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بس وهالالرن الرؤي مع 


سبالم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدي ودين الحق 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد :. فمنذ زمن طويل كنت أنظر في كتب التفسير فأجد فيها 
المطول والمختصر . وكنت أرى أن التطويل قد لا يسمح لكل قارىء أن 
يقرأ تفسير القران ويتمه » وأن الاختصار قد لا يستوعب كل ما رمز إليه 
المفسر. وكنت أرى أن تفسير القران الكريم للإمام الجليل الحافظ عماد 
الدين أبي الفداء بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 4//ا ه كتاب 
جمع فأوعى . ففيه الدراية والرواية » وفيه الاستدلال بالآية على نظائرها 
من الآيات . وفيه الاستشهاد بالحديث فيما يتصل بالآية » وفيه أسباب 


ىف 


ل 


النزول وفيه السيرة » وفيه الرواية عن الأئمة . وفيه تخريج الأحاديث وذكر 
أسانيدها » إلى غير ذلك مما أمتع الله به الشيخ رحمه الله من القوة العلمية 
والبيانية » مما أثر أن يجعله في تفسيره لتقرأه الأمة الإسلامية على توالي 
الأجيال . 

وكان مما مَنَّ الله به أن جعل لهذا التفسير فتحاً . فكان محبباً إلى 
القلويب + قري “فق الأفكار». غارته-سهلة و وغرضة ‏ ظاهر + وأهداقة 


واضحة . فهو يشرح لك المعنى من أسهل الطرق . وبأسهل الألفاظ , 
فتخال نفسك وأنت تقرؤه كأنك تقرأ قصة تستهوي فكرك وتأخذ بلبك ثم 
أنت حين تقرأ فيه ينقلك من الآية إلى معناها.» ومنه إلى الحديث 
الشريف . ومنه إلى الأمر. ومنه إلى الحكم . ومنه إلى الحكمة . وهكذا 
تعيش فيه مع خيرة القرون : الأول والثاني والثالث وأنت في نعيم مقيم وقد 
رأيت أن أختصره في جزء واحد يجمع أكثر ما فيه من المعاني » فالشيخ 
رحمه الله قد يأتي للآية الواحدة بعدة شواهد . فلا مانع من الاقتصار على 
بعضها وبعدة أحاديث بروايات متعددة كلها تؤدي غرضاً واد فلا مانع 
من الاجتزاء ببعضها . وبأكثر من أثر للمسألة الواحدة » فقد يجوز أن يؤخذ 
لعي ناهيك بالأسانيد التي لا مانع في أيامنا هذه من حذفها . إذ هي 
محفوظة في الأصل ومن أرادها يستطيع في كل وقت أن يعود إليها . 
والمهم أن يقرأ الناس القرآن وتفسيره . وأن يدخلوا إلى ذلك من أقرب 
الطرق وأخصرها غير أنني حين حاولت الاختصار رأيت الكتاب بحراً لا 
ساحل له فغلبني ما فيه من الجواهر فكان في جزءين . 

واسأل الله أن ينفع بهما . وأن يجزل المثوبة للشيخ الذي هو الأصل 
وصاحب الفضل وللمختصر . وللقارىء وأن يجعل ذلك كله زلفى لديه . 

وكل ما أرجوه من الله أن لا أكون قد أسأت للكتاب . فالكتاب قمة 
ولا شك . وأرجو أن يكون هذا المختصّر فيه من الكفاية للقارىء ما يغنيه 
عن أن يقلب طرفه في تفاسير كثيرة . 

والفضل من الله الكبير أن الإقبال على القرآن بكل علومه وتفاسيره 
وأحكامه هواية الناشئة من ذكور وإناث وذلك يعود إلى أن الشباب تعلموا » 
والعلم يهدي إلى الرشاد ولم يجدوا الرشاد والطمأنينة إلا في كتاب الله عز 
وجل ». فهرعوا إليه وانكبوا عليه ينهلون منه ومن علومه وتفاسيره » وذلك ولا 


شك يبشر بخير » ونسأل الله أن يمن بالهداية وأن يعود بالمسلمين إلى مهيع 
دينهم » ومعين عقيدتهم ٠‏ وصافي شراب تشريعهم . وأن يعملوا بما 
علموا. إنه سميع قريب . 

هذا وقد حرصت على عبارة الشيخ كل الحرص . والتزمت ألفاظه 
كل الالتزام . حتى لا نخرج في هذا المختصر عن نور عبارة الأصل . ولا 
عن غاية مراميها وأبعادها . فالشيخ رحمه الله ذو نور في القلب وإشعاع في 
الفكر . وعبارته متأثرة بنور قلبه وضياء فكره . فكان لا بد من التزامها كما 
هي . وما كان للجوهر أن يبدّل ولا للذهب أن يغيّر ومهما جيء بمثله فإنه 
ا ا" 

وأرجو من القارىء إذا قرأ فاستفاد أن يشملني بدعوته فذاك هو الذخر 
الذي أرجوه يوم الدين . 

كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب دار المعرفة للطباعة 
والنشر في لبنان على ما أبدوه من عناية فائقة في سبيل نشر هذا المختصر ء 
وأسأله جلت قدرته أن يكتب لهم هذا الجهد في صحائف أعمالهم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


مشق في 59/ م/ ١1.07“‏ 
5/١‏ موا 
محمد كريم بن سعيد راجح 


سِورَةَ الفَائحَة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة 3 لست بمتحتمة يأثم تاركها : ومعناها الالتجاء 


550 5105 
ردح 007 >2 سور القاتة 
سل إمر انريم 
افتتح بها الصحابة كتاب الله » واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النحل » ثم 
اختلفوا هل هي اية مستقلة في أول كل سورة . أو من أول كل سورة كتبت في أولها » أو 
أنها بعض اية من كل سورة . أو أنها كذلك فى الفاتحة .» دون غيرها . أو أنها إنما كتبت 
للفصل لا أنها آية .» على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً . 
ودالله » علم على الرب تبارك وتعالى . يقال : إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع 
الصفات . « الرحمن الرحيم » اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » و« رحمن » 


لاسر سا ساس و سام 


0 الحمد لله رب العالبين *# 
الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل ما برأ من خلقه . بما أنعم على 
عباده من النعم التى لا يحصيها العدد ., وللا يحيط بعددها غيره اين * 
« والرب » هو المالك المتصرف . ولا يستعمل لغير الله » بل بالإضافة » تقول : رب الدار 
وأما « الرب » فلا يقال إلا لله عز وجل . 
و« العالمين » - جمع عالم » وهو كل موجود سوى الله عز وجل . والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه 2 والعوالم أصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر . 


9802 رحن زرحم # 
إنما وصف نفسه ب «١‏ الرحمن الرحيم » بعد قوله : « رب العالمين » ليكون من باب قركث 
الترغيب بعد الترهيب . فالرب فيه ترهيب . والرحمن الرحيم ترغيب . 


84 


ور الك 


#4 مك ب أقيرى ١‏ 
اللي ادر ا ا فشر إلا من عا 
عله . 

0 ا إِياك تعبد وَإيَاكَ تمعن # 
أي لا نعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك . وهذا هو كمال الطاعة . والدينُ كله يرجع 
إلى هذين المعنيين . والعبادة في اللغة من الذلة » يقال : طريق معبد , وبعير معبد أي 
مذلل . وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . 

# دنا الصراط الْسَنَقَم # 
أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤ وله ثم يسأل حاجته 3 وحاجة إخوانه المؤمنين 3 لأنه 
أنجح للحاجة 2 وأنجح للاجابة » فهنا تقدم الثناء » وأعقبه السؤال. والصراط 
المستقيم : كتاتب الله أو الإسلام . ١‏ 


ل لوسءس سمس مسمء ع سس بم وس« صو و سدم 0 


#2 صراط الْدِينَ أهْمْتَ عَم غَيرِ الْمَفَضْوبٍ عَلّصمْ ولا الضَاليَ # 
هم النبيون. والصديقون والشهداء والصالحون » وهو مفسر ل ١‏ الصراط المستقيم ( 
والمغضوب عليهم : هم اليهود.» والضالون : هم النصارى . 
يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: «آمين» ومعناه : اللهم استجب . 


دسكس لو 
00 يزه الك 5306 


في ييل أحنونك وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورا . فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » . 


82 اكم ا »# 


هي ما استأثر الله بعلمه . أو هي أسماء السور . أو من أسماء الله تعالى » أو ذكرت بياناً 
لاعجاز القران . وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » هذا مع أنه مركب من هذه 


٠ 


سوَرة ابككرة 


الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . ومن زعم أنها دالة على معرفة المدّد. وأنه 
يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له . وطار في غير 
مطاره 

رة. 


2« لك الْحِكَحَبٌ لاربَ فيه هُدَى لقن 4 
هذا الكتاب هو القران لا شك فيه أنه نزل من عند الله » نوراً للذين يتقون الشرك بالله » 
ويعملون بطاعته . ومن قال : إن المراد ب« ذلك الكتاب » الإشارة إلى التوراة والانجيل 
فقد أبعد النجعة . وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به. والريب : الشك . وقد 
يستعمل في التهمة . ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان . وهذا لا يقدر 
على خلقه في قلوب العباد إلا الله تعالى . ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة 
عليه » والإرشاد إليه . 


بج سارو برا اس 000 وه 070 0100 رهم ينَففُون 6 


2 95 الذين يؤمئون با لغيب ويقيمون الصلؤة وما رزقنلهم ينفقون 
أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض . وكذلك إذا استعمل مقروناً مع 
الأعمال . فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا 
وعملا . وأنه يزيد وينقص . وأما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار وما ذكر 
في القرآن . وإقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها 
والمحافظة على مواقيتها ووضوئها . وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء . والمراد من 
النفقة هنا زكاة المال. أو تشمل النفقة الواجبة على الأهل وغيرهم . 
10 بتري ور م مه 
980 والذين يؤمِنون هأ 


ال لع ع لاسا م سد ماس يي مار عار عل 2 
أنزِلٌ إلَيِكَ وما أَنزِلَ من قبَلك ويا لآخزرة هم يوقنوت #* 
أي يصدقون بما جكت به من الله » وما جاء به من قبلك من المرسلين » لا يفرقون بينهم ‏ 
ولا يجحدون ما جاوؤٌ وا به من ربهم . وبالآخرة هم يوقنون » أي بالبعث والقيامة والجنة 


والنار والحساب والميزان . وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا . 


31 0 وعوع 5 ا 0 2 ٍ- 
9 وليك عل هدى من ريم وأولبك هم المفلحوت © 
المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب . وإقام الصلاة . والإنفاق من الذي رزقهم الله » 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول . ومن قبله من الرسل . والإيقان بالدار الآخرة هم على نور 
وبيان وبصيرة من الله تعالى » وهم المنجون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم 


1١١ 


سور البكهّة 


وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب . والخلود فى الجنات . والنجاة مما أعد الله 
لأعدائه من العقاب . 


غم ولئرء قو رور ورور رواور 5 


اج اروك اتروعن النتك اقرف الزئرة 
إن الذين غطوا الحق وستروه ‏ وقد كتب الله عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه , 
فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به . © إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لإ يؤمنون . ولو 
جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب اده . دلا يؤمنون » جملة مؤكدة » ويحتمل أن 
تكو غير . 

© وحم الم ري مسنم ل أنص مومعب عَم » 
استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه , فختم الله على قلوبهم . وعلى سمعهم . وعلى 
أبصارهم غشاوة » فهم لا يبصرون هدى . ولا يسمعون . ولا يفقهون . ولا يعقلون. 
والوقف التام على قوله سبحانه : # وعلى سمعهم * وقوله : # وعلى أبصارهم غشاوة # 
جملة تامة . فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع . والغشاوة ‏ وهي الغطاء ‏ يكون 
على البصر . 


مام 3 اسن 7 عبر كي 
() ل وين ألنايس من يقول >' 


م 


- رس بير ارس 
نا بالله 
م 


وَبأَلْيوما لآخر وماهم : عو منين 5 


4 


7 ال لص ص سس ص رش سم سر م اير ل لاسي يريبير مس 
42 # يحدعون الله وألَذينَ >امنوأ وما يمْدَعَودَ | 5 نسم وما شعرونٌ # 
يعني المنافقين من الأوس والخزرج © ومن كان على أمرهم 2 يقولون ذلك قولآا 2 ليس 
وراءه شيء آخر. فهم بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم 
أنهم يخدعون الله بذلك . وأن ذلك نافعهم عنده , وأنه يروج عليه كما قد يروج على 
بعض المؤمنين » كما قال تعالى : # ويحسبون أنهم على شيء * . والنفاق هو إظهار 
الخير وإسرار الشر . وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية » لأن مكة لم يكن 
فيها نفاق . 
ده لا هو 0 0 رم لاه مره 
98 فى قلوييم مرض فزادهم ألله مَرَضا وداب بم : ا كانوأ يَكُذبون 46 
في قلوبهم شك ونفاق . فزادهم الله شكاً ونفاقاً . وأشهر المنافقين عبدالله بن أبي ابن 
سلول . 
١‏ 


سور البكوّة 


امن م علج م ىه * ه00 م<5ج 0007 بور بيو بير اسم 
2 ## وَإذَا قبل هم لا نفس دوا فى الأرض قَالوا عا تحن مُصْلحُونَ 6 
سه تير و برو 2م و 2014 ت مودعم لم 
2 « انكمم عدون ولنكن لايرو # 
وإذا قيل لهم : لا تعصوا في الأزض قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون . وكان فسادهم 
معصية الله لآن من عصى الله في الأرض . أو أمر بمعصيته فقد أفسد فى الأرض , لأن 
الفساد. ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً . 
2 سا و و_ممنا اسا مام 2 بير 000 ع و اس ماشه صاصم وراك 
ادل وإذا قيل همءامنوأ كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن الها 
27 ص وسمير سمس 
ولكن لَايِعَليُونَ # 
وإذا قيل للمنافقين امنوا كإيمان أصحاب رسول الله َكٍ يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة 
واحدة , وعلى طريقة واحدة ,» وهم سقهاء , فأكد سبحانه وحصر السفاهة فيهم . ولكن 
من تمام جهلهم أنهم لا يعلمونه بإيمانهم في الضلالة والجهل . وذلك أردى لهم وأبلغ في 
العمى . والبعد عن الهدى . والسفيه : هو الجاهل الضعيف الرأي . القليل المعرفة 


2 0 7 لسع ام ور عه عيسو هد هسه يقد عاط لع او ل ان 
00 فل وإذا لقا لي من لوماحلا نطوم كفو ين مخز امن سرون بم 


1 82ج زور شلعم 


لا إنهم هم السقهاء 


و ماليركٌ برءو وم ج مو مير م 


0 رز وله و 1 

02 فا أله سير يوم وبمدهم فى طُعْيَم مهن # 
وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم 
للمؤمنين . ونفاقا ومصانعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم . وإذا خلصوا 
إلى رؤ سائهم من أحبار اليهود ورؤ وس المشركين والمنافقين قالوا إنا على مثل ما أنتم 
الخداع . فإن الله لا يكون منه المكر ولا الهزء » والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم 
والعمه : الضلال . فهم في كفرهم الذي غمرهم ذله ,» وعلاهم رجسه يترددون حيار 


أ دمي سم 2 ع 02 سم رو ير ام ار ا 7 0206 عه 000 م 
02 9# أولتبك ألذِينَ أشكروا لله بالهدئ فاربحت ترم وما كاثوأ مهنّدينَ # 
أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة . وما 


١ 


سوه الكمة 


كانوا راشدين . إذ خرجوا من الهدئ إلى الضلالة .» ومن الجماعة إلى الفرقة » ومن الأمن 
إلى الخوف . ومن السنة إلى البدعة . 


ع 200 
5 سلس ع ثرإ .اس سوم ير لاع سم رر بير هامرم م راج 


1م متلهم ثْلٍ اذى استوقد ثارا فلآ أضَاكَتٌ ماحولهر ذهب ألله ينورهم وت ركهم في طلم 
صوق 
يا له «ي اسه *4 


#2 مم عمى فهم لاير جعوت 

0 شترائهم الضلالة بالهدى . وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن 
استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حولهء وأبصر بها ما عن يمينه وشماله » وتأنس ببها إذ 
طفئت ناره وصار في ظلام شديد . لا يبصر ولا يهتدي . وهو مع هذا أصم لا يسمع , 
أبعم لأنينظق اعننن. لو كاناضياة لما أبصر>. فكذلك مولا المنافتون في اسقبد الهم 
الضلالة عوضاً عن الهدى , واستحبابهم الغي على الرشد . وقد التفت في أثناء المثل من 
الواحد إلى الجمع . وقوله تعالى : « ذهب الله بنورهم »* أي ذهب عنهم بما ينفعهم . 
وهو النور. وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان . 


أدص مام 2 ممه ووس وو عاو و( سا سو و( الولكر شا وم شمر 
0000 


لدف اصلبعهم ف َاذَائِيم من الصواعق حدر 
لمت أله يط بالكفرين 4 
©( 6 ا يتلل يعدم نا ثنه ثم تاي فزعي كلا كه 


00 


ألله ذَهْبَ بسمعهم وَأبْصارهم | إذَال ككل كئ كدر 4 

هذا مثل آخر ضربه الله تعالئ لضرب آخر من المنافقين » وهم قوم يظهر لهم الحق تارة » 
ويشكون تارة أخرى . فقلوبهم في حال ترددهم وكفرهم كمطر نزل من السماء في حال 
ظلمات . وهي الشكوك والكفر والنفاق .» ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف . فإن 
من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع. #وبرق»» وهوما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب 
من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان» وهم يحذرون الموت من الصواعق . 
ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا . لأن الله محيط بقدرته » وهم تحت مشيئته وإرادته » 
والبرق يكاد يخطف أبصارهم لشدته وقوته في نفسه » وضعف بصائرهم » وعدم ثباتها 
للإيمان . وهم يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم على استقامة فإذا ارتكسوا منه 
إلى الكفر قاموا متحيرين . والله على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير . 


١ 


عر ساس 


9 ينا بها ألنّاس أعبدوأ ربك اذى لفك وان من فلك للك َعُونَ 
# الْدذى جَعَلَ لكر 


2 دس سوملا ل سولر م 


كك قلا مجعو لَه أندَادا وام تَعلمون 4 

شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم 
من العدم إلى الوجود . وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض مهدا 
كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات . والسماء بناء محفوظاً كالسقف . وأنزل 
لهم من السحاب ماء. فأخرج لهم من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقاً لهم 
ولأنعامهم , فبهذا يستحق أن يعبد وحده. ولا يشرك به غيره . 


رسد شد كوم لس 2011 


الأرض فرك وام بن اَل منَ السْمَاء ماك فأخرج بهء من الشمرات 


2 وده د اسه مدود ددم مود ركؤور هار ممه 


نه 0 و إن كنتم فى ريب مما تزلنا عل عبدنا قألوأ أ سورة من ملو وأدعواً شهدا م من دون الله إن 


طون ل مأك توا اا َرَت وها دس وَاجَارة عدت الكف رين 4 
ثم شرع تعالى في تقرير النبوة ة بعد أن قرر أنه © لا إِلَّه إلا الله » قائلا # وإن كنتم في 
ريب . .. * أي فإن زعمتم أن القرآن من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء بهء 
واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله . فإنكم لا تستطيعون ذلك . وقد تحداهم في 
مكة والمدينة مرات عديدة » مع شدة عداوتهم له ٠‏ وبغضهم لدينه » ومع هذا عجزوا عن 
الك وولوةاقإن : 9 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا النار . . . * و9 لن » لنفي التأبيد 
في المستقبل أ ولن ‏ تفعلوا ذلك أبداً , وهذه معجزة أخرى لأنه يبين أن القرآن لا 
يعارض أبد الأبدين . ودهر الداهرين . و8 الوقود »# ما يلقى في النار لإضرامها 
كالحطب . و« الحجارة » : هي هنا حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة » 
وهي أشد الأحجار حراً إذا حميت. 8« أعدت » الحجارة . أو الثار . 


مه 


علد 
5 دمع مي ذينَ >أمنوأ ملوأ 3 د 5ع سير ا و2 حم 7 2 22 .الوم 140 


ماعو سل ىس و و 
3 وأ مدا الى 0 وأثوأيدء ممشييا 2 مظهرة وهر فيا لدو 46 
لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال 


١ 


سورة الكو 


عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة . وهذا معنى تسمية القران بالمثاني على أصح أقوال العلماء » وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبعه بذكر الكفر. أو عكسه . أو حال السعداء » ثم الأشقياء » أو عكسه 
وحاصله ذكر الشيء ومقابله » وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه » فلهذا قال تعالى : 
« وبشر الذين آمنوا . . 4 فوصف الجنة بأنه تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها , 
وأن ثمارها تشبه ثمار الدنيا أو يشبه بعضها بعضاً في الشكل وتختلف في الطعم والمرأئ , 
وأنهم لهم فيها أزواج مطهرة من القذر والأذى » ومن الحيض والغائط والبول والنخام 
والبزاق والمني والولد . ومن المأثم . وأنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت 
والانقطاع.» فهم في نعيم سرمدي أبدي على الدوام » وهذا هو تمام السعادة . والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهمء إنه جواد كريم بر رحيم . 


ع اعم لخ 2 عق ع عام و اولع 2322 دول 


ل 4# إِنَ الله لا مستحية أ يرب ماسقا ده َي مون هك 


ءءء 0 


من ١‏ ما لذن 7 0 مذ را يكام يضل ا ا وما 


سل يد إلاقبقق 4 ' 


ا ا من بَعْد ميتدقه - وَيَمْطعُونَ مآع ابه ة أن يوصَلّ وَيِفسدُونَ في 
الأْض أزلتبك مروت # 
قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله هذه الآية ٠»‏ فالبعوضة 
تحيا ما جاعت . فإذا سمنت ماتت . وكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل إذا 
امتلأوا من الدنيا أخذهم الله عند ذلك . فالله سبحانه لا يستنكف » ولا يخشى أن يضرب 
مثلاً بأي شيء كان : صغيراً كان أو كبيراً . وف ما » ههنا للتقليل . « فما فوقها 4 في 
الصغر والحقارة , أو في الكبر . « يضل به كثيراً 4 من المنافقين ٠‏ ( ويهدي به كثيراً 4 
من المؤمنين . 8 إلا الفاسقين *# هم أهل النفاق والكفر. والفاسق هو الخارج عن 
الطاعة » تقول العرب : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها » والفاسق يشمل الكافر 
والعاصي . ولكن فسق الكافر أشد وأفحش . 
والعهد : هو وصية الله إلى خلقه . وأمره إياهم بما أمرهم من طاعته » ونهيه عما نهاهم 
عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله . ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به . وقوله 
تعالى : # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل * قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات , 


١5 


وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله , فقطعوه وتركوه . 
وظط الخاسرون #هم الناقصون أنفسهم حظوظهم_بمعصيتهم الله-من رحمته كما يخسر 
الرجل في تجارته . 
زع درم شير ا ومع برعرسى برج برس لرجح ون الى برو مير سم 

02 بو كيف تكفرون يله وكنتم أموار نا فاحيلكر ثم يمينكر ثم حبيكر ثم ليه ترجعون 4# 

كيف تجحدون وجود الله أو تعبدون غيره معه وقد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجود 2 ثم 
دمج معد مر 020 مء كمه كه لس حدم عه - 0 0 20 21 00 

5 فو هو الذى حَلَقَ لم ماف الارض بميعا ثم آستوئل 7" وين سبع معلوات وهو بل 

ئء علم # 
ما خلق . 

قل 2 جاعل 0 0 من يقد فيا 
هذا 50 الله بامتنانه 0 بني ي آدم ري 56 في الملا الأعلى قبل إيجادهم . 
ل(خية 4 دما كاك يعن معان اودع قن ا جل . © أتجعل فيها من 
يفسد فيها »* ليس هذا السؤال على وجه الاعتراض على الله » ولا على وجه الحسد لبني 
أدم ع وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك . فهم يقولون : يا ربنا ‏ 
ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ؟ فإن كان 
الفساد في الأرض وسفك الدماء . فأجابهم الله بقوله : « إني أعلم ما لا تعلمون » أي 
إنفي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التى ذكرتموها ما لا 
تعلمون أنتم » فإني سأجعل فيهم الأنبياء » وأرسل فيهم الرسل . ويوجد منهم الصديقون 
والشهداء والصالحون والعبّاد والزهاد . والأولياء والأبرار» والمقريون والعلماء العاملون 
والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله عليهم . 

0311011 +2 يري سس برس لم 


كه وعل ادم الأسماء كلها م عرضهم عل الملتيكة َال نيعون بأمَآء هوك إن ع 
سيدقت »* 


سوَرَه البكهّة 


ا وأ هابتنا ااا هه 4 


م كَالَ نادم ا ب نا انام مام قال ال أفل لكر اع غيب السملوت والأرض 


سخ ل ارال سس تر رح ع را بتر 5 


وأعل ماتبدونَوما كنم مكتمون 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيهءشرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهم » وهذا كان بعد سجودهم له . فعلمه اسم كل شيء. وجعل يسمي كل شيء 
باسمه » وعرضت عليه أمة أمة . . # إن كنتم صادقين » أني لم أخلق خلقا إلا كنتم 
أعلم منه . كان الذي أبدوه هو قولهم : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » , 
وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم ول كلق وين لم لز كنا أعلم منه وأكرم » . 


9ت ا ل 00 > و« رس 


| َإذ فنا للملشكة تدوأ لدم فسجدوأ لا إبليس أ واستكير و كان من لكلف رين # 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم ع امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم . وهل إبليس من الملائكة أو من الجن ؟ رأيان . لكل أدلته . 
وهل كان هذا السجود سجود تحية وسلام وإكرام لآدم ( أم كان السجود لله ( وآدم قبلة 
فيه » رأيان ‏ والأول أولى .:: 


ج21 .. 6 سس سوير سمس مه مر وس سس ءا ل ل ص مم من 


2 ف ولا ينادم أسكن انت وزوجك الحنة ركلا ب رغد اخنث اشيم ولا تقربا هلذه 


ا ا ا 000 


لشّجَرَة سَكُونَا من الطَالِينَ أ 


و سوس اده 0 0 5 2 لوس ارس ير وسويير رج رك رص ل« 2 4< 


48 فار 0 هما الشّيطان عا فاخرجهماتما كان فيه وقلنا أهيطواأ بعضكر لبعض عدو ولكر فى الارض 


ا ا 00 


مستقر ومع إِلّ حون #6 

باح اله الجنة لآدم يسكن منها حيث يشاء» وياكل منها ما شاء رغدا أي هئ اسن 
طيباً . وقد اختلف في الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها ‏ هل هي الكرمة أو الحنطة , 
أو النخلة » أو التينة » والصواب أنها شجرة ة بعينها » ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على 
التعيين » إذ لا دليل من القرآن ولا من السنة على تعيينها . « مستقر ومتاع إلى حين » أي 
قرار وأرزاق واجال إلى وقتا ومقدار معين .» ثم. تقوم القيامة . 


- 000 


0 8 توه ادم من ربكت َنب عليه 7 هوآلتوَاب الرحر 4# 


14 


يور البكّة 


قيل : : إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : : # وبنا يظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 


لتكرين :من الحاسرين وفيا #تغي ذلك 3 دفر الاراب الرضي 4 إن وبي عن من 
ا إليه وأنات 


8 
لل لس ل رس ل سم سا ليو و مص رج سورلظر م 


ا 0 
الهدى : : الأنبياء والرسل . والبينات والبيان » أو هو محمد ص 2 أو القران . وهذان 
القولان صحيحان . ولأول أعم . « فمن تبع هداي 4 فمن أقبل على ما أنزلت به 
الكتب . وأرسلت به الرسل © فلا خوف عليهم 4 فيما يستقبلونه من أمر الآخرة « ولا هم 
يحزنون # على ما فاتهم من أمور الدنيا . 

دمةَ ملم سير ومع دده دس امساةوس ام وس في 0 اس ابر اس 

0039 والذين كفروأ و كذبوأ يعابدتنا اولتبك أتححب آلنارٍ هم فيها خدلدون 4 
أي مخلدون فيها , » لا محيد لهم عنها ولا محيص . وفي الحديث : « أما أهل النار الذين 
هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون 2 ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحنا أدن في الشفاعة » 

اد ساد عمد ظح مسولا ىا سو .2 0 5 

0 9 ينبي إسر" و اكوا ع الى العمت: لبك وأوفواأ بعهدى أوف بعهدمم و إإبى 
فأرهبوت 8# 
يقول الله ا بي إسرائيل بالدخحول في الإسلام 8 ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام . ومهيجا لهم بذكر أبيهم اسرائيل . وهو نبي الله يعقوب عليه السلام » 
وتقديرميا بني العبد الصالح المطيع لله » كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق . كما تقول : يا 
ابن الكريم افعل كذا. يا ابن الشجاع بارز الأبطال , يا ابن العالم اطلب العلم . 
واسرائيل : هو يعقوب . ونعمة الله التي أنعم بها عليهم أن فجر لهم الحجر, وأنزل 
عليهم المن والسلوى . ونجاهم من عبودية آل فرعون » وجعل منهم الأنبياء والرسل , 
وأنزل عليهم الكتب . وعهدٌ الله الذي يجب عليهم الوفاء به تصديق النبي محمد يل 
واتباعه فيما جاء به , والعهد الذي أخذ سبحانه على نفسه أن يفي به هو وضع ما كان 
عليهم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقهم بذنوبهم ١‏ أو هو رضاه_ عنهم . 
وإدخالهم الجنة . #8 فارهبون »4 فاخشون 


0-0 


() 8 وامنوا بها الزلت مصدفا لما معكر ولا ونوا ول كاف يده د ولا يبت نا قلي وإينى 


انون # 
19 


سِوَرَه ابكجة 


يقول الله: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم. لأنهم يجدون محمداً 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . ظط ولا تكونوا أول كافر به©» أول فريق كافر به ء 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . ظ ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا © ولا تعتاضوا 
عن الإيمان باياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها . فإنها قليلة فانية » والدنيا بحذافيرها 
ثمن قليل . 
9 ## ولا يسو لق بلاطل وتكثموا آلحَقَ وأنم تعلمون 4 

نهاهم سبحانه عن الشيئين معاً : تلبيس الحق بالباطل . وكتمانهم الحق وإظهارهم 
الباطل . وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ء قال قتادة : ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية 
بالإسلام » وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام » وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من 
الله . 


م( 0 وأقيمواً الصلة اي كر وأركهرا مَمَآر كعين * 
أمر أهل الكتاب أن يصلوا. وأن يؤتوا الزكاة إلى النبي كك . وأن يركعوا مع الراكعين من 
أمة محمد وَِةِ » ويقول : كونوا معهم ومنهم . والزكاة فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا 
بها وبالصلاة . 

9 

©« »انون اس تسوت لمأتو نَالكتب ملا مقن # 
يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب ‏ وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهوجماع 
الخير - أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به . وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله « أفلا تعقلون 4 ما أنتم صانعون بأنفسكم . 
فتتنبهوا من رقدتكم .ء وتتبصروا من عمايتكم . 


5 رك لطدان داه كور كا شاور رك الو مار م 2 
(:8) 9# وأستعينوأ بألصبر وآلصلؤة َإِنها لَكيرة إلا على أخماشعين 4 


استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة » والصبر صبران : صبر عند 
المصيبة حسن . وأحسن منه الصبر عن محارم الله » وقيل : الصبر الصوم ٠‏ وفي 
الحديث : « الصوم نصف الصير » ء والصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر . وعن 
حذيفة « كان رسول الله ككليِ إذا حز يه أمر صلى » . « وإنها لكبيرة # وإن الصلاة لثقيلة 
© إلا على الخاشعين » الخائفين . أو الخاضعين لطاعته . الخائفين سطوته » المصدقين 
بوعذه ووعيده . 


33: 


يورَة اكية 


ل عطاك ع عدر 5س بير و عا سح سر جشى سو اس 


(ين) # ادن يظنوت أ نهم ملنقوا رييم وأ نهم َيِه رجعون 46 
هذا من تمام الكلام الذي قبله, أي أن الصلاة لثقيلة إلا على الذين يعلمون أنهم 


محشورون إلى الله يوم القيامة ‏ معروضون عليه 2 وأن أمورهم راجعة إلى مشيئته ‏ يحكم 
فيها ما يشاء بعذله . 


© جعي رتيل اغاننتق ف قنك مخز وأ ل لاقي ب 
يذكرهم الله تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم . وما كان فضلهم به من إرسال 
الرسل منهم . وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى : 
© ولقد اخترناهم على علم على العالمين # وتفضيلهم هو بما أعطوا من الملك والرسل 
والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان. فإن لكل زمان عالماً . 


#واتفوأ يومالا جز نفس عن فيس سينا وا يقل مِبَاشْمَعَةُ ولا يوْحَد نا عدل وام 
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة , 
فإنه لا يغني فيه أحد عن أحد كما قال سبحانه : 8« ولا تزر وارّرة وزر أخرى » ولا يقبل 
فيه شفاعة من الكافرين . كما قال سبحانه طإ فما تنفعهم شفاعة الشافعين »* ولا يؤخذ من 
نفس فيه فداء » كما قال تعالى : # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهياً ولو افتدى به # ولا أحد يغضب للكافرين فينصرهم . وينقذهم من 
عذاب الله . كما قال تعالى : 8« فما له من قوة ولا ناصر» . 


< مدوم جح ص لاير ور عيبر لدزذز م أومدب سوم وير ص مله و -ه 
جه وذ تينم من آل فرعو 200 سو الْعذَابٍ يحون أبناء كر لحرن نساء كر وف 


04 و لمبية اس اضّصس الإو سم وو 


دالج بلا من ربكر عظم 4 
#يسومونكم 4 : يولونكم. أو يديمون عذابكم . «وفرعون» علم على كل من ملك مصر كافراً 
من العماليق وغيرهم ‏ والبلاء هنا النعمة . قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائنا أباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم . أي نعمة 
عظيمة عليكم في ذلك . 


99 روم وم 2ع روم فو لوو مومه سح سم مع برى صم برزير 38 


() 9 وذ قرقنايكر البحر فأنجبسدك. وأعَرفنا >ال فرعو ونم تم تنظرون 
بعد أن خلصناكم من آل فرعون ء وخرجتم مع موسى خرج فرعون في طلبكم . 


لح 


سوَرَة الكمّة 


بكم البحر وخلصناكم منهم . وحجزنا بينكم وبينهم » وأغرقناهم » وأنتم تنظرون ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم » وأبلغ في إهانة عدوكم . 


ص وإذ وط ناموس دعن 7 لَه عدم لجل من بعده وان 7 طون 
0 دخ سا اسه جد تلطه هج رد ب 
0 ثم عفون اعنم من بعد ذلك لعلكر تسكرون 4 


لوم براسم رد لوم لا مادج 1و رورعر ادم 


2 وَإِذْ اننا موسى ألُكتب والفرقان لعلكر تهتدون 
يقول تعالى وادكروا ع للك فى قري بكر الما عدم العجل بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة » وكانت أربعين توما + ونعمتي عليكم إذ اتيك 
موسى التوراة 2( والفرقان 34 وهو ما يفرق بين الحق والباطل <( والهدى والضلالة 3 لعلكم 
تهتدون . وكان ذلك بعد خروجهم من البحر . 


6 ال وى قوم بوم لز عم أنفسم ملاعل وبا قر كر فَافلوا 


رس لرء م لو سوودة 2١ح‏ 


انفسكر ل عا 11 ّم هو آَلتوَابٌ الريحم * 

هذه صفة توبته تعالى على بي إسرائيل من عبادة العجل . © إلى بارئكم * إلى 
خالقكم . أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره . وتوبتهم أن يقتل كل واحد 
منهم من لقي من والد وولد . فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل » فغفر الله للقاتل 
والمقتول . 


0 92 4 ع عام ل و ءا 2 غ2 2د 2 العلع رول زر م 4 


9 وإذ قلتم يلموسئن أن نوْمنَ لك حو ترى الله جه فَأَحَذَتَكر الصلعقة وأنتم لَنظرونَ 


ل سح 2 لكر س 6 سج صمد 1ح ددة رك < رو رو م 7 


( 9# ثم يعدم من بعد مو نكر لعلكد سكو 
يقول تعالى : : © واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤ يتي جهرة 
عياناً مما لا يستطاح لكم. الام 5 عادبا . 0 0 
لك حتى نرى الله جهرة» قال: فسمعوا 59 فصعقوا. .» أو الصاعقة:. ضجة من 
السماء » أو نار . « وأنتم تنظرون # صعق بعضهم » وبعض ينظرون » ثم بعث هؤلاء , 
وضُع هؤلاء ٠‏ ثم بعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم بعد أن بكى موسى » ودعا الله 
وقال: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ #لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإياي # وقيل : لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون 


5" 


العجل : فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم . فقال : إن هذه الألواح فيها كتاب 
الله .» فيه أمركم الذي أمركم به . ونهيكم الذي نهاكم عنه . فقالوا : ومن يأخذه بقولك 
أنت ؟ لا والله حتى نرى الله جهرة . حتى يطلع الله علينا » فيقول : هذا كتابي فخذوه , 
فما له لا يكلمنا كما.يكلمك أنت يا موسى . قال : فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة ' 
بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون . قال : ثم أحياهم من بعد موتهم . فقال لهم 
موسى : خذوا كتاب الله . فقالوا : لاء فقال : أي شيء أصابكم ؟ فقالوا : أصابنا أننا 
متنا ثم أحيينا » قال : خذوا كتاب الله . قالوا : لا . فبعث الله ملائكة . ففتتت الجبل 
فوقهم . 


وس سام ما ع دوم امو لم و لس سي له سل 


© 9 وَعََنا ع اممٌ وأزاكاْنَ وَالتليى وين يكت رفت وما مو كن 


كنوا نمسم يظلموت 4 
لما ذكر الله ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم . © الغمام # 
جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء » أي يواريها ويسترها .» وهو السحاب الأبيض . 
ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس . والظاهر أن ظ المن 4 كل ما امتن الله به عليهم من 
طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد . وقيل : كان المن ينزل عليهم 
. على الأشجار فيفدون إليه فيأكلون منه ما شاؤ وا . # والسلوى * طائر يشبه السمانى . 
© كلوا من طيبات ما رزقناكم # أمر إباحة وإرشاد وامتنان . # وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون # فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم . هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات 
والمعجزات القاطعات . وخوارق العادات . 
0 8 وإِذ قلا أدخلوأ هذه الْرية كوأ متها حت شم را وأدْخلوأ لباب بدا وكُوُوأ حطة فر 


برو ساس 2 رس اسم ابر واولا .ل 


خطليلكرٌ وستزِيد المخصنين # 


0 ةم 5 صاب هعرج 2 جد 5 7 جراخ ديدعل عر 00 

0 هدك اين طَلوأعَولًا غَيْرَاذى قلَ هم فَأَرلنَاعَلَ اين موا روا من السَمَاء با الوا 
و 2 
يفسقّون 


يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من 
واد مصر صحبة موسى عليه السلام , فأمروا بدخول الأرض المقدسة وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم 5 


وف 


و صح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس ٠.‏ وقيل : هي أريحاء . 8« سجداً # أي 
رك . # حطة #» مغفرة 2 استغفروا . فدخلوا يزحفون على أستاههم , فبدلوا وقالوا : 
حبة في شعرة . 8 رجزاً # عن ابن عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به 
العذاب . 


ورسر ا م رد سم ا 200 وى ا دروام لومم موك > 
82 + * وإذ ذ أستسق موسئ لقومهء قدا آضَرب يعصالك ألْحَجَرَ فانفجرث منه أَتدتا عشرة عينا قل 


حلط 
2 حم سارو برر وس 


علم كل أناس مشربهم كلوأ أ وأشربوأمن رِرْق الله ولا تعثواً فى الأرض م 2 
يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه الاردين ابسيعاي 
لكم . وتيسيري لكم الماء . وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم ؛ وتفجيري الماء لكم 
منه من ثنتي عشرة عيناً » لكل سبط من أسباطكم عين . قد عرفوهاء فكلوا من المن 
والسلوى . واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد . واعبدوا الذي 
سخر لكم ذلك . ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . # الحجرا»# هو حجر بعينه كان 
يحمله موسى . فتكون اللام للعهد.ء وعن الحسن : لم يأمره أن يضرب حجراً 
بعينه . قال : وهذا أظهر في المعجزة . وأبين في القدرة » فكان يضرب الحجر بعصاه 
فو رد ب عن لام ا ل 8 
دج واد فلم يلمومئ شير عل طاو .وحد قاذع لنَا رَبك يحرج لَنا ما تنبت الأرض من 


مقن | د راع وه دود وه م 


بقَلها ها ناما يها وعدسسها ع كَالَ ألستدلونَ لْذى 0 بأد هو خير أشبطوأ مصرًا 


جا مة 0 اير ع مصاع 2ل مروءع هوض مم عن “عن ات اليج رغم بو رار عر 


فإِنَ 0 ماسالم وصريت علوم لل وألْمسكنَه وبأو بفضبٍ 0 ذلك ينهم كانوأ سكفرون 


وم م سورع مه شام صد ع ول ١‏ بش 


بلت أله و يشتلون يكن بير لحن ذَّكَبمَاعَصَوا وكانوأ يعتدونَ 4# 
لاد او 00 
سهلاً » واذكروا ضجركم مما رزقناكم » وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة 
0 » قال الحسن البصري : فبطروا ذلك . فلم يصبروا عليه 
وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه » وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقل وثوم . # على طعام 
واحد » إنما سمي وأخداً وهم يأكلون المن والسلوى . لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم ء 
فهو مأكل واحد. ‏ وفومها # هوالثوم . أو هو الحنطة  .‏ وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة # أى وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً ودرا 5 أي لا يزالون مستذلين » من 


3 


ا 


مستكينون . #وباؤ وا بغعضب من الله # وجعلوا متصرفين متحملين غضب الله . 
والعصيان ء: فعل المناهي 3 والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه » والمأمور به . 


«1 إن اموأ وَل دوأ وانْصرَئ وَآلصَدعِنَ مَنْ امن هليم آلآ وَل صلا 
مغ و 2 ل ماس ل سس ساي لز مسج ب مس برو موري م 
امعد ريم ولاخوف عليهم ولاهم يحرنون 
لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره . وارتكب زواجره . وتعدى في فعل ما لا إذن 
فيه » وانتهك المحارم » وما أحل بهم من النكال نبه تعالى على من أحسن من الأمم 
السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى . وكذلك الأمر إلى قيام الساعة » كل من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية . ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه . ولا هم 
يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه . واليهود من الهوادة وهي المودة . أو التهود » وهي 
التوبة # إنا هدنا إليك »* أي تبناء ٠‏ فكأنهم سموا بذلك لتوبتهم ومودتهم في بعصهم 
لبعض . # والنصارى * سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم » وقد يقال لهم أنصارا أيضا 
كما قال عيسى عليه السلام : # من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله # 
والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان . وسكارى جمع سكران . ويقال للمرأة : 
نصرانة. 8 والصابئين * هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى . ليس لهم دين » أو 
هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤ ون الزبورء أو هم يعبدون الملائكة . ولما بعث الله 
محمداً ل خاتماً العم ورور إلى بني ادم على الإطلاق وجب على اناس اتخمييها 
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون خقاً . 


له ل سر ال ار د برع 


#035 وَإِذْ أحَذَنا ميتلفك وَرَقَعن تاوف الطور دوا ام اندم بقوة وذ ووأ مافيه لعلكر تتَقُونَ # 
يقول الله تعالى مذكرا بني إسرائيل ماأخذه عليهم من العهود والموائيق بالإيمان به وحده لا 
شريك له واتباع رسله » وأخبر أنه لما أخذ الميثاق رفع الجبل فوق رؤ وسهم ليقروا بما 
عوهدوا عليه » ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال . # الطور # هو الجبل . كما فسره به في 
الأعراف : 8 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم » وقوله تعالى : # خذوا 
ما اتيناكم بقوة # أي خذوا التوراة واعملوا بما فيها . وقوله تعالى #8 واذكروا ما فيه # أي 
اقرؤ وا ما في قار واعتملوا يه 


وح مداه ل[ سر ص سد 2 2 ممع لج لاد ودع 3 ارزع ع2 سسم دس 3 


كل م فلولا فصل أله ليك ورحمته, لكنتم من كير بن 


هه" 


ثم بعد هذا الميثاق المؤ كد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه 0 فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته »# أي بتوبته عليكم . وإرساله النبيين والمرسلين ين إليكم 8 لكنتم من الخاسرين # 
بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة . 

رع اج روه لدي م 


ززع 35 وقد ع عل لمم لدينَ تدوأ منكز فى الست فَفَلنَا لهم ونوا رده ححدعِينَ 4 


درك ارالك عليه 4د ,ابعر :الود ادل ندل اللاي هل قري رلع عفد 
أمر الله » وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان 
مشروعاً لهم . فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت . فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت 
بتلك الحبائل والحيل . فلم تخلص منها يومها ذلك . فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء 
السبت . فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس.-في 
الشكل الظاهر . وليست بإنسان حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء . وحيلتهم لما كانت 
مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم . 


00 سد دود دود رم وار مارو عكر مرورج اس 


© 9# بِقَعَلمنهَا نكثلا لما بين يدها وما حَلمَهَا وموعظة مين 
يقول تعالى : فجعلنا العقوبة التي حلت بهذه القري و اقلها ير نا تحونيا مق القرى 
ليعتبر من في زمانهم . ولتكون موعظة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . وفي الحديث : 
(لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) . 


ع سام براسم 3 سج لظ و سلس يد 7ك 
22 0 نَألله تك أن تذبحوا بقىة لو مدنا هوا الأو أله أ 


ا 


بقول ١‏ الله 0 : واذكروا با د بنى إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن 
البقرة ع وبيان القاتل من هو بسببها؟ وإحياء المقتول . ل ل 


4 


- َه 2 د سرد - اق و د 53 ممه 7 مه 5 2 


ودل” وس بر وميم م 


فافعلا ماد مر ورض 
أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤ الهم لرسولهم . ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم . 
ضيق الله عليهم . ولو ذبحوا أي بقرة لوقعت الموقع عنهم . ولكنهم شددوا فشدد عليهم . 
«ما هي »* أي ما هذه البقرة » وما هي صفتها ؟ 8« لا فارض ولا بكر »* أي لا كبيرة 


"5 


دامتعا 
سِوَرَة البكيّة 


هرمة » ولا صغيرة لم يلحقها الفحل . # عوان بين ذلك *# يقول : 'نصف بين الكبيرة 
والصغيرة » وهى بي أقوى ما يكون و الدواب والبقر. وأحسن ما تكون . 


1 2 مير وو 2ورس لودل 
375 4 


# واد كرب ا ل كَالَ إِنه يَقُولُ إِنبا بقَرةٌ صفراء قاقع لونها سر 
النظريت »4 
فاقع لونها * قيل : تكاد تسود من صفرتها , وقيل : صافية اللون » وقيل : شديدة 
الصفرة » تكاد من صفرتها تبيض . # تسر الناظرين *# أي تعجب الناظرين . 

002 كوأ ادع لَنَا ربك بين لا ماهى نَّ لبر كه علبنا ون إن اه أله لمهِدونَ 1 
إن البقر تشابه علينا # أي تشابه البقر علينا لكثرته » فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها 
لنا . وفي 7 (لولا أن بني إسرائيل قالوا # إن شاء الله لمهتدون * لما أعطوا 
ولكن استثنوا 95 

#0 كَل | نه ول ا 0500 ولاق لحرت َل لاشية فيا الوأ لعن حجنت 
َي َدَصُوها وَماكادوا منج 
أي إنها ليست مذللة بالحراثة , 0 الساقية » بل هي مكرمة حسنة 

ا 2-210 ار رج 01 و ري را وبري سمس 

انع وَإِذْ كلتم كدارم فين 5007 ماحكنم تكتمون 
©« فادار 0 أنتم قتلتموه . وقال آخرون : بل أنتم قتلتموه . « ما 
كنتم تكتمون # ما 5 تغيبون . 

702 كنا اروم ريمضب كلك يني لل التق وريود ايند لمك تعقو # 
ببعضها # هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة بهء 
وخرق العادة به كائن , ولم يجىء ين طرق ضكع عن «تتصوع يبان هذا الفضر ومن 


نبهمه كما أبهمه الله ولو كان في تعيينه لنا فائدة » تعود علينا في أمر الدين أو الدثيا لبينه 
الله تعالى » ولكنه أبهمه . 


52 
3 


عرو س 6 سحي 


2 ' ع 22 3 
م قت كلوبم من بعد ذَلِكَ فَهِىَ كالمجَارَة أ اد ره وإن من الحجارة لما يسَفْجرَ 


سَوَرَة البتكهّة 


و م 2 اوس سم ماج جثر مص ع7 ي 00 .ا ماه 


مه ره مه آآأ 
منه ألا مملر و إن منها لما اسَقق فيخرج منه الْماءٌ ا وما ألله يغنفلٍ عما 


مد مخ ب 

تعملون 46 
يقول تعالى توبيخاً لبني إسرائيل وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها , 
أشد قسوة من الحجارة » فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية » ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء » وإن لم يكن جارياً . ومنها ما يهبط من رأ س الجبل من خشية الله 
وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال سبحانه : # تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . 
وخلاصة قصة القتيل والبقرة أنه كان رجل من بني إسرائيل عقيماً » لا يولد له ء وكان له 
مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه فقتله , ثم حمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم . »ثم 
أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض ء فقال ذوو الرأي منهم 
والنهي ؟؛ علام يقتل بعضكم عضا وهذا رسول الله نبيكم ١‏ فأتوا موسى فذكروا له 
ذلك ء, تلواحو او كن لدي ني نوه ود ع سكين وك 
فشدد عليهم 9 حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبخها فوجدوها عند.رجل ليمن. له بقر 
غيرها . فقال : والله لا أنقضها من ملء جلدها ذهباً . فأخذوها بملء جلدها ذهباً. 
تلاسسوها تصريوو تعضها: + 'فقام ‏ فقالوا : من قتلك » فقال : هذا لابن أخيه ‏ » ثم مال 
ميتاً فلم يعط من ماله شيئاً . 


لح ع ور ع الح لصح رع عر ل وو لجح صل ع سس سا سا ارج مير لير 6 صيى لص بير بر 


2 38 * ا فتطمعون أن ومنو لكر وقد كان فر يق منهم اسمعون كلام ألله ثم ير فونه, من بعد ماعمّلوه 
لالعرج مولظر اس 
وهم يعلبوت # 
يقول تعالى : # أفتطعمون *# أيها المؤمنون أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من 
اليهود الذين شاهد اباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه . ثم قست قلوبهم من بعد 
ذلك 2 وتأولوا كلام الله على تأويله من بعد ما فهموه على الجلية ‏ ومع ذلك يخالفونه 
على بصيرة » وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله . 


عه لسر سار سا ساسم 


4:2 فل وَإِذَا موأ الَدينَ #امنوأ الوأ امنا وَِذَا حلا بَعَضهُمْ إل بعض فَالوا انحد ونم اقح اله 
رساو ظح وزيياكٌ 21 و .1 سس سا بير م 4 


ليك ليحاجوم به- عند ريْكرٌ أفلا تعقلون 


154 


ور البكقة 


« وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا # أن صاحبكم رسول الله . ولكنه إليكم خاصة «وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا * : لا تحدثوا العرب بهذا . فإنكم قد كنتم تستفتحون به 
عليهم . فكان منهم. وأنتم تقرون بأنه نبي ١‏ وقد علمتم أنه أخذله الميثاق عليكم 
باتباعه » وأنه النبي الذي كنتم تنتظرونء» وتجدون في كتابكم . 5 
ع صو مع م 28 م مم مد عارص بر بر اس 
22 9# أو لايعامونَ أن لله يحل مابسروت وما ينون » 
قال أبو العالية : يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد وَل , وتكذيبهم به. وهم يجلونه 
الور 2822 عا ع مورط 02000 
© 2 وَسب أَمبُونَ لايَْلمُونَ آلكتب إل أملى و إن هم لا ييظنوت 4 
يقول تعالى 3 ومن أهل الكتاب من لا يحسنون الكتابة , فلا يدرود من التوراة إلا ظنوناً 
ليست في كتاب الله » أو إلا أماني يتمنونها » فهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله 
على موسى عات ولكنهم يتخرصولن الكذب ء» ويتخرصون الأباطيل كذياً را 


رصاح و 


ع2 عو 


دك 1 كُتبونَ 5-0 تدان لوأو من يا فويل 


رصم رمم ماموبر 782 سه شر بر صم 


َم مما كتبت أبديهم وويل لهم نما يكسبون «# 

هؤلاء صنئف آخر من اليهود ٠»‏ وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
أنوال النانن بالباطل +:«فقذ تحرقوا: التوراة. وزادوا :فيها أما أحبوا :ومحوااعلها سا يكزهون + 
ومحوا اسم محمد عَللِندِ من التوراة 5 والويل * جبل من النار . 


35 عد 
2 عاعوو يعر 7< 2ه 8ح موا ص صمح خخ مس 22-2 توما 


2 وكَالوا إن كسما 8 آلثار لَه ايام مامعدودة قل أنحذّم عند أللهعهدا قن يخلفٌ أله عهده أم ون 
ع 4 
يقول الله تعالى إخبار عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً معدودة ثم ينجون منها , فرد الله عليهم ذلك بأنه إن وقع عهد فهو لا يخلف عهده , 
ولكنه لم يكن عهد . واليهود يتقولون على الله الكذب والافتراء . « إلا أياماً معدودة # إلا 
أربعين ليلة » وهي مدة عبادتهم العجل . 


اذا 


سِوَرَة الببكوّة 


م دم عدم : 10110 8 ل لاسرع لاأمس سس عو بير - ع عد دم بيردا سم 
40 98 بل من كسب سيئة وأحلطت به خطيعته, فأولكبك أححب آلثار هم فيه خلدون 4 
سوج م مير و مص بر وى 2 اس وس وم ير 0 و2 لم دم ابماس 
02 98 وَالْدينَ #امنوأ وكملوأ الصَالحت أولتبك حب أبكَنّة هم يبا حَدلدُونَ © 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون . بل الأمر أنه من عمل سيئة 
وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة » بل جميع أعماله سيئات 
فهذا من أهل النار , والذين امنوا بالله ورسوله .» وعملوا الصالحات من العمل الموافق 
للشريعة فهم من أهل الجنة 1 وفي الحديث : « إياكم ومحقرات الذنوب . فإنهن يجتمعن 
على الرجل حتى يهلكنه » . 


م 2 مجم 2 40 ين 4 0 0 م محسب 2ه دع عامل و ددم أ 

5 0و وَإِذَ اذّنا ميثلق بى إسرديل لا تعبدون إلا الله وبالولدين إحسانا وذى القرق والبتنمى 
21 206 0 9 22 19 0 0 8 222 دنم بي سارو روم و بير سمس 

والمسكينٍ وقولوا للناس حسنا وأقيموأ الصلاة و انوا ألز كزة ثم توليتم إلا قليلا منكر وأنتم معرضونٌ © 
يُذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك » وأنهم 
تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً وعمذاً ٠‏ وهم يعرفونه ويذكرونه 3 فأمرهم تعالى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وبهذا أمر جميع خلقه , ولذلك خلقهم . وهذا هو أعلى 
الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالئ أن يعبد وحده لا شريك له . ثم بعده حق 
المخلوقين» واكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين» ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق 
الوالدين كما قال تعالى : # أن اشكر لي ولوالديك » وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
قلت : يا رسول الله .» أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي 
« قال بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله » من أبر ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : 
«وأمك » قال : ثم من ؟ قال : « أباك » ثم أدناك » ثم أدناك » 8 واليتامى »4 وهم الصغار 
الذين لا كاسب لهم من الآباء © والمساكين # الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم 
وأهليهم . « وقولوا للناس حسناً ‏ أي كلموهم طيباً » ولينوا لهم جانباً ‏ ويدخل في ذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذنكر بالمعروف 3 ثم أكد الأمر بتعبادته واللاحسان إلى الناس 
بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال : 8 وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 4 وأخبر أنهم 
تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل 


يورَة التكقرة 


اع روس د مه رس برى يبر مخ رس اشدوج 1ولورو م زوره لير ال 

ور اتيت لامر 5" 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج » وذلك أن الأوس والخزرج » وهم الأنصار . 
كانوا في الجاهلية عباد أصنام » وكانت بينهم حروب كثيرة » وكانت يهود المدينة ثلاث 
قبائل : بنو قينقاع ‏ وبنو النضير حلفاء الخزرج . وبنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت 
الحروب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه » فيقتل اليهودي أعداءه ٠‏ وقد يقتل 
اليهلودي الآخر 4 من الفريق الآخر. وذلك حرام عليهم في دينهم ١‏ ونص كتابهم . 
ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال . ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عمال بحكم التوراة » والميثاق 
الذي أخذ الله عليهم أن لا يقتل بعضهم بعضاً. ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه , 
وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة 8 ثم أقررتم وأنتم تشهدون » أي ثم 

ا ا ا ا 
ثم أنتم كو د تفثلونَ أنفسكر ومحرجون قر يها مم من ديئرهم نَظهرونَ علييم بِالإنم والْعدوان 


4 
رقورء )مه ل ير بره مرم عردمي8 ليو يبري دل بربررة وري برام سه رم وزرر ا مه 


وإن باتو اسلرى تقادوهم وهو محرم عليكر م افتؤمنون يبعض الحو عر 


اكد 000 00 


بض قَا برهم يفْعلَ ذلك كر إلا عرى فى الحيؤة ل ويوم القيلمة , دون !3 أعَدَآلعدَابِ 
ماه بعل عن تمن 8 


كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفساء الخزرج فكانوا 

يقتتلون في حرب بينهم فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم . وكانت النضير 

تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أسر رجل من 
نهم هم ويخرجونهم 

الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يفدوه فتعير هم العرب بذلك ويقولون : كيف تقاتلونهم 

وتفدونهم ؟ قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم . وحرم علينا قتالهم . قالوا فلم تقاتلونهم ؟ قالوا : 

إنا د نستحي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى . فقال تعالى : 


د” ار واج بير وبر ر سلس (ير سس ال بر سل بر اس 


© # أولتبك ادن ا روا ايز اليا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاا هم ينصرون 


نض 


سوَرَة الكمّة 


أولئكك الذين استحبوا الحياة الدنيا واختاروها على الآخرة , فلا يُفَثّر عنهم العذاب ساعة 
واحدة وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي 3 ولا يجيرهم منه 
أحد . 


هصح عر جع عر و عر 2 وما ع 


020 انين مومى الُكتب وَكَمَينا دده سل و دنا عي ى أبن مر الييئات وأيدئة روج 


دقع 1 دم مسالعر و مي برع 2 سوم ل 8 ير وم رج نولاج عر ثرو 2 عام كر سوئزعر َه 


قد أفَكلما جاء و رسول الا تجو انفسكر أستكبر فهر يكبم وري تقتلون 

ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء » وأنهم 
إنما يتبعون اقرائه ؛ فذكر تعالى أنه اتى موسى الكتاب . وهو التوراة» فحرفوها 
وبدلوها » وخالفوا أوامرها وبدلوها . .وأرسل الرسل والتبيين من بعده الذين يحكمون 
بشريعته » حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم ٠‏ فجاء بمخالفة التوراة في بعض 
الأحكام » ولهذا أعطاه الله من البينات ‏ وهي المعجزات ‏ من إحياء الموتى » وخلقه من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله » وإبراء الأسقام » وإخباره بالغيوب » 
وتأبيده بروح القدس - وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم بهء 
فاشتد تكذيب بني إسرائيل 0 ؛ وحسدهم وعنادهم لمنخالفة التوراة في البعض كما قال 
تعالى إخباراً عن عيسى ١‏ ولا حل لكم بعض الذي حرم علي 4 كاك ابو إسرائيل 
تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة » ففريقاً يكذبونه » وفريقاً يقتلونه » وما ذاك إلا لأنهم. يأتونهم 
بالأمور المخالفة لأهوائهم ء وارائهم ‏ وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في 
مخالفتها . فلهذا كان ذلك يشق عليهم » فكذبوهم . وربما قتلوا بعضهم . وإنما قال 
ا ( وفريقاً تقتلون 4 ولم يقل : وفريقاً قتلتم . لأنه أراد بذلك وصفهم في 
المستقيل أيضا . لأنهم حاولوا قتل النبي كقةٍ بالسم والسحر. وقد قال عليه السلام في 
مرض موته : «ما زالت أكلة خيبر تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري » . 

جه < تابن غلك ب متم ليذم لام ميرد »4 

« قلوبنا غلف » أي في أكنة » فلا تفقه ولا تعي . أو قلوينا أوعية لكل علم فلا تحتاج 
إلى علمك . « فقليلا ما يؤمنون 4 فقليل من يؤمن منهم . أو فقليل إيمانهم . وقال 
بعضهم : إنما كانوا غير مؤمنين بشيء » وإنما قال : « فقليلا ما يؤمنون » وهم بالجميع 
كافرون . كما تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط » وقال الكسائي : تقول العرب : 
ومن زنى بأرض قلما تنيت » أ <لك سبيت قينا ١‏ 


يض 


9 


سور البكمّة 


2 وما لما جا هم كتلب بن عند اله مصَوَق لمهم وكانوأ من كبل ستمتحونَ عل الْينَ 

كرو قَلْماجاَهم اا را َلمسَة الله عل الكثفر ين # 
يقول تعالى : ولما جاء اليهود كتاب من عند الله وهو القران الذي أنزل على محمد يَكِةِ ‏ 
مصدق للتوراة التي معهم . وكانوا قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم . يقولون : إنه سيبعث نبي في اخر الزمان , 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله كَِةِ من قريش كفروا به . فقال لهم 
معاذ بن جبل . وبشر بن البراء بن مرورء. وداود بن مسلمة : يا معشر يهود . اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد كَل » ونحن أهل الشرك . وتخبروننا بأنه 
مبعوث . وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء 
نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكر لكم . # على الكافرين #4 هم اليهود . 


ودم ده د ال 2 اع سم سر سا ولو خخ سس لس ل صا صسته 
2 ماروأ ده نهم أن يكفروا: بما ال الله بغيا ان ينزل له من فضلهء 4 عل من يسَآء من 
ل له مه ماص وير ٌ 


70 يغضب 3 وللْكثف رين عدَابٌ مهين 5 


يقول : عا اميا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد 
ع عن تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية 
ل 8 أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 ولا حسد أعظم من هذا . فاستوجبوا 
واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . قال أبو العالية : غضب الله عليهم بكفرهم 
بالإنجيل وعيسى . ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد يَكِةِ وبالقران . « وللكافرين 
عذاب مهين # لما كان كفرهم سببه البغي والحسد . ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالاهانة 
والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى # إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين * . وفي الحديث عن النبي كَلةٍ قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر في صور الناس . يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم . يقال 

« بولس » تعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» . 


ماخ لل ا 000 هل لص ا لل 


ص َإِذَاقلَ كم *امنوأ جما أْنزل الله لوأ ومن ,مآ أنزِل علينا ويعفرون بماوراءه, وهوَآلحَي 


كله 0 2ح ع سس سحئرزير شاع 


مدا لما معهم قل فلم لون أنبيآة الله من قبل إن كنم موْمنِينَ 4 
يقول تعالى : وإذا قيل لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد يه 


ف 


امه هه 
8 0 
سِوَرَة البكَمة 


وصدقوه واتبعوه . قالوا : يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والانجيل » ولا نقر إلا 
بذلك , ويكفرون بما بعده وهو الحق مصدقاً لما معهم . وهم يعلمون أن ما أنزل على 
محمد كَلِةِ هو الحق مصدقاً لما معهم من التوراة والانجيل » فالحجة قائمة عليهم بذلك , 
فإن كنتم صادقين يا معشر يهود في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم . فلم قتلتم الأنبياء 
الذين جاؤ وكم بتصديق التوراة التي بأيديكم , والحكم بها. وعدم نسخهاء وأنتم 

تعلمون صدقهم . ؛ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً على رسل الله » فلستم تتبعون إلا مجرد 


الأهواء والآراء والتشهي 58 
ع صر ص جح عرس ةد 9زرهو وس رع برام برسم 
م + وَلقَد جاء م مومى اينات ثم اح لعجل من بعدهء وانتم ظللمون # 


ولقد جاءكم موسى بالآيات الواضحات , والدلائل القاطعات على أنه رسول الله » وأنه لا 
إل إلا الله » ثم اتخذتم العجل معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه من بعد ما ذهب 
عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل . كما قال تعالى ا واتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلا جسدا له خوار # ولقد كنتم ظالمون في هذا الصنهوم الذى صنعتموه من 
عبادتكم العجل . وأنتم تعلمون أنه لا إِلَه إلا الله . والآيات البينات : هي هى الطوفان » 
والجراد . والقمل . والضفادع. والدم . والعصاء واليد. وفلق البحرء وتظليلهم 
بالغمام , والمن والسلوى . والحجر . وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. # من 
بعده #4 من بعد ما ذهب إلى الطور . 


1 
و 5 كم 0 وى 200 4 سن لق “بن وميك _. - يواض وم لوال ما 2 


وإِذَ أحَذَنا ميتدمكر ورفعنا قوفي الطور عدوا مال بكم بقوة ل َال وأسمعنا وَعَصَيْنَا 


د 
مما عر. ج دوس 3 5 0 


وأشربوأ في فلوييم العجل يكفره كل ,أ شما بص م به 2 ادك بإن كنم مُؤْمنينَ # 

يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق . وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رقع 
الطور عليهم حتى قبلوه ‏ ثم خالفوه » وأشربوا حب العجل حتى خلص ذلك إلى قلوبهم 
وفي الحديث : « حبك الشيء يبعمي ويصم)») قل : “كسما تعتمدونه في قديم الدهر 
وهذا أكبر ذنوبكم . وأشد الأمور عليكم ٠‏ إذ كفرتم بخاتم الرسل . وسيد الأنبياء 
والمرسلين . المبعوث إلى الناس أجمعين » فكيفف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم 
هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق 3 وكفركم بايات الله ا العجل من 


دون الله . 


000 


سَوَرَة الكمّة 


سا ماهو سم رص ع ذو وماج ار 2 س 
26 قل إنَكَانت لَك آلدار ر لحرو عند آله حاص من دون ن ألناس تمنو اوتنك صَددقِينَ # 
أي ادغو بالموت على أي الفريقين أكذب . فأبوا ذلك على رسول الله كَل . 


م 
مه هج سس سه سر صر ا عرس بيرم 1 2 لظنلمينَ # 


م وأن يتمنوه أبذا با قَدَمْتَ يديهم وله عليم 
5 يوم قال لهم ما بقي على 0 يهودي ) إلا مات . وفي الحديث أن النبي مَل 
: «لو أن اليهود تمنوا الموت .لماتوا ولرأوا مقاع دهم من النارء ولو خرج الثرة 
0 رسول الله كلةِ لرجعوا لا يجدون أها ولا مالا » . 


ترما 6 ص و لك عع راعج 000004 
2 00 وليل سل سرصم بعرم ل 00 


د تب ل ب ار + يما يعملون 


ولتجدنهم أحرص الناس على طول العمر لمايعلمون من مالهم السيء . وعاقبتهم عند الله 
الخاسرة » لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة 
بكل ما أمكنهم ‏ وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة » حتى وهم أحرص من المشركين 
الذين لا كتاب لهم . فلو استطاع أحدهم أن يعيش في الدنيا ألف عام لفعل حتى يبعد 
عنه عذاب الله » ولكن عذاب الله واقع به » ولن ينجيه من العذاب أن يعيش أمداً طويلاً . 
والمقرك لا يجوب بعتا يعن الموت فيو يح طول الحيافة واليهودي ارح ان 
: الآخرة من الخزي ما ضيع ما عنده من العلم . 


سس سوس مص ص كر ئ2 جم 


9 قل مَنْكَانَ عدوا جربل َه له عل كلك بِإِذْنَالَه مُصَدَكا لما بين يديه وهدى و بشرئ 
لقيدة» 
أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل » إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم . وأن ميكائيل ولي لهم . وتفسير الآية أن من عادى جبرائيل 
فليعلم أنه الروح الأمين ‏ الذي نزل بالذكر الحكيم . علي قلبك من الله بإذنه له في 
ذلك . فهو رسول من رسل الله ملكي . ومن عادى رسولاً فقد عادى - جميع الرسل . كما 
أن من أمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل » وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه 
الكفر بجميع الرسل . وفي الحديث «من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب » ولهذا 
غضب الله لجبرائيل على من عاداه . وقوله تعالى ا مصدقا لما بين يديه * أي من الكتب : 


و 


سِوَرَة اببكهّة 


المتقدمة # وهدى وبشرى للمؤمنين #* أي هدى لقلوبهم » وبشرى لهم بالجنة » وليس 
ذلك :إل ا للد مي -. 


سر 5 وو 
ا ا ل _- روي لس لع ص رع له ص ص عرص ص ص صء مر 25 
با 8 م 
٠.‏ 
بن 6 


22 9# من كان عدوا لله وملتيكتهء ورسلهء وجبر بل وميكل فَإِنَ الله عدو للكفر 
يقول الله تعالى : من عاداني وملائكتي ورسلي وجبريل وميكائيل #8 فإن الله عدو 
للكافرين * وفي الحديث « من عادى ولياً لله فقد عادى الله ومن عادى الله فإن الله عدو 
لهء» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة ». وفي الحديث الآخر « إني لأثار 
لأوليائي كما يثأر الليث في الحرب» وفي الحديث الصحيح «من كنت خصمه 
خصمته » . ورسل الله تشمل رسله من الملائكة والبشر « الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس *# . 

عم صا 4 سج ملسم ص مر - 0-1 ع عم مارو برير ميا روص ابر اس 

لت ات وما يكف ربإلا المَسِفُونَ # 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك » وتلك الآيات هي ما طواه 
كتاب الله من خفايا علوم اليهود ع وأخبار أوائلهم هن بني إسرائيل والنبا عما تضمتته كتبهم 
التي لم يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤ هم » وما حرفه أوائلهم وأواخرهم . وبدلوه من 
أحكامهم التي كانت في التوراة » وكان من فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق ما جاء به 
محمد كَلِةِ لأنه يخبرهم بما في أيديهم على وجهه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب » ومع ذلك 
قالوا له حسداً وغياً : ما جثتنا بشيء نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية مبينة فنتبعك , 
وذلك ولا شك خروج عن دواعي الفطرة الصحيحة ا وما يكفر بها إلا الفاسقون » . 

3 

© ؤ نمكم قحي ب أخم لللزيزة > 
نبذه فريق منهم »* أي نقضه . فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم 
بالتمسك بها. والقيام بحقها . 


ررة مله رح ررم ور سج ل لس سس ور سس لتر ل رعس ص وو سس صل 


م 59 05 6 م بيه 7/1 مس > عي ورم م 201 
2 ولما جاءهم رسول من عند ألله مصدق لما معهم نبدَ فريق من الذي اوتوأ الكتاب كتنن 1 


مره 


١ ا‎ 


حورم ةجر وم رورير سمس 


وو 
أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد كَل أي تركوها فإنهم 
لا يعلمون ما فيها. وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه » ولهذا أرادوا كيدا برسول الله 
3 
وسحروه . فاطلع الله بيه على ذلك وشفاه منه . 


5 


سِوَرَة البكوّة 


2 9# وآتبعوأ ما تتاو ألدَّداء بن عل مأك يمن ون كسمن ناه بن كمروأ يعون 


ناس السحرومآ نل عل الملكينٍ 5 ل هلروتٌ 1 ار علَمَان من أحد 0 
جم مور دي 2 -- آي و له ولس له ل ل رود ووس اميه ع عمو راص اس 

إما نحن فتنة ف فلا تكفر فيتعلون 0 
أحد لا ِإِذْن له ودار ولا ينفعهم ولد علم لمن شير تزه 4 ماله في الأخرة من حَاقٍ 
ونس ماقروأية أنفسم | لكوأ يون 4 

واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم , 
ومخالفتهم لرسول الله محمد يك ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين في ملك سليمان من 
السحر . وما كفر سليمان . وما أنزل الله السحر على الملكين . ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت . لأن سحرة اليهود كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك » وأخبر نبيه 
محمداً َل أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر. وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من 
السحر. وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين . وأنها تعلم الناس ذلك ببابل » وأن 
الذين يعلمونهم ذلك رجلان . اسم أحدهما هاروت . واسم الآخر ماروت . فإذا أتاهما 
الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي . وقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما 
إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف » وهذا من صنيع 
الشياطين . وما هم بضارين به من أحد إلا بقضاء الله » فمن شاء الله سلطهم عليه » ومن 
لم يشأ لم يسلطهم عليه . ويتعلمون ما يضرهم في دينهم » وليس له نفع يوازي ضرره ؛ 
ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول يك لمن فعل فعلهم ذلك أنه 
ماله في الآخرة من نصيب . ولبئس البديل ما استبدلوا من السحر ضوف عن الإيمان 
ومتابعة الرسول كَلِ لو كان لهم علم بما وعظوا به . 


عمد 821« 2 صو و راع دورت ع 2س يراه ماورير سم 
ناه ولوانهم اموأ أ وأنقوأ لمثوبة من عند الله حير لوكانوا يلون # 
. ولو أنهم آمنوا بالله ورسله . واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما 


استخاروا لأنفسهم 2 ورضوا به # وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير 
لمن امن وعمل صالحا # . 


ذفن 


سِوَرَة البكهّة 


تنبيه : تفصيل قصة هاروت وماروت راجع إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث 
مرفوع صحيح متصل الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى . 
ل ل ل ا ل ل ل 
على ما أراده الله تعالى . والله أعلم بحقيقة الحال . 


وم لم 0 


ل_آةءد ره م سروم لبر 
في *9 يايها الذين ءامنوأ انوأ رحن ووأ نيا انعمو وَالْكفْرِينَ عدب ألم 5 
نهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم . وذلك أن اليهود كانوا يعانون 
من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم. لعائن الله - فإذا أرادوا أن 
يقولوا : اسمع لنا يقولوا : راعنا » ويورون بالرعونة . والغرض أن الله تعالى نهى 
0 عن مشابهة 0 0 ويك + 


3 
٠.‏ ومع مور سه - دع رح لس 


مو م 


مر 0م 

يبين الله تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله من 
مشابهتهم للمؤمنين » ليقطع المودة بينهم وبينهم . ونبه تعالى على ما الجواإيه على 
المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد عَلِلدِ حيث يقول؛ : © والله يختص 


5 من يشاء والله ذو الفضل 0 


سس ساح مولح 2 و م ماما 


9 99 » ماننسخ من ء يو أوسا نك ينآ أدمنها لذ نعل أنَ الله عل كل عع وكير 6 
ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن نحول الحلال حرام والحرام 
خلال + والعباح: محظورا ٠‏ والمنتظون مائعاً ولا كوت ذلك إلا:في الأمن والتهي والتحظر 
والإطلاق . والمنع والإباحة , فأما الأخبار فلا يكون منها ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ 
من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرئ إلى غيرها » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى 
غيره إنما هو تحويله » ونقل عبارة إلى غيرها » وسواء نسخ حكمها أو خطها . إذ هي في 
كلتا حالتيها منسوخة فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل . وعكسه . والنسخ لا إلى 
بدل . 
ا وف كلا وكا سيرك 


وه الر تعلم | أن ألله له ملك اموت وَالأرض ومالجم من دون لَه من ولي ولا نصير 


لكا 


سوَرَة الكهّة 


يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء » فله الخلق والأمرء وهو 
المتصرف . فكما خلقهم كما يشاء » يسعد من يشاء » ويشقي من يشاء » ويصح من 
يشاء » ويمرض من يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء » كذلك يحكم في عباده 
بما يشاء .» فيحل ما يشاء » ويحرم ما يشاء » ويبيح ما يشاء » ويحظر ما يشاء » وهو الذي 
تحكدم ها ررية: .لمعتب الفكيه» ولا يبال عدا ايقل وعم الوك 1 ويد عيادة 
وطاعتهم لرسله بالنسخ , فيأمر بالنسخ لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى » ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره » واتباع رسله في تصديق ما 
أخبروا » وامتثال ما أمروا » وترك ما عنه زجروا ء وفي هذا المقام رد عظيم » وبيان بليغ 
لكفر اليهود » وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلاً كما زعمه 
بعضهم جهلاً وكفراً . وإما نقلا كما تخرصه 0 وإفكا . 


إن م تريدون أن ُسعلوأ ار سيل موسين من قبل ل فَقَدَ صل 


اك 


سواء السبيل # 
نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي يك عن الأشياء قبل 
كونها » والمراد أن الله ذم من سأل الرسول ل عن شيء على وجه التعنت والاقتراح ٠‏ | 
كما سألت , رطان مودي عليه السلام : ركنن ادام ار بالإيمان 
تصديق الأنبياء لاحي والاتقناد 8 إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح 5 51 
التى لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر . 58 الصحيحين « إن أعظم المسلمين 
جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » وفي صحيح مسلم « ذروني ما 
تركتكم, فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم . واختلافهم على أنبيائهم . فإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) وفي الصحيحين « كان 
ينهى عن قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال » . 
ورسءح 6ه لاح علا عار س ‏ سو و سمخ سج ب 6 سو عمسم 
(ي) 3# ود كثير من وال عر ل اسيم من بعد ماتيين 
وو عع دوه 2 م 2 مه له لله م 4 
م لحن فَعمُوأ وأصمحوأ حو الى أله م إلَ أله عل كل مَىْءِ كدير 46 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب 3 ويعلمهم بعداوتهم 
لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم 


8 


سور البكهة 


وفضل نبيهم 3 ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو. أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من 


النصر والفتح . 03 
رع مي . 0 عر 0 2 1 رامء دء ير رداور د م صم ام 
جنم وأقيموأ الصلؤة وعاتوأ ألرَكوة وما هدمو لنفسم من حير تججمدوه عند الله إِنَ ألما 


مار مام وو 


ن بصير 
ويحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم . وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد 8 إن الله بما 
تعملون بصير 4 فهم مهما فعلوا من خير أو شر سراً وعلانية فهو به بصير, لا يخفى عليه 
منه شيء ٠‏ فيج :يهم بالإحسان خيراً » وبالإساءة مثلها , وهذا الكلام » وإن كان قد خرج 
مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيداً وأفهرا وجرا » وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع 
أعمالهم ليجدّوا في طاعته » إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يثيبهم عليه , وليحذروا 


فاخيو راع ع عن ]د 0 َلك اما 3 وي عد رو رول برج 


١‏ كارأ ن يدعل. اللحسة إلأمن. ككان هردا ل تلك امانهم قل هاتوا برهانكر إن 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه . حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة 
أنهم قالوا # نحن أبناء الله وأحباؤه * فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم 
باتويهنتم #رول و كانوا كما ادغو لما كان الأمز كذلكوروكما عم مق دعواقم أنه لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة . ثم ينتقلون إلى الجنة » ويرد عليهم تعالى في ذلك . وهكذا قال 
لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال « تلك أمانيهم 4 أي 
أمانيّ تمنوها على الله بغير حق « قل هاتوا # حجتكم على ذلك 9 إن كنتم صادقين » 


فيما تدعونه . 
لصح 2ح سما ع ع سير 2 لعرس ي,يو ور 04 ورور عماس عرص عاج 4 سح حت لاس ل ص صر ما 
09 بل من سم وججهه, لله وهو محسن فلهر أحرهر عند ريو ولا خوف علييم ولاه ينون 4 
أي من أخلص دينه لله واتبع فيه الرسول كَكِةِ فإن الله ضمن لهم على ذلك تحصيل 
الأجور . وآمنهم مما يخافون من المحذور فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه » ولا هم 
يحزنون على ما مضى مما يتركونه . وللعمل المتقبل شرطان : أحدهما أن يكون خالصاً 


5 


سِوَرَة البكهّة 


ل وحية ولاخ ران يكون رابا مرافقاً للشريفة + :مين كان خالضا ولم يكن صيؤايا لي 
يتقبل » ولهذا قال رسول الله ك8 : ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فعمل 
الرهبان ومن شابههم , وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله . فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون 
ذلك متابعاً للرسول عليه الصلاة والسلام ٠»‏ المبعوث إليهم . وإلى الناس كافة ‏ وفيهم 
وفي أمثالهم قال الله تعالى : 8 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً # 
وقال : # والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً # وقال : ظ وجوه يومئذٍ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية # 
وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان » وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة » ولكن لم يخلص عامله القصد لله » فهو أيضاً مردود 
على فاعله . وهذا حال المرائين والمنافقين كما قال تعالى ط إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤ ون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 
وكما قال في هذه الآية : 8« بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن * . 
ا ا ا 2 
ا لود لَيسَتِ التصدرئ عل عه وََالتِ لَص ليست اليهود عل شئْء وهم يلون 


2 خر رع لء عير رو ماع و مول 


نكيب كَدلكَ َلَ اَلَذِينَ لايعلمو نمثل فوهم فلل حك بيهم يوم القيلمة ف فم) كا وأفيه حمَلمُونَ # 


بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاندهم وتعاديهم 2 وأن كل طائفة تكفر الأحرى وهم 
يعلمون أن كاد من شريعة التوراة والانجيل كانت مشروعة في وقت » ولكنهم تجاحدوا 
فيما بينهم عناداً وكفراً 3 ومقابلة الفاسد للفاسد » والذين لا يعلمون من اليهود والنصارى 
يجمع بينهم يوم المعاد, ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال 


رة. 


و9 سس اما عه سر صر مو 


لص لح 6س عر 2 سه اسه 00 
5-5 لز جويع اوداق أن يل كر فيا أسعهر ل ١‏ أوْكتبِكَ مَاكنَ لم أن دَخلُوهآ 
ء وو مسطاج ورا م لم #8 م 
إلَّا ايفين َم فى آلدنيا نحزى وَكَمْ فى الآخرة عذَّاب عظم 1# 
قيل : هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى . ويمنعون الناس أن 


الحديبية » وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم # وسعبى فى 


ا 


سور البكمة 


خرابها# إذ قطعوا من يعمرها بذكره. ويأتيها للحج والعمرة. أقول: ولا مانع من أن تبقى ‏ 
الآية على عمومها فتشمل من فعل ذلك إلى يومنا هذاء وإلى ما بعده. «أولئك ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين» أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة: 
والجزية. والجزاءُ من جنس العمل . فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صَدوا' 
عنه» وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها . ا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » على ملا 
انتهكوا من حرمة البيت, وامتهنوه من نصب الأصنام حوله . ودعاء غير الله عنده » وغير 
ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله . وكذلك الذين خربوا بيت المقدس فإنهم بعد 
الإسلام صاروا يدخلون بيت المقدس خائفين بأداء الجزية . 
00 ولله الْمشْرقٌ ل بتما بو وله ِنَ سه تبصع لمم «# 

وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول وَكِ وأصحابه الذين أخرجوا من مكة. وفارقوا 
مسجدهم . ومصلاهم . وقد كان رسول الله كل يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة 
بين يديه » فلما قدم المدينة وجه إلوة ايف المقدين انه عكر شه + أو سبعة عشر 
شهراً » ثم صرفه الله إلى الكعبة .» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : © ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها 4 فأنزل الله ©« قل لله المشرق والمغرب 4 (قال : ا فأينما تولوا فثم وجه 
الله 4 . وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية على رسول الله إذناً من الله أن يصلي المتطوع 
حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره » وفي حال المسابقة » وشدة الخوف . 
عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته » ويذكر أن رسول الله ككةِ كان يفعل 
ذلك . ويتأول هذه الآية . 


ددم مر 2 2 ساسم 5 م رم ل 
#1 وكالواأتحذَ اله لدا سبحلنه, بل لَه مافى ]ا لوت والارض كل له قلنتود 4 


22 


95 , مع م السيدات رض وَإذَا مضو سا فعا 0 كن َك 
اشتملت هذه الآية والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله » وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله . فأكذب الله 
جميعهم في دعواهم . وفي قولهم : إن لله ولداً . فقال تعالئ : ظ سبحانه » أي تعالى 
وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً « بل له ما في السمؤات والأرض »* أي ليس الأمر كما 
افتروا » وإنما له ملك السموات والأرض ومن فيهن . وهو المتصرف فيهم . وهو خالقهم 
ورازقهم » ومقدرهم ومسخرهم . ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء . والجميع عبيد له وملك 


3 


| امه 
ا سوره 


الكو 


له ؛ فكيف يكون له ولد منهم 


2 والولد إنما يكون متولداً من شيئين 


ار ل و ل ل 
كما قال تعالى : # بديع السموات والأرض ... * أي خالقهما على غير مثال سبق . 


. ومطيعون‎ ٠» قانتون 4 مصلون‎ (١ 
م‎ 


00 سلس بربر ريرج ساي سه 


تسلبهت قلوبيم 


قال رافع بن حريملة لرسول الله ملل 


ود لس سار و ديا 1 ل ساسا 


وَل الذِينَ لَايَعونَ لولا يكامنا ألله | اوتاتينا 1 


قل ّنا الات لقو ؛ إوقنون 


ا 


5 


:يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول ٠‏ فقل 


و ل ور 0 بنبوتك . 


كفار العرب » لقوله تعالى : «دقال ا 
نرى ربنا © . ْ 


5ل إناأ: ا 
نسألك عن كفرمن كفر بك . 
9 


00001 


أخراءم بَعْدَ الى جا من 11 


ون رضي عنِك ألههود الام 


لذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ١‏ الملتكة أو 


سد هوس 


ا ا 0 عَنْ أضحبٍ المحم # 


« بشيراً » بالجنة . 8 ونذيراً 4 من النار 


م 


200 قل إن هدَى الله ا لبن أبعت 


ص صصص م 


كك بن لين ولام 4 


وليسث اليهود. يا محمد ولا النصارئ براضية عنك أبداً » فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم , 
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . وقل لهم : إن هدى 


الله الذي بعنني به هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل 
يد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما 
من 0 والسنة عياذاً بالله من ذلك ٠»‏ فإن الخظاب للرسول والأمر لأمته 5 


أهواءهم . . #0 فيه تهديد ووعيد شذا 


علموا 
#2 


وس ابر اس 


أخلسرون 8# 


سوم رير رح سا سا سوير لير سا2 


 »‏ ولئن اتبعت 


رىو 22 


م5 ي7,. 


لين »ائنهم ألكمبَ ب يتلونه, حقى تلاو نه وتيك يؤمنود بهء ومن يَكفْريه- فَأَوْكتبك 3 


و 


سوَرَة الكمّة 


هم اليهود والنصارى . أو هم أصحاب رسول الله ككهِ » قال ابن مسعود : والذي نفسي 
بيده » إن حق تلاوته أن يحل حلاله » ويحرم حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف 
الكلم عن مواضعه . ولا يتأول منه شيئاً غير تأويله  .‏ ومن يكفر به . . # في الصحيح 
« والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ! يهودي ولا نصراني . ثم لا يؤمن 
بي إلا من دخل النار» . 


ررم ه 1 


00 ينبي ا مويل أذ ووأ ن نعمى ألَىَ 2 ليك وَأنى فَصَلكرْ عل الْعَلهِينَ 06 لين 4 


22 وما كير 2 امه حت له ا و لله له له لله له ص ص وير لس عبر بر 4 


02 فو انماما لَانجزى نفس عن نفس طعا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفلعة ولا هم ينصرون 
قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة «الآية /ا5ع58» وكررت ها هنا للتأكيد والحث 
على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته ونعته واسمه وأمره وأمته 3 فحذرهم 
من كتمان هذا . وكتمان ما أنعم به عليهم . وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم 
0 والدينية 3 ولا 007 بني 0 من اتن 0 الله من 5 00 
الله كج ل دائماً ! يوم 0 


َلَ لَايَالٌُ عهدى الطَّالِينَ # 

أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا 
عليها. وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» اذكر لهؤ لاء ابتلاء الله 
إبراهيم أي اختباره له بما كلفه من الأوامر والنواهي # فأتمهن »* أي قام بهن كلهن 
وإبراهيم الذي وفى # وقيل في تعيين « الكلمات » التي ابتلي بها إبراهيم إنها 
المناسك . وقيل : إنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وحلق 
العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء » وقيل : الإسلام ثلاثون سهماً 
منها عشر أيات في « براءة » 8 التائبون العابدون .. * إلى آخر الآية » وعشر ايات في 
أول سورة # قد أفلح المؤمنون * وا سأل سائل بعذاب واقع » وعشر يات في الأحزاب 
« إن المسلمين والمسلمات * إلى آخر الآية » فأتمهن كلهن فكتبت له براءة . وابتلاه 
بذبح ولده وبالنارء وبالكوكب والشمس والقمر فوجده صابراً . « قال ومن ذريتي .. » 
لما جعل الله إبراهيم إماماً سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك . 


5 


سِوَرَة البكهّة 


أنه سيكون من ذريته ظالمون . وأنه لا ينالهم عهد الله . ولا يكونون أئمة » فلا 
يقتدى بهم . 


مج سا حجن اسم مم 
جح م سم ووجدج م 


9 9# وَإِذْ جعلنا ليت مأب لئاس وَأمَنا نا اندو من مقا 00 وعهذنا إل إبراهكم 

تيل أكون بين طفن امكف وَارْسخع جرد # 

يذكر الله تعالى شرف البيت » وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً من كونه « مثابة 
للنامر: أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح » وتحن إليه » ولا تقضي فيه وطراً ولو ترددت 
إليه كل عام استجابة من الله لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله : © فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليهم * إلى أن قال : 8 ربنا وتقبل دعاء # ويصفه تعالى بأنه جعله 
أمناً ».من دخله أمن . ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنأ . ومقام إبراهيم هو 
الحرم كله » أو هو الحج كله . أو هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم » ويناوله 
إسماعيل الحجارة » وفي الحديث « لما طاف النبي كه قال له عمر : هذا مقام أبينا ؟ 
قال : نعم . قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * 
وقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأذى والنجس ومن الأوثان والرفث 
وقول الزور والرجس « والعاكفين # المقيمين فيه . 


صر ورج غج سير عرصم وثير 


ا بي لين ع مس اح ساح عا سل سما 
و ا رب أجعل هلذا متا وأرزقٌ اهله ين ثرا 00 


له ممم مام سرع ير بر برج ع مشر و لمصير 4# 


الله وآلْيوم اق وول نات ب لان وينْس المُصير 

عن أى : هريرة "قال + كان :النامئن إذا وآوا أل الثمر جاو وا ابه :إلى 'رسول الله 6د م قإذا 
أخذه رسول الله كك قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في 
صاعنا » وبارك لنا في مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك 
ونبيك » وإنه دعاك لمكة » وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة , ومثله معه ) ثم 
يدعو أصغر وليد صح فيعطيه ذلك الثمر . ط ومن كفر فأمتعه قليلا . . . » ومن كفر فأرزقه 
رزقاً قليلاً أيضاً . ثم ألجته بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار 
وبئس المصيرء فلله سبحانه ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 


وس م 0-2 0 


09 وَإذْ برقع إبرهكم الْقواعد من آلْبيت و إممنعيل ربنا تيل منآ لك أنتَ السميع العلم 14 


هه 


سور رَهَ الحم 


0 القواعد # جمع قاعدة ٠‏ وهى السارية والأساس يقول تعالى : واذكر يا محمد لقومك 


« ربنا تقبل منا .. # . 
0000 22 وى مج مم ومع سودي 4١م‏ ع سا لس رس لص معو 0 له 6 م ردج ير 
2 با وأجَعلمَا مسلمِينٍ لك ومن در يننا آم مسلمَة لَك ونا مناسكا وتب علين] إِنكَ أن ألتَوَاب 
2 عم 
ارم »# 


فهما في عمل صالح . وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما . إذ يشفقان أن لا يتقبل 
منهما . كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله #8 والذين يؤتون ما اتوا »# أي 
يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 8 وقلوبهم وجلة »* أي خائفة أن لا 
يتقبل منهم . في الحديث ١‏ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض . ولأدخلت فيها الحجر » #8 وأرنا مناسكنا »# 
أخرجها لنا. وعلمناها . قال مجاهد : فأتاه جبريل . فأتى به البيت . فقال : ارفع 
القواعد فرفع القواعد . وأتم البنيان . ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا ء قال : 
هذا من شعائر الله » ثم انطلق به إلى المروة فقال : وهذا من شعائر الله » ثم انطلق به 
نحو منى ». فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال : كبر وارمه فكبر 
ورماه » ثم انطلق إبليس فقام عند الحجرة الوسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له : 
كبن وارفه فكبر ورماه . فذهب الخبيث إبليس . وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج 
شيئاً فلم يستطعء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام » فقال : هذا المشعر 
الحرام » فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات . قال : قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاث 
مرات . قال : نعم . 


0 مو وم ا« ور ور ا عمو ام امسطز ذ ورور م م صم 2 س ةعس ل لالم 


5 ## ربنا نا وأبعث فييم رسولا منهم وأ علي اك ويعلهم الكتتب والحكة بكي لد أ 6 ات 
لْعَزِيرُ اححكم 0 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم ٠‏ أي 
من ذرية إبراهيم وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد علو 
رسولاً في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن . وفي الحديث ١‏ إني 
عند الله لخاتم النبيين » وإن ادم لمنجبل في طينته » وسأنبئكم بأول ذلك . دعوة أبي 
إبراهيم » وبشارة عيسى لي ٠‏ ورؤيا أمي التي رأتا. وكذلك أمهات النبيين يرين » 


ك6 


سْوْرَة الكيّة 


« الكتاب * القرآن. 8« والحكمة » يعني السنة . 8 ويزكيهم # يعني طاعة الله 
والإخلاص . العزيز »# هو الذي له يعجزه شيء . وهو قادر على كل شيء . 
«.الحكيم » في أفعاله وأقواله » فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 


جح مه 06 لي 2 00 2020 1 سوم دل 


20 9# ومن برغب عن مله إبراهعم ا من سفة نفسهر ولقد 
لمن الصدلحين © 
يقول تبارك وتعالئ رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة 
إبراهيم ل ل ل ل ل 
طرفة عين » وتبرأ من كل معبود سواه » وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه 
«( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون # # سفه نفسه # ظلمها بسفهه وسوء 
تدبيره بتركه الحق إلى الضلال » حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد 
لح 4 ل أن اتخذه الله خليلاً » ل ال ل ا 


ت طإذقدة, َب أَسْلم كَل أسْلنْت رب الْعَلبِينَ # 


أي أمره الله : بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً . 


عم 2 سم وم سور 020 7 0000 ع إل رك ور مون 4 


25 4# ووصئ بها إبراهكم بيه و يعقوب يبي أله أصطق لكر الدين قلا مون | لا وانتم مسلمون 
أي وصى بهذه الملة » وهي الإسلام لله ع أوصى بهذه الكلمة # أسلمت لرب العالمين # 
لحرصهم عليها ومحبتهم لها » فقد حافظوا عليها إلى حين الوفاة » ووصوا أبناءهم بها من 
شدي ب رجدلها عليه رظي لي و رقرلة بان إن الها ملو . 4 أي أحسنوا 
في حال الحياة » والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه » فإن المرء يموت غالباً على ما كان 
عليه ويبعث على ما مات عليه . 


وى ليد ا سم مس لوير ا سم م ملوئئع_ صل * مهم 


م أم كنم شهدا إذ حضر يعقوب اموت ِذ َل لبنيه ماتعبدون من بعدى قَالوأ عبد لهك 
ونه >ابآيكَ إبرهعم وإِتمعيل و وتلق ينها واحدا وحن له مسلموت. 4# 


نول الله تفال محفحا غلن (المشركين من العرياثاء اتشاعيل وعلى الكفان من نلق" 
إسرائيل ‏ وهو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة ' 


/ع1 


سِوَرة الكمَّة 


وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له . وإسماعيل لم يكن أباه » بل كان عمه » فهو من 
باب التغليب قال النحاس : والعرب تسمي العم أباً . « إِلَهاً واحداً 4 أي نوحده بالألوهية 
ولا نشرك به شيئا غيره . # ونحن له مسلمون » أي مطيعون خاضعون . والإسلام هوملة 
الأنبياء قاطبة » وإن تنوعت شرائعهم . واختلفت مناهجهم كما قال تعالئ : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعبدون »* وفي الحديث « نحن معاشر 
الانبياء أولاد علات . ديئنا واحد» . 


رن وو مم ده مة يعملونَ # 


© ل َك أمَهُهَد حك لَاماَبْتْ ولَم م كسم ولا مون ححا كنوأ يحون 
« قد خلت » قد مضت . 9 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » أي أن السالفين الماضين 
من ابائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه 
عليكم . فإن لهم أعمالهم ولحم أعمالكم . وفي الحديث : ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه ) . 


مد ل ص م - 


َ 
0 9# وقلوا كوبأ هوا أو تصلرئ تدوأ هل بن ملة لهسم نيا نكن من اله لمشركين. #* 
قانع الاين صوزيا الأعون لرسول اله ل :دنا الودى لذ ادن عليه فاتيقا ايا محمد 
تهتد » وقالت النصارى مثل ذلك ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية . وقوله : # قل بل ملة 
إبراهيم حنيفاً 4 أي لا نريد ما دعوتعونا إليه من اليهودية والنصرانية » بل نتبع « ملة 
إبراهيم حنيفاً 4 أي مستقيماً خالصاً . 


و سه -ة م4 علاط م مود الرناة م اوس - م 200010 
5 4 قولوأ >امنا باللّه وما انل إلينا وما أئزٍ إِكَ إرهكم و ملعيل و تعلق وَيعَقُوبَ وَالأسبَاط 
00 مم سس سس ساس بر سوم م سوئرس مم وبر 7 ورم عم 4 


وما أو مون وعيمئ وما أو ألندِيونَ من رهم لانفرق بين احد منهم ونحن له , مسلمون 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد َك 
مفصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً » ونص على أعيان من الرسل » وأجمل 
ذكر بقية الأنبياء » وأن لا يفرقوا بين أحد منهم . بل يؤمنوا بهم كلهم . ولا يكونوا كمن 
قال الله فيهم « ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض ونكفر يبعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً #4 ط الأسباط #4 حفدة 
يعقوب : ذراري أبنائه الاثني عشر ء أو الأسباط قبائل بني إسرائيل . عن أبي هريرة قال : 
كان أهل الكتاب يقرؤ ون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله كك : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل الله » . 


214 


5 3 7 200 ا 3 الا ال ع 
كه َنامنوأ ل ماءامنم يو ققد أهتدوأ و إن ولوأ وإمَاهمْ فى شقّاق كَسَيكفيكهم ا عر 
السّمِيعْ الْعلم 4 
يقول تعالى : فإن امنوا » يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها 
ا 000 يفرقوا , ١‏ 
بح ب اساي شقاق 0 فسينصرك الله عليهم ويظفرك 
بهم ©« وهو ا لسميع العليم # . 


- صا 
جسم وام لاماي كو اير 1 اير 4 


0 ف صسبغة ألله ومن أحسن من ألله صبعة وحن له , عليدون 
# صبغة الله # فطرة الله أي الزموا ذلك . وعلي ه» وقد ورد في حديث عن ابن 
عباس أن نبي الله ككل قال : إن بني إسرائيل قالوا : يا رسول الله » هل يصبغ ربك ؟ 
فقال : اتقوا الله » فناداه ربه . يا موسى . سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل : نعم . أنا 
أصبغ الألوان : الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي » وأنزل الله على نبيه 
ككيِ # صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة # . 


ع 
وى وس خخ مما ع لش م ع صا ل رس اس م رس عرس رعو وس بر ري يج بير مير برج ور ٍ- 


كله قل أ تحاجوننا ف له وهوربنا وربكر ولنا اعمئلنا ولكر عمل ونحن له 

يقول الله تعالى 0520 نبية صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين © قل 
أتحاجوننا في الله # أي أتناظروننا في توحيد الله والاخلاص له والانقياد واتباع أوامره » 
وترك زواجره ا وهو ربنا وربكم » المتصرف فينا وفيكم » المستحق لاخلاص الالّهية له 
وحده . لا شريك له #8 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم »# أي نحن براء منكم . ومما تعبدون ‏ 
وأنتم براء منا كما قال في الآية الأخرى 8« فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون » وقوله تعالى : ا ونحن له مخلصون » أي في 
العبادة والتوجه إليه . 

0 003 ل رمام 11004 م سيره قوم اغّعى ع ع دمر 


#0 ام تقولون إن هكم و ملعيل و كلق و بعقوب والأسباط كوأ هودًا أو صر قل انتم اعم 


7 ومن ألم 00 سي ماو صر م 
أء الله ومن ١‏ لمن كم هاده عندم من لقا وما أله ٠‏ يفل عما تعملون # 


ثم أنكر تعالئ عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على 


ا 


سِوَرَة البكمّة 


ملتهم : إما اليهودية وإما النصرانية فقال : # قل أأنتم أعلم أم الله 4 يعني بل الله أعلم , 
وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارئ كما قال تعالى : ا ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » وقوله تعالى : # ومن أظلم ممن 
كتم شهادة عنده من الله # قال الحسن البصري : كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي 
أتاهم : إن الدين الإسلام » وإن محمداً رسول الله » وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم 
لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك وقوله تعالى 8 وما الله بغافل عما تعملون »* تهديد 
ووعيد شديد. أي إن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه . 


- صم 
- 


زه ا لك أمَةقَد حَلَتْ طَاما كسبْث وَلْهْماكيم ولا عون عن كانوأ يموت » 
قد خلت » قد مضت 8 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم »* أي لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم . 8« ولا تسألون عما كانوا يعملون » وليس يغني عنكم إليهم من غير متابعة 
منكم لهم . ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله » واتباع 
رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين ء فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل 
ولاستنا يحاض الالياه. ونكة الفرسليق. ورسولا وني "العالعنن إل تيع [الإثين ادن 
المكلفين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


/ سير برام 5 عصسه 2 رمجبير .ا م اوم مه د رفوي عر سم اروم و « مرومد 3 

03 9 * سيقول السفهآء من آلناس ماولهم عن لوم ألتى كانوأعلما قل لله لْمثْرق والمغرب 
يبدى من سنا لل صراط مستقيم # 
السفهاء »# قيل : المراد بهم هنا مشركو العرب » وقيل : أحبار يهود 2 وقيل : 
المنافقون 3 والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم : في الحديث : « صلى رسول الله 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى معه قوم ١‏ فخرج رجل 
ممن كان معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي كَل قبل مكة . فراروا كماهم قبل البيت » وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن 
تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : ظ وما كان الله ليضيع 
ايمانكم إن الله بالناس لرؤ وف رحيم * وقوله تعالى : © قل لله المشرق والمغرب .. »# 
أي الحكم والتصرف والأمر كله لله إفاينما تولوا فثم وجه الله. أي الشأن كله في امتثال 


ل آء) 


سور البكمّة 


أوامره فحيثمأ توجهنا فالطاع" في امتثال أوامره 3 ولو وجهنا كل يوم مرات إلى جهات 
متعددة فلحن عبيده . 


قر 
: سر ص ع ص سوس رفع جع ع ع جر لاسر ل ف رس ص سه صاصم صا سار سير و للوةئر وم ير مس ص سوم 
5 ف و كدالك جعاندكر أمة وسطا لشكونوأ شهداء على آلناس و يكون أأرسول لكر شيا وماجعلنا 


5-7 0-4 0 0-4 ال-0 
«< «وددوءة 9 جرو ممم 3 ساح سرصم متم ا 


75 
8 و سل مصوس سه مه وى م لز ص ار رص صر ساعن -ه - 
القبلة آلتى كنت عليبأ إلا لنعلم من يبع الرسول يمن ينقلب علك عقبيه وإنكانت لكبيرة إلا 


3 


على الذين هدى الله وماكان لَه ليضيع إمددكز إن لله بألناس روف رحم 4 
الوسط : العدل . 8# لتكونوا شهداء ... # في الحديث « يجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجلان وأكثر من ذلك . فيدعى قومه فيقال : هل بلغكم هذا؟ فيقولون : لاء فيقال له : 
هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم . فيقال : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعى 
محمد وأمته » فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم . فيقال : وما علمكم ؟ 
فيقولون : جاء نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا» . 
وقوله تعالى : 8 وما جعلنا القبلة التى .. * يقول تعالى : إذما شرعنا لك يا محمد التوجه 
أولاً إلى بيت المقدس » ثم صرفناك عنها إلى الكعبة » ليظهر حال من يتبعك ويطيعك » 
ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه » أي يرتد عن دينه » # وإن كانت 
لكبيرة » » أي هذه الفعلة » وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة » أي وإن 
كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول » 
وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه » وأن الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد , 
فله أن يكلف عباده بما شاء » وينسخ ما يشاء .» وله الحكمة التامة » والحجة البالغة في 
جميع ذلك . بخلاف الذين في قلوبهم مرض . فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شقا . 
وقوله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أي ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك . 
وه ع ميك ا : 0 3 
09 ## قد تر تَقَلْبَ وَجَهِك ف السَمَاء لنولَينَكَ قله ترَضَلبَا فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجد ارام 
ك6 4 وو ره تق وذ الن أرل انقوف لقره لتر ون زر 211 
عن ابن عباس . كان أول ما نسخ من القران القبلة » وذلك أن رسول الله يلةٍ لما هاجر 
إلى المدينة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود 


اه 


سِوَرَة البتكمّة 


فاستقبلها رسول الله كَل بضعة عشر شهراً . وكان يحب قبلة إبراهيم . فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماء فأنزل الله هذه الآية : # شطر المسجد الحرام »* إلى الكعبة . وأحد 
قولي الشافعي أن الغرض إصابة عين الكعبة . والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد 
المواجهة . وفي الحديث «ما بين المشرق والمغرب قبلة » . وفي الحديث أيضاً « البيت 
قبلة لأهل المسجد . والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها 
ومغاربها من أمتى». وقوله # وإن الذين أوتوا الكتاب ... * أي واليهود الذين أنكروا 
استقبالكم الي وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما 
في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله كك وأمته وما خصه الله تعالى به 
وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة » ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً 

وعناداً ولهذا تهددهم الله تعالى بقوله : # وما الله بغافل عما تعملون *» . 
, ون ادن اونا لكب بعل لمابمفْبلتكَ اتح يم وما بَْضُم تابيج 
3 


- 
جح صم ماع دمح م 6ج 


قبلة بعض ون أبعت أهواءهم من بد جهن ْم | ِنَكَ َ إذا لَّمنَّ لين 4 

يخبر الله تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كَل . 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل غلى صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال 
تعالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتى يروا 
العذاب الأليم # وقوله # وما أنت بتابع قبلتهم # إخبار عن شدة متابعة الرسول كلم لما 
أمره الله تعالى به ء وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضاً مستمسك بأمر الله 
وطاعته » واتباع مرضاته وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله » ولا كونه متوجها إلى بيت 
المقدس لكونها قبلة اليهود . وإنما ذلك عن أمر الله تعالى » ثم حذر تعالى عن مخالفة 
الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى ٠‏ فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره . ولهذا قال 
مخاطباً للرسول . والمراد به الأمة « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد .. » . 


2 ل سا سح لي سك عرس ساح براغ ساس صم ىر سور 2 سسا ررير مار وم 2 لخر 


5< الدْينَ انهم لكب بعر فوندر ة وإن فريقا مهم ليكتمون لمق _ لحسق وهم 
000 
يخبر تعالى أن علماء اليهود من أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول يلي كما 
يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل بصحة الشيء بهذا . ثم أخبر تعالى 
أنهم مع هذا التحقق والاتقان العلمي ا ليكتمون الحق » أي ليكتمون الناس ما في كتبهم 


إن 


سْورة الكوّةٍ 
من صفة النبي كلم 9 وهم يعلمون # . 


© « اَن من رَيَكَ قلا نَكُوينَ من الْممترِينَ # 
ثم ثبت تعالى نبيه كَةِ والمؤمنين ٠‏ وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول يله هو الحق الذي لا 
مرية فيه . ولا شك فقال: ‏ الحق من ربك .. *» . 


الرس .ا لق ورم ور ضور وم ال هو 200000 


() 9# ولحل وجهة هو موليها ابيا اكيات را إِنَ الله عل 


كل قَىْء كدر 4 

يقول : لكل قبيلة من أهل الأديان قبلة يرضونها . ووجهة الله حيث توجه المؤمنون » وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالئ : ا لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا » وقال ههنا : 8 أينما 
تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير # أي هو قادر على جمعكم من 
الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 


ع اس لس انرا عر سر ع لسر عه اص ١‏ عر حت ع عر عر ع مل 


4 ومن حيث :حرجت فول بك وال نهم لحن من 3 وبل 


م سح مر 0 


ن 


ل عن ساس انر لس صر ع عر سس 5 5 وح سل ه ل عرس ص وسا 7 
ونين حت نزخت و[ مل قث اننيد لقم متع ماك لوط بقل 
عرو ماج 


يكون للناس لبك جا لين لوأ ممم قلا كوم حمق عن 1 


سو لير ا م 


ت#بتدود 

هذا أمر ثان وثالث من الله تعالئ باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض » وقد 
اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات . فقيل : تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في 
الإسلام . وقيل : بل هو منزل على أحوال, فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة » والثاني 
لمن هو في مكة غائباً عنها » والثالث لمن هو في بقية البلدان . وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه 
بما قبله أو بعده من النبياق 4 فاجانه أرله إلى طلبته » وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه 
إليها ويرضاها , وفي الأمر الثاني ذكر أنه الحق من الله » وارتقاءه المقام الأول حيث كان 
توافقا: لزها الزسول كل فين أنه الق انها من الله يحبه ويرتضيه . وذكر في الأمر 


ون 


سْوَرَة بتكو 
الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى 
قبلتهم. وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى 
الكعبة » وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول كَكلِ عن قبلة اليهود 
إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف وقد كانوا يعظمون الكعبة .» وأعجبهم استقبال الرسول 
إليها . وقوله : © لثلا يكون للناس عليكم حجة »* أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من 
صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة . فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على 
المسلمين . ولثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . © إلا 
الذين ظلموا منهم # يعني مشركي قريش . 8 فلا تخشوهم واخشوني » أي لا تخشوا 
شبه الظلمة المتعنتين » وأفردوا الخشية لي . فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه .«ولأتم 
نعمتي عليكم » فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع 
وجوهها. # ولعلكم تهتدون » أي إلى ما ضلت عنه الأمم حيث هديناكم إليه» 
وخصصناكم بهد. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها . 

ع ماس لج ع وم عراش يرو يورة لدو ريو شال لزلادت 53و 852ممئ18ؤئ5رة_ ا م م صم ل لس ل ل 


(02 38 كما رسلا في رسولا مد يتوأ عليك + ايننناوير يكز ويعلمك الكتنب والحمة و يعلمم 


4 


مال تَعُونوأ تَلْمونَ » 

يذكر الله عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعئة الرسول محمد كك إليهم » يتلو عليهم 
آيات الله مبينات » ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس . وأفعال 
الجاهلية » ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب » وهو القرآن ء 
والحكمة . وهي السنة . ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه » فانتقلوا ببركة رسالته ويمن 
مثارية :إل ,رخال الأولياف..ومجايا العلعاءة قضازوا اعطق الناين علماء .وأبرهم قلويا ؛ 
وأقلهم تكلفاً. وأصدقهم لهجة ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة , 
ومقابلتها بذكره وشكره كما جاء في الآية التالية . 


#7 20 كرك وأشكوال ولا تَكْفْرون # 
يقول : كما فعلت فاذكروني » وفي الحديث الصحيح « يقول الله تعالى : « من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي ء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » . © واشكروا لي ولا 
تكفرون »* أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير . 


1 ل ل ا ل ا علط م دن ص 
48 يلاها ألذين >امنوأ أستعينوأ بالصيرٍ والصلؤة إِنَ الله مع أَلصَبرِينَ # 


2-2 


6 


سْوَرَة الكَمَّة 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الاستعانة بالصبر والصلاة . فإن العبد 
إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها . أو في نقمة فيصبر عليها . وفي الحديث أن رسول 
الله يضة « كان إذا حز به أمر صلى » والصبر صبران : فصبر على ترك المحارم . 
والماثم . وصبر على فعل الطاعات والقربات . والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود . وأما 
الصبر الثالث . وهو الصبر على المصائب والنوائب . فذاك أيضا واجب كالاستغفار من 
المعايب . قال علي بن الحسين زين العابدين : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي 
مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال :. فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم 
الملائكة . فيقولون إلى أين يا بني ادم ؟ فيقولون : إلى الجنة . فيقولون : قبل 
الحساب ؟ قالوا : نعم . قالوا : ومن أنتم ؟ قالوا : نحن الصابرون . قالوا : وما كان 
صبركم ؟ قالوا : صبرنا على طاعة الله . وصبرنا عن معصية الله . حتى توفانا الله . قالوا : 
أنتم كما قلتم. ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 
ع 

5 جل َلا وال يفل فى سبل أله نوات بل أخب] ولك لَامتْمرُونَ # 
يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون . كما جاء في صحيح مسلم « أن أرواح ' 
الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت . ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش . فاطلع عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا . 
وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما 
رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا . قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا . فنقاتل في 
سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل وعلا : 
إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون . 

2« لونم بين كوف وَلشُوع وَنفْص بن الأول و 
أصَدرنَ 4 
أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده . أي يختبرهم ويمتحنهم . فتارة بالسراء . وتارة بالضراء من 
خوف وجوع. كما قال تعالى : 8 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف * فإن الجائع 
والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه . # ونقص من الأموال »# أي ذهاب بعضها . 
« والأنفس * كموت الأصحاب والأقارب والأحباب . #8 والثمرات * أي لا تغل الحدائق 
والمزارع كعادتها . وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده . فمن صبر أثابه . ومن قنط 
أحل به عقابه .. ولهذا قال تعالى : 8 وبشر الصابرين * . وقد حكى بعض المفسرين أن 


د ور و0010 00 


لأنفس والثمرت وبر 


2 


26 


سور ابككقة 


المراد من الخوف ههنا خوف الله » وبالجوع صيام رمضان . وبنقص الأموال الزكاة » 
وبالأنفس الأمراض . وبالثمرات الأولاد » وفي هذا نظرء والله أعلم . 


.2ق عن #عد - اول 2 سوو ليده 2 ساسم وس صمءد م نض 
#050 لين إذَا أصدبتهم مصببة كَالوأ نا له ونا لبه ر'جعونَ # 
أي تسلوا يقول لهم هذا عما أصابهم . وعلموا أنهم ملك لله » يتصرف في عبيده بما 
يشاء » وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة » فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيذه وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة . 


© « أنلبد ملم سات من ريم ورَحَة زلبك مر الْمتدُنَ 4 
0 من الله عليهم . # وأولئك هم المهتدون »# 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 7 ( نعم العدلان .» ونعمت العلاوة » فالعدللان صلوات 
من ربهم » ورحمة » والعلاوة هدايتهم » والعلاوة هي ما ا بين العدلين ٠‏ وهي زيادة 

في الحمل . فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم .» وزيدوا أيضا . 
#02 » إن ألصَماوأْمروَةَ من شَعَاب أ نج البَيتَ أو أعتمر قلا جتاح عليه أن 0 


2 سه صو كر 


دمن نوع حا لامك لم 4 

عن عروة عن عائشة قال : قالت : أرأيت قول الله تعالى : # إن الصفا والمروة .. * 
قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن 
أختي » إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . ولكنها 
إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها 
عند المشلل . وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة » فسألوا رسول الله 
عن ذلك . فقالوا : يا رسول الله » إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الآية 


2 مصاع سوم سا ل موه برا 


0 إن لدِينَ مكتمون مانام نَ اليرت وَأطُدَئ من بعد مَابينّهُ نس فى الحكدب أ: ولتبك 
بلعم الله ويلعهم الللعون # 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله . 
© اللاعنون »* الملائكة والمؤمنون . 


كه 


سور الكمَّة 


وف جد ىد نام مقا كرمع قا مال و لت لل وت رط ل عفاق بض 21 ار 
55 9# إلا لين تابوأ واصلحوأ و نوأ فأولتيك أتوب علييم وأنا آلتواب الرحم # 
أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم . وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه # فأولئكك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم #* وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا 
تاب إلى الله تاب الله عليه . لا خلاف في جواز لعن الكفار. فأما الكافر المعين فقد ذهب 
جماعة من العلاء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بم يختم الله له . وقالت طائفة أخرى : بل 
يجوز لعن الكافر المعين . واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه 


صعها . 


٠. 


200 - 
22 ماس دمع ه رس بح ا ع ع نر ل جل سا2 


سس بير ىسع ل و2 غ.س 21 م2 ل ص م2 
2 ِنَ الْدِينَ كفروأ وماتوأ وهم حكفار اولليك علييم لعنة ألله والملتيكة وألناس أجمعين 0# 
أخبر الله تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأنه « عليه لعنة الله والملائكة . 
والناس أجمعين » . 
2 01 2 ورءء 001 و سس بيريير لير م 
5 فل حَالدين فيها ايهف عنهم العذاب ولاهم ينظرون 4 
خالدين فيها # أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة » ثم المصاحبة لهم في نار 
جهنم التي «# لا يخفف عنهم العذاب * فيها أي لا ينقص عما هم فيه 8« ولا هم 


ينظرون » أي لا يغيّر عنهم ساعة واحدة . ولا يفترء بل هو متواصل دائم . فنعوذ بالله من 
ذلك . قال أبو العالية وقتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ع 


ثم يلعنه الناس أجمعون . 
. م د ا ع دوم “ايه و 
5 8 وإلهكر إلنه واحد لاله لاهو الرحمين الحم # 
يخبر تعالئ/ عن تفرده بالالهية , وأنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد 
الأحد. الفرد الصمد. الذي لا إِله إلا هوء. وأنه الرحمن الرحيم . 


85م َم مو ولو .دي 


09 إن في حَلْقٍ سنوت والأرض واختللف ألْيلٍ وار والفاك فى تجرى فى الْبخْر با نفع 


ا ل سم صاصسه ع صاصم > صم 2 مه دعمه اموس < 5ج م مول مو م لماة م لس مسعاة 
ألناس وما انزل الله من السماء من ماءٍ فاحيابه الأرض بعد موتها وبثُ فيا من كل دابة 
4 9- ص« 2 ص _ه م 3 


مه وري ما م صوم و 2 م رد 6و راص 0١‏ صمي دمل برد م 


لين 9 م ب - و وه ع 2 
ذكر سبحانه الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السموات والأرض وما فيهما . وما بين ذلك 
مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال : # إن فى خلق السموات 


فحن 


يور الك 


والأرض * تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها . وكواكبها السيارة » والثوابت » ودوران 
فلكها . وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها 
وما فيها من المنافع © واختلاف الليل والنهار # . هذا يجيء ثم يذهب . ويخلفه الآخر. 
ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة » كما قال تعالئ  :‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » 9 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس » أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع 
بما عند أهل ذلك الإقليم . ونقل هذا إلى هؤلاء . وما عند أولئك إلى هؤلاء # وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها * كما قال تعالى : 8 واية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون . . 4  .‏ وبث فيها من كل دابة 4 أي على 
اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها . وهو يعلم ذلك كله ويرزق » لا يخفى 
عليه شيء من ذلك . ا وتصريف الرياح » أي فتارة تأتي بالرحمة , وتارة تأتي بالعذاب , 
وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب . وتارة تسوقه » وتارة تفرقه » وتارة تصرفه ٠‏ ثم تارة 
تأتي من الجنوب . وهي الشامية أو تارة. تأتي من ناحية اليمن » وتارة صبا وهي الشرقية 
التي تصدم وجه الكعبة » وتارة ورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة . 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض» أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء 
الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى 8 لآيات لقوم يعقلون * أي في هذه الأشياء 
دلآلات بينة “علق 'وحدائية: الله تعالى: . 


مج بير ل عم عبر بيرج ملءرس 0 صو 


ك١‏ ومن ألنّاس من يِسَخذُ من دوف لله أنذادا يحبوتهم كح 5 وَالذينَ اموأ سد حبا لله 1 
يرَى ألْذِينَ را إِذْيرَوْنَ الْعَذَابَ أنَ ألْمَوة ا لله َه ميعا ون أ مََدِيد آلْعَذَابِ # 
يذكر. الله حال المشركين به في الدنيا . وما لهم في الدار الآخرة » حيث جعلوا له أمثلاً 
ونظراء يعبدونهم معه . ويحبونهم كحبه » وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له. ولا ند 
له ولا شريك: عه والذين امنوا أشد حباً لله » ولحبهم له وتمام معرفتهم به لا 


يشركون به شيثاً » بل يعبدونه وحده » ويتكلون عليه » ويلجأوون في جميع أمورهم إليه . 

#ولو يرى الذين ظلموا.. * هذا توعد من الله للمشركين به الظالمين لأنفسهم . 
25 #5 إِذ تير الدب لعا من ألَدينَ أتبعوأ وروأ الْعَذّابٌ متت ويم الأسات 

تبرأت منهم الملائكة والجن الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم 3 في دار الدنيا » © ورأوا 


ين 


سَوَرَة البكَمَة 


العذاب وتقطعت بهم الأسباب » أي عاينوا عذاب الله » وتقطعت بهم الحيل وأسباب 
الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ومصرفا. أو ايه هي المودة . 
ولج ار رمج دس سا بير 2غ وم ررس الام 


2ن و ساح 216 مم مه كلا ممصصمة 1 
09 9 وال ألَدِينَ أتبعوا لون لنا كرة فنتيرا م توما كلك ييا أو الحتلهم حيرات 


د - 
لهم ومَاهم يحرِجِينَ مِنَ آلنارٍ * 
أي لو أن لنا عودة إلى دار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم ‏ فلا نلتفت إليهم ١‏ 
بل توحل الله وحده بالعبادة, وهم كاذبون في هذل بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإنهم 
لكاذبون  .‏ حسرات عليهم * أي تذهب وتضمحل . كما قال تعالى : # وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا # ولهذا قال تعالى : 8 وما هم بخارجين من 
النار » . 
وو تك لي صا لير 1 2 6 يو روء روث ع 0 
م 0 نا الأرض حَلَلا طاولا ديعأ خطوات 00 
خلقه ع م الامتنان أنه نه أباح لهم أن 000 0 
من الله « طيباً # أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان » ولا للعقول . ونهاهم عن اتباع 
خطوات الشيطان . وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب 
والوصائل ونحوها مما كان زينة لهم في جاهليتهم . وقوله تعالى إنه لكم عدو مبين # 
تنفير عنه » وتحذير منه . كما قال تعالى : © إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً # وكما 
قال تعالى « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا # ٠.‏ اق 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان . 
جع معزو ع مراع ةدس مم مس مءسظ ب 
يه ا إنما يأص م بالسوء و والفحثاء وأن تقُولوأ عل ألملا تَلُونَ # 
إئما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة 3 وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه 3 ب 
من ذلك وهو القول على الله بلا علم ‏ فيدخل في هذا كل كافر» وكل مبتدع أيضا 


آذ عم اا و وم 2 


ظَ 
د وَإذَا قِيلَ مم عو مآ أَنرْلَ أله لوأل نَم ما لفيا عليه #اباء نا أوَلْوَ كان ابام لا 
سنالاو 4 
يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء الكفرة ة من المشركين : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله . 


ان 


سور البتكمّة 


واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك : #8 بل نتبع ما ألفينا # أي 
وجدنا ا عليه آباءنا 4 أي من عبادة الأصنام والأنداد » قال تعالئ منكراً عليهم : 8« أولو 
كان أباؤهم 4 الذين يقتدون بهم . ويقتفون أثرهم 8« لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون 4 أي 
ليبس لهم فهم ولا هداية . 
2 2 « سردم 2 532 اص مس مير 2< وير شار © ع2 2مء .ةق روس سروس 
09 9# ومثل الدّينَ كفروا كَبْلٍ الى ينْعن بعالا سمع الادعاء وندا هم بك عى فهم لا 
رس بير سمس 
يعقلون # 
©« ومثل الذين كفروا # أي فيما هم فيه من الغي والضلال وا لجهل كالدواب السارحة التي 
لا تفقه ما يقال لها . بل إذا نعق بها راعيها . أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول . 
ولا تفهمه . بل إنما تسمع صوته فقط وقوله تعالى : # صم بكم عمي # أي صم عن 
سماع الحق . بكم لا يتفوهون به » عمي عن رؤية طريقه ومسلكه . # فهم لا يعقلون # 
أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه كما قال تعالئ : #8 والذين كفروا صم وبكم في الظلمات 


01-6 5 27 2 رع 00 د ماس ل عاسم ور و2 لظ كم ج و مولز 94 
2 38 يِتايها الي امنوأ كلوأمن طَوبلت مَارَرَفتدك وأشكوا له إن كنت ياه تعبدون 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى 
على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل 
من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.» كما جاء فى الحديث « أيها الناس, إن الله لا يقبل 
إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم» وقال: «يا أيها الذين امنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماءء يا 
رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام ‏ فانى 
ً- سه مر سا ار جود 2 2س سه سروم و م رمساه 5 0 5 رةه ددم دين م 
نا 9 ماحم علبكر المبنة والدم وحم انر وما أهل بوء لعي اله فنٍ أضطر غير باغ ولا عل 
رن عد ره 6 3 رد مغر واه 0 
فلا إثم عليه إن لله غفور رحم « 


و 


سِوَرَة البكمّة 


موؤ ودة أو مترهية أو نطيحة أو عدا عليها السبع.» وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر 
لقوله تعالى: # أحل لكم صيد البحر» وقوله كقِ في البحر: « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» وقوله: « أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال» وكذلك حرم 
عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه. ويدخل شحمه في حكم لحمه. وحرم 
عليهم ما أهل به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام 
ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة 
والاحتياج اليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال « فمن اضطر غير باغ ولا عاد * أي في 
غير بغي ولا عدوان. وهو مجاوزة الحد ‏ فلا إثم عليه» أي في أكل ذلك « إن الله غفور 
رحيم» غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار. يقول عباد بن 
شرحبيل العنزي: أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته 
وأكلته وجعلت منه فى كسائى. فجاء صاحب الحائط فضربنى وأخذ ثوبى. فأتيت رسول 
الله يليه فأخبرته فقال للرجل : دما أطعمته إذا كان جائعاء ولا ساعياء ولا علمته إذا كان 
جاهلا» فأمره فرد إليه ثوبهء وأمر به بوسق من طعامء أو نصف وسق . 


سج مل - كر مر 0220 ع سخ برو سم 


٠ ©‏ ات يَحْمُونَمآأزك اهن لعب وَبَمروبدء كن يلا :9 


ِِ 
6 

ات 
00 


ف بطونوم إلا رولا كلهم له يوم الْقيدمة لكوم وَكلُمْعَذَابُ ألم # 

يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد ككِخِ في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة 
والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم. وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس 
ويتركوهمء فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك. و هو نزر يسير فباعوا 
أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق النزر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا , 
والآخرة. # أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة 
كتمان الحق نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة ( ولا يكلمهم الله. . . » أي لا يثني عليهم 
ولايحاجهمء بل يعذبهم عذابا اليما . 


, ا ساموت ماو ولررروم 22 مب و ولس صو وماصم اسم ووم<- رع عم ع 4ج مس رج سام ما 
32 9 أولتبك ألذينَ توأ آلصَلَلَه اذى وَالْعدّاب بالمغفرة قَآأْسرْمُ علَ آذَارٍ # 
أي اعتاضوا عن الهدى . وهو نشر ما في كتبهم من صسفة الرسول وذكر مبعثه » 
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والبشارة به من كتب الأنبياء. واتباعه وتصديقه استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة 
وهو تكذيبه والكفر به. وكتمان صفاته في كتبهم ( والعذاب بالمغفرة# أي اعتاضوا عن 
المغفرة بالعذاب . إفما أصبرهم على النار # أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي 
بهم إلى النان , 
قَ 

© لا ولك بل له يَلَ أذكتب بِلخقٍ وإ النَ اختلقوافي الحكعب فى شقَاقي بيد 4 
أى انما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله أنزل على رسوله محمد وكل الأنبياء قبله 
كتبه بتحقيق الحق. وابطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواً فكتابهم يأمرهم بإظهار 
العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول خاتم النبيين . 


عدم امع دآ عه رو راو بصي اعمج الى مرج 2< دافن 2 :2 خا دم امه 0 
« * ليس آلير أن نولو وجوهكر قبل المشرق والمغرب وللكن ألير من #امن الله والموم 
6 وود بل لك ماودلل 2 مر هس ما م مه ووم م لدم ظارس 4 إولو2م مدوورد لص موو مالم م مصووم 
الآخر والملتيكة والكتئب والنبيكن وال المال عل حبهء ذوى القرق واليتلمئ والمسكين وآبن 


1 
َ -ِ 


م2 لي 0 في 20 00 مه مم 2ج ممم ام مهم م لوجر بر اس -. 5 2-000 
السبيل وألسايلين وفى لاب واقام الصلرة وءالى ألزكاة والموفورتف بعهدهم إذا علهدوا 


قد - 
دم ه 0 وماد د ع و ع 2 م م دم 4 كُهى مس مد سه 02 5 هس[ 7 7 م2 3 
والصث رين فى الباساء والضراء وحين ألباس اولتبك الذين صدقوا واولنيك هم المتقون 0 


اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة» وقواعد عميقة» وعقيدة مستقيمة» فعن أبي 
ذر أنه سأل رسول الله كَلةِ ما الايمان ؟ فتلا عليه هذه الآية» قال: ثم سأله أيضا فتلاها 
عليه. ثم سأله فقال: و إذا عملت حسنة أحبها قلبك. وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك» . 
وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس». 
ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله بيان حكمته فى ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله وامتثال أوامره والتوجه 
حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى. والايمان الكامل.» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه . 
#ولكن البر من أمن. . . * فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الاسلام كلهاء 
وأخذ بمجامع الخير كله. وهو الايمان بالله وأن لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة 
الذين هم سفرة بين الله ورسله. © والكتابى» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من 
السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن. # واتى المال على حبه» أي 
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أخرجه وهو محب له راغب فيه. وفي الحديث « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح. تأمل العيش وتخشى الفقر» ‏ ذوي القربى # وهم قرابات الرجل. وهم أولى من 
أعطي من الصدقات كما ثبت في الحديث « الصدقة على المساكين صدقة. وعلى ذوي 
الرحم ثنتان: صدقة وصلة. ذف فهم أولق الناس بك وببرك وعطائك». 8 واليتامى # هم 
الذين لا كاسب لهم. وقد مات اباؤ هم وهم صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب». 
وفي الحديث: رلا يتم بعد حلم» والمساكين »# هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في 
قوتهم وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الحديث « ليس 
المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان. واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنى يغنيه. ولا يفطن له فيتصدق عليه» إوابن السبيل» وهو المسافر المحتاج 
الذي قد فرغت نفقته. فيعطى ما يوصله إلى بلده. وكذا الذي يريد سفرا في 2 
فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف. 9 والسائلين» وهم الذين 
يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات كما قال الامام أحمد. وفي الحديث 
« للسائل حق ولو جاء على فرس» 8 وفي الرقاب» وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما 
يؤدونه في كتابهم. #8 وأقام الصلاة» أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. ط وآتى الزكاة4 يحتمل زكاة النفس 
وتخليصها من الاخلاق الدنيئة كقوله تعالى ©« قد أفلح من زكاها» ويحتمل زكاة المال. 
في البأساء» في حال الفقر. لإ والضراء» في حال المرض والاسقام # وحين البأس » 
في حال القتال والتقاء الاعداء. # صدقوا» في ايمانهم. لأنهم حققوا الايمان القلبي 
بالأقوال والأفعال. # هم المتقون»* لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 

4 ل 0 ولغ .ىولع عي دوف ولاه نر 


و :ا يتا ما ينامأ كيب علي الصَاصٌ في الَْيلَ ااه الخترار ولا 


عمو وير م سيئر «١‏ تس الى سا صا وم « 


شن عن له, يبن 0 ٍُ © فأتباع بالمعروف واد ؛إليه ل ذلك تيف من ركز وَرَحْمَةٌ 


4 
8. 


5 
نف بالانق 
ل عَدَابُ ألم # 


يقول تعالى: « كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون #: حركم بحركم . 
وعبدكم بعبدكم. وأنثاكم بأنثاكم. ولا تتجاوزوا أو تعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا 
حكم الله. ا فمن عفي له من أخيه شيء» فالعفو أن يقبل الدية في العمد. # فاتباع 
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بالمعروف» فعلى الطالب اتباع بالمعروف. 8« وأداء اليه بإحسان»# ويؤدي المطلوب 


بإحسان . 


0 لكر فى الْقصاص - حيؤة ة يثأولى الأليب لَعذْكر تقو نَ # 
جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وفي الكتب 
المتقدمة: « القتل أنقى للقتل » فجاءت هذه العبارة في القران أفصح وأبلغ وأوجز. 9« يا 
أولي الألباب لعلكم تعقلون» يقول: يا أولي العقول والافهام والنهي لعلكم تنزجرون 
وتتركوا محارم الله وماثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك له 

© كتب 
اشتملت هذه الآية على الامر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجبا على اصح 
القولين قبل نزول اية المواريث» فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضةمن الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية. ولا تحمل منة الموصي, ولهذا 
جاء في الحديث «١‏ إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». إن ترك خيرا» 
أي مالا. © بالمعروف* أي بالرفق والاحسان, والمراد أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف 
بورثته» من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله 
إن لي مالاء ولا يرثني إلا ابنة ا فأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال فالشطر؟ قال: 
ولا » قال: فالثلث ؟ قال: « الثلث والثلث كثيرء إنك إن تترك ورثتك أغنياء» خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس» . 


97 
و 0 ال حم 


عل إذاحعر اعد اموت إن يلما لبه لل لتر رين المتروت حَن 


0 1" دع د مد م 03 --_ 2 5 مه ور 
0 # قفن : 0 بعك ما ممعم انمه 0 إِنَ لس سميع علم # 
يقول تعالى : فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص. ويدخحل في ذلك 
الكتمان لها بطريق الأولى « فإنما إثمه على الذين يبدلونه» وقد وقع أجر الميت على 
الله وتعلق الاثم بالذين بدلوا. © إن الله سميع عليم # أي قد اطلع على ما أوصى به 
الميت. وهو عليم بذلك. ويما بدذله الموصى إل 


سح سمه م 0 س»# غ6 1 ماع ج عا م 2 و82 جو ملاسم لوم ماماو رس سبعير راس 


89 9 قَنْ حَافٌ من موص جنَقا أو إأها م ل لله غفور حم # 


"5 


سورة ابكقة 


( جنفاً 4 الجنف الخطأء وقد يكون الخطأ من غير عمد. بل بقوة الشفقة من غير تبصرء 
وقد يكون عمدا ففيه الاثم. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية. ويعدل في الوصية 
على الوجه الشرعي. وفي الحديث « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا 
أوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم ظ تلك حدود الله فلا تعتدوها» الآية . 


© « رامال نوكب تور لم »كيب عل اين تنا لملا ترد 4 


عوك اللهتعالن مبخاطا [لتؤمتيق من هذه الأقة 'وآمرا لهنم بالضياف» :وهو الامبناك عن 
الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجلء, لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها 
وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على ' 
من كان قبلهم. فلهم فيه أسوة. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض اكثر مما فعل 
أولئتك . 


2 بير صم غ6 سمسمه 


9 ما نوكت كني رسن أزع تيأر وعل لين + يطيقولة, 


و رز ماص رإر داه 0 لوسرم م 2 مع سير 5 2 وى موسر 4 


ل فن تطوع خيرا فهو خير لهر وان تصوموا حير لك إن كنم تعلمون 
ثم بين سبحانه مقدار الصوم, و أنه ليس في كل يومء لئلا يشق على النفوس فتضعف عن 
أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملاء. وأياماً معدودات: علدا معلوماً. المريض 
والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران 
ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصياح فقد كان مخيراً 
بين الصيام وبين الاطعام إن شاء صامء وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. فإن 
أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الاطعام . 
0 . 5 3 م0 5 ا 00 
29 9# شهر رمضان اأذى أنزِ ل فبه الراك هذى تناس وَيَبَئدت من امد والْفرقان كن شبد مك 
ان نعو 7 سر و نه قاع بغز ل عاك وو 214 ا و ور لو وور يرول لم ير ير زر وروم 
الشبر فليصمه ون كان يها عل فر فاه رن 1 يريد أله بك اليسر ولا بريد بكر العسر 
ولككلوأ العدة ولشكير وأ لَه عل ماهد ني ولعذّك لتكزونَ 4 
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ثم أنزل الله عز وجل: # شهر رمضان الذي . . * فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. 
ورخص فيه للمريض و«المسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . 

يمدح الله شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه اختاره من بينهن لانزال القران العظيمء 
فقد نزل جملة واحدة الى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة 
القدر 8 إنا أنزلناه في ليلة القدر» ط إنا أنزلناه في ليلة مباركة»ثم نزل مفرقاً بحس بالوقائع 
على رسول الله يك « هدى للناس. . »* هذا مدح للقران الذي أنزله الله هدى لقلوب 
العباد ممن امن به وصدقه واتبعه. # وبينات» أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها. ‏ يريد الله بكم اليسر...* أي إنما رخص لكم في الفطر في حال 
المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. « ولتكملوا 
العدة»* وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. « ولتكبروا الله على ما هداكم» أي 
ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. ا ولعلكم تشكرون» إذا قمتم بما أمركم الله من 
طاعته بأداء فرائضه. وترك بعالم وحفظ حدوده حو تكونوا من الشاكرين بذلك . 


ولام و و 


4 وَإدًا سأككعبَادى عَنى فِإنى ة قريب 0 دعو الداع | ذا 7 َلَيستَجيبوأ لى وليؤمن وى لَعَلّهِم 


ممرر م 


برشدون 
قال أعرابي : يا رسول الله تكلِ. أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي 85 
فأنزل الله هذه الآية. أي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. عن أي موسى الأشعري 
قال: كنا مع رسول الله ل في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو شرفاء ولا نهبط 
وادياًإلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا منا فقال: « يا أيها الناس. اربعوا على أنفسكم . 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائاً إنما تدعون سميعاً بضيراء إن الذي تدعون أقرب: الى 
أحدكم من عنق راحلته. يا عبدالله بن قيس ., ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث: « ما على ظهر الأرض من رجل مسلم. يدعو الله عز وجل 
بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وفي 
الحديث «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي» . 
2 ع الح مو لد -_ 3 وج عابر تررس مغ إلى سو 2 م مام مير ةج ىس 
4ش أجل كد بل الصيام ارقت سا بكر ميض تغانائ يش كل علم أله انكر كنتم 


ل ار زا خخ ارس لتر رصي ا ل رص ارح ص ص م ور نس رم ساسم م ملام ورتار وو 3 
ا ا ل ا قألكئن باه ترون ه وأبتغوأما كُبْب الله لكر وكلوا 
وعااره دهع مده سا اس رار ل وسور ء وم ور وده ء 8ه سمس 6 ار 


وأشْربوأ حي بين لكر أخيط الأبيض من الخيط الأسود من الْفَجرِ ثم أموأ آلصيّام إِلّ 
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سوَرَة البكهَّة 


3 0 ظَ 
2 مسارم بر بعري لبر ع ار مل معام ول برع رص 2 سسا لاسر لس ساس ع ساس م 22 > 


اناس لَعلْهم يون 4 


هذه رخصة من الله للمسلمين. ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الاسلام. فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاع أو ينام قبل ذلك 
فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا 
من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا الجماع. ‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» يعني هن 
سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. 
وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه فناسب أن يرخص 
لهم في المجامعة في ليل رمضان» لعلا يشقى ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تإنزافم .انق عليئة تسماتيكا 


©« تختانون أنفسكم» يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء. 9# باشروهن»* 
يعني جامعوهن. # وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني الولد. # وكلوا واشربوا حتى . . # 
يتبين ضياء الصبح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ورفع اللبس بقوله: # من الفجر». وفي اباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل 
على استحباب السحور. لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. وفي الحديث 
« تسحروا فإن في السحور بركة» # ولا تباشروهن وأنتم #0 ا لا تقر بوهن ما دمتم 
عاكفين في المسجدولا في غيره. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام. فقد ثبت أنه كك كان يعتكف العشر الأواخر 
من شهر رمضان حتى تؤفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده © لعلهم يتقون » 
أي يعرفون كيف يهتدون. وكيف يطيعون . 
لس ع ل لأسا وما مر وم 0107 زور وى سس سد ص 0 رع رمى سمس ع ساس غوسم 2 رد < 
020 #ولانا كوأ أمواك» بنع بالبنطل وتذلوا بال الحكام لت كلوأ فر يقا من أموال الناس بِآلْإثم 
لخ بر سو لاع م 
وأنتم تَعلونَ 8 
نزلت في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة . فيجحد المال» ويخاصم الى 
الحكام. وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه أثم آكل للحرام . وفي الحديث « إنما 


/ا5 


سورة البكَمَة 


فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارء فليحملها أو ليذرها» فدلت هذه الآية, 
وهذا الحديث على على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء ء في نفس الأمر. فلا يحل في نفس 
الأمر اران هو حرام. ولا يحرم حلالاً هو حلال» وإنما هو ملزم في الظاهر. فإن طابق في 
نفس الأمر فذاك. وإلا فللحاكم أجره. وعلى المحتال وزره. وقوله تعالى: « وأنتم 
تعلمون» أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم. 


ص + لقره 


ع ين 0066 
9809 »* سعلونك عن لهل كل وى ميت للنّاس ل وَليْسَ لير بان تاتوا الببوتٌ من 
صما ل ص بر ل بر بير اس 
ره وللكنَ لور من مق وأثأ بوت من أبوي) واتقوا للك حون 4 
سأل الناس رسول الله عن الأهلة فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم, وعدة نسائهم, 
ووقت حجهم 20 وجعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم. وفي الحديث « جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس. فصوموا لرؤ يته» وأفطروا لرؤ يتهء فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين 
يوما». وقوله تعالى: # وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. . * كانوا في الجاهلية إذا 
أحرموا أتوا البيت من ظهره؛ وكانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل 
بابه وكانت قريش تدذعى الحمس: وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام ‏ وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام. فبينا رسول الله عَكِيَِ في بستان إذا 
خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا رسول الله: إن قطبة بن 
ريك قل 'فشملك كما فعات: فقال: إني أحمس.» قال له : فإن ديني دينك. وكان أقوام 
في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا. وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له. ثم بدا له 
بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه» ولكن يتسوره من قبل ظهره. 
فنزلت ‏ وليس البر بأن. . 4 وقوله تعالى : ا واتقوا الله أي اتقوا الله وافعلوا ما أمركم 


به» واتركوا ما نهاكم عنه « لعلكم تفلحون» غداً إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام 
والكمال. 


050 9# وَنئلوأ فى سَبِبِل الله لذبن يمَحجَلونَحكمْ ولا 0 نَالَهُ ايب الْمعَدينَ # 
قال بعضهم : هذه أول اية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يقاتلّ من 
قاتله » ويكف عمن كف عنه حتى نزل 8 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم #. 
فنسختها.ء وفي هذا نظرء لأن قوله 8 الذين يقاتلونكم #4 إنما هو'تهيج 
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يورة البكقة 


وإغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام وأهله, أي كما يقاتلوكم فاقتلوهم أنتم» كما 
قال: # وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4*. وقوله تعالى 8 ولاتعتدوا . . * أي 
قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل فيه ارتكاب المناهي من المثلة والفلول. 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب 
الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. وفي الحديث «١‏ اغزوا في سبيل 
الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا 
أصحاب الصوامع 


دوم مح َي 1 و و ع سح دوم دام وعٍِ مد ددع 2ك 0 ل 0 


رج برس ووو وك 


ل 5 


أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم. وعلى إخراجهم من 
بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. . وقوله: 8 والفتنة أشد من القتل» يقول: الشرك 
أشد من القتل . وقوله : # ولا تقاتلوهم عند المسجد اللعرام ع واناركم فيه » أي إلا 
أن يبدؤ وكم بالقتال فيه . فلكم حينئذٍ قتالهم وقتلهم دفعاً للصائل . 


65 6 ون أنتبواأ إن أله عمُور رَحمم 4 
أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلبى الإسلام والتوبة ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في 
حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه . 


2 :9 وكنتلوهم حَق لاتكون فد وَيَكُونَ لين ل إن نيراملا عدون لاع لون 4 
# فتنة * أي شرك . وقوله : # ويكون الدين لله * أي يكون دين الله هو الظاهر العالي 
على سائر الأديان . وقوله : 8 فإن انتهوا . . * فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين فكفوا عنهم . فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على 
الظالمين . عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس 
ضيعوا » وأنت ابن عمر . وصاحب النبي يَلِةٍ . فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال : يمنعني أن 
الله حرم دم أخي . قالا : ألم يقل الله : 8 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 ؟ فقال : قاتلنا 


14 


حتى لم تكن فتنة » وكان الدين لله ! وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة » وحتى 
يكون الدين لغير الله . 


ج 21م ولا ور ورور ور <ج مرولرير 


9 9# الشهرالجرام بآلشير الحرام وَالحَرمت ع قن أعتدئ ليك فَاعتدُوأ عليه يمل مَا 
د لك واوا لَه انوا أن لح الْمنّقِنَ » 
لما سار رسول الله يعِ معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول 
والوصول إلى البيت . وصدوه بمن معه من المسلمين . وأقصه الله منهم فنزلت هذه 
الآية . فلم يكن رسول الله ككلدِ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ء ولهذا لما بلغه وهو 
مخيم في الحديبية أن عثمان قتل ‏ وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه » 
وكانوا ألفاوأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين , فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف 
عن ذلك . وجنح إلى المسالمة والمصالحة . فكان ما كان . وقوله « واتقوا الله . . »4 أمر 
لهم بطاعة الله وتقواه » وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا 


والآخرة 8 
: مع ماه - 020 وءئء. 8ح “رح اسم 20 وج دما 2دئاءه 2 
2 :9 وأنفقوأفي سبيل اله ولا تلقوأ يايديكر إل التبلكة وأحسنواً إن لبحب المخبنين » 


قال أبو عمران : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ‏ 
ومعنا أبو أيوب الأنصاري . فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو أيوب : نحن 
أعلم بهذه الآية » إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله كللِ » وشهدنا معه المشاهد., 
ونصرناه . فلما فشا الإسلام «كثر أهله . وكنا قد اثرناه على الأهلين والأموال والأولاد . 
وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا « وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # فكانت التهلكة في الاقامة في الأهل والمال 
وترك الجهاد . رواه أبو داود والترمذي والنسائي . ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل 
الله في سائر وجوه القربات . ووجوه الطاعات . وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء , 
وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والاخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار 
لمن لزمه واعتاده » ثم عطف بالأمر بالاحسان . وهو أعلى مقامات الطاعة فقال 8 وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين *» . 


ودة درول ولد مام وو ولو مد ا ووعومب ب رودة ا صا ل نت ع افاج ماع دوع 
2< + 


ةيه ع 2 
59 ف( وأ نموأ ا حج والعمرة لله ون أخصرم فا استيسرين المَذَي ولا تلوأ روسك حقى يبع 
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سِوَرة البتكمَّة 


إوساء بير عت ا وللاذد *« ف يل 


ألهدى محله, قن كان منكم مريضًا أويدة أَذى من رأسهء فَفَدية من صيام أو صككَة أو 


0 ا ود ص سرلا و ماء. 


سك آم مح ' بالعمرة ويل الحج اَذ قفن لم يحد قصيام تله 


الل ا > اح سس مم 


رف الموسعز | 8 رجعتم َك عت ع ذلك لمن لَر حكن أهله, حَاضرى الْمسجد 
8 نموأ َه وأعلموا أن اله ديد ألْعمَاب 4 


لما ذكر الله أحكام الصيام » وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك . فأمر بإتمام 
الحج والعمرة » وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده : 
« فإن أحصرتم » أي صددتم عن الوصول إلى البيت . ومنعتم من إتمامهما . ولهذا اتفق 
العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم : سواء قيل : بوجوب العمرة أو 
باستحبابها .» كما هما قولان للعلماء » وقيل : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ء 
وقيل : أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير أشهر الحج . #8 فإن 
أحصرتم » فإن حيل بينكم وبين الوصول إلى البيت وهل يختص الإحصار بالعدو, أو هو 
أعم من أن يكون بعدوٌ أو مرض . أو ضلال . وهو التوهان عن الطريق » أو نحو ذلك . 
قولان في ذلك . طإفا استيسر من المدى » من الإبل والبقر والغنم . # حتى 
يبلغ المدي محله»م هذا ني حال الأمن. فإنه لا يحلق حتى يصل 
إلى الحرم . أمافي حال الإحضار فيحلق حيث أحصرء لأن النبي وأصحابه 
لماأحصرواعام الحديبية حلقوا وذبحوا هدهم خارج الحرم. «إفمن 
كان مكو متريضا : . 4 يقول كعب بن عجرة : حملت إلى النبي يَككِةِ والققتمل 
تعس رن تناك ع اكت رن سود يل اتلد اما بلدزفناة* 
قلت : لاء قال : « صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين ‏ ؛ لكل مسكين نصف صاع من 
طعام » واحلق رأسك » فنزلت في خاصة » وهي لكم عامة . « فإذا أمنتم . . * أي فإذا 
الم ا يد إلى الحج . وهو يشمل من 
أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولا » ا ار ل ا 
الهدي . وأقله شاة » وله أن يذبح البقر . # فمن لم يجد فصيام . . »* أي في أيام 
المناسك . والأفضل قبل يوم عرفة في العشرة » وسبعة إذا رجع إلى رحله » أو إلى 
وطنه . 8 تلك عشرة كاملة » قيل : تأكيد مثل ط ولا طائر يطير بجناحيه # وقوله :. 
« ذلك لمن لم يكن . . # هم أهل الحزم أو هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت . أو 


الا 


سور البَكَمَةٍ 


011111 تقصر فيها الصلاة » لأن من كان كذلك كان 
حاضرا لا سباق 
© واتقوا الله # فيما أمركم ونهاكم ا واعلموا أن الله شديد العقاب »* أي لمن خالف 
أمره ع وارتكب ما عنه رجر. 


و5 22ر2 2خ وير سلس روح مه ست عاص صا ما 
3 059 9# المج أشبر مار مت قن وض ونح ولا ادال ف الحو تفعلواً 


امه ال 0 0 سس عر وام 2 م 2وس 


حر يعلمه ألله وتزودوا فإِنَ ن خير ا لزاد لتقو وَأنَقُو يتأول الألبب » 

القول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ‏ 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره . فلو أحرم به قبلها لم 
ينعقد إحرامه به » وهل يعقد عمرة ؟ فيه قولان عنه » وفي الحديث «لا ينبغي لأحد أن 
يحرم بالحج إلا في أشهر الحج » . وهو حجة للشافعي رحمه الله . # أشهر معلومات »# 
شوال .» وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . # فمن فرض فيهن الحج »# أي أوجب 
ادر اليه ييا + وفيه دلالة على لزوم الاحرام بالحج والمضي فيه . # فلا رفث » أي من 
أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث . وهو الجماع . كما قال تعالى : ظ أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم # . وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو 
ذلك . وكذلك التكلم به بحضرة النساء . # ولا فسوق#» هو ما أصيب من معاصي الله 
صيداً أو غيره » أو هو السباب . وقد يتمسك لهذا بما ثبت في الصحيح : « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر» # ولا جدال في الحج »# ولا مجادلة في وقت الحج في 
مناسكه ء وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح . أو أن المراد بالجدال المخاصمة . 
وفي الحديث «من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من 
ذنبه »  .‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله # لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم 
على فعل الجميل . وأخبرهم أنه عالم به . وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 
# وتزودوا # كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة » يقولون : نحج ولا 
يطعمنا ؟ فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . « فإن خير الزاد التقوى »* لما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة » وهو استصحاب التقوى إليها . 
# واتقون يا أولي الألباب » يقول : واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ٠‏ ولم يأتمر 
بأمري يا ذوي العقول والأفهام . 


4 يس عَليكرٌ ناح أن نموأ فاك 00 َإِذَا أَقضم من عملت قاذ كوأ عند 


ا 


سور البكّة 


دم وام ولك دراو دع وعم ددش اروس و عراس سه مام تناس ام 
المشع را حرام وأذ كروه ما هد ركر وإ نكنم من قبلهء لمن ألضا لين 4 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً فى الجاهلية » فتأثموا أن يتجروا في الموسم 
فنزلت . أي في موسم الحج . وعرفة موضع الوقوف في 0 وهي عمدة أفعال 
الحج. وفي الحديث: «الحج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك , وأيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ' ومن تأخر فلا إثم عليه ) 
. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . « فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام # هي جمع الصلاتين جميعا. والمشعر الحرام : المزدلفة كلها 
وفي الحديث « كل عرفات موقف . وارفعوا عن عرفات . وكل مزدلفة موقف . وارفعوا 
عن بطن محسرء وكل فجاح مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح» والوقوف بمزدلفة واجبء 
وهو أحد قولي الشافعي . ع ال ال 0 
الآخر . 8 واذكروه كما هداكم » تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والارشاد إلى مشاعر الحج . ظ من قبله * من قبل هذا الهدى . وقبل القرآن والرسول . 


ومع بر وى اح سوير 6س سم 00 لاير ورعج 
ا م أفيضُوأمنْ حَبْتُ أفَاض الئاس وَأستتفروا آم لَ أله عَفُورٌ رحم # 
عن عائشة كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 3 وكانوا يسمون الحمس 2 وسائر 
ثم يفيض منها . « واستغفروا الله . . »* كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات , 
ولهدا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله بك كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاث . 
- 1 آ 2 ع لح رلئلرو 8و مدع دد م ص م - رعاع 
© 8 فَذًا َصَيِمَ بك آذ ووأ أله كد وو +اباء و أو أْسَدَ ذ ها قن ألنَاس من يَقُولُ 
ربتا اناق الدميا وناك في الآخرة من حَلَقِ * 
يأمر تعالى بذكره والإكثار هنه بعد قضاء المناسك وفراغها 00 آباءكم * اختلفوا 
في معناه فقيل: كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد 
قضاء المناسك. وقيل: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل فيهم: كان أبي 
يطعم . ويحمل الحمالات . ويحمل الديات . ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله 
هذه الآية » والمقصود منه الحث على كثرة ذكر الله عز وجل . #8 من خلاق » أي من 
نصيب ولا حظ 2 وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن كان كذلك , فقد كان قوم من 


وف 


سور الكمّة 


الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث »2 وعام خصب »2 وعام 


ولاد حسن )2 لا يذكرون من أمر الآخرة شيكا . 


م ور 


ويج :9 ومنهم من يفول رَبنَاءاتنَا فالانيا حسه وى الآهرّة حَسَنَهوقناعَدَابَ در » 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا » وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل 
كل مطلوب دنيوي من عافية ودار مرحبة » وزوجة حسنة ورزق واسع . وعلم نافع ١‏ 
وعمل صالح . ومركب هين » وثناء جميل إلى غير ذلك . وأما الحسنة في الآخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر العرصات » وتيسير الحساب . 
وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة . وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام . 


20 م مرو ر ا« ع ةرده م ور م دود 
© « تبدَ ب مكيأ ليذب » 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني » ووضعت 
لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم . أفيجزي ذلك ؟ فقال : أنت من الذين قال 
الله « أولئك لهم نصيب مما كسبوا.. * . 


ل 0 ل ل ا ااا ا ا الا ل ل 00 براك م 
2 8 * وآذ كوأ ألله ف أيام معدودات فن تعجل فىيومينٍ فلا نم عليه ومن تاخز فلا إِنم عليه لمن 


رع #ر سن #24 اموي 


أبن وَاتَقُوأ الله وأعلموا انكر ليه ترون # 
الأيام المعدودات أيام التشريق . أربعة أيام » يوم النحر وثلاثة بعده » والأيام المعلومات 
أيام العشر . والمراد التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر الله 
أكبر » وفي الحديث ١‏ يوم عرفة » ويوم النحر . وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام » وهي. 
أيام أكل وشرب » . ويتعلق بقوله ا واذكروا الله في أيام معدودات * ذكر الله على 
الأضاحي . ومذهب الشافعي وهو الراجح أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق » ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات . والمطلق في سائر الأحوال . 
ا ب ل شل مر مقعم | عه #مسسسس عاد ع عفسكية 
نوين آلناين من يعجبك قوله في الي آلدنيا وَبِنْهد لعل ماف قَلبِدء وهوألد 
الخصام » 
نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي . جاء إلى رسول الله يك . وأظهر الإسلام » وفي 
باطنه خلاف ذلك ع وقيل : نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين 


:7ق 


يور البككة 


قتلوا بالرجيع » وعابوهم فأنزل الله في ذم المنافقين » ومدح خبيب وأصحابه # ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله # . وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم . وفي 
المؤمنين كلهم . وفي بعض الكتب « أن عباداً ألسنتهم أحلى من العسل ٠‏ وقلوبهم أمر 
من الصبر . لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين . يجترؤ ون الدنيا بالدين ٠‏ قال تعالى : 
علي تجترئون ٠‏ وبي تغترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» . 
©« ويشهد الله على ما في قلبه » ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ‏ ويبارز الله بما في قلبه 
من الكفر والنفاق كقوله تعالئ # يستخفون من الناس ولا يستحفون من الله # . الألد في 
اللغة الأعوج « وتنذر به قوماً لدأ 4 أي عوجاً . وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب 
ويزور عن الحق . ولا يستقيم معه . بل يفتري ويفجر . كما في الصحيحين « أية المنافق 
ثلاث . إذا حدث كذب . وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم فجر» . وفي الحديث أيضا « إن 


أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » . 


4:9 8# وإذا نون سعى الس دي و أله لاحب الْمسَادَ *4 
أي هو أعوج المقال ٠‏ سيىء الفعال. فذلك قوله . وهذا فعله . كلامه كذب . واعتقاده 
فاسد . وأفعاله قبيحة .» والسعى هنا هو القصد كقوله تعالئى « فاسعوا إلى ذكر الله # أي 
اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة » فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه 
بالسنة النبوية « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون . وأتوها وعليكم السكينة والوقار» 
فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض . وإهلاك الحرث . وهو محل نماء 
الزروع والثمار» والنسل . وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما . « والله لا 
يحب الفساد #4 أي لا يحب من هذه صفتهء ولا من يصدر منه ذلك . 


س سلدارة م غ عام ولا رد 2 3 0 ع5 موي ءا سم 
© فق وَإذً قبل له أن اله أنه لزه آلثم لخسبه, جَهُمْ لبنس الْمهاذ # 
أي إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله 3 قيل له : : اتق الله وانزع عن قولك وفعلك 
وارجع إلى الحق امتنع وأبئ وأخذته الحمية والغضب بالإثم أي بسبب ما اشتمل عليه من 
الآثام . # فحسبه جهنم .. »# أي هي كافيته عقوبة في ذلك . 


8 ومن لتايس من بشى لف أبتغآء م ضات ا ونه روف بعاد د# 
لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة» نزلت في صهيب 
الرومي ؟ وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله فتخله منهم 


ا 


سِوَرَة الكمّة 


وأعطاهم ماله . فتلقاه: عمر بن الخطاب وجماعة إلى أطراف الحرة » فقالوا : ر 
البيع . فقال : نتم فلا أخسر الله تجارتكم 3 وما ذاك فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه 
الآية . 0 ١‏ ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . 


ل_عةم ره م عبر ومو رور مه خ دارء دوك 
ا احور ادر 4 لدعو مين 4 

وشرائعه » والعمل بجميع أوامره 3 وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . في 
السلم »# يعني الإسلام 3 أو الطاعة 3 أو الموادعة 3 أو بجميع الأعمال ووحوه البرء 
والمعنى ادخلوا في شرائع دين محمد كي . ولا تدعوا منها شيئا » أو ادخلوا في الإسلام 
كلكم . # ولا تتبعوا خطوات الشيطان * اعملوا بالطاعات . واجتنبوا ما يأمركم به 
الشيطان . فهو #8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * ولهذا 
قال : # إنه لكم عدو مبين * قال مطرف : «أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان » . 


ا إن رذ من بَعْد ماج نكر الْبَيتَنتٌ فاعلموأ أنَ الله عي حكم 4 
أي فإن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه , لا 
يفوته هارت » ولا يغلبه غالب » 0000 أحكامه » ونقضه وإبرامه . 


- ل ف سر 5205 2010 
م غراع 


4 
يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين » فيجزي كل عامل بعمله » إن خيراً 
فكين 6 اوإن قنوا فشر ولهذا قال 9 وقضي الأمر وإلى الااترجع الامون »كما قال 
تعالى #8 كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً . وجاء ربك والملك صفاً صفاً . وجيء يومئدٍ 
بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى »* وفي الحديث : « يجمع لله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء . ينتظرون فصل القضاء . 

وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي » . 
( سل ب إإسرأعيل كا >انيتلهم من ءابق بينة ومن يبَدَلْ نعم له من بد مجه ناه 
لِْتَابٍ # 


يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل : كم شاهدوا مع موسى من آية بينة » أي حجة قاطعة 


كلا 


سور البكمّة 


بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر . وما كان من تظليل 
الغمام عليهم في شدة الحر » ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الأيات الداللات 
على وجود الفاعل المختار. وصدق من جرت هذه الخوارق علي يديه » ومع هذا أعرض 
كثير منهم عنها . وبدلوا نعمة الله كفرا . أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض 
عنها » كما قال تعالى : 8 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . 
جهنم يصلونها وبئس القرار» . 
سمه ً ع اع د و عط و و ماح مر - امح د عقوم ًَ. ]وك 2 
9# زين للذين كفروأ الميؤة ألدنيا و سحرون من الذي >امنوأ والذين أتقوأ فوقهم يوم القيلمة 
- 1 مح 8 و مه ميئاسي ماه م 
وألله يرزق من ِسَاء يشير حساب 
ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها » وجمعوا 
الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم » وسخروا من الذين 
أعرضوا عنها ‏ وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم , وبذلوه ابتغاء وجه الله » فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد , والحظ الأوفر يوم معادهم . فكانوا فوق أولئتك في محشرهم 
ومنشرهم » ومسيرهم ومأواهم 2( فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين » وخلد أولئتك في 
الدركات في أسفل سافلين . ولهذا قال تعالى : 8 والله يرزق من يشاء بغير حساب »* أي 
يرزق من يشاء من خلقه . ويعطيه عطاء كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا 
والآخرة . قال تعالى : © وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه # وفي الحديث الصحيح أن 
ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم . فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفا , 
م م لي أ كد صصص سد سخ 2 اس ل اماس 7س طهر مغ مص مم مم #ا ره ار مه اب و 
طي6 فق كان الناس أمة وجدة فبعت الله ليشن مبشيرينَ ومنذ رين وَل مَعْهُم الحكتنب بِآخَيّ 
ماو ارم صوماى 2 سج سس ثراثر راصم سم لير 


ا وعدملرم ه م 000 ام رغ رع 
ليحكر بين آلناس فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم يندت 


قل 0 
و 7) مور عو امام زا م عر رار ى ص ددم مه م وده 3 2 2ط صر 2 ممح ام 
با َل فَهَدى آله اَن *امنوأ لما أختلفوأ فيه من الحن بِإِذْنهء واللّه بدى من ينه ِل 
١‏ وم 
صرط تفج # 
كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 


عليهم . وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض . «فهدى الله الذين 


يف 


سوَرَة البكمّة 


منوا . . 4 في الحديث « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولدٌ 
الجنة , بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم . فهدانا الله لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الجمعة . فهدانا الله له ٠‏ فالناس لنا فيه 
تبع » فقداً لليهود , وبعد غد للنصارى » . «بإذنه» أي بعلمه بهم . وبما هداهم له . وفي 
الحديث عن عائشة أن رسول الله كك كان إذا قام من الليل يصلي . يقول : 00 
جبريل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون , اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهبدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم » وفي الدعاء المأثور « اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا 
الباطل باطلاٌ وارزقنا اجتنابه » ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل . واجعلنا للمتقين إماماً » . 


اج َم حَسبتم أن تدخلوأ أنه ولَما نَم لب ايلم حَلوأ من ا يي الما والخاة 


0 
5 


الو ا ا صو مر م سا وو 
.م 


وروا حن يفول امول وين >امنوأ معهر مون صر لله ألا إِنَ نصر الله قريب 4 


يقول تعالى : #8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا » كما فعل 
بالذين من قبلكم من الأمم » أصابتهم الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب » 
« وزلزلوا # أي خوفوا من الأعداء زلزالاً شديداً . وامتحنوا امتحاناً عظيماً . كما جاء في 
الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال : قلنا : يا رسول الله » ألا تستنصر لناء ألا 
تدعوا الله لنا؟ فقال : « إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيخلص إلى قدميه . لا يصرفه ذلك عن دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه 
وعظمه .2 لا يصرفه ذلك عن دينه » ثم قال : « والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه . ولكنكم قوم تستعجلون » . 
وقال تعالى : « الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين #4 وقد حصل من هذا شيء 
عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب . كما قال تعالى : # إذ جاؤ وكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم . وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وتظنون بالله 
الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 4 . « مثل الذين خلوا من قبلكم » 
أي سنتهم . 


ى72, 


ا ا ا 2 الى مسامة مدير س لاح سود ةدوم م سرولما سم ودام 
0 0 506 قل ما نمم من حير للولدين والأفريين والامخ وَالْمسككينٍ وأبن 


ته ص مه 


سيل وما َفعَلوا من حير فإ أسَبوء علم 4 

قال مقاتل بن حيان : هذه الآية في نفقة التطوع . وقال السدي : نسختها الزكاة » وفيه 
نظر . ومعنى الآية : يسألونك كيف ينفقون ؟ فبين الله لهم أن ينفقوا في هذه الوجوه » كما 
جاء في الحديث « أمك وأباك » وأختك وأخالكد, ثم أدناك فأدناك » . وتلا ميمون هذه 
الآية ع ثم قال : هذه مواضع النفقة » ما ذكر طبلاً ولا مزماراً , ولا تصاوير الخشب ولا 
كر العطاند حم اق بجا + ع ونا وان من ين إن أن جد غاب 14 أى هماه ده 
منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه ٠.‏ وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء » فإنه لا يظلم 
أحجدا مثقال ذرة . 


م عرو ورور مير مرم_لووور 2 ال ا 26 0000 وغ 5 موع 


59 98 كتب عليكر القتال وهو زه لكر ل وي أن تكهوا سكا وهو خير لكر وصين أن يوا شيعا 


قم 
عم عا 2 8ج سم مزلم لسع عو سا مولع 4 


وهوشر لكر وألله بعلم وانتم لاتعلمون 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة 
الإسلام . وقال الزهري : الجهاد واجب على كل أحد . غزا أو قعد . فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يعين . وإذا استغيث أن يغيث . وإذا استنفر أن ينفر . وإن لم يحتج إليه قعد , 
ولهذا ثبت في الصحيح « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية » . 
وقال عليه السلام يوم الفتح : ولا هجرة بعد الفتح ‏ ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم 
فانفروا » . # وهو كره لكم * أي شديد عليكم . ومشقة. وهو كذلك . فإنه إما أن 
يقتل » أو يجرح مع مشقة السفر . ومجالدة الأعداء . « وعسى أن تكرهوا شيئاً . . * أي 
لأن القتال يعقبه النصر. والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم 
وأولادهم . ©« وعسى أن تحبوا شيا . . # وهذا عام في الأمور كلها » قد يحب المرء شيئاً 
وليس فيه خيرة ولا مصلحة . ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على 
البلاد والحكم . 8 والله يعلم وأنتم لا تعلمون »* أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم , 
وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم . فاستجيبوا له . وانقادوا لأمره. لعلكم 
ترشدون . 


0 2 ردم قوم وق صم جه 


9 3 اسعلوتك عن كيرا راغ قال فيد قل قال يدي وصد عن سيبل الله وريه ءوالْمَسْجِد 
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سِوَرَة البكقّة 


ودص اال 0 0 2 200 ا 2 و2 24 
ل 00 ودام بير 3 رم صوب « سل حال سس لل جح سا لع له مه 


000 ب اتتكثرا ومن لويد لا 


ع0 فى آلدنيا وار وتيك صنب آثَارِ م فيا حون * 

بعث رسول الله كل رهطاً عليهم عبدالله بن جحش ء وكتب له كتاباً » وأمره أن لا يقرأ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهن أحداً على السير معك من 
أصحابك » فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرأ 
عليهم الكتاب . فرجع رجلان . وبقي بقيتهم . فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ولم يدروا أن 
فأنزل الله # يسألونك عن الشهر الحرام . . . * أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام . فقد 
صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به ء وعن المسجد الحرام » وإخراجكم منه وأنتم أهله 
« أكبر عند الله # من قتل من قتلتم منهم . 8 والفتنة أكبر من القتل * أي قد كانوا يفتنون 
المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القتل . # ولا 
يزالون يقاتلونكم . . #* أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا 
نازعين . 


لير فى صاصم سير رام كوس سوير اسم مومس م وو 


0 إنَّ أن >امنوأ َألَذِينَ هاحروا وجلهدوأ فى سبيل لله اوليك يرجون رحمت أ لَه عَفُورٌ 
رحم # 
كانوا رضي الله عنهم يطمعون أن تكون لهم غزوة يعطون فيها أجر المجاهدين فأنزل الله 
هذه الآية فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء . 


00 ودج درود أ ع 00020 2 - يما كر 22 
2 تك ص لقغر لمر فل وما سكي مير ومتلفع للناس و إنمهما 0 
ام وس هه ا ل زه 5 ا 0 
يلتك مَذاينفُون ل التو كلك يبي 9145151 يلت ل فون 4 


عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : للك بولاف الختريي ا افا فزت 
هذه الآية التي في البقرة » فدعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياً فنزلت الآية التي في النساء 8 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون .. # فكان منادي رسول الله إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن 
الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم نين لناافن الحمن انا شافياً فترلت 


م٠‎ 


سوَرَة البكهة 


الآية التي في المائدة . فدعي عمر فقرأت عليه . فلما بلغ 8« فهل أنتم منتهون »* قال 
عمر : انتهينا . قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « كل ما خامر العقل 
فهو خمر «9 قل فيهما إثم كبير ومناقع للناس » أما إثمهما فهو في الدين . وأما المنافع 
فدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن . وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » وتشحيذ 
بعض الأذهان . ولذة الشدة المطربة التي فيها . وكذا بيعها والانتفاع بثمنها . وما كان 
يفحشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله » ولكن هذه المصالح لا توازي 
مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين . ولهذا قال تعالى : # وإثمهما أكبر من 
نفعهما 4 ولهذا كانت الآية ممهدة لتحريم الخمر على الثبات . ولم تكن مصرحة بل 
معرضة . # قل العفو » يعني الفضل . أو ما ينضل عن أهلك . عن أبي هريرة قال : 
قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخرء قال: 
« أنفقه على أهلك » . قال : عندي آخر. قال : « أنفقه على ولدك » قال : عندي آخر. 
قال فأنت أبصر . وفي الحديث : « خير الصدقة ما كان على ظهر غنى » واليد العليا خير 
من اليد السفلى . وابدأ بمن تعول» . « كذلك يبين الله .. # أي كما فصل لكم هذه 
الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعيده لعلكم 
تتفكرون . 
قر ص 5 جد 3 
© «إف نا ءالآعرة وَيوْئَد عن الى هل بضلح لم حم ود الوم موقي واه 
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و ئ28روئاو ا اس ص س2 الاي سدم #0 اس و 


ما مو م «١‏ ج معو ماس 2 

بعل مسد من المصلج ولوشاء الله لاعنتكر إن الله عزِيز حكم # 

قرأ الحسن هذه الآية من البقرة « لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة » فقال : هي والله 
لمن تفكر فيها . ليعلم أن الدنيا دار بلاء » ثم دار فناء » وليعلم أن الآخرة دار جزاء » ثم 
دار بقاء . # ويسألونك عن اليتامى قل . . » لما نزلت 8 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن * و9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيراً» انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه . وشرابه من شرابه » 
فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم 
فذكروا ذلك لرسول الله كك فأنزل الله # ويسألونك عن اليتامى . . © فخلطوا طعامهم 
بطعامهم . وشرابهم بشرابهم » قالت عائشة : إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على 
حدة حتى أخلط طعامي بطعامه » وشرابه بشرابي » . فقوله  :‏ قل إصلاح لهم خير » 
أي على حدة. # وإن تخالطوهم فإخوانكم » أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم . 


م١‎ 


سِوَرَة البكقّة 


وشرابكم بشرابهم فلابأس عليكم . لأنهم إخوانكم في الدين . ولهذا قال : « والله يعلم 
المفسد من المصلح * أي يعلم من قصده الإفساد, أو الإصلاح . وقوله # ولو شاء الله 
لأعنتكم . . #* أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم . ولكنه وسع عليكم , 7 
بالتي هي أحسن »* بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف . إما بشرط ضمان البدل لمن 


انصوية ان كان ” 
مد برو 2 خا رم بو 6ه ”- و > ودس 3 2 رس بير 
(© 9ل ولا تسكحوأ المشركت حو يؤْمِن ولآمه مؤمنة خير من مشره مكةولر بل م 
4 
و ساماج 8رى ره مميو ور شعو 4 سوزراس ا 26 


المشر كين حىئ يؤْمنواً ولخ مين حدر رك 0 وتيك يدَعُونَ لتر وت 


دَعوأ إل أبشَنة وَاآلْمَغفرَة 1 وين #ايلتهء للناس لَعَلْهِم بنذ لون 4 
هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان . ثم 
إن كان عمومها مراداً فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله # والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين # وقيل : بل المراد 
بذلك المشركون من عبدة الأوثان » ولم يرد أهل الكتاب بالكلية . # ولأمة مؤمنة 
خير . . * نزلت في عبدالله بن رواحة » كانت له أمة سوداء » فغضب عليها فلطمها . ثم 
فزع فأتى رسول الله فأخبره خبرهماء فقال له«ما هي ؟»2 قال: تصوم وتصلي . 
وتحسن الوضوء . وتشهد أن لا إِله إلا الله » وأنك رسول الله » فقال : « يا أبا عبدالله هذه 
مؤمنة »)فقال : والذي بعثنك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين . وقالوا : نكح أمته » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين » ويُنكحوهم 
رغبة في أحسابهم . وفي الحديث ولا تنكحوا النساء لحسنهن .» فعسى حسنهن أن 
يرديهن . ولا تنكحوهن على أموالهن » فعسى أموالهن أن تطغيهن . وانكحوهن على 
الدين » فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل ). وفي الحديث : ( الدنيا متاع ء وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة » . # أولئك يدعون إلى النار # أي معاشرتهم ومخالطتهم » 
على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة . وعاقبة ذلك وخيمة ‏ 8 والله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة نه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه . 

#1 وسعلونك عن لتحي فل وى َأعرِلوا | النساة ,. فى الْمحيضولا 2 كر بوهن سس 0 فإذا 
رمءء د ديتع برج اء دوع ورور 5 


0 21 272 
8 ا 00 إن أله يحب أَلتَوايينَ وبحب الْمتطهر بن 8 


م 


سِوَرَة البكمّة 


عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها » ولم يجامعوها في البيوت 
- أي لم يجتمعوا بها في بيت واحد ‏ فسأل أصحاب النبي يك فأنزل الله هذه الآية » ثم 
قال : « اصنعوا كل شيء إلا التكاح » فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن 
يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حضير » وعباد بن بشرء فقالا يا رسول 
الله؛ إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أن قد 
وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله كِةِ فأرسل في اثارهما 
فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما». وللعلماء قولان فيما يحل للرجل من زوجته 
الحائض . فقول له منها كل شيء إلا الوطء . وقول له منها ما فوق الازار . 8 فإذا تطهرن 
فأتوهن * فيه ندب إلى غشيانهن بعد الاغتسال # من حيث أمركم الله # يعني في 
الفرج . ولا تعدوه إلى غيره » فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدىّ. وفيه دلالة على 
تحريم الوطء في الدبر . # التوابين * من الذنب وإن تكرر غشيانه . # المتطهرين * أي 
المنزهين عن الأقذار والأذى.ء وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض . أو غير المأتي . 
© «ضاؤو حت لق تأئواحز تيو أل حلم وَقتموا لشو مفو له وتوا انع ملق 
ب رآلْمَْمينَ # 
قال ابن عباس : الحرث موضع الولد . 8 أنى شئتم # باع وسو 
في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث . عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذ 
جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت . وفي الحديث «حرثك . ائت حرثئك 9 
شئت ») وفي حديث آخر : « مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج » والأحاديث كثيرة فى 
النهي عن تجاوز موضع الحرث منها « سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.» ولا ا 
ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به , والناكح يده » وناكح البهيمة » 
وناكح المرأة في دبرها . وجامع بين المرأة وابنتها , والزاني بحليلة جاره » ومؤذي جاره 
حتى يلعنه » ومنها « نهى رسول الله ييه أن 2 تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي 
من الحق » ومنها « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » . ومنها « ملعون من أتى 
امراته في :دبرا ؟ ومنها « استحيوا من الله حق الحياء » لا تأتوا النساء في أدبارهن » ومنها 
من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر» وسأل رجل علياً عن إتيان المرأة 
في دبرها “إن مدالحاستل إل بلك ع ادر تس فزن ال عو ا أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين 4 . وقوله : ا وقدموا لأنفسكم # أي من فعل 


لذذا 


سْوَرة البكمّة 


الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات . ولهذا قال « واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه # أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها 8 وبشر المؤمنين » أي المطيعين لله 
فيما أمرهم » التاركين ما عنه زجرهم . #8 وقدموا لأنفسكم »* تقول باسم الله . التسمية 
عند الجماع ,ع وفي الحديث « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله . اللهم 
جنبنا الشيطان .» وجنب الشيطان ما رزقتنا ء فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان 
أبذا » . : 
نات مودق موادي عع ءاه عهد 9ك ديق معدو رلا واالرير ان قاور وؤاس لقابه-و 
؟ ولا تجعلوأ أله عرضة لا يملتكر أن تبروا ولتقوا وتصلحوأ بين الئاس وألله سميع عليم 4 
يقول الله تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم 
' على تركها . كقوله تعالى «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله # فالاستمرار على اليمين إثم لصاحبهامن الخروج 
منها بالتكفير . وفي الحديث « ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت 
الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها » . 
جه لماحلا لايرف تيغ كن يما سكنت وب" للد » 
أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية » وهي التي لا يقصدها 
الحالف . بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد . وفي الحديث ١‏ اللغو في 
اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله » وبلى والله » . 


سج م يرومع سمس و عاداة ع كس ماس . سس مثر ووس 


عد 
لفل للدين يؤلون من تسابهم تربص اربعة شمر فإن قآءو قإِنَ ألله غفور رجحم # 
الايلاء الحلف . فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدةء قلا يخلو إما أن يكون أقل 
من أربعة أشهرء أو أكثر منها. فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع 
امرأته » وعليها أن تصبر . وليس لها مطالبته بالفيئة فى هذه المدة . فإن زادت المدة على 
أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انفضا ارضة حوري إما أن يفيء أي يجامع » وإما 
أن يطلق . فيجبره الحاكم على هذا لثلا يضر بها . 


عام ام وو 


-0000» مبر وم دم صا ما 2 
23 9# ووإلت عرّموأ الطلاق فَإنَ أله هيع عل 
فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد أربعة أشهر . وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 
أربعة أشهر تطليقة . 


خم 


سور الكو 
لور رعس ابي سمس م بير ا سس سا ل سعرس د روا م 
0 8# والمطلقلت سي لول لايل كنأ يكن ماق طوف أرحايون إن 


2 2 ات رهن تار وو رووج غم 8 يم 2 روجع .2 


ا يمن ب لله وآلْيور لسر وبعولتين 0 بردهن فد لك إن رادو ملح وطن مثْلألَدى 


بن اروف وجل طن ايك حكم 4 

هذا أمر من الله سبحانه للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » ثم تتزوج إن شاءت . والمراد بالأقراء الأطهار» أو الحيض . فلا تنقضي المدة 
حتى تطهر من الحيضة الثالثة . # ما خلق الله في أرحامهن # من حبل . أو حيض . في 
قوله # إن كن يؤمن . . * تهديد لهن على خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في 
هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن . ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك . 
# وبعولتهن أحق . . * أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان 
مراده بردها الإصلاح والخير » وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال 
نزول هذه الآية مطلقة بائن » وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث » فأما حال 
نزول الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة » فلما قصروا في الآية التي 
بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن 

وقوله: #ولهن مثل الذي . . # أي ولهن ما على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. 
فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . « وللرجال عليهن درجة * أي 
في الفضيلة في الحَلّْقَ والخَلّق والمنزلة وطاعة الأمر والانفاق والقيام بالمصالح والفضل في 
الدنيا والآخرة . 8# والله عزيز حكيم * أي عزيز في انتقامه ممن عصاه . وخالف أمره . 
حكيم في أمره وشرعه وقدره . 


تابر رج رضطر و بم مير رم سس ع سادرم 4غ سا مورر برسم 


5 ## الطلاى مس نان فإمسالك عر 5 8 ع ولايحل لكر أن دوأ مما +اتينموهن 


سيا هه أن يناف الايقي) 100 اَن حدم ألا قا حدوة أله فَلاجتَاح ليما فيمًا 


قر 
وما م م لا برخء ينلاس سم لا ل جر عون سي ابرير سام سا سوس اسابرير طللمُونَ # 


- 


أفتدت بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولليك هم الظالمون 


هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته » وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدةء فلما كان هذا فيه ضرر على 
الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات . وأباح الرجعة في المرة والثنتين » وأبانها بالكلية 
فى الثالثة , فإذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين فهو مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين 


هم 


سوَرَة البكمّة 


أن يردها إليه ناوياً الاصلاح بها . والاحسان إليها » وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منه » ويطلق سراحها محسناً إليها . لا يظلمها من حقها شيئا . ولا يضاربها . 
وقوله : # ولا يحل لكم أن . . » أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين 
منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس 
فقد قال فعالى ظط فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 وأما إذا تشاقق 
الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه 
بما أعطاها . ولا حرج عليها في بذلها له . ولا حرج عليه في قبول ذلك منها . فأما إذا لم 
يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فإن رسول الله كَللِجٍ قال : « أيما امرأة سألت زوجها 
طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » وقالت طائفة كثيرة من السلف وأئمة 
الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل 
حينئذٍ قبول الفدية » وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند 
الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . كانت حبيبة بنت سهل 
تحت ثابت بن قيس بن شماس . وكان رجلا دميما .» فقالت يا رسول الله . والله لولا 
مخافة الله إذا دخل على بصقت في وجهه . فقال رسول الله كَل : « أتردين عليه 
حديقته ؟ » قالت : نعم . فردت عليه حديقته » قال : ففرق بينهما رسول الله كَلةِ . وقد 
اختلف العلماء في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها » فذهب الجمهور إلى 
اين لج ا ارد سولف لطر اي ا ا ا 
تعتدوها .. *# أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها» وفي 
الحديق ون اانه جد حور ا ناد متدرعان ونرق ارات الك لديو رقا وج مجاه د 
تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها » . 


هر سر مو بي 5 وس ل للاج مناخ مصاص عاصات 


© امن لقا ايل رون بدح تبح رَوْجا غَيره ون انل لهسا أن ا 


سا برير برص ع ررم سبعر سم ماس ساوظمير ا سم 


اللا أ لعن خاو اد وله رثا بل يعلمون 

0 
أي إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجا غيره » أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح . فلو تزوجت . ولكن لم 
ا يا ئشة قالت : دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو 


ىم 


سْوَرَة البكوّة 
وإنما عنده مثل الهدية » وأخذت هدية من جلبابها » فما زاد رسول الله عن التبسم » فقال 
رسول الله ككهِ « كأنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة . الا حتى تذوقي عُسيلته » ويذوق 
عسيلتك » . والمقصود من الزوج الثاني أن يكون اغبا في المرأ اا لدوام عشرتها 
كما هو المشروع من التروج » فقد قال رسول الله « ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ » 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له» 


- 1 رع رع رع سور ع2 مس بعر عرس اموب ال أ ع. عراورة 
2 0 النساء قلعن أله فأمسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف ولا عمسكوهن 


عر سس ساس سعر م مده ام مما موده وح 00 0 وولرة لم وير 2 ه 4 


ا ومن َفْعَل ذلك فقَدَ ظلْ تلفسكر ولا عدوأ ءا. لت الله هوا وأذ ووأ نعمت 


م ماماو لم وما أل ردهوغئع سد ود ددر اير دس ماو ودلانو 1 


ألله عليكر وما انزا عدن الككك والطكنة يطل ,+ وَأتَقوأ أله وأعلموأ أن أله يكل َه 
م 4 

هذا أمر من الله للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن. في 
أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها . فأما أن يرتجعها إلى 
عصمة نكاحه بمعروف . وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف . أو 
يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله باللتي هي أحسن من غير شقاق 
ولا تخاصمة ولا تقابح . «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» كان الرجل يطلق امرأته فإذا 
قاربت انقضاء عدتها راجعها ضرارا لثلا تذهب إلى غيره » ثم يطلقها فتعتد , فإذا شارفت 
على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : 
#إومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4 أي بمخالفته أمر الله تعالى . «#ولا تتخذوا ايات الله 
هزوً» كان الرجل عل عهد النبي 395 يقول للرجل : زوجتك ابتي + ثم يقول :. كنت 
لاعباً » ويقول : قد أعتقت » ويقول : كنت لاعباً . فأنزل الله هذه الآية . فقال رسول الله 
كه : « ثلاث من قالمهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق 
والنكاح » . #واذكروا نعمة الله عليكم» أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم . 
«والحكمة» أي السنة . #يعظكم به»# أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم . إواتقوا الله # أي فيا تأتون وتذرون . «واعلموا أن الله بكل شيء عليم» أي 
فلا يخفي عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك . 


3-4 2 عاض حا ع 0 5 10 2 رس م هه سوماع8 


كه وَإِذَا طق م آلنْسَاء فَبَلغنَ فبلغن اجلهن. فلا تعضلوهن أن يكحن أَرْواجَهن إذَا ترضوأ بيهم 


ذه 


سَوَرَةِ البكمّة 


ا ذلك 1 بدء م نكن منكز يمن أله وأليور ا 
رز بع لح اس اولظ سل 
بعل وانتم لَاتَعلونَ # 
نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها » ثم يبدو له أن 
يتزوجها . وأن يراجعها » وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤ ها من ذلك فنهى الله أن 
يمنعوها » عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله كَل , 
فكانت عنده ما كانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتهاء فهويها 
وهويته, 1 05 مع 0 فقال له: يا ون 6 3 بها وزوجتكها 
0000 وفي فيها دلالة على ا 
النكاح من ولي » وفي الحديث ( لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها. فإن 
اللب خا ررض عسي وار ل . * أي هذا الذي نهيناكم عنه من 
منع الولايا أن يتروجن أزواجهن إذا تراضوا ب بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به ويفعل له 
4 ا ل ل الآخر » أي يؤمن بشرع الله » ويخاف 
وعيد الله 0 3 الدار 0 » وما فيه من الجزاء 1 000 أزكى لكم وأطهر * أي 
تعلمون # أي الخيرة فيما تأتون ولا تذرون : 


3 ل ا ا 
لخر ذ ذلك ازى لكر وأطهر وَألَّه 


ل له 


25 + والوللات يرضعن أولدهن حولين د يمن هليم تل الموأودة. 


وقدهة لم للع 0 3 ع ورور سوا 0-7 ا 2 سرس سور وو سير 


رزقهن وكسوتهن بأ 0 كلقن نس الادوسعها لامضار وده بوأدها ولا مولود له, 7 


لس ار لله ره له رصع 20 < 6س ود 


وعلّ ألوارث مل كلك وا ا ا 


ص و ص 


أن استرضعوا أولدد كر لا تح علدا سل ماهم بالمعروقف انوا أله وأعيوا أن اله 


ع سين سير سد ص و2 


بما تعملون بصير 
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة . وهي سنتتان » فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك . ولهذا قال : © لمن أراد أن يتم الرضاعة »* وذهب أكثر الأئمة 


44 


سِوَرَة البكهّة 


إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون حولين . فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم 
يحرم » وفي الحديث «لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» . وقوله # وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف . أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب 
قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره . وقوله #8 لا تضار والدة بولدها * أي بأن تدفعه عنها 
لتضر أباه بتربيته » ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون 
تناوله غالباً » ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت . ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل 
لها ذلك . كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال # ولا مولود له 
بولده #* وقوله # وعلى الوارث مثل ذلك »* قيل في عدم الضرار لقريبه» وقيل : عليه 
مثل على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها . 
وهو قول الجمهور . وقوله # فإن أراد ا فصالاً عن تراض . . * أي فإن اتفق والدا الطفل 
على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح 
عليهما في ذلك . فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما دون الآخر لا يكفي . ولا يجوز لواحد 
منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر . وقوله ‏ وإن أردتم أن تسترضعوا. . 4# أي 
إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد . إما لعذر منها . أو لعذر له فلا جناح 
عليهما في بذله . ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن . 
واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . وقوله #8 واتقوا الله 4 أي في جميع أحوالكم 
واعلموا أن الله بما تعملون ا ا 


2 سم تس ما ديوس وى لالرمعير ع ة وساي لمات ح اس 8 ساح عه ع مع 


2 والذين يتوفون منكر ويذرون أزوجا يتربصن أشبون ربع أَشمرٍ 1 فإذَا بلغن أجلهن 


لس ار ص لص مص ري اودوع لو صم بير م 


قلا جناح عليكر فيما فَعلنَ ال اله ما تعملونَ حر 4 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوففى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال » 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن » وغير المدخول بهن بالاجماع , ومستنده في 
غير المدخول بها عموم الآية الكريمة . وهذا الحديث أن ل 
امرأة فمات عنها عنها ولم يدخل بها ء ولم يفرض لها فترددوا إليه مراراً في ذلك ٠‏ فقال : 

فيها برأبي فإن يك صواباً فمن الله » وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان , والله 04 
بريئان منه : لها الصداق كاملاً . وفي لفظ لها صداق مثلها . لا وكس ولا شطط . وعليها 
العدة . ولها الميراث . فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : سمعت رسول الله وكيد قضى 


1 


سورة البكمَّة 


به في بروع بنت واشق . ففرح عبدالله بذلك فرحاً شديداً » ولا يخرج من ذلك إلا 
المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل . ولو لم تمكث بعده سوى 
لحظة لعموم قوله ا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * وقوله # فإذا بلغن 
أجلهن . . * يستفاد من هذا وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها . وفي 
الحديث «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً » والاحداد عبارة عن ترك الزينة من الطيب » وليس ما يدعوها إلى 
الأزواج من ثياب وحليٍ وغير ذلك .» وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا . ولا يجب في 
عدة الرجعية قولاً واحداً . وهل يجب في عدة البائن ؟ فيه قولان . # فإذا بلغن أجلهن # 
أي انقضت عدتهن . 8 فلا جناح عليكم » أي على أوليائها . « فيما فعلن # يعني 
النساء اللاتي انقضت عدتهن أن يتزين ويتصنعن . ويتعرضن للتزويج » فذلك المعروف » 
أو هو النكاح الحلال الطيب . 


:8 ولا جتَاحَ لكر فيما رطمم بوء مِنْ خطبة النساء 1 َنم 00 لم الله نك 


رمس زير للاي سس ث ادرو سم 


ستل ونين ولكن ‏ لا نواع دوهن 0 أن ل ولا محرو ولا تعزموا عَفَّدَةَ النكاج حى 


ع قاد ود 


0 , وَأعلوا ألما ف انك فَاحدّروة رك 4 


بقول تعالى # ولا جناح عليكم * أن تعرّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن 
من غير تصريح كأن يقول : إني أريد التزوج وإن النساء لمن حاجتي » ولوددت أن يبسر 
بك امرأة صالحة . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة » يجوز التعريض لها . وقوله8« أو أكننتم 
في أنفسكم » أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن . ولهذا قال 8 علم الله أنكم 
ستذكرونهن » أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك . ثم قال : # ولكن لا 
تواعدوهن سراً 4 أي لا تقل لها إني عاشق . وعاهديني أن لا تتزوجي غيري . أو هو أن 
يتزوجها في العدة سراً . فإذا حلت أظهر ذلك . © إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 كقوله 
لوليها : لا تسبقني بها . ؛ أي لا تزوجها حتى تعلمني . ظ ولا تعزموا عقدة . . # يعني ولا 
تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز العقد في 
مدة العدة » فلو تزوجها في العدة ودخل بها. فإنه يفرق بينهما . 8 واعلموا أن الله 
يعلم .. »* توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء » وأرشدهم إلى إضمار 
الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته . ولم يقنطهم من عائدته فقال : # واعلموا 
أن الله غفور رحيم # . 


سَوَرَة البكوّة 


صم 5 مس م دج يا 7 ا 2 


--- © 2 لاجناح ليك بد طلم ه210" ُسوهن أو تَفْرضوأ هن َرِيضَه ومتعوهن عل الموسع 


لس عر صصص سرس اس سررير 


قدره, وعلى المقتر قدره,ر ارت حَهًا عل الْمحَسنِينَ # 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها . وقبل الدخول بها والفرض لها إن كانت 
مفوضة . وإن كان في هذا انكسار لقلبها » ولهذا أمر الله بامتاعها » وهو تعويضهاعمافاتها 
بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره . وعلى المقتر قدره » وعن ابن 
عباس : متعة الطلاق أعلاه الخادم » ودون ذلك الورق . ودون ذلك الكسوة . وهل تجب 
المدعة لكل مطلقة لعموم ف وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » أو أنها تجب 
للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس ٠»‏ وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى « إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحاً جميلاً 4 أو أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض 
لها ؟ على أقوال ومن العلماء من ن استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل 
0 وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل أية التخيير في الأحزاب . ومن العلماء من 
© اإنها مسححة مطلنا : ْ 


ءلمو َع اعولده وس لح ل موس 5 20 


يعفوأ اذى 4 وك كرا رت سو 00 إن ههج 


تنا ب 4 
وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأول » حيث إنما 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الرجل قبل الدخول . فإنه لو كان ثم 
واجب اخر من متعة لبينها » لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية 
والله أعلم . وتشطير المهر والحالة هذه مجمع عليه بين العلماء » لا خلاف بينهم في 
ذلك . فإنه متى كان قد سمى لها صداقا . ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف 
ما سمى من الصداق . إلا أنه عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج » 
وإن لم يدخل بها . وهو مذهب الشافعي في القديم . وبه حكم الخلفاء الراشدون . لكن 
روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال في رجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها. ثم 
يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق , لهذه الآية . قال الشافعي : بهذا أقول . وهو ظاهر 
الكتاب . وقوله : 8 إلا أن يعفون * أي النساء عما وجب لها على زوجها . فلا يجب لها 


4١ 


سوَرَة اببكقّة 


عليه شيء . وقوله : # أو يعفو الذي بيده . . * هو الزوج لما روي عن النبي كله : 
«ولي عقدة النكاح الزوج » وهو الجديد من مذهب الشافعي » ومذهب ان حنيفة 
وأصحابه » وقيل : هو أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه » وهو مذهب مالك . وقول 
الشافعي في القديم . وقوله #8 وأن تعفوا أقرب للتقوى # خوطب به الرجال والنساء , 
فأقربهما للتقوى الذي يعفوء. فالفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها . أو إتمام الرجل 
الصداق لها . ولهذا قال : 8 ولا تنسوا الفضل بينكم » أي الإحسان . يعني لا تهملوه , 
بل استعملوه بينكم » وفي الحديث ١‏ ليأتين على الناس زمان عضوض . يعض المؤمن 
على ما في يديه .» وينسى الفضل » 9« إن الله بما تعملون بصير » أي لا يخفى عليه شيء 
من أموركم وأحوالكم » وسيجزي كل عامل بعمله . 


0 حنفظوأ عل ألصَلوات ت والصلة لوس وقوموا لله نين #6 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها » وفي 
الحديث عن ابن مسعود « سألت رسول الله يَلِةِ . أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة في 
وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » ع قلت : ثم أي ؟ قال : «م 

الوالدين » . قال : حدثنى بهن رسول الله يك » ولو استزدته لزادني . والصلاة الوسطى . 
هى الفجرء أو الظهر» أو العصرء. أو المغرب . أو العشافة أو الصلوات الخمس 
أقوال . أقواها فيما يبدو العصر . 8 وقوموا لله قانتين *# أي خاشعين ذليلين مستكينين بين 
يديه » وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام بين يديه لمنافاته إياه « إن في الصلاة لشغلاً » . 


عد 
ع مه ل سه ري سرس سا بر لور ى موسر َه 


- خح ير وس 2 ).و 
2 إن خفم فرجالا أور كان فَإِذا ١‏ أمم قاذ وو الله م عَلَسْمْ ما ل تكووا تعلمون 

لما أمر الله عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها » وشدد الأمر بتأكيدها ذكر 
الحال الذي يشتغل فيها عن أدائها على الوجه الأكمل . وهي حال القتال . والتحام 
الحرب . فقال # فإن حفتم . . 4 أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركباناً ٠‏ يعني 
مستقبلي القبلة. وغير مستقبليها . © فإذا أمنتم : 4 5 ى أقيموا الصلاة كما أمرتم فأتموا ركوعها 
وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها 5 © كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون * أي 
مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإايمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة » فقابلوه 
بالشكر والذكر . 

جح س وسدة وس وح لسار د ادم ك 2س م 


9842 والذين يتوفون منكر ويذرون رفي لأزواجهم متلعا إِلّ أ حول عي ماع كن رحن 


045 


سورة | ته 


رس ارس اس صسصسا ور 01 عورم #5 3 


الا جاح َلك ف مَافنَ ف أنفينٌ من مروف اله عزِيز حكيم 

كان للمتوفى عنها زوجِها نفقتها وسكناها فى الدار سنة فنسختها آية المواريث » وكان 

الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله فنسختها الآية الأخرى 

«يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما في 
© ل وَلمَعلقتِ ممع بالتروف حَفاعل القن 4 

وقد استدل بهذه الاآية من ذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو 

مفروضاً .لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولاً بها . 


لمج «ء مو بر ٍ- 


©« كلدي الك ايد دك مقن 4 
« كذلك يبين الله لكم آياته # أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحذدوده فيما أمركم به 
ونهاكم عنه » بينه ووضحه . وفسره ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه . « لعلكم 
تعقلون *# أي تفهمون وتتدبرون . 
3 و ع الس ص ماس سس سا لريرزير ى ظير يبر ل 
2 » أ م مر إلَ ألذِينَ حرجو من ديارهم وهم ألوف حَذَرألموت َال لمم الله موثوا ثم | حيلهم 
#ك--_ ِ. 1 مد م ماس عر 
إنَ أله دُومَضْلٍ علّ ألناس ولكن أ كر الئاس لا مشدكونَ # 
كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون . قالوا : نأتي أرضاً ليس بها موت . حتى إذا 
كانوا بموضع كذا وكذا , قال الله لهم : © موتوا # فماتوا ' فمر عليهم نبي من الأنبياء , 
فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل «ألم تر إلى الذين خرجوا. .# 
وكان في إحيائهم دليل قاطع وعبرة على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة . ولهذا قال «إن 
الله لذو فضل على الناس # أي فيما يريهم من الآيات الباهرة . والحجج القاطعة , 
والدلالات الدافعة # ولكن أكثر الناس لا يشكرون » أي.لا يقومون بشكر ما أنعم الله به 
عليهم في دينهم ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة'ودليل على أنه لن يغني حذر من قدرء 
وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه . فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء طلباً لطول الحياة فعوملوا 
بنفيض قصدهم وجاءهم الموت شيعا فى ان واحد . ومن هذا القبيل الحديث الصحيح 
« إذا كان الوباء - بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه » : 


ل 


سِوَرَة البتكهّة 


© جل وَكوأن س أل اموا اط بيع لم 4 
كما أن الإحدن ليشي من القت كذالك القرادمن الجهاد وتجنيه لأ يقرق احلا ولا بعدة» 
بل الأجل المحتوم » والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه » ولا ينقص منه » كما قال 
تعالى : 8 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 00 


اح 0 اخرر ا رار زر 1 بيرم 2 رو مه بير سمو 28 


5 من ذَاألَذى بِفْرِضٌ الله قَرَضًا حسنا َيِضَلعفَهٍ له اضعافا كور 7 يفيض ويبصط 
وإليِه رَجَعُونَ 4 
بحك تال خنافه ضلق الانقاق. قن سيل انق وقد كروااه هذه الآبة كن عتانة العزير: في 
غير موضع . ولما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله » وإن الله 
ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم . يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله . قال : 
فناوله يده » قال : فإنى قد أقرضت ربى عز وجل حائطى » قال : وحائط له فيه ستمائة 
نخلة » وأم الفعداح فده وعالها اذ أبوالد حداح نناداها > يآ الدحداح » قالت : 
لبيك . قال : اخرجي فقد أقرضه ربي عز وجل . وقوله # فيضاعفه له أضعافا كثيرة # كما 
قال تعالى : # مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل ستبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء 4 8 والله يقبض ويبسط » أي أنفقوا ولا 
تبالوا . فالله هو الرزاقء يضيق على من يشاء من عباده في الرزق » ويوسعه على 
آخرين . له الحكمة البالغة في ذلك #8 وإليه ترجعون »* أي يوم القيامة . 


ات 2 0000 0 ودب > م سه ا برد سس . لبرة. شاش درو رم و رم اشارعير م ١ه‏ 
2 لتر إل الما ين بها إسر وبل من بعد موموخ إذ ار تاملك نقعل فى 


تبيراة 000 خخ وات ناك فويس لله 
هذا النبي هو شمويل فقد كان بنو إسرائيل من بعد موسى على طريق الاستقامة مدة من 
الزمن . ثم أحدثوا الأحداث » وعبد بعضهم الأصنام 2 ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء 
من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر . ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما 
فعلوا ٠‏ فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا خلقاً كثيراً » وأخذوا 
منهم بلادا كثيرة - ولم يكن أحد يقابلهم إلا غلبوه » وذلك أنهم كان عندهم التوراة 
والتابوت الذي كان في قديم الزمان . وكان ذلك هو موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى 
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الكليم فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض 
الحروب وأخذ التوراة من أيديهم . ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل » وانقطعت النبوة 
من أسباطهم ولم يبق من سبط لاوى الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد 
قتل فأخذوها فحبسوها في بيت . واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم فوهبها 
الله غلاما فسمته شمويل . أو شمعون فشب ذاك الغلام ونشأ في بني إسرائيل » وأنبته الله 
ثانا حمدا + ؛ فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه » وأمره بالدعوة إليه وتوحيده » فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم . وكان الملك قد باد فيهم 
شيا ٠»‏ فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم 
من القتال معه # قالوا وما لنا ألا نقاتل . . * أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد ‏ 
قال تعالى : # فلما كتب عليهم القتال . . * أي ما وفوا بما وعدوا » بل نكل عن الجهاد 
أكثر هم والله عليم بهم . 0 


لس ع ارس صم شير رو موغةه لرورور 0 ور عا 
0 تار اتاج لحك ورد رز كالوأ أكون له مأك علَينًا ينأ ونحن أحق 


ا ير سمي .و عر ار رص ار صر صر عر صاصن ا سمس 


آمك منه ولر يوت سَعَة من َال كَالَ إن أله اصطفه عليك وزادهر تسطلهفي لعل 2 
اله وى ملكهر من با لسع َي 4 

أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت . وكان رجلا من 
أجنادهم . ولم يكن من بيت الملك فيهم ؛ لأن الملك كان في سبط يهوذا » ولم يكن 
هذا من ذلك السبط . فلهذا قالوا : # أنى يكون له الملك علينا 4 أي كيف يكون ملكا 
علينا ف« ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال »# أي هو مع هذا فقير لا مال له 
يقوم بالملك , وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء . وقيل : دباغاً . وهذا اعتراض على نبيهم 
وتعنت . وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف . ثم قد أجابهم نبيهم قائلاً : © إن الله 
اصطفاه عليكم » أي اختاره من بينكم . والله أعلم به به منكم » يقول : لست أنا الذي 
عينته من تلقاء نفسي . بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك موواك يا ان عم 
والجسم * أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبراً ذ فى الحرب 
مقرلة يهاه أى انه علا دولا سكي ربج فانيها لمن إن خرن /اليلاف ااهل 
وشكل حسن . وقوة شديدة في بدنه ونفسه . ثم قال : 8 والله يؤتي ملكه.من يشاء * أي 
هو الحاكم الذي ما شاء فعل. # لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »* لعلمه وحكمته ورأفته 


ه46 


سِورة الكَمة 


بخلقه, ولهذا قال : « والله واسع عليم » أي هو واسع الفضل ٠.‏ يختص برحمته من 
يشاء » عليم بمن يستحق | لملك ممن لا يستحقه . 
ع 2غ مور دعو تدرط دم 23 كا 7 


© « وَمَالَ هم ا بيهم إن ايه ملكه2 أن ينيك الَابوتٌ فيه سكينة من ريك وَبقيهٌ مَاترَكَ ال 


رط ال ل ل عن الوط رج 


21011011 ِنَ فى ذلك ةل إن كنم مؤْمِنِينَ / 


يقول لهم نبيهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم « فيه سكينة من ربكم » فيه وقار ورحمة ٠‏ وما تعرفون من آيات الله فستكون 
إليه . وقوله « وبقية مما ترك آل موسى وال هرون » يعني عصا موسى وهرون ». وثياب 
موسى وثياب هرون . ورضاض الألواح . وقوله « تحمله الملائكة 4 جاءت الملائكة 
تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون ٠»‏ فامنوا 
بنبوة شمعون ء وأطاعوا طالوت . وقوله ظ إن في ذلك لآية لكم # أي على صدقي فيما 
جتتكم به من النبوة » وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت ط إن كنتم مؤمنين » أي بالله 
واليوم الآخر . 


00 فَبَمَا مَصَلَ طَالوت بالود كَل ل أله محلم هر قن شرب منه فلس مت ومن ل 206 


2 5 8 دي “ره وير و رلة سا سير ول سرج لس ابر ى سم بير 
فَإنهر منى إِلَامن أغْتَرَفَ غرقة روا ليلا مهم فلماجاورهر هو وألَذِينَ6امنوا معهر 

أن م مخرتم لا غير #ع د “يراه 
الوأ لاطاقة التكالى يجارت ر 0 قَالَ ادبن يظنون انهم ملثقواً 


0000 كه 


لبت فئة كثيرة بإذْن لط وله م آلصَث رن # 


0 -ٍ 


أله م من فئة قليله 
م - ك3 


- و 


يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده » ومن أطاعه من 
ملأ بني إسرائيل » فقال : ظ إن الله مبتليكم بنهر 4 أي مختبركم بنهرء وهو نهر بين 
الأردن وفلسطين . يعني نهر الشريعة المشهور ا فمن شرب منه فليس مني » أي فلا 

يصحبني اليوم في هذا الوجه « ومن لم يطعمه . . . » أي فلا بأس عليه . قال تعالى : 
ف تشربوا نيد إلا قلي تنتهم »امال لين عبان : من اغترف منه بيله روي » ومن شرب منه 
لم يرو. قال السدي :كان الجن كمائين الفا م كخرب م سنة وجيعرن الغا '.ودقن 
معه أربعة آلاف» لكن روي عن البراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد 
كك الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
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سور البكهّة 


النهر . وما جازه معه إلا مؤمن . ولهذا قال تعالئ : ط فلما جاوزه هو . . » أي استقلوا 
أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق . فإن 
النصرمن عند الله »ليس عن كثرة عدد , ولا عُمدد » ولهذا قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله .. » . ْ 
1 سة ارظبر ىا بر ص امعرر 0 ٠‏ متسس كم د مدوم لا 0 20000 دم 9 ١ه‏ دده مودء 
52 9# ولّما برزوأ لجالوت وجنودهء فالوأ ربنا أفرغ علينا صبرا ونَدِتَ أقدامنا وأنصرنا على قوم 
أي لما واجه حزب الايمان وهم قليل من أصحاب طالوت - لعدوهم جالوت ‏ وهم عدد 
كثير ‏ 8 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا * أي أنزل علينا صبرا من عندك . « وثبت أقدامنا * 
أي في لقاء الأعداء » وجنبنا الفرار والعجز 8 وانصرنا على القوم الكافرين #* . 
رس سرع ار 0 عر ص ص صر 


( 7 فهزموم إِذْن الله كَل داودد جَالوتَ وءاله الله الماك وَأحدكة وعلمه 


- 


00 ا ا 0 


30 م 
,يما سه ولولا دقع الله 

ج سا مس صمبر م ّ-- 2 مقع 2 ددر 2ه 04 . 2 بوم م امس 
الس عدم بض لمْسَدَت الاس وَككنَ اك فضي عل الم 4 
قال تعالى : « فهزموهم بإذن الله 4 أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم . ط وقتل داود 
جالوت * ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده » رماه فأصابه فقتله » وكان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته » ويشاطره نعمته » ويشركه في أمرهة » 
فوفى به» ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة » 
ولهذا قال : « وآتاه الله الملك » الذي كان بيد طالوت . « والحكمة » أي النبوة بعد 
شمويل. «وعلمه مما يشاء» أي مما يشاء الله له من العلم الذي اختصه به. ثم قال 
تعالى : # ولولا دفع الله . . »4 أي لولا الله يدفع عن قوم باخرين كما دفع عن بني 
إسرائيل بمقاتلة طالوت » وشجاعة داود لهلكوا . وفي حديث إسناده ضعيف الإسناد عن 
ابن عمر « إت الله ليدفع بالمسلم الصالح عن ماثة أهل بيت من جيرانه البلاء » ثم قرأ ابن 
عمر 8 ولولا دفع الله الناس .. #4 وفي حديث غريب ضعيف أيضا عن جابر «١‏ إن الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده 0 وأهل دويرته 2 ودويرات حوله 2 ولا 
يزالون فى حفظ الله عز وجل ما دام فيهم » وقد ورد عن ,ثوبان رفع الحديث قال : « لا 
يزال فيكم سبعة بهم تنصرون » وبهم تمطرون . وبهم ترزقون حتى يأني أمر الله » . وورد 
حديث آخر عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يلك :« الأبدال في أمتي ثلاثون . بهم 
ترزقون. وبهم تمطرون ٠‏ وبهم تنصرون » قال قتادة : إنى لأرجو أن يكون الحسن منهم 1 


4/ 


سور الكمَّة 


2007 2 2 ,اس موئير م مدو م ار 2 ساسم صما ووروسم ا سم 
© يكنات ا عاونا عليك الجن و إلك لون الدردن » 
أي هذه ايات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق » أي بالواقع الذي 
كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل . 


ض .عدم در ةوه ده 2 3ه ده 00 2 2 و سوه سح قاع كه ا و 
5 أي تلك الرسل فضانا بعضهم عن بعض منهم من كلم لله ورفع بعضبم درجلت وءايد عيسى 


2 
و دو عاط وده 2 مدوم بر بير رمو امه هه سس لس سيم وررر 


ءًَ 2غ < 2 مه - 3م © سم 2 


3 
2 2 16 1 َ. 2 - 7 2 رمه مدع 2 مه دم ع و سه 2ت م مام ومع م 
البينات وللكن أختلفوا فنهم من >امن ومنهم من كفر ولو شَاء الله ما اقتتاوأ وللكن لله يفعل ما 
عور 
بريد 


يخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض . كما قال سبحانه 8 ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً 4 ط منهم من كلم الله © يعني موسى ومحمداً كلل , 
وكذلك ادم عليه السلام كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر 
رضي الله عنه . # ورفع بعضهم درجات * كما ثبت في حديث الاسراء حين رأى النبي 
كله الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . فإن قيل : فما الجمع 
بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهود . فقال اليهودي في قسمه : لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين » فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي . فقال : أي خبيث . وعلى محمد 
كل ؟ فجاء اليهودي إلى النبي كك فاشتكى على المسلم فقال رسول الله كل : «لا 
تفضلوني على الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرش . فلا أدري أفاق قبلي » أو جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على 
الأنبياء » وفي رواية « لا تفضلوا بين الأنبياء » فالجواب من وجوه : أحدها أن هذا كان قبل 
أن يعلم بالتفضيل » وفي هذا نظر . الثاني أن هذا قاله من قبل الهضم والتواضع ‏ الثالث 
أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر ‏ 
الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . الخامس ليس مقام التفضيل إليكم . وإنما هو 
إلى الله عز وجل . وعليكم الانقياد والتسليم له والايمان به . #8 واتينا عيسى ابن مريم 
البينات # أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد 


48 


سَوَرَة الكية 


الله ورسوله إليهم . وروح القدس جبريل عليه السلام # ولو شاء الله ما اقتتل . . » أي 
ل ذلك عن قضاء الله وقدره . 


ا الم 0024 00 5 4 3 


000000 
يأمر الله تعالى عباده بالانفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند 
ربهم » ومليكهم . وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا ‏ من قبل أن يأتي يوم » يعني 
يوم القيامة «« لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة # أي لا يباع أحد من نفسه , ولا يفادى بمال 
لو بذله » ولو جاء بملء ءا الأرضن ذهبا ولا تنفعه خلة أحد » يعني صداقته » بل ولا 
نسابته.» كما قال:. #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ««ولا 
شفاعة #. أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . وقوله  :‏ والكافرون لهم الظالمون * مبتدأ 
محصور في خبره , أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافراً وفك وق ابن أن 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : #8 والكافرون هم الظالمون # 

ولم يقل : والظالمون هم الكافرون . 


3 
ود ع دءٌ 1 س2 زرو رزو سم مصوزر 2ر 


4 أله لا إلنه لله الام د لحن لقب لقيوم لاتاخذه , سنة ولا نوم له ناموت وَناقالأرض من ذا 


5 


0 0 سل ل سا 2 001 


لذ يسع عندهر لا إن ا مب أو وماخافهم لا يلون ان عأيدة ء لاما 


5 صارج ير 2 لس سر ار و مالكل 7 4 


شاه وم لؤسيه السملوات وَالأرض ولا كودهر حفظهما وهوالعلى 


هذه آية الكرسي . ولها شأن عظيم , وقد صح الحديث عن رسول الله يك بأنها أفضل آية 
ال ا ا 
أعظم ؟ » قال : الله ورسوله أعلم » فرددها مرارا ٠‏ ثم قال : أية الكرسي قال : « ليهنك 
العلم أبا المنذر. والذي نفسي بيده . إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق 
العرش » . وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة . فقوله : 8 الله لا إله إلا هو »# 
إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق . # الحي القيوم 4 أي الحي في نفسه الذي 
لا يموت أبداً . القيم لغيره . « لا تأخذه سنة ولا نوم * أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه . بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء . لا يغيب 
عنه شيءء ولا يخفى عليه خافية» فلا تغلبهُ سنة. وهو الوش والنعاس «ولا نوم#. وهو 
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سوه البكمّة 


أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسى قال : « قام فينا رسول الله كك بأربع 
كلمات فقال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يُرفع إليه 
عمل النهار قبل عمل الليل » وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النورء أو النارء لو 
كشفه. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . « له ما في السمؤات وما 
في الأرض *# إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه . # من ذا الذي 
يشفع عنله إلا بإذنه # وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه أن لا يتجاسر أحد على أن يشفع 
لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة » كمافي حديث الشفاعة « اتي تحت العرش فأخر 


ساجدا فيدعي اما شاء الله أن يدطي + ٠‏ ثم يقال : ارفع رأ سك . وقل تسمع واشفع تشفع 
قال : فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة » . وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » دليل 
على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها . « ولا يحيطون بشيء من 

علمه إلا بما شاء # أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل 
وأطلعه عليه . «« وسع كرسيه السموات والأرض » عن ابن عباس قال : علمه . « ولا 
يؤوده حفظهما » أي لا يثقله ولا يكترئه حفظ السموات والأرض ومن فيهما» ومن 
بينهما » بل ذلك سهل عليه » يسير لديه » وهو القائم على كل نفس بما كسبت » الرقيب 


على جميع الأشياء . فلا يعزب عنه شيء . والأشياء كلها حقيرة بين يديه » متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه , محتاجة فقيرة , وهو الغني الحميد . الفعال لما يريد . الذي لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون , وهو القاهر لكل شيء ‏ الحسيب على كل شيء . الرقيب 
العلي العظيم ‏ لا إِلَه غيره .» ولا رب سواه . 


2000 ع ا ومس بم 


ووم م 


2010 5 ليم 7 

أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام ' فإنه بين واضح جلي دلائله 
وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه . بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة , ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه 
وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً . « فمن يكفر بالطاغوت . . 4 أي 
من خلع الأنداد والأوثان , وا ملعن الله الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد 
اله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو « فقد استمسك بالعروة الوئقى 4 أي فقد ثبت في 


4 


ورة الك 


أمره » واستقام على الطريقة المثلئ والصراط المستقيم . وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا 
تنفصم » فهي في نفسها , » محكمة مبرمة قوية » وربطها قوي شديد . والعروة الوئقى 
الإيمان .» أو الإسلام . 


رومعو بربر سس و اسه الى مس ج برا بعراعري رسو 


© :"أله 1 لذبن امنوا أ رجهم من اسيل رودن كفروا اولياة وهم م آلطاغوت يح رجونهم 
من الثور ِل امت 2 ر هم ف فيها يدون # 


يخبر الله تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام » فيخرج عباده المؤمنين من 
ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل النير» وأن 
الكافرين إنما وليهم الشيطان » يزين لم ما هم فيه من الجهالات والضلالات . 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك . ووحد تعالى لفظ 
النور » وجمع الظلمات لأن الحق واحد . والكفر أجناس كثيرة » وكلها باطلة . # وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # . 


, سح مم اس م ماة حص م .امهس 1000 مر واس سم رج ع 
9 البو ا واي 9 اله لله آلْملكَ إِذ كَالَ إبرهكم ربى الذى يجي 
كك م2 ». > ورومه 4 


يأ بالشمس ين المشرق فأت وها ين لسرب 


م 


يت كاتني يت َل إبرهعم َإِنَ أله 


يت اأذى قفر َآله لامدى آلْقَوْم الطَلِينَ # 

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل » نمرود بن كنعان . قال مجاهد : وملك 
الدنيا 5 : مشارقها ومغاربها أربعة : مؤ منان وكافران ١‏ فالمؤ منان سليمان بن داود,» وذو 
القرنين » والكافران نمرود وبختنصر . والله أعلم . 8« ألم تر» أي بقلبك يا محمد . 
« إلى الذي حاج إبراهيم في ربه * أي في وجود ربه» وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إِله 
غيره » كما قال بعده فرعون لملئه 8 ما علمت لكم من إل غيري * وما حمله على هذا 
الطغيان والكفر الغليظ . والمعاندة الشديدة إلا تجبره .» وطول مدته في الملك وذلك أنه 
يقال : إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه . ولهذا قال : « أن أتاه الله الملك # وكان طلب 
من إبراهيم دليال على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم :> #اربي الذي يحبي 
ويميت # أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها ,» وعدمها 
بعد وجودها 4 قال النمرود 1 أنا أحبي وأميت * ادعى لنفسه هذه المقام عناداً ومكابرة 34 


6١ 


سوه البكمّة 


وأوهم أنه هو الذي يحبي ويميت إذ قال : إني أوتئ بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل 
أحدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل ‏ فرد إبراهيم هذه المكابرة بقوله : « فإن 
الله ياتي بالشمس . . » أي إذا كنت تدعي من أنك تحبي وتميت فالذي يحبي ويميت هو 
الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته » فهذه الشمس تبدو كل 
يوم من المشرق فإن كنت إِلَهاْ كما ادعيّت تحبي وتميت فأت بها من المغرب ؟ فلما عُلم 
عجزه وانقطاعه , وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم , 
وقامت عليه الحجة ا والله لا يهدي القوم الظالمين » أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناً . بل 
حجتهم داحضة عند ربهم , وعليهم غضب ولهم عذاب شديد . 


0 ول ل ل سم سخ رسلا ا برير َال + بم 2 00 0 خم م مع صم 
كير أُوكألدَى 57 رس ير عل عى وشا قَالَ أن يحي هذه ألله بعد موتها قاماته أله مألة 
0-8 عد 
0-0 ل م 0 الى يو 1 0 > دعسي وصدب ‏ على ع عرسم دس 
ع 7< 2 م 
ع عد 
ا اا ا ل 00 ا ل ا 0 ك2 م لاس اس وح اس سوم بير برص ود 
وراك ل ينسنه 000 ولنجعلك اية للناس وأنظر إلى العظام كيف تنشزه م 


ده دم وسرمر 21 


0 لما تين لَه كَل أعلم أنَ اه على كي عَيْء قَدر # 

اختلفوا في هذا المار من هو؟ فقيل : هو عزير . وهذا القول هو المشهور. وقيل : هو 
أرميا بن حلقيا » وقيل : هو اسم الخضر عليه السلام » وقيل : حزقيل . وأما القرية 
فالمشهور أنها بيت المقدس , مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها” # وهي 
خاوية # أي ليس فيها أحد . من قولهم : خوت الدار تخوي خوياً . وقوله : « على 
عروشها # أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها . فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه 
بعد العمارة العظيمة » وقال « أنى يحبي هذه الله بعد موتها؟ 4 وذلك لما رأى من 
دثورها وشدة خرابها » وبعدها عن العود لما كانت عليه . قال تعالى : 8« فأماته الله مائة 
عام ثم بعثئه # وعمرت البلدة بعد سبعين سنة من موته وتكامل ساكنوها. وتراجع بنو 
إسرائيل إليها » فلما بعثه الله بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه غينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه » كيف يحبي بدنه » فلما استقل سوياً « قال > الله .له أي بواسطة الملك 
كم لبثت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم 4 وذلك أنه مات أول النهار. ثم بعثه في آخر 
النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم « قال بل لبثت . . »* وذلك أنه 
كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير . فوجلده لم يتغير منه شيء . لا العصير استمال . ولا 
التين حمض ولا أنتن » ولا العنب نقص 9 وانظر إلى حمارك » أي كيف يحييه الله عز 


٠١3 


سِوَرَة الكوّة 


وجل وأنت نت تنظر ط ولنجعلك آية للناس 4 أي دليلا على المعاد ف وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها #* أي نحييها ٠‏ « ثم نكسوها لحماً » ٠‏ فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
قدير *# أي أنا عالم بهذا وقد ازاقه" غيانا + :قأنا 1 أهل زماني بذلك . 


ل ارط تَؤْمن ف أ كد هل 
9 0< 2767 رحد 2 00 - 7 ع 


000 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباً منها أنه لما قال لنمرود ط ربي الذي يحبي 
ويميت »* أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » وأن يرى ذلك مشاهدة 
فقال : 8 رب أرني كيف تحبي الموتى . . * وقوله : #إافصرهن إليك » أوثقهن . فلما 
أوثقهن ذبحهن . ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً » فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير 
فذبحهن ثم قطعهن . ونتف ريشهن . ومزقهن . وخلط بعضهن ببعض . ثم جزأهن 
أجزاء » وجعل على كل جبل منهن جزءاً . وأخذ رؤ وسهن بيده » ثم أمره الله أن يدعوهن 
فدعاهن كما أمره الله عز وجل . فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش . والدم إلى 
الدم » واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل 
طائر على حدته وأتينه يمشين سعياً » ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها » وجعل كل 
طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام » فإذا قدم له غير رأسه يأباه » 
فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته . ولهذا قال : ا واعلم أن الله 
عزيز حكيم » أي عزيز لا يغلبه شيء , ولا يمتنع منه شيء . وما شاء كان بلا مانع ١‏ لأنه 
القاهر لكل شيء . حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . قال ابن عباس لابن عمرو بن 
العاصض : أي آية في القرآن أرجى عندك ؟ فقال عبدالله بن عمرو : قول الله : 8 قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . * فقال ابن عباس : لكن أنا أقول : قول الله عز 
وجل : «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف . . »# فرضي من إبراهيم قوله : «إبلى » قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان . وفي الحديث : « نحن أحق بالشك 
من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي » والمعنى إذا لم أشك عا مام عير بين بوااراق 

بأن لا يشك. وقال ذلك : على سبيل التواضع . والهضم من 
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سور البكَهَة 


ع2 لس وس سر دس سمي موس مسمس و 2زم موسر 


١ 70 22‏ 0007 جع 2 7 
6ق مل اين نفو موا فى سبل ل كل حَبة لبت سبع سنَايلَ فى كل مب :ا 


00 اله وس عليم 44 
هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله » وابتغاء مرضاته » وأن التحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة 
في سبيل الله ع فقال رسول الله كله : « لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة » . 
« والله يضاعف لمن يشاء © أي بحسب إخلاصه في عمله . 8« والله واسع عليم © أي 
فضله واسع كثير. أكثر من خلقه » عليم بمن يستحق . ومن لا يستحق . سبحانه 
وبحمذه . 
مير برام 6وس عم اس ع تل فوء ع لسة لو وري سر سرلا عم 5وتريعريى ‏ لس مس لم 

ف أبن بنفقون أموهم فى سيبل أله م لابو ماأنقعوامنا ولاأدطُم أجرهم عند ويم و9 
حَوفٌ عَلَيم ولاه يحون # 
يمدح سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات 
والصدقات منا على من أعطوه , فلا يمنون به على أحد , ولا يمنون به لا بقول ولا فعل . 
وقوله « ولا أذى » أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من 
الإحسان . « لهم أجرهم عند ربهم » أي ثوابهم على الله . لا على أحد سواه . « ولا 
خوف عليهم * أي فيما يستقبلونه من أحوال الإحسان . ط لهم أجرهم عند ربهم 4 أي 
ثوابهم على الله . لا على أحد سواه . © ولا خوف عليهم » أي فيما يستقبلونه من أهوال 
القيامة . « ولا هم يحزنون » أي على ما خلفوه من الأولاد . ولا ما فاتهم من الحياة 
الدنيا وزهرتها لأنهم صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ع9 822 وز عو مه ريق ع عابر عور يك عرووم 5ع اس 

© * قول معروف ومغفرة خير من صدقة يلبعها أذى وله عِى حلم © 
« قول معروف » أي من كلمة طيبة » ودعاء لمسلم . ا ومغفرة 4 أي عفو وغفر عن ظلم 
ولي أو فعلي  .‏ خير من صدقة يتبعها أذى » عن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن رسول 
الله كِهِ قال : « ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروفف . ألم تسمع قول الله : 
«( قول معروف ومغفرة .. 4 . ط والله غني » عن خلقه . 8 حليم » أي يحلم ويغفر 
ويصفح ويتجاوز عنهم . وفي الحديث ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى . والمسبل إزاره » والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب » . 


٠6 


سْوَرَة الكمّة 


آعم جا سم لبر وص يبري عرو سا مص لثئىر روماه دوه ةد لددة عق وي مير مله يه رض يرو بي 
53 9# يتايها لذن 6امنوأ لا بطلوأ صَدَفَدَم بألْمَنَ وَالْأذّئ كالْذى ينفق مالَه, رما لاس ولا يؤْمن 


عد 


عد 
لويرم الأ فك مل صَفوَان عليه يأب قصلم وَل ركه صَلْدا لامقدرُونَ عل 
20 9 2 َِ و 2 0 

تن قا كبوأ وله ايندى اقم انكر * 

أخبر تعالى أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى . فما بقى ثواب الصدقة بخطيئة 
المن والأذى . والمعنى : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها 
الناس . فأظهر لهم أنه يريد وجه الله » وإنما قصده مدح الناس له » أو شهرته بالصفات 
الجميلة . ليشكر بين الناس ء أو يقال : إنه كريم ‏ ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى . وابتغاء مرضاته » وجزيل ثوابه . ولهذا قال : « ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر» ثم ضرب الله تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال : ف فمثله 
كمثل صفوان 4 وهو جمع صفوانة ٠»‏ فمنهم من يقول : الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً . 
وهو الصفا ء وهو الصخر الأملس . ظ عليه تراب فأصابه وابل © وهو المطر الشديد . 
« فتركه صلداً 4 أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي أملس يابساً أي لا شيء عليه 
من ذلك التراب .» بل قد ذهب كله . أي وكذلك اسكال_الدرانن تذهب وتضمحل عند 
اله » وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب . ولهذا قال تعالى : « لا يقدرون 
على شيء.. *» . 


0100-0 مع لا ساح 6ير ٠‏ رلام اعماة سوس الس صم 
٠.‏ 
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) ف مَل اين ينفقون أمواهم أبتفه مرت لَه وتيامن أنفسوم كت جنق ,ربوة ص 
د “ف عا مع 4 اق اع د فح ل وز مر ل ريق مايق لد د 0 
َال فت كلها ضعمينٍ إن ل بيصا وا فطل وله يا تعملون بصير # 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك 8« وتثبيتاً من 
أنفسهم » أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله : 
كمثل جنة بربوة # أي كمثل بستان بربوة » وهو عند الجمهور المكان المرتفع من 
الأرض . وقوله : « أصابها وابل # وهو المطر الشديد. « أكلها #4 أي ثمرتها . 
« ضعفين » أي بالنسبة إللى غيرها من الجنان . « فإن لم يصبها وابل فطل 4 هو الرذاذ» 
وهو اللين من المطرء أي هذه جنة بهذه الربوة لا تمحل أبدأ . لأنها إن لم يصبها وابل 
فطل . وأياً ما كان فهو كفايتها . وكذلك عمل المؤمنين لا يبور أبداً . بل يتقبله اللهء 


اح 


6. 


سوَرَة الكمّة 


ويكثره » وينميه » كل عامل بحسبه » ولهذا قال : 8« والله بما تعملون بصير » أي لا 
يخفى عليه من أعمال عباده شىء . 


كءءة 1ع و ثرء ءً ام 104 0 2 صك6وس .6 ع 0 11 ا 
6 أيود احد ثر ان تكون لهر جنة من تيل وأعناب بجرى من شح نبارله, فيها من كل الثمرات 
قر 
1ه مزمور مط مرط 2-1«ه هم 01 2 ود « داظ ممءسد *. ص مم8 لم لظ مون م 
وأصابه الكير ولهر ذرية ضعماء قأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكر ليت 


© فأصابها إعصار # هو الريح الشديد . 8 فيه نار فاحترقت » أي أحرق ثمارها ٠‏ وأباد 
أشجارها » فأي حال يكون حاله ؟. عن ابن عباس قال : ضرب الله مثلاً حستاً » وكل 
أمثاله حسن قال : 8« أيود أحدكم ... » يقول : ضيعة في شيبته طإ وأصابه الكبر 4 وولده 
وذريته ضعاف عند اخر عمره . فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه » فلم يكن عنده قوة 
أن يغرس مثله » ولم يكن عند نسله خير يعودون عليه » وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد 
إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه » ولا يجده 
قدم لنفسه خيراً يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده » وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه » 
كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبر سنه وضعف ذريته . روى الحاكم في 
مستدركه أن رسول الله وك كان يقول في دعائه : « اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر 
سني . وانقضاء عمري » . ولهذا قال تعالى : « كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون * أي تعتبرون له وتفهمون الأمئال والمعاني وتنزلونها على المراد منها » كما قال 
تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » . 

39 ف يتأيسا ادن #امنوأ أنفقُوأ من طيَبَت ما كسد وآ أخرجنا ل+ من الأرض وَلاتيمَمُوأ 

ام 8 ع ل مموءع دم عع ابعر بده 5 0 0 

ليت منه فقون وس عاذي إل أن تُفْمِصُوا فيه واعأموا أن لاحن يد © 
يأمر الله عباده بالصدقة من طيبات ما رزقهم من الأموال التى اكتسبوها. من الذهب 
والفضة » والثمار والزروع » قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده 
وأنفسه ٠‏ ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه » وهو خبيثه » فإن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا . ولهذا قال : #8 ولا تيمموا الخبيث »* أي لا تقصدوا الخبيث . 8 منه تنفقون 
ولستم باخذيه .. » أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتقاضوا فيه . فإن الله أغنى عنه 
منكم . فلا تجعلوا لله ما تكرهون . .أو معناه لا تعدلوا عن المال الحلال » وتقصدوا إلى 


١١5 


سِوَرَة البكمّة * 


الحرام فتجعلوا نفقتكم منها . وفي الحديث ( إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم » وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب . ولا يعطي, الدين إلا لمن 
أحب . فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه . والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه » ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه . قالوا : وما بوائقه يا رسول الله ؟ قال : « غشه 
وظلمه » ولا يكسب عبد مالا من حرام » فينفق منه فيبارك له فيه . ولا يتصدق به فيقبل 
منه » ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيء بالسيء. 
ولكن يمحو السيء بالحسنٌ . إن الخبيث لا يمحو الخبيث » . والآية نزلت في الأنصار , 
كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ اليكل الوحت من طانها شاه اميم قناقرة 
على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله ككل ٠‏ فيأكل فقراء المهاجرين منه » 
فيعمد الرجل منهم إلى الخشف فيدخله في أقفار البسر يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله 
فيمن فعل ذلك #اولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » وقوله : ا واعلموا أن الله غني 
حميد » أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها . وما ذاك إلا أن يساوي 
الغني الفقير» كقوله : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم # وهو 
غني عن جميع خلقهِ . وجميع خلقه فقراء إليه » وهو واسسع الفضل . لا ينفد ما لديه » 
بع عندن لد عن كموي لبي ابدام أن الله غني واسع العطاء» كريم جواد » 
وسيجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم ؟ 
وهو الحميد . أ في العصمو في جميع: افعالة ‏ وأقوالهبوشرء» :وقدرة 0 إله إلا هو ولا رب 
سياه , ٍ 


جر ووو ا للع 061 عن قراس الا ور 22 1 00 3ه ور 

© فو الشيطان بعد ف الْفَقر وياص م بِالْمَحَنَا ءِ وآلله بعل م مغفرة منه وفضلا ولله وتنع عليم * 
فى الحديث «إت للشيطان لمة بابن آدم 2 وللملك لمةء. فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر 2 
وتكذيب بالحق . وأما لمة الملك فإيعاد بالخير » وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله ع فليحمد الله أ ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان » ثم قرأ هذه الآية . 
وقوله : # يعدكم الفقر #4 أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة 
الله . « ويأمركم بالفحشاء 4 أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الاملاق » يأمركم 
بالمعاصي والماثم والمحارم ومخالفة الخلاق . 8 والله يعدكم مغفرة منه # أي في مقابلة 
000 شد 0 . « وفضلا # أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر . 


0 


لل عدءد مده رمه 


يق الس أ من يوت الحكة فقذ أوق حزًا كرا 0 ا 5 أولوأ الأببي *# ش 


١١و‎ 


سوؤرة رَهَ البكوة 


« الحكمة » القران والسنة والتفسير والعلم والفقه وخشية الله » فإن خشية الله رأس كل 
حكمة ورأس الحكمة مخافة الله . وفى الحديث «لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلكة في الحق . ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها 
الناس » . 
رماع موزر س ولام 6 لموظ ص هي 0 م 5 7 00 000 
9 وما انفقتم من نفقة أو نذرثم من نذر فإن أله ؛ بعلسه, وما للظلليين م من أنصار © 

يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات » 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه » ورجاء موعوده 2 
وتوعد من لا يعمل بطاعته ‏ بل خالف أمره ء وكذب خبره )2 وعبد معه غيره . © وما 


زومر ه 200101 0 و 0 جر النروير ا 2 رو لريب ررم مس( م و م سل م 

© 9 إن يدوا الصدقات فنعما هى وإن نحفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكر وبكفْر عدم من 
_--- 2 عر ص ما وم ار صما تس 
سيكاتكر وله ما تعملونَ خَبِير © 
أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : 8 فهو خير لكم » فيه دلالة على أن إسرار 
الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة 
من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية : وفي الحديث « ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » . «ط والله بما تعملون بصير »* أي لا يخفى 
عليه من ذلك شيء. وسيجزيكم عليه . 


42 
2س لماي ل 8رم رس مم -- مالسا م اع بير اير لير براسم 


9802 > لب ليس عليك هد! لهم وللكن آله يسدى من بِسَّآءُ وما تنفقوأ من خير فلانفيكز وما تنفقون 
واج مس لرزداة 1 و وني لا در - 
لاا باه وَجْه آل وما تفقوأ من حير يوفٌ إلبكز نظلمون +4 
عن ابن عباس عن النبي كَل 0000 
هذه الآية» فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين8 لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين » وقوله 8« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » كقوله : طمن عمل صالحاً 


فلنفسه # ونظائرها في القران كثيرة 5 وقوله # وما تنفقون إلا ابتغاء وحه الله # يعني إذ 
أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله , أي إن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 


وقع أجره على الله . ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب . البرء أو فاجرء أو مستحق ء 


١/8 


سِوَرَة الكهّة 


أو غيره ؟ وهو مثاب على قصده . ومستند هذا تمام الآية « وما تنفقوا من خير يوفٌ 
إليكم .. »# والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة : «قال: قال رجل 
لأنصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » فأصبح الناس يتحدثون : 
تصدق على زانية » فقال : اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها 
في يد غني . فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غني . قال : اللهم لك الحمد على 
غني . لأتصدقن الليلة بصدفة فخرج فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
الليلة على سارق . فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق » فأتي 
فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت . وأما الزانية فلعلها أن بستعف بها عن الزنا» ولعل 
الغنيى يعتبر فينفق مما أعظاه الله » ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته » . 
و روم بإزير و ع سمه 


هتهج مره لين أخصر و فى سيل أ لامستطيعود ص ربافى الأزض يسوم الَامل أذيّة 


م 2مة رو زر م يي 00 
ووالنست ترف ينه تالش بان اين و .طم *# 
ردن على اشير مانط ين . 2ل الله ل سل لس ل قن 
المعاش . والضرب في الأرض هو السفر . وقوله # يحسبهم الجاهل . . * أي الجاهل 
بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم » وفي الحديث : 
«وليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان » والأكلة 
والأكلتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا 
يسأل الناس شيا » . وقوله « تعرفهم بسيماهم 4 أي بما ظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم . « لا يسألون الناس إلحافا # أي لا يلحون في المسألة » ويكلفون الناس ما لا 
يحتاجون إليه » فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة . وقوله 
« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم # أي لا يخفى عليه شيء منه » وسيجزي عليه أوفر 
الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه . د 
و ع #6وسمظل امه لع ع كر ع ا أ ماس م مه 8 مدي و مم ئىء 
2 الذي فقون أمواهم بالل وَآلنَْارسرا وعلانية لهم بحرهم عند روم ولا ححوفٌ ليم ولام 
00 
رون # 
هذا مدح مله تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء وجهه في جميع الأوقات من ليل اوها 
حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك وفي الحديث « وإنك لن تنفق نفقة تبتغيبهاوجه 


ْ 


لا مه 6ه 
اج 
سوَرَه البكوة 


الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك » . وقوله « فلهم أجرهم 
عند ربهم # أي يوم القيامة على ما فعلوا من الانفاق في الطاعات . 


3 


رس سج ار ار ىا سسا لير لع ووس اس لس 


1 2 11 أ 1 سو هبي 1اسمامسمر رمي 02 -500 
9 9 الذين بأحكلون ربز لا يقومون إلا ما يقوم الْذى يتخبطه الشيطن من المس ذلك بأنهم 


3537 3 


ِ 6 
الوأ ما البيع مثل اربوأ وأحل الله البيع ورم ِيَأ فن جاءه, موعظة من ريْهء فآنتيئ 
َومَاسَتٌ واج إل ل ومن عل اولك أْحَبُ انار م فيا خَدُونَ © 
و ور 2 2 
لما ذكر الله الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي 
الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الريا وأموال الناس 
بالباطل وأنواع الشبهات . فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم 
ونشورهم فقال : « الذين يأكلون الربا . . . #* أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له . وذلك أنه يقوم قياماً منكراً . وقوله 
« ذلك بأنهم قالوا . . # أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه . 
فمن جاءه موعظة . . » أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه . 
فله ما سلف من المعاملة . « ومن عاد » إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهئ الله غنه فقد 
استوجب العقوبة » وقامت عليه الحجة . ولهذا قال : « فأولئك أصحاب النار . . # وفي 
الحديث «١‏ لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » . 


موا م ار اس ص ا ص ري ل © رر روس م هوء 7 2 
©© # مح الله اربوأ وير الصدئنت وله لاب كل كفار ألم * . 
يخبر تعالى أنه يمحق الربا » أي يذهبه . إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه . أو يحرمه 
. بركة ماله فلا ينتفع به » بل يعدمه في الدنيا » ويعاقبه عليه يوم القيامة . وفي الحديث : 
« إن الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى قل » . وقوله : # ويربي الصدقات * أي ينميها 
ويكثرها . وفي الحديث « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب » 
فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه.» حتى يكون مثل 
الجبل » وقوله 8« والله لا يحب كل كفار أثيم # أي لا يحب كفور القلب . أثيم القول 
والفعل . 
َم سير ى ص سا بير ذ- 2 ل ]ع انر ىو ت لس سس سائرى رس ”ا ع س بر ى وير ارس اع اع ين .ذا عرض 
2ه إن الذين >امنوا وعملوا آل ص دلحلنت وأقامواأ الصلؤة وءاتوا ألزكزة لهم احرهم عند ربهم ولا 
0 ررس لأس م ا برس لوم ير ا سم 4 


خوف علييم ولا هم ييحنوت 


١٠ 


سِوَرَة البكهّة 


يقول تعالى : مادحا للمؤمنين بربهم ١‏ والمطيعين أمره ‏ المؤدين شكره » المحسنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » مخبرا عما أعد لهم من الكرامة » وأنهم يوم 
القيامة من التبعات 0 0 الذين له 0 

يأمر الله عباده المؤمنين بتقواه ‏ ا ا ويبعدهم عن رضاه » 
فيقول : 8 يأيها الذين آمنوا اتقوا | الله # أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون . # وذروا مابقي 
من الربا #أي اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤٌ وس الأموال بعد هذا الانذار 
« إن كنتم مؤمنين * أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع » وتحريم الربا وغير ذلك . 
كان بين بني عمرو بن عمير من ثقيف . وت المشيرة من بي مخز ربا في الجافلية ؛ 
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم ٠»‏ فتشاورؤا » وقالت , بئنو المغيرة 
الا او ل و وك 111 أسيد نائب مكة إلى 
رسول الله عَكِنِ فنزلت هذه الآية » فكتب فكتب رسول الله عبد إليه , بهذه الآية والتي بعدها : 

«فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .. » . 


و دومللاةه م1رير و مهي ا ا سا الى ص ساح 
5 :3 إن ل تفعلوأ انوأ برب مله ا يكز ووس موي افو ولا 


00 


تظلبون 
فقالوا : نتوب إلى الله ونذراما بقي من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد . ووعيد 
أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الانذار . عن ابن عباس قال : « يقال يوم القيامة 
لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب . ثم قرأ © فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب .. * وقال 
علي بن طلحة عن ابن عباس: « فمن كان مقميا على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام 
المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع » وإلا ضرب عنقه » . وقوله « لا تظلمون » أي بأخذ 
الزيادة . « ولا تظلمون » أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً. بل لكم ما بذلتم من غير 
زيادة عليه » لا نقص منه . 


لبر بروم سم مك راج رى م ولارة > تُعَلدُون ٍ- 


, وإنكان ذوعسرة فنظرة إل مد ميسرة 0 إن كنم تعلو 


ل و ل . # لا 
كما قال أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين» إما أن تقضي وإما أن 
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سور البكمّة 


تربي . ثم يندب تعالى إلى الوضع عنه . ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل . فقال : 
« وأن تصدقوا خير لكم . . » أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية » وتضعوه عن المدين . 
وفي الحديث : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر ء أو ليضع 
عنه » وعن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل . فقال : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال له 
الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير » فقال ثلاثاً » وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني 
فضلاً من المال في الدنياء » فكنت أبايع الناس . فكنت أيسر على الموسرء وأنظر 
المعسر . فقال تبارك وتعالى : « نحن أولى بذلك منك » تجاوزوا عن عبدي ٠‏ فغفر له » 


ج دمع لثم مو 2 رص صاصم ا رع هو لبر وسيمر سم 


000 اذا بز لون و إل اد قوق أ[ لين كلدت وهم لاريظلمون 
ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان 
الآخرة والرجوع إليه تعالى » ومحاسبته خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من 
خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال : « واتقوا يوماً ترجعون . . »© وقد روي أن هذه الآية 
اخر اية نزلت من القران كله . يقولون : إن النبي عاش بعدها تسع ليال » وبدىء يوم 
السبت .» ومات يوم الاثنين كَل . 


08 دون قو روب 0م م م 


يتاي ان اا إِذَامَدَاينتم بدن إل أجل مسمى فأ كتبوه وليحكتب يدك كنب 


رح رس مه ص ابر 1 وسح يرى لوطم .و ودغة مودة 


الل ولا يأب كاتبٌ أن يكتب ا علمه أله قليكتب وِلْيملِلٍ الذى عليه الحق ولْم 5 أله 


جع عرص مح ما« واج دوم َ هٍ ح(ء . 


ربهو كايتْمْ لنت عيكا 06 الى عله الح سمي سه انسل انكل 


جِ عر 

م 6ر2 روم ٠.‏ 2 مرع و«د روم اس 
وليه, بالعدل وَأسَدهدُوا ؟ شهيدين نِ من رَجَالكرٌ فإن ل يكونا 38 َرَجَلٌ وأمراتان ن تَرَضْونٌ 

سم ممه © اس ا ا ال 2 250 ع ع ره لمعته 
من الشبداء أن تَضِلّ إحديهما قند و إحدهبما لحرن ولا يأب الشبدآهإدًا ا ولا تسعموا 

3 

ساح - 6مس س ارس كاوس وا ص صمطآاوم 2ع م صمطاوم 0 

أن كتيوه صغيرا أو كيرا إل أجلهء د لكر أقسط عند الله وأقوم 00 ودر الا مر تابو لح 
كع و مس صوصس_ظى ماروم مم ررس ررم و 6ج وف لماعم عدو 


أن كود جر حاضرة يرون بيد فل سرج لا 0 ويدوا إذا تبايعتم ولا 


2 وميرى ما تبر برو م و د وو 0 عر ررس 4 


بضا ركاتبٌ لايد إن ن تفعلوا فإنهر فسوق بكر وأنقوأ الله ويعلمكر الله واه بعل ؟ تَىْه عليم 4 


هذه الآية أطول آية فى القران العظيم . وقد أرشد الله فيها عباده المؤمئين إذا تعاملوا 
بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها. ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها » وأضبط للشاهد 
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فيها . عن ابن عباس قال|: « قدم النبي كلك المدينة » وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين والثلاث . فقال رسول الله كَل : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » وقوله #3 فاكتبوه *# أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ . قال ابن 
جريج : من أدان فليكتب ء ومن ابتاع فليشهد . قال كعب ذات يوم لأصحابه : هل 
تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع بيعاً 
إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب . فلما حل ماله جحده صاحبه » فدعا ربه فلم يستجب 
له . لأنه قد عصى ربه » وقيل : كانت كتابة الدين واجبة ثم نسخ ذلك بقوله # فإن أمن 
بعضكم . . » والدليل على ذلك أيضاً ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله 
ل أنه :ذكز أن وجلا عن .ل :إسرائيل عال يعن باق إسرائيل آم يملفه الت ديناز» 
فقال : ائتني بشهداء أشهدهم . قال : كفى بالله شهيداً . قال : ائتني بكفيل » قال : كفى 
بالله كفيلاء قال: صدقت, فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فخرج في البحر فقضى 
حاجته . ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله . فلم يجد مركباً . فأخذ خشبة 
فنقرها . فأدخل فيها ألف دينار , وصحيفة معها إلى صاحبها . ثم زجج موضعها . ثم أتى 
: بها إلى البحر. ثم قال : اللهم إنك تعلم أني استلفت فلإناً ألف دينار. فقلت : كفى 
بالله كفيلاً » فرضي بذلك . وسألني شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداً فرضي بذلك . وإني 
جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً » وإني استودعتكها 
فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه . ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده ‏ 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله ٠»‏ فإذا بالخشبة التي فيها المال 
فأخذها لأهله حطباً . » فلما كسرها وجد المال والصحيفة . ثم قدم الرجل الذي كان تسلف 
منه فأتاه بألف دينار. وقال : والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك ٠‏ فما 
وجدت مركباً قبل الذي أتيث فيه » قال : هل كنت بعثت إلىّ بشيء ؟ قال : ألم أخبرك 
أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به ؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في 
الخشبة » فانصرف بألفك راشدا » وهذا إسناد صحيح . وقد رواه-البخاري في سبعة 
مراع ين سيا انا بيه ليزم . « بالعدل 4 بالقسط والحق . ولا يجر في 
كتابته على أحد . ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان . وقوله : # ولا 
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب *» أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن 
يكتب للناس ١‏ ولا ضرورة عليه في ذلك ؛ فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على 
غيره ممن لا يحسن الكتابة . وفي الحديث « إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع 
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لأخرق » وفيه « من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » وقوله : 8 وليملل 
الذي . . » أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك . 
« ولا ييخس منه شيئاً 4 أي لا يكتم منه شيئاً . ط فإن كان الذي عليه الحق سفيها »4 
محجوراً عليه بتبذير ونحوه . « أو ضعيفاً 4 أي صغيراً أو مجنوناً ( أو لا يستطيع أن يمل 
هو #إما لغي أو جهل بموضع صواب ذلك وخطأه # فليملل وليه بالعدل »* .«#واستشهدوا 
شهيدين . . * أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة . 8 فإن لم يكونا رجلين » وهذا إنما 
يكون فى الأموال . وما يقصد به المال . # ممن ترضون من الشهداء # فيه دلالة على 
اشتراط العدالة في الشهود . #8 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا * معناه إذا دعوا للتحمل 
فعليهم الإجابة » ومن هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية # ولا يأب الشهداء إذا 
مادعوا» للاداء « ولا تسأموا أن .. * هذا من تمام الإرشاد . وهو الأمر بكتابة الحق , 
غير كان أو كبيرا : « ذلكم أقسط . . » أي أعدل وأثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه 
تذكر به الشهادة # وأدنى أن لا ترتابوا # وأقرب إلى عدم الريبة » بل ترجعون عند التنازع 
إلى الكتاب الذي كتبتموه » فيفصل بينكم بلا ريبة . وقوله 8 إلا أن تكون تجارة 
حاضرة . . » أي إذا كان البيع بالحاضر . يداً بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور. 
في تركها .َه وأشهدوا إذا تبايعتم »* أي أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن 
يه أحل تأشهذوا. على يتك .طاولا إيضار كاي ولا هيد 4 قل معاد لا ا 
الكاتب ولا الشاهد . فيكتب هذا خلاف ما يملي » ويشهد هذا بخلاف ما سمع . أو 
يكتمها بالكلية . وقيل : معناه لا يضر بهما . فيأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة 
يقرلكن + إنا عن عاعة + فقول إنكيا قن أمونقا. أن افليس له آنا يشارهه» 
ل ا ل و ا 0 
فسق كائن بكم ء أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه . 8 واتقوا | الله # أي 
خافوه وراقبوه » واتبعوا أمره واتركوا زجره  .‏ ويعلمكم الله # هو كقوله « يا بها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 4 ط والله بكل شيء عليم 4 أي هو عالم بحقائق 
الأمور ومصالحها وعواقبها . فلا يخفى عليه شيء من الأشياء » بل علمه محيط بجميع 
الكائنات . 
2 5ه * و إن كنم عل د سَهَرٍ ول دوأ كائيا ل َنْ أمنَ بَعضكم بعضًا فَلْيوْد اذى 


م 


ءار ع 6س لاسر سوسا ع ص مره 


ومن أملنتهر ولتق لله ريهر ولا تشمو تبتر ومن يكتمها 0 وجا 
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« على سفر » أي مسافرين » وتداينتم إلى أجل مسمى . ط ولم تجدوا كاتباً 4 يكتب 
لكم » أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة . أو قلماً « فرهان مقبوضة » أي فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق . وقد استبدل به الشافعي والجمهور على 
أن الرهن لا يلزم إلا بالقبضي . واستدل به آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً 
في يد المرتهن . وهو رواية عن الإمام أحمد . واستدل آخرون على أن الرهن لا يكون 
مشروعاً إلا في السفر . ويثبت في الصحيحين أن رسول الله يَيِهِ توفي ودرعه مرهونة عند 
يهودي على ثلاثين وشقاً من شعير رهناً قوتاً لأهله . وقوله : 8 فإن أمن بعضكم . . » قال 
الشعبي : إذا اثتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا » أو لا تشهدوا . وقوله ا وليتق 
الله ربه # يعني المؤتمن . وفي الحديث « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وقوله # ولا 
تكتموا الشهادة # أي لا تخفوها وتغلوها » عن ابن عباس : « شهادة الزور من أكبر 
الكبائر» وقوله : 8 ومن بكتمها فإنه آثم قلبه # هو كقوله 8 ولا نكتم شهادة الله إنا إذا 
لمن الآثمين 4 . ظ 
© 9# له ماني السَمَنوات ناف الأرض ا ذُوانن لشغ ذأ ابعل يقد 
لمن ينآ ويمَذْبُ من يلاه َال على وكدرٌ 4 - 
يخبر تعالى أن له ملك السمؤات والأرض وما فيهن وما بينهن . وأنه المطلع على ما 
فيهن . لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت ٠‏ وأخبر أنه 
سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم . كما قال تعالى : # قل إن تخفوا 
ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض * وقال : 
يعلم السر وأخفى # والآيات في ذلك كثيرة جدا » ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة وخافوا منها| ومن محاسبة الله على جليل الأعمال وحقيرها » وهذا من شدة 
إيمانهم وإيقانهم فأتوا رسول الله يَكِةِ » ثم جثوا على الركب . وقالوا : يا رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق : الصلاة والجهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها » فقال رسول الله اتككِِ : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما أقر بها 
القوم .وذلت بها ألسنتهم أنزل في أثرها : © امن الرسول . . . * فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله فأنزل : «لا يكلفا الله نفساً إلا وسعها.. 2#. 
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- رو. واءّو4 


© # امن الرسول 1 نزِل ار اا در امن بالل وملديكتهء و ِ 


مرو ا ا 0 و 0 


مود و 
ورسلهء لَانمَرِقٌ بين أحَد ار عفْرانَكَ ربا وَِلَيّكَ المصير # 


« امن الرسول .. # قال النبي كلخ : «حق له أن يؤمن » والمؤمنون يؤمنون بأن الله 
واحد أحد فرد صمد . لا إِلَه غيره ولا رب سواه » ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل 
والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء » لا يفرقون بي نأحدمنهم , 
فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ». بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
هادون إلى سبيل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله » حتى نسخ 
الجميع بشرع محمد كك خاتم الأنبياء » المرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته » ولا 
تزال طائفة من أمته ظاهرين . # سمعنا وأطعنا # أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه » وقمنا 
به وامتثلنا العمل بمقتضاه . # غفرانك ربنا #4 سؤال للمغفرة والرحمة واللطف . قال 
جبريل : إن الله أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه فسأل . 


ل م “و ساس سما ا ا ا 00 000 خآ 05 


4 ا ا ما ) كْتسيتٌ ربنا لا تُوَاحِذنَآ إن 


لك 


0022 مء 2 سء ا م 22 كه م 2000 


0 


000000 0 اك م الْكلفرين 5 
« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 أي لا يكلف أحداً فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه . ورأفته بهم . وإحسانه إليهم . وقوله 8« لها ما كسبت » أي من خير . 8 وعليها 
ما اكتسبت »* أي من شرء. وذلك في الأعمال التى تدخل تحت التكليف . 8« ربنا لا 
تؤاخذنا . . » أي إن تركتا فرضاً على جهة النسيان . أو فعلنا حراماً » كذلك , أو أخطأنا 
ي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . 8 ربنا ولا تحمل علينا إصراً . . 4 أي 
لا تكلفنا من الأعمال الشاقة » وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال 
والآصار التي كانت عليهم ٠‏ التي بعئت نبيك محمداً كل نبي الرحمة بوضعه في شرعه 
الذي أرسلته به مَن الدين الحنيفي السهل السمح . وفي الحديث «١‏ بعثت بالحنيفية 
السمحة # ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به # أي من التكليف والمصائب والبلاء » ولا 
تبتلنا. بما لا قبل لنا به . # واعف عنا * أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا 
وزللنا . 8« واغفر لنا 4 أي فيما بيننا وبين عبادك . فلا تظهرهم على مساوينا » وأعمالنا 
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القبيحة . # وارحمنا * أي 


وصاء مه 


سْوَرَة [لعجران 


فيما يستقبل » فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا : 


إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه » وأن يستره عن 


عباده » فلا يفضحه به بينهم » وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره . ©« أنت مولانا # أي أنت 
ولينا وناصرنا » وعليك توكلنا » وأنت المستعان . وعليك التكلان , ولا حول لنا ولا قوة 
إلا بك . 8 فانصرنا على القوم الكافرين # أي الذين جحدوا دينك . وأنكروا 
وحدانيتك . ورسالة نبيك » وعبدوا غيرك » وأشركوا معك من عبادك . فانصرنا عليهم ‏ 
واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة . وفي الحديث : «١‏ كان إذا ختم البقرة قال : 


امين » . 


دم م< 


0 لخ ع عه ع صر أ ك_ 
#012 أله لا ننه لاهو الحى ا 


لم # في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته . 


ع 
سسؤم 


4 


وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم #4 في تفسير آية الكرسي . 


م سصاج ام 


دي ## نزْلَ عليك 


وى وب ثم وم 


كمي اط ين مسندنا لما بن بد 


عو 


صد 


بس سس صل جو سس رصم جو 


ٌ لله 
ل 4 مما 4 0000 
وأنزل التوريئة والإنجيل *# 


يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق أي لا شك فيه ولا ريب. بل هو منزل من 


عند الله » أنزله بعلمه . وا 


لملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً « مصدقاً لما بين يديه » 


أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء » فهي تصدقه بما أخبرت 
به» بشرت به في قديم الزمان ‏ 00 لأنه طابق ما أخبرت به » وبشرت من الوعد 
من الله بإرسال محمد كَلْهَ وإنزال القرآن العظيم عليه . 8 وأنزل التوراة # أي على 
موسى بن عمران . 8 والإنجيل # أي على عيسى ابن مريم عليهما السلام . 


سو ير رزثر 


- 


6 


ذو أنتقام 4 


5 هه در ما 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقا 


0000 
ووم م ار سام 


١كين‏ موتكم ع 


ور سمه 20 0 رو 
ن اب شديد وآلله عزيز 


سْوْرَه [[عبجمران 


« من قبل * أي من قبل هذا القران . ط هدى للناس » أي في زمانها . 8« وأنزل 
الفرقان # وهو الفارق بين الهدى والضلال . والحق والباطل . والغي والرشاد بما يذكره 
الله تعالى من الحجج والبينات . والدلائل الواضحات . والبراهين القاطعات . « كفروا 
بايات الله #4 جحدوا بها وأنكروها . وردوها بالباطل . « لهم عذاب شديد » أي يوم 
القيامة . 8« والله عزيز» أي منيع الجناب . عظيم السلطان . 8 ذو انتقام # أي ممن 
كذب باياته » وخالف رسله الكرام ء» وأنبياءه العظام . 


2 ## إن الله لايق علبه من في الأرض ولافى السَماء # 
يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض . لا يخفى عليه شيء . 


ام ول سرررء عه سام ا وم ري 
#80 هواأذى لال انه اهار يرا كم 45 
# هوالذي يصوركم . . * أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى » وحسن 
وقبيح » وشقي وسعيد . « لا إِله إلا هو العزيز الحكيم * أي هو الذي خلق . وهو 
المستحق للإلهية » وحده لاشريك له. وله العزة التي لا ترام » والحكمة والأحكام . 
وهذه الآية فيها تعريض . بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق » كما خلق الله سائر 
البشرء لأن الله صوره في الرحم . وخلقه كما يشاء. فكيف يكون إِلَهأّ كما زعمته 
النصارى . عليهم لعائن الله » وقد تقلب في الأحشاء .» وتنقل من حال إلى حال . كما 
قال تعالى : ا 0 
9802 هوَالدَى أَزَلَ علَيْكَ الكمنبَ منه 1ب يَتْ كدت نم الكت َع مكَشبيت فم 
دين فى لويم ريع بعُونَ مَانْسَبَهُ منه أبتقاة الفتئة وابيماة ويه ري لام 
اعون ف انعط يَُوونَ انيه ل ين عند وين ومَايذَ لو إلا ولوأ الألبّب » 
يخبر تعالى أن في القرآن أيات محكمات . هن أم الكتاب . أي بينات واضحات 
الدلالات . لا التباس فيها على أحد . ومنه ايات أخرء فيها اشتباه في الدلالات على 
كثير من الناس . أو بعضهم . فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه » وحكم محكمه على 
متشابهه عنده فقد اهتدى » ومن عكس انعكس . ولهذا قال : #8 هن أم الكتاب » أي 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه . # وأخر متشابهات * أي تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم . وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب . لا من حيث المراد . 
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« زيغ 4 أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل . 8 فيتبعون ما تشابه منه 4 أي إنما 
يأخحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة . وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه . فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه , لأنه دافع لهم » وحجة 
عليهم . . ولهذا قال تعالى : ظ ابتغاء الفتنة 4 أي الاضلال لاتباعهم إيهاماً لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة عليهم لا لهم . كما لو احتج النصارى بأن 
القران قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منهء» وتركوا 
الاحتجاج بقوله : # إن هو إلا عبد أنعمنا عليه »* وقوله تعالى : 8 وابتغاء تأويله #4 أي 
تحريفه على ما يريدون . 8 وما يعلم تأويله إلا الله # قيل : الوقف على الجلالة » أي 
وما يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون آمنا به . وقيل : الوقف على 8 الراسخون في 
العلم» أي والراسخون في العلم يعلمون تأويلهء ويقولون: أآمنا به. ‏ وما يذكر إلا أولوا 
الألباب »* أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول السليمة » والفهوم 
المستقيمة . سئل رسول الله يلِةِ عن الراسخين في العلم فقال : « من برت عيناه » وصدق لسانه ١‏ 
واستقام قلبه » ومن عفف بطنه وفرجه .» فذلك من الراسخين في العلم » . 


ل م رعو لم مود رس جاع صر عر ص سما 


ب تئر ادإ مَدَيقنَا وبلا من أدك ركم إِنَكَ أنتَ لواب # 
أي لا تمل قلوبنا عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه » ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين 
يتبعون ما تشابه من القرآن . ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم . 
« وهب لنا من لدنك رحمة 4 تثبت بها قلوبنا ء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا 
وإيقانا . # إنك أنت الوهاب »* في الحديث كان يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » ثم قرأ 8 ربنا لا تزغ قلوبنا ... * . 


ممه ا م سس ارس تير السام 


- 2 مو 2 موس 3 3 
١‏ ف ربا إِنكَ جامع الئاس لِيوم لَاريْبَ فيه إن الله لايخلف الميعاد # 
- - 5-5 52 م - - 
أي يقولون في دعائهم : |إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم . وتفصل بينهم » 
وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه , وتجزي كلا بعمله » وما كان عليه من خير وشر . 


رلور 6و عر هي لله كول بر 0 اير وشعرور 


0 59 لد مغر وم ع - 1 و 2035 دع مه مر 
د إن الذين كفروا لن نَغْنى عنهم أمواطهم ولا اوللدهم من ألله شيعا وأولليك هم وقود 


آلثار 4 
يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار » وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع 
لهم عند الله » ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه » كما قال تعالى : « لا يغرنك تقلب 
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سور [لععران 


الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4 8 إن الذين كفروا # 
أي بايات الله . وكذبوا رسله . وخالفوا كتابه . ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه . 8 وقود 
النار # و وتوقل به , كقوله : # إنكم وما تعبدون من دون الله 
حفيو جين »عن م الفضل أ رتعول الله روه قا ليله تمكة فعال:2 :ااهل بيلغت 5 
يقولها ثلاثاً , فقام غمرين- اللخطات :ع وكان- أواهاً فقال: اللهم » نعم. وحرصت 
وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبي كَِةِ : « ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنه » وليخوضن رجال البحار بالإسلام » وليأتين على الناس زمان يقرؤ ون القرآن ‏ 
فيقرؤ ونه ويعلمونه فيقولون : قد قرأنا وقد علمنا » فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما في 
أولئك من خير» . قالوا : يا رسول الله . فمن أولئك ؟ قال : « أولئك منكم . أولئك هم 


وقود النار» . 
3 
مغ ودود دوة ا دس . 5 ع ص سعرير ع برر مر م بير 
#0 كداب َال فرعون وألّذين من قبلهم كدو باينا فاخذهم ألله 2 0 شديد 
ألمب » 


كصنيع آل فرعون . والدأب بالتسكين والتحريك أيضاً كنهر ونهّر هو الصنيع والحال 
والشأن والأمر والعادة . كما يقال : لا يزال هذا دأبي ودأبك . والمعنى أن الكافرين لا 
تغني عنهم الأموال ولا الأولاد . بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من 
المكذبين للرسل فيما جاؤ وا به من آيات الله وحججه . 8 والله شديد العقاب » أي شديد 
الأخذ أليم العذاب . لا يمتنع منه أحد . ولا يفوته شيء . بل هو الفعال لما يريد » الذي 
قد غلب كل شيء. لا إِله غيره. ولا رب سواه . 


2 
© ل لذن كتروا سستود مود إل هم وس اماد # 
يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : ستغلبون أي في الدنيا ‏ وتحشرون أي يوم القيامة 
إلى جهنم وبئس المهاد . لما أصاب رسول الله كله من أهل بدر 0 
المدينة جمع اليهود في. سوق قينقاع وقال : ديا معشر اليهود . أسلموا قبل أن يصيبكم الله 
رم ار و ال ون لل الو 
أغماراً » لا يعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس . وأنك لم تلق مثلنا 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية والتي بعدها . 


سل ري 1 سول سرس صر مودو اه دآاد ل 


5ن 8 قد كان لكر ايه فى فَعَينِ آلْمَعَافَة مذ ْ قعل سيل لل واترى ةيم ميو ولي المي 
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دوو اموق به اام دورط اع عام دوروء 4ه رءوغءد 

وله مؤيد ينصروء من سا إن فى ذلك لعبرة لأول ألابصر # 

© آية # أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته » ومعل أمره . © في 
فئتين * أي طائفتين . ظ التقتا 4 للقتال . « وأخرى كافرة # وهم مشركو قريش يوم 
بدر. 8 يرونهم مثليهم رأي العين # يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثلهم في العدد 
رأي أعينهم . أي جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . أو يري الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد . ومع هذا نصرهم الله عليهم . 8# إن 
في ذلك . . * أي إن في ذلك لعبرة لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله 
وقدره الجاري بنصر عباده والمؤمنين في هذه الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . 


جه« اذى حب لبون نووالق اينالأ وَالض ءطب 
ظَ 
الَوّمة والأنكم وا شرك لل مم الجيؤة اليا وان عدم نالعاب 4 

يخبر تعالى عما زيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ» من النساء والبنين » 
فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. وفى الحديث «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء » فأما إذاكان القصد بهن الاعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه » مندوب 
إليه » وفي الحديث : « الدنيامتاع وخير متاعها المرأة الصالحة » إن نظر إليها سرته » وإن 
أمرها أطاعته » وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله » وحب البنين تارة يكون للتفاخر 
والزينة » فهو داخل في هذا ء وتارة يكون لتكثير أمة كَل فهذا محسود ممدوح . وفي 
الحديث « تزوجوا الودود .الولود . فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » وحب المال كذلك 
تارة يكون للفخر . والخيلاء والتكبر على الضعفاء والجبر على الفقراء فهذا مذموم ١‏ وتارة 
يكون للنفقة في القربات| وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح 
محمود شرعاً . والقنطار اهو المال الجزيل . وقد سثل النبي ككل عن قول الله تعالى 
# والقناطير المقنطرة * قال : ١‏ القنطار ألفا أوقية » . وحب الخيل على ثلاثة أقسام : 
فتارة من أجل الغزو عليها في سبيل الله » فهؤلاء يثابون » وتارة للفخر على أهل 
الإسلام » فهذه على صاحبها وزر»ء وتارة للتعفف والنسل » دون نسيان حق الله في رقابها 
فهذه ولصاحبها ستر. و #المسوّمة4: الراعية والمطهمة الحسان. «والأنعام» يعني الإبل 
والبقر والغنم . # والحرث »* يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة . «# ذلك متاع 
الحياة الدنيا # أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا » وزينتها الفانية الزائلة . # حسن الماب »# 
أي حسن المرجع والثواب . 
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وى #رمسعم_ بر مس سس اس و 2 مورةم ءه عماس أس مت # مم على م وه آوم ير لم م 
طط» كل وبع يرن لكر للد اوعد روم نت تجرى ين تخا لامر خطدين 
سكاس م (ور 5 عات سور سم سوس(« ساس ار ررم بيرم - 
فيا وأزوج مطهصرة وَضْون بن له واه بصير اباد © 
أي قل : يا محمد للناس أؤ خبركم بخير ممازين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها 
ونعيمها الذي هو زائل لا محالة؟ ثم أخبر عن ذلك فقال: «للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار # أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من 
العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر . « خالدين فيها » أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولاً . 
« وأزواج مطهرة »4 أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس . وغير ذلك مما 
يعتري النساء 8 ورضوان من الله 4 أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبداً . 
ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى « ورضوان من الله أكبر » أي أعظم مما أعطاهم من 
النعيم المقيم. ط والله بصير بالعباد 4 أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 


لل الت عر سي سرس ليه رعس 


2 ا ا ا م ىا ل ان 
(7) فل ادي يعُولُونَ ربا ْنَا +امنا فأغفر لا ذنوينًا ونا عدّابٌ ألنارٍ © 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال : 0 الذين يقولون 
ربنا إننا آمناً # أي بك وبكتابك وبرسولك . « فاغفر لنا ذنوبنا # أي بإيماننا بك . وبما 
شرعته لناء فاغمفر لنا ذنوينا » وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك . 


ط لسر لون ولق لشن لسر الات » 


« الصابرين » أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات . # والصادقين »* فيما أخبروا 
به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة . « والقانتين » والقنوت الطاعة والخضوع 
« والمنفقين # أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات . وصلة الأرحام 
والقربات » وسد الخلافات . ومواساة ذوي الحاجات . «والمستغفرين بالأسحار » وقد 
قيل : إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه  :‏ سوف أستغفر لكم ربي » إنه أخرهم إلى 
وقت السحر . وفي الحديث ١‏ ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير ‏ فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل 
من مستغفر فأغفر له ؟. 


3 


> م ملاعم رس م ماج برلل رود ملظ سول ه . عدم 6 تم اعرسم 2 
2 *9 شبد أله أنه لا إلله إلا هووالملاكة وأولوأ اهل قاع باْقسط لا إلنه إلا هو العزيز 


١" 


9 
38 
5 
5 


ليم 
شهد تعالى وكفى بالله شهيداً » وهو أصدق الشاهدين وََعْدَلَهُمْ وأصدق القائلين « أنه لا 
إله إلا هو. . » أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق . وأن الجميع عبيده وخلقه .» وهو 
الغني عما سواه ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته » وهذه خصوصية عظيمة 
للعلماء في هذا المقام. © قائما بالقسط 4 منصوب على الحال . وهو في جميع الأحوال 
كذلك . « العزيز اللحكيم » العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء » الحكيم في أقواله 


. وأفعاله وشرعه وقدره 0 


0-3 10-52 > وى ”ا رهس هج مز و 2 م4 وميه 201 04 صج أ صيمدم به ور مج 
5 9 إن آلدينَ عند لَه الإسلدم وما آختلفٌ الدينَ ونوا الكتنب إلا من بعد ماجاءم العل بغيا 
2 2رو2ى مارم >> > 2م صممادس ٍ- 
نهم ومن يَكَفرَيعَايتِ الله إن آله سرب الحسَابٍ 4 
إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوئى الإسلام » وهو اتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد كل الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد يِه . فمن لقي الله بعد بعثه محمد كل بدين على غير شريعته فليس بمتقبل » كما 
قال : © ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين * 8 وما 
اختلف الذين أوتوا . . . 4 أي يعني بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق . # ومن يكفر 
بآيات الله #4 أي من يجحد بما أنزل الله في كتابه © فإن الله سريع الحساب » أي فإن الله 
سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه . 


سا مساك الصاح 6لسم ير لاس ع ص مم 8 قالمع مه عء ره سم عرم ]امس ل 64لسوفي ماه 
2 مفإِن حاجوك فقل أسلدت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين اوتوأ الكتنب والأميكن >اسلمتم فإِن 
آى عر وى ررم 020905 2 رم ووو 2 وم رماس م كر - امه 20-0 
سلموأ فد أهتدواً وإن تولوا فإتما عليك البللغ وله بصير بالعباد #» 
فإن حاجوك » جادلوك في التوحيد . « فقل أسلمت . . » أي فقل : أخلصت عبادتي 
لله وحده )» لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحية له . © ومن اتبعن * أي على 
ديني يقول كمقالتي كما قال تعالى : # قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني * ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد كيد أن يدعو إلى طريقته وديله والدخول 
في شرعه وما بعثه الله من الكتابيبين من الملييين والأميين من المشركين فقال : * وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم . فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ 4# أي والله عليه حسابهم 3 وإليه مرجعهم ومابهم 34 وهوالذي يهدي من يشاء 3 


1١ 7* 


ويضل من يشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . #8 والله ا هو 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة . وهذه الآية وأمثالها من أصرح الآيات 
على عموم بعثته صلوات الله عليه إلى جميع الخلق . كما هو معلوم من دينه ضرورة » 
وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث . وفي الحديث « والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به.إلا 
كان من أهل النار» رواه مسلم . وفي الحديث أيضاً « بعثت إلى الأحمر والأسود» . 
وقال : « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » وروى الإمام أحمد 
عن أنس أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي ككل وضوءه ويناوله نعليه فمرض فأتاه النبي يك 
فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه . فقال له النبى ككلِ : «يا فلان قل : دلا إِلّه إلا الله » 
فنظر إلى أبيه فسكت أبوهء فأعاد عليه البي ككل فنظر إلى أبيه فقال أبوه : أطع أبا 
القاسم . فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج النبي كَل وهو 
يقول : «الحمد لله الذي أخرجه لي من النار» رواه البخاري في الصحيح . 
2 92 إن الزن يفون بئات الله ويفكلونَ لين ضير حقٍ يمون ان يمون بالقط 
َس ْم مدأ » 
ا أوكتبكَ لين حيطت أتملاهم ذ ف الذنيا والآخرة وما لهم من لَنِصرِينَ # 
هذا ذم من الله لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديماً 
وحديئا التي بلغتهم إياها الرسل . استكبارا عليهم وعنادا لهم .» وتعاظماً على الحق , 
الا ان ابر جنا ري ولو من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير 
سبب ولا جريمة م: منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق 0 
النبي كَِ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » . عن عبيدة بن الجراح قال : قلت : 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : « رجل قتل نبياً أو من 0 
ونهى عن المنكر » ثم قرأ رسول الله ككلِ ( إن الذين يكفرون بآيات ويقتلون النبيين . . . 4 
ثم قال رسول الله ككل : يا أبا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار 
في ساعة واحدة . فقام مائة وسبعون رجلا من ب: بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم » ٠‏ فهم الذين ذكر الله عز 


ييل 


امم رد ا رخ لا وو ”د سم مءسا” اي م مه ل > بر 
2 © الم ترإل الذي اوتوأ نصيبا من الكتلب يدعون إلى كتنب الله ليحكر بينهم ثم يول فريق 
دع مع م م * 
منسم وهم معرضون © 
يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذَّيْنِ بأيديهم , 
وهما التوراة والإنجيل » وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به 
فيهما من اتباع محمد يل تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا غاية ما يكون من ذلهم 


- 


2 در دوه هدة #2 وسكج ير عور نيع عونل ج مير ومولير م 

9 « ذلك باهم قالوأ أن تمسنا انار إلا إياما معدودات وغرهم في دينيم ما انوأ يترون » 
« ذلك بأنهم قالوا لن . . » أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على 
الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا 
يوماً . ط وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4 أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به 
أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم . واختلقوه ولم ينزل الله به سلطانا . قال تعالى مهددا لهم : 

1 مسورءه اي ممصم لوامر ونيمود | ملاصممط رذع دى | ددمي 22و سن ورور م 
من فكيف إذا جمعنلهم ليوم لاريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا .يظامون © 


« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه .. *# أي لا شك في وقوعه وكونه . 


و رع سمس وو ئررى اع ادر وروروس - ميس سس وى ص اج رحد - عرص لس ما - 
(9) 98 فل اللهم ملك الملكِ توت الملك من كسا وتنزع الْملك من كمه وز من كَملهُ ونذل من 
ا 2 ء 2 سس مص وى ام وير 1 
نسَآءُ بيدك امير إنك عل كل ثئء قدي # 


يقول تبارك وتعالى : « قل » يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه 
« اللهم مالك الملك » أي لله الملك كله. 8 تؤتي الملك من.. » أي أنت 
المعطي . وأنت المانع » وأنت الذي ما شئت كان . وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية 
تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ككل وهذه الأمة . لأن الله تعالى حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على 
الإطلاق . ورسول الله إلى جميع الثقلين : الإنس والجن . الذي جمع الله فيه محاسن 
من كان قبله » وخصه بخصائص لم يعطها نبياً من الأنبياء » ولا رسولاً من الرسل في 


١» 


ووس مه عنه 


سْوَرة العجران 


العلم بالله وشريعته » وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية » وكشف له عن حقائق 
الآخرة , ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها » وإظهار دينه وشرعه على سائر 
الأديان والشرائع » فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار . 
ولهذا قال : # قل اللهم مالك الملك . . * أي أنت المتصرف في خلقك . الفعال لما 
تريد » وتعطي النبوة من تريدء فلك الحكمة البالغة » والحجة التامة في ذلك .. 


0 8 1 عد عد 

2ه ط ألحٌ الب مولع اليل ورج لين اميت وطح انيت رن الي وو 
من كبحنب 4 
أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان . ثم تأخذ من هذا في هذا 
فيتفاوتان » ثم يعتدلان . وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفاء وخريفا وشتاء . وقوله : 
وتخرج الحي .. »* أي تخرج الزرع من الحب . والحب من الزرعء والنخلة من 
النواة » والنواة من النخلة . والمؤمن من الكافر . والكافر من المؤمن . والدجاجة من 
البيضة . والبيضة من الدجاجة . وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء . « وترزق من 
نشاء . . * أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده , ولا يقدر على إحصائه . وتقتر على 
آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة . 


3 


جه ط اليو الكفريء أيه ين ُو الؤمنن وم عل لل ل بنك 

4 اط 
و إل أن َتقُوامُ مُق ويحَْرق لله فهر وَإِلَ أل المُصير # 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء » يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك فقال : 8 ومن, يفعل ذلك .. » أي ومن 
يرتكب نهي "الله في هذا فقد برىء من الله » كما قال تعالى : 8 لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» وقال: #ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم * وقال : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير * وقوله : 8 إلا أن تتقوا منهم تقاة # أي إلا من خاف في بعض البلدان 
والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته » وفي الحديث ١‏ إنا لنكشر في 
وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » وقال تعالى : 8 إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان * وقوله 
©« ويحذركم الله نفسه * أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه 
وعادى أولياءه . # وإلى الله المصير »* أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل 
بعمله 

أطيل 


1 


سور اعجران 


ع ع نوع رس ورور م 0 00 


0 قل إن فوأ ما في صدور كر أو تبدوه 00 وبع أل اموت وماق الأرض وَأق َل 
ل ىه دير # 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية » بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات 
وجميع ما في الأرض والسماوات, لا يغيب عنه مثقال ذرة » ولا أصغر من ذلك في جميع 
أقطار الأرض والجبال . # والله على كل شيء قدير » أي وقدرته نافذة في جميع ذلك . 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لثلا يرتكبوا ما نهى عنه . وما يبغضه منهم فإنه 
عالم بجميع أمورهم . وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم فإنه 
يمهل ولا يهمل. ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا : 


٠ 0‏ مء 1 00 وس لمع سه 21 سولل لا لودع ]سكم مس 3 


م يوم جد كل َس مات بن خب محضرا وما حملت من سوء تود لو أن بينها وبينهج أمدا بعيدا 


سس و ار رو رك 02000 


ويحدر 2 ارت 40 

0 وأخر » فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه » وما 
رأى من قبيح ساءه وغصه ء وود لو أنه تبرأ منه , وأن يكون بينهما أمد بعيد, كما يقول 
الشيطان الذي كان مقروناً به في الدنيا » وهو الذي جرأه على فعل السوء ط يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين * ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا # ويحذركم الله 
نفسه * أي يخوفكم عقابه » ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده' لثلا ييئسوا من رحمته » 
ويقنطوا من لطفه 8# والله رؤ وف بالعباد # قال الحسن البصري : من رأفته بهم حذرهم 
نقفسه 6 وقال غيره : أي رحيم بخلقه » يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم » 
وديله القويم ١‏ وأن يتبعوا رسوله الكريم . 


.عش م و على د زر , سرلم ري سس ص برس برو سمس و سر سير ساظعر ووراس 4 


اط كز ل لله الل تقال تبك كك ون وألله غفور رحمم 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية . 
فإنه كاذب انئ دعراه فى نفس الآبر حت :يم الشترج الميحيدي والدين النبوي في جميع 
أقواله وأفعاله » » كما ثبت في الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولهذا 
قال : 8 إن كنتم تحبونالله . . * أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم | إياه » وهو 


١ 7 


محبته إياكم » وهو أعظم من الأول . كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس الشأآن أن 
تَحِبٍّ » إنما الشأن أن تحَبّ . وفي الحديث : « وهل الدين إلا الحب في الله والبخض 
في الله » . « ويغفر لكم ذنوبكم . . » أي باتباعكم الرسول يخ يحصل لكم هذا من 
بركة سفارته . ثم قال تعالى أمرا لكل أحد من خاص وعام : 


. مو سم ماي هه 0 موا و صم اد 
482 قل أطبعوا الله والرسولَ فَإن كَولوَا نَأ لايحب الكثفرِينَ # 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا» أي تخالفوا عن أمره ا فإن الله لا يحب الكافرين »* 
فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر ء والله لا يحب من اتصف بذلك . وإن ادعى وزعم 
في نفسه أنه محب لله » ويتقرب إليه حتى يتابع النبي الأمي خاتم الرسل » ورسول الله 
إلى جميع الثقلين. :. الجن والإنس . الذي لو كان الأنبياء » بل المرسلون . بل أولوا العزم 
منهم في زمانه ما وسعهم إلا أتباعه والدخحول في طاعته » واتباع شريعته . 


2 إن لله أصطوْ >ادم ونا وال | برهم وءآلّ عمران عل لْعلِينَ * 
وبوفرووة عن #رويور د ء 0 

9 لإذرية بعضها من بعض والله بيع علي # 
يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض » فاصطفى ادم عليه السلام : . 
خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلمه أسماء كل شيء » وأسكنه 
الجنة » ثم أهبطه منها لماله في ذلك من الحكمة . واصطفى نوحا عليه السلام : وجعله 
أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان » وانتقم له لما دعا على قومه 
فأغرقهم الله عن اخرهم . ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . 
واصطفى آل إبراهيم : ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد ككل .«وال 
عمران * والمراد بعمران هذا والد مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام » فعيسئ من 
ذرية إبراهيم عليهما السلام . 


جد 


2ط إذ َك امل أت ران نيدت لك مانى بطب راقعب م لكأت ايع 
دم ابر ' 
العلم 4# 
امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام » وهي حنة بنت فاقوذ « إنك أتت السميع 


ال 


جر لمم م 0 و ماطس لم 


4 522011100110 0 


وليس الذكر كالأنثى » أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصا #« وإني 
سميتها مريم 4 فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة » وفي الحديث : « ولد لي الليلة 
ولد » سميته باسم أبي إبراهيم » وفي الحديث ١‏ ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين 
يولد فيستهل ضارحاً من مسه إنأه إلا مريم وابنها » ثم يقول أبو هريرة اقرؤ وا إن شئتم 
9 وإني أعيذها بك وذريتها .. * . 


© مكل ريك َو كفك نال اناب 


د 


000 لس سين لز و مر لس ص ست ‏ صسلصو 


وَجَد عندها 2 كَل 0 أن آك ا قلت هو منْ عند آله إن ن ألله يرزق من سَاء بغير 


حاب # 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة » وأنه أنبتها انا حبني أي جغلها شكلا ملينحاً ع 
ومنظراً بهيجاً . ويسر لها أسباب القبول . وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم 
والنقين والقون  '‏ فليذ "قال لط وكتلها تكريا #كويا تلك إل لآنها كانت ينه راقبا 
قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقتبس منه علماً نافعاً وعملاً صالحاً . ولأنه كان زوج 
خالتها » وقيل : زوج أختها كما ورد في الصحيح « فإذا يحبى وعيسى وهما ابنا لخالة » . 
كلما دخل عليها . . »4 وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء . وفاكهة الشتاء في الصيف 
ان الك هذاه الى تسن أن لك عل 


© للك دنا رَحكريا رب َل رَبَ هَبْ لى من لَدنكَ 2 إِنَّكَ سميع الدعآء 14 


كما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف , 
وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد , وإن كان شيخا كبيرا » قد وهن منه 
العظم . واشتعل رأسه شيب » وكانت امرأته ته مع ذلك كبيرة وعاقراً . لكنه مع هذا كله سأل 
ربه وناداه نداء خفيا وقال : « رب هب لي من لدنك # أي من عندك . # ذرية طيبة # 
أئولذا: مالحا 


ٍِ 
مه م د و و ب ممه 0 5 تعر قوسي قل ع امزح عر« لل تر ٠‏ ابي معنو سه عت اح ل عه اخل عد خا حر 


9850 فنادته الملايكة وهو قا 2 يصق فى المحراب أن آلله يبثرك بحئ مصدقا بكلمة من ألله وسيدا 


ل ع عر م 


١8 


عرسا مه سوه 


سور [لعمران 


حصو وين ألصَلينَ ‏ 

أي خاطبته الملائكة شفاها خطاباً أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته . ومحل 
خلوته » ومجلس مناجاته وصلاته » ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة 8 أن الله 
يبشرك بيحبى * أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحبى . # مصدقا بكلمة من الله » 
أي بعيسى ابن مريم . 8 وسيداً 4 في العلم والعبادة » أو السيد الحليم التقي » 

هو الفقيه العالم . أو هو السيد في خلقه ودينه .» أو هو الذي لا يغلبه الغضب . أو هو 
الشريف . أو هو الكريم على الله عز وجل . ظا وحصوراً # هو الذي لا يأتي النساء» أو 
هو الذي لا يولد له . أو لا ماء له .» وفي حديث : « ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا 
يحبى بن زكريا فإن الله يقول : 8 وسيداً وحصوراً » قال : وإنما ذكره مثل هدبة 
الثوب . وأشار بأنملته . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : « اعلم أن ثناء الله 
تعالى على يحبى أنه كان حصوراً # ليس كما قال بعضهم : إنه كان هيوباً » أو لا ذكر 
له » بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين . ونقاد العلماء » وقالوا : هذه نقيصة وعيب . ولا 
يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب . أي لا يأتيها 
كأنه حصور عنها » وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له شهوة في النساء » 
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص . وإنماالفضل في كونها موجودة » 
ثم يمنعها . إما بمجاهدة كعيسى . أو بكفاية من الله عز وجل كيحبى عليه السلام » ثم 
هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا » وهي درجة 
نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة 
بتحصينهن . وقيامه عليهن . وإكسابه لهن . وهدايته إياهن » بل قد صرح أنها ليست من 
حظوظ دنياه هو. وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال : وحببا إل من دنياكم النساء 
والطيب . وجعلت قرة عيني في الصلاة » » والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور » ليس 
لأنه لا يأتيى النساء » بل معناه كما قاله هو وغيره : أنه معصوم من الفواحش والقاذورات » 
ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال » وغشيانهن وإيلادهن . بل يفهم وجود النسل له 
من دعاء زكريا المتقدم حيث قال : « هب لي من لدنك ذرية طيبة 4 كأنه قال : ولداً له 
ذرية ونسل وعقب . 


وه «١‏ سلج عدم م م عر مل دمحم ]لي 


2 كال رب أن لات 
شيء » ولا يتعاظمه أمر . 


0-0 


العظيم ‏ لا يعجزه 


سْوَرَه لجان 


رص صاصس و 2 ار رو م 6ج #«# سس داس لاض صم 26 0 ا ع أل 1 

ف مَالَ رَبَ أجعل ل ءايه كَالَ ءايتَكَ ألا كلم الئاس مَللئة أيام إلا رما وذ كر ربك كثيرا 
سح لمي الإنكر » 

آية 4 أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني . « إلا رمزاً 4 أي إشارة » فلا 

تستطيع النطق مع أنه سوي صحيح . كما في قوله : « ثلاث ليال سويا 4 . ثم أمر بكثرة 


5 


الذكر والتكبير والتسبيح في كده "الخال فعا تماق -ظ واذكر وبلق كيرا .+ 14 


لاه سمس وس ل لور سه صا سار 2 هه 200 


© فا وإ مَك الملتيكة يمرب إن لله آصَطفَلك وطَهرَك وأصطفلك عل نساء العليين # 
هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك 
أن الله قد اختارها لكثرة عبادتها » وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس ء 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين . وفي الحديث « خير نساء ركبن 
الإبل نساء قريش . أحناه على ولد في صغره . وأرعاه على زوج في ذات يده . ولم 
تركب مريم بنت عمران بعيراً قط » . وفي الحديث « كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل 
من النساء إلا ثلاث : مريم بنت عمران . وأسية امرأة فرعون . وخديجة بنت خويلد , 


وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 


سح سر وا قر هه ور موحد ا ا - 
82 يلمر أفنتى ربك وأسمدى وأ ركوى مع أل مين © 
القنوت : هو الطاعة في خشوع . وفي الحديث « كل حرف في القران يذكر فيه القنوت 
فهو الطاعة » # واسجدي واركعي مع الراكعين * أي كوني منهم . 
000 50 ا ور 0ن رمن و ع لاجس م د .ةج ا اف ا 2 عا ور مه 
2 4# ذَالك من أنباء الْغيب نوحيه ليك وما كنت ديم إِذْ يلون | قلامهم أيهم يكفل ميم وما كنت 
صر سر 2١‏ 2 قود 2 - 
ديم إِذْيحُمَصمُونَ ‏ 
فتخبرهم عن معاينة ما جرى » بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من 
ول مر ع ل ع سا علا 2 ل سس سام سا سول رولا دغر لولمه ل 


00 2 2 239 7 7 0207-1 
2 90 إِذ كلت الملليكة يلمريم إن ألله شرك يكام من أمعه لْمُسيح عسى أبن ميم وجيها فى الدنيا 


أ سيل 011 
511 2 ام 2 2 
والأحرة ومن امقر بين 8# 


١١ 


وده جام برا ا. 
سوره العجران 


هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم . له شأن كبيرء 
«« بكلمة منه 4 أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله . أي يقول له : كن فيكون . ©« اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم » أي يكون هذا مشهوراً في الدنيا » يعرفه المؤمنون بذلك . 
وسمي المسيح : قال بعض السلف : لكثرة سياحته » وقيل : لأنه كان مسيح القدمين ‏ 
لاأخمص لهماء. ٠‏ وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالئ . 
عيسى ابن مريم * نسبة إلى أمه » حيث لا أب له . « وجيهاً في الدنيا . .. # أي له 
وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة . وينزله عليه من الكتاب , 
ل ل لالم و ري 
أسوة بإخوانه مر من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


2 3 رسام ودىع سمردوخعر سل 


0 و يكلم ناس فى الْمَهدِ وَكهلا ون الصَلِنَ # 
# ويكلم الناس . . # أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حالة صغره » معجزة 
وآية » وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه . # ومن الصالحين » أي في قوله وعمله . له 
علم صحيح وعمل صحيح . وفي الحديث : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاث : عيسى 
وصبي كان في زمن جريج ٠2‏ وصبي آخر » . 


صر ص3 ماصاج مج ص - 


رمه له 6ج شرف بر 0 
4 اكت رب أ يكُون ل لويس بكر َل كالك ايدان + ماك 4 إذَا مَصَوح ما فعا 
ذل تخي » 
تقول : كيف يوجد هذا الولد مني . وأنا لست بذات زوج » ولا من عزمي أن أتزوج . 
ولست بغياً حاشا لله » فقال لها الملك عن الله عز وجل : 8« كذلك الله يخلق ما يشاء» 
أي هكذا أمر الله عظيم ٠‏ لا يعجزه شيء . وقال هنا : ط يخلق 4 وفي قصة زكريا 
« يفعل # لثلا يبقى لمبطل شبهة . وأكد ذلك بقوله : « إذا قضى أمراً . . » أي فلا 
تاحوشينا + بل روه عقني الأدن باذ مهلة ا ةوزن أمزن لوا كلمع بالسر» 
أي إنما نأمر مرة واحدة . لا مثنوية فيها . فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر . 


2 ع[ عا صا ع تس سا مل 


82 98 ويعلمه الكتنب وَالحكة وَالتورسة وَالْإِيلَ » 
يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه النتلام : إن الله يعلمه , 
الكتاب والحكمة . والظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة . والتوراة هو الكتاب الذي 
أنزل على موسى بن عمران . والإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام 


١ 


ر2 00 س اناس 57 أخلق م ---09-0 


7 ل عا 5 2 عه «غ اج مم سيرو]وددم مه 5 مر 
0 0 ا و برئ ا لا ني الت ا 5 


له 214 02 3 4 07 ل 


كان يصور 50008 ل 
هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . © الأكمه * قيل : إنه الذي يبصر نهاراً ولا يبصر 
ليلا وقيل : بالعكس ١‏ وقيل : الأعشى .» وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذي يولد 
أعمئ . وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة . وأقوى في التحدي . # والأبرص » معروف . 
© وأحبى الموتى بإذن الله * قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبي من الأنبياء بما 
يناسب أغل زمانه » فكان الغالب على زمان موسى السحر وتعظيم السحرة . فبعثه الله 
بمعجزة بهرت لي يا ل ا ون أنها من عند العظيم الجبار 
إنقادوا .للإسلام .وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن 
الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه » إلا أن يكون 
مؤيداً من الذي شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على 
مداواة الأكمه والأبرص ». وبعث من هو رهين في قبره إلى يوم التناد » وكذلك محمد وله 
بعث في زمان الفصحاء والبلغاء . وتجاريد الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله عز وجل ء 
فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله لم 
يستطيعوا أبداً » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا 
يشبه كلام الخلق أبداً . 8 وأنبئكم بما تأكلون .. * أي أخبركم بماأكل أحدكم الآنء 
وما هو مدخر له في بيته غداً . 8« إن في ذلك » أي في ذلك كله . 8 لآية لكم » أي 


صد 
ال سه ل كو سي سه سج سه مره 2 مدوم سر ساح لس 00 556 عررر دس عم 
كن ومصدقا لما بين يدذى من التورئة ولأحلّ لَه بع ضَ الَذى حم عليكر وجكتم بعاية من ربك 
يه ا و 
فَأَنَقُوا الله وأطيعون 4# 


« ومصدقاً لما بين من التوراة # أي مقرراً لها ومثبتاً . « ولأحل لكم . . » فيه دلالة على 
أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة » وهو الصحيح من القولين » ومن العلماء من قال: لم 


رفنا 


سورة العجران 


شخ عنها فيان إنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ. فكشف لهم عن 
المغطى . كما قال : « ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 « وجتتكم بآية من 
ربكم 4 أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله . 


رم ماس لصاح رس ماريزرر 2 21 


إن أله فى ور بكر فأعيدوه عدا صراط مستقم 4 
أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه . 


َ م سا م2 لخر ولد د دو 8م - 0 
985 * فلما أحس عبسئ منهم الْكَفرَكَالَ مَنْ أَنصَارِىَ إِلَ لَه م 
دمه 25 
اك 
0 من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي كَْةِ يقول في مواسم الحج قبل أن 
يهاجر : «من رجل يؤويني حتى حتى أبلغ كلام ربي . فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي )4 حتى وجد الأنصار - ونصروه وهاجر 0 فواسوه » ومنعوه من ا 
من بني إسرائيل 00 به ووازروه ونصروه وابعرا انور الذي ادل معة , ٠‏ ولهذا قال الله 
قصارين 2 وقيل : : سموا بذلك لبياض ثيابهم 3 وقيل : صيادين » والصحيح أن 2 
الناصر كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب 
الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال النبي نه : « لكل نبي حواري ٠‏ 
وحواري الزبير» . 


لَّ سس اث سم ضوعم ع سمس 


لَ الحوار بون تحن أنصار آله اما 


لس مث سول ص 72 ع سو روم لام 


0 ها كبام الود # 


ا ا 00 ًٍُ كر ع قر 


قم ومكروا 1 وألله خير الْمنكين # 


ثم قال تعالى مخبراً عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام » 
وإرادته بالسوء والصلب حين تمالؤوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان , وكان كافراً أن 
هنا رجلل يضل الناس ويصدهم عن طاعةالملك ويفسد الرعايا » ويفرق بين الأب وابنه 


نارين 


سورة عجان 


معتل ا ا م و اي ري 
إلى غير ذلك مما تقلده في رقابهم ورموه به من الكذب . وأنه ولد زانية » حتى استثاروا 
غضب الملك . فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به . فلما أحاطوا بمنزله » وظنوا 
أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم » ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء » وألقى 
الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل . فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل 
عيسى فأخذوه وأهانوه و بوه ووضعوا على رأسه الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم , 
فإنه نجى نبيه » ورفعه من بين أظهرهم . وتركهم في ضلالهم يعمهون , يعتقدون أنهم قد 
ظفروا بطلبتهم . وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم » وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم إلى يوم التناد » ولهذا قال تعالى # ومكروا ومكر الله .. #* . 


2 9# إِذ كَالَ أله ٠‏ يس إل متك دايع إل ومعلهرلة من الذيت. كمَروا وجاعل اين بعول 


2س رس ص اسه و بر رعش رار روم ئرج 4 


َوقٌ الْذينَ كمَروأ إل ا م إل م جعك فاخكر بكر فيا كنم في فيه تَحتلفُونَ 

أي إني رافعك ومتوفيك . يعني بعد ذلك . وقيل : توفاه ثلاث ساعات من أول النهار 
حين رفعه » قال ابن جرير : توفيه هو رفعه . أو المراد بالوفاة ههنا النوم كما قال تعالى 
« وهو الذي يتوفاكم بالليل #4 8« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها * . وكان رسول الله كلدِ يقول إذا قام من النوم : « الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا » قال الحسين : قال رسول الله يِةٍ لليهود : « إن عيسى لم يمت . وإنه راجع إليكم 
قبل يوم القيامة » وقوله تعالى ظ ومطهرك من الذين كفروا 4 أي برفعي إياك إلى السماء . 

وجاعل الذين اتبعوك . . »# وهكذا وقع . فقبل بعثة النبي ككل كان النصارى قاهرين 
لليهود . لأنهم كانوا أقرب إلى الحق منهم . إذ غيروا وبفلوا ايض + كائر ايها كقارا 6 
فلما بعث الله محمداً يل ونسخ به الشرائع قبله » وأقام به الحق جعل دينه ظاهراً على كل 
دين » فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها . واجتازوا جميع الممالك . 
ودانت لهم جميع يع الدول » وكسروا كسرى . وقصروا قيصر . وسلبوهما كنوزهما » وأنفقت 
في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» . 


ماهر وس مس ررزرىر 


الكل كما لذن كمروأ فأعدبهم عدَابَ شَديدا ذا فى آلنيا و عرق وما لحم من لصي 4 


1١6 


سور الججران 


وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى عذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك ؛ وفي الدار الآخرة عذابهم أشد 
وأشق. . 

0 


7 معد رم م اسيرو مم عرور تت اس ء 0 7 
دك وأما الذين مأو الست يوق جورم وآ لاحب لطَليِينَ # 


9 فيوفيهم أجورهم »# أي في الدنيا والآخرة 3 في الدنيا بالنصر والظفر , وفي الآخرة 
بالجنات العاليات . 


220 ذلك ناوه لبك من لنت نت وَالدَوْ ا حك 4 
أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده » وكيفية أمره هو مما قاله 
تعالى . وأوحاه إليك . ونزله عليك من اللوح المحفوظ . فلا مرية فيه ولا شك . كما قال 
تعالى « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون » . 

ا 0 ا نَل ل سس بعر بر 

)لا إن مل عي عند مَل لدم قم ين اب ب ثم قَال هركن فَبَكُون 4 
يقول جل وعلا ‏ إن مثل عيسى عند الله #4 في قدرة الله من حيث خلقه من غير أب 
كمثل ادم 4 حيث خلقه من غير أب ولا أم » بل 8 خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون 4 فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى , 
وإن جاز ادعاء النبوة ة في عيسى لكونه يخلرقا موحي أن فجواز ذلك في آدم بطريق 
الأولى ١‏ ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل فدعواه في عيسى أشد بطلاناً, وأظهر اد : 
ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم ‏ لا من ذكر ولا من 
أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى . ولهذا قال تعالى : #8 ولنجعله آية للناس » . 


اس سا سما مه غ7 - 
:ا الح من رَبَكَ قلا سكن من الع 
000 
الحق إلا الضلال . 


الى مالس صاصر ساون ص 0 


952 َنَ حَاجَكَ به من بعدما ج21 مِنَ انع فك لوا تدعا ساء نا واشاء نسآءنا ونسآء 


ل 


2خ رس سا صخ ارس رس اج موسما سج مامح سم له ا سه سام 


وأنفسنا وأنفسكر ثم نبتيل فتجعل لَعْنتَ الله عل الْكنذ بين # 


أي نحضرهم في حال المباهلة ظ ثم نبتهل 4 أي نلتعن . « فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين * أي مناومنكم . قال البخاري : حدثنا عباس . . . عن حذيفة رضي الله عنه 
قال خاء العاقك. والسيد: فنانها تخوان؛ إلى :رسو الله كله رزيذات أن ياذعناه > قا * 
فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ٠‏ فوالله لثن كان نبياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
يعنتات "كاله +4 زناا بات ها الها مو نعف نا روهال المننا .ولا تسق هنا إل افيا 
فقال : ( لأبعئن معكم رجلا أمينا ححق أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله وَل . 
فقال : « قم أبا عبيدة بن الجراح » فلما قام قال رسول الله كلِةِ : « هذا أمين هذه الأمة » 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


00 


:8 إِنَّ مهدا ا وما من 0 وَإِنَالله م وَالْعَز الحكم 4 


أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا 


0 ا 2-2 وم 85م 7 
© طق فإن ولوأ ون الله عم بالْمفدن ‏ 
أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد . والله عليم به . وسيجزيه على ذلك شر 
الجزاء , وهو القادر الذي لا يفوته شىء .2 سبحانه ويحمده ء ونعوذ به من حلول نقمته : 


2(« -_آءء موساء عرس سا عه لس رص ع سن صا سس صصص ع صر ص راط 1 
وو تطبر لكي علرا يل بر سوام ينا وييدك الَاتعبدٌ إلا الله ولَا مرك به صَيعا ولا 


مي م مو ررم شد # طوس ثر 


و 
. 2 فقا اين وداه فإن كولُوأ فقولوأ أغهدوأ بأنًا مسلموتَ 6 
هذا خطاب يعم أهل الكتات من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم . © إلى كلمة © 
والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا . # سواء بيننا وبينكم # أي عدل ونصف ء 
نستوي نحن وأنتم فيها :ماسر ها عرد :8 أن له تعد إلا الله ولا شرك يه شيا 4اا 
لوحي و اموا كارا ايت و 0 


ل م ل ا 1 


معصية الله . ا فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » أي فإن تولوا عن هذا النصف 


1١ 


ويس مه سه 


سورة العجران 


وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم . وهذه 
الآية الكريمة جاءت في كتاب رسول الله ككلِ إلى هرقل ونصه : « بسم الله الرحمن 
الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى . أما 
بعد . فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين و« يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة # وكتاب رسول الله إلى هرقل بعد صلح الحديبية وقبل 
الفتح » وقد ذكر محمد بن إسحق وغير واحد من أن صدر سورة ال عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران بعد الفتح . فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل 
الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب . وبين ما ذكره محمد بن إسحق والزهري ؟ والجواب 
أنه يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين . 


5 -_آدء روساء رؤساة م ونم دمرسياة م ورصوم لأعري. والح لمحن اعرسم وا 
62 ل« بَتأهلَ الكتب بناجو ف رهم ومآ أت التودمة والإنجيل امن بقددة ألا تقو # 
ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم » فقد اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله كك فتنازعوا عندهء» فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا » وقالت 
النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً فانزل الله تعالى : «إيا أهل الكتاب لم 
تحاجون . . »* أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياً » وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله 
التوراة على موسئ » وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً » وإنما حدئت النصرانية 
بعل زمنه بذهر .2 ولهدًا قال : أفلا تعقلون ؟ #» . 
94 
ا 05 2 2ع عاد ع وود 2 د لماع - لس سوس سر ولام ع2 ودع م8 2و 
5 فل هثانتم هتؤلاء حدججم فيا لثم بدء علم فلم تحاجون فيما ليس لح يوم علم وله يهم وانم لا 
و لع م 
تعلمون 4# 
هذا إنكار على من يحاحٌ فيما لا علم له به . فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا 
علم فأنكر الله عليهم ذلك . وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي 
يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها » ولهذا قال : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 


طِ 


يد سس ا صا وس ع صم رصم 


ا ومو 200 ام ماو و ره 2 
22 ما كن إ برهم يموديا ولا نصرانيا وللكن كان حَنِيمًا مسلما وما كان من الْمط ركِينَ 4 
« حدفاً مسلماً 4 أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان . 


١8 


و م 2 عل ]ا 
سوَرَة العجران 


ع ِنَّأوْلَ ألنّاس برهم دين أتبعوه وعدا ألنَى ين لو واه ولى الْمَؤْمنينٌ 4 


يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين أتبعوه على ديه 2 وهذا 0 2 
يعني محمد عَكلِددِ والذين أمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم 7 في 
الحديث : «إن لكل نبي ولاية من النبيين . وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي 00 
إبراهيم عليه السلام » ثم قرأ # إن أولى الناس بإبراهيم .. #* وقوله # والله ولي 
المؤمنين #4 أي ولي جميع المؤمنين برسله . 
د سه مالارص 2< 6ج 1 وار 0 ع شع برا ابرع ساس سا بابر ام 
رم ودت طَايمَهُ من أَهْل لْكتلبٍ لو يضلونكر وما يضلونَ أ إلا انفسهم وما لسعرون 4 
يعود على أنفسهم . وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم . 
ع_كةءد ما مء له ل م عع رع 0 لع رح ص عير سس 
8 يتأهل ألكتني لم تكفرون بعايلت بلت الله وانتم لَّبدونَ © 
« وأنتم تشهدون »* أي تعلمون صدقهاء. وتتحققون حقها . 


راود ولاه مرءدد 01 3 3 علو 2 


و يتاهل ]أ كا ب لم تسو الح الببطلٍ وتَكتَمَون لخن وانتم تعلموا 
« وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد كَل » وأنتم 
تعرفون ذلك وتتحققونه . 

2 « وماك طَابِمَةُ من ُهل الكر #امنوأ بآلّدى أ نل عل الِْينَ >امنوأ جه تمر وأ كفروأ #اخرهر 


سج رج مج ا« اس 


لعلهم .رجعون © 

هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم 3 وهو أنهم اشتوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار» ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح » فإذا جاء آخر النهار 
ارتدوا إلى دينهم . ليقول الجهلة من الناس : إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة 


0 دم ةلود سود مها 2 طق 


2 « ولا نموأ إلا لمن كم بِعَ ديتكر كل إن أمُدئ هدَىاللَه أن يؤل أحد مثل ما أوييم أو يح 


لخي 


وداه 


سوره العهران 

ك2 فز أرق اشر واه 1 لوقه الاب عا 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم # أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دينكم . ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به. ويحتجوا به عليكم . قال 
تعالى  :‏ قل إن الهدى هدى الله »* أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان 
بما ينزله على عبده ورسوله محمد كَل من الآيات البينات . والدلائل القاطعات . 
والحجج الواضحات . وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في 
كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 

وقوله # أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم # يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين 
فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه » ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به . « أو يحاجوكم 
عند ربكم » أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة » وترتكب 
الحجة في الدنيا والآخرة . # قل إن الفضل . . . * أي الأمور كلها تحت تصرف الله » 
وهو المعطي المانع . يمن على من يشاء بالإيمان والعلم » والتصرف التام » ويضل من 
يشاء فيعمي بصره وبصيرته » ويختم على قلبه وسمعه . ويجعل على بصره غشاوة . وله 
الححة التانش والدكنة البالنة” 


عدوم 2 مح م م ا ب« ”ا << 


#* راكلقضل اتل‎ 0 ١ 


أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمداً 
كيه على سائر الأنبياء » وهداكم به إلى أكمل الشرائع 

8 م <6ه مودس ام 201 م ابرماسه روم م وم امم 

[49 ط* ومن أهل الكتنب من | ن تأمنه يقنطار بوددة ليك ومنهم من إن َأمنْه بدينار لا وده ليك 


لي 
قد 
ص بيرج سا لصا شر 7 00 7 ا 00 


إلا مادمت عليه قايما ذلك با نهم قالوأ ليس ينا فى أ لأميكن سَدِيلٌ و بكو لون عل أللَه كدب 


ع 


دج رورر اس 


وهم يعلموت * 


يخبر الله تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة . ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم . فإن 
منهم # من إن تأمنه بقنطار * أي من المال # يؤده إليك * أي وما دونه بطريق الأولى أن 
يؤديه إليك طومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً» أي المطالبة 
والملازمة والإلحاح 57 استخلاص حقك . وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى - 


١ 


أن لا يؤديه إليك . قال مالك بن دينار : إنما سمي الدينار لأنه دين ونارء أي من أخذه 
بحقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النار . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله يكل أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال : 
تي بالشهداء أشهدهم فقال : كفى بالله شهيداً . قال اثتني بالكفيل , قال : كفى بالله 
كفيلد » قال : صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته . ثم 
التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه . ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحرء 
فقال : اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلاناً ألف دينار فسألني شهيداً فقلت : كفى بالله 
شهيداً . وسألني كفيلاً فقلت : كفى بالله كفيلاً . فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركباً 
أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها . فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه » ثم 
انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر 
لعل مركباً يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد 
المال والصحيفة » ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال : والله ما 
زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك . فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه » قال : 
كل شرت إلى اياتيء ااقال : ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا ؟ قال : فإن الله 

قد أدى عنك الذي ب بعئت في الخشبة فانصرف بألف دينار راشداً . هكذا رواه البخاري في 
موضع معلقاً بصيغة الجزم. وأسنده في بعض المواضع من الصحيح, ورواه الإمام أحمد في 
مسنده . وقوله «إذلك بأنهم . . * أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في 
ديننا خرج في أكل أموال الأميين وهم العرب . فإن الله قد أحلها لنا. قال تعالى : 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » أي وقد اختلقوا هذه المقالة » وائتفكوا بهذه 
الضلالة . فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها . وإنما هم قوم بهت . سأل رجل 
ابن عباس فقال : إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة قال ابن 
عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول : ليس علينا بذلك بأس . قال : هذا كما قال أهل 
الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل . إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا 
بطيب أنفسهم . عن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب #8 ليس علينا في الأميين 
سبيل * قال نبي الله كَلِةِ : « كذب أعداء الله . ما من شديّء كان في الجاهلية إلا وهو 
تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» . 


رم ماح وي سد ممم ماء ل كن 2 
2 بل من أوفٌ بعهدهء وأتق فَإنَ اله يحب ألْمتّقِينَ # 


١:١ 


مؤرة لبان 


أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم. الله عليه من الإيمان 
بمحمد كل إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك واتقى محارم 
الابدة أواتيع باعتا وخرجوة الى يعفا بها حاص ويه رسيده و ند اله يحي 


المتقين # . 


©« إذ اهيدل نوم قال كب لاحل إن الآبزة :ا كله 
رورس راواق مده« ادواوج سا اعم اين اللو اررق م ور 
له ولا بنظر بإلوهم يوم القبدمة ولا بز كبيم ولهم عَذَاب اليم 4 
يقول الله تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد كله » وذكر 
صفته للناس . وبيان أمره ء وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة , 
وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة # أولئك لا خلاق لهم في الآخرة # أي لا 
نصيب لهم فيها . ولا حظ لهم منها . « ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة #4 أي 
برحمة منه لهم . يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة . « ولا 
يزكيهم * أي من الذنوب والأدناس . بل يأمر بهم إلى النار. وفي الحديث عن أبي ذر : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت : يا 
رسول الله » من هم؟ خسروا وخابوا. قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . قال : 
« المسبل . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان » . 
9 إذ يهم لعَرِبالودَ نِم باكت لتَحسبوةينَ الكت وما هْوَينَ اكع ويَفُوود 
معد اهنا عند أل موود عل أل اكب وَمْيو» 
يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه ء 
ويبدلون كلام الله » ويزيلونه عن المراد به » ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك , 
وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله » وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا . وافتروا 
في ذلك كله . ولهذا قال الله تعالى : # ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »# 
يلوون ألسنتهم بالكتاب * يحرفونه . 
<> ل ما كان بسر أن ييه له كتنب وأ كير والنبوة مم قو للنّاس كبوأ حبَادًا ل من دون الله وللكن 
رن قر يز 


8 
- 


١؟‎ 


سْوْرَة عجان 


ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله , 
أي مع الله » فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل . فلآن لا يصلح لأحد من الناس 
غيرهم بطريقة الأولى والأحرى . وقد كان أهل الكتاب يعبدون أحبارهم ورهبانهم » كما 
قال تعالى ا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله # وقد قال عدي بن حاتم : يا 
رسول الله . ما عبدوهم . قال : « بل . إنهم أحلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في 
هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين , فإنهم إنما يأمرون بما 
يأمر الله به » وبلغتهم إياه رسله الكرام » وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه . وبلغتهم إياه 
رسله الكرام . وقوله «« ولكن كونوا ربانيين . . * أي ولكن يقول الرسول للناس : « كونوا 
ربانيين ») » أي حكماء علماء حلماء » فقهاء , أهل عبادة وأهل تقوى . وحق على من 
تعلّم القرآن أن يكون فقيهاً . « تعلمون 4 أي تعلمونه للناس . ظط تدرسون * أي 


تحفظون ألفاظه . 
ارك 2 م 5000 07 رود #8 ٌو ير داس 
(ي « ولا يأ كر أن َكَدُوا الملتبكة والتبيكن أربابا أياص 4 بِالْكُفْر بَعْد إِذْ أنم مسلموت » 


أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله » لا نبي مرسل .ء ولا ملك مقرب . أيأمركم 
بالكفر . . * أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله » ومن دعا غير الله فقد دعا 
إلى الكفر . والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان ٠»‏ وهو عبادة الله وحده 5 + شريك له . 


2 وه و به وو ةم د و5 رس و 


لرى عراس سم ابعر ءكًّ رام 22ح رخ سوس لم 


لتؤمئن به ولتنصرنه, قَالَ >اقررتم ل 9 ورين قل فاتهدوا واذا 


َعم من الشودين 4 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي من لدن ادم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما 
آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ » ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به 
ولينصرنه . ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعذه ونصرته . 
#إصري * أي ثقل ما حملتم من عهدي . أي ميثاقي الشديد المؤكد . 


رم امات ل سا يعس ماري ور اع ام 
( # فن تو بعد ذلك فاولتيك م الفاسقون »* 


١ * 


سور [لعجران 


# فمن تولى بعد ذلك # أي عن هذا العهد والميثاق قال علي بن أبي طالب : ما بعث الله 
نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لعن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمئن به ولينصرّنه » 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته . لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرّنه . وفي 
الحديث : « لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » إنكم 
حظي من الأمم ع وأنا حظكم من النبيين » . 


رم وم د سور م ململ ]ى. صاصم ال 0000 7 


< 6م كد ل _ص ب كر ع ماي ارو ير م 


لارض طوعا و كرها و إليه برجعون # 


يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين الله الذي أنزل يه كنبه وارسل به :سل 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له , الذي له أسلم من في السموات والأرض » أي استسلم 
له من فيهما طوعا وكرهاً » فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله » والكافر مستسلم لله كرهاً . 
فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع . « وإليه 
يرجعون »* أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله . 


م صوص مر صايلة د غود 0-110 


8 < قُلْ ءامن لَه ومآ امِل ينا ومَآ أل ع بهم وَإتمعِيل وق وَيعْقُوبَ والأسباط وما 
ون مومئ وعسئ وألتديون من بوم انرق بين أحد منهم وحن لم مسليون بم 
وما أنزل علينا # يعني القرآن . 8 وماأنزلعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب » 
أي من الصحف والوحي . 9 والأسباط 4 وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوب - الاثني عشر. © وما أوتي موسى وعيسى » يعني بذلك التوراة 
والإنجيل . 8# والنبيون من ربهم » وهذا يعم جميع الأنبياء جملة . # لا نفرق بين أحد 
منهم * يعني بل نؤمن بهم جميعهم # ونحن له مسلمون * فالمؤمنون من هله,الأمة 
يؤمنون بكل نبي أرسل . وبكل كتاب أنزل . لا يكفرون بشيء من ذلك . بل يصدقون 
بما أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه الله . 


م حم ا الع د اه فودد ولط د اموي عا لامها 0 ار 
فل ومن يبتغ غير أ لإسللم دبنا فلن قبل منه وهو فا لأخرة من الي رن # 
من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه . # وهو في الآخرة من الخاسرين » كما 
قال النبي كَل في الحديث الصحيح : «ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 
3 


و سم بير 


جح + > سج 92 دوكر مير فى موس - ١‏ لل ارساة عمج شن تبر ل لا ماسم بير 
5 « كيف يبدى الله قوما حكفرواً بعد إيماديم وشيدواً أن الرسولٌ حق وجاءهم البينلت 


١5 


آله لاسدى الْقَوم الطَبِينَ » 

عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك . ثم ندم فأرسل 
إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل من قربة ؟ فتزلت ظ كيف يهدي الله قوماً . . إلى 
قوله : فإن الله غفور رحيم » فأرسل إليه قومه فأسلم . ومعنى الآية أن هؤلاء قامت عليهم 
الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ٠‏ ووضح لهم الأمرء ثم ارتدوا إلى 
ظلمة الشرك . فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعلما تليسوا به 0 ولهذا قال 
تعالى : « والله لا يهدي القوم الظالمين » . 


ل 2 6م الس 


2 « أولتيك يساوم هم أن علوم لَعنة الله والملتيكة لاس لْمَعِينَ 4 
أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه . 


ا سس را عرص ارس رس رمه 


4 دين فيها قات ولام ينظرون‎ ١ 


ظ خالدين فيها 4 أي في اللعنة . 8 لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » أي لا يفتر 
عنهم العذاب ٠‏ ولا يخفف عنهم ساعة واحذة . 


2 م22 مس 35 1 ل اع ص خلس م يمر وم تو مم لير اه ل 
5< إِلَاآلذينَ تابوأمن بعد ذَلكَ وأصلحوا فَإِنَ اله غفور رحم » 
وهذا من لطفه ويره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه 3 
1 عل وده وده دود لآو لاوم ام 
4 ضَّ ذينَ كفرواً بعد إمثنهم مم م أزدادوا كرا أن تقبل تويتهم وأولتيك هم الصاوت »© 
يقول الله متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراء أي استمر عليه إلى الممات. 
ومخبراً بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات ». كما قال تعالى : 8 وليست التوبة للذين 
يعملون. السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تيت الآن # ولهذا قال هنا : 
«لن تقبل توبتهم وأولئك هم لاوم * أي الخارجون عن 3 الحق إلى طريق 
الغي .عن اين عباس أن قوماً أسلموا ء ثم ارتدواء ثم أسلمواء ثم ارتدوا فأرسلوا إلى 
قومهم يسألون لهم فذكروا لهم ذلك رك الله 3 فنزلت هذه الآية ‏ 


رع ع رم رط ودع و لع روج ورم لولم ع كم دء رمع ع د عه مددد 5 0 7 
2 © إن الذين كفرواوماتوا وهم كفار فان يقبل من أحدهم مل لأرض ذهبا ولو أفتدئ يه أولثبك 


١.5 


سور العجران 


لدكى علد 5 ع 1 د © 


ل لسن 4# 
أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداً .» ولو كان قد أنفق ملء ايده 
يراه قربة » كما سئل النبي َل عن عبدالله بن جدعان . وكان يقري الضيف .2 
العاني . ويطعم الطعام : هل ينفعه ذلك ؟ فقال : ولاء إنه لم يقل يوم ا 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين » وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهباً ما قبل منه . في 
الحديث : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شيءء أكنت مفتدياً به ؟ قال : فيقول : نعم . فيقول الله : قد أردت منك أهون من 
ذلك ! قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا . فأبيت إلا أن تشرك » 
أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد . © أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين »* 
وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه . 
ٍ 

9 لن تالوا البر © الجنة .. كان أبو طلحة أكثر الأتصار بالمدينة مالا + وكان الحب ماله إليه 
١‏ حاتي وكا حر ياه اموا اذاي للد الها وعرت من ايها اتجاب» 
:ال أنس : فلما نزلت ‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون * قال أبو طلحة : يا رسول 
الله » إن الله يقول : #8 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون * وإن حب أموالي إلي 
ير حاء » وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى » فضعها يا رسول الله حيث 
اراك الله فقال النبي كله : « بخ بخ . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح » وقد سمعت » 
وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة 
في أقاربه وبنيى عمه ) . 

جء سكل اشاح كلا سلا ىلر لت ب و ل 
لتو كل انوا امه كَانؤمد كم صَدِهِنَ » 


قال ابن عباس : حضرت عصابة من اليهود نبي الله بي فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك 
عنهن )2 لا يعلمهن إلا نبي قال : « سلوني عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله » وما 
أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام » قالوا : فذلك 
لك . قالوا : أخبرنا عن أربع خلال . أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف 
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سْوَرة عجان 


ماء المرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في 
النوم » ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه » فقال : : أنشد نشدكم 
بالذي أنزل التوراة على موسى . هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديداً وطال سقمه 
فنذر لله » لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام 
إليه لحم الإبل ‏ وأحب الشراب إليه ألبانها » فقالوا : اللهم نعم » فقال : « اللهم اشهد 
عليهم»وقال : « أنشدكم بالله الذي لا إِلّه إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى .» هل 
'تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وماء المرأة أصفر رقيق . فأيهما علا كان الولد والشبه 
بإذن الله » إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإن علا ماء المرأة ماء الرجل 
كان أنثى بإذن الله » قالوا : نعم . قال : « اللهم اشهد عليهم» قال : « وأنشدكم بالذي 
أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ » قالوا : 
نعم . قال : « اللهم اشهد » قال : « وإن ولبي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه » 
قالوا نعم : فعند ذلك نفارقك . ولو كان وليك غيره لتابعناك » فعند ذلك قال الله تعالى : 
ل ل له : # قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها 4 فإنها ناطقة بما قلناه . 


0000 م6 مى ص ماصاء. 2 يراس 


١ج‏ قن أفْرَى عل اله الكذب من بعد ذلك فاولتبك م الطَلسونَ 4 
أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت » » والتمسك بالتوراة دائماً . وأنه نه لم 
دا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه # فأولئك هم 
الظالمون » . 

5 ٍء ده مر اوم وم 2-5 م سا صم وا ور ين - 

42 « قُلْ صَدَقٌ الله فاتيعوأ مل رهم حَنيفًا وما كن مِنَ المشْركِينَ 4 
أي قل يا محمد : صدق الله فيما أخبر به » وفيما شرعه في القرآن . فاتبعوا ملة إبراهيم 
التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد ككل . فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية . 


ع2 م لس سا كر سه ل كر لس له م 


© « إن اول ل بيت وضع للنّاسِ لَلْدِى بع مبار كا وهدى لَلْعلِينَ 4 
يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به 
ويصلون إليه ويعتكفون عنده 8« للذي ببكة #* يعني الكعبة . عن أبي ذر قال : قلت : يا 
رسول الله . أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : 
« المسجد الأقصا » قلت : كم بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » . قلت : ثم أي ؟ قال : 
«وثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد » . وسميت بكة لأنها تبك أعناق الظلمة 


١ /ا‎ 


والجبايرة . 8 فيه ايات بينات 4 أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه 
والجدران حيث كان يقف عليه 3 ويناوله ولده إسماعيل : # ومن دخله كان امنا # . يعني 
حرم مكة ء. إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء . وكذلك كان الأمر في الجاهلية . 8 ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 هذه آية وجوب الحج عند الجمهورء 
والاستطاعة الزاد والراحلة # ومن كفر فإن الله غنى . . 4 أي ومن جحد فريضة الحج فقد 
كفرء والله غني عنه . عن عمر بن الخطاب يقول : « من أطاق الحج فلم يحج فسواء 
عليه مات يهودياً أو تصرانياً » . 
: عم صمبم «( زومر ع 2 2 2 22 0 وودء 2 
« فيه عابنت بينلت مقام إبرهم ومن دل كان ءامنا ولله على الناس حج ألبيتِ من 
لل ل ع مر 0 مر مره 2 ا 2 م ووم م مر 
أستطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن ألله عَتى عن العثلمين *# 
27 مرآءدء وءراا م 0 ا 1 ايا و - عه م له عه ص صر مر 
02 « قل يتاهل الكت لم تَكَفرونٌ يعاينت الله وله شويد عل ما تعملونَ » 
2< مةءء مءرام ماخر عم رصم امس ماس عاص صوظ مم كد سخ لج دم 1 5 
59 « قل يتاهل الكتنب لم تصدونعن سبي ل لله من امن تبغوتباعوجا وانتم شهداءئوما ألله يغلفل 
سي صوماظ مص 
عا تعماوكف # 
هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة : أهل الكتاب على عنادهم للحق . وكفرهم بآيات الله » 
وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء 
به الرسول حق من الله . ويما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين . 
وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم 
الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء .» وقد توعدهم الله على ذلك . وأخبر بأنه شهيد على 
صنيعهم ذلك يما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء , ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكذيب 
والجحود والعناد. فأخير تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون 3 أي وسيجزيهم على ذلك 


«يوم لا ينفع مال ولا بنون » . 


0 00 2 م ملللاه عو .م عر د مرج م#عرميرءيام م لوجع لإرمود ‏ م لوس ْ 2 
ننه # يكامبا الذين #امنوأإن تطيعوأ ريما من لين اوتوأ الكتنب يردوم بعد إبمنتك ركلف رين 4 
يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما اتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله كما قال تعالى : « ود 
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كثير من أهل الكتتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما 
تبين لهم الحق # . 
ظِ 
م 4 رع عع 0 عضو 1و وو مير 1 رم صوم 
,ملام 
06 00 


يعني أن الكفر بعيد منكم . وحاشاكم منه . فإن آيات الله تنزل عليكم ليلا ونهاراً » وهو 
يتلوها عليكم ويبلغها إليكم . وهذا كقوله تعالى : # وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات 
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى الخون وإن الله بكم لرؤ وف رحيم # وكما جاء في 
الحديث أن النبي كه قال لأصحابه وما ) أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ » قالوا : 
الملائكة » قال : «وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ » قالوا : فنحن . قال : 
« وكيف لا تؤمئون وأنا بين أظهركم ؟ » قالوا : “فأي الناس أعجب نما + قال : ( قوم 
يجيئون من بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها» . وقوله تعالى : ا ومن يعتصم بالله 
فقد هدي إلى صراط مستقيم # أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في 
الهداية » والعدة في مباعدة الغواية » والوسيلة إلى الرساد» وطريق السداد» وحصول 
المراد . 
ع قن ولَامُوئنَ لا وأنم مسلون ‏ 
في الحديث 8 اتقوا الله حق تقاته 4 أن يطاع فلا يعصى . ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا 
ينسى») وهذه 'الآية منسوخة بقوله تعالى # فاتقوا الله ما استطعتم»# وقيل: ليست 
منسوخة . ول حق تقاته 4 أي يجاهدوا في سبيله حق جهاده . ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم » ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم . وروي عن أنس أنه قال : لا 
يتقي الله دحت وه برس امسشيدم ل مر د 
حافظوا على الإسلام في حال صمتكم وسلامتكم لتموتوا عليه ». فإن الكريم قد أجرى 
عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه » ومن مات على شيء بعث عليه ناذا 
بالله من خلاف ذلك . وفي الحديث « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه 
منيته 2 وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 
له ا ملاس ري حابر “رج 1 ومسم 


وج # واعتصمواأ بل الله جميعا ولا تفرقوأ وأذ كوأ نم نعمت أله عليكر إِذ كنتم أعدآء تالف ين 


احقيل 


سْورة [[عجران 


موك طاح دده 0 متدة إخوانا وكنئم عل سَمَاحفْرَة ص من أت انفد ينا ميا كلك ل بين أنه 


م وى روررع_ ام 


005" 
« بحبل الله »# بعهد الله » أو بالقرآن . وفي الحديف إن هذا القران هو حبل الله 
المتين » وهو النور المبين ء وهو الشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به. ونجاة لمن 
اتبعه »# وقوله #8 ولا تفرقوا # أمرهم بالجماعة » ونهاهم عن التفرقة » وفي الحديث « إن 
لله يرضى لكم ثلاث ؛ ويسخط لكم ثلاث : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعا » 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » ويسخط 
لكم ثلاث : قيل وقال . وكثرة السؤال .» وإضاعة المال » وقد ضمنت لهم العصمة عند 
اتفاقهم من الخطأ . وقوله # واذكروا نعمة الله عليكم .. # وهذا السياق في شأن الأوس 
والخزرج » فإنه قد كان بينهم حروب في الجاهلية » وعداوة شديدة » وإحن وذحول طال 
بسببها قتالهم والوقائع بينهم . فلما جاء الإسلام » فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخواناً 
متحابين بجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على البر والتقوى . وكما قال 
تعالى ط لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » . 


وس رار وو سوير سمس وديس ان ةزر م روعرر 42 رو 3 ل برر 
9 « ولتكن منكر أمَهُ يدون إن أ خير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكرٍ واولتبك هم 
3 حون 4 


يقول تبارك وتعالى : ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وأولئغك هم المفلحون . وفي الحديث «١‏ قرأ رسول الله كَل 
«إ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 4 قال : « الخير اتباع القرآن وسنتي » والمقصود من 
هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن . وإن كان ذلك واجباً على كل 
فرد فرد من الأمة بحسبه . كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
لله : «من رأى .منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 
فبقليه » وذلك أضعف الايمان » وفي رواية « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 


وفي الحديث «١‏ والذي نفسي بيده , لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكر , أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده , لل الي لير 


عءاي لس صصت ل بح صا ل سرصا 


ؤ) « ولا تكونوأ كا لين تمرقوأ وَأَخْتَلْوأْمن اميت وأولتبك هم عَذَّابُ عَظمم ب 


1١ 
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ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم » وتركهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . روى الإمام أحمد عن أبي 
عامر عبدالله بن يحبى قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان . فلما قدمنا مكة قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله يَئدِ قال : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ 
كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة ‏ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء 
كما يتجارى الكلب بصاحبه . لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا معشر 
العرب . لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ككلِةِ » لَغْيْركم من الناس أحرى أن لا يقوم به . 


واد رو م ثٌ ‏ الرير وو اساي عاك رار 3 مآ وايج وا زر ررس 1س مور موس سا ا برس سمثئير بره 
59 7# .بوم يض وجوه ولسود وجوه قَأما الل ين أسودتٌ وجوههم ا كفرم بعد إيمانكر فذوقوا 
لْعدَابَ ما كنم تَكفروت » 


يعني يوم القيامة حين تبيض :وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل البدغة والفرقة 
تكفرون * وهذا الوصف يعم كل كافر. 


إ«مدة هم وو ا م سوم 


» آم لد ا" 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون 4 يعني الجنة ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً . 
« نك أبنت 1 وما الله برِبد طلا لَلْعالِينَ 4 
أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد © بالحق * أي نكشف ما الأمر 
عليه في الدنيا والآخرة 8 وما الله يريد ظلماً للعالمين 4 أي ليس بظالم لهم » بل هو 
الحاكم العدل الذي لا يجور , لأنه القادر على كل شيء , العالم بكل شيء » فلا يحتاج 
مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه . ولهذا قال : 
را قوم برروؤار ور 
كمال 5 اق ارش وَإِلَ الله ترجع الأمور »# 
« ولله ما في السموات وما في الأرض * أي الجميع ملك له . وعبيد له . #8 وإلى الله 
ترجع الأمور» أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة . 


١١ 


سْورَة لجان 


الى د ودج 4 سم 1-1 حجرو سس ,وسور 20 ررم ليرج رد دمج 


2 3 كنم حيرم أرجت لايس تاصون بالمعروف وتنهون عن انكر وتَؤمنونَ الله ولوءً من 


أل الكت كديا نهم المؤمود وأغتق القسقرن » 

والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس . ولهذا قال : # تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله # وفي الحديث قام رجل إلى النبي-كة وهو على المنبر فقال يا 
رسول الله » أي الناس خير ؟ “قال : « خير الناس أقراهم وأتقاهم لله » وآمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » . وقيل : هم الذين هاجروا مع رسول الله كله من 
مكة إلى ارو ارو اس و وار الول ا اا 
قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله كَل . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » . ولما 
مدح الله هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتم فقال : # ولو امن 
أهل الكتاب » أي بما أنزل على محمد كله <« لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
اا وي ا ا 0 
الضلالة والكفر والفسق والعموادة. 


مبرع ورروى رمك رور 0 ص م 


2 # أن يضروكز | لأدى ون به لتاوكر ييولو كرا لادبارثم لا ينصرون 4 
النضير وبني قريظة . كلهم أذلهم الله » وكذلك النصارى في الشام كسرهم الصحابة في 
حتى ينزلك عيسى ابن مريم . 


© ( مرت طَيم اذل أن ما 5 قفوأ لايل / من أله وبل من أثاس وبافو بِقْصَبٍ من اه 


لاير سس مسي بير 1 ال ل اس ارال سس ار ل ص مل ساس بار سارو غ6 سد صمي ساس 


وضربت علييم المسكنة ذلك بانهم كانوأ يكفرونَ بعاب' نت ود الأيئة ييحن ولك 
رص لير ى سو سر اس 

ما عصوأ وكانوأ يعتدون * 

أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون . # إلا بحبل من الله * أي بذمة من 

الله » وهو عقد الذمة لهم » وضرب الجزية عليهم . وإلزامهم أحكام الملة . # وحبل من 

الناس * أي أمان منهم لهم . كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من 

المسلمين . ولو امرأة » وكذا عَبْدٌ على أحد قولي العلماء . # وباؤ وا بغضب من الله »# 


١6 


مُوَرَه | اعهران 
0 ساد > سه 


أي 25 فالتزموا بغضب من الله وهم يتسحقونه . # وضربت عليهم المسكنة # أي 
الزفوها قدرا وشرعا .. < ذلك ياتهم كانوا يكتروت .+ 4 أي إنما حملهي على "ذلك الكبر 
والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة . ©# ذلك 
بما عصوا . . * أي إنما حملهم على الكفر بايات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك . 
أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله . والغشيان لمعاصي الله . والاعتداء في شرع الله , 
فعياذا بالله من ذلك . والله عز وجل المستعان . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كانت 
د في اليوم ثلاثمائة نبي . ثم يقوم سوق بغلهم في آخر النهار . 


وو ريه - 2 ا 1 لرء شو زر سم 


0/2 اي 0 مَنْ أَهْلٍ كتنب أمهٌ قايمة بتَلونَ 12 ,' بلت الله انآ كك لي وهم اسجدون © 


أي لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد كيه وفي الحديث عن ابن مسعود قال : أخر رسول 
الله كي صلاة العشاء » ثم خرج إلى المسجد . فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : « أما 
إنه ليس من أهل الكتاب أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم » قال فنزلت هذه الآيات 
© ليسوا سواء من أهل الكتاب * إلى قوله # والله عليم بالمتقين # والمشهور أن هذه 
الآيات نزلت فيمن امن من أحبار أهل الكتاب كعبدالله بن سلام .» وأسد بن عبيد . 
وثعلبة بن شعبة وغيرهم ٠»‏ أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء 
الذين أسلموا . ولهذا قال # ليسوا سواء * أي ليسوا كلهم على حد سواء » بل منهم 
المؤمن . ومنهم المجرم . ولهذا قال : #8 من أهل الكتاب أمة قائمة # أي قائمة بأمر 
الله .» مطيعة لشرعه . متبعة نبي الله » فهي قائمة يعني مستقيمة . 8 يتلون ايات الله اناء 
الليل وهم يسجدون # أي يقيمون الليل . ويكثرون التهجد. ويتلون القران في 
00 


م 


3 0 


وهؤلاء هم المذكورون في آخر ا أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا ي؛ يشترون بأيات الله ثمناً قليلاٌ * ولهذا قال تعالى ههنا : 


ال 0ك سا سسا ل 0 وق 


وما فْعَلوأ مِنْ حب قن مكفروه وله علم لمن بج 
# وما يفعلوا من خير فلن يكفروه * أي لا يضيع عند الله ما عملوا من خير ٠.‏ بل يجزيهم 


ون 


م 


سوره هران 


به أوفر الجزاء . وو والله بعلم ببالمتقين > آي ل يفن عليه عمل شابل: .ولا بيع لديه 
ار ا ا . ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه 


مئبعر ه. . م وى وم 1319 لدم آدود 


ذو 
:0 « إن الدبنَ كفروأ أن تغنى عَم أموهُم ولا أولدهم من ا وتيك أمحب الَار هم 
يادو 4 


«لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 أي لا ترد عنهم بأس الله » ولا 
عذابه إذا أراده بهم . « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

لسر اس بر 0 َ 1س لس لح ل مس ع مرا 2 رس ري 

< مل مَاينفُوَ في م الميزة لنب كل ريج فياصر اصابت حرث قو مظلموا انفسهم 

100 طٌّ ا ا 00 2 00 - 

فاهلكته وه ما ظلمهم آلله وللكن ١‏ نفسهم يظلمون 4# 
« فيها صر » أي برد شديد . أو برد وجليد . أو نار وهو يرجع إلى الأول . فإن البرد 
الشديد . ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشيء بالنار . « فأهلكته # 
أي فأحرقته ؛ يعنى بذلك السعفة إذا نزلت على حرث قد أن جذاذه , أو حصاده فدمرته 
وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه » 
فكذلك الكفار. يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها كما يذهب ثمرة هذا 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

9 « يتاييا اين #امنوأ اذا يعأنه ين دونك لام الوك اه َدْ بدت البقْضَآ 
9 .. مل برو ابرر لد عولط لو موة ملرر 56 وله براسم 
من أفوههم وماق صدورهم أ كبر قد بينا لكر لآآينت إن © 3 تعقلون # 

يقول تبارك وتعالى تاها عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة , أي يطلعونهم على 
أسرارهم » وما يضمرونه لأعدائهم . والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين 
خيالة ؛ أي يسعون في مخالفتهم . وما يضرهم بكل ممكن . مك ف الع 
والخديعة . ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . وقوله تعالى # لا تتخذوا 
ا من أهل الأديان . وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين 
يطلعون على خاصة أمره وفي الحديث الذي رواه البخاري والنسائي وغيرهما « ما بعث 


١6: 


الله من نبي . ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانة : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه » 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه » والمعصوم من عصمه الله » قيل لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب . فلو اتخذته كاتباً » فقال : قد 
اتخذت إذاً بطانة من غير المؤمنين . ففي هذا الأثر مع الآية دليل على أن أهل الذمة لا 
يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين » واطلاع على دواخل 

. أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب . ولهذا قال تعالى : 8 لا 
يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم » وقوله تعالى « قد بدت البغضاء من .. » أي قد لاح على 
صفحات وجوههم . وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم 
من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل . ولهذا قال تعالى ‏ قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون » . 


ش 2 رده مس ل ع ل سارو 
م هكانتم أو م ولا يبوك وتؤْمنون كنب كلد وَإِذَالمُوكا 7 امناو ذا خلوا حضوا 
0 غاص 
00 اند ل مولا بف إنَ أله عم بذّات الصدور 4 
أي أنتم يها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون من الايمان فتحبونهم على ذلك 


للم ا ا اع ا أي ليس عندكم في 
شيء منه شك ولا ريب . وهم عندهم الشك والريب والحيرة » أو تؤمنون بكتابكم 
وكتابهم . وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم . فأنتم أحق بالبغضاء 
لهم منهم لكم . والأنامل : أطراف الأصابع . أو الأصابع . وهذا شأن المنافقين . 
يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة ‏ وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه على أشد 
الغيظ والحنق . ا قل, موتوا بغيظكم » أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم 
ذلك منهم , فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين » ومكمل دينه » ومعل 
كلمته . ومظهر دينه » فموتوا أنتم بغيظكم 8 إن الله عليم بذات الصدور » أي هو عليم 
بما تنطوي عليه ضمائركم » وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين » وهو 
مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تأملون . وفي الآخرة بالعذاب الشديد في 
النار التي أنتم خالدون فيها . ا د ولا خروج لكم منها . 


ومو آي ع سم( م3 ل لو مه و ىل دمد(ة موس ير ه وس سمالرةالره ع وير ,ىو 
جه ( بد نغ حت تلؤم ربد لمي بوب وإ تيروا وك الا لظا سكيد 
2 3 اس سر ع بر دوي 


سَيعًا ِنْ الله ْمأ يعملون حيط » 


١ هه‎ 


سْوْرَة [لعجران 


وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين .» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب 
ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين » وإن أصاب المسلمين سنة أي 
جدب . أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح 
المنافقون بذلك.., قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين : # وإن تصبروا وتتقوا . . # يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار » وكيد الفجار » باستعمال الصبر والتقوى . والتوكل 
على الله الذي هو محيط بأعدائهم . فلا حول ولا قوة إلا به . وهو الذي ما شاء كان . وما 
ا ال ل ل 


ناي ممو م ا 8و اداه م اس 


2 #وَإِدْ عَدَوتَ من أهلك تبوئ ومين مهد قعل وَلهُعيع عليم # 


ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد . وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين » والتمييز 
بين المؤمنين والمنافقين » وبيان الصابرين فقال تعالى : # وإذ غدوت من أهلك .. » 

المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور. وعن الحسن البصري : المراد بذلك يوم / 0 
الأحزاب . وهو غريب لا يعول عليه » وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث ١١‏ 
من الهجرة . 8 تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال * أي منزلهم منازلهم : وتجعلهم ميمنة ,11 
وميسرة : وحيك أمرتهع ::< وال سمع عليه 4 أي سميع :نا تقولون»٠‏ عَليم بكتمائركم: .. 

072 8 إِذْ ممت طَايفيَان متك أن أ اوسا وعل لله موك الْمؤْمنونَ # 
قال عمر : سمعت جابر بن عبدالله يقول : فينا نزلت # إذ همت طائفتان . ٠‏ > قانيا 
نحن الطائفتان : بنو حارثة » وبنو سلمة . وما يسرني أنها لم تنزل » لقوله تعالى « واشم 
وليهما # . 


دس سه سه سه و عر لجر مع روة 1 2 سي ال ساح بير سم 


5 © ولد تصركر الله در وانتم ذل اتقو لله لكر سكرون # 


17 عه ودر 


# ببدر »* أي يوم بدرء وكان يوم الجمعة . وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة 
اثنتين من الهجرة . وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله . ودفع فيه الشرك ‏ 
وخرب مله وحريه . ل ل لي ل لي يد 
رجلا . ٠»‏ فيهم فارسان . وسبعون 70 والباقون مشاة . ليس معهم من العدد جميع ما 
يحتاجون إليه . وكان العدو يومئذٍ بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض . 

والعدة الكاملة والخيول المسومة. والحلي الزائد. فأعز الله رسوله . وأظهر وحيه 


١هك‎ 


سور [لعجران 


وتنزيله » وبيض وجه النبي كَةِ وقبيلته » وأخزى الشيطان وجيله . وبدر : محلة بين مكة 
والمدينة » تعرف يبئرها, منسوية إلى رجل حفرها » يقال له : يدر ين التارين . أو همي 


بثر لرجل يسمى بدراً . 8« لعلكم تشكرون » أي تقومون بطاعته . 


ال 2 الى عاج 2 ودس ل ار م ام 
« إِذَنه تقول للمؤمِنِينَ ان كفيك أن يمد كر ربع بكلئئة >اللف من الملتبكة منرلِينَ م 
أن ذلك كان يوم بدرء كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر. والله 


أعلم . 


رح مهس لبي همموءم 
2 « بخ إن تصيروأ ولسوأ ويأئوحكم من قور هنذا بد ف رَبك بمسَة #الدف م من الملتيكة 
مين 6 
« من فورهم هذا » أي من وجههم هذا ظ مسومين » أي معلمين بالسيما » وكان سيما 
بسيما القتالء» أو بالعمائم . 


سه ع عار صر 2 2 عم مو ماه ا 


2ج وما جعله اله إلا بشرئ لكر ولَطمينَ ا وما آلتضر صر إِلّامنْ عند أسَاَلَمَزِيزِ 
الحكمم 


أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكمء وتطبيياً لقلوبكم وتطميئاً » 
إلى قتالكم لهم . « العزيز الحكيم » أي هو ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره 
والاحكام . 


ع ع عه لكو ع مه ل ع اسه أ ع رد 282 ا صم ع #8 و ميلد 


9 # ليقطم طرفا من اين كفروا أو يكبتهم فينقلوأ حايِيِينَ # 
أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير . « فينقلبوا # 
فيرجعوا . ظ خائيين # أي لم. يحصلوا على ما أملوا . 


شود رب موه 8ه لم 51 ل معد م 6ح لاس ركو ع ئلم م 


25 ج ليس لك نين الأ تئ/ أويتوب علوم أو يعذّبهم وهم طللمون 4 


7 


١ لاه‎ 


و يسا هه سه 


سوره العجمران 


أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي . إلا ما أمرتك به فيهم . والأمر كله إليّ . 

«« فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » «إ أو يتوب عليهم »* مما هم فيه من الكفرء 

فيهديهم بعد الضلالة . « أو يعذبهم »* أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم . 

9 فإنهم ظالمون # أي يستحقون ذلك . كان رسول الله ككل يدعو على رجال من 
المشركين » يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله « ليس لك من الأمر شيء » . 


رع معرم وراة 


25 + وله مافى السملوات نا الأرض يَعْفْرَلِمَن ا وله عَفُور رح م 


أي الجميع ملك الله » وأهلها عبيد بين يديه « يغفر لمن يشاء . . » أي هو المتصرف ء 
فلا معقب لحكمهى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . والله غفور رحيم . 


مرةقةه - ساس كر و2 رس ص م الح 2و م 
« يتأيتا ان اموأ اكوأ الَأ أضعنها مضَعفة واوا لمعك مْلحُونَ > 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن تعاطي الربا » وأكله أضعافاً مضاعفة . كما كانوا في 
الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين : إما أن تقضي . وإما أن تربي ٠‏ فإن قضاه وإلا زاده 
في 0 وزاده الآخر في القدر. وهكذا كل عام ع فربما تضاعف القليل حتى 
يصير كثيراً مضاعفاً » وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة » ثم 
توعدهم بالنار , وحذرهم منها » فقال سبحانه وتعالئ : 


4 ونوا آلا ري عدت ت الكلفرِين‎ ١ 


ا لت لص سات الى بر لبر مس 

كا وأطيعواً أله وارسول لعل رحمون » 
© <» وسارعوا ِل مُغْفرَة من ريْكر وَجنَة عرْضها لسَموَاتُ وَآلأرَضٌ أعدَّتْ ثْ امت » 
ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات . والمسارعة إلى نيل القربات فقال تعالى : 
# وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ... »# أي أعدت الجنة للمتقين كما أعدت النار 
للكافرين . وقد قيل : إن معنى قوله : ظ عرضها السموات والأرض 4 تنبيهاً على اتساع 
طولها » كما قال في صفة فرش الجنة # بطائنها من استبرق »* أي فما ظنك بالظهائر . 
وقيل : بل عرضها كطولها . وفي الحديث : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه 
أعلى الجنة » وأوسط الجنة . ومنه تفجر أنهار الجنة » وسقفها عرش الرحمن » وفي مسند 
الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي كله : إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات 


١م‎ 


سْوْرة [لعجران 


والأرض فأين النار؟ فقال النبى يكللهِ : « سبحان الله ,» فأين الليل إذا جاء النهار» ؟ 


«الْدنَ تهون اق لسرا والقراء وَالْكَظمينَ اعبط وَآلْعَافِينَ عن لاس آنه يحب 
انين » 


ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال : # الذين ينفقون في السراء والضراء * أي في الشدة 
والرخاء » والمنشط والمكره . والصحة والمرض . وفي جميع الأحوال , كما قال «و الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية 4 والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله » 
والإنفاق في مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر . 
# والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس * أي إذا قاربهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم 
يعملوه ‏ وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم . وفي الحديث « من كف غضبه كف الله عنه 
عذابه » ومن خزن لسانه ستر الله عورته » ومن اعتذر إلى الله قبل عذره » وهذا حديث 
غريب ٠‏ وفي إسناده نظر. وفي الحديث ١‏ ليس الشديد بالصّرّعة » ولكن الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب » وفي الحديث « ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من صدقة .» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ومن تواضع لله رفعه الله » . 

كح ما اسه 0 - ع2 مم « مودلا ه 00 سه في 


2 #2 والْذِينَ إذَا َعلوأ فحمَة أو طلموا انفسهم دك و ألله. فامحطدروأ دن يغقر 


2ع م 


الذنود 


ل سرس بر شا ل ع ص عر لسر ب سر ل مور م 


ب إِلَّا الله ولر يصروا عن مافعلوأً وهم يعلمود © 


أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . عن أبي هريرة قلنا : يا رسول الله » إذا 
رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة . وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا » وشممنا النساء 
والأولادء فقال : « لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي 
لصافحتكم الملائكة بأكفهم » ولزارتكم في بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
كي يغفر لهم ... ») وفي الحديث « عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار » فكثروا منهما » 
فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب . وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء » فهم يحسبون أنهم مهتدون» . #8 ومن يغفر الذنوب إلا 
الله 4 أي لا يغفرها أحد إلا الله . وقد أتي النبي بأسير فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا 
أتوب إلى محمد فقال النبي كك : «عرف الحق لأهله » . ©« ولم يصروا على ما 
فعلوا .. * أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب . ولم يستمروا على المعصية 


١6 


ويصروا عليها غير مقلين عنها . ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه . وفي الحديث « ما أصر 
من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » 


ده لس صصمةت « مم مو كوم رس ع ل عم قورع 


29) « أولكبك برَاؤْهم مغفرة من ريم وجنلت تجرى من ححا الأنبثر حَطدينَ فيا ون أب 
العثملين 4 


أي جزاؤ هم على هذه الصفات #8 مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار #4 أي 
من أنواع المشروبات . 8 خالدين فيها © أي ماكثين فيها . « ونعم أجر العاملين © يمدح 
تعالى الجنة . 


لس اماد ل مس بيرم 79 ووس لجس رص سر ص شتير م - 


40 و سي كيف كان ءاه علقبة المكذبين * 


يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون « قد خلت من 
قبلكم سنن » أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء . 
ثم كانت العاقبة لهمء والدائرة على الكافرين . ولهذا قال : # فسيروا في 
الأرض . . » . 


2 رمو س زوسويرج اس 


2 هنذا با للناء س وهدى وموعظة للْمسّقِينَ 4 


« هذا بيان للناس *» يعني القران فيه بيان الأمور على جليتها . وكيف كان الأمم الأقدمون 
لعداتيع لو زطدي رموه 4 يعني القران فيه خبر ما قبلكم . وهدى قلوبكم ٠‏ وموعظة 


١ 25‏ ولا تنو ولا زوأ ونم الأعلونَ إن إن كنم مؤْمنِينَ * 
تحزنوا . . © أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون . 
سج سان للج عاج و3 صما اح سس سح زر سو وم وعم مومه سوسم م 2 


2 ف إن يمس فرح فد ل وتلك الأيام نداوشا بين لاس وليعل أله الْدينَ 


رو و مج 


اموأ ويد متك شهدا وله َايحبٌ آلظللمينَ 4 


1١6 


سور [لعجران 


« إن يمسسنسكم قرح . . » أي إن كنتم قد أصابتكم جراح » وقتل منكم طائفة فقد أصاب 
أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح . 8 وتلك الأيام نداولها بين الناس * أي نديل 
عليكم الأعداء تارة » وإن كانت لكم العاقبة , لما لنا في ذلك من الحكمة . ولهذا قال 
تعالى : ظ وليعلم الله الذين امنوا # قال ابن عباس في مثل هذا : لنرى من يصبر على 
مناجزة الأعداء . « ويتخذ منكم شهداء * يعني يقتلون في سبيله » ويبذلون مهجهم في 
مرضاته . 


(© « وليمحص الله الْذينَ >امنوأوَيمْحقَ الكفريت » 
©« وليمحص الله الذين امنوا # أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب ءوإلا رفع 
لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به . « ويمحق الكافرين # أي فإنهم إذا ظفروا بغوا 
وبطرواء فيكون ذلك سيب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم : 

9« أم حسبتم أن دلوأ الح ولَما يعَلَ 
أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد » كما قال تعالى : «# أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. . # 
قبلهم فليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن الكاذبين # أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى 
تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء . 


ودة دا رارج مو م 10 اس سير ع م ددم 
- 


له الدين جَْهَدوأ منكر وبعم َلصَبرِينَ *# 


أ له لد ودة« ه 00000 ص ع سود ولا ءءء« ركورمر بر 1 قو م 4 4 
5 « ولقد كنتم تمنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظروت *# 

أي قد كتتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتحترقون عليه وتودون 
مناجزتهم ومصابرتهم » فها قد حصل الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم » فقاتلوا وصابروا . 
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ككل قال : ولا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ولهذا قال 
تعالى فقد رأيتموه »# يعني الموت 34 شاهدتموه وقت حد الأسنة » واشتباك الرماح 2 
وصفوف الرجال للقتال 5 والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل 3 وهو مشاهدة ما ليبس 
بمحسوس كالمحسوس » كما تتخيل الشاة صداقة الكبش » وعداوة الذئب . 


دل 


سْوْرَة اران 


في « وما عمد ادن دحك من قَبَله 0 قن م مات أو قبل انفلم عق أ اع عقي ومن 


ا اه ل ل ال ا 02000 ع م هو 


بشقلب عل عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزى اله سكين » 

لما انهزم ما انهزم من المسلمين يوم أحد . وقتل من قتل منهم نادى الشيطان : ألا إن 
محمدا قد قتل » ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم + كنك ميد« جوانما كان كد 
ضرب رسول الله يَكِْهْ فشجه في رأسه . فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس . واعتقدوا أن 
رسول الله يك قد قتل » وجوزوا عليه ذلك . كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم 
السلام فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال . ففي ذلك أنزل الله تعالى # وما محمد إلا 
ترك ل لت من جل ارس »اي له" سر يهم تي الرإصالة ا رفي وا القال ليه 
لط اي ري ل يرن ل لكر رد 


دينه 2 واتبعوا ل 5 17 


7 م ص ص صو ع 2 م وراييظ 22 وح سم سم هم ثم 0 5 
١‏ واد لكين انا تآ اين لل كتنبا مؤجلا ومن يرد ثواب آلدنيا نؤّتهء منها ومن د 
عرس اس وروم اس ارو 0 ذهو 
واب الآحرة نوْتهء منها وَسَنَجْزَى الشكويت »4 
أي لا يموت أحد إلا بقدر الله . وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له . ولهذا قال : 
كتاباً مؤجلاً »# كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب # وهذه 
الآية فيها تشجيع للجبناء 34 وترغيب لهم في القتال » فإن الإقدام والإحجام لا يلنفص من 
العمر ولا يزيد فيه . # ومن يرد ثواب الدنيا . . * أي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها 
ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة من نصيب . ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه 
ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم : 
مررسآاه س8 ع ص م ساسم سام 8و ص سرص ‏ وو مص لما ظير . سس سا لور ى ساس 
9 « وكين من ني فلمل معه معهر ريون كثير قا ووأ لمآ أصَابم فى سبي لاله وما ضَعْفُوأ وما 


00 ا مع 


أستكانوأ وألله يحب لصب رين # 


ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد : # وكأين من نبي قاتل 


ا 


سورة [لجعران 


معه ربيون كثير © ربيون : جموع كثيرة أو علماء كثرء أو علماء صبر » أي أبرار أتقياء , 
فما ارتدوا عن نصرتهم . ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا 


به . 
200 د« د83« تبغ ل و5 وده وو صم م ع لصم 0 ع سا رمس جح ل لإ سا ير ص سما 
09 © وماكان قوظم ِلَذ ان قالواً ربنا أغفرلنا ذنوبنا و إسرافنافق امرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على 
القوم الكفرين » 


# وما كان قولهم إلا أن . . » أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك . أي لم يكن له دأب وعادة 
إلا ذلك . 


له 04 وس سانر ع لس لم و رة م روو ,حير -. أ 
59 9# فعاتلهم ألله واب الدنيا وحسن ثُوابٍ ا لآخحرة والله يحب المحسنينب » 
فاتاهم الله ثواب الدنيا 4 أي النصر والظفر والعاقبة « وحسن ثواب الآخرة 4 أي جمع 
لهم ذلك مع هذا . 
ا ََ 2 2 ل وم لل ا للع ا عاص طوس ار مس سم برو سم 7 
2 9 يتايها الذين ءامنوا إن تطيعوا الذين كفروأ يردوك علج اعقيكر فتنقلوا خسرين »© 
يحذر الله عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين . فإن طاعتهم تورث الردى في 
الدنيا والآخرة , ولهذا قال : © إن تطيعوا الذين كفروا 0-6 *# 5 
ا 
- وس دسو ره له ص وار 3 - 
« بل الله موللكر وهوخير النلصرين »# 


0 


ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى : # بل الله 


مولاكم . . > . 


كو م ماهم 


5 هك 0 ور 2 مردة مره آءوس و . 
9 سنأقٍ فى قلوب الذين كفروأ ألرعب يما أشرحككما ‏ 
د جوم سود 


وينّس مثوى الظللمين * 

ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم . والذلة لهم بسبب كفرهم 
وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال . فقال : # سنلقي في 
قلوب الذين . . * وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كَكيةِ قال : 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ء وجعلت 


1١ 


ويدم - 


سور هران 


لي الأرض دا وطهورا: وأحلت لي الغنائم 3 وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » . 
© « وَلمَد ا 0-0 إذتحسوتهم بإذندء حو إِذا َم رُم فى الأ صم من 
بعدمَا أ عمو منم من يريد لديا ومن مُن اك م م لدم سر 
لذ نع وك َل عل الؤييين » 
© ولقد صدقكم الله وعده »# أي أول النهار . « إذ تحسونهم # أي تقتلونهم 8 © بإذنه # 
أي بتسليطه إياكم عليهم . # حتى إذا فشلتم # الفشل: الجبن . « وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم # كما وقع للرماة . # من بعد ما أراكم ما تحبون » وهو الظفر بهم . © منكم 
يه 0 ا الاي 0 1 
عنكم » أي غفر لكم ذلك 0 0 وأ 3 لكثرة عدد القن ادف > وقلة 
عدد المسلمين وعددهم. أو «إعفا عنكم » لم يستاصلكم . 


ل عع لظ رتم ماص سروم ولا 


طي0 ج *# ِذ تصَعدونَ ل وَارْسولُ يدع وك ف ركز تبك نا بع لَكيلا روا 


صرح امم عير سم بيرم ئّ ل 2 
تعملون 8# 


عل ماقائَك 0 واللّه خبير يما 


© إذ تصعدون ولا تلوون على أحد »# أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل 
هاربين من أعدائكم . © ولا تلوون على أحد » أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش 
والخوف والرعب . 8 والرسول يدعوكم في أخراكم » أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء . وإلى الرجعة والعودة والكرة . « فأثابكم غمَاً 
بغم 4 أي فجزاكم غماً على غم . الغم الأول بسبب الهزيمة » والغم الثاني حين قيل : 
قتل محمد كه » كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة . # لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم # أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم . ظط ولا ما أصابكم » من الجراح 
والقتل . 

5 


0ه أل __-_. ٍ-. د آعم أ 2 8 بي 2 د يض 0 20 طَايمَة كد س2 :2 
وج صسومى واس ام ذه أوء رجز 


رن ماخ كن بتي . 0000 الأ ين 000 


ف 
و لله 
الور 


535 


عؤنة [لجن 


ف 


رم د غم اج م زور ريز 2ك “راوز مه سس م صم 000 م 2 در شر« . 
يحفون ف انفسهم مالايبدون لك يقولون لوكان لنا من لاعى شين ما قتلنا هنهنا قل لوكتتم في 
وع عء سملم 


بيوتكر لبرز 


:حو ا امون وزر ووه ال طرف .اموق ل عور 08د املع لو وااو ا ا 
كر لان كب عَم لفل إل مصَاحعهم ملمبملٍ الله ما فى صدورف وَلِيمَحص ماني 

وو وك تفز 0 و 
قاويك والله علم بذات الصدور #4 
يقول تعالى ممتناً على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة » وهو النعاس الذي 
غشيهم » وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم . والنعاس في مثل تلك الحال 
دليل على الأمان . كما قال سبحانه : 8 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه # وعن ابن مسعود : 
النعاس في القتال من الله » وفي الصلاة من الشيطان . وعن أبي طلحة قال : كنت فيمن 
تغشاه النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفي من يدي مراراً » يسقط واخذه . ا يغشى 
طائفة منكم 4 يعني أهل الإيمان واليقين . والثبات والتوكل الصادق . وهم الجازمون بأن 
الله عز وجل سينصر رسوله .وينجز له مأموله . ولهذا قال : 8 وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم 4 يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف . ط يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية * . فهؤلاء المشركون اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها 
الفيصلة » وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 
الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . ط يقولون * في تلك الحال . © هل لنا 
من الأمر من شيء * قال تعالى ‏ قل إن الأمر كله لله ... # ثم فسر ما أخفوه في 
أنفسهم بقوله : 8 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا # أي يسرون هذه المقالة 
عن رسول الله يليه . « قل لو كنتم في . . 4 أي هذا قدر قدره الله عز وجل » وحكم حتم 
لا محيد عنه . ولا مناص منه . 8 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم » 
أي يختبركم بما جرى عليكم » ليميز الخبيث من الطيب » ويظهر أمر المؤمن من المنافق 
للناس في الأقوال والأفعال  .‏ والله عليم بذات الصدور » أي بما يختلج في الصدر من 
السرائر والضمائر . 

< إن ادن ينيعي الم تمن ها ليق لطن يض ما حبرا وقد نا كه 


ل مير 4 سم ور 


00 8 3 
َنم بنط ُو لم » 


« ببعض ما كسبوا * أي ببعض ذنوبهم السالفة » كما قال بعض السلف : إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها . وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها . ا ولقد عفا الله عنهم # أي 


حول 


سؤر لجان 


ويتجاوز عنهم . 
5 سرععء 7 2ه م عاط ل عدو م دبعم دس + بي مملء, ٠غمء‏ اورمد ر.ى وي 
يتاببا الذي عامنوأ لا تكونوا كاين كفروأ وقالوأ لونم إذَا صَربوأ فى الأرض أ وكانوأ عُرّى 


عل قاو يط عاط وه عم فقاو معام الات عد دولاع ,وق “د يواوع. ٠.‏ ساو ع مراووار 
لوكانوا عندنا ماماتوأ وما قتلوأ لبجعل ألله ذلك حسرة فى قلوبيم والله يمي ويميت وآلله بما 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم 
فقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم» أي عن إخوانهم . 
فإذا ضربوا في الأرض4 أي سافروا للتجارة ونحوها. «أو كانوا غزى» أي كانوا فى الغزو 
ف لو كانوا عندنا 4 أي في البلد . 8 ما ماتوا وما قتلوا 4 أي ما ماتوا في السفر . وما قتلوا 
في الغزو. # ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم 
ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم . 8 والله يحبي ويميت *» أي بيده الخلق . وإليه 
يرجع الأمر. ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره . ولا يزاد في عمر أحد. 
ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره . # والله بما تعملون بصير * أي علمه وبصره نافذ 
في جميع خلقه . لا يخفى عليه من أمورهم شيء . 


6 م “7 ٍ- 0 ري ممودكٌ ل عرامج لوداير سم 
9) 3 ون فلم فى سييل اله مم لمغفرة من لَه رمه حورم مون » 
تضمن هذا أن القتل في سبيل الله » والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه 
ورضوانه » وذلك خير من البقاء في الدنيا , وجمع حطامها الفاني 1 
08 0106 مال طرومير - 
2 لآ ولين متم أو قتلتم لإلى أله تحشرون » 
ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل فيجزيه به بعمله 
إن خيرا فخير.ء وإن شرا فشر فقال : « ولئن متم أو قتلتم .. » . 


د 4 


00 ع 7 لل سار ل لس را عه رك ع سس ود سصصاةٌ .و ١و‏ و م اعت 2 ال 
:2 :. 0 أبنه ا وا انق قالة 3 اد 1 ٠.‏ 
و # يمار ةين ه لنت لهم ولوكنت فظظا له غليظط لقلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 


مو و ميري لد ه دمو م ملامرةءو رد لس ساس 


2 5 روغث ل د 2 دم 
واستغفر لهم وشاورم قال فإذا عزمت فتو كل على الله ل يحب المت وكين 4 


ا١كك‎ 


سور عجان 


بقول تقال متخاظا رسولة مكنا عليه وعلن العو مين ف يا الاق ود تلد هل 0ه مين 
مرف الارككق الرجرو» :وأللات الوى انفلك و فنما رحدة من ال لنت للم 4 أي ابأ شيء 
جعلك الله لهم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم . أو فبرحمة من الله لنت لهم . و« ما » 
صلة . والعرب تصل بالمعرفة كقوله : ا فبما نقضهم ميثاقهم * وبالنكرة كقوله «9 عما 
قليل» وهكذا هنا قال ا فبما رحمة .. »* أي برحمة من الله . قال الحسن البصري : 
هذا خلق محمد ليد بعثه الله به . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنثم حريص عليكم بالمؤمنين ين رؤ وف رحيم * 8 ولوكنت فظأ ٠‏ 
الفظ الغليظ . والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك © غليظ القلب »* أي لو كنت 
سبىء الكلام قاسي القلب لانفضوا عنك وتركوك . ولكن الله جمعهم عليك , ألان جانبك 
لهم تألفاً لقلوبهم . قال عبدالله بن عمرو إني أرى صفة رسول الله يلو في الكتب المتقدمة 
أنه ليس بفظ . ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق . ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن 
يعفو ويصفح . وفي الحديث ( إن الله ري بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض » 
حديث غريب. ولهذا قال تعالى : «إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر#ولذلك 
كان رسول الله يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث لما لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما 
يفعلونه » كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير » وشاورهم ا أين يكون المنزل 
حتى أشار المندر ين عمرو بالتقدم أمام القوم ' وشاورهم في أحد في أن يعقد في 
المدينة » أو يخرج إلى العدوء وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار 
المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان : سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة فترك ذلك . 
وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين فقال له الصديق : إنا لم نجىء 
لقتال أحد » وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال » وقال في قصة الإفك : « أشيروا علي 
معشر المسلمين في قوم أنبوا أهلي ورموهم . وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء » 
وهل كانت الاستشارة واجبة عليه أم هي من باب الندب » تطييباً لقلوبهم ؟ قولان وقد قال 
النبي لأبي بكر وعمر : « لو اجتمعتماء.في مشورة ما خالفتكما » وفي الحديث : « المستشار 
مؤتمن » # فإذا عزمت فتوكل على الله # أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل 
على الله . 
قر 
ين لخت اكول كر وإ قله ااانالى 1 در 1 


أله فليتوكل آلْمَؤْمنونَ »# 


1١ا/‎ 


سوره العجران 


هذه الآية كقوله تعالى : # وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم # . 
موللاو م 0 رج وماج ا مءه م عاص ع امارح 


2 ف وماد ل أن يمل ومن يلل أت إمَا عل اليكمة م توفن كل نفس ما كسبت وهم 


فل وما كان لنبي أن يغل # ما ينبغي لنبي أن يخون . نزلت في قطيفة حرا. فقدت يوم 
بدر. فقال بعض الناس : لعل رسول الله أخذها . فأكثروا فى ذلك فنزلت . وهذا تنزيه 
له يت من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة / وغير ذلك . أو الغلول أن 
يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً . أو بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغ أمنه . « ثم 
توفى كل نفس .. #* . وهذا تهديد شديد . ووعيد أكيد . وقد استعمل كل رجلا من 
الأزد يقال له ابن اللتبية على الضدقة فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي . فقام رسول 
الله يك عل المنبر. فقال : « وما بال العامل نبعثه على عمل فيقول : هذا لكم وهذا 
أهدى لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد 
بيده . لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء يوم القيامة على رقبته . إن كان بعيراً له رغاء . 
أو بقرة لها خوار. أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال : « اللهم 
هل بلغت ») ثلاثا . 
0 عل بد جمز د ايت 0 
2 # أهن أت تبع رضوان أله كن بآ سخط 1 من الله وماوثه جهم ونس الْمصير # 

أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه » وأجير من 
وبيل عقابه . ومن استحق غضب الله وألزم به . فلا محيد له عنه » ومأواه يوم القيامة 
جهنم ويئس المصير . 


و عدا م دا عات 6# ص عرس مر 


55 9 هه درجت 00 والله بصير يا يعملون » 
يعني أهل الخير وأهل الشر درجات فهم متفاوتون في منازلهم . درجاتهم في الجنة , 
ودركاتهم في النار 8 كقوله تعالى : # ولكل درجات مما عملوا # ولهذا قال سبحانه 
# والله بصير بما يعملون » أي وسيوفيهم إياها . ولا يظلمهم خيرا . ولا يزيدهم شرا ء 
بل يجازي كل عامل بعمله , 


ع سات ل سر ام وى سسا سم س_س ع سر سيعرير بر 


(09 9# لقد من أله عل اَلْمؤْمنينَ إِذ بعث فييم رولا من أنفسهم يتلأ ليم إبثتهء وير كيم و بعلمهم 


يمل 


نكيب وَالخَكَهو إن كانوأ من قبل لني صَلَالٍ مبينٍ # 

# من أنفسهم # أي من جنسهم ليتمكنوا من نيخاطينة وسو اله ومخاسةه والاساع 4ه 

كما قال تعالى : ا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 4 أي من 

جنسكم . 8 يتلو عليهم اياته # يعني القران . « ويزكيهم »* أي يأمرهم بالمعروف , 

وينهاهم عن المنكر . لتزكوا نفوسهم . وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به 

في حال شركهم . وجاهليتهم . #8 ويعلمهم الكتاب والحكمة * يعني القران والسنة . 
«أ وَلَمَاأَصلبكم مصيبة سيم ميا قم أل ذا 1 ناه لكل 


-ه وو 


تىْءِ قدير # 

أستم ملا يني بو شر فإنهم قتلوا 0000 وأسروا سبعين 
|. # قلتم أنى هذا » أي من أين جرى علينا هذا ؟ # قل هو من عند أنفسكم »* أي 

0 حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك 


الرماة . © إن الله على كل شيء قدير * أي يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد ء لا معقب 

لحكمه . 
#5 وما أصبَك يوم آلْسق امعان فبإذْن الله ؛ لعل لْمَؤْمِنِينَ 4 

أي فراركم بين يدي عدوكم 3 وقتلهم لجماعة منكم 3 وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله 

وقدره » وله الحكمة في ذلك . ## وليعلم المؤمنين # أي الذين صبروا وثبتوا ولم 
يتزلزلوا . 

0 وسح عا سر ل كر ان سوم رج 

© « ويل تاقوا وَقيلَ لم تك تيان سيبل لق اقراكالزتيالا تدع 

0000 عر ء. هه 0 صسى ساظ خسار مل 

م لكر يوميذ أَقْربُ يم لمان رين بأفرههم ملسن فى لوي بهم وآ أعل يا 


بَكممونَ »4 


يعني بذلك أصحاب عبدالله بن أبي ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق . 


احصل 


و امه سه 


سوْرة [لعجران 


فاتبعهم رجال من المؤمنين .» يحرضونهم على الاتيان والقتال والمساعدة . ولهذا قال : 
«# أو ادفعوا # يعني كثروا سواد المسلمين . أو ادفعوا بالدعاء » أو رابطوا . فتعللوا 
قائلين : ظ لو نعلم قتلاً لاتبعناكم 4 أي لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجثناكم » ولكن لا 
تلقون قتالا . « هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان » استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال . فيكون في حال أقرب إلى الكفر . وفي حال أقرب إلى الإيمان . ثم 
قال تعالى : 8 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم * يعني أنهم يقولون القول . ولا 
يعتقدون صحته .. ومنه قولهم : « لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 4 فإنهم يتحققون أن جنداً من 
المشركين قد جاؤ وامن بلادبعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم 
يوم بدر. وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة . ولهذا قال تعالى : 
« والله أعلم بما يكتمون *» . 


م 


ابراصس سا برعره ومو د 


42 « ألينَ الوأ الإخوديم وقعدوا لو اطاعونا ماقتلوأ كل دروأ عن أنفسكر ألْموتَ إن كنت 
صَدِيِنَ 4 
أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قثلوا مع من قتل . قال تعالى : 
# قل فادرءوا عن أنفسكم . . * أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت » 
فينبغي أنكم لا تموتون » والموت لا بد ات إليكم . ولو كنتم في بروج مشيدة . فادفعوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد : نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأصحابه . 

مخ عه زرك وق طافاء وا اده اوص درام د ومين دحوت ال وور جر 

9 8 ولا تحسين الْذين قتلوا فى سبيل ألله أموانا بل احياءعند ريم يرزقون »4 
يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدارء فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار 
القرار . روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكةٍ : « ولما أصيب 
إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة » وتأكل من 
ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم . وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في 
الجهات رولا يكلو عن الحرنت قال اش عر وسل + أذ أبلنينم شنكم .+ فانرل”الله.هناه 
الآيات : # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله .. »* . 


١06 


و2 


سور ران 


00 4ع لءة 
ع فرحين ها لهم لله من فَضْلهء و بستَبشر ون بلِينَ آ لْحَقُوأ ويم من خَلفهم الا خوف 


ا ا ال ل ا ارا 7 


عليم ولا هم ييحزنون « 

أي وهم فرحوزبما هم فيه من النعمة والغبطة . ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم 
في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم . وأنهم لا يخافون مما أمامهم . ولا يحزنون على ما 
تركوه وراءهم . نسأل الله الجنة . 


ع م ل ار د 24م ,وئ20.م 


و © » ميرول بنعمة من الله وعضلٍ وأنَ الهلا يضيع أ الْمؤْمِنينَ 4« 
قا 86 لما عاينوا من وفاء الموعود . وجزيل الثواب . قال عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم : هذه الآية جمعتت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم . 


م كشو سمس ود ٠‏ دم 2 عه 6د 


َ 
: هذا كان يوم حمراء الأسد . وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا 
راجعين إلى بلادهم . فلما استمروا في سيرهم ندموا لم لا تمموا على أهل المدينة , 
وجعلوها الفيصلة . فلما بلغ رسول الله ييية ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم 
ليرعبهم ٠‏ ويريهم أن بهم قوة وعدا ولم يأذن لأحد سوى من حضر الواقعة يوم أحد 
سوى جابر بن عبدالله رضي الله عنه فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والأئخان 
طاعة لله عز وجل ولرسوله يي . وقيل : لما رجع المشركون عن أحد قالوا : لا.محمدا 
قتلتم . ولا الكواعب أردفتم » بئسما صنعتم » ارجعوا فسمع رسول الله يية بذلك فندب 
المسلمين فانتدبوا. حتى . بلغوا حمراء الأسد . 


' 5 2 2 م ضح اللر ةس شرج كرس سوا سس ظترس ل كر مسر ى سرس مير سا هده 
© « الذين ا ألنّاس إن ألناس قد جمعوالكر فأخشوهم فزاده إيمانا وقالوا حسبنا ألله ونيم 
ودرا بر ْ 
الوكيل » 
أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا بذلك . بل توكلوا 


على الله واستعاذوا به . # وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل # عَن ابن عباس قالها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقى في النار . وقالها محمد حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 


١/١ 


لكم فاخشوهم .. قضى النبي كل بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي الله 
ونعم الوكيل . فقال النبي كَكةِ : « ردوا علي الرجل » فقال : « ما قلت »؟ قال : قلت : 
حسبي الله ونعم الوكيل » فقال النبي كَكلةِ : « إن الله يلوم على العجز. ولكن عليك 
بالكيس . فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل» . 


5 ج فَانقلبوا بنعمة نأف فطل يسيم سو يصوأ آله ذو فَضْلٍ عَظيرٍ » 
أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم . ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى 
بلدهم # بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء #» مما أضر لهم عدوهم . # واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم * النعمة اك لسرا والنقال عير مريت في الا 


9 ؤ إْمَا ذلك التيطن يحَوفُ 27 فلا تحافوهم وسحَافون نكم ٠‏ مؤْمنِينَ 4 
أي يخوفكم أولياءه » ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة # فلا تخافوهم .. * إذا سول 
لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي . فإني كافيكم وناصركم عليهم . كما قال 
سبحانه : # أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه # وكما قال # فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 وقال « أولئك حزب الشيطان إلا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون » . 


و دع وم لاعرة ود رودم رلله لاك 


2 + َلايحرنكَ ان عون فى آلْكُفْر ر إنهملن إيضروأ اعم يريد آله أ لا يجعل لهم حظا 


رسع عر ها م 


فى الآرة ة وَكُم عَذَابُ عظم 4 

يقول الله تعالى لنبيه كَلِ : # ولا يحزنك الذين . . » وذلك من شدة حرصه على الناس 
كان يحرنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق » فقال تعالى م ولا يحزنك ذلك . 
« إنهم لن يضروا الله شيئاً . ... » أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل 
لهم نصيباً في الآخرة « ولهم عذاب عظيم » . 


25 ف إن الْدينَ اشكروأ الكفر لمان أن يضرو اهيا وَكم عَذَابُ ألم » 


ثم قال ”تعالى محرا عن ذلك إخباراً مقررا :< [ن“الذين نتروا الكفر بالإنمان © أئ 


١ا/؟‎ 


سورد [(عممان 


استبدلوا هذا بهذا « لن يضروا الله شيئاً 4 أي ولكن يضرون أنفسهم . # ولهم عذاب 
أليم 4 . 
له دم رو عي مور س4 


نكال ينغتو قال قغ أشي ما علي 


مهين. # 

هذه الآية كقوله # أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون 4 وكقوله ‏ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون *# 
وكقوله # ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون © . 


21 


م 1 ول دافا 7 8 وم وعذات 


رم املاط - 00700 وس اس اه ا 


9 « مَاكانَ الله لِمَدَرَ الْمؤْمنينَ عل م1أ: وحن جد ليث . بالق وَمَاكانَ أله 


وي ص يري مم 0 رس ضح مه 00 00 


ليطلعكر على عيب وَلكنَ لله يجْتَى من مُسُلوء من بده قا كس ا 


م عه 


تقو فلك أجَرْعَظم » 

أي لا بد أن يعقد شيئاً من المحنة يظهر فيه وليه » ويفضح به عدوه . يعرف به المؤمن 
الصابر » والمنافق الفاجر . يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين . فظهر به 
إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله يَلِةِ وهتك به ستار المنافقين . 
فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد . وخيانتهم لله ورسوله يلِةِ . © حتى يميز الخبيث من 
الطيب » قال مجاهد : ميز بينهم يوم أحد . . والمراد حتى يخرج المؤمن من الكافر . 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب #» أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز 
لكم. المؤمن من المنافق . » لولاا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك « ولكن الله 
يجتبي من رسله من يشاء 4 كقوله تعالى ط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * 8 فامنوا بالله ورسله »# أي 
أطيعوا الله ورسوله . واتبعوه فيما شرع لكم . 8 وإن تؤمنوا وتتقوافلكم أجر عظيم * . 


سج ما عات واج لماصو مير م وس ص و كر 3 7 اضر بد جوع 2 سارف _-. 


©:) « وَلَايبنَ الذي يحَلون ما اتلهم لين لهو حرام دل هواعي رهم ديعاو 
ما يلوأ يهء يوم ليب 2 وَللَه مِيراثٌ الس نوات وَآلأرْض وَآسَ عا سملون 4 * 
أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه » بل هو مضرة عليه في دينه ‏ وربما كان في 


١ا/؟‎ 


سْوْره [إاعمان 


ا ال0000 


دنياه . ثم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال # سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة * . 
ا فده ا يك و ان 
يقول : أنا مالك أنا كنرك » ثم تلا هذه الآية . وفي العو م رحم يأتي ذا 
رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا خرج له من جهنم شجاع يتلحظ 
حتى يطوقه » . وقوله تعالى : # ولله ميراث السموات والأرض »*# أي فأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا من أموالكم 
ما ينفعكم يوم معادك,. 8 والله بما تعملون خبير »* أي بنياتكم وضمائركم . 
دعس م مر مرمروم ور ام م اه لس صا ور سه هه وى سس سر بر 0 
(2 #الْقَدْ تمع آله فول الذير. لوا إن أل فر ون أي ستكتب ما الوأ وقتلهم الأنبيآء 


9 لز اس ل سير برا ابر برو ب صاصم سل 


بغير حق ونقول ذوقوا داب الحر يق 0 

عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
اضعافاً كثيرة > قالت اليهود : يا محمد ء أفْثَفَرَ ربك . فسأل عباده القرض ؟ فانزل الله 
ط لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء * وقوله : «ستكتب ما قالوا # 
تهديد ووعيد . ولهذا قرنه تعالى بقوله : #8 وقتلهم الأنبياء بغير حق # أي هذا قولهم في 
الله » وهذه معاملتهم رسل الله » وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء . ولهذا قال 
تعالى : # ونقول ذوقوا عذاب الحريق *» . 


2 


0 ذلك بمَا كَدَمتَ يدبك وَأنَ اله ليس بظللام العبيد * 


0 00 
# ذلك بما قدمت .. »* أي يقال لهم ذلك ريع ا وتحقيرا ل 


قد 
وساآة لم واس ررر, د بير عم عو ملا 


ج ألَّذينَ كَالُوأ إنَ لَه هد ينآ ألا ُؤْمِنَ سول حو باينا ران تأ كله الثار قل َدَ جاء كر 


ورور هس 2251 م فلمك ورم بيرم 


رَسَلُ من قبل بِآلْبَيِئت وبالْدى فلم لم كََلتموهم إن كنتم صَلدقِينَ 4« 

© الذين قالوا إن الله عهد إلينا . . . »* يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد 
في كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته 

فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها : ©« قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات » أي 

بالحجج والبراهين # وبالذي قلتم » أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة . # فلم قتلتموهم » 

أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم ؟ # إن كنتم صادقين »* أي 


>7: 


سر ل عه ل اعت قرع واس صمح م سه ا020000 على 4ل دح أي بو وو 
0 ؟ فإن كذبوك فقد كزب رسل من قبلك جاءو بالبيندت والزبرٍ والكتلب المنير 0 
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كَلِِ : « فإن كذبوك فقد كذب رسل . .» أي لا يوهنك تكذيب 
هؤلاء لك 2 فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاؤ وا به من البينات » 
وهى الحجج والبراهين القاطعة ٠‏ والزبر # وهى الكتب المتلقاة من السماء 3 كالصحف 
المنزلة على المرسلين . # والكتاب المنير *# أي الواضح الجلي . 


م وم المج ولا عر سم صود ووالمر اير ,ري ما سم 


اطرش ص لس ممه 2 سجس لهس ر. 0 
ٍِ كل نفس ذايقة ألموت وإنماتوفون اجورحكم يوم القيلمة من زحزح عن ألنار 


5-4 


وى انه و بعماة. 2 عع ابد اعدس وار حوفت قد نود ع 12 وم ال از 
وأدخل الحنة فقدفاز وما احيؤة ألدنيا إلا متلع الغرور # 

يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت . كقوله تعالى : 
« كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام # فهو تعالى وحده الحي 
الذي لا يموت . والجن والإنس يموتون . وكذلك الملائكة » وحملة العرش ٠‏ وينفرد 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء » فيكون آخراً كما كان أولاً . وهذه الآية فيها تعزية 
لجميع الناس . فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت . فإذا انقضت المدة , 
وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها » من صلب ادم » وانتهت البرية أقام الله القيامة , 
وجازى الخلائق بأعمالها : جليلها وحقيرها . كثيرها وقليلها » كبيرها وصغيرها . فلا يظلم 
أحداً مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى : 8 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة # عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : لما توفي النبي كه وجاءت التعزية جاءهم ات يسمعون 
حسه . ولا يرون شخصه فقال : السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته # كل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة # إن في الله عزاء عن كل مصيبة . 
وخلفا من كل هالك . ودركا من كل فائت . فبالله فثقوا . وإياه فارجوا » فإن المصاب من 
حرم الثواب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن 
علي بن أبي طالب قال : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام . وقوله: # فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» أي من جنب النارء ونجا منها .» وأدخل الجنة 
فقد فاز كل الفوز . وفي الحديث « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . اقرؤ وا 
إن شئتم # فمن زحزح عن النار. . * . وقوله تعالى : # وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» تصغير لشأن. الدنيا » وتحقير لأمرها. وأنها دنيئة فانية » قليلة زائلة » كما قال 


١ 


سْوَرَة عجان 


تعالى # بل تق َو تروك الحياة الدنيا : والآخرة خير وأبقى # وفي الحديث : « والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع إليه » . قال 
قتادة : هي متاع متروكة » أوشكت والله الذي لا إِله إلا هو أن تضمحل عن أهلها . 
فخلوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم . ولا فوة إلا بالله . 
و لالدو مرج .2 0 
5 * * تون ى أموالك وأنفسكا ولتسمعن من ألْذينَ أونُوأ ألْكبَبَ من قبلكر ومن 


2000 


ركو كيرا وإن 7 

تعر ا ا ايو امد باك ب 
أو نفسه أو ولده أو أهله . ويبتلى المؤمن على قدر دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد في 
البلاء « ولتسمعن من الذين . . # يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المايينة قبل وقد 
تيليا لهم عما ينالهم م, طالات 0 الكتاب والمشركين وآضرا لهم ع 
وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما ره الله » ويصبرون على الأذى . 
وكان رسول الله كك يتأول في العفو ما أمره الله به حتى يأذن الله فيهم . 


0 ََر 3 7 اا رد ارا ا ا ل 


0 © وَإِذْ أذ له مي ب ِكقَ الس ووأ الكتنب لتينده 9 لتبيننه, للناس ولا تكتمونةو فنبذوه وراءً 


داف ل اس ل مس سير م 


ظهورم وأغْي شتروا افيه يفل ايكون > 
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد كَلِِ » وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره . فإذا أرسله 
الله تابعوه » فكتموا ذلك . وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون 
الطفيف والتفط الدنيوي السخيف . فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم ١‏ 
وفي هذا تحذير للعلماء ء أن يسلكوا مسلكهم . فيصيبهم ما أصابهم . ويسلك بهم 
مسلكهم . فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع . الدال على العمل 
الصالح . ولا يكتموا منه شيئا . 

5 9 لانحسين اين يفرحون مآ أنوأ ويحبوت أن يحمدوا بعال يِفعَلوأ قا تحسبهم إممارَة من 


خ ارو ءلم 5 + 


العذاف ب ولهم عذاب ألم »4 


١ا/ك‎ 


يسع سو ل ينا | . 
سْورة عجرن 


يعنى بذلك المرائين المتكبرين بما لم يعطوا . وفى الحديث : « من ادعى دعوى كاذبة 
ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة » وفيه « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 
سا عوبر خم 2 000 وس سه 2 0 
00 ولله ملك السمئوات والأرض والله على حكل ثئء قدير # 
أي هو مالك كل شيء » والقادر على كل شيء ٠‏ فلا يعجزه شيء » فهابوه ولا تخالفوه ١‏ 
واحذروا غضبه ونقمته ء» فإنه العظيم الذي لا أعظم منه» القدير الذي لا أقدر منه . 
- و امه سم« 4< ممه س 0 مم ةم صصاصم 6ه 0110 
8055 إن فى خلقٍ السمئوت والارض وأختلدف آلبل والهارلا بلت لأولي الالبببٍ # 
© إن في خلق السموات والأرض »* أي هذه فى ارتفاعها واتساعها » وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتضاعها 3 وما فيهما من الأيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات 3 وثوابت 
وبحار » وجبال وقفار. وأشجار ونبات » وزروع وثمار» وحيوان ومعادن » ومنافع مختلفة 
الألوان والطعوم » والروائح والخواص. 8« واختلاف الليل والنهار #4 أي تعاقبهما 
وتعارضهما الطول والقصر. فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان » ثم يأخذ هذا من 
هذا فيطول الذي كان قصيراً » ويقصر الذي كان طويلا » وكل ذلك تقدير العزيز العليم . 
ولهذا قال تعالى : # لآيات لأولى الألباب * أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء 
بحقيقتها على جلياتها » وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون . الذين قال الله فيهم : 
« وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون *» . 
5 سار > موده ع لعو عر ص ابرير < ادلدمه َو 02 مم 2000-7 م« آء 0 
+ الذين بذ كرون أله قيثما وقعودا وعلن جنو يم ويتفكرون فى خلق السمئوت والأرض رينا 
القت مد بتعلا ميك فَقَاعدَاب انار م 
ثم وصف الله تعالى أولى الألباب فقال : # الذين يذكرون الله .. # كما ثبت في 
الصحيحين عن عمران بن حصين أن رسول الله كلهِ قال : « صل قائما . فإن لم تستطع 
فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنبك » أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم 
وضمائرهم وألسنتهم . « ويتفكرون في خلق السموات والأرض * أي يفهمون ما فيهما 
من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته . قال الشيخ 
أبو سليمان الداراني : إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه 
نعمة 2 ولي فيه عبرة . وعن الحسن البصري : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . © ربنا ما 
خلقت هذا باطلا # أي ما خلقت هذا الخلق عبثا » بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما 


يفن 


سْوْرَة لجان 


عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالتمنى :الى ترهوء عن العبث:وخلق. الباطل فعالوا : 

© سبحانك * أي عن أن تخلق شيئا باطلا . # فقنا عذاب النار * أي يا من خلق الخلق 
بالحق والغدل © "يا من هو منزه عن النقائض ‏ والعيت والعيث + قناءعذاك" التاز بحولك 
وقوتك . وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا . ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم » 

وتجيرنا به من عذابك الأليم . 


جح 6و سومار 


2 # ربا نك من تدخل آلثار ققد أخزيته, وما ِلطَللِمينَ مِنْ أنصَار » 


فقد أخزيته 4 أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع . « وما للظالمين من أنصار »* أي 
يوم القيامة لا مجير لهم منك . ولا محيد لهم عما أردت بهم . 


0 ا 


5 # ربا ْنَا سمغت ماديا ينادى لمان 8 اموأ ريك فعَامنَ ا فأغفر لنا ذنو با وكفرعنا 


سرس مد ص صم واج وم 


سيكاتنا وكوفنا مع الْأبرَار # 
« منادياً ينادي للإيمان 4 أي داعياً يدعو إلى الإيمان » وهو الرسول كَل « أن آمنوا بربكم 
فامنا 4 أي يقول : آمنوا بربكم فآمنا أي فاستجبنا له واتبعناه أي بإيماننا واتباعنا نبيك 
# ربنا فاغفر لنا ذنوبنا # أي استرها # وكفر عنا سيكاتنا * فيما بيننا وبينك #8 وتوفنا مع 
2 قد ١‏ الاي زط ارطع ادق درون الل لك لح در وا بجر 

59 و ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا نحزنا يوم اَلْقيلمَة إنك لا نحلف الميعاد »# 
© على رسلك * قيل : معناه على الإيمان برسلك . وقيل : على ألسنة رسلك . وهذا 
أظهر . # ولا تخزنا يوم القيامة 4 أي على رؤ وس الخلائق . « إنك لا تخلف الميعاد 4 
أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك . وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وفي 
الحديث ١‏ العار والتخزية تبلغ بابن ادم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما 
يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار» . حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله كَل كان يقرأ 
هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل في تهجده» 


وت م على ماك س4 هه 0 رو برع س6 مه 
9 #8 فأ ستجات: هم زجوال لى لا اضيع 0 0 


سعاي مور ا ماسم 


َالدِينَ نهابحرواً و حرجو من ديثرهم وأوذوأ ف سَبِيل وَمَنَلوأ وقتلوأ َأْحكفرن عنهم سيكائيم 


1١7 


سْوْرة [لعخران 
انك اتوي الاك لي تسوت قاقد 1 الريا» 
فاستجاب لهم ربهم * أي فأجابهم ربهم . قالت أم سلمة : يا رسول الله » لا نسمع 
الله ذكر النساء في الهجرة بشيء . فأنزل الله © فاستجاب لهم ربهم ... * ومعنى الآية 
أن المؤمنين من ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب 
ذلك 8 إني لا أضيع ... * بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى . # بعضكم 
من بعض * أي جميعكم في ثوابي سواء . # فالذين هاجروا # أي تركوا دار الشرك . 
وأتوا إلى دار الإيمان » وفارقوا الأحباب والاخوان والخلان والجيران . # وأخرجوا من 
ديارهم * أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم . 
ولهذا قال : # وأوذوا في سبيلي * أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم امنوا بالله وحده 
كما قال تعالى : # وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * 8 وقاتلوا وقتلوا * 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه . 
©« تجري من تحتها الأنهار 4 أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن 
وعسل وخمر وماء غير اسن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر . ط ثواباً من عند الله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم , لأن العظيم لا 
يعطي إلا جزيلاً كثيراً . 8 والله عنده حسن الثواب »4 أي عنده حسن الجزاء لمن عمل 
صالحا . 


سارو سا سساح ار رس سرس سار ه سم 
59 # لاببغرنك تقلب الذين كفروا فى البلند 4 
يقول تعالى : لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور . فعما 
قي الكدراا ‏ وجميع ما هم فيه . 


لس وو ع ور لزي سكسم ظرى ل ابر 
059 9 متلع قليل ثم ماولهم جهنم ونس ألمهاد »# 
© متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ه وهذه الآية كقوله تعالى : # ما يجادل في 
أيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد *# . وهكذا لما ذكر حال الكفار في 
الدنيا 3 وذكر أن مالهم إلى النار قال بعذه : 


0 6 2 < غدوعلاد ير م بزروص سه 


م 7 204 7ح امه رد سح 00 - - 2 
2 # للكن الذين أنقوار بهم هم جندت تجْرى من تَحتها الأ مار حدادين فيها نزلا من عند آله 


لحل 


و رسا مه سه 


سور العجران 


م م عسو قوم 


وما عند الله خير للا للابرار # 

« لكن الذين اتقوا ربهم . . »* عن النبي كلِدِ قال : « إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء 
والأبناء » كما أن لوالديك عليك حقا. كذا لولدك عليك حق » رواه ابن مردويه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . عن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا 
والموت خير له » وما من كافر إلا والموت خير له » ومن لم يصدقني فإن الله يقول : 
وما عند الله خير للأبرار 4 ويقول ولا يكين الاين كتروا أنما تمل لهم ير 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين » . 


19 سر سا ساسا 0 م سملطرج .برس ضاماه 000 


يسترون بعاب' نت آنَ َم كليلد للك 4 ارم عم ريم 1 لساب * 


ل ا ا ا 
على محمد كلِيِ مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة » وأنهم خاشعون لله . أي 
مطيعون له .» خاضعون متذللون بين يديه » لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أي لا 
يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد يَلْةِ وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته » وهؤلاء 
هم خيرة أهل الكتاب 2 وصفوتهم » سواء كانوا هودا أو نصارى . وقد قال تعالى : 
© الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق 
بالحسنة السيئة # وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي كك إلى أصحابه 
وقال: « إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه » فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى 
عليه . وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه عن أنس قال : لما توفي النجاشي 
قال رسول الله كَلِةِ : « استغفروا لأخيكم » فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستغفر لعلج 
4 بيده ود و 0 0 شتوو بأيات 


رطقم مد م سه 0 2 
© « يثايها الذين امنوأ أصيروأ وصَايروا ورابطواً وتوا هلمن لحو تفلحون »# 
قال الحسن البصري : أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ا 


ميل 


يور النكاد 


فلا يدعوه لسراء ولا لضراء . ولا لشدة ولا لرخاء » حتى يموتوا مسلمين » وأن يصابروا 
الأعداء الذين يكتمون دينهم . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات . 
وفيى الحديث : « ألا أخبركم بما يمحوا الله به الخطايا .ويرفع به الدرجات : إسباغ 
الوضوء على المكاره . وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة .» فذلكم 
الرباط . فذلكم الرباط » . # لعلكم تفلحون * أي في الدنيا والآخرة . 


5 


ته < يتأئا لال اريك" لب حلفم بن ني ونه وق ابوت ما 


000-00-1 عه ع اسع ار ل 


كديا ونا وَآنَقُوأ لَه الى سآء لون بدء الم إِنَ لله كان عَلَيَكر رقيبا « 


ل 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه » وهي عبادته وحده لا شريك له . ومنبهاً لهم على قدرته 
ا وهي آدم عليه السلام # وخلق منها زوجها »# وهي 


حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم ء» فاستيقظ فراها ‏ 
فأعجبته , فأنس إليها , وأنست إليه . وفي الحديث الصحيح « إن 0 
ال اا اي الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن استمتعت ستمتعت بها 


ستمتعت بها وفيها عوج » وعن ابن عباس : خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في 
د وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض » فاحبسوا نساءكم . وقوله : 
« وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء 4 أي وذرأ من آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساء » ونشرهم في 
أقطار العالم على اختلاف 0 0 وألوانهم ولغاتهم . ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر . ثم قال تعالى : # واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام »4 أي واتقوا الله 
بطاعتكم إياه # الذي تساءلون به 1 أي كما يقال : أسألك بالله والرحم . وقال الضحاك : 
واتقوا الله الذي تعاقدون . وتعاهدون بهء. واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ولكن بروها 
وصلوها. #إن الله كان على كل شيء رقيباً» أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم . 
وفي الحديث الصحيح : « أعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا إرشاد 

وأمر بمراقبة الرقيب . ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف 


8١ 


سورة لنكاء 


بعضهم على بعض . ويحثهم على ضعفائهم . 


6000 5 


ج « افا تمع امو 0 مواهم إل 0 
كن حوبا كبا 4 
يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة . وينهى عن أكلها وضمها 
إلى أموالهم ٠‏ ولهذا قال : # ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب * لا تتبدلوا الحرام من أموال 
الناس بالحلال من أموالكم . وقوله : © ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم * أي لا تخلطوها 
فتأكلوها جميعاً . « إنه كان حوباً كبيراً 4 أي إثماً كبيراً . أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم 
امرأته فقال النبي عد : : «إن طلاق أم سليم لحوب » فكف فكف .2 والمعنى : إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إثم عظيم . وخطأ كبير. ذ 


7 0 2 0 2 30 و . ساسم سا سم ال ا ال اا ال ار ا 
رز لم الاستمراق الس اكد باطات لع بن ا رباء ء ملهى وثلاث وربلع 
م دح و5ىد 2 مارم اه وم 25 سور 


إن فم ألا تعدوأ فوحدَة أو مامْلَكَتَ 0 ذلك أذ ألا وا * 

أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة. وخاف أن 'لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من 
النساء . فإنهن كثير. ولم يضيق الله عليه . عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول 
الله تعالى : # وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى * قالت : يا ابن أختي . هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليها .» تشركه في ماله . ويعجبه مالها وجمالها . فيريد وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقها . فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا إليهن . ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق . وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن 9 مل وثلاث ::ورباع »© أي انكحوا ما شئتم سواهن . إن شاء أحدكم 
لفن نان تناكت د فزن كناد انها . قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله عَلِل 
المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يَلِةِ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . 
وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء . إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه 
يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . وقال بعضهم : بلا حصر . 8 فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم »* أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن . 
كما قال تعالى : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »* فمن خاف من ذلك 
فليقتصر على واحدة . أو على الجواري السراري فإنه لا يغجب قسم بينهن. ولكن 


185 


وام اسل اله 
سيا 
حوره | لديتاء 


يستحب . # ذلك أدنى ألا تعولوا» قال بعضهم : ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم . # وإن 
خفتم عيلة © أي فقراً . والصحيح قول الجمهور : « أن لا تعدلوا * أن لا تجوروا , 
يقال : عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار . 


وس ماله و دروي ارو و ع باخ 2 سشاكخر 


8 وََانوأ النسآء صَدَكَن ل إن طن لعن 5 شوىْءٍ منه نمسا فكلوه هنيعا مريكا # 


نحلة * فريضة . والنحلة في كلام العرب الواجب . يقول : لا تنكحها إلا بشيء 
واجب لها . وليس ينبغي لأحد بعد النبي كه أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب . ولا 
ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق . ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه 
دفع الصداق إلى المرأة حتماء وأن يكون طيب النفس بذلك . كما يمنح المنيحة » 
ويعطي النحلة طيبا ».كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك . فإن طابت هي 
لديه بعد تسميته . أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً» ولهذا قال : 8 فإن طبن لكم عن 


20 « ولا نونو السمَها موك آلَتى جَعلٌ لَه لَك فيا وَأررقُوهم فيا كوم وقووأ م فلا 
معروفًا 4 


ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس 
قياماً ' أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ههنا يؤخذ الحجر على 
السفهاء » وهم أقسام » فتارة يكون الحجر للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة 
يكون الحجر للجنون . وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين » وتارة للفلس . وهو 
ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها . فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه 
حجر عليه . # وارزقوهم فيها واكسوهم #* عن ابن عباس يقول : لا تعمد إلى مالك وما 
خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ء ثم تنظر إلى ما في أيديهم » ولكن 
أمسك مالك وأصلحه . وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم . 
© وقولوا لهم قولاً معروفاً # يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان 
إلى العائلة. ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب » 
وتحسين الأخلاق . 


كت هج ولوأ لينم ح2 > إِذَا ع ألنكاح فَإِنَ الس ميم شد ا م د ولا 


ددا 


شور التاء 


0 سوم و ءة | < م 3 صضاج ما ا ودوم وغ 


0 
تأكلوها سراف 0 نكن يكال 1 تررق 


كه جامد كه و ادس سلاج غم 


فإذادة فعم ليم أمواهم فَأَشَيِدوأ عل دكن أ حنينا * 


# وابتلوا اليتامى #4 أي اختبر وهم . #حتى إذا بلغوا النكاح © يعني الحلم . # فإن 
آنستم منهم رشداً . . 4 يعني صلاحاً في دينهم » وحفظاً لأموالهم » قال الفقهاء : إذا بلغ 
الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه » فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه ا 
تأكلوها إسرافاً . . 4 ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية . 8 إسرافا 
وبداراً 4 أي مبادرة قبل بلوغهم . ا ومن كان غنياً فليستعفف . . » قال الفقهاء : له أن 
يأكل من أكل الآخرين أجره مثله » أو قدر حاجته . # بالمعروف * أي بالتي هي 
أحسن . # فإذا دفعتم إليهم أموالهم 4 يعني بعد بلوغهم الحلم .» وإيناسكم الرشد 
منهم . فحينئذٍ سلموا إليهم أموالهم . فإذا دفعتم إليهم أموالهم # فأشهدوا عليهم » وهذا 
أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم » وسلموا إليهم أموالهم 
ابيع عن يعصهع بسكو وإنكار لما قبضه وتسلمه . ثم قال : « وكفى بالله حسيباً # أي 
وكفى بالله انها وشاهداً وَرقيا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام » وحال تسليمهم 
لأموالهم , + بعل حي" كاملة سوفورة ع" أو متقوضة اتيوية . ولى «صيع مقلم أن رسول الله 
يك قال : ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاً » وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن على 


اثنين » ولا تلين مال يتيم ) . 


م ةو عار 0 


3 
0ه للرجال تصيبٌ نما 4 ألولدان والأقربون وللنساء تصيبٌ نما رك الولدان د 


عل مل 


د 67م ادوع م 


ال م تصيبا مفْروضًا 4 

كان الشركون يجعلون المال للرجال الكان وكيرتو الشناء ولا الاطفال فيا #افانرل 
الله هذه الآية . أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة » وإن 
تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم . 


مرورر ير سوير ليرترى س لالس مور 
دي # وَإِذَا حضر ألقسمة أولوأ آلمُرَىَ والبتلمئ وَالْمُسئكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
1 كر 


معروفا # 
وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليبس يعارت 5 واليتامي والمساكين * 
فليرضخ لهم من التركة نصيب . وإن ذلك كان ويا في ابتداء الإسلام » وقيل : 


185 


يستحب . واختلفوا هل هو منسوخ أم 00 


و س سارلا اه مساج ل سا 


جه « وبفق لين لن ومن لني خُريه سه فوأ عقي لبتوا طذوواقَوْلا مدنا 4 
هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته » فأمر الله تعالى 
الذي يسمعه أن يتقي الله » ويرده للصواب فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا 
خشي عليهم الضيقة . وثبت في الصحيحين أن رسول الله يِةِ لما دخل على سعد بن أبي 
وقاص يعوده قال : يا رسول الله ؛ إني ذو مال . ولا يرثني إلا ابئة » أفاتصدق بثلثي 
مالي ؟ قال : ولا » قال : فالشطر ؟ قال : «لا» قال : فالثلث ؟ قال : « الثلث » والثلث 
كثير ») ثم قال رسول الله ككِةِ : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس » . قال الفقهاء : إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي 
في وصيته الثلث . وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص عن الثلث . وقيل المراد في الآية : 
فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى 8« ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا # وهو قول 
حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً . أي كما تحب أن تعامل 
ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم . 


م قوم م دم امة و ل ص ص اج صو ل م2 


لين © إنَ ادن يأ علوت أموال الَْتدمئ ظَلما ما يا ون فى بطونهم ثآرأ وَسيَصَلونَ سعيراً 4 
أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة . وفي 
الصحيحين أن رسول الله كلدِ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله وما 
هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » 
وأكل مال اليتيم ٠‏ والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ولما 
نزلت 8 إن الذين يأكلون أموال . . * انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه , 
وشرابه من شرابه » فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله » فاشتد ذلك عليهم . 
فذكروا ذلك لرسول الله كله فأنزل الله # ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم # . 

0 يوصيكد أله ف اردقم مل حظ لاني َِن كن : نسا4 َوقٌ تين فلهنَّ ثُلكَا 


كر ره 2 وح - 56 عدر مه 


ار وَإِنَكانت واحدة فلها ألنصف و دبع لكل وحد مهما السدس عا َل نكن 


5 م مو مير سول سس سر سس عر ع اس ٠‏ لععادم كه ءٌ 3 


1 فإذار 11 ولد وورئه أبواه فلامه 3 فَإِنَكانَ 0 فلامه 0 من 


هق 


43 
مور 25ص وس ور سارو لماوع 2 19-8 


لٍِ درون امهم اقرب لكر فعا فرريضة من 


وه 


ع 0 


7 و أ 
بعد وصيةٌ موصى وسا أو دين اباو ثر وابناؤ 


ألله ِنَ لله كان علا حكما 4 

هذه الآية الكريمة 8 والتي بعدها . والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن أيات علم 
الفرائض . وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو 
كالتفسير لذلك . وفي الحديث «١‏ العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : أآية محكمة » 
سنة قائمة » أو فريضة عادلة » . وفي الحديث « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصيف 
العلم , وهو ينسى ٠‏ وهو أول شيء ينزع من أمتي » . وقد جاءت امرأة سعد بن الربيع 
إلى رسول الله يهٍ فقالت : يا رسول الله ء هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك 
في يوم أحد شهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا » ولا ينكحان إلا ولهما 
مال قال : فقال : يقضي الله في ذلك » فنزلت أآية المواريث . فأرسل رسول الله يَهِ إلى 
عمهما فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن . وما بقي فهو لك » فقوله تعالى : 
لابوسيكم اله:ن. :6 أي بامركين بالعدل كهم:: تفإن آهل الجاهلية كانزا تعلو جميع 
الميراث للذكور دون الإناث . فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث . وفاوت 
بين الصنفين . فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤ ونة النفقة 
والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه 
الأنثى. وقوله: #فإن كن نساء فوق اثنتين. . * فالثلاثة فما فوق لهن الثلثان. والثنتان 
كذلك لهما الثلثان قياسا على الأختين . والواحدة لها النصف . وقوله : « ولأبويه . . » 
فللأم الثلث إن لم يكن أولاد ولا عدد من الأخوة .» وإن كان للميت أولاد أو عدد من 
الأخوة فلها السدس . وتأخذ ثلث الباقي مع زوج وأب ٠»‏ أو زوجة وأب . وميراث الأب 
السدس . مع الابن +والسدين: فرها والباقي تعصيباً مع البنات أو بنات الابن . والتعصيب 
فقط إن لم يكن أولاد للميت:.:.والدين مقدم على الوصية بالإجماع . وقدمت الوصية في 
الآية للاهتمام بها لأنها تبرع . وقوله : 8 أباؤكم وأبناؤ كم .. * أي إن النفع متوقع 
ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضا لهذا وهذاء» وساوينا بين 
القسمين في أصل الميراث . ا فريضة من الله 4 أي فرضه الله وقضاه والله عليم حكيم 
ف الأشياء في محالها وحسب الاستحقاق . 


8 


عرس ابر اس تير ع سس م آم 85 5-6 ص2 سه لكر سور سرس ار تير ار ف 2 
5 « » لك نضف مَارلك زوجو 1 إن كان هن ولد لك ليع بم 57 


مم سداةس + سي ا لليرج 2 ره 5 - ص صم برو 


من بعد وصية 00 وَهْنّ الربع م مركم | 0" 1 فإن كان لكر 


كما 


28“ سيرج راتشع ب ا اعمس 0 س6 سىس اس 4 لز ص بير ور بر ص بير ساس سك 
ولد فلهن الثمن بما تركتم من بعد وصيّة ةيا أن وإنكان رجلٌ لحار 
و م آواد ررر 88 4ه ولد سمس 200 لس مه 


أمرأة وله اخ ا وك بر لس قثو أخترين كمه مرك فى اذل 


6 سه ص ك2 رسا آه صو 2 300 روم ا صم وو 


من بعد وصيَة يوصى يبا أو دنٍ غير مضار اه والله عليم حلم # 

بقول تعالى : ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد . فإن كان 
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين . وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب . ثم قال : # ولهن الربع .. » وسواء في الربع أو الثمن الزوجة 
والزوجتان والثلاث والأبع , يشتركن فيه . وقوله : # وإن كان رجل يورث كلالة .. # 
الكلالة مشتقة من الاكليل . وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من 
حواشيه . لا أصوله ولا فروعه . وقد دوي عن الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال : أقول 
فيها برأبي . فإن يكن صواباً فمن الله . وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان . والله ورسوله 
بريئان منه » الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف 
أبا بكر في رأي رأه . وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد . ولكن روي أن الكلالة من 
لا ولد له . والصحيح الأول . 8 وله أخ أو أخت * أي من أم . كما هو في قراءة بعض 
السلف . منهم سعد بن أبي وقاص . وإخوة الأم يخالفون بقية الورئة من وجوه : أحدها 
أنهم يرثون مع من أولوا به . وهي الأم . والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء , 
والثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا 
ولد ابن . والرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائهم . # غير مضار # 
أي لتكن وضيته على العدل. لا على الاضرار والجور والحيف . بأن يحرم بعض 
الورثة » أو ينقصهء أو يزيده علبى ما فرض د لحرت و لا 
كمن ضاد الله في حكمه وشرعه . وفي الحديث « الاضرار فى الوصية من الكبائر » . وقد 
اختلف العلماء في الإقرار للوارث على قولين » الخيها ل بصع أنه حظة التي وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله صَلْةٍ قال : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث » وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي 
رحمهم الله » وذهب في الخددية إلى أنه يصح الإقرار . 


سا ابرير بير 3 220 سس مس بر سجر برح وير سات 00 إء 4وس راس 
02 0 نأك دوه كل ومن بطع الله ورسوة, بدخأه جنلت يو ل 0 
دك آلمَورْ العظم # 


1١ /ام‎ 


0 
سوره .| لنيحاء 


أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم 
إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله فلا تعتدوها. ولا تجاوزوها. ولهذا قال 
ومن يطع الله ورسوله * أي فيها. فلم يزد بعض الورثة » ولم ينقص بعضها بحيلة 
ووسيلة » بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته #8 يدخله جنات ... # . 


ارد الال 01 م لير رص وول ثح ور 


دن © ومن بعص الله ورسوله, ا دَّخْلَهُ ارا ححالدا فيبا وله عذاب مهين © 
# ومن يعص الله ورسوله .. * أي لكونه غيّر ما حكم الله به . وضاد الله في حكمه , 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به0 ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب 
الأليم المقيم . وفي الحديث : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا 
أوصى وحاف في وصيته . فيختم له بشر عمله فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الشر سبعين سنة » فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » قال : ثم 
يقول أبو هريرة : اقرؤٌ وا إن شئتم تلك حدود الله . . إلى قوله عذاب مهين # . 

دمرس امة ممم 2 6 وامكء 
ص وألتى ياتين لْمْحِشَةَ من نُسآبكز فَسْتَشْهدُوأ 0 إن شهدأ فَأممحكوهن 


وزو مه ملءاة <<ء 2 طآح سولاس و لظ ماري سم 


فى البيبوت حت يتوفلهنَ ألموث أو عل اله من ميلا * 

كان الحكم في ابتداء الاسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا 
تمكن من الخروج منه إلى أن تموت . ولهذا قال : #8 واللاتي يأتين الفاحشة »* يعني 
الزنا . والسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . فكان الحكم كذلك حتى أنزل الله 
سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم . وهو أمر متفق عليه . وفي الحديث : « خذوا 
عني . قد جعل الله لهن سبيلا » الثيب بالثيب . والبكر بالبكر . الثيب جلد ماثة » ورجم 
الحاده والبكر جلد مائة » ثم نفيى سنة»). وقد ذهب الإمام أحمد إلى القول 
بمقتضى هذا الحديث » وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني » وذهب 
الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد , قالوا : لأن النبي كَلِهِ رجم 
ماعزاً والغامدية واليهوديين » ولم يجلدهم قبل ذلك . فدل على أن الرجم ليس بحتم . 
بل هو منسوخ كو 


ص لدان , ايها متك 2 فإن نابا وأصَلحًا رماي إِنَ الس كان توابا رحا 4 
أي واللذان يفعلان الفاحشة فأذوهماء أي بالشتم والتعيبر والضرب بالنعال » وكان 
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جورة ]ا لذكاء 


الحكم كذلك . حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . # فإن تابا وأصلحا ) أي أقلعا ونزعا 
عما كانا عليه » وصلحت أعمالهما وحسنت . فأعرضوا عنهما 4 أي لا تعنفوهما بكلام 
قبيح بعد ذلك . » لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . أ إن الله كان تواباً رحيماً # وقد 
ثبت في الصحيحين « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها» أي لا 
يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت . 


سو مير م لت 6ن 92 ةم سير بير 


كي »م نا اتوية عل أله للذين ارد الو لثم يتوبونَ من قرس فَأولتيكَ عرب الل 


لي عن قعل سك » 
يقول سبحانه وتعالى : إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهااة » ثم يتوب ولو بعد 
معاينة الملك قبض روحه قبل الغرغرة . .عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله عَلِلدِ 
فرأوا أن كل شيء عصى الله به فهو جهالة عمداً كان أو غيره . ط ثم يتوبون من قريب » 
قال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال السدي : ما دام في صحته . أو ما 
لم يغرغر وفي الحديث « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » وأما متى وقع الاياس من 
الحياة » وعاين الملك . وخرجت الروح في الحلق . وضاق بها الصدر. ويلغت 
الحلقوم » وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصيم فلا توبة مقبولة حينئذ . ولات حين 
مناص . ولهذا قال : 

جين « وليست آلتوية لين يمون السيعات حهّع إِذَا حَضرأَحَدهم موت َال إى تبت لعن و 


ع سير بير ص سير ا ا ا ا 


لد ا ر وتيك أعتدنا لمم عَدَابًا ألم » 

« وليست التوبة للذين .. »# وهذا كقول الله : 8« فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا # وقوله سبحانه « ولا 
الذين يموتون وهم كفار » يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا 
توبته» ولا يقبل منه فدية» ولو بملء الأرض ذهباً. وعن أبي ذر أن رسول الله ككلٍ قال: 
«إن الله يقبل توبة عبده أو يغفقر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل : وما وقوع الحجاب؟ قال: 
« تخرج النفس وهي مشركة » ولهذا قال تعالى : 8« أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً » أي 


2 


موجعا شديداً كما : 


2ه 2 ل ساس بر رب مربرعر بره 


امنوأ لايحل لكر أ ان رعو وأ النساء وها ولا تعضاوهن لتَذهبوا يبعض ماءاتدتموهن 


- 
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2ع سه سه ا رس بير ا ورر يري للدم مرولزئاذ « دوكر 
إلا أن ينين بمَاحسَة مميمَة وعأشروهنٌ 0 فَإن و هتموس فعس أن تذهوأ شيعا 


ويَعلالله فيه خيراً كيرا # 

نزلت في كبيشة بنت معن . توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه » فجاءت 
رسول الله يَلدْدِ فقالت : يا رسول الله . لا أنا ورثت زوجي . ولا أنا تركت فأنكح . فنزلت 
هذه الآية . #8 ولا تعضلوهن .. * أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو 
بعضه أو حقاً من حقوقها عليك . أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضرار . 9 إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة 4 يعني بذلك الزناء يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق 
الذي أعطيتها » وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالفها . وقيل : الفاحشة المبينة : النشوز 
والعصيان . واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزنا والعصيان .والنشوز وبذاء اللسان 
وغير ذلك . يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها . 
وهذا جيد والله أعلم . # وعاشروهن بالمعروف * أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم . كما تحب ذلك منها . فافعل أنت بها مثله » كما قال تعالى 
# ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف * وفي الحديث « خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم 
لأهلي » وكان من أخلاقه يَِةِ أنه جميل العشرة , دائم البشر. يداعب أهله . ويتلطف 
ل يمعو لتقن ررد كلك نبا مدت )ند كزان وساب رغائقة إن الم مين بعردة لزه 
بذلك . قالت : سابقني رسول الله فسبقته . وذلك قبل أن أحمل اللحم . ثم سابقته بعدما 
حملت اللحم فسبقني . فقال : « هذه بتلك » ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت 
عندها رسول الله كيه فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان . ثم تنصرف كل واحدة إلى 
منزلها . وكان ينام مع المرأة في شعار واحد . يضع على كتفيه الرداء وينام بالإزار » وكان 
إذا صلى العشاء دخل منزله يسمر مع أهله قبل أن ينام » يؤانسهم بذلك . كَلةٍ وقد قال 
تعالى : 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة * #8 فإن كرهتموهن . . # أي فعسى 
أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه حير كثين؟ لكم ف الدنيا والآخرة وفي 
الحديث دلا يعون مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر» . 


3 
ضاصماءه م مولرج عم ةزر و وير دون 26 رو يور 


م 612 وّرمء ‏ ا ومام مو - 
20 وإن اردم أستبدال زوج مكانَ زوج و انتم د سهِنَ قنطارا فلا تأخدوأ منه ييا اتاخذونه, 
ووس جا م "2 كر 
بمتلنا و نما مرينا ‏ 
أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأته » ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق 


1 
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الأولى شيئاً ٠‏ ولو كان قنطاراً من المال . وفي هذه الآية دليل على جواز الاصداق بالمال 
الجزيل . وقد كان عمر رضي الله عنه نهى عن كثرة الاصداق ثم رجع عن ذلك . قال 
عمر بن الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء » وإن كانت بنت ذي القصة - يعني يزيد بن 
الحصين الحارثي - فمن و العيك"التيافة ون يك لمان تالح انرا من عله الساء 
طويلة » في أنفها فطس : ما ذاك لك ء قال : ولم ؟ قالت : إن الله قال : « واتيتم 
إحداهن قنطارا # فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . 


كه« + ةو هو 0-4 وم سوير ري صساسمه ةمه مه وس لس ع عه كه 
0 7 و كيف تاخذونه, ود أفضى بعضكر إل بعض وأَحَذِْنَ مم ميثدقا غليظا # 
ا 74 2 ص 22 
أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة» وقد أفضيت إليها » وأفضت إليك . ©« وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً 4 المراد بذلك العقد . . وقيل : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 
ا و ىس سر م سمه ع شر اس اح ابن بع ب 2 اع يوا 5050 3 يع 2# اتا ا نين 
2 9# ولا تشكحوأ ما نكم اباو 8 من النساء إلّاماقد سلف إنْه كان فلحشة ومقنا وسآة سبيلا # 
يحرم الله زوجات الآباء تكرمة لهم . وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده » حتى إنها لتحرم 
على الابن بمجرد العقد عليها .وهذا أمر مجمع عليه . 8 إلا ما قد سلف » وقد فعل 
ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة » قال : وقد قال مَل 
يعدونه نكاحاً . وهو حرام في هذه الأمة » مبشع غاية التبشع . ط ومقتا 4 أي بغضا. أي 
هو أمر كبير في نفسه . ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته » فإن الغالب أن 
من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله » 8 وساء سبيلا # أي وبئس طريقا لمن سلكه 
من الناس »2 فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن ديئه » فيقتل » ويصير ماله فيئا لبيت مال 
المسلمين كما رواه الإمام أحمن وأهل السنن . « بعث رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
من بعذه أن يقتله ويأخذ ماله » . 
وس سه رمو لزرىو 24م ,ارو سس ل لح سس صقر وى سير بر لس لص سه ل لح سه صصا و د 5 عمس و 
5 © حرمت عليكر امهشك وبناتكر وأخوانكر وجماتكر وخلللتكر وبنات ألاخ وبنات 
ده لدع بير بررلرة كه م وس على 1101020 ورسدم ةم م لدم لسارو للش ابرعم رةه 
الأخت وامهنتكر الى ارضعتكر وأخواتم من الرضلعة وأمهدت تسايكر وربتيبكر ألنتى 
رو رمه سس عع رةه عاضو ير ا ع م ا يا 9 مه وديا م مدو دو د لسر ىر 
فى جور م من تسايكر النتى دحلم ين فإن لر تكونوا دخلتم يبن فلا جناح علبكر وحلثيل 


وس سس رار من م ثئر و سوس 20000 ده و 


م ا قوم روس م2 2ج ص صاء 351118 000 _ 
أبنَا بكر الَدينَ من أصلديكر وأن تجمعوأ بين الأختين إِلّاماقَدَ سلف إِنْ لَه كان غفورا رحيما 4 
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سوه لفك 


هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع ء والمحارم 
بالمصاهرة . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم 
قوله تعالى : « وبناتكم # . فإنها بنت فتدخل في العدوم كنا هو تذعبه أي حنيفة 
ومالك وأحمد . وقد حكي عن الشافعي شْيء في إباحتها . لأنها ليست بنتا شرعية » فكما 
لم تدخل في قوله تعالى : ا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإنها لا 
ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل في هذه الآية . والله أعلم . وقوله : « وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك . كذلك 
يحرم عليك أمك التي أرضعتك . وفي الحديث « إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » . 
وفي لفظ مسلم « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » واختلف الأئمة في عدد 
الرضعات المحرمة . فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية » وهذا 
قول مالك . وقال اخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات . لحديث مسلم « لا تحرم 
المصة ولا المصتان » وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد . وقال اخرون : لا يحرم 
أقل من خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم «١‏ كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون 
الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور . ا وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم» أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أم لم يدخل 
بها » وأما الربيبة » وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها. فإن طلق الأم قبل 
الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها . والجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر 
الرجل أم لم تكن في حجره . قالوا : وهذا الخطاب خرّج مُخرج الغالب فلا مفهوم له 
كقوله تعالئ : 8 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 4 وقوله تعالى « وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم * أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من 
أصلابكم . يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . 8« وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف » يعني في النكاح . 
© «» وَالفحْصت من لقنا الامشلكت متشو كتب لد لور رك و 
مف ا ل معيلوير 0 ع5 و 2 رع رع 4و روجع 
ذلك أن تَبتعُوأ بأمولم محصنينَ غير مسلفحين لاأسسمة مهن فعاتوهن اجورهن 


م ع زر حا ا الل ال ال ل آله مل 


فريضة ولا جتاح عكر ذه صم به من بشد مضه إن هك علي حكِيمًا # 


يدح 


ورا لكك 


أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات . وهن المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم » 
يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي . فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن . « كتاب الله 
عليكم »* أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم . فالزموا كتابه » ولا تخرجوا عن 
حدوده . والزموا شرعه وما فرضه . # وأحل لكم ما وراء ذلكم » أي ما عدا من ذكرن من 
الع هايا ني مور الا لوو لي ال لل 
بأموالكم من الزوجات إلى أربع . أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . 8« فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة » أي كما تستمتعون بهن فأتوهن مهورهن في 
مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة . ولا شك أنه كان مشروعا في 
ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك . « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة »# 
أي إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه » أو عن شيء منه فلا جناح عليك . ولا عليها في 
ذلك . ش 


2 ف« ومن ل سطع متك لا بي لصنت لوبتت فَن مَاملَكَتْ اندم من 


يلتك الْمؤمئتت ت وألله ع 5 0 أنكحوهن بإذْن هله دوهن 


4ع معراج ,وسح 2 م ع 6عومه 


اجورهن با لون مَصكٍ نمسي وام أخدان دآ صن قن مين 


بماحشة ين نِضتُ ماعل سكت بن الدب لل لمن : عاك وآ 


2 


ا لت ار و لع وده رد 


تصيروا خير لكر وألله غفور رحم * 


« طولاً 4 سعة وقدرة . # المحصنات المؤمنات * أي الحرائر العفائف المؤمنات . 
إفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكمالمؤمنات4 أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي 
يملكهن المؤمنون . « والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض * أي هو العالم بحقائق 
الأمور وسرائرها . وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور . # فانكحوهن بإذن أهلهن »# 
فدل على أن السيد ولي أمته . لا تزوج إلا بإذنه » وكذلك هو ولي عبده لا يتزوج إلا 
بإذنه . # واتوهن أجورهن بالمعروف * أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس 
منكم . ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات . وقوله ‏ محصنات » 
أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه . # غير مسافحات * هن الزواني المعلنات اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بفاحشة « ولا متخذات أخدان» ذات الخليل الواحد المقرة به . نهى 
الله عن ذلك . يعني تزويجها ما دامت كذلك . وقوله تعالى: # فإذا أحصن فإن أتين 


دحل 


يمع | ١‏ سل 
سور لنيكاء 


بفاحشة . . # والمراد بالاحصان هنا الاسلام » أو زواجهن . # ذلك لمن خشي العنت 
منكم * أي إنما يباح الاماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا » وشق عليه الصبر عن 
الجماع » وعنت بسبب ذلك . وكان زواجه من أمة مؤمنة أدى إليها مهرها . 


و عر لمم مرطلء مله علد 5زلدد وي دم ده ال للع لس 0000 1 ل 2 رو 
2 9 يريد ألله ليبين لكر ويبديكر سنن الْذين من قبلكر ويتوبث عليكر وألله علم حكم #4 
يخبر الله تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وما حرم عليكم مما تقدم 
ذكره في هذه السورة وغيرها. #8 ويهديكم سنن الذين من قبلكم 4 يعني طرائقهم 
الحميدة » واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها . © ويتوب عليكم » أي من الاثم 
والمحارم 5 © والله عليم حكيم # أي في شرعه وقدره وأقواله وأفعاله : 
دو عزو و ع سير سل ساسح ار سير مج مد ري > هدس + م بير وسح يو بر 
انكل وألله يريد ان يتوب عليكر و يريد الذين ينبعون الشبوات أن تميلوأ ميلا عظيما 4 
ويريد الذين يتبعون الشهوات. . » أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزناة 
أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما . 


6 
2ع ببس ده سا ظرءو خانم عر د مي 
ص 


و بر م 7 
م ريد الله أن يحَقَفَ عكر وخلق الإ نسلن ضعيفا » 
« يريد الله أن يخفف عنكم » أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم . ولهذا أباح 
الاماء بشروط . 8 وخلق الإنسان ضعيفا # فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه » وضعف 
عزمه وهمته . وقيل : ف أمر النساء, فيذهب عقله عندهن . 


ج 
لع و 2 42غ8 نل ذء عد 


8 000 2-072 5 20 عو سود در روس حد ل 72 ا 02000 5 
2 98 إيتامها الذين >امنوا لانا كلوأ امولم بينم بالبلطل إلا ان نكون تجلرة عن تراض منكر ولا 


تقلا لسك ذال كن يكز رحا 4 
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بالباطل , أي بأنواع 
المكاسب التي هي غير مشروعة . كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحيل . وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد 
الحيلة على الربا . # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # أي لا تتعاطوا الأسباب 
المحرمة في اكتساب الأموال . لكن المتاجر اليتروفقة التي تكون عن تراض من البائع 
والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. ومن هذه الآية الكريمة احتج 
الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول . لأنه يدل على التراضي نصاء بخلاف 


ل 


سس هه ١‏ و سس 
سورة | لسكاء 


المعاطاة. فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد منه» وخالف الجمهور في ذلك: مالك؛ وأبو 
حنيفة وأحمد . فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض 
المحال قطعاً . فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً » ومنهم من قال : يصح في المحقرات . 
« ولا تقتلوا أنفسكم »# أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه » وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل . ف إن الله كان بكم رحيماً 4 أي فيما أمركم به ونهاكم عنه . وفي الحديث « كان 
رجل ممن كان قبلكم . وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده » فما رقأ الدم حتى مات » 
قال الله عز وجل : ( عبدي بادرني بنفسه » حرمت عليه الجنة ) ولذلك قال تعالى : 


مو مو ما ا لم ا رم وس 


د 9# ومن يفعلٌ ذَالِكَ عدوا وكا كوف تسَلبه تار 6ن لك عل له 4 
« ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً 4 أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالماً في 
تعاطيه » أي عالماً بتحريمه . متجاسراً على انتهاكه « فسوف نصليه ناراً # وهدا تهديد 
شديد » ووعيد أكيد. فليحذر منه كل عامل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . 


و ل وله ذال لوو را دو الآأم مو د ظو ددء لو ملاو وؤ5ْ كو م رم 


2 إن تحتذبوأ كاير ما تهون عنه ذكفر عذكر سيعا نكر ونذخدلع مدْحَلا كرا » 

1 إذا اجتنبتم كبائر الإثم التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب . وأدخلناكم 

. ولهذا قال : وندخلكم مد تحاف كريماً 4 وفي الحديث : ١‏ اجتنبوا السبع 
ال م جر ا : « الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق . والسحر. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتوليى يوم الزحف . وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات » .وقد روى ابن كثير أحاديث ذكرت كبائر غير هذه 
السبع . فمنها الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة . وعقوق الوالدين » واستحلال البيت 
الحرام » وإلحاد في المسجد الحرام » والذي يستسخر . وبكاء الوالدين من العقوق , 
وقول الزورء وشهادة الزور . وقتل ولدك خشية أن يطعم معك . وأن تزاني حليلة جارك 
وسأله عن الخمر فقال : هي أكبر الكبائر . وأم الفواحش . من شرب الخمر ترك 
الصلاة .» ووقع على أمه وخالته وعمته . واليمين الغموس . ومن الكبائر أن يشتم الرجل 
والديه » قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل . فيسب أباه » 
ويسب أمه . فيسب أمه . ومن أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم » والسبتان بالسبة » ومن 
جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر » فما ظنك بترك الصلاة 
بالكلية . وفي صحيح مسلم عن رسول الله يله « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ») » 
ومن الكبائر اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله » وهذا أكبر 


نحل 


سي 
سورة. للستاء 


الكتائن 6" “وشوة "لظن ياللة:» :والشرقة :.. والاعتاز” فق الوهحة تن الكنائز > والغلول :+ 
والذين يشترون بعهد الله وأيمانهم مأ قليلا . 


ع6 
هر 2ه م 2م و ا اليد م ترم 00 2 3 د مم8 وص صسمنه سم م 
لي 8ل ولا لتمنوا مافضل الله يهء بعضك عل بعض لجال ضيب ما ) كتسوأ والنساء تَصِيبٌ تن 
20 ل ل م ٍ- -- - - 
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27000 سو مءر و امم . ع 2 و دماص اص بلاس ص كر 
أكتسبن ‏ وسعلوا ألله من فضله إن ألله كان , شىْء علم| # 
قالت أم سلمة : يا رسول الله ع يغزو الرجل . ولا نغزو. ولنا نصف الميراث فأنزل الله 
هذه الآية . وقوله : « للرجال نصيب . . » أي كل له جزاء عمله بحسبه إن خيراً فخير » 
وإن شرا فشر. # واسألوا الله من فضله * أي ولكن سلوني من فضلي أعظكم . فإني 
كريم وهاب . وفي الحديث : « سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل . وإن أفضل 
العبادة انتظار الفرج » . 8 إن الله كان بكل شيء عليماً 4 أي هو عليم بمن يستحق الدنيا 
فيعطيه منها . وبمن يستحق الفقر فيفقره » وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها , 
وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه . 
3 4 
8 رس عد 2 ناء 1ك اثلرات آذه كت 111 ا ا 20 ع 61 
ل ولكل جعلنا مولى ما ترك لولدان و لافربون وألذين عدت ايملنكر فعاتوهم نصيبهم إن الله 


وه 


لس لاص ارس ام - 4 

كان عل كل شئء شهيدا # 

# موالي * ورثة . # والذين عقدت .. # كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى النبي علد بيلهم . فلما نزلت 
« ولكل جعلنا موالي *# نسخت ثم قال #8 والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم # من 
النصر والرفادة والنصيحة . وقد ذهب الميراث ويوصى له . وكان الرجل قبل الإسلام 
يعاقد الرجل ويقول : ترثني وأرثئك . وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله كلةِ : « كل 
حلف في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة . ولا عقد ولا حلف 
في الإسلام » فنسختها هذه الآية « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله # 5 


00-7 2 و ل ممه عماس 2م 2و دلوم 9س لدم 2 ل مساع معراءه ع #واق 2 بير 

25 9 الرجال قوامون على النساء بمافضل ألله بعضهم ع بعض ويا انفقوأ من أموالمم فآلصالحت 
2 0 .2 و« عع 21 0 9 و د ا . مومس 

قانتلت حلفظات للغييٍ يمأ حفظ ألله وألتى تحافون نسوزهن فعظوهن والمجروهن فى المضاجع 


م2 ريق دح ورين وس عم موطظر و ممه 2 سم ا تر ا ل ا ور مر 
وأضربوهن فإن اطعنحكم فلا تبغوأ علين سبيلا إن ألله كان عليا كبيرا # 


أي الرجل قيم على المرأة .» أي وهو رئيسها وكبيرها .» والحاكم عليها. ومؤدبها إذا 
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اعوجت . وقوله : « بما فضل الله بعضهم على بعض * أي لأن الرجال أفضل من 
النساء » ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال . وكذلك الملك الأعظم لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 8 وبما أنفقوا من أموالهم # أي من المهور 
والنفقات والعكف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه كَكلهِ . # قانتات # 
مطيعات لأزواجهن . « حافظات لملغيب »* أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله 
. وقوله © بما حفظ الله * أي المحفوظ من حفظ الله » وفي الحديث « إذا صلت المرأة 
خمسها . وصامت شهرها . وحفظت فرجها . وأطاعت زوجها قيل لها « ادخلي الجنة من 
أي الأبواب شئت » . #8 واللاتي تخافون نشوزهن » أي والنساء اللاتي تخافون أن 
ينشزن على أزواجهن . والنشوز هوالارتفاع. فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها 
التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها 
وليخوفها عقاب الله في عصيانه , فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها 
معصيته لما له عليها من الفضل والافضال وقد قال رسول الله وَيِلْ : ولو كنت آمراأ أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» وفي الحديث 
الصحيح : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح » 
وهجرها في المضاجع : هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها . ويوليها ظهره . ولا 
يكلمها مع ذلك ولا يحدثها . وفي الحديث : قيل : يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا 
علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجهء. ولا 
تقبح ‏ ولا تهجر إلا فى البيت » . # واضربوهن # أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا 
بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح . وفي الحديث : « واتقوا الله في النساء ‏ 
فإنهن عندكم عوان » ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح » ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . ٠‏ ضرباً غير مبرح ) هو 
أن لا يكسر فيها عضواً . ولا يؤثر فيها شيناً . « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً 4 أي 
إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل عليها بعد 
ذلك . وليس له ضربها ولا هجرانها . #8 إن الله كان عليا كبيرا # تهديد للرجال إذا بغوا 
على النساء من غير سبب . فإن الله العلي الكبير وليهن . وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى 
رك لو ريز ان بزل يها لاع .دوه و بعرو 


عن َإِنْ خفتم شمَاقَ نيما فأبعثواً حكا م من أهلهء وحكا مَنْ أهلها. يا صلا وف أله نيما 
نَّألله كان علما حيرا 4 


جور النكة 


قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في 
أمرهما . ويمنع الظالم منهما من الظلم . فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأة . وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظر في أمرهما . ويفعلا ما فيه 
المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق » وتشوف الشارع إلى التوفيق ولهذا قال : 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 4 ولم يذكر التفريق . 


0-2 
2م181 ه ملعم مم 2 ٠‏ ل ول > مدوم مد مي م « شوم سو ورم م موو مام 
20 9 * واعبدوا الله ولا نسركوا يهء شيعا وبال ولدين إحسلنا وبذى القرك واليتنمئ والْمسَلكينٍ 
2 وم 12و م مم وم عر 2 ل حا - رم ملارض ذه كوم وويخة يات 
وحار ذىالقرى والحار الحنب والصاحب بالحنب وآبن السبيل وما ملكت ابملشكر إن الله 


ُ_ 


عد الإو ااي كن ممالا فَحُورًا 4 


لاحب من كان محتالا فخور 


يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له . فإنه هو الخالق الرزاق المنعم المتفضل على 
خلقه في جميع الآنات والحالات » فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من 
مخلوقاته . كما قال النبي يخ لمعاذ بن جبل : « أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : الله 
ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ثم قال : أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين . فإن الله جعلهما 
سببا لخروجك من العدم إلى الوجود . ثم عطف على الاحسان إليهما الاحسان إلى 
القربات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث « الصدقة على المسكين صدقة . وعلى 
ذي الرحم صدقة وصلة »). # واليتامى *# لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم . 
# والمساكين * وهم المحاويج الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم . # والجار ذي 
القربى ) الذي بينك وبينه قرابة . # والجار الجنب * الذي ليس بينك وبينه قرابة » أو هو 
الرفيق في السفر . وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » 
« وابن السبيل # هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر . 8 وما ملكت أيمانكم » هذا 
وصية بالارقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة , أسير في أيدي الناس . # مختالا » أي مختالا 
في نفسه معجباً متكبرأ . ظ فخوراً 4 على الناس . يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير 
وعند الله حقير. وعند الناس بغيض . 
02س صوصخ ع صخر لاس س ‏ إوعا اي لص لإا ع لس سر را سر ِ. 4 م وموم ورد صم كر 
ع الذين يبخلون و يامرونالناس,البخل و يكتمون ماءاتلهم آله من فضلهء واعتدنا لكلف رين عذابا 
مهيا 4 
في الحديث : ١‏ إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم . أمرهم بالقطيعة فقطعواء 
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وأمرهم بالفجور ففجروا » . « ويكتمون ما اتاهم الله من فضله #. فالبخيل جحود لنعم 
الله » ولا تظهر عليه . ولا تبين لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله . 
« وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 4 والكفر هو الستر والتغطية » فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله » وفي الحديث « إن الله إذا أنعم نعمة على عبد 
أحب أن يظهر أثرها عليه » . 


ع شا عوس سملم وودد 0000-7 2 


0 اي يِؤْمنونَ بألّه ولا يليو ماسر ومن يعن الشّبطان 


م ا - 


0 م أي يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم . ولا يريدون بذلك 


رس ع رص ا تر لإ 00 مير سمس 


© 9 وماذًا ليم لو #امنوأ له ليم ا لآآخر وأنففوأ ما رزقهم الله وَكانَ الهم علمأ # 
أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى 
الإخلاص؟ 9« وكان الله بهم عليماً 4 أي هو عالم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعالم بمن 
يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه وبمن يستحق الخذلان والطرد فيخذله ويطرده 1 أعاذنا 
الله من ذلك . 


ل ل كر لكر ل حت سه سر كر ج118 وك سس 


2 نالل لايل قل در وإن ا يصَعفهًا يوت من لَدنْهُ أخرا عظياً » 


يقول تعالى مخبراً أنه .لا يظلم أحداً من - خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل . ولا مثقال 
ذرة » بل يوفيها له » ويضاعفها له . إن كانت حسنة كما قال سبحانه : # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين * وكما قال : يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض يأت بها الله # وفي الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل ‏ 
وفية : « فيقول الله. عز وجل : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان . 
فأخرجوه من النار ء فيخرجون خلقاً كثيراً ٠‏ ثم يقول أبو سعيد : اقرؤ وا إن شئتم : # إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة . . » وقوله : # وإن تك حسنة يضاعفها # في الحديث : « إن الله 
. يضاعف الحسنة ألفي ألفي حسنة . فأما المشرك فيخفف عنه العذاب بالحسنة يوم 
القيامة » ولا يخرج من النار أبدأ » وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا 


ك1 


رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك » فهل نفعته بشيء ؟ قال : « نعم . هو 
في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وقد يكون هذا خاصا 
بأبي طالب من دون الكفار بدليل الحديث : «١‏ إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها 
الرزق في الدنيا » ويجزى بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا » فإذا كان يوم 
القيامة لم يكن له حسنة . # ويؤت من لدنه أجراً عظيماً #4 يعني الجنة . نسأل الله رضاه 
والعة: 

يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة » وشدة أمره وشأنه » فكيف يكون الأمر والحال يوم 
القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام » كما قال تعالى : 
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيىء بالنبيين والشهداء * وفي البخاري عن 
عبدالله بن مسعود قال : قال لي رسول الله كهِ : « اقرأ علي » فقلت : يا رسول الله » آقرأ 
عليك وعليك أنزل ؟ « قال : نعم . إني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت سورة النساء 
حتى أتيت إلى هذه الآية # فكيف إذا جثنا . . »* فقال : « حسبك الآن » فإذا عيناه 
تذرفان . 

© برد بد ال كترها وص الول وموك م الأ ولا يود لحك 4 

أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف . وما يحل بهم من الخزي والفضيحة 
والتوبيخ كقوله « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً 4 وقوله : 
« ولا يكتمون الله حديثا # إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه . ولا يكتمون منه 
حديئا . 


ل وسار اس سر سر ىع ال ل عه عاص 


لشم ماس سم اعالرم ٠.‏ سم مع رد رس سمس ووم 200 
(5) 9# يتايها أَلذين >امنوا لا تقربوأ الصلؤة وأنتم سكثرئ حتى تعلموأ ما تقولونَ ولاجبأ إِلاعارى 


م د 2 1 1 2 42 3 #2 2 6ه مد لولس اير 1 26م سمورور 


1 ح[د صا ص سد بير ال الل 00 
7 


7 سم لاير فى ص بير 0 
2 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه 
المصلي ما يقول . وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب . إلا أن يكون مجتازاً 


وو 2ح مءّءى 
2 


وح ممصم 200 لكرمن 
جوهكر وايديكر إن الله كان عفوا 


الى 


سَورَة] لبيك 


من باب إلى باب من غير مكث » وقد كان هذا قبل تحريم الخمر . وقوله # حتى تعلموا 
ما تقولون * هذا أحسن ما يقال في حد السكران : أنه الذي لا يدري ما يقول . فإن 
المخمور فيه تخليط في القراءة. وعدم تدبره وخشوعه فيها . وقوله : ظ ولا جنباً إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا # أي لا يدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل . أي 
تمر به مرا ولا تجلس . وقوله # حتى تغتسلوا * دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو 
حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم » 
إن عدم الماء » أو لم يقدر على استعماله .» وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب 
جاز له المكث في المسجد» لحديث عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب 
رسول الله كلخ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة . وقوله : 
#وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لاقنت الفسناء اقلم عدوا من يدي" هيدا : نيا 1# أمننا؟ المسرصض 
المبييح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات 
عضو أو شينه أو تطويل البرء. والسفر معروفف. ولا فرق فيه بين 
الطويل والقصير . والغائط هو المكان المطمئن من الأرض . كني بذلك عن التغوط , 
وهو الحدث الأصغر. وملامسة النساء كناية عن الجماع. لقوله تعالى # وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقال آخرون عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو 
بغيرها من أعضاء الإنسان . والتيمم في اللغة هو القصد . والصعيد هو كل ما صعد على 
وجه الأرض فيدخل في التراب والرمل والشجر والحجر والنبات » وهو قول مالك , 
وقيل : ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهو مذهب أبي حنيفة ٠‏ وقيل : 
هو التراب فقط وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل . ا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» فيه 
التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به . لا أنه بدل منه في جميع أعضائه بل يكفي مسح 
الوجه واليدين فقط بالإجماع . © إن الله كان عفواً غفوراً # أي ومن عفوه وغفرانه أن 
شرع لكم التيمم » وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة ورخصة . 

© « أل رَإِلَ الينَ أونُواتَصياسنَ مكب يَسْررُونَ الضَللة ويرِيدُونَ أن تَضلُوا السِيلَ » 
يخبر تعالى عن اليهود عليّهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة 
بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله . ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأولين في صفة محمد يك : ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا . # ويريدون أن تضلوا 
السبيل * أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون . وتتركون ما أنتم عليه من 
الهدى والعلم النافع . 


5 


سور | ليسكَاء 


ض 2 وله أغل 2 وك بلله ويا وق بللّه تصيا * 
© والله أعلم بأعدائكم » أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم . # وكفى بالله . . * أي كفى 
دولا لحل اليخاء إليه..* وتصيرا اليو المت . 
© « ين لحرن اكلم عن مراضعء يفون عضا سيوأ عفر ممع ورئتا 
لا يلتم وطَعنا فالذين ولوأ هم الوأ سمعنًا وأطعنًا سمح وأنظرنا لكان حيرا هم وأقُومْ وللكن 


ع م ارا مر ارس اع لس ري 


لعهم الله كفْرِهم فلا يؤْمنونَ لَاكيلا » 

من الذين هادوا  *‏ من * في هذا لبيان الجنس ء كقوله تعالى : # فاجتئبوا الرجس 
من الأوثان *# وقوله # يحرفون الكلم عن مواضعه * أي يتأولونه على غير تأويله , 
ويفسرونه بغي رتمراد الله عز وجل قصداً منهم وافتراء . طا ويقولون سمعنا وعصينا * أي 
سمعنا ما قلته يا محمد . ولا نطيعك فيه » وهذا أبلغ في كفرهيموعنادهم . وأنهم يتولون 
عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم من ذلك من الإثم والعقوبة . # واسمع 
غير مسمع» أي اسمع ما تقول . لا سمعت » أو اسمع غير مقبول منك , والأول أصح , 
وهذا استهزاء منهم واستهتار » عليهم لعنة الله . ه وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين » 
أي يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : راعنا » وإنما يريدون الرعونة بسبهم 
النبي كه . « ولكن لعنهم الله بكفرهم . . * أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه » 
فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم . # فلا يؤمنون إلا قليلاً #4 والمقصود أنهم لا 
يؤمنون إيمانا نافعا . 


_طغةمه ابي وي عر سمل 


9 9 تايبا دين وتوأ الْكمَبَ +امثوأ ى رَلنَامصالما مم ين قي أن مس وجوه كردم 
سوسم 1و عم مم ساو 2م ع دور مور يي 


عل أدبَاره] وَتقيم ملحب ان كن أ آله مفعولا 4 

قر كان ارا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد كَل 95 العظيم 
الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات » ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله 
#من قبل أن نطمس وحوها فنردها على أدبارها # وطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل 
أبصارهم من ورائهم . أو لا نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أفقاً . ومع ذلك نردها إلى ناحية 
الأدبار .» أو نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى . ونجعل لأحدهم عينين من 
قفاه . وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل » ورجوعهم عن 


با 


سور | لنبكاء 


المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة . يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم . 8 أو 
نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت * يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد . 
وقد مسحُوا قردة وخنازير . 8 وكان أمر الله مفعولاً » أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف . ولا 
عالق 


ا ذل امبرو ميرو ةن كك ومن وَمَن برك لله قد آفترَئ نما 


عظما 4 


ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به.. ي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به . ويغفر ما 
دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده . وفي الحديث قال : « إن الله يقول : 
يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر ما كان منك . يا عبدي ٠‏ إنك إن لقيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة » . وفي الحديث « من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » © ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً 4 كقوله © إن 
الشرك لظلم عظيم » . وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول 
الله أي الذنب أعظم قال : وأن تجعل لله ندا وهو خلقك . . » وفيه «ألأ أخبركم بأكبر 
الكبائر ؟ الاشراك بالله » . 


سه لم م سس رع وو 6م مس ا م 2 04 مله كد كيلا 4 


ول دام ا الله وأحباؤه # وفي قولهم # لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى  *‏ بل الله يزكي من يشاء » أي المرجع في ذلك إلى 
لأحد من الأجر ما يوازن مقدار اكب وهو ما يكون في شق النواة . 


ورمو م لمولرطعر ع صم 


2 « أنظ ركَيْفَ متكت وَحكن بهة إنها مين 0 
« انظر كيف يفترون على الله الكذب » أي في تزكيتهم أنفسهم . ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه .» وقولهم # لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى * وقولهم # لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات » واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة » وقد حكم الله أن أعمال 
1 الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله ‏ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ولا تسألون عما كانوا يعملون 4 . طا وكفى به إثماً مبيناً 4 أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا 
وافتراء ظاهراً .7 


وا 


2« أل ِل لين ووأ تصيامنَ الكت يمون بيت وَالطلغوت يعوو للَذينَ حكفروأ 
2 من ألدذينَ #امنوأ سبلا # 
لتحيت السحرء والطاغوت الشيطان . أو الجبت الشيطان أو الشرك . أو الأصنام » أو 
لو ل و ا ل 0 
ونحو ذلك . والطاغوت : كل ما يعبد من دونه عز وجل . # ويقولون للذين كفروا ... # 
أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم . وقلة دينهم » وكفرهم بكتاب الله الذي 
بأيديهم . وقد جاء حبي بن أخطب . وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة . فقالوا لهم : أنتم 
أهل الكتاب وأهل العلم ‏ فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ 
فقالوا : نحن نصل الأرحام ؛ وننحر الكدماء » ونسقي الماء على اللبن . ونفك العاني » 
ونسقي الحجيج . ومحمد صنبور . قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج من غفار . فنحن 
خير أم هو؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلاء فأنزل الله هذه الآية . 


م سم سير بير 3 لرس” ١١‏ صا وم ا ل 


5 # أولتبك الْذينَ عنم آله ومن بِلْعن الله قن تج له, تصيرا 4 
وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة . لأنهم إنما ذهبوا 
يستنصرون بالمشركين . وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم . وقد أجابوهم , 
وجاؤ وا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي كك وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله 
شرهم « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوياً عزيزاً * . 


1 سرءى م بر سم رورئرءه 


ام هم تصببُ من الْملك فَإِذا لّا ونون اناس تقيرا » 
وهذا استفهام إنكاري , أي ليس لهم نصيب من الملك » ثم وصفهم بالبخل فقال : 
©« فإذا لا يؤتون الناس نقيرا # أي لأنهم لو كان لهم نصيب من الملك والتصرف لما 
أعطوا أحداً من الناس . ولاسيما محمد يَكِِ شيئاً . ولا ما يملأ النقيرء وهو النقطة التي 
في النواة . وهذه الآية كقوله تعالى « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم 
خشية الانفاق * أي خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاذه . وإجا عو من 
بخلكم وشحكم . ولهذا قال تعالى : # وكان الإنسان قتوراً * أي وكيا 


+2 مورعرر ري ١‏ عر سس سر :وعدم 


5 9 آم تحسدون اشاس عل م >اتلهم من ا فَقَدَ >اينا َال إبرهم الكتب والحكة 


3522 


يعني بذلك حسدهم النبي ككل على ما رزقه الله من النبوة العظيمة » وقد منعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب . وليس من بني إسرائيل . وقوله : ا فقد آتينا 
آل إبراهيم . . » أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة , 
وأنزلنا عليهم الكتب . وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة . وجعلنا منهم الملوك » ومع 
هذا . 
فرك ااساوا د وَكقَ يهم سعرا » 

فمنهم من أمن » أي بهذا الإيتاء . وهذا الإنعام ‏ ومنهم من صد عنه » أ كفر به 
وأعرض عنه » وسعى في صد الناس عنه » وهو منهم ومن جنسهم . أ مق ابش 
إسرائيل , فقد اختلفوا عليهم . فكيف بك يا محمد . ولست من ؛ ال 


بجهنم سعيراً 4 أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 
ورسله . 


5 لي كرو وكاترف عنية” ريضحت مَودُمُ برذ عرلا مدنا 


ا 0 


الْمَنَابَ ذَلله كان عرِيرًا حكيما » 

حو اسان حرم لجر 0 لاعف 0 
كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً # ' أي ندخلهم ناراً 0 يحيط بجميع أجرامهم 
وأجزائهم . كلما نضجت جلودهم . . # إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا أ غيرها يقيا 
أمثال القراطيس . 


© ( كينا اليب تنم جنب عنرى ين تق الأن ينا 


اع وير سس دس سد ةوس « شك ممرة ع رعلى بررو 18 


وتاك ع : ونذخلهم ذا 0 

هذا إخبار عن مأل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها 
ومحالها. وأرجائها حيث شاؤ واء وأين أرادوا » وهم خالدون فيها أبداً . لا يحولون ولا 
يزولون ٠»‏ ولا يبغون عنها حول . وقوله « لهم فيها أزواج مطهرة 4 أي من الحيضن 
والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة . 8 وندخلهم ظاد ظليلاً 4 أي ظلا 
عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً ». في الحديث « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 


حيرا 


سورة:| لسكاء 


رس سج ور ار سس سه اس لير 
0 ِنَ أله بام أن دو المت أن هلها وَإِذَا حَكدمم بين الناس أن تحكواً ندل 


آ يه ليه نه 


ا ل إنَ أله كانَ سميعا بَصيرًا » 
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ‏ وفي الحديث « أد الأمانة لمن ائتمنك ولا 
تخن من خانك ») وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل 
على عباده ٠»‏ من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه 
لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما 
يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله بأدائها . فمن لم يفعل ذلك في الدنيا 
أخذ منه ذلك يوم القيامة وفي الحديث : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة 
من القرناء » . لما نزل رسول الله كَلَخَ بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى 
البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده . فلما قضى طوافه دعا 
عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان 
نكببرها وذه الم اطرخهااء” لم:وققة على ينات الكفية + وقة: استخن لها اليا في المسطد + 
فقام كي على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده . ونصر 
عبده 2 وهرم الأحزاب وحذه . ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا 
ا در ا ا 0 يا 
علي بن أ بي طالب » عن ريرك شر اح الا جح بين 
د ري مات لط عدي سا ال ا 
طلحة . قبض منه رسول الله يَكِْةِ مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو 
هذه الآية #8 إن الله يأمركم أن ... »# فدعا عثمان بن طلحة إليه فدفع المفتاح إليه . 
وقوله : # وإذا حكمتم بين الناس . . * أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس . ولهذا 
قيل : إنما نزلت فى الأمراء » يعنى الحكام بين الناس . وفى الحديث « إن الله 5-5 
لجا وس واه برو ام لا بك م 0 
الناس عن الك زد رازه وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله تعالى  :‏ إن الله 
كان مين بصيراً 4 أي ميقا لأقوالكم , كيرا بأفعالكم . 


ا 


سِوْرها لنسِكاء 
| مق 2 
ا يتما لين >امنوأ أطيعوأ أله وأطيعوأ ١‏ لأف الأ مز إن تللزعتم فى شَىْءِ فردوه 


مو ومو س ورردة و مر ريا بم 


إِلَ الله والرسول كم مُوْمود بوم الهو ذلك خير وأحسن تأويلا 4 


بعث رسول الله يك سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار, فلما خرجوا وجد عليهم في 
شيء . قال : فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى . قال : 
فاجمعوا لي حطباً » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها , قال : 
فقال لهم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله ككهِ من النار. فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول الله كله » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها . قال : فرجعوا إلى رسول الله َل 
فأخبروه » فقال لهم : « لو دخلتموها ما خرجتم . منها أبداً » إنما الطاعة في المعروف» 
أخرجاه في الصحيحين . # وأولي الأمر منكم »# هم أهل الفقه والدين » والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء . # فإن تنازعتم في شيء »* وهذا 
أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تتنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع 
في ذلك إلى الكتاب والسنة . #8 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله # أي ردوا 
الخصومات والجهلات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم . 
©« إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» دل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى 
كتاب الله والسنة فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر . 8 ذلك خير » أي التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله كَل والرجوع إليهما في فصل النزاع خير # وأحسن تأويلاً 4 أي وأحسن عاقبة 
وملا . أو وأحسن جزاء . 


ته ل مر إِلَ ألدينَ: مون جم عامواً ا ارك | إلَيك ما رامق فلك ريدرن أن يكحا كوأ ِل 


من و 4 ا 20-0 أن ا 1ك 0د 


ألطّغُوت وقد أمرءأ أن يَكفروأ بهء وبريد آلشبِطان أن يضلهم ضلئلا بعيدا » 

هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين . وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله » كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار منافق ورجل 
من اليهود تخاصما » فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد . وذاك يقول : بيني 
فيتلك كعوديرنة الاخرفتع: وهر المراك: بالظاغرت: :هذا : 


مآ مه سبر نج سا ص ساد بير 


كه وَإِذَا قيلٌ َم نمالو إِلَّ مَآأنرَلَ لَه وَل الرسول رَأِتَ الْمتَنفقينَ سدور علك عدوا * 
# يصدون عنك صدوداً »4 أي نعزضون عنك إغراضاً كالمستكبرين عن ذلك كما قال 


5 


تعالى : # وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا # وهؤلاء 
بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم : # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا # . 


4 وا م سمسدعم مور ث2 سرعم م امو ماهو 1 وري مله سور م 

#05 فحكيف إذا اصلبتهم مصيبة ما قدمت أيدييم ثم جاءوك يحلفون , 
رسج # 
وتوفيقا 4 
أي فكيف إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في 
ذلك 8 ثم جاؤ وك يحلفون بالله . . * أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى 
غيرك » وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الاحسان والتوفيق . أي المداراة والمصانعة » لا اعتقادا 
منا صحة تلك الحكومة » كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله # فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصيحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين #» . 
1 سح سر و اه . -غى ‏ ع الللرئرى م وثرى سيئر 2م . كوا يلع 4 


0 ا 0 0 
2 9# أولتبك الذين يعم الله مافى قلوروم فاعرص عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم كلا بليغا 
هذا الضرب من الناس هم المنافقون . والله يعلم ما في قلوبهم . وسيجزيهم على ذلك . 
فإنه لا تخفى عليه خافية » فاكتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم . ولهذا 
قال : ا فأعرض عنهم 4 أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم . «وعظهم» أي وانههم عما 
في قلوبهم من النفاق . وسرائر الشر . # وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا # أي وانصحهم 
نيما ينك روينهم يكلام بايغ .ادج لهم.. 


0 َو لل - احج اد 2 ماوع لس رس ساسم ١‏ سا ساو سح ىم وو صم 
2 9# وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ألله ولوانهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
جح عم مر ل ل رو سس ص وح لس سات تر جر 
وأستغفر لهم الرسول لوجدوا أله توابا رحيما # 
# وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع # أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم . وقوله © إلا 
بإذن الله # أي لا يطيع أحد إلا بإذني » يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك . كقوله 
تعالى : # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 4 أي عن أمره وقدره » ومشيئته 
وتسليطه إياكم عليهم . وقوله : # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم . . * يرشد تعالى العصاة 
والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كلخ فيستغفروا الله عنده » 
ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم . ولهذا 


504 


سوه لنسكاء 


قال : © لوجدوا الله توا توانا رحيماً * وقد ذكر جماعة منهم التيخ أبو منصور الصباغ في 
كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي * قال : كنت الي عند قبر النبي 2 فجاء 
ظلموا . . . »* وقد جئتك مستغفرا 0 ربي » 0 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي كَكِهِ في النوم فقال : « يا عتبي الحق 
الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له» . 

ا 00 ص2 اماس ا ب مط مس3 2ت -* م 2 ال ا ال ا ا 0 

2ت # فلا وريك لاريؤمنون حي حكموك فا تحر بيهم ثم ايدو فانفسيم حرجا تما قَصَيِتَ ويسلموأ 

> ىم 
4 

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أن لا يؤمن أحد حنى يحكم الرسول وُه في جميع 
انور لماك به نزو ال الال يجيا الانقياة إ اقرا باسنا . ولهذا قال : #8 ثم 
لا يجدوا ذ في أنفسهم حرجاً . . » أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم » » قلا يجدون 
اشم عا مبائس و يه 0 0213 لك اسار للا لسرن كايا 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة . وورد. في الحديث «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت بهغ . 


رما« 2 م سوم ماما لس 8 لظ عرسم 2 بير سا ظرى 86 ٠.‏ ل يباج سير بر اس دص وو 
:2 # ولو أنًا حكيبنا طييم أن أقتلوا أنفسكر أو أخرجوأ من ديرم ما فعلوه إلا كَلِيلٌ نهم ولوانهم 


سار سا ار سر ا صاوج نر ل ساس صو 


لوأ ما بوعظونَ به - لكان خخيرا م وَأَصَد نينا 4 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه . لأن 
طباعهم مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن . أو كان , 
فكيف كان يكون ؟ وقد ورد أنه لما نزلت هذه الآية قال رجل : لو أمرنا لفعلنا » والحمد 
لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي ككل فقال : « إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم 
من الجبال الرواسي » . وفي الحديث : « لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم » وفيه أيضاً أن 
رسول الله تلا هذه الآية وأشار بيده إلى عبدالله بن رواحة وقال : « لو أن الله كتب ذلك 
لكان هذا من أولئك القليل » يعني ابن رواحة . ولهذا قال تعالى « ولو أنهم فعلوا ما 


4 


يوعظون به » أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه « لكان خيراً لهم * 
أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي . #وأشد تثبيتاً 4 أي وأشد . 


عو 2س سو الى | 00 


(© 3 وإذًا ينهم من لَدنا برا عَظيما » 
من لدنا 4 أي من عندنا . 8« أجراً عظيماً 4 يعني الجنة . 


©« ولهديناهم .. # أي 8 الدنيا والآخرة . 


وم م اخرى 2 خر عه 


© طمن بلع لله وود وبل بك مع أَلذِينَ انعم الله بين من النبيكن والصديقينَ والشبداء 


أي من عمل بما أمره الله به ورسوله . وترك ما نهاه الله عنه ورسوله . فإن الله عز وجل 
يسكنه دار كرامته » ويجعله مرافقاً للأنبياء » ثم لمن بعدهم في الرتبة » وهم الصديقون . 
ثم الشهداء , ثم عموم المؤمنين . وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 
ثم أثنى عليهم تعالى فقال : « وحسن أولئك رفيقاً 4 وفي البخاري عن عائشة قالت : 
سمعت رسول الله َك يقول : « ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة » وكان في 
شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول : «مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ا . وهذا معنى قوله في الحديث 
الآخر « اللهم الرفيق الأعلى » ثلاثاً ثم قضى . عليه أفضل الصلاة والتسليم . وقد جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله كله وهو محزون فقال له النبي كَْهِ : « يا فلان مالي أراك 
محزوناً ؟ » فقال : يا نبي الله » شيء فكرت فيه . فقال : ما هو؟ قال : نحن نغدو عليك 
ونروح » ننظر إلى وجهك ونجالسك ء وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل إليك . فلم يرد 
عليه النبي يله شيئا فأتاه جبريل بهذه الآية # ومن يطع الله والرسول . . . »* فبعث النبي 
ل فبشره . وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت عند النبي 
كه ٠‏ فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » فقلت : يا رسول الله » أسألك مرافقتك 
في الجنة . فقال : « أو غير ذلك ؟ » قلت : هو ذاك , قال: « فأعني على نفسك بكثرة 
السجود » . 


+ ذلك الفضم من الله # أي من عند الله برحمته » وهو الذي أهلهم لذلك ء» لا" 
بأعمالهم . « وكفى بالله عليماً» أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 


4 0 0 دوا درو قآنفرواأ 36 أو نفروا ميا * 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم . وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعدد . وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله . ط ثبات » أي جماعة بعد جماعة » 
وفرقة بعد فرقة .» وسرية بعد سرية ٠‏ والثبات جمع ثبة » وقد تجمع الثبة على ثبين . # أو 
انفروا جميعاً 4 يعني كلكم . 


1 س وو صاصم مو .م 


© ل وَإِنَ منكز لمن لطن قن مم مصِيبَة لد أنمللَه عل إذْ1[: أسحن مهم شَوِيدًا # 
« ليبطئن » أي ليتخلفن عن الجهاد , ويحتمل أن يكون المراد أن يتباطأ هو في نفسه , 
ويبطىء غيره عن الجهاد . كما كان عبدالله بن أبي ابن سلول قبحه الله يفعل ٠‏ يتأخر عن 
الجهاد , ويشبط الناس عن الخروج فيه . « فإن أصابتكم مصيبة # أي قتل وشهادة وغلب 
العدو لكم لما في ذلك من الحكمة « قال قد أنعم الله علي ... » أي إذ لم أحضر 
معهم وقعة القتال » يعد ذلك من نعم الله عليه » ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو 
الشهادة إن قتل . 

© « ولنْ أصابكز فَضْل من ن لله ول كن ل تكن بيلك وبينه موده لبن كنت معهم فافرر 


سه بي سم 


ورا عَظيمًا 4 


©« ولئن أصابكم فضل من الله # أي نصر وظفر وغنيمة 8 ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة» أي كأنه ليس من أهل دينكم . #8 يا ليتني كنت معهم .. * أي بأن يضرب لي 
بسهم معهم فأحصل عليه » وهو أكبر قصده وغاية مراده . 

#2 » بعل فى سبي لالس نوخي لديا الأخرة ومن بِقلْ فسَِيل لله قِيقسَل أو 


ضه احج سمو ديم م 


م 

« فليقاتل 4 أي المؤمن النافر  .‏ في سبيل الذين يشرون . 5 أي يبيعون دينهم 
عرش للف الدنيا » وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . ثم قال تعالى : # ومن 
يقاتل في سبيل الله . . # ا ب ل 6 1 
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مثوبة عظيمة » وأجر جزيل . كما ثبت فى الصحيحين «١‏ وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن 
توفاه أن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة » . 
ل ات اا م مورد_ ومود ساسم تس ١‏ صا سصاسم ارج وم 2 لامر ور سم 

5 98 ومالكر لا نقلتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولد'ن الذي يقولون 


انان هلذه اميه طلم أهلها وأجعل لَنَا من لَدنك ولا وَأجعل لما من لَدنكٌ تصيرا» 
يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله » وعلى السعي في استنقاذ 
المستضعفين بمكة من الرجال والنساء . والصبيان المتبرمين من المقام بها . ولهذا قال 
تعالى : « الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 4 يعني مكة . كقوله 
تعالى : « وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك » . ا واجعل لنا من 
لدنك وليأ . . . # أي سخر لنا من عندك ولياً وناصراً . في البخاري عن ابن عباس قال : 


كنت أنا وأمى من المستضعفين . 
5 0-9 عر جَ 
' 32 م مدو وه م 2 ع دمي سر 0ه 2 0 - ا 0 4 سه 6 ساسم ع 2م 
9802 الذين #امنوأ يقلتلون فى سبيل لله وألذين كفروأيماتلون فى سبيل الطغوت فَمَاتِلوأ أولياء ليطن 


نَِدَالَبطل نكن سَعينًا 4 

أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه . والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان ٠‏ ثم 
يج تعالى المؤمنين قتال أعدائه بقوله : # فقاتلوا أولياء الشيطان .. »* . 
مج بهو 


لأسو دم م رص م ام 2فىع لظ لأس آء سورع #ر وي مام م ابرور ةلم ميلج #ير اس صمى بيرع م 
9 فل الر ترإل الذين قيل هم كفوا ايديكر واقيموا الصلؤة و>اتوأ الزكؤة فَلمًا كتب عَلَبِهم آلْقمَالُ 


ام ور سوري سومج م مه ع م صا وم ساع عد ررس 


0 
ده لومود م 6ج علي سح رج مار يرب سم رص سيج م صصا وص وج لاص م 521 
إذا فرريق منهم يحشون الناس نكشية ألله أواشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا انحرتنا 


ود م ا( موروم للع موزل سس لسع يسائر ع ص ## 


أجل َي قُرْمسَمْ لايل والأحرة عبر لمن مق وكا مون كلا » 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة » وكانوا مأمورين 
بمواسات الفقراء فيهم . وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » 
وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم . ولم يكن الحال إذ ذاك 
مناسبا لأسباب كثيرة » منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم . ومنها كونهم كانوا 
في بلدهم وهو بلد حرام » وأشرف بقاع الأرض . فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء , 
فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا 
بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا # وقالوا ربنا لم 
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كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب * أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى , 
فإنه فيه سفك الدماء . ويتم الأولاد . وتأييم النساء » وهذه الآية كقوله تعالى : # ويقول 
الذين أمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم » عن ابن عباس أن 
عبدالرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي كَلِ بمكة . فقالوا : يا نبي الله » كنا في عزة 
ونحن مشركون . فلما أمنا صرنا أذلة » قال : « إني أمرت بالعفو » فلا تقاتلوا القوم » فلما 
حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله # ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم . . . » وقال أسباط عن السدي : لمن يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة » فسألوا الله 
أن يفرض عليهم القتال فلما فرض عليهم القتال ©# إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله أو أشد خشية . . »* وقوله تعالى #8 لولا أخرتنا إلى أجل قريب * هو الموت . #8 ولا 
تظلمون فتيلاً 4 أي من أعمالكم , بل توفونها أتم الجزاء » وهذا تسلية لهم عن الدنيا » 
وترغيب لهم في الآخرة . وتحريض لهم على الجهاد . قرأ الحسن 8 قل متاع الدنيا 
قليل 4 فقال : رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلك . وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا 
كرجل نام ا لل ل 


سا سمو لعربيره. 


000 و إن تصبهم سي يقورأ أ هلذوء من عندك ل من عند آله قال متزلك 9 


0 مد بر مامه 11 ع ساس رو سير بر واس 


اينما تكو كك الموث لم ف روج مقي إن أصهم خنه يقولوأً هلذوء 


0000 سم ل سا شوخ شه 


ألقوم لابكادون يفقهون حَديعًا 6 


أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة » ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى : # كل 
من عليها فان > وقال تعالى ا كل نفس ذائقة الموت 4 وقال تعالى ط وما جعلنا لبشر من 

قبلك الخلد 4 والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة » ولا ينجيه من ذلك 
شيء »2 سواء جاهد . أو لم يجاهد , فإن له أجلاً محتوماً , ومقاماً مقسوماً » كما قال 
خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه : لقد شهدت كذا وكذا موقفاً ٠‏ وما من عضو 
من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشي » فلا نامت أعين 
الجبناء . وقوله 8 ولو كنتم في بروج مشيدة # أي حصينة منيعة عالية رفيعة » وقيل : هي 
بروج في السماء . وهو ضعيف . والصحيح أنها المنيعة أي لا يغني حذر ولا تحصن من 
الموت . وقوله # وإن تصبهم حسنة » أي خصب ورزق من ثمار وزرع وأولاد ونحو ذلك 
# وإن تصبهم سيئة # أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو 


"17 


غير ذلك . # يقولوا هذه من عندك »# أي من قبلك . وبسبب اتباعنا لك .» واقتدائنا 
بدينك ٠‏ كما قال تعالى 0 5 الحسنة 00 م د 
كارهون له في نفس الأمرء ولهذا إذا 0 شر اننا يسندونه إلى اتباعهم للنبي كلق . 
فأنزل الله « قل كل من عند الله 4 أي الجميع بقضاء الله وقدره . وهو نافذ في البر 
والفاجر . والمؤمن والكافر . ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة 
عن شك وريب وقلة ذ فهم وعلم . وكثر جهل وظلم #فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديئاً © . 


000 


عد 

كنار مَآأصَبِكَ مِنْ حَسنَة قن له ابد دق ون فيد وارسلندك للشاس 1 
« ما أصابك من حسنة فمن الله 4 أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته . ©« وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك * أي فمن قبلك . ومن عملك أنت . كما قال تعالى ط وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # وفي الحديث «لا يصيب الرجل خدش 
عود . ولا عثرة قدم ع ولا اختلاج عرق إلا بذنب . وما يعفو الله أكثر » وهذا حديث أرسله 
قتادة » وقد روي متصلا في الصحيح «والذي نفسي بيده . لا يصيب المؤمن هم ولا 
حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» «وأرسلناك للناس 
رسولاً 4 أي تبلغهم شرائع الله » وما يحبه الله ويرضاه . وما يكرهه ويأباه . « وكفى بالله 
شهيداً 4 أي على أنه أرسلك , وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم , وعالم بما تبلغهم إياه ع 
وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا . 


0 الترل كلد اه ومن نول قَاأرْسَلكَعلهِمْ حفيظًا »# 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَلخْ بأن من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد 
عصى الله. وما ذاك إلا لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحىء وفي الحديث ومن 
أطاعني فقد أطاع الله , ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع الأمير نقد أطاغش + أومن 
عصى الأمير فقد عصاني » وهذا الحديث ثابت في الصحيحين . 8« ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظاً 4 أي ما عليك منه ؟ إن عليك إلا البلاغ » فين اتبعك معد نحا <وكان 
لك من الأجر نظير ما حصل له . ومن تولى عنك خاب وخسر . وليس عليك من أمره 
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شيء . وفى الحديث « من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا 
يضر إلا نفسه » . 


ك5 
ا ا ا ا ا ا رج مل ل سامززل سردك د سوم 2-00 21100110 


4 ويقولون طاعة فإذا أن نيك بيت طايفة منهم. ير لدَى تقول وألله يكتب ما يبيتود 


مع ولج ددم راد دلاوم عردم امه 


كنل وَكَقَ بأل وكبلا » 

يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة 8 فإذا برزوا من عندك »* أي 
خرجوا وتوارواعنك 8 بيت طائفة منهم غير الذي تقول » أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير 
ما أظهروه لك . فقال تعالى 8 والله يكتب ما يبيتون * أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به 
حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد . والمغنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلاً من مخالفة الرسول يكل 
وعصيانه . وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة » وسيجزيهم على ذلك . © فأعرض 
عنهم » أي إصفح عنهم . واحلم عليهم ولا تواخلتي واؤلا تكشف اتؤرهع للدابن )بر 
تخف منهم أيضاً . « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً 4 أي كفى به ولياً وناصراً ومعيناً 
لمن توكل عليه وأناب إليه . 


سا لاس فر رصاح 


# افلا درون ألقء 1 ولو كان منْ عند أله جد وأ فيه أختللفا كيرا * 
يقول تعالى آقرا لهم بتدبر القران » وتاهيا لهم عن الاعراض عنه » وعن تفهم معأنيه 
المحكمة . وألفاظه البليغة » ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب . ولا تعارض » 
لأنه تنزيل من حكيم حميد . فهو حق من حق . © ولو كان من عند غير الله # أي لوكان 
مفتعلا مختلقاً كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه 
اختلافاً أي اشنظ انا ادا كثيراً . أي وهذا سالم من الاختلاف . فهو من عند الله . 


2 « وَإِذَاجاءَهم أم من لمن جوف اعرد روه إل سول وَإِلَ أ أولىا 


وهر عمسم له 3 سوسم ور سير ور < 3000 سوير 0 كر 


منهم لعلمه لذن ستنيطونه ثهى متهم ولولا فضل الله عليكر و رحمتهر أبعم لشِطنَ لا ليلا * 
جا ار الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها . وقد لا يكون 
لها صحة .2 وفي الحديث « كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » وفيه « نهى رسول 
الله يَدِِْ عن قيل وقال » أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر 
ولا تبين » وفيه أيضاً « بئس مطية الرجل زعموا » وفيه «من حدث بحديث وهو يرى أنه 


مي 


516 


كذب فهو أحد الكاذبين » . وقوله # يستنبطونه # يستخرجونه من معادنه » يقال : استنبط 
الرجل العين إذ حفرها أو استخرجها من قعورها . وقوله « لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً »4 
عن ابن عباس يعني المؤمنين . وعن قتادة يعني كلكم . 


3 00 هه سورع سه 2 03 200 


2 ل ف سيل له انكف | افك 5100 عسبى أللَه أن يكف بأس اين 
1 اله أضَد بأسا وَلمَدُ تنلا # 
يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً كَل بأن يباشر القتال بنفسه . ومن نكل عنه فلا عليه منه » 
ولهذا قال 8« لا تكلف إلا نفسك » وقوله « وحرض المؤمنين 4 في الحديث قال 
لأصحابه : « قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا» حديث غريب أي حرضهم على القتال ‏ 
ورغبهم فيه » وشجعهم عليه » كما قال لهم يَكهِ يوم بدر وهو يسوي الصفوف « قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض » وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَل قال : ٠‏ يا أبا 
معيد» من رضي بال دب وبالإسلا يأء ويمحمد رمو وجيت له الجن قال . 
فعجب لها أبو سعيد . فقال : أعدها علي يا رسول الله » ففعل . ثم قال رسول الله وَل 
« وأخرى يرفع الله العبد بها مائة درجة في الجنة . ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ء قال وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله )رواه مسلم . وقوله 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة الأعداء . ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله » ومقاومتهم ومصابرتهم . 
وقوله ا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً 4 أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة » كما قال 
تعالى ا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض * . 
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ته ل ل م ل 


يك 4 1 

أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك . ومن يسعى في شر يكون 
عليه وزر من ذلك الأمر الذي تر' تب على سعية وثينه + كما تبن في الصحيع عن الي 26 
أنه قال ل ل ع الو أي حفيظاً » 
أو يك أو حسيبا ا أو المقيت المواظب .2 و الرزاق . 


1ه سام وسشا6ةو رم ب 


)9 ذا حم جيه خَيوأ بحسن منها أو ردوها إِنَ أله كان عل شََىْءِ حسيًا # 


أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم . أو ردوا عليه بمثل ما سلم , 
فالزيادة مندوبة » والمماثلة مفروضة . وجاء رجل إلى النبي كي فقال : السلام عليك يا 
رسول الله » فقال : « وعليك السلام ورحمة الله » » ثم جاء اخر فقال : السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله » فقال له رسول الله ككِ : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » » 
ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال له : « وعليك » 
فقال له الرجل : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي . أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت 
عليهما أكثر مما رددت علي » فقال : «إنك لم تدع لنا شيئاً » قال الله تعالى : 8 وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها # رواه ابن جرير . وفي هذا الحديث دلالة على 
أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » إذ لو شرع 
أكثر من ذلك لزاده رسول الله يك . وأهل الذمة لا يبدءون بالسلام » ولا يزادون » بل يرد 
عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ككلهِ قال : « إذا سلم عليكم 
اليهود . فإنما يقول أحدهم : السلام عليكم . فقل : وعليك . وفي صحيح مسلم (لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه » وفي 
الحديث « والذي نفسى بيده . لا تدخلوا الجنة حتى تمنوا , ولا تؤمنواءحتى تحابوا . أفلا 
أدلكم على أمر ذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . 


لم سد صم م وام حاب راع وات مو هد مام صاصض وس عماج 6ج مار موص سم صم 
ا آله لأإلله إلاهو ليجمعنكر إلى يوم الْقيلمة لاريب فيه ومن اصدق من ألله حديثا # 
« الله لا إله إلا هو» هذا إخبار بتوحيده. وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات » وقوله 
في حديثه وخبره ووعده ووعيدهء فلا إلّه غيره ولا رب سواه . 


0 3 


. عه رئد. إلى م ممح س 12 ]د مار _-ه ا لان عر و 00 مو ائ ومد قاس ل سه 
ا شالك فى المنافقين فئتينٍ وألله أركسهم يما كسبوأ اتريدون ان :بدوأ من اضل ألله ومن 
ور 00 ل سور اسم ص ١‏ 
يضلل ألله فلن نجد له, سبلا # 
يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين فقد خرج رسول 
الله ككِِ إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله كَل فرقتين : فرقة 
تقول : نقتلهم . وفرقة تقول : لا . هم المؤمنون , فاأنزل الله : # فما لكم في المنافقين 
فئتين * ؟ فقال رسول الله كَلةِ : « إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث 


/1؟ 


الحديد ( أخرجاه ذ فى الصحيحين . وقوله والله أركسهم »# أي ردهم وأوقعهم في 

الخطأ . ليها كييوا 4 أ" بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . فلن 
تجد له سبيلا »#4 أي لا طريق إلى الهدى . ولا مخلص له إليه . 

عق ودح جر واقاق ”٠ل‏ ص ا ضقنو برط لو و ار ماولاء كو سا لع خم 3خ ول م 5-2 

90 ## ودواً لو تكفرون © كفروا فتكونون سوا لاوا مهم أولياة حيئ يباحروافى سبيل الله 


وه سر ير 9 لاير2 عر ا سور دع ور رح ديد ولاج عاك عسا مس 


فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدكموهم ولا تَخَذُوا منهم وليا ولا تصيرا # 

أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها . وما ذاك إلا لشدة عداوتهم . 
وبغضهم لكم . ولهذا قال : 8 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن 
تولوا # أي تركوا الهجرة . أو أظهروا كفرهم . 8 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا » أي لا 
توالوهم . ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك . 


© » لا دين يصون ِل قو. روحكم وا مشدن رعاو حصرت صدورهم أن يقتلوع 
أو يمَنتلوأ قَومهم 0 و فإن ن أعترلوق قل يفكتلوكر وألمَوا 


< < 01001000000 


لبك الل فا جَعل الله لكر عَلبهِم سبيلا # 


ثم استثنى الله من هؤلاء . فقال : 8 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق * أي 
إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة . أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم 
كحكمهم . وعن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال : لما ظهر النبي كك 
على أهل بدر وأحد أسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد ب بن الام 
إلى قومي بني مدلج فأتيته فقلت : أنشدك النعمة . فقالوا : صهء. فقال النبي كه 

« دعوه . ما تريد ؟») قال : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم . 
فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام .» وإن لم يسلموا لم تخش قلوب قومك 
عليهم . فأخذ رسول الله يل بيد خالد بن الوليد فقال : « اذهب معه فافعل ما يريد» 
فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله ككلِةِ . وإن أسلمت قريش أسلموا معهم 
فأنزل الله # ودوا لو تكفرون كما كفزوا فتكونون سواء . . »* وأنزل الله # إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم . وقوله « أو 
جاؤ وكم حصرت صدورهم . . # هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم وهم 
الذين يجيئون إلى المصاف . وهم حصرة صدورهم . أي ضيقة صدورهم مبغضين أن 
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يقاتلوكم . ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم. بل هم. لا لكم. ولا 
عليكم . 9 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم # أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم . 
« وألقوا إليكم السلم 4 أي المسالمة . ظ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاٌ 4 أي فليس 
لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك . وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني 
هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه . ولهذا نهى النبي كلل 
يومئدٍ عن قتل العباس . وأمر بأصره . 


د 70 3 ع ع سر يرو دامةلظ 5 مولئلهو 
يها ستجدون > انحر ين رد ان بامنوكر ويامنوا قَومهمُ حكلٌ ماردوأ ِل ألفتنة أرحكسرأ 
3 


سوم ار ىراو سح رار 2 سم ع2 5س. عه ميري ملعرزير يري سر وبري ثري وبر لس وبرزار برو 
5 


27 فإنار يعتزلوك ويلقوا إليكر الم ويكفوأايديهم تكذوهم واقتلو قتلوهم حيث ثقفتموهم 


مأءم ىم 0 ل اج لدو ع برودي ير خم يجي 


وأولشيكر جعلنا لكر علييم سلْطنا مبينا # 
هؤ لاء ه في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم . ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك » » فإن هؤلاء قوم 
منافقون 3 يظهرون للنبي علد ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
وذراريهم » ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم 
وهم في الباطن مع أولئك . 8 أركسوا فيها * أي انهمكوا فيها . والفتنة ههنا الشرك . 
وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي كَل 
فيسلمون رياءء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا 
وههنا فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا . ولهذا قال تعالى 8 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم » المهادنة والصلح 8 ويكفوا أيديهم * أي عن القتال 8 فخذوهم » أسراء 
«بواتارم حيث ثقفتموهم 4 أي أين لقيتموهم #وأولئكم جعلنا لكم عليهم مَلَطانا منينا « 
أي بياً وام 

82 ف وماكان لمؤون أن فل مؤي ادا و ل ؤي لاخر قن ول ودب للا 

ا هله لَه 9 سا | فَإنْكانَ من قوم عدو لكر وهو مؤْمنُ بحر رقبة سل ون كان 

د 


-. روم رج الا سو سر سم و اس وو ةس 2م48 سم 0 ل 


من قوم بينكر و بيهم ويشلق فددية مسلمة إن هله - وكرير كسَة مؤمئة فن ل يحْدٌ فصيام 
ضومو زر مو لوس كرس م 2 00 

شهرين متتابعين توبة من ن لله وَكنَ أله ليما حَكيما 4 

كرك تغالى 1١‏ لبن للرييق نوصل لعن ار دن بوك فق يطو كنا ليك ل 
الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ككِةٍ قال : « ولا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 


حلم 


لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والثيب الزاني . والتارك 
لدينه النقازق الحمافت: ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من احاد الرعية 
أن يقتله . وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه + ومن قتل مؤمناً . . # هذان واجبان في قتل 
الخطأ. أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم . وإن كان خطأ. ومن شرط 
الكفارة أن تكون عتق رقبة مؤمنة . فلا تجزىء الكافرة . والثاني الدية فيما بين القاتل 
وأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم » وعن ابن مسعود قال أقضى ارسول الله 
يكِ في دية الخطأ : عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاص ذكوراً » وعشرين بنت 
لبون » وعشرين جذعة . وعشرين حقة » وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر قال : 
بعث رسول الله يلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن 
يقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله كك 
فرفع يديه وقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » وبعث علياً فودى قتلاهم وما 
أتلف من أموالهم حتى مبلغة الكلب . وهذا الحديث يؤخذ فيه أن خطأ الإمام أو نائبه 
يكون في بيت المال . وقوله « إلا أن يصدقوا * أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يتصدقوا بها فلا تجب . وقوله ‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة # أي إذا كان القتيل مؤمناً. ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية 
لهم . وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله ا وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق .. * أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة فلهم دية قتيلهم . فإن كان مؤمنا فدية 
كاملة » وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء » وقيل : يجب في الكافر نصف 
دية المسلم » وقيل : ثلثها . ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . © فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين * أي لا إفطار بينهما » بل يسرد صومهما إلى آخرهما . فإن أفطر 
من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف . واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا ؟ 
على قولين . وقوله ظ توبة من الله 4 أي هذه توبة القاتل خطأء أي إذا لم يجد العتق 
صام شهرين متتابعين » واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام ستين 
مسكيناً كما في كفارة الظهار على قولين . أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة 
الظهار . وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه 
الاطعام لما فيه من التسهيل والترخيص » والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان 
رحا" لنا آخر جيانة” عق دوقت الشاعة 


روير .ة #ءج 0 ا ل م سئي مساح لس اخ ساسج سير 


#ومن يِقْمْل مؤْمنا متعمدا كرام جه خللدا فيا وَعَضب الله عليه ولعنه وأعدله, 


لض 


رص # دس 


عدَابًا عظيما # 


وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك 
بالله في غير ما اية في كتاب الله عز وجل حيث يقول ( والذين لا يدعون مع الله إلها اخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جد » فمن 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ككةِ : « أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة في الرياء » وفي الحديث أيضاً « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل 
رجل مسلم » . وكان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا لهذه الآية وقال : هي 
آخر ما نزل » وما نسخها شيء . ولكن الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن 
القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل . فإن تاب وأناب » وخشع وخضع . وعمل 
مجلا الحا يلال اه كانه حنيكات »> وضرضن “المفول عزف للذمية ع" قال تعالن: 
©« والذين لا يدعون مع الله إلَهاّ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق آثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب 
وامن وعمل عملا صالحاً فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحمياً 4 وقال 
تعالى : : © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * فهذه الآية عامة في 
جميع الذنوب ما عدا الشرك . ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة . فأما 
في الدنيا فتسليط أولياء المقتول عليه قال تعالى # ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً 4 ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا ء أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً : ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة . أقول : وأما في 
الآخرة فهو اثم ويعاقب على جريمته بقدرها . ولا يخلدعلى الراجح » ويمكن أن يتجاوز 
الله عنه .بلا عقاب . 
ب آم لين نوا دا َي فى سيط ينأو تقولوأ لمن َل بكر اسم لست مَؤْمنا 

تون عرص الْميؤة لديا عند الله م عت ل ل ا ا 


ل[ سح مير لا مس 


نَ أله كن ما تَعملُونَ خبيرا 4 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي كَل 
يرعى غنماً له فسلم عليهم . ٠‏ فقالوا : لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه ' 
وأتوا بغنمه النبي كَل » فنزلت هذه الآية . وقوله 8 تبتغون عرض الحياة الدنيا # قال ابن 
عباس : عرض الدنيا تلك الغنيمة . وقوله # فعند الله مغانم كثيرة #4 أي خير مما رغبتم 


خض 


فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام » 
وأظهر لكم الإيمان . فتغافلتم عنه . واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا » فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا . وقوله # كذلك كنتم من 
قبل فمن الله عليكم » أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من 
قومه كما قال تعالى : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » أي كنتم من قبل 
تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعى بإيمانه . وقوله # فتبينوا # تأكيد لما تقدم . 
وقوله « إن الله كان بما تعملون خبيراً » قال سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد . 
0 71 م ضور 
دع لارسترى لْفَعدُونَ من المؤْمنِينَ غَْر أولي ألصَرَرٍ وَالْمجَْهِدُونَ في سَيِي لله 3-3 
رع بير ا 0 20 مم اد م روي لالم ,سير 5 
ل فصل الله المجَهدينَ امهم وَأَنفسيم عل الْمَاعَدِينَ درحه ة وكلا وعد ألله الحسى 


سي صم م مطظوؤءة لس م غطوي سلس 


وفضل الله المجتهدين عل الْفَنعدِينَ بحرا عَظيمً 46 

عن زيد بن ثابت أن رسول الله كةِ أملى عليه #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله»# فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال: يا رسول الله 
والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى, فأنزل الله على رسوله كه وكان فخذه 
على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله #غير أولي 
الضرر »* فصار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمي والعرج 
والمرضى عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . وفي حديث 
البخاري عن أنس « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
فيه » قالوا : وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : نعم . ؛ حبسهم العذر » وقوله « وكلا وعد 
الله الحسنى » أي الجنة والجزاء الجزيل . وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين ١‏ 
بل هو فرض على الكفاية . 


ثم أخبر ا بمأ هاقلي به من الونحات: في غرف الجنان العاليات » ومغفرة الذنوب 
والزلاات 34 وأحوال الرحمة والبمركات 3 إحسانا مله وتكونها 3 ولهذا قال © درجات منه 
« إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله . ما بين كل درجتين كما بين 


5” 


سور لنكاء 


السماء والأرض » . وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كِْةْ « من رمى بسهم فله درجة » 
فقال رجل : يا رسول الله ؟ وما الدرجة ؟ فقال : ١‏ أما أنها ليست بعتبة أمك . ما بين 
الدرجتين مائة عام » . ش 


لع صصالعة 7 00 


2 ف إِنَ لين توقهم الملتيكة عابي أنه ل ل الوأ أل 


نكن رض الله و والئعة بحرو 7 تبك مَأولهم جهام 3 مُصِيا 7 

نرلت عه الأية عامة في كل بمن: أقام: بين ظهراني المشركين » وهو قادر على الهجرة . 
ولي متمكتاً من إقامة الذين فهو ظالم النفسة".. مرتكت حراماً بالأجماع ؛ ويض هذه الآية 
« ظالمي أنفسهم » بترك الهجرة 8 قالوا فيم كنتم * أي لم مكثتم ها هنا وتركتم 
الهجرة ؟ 8 قالوا كنا مستضعفين في الأرض #4 أي لا نقدر على الخروج من البلد ء ولا 
الذهاب في الأرض 9 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # في الحديث « من 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » وقال السدي : لما أسر العباس وعقيل ونوفل, قال 
رسول الله كله : « افد نفسك وابن أخيك » فقال : يا رسول الله ألم نصل إلى قبلتك » 
ونشهد شهادتك ؟ قال : «يا عباس . إنكم خاصمتم فخصمتم » ثم تلا هذه الآية « ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » . 


وم ب وم بير 


82 ا إِلَا الْمسَضْعَفينَ من لجال وآلنسَآء وَالْوِلدن لايستطيعونَ حيلة و ا" 
هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة . وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي 
المشركين » ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق . ولهذا قال : 8 لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاً #4 أي طريقاً . 


وسا اس مم 2م مد < - رع سغئرج مز وي 


5 فاوكتيكٌ عَمَى اله أن معفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 4 
©« أن يعفو عنهم » أي يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة » وعسى من الله موجبة . 
« وكان الله عفواً غفوراً # عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِ رفع يديه بعدما 
سلم وهو مستقبل القبلة فقال : « اللهم خلص الوليد , بن الوليد » وعياش بن أبي ربيعة , 
وسلمة د بن هشام . وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي 
الكفار» . 


رم ارم اه و 11 - ا ا دم مور ١‏ 2 وم م اس 


يفف 


0 و2 وى وم« زر لت لس سل سوير بر ساسا ريو براه 


له ورسوله- ثم يذركه اموت فَقَد وَكَمَ أبحرهر لَك وكن أللّه غفورا م 4 


في هذه الآية تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيثما 
1 وملجا يتحضن فيه .. ا مراغما 4 :مصدر» وهو التحول من 
أرض إلى أرض . والظاهر والله أعلم أنه المنع الذي يتخلص به ويراغم به الأعداء .. 
# وسعة *# يعنى الرزق . قال قتادة : 8 يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة # أي من 
ا ا 
أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب 
من هاجر . كما ثبت فى الصحيحين ١‏ إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى . 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». وهذا عام في الهجرة» وفي جميع 
الأعمال . خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله يله فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
رسول الله 3 فنزلت 8 ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله .. » . 


روم | مماء رس و صا برير 


2 لإوَإِذً ضرم فى الأض ليس علَيكر جنَاح أن تَقُصروا م ف العارة ة إن خفام أن يفيك اين 
د اوري بلعم ينا 4 
ضربتم في الأرض * أي سافرتم في البلاد .» كما قال تعالى # واخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله 4 وقوله # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة * أي 
تخففوا من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية » وهل يشترط 
أن يكون السفر سفر طاعة من جهاد , أو حج . أو عمرة , أو طلب علم » أو زيارة » أو 
غير ذلك . أم لا يشترط أن يكون سفر قربة » بل لا بد أن يكون مباحاً بشرط أن لا يكون 
عاصياً بسفره » وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الآئمة . وقال بعضهم يكفي مطلق 
السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق » وإخافة السبيل » وهذا 
قول أبي حنيفة . وأما قوله تعالى ظ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا # فقد يكون هذا 
خرج مخرج الغالب حال نزول الآية » فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب 
سير ل سي ل ل د و ا 
الأحيان حرب للإسلام وأهله » والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا 
مفهوم له كقوله تعالى 8 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنناً 4 وكقوله تعالى 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن # عن يعلى بن أمية قال : 


53 


جورة :ا لنيتاء 


الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا »4 وقد أمن الناس . فقال لي عمر رضي الله 
عنه : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله يَكةٍ عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله 


بها عليكم . فاقبلوا صدقته » . 


سوه عر له 00 موق هم ءا لائره مآءه رروية 
توا :7 يتك عن ليذ تتؤامئة ور سه تايط 


ماح ٍ- سس ل ع سا ع 5و سا الس سكس سا ل لس ل ص مصاع 2ج ص كر م 50 لس الس ص ممصو رج 
ود الَذِينَ كقروا تون عن يسيك وأمتعنكز يونعم ميلة وأحدة ولاجناح عليكر إِن 


د ملح شك اس م لت ا ور .ىا« رمصآدة «رءم 


كان كر أذى من مطر أو كنم مرْصَوح أن تضعوأ اسلحتكر 100 نَاللَه اعد لكف رين 


ا 0 7 


عذابا مهينا # 
عن سالم عن أبيه قال يَلدِ بإحدى الطائفتين ركعة . والطائفة الأخرى مقبلة على العدو. 
وأقبلت الطائفة الأخرى التى كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله يك ركعة 
أخرى .2 ثم سلم بها ثم قامت طائفة منهم فصلت ركعة ركعة . وهذا الحديث رواه 
الجماعة في كتبهم » ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة . وأما الأمر 
بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية » وهو أحد قولي الشافعي 
اس سام ور و عم للم وٌّ عاسم ره لم برج م8 ير . 0 3 
25 5 ف ذا مَصَيِتم الصلرة كَأدْ ووأ أله قيلما وقعودا وعلّ جنو يكز فإذا أطما ننم فاقيموا آلصلاة إن 
لصَلَةَ كانت عل الْمؤْمنِينَ_كتبا موقوتا # 
يأمر تعالى بكثرة الذكر عقيب .صلاة الخوف . وإن كان مشروعاً رقا قه ايضا معد 
غيرها .» ولكن ههنا اكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها » ومن الرخصة في 
الذهاب فيها والآإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها , » كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم : # فلا تظلموا في فيهن أنفسكم » وإن كان هذا منهياً عنه في غيرها » ولكن فيها أكد 
لشدة حرمتها وعظمها ولول تعالى : 8 فإذا اطمأننتم 4 أي فإذا أمنتم وذهب الخوف . 
وحصلت الطمأنينة 0 فأقيموا الصلاة * أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها 
وسجودها وجميع شؤونها 1 « كتابا موقوتا # أي مفروضا: قال ابن مسعود : إن للصلاة 
وقتأ كوقت الحج . 


خض 


000 خ 1 ع سه 2 عنس سر ع سس ع لور ا اس 2 
في <( ولا عجنوأ فى أبتاء الوم إن تونوأ تالمون فإتمسم بألمون > تالمون وترون من الهم 


[ ار له ل 


وكان ألله عل عليأ حكيأ * 


ااا مرح ا اق ٠‏ بل جدُوا فر فيهم . وقاتلوهم . واقعدوا لهم كل مرصد . 
« اكوا ناس 4 علا حي ات قر ا بر » كما قال 
تعالى © إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » ثم قال تعالى : © وترجون من الله 
ما لايرجون * أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام » ولكن أنتم 
ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه » وعلى لسان رسوله كلل , 
وهو وعد حق . وخبر صدق . وهم لا يرجون شيئاً من ذلك , فأنتم أولى بالجهاد منهم . 
وأشد رغبة فيه . وفي إقامة كلمة الله وإعلائها طإ وكان الله عليماً حكيماً 4 أي هو أعلم 
وأحكم فيما يقدره ويقضيه . وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية » وهو المحمود 
على كل حال . 


اس ع جاص ست ساح م وروا رلا سر سا ا سمس صا لص سوم 2 م سوا مه 


9 « إنا رن ليك الكت ب لكي لتحكر بين الئاس بآ أرك الله ولاتكن لَلْحَابنِينَ حصا 4 


2 « واستغفر لله إن كان هوم 5 4 


سح ص رام 


© « ولا مدل عن لين ينون أنه إن أله لاحب من كان ونا نيما 4 
© إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق »* أي هو الحق من الله » وهو يتضس الحق في خيره 
وطلبه م ب 0 بما أراك الله 4 احتج من ذهب من علماء الأصول إلى 
أنه كان كلدِ له أن ن يحكم بالاجتهاد . وبما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ولخ سمع 
جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال : « ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع . ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له . فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار. فليحملها أو ليذرها » . وقد روى ابن مردويه عن ابن 
عباتن أن نفرا عق الأنصار غزوا مع رسول الله يَلكٍ في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم 
فأظن بها رجل من الأنصار . فأتى صاحب الدرع رسول الله يل فقال : إن طمعة بن أبيرق 
سرق درعي . فلما رأى السارق ذلك عمد | إليها فألقاها في بيت رجل بريء » وقال لنفر 
من عشيرته : إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان .» وستوجد عنده » فانطلقوا إلى النبي 
كه ليا » فقالوا : يا نبي الله » إن صاحبنا بريء » وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا 
بذلك علماً فاعذر صاحبنا على رؤ وس الناس وجادل عنه . فإنه إن لم يعصمه الله بك 


2 


ا 


"15 


حوره لنكاء 


يهلك . فقام رسول الله يه فبرأه وعذره على رؤ وس الناس فأنزل الله © إنا أنزلنا إليك 
الكتاب . , . * : 
3 
و مور ساس لل لاس سر لتر سا سار سه سر لتر سر رصن ا سن ارس سس ترصن صن سر سحت مل الى 


د إِسَيَحْفُونَ من آلناس ولا إستَحَمُونَ من الله وهو معَهمْ إذْ يبيتون ما لا برضن من ألْقَول 


لل لاو صا صن ١‏ سس صر ابر 


00 0 
و م_لماهب 7 5 4س مل بعرم بير مو و 000 0 مقرم 
4 


يعني الذين أتوا رسول الله يل مستخفين يجادلون عن الخائنين 


لومي لاله سس ل لوم بر رج مومه رمم براه 


5 « : ومن يعمل سوءا أو يَظَلم تفسه م سْتَغْف رِألَّه جد الله عَفُورا رَحيمًا # 


يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان ء وأخبر الله 
عباده. بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته » قن اذقياذنا فكيرا كان أن كبيرا لثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً # ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض 
والجبال » قال عبدالله : كان ؛ بنو إسرائيل | إذا أصاب أحدهم ذنبا ابيع يداك كار دلت 
الل اه عات الول نن اظيا تر فيه بالق ضح لقال ريل : لقد اتى الله 

بني إسرائيل خيراً » فقال عبدالله رضي الله عنه : ما آتاكم الله خير مما اتاهم , ٠‏ جعل 
الحاد يكن موق . وقال علي , بن أبي طالب : كنت إذا سمعت من رسول الله لله كله شيئاً 
نفعني الله فيه بما شاء أن ينفعني منه » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر , » قال : قال رسول 
لله يكل ما من مسلم يذنب ذنباً » ثم يتوضا . ثم يصلي ركعتين » ؛ ثم يستغفر الله لذلك 
الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآيتين « ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . . . » « والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 


رص ام ص صو لت سا صر ص ## م 


0 ومن يَكُْسب إنها قَإمَا يكسبهر 0 وكان الله علما علما حكيما » 


وقوله تعالى « ومن يكسب إثماً . . . © كقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى # يعني 


يفضي 


قال تعالى ا وكان الله عليماً حكيماً 4 أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك . 
م لايرف ا ا دع اه جر غ22 م« وي ِو ءامد اود بر م اعوج 0 ير 
يعني اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح . وهو لبيد بن سهل . وقد كان 
نيعا + وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله كك . 
رس وم صا ير د سض سا سا مو ررير مماة 2 سا مزلا سور هو 5 بير لش ع رص بير اتا سم حا و كه 
2 9 ولولا فضل الله علِيك ورحمته, لهمت طايه منهم أن يضلوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما 
3 3 
سرة م سه - ام 22 ممح م امه م دماج بودال2 لوم 2 م سو م (ر مو روخ سرام صم مه يورا م 
يضرونك من شىء وأنزل الله علِيك أألحكددب والح وعلسك مالر نكن نعل وكان فض لألله 


رسو مر ص ور 


عليِكَ عظيما # 


« لهمت طائفة منهم أن يضلوك » يعني أسيد بن عروة وأصحابه لما أثنوا على بني 
أبيرق ١‏ ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء » ولم يكن الأمر كما 
أنهوه إلى رسول الله كلهْ » ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله َلِهِ . ثم امتن 
الله عليه بتأيبده إياه في جميع الأحوال . وعصمته له . وما أنزل عليه من الكتاب . وهو 
القران » والحكمة . وهي السنة . ©« وعلمك ما لم تكن تعلم »4 أي قبل نزول ذلك عليك 
كقوله © وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 وقال 
تعالى # وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك * ولهذا قال : ا وكان 
فضل الله عليك عظيماً » . 

حيري تعر نه امن أ يدك مون أز سح بن أي ومن يَف 
مط« خير فى كثير من تجولهم إلا من أ بصدقة ف أو إصلاج بين النام 2 
ونيد را عطي » 
# من نجواهم * يعني كلام الناس . 8 إلا من أمر . . » أي إلا نجوى من قال ذلك . 
دخل سعيد بن حسان على سفيان الثوري فحدثه أن رسول الله كَلِِ قال : « كلام ابن آدم 
كله عليه . لا له إلا ذكر الله عز وجل . أو أمر بمعروف . أو نهي عن منكر» فقال 
سفيان : أو ما سمعت الله في كتابه يقول : 8 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف . أو إصلاح بين الناس * فهو هذا بعينه ؟ أوما سمعت الله يقول : 
«إيوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» فهو هذا 
بعينه ٠‏ أوما سمعت الله يقول في كتابه : « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 


ذلك أبنغاء مرضات الله فسوة 


578 


سَوَرَة| لِنْيكاء 


وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر * فهو هذا بعينه . وعن أم كلثوم بنت 
عقبة أنها سمعت رسول الله يكل يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
خيراً » أو يقول خيراً» . وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث : في الحرب . والاصلاح بين الناس . وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة 
زوجها . وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كه . وعن 
أبي الدرداء قال : قال رسول الله كككِ : « ألا أخبركم أفضل من درجة الصائم . والصلاة 
والصدقة ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله قال : « إصلاح ذات البين » قال : « وفساد ذات 
البين هي الحالقة » . وعن أن نس أن النبي يَلهِ قال لأبي أيوب : (« ألا أدلك على تجارة ؟ » 
قال : بلى يا رسول الله » قال : « وتسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم 
إذا تباعدوا » ولهذا قال : # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله # أي مخلصا في ذلك 
محتسباً ثواب ذلك عند الله عز وجل « فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 4 أي ثواباً جزيلا 
واسعا . 


0 


ف 2 ومن ساق الْسولَ من بعد ماتبين 0 وبلِعْ مم عير سبي ألْمؤْمنينَ وَل اكول ولو 


جَهُم وَسَاوْتْ مصيرا » 

أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول كَل فصار في شق والشرع في 
شق . وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق ٠‏ وتبين له واتضح له . وقوله 9# ويتبع غير 
سبيل المؤمنين * هذا ملازم للصبغة الأولى » ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع ‏ 
وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً . فإنه قد 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم » والذي عول 
عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كونه الإجماع حجة تحرم مخالفته, هذه الآية 
الكريمة بعد التروي والفكر الطويل » وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها . ولهذا توعد 
الله على ذلك بقوله : « نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 أي إذا سلك هذه 
الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره » ونزينها له استدراجاً له » كما قال تعالى 
« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون # وقال تعالى : 
« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم * وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم 
يكن له طريق إلا النار يوم القيامة . 

7 


جِ 
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5 9# إن ألله لايغفر ان شرك بهء ويغفر مادون ذلك لمن شاه ومن شرك بالله فقدضل 


لحف 


سوَرة! لنسكاء 


اس صم 


صَلَثلا بدا » 
عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما في القران أية أحب إلىّ من هذه الآية 8 إن الله لا 
يغفر أن يشرك به . . 4 وقوله « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 أي فقد سلك 
غير الطريق الحق » وضل عن الهدى . وبعد عن الصواب . وأهلك نفسه » وخسرها في 
الدنيا والآخرة , وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . 

# إن يعون من دون 4 إلا ندا ويإن يدعونَ ا سبِطانا مريدًا * 
© إلا إناثاً 4 عن أبي بن كعب قال : مع كل صنم جنيّة وعن عائشة : أوثاناً . وقال 
ابن جرير عن الضحاك في الآية : قال المشركون للملائكة : بنات الله » وإنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى » قال : فاتخذوهن أرباباً وصور وهن جواري فحكموا وقلدوا : 
وقالوا : هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده .» يعنون الملائكة . قال تعالى : « وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسباً 4 » وقوله ط وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 أي هو الذي أمرهم 
بذلك . وحسنه وزينه لهم . وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر. كما قال تعالى 
« ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان » وقال تعالى : 8 بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون » . 


سر ءً هه 2 0-0 00 


2 9# لعنه ألله وقال لا م لأَتحَدَنَمنَ نْ عبادك تصيبا مفروضًا 4 


© لعنه الله # أي طرده وأبعده من رحمته, وأخرجه من جواره 1 وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً #4 أي معيئاً مقدراً معلوماً . 
عاط اح لع سم 92 و رم لع جر ل سس ولس ور 2ج د كود سرح الله سه 2 روصرص رص بور 2 ص جو 
5 9# وا ولاضلنهم ولامنيهم ولا عم نهم قليبتكن اذا الا نعم ولأمرنهم يفَو لق أ ومن 


ودع ماه اس سس سمس م ابر ودكم الله 


يذ ليطن ولا من دون الله فد سر ححسرَانا مِينا # 

« ولأضلنهم 4 أي عن الطريق . « ولأمنينهم #4 أي أزين لهم ترك التوبة » وأعدهم 
الأماني » وامرهم بالتسويف والتأخير » وأغرهم من أنفسهم . « ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام 4 يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة . #8 ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله # قال ابن عباس : يعني بذلك خص الدواب . وقال الحسن البصري : 
يعني بذلك الوشم الى لل و اا ال او 
من فعل ذلك » وفى يي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : «لعن الله الواشمات 


خرف 


سوَرةالنكاء 


والمستوشمات . والنامصات والمتنمصات . والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز 
وجل ثم قال ابن مسعود : ألا ألعن من لعن رسول الله كَل » وهو في كتاب الله عز وجل ؟ 
يعني قول الله ط وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # وقال ابن عباس في 
رواية عنه في قوله 8 ولآمرنهم فليغيرن خلق الله # يعني دين الله عز وجل . وهذا كقوله 
« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على 
قول من جعل ذلك أمرا . أي لا تبدلوا فطرة الله » ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَِهِ : « كل مولود يولد على 
القظرة :: تاسوه هود نع" أو لتموائف ع جتان كنا تولك المي ينه حكاء عل 
تجدون بها من جدعاء ؟ » وفي صحيح مسلم . قال رسول الله كله : « قال الله عز وجل : 
«إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم , يحرم علبيو ها 
أحللت لهم » ثم قال تعالى : © ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً 
ال وتلك خسارة لا جير لهاء. ولا استدراك لفائتها . 


هج يعدم وميم 0 يَعدهم التّيطن إلاغرورا » 
وهذا إخبار عن الواقع » فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم الفائزون في الدنيا 
والاخخرة » وقد كذب وافترى في ذلك . ولهذا قال تعالى : # وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً » كما قال تعالى # وقال الشيطان لما قضي الأمر إن ن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم » . 


ايرس ل جنر صم ل بر ص صوص اس 


2 أولتبك مأوسهم جَهمم وا يدون عن حيصا # 


« مأواهم جهنم »# أي هي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة 9 ولا يجدون عنها محيصاً 4 أي 
ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص . 

0-0 

صعر هى صاصم و 2 _ ع م موود راد 2 سس كار 

تج ان اموأ ووأ الصَالحت سَنْدَِلهُم جنْدت تجرى من تحنها الأمبلر خللدين فيا أبدا 


_-وم- عماس و مر 


وعد نحن ومن ٠‏ اصدق من أله قبلا © 
ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال تعالى ا والذين امنوا 


فرق 


مه م سيط 


وعملوا الصالحات »* أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات » 
وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات . # خالدين فيها أبدا # أي بلا زوال ولا انتقال . #« وعد 
الله حقاً 4 أي هذا وعد من الله » ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة » ولهذا أكده 
بالمصدر الدال على تحقيق الخبرء وهو قوله « حقاً 4 ثم قال تعالى ظ ومن أصدق من 
لاقلا 4 أي لآ الحد أصدق مته تقولا + ل" إله إلا هو ء: ولا رمت" سوا . .كان سول الل 
كل يقول في خطبته : « إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدي هدي محمد كَل , 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار» . 
2ه ط نل بيك كنأل الكت من يم سيد لاجد .ين دون لوي 


ررم د م ع 


ولانصيرا » 

قال قتادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا . فقال أهل الكتاب : نبينا قبل 
نبيكم . وكتابنا قبل كتابكم . فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : نحن أولى بالله 
منكم . ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ©« ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . . » ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من 
أهل الأديان . والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ما وقر 
في القلوب . وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئاً حصل له دعواه » ولا كل من 
قال : إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان » أي ليس 
لكم ولا لأهل الكتاب النجاة بمجرد التمني . بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على 
ألسنة الرسل الكرام . قال أبو بكر : يا رسول الله . ما أشد هذه الآية « من يعمل سوءاً 
يجزيه # فقال رسول الله كَقْهِ : « المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء » . « ولا 
يجد لهم من دون الله .. »* أي إلا أن يتوب فيتوب الله عليه . 


رم | صومج 54 3 0 به م 6 42 عم رم « ماهس ع سحن رصاع لس ص سال الس ص سر 
5 ج ومن يعمل من الصالحات من ذحكراوانق وهو مؤمن فاولديك يدخلون احنة ولا يظلمود 


يما » 

هذا بيان إحسانه سبحانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده : ذكرانهم 
وإنائهم بشرط الإيمان ٠»‏ وأنه سيدخلهم الجنة . ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير ‏ وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة » والفتيل هو الخيط الذي فى شق النواة » 
والقطمير هو اللفافة التي على نواة التمرة - ْ 


غرف 


مد 5ء د .ده وعدم و رع م لبرم يريو وو مس 2 - 

00 ومن دن ويا ا وَأحَدَ اله إرهم 
بير 

خيلا # 

« أسلم وجهه لله » أي 4ق القن العمل لزي هر كدان إبعاناروا ناا . # وهو محسن # 
أي الع الى بعتيلة جره الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق . وهذان 
شرطان لا يصح عمل عامل بدونهما . أي أن يكون عالقا وصوانا + والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون تابط للشريعة . فيصبح ظاهره بالمتابعة .» وباطنه بالإخللاص ١‏ 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد ء فمن فقد الاخلاص كان منافقاً وهم الذين 
يراءود الناس ومن فقد المتابعة كان ضالا حافك ومتى جمعهما كان عمل 
المؤ منين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا» ويتجاوزوا عن سيثاتهم . واتبع 
ملة إبراهيم حنيفا # وهم محمد وأتباعه يوم القيامة . والحنيف المائل 
عن الشرك قصداً أي تاركاً له عن بصيرة » ومقبل على الحق بكلية ء لا يصده 
عنه صاد» ولا يرده عنه راد . وقوله © واتخذ الله إبراهيم خليلاً »4 وهذا من باب 
الترغيب في اتباعه . لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب العباد له , 
فإنه انتهى إلى درجة الخلة التى هى أرفع مقامات المحبة . وما ذاك إلا لكثرة طاعته لريه 
كما وصفه الله فقال : © وإبراهيم الذي وفى # قال كثير من العلماء السلف : أي قام 
بجميع ما أمر به . وفي كل مقام من مقامات العبادة . فكان لا يشغله أمر جليل عن 
حقير» ولا كبير عن صغير . وإنما سمى سيدنا إبراهيم خليل الله لشدة محبته لربه عز 
وجل . لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
لله يك لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال 5 وان بين "انها التاق قل مت مدا 
تن رارح اح يي را ولكن صاحبكم خليل 
لله » . 
> 2 ”. 0 على راص س 

2) ا ولله مافى السمئوات ت وما الأّض ركان اله يكل و عُيكا 4 
أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرف في جميع ذلك , لا راد لما قضى . ولا 
معقب لما حكم ء ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته . 
وقوله « وكان الله بكل شيء محيطاً 4 أي علمه نافذ في جميع ذلك . لا تخفى عليه 
خافية من عباده ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 2 ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر » ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى . 


غرف 


جور | لنسكَاء 


ره مر 0 ساس لرو سا مسح برج 


99 # وإستفتونك فى انآو لاله يفيك فيين وما يتل عليك فى الكتب ف يتثمى مى النسآء 
ل اومن ما كتب سن وَوَعبونَ أن تنكحوهن وَالْمستَضْعَفِينَ م من الْولّدان وأن تقوموا 
0-0 وما تفْعَلوأ من تبن اله كان بوء علي 45 
والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن 
يتزوجها . فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء . فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها 

من النساء .» فقد وسع الله عز وجل ء وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده . أو في 
نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه « في ماله الذي 
بينه وبينها » كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية تكون 
عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه » فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً . فإن كانت 
جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها . وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت . فإذا 
ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه . وقال في قوله # والمستضعفين من الولدان # : 
كانوافي الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله 8 لا تؤتونهن ما كتب لهن » 
فنهى الله عن ذلك . وبين لكل ذي سهم سهمه فقال : « للذكر مثل حظ الآنثيين » 
صغيرا كان أو كبيرا. # وأن تقوموا لليتامى بالقسط » كما إذا كانت ذات جمال ومال 
نكحتها واستأثرت بها . كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها . 
« وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً 4# تهييجا على فعل الخيرات . وامتثالا 
للأوامر» وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك . وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه . 

روم88 رمي م وام ا برإعرا »م 6ح وم وس اس ممه مسوم واءيا 

١ 2‏ دإن أماء خافت من كاضر أو إِعمَاضًا قَلَا جتاح عَلَيِمَا أن يصلحا ينها صَلْما 


وغ 0 


والصلح خَيرٌ خضرت الأنش للح و إن تحسنوأ وتوأ من أله كان عا َعْملُونَ بير 4# 

يقول الله تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة » 
وتارة في حال اتفاق معها . وتارة في حال فراقه لها . فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة 
من زوجها أن ينفر عنها » أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها » أو بعضه من نفقة أو 
كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها » فلا حرج عليها في 
بذلها ذلك له . ولا عليه في قبوله منها . ولهذا قال تعالى : # فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحاً 4 ثم قال : « والصلح خير » أي من الفراق وهذه هي الحالة الثانية . وقوله 
وأحضرت الأنفس الشح »* أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق » عن ابن عباس 


فيرف 


عور النكثاة 


قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله بف . فقالت : يا رسول الله . لا تطلقني واجعل 
يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية # وإن امرأة خافت . . . * عن عروة عن عائشة أنها 
قالت له : يا ابن أختي . كان رسول الله يي لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا , 
وكان كل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو 
يومها فيبيت عندها . . . » ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال  :‏ والصلح 
خير »* بل الطلاق بغيض إليه سبحانه . وفي الحديث «١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 
وقوله # وإن تحسنوا وتتقوا . . #* أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن . 
وتقسموا لهن أسوة أمثالهن . فإن الله عالم بذلك . وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
03 « وآن استطيعواً أن تعدلوا بيْنَ النسآء ا قلا يلوأ كل 00 


يو .لس مدر ه. عر بو 2 


وإن مصلحوا ونوا فَإِنَّ الله كان عَمُورًا رحيمًا #4 

أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه . فإنه وإن وقع القسم 
الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع .“وقد كان النبي ققة 
يحب عائشة أكثر من غيرها . وكان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول : «١‏ اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب . وقوله « فلا تميلوا كل الميل © 
أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية « فتذروها كالمعلقة # أي 
فقن .هذه الاخرى مملقة + لاادات زوج ولا مطلقة ...رفي الحديث « من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . وقوله © وإن تصلحوا.. » أي 
وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر 
الله لكم ما كان ميل جل إلى ميض العاة: جرد بعصي » 


د ا لس ع و عر صم ## اس 


4 وإن يتفرهًا , ا وكان ألله واسعا حَكيمًا‎ ١ 
وهذه هي الحالة الثالثة . وهي حالة الفراق . وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله‎ 
يغنيه عنها . ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها . ويعوضها عنه من هو خير لها‎ 


منه . ط وكان الله واسعاً حكيماً 4 أي واسع الفضل . عظيم المن . حكيماً في جميع 
أفعاله وأقداره وشرعه : 


مدون سس برء 


2ج وله َه مافى السمئوات و وما ما فى اررض ولقد وصينا دن وتوأ أالكتنب من قبلكر وناك أن 


نوفا 


ارم إن تَخرروا َف ماق السسوات وََاق انض وَكانَ الله غَنِياحمِيدًا 4 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض . وأنه الحاكم فيهما . ولهذا قال : # ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم » أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز 
وجل بعبادته وحده لا شريك له لقال : # وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في 
الأرض . . » كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه 8« إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض مها فإن الله لغني حميد *» وقال # فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني جميد »* 
أي غني عن عباده, محمود في جميع ما يقدره ويشرعه . 


١ 9‏ وله ما فى السمنوات ومافى الأرض : وكَق بأ ركبلا 4 
ل ل لوقي الشهية مان اك ف 


54ج حر لدو ةمه 


2 # إن بِسَأ يدبك ابيا ناس 0 وَكانَ لَه عل ذلك كَدِيرا » 
أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه كما قال 8 وإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم »* قال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 
أمره . وقال تعالى # إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز # أي 
وما هو عليه بممتنع . 


ص بر بر صم كوم ساسم ا 2 راس 0س 


5 # من كأن بريد ثواب الدثيا فعند الله كواب الدنيا والآخرة وَكَانَ أله سميعا بصيراً © 


أي يا من ليس له همة إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا . وإذا سألته من هذه وهذه 
أعطاك وأغناك وأقناك . كما قال تعالى : # فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له 
في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب * , فقوله تعالى 8# فعند' 
الله ثواب الدنيا والآخرة # ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا , 
فلا يقتصر قاصد الحق على السعي للدنيا فقط . بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب 
العالية في الدنيا والآخرة . فإن 5-5 ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع ء» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة » وعدل 
بينهم فيما علمه ممن يستحق هذا . وممن يستحق هذاء ولهذا قال : « وكان الله سميعاً 
بصيراً 4 . 


خرف 


3 
«١ ©‏ + يا لين موا وا ون بانقنط عاط ملعك كز أو الول والأقرينَ 
3 
إن يكن عي أو ققيا دَأه أل يه قلا كنأو أن تدارأ إن مأوت مسوأ إن له 
كان ما تَعملُونَ حيرا # 
يام تعالي عناعة المو هتين أن" يكونوا قزاهنة بالشطط اق بالسال هل يعدلوا عم يمينا ولا 
شمالاً . ولا تأخذهم في الله لومة لائم . ولا يصرفهم عنه صارف . وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . وقوله ا شهداء لله »* كما قال # وأقيموا الشهادة 
لله # أي أدوها ابتغاء وجه الله فحينئذٍ تكون صحيحة عادلة حقا. خالية من التحريف 
والتبديل والكتمان . ولهذا قال # ولو على أنفسكم * أي اشهد الحق . ولو عاد ضررها 
عليك . وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك . فإن الله سيجعل 
لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه . وقوله ‏ أو الوالدين والأقربين * أي 
وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك . فلا تراعهم فيها . بل اشهد بالحق . وإن عاد 
ضررها عليهم . فإن الحق حاكم على كل أحد . وقوله ط إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولئ 
بهما ‏ أي لا ترعاه لغناه . ولا تشفق عليه لفقره , فالله يتولاهما بل هو أولى بهما منك . 
وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله 8 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا # أي فلا يحملنكم الهوى 
والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم . بل الزموا العدل 
على أي حال كان . كما قال تعالى # ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى » ومن هذا قول عبدالله بن رواحة لما بعثه النبي كَئْةٍ يخرص على أهل خيبر 
ثمارهم وزروعهم » فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : والله لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إليّ » ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير » وما يحملني حبي إياه » وبغضي 
لكم على أن لا أعدل فيكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . وقوله # وإن تلووا 
أو تعرضوا »* أي تحرفوا الشهادة وتغيروها. واللي هو التحريف وتعمد الكذب . 
والاعراض هو كتمان الشهادة وتركها . قال تغالى # ومن يكتمها فإنه اثم قلبه # وقال النبي 
يه : «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسثلها » ولهذا توعدهم الله بقوله © إن 
الله كان بما تعملون خبيرا #4 أي وسيجازيكم بذلك . 
422 « يِتأيبا اذينَ عامنوأ +امنوأ به وَرسُولهء وآلْكتب الْدَى يرل عل رسولوء والْكتنب اذى 
ع ا 2 روء رأ اا 


م و ع - 1 - 52 م يمرو 4 2011 00 
انزل من قبل ومن يحكفر بالله وملتيكتهء و كتبدء ورسله- وآليوم أ لآخر فقدضل 


20 


خرف 


جو النكاة 


2 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل . بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته 
والاستمرار عليه » كما يقول المؤمن في كل صلاة # اهدنا الصراط المستقيم * أي بصرنا 
فيه » وزدنا هدى وتثبيتا عليه » فأمرهم بالإيمان وبرسوله » كما قال : © يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وامنوا برسوله * وقوله « والكتاب الذي نزل على رسوله »# وهذا جنس يشمل 
جميع الكتب المتقدمة . وقال في القرآن « نزّل »# لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع 
بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم . وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل 
جملة واحدة . ولهذا قال تعالى # والكتاب الذي أنزل من قبل * ثم قال تعالى # ومن 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 أي فقد خرج عن 
طريق الهدى » وبعد عن القصد كل البعد . 


عن ا سر هو عو وير 2ج سار سيو ماس ل ص ير ىن سس 


079 # إن لين +امنوأ ثم كفرواً م >امنوأ ثم كفروأ ثم أزدادوا حكفرا ل يكن آله فرقم ولا 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله , 
وازداد حتى مات . فإنه لا توبة بعد موته » ولا يغفر الله له » ولا يجعل له مما هو فيه فرجا 
ولا :ترجا + :ول طرينا ال المدي + ولهذا قال لي يكين أنه ليحر الو رولا اهادي 


مت رورم 1ج عيرس مس م خخ مي 
00 بس رالمتدفقين بن لهم عذَابا أليما # 
يعني أن المنافقين من هذه الصفة. فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . 


3 
١ ©‏ ينعن الكوري أإيناءين من لزيا أيَحمٌ لم4 
ثم وصف المنافقين بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » بمعنى أنهم معهم 
في الحقيقة » يوالونهم » ويسرون إليهم بالمودة » ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما نحن 
معكم إنما نحن مستهزؤ ون أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة » قال تعالى منكراً 
عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين # أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا »# 
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله » والاقبال على عبوديته » 


يرف 


سورب لكا 


والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
روى الإمام أحمد أن النبي ككلهِ قال : ومن انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً وفخراً 
فهو عاشرهم في النار» . 
صصح ماص مرصاءو لي . لير م م ممع 
0ه الو ل ا راو از اول لطترايم 


ريج صعع و 


حق حوضو فى حديث غيرِهة ان دس ِنَ لَه جامع لْمتفقينَ والْكفرِين فى 
أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي 
يكفر فيه بأيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي 
هم فيه » فلهذا قال تعالى : ط إنكم إذاً مثلهم »4 أي في المأثم » كما جاء في الحديث 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر » وقوله 8 إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جَنيعا» أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك 
الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا » ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود 
2 ص صمماة ص ملي صوزز س سوا م ملاية 2 الى 00 ود 
م الذين َبصون دكن كد فح من له وا أل نكن متك نكا | لكافرين نصيب 
سه آدج بودة وا سه و ع2 سمو وئ2هم عر مس رم صوص 3 207 
الوا أل لمحو مم فالله عَم يكم ل ون يجعل 
3 صم 2 
يخبر 5 عن الخنافقين 1" يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء .» بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم . وظهور الكفرة عليهم , وذهاب ملتهم ا فإن كان لكم فتح من الله 4 أي نضر 
وتأبيد وظفر وغنيمة 8 قالوا 3 نكن معكم #* أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة 
« وإن كان للكافرين نضيب * أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان . كما وقع يوم 
أحدء فإن الل ا ير ا 7 ل 
ا قال العيق مامص سيك وا فلت لكي كتزة لز اشحرة ايد 
الشيطان »# وهذا أيضاً تودد مد منهم إليهم ٠‏ فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤ لاء 34 ليحظوا 
عندهم ويأمنوا كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم . قال تعالى 8 فالله 


غرف 


يحكم بينكم يوم القيامة 4 أي بعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة » فلا تغتروا 
بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنيا » لما له في ذلك من الحكمة فيوم 
القيامة لا تنفعكم ظواهركم . بل هو يوم تبتلى فيه السرائر » ويحصل ما في الصدور . 
وقوله فإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
فقال : كيف هذه الآية ؟ 8 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * فقال علي 
رضي الله عنه : ادنه ادنه » فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا . وقال السدي : ط سبيلاً 4 أي حجة . ويحتمل أن يكون المعنى : ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استفصال 
بالكلية » وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرة » كما قال تعالى # إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 وعلى هذا يكون رداً على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة 
المؤمنين . وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا 
على الإيمان فاستأصلوهم : وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح 
قولي العلماء . وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر » لما في صحة ابتياعه من التسليط 
له عليه والاذلال.» ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في المال . 
وطق ره قور 97 عزو عد مقاط ل “لل 2 مو ديق ادي نا عند والواف يوه ١‏ كز ال ل م 
5 9 إن المنلفقين يحادعون آلله وهو خلدعهم و إذا قاموأ إلى الصلؤة قاموأ حكساك يراءون الناس 


مدب مو زع ل 


ولايد ون آل إلا ميلا * 

لا شك أن الله لا يخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائر. ولكن المنافقين لجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهراً . فكذلك حكمهم عند الله يوم القيامة » وأن أمرهم يروج عنده . كما أخبر تعالى 
عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون أنهم كانوا على الاستقامة والسداد ويعتقدون أن ذلك نافع 
لهم كما قال تعالى 8 يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 
على شيء # وقوله ظ وهو خادعهم * أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم 
ويخذلهم عن الحق . والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة . وقوله ‏ وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى *# هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها . وهي 
الصلاة . إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها . لأنهم لا نية لهم فيها . ولا إيمان لهم 
بها . ولا خشية ولا يعقلون معناها . عن ابن عباس قال : يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة 
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جور لنيكاء 


وهو كسلا » ولكن يقوم إليها طلق الوجه » عظيم الرغبة » شديد الفرح ‏ فإنه يناجي 
الله . وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه . ثم يتلو هذه الآية # وإذا قاموا إلى 
الصلاة . . * وقوله © يراؤ ون الناس * أي لا إخلاص لهم , ولا معاملة مع الله » بل إنما 
يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة » ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها 
غالبا كصلاة العشاء و ة الفجر . ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً . وفي الحديث 
« من أحسن الصلاة حيث يراه الناس 2 وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه 
عز وجل » . وقوله # ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 أي في .صلاتهم لا يخشعون, ولا يدرون 
ما يقولون ., بل هم في صلاتهم ساهون لاهون . وعما يراد بهم من الخير معرضون .* 
هه + ا ء مه - ع ست سس سل سة ع ص ست صل وو آذه ر. 00 - على م 7 
05 9 مذبذبين بين ذلك لآ إل هكؤلاء ولا إلى هكؤلاء ومن يضَل الله فلن تجد له, سبيلا # 
يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر , فلا هم هع المؤمنين ظاهرا وباطنا 3 ولا مع 
الكافرين ظاهرا وباطنا » بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين » ومنهم من 
يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء . وتارة يميل إلى أولئك . في الحديث «١‏ مثل المنافق 
يوم القيامة كالشاة بين الغنمين . إن أتت هؤلاء نطحتها . وإن أتت هؤلاء نطحتها » . 
ا 
َ ةسه سا ا سبروس مج بر ه م« سم 6 مه و وى عر بياس صسوم له 
69 9 يتامبا الْدينَ +امنوأ لا مذو الكثفرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعاواً 
سس سرس ج8 « مه م2 
َه ليك سلطننا مين # 
ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤ منين 2 يعني مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم . وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم . 
« سلظاناً مبيناً 4 أي حجة عليكم في عقوبته إياكم . 


: سواه قفا دعاسا بصا 2 ام الل ع و 2 
إن المنلفقين فى الدرك الأسهلٍ من آلنارٍ ون تحِدَ لم تصيرا © 
الدرك الأسفل : بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . ا ولن تجد 
لهم نصيرا *# أي ينقذهم مما هم فيه.» ويخرجهم من أليم العذاب . 


00 سن دس صاصم رواج حّ م - ع 


3 2 ع سارى سخس سار وسو وم سم ار ووب مع وسار ه عامةاه 
7059 إلا لين تابوأ واصلحوأ وأعتصموا بِلَه واخلصوأ دينهم الله فاولتيك مع الْمؤمنينَ وسوف يوت 


و 5 م عوس داري 
له المؤمنين حرا عظيا # 


م 


ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب الله عليه » وقبل ندمه إذا أخلص في 


5١ 


ةا عه 


توبته ع 0 واعتصم ل فقال تعالى : 8 إلا الذين تابوا 
وأصلحوا . . # أي بدلوا الرياء بالإخلاص ذ فينفعهم العمل الصالح وإن قل . وفي 
الحرلك بو اقلم مجان يفك قر 0 أي في 
زمرتهم يوم القيامة . ظ« وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً 4 . 


له را سر مل ولم ا م 


20) « مايفعل الله يعذَابك إن سكام و ا وكا أله وا علما 4 
ثم قال تعالى مخبراً عن غناه عما سواه . وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال : #8 ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم * أي أصلحتم العمل وامنتم بالله ورسوله . ا وكان الله 
شاكراً عليماً 4 أي من شكر شكر له . ومن آمن من قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر 
الجزاء . 


2 #» لايحب الله الجهر بالسوء ل قل وَكانَ اله مميعا عليمًا 4 

عن ابن عباس في الآية يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً , 
فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله: #إلا من ظلم» وإن صبر فهو خير 
له » وقال الحسن البصري : لا يدع عليه » وليقل اللهم أعني عليه » واستخرج حقي 
منه. قال مجاهد : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول : أسا 

ضيافتي ولم يحسن . وعن عقبة بن عامر قال : قلنا : يا رسول الله » إنك تبعثنا فننزل 
ل ل ل ل 
فاقبلوا مهم +نوإن: لم تقبلوا فخذوا منهم يدق الضيف:الذيئ. ينبحي لهم #اوفي :الحبيث 
«أيما مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً , فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى 
يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله » وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي كَلْةٍ فقال : « إن لي 
جار يؤذيني فقال له : « أخرج متاعك فضعه على الطريق » فأخذ الرجل متاعه فطرحه 
على الطريق » فكل من مر به قال : مالك ؟ قال : جاري يؤذيني . فيقول : اللهم 
اللعنة » اللهم اخزه. قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك . والله لا أوذيك أبداً . 


ورور . موس عو زر 1س هر وس هه 


للم إن تدوأ حيرا أو تحغوه أو تُعفوا عن سو فَإنٌ ينه كان عَمُوا مدا 4 


أي إن تظهروا أيها النابن :شير : أو أخفيتموه 2 أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما 
يقربكم عند الله » ويجزل ثوابكم لديه ‏ فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته 
على عقابهم . ولهذا قال : « فإن الله كان عفواً قديراً * ولهذا ورد في الأثر أن حملة 
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ا 


بعضهم :بابك على صقرن بعل ترك لق الندريك ونا "نماو عاك ون ينا 
ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ومن تواضع لله رفعه 2 


ايرير ص ل ص ص عبر سير بير سس جع ا ارس سبير ا ماعرور لس تر بر ص برس “بر ص 


52 9 إن الذي يكفرون بألَه ورس له ءويريدون أن يمرقوأ , بين الله ورس له ء وريقولون نؤمن يبعضص 


لم ره وعجر مم مع بعر مع مي عي وموما يا 2 م ملا 


ونكفر ببعض ويريدون أن يدوا بين ذ'لك سبيلا 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في 
الإيمان فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة . وما ألفوا عليه 
آباءهم , لا عن دليل قادهم إلى ذلك , فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك . بل بمجرد الهوى 
والعصبية . فاليهود عليهم لعائن الله أمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » والنصارى امنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ذَكِةِ . والسامرة لا 
يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران » والمجوس يقال : إنهم كانوا يؤمنود 
بنبي لهم يقال له : «زرادشت » ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم . 
والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان واجب لكل نبي 
بعثه لله إلى أهل الأرض » فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن 
آفن يه “من الأتبياء ليس إيماناً شرعيا إننا هو عن عرض وهوق. .وعضبية + -ولهذا :قال 
تعالى # إن الذين يكفرون بالله ورسله # فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله # ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله # أي في الإيمان فإ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك مبيلاً # أي طريقاً ومسلكاً . 

027 


2 « أوكتبك هُمْ الَكَلفْرُونَ َم ام ]ا للْكَغْرِينَ عذَابا مهينًا 4 

ثم أخبر تعالى عنهم فقال ١‏ أولئكك هم الكافرون حقاً 4 أي كفرهم محقق لا محالة بمن 
ادعوا الإيمان به . لأنه ليس شرعياً » إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره » 
وبمن هو أوضح دليلا ؛ وأقوى برهاناً منه , أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله 9# وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً 4 أي كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به 
من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه » وإما 
بكفرهم به بعد نبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان الرسول يَلةِ حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة وخالفوه وكذبوه فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول 
بالذل الأخروي . 
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5 م ةو وماس م سورعر, سير وسوس آم سوير .و رامو عو.ى وسغعر روع 20000 
# ودين >امنوأ بأله ورصلهء و رفوي أحد مهم أوكتبك سوف وتوم أجورهم وَكَانَ أله 


لير براه 


عمُورا رحبا # 

يعني بذلك أمة محمد كل » فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله » وبكل نبي بعثه الله » ثم 
أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل » والعطاء الجميل ٠‏ فقال : 
« أولئكك سوف يؤتيهم أجورهم » على ما آمنوا بالله ورسله . « وكان الله غفوراً رحيماً 4 
أي لذنوبهم » أي إن كان لبعضهم ذنوب . 


20 8 بسَعَاَكَ هَل ألكتب أن تَزْلَ ل تابن اما ققد سألوا موي كر ين لِك قاو 


0 رح ١‏ وردردةسر .ا ءلم لس ساسم ير حلسم ير صاصم م 


نا أله جهرة كَأحَد م نوا الْعجلٌ من بعد مَاجاتهم البينلت فعفوناعن 3 


سوم براسم سلْطننا مبيا #4 


وءأتينا موسئ 

سأل اليهود رسول الله ِِ » أن ينزل عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة » وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد كما سأل كفار قريش 
قبلهم نظير ذلك ولهذا قال تعالى : 8 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم . وقوله 8# ثم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات »* أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة » والأدلة 
القاهرة على يد موسى في م كان من إهلاك عدوهم فرعون . وجميع جنوده في 
اليم » فما جاوزوه إلا يسيراً حنى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى 
اجعل لنا إلهأكما لهم آلهة 4 واتخذوا العجل فجعل الله توبتهم أن يقتل من لم يعبد 
العجل منهم متعبده فجعل يقتل بعضهم بعضاً . ثم أحياهم الله عز وجل . وقال تعالى 
« فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطاناً مبيئاً » . 


0 0 العم ليربر اللي او الا الل 
5 » ورفعنا فوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لمم دحلو آلاب مدا وقَلنَا م لاتعدوأ فى الب 
وَأَحَذنَا مهم معدا عَليظًا 4 
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم # وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام العوراة 34 وظهر 
منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام فرفع الله على رؤ وسهم جبلاً . ثم الزموا 
فالتزموا وسجدوا ينظرون إلى فوق رؤ وسهم خشية أن يسقط عليهم كما قال تعالى 8 وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة 4 إوقلنا لهم ادخلوا 


>32 


ور التكان 


الباب سجداً # أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت 
المقدس سجداً . وهم يقولون حطة . أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد . ونكولنا 
عنه حتى تهنا في التيه أربعين سنة » فدخلوا يزحفون على أستاههم . وهم يقولون : حنطة 
في شعرة # وقلنا لهم لا تعدوا في السبت * أي وصيناهم بحفظ السبت . والتزام ما حرم 
الله عليهم ما دام مشروعا لهم « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 4 أي شديدا فخالفوا وعصوا 
الي اتاو 34 

0 9 قم نفْضِم ميِنَافَهِمٌ وحكمْرِ هم بعَاينت بلت الله لهم لاني يرحت وقَوهم هوبا غلف بل 
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طبع لله ليا َكفْر هم قلا يوْمنْونَ إلا ليلا » 

وهذا من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى . وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم . وكفرهم بآيات الله . أي بحججه وبراهينه , 
والمعجزات التى شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام . وقوله # وقتلهم الأنبياء بغير 
حق » وذلك لكثرة إجرامهم . واجترائهم على أنبياء الله » فإنهم قتلوا جماً غفيراً من 
الأنبياء عليهم السلام . # وقولهم قلوبنا غلف» . أي في غطاء . وهذا كقول المشركين 
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه # وقيل : معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف 
للعلم . أي أوعيه للعلم قد حوته وحصلته . قال تعالى # بل طبع الله عليها بكفرهم # 
فعلى القول الأول كانوا يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي لأنها في غلف وفي أكنة » قال 
تعالى : بل هي مطبوع عليها بكفرهم . وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل 
وجه 8« فلا يؤمنون إلا قليلا #4 أي تمرنت-قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان . 


ل ل صم ساح سس روس ##و ا م 


#2 وَيَكفْره وَكَرَحم عل مر مدنا عظيأ #4 


وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً * فقد رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد 
حملت بولدها من ذلك . زاد بعضهم وهي حائض ٠‏ فعليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم 
الفيافة + 


ال مسا وس 1-1 ا ا ا ا 00 هم ا 
2 وَقَوَلم إنا قتلنا المسيح عبسى أبن مريم رسول ألله وماقاوووء! صلوه ولحن شبه لمم 
ذال لاه في غك ينه ماهم بده من لم إلاايبَاع القن وما كلوه قينا 4 

© وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا 
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جورة! لكان 


المنصب قتلناه . وهذا فهم من باب التهكم والاستهزاء كقول المشركين 8 يا أيها الذي 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون »* وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه 
وعقابه أنه لما بعث الله عيسئى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما اتاه الله تعالى من 
النبوة والمعجزات الباهرات من إبراء الأكمه 1 وإحياء الموتى بإذن الله » ومع كل 
هذه المعجزات كذبوه واذوه بكل ما أمكنهم . حتى كان عيسى ابن مريم لا يساكنهم في 
بلدة مايل بيكثر البياحة هو وأمه » ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق ى في ذلك 
الزمن . وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب بأن في بيخ المقلاسن :ربعلا فتن النامن 
ويفسد على الملك رعاياه فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه أن يقبض على هذا 
المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه . وذهب نائب الملك بالمقدس هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى ابن مريم » وهو في جماعة من أصحابه فحضروه 
هناك . فلما أحس بهم . وأنه لا محالة من دخولهم عليه . أو خروجه إليهم قال 
لأصحابه : أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة فانتدب لذلك شاب منهم . فكأنه 
استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة » وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب . فقال : 
أنت هوء. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. وفتحت روزنة من سقف البيت 
وأخذت عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك . كما قال تعالى : 8 إذ قال الله 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك . . . » فلما رفع خرج أولئك النفر. فلما رأى أولئكك ذلك 
الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه » ووضعوا الشوك على رأسه وأظهر اليهود 
أنهم سعوا في صلبه . وتبجحوا في ذلك . وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم 
وقلة عقلهم . ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه . وأما الباقون 
فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو عيسى ابن مريم حتى ذكروا أن مريم جلست 
تحت ذلك المصلوب وبكت . وقال : إنه خاطبها . والله أعلم . وهذا كله من امتحان الله 
عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة . وقد أوضح الله الأمر وأظهره في القران العظيم 
فقال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم * أي رأوا شبهه فظنوه إياه » فمن ادعى 
أنه قتله من اليهود . ومن سلم هذه الدعوى من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك 
وحيرة وضلال وسعرط وما قتلوه يقيناً # أي وما قتلوه متيقنين أنه هو. بل شاكين 
ومين 


مهل سر 9 هه 


بل رقعه آله | و36 قازرا كي 4 
© وكان ألله عزيزاً 4 أي منيع الجناب . لا يرام جنابه » ولا يضام من لاذ ببأبه . 
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حكيماً 4 أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة والسلطان العظيم ء والأمر القديم . 
لد 
21 50-7 5 2000 سثرى ماج روه ده ل ل و ع ص | لطر لير ملس ج دش ور 
© ف وإن مت أل الكتب إلا ليان يدء قبل موتدء ويوم القيئمة يكون عليهم شويدا # 

قال بعضهم : معنى 8 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته # يعني قبل موت 
عيسى » يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها 
واحدة » وهي ملة الاسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . وقال آخرون : معنى 
ذلك . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يَكْةِ قبل موت الكتابي » والقول الأول 
أولى بالصحة لأنه المقصود من سياق الآي . نعيسى باق حي وسينزل قبل قوم القيامة » 


وسيؤمن به أهل الكتاب قبل موته . وفي الحديث « يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
عدلا . يقتل الدجال . ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال . 
وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين » » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم #وإن من 
أهل الكتاب إلا . . # رواه مسلم . وروى البخاري قال : قال رسول الله كك : « رأيت 
موسى وعيسى وإبراهيم » فعيسى فأحمر جعد عريض الصدر ء وأما موسى فأدم جسيم 
سبط كأنه من رجال الزط ») . 
مره سرع مادئع ومعوم مره و يسسا اله روه م هم وم م 2 ىم 

02 « فبِظلَم من ارين هادوأ حرمنا علوم طيبات أجلت لهم ويصدمم عن سيل الله كيرا # 
يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم . وجميع الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم 
إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها » ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة » 
كما قال تعالى : 8 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون » وقوله : « وبصدهم عن سبيل الله . . * أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن 
اتباع الحق . وهذه سجية لهم متفقون بها من قديم الدهر وحديثه » ولهذا كانوا أعداء 
الرسل » وقتلوا خلقاً كثيراً من الأنبياء » وكذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام . 

3 

وج وأخدم اريزأ وقد موعن وله مول اناس بالبنطل وعدن لكفرِينَ منهم عدبا ألم) # 
أي الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل » وأكلوا أموال 
الناس بالباطل . 


ركاه 


فى 82 ولاء تررظلاى ير ل برل برام شط م - ءرر 
انكل راديود ف لعل منهم والمؤمنون ,يؤمنون بما أنزِل إليك وما أنزِلَ من قَبَلِكَ والمقيمين 
ل اس صرعئري عر م ام ممومد جح أمس سر ح 6ويع لس 

الصلؤة والمؤتون لزكؤة وآلمؤمنون بالل وآليوم ا لخر اوليك سنؤتيم حرا عظيمًا » 

أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع . # والمؤمنون يؤمنون .. » 

أنزلت في عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسد بن سعيد وأسد بن عبيد الذين دخلوا في 

الإسلام . # والمؤتون الزكاة # زكاة الأموال. أو زكاة التقوى. أو الأمرين معا. 

# والمؤمنون بالله .. #* أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله » ويؤمنون بالبعث بعد الموت 

والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 8« أجراً عظيماً # يعني الجنة . 


جح سوم سه مد مساآءو دودمم 


وي * إنا أوحينا إليك كما اوحينا ل وج وَالتنَين بده - ينآ إل برهم و و ملعيل 


ل وس سا سم سوير سمس سرح وم 8 سا لبر ووس 00 ل سس ١‏ سه ار لس سر كر 

و إتمملق و يعقوب والاسباط وعيسئ وأيوبٌ وربوضس وهلرون وسليملن و اتنا داوود 4 
قال جماعة من اليهود : يا محمد . ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى 
فأنزل الله هذه الآية . والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 


0 ا اس بير سبرير 22 عاج #زا ناوي “فرص 8 له سس سس ل سار لتر مل 
9 8 ورسلا قد فصصنلهم عليك من كَبَلَ ورسلا ل عن عن وكلم أله موسئ 
َعم 4 


وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن . وهم ادم وإدريس ونوح » 
وهود. وصالح. وإبراهيم . ولوط . وإسماعيل . وإسحق . ويعقوب ٠.‏ ويوسف . 
وأيوب . وشعيب . وموسى . وهرون . ويونس . وداود . وسليمان . وإلياس . واليسع , 
وزكريا » ويحيى . وعيسى . وكذا ذا الكفل عند كثير من المفسرين . وسيدهم محمد 
يك . وقوله « ورسلا لم نقصصهم عليك * أي خخلقاً آخرين لم يذكروا : فى القرآن . وقد 
اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين ٠»‏ والمشهور في ذلك حديث أ ذر الطويل ؛ وذلك 
فيما رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله كم 
الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قلت : كم الرسل منهم ؟ قال : « ثلاثماثة 
وثلاثة عشر جم غفير» قلت : يا رسول الله . من كان أولهم ؟ قال : ١‏ آدم » قلت : يا 
رسول الله . نبي مرسل ؟ قال : « نعم خلقه الله بيده . ثم نفخ فيه من روحه . ثم سواه 
قبلآ»... وقوله 8 وكلم الله موسى تكليماً 4 وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه 
الصفة . ولهذا يقال له : الكليم . جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : سمعت رجلا 
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جورة| لنكحاد 


يقرأ « وكلم الله موسى تكليماً 4 ينصب لفظ الجلالة » فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا 
كافر » وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرّف لفظ 
القران ومعناه » وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه 
السلام . أو يكلم أحداً من خلقه . كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ © وكلم اللّهَ موسى تكليماً # فقال له : يا ابن اللخنا » كيف تصنع بقوله تعالى : 
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه # . 


عر بير شقماس سير رج صابابر صم اه نرج رمس وس له عه سار س ‏ خ# سال 


ا لل ل وك الله عِيًا حكيا # 
أي يبشرون من أطاع الله » واتبع رضوانه بالخيرات » وينذرون من خالف أمره » وكذب 
رسله بالعقاب والعذاب . وقوله 8 لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . . * أي 
أنه تعالى أنزل كتبه » وأرسل رسله بالبشارة والنذارة » وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه 
ويأباه » لثلا يبقى للمعتذر عذر كما قال تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى »4 وفي الصحيحين عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله كله : دلا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل . من أجل 
ذلك مدح نفسه . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين 
ومنذرين » وفي لفظ آخر «من أجل ذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه » . 
١ ©‏ نكن الل يَنْبَد مآ أَرَكَ 5 8 ا الملتبكة يدون وَكَقَ بآ شَِيدًا # 

لما تضمن قوله تعالى # إنا أوحينا إليك . . 4 إثبات نبوته يك » والرد على من أنكر نبوته 
من المشركين وأهل الكتاب قال الله تعالى « لكن الله يشهد بما أنزل إليك » أي وإن كفر 
به من كفر به ممن كذبك وخالفك . فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب . 
وهو القرآن العظيم الذي 8« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد * ولهذا قال : #8 أنزله بعلمه * أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من 
البينات والهدى والفرقان . وما يحبه الله ويرضاه . وما يكره ويأباه » وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضي والمستقبل . وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدمة التي لا يعلمها 
نبي مرسل ء ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به كما قال تعالى 9 ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء #4 عن عطاء بن السائب قال : أقرأني أبو عبدالرحمن السلمي القران » 
وكا إذا قرا عليه اجدنا القران قال + عدت علم ال فليين احذ اليوم أفضل متف :زلا 


>23 


ور النكاة 


بعمل » ثم يقرأ قوله 8 أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً 4 دخل على 
رسول الله يك جماعة من اليهود فقال لهم : « إني لأعلم . والله إنكم لتعلمون أني رسول 
الله » فقالوا : ما نعلم ذلك , فأنزل الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك . . . #» . 


9 ا إن الذينَ كفروأ وصدُوا عن سَبِيلٍ هكد صَلُوا صَلَالا بَعيدًا # 
أي كفروا فى في أنفسهم فلم يتبعوا الحق , وسعوا في صد الناس عن اتباعه , والاقتداء به 
فهؤٌ لاء خرجوا عن الحق . وضلوا عنه , تعدو شن ديعدذا عظيما نديد . 


0 لا سه سل ل عرس ١‏ صب لكر سي 


09 # إن اين كفروا وظلموأ ل يكن الله يعفر لم وا لديم طَرِيقَا # 
ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين باياته وكتابه ورسوله . الظالمين لأنفسهم بذلك » 
وبالصد عن سبيله 2 وارتكاب مائمه » وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم © ولا يهديهم 


ا ل 0 ل 0 


© # إلاعريَ جم تين فيا أبن وكا ذلك عل لله سيا 4 
# إلا طريق ع وهذا استثناء منقطع . 


© ( يتأي اناس مذ َءوازسُود ا وَإِنَ َكفْروأ فَإِنَ 


000 


لهم فى لمات والأرض ركان آل عليمًا حكيما 4 

أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق . والبيان الشافي من الله 

0 فامنوا بما جاءكم به . واتبعوه يكن خيراً لكم ثم قال 8 وإن تكفروا فإن 
. # أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم » ولا يتضرر بكفرانكم » كما قال تعالى 

م إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد » وقوله ظ وكان 

الله عليماً 4 أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه » وبمن يستحق الغواية فيغويه 

« حكيماً # أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


# تفل كتنب لا تَعْلوأْف ديدك ول توأ عل أ لكي ا البح عسى أ 9 


عم رسولٌ الله كس للها إل ممم وروح منه 00 وَرَسَلوء ولا موا علد 


على سه ويم ا ووس 2 وروم سمس 0 و و 


ارا حيرا ا ار ا ذ أن يكوت 4 ولد له ماق السمنوات و 


"6 


حوره لنِسكَاء 


2-2 لله مه 


1 مك م م2 


ف الأرض وكؤن بالله كيلا « 
ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء » وهذا كثير في النصارى . فإنهم تجاوزوا 
الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن 
التخذافه الوأ نس وو انل دونه كا يدون الله بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم أنه 
على دينه فادعوا فيهم العصمة . واتبعوهم في كل ما قالوه و:سواء كان حقا أو باطلا + أو 
ضلالاً أو رشاداً . أو صحيحاً أو كذباً . ولهذا قال تعالى : 8 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرريانا من دون الله والمسيح ابن مريم # وفي الحديث ( لا تطروني كما أطرت النصارى 
ا مم ناا عده قر اع لسري زوه ٠‏ را ري عن ا 1 
الحق 4 أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً » تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا 
ا وتنزه وتقدس . وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته » فلا إله إلا هوء. ولا ارب 
سواه . ولهذا قال © إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته # أي خلقه بالكلمة 
التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل . فكان 
ا ا 
فرجها بمنزلة لقاح الأب للأم » والجميع مخلوق لله عز وجل , ولهذا قيل لعيسى : ! 
ل ال وزوح مه ان مين ل أب تأده : وإنما حو ناني: عن الكلمة لي كل 
له بها : كن فكان . والروح التي أرسل بها جبريل , » فكان عيسى بالكلمة » قال مجاهد : 
« وروح منه # أي ورسول منه » وقال غيره : ومحبة منه . والأظهر الأول وهو أنه مخلوق 
من روح مخلوقة » وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف . كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله في قوله © هذه ناقة الله 4 وفي قوله ط وطهر بيتي للطائفين »4 وكما دوي 
في الحديث الصحيح « فأدخل على ربي في داره » أضافها إليه إضافة تشريف . وهذا كله 
من قبيل واحد ونمط واحد . 8 فامنوا بالله ورسله * أي فصدقوا بأن الله واحد أحد. لا 
ولد له ولا صاحبة واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله » ولهذا قال تعالى « ولا 
تقولوا ثلائة *# أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
ور ل اير سر لك اك لك كن عي ب ولدماني النشونت واي الارمن بذ > 
أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده » وهم تحت تدبير ه وتصريفه . وهو وكيل 
على كل شيء . فكيف يكون له منهم صاحبة . وولد ؟ قال تعالى : # بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء » . 

وا ل دح 14 .ل الف أو سك از اود فا ا سل 0 


ل أن تستنكق المسيح أن نا لله ولا الملتيكة المقربون ومن استتكف عن عبادتهء 


"ه١‎ 


مور التكطار 


ل سح م اح ع سس ساس 7 ري مي اس وير 


ويستكبر فسيحشرهم إليه يه جميعا » 
#لن يستنكف * لن يستكبر » # ومن يستنكف عن عبادته . . # أي فيجمعهم إليه يو 
القيامة ويفصل بينهم بحكم العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف . 


مءَءَ 7 ماسم ره مريسى ‏ د لطي يريو لص برع اس 2 42 
2 قأما الذين بن اموا وعملوا الص لحت فيوفييم أجورهم وبزيدهم مر. كلد م وآما آلَذِينَ 


سرع ثري اث صصح ساح عير سس الى له 2 ا رد 5 را م #6 200000 


استتكفوا وأسشكيروا فيعدٌ بهم عذَاب ليما وا يدون كم من دون لهوَلَاوََانْصًا © 


أي فيعطيهم من 0 على قدر أعمالهم الصالحة , ويزيدهم على ذلك من ل 
وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . وقوله « وأما الذين استنكفوا واستكبروا 4 أي امتنعوا من 
طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك # فيعذبهم عذَانا اليم . .. # كقوله تعالى 8 إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين »* أي صاغرين حقيرين ذليلين , 
كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 


,رم «لددس ده لو م]ا لولس مو ذء.و'« كرا 


9 © اها ألناس قد جاءم برهن من رَبك وَأنرَلنَا لك ثورا مبينًا # 
يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم . وهو الدليل 
القاطع للعذر » والحجة المزيلة للشبهة . ولهذا قال : 8 وأنزلنا إليكم ور مبيئاً #4 أي 
قياء ؤافمجا علو الح .وه القران 


0 ماري يرو م عدر مو 


5 كما لد بنّ >امنوأ أله وَأعْتَصموأ به فسيدخلهم فى رحمة منه وقضب و يديهم ليه َه صراطا 
دس بير 
ا 
أي جمعوا ب بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم » أو اعتصموا بالقران . 
و فحني : في رحمة منه وفضل » أي يرحمهم فيدخلهم الجنة » ويزيدهم ثوابا 
ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم . © ويهديهم إليه مراطا 
مستقيماً #4 أي طريقا وأفيحا :> قصيدا قواماً . » لا اعوجاج فيه ولا انحراف .2 وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والآخرة ٠»‏ فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة » وطريق السلامة في 
جميع الاعتقادات والعمليات . وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى 
روضات الجنات . وفي الحديث ١‏ القران صراط الله المستقيم » وحبل الله المتين» . 


0 سبربرى ‏ برء ول سير 56 رسير ع وو سمس ( 


# مسوك ل أله يفيك فى الككله إن آم وأ هلك ليس له, ولد وله أختٌ فَلّهَا نصَفٌ ما 


"5 


وس اس ره 


ا سا لمعه 2 م ع مه له 
2ك وهرير ادل كن 1 ََتَ امي لهم دما وَل و إن كا نوأ إخوة رَجَالَا 


35 ارك ا 0 2 


وسأك قل م مثل حظ الائدينٍ يبن الله لكر أن كضأوأ َه يكل ب نَىْء علم”' 4 

© يستفتونك في الكلالة 4 أي عن الكلالة . والكلالة مأخوذة من الاكليل الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه » ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد» ومن 
الناس من يقول : الكلالة : من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية « إن امرؤ هلك ليس 
له ولد 4 وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما 
ثبت في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله يكِةِ كان عهد إلينا فيهن عهدا 
ننتهي إليه : الجد . والكلالة » وباب من أبواب الربا . 8 إن امرو هلك » أي مات , 
قال تعالى ا كل شيء هالك إلا وجهه * وقوله # ليس له ولد # تمسك به من ذهب إلى 
أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد » بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد . ولكنه 
الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد . ويدل على 
ذلك قوله « وله أخت فلها نصف ما ترك » ولو كان معها أب لم ترث شيئاً » لأنه يحجبها 
بالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن » ولا والد له بالنص عند التأمل أيضاً . 
لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد . بل ليس لها ميراث بالكلية . وقوله ‏ وهو 
يرثها إن لم يكن لها ولد # أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة » وليس لها ولد أي 
ولا والد » لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً » فإن فرض أن معه من له فرض صرف 
إليه فرضه . كزوج . أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ . لما ثبت في الصحيحين 
« الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر » وقوله # فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان مما ترك * أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان » وكذا ما 
زاد على الأختين في حكمهما . ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين » كما استفيد حكم 
الأخوات من البنات في قوله 8 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك * وقوله «9 وإن 
كانوا إخوة رجالا ونساء . . »* هذا حكم الصبيان من البنين وبني البنين والأخوة إذا اجتمع 
ذكورهم وإنائهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله # ب عاك ا ا تم 
فرائضة .ويك لكي تدوده: ويوضح الكم طرائعه.. بوقولة :ذل أن تضلوا 4 أي لكلا نضلوا عن 
الحق بعد البيان © والله بكل شيء عليم * أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها 
من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . 


رضن 


روى الامام احمد عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لآخذة بزمام العضباء : ناقة رسول الله 
كله إذ نزلت عليه المائدة كلها . وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . وعن جبير بن نغير 
قال : حججت فدخلت على عائشة . فقالت لي : يا جبيرء تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم , 
فقالت : أما إنها اخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه . وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه . 


3 
١‏ باينا ل لوا أو باطثود مك كك يس الاق إلا متك تكن عتم 
قد ولك اد ع ري 
أتى رجل عبدّالله بن مسعود فقال : اعهد الي » فقال : إذا سمعت الله يقول 9 يا أيها 
الذين امنوا #4 فأرعها سمعك . فإنه خير يأمر بهء أو شر ينهى عنه . وقوله 8 أوفوا 
بالعقود # يعني العهود . يعني ما أحل الله وما حرم » وما فرض وما حد في القرآن كله , 
ولا تقدروا ولا تنكثوا » قال زيد بن أسلم : هي ستة . عهد الله . وعقد الحلف. وعقد 
الشركة : وعقد البيع » وعقد النكاح . وعقد اليمين . وقد استبدل بعض من ذهب إلى أنه 
لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية # أوفوا بالعقود * قال : فهذا يدل على لزوم العقد 
وثبوته » ويقتضي نفي خيار المجلس . وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك . وخالفهما في 
ذلك الشافعي واحمد والجمهور . والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ككِيهِ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ») وهذا صريح في إثبات خيار 
المجلس المتعقب لعقد البيع » وليس هذا منافياً للزوم العقد. بل هو من مقتضياته 
شرعا » فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . وقوله تعالى # أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 هي 
الابل والبقر والغنم » وقد استدل بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه 
إذا ذبحت . وقد روى ابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال : قلنا : يا رسول 
الله » تنحر الناقة . وتذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين . أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : 
« كلوه إن شئتم . فإن ذكاته ذكاة أمه » . وقوله # إلا ما يتلى عليكم * يعني بذلك الميتة 


56 


ورة مكايا 


0 اليم ره له ور 
6 00 3 ا لَأَءَامَينَ 


وساي نس ل لوس سا ص مولعم سن صما سح لح دم و لاممبير 


لبت الحرام يببَغونَ فضلا من ريم رشان وكمارأ 1 اير َك تكن 
قوم أن مَدُوكٍ ال الحرام أن 0 ارا ع َلْيرٍ فوج ولا 0 
عل الاثم ار 0000 إن َآلَّه صَدِيد لقاب 4 

شعائر الله 4 محارمه التي حرمها , ولهذا قال تعالى 8 ولا الشهر الحرام * يعني بذلك 
تحريمه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال » وتأكيد 
اجتناب المحارم . وقوله تعالى ظط ولا الهدي ولا القلائد 4 يعني لا تتركوا الإهداء إلى 
البيت الحرام » فإن فيه تعظيم شعائر الله , ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما 
عداها من الأنعام , وليعلم أنها هدى الكعبة فليجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها 
على الاتيان بمثلها . فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء » ولهذا لما حج رسول الله يكةِ بات بذي الحليفة وهو وادي 
العقيق فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا. ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ٠‏ ثم 
أشعر هديه وقلده » وأهل للحج والعمرة وكان 0000 كثيرة تبك عل الستين عن أحسن 
الأشكال والألوان كما قال تعالى # ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب »# 
قال مقاتل بن حيان 8 ولا القلائد» فلا تستحلوها . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر » وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجرة فيأمنون . وقوله تعالى 8 ولا آمين البيت الحرام ... * أي ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان ال 5 
وراغباً في رضوانه . فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. طا فضلاً من ربهم 4 يعني 
التجارة . وقوله # وإذا حللتم فاصطادوا * أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد 
أبحنا لكم ماكا محرماً عليكم في حال الاحرام من الصيد . والصحيح أن الأمر بعد الحظر 
يعود في الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي , فإن كانواجباً رده واجباً ‏ ولزن كان ينا 


هه" 


ورَة الاي 


فمستحب . أو مباحاً فمباح . وقوله تعالى « ولا يجرمنكم ... # أي لا يحملنكم 
بغض قوم على ترك العدل . فإن العدل واجب على كل احد في كل احد في كل حال . 
والعدل به قامت السموات والأرض . وقوله تعالى # وتعاونوا على البر . . * يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات . وهو التقوى . 
ونهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم . وفي الحديث « انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً 6 قيل : يا وسول الله هذا نصرته مظلوماً ؛ فكيف أنصره إذا كان 
ظالماً ؟ قال : « تحجزه وتمنعه من الظلم ' فذاك نصره » . 


رس اس لح سساح رار ووس سير مل سا سر صر سور سر 


# حرمت علي الميئة وده م وحم أمزير وما أهلّ لغير آله بوء والمتخنقة والموقوذة 
2 

وَالْمَردِية وألنطيحَة وم كل السبع إلا مادم وما بح ل ألنصبٍ و وأن كستقسموأ با بالأزكم 

سم همجح .م سج م م م .امم سوم 29ج در و مد دود آارو من بير برجو 2م 


لكر فق أليوم بسكتو أين وبتك اوم أشن أليوم الست ا 


مأوم و 2 مسو طلم 000 255 م همه 


اتوك سر ندر ورك له الملا ونا لَنِ أصْطر فى تخمصة عير متجَانِف د 


ف لله فور رحم 4 

وخير صا غادةاعيرا منميدا النين عه :تعاظى هذه المشومات مع الا وفى عا مات 
دن ليوا الت تنك أله طن رتكا ولا معطي ف :2 ونا ذلك ال لما قينا سن االسضررة ).ألا 
فيها من الدم المحتقن . فهي ضارة للدين وللبدن . فلهذا حرمها الله عز وجل ٠١‏ ويستثني 
من الميتة السمك . فإنه حلال. سواء مات بتذكية أو غيرها. لما جاء في 
الحديث أن رسول الله ييح سئل عن ماء البحر فقال: وهو 
الطهور 0 6 ميتته ) وهكذا الجراد . وقوله # والدم »# يعني به 
المسفوح , : #« أو دما مسفوحاً 4 وفي الحديث « أحل لنا ميتتان ودمان . فأما 
الميتتان 0 0 وأما الدمان فالكبد والطحال » عن قن أمامة : صدي بن 
عجلان قال : بعثني رسول الله كَل إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله . وأعرض عليهم 
شرائع الاسلام » فأتيتهم . فبينما نحن كذلك إذ جاؤٌ وا بوصفة من دم فاجتمعوا عليها 
يأكلونها » فقالوا : هلم يا صدي فكل . قال : قلت : ويحكم . إنما أتيتكم من عند من 
يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه » قالوا : وما ذاك ؟ فتلوت عليهم هذه الآية©# حرمت عليكم 
الميتة والدم .. 2# قال : فجعلت أدعوهم إلى الاسلام ويأبون علي . فقلت : 
ويحكم . اسقوني شربة من ماء . فإني شديد العطش . قال : وعليّ عباءتي . فقالوا : 


كه" 


جور المتشاية 


لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً » قال : فاغتممت . وضربت برأسي في العباء » 
ونمت على الرمضاء في حر شديد . قال : فأتاني أت في منامي بقدح من زجاج لم ير 
الناس أحسن منه .» وفيه شراب لم ير الناس أل منه » فأمكنني منه فشربته » فلما فرغت 
من شرابي استيقظت . فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة » رواه ابن مردويه. 
ورواه الحاكم في مستدركه . وفي رواية » فسمعتهم يقولون : أتاكم رجل من سراة 
قومكم » فلم تمجعوه بحذقة , فأتوني بحذقة » فقلت : لا حاجة لي فيها. إن الله 
أطعمني وسقاني ٠‏ وأريتهم بطني فأسلموا عن اخرهم . قوله ط ولحم الخنزير # يعني 
إنسيه ووحشيه.» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم . وفي الحديث «من لعب 
بالزدشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه » وقوله © وما أهل لغير الله به * أي ما 
ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام , » كقوله .© والمنخنقة * وهي التي تموت بالخنق . 
إما قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخيل في وثاقتها فتموت به فهي حرام . # والموقوذة #» وهى 

ا ا لو ل 
أو موضع عال, فتموت بذلك فلا تحل . وقوله تعالى « وما أكل السبع # أي ما عدا عليها 
أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام » وإن كان قد 
سال فيها الدم » ولو من مذبحها فلا تحل بالاجماع . وقوله © الا ما ذكيتم # عائد على ما 
يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة » وذلك إنما 
يعود على قوله 8 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع # # وما ذبح 
على النصب * كانت النصب حجارة حول الكعبة » وكانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندها .» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب » فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع , 
وحرم عليهم أكل هذه الذبائح حتى ولو كان يذكر اسم الله في الذبح عليها . وقوله « وأن 
تستقسموا بالأزلام * والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. ظ ذلكم فسق »* أي 
تعاطي ذلك فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك . والأزلام واحدها زلم » وهي عبارة عن 
قداح ثلاثة » على أحدها مكتوب افعل , وعلى الآخر لا تفعل . والثالث غفل ليس عليه 
شيء » ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد : أمرني ربي » وعلى الآخر : نهاني 
ربي » والثالث غفل ليس عليه شيء » فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله » أو النهي تركه , 
وإن طلع الفارغ أعاد . وقوله # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم »* يعني يئسوا أن 
يراجعوا دينهم » وفي الحديث الصحيح « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب . ولكن بالتحريش بينهم » © فلا تخشوهم واخشون » أي لا تخافوهم في 
مخالفتكم اياهم » واخشوني أنصركم عليهم , وأبدهم , وأظفركم بهم » وأشف صدوركم 


باه" 


منهم . وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة . وقوله # اليوم أكملت لكم .. # هذه أكبر 
نعم الله على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى 
نبي غير نبيهم , ولهذا جعله الله خاتم النبيين » وبعثه إلى الانس والجن . فلا حلال الا ما 
أحله, ولا حرام الا ما حرمه, ولا دين الا ما شرعه وكل شيء اخبر به فهو حق وصدق لا 
كذب فيه ولا خلق . وقوله # فمن اضطر . . * أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم 
غير متجانف لاثم * أي متعاط لمعصية الله » فإن الله قد أباح ذلك له . . وقد استدل 
بهذه الآية من يقول : بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر. لأن 


مه لظ ل عع مس 2 رف 2 واد 4 2 ميرو 20-1 0 رس عو سس ص م مام و مه د لمق و ءَ 
42) ا سعلوتك مادا أحلّ هم قل أحلّ لكر الطيبات وما علم من اخوارج مكليين تعلمونين 


لت دار ف ل ام 
الاب » 

لما ذكر الله ما حرمه في الآية المتقدمة من الجنائب الضارة لمتناولها اما فى بدنه أو فى دينه 
فيهما واستئنى ما استثناه في حالة الظروزة قال يدها ©« يتالونك عاذ آخل لهم ...> 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم . أو هي الحلال من الرزق . # وما علمتم من الجوارح 
مكلبين » أي وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح . وهي الكلاب الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها . « تعلمونهن مما علمكم الله # وهو أنه اذا أرسل استرسل . وإذا أشلاء 
استشلى . وإذا أخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى يجيء اليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا 
قال تعالى ا فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 فمتى كان الجارح معلماً . 
وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت ارساله حل الصيد وإن قتله 
بالاجماع. ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله » إني 
أرسل الكلاب المعلمة » وأذكر اسم الله . فقال : ١‏ اذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
اسم الله فكل ما أمسك عليك » قلت : وإن قتلن ؟ قال : « وإن قتلن ما لم يشركها كلب 
ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك . ولم تسم على غيره» قلت له : فإني أرمي 
بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال : « إذا رميت بالمعراض فخزق فكله . وإن أصابه 
بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله » وفى رواية لهما « فإن أكل فلا تأكل » فإنى أخاف أن يكون 
انلك على خنع انهذا: ديل الحمهون ون الصحي مح ملاهه القاندن "فر ةرد 


ةله 2 مع > و 


مه>" 


يُوَرَة المنايكة 


أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً . وقال بعض الناس المراد بهذه الآية ف« واذكروا اسم 
الله عليه » الأمر بالتسمية عند الآكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله وَل علم ربيبه 
عمر بن أبي سلمة فقال : وسم الله وكل بيمينك . وكل مما يليك ») وفيى صحيح 
البخاري عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله » إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر 
بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال : « سموا أنتم وكلوا » وروى مسلم 
وأهل السئن الا الترمذي عن جابر بن عبدالله عن النبي كَلةِ قال : « إذا دخل الرجل بيته 
فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ‏ وإذا دخل ولم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت . فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء » لفظ أي داود . 


صل 


دود وا جح سردم دسم زر ورج ]1 .وموس > > عر عام ورور 2 
د # أليوم أحل لكر الطيبلت وطعام ألْذين اوتوأ الكتلب حل لكر وطعامكر حل لهم 
رورس سا م ابر سا وعئرى لس مرو برو دمي ير مرج مر ومه ام ءءء ره 0-4 ررزرعر بيرداة 
والمحصنلت من المؤمنلت والمحصنات من ألذين اوتوأ الكتنب من قبلكر إذا >اتيتموهم : 
4ع معرج رمو سوس مه 1 لت 1 53 92 سمه مي ع *< من + 00 سه لس ار لل 
أن يصن عمسن ولا ميحد خسان ومن يقر اين كد حبط مله وه 
في الآخرة بن أنفذييرين » 
لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال 
بعده : 8 اليوم أحل لكم الطيبات * ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود 
والنصارى فقال : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » يعني ذبائحهم » وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير 
الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه 
تعالى وتقدس . ودلت الآية # وطعام الذين أوتوا الكتاب .. » بمفهوم المخالفة على أن 
أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم » وهذا من باب المكافأة والمقابلة 
والمجازاة » كما ألبس النبي يه ثوبه لعبدالله بن أبي ابن سلول حين مات ودفنه فيه » 
قالوا : لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه » فجازاه النبى يكل بذلك » فأما 
الحديث الذي فيه « لا تصحب إلا موا : ولا يأكل طعامك الا تقى » فمحمول على 
العفائف من النساء المؤمنات 3 وذكر هذا توطئة لما بعذه # والمحصنات من الذين أوتوا 


ال 


الكتاب من قبلكم » فقيل : أراد بالمحصنات الحرائر دون الاماء . والظاهر من الآية أن 
المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا . 8 إذا اتيتموهن أجورهن »* أي مهورهن . أي 
كما هن ممحصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس . ا محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان » فكما شرط الاحصان في النساء . وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها 
في الرجال . وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاً . ولهذا قال ا غير مسافحين » وهم 
الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية . ولا يردون أنفسهم عما جاءهم . « ولا متخذي 
أخدان » أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون الا معهن . 


#0 كما لين > اموا اقم إل ألصَة الوأ وجومَحكم يديك إل الْمَرَافق مسوأ 
و مع درم رج م مء م ومو م222 ع ع م الى مالم مام 6ى مه 
سك وارجلكر 0 ن و إن كنم جنا طهر وأ وإن كنتم ممصت أَوْعَلَ سَفَرٍ أو جا 
> ردس ل م ورر م« مار 


أحد نكم ين الغآيط أولمسم ناه قل كدوام فتَيسَمُواصعيدًا يبا قا قأمسحواأ بوجوهكز 


02 
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د لفير راسم مو مم مدو_اررا سو لم وو عي 1 و 000 ا لعل 
وديم منْه مابريد ألله ليجعل ليجعل عليحم من حرج وللكن بريد ليطهر كر وليمٌ نعمته, عليكر 1 
تور » 
© إذا قمتم إلى الصلاة * أي وأنتم محدثون . أو الآية أمر ة بالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة » ولكن هو في حق المحدث واجب . وفي حق المتطهر ندب . وقد استدل طائفة 
من العلماء بقوله # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم »# على وجوب النية في الوضوء 
لأن تقدير الكلام » فاغسلوا وجوهكم كلها كما تقول العرب : إذا رأيت الأمير فقم » أي 
له» وقد ثبت في الصحيحين حديث ١‏ الأعمال بالنيات .» وإنما لكل امرىء ما نوى » , 
وقوله © وأيديكم إلى المرافق * أي مع المرافق . وقوله # وامسحوا برؤ وسكم * الباء 
للالصاق وهو الأظهر. أو للتبعيض وقوله # وأرجلكم إلى الكعبين # وفي الحديث 
«أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار» وفي البخاري عن عائشة قالت : سقطت قلادة 
؟ بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله ونزل فثنى رأسه في حجري راقداً , 
فأقبل أبو بكر. فلكزني لكزة شديدة » وقال : حبست الناس في قلادة فتمنيت الموت 
لمكان رسول الله كه مني , وقد أوجعني ٠»‏ ثم إن النبي وَلةْ استيقظ وحضرت الصبح 
فالتمس الماء فلم يوجد . فنزلت 8« يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . * وقوله 
ف ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر ء بل أباح 
التيمم عند المرض . وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم . وفي صحيح مسلم 


5 


سَوْرَة المكَايدةٌ 


« الطهور شطر الاعان . والحمد لله تملا الميزان. وسبحان الله والله اكبر تملا ما بين 
السماء والأرض والصوم جنة والصبر جناء » والصدقة برهان . والقران حجة لك أو 
عليك . كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» وفي الحديث ايضا ١‏ لا يقبل الله 
صدقة من غلول. ولا صلاة بغير طهور» . 


دم« م اودمم ا ص سمو برو 2ج نئي م ود لمخم 


© « واذكررا نشم مهبر وى وَاقم بد إذ لتم هفنا 5 2 ِنَ َس 


لم بات ألصدُورٍ # 
يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم » وإرساله 
إليهم هذا الرسول الكريم . وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته ومناصرته 
ومؤازرته ء والقيام بدينه » وإبلاغه عنه » وقبوله منه فقال ‏ واذكروا نعمة الله عليكم 
وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا # وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها 
رسول الله يكةِ عند إسلامهم . كما قالوا : بايعنا رسول الله يَكيٍ على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا . وأثرة علينا . وأن لا ننازع الأمر اهله » وقيل : هذا تذكار لليهود بما 
أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد 85 والانقياد لشرعه . ## واتقوا الله # 
هذا تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال , ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في 
الضمائر من الأسرار والخواطر فقال : #8 إن الله عليم بذات الصدور# . 


#2 ا ومين َه شبدَآء ا ولاخر سك شنا قرم عل ألا 1 


أعداوا مورب لقو 200 إنَ أله خبير يما تعملون 4# 

أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل . لا لأجل الناس والسمعة . وكونوا ‏ شهداء 
بالقسط * أي بالعدل . لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه 
قال : نحلنى أبى نحلا .» فقالت أمى عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد عليه رسول 
الله طخ , فجاءه ليشهده على صدقتي » فقال : « أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لاء 
فقال : ١‏ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » وقال : «إني لا أشهد على جور » قال : فرجع 
أبي فرد تلك الصدقة . وقوله # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 4 أي لا 
عاك يح ور مان ارك العدل يم » » بل استعملوا العدل في كل احد صديقاً كان 
أو عدوا . ولهذا قال : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي عدلكم أقرب إلى التقوى من 
تركه . ثم قال تعالى 8 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون # أي وسيجزيكم على ما علم 


خض 


من أفعالكة الت هموما ان خيرا فكي زان كرا فشن :- لهذا قال بعنه., 


ملظل 2 سه لع ى عاسم براه 200 1 د مورععوة م ور 
كل وعد لله أن #امنوأ وعملوأ الصالحلت طم مغفرة واخر عظيم #4 
«إوعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي لذنوبهم «وأجر عظيم» وهو 
الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم , بل برحمة منه وفضل » وإن 
كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم . وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى مثيل رحمته 
وفضله وعفوه ورضوانه . فالكل منه وله.» فله الحمد والمنة . 


رت علس سل وس سي 22 وه عاسم عامس دع غوسم 000 
(ني # والدينَ كفروأ و كبوأ كيتنا وليك أححب الحم » 
والذين كفروا . . »* وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه . بل هو 


الحكم العدل . الحكيم القدير . 


ةمه م2 م مدا ورء ور «اددم م2 مسررلزء جمةه 5غ سوور سدم صمو بير 6ه ميرم 0 ع ميرم 
0 يكايها الذين #امنوا أذ توا نعمت الله عليك إِد هم قوم أن يبسطوا إليكر ايديهم فكف ايديم 
8 


تك امف اول م نمؤن » 
عن جابر أن النبي ككل نزل منزلاً » وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها . وعلق النبي 
كهُ سلاحه بشجرة . فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله ككلهِ . فأخذه فسله . ثم أقبل على 
البي يك » فقال : ما يمنعك مني ؟ قال : « الله عز وجل » قال الأعرابي مرتين أو ثلاثاً ! 
من يمنعك مني ؟ والنبي كَِِ يقول : « الله » قال : فشام الاعرابي السيف فدعا النبي كلل 
اصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي » وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه . وقصة هذا الاعرابي . 
وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح . وعن ابن عباس في هذه الآية أن قوما من 
اليهود صنعوا لرسول 46 ولأصحابه طعاماً ليقتلوهم . فأوحى الله اليه بشأنهم . فلم يأت 
الطعام . وأمر أصحابه فأتوه . وقال غير واحد : إنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله كك الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين . ووكلوا 
عمر بن حجاش بذلك . وأمروه إن جلس رسول الله يِه تحت الجدار . واجتمعوا عنده أن 
يلقى تلك الرحى من فوقه . فأطلع الله النبي كَلِيٍ على ما تمالؤا عليه » فرجع النبي كلل 
إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل الله هذه الآية . وقوله تعالى « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون # يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه . ثم 
أمر رسول الله كك أن يغدوا اليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 


خض 


وضده | لطا 
8 
سوره المتايدة 


لص ص تر ار ل سح لالم 3 
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1 رص تس لس صم اس عر و لأس ء 2 رادو ب عاد ري 2م سم 
َم الصلاة و ا منتم ورسيل وعر زموه فرطم تم ألله قرضا حسنا لآ كفرن 


م لس 0 وى لم أو مة ىم م م 00 مما - 


عذك سد سيعانكر ولأدخاتكز + جنات تجْرى من تحتها الأمثر فَن كر بعد ذالك مك ققد ضل 


م 


2 


سوآء السبيل # 

لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد يكل . وأمرهم بالقيام بالحق . والشهادةبالعدل . وذكره نعمه عليهم الظاهرة 
والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على 
من كان اقبلهم من أهل الكتابين : اليهود والنصارى . فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم 
ذلك لعناً منه عليهم . وطرداً عن بابه وجنابه ‏ وا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى 
ودين الحق . وهو العلم النافع ؛ والعمل الصالح . فقال تعالى 8 ولقد أخذنا ميثاق بني 
اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا # يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة 
لله ولرسوله ولكتابه » وقد ذكر أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة فأمر 
أن يقيم نقباء من كل سبط نقيب . وقوله تعالى 8 وقال الله إني معكم »* أي بحفظي 
وكلاءتي ونصري 9 لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي #أي صدقتموهم فيما 
يجيئونكم به من الوحي 9 وعزرتموهم # أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق . 
« وأقرضتم الله قرضاً حسناً # وهو الانفاق في سبيله وابتغاء مرضاته ط لأكفرن عنكم 
سيئاتكم # أي ذنوبكم . 7 وأسترها. ولا أؤ اخذكم بها . #« ولأدخلتكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار # ي أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم المقصود . 

لمر و ا ل و اد اك 
وتوكيده وشده . وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح . وعدل عن 
الهدى إلى الضلال . 


00 يما لصوم + م مينلقهم 99 ا رفون اكلم عر. مواضعه ‏ ولسوأ 
ا لال تطلعْ عل حَابنَة مهم | كيلا ميم اه 3 


عار #8 ردير . 


ألله يحب يحب المحسنين # 
ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه , ونقضهم عهده فقال : 


ركهضا 


58 ا 
جور الماك 


أي أبعدناهم عن الحق . وطردناهم عن الهدى 8 وجعلنا قلوبهم قاسية * أي فلا يتعظون 
وساء تصرفهم في ايات الله » وتأولوا كتابه على غير ما أنزله » وحملوه على غير مراده » 
وقالوا عليه ما لم يقل . عياذاً بالله من ذلك 8 ونسوا حظاً مما ذكروا به 4 أي وتركوا العمل 
به رغبة عنه » فلا قلوب سليمة » ولا فطر مستقيمة » ولا أعمال قويمة « ولا تزال تطلع 
هو عين النصر والظفر . كما قال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن 
تطيع الله فيه . وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق . ولعل الله أن يهديهم . ولهذا 
ري مير ه 2 كه كَأنْ ما 2 و س8 18 ولام لام 

2 ا ومن لين لوا ناص أحَدن ميثلقهم فنسوأ حَمَا من ذ ووأ بدء فاغرينا بينهم العداوة 


وسو ده ب | ل ل لل سس تر تر را سار صل روسو سير سم 


والقضاء ِل يوم القيلمة وسوف ينيمهم أله ما كانوا يصنعون 4 

أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متاتعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا 
كذلك . أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول كَل » ومناصرته وموازرته . 
واقتفاء اثاره . وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود 
خالفوا المواثيق . ونقضوا العهود . ولهذا قال تعالى # فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم 
بعضاً , ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة » وكذلك طوائف النصارى على اختلاف 
أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاً . ويلعن بعضهم بعضاً » فكل 
فرقة تحرم الأخرى . ولا تدعها تلج معبدها. فالملكية تكفر اليعقوبية » وكذلك 
الآخرون . وكذلك النسطورية والآريوسية » كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى ‏ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» وهذا تهديد ووعيد أكيد 
للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله . وما نسبوه إلى الرب عز 
وجل ٠‏ وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً من جعلهم له صاحبة وولداً » تعالى الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 


مومه دو ما ظلرو نير رد مدير م ريرم رو سج كنم مُحُفُونَ - 


2 ## يتاهل الكتنب قد جاء قر رسولنًا نا يبين لكر كثيرا مما كنتم تحفوا من ألكتب ويعفوأعن 


535 


سَوْرَة الايد 
كي كد جاء ع من لله ور وحكتلب مين 4 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً فكلٍِ بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض : عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم . وأنه بعثه بالبينات . والفرق 
بين الحق والباطل . فقال تعالى : ## يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم . 
أي يبين ما بدلوه وأولوه وافتروا على الله فيه » ويسكت عن كثير مما غيروه » ولا فائدة في 
بيانه . ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم ٠‏ فقال : ©# قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين # . 


جه« يندى يد لفاس يوضم ميل لشكم وهم بن لطت إل أثور ند ندم 
صراط تق » 
« يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام *# أي طرق النجاة والسلامة » ومناهج 
الاستقامة # ويخرجهم من الظلمات ... » أي ينجيهم من المهالك . ويوضح لهم أبين 
المسالك فيصرف عنهم المحذور. ويحصل لهم أحب الأمور . وينفي عنهم الضلالة » 
ويرشدهم إلى أقوم حالة . 


4 


وير وما ب2,ى سم مد 3 2 
2 © قد كمرَالدينَ كالوا لهم الصيح أبن ممم قل قفن لِك من لله سَيِعًا لت أراد أن 
د 2 سوملم سجر لام رع عن ولام عق 


يك المي أبن مريم وامه, ومن فى آلْأَرْض 7 وله ملك امات والأرض وما بينهما يحلق 


ص ص سلس مه 


1 وألله عل كل شن ء كدير »# 

يقول تعالى مخبراً وحاكياً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيخ ابن مركم + وهو غيل من 
عباد الله » وخلق من خلقه أنه هو الله ع تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً . ثم قال مخبرا 
عن قلاويه تلن الأفياء وكونها تبنت قهره وسلطانه :9 قل فقن يملكة فرق الله شبينا إن أراد 
أن يهلك المسيح . . * أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه . أو من ذا الذي 
الموجودات ملكه وخلقه ٠»‏ وهو القادر على ما يشاء 0 ولا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه 
وعدله وعظمته .2 وهذا رد على النصارى . كت لعائن لله المتتابعة إلى يوم القيامة : 


ل له لس سر و ا و مل 


2 ل وات الود والتصرئ تحن أبنتؤا آله 06 ُلْ فلم يعدبم 0 بل انم بسر 


نا 


: 
الا 


0 3 
22 2 2 ا 7# ست لسلس ار لص لص ست سه ص تر بر سمس ممح ةم لس سرج ص ص سا صو 
ممن خلق يغفر لمن ساء ويعذب من بِسَاءُ ولله ملك السمئوت والأرض وما بينهما وإليه 


مير » 
ثم قال تعالى رداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم 8« وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه # أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه . وله بهم عناية » وهو 
يك قال تعالى رداً عليهم 8 قل فلم يعذبكم بذنوبكم » أي لو كنتم كما تدعون أبناءه 
وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ وقد قال بعض شيوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد في القران أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه 
فتلا عليه الصوفي هذه الآية # قل فلم يعذبكم بذنوبكم »* وهذا الذي قاله حسن . وله 
شاهد في المسند للإمام أحمد عن أنس قال : مر النبي كَكلِهِ بنفر من أصحابه » وصبي في 
الطريق . فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ . فأقبلت تسعى . وتقول : ابني 
ابني » وسعت فأخذته . فقال القوم : يا رسول الله . ما كانت هذه لتلقي ولدها في النارء 
فقال النبي كلو : لا والله ما يلقي حبيبه في النار» تفرد به أحمد . # بل أنتم بشر ممن 
خلق * أي لكم أسوة أمثالكم من بني ادم . وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده ا يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء #* أي هو فعال لما يريد . لا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب # ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 4 أي الجميع ملكه » وتحت قهره 
وسلطانه # وإليه المصير » أي المرجع والماب إليه » فيحكم في عباده بما يشاء » وهو 
العادل الذي لا يجور . 


راود مه 0 1 سم ل لظ الل ساس ير سل رو لصحم سمدم شير + مع روس 0007 2 َ 0-004 
50 © يتاهل الكتنب قد جاءمر رسولنا يبين لكر عل فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من شير ولا 
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2 0 ب 0000101 2012 اعم 2 رو 
نر فقّد 0 نذ لله شم”ك فل 
ذير فقد جاءم بشير ونذير والله على حكل مْيْءِ قدير # 


يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم محمداً يلةٍ خاتم 
النبيين الذي لا نبي بعده . ولا رسول . بل هو المعقب لجميعهم . ولهذا قال : # على 
فترة من الرسل »# أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم . وفي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يككةِ قال : « أنا أولى الناس بابن مريم . لأنه ليس 
بيني وبينه نبي » . والمقصود أن الله بعث محمداً يَف على فترة من الرسل . وطموس من 
اليل وتغير الأديان . وكثرة عبادة الأوثان والنيران . والصلبان فكانت النعمة به أتم 
النعم . والحاجة إليه أمر عمم . فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد . والطغيان والجهل 


لض 


يور انايد 


وكا 


قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين » من بعض 
أحبار اليهود » وعباد النصارى العا عدبا وفي الحديث «١‏ وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل » » وفي لفظ مسلم «من أهل 
الكتاب » . الحديث. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً 
كه فهدى الخلائق . وأخرجهم من الظلمات إلى النور. وتركهم على المحجة البيضاء , 
والشريعة الغراء . ولهذا قال : # أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » أي لثلا تحتجوا 
وتقولوا يا أيها الذين بدلوا فيه وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير » وينذر بالشر 9 فقد 
جاءكم بشير ونذير 4 » يعني محمداً يل والله على كل شيء قدير 4 معناه : إني قادر 
على عقاب من عصاني . وثواب من أطاعني . 


م ممح ,م سه ع سس له 


جه وذ َل مومئ لقومه ء يوم أذ كوأ تعمة الله يكز إِذْ عل فيك أننياء بعلم موك 
اندم ماكر يوت أحداى السسووة. * 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه 
من نعم الله عليهم والائه لديهم في جمعه لهم على خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على 
طريقتهم المستقيمة فقال تعالى : # وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء # أي كلما هلك : نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم وإبراهيم يم إلى من 
بعده ,» وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء » يدعون إلى الله » ويحذرون نقمته حتى ختموا 
بعيسى ابن مريم عليه السلام » ثم أوحى الله إلى خخاتم الأنبياء والرسل على الاطلاق 
محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل ب بن إبراهيم عليه السلام » وهو أشرف من كل من 
تقدمه منهم َِةِ . وقوله ‏ وجعلكم ملوكاً 4 يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله , وفي 
الحديث ١‏ كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكاً » سأل رجل 
عبدالله بن عمرو بن العاص : ألسنا من فقراء المهاجرين فقال عبدالله : ألك امرأة تأوي 
إليها ؟ قال اماع كال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم . قال : فأنت من الأغنياء , 
فقال : إن لي خادماً , قال : فأنت من الملوك . 8 واتاكم ما لم يؤت أحدا من 
العالمين # يعني عالمي زمانكم . ٠‏ فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بنى آدم . 

3 0 02 1 ليل وعد م رج الى 


وكين 


يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » أي التي وعدكموها الله على لسان 
أبيكم إسرائيل لمن أمن منكم 8 ولا ترتدوا على أدباركم »* أي ولا تنفكوا عن الجهاد . 
«« فتنقلبوا خاسرين » . 


ددج موري 50ى ور سمس 0 ا 


إَا لن تَدَحْلها حت يخرجوأ منها فإن يحرجوأ منها إن 


3 م 


دي 9 الوأ اموس إن فيا وم جبارين وإ 
خلوت »4 
© قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين . . » أي اعتذروا بأن فى هذه البلدة ‏ أريحاء ‏ التى 
أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوم جبارين ذوي قوة شديدة . وأنا لا نقدر على مقاومتهم ولا 
مصاولتهم . ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها . وإلا فلا 
طاقة لنا بهم . 


00 عن لص ١‏ ل سه 4ح سس و سار راصي م رمو بير ىد 0-200 0-111 


© » لجان من ان يحا فون نعم الله هما دحلو ليم ألْبَابٌ فَإدًا دَحَلتَمُوه قإ: 


و مل صم مج لاه 


عون وعلّ أله فت وكلوأ إن كنم مؤْمِنينَ © 

© قال رجلان من الذين يخافون 4 أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس . ويقال : إنهما 
يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا . 8 ادخلوا عليهم الباب . . » أي إن توكلتم على الله 
واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم 2 وأيدكم وظفر بهم . ودخلتم البلد 
التي كتبها الله لكم , 0 


0 و 2 


يي 

# قالوا يا موسى إنا لن ندخلها . . . * وهذا نكول منهم عن الجهاد . ومخالفة لرسولهم . 
وتخلف عن مقاتلة الأعداء , وما أحسن ما أجاب به الصحابة. رضى الله عنهم يوم بدر 
سفيان .» فلما فات اقتناص العير . واقترب منهم النفير » وهم جمع ما بين التسعمائة إلى 
الألف في العدة والبيض واليلب فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن . ثم تكلم من تكلم 
من الصحابة من المهاجرين . ورسول الله كل يقول : « أشيروا علي أيها المسلمون » وما 


558 


ور الاي 


د 


يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار . لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ » فقال سعد بن 
معاذ : كأنك تعرض بنايا رسول الله » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
تعره عفدا معلك ع نا اسلف هنا جحل لضم حزما كرو نتاف ضدون عدا + بأنا 
لصبر في الحرب . صدق في اللقاء » لعل أن يريك مناما تقر به عينك فسر بنا على بركة 
الله بعل ودر الله له بقول سعد. ونشطه ذلك . قال عبدالله بن مسعود : لقد 
شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به أتى رسول الله لا 
وهو يدعو على المشركين فقال : والله قال : يا رسول الله » لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى : #8 اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون #* ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 

نسارك + 'ومن بين يديك ومن خلفك .“فرآيت وجهرسول الله اشرق لذلك.وسرة ذلك , 


1 سولادم مومسم 1 


هه َال ربٌ إِنى لا أمِكَ إل 2 فاق سناوين ألقوم لْمْسقَينَ * 


م 


لما نكل كر اق سج القاق مضي مالي فريس فل اداح بدر واف علي 
« رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله , 
ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارونط فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » يعني 
اقض بيني وبينهم » أو افصل بيئنا وبينهم . 


2م وومةه عمو ل كوس اس سم م عاص ارد 


2 < كَل نَنهَا رمه عل رين سنة ينون فى الأض كلا دَلنَ عل قوم القن * 
لعا وعا علبهم مربي قله الجلام حين اتخدرا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم 
مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائماً . لا يهتدون للخروج منه » وفيه كانت أمور 
عجيبة .» وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام » وإنزال المن والسلوى عليهم » ومن إخراج 
الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة » فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت 
من ذلك الحجر اثنا عشر عيناً تجري لكل شعب عين » وغير ذلك من المعجزات التي أيد 
الله بها موسى بن عمران . وهناك نزلت التوراة » وشرعت لهم الأحكام » وعملت قبة 
العهد . وهناك تاهوا أربعين سنة كما قال تعالى 8 فإنها محرمة عليهم أربعين سنة # 
يصبحون كل يوم يسيرون ء ليس لهم قرارء » ثم كانت وفاة هرون عليه السلام » ثم بعده 
بمدة ثلاث سنين وفاة موسى | الكليم عليه السلام » وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه 
السلام نبياً خليفة عن موسى بن عمران . ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة , 
ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب » ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى ‏ فإنها محرمة عليهم * : هذا وقف تام . وقوله # أربعين سنة * منصوب بقوله 


لف 


8و 
حوره ١‏ يذه 


# يتيهون في الأرض * فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون » أو بمن بقي منهم 
الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال : 
إنك مأمورة وأنا مأمور ‏ اللهم احيسها علي فحيبسها الله تعالى حو فتحهاء وأمر الله 
يوشع بن نون أن يأمر ,: بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها جد : 
وهم يقولون : درل < أي حط عنا ذنوينا ع فيدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على 
أستاههم وهم يقولون : حبة في شعرة . #8 فلا تأس على القوم الفاسقين * هذا تسلية 
لذلك . 
وير سماو دو ملاة سب ص« عد  ”.‏ عو لي ع اتوي ارم د ووم صم اسم 
ف » دأثل علوم تبأ أبى 6ادم بلحي إذ قربا قربانا تفيل من أحدها وآ قبل من لأنحرة 
أ 0 الل ا 20 0 
ُتنك فَالَ مايقل الله مِنَ المتقين #4 
يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن ادم لصلبه في قول 
الجمهور . وهما قابيل وهابيل . كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا وحسدا فيما وهبه 
الله من النعمة ء وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة 3 وخاب القاتل 4 ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين . فقال تعالى : 
# واتل عليهم نبأابني آدم بالحق »* أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير 
والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم - خبر ابني آدم . وقوله بالحق » أي على الجلية 
والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب . ولا زيادة ولا نقصان . وقرب الشاة هابيل » والطعام 
قابيل فجاءت نار فأكلت الشاة وتركت الزرع . ومعنى قوله # يتقبل الله من المتقين *# ,2 


3 0700 
فتلنك 


3 


مل مه رس م نه ووم صم دس 


4 بن سَطتَ إل يدل لعفل م1 أن يبّاسط ب بدى ليك لأفتكك إى أَحَافُ الله رب الْعْلِينَ 4 


ل 


يقول له أخو الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما 
ذنب منه إليه # لئن بسطت إلي يدك . . » أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون 
وأنت سواء في الخطيئة # إني أخاف الله رب العالمين * أي من أن أصنع كما تريد أن 
تصنع . بل اصبر واحتسب . قال عبدالله بن عمرو : وايم الله إن كان لأشد الرجلين ‏ 
ولكن منعه التحرج . يعني الؤرع . عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة 


خف 


يور الكثايلة 


عثمان : أشهد أن رسول الله كه قال : « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . والقائم 
خير من الماشي . والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده 
إلى ليقتلئي فقال : « كن كابن آدم » رواه الإمام أحمد والترمذي وفي رواية وتلا # لئن 


2 © إن أريد أن تبوأ بإِنهى وَإِنْمكَ مكو من أضح ار ذلك روأ الطَليِينَ »# 
أي إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي » وذلك هو معنى قوله # إني أريد أن 
تبوء بإثمي * وأما معنى «إوإئمك * فهو إثمه يعني قتله » وذلك كمعصية الله عز وجل في 
اعمال سواء ع آق تحمل إلدي وإتنك < دكرن من اضبحاب الثاى :> فال دعاس : 
خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر . 


ةم ١ه‏ 7 وزو - 7 اع الم 


يي « قطوعت لهر نفسه, كَل أخيه فقدله, فأصَبَحَ من أفاسرينَ »# 
أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا 
الزجر . وقوله # فأصبح من الخاسرين * أي في الدنيا والآخرة » وأي خسارة أعظم من 
هذه ؟ روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله كَل : « لا تقتل نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها , لأنه كان أول من سن القتل » وقد أخرجه 
الجماعة سوى أي داود . 


لص عه ل صخ اس اك صرح مه و سد موس ام اص ساو ماسم اوعمس ير 6ج 


20 98 فبعث ألله عراب بحت فى لأرض ليريهر ثيف م أيه قال يلويلوم محرت أن 


لاعغو مس اس 


أكون مثْل هلدا لغرب وى رأ فأصبح من آلنشدمِينَ 4 

بعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له. ثم حثى عليه » فلما رآه 
قال : #يا ويلتى أعجزت أن أكون .. » في الحديث ١‏ إن ابن ادم عليه السلام ضرب 
لهذه الأمة مثلاً فخذوا بالخير منها » . 


ا ا ا ا 0 1 1 ا ره هه سي 
م من أَجَلٍ ذلك كتبنا على ب إسر ءيل انه, من قتل نفسا 


00 ماد 8و لاس ةدس ساء 2 سح عرس ع ل يي رم ودصصس 


فَكأمَا تل ألنّاس بميعا ومن 0 وقد جاءتهم رسلنا لبد 


غير نفس أو ساد فى الأرْض 


سوير موص سس اس ليرج بير سمس 


مم إن كثيرا نهم بََدَ ذلك في ا لأرض لمسرفون 6 


فى 


يقول تعالى من أجل فقتل ابن أدم أخاه ذخ لما ظلماً وغدواناً # كتبنا على با بي إسرائبل » أي 
شرعنا لهم وأعلمناهم «أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد . من ككل فسا اد 
سبب من قصاص أو فساد في الأرض . واستحل قتلها بلا سبب . ولا جناية » فكأنما قتل 
الناسن جيه + ٠‏ لآنه لا فرق عنده بين نفس ونفس . ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك 
فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال : « فكأنما أحيا الناس جميعاً 4 قال 
7 الع ام حار م سح ارات يا ور 0 
بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة 8 ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض 


000 ولا ال لص اس ص ص لير لير صر ص سس ساح ساو آى ( عاج لله اس لل ا م 
ل عار كوأ لين يحار بون ألله ورسوله, سعد رض قاد أن يلوا أويصلبوا أو تقطع 


دك بررار اسه سدووة ا سم سلاح ء ور او ودام 


يديهم وأرجلهم من خلدن أو ينوا من الأنض كنك معزي في ال يا وهم فى الآشرة عَذَابٌ 
عظم 4 

« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . * المحاربة هي المضادة والمخالفة » وهي 
صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل . وكذا الافساد في الأرض يطلق 7 
أنواع من الشر . والآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات . ر 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس ل 
الله يَليْ فبايعوه على الإسلام فاستوضحوا المدينة » وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول 
الله كل ذلك فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها » ؟ 
فقالوا : بلى » فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعي » ع 
الإبل . فبلغ ذلك رسول الله كن , بحاي ترم فأدركوا فجيء بهم . فأمر بهم 
فقطعت أيديهم وأرجلهم . وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا » هذا لفظ 
مسلم . وقوله تعالى © أن يقتلوا أو يصلبوا . . 9 ابن عباس فإمام المسلمين بالخيار إن 
شاء قتل . وإن شاء صلب . وإن شاء قطع يده ورجله » ومسند هذا أنه ظاهر « أو » 
للتخيبر . 8 أو ينفوا من الأرض 4 أن ينفى من بلده إلى بلد آخر . 8 ذلك لهم خزي في 
لدنيا . . # أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم 
يوم القيامة . وقال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبدالله الشافعي ٠‏ 


فى 


عورَة الاي 


إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا . وإذا فعلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا المال نفوا من الأرض . 

© ل يلا دين َبوأمن قَبْلِ أن روطي فأعبوا أن له عفُور رحم © 
فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل . وهل 
يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع . وعليه عمل 
الصحابة . 


عرس ص وود الصاو رماي لروبرس بر سمس 


2 يكأيها لين #امنوأ انوأ الله وأبعَغواً ليه الوسيكة وَجَلْهدَوأفى سبيله ع لعذكر تفلحون »© 
يقول تعالى امرا عباده المؤمنين بتقواه » وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف 
عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها  :‏ وابتغوا إليه الوسيلة * أي تقربوا إليه 
بطاعته » والعمل بما يرضيه » والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود . 
والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة ء» وهي منزلة رسول الله كله وداره في 
الجنة » وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله 
لبد « من قال حين يسجمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 0( والصلاة القائمة 3 ات 
يدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة » . وقوله ‏ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * لما أمرهم بترك المحارم » وفعل 
الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم » 
والتاركين للدين القويم » ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة 
من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد » ولا تحولء ولا تزول في 
الغرف العالية الرفيعة . الآمنة الحسنة مناظرها . الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم » 
لا يبأس ء ويحيى لا يموت .2 لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه . 


© « إ ا كترالر كأ من الأنش افا ممم ايد ون عدب يز اقم 
ل عامس 2 مده مها 5 4 
0 »4 


ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكافرين من العذاب والنكال يوم القيامة فقال : 8 إن 


الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً . اكاك لو انحوي بجا بيرم الخبامة 
بملء ء الأرض ذهباً , وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله 


يفف 


إليه ما تقبل ذلك منه » بل لا مندوحة عنه » ولا محيص له . ولا مناص . ولهذا قال : 
ولهم عذاب أليم 4 أي موجع . 


راع مع موردءر ء ساوة ا مص بير م 2 دش م« 
2 9 يريدون أن يحرجواً من ألنار وما هم بحر جين منها وهم عذاب مقيم # 
أي فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه . ولا سبيل لهم إلى 
ذلك . كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم صر بتهم الزبانية بمقامع من حديد 
فيردوهم إلى أسفلها كما قال تعالى ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها *» . 
ولهم عذاب مقيم »4 أي دائم مستمر » لا خروج لهم منها. ولا محيد لهم عنها . 


لاللب عن ووقني لاف لت عا ون فر “دفن ا واف ١‏ 01 
2 98 والسارق والسارقة فأقطعوأ ابديهما حزاء' يما كسبا نكثلا من الله والله عزيز حكم # 
يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة ط« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 
وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء 
كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية » فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً » بل أخذوا بمجرد 
السرقة » وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كه قال : « لعن الله السارق . 
يسرق البيضة فتقطع يده . ويسرق الحبل فتقطع يده » وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في 
السرقة » وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره . وقد أجاب الجمهور عن الحديث : 
«يسرق البيضة فتقطع يده... » بأنه منسوخ . أو أنه مؤول ببيضة الحديد» وحبل 
السفن , أو أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه 
يده » ويحتمل أنه خرج مخرج الأخبار عما كان عليه الأمر في الجاهلية حيث كانوا 
يقطعون فى القليل والكثير . # جزاء بما كسبا . . . * أي مجازاة على صنيعهما السيء 
في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك تنكيلاً من الله 
بهما على ارتكاب ذلك 8 والله عزيز »* في انتقامه . ا حكيم #* في أمره ونهيه وشرعه 
وقدره . 
رس ماعل أ #تزو- اودىة “ كعء رطس اعطق مو ريع نام ووم لا عاد 9 
9 ظ فن تاب من بعد ظلّبوء وأصلح فَإن الله يتوب عليه إِنْ ألله غفور رجهم » 

أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله يتوب عليه فيما بينه وبينه » فأما أموال الناس فلا بد 
من ردها إليهم » أو بدلها عند الجمهور وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت يده فإنه لا 
يرد بدلها . 

روى أبن جرير أن امرأة سرقت حلياً فجاء الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول الله » سرقتنا 


0ق" 


وده | اسه 
سورَة المكَايدةٍ 


هذه المرأة » فقال رسول الله كةِ : « اقطعوا يدها اليمنى » فقالت المرأة : هل من توبة ؟ 
فقال رسول الله كله : «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك » فأنزل الله عز وجل 
«فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه .. » . 


سو ساو ىو 2 ل مم سار آذآ سه ع سي ري 0 مير عام لس 


يك 5 أل نعل أن لله له ملك السمنوات والأرض يعدب من يناه ويغفر لمن ْنَا وله على كل 


أي هو المالك لجميع ذلك . الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه .» وهو الفعال لما 


يريد . 


ص اسه ى لدو رم 
# » يتما سول لجرك لين سرون فالْكفر من لين َالو امنا أفواههم وَل تؤْمن 
ع دسل 2 ار 2 ومنو ما ر وام ب معي 
قلوبم ومن دين را سملعون | نَ الكذب عون لقوم #اخخرين لم يأ تولة يحر فون الكلم من بعد 
واو 43 ووو 2 ولا اوه الى دعق د رات اا ودين ف دص اه ب 


مواضعهء يقولون إن ونيم مدا فخذوه وإنلر تؤتوه فأحذروا ومن من برد أله فنَسَه فلن تملك 


ع طهر فلو و عار ه. . 2 لظ ه. ووم 


7 0 أولتبك الذي ل برد الله أنبطهر فلو بهم كلق ادتبا نر وهم فى الآخرة 
م" 


نزلت هذه الآيات الكريمات إلى رقم (55) في المسارعين ذ فى الكفرء الخارجين عن 
طاعة الله ورسوله 3 المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله ل 1 الذين قالوا 
امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم # أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية 
منه» وهؤلاء هم المنافقون ا ومن الذين هادوا # أعداء الاسلام وأهله » وهؤلاء كلهم 
« سماعون للكذب »* أي مستجيبون له. منفعلون عنه « سماعون لقوم آخرين لم 
يأتوك 4 أي يستجيبون لأقوام آخرين . لا يأتون مجلسك يا محمد ا يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه # أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 
الور لإ لح برا 01 : نزلت في قوم من اليهود 
قتلوا قت قتيلا وقالوا : تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد ٠.‏ فإن حكم بالدية فاقبلوه 35 وإن حكم 
انعم والصحيح أنها نزلت في اليهوديين الذين زنيا » وكانوا قل بدلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن فحرفوه » بطر فيما بينهم على 
الجلد مائة جلدة. والتحميم والاركاب على حمارين مقلوبين . فلما ّ قعت تلك الكائنة 
بعد الهجرة قالوا: فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه ‏ اك ري 


ا" 


فخذوا عنه . واجعلوه حجة بينكم وبين الله » ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم 
بذلك . وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . ولهذا قالوا # إن أوتيتم هذا » أي الجلد 
والتحميم # فخذوه #* أي اقبلوه # وإنلم تؤتوهفاحذروا » أي من قبوله واتباعه . قال 
تعالى : « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً .. » . 


عد 


6 
رج ور > «دسج. رت اقر ا اه - مله م صو وار موسلام كم ى ..ى وروي د ربج . سولئر -. 
8 ممدعون للكذب | كدلونَ للسحت فإن جاءولك فآ ينهم أو عرض عنهم و إن تعض عنهم 
رم ماطظا ا < ملوء د 2مء لزع سورع ا ع 2م مع 2 مولدء ٍ- 
فلن يضروك شيعا وإن حكمت فآحم بيهم القسط إن لله يحب المقسطين »# 


سماعون للكذب * أي للباطل . #8 أكالون للسحت # أي الحرام » وهو الرشوة » ومن 
كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه » وأنى يستجيب له ؟ #8 فإن جاؤ وك » أي يتحاكمون 
إليك « فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً 4 أي فلا عليك 
أن لا تحكم بينهم , لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق » بل ما يوافق 
أهواءهم . « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أي بالحق والعدل . وإن كانوا ظلمة 
خارجين عن طريق العدل . 


3 
© «ا وَيِْتَ بحكرتكَ وعندهم تون فيا حك الله م يلو بعد ذَلِكَ ومَ1 أوكنبكَ 
ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة . ومقاصدهم الزائفة في تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً ٠‏ ثم 
خرجوا عن حكمه . وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم 

فقال : # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ... # . 


ص 


2ع سوم را وم سم اس وو لير وو مس برير د دوعر 


َ 4 2 موت ساةءسئ_ .و تس الى وعم 22 ث2 دس 
50 9# إنا انزلنا آلتورئة فيا هدى ونور يحكر بها النبيون الذي اسلمواأ للذين هادوا والربئنيون والأحبار 


جح 
4 2ج ني 03 م ملك له رو #8 ممست وه عرو اس مرح مج دي رج ميرو سام 
ما استحفظوا من كتنب الله وكانوا عليه شبداء فلا نحشوا آلناس وأخشون ولا ستروا بكايلتى 


وه ٍِّ رم ا مدو مور لداع سلسم غ1 عه سل ا بير بردوس_ص ا بير ا سمس 

ثمنا قليلا ومن لر يح بما انزل الله فاولتبك هم الكدفرون * 

ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال : #8 إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا # أي لا يخرجون عن 
حكمها. ولا يبدلونها ولا يحرفونها . 8« والربانيون والأحبار # أي وكذلك الربانيون 


فى 


منهم . وهم العلماء العباد . والأحبار وهم العلماء © بما استحفظوا من كتاب الله 4 أي 
بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به # وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون » أي لا تخافوا منهم . وخافوا مني « ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلاً .. . 4 عن ابن عباس : من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به 
فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب » أو من 
جحد حكم الله المنزل في الكتاب #8 فأولئك هم الكافرون # عن ابن عباس قال : ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه » وعن طاوس قال : ليس بكفر ينقل عن الله . 


2 ط َتاَم فآ أن الس بالنفس والْعين لعن وَالْأنتَ بالأنف كه لذن وألسن 
1ن نماض قن تَصَدَّقَ يوء كه ا ومن ل يحم م أْنرل الله قا وكيك 
هم الطدوَ 4 
وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود . وقرعوا عليه . فإن عندهم في نص التوراة أن النفس 
بالنفس . وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا .» ويقيدون النضري من القرظي . ولا 
يقيدون القرظي من النضري ٠‏ بل يعدلون إلى الدية » كما خالفوا 0 التوراة المتضوض 
عندهم في رجم الزاني المحصن . وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم 
والاشهار , ولهذا قال هناك :ومن .لم يبعكم يما أنرل الله تارق لكالل 4 لاني 
جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً . وقال هنا : # فأولئك هم الظالمون * لأنهم 
لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه 
فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم . وقد استدل بقوله تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس . . . * كثير من الأصوليين والفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا . وقوله 
تعالى ا والجروح قصاص * عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس ٠‏ وتفقأ العين 
بالعين » ويقطع الأنف بالأنف . وتنزع السن بالسن . وتقتص الجراح بالجراح . # فمن 
تصدق به فهو كفارة له 4 يقول : فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب » وأجر 
للطالب . ويهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به . وفي الحديث « من تصدق بدم فما 
دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى أن يموت ) . 


جم ماما 3 سم اخ عه ل كر سين عه صر حت سر صرص حو وس ار 
[49 وقفينا علج #اتلرهم بعيسى] بن ميم رد و>اتيئله الْإنجيل فيه 


وو لل وو صر سس كر سس سه ساس لصاح سا و عمس م و بر رمو دس كا سولرصي اص 


هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة المتقين # 


يفف 


ور كايا 


اي ل ب 1 ا ل ا ل 1 
مصدقا لما بين يديه من التوراة * أي مؤمنا بها . حاكما بما فيها # واتيناه الانجيل فيه 
هدى ونور » أي هدى إلى الحق 0 ونور يستضاء به في إزالة الشبهات . وحل المشكلات 
« ومصدقاً لما بين يديه من التوراة 4 أي متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما 
بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال 
لبني إسرائيل # ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم »* ولهذا كان المشهور من قول 
العلماء أن الانجيل نسخ بعض أحكام التوراة . وقوله تعالى # وهدى وموعظة للمتقين »# 
أي وجعلنا الانجيل هدى يهتدى به ء» وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المحارم 3 والمائم ' 
© للمتقين # أي لمن اتقى الله وم وعيده وعقابه . 
مو ماو لس خ صاصم 2 

ف تلفق نل اللفيل نا ول قدا ول[ فا لوال َاوكتِكَ م الْمَسفُونَ » 
أي ليؤمنوا بجميع ما فيه » وليقيموا ما أمروا به فيه . ومما فيه البشارة ببعثة محمد . والأمر 
باتباعه وتصديقه إذا وجد . كما قال تعالى : #8 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى 
تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم » ولذلك قال # ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون * أي الخارجون عن طاعة ربهم . المائلون إلى الباطل ‏ 
التاركون للحق . وهذه الآية نازلة في النصارى وهو ظاهر من السياق . 

و مس صو روماه ساس خا صم لوم رمو وى سمس 2 ةر م« اث مل 

ض ْنا لِك الكتب بِاَخيٍ مسقا لما بين اكع ومهيمًا عليه عله فم بيهم 

ل سامخ مم رس مسوم كر سه وس تمصو 
مزل لَه لا نَبِعْ أهواءهم ما جاء 8 كن عل بجنا مخز عرتة ونا ولو 
7 بر بر عبر صر فك - - 30 سو مر 5 5 
شَاءَآللَه للك أمهوحدَة ولكن لَيَلرحكم مآد َأسَيُوا اخيرات إِلَّ آله 

م ع جعكر يا فيسَيِك» بها © 5 ثم فيه كَحَلفُونَ 4 ظ 

لما اذكر التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها . وأثنى عليها » وأمر باتباعها حيث 
كانت سائغة الاتباع ' وذكر الانجيل ومدلحه , وأمر أهله بإقامته » واتباع ما فيه كما تقدم 
بيانه شرع في ذكر القران العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى : 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله « مصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب »* أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه . وأنه سينزل 
مخ علد الله .على عند ورسولة محمد كله + “فكان زوله كما أخيرت يه مما زاذها صدقاً 


يحض 


عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل 
الله » كما قال تعالى : 8 إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً 4 أي إن كان ما وعدنا الله على 
ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد كله لمفعولاً أي لكائئاً لا محالة ولا بد . وقوله 
تعالى « ومهيمناً عليه 4 المهيمن : الأمين » والقران أمين على كل كتاب قبله , » فما وافقه 
منها فهو حق . وما خالفه منها فهو باطل . أو مهيمناً : شهيداً , أو حاكماً على ما قبله من 
الكتب . وهذه الأقوال متقاربة » فقد جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمها . أشملها وأعظمها وأكملها. حيث جمع فيه محاسن ما قبله » وزاده من 
الكمالات ما ليس فى غيره . فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها » وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 وقوله تعالى 
« فاحكم بينهم بما أنزل الله 4 أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم . أميهم 
وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم . وقوله : ظط ولا تتبع أهواءهم # أي 
آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله . « عما جاءك من 
الحق *# أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة 
الأشقياء . وقوله # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 أي سبيلاً وسنة ٠‏ ففي التوراة 
شريعة » وفي الانجيل شريعة » وفي الفرقان شريعة » يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما 
يشاء » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والاخلااص 
لله . « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة * أي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد 
وشريعة واحدة . لا ينسخ شيء منها » ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة . 
ثم نسخها. أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده .» حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده 
ورسوله محمداً ككلِِ الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة » وجعله خاتم الأنبياء 0 
وقوله ا ولكن ليبلوكم فيما اتاكم * أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما 
شرع لهم . ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك 
كله ا 0 
والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله . 8 إلى الله مرجعكم »# أي معادكم 
أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة ط فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون »* أي فيخبركم بما 
اختلفتم فيه من الحق ٠.‏ فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين 
بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان » بل هم معاندون للبراهين القاطعة , 
والحجج البالغة والأدلة الدامغة . 


لحف 


عسات 0 
يور الكاايكة 
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ل إن ولوأ قعل أنما بريد آله أن يصيهم بض ذو وَإِنَّ حكديرا من اناس 


«وأن احكم بينهم ... #* تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . والنهىي عن خلافه . 
واحذرهم أن . . . * أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك 
من الأمور فلا تغتر بهم . فإنهم كذبة كفرة . خونة # فإن تولوا * أي عما تحكم به بينهم 

من الحق وخالفوا شرع الله «« فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » أي فاعلم 
أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم . أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب 
السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم # وإن كثيرأ من الناس لفاسقون »* أي أن أكثر 
الناس لخارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق . ناكبون عنه كما قال تعالى # وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين » . 


عر ءوس 5 عية او رم ير عي وري سدس ابر برس 


0 # المكر الجلهاية يبغون ومن أحسن من الله حك لقور يوقنون © 

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الحكم المشتمل على كل خير ء الناهي عن كل 
شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بأرائهم وأهوائهم قال تعالى 8 أفحكم الجاهلية يبغون » أي يبتغون ويريدون . 
وعن حكم الله يعدلون ؟ # ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون »* أي ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. وأمن به. وأيقن. وعلم أن الله أحكم 
الحاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها . فإنه تعالى هو العالم بكل شيء . القادر 
على كل شيء ء العادل في كل شيء . روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
كه : « أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الاسلام سنة الجاهلية » وطالب دم 
امرىء بغير حق ليريق دمه » وروى البخاري عن أبي اليمان باسناده نحوه بزيادة . 


سا طم كد الا 4ه عمس جاه رس ممص دير س ارم 

4 ايها لين اموأ تدوأ أ ليود والتصارئك اولياء عض اولياءً بعض ومن يتوطهم منكر 
َه ”2 0 متهم إِنَالَه لامبدى الْقَوْم لظَدلِِينَ 4 

ينهى تبارك وتعالى عباده والمؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الاسلام 
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وأهله قاتلهم الله » ثم أخبر خبر أن بعضهم أولياء بعض ل ا 
لقان و رن زليه سك تإسرصى 4 حو عياض ادامر ابر قرم الأشفري أن يرفع 
' إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد . وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك » فعجب 
عمرء وقال : إن هذا لحفيظ . هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام ؟ 
فقال : إنه لا يستطيع » فقال عمر : أجنبٍ هو؟ قال : لا. بل نصراني . قال : فانتهرني 
وضرب فخذي ثم قال : أخرجوه . ثم قرأ ط يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء . . رط ع أ بن امار ور كمي ا 
ا ل حر و أي إنه الذبح » وقيل : 

في عبدالله بن أ و عي وم يد 5 
رسول الله | إن لي موالى من يهود كثير عددهم » وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود » 
وأتولى الله ورسوله » فقال عبدالله بن أبي ابن سلول : إني رجل أخاف الدوائر» لا أبرأ 
من ولاية موالى ٠‏ فقال رسول الله ككل لعبدالله , بن أبي :يا أبا الحباب» ما بخلت به من 
ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه » قال : قد قبلت . ٠‏ فأنزل الله عرز وجل « يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . #* الآيتين . 


2 - ع ست سر سس سه و عرص يل 


80 # فترى لين فى فلوديم مص سرون فينم يمُوون تخنى أن ا فعسى أله أن 


أ يمتح أو أمي مَنْ عندهء فيصرحوأ عل مآ أسروأ ف أَنفْسيْ تنديينَ # 

«مرض» أي شك وريب ونفاق #8 يسارعون فيهم # أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم 
في الباطن والظاهر #8 يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة * أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم 
أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود 
والنصارىفينفعهم ذلك عند ذلك . قال تعالى : 8 فعسى الله أن يأتي بالفتح © يعني فتح 
مكة, أو القضاء والفصل . « أو أمر من عنده # يعني ضرت الجزية على اليهود 
فيصبحوا 4 يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين . ط على ما أسروا في 
أنفسهم 4 من الموالاة نادمين , أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاً » ولا دفع 
عنهم محذوراً , بل كان عين المفسدة , فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده 
المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدري كيف حالهم » فلما انعقدت الأسباب الفاضحة 
لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين 
ويحلفون على ذلك . ولذلك قال : 
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المكايدة 


-- 


ع 


ع اءاسم واس صا مه 


ا 
(2) © ويقول لذبن >امنوأ أهتؤلاء لدينَ أقُسموأ باش ا مني إنهم لمعحكم حيطت 


0 


كوم ررس عو سير وس 
اعمللهم فاصبحوأ خاسير بن # 


- 
1 


وم سوماة ساح ص سل ع1 مه وفرى ميرك سير 6 ع سد 


# ينا ينانا ادن بن *امنوأ من ركد متك عن دينهء قَسَوفٌ يأل الله يقوم بحبهم وجوه اذاو عل 


أ 


لْمؤمنينَ أ أعزرة عل الْكَف رن ينون وسيل دول يحَافونَ لومة ابم ذلك فَضْل لَه 


3 


ونه من مما وله وسع علي 4 

يقول الله تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة إنه من تولى عن نصرة دينه » وإقامة شريعته , 
فإن الله يستبدل به من هو خير لها منهء وأشد منعة. وأقوم سبيلاً » كما قال : « وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » وقال « إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت 
بآخرين »* وقال 8 إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» أي 
بممتنع ولا صعب . وقوله تعالى ط من يرتد منكم عن دينه # أي يرجع عن الحق إلى 
الباطل . « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه # عن أبي موسى الأشعري قال : لما 
نزلت # فسوف يأتي الله . . . * قال رسول الله ككل : «هم قوم هذا» رواه ابن أبي 
حاتم » ورواه ابن جرير بنحوه . وقوله تعالى ظ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 
هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه » متعززاً على خصمه 
وعدوه كما قال تعالى # محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » 
وقوله عز وجل ط يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » أي لا يردهم عما هم 
فيه من طاعة الله » وإقامة الحدود. وقتال أعدائه. والأمر بالمعروف . والنهي عن 
المنكر . لا يردهم عن ذلك رادء ولا يصدهم عنه صاد . ولا يحيك فيهم لوم لاثم » ولا 
عذل عاذل 0 داك د لام الور » والدنو 
منهم . وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني . ولا أنظر إلى من هو فوقي . وأمرني أن أصل 
الرحم ٠‏ وإن 0 وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً . وأمرني أن أقول الحق وإن كان 
مرا » وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم .» وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فإنهن من كنز تحت العرش . رواه الامام أحمد . وعن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله كله : « ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رأه» أو شهده , 
فإنه لا يقرب من أجل ء ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم » . تفرد به 
الامام أحمد . وثبت في الصحيح « ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » قالوا : وكيف يذل 
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نفسه يا رسول الله ؟ قال : « يتحمل من البلاء ما لا يطيق » ©# ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء # أي من اد تصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع 
عليم #4 أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه . 


5 2 ثم يريو عو ممع وو دمح > سعرهو مك ل و 8 ا 2 الل ركم 
ته إن وليكر الله ورسوله, وآلذين *امنوأ آلذين يقيموت الصلؤة ويؤتون الزكؤة وهم 
را بيرد سم 
كر 4 
أي ليس اليهود بأوليائكم » بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين # الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة # أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي 
أكبر أركان الاسلام » وهي له وحده لا شريك له . وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين » 
ومساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين : ش 
, ل ال لي ا 206 2 . ل مم برر وم براسم 
9 ومن يمول الله ورسوله, والدين >امنوأ قإن حزب آله هم الْغتلبون © 
ه فإن حزب الله هم الغالبون 4 هو كقوله تعالى ‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » فكل من 
رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا 
والآخرة » وهذه الآيات نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود » ورضي 
بولاية الله ورسوله والمؤمنين . 
8 003 2-02 مع وممءة ورت عمو ةمبلر ها ص ره رد بور اس مارج أماطير ويه صا سم مهس ,رم 
22 ف يتابها ادن >امنوأ اذأ الذي أنحَدوأ ديك هزوا ولعبا من الْذينَ أوتوأ لكب من قَبَلكرٌ 


3 


عقاء مع ود ٠2‏ 


كار وليه وأموأ له رن كنم مُؤْمِينَ # 

هذا تنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون . وهي شرائع الاسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي يتخذونها « هزواً 4 يستهزئون بها « ولعباً 4 يعتقدون أنها نوع من اللعب في 
نظرهم الفاسد . وفكرهم البارد » والمراد بالكفار هنا المشركون . وقوله « واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين » أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين 
بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا . 


. ص صر صرو رس م م 0 ٍ 
وإذا ناديم إِلَ الصلاة أَتحَدُوها هزوا ولعب ذَلكَ ياعم كوم لَاَِعقُونَ 4 
أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي 


يننا 


يور لايل 


م 


الألباب . 8« اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون »* معاني عبادة الله وشرائعه » 
وهذه صفات اتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي خراط ‏ حتى لا 
يسمع التأذين .» فإذا قضى التأذين أقبل , فإذا ثوب للصلاة أدبر » فإذا قضى التثويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول : اذكر كذاء. اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى . فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام . متفق 
عليه . 


اد 
يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب : « هل 
تنقمون منا إلا أن . . . # أي هل لكم علينا من مطعن أو عيب إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب 
ولا مذمة . وهو كقوله تعالى ‏ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» وكقوله 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله * وفي الحديث المتفق عليه : « ما ينقم 
ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله » 8 وأن أكثركم فاسقون » أي وآمنا بأن أكثركم 
فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم . 


رمس م سوم 01-6 - > و 


5 
١ 


34 سه ممم ل ل ا 00 0 4 صم 
© © فل قل هل أنَيِكم تين لمي عند من لعنه ألله وعَضب عليه وَجَعلٌ م منهم القردة 


وص له ص ص مه ل عر ماع صم تش اس 


رويد طخت رلك عر تنا وال عن سوا ء السبيل © 

أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون 
بهذه الصفات المفسرة بقوله : ظط من لعنه الله # أي أبعده من رحمته ‏ وغضب عليه # 
أي غضباً لا يرضى بعده أبداً ‏ وجعل منهم القردة والخنازير »4 عن ابن مسعود قال : سئل 
رسول الله وَلِْ عن القردة والخنازيرء أهي مما مسخ الله ؟ فقال : «إن الله لم يهلك 
قوما » أو قال : لم يمسخ قوماً » فيجعل لهم نسلا ولا عقباً » وإن القردة والخنازير كانت 
قبل ذلك » رواه مسلم من حديث سفيان الثوري # وعبد الطاغوت * أي وجعل منهم من 
عبد الطاغوت . والمعنى أنكم يا ا ا 
ل ا ل قد وجد منكم جميع 

ذكر . ولهذا قال # أولئك * شر مكاناً » أي مما تظنون بنا اه 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة كقوله تعالى 


520 
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« وَإِذًا جاغوى كَالوا ءامنا وقد دحوأ بالكفر وهم قد عرجوأيهء وَاللَه عل يما كانوأ 

يَكتمونَ » 5 
« وإذا جاؤ وكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر . . # وهذه صفة المنافقين فيهم . يصانعون 
المؤمنين في الظاهر, كُلوبهم منطوية على الكفر ء ولهذا قال : « وقد دخلوا 4 أي عندك 
ولم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم » ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر , ولهذا 
قال «وهم قد خرجوا به» فخصهم به دون غيرهم. «والله أعلم بما كانوا يكتمون» أي 
عالم بسرائرهم » وما تنطوي عليه ضمائرهم . وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما 
ليس فيهم . فإن الله عالم الغيب والشهادة , أعلم بهم منهم . وسيجزيهم على ذلك أتم 


الجزاء . 
3 
رس ارس جر ا سور ىس برس ابر لس . ودال< الرويير مع ء. د بير و سم ا مومسم لمرس يرو 
00 
يعملون # 


أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي الاثم والمحارم . والاعتداء على الناس . وأكلهم أموالهم 
بالباطل 8 لبئس ما كانوا يعملون »* أي لبئس العمل كان عملهم . وبئس الاعتداء 
اعتداؤٌ هم . 
3 

© « لرلاجيمم اب لأسن قوم الإ أجلم الست ل مَاَل]يضكْرة 4 
يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك . والربانيون هم العلماء 
العمال أرباب الولايات عليهم . والأحبار هم العلماء فقط . « لبئس ما كانوا يصنعون »# 
يعنى من تركهم ذلك . عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية 
« لولا ينهاهم الربانيون والأحبار . . . © وكذا قال الضحاك : ما في القرآن آية أخوف 
عندي منها . إنا لا ننهى . خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم اْمُعاصي » ولم ينههم الربانيون والأحبار. فلما 
تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات . فمروا بالمعروف . وانهوا عن المنكر قبل أن 
ينزل بكم مثل الذي نزل بهم . واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع 


>22 


يور المكايلة 


دقان ولا يقرب أجل . وفي الحديث دما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل 
بالمعاصي . هم أعز منه وأمنع 34 ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب » . رواه الامام 


سير بي سير 16 ٠.‏ ع بير موص سم سم 


059 9# وقالت المهود يد أله مغلوأة : علْتْ أ يديم ولعنوأ با الوأ لاوطا بشن كين بق 


عم ع رم 232 “2 اس ع لير لس بر 2 سس 2غ 8 اح ع ع صا ص سو وص عه 


يو ثرا مم َمل لكين ررك نينا و قفرا وا لفينا ينهم العداوة وألبغضاء 0 


2مس ةومر ه. 00 ًّ 20 وَل ع غ2 


7 كلما اوقدوا ارا للح أطيأها أله وَسعُوْنَ فى الأرْض 0 وأللّه لايحب 


لْمَفْدِينَ » 

يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه ‏ تعالى الله 
علو كبيراً ‏ بأنه بخيل » ؛ كما وصفوه بأنه فقير » وهم أغنياء » وعبروا عن البخل بأن قالوا 
© يد الله مغلولة # أي بخيلة » والذي قال هذا : شاس بن قيس من اليهود . وقد رد الله 
عليهم ما قالوه . وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه فقال # غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا # وهكذا وقع لهم . فإن ما عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما 
قال تعالى ط أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله * ا بل يداه مبسوطتان . . . * أي بل هو الواسع الفضل . الجزيل 
العطاء » الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه » وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده لا 
شريك له . الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه » في ليلنا ونهارنا » وحضرنا وسفرنا » 
وفي جميع أحوالنا كما قال # واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الانسان لظلوم كفار » وفي الحديث ١‏ إن عين الله ملأى . لا يغيضها نفقة » سحاء الليل 
والنهار , أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في عينيه - قال - 
وعرشه على 0 وفي يده الأخرى الغيض - أو القبض - يرفع ويخفض »© وقوله 
# وليزيدن كثيرا . . * أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك 
من اليهود لامي فكما-يزداة يه المؤمتوت: تضديقاً ‏ وعيل ضالحا > وغلما 'نافعا ع 
يزداد به الحاسدون لك . ولأمتك « طغياناً 4 وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء 
وكفراً 4 أي تكذيباً كما قال تعالى طا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئتك ينادون من مكان بعيد » وقال تعالى # وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً * وقوله تعالى 8 وألقينا 
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سور يوْرَةٌ المكايدة 


بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة # يعني أنه لا نجتمع قلوبهم ٠ ١‏ بل العداوة واقعة 
بين فرقهم : بعضهم في بعض دائماً . ؛ لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك . 

كلما أوقدوا ناراً للحرب 53 # أي كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بها 2 وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها أبطلها الله » ورد كيدهم عليهم . وحاق مكرهم السيء بهم 
« ويسعون في الأرض فساداً . .. »4 أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الافساد في 
الأرض والله لا يحب من هذه صفته . 


مدهو 5خ 4ح سلس ص وود رص وم ولاو صم او ماد 6 و. دده 


ا 0 دخلنلهم 0 
0 انا ا 


رمو 2214م 4 ل سدع م هئات 06 
« ولوا: م انمو لور وليل ومنل لع من ربب ل ان 


معدو أعودءةدءه 0 وبورسرر هي مم ص دوعر م 4 
0-4 


منهم أمة مقتصدة وكثير مهم ساء ما يعملون 

« ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم » قال ابن عباس وغيره : هو 
القرآن . 8« لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي 
بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا كل » » فإن كتبهم ناطقة بتصديقه » 
والأمر باتباعه حتماً لا محالة . وقوله « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » يعني بذلك 
كثرة الرزق النازل عليهم من السماء . والنابت لهم من الأرض » قال تعالى : # ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض * وقوله تعالى © منهم أمة 
مقتصدة.. . * كقوله تعالى 8 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » . 


2 2 عل م 


© #* ايا الول ْمَل ليك من ريك وَإِنأٌ شارات وله يَحْصِمُكَ 


سس نس ١‏ اننا ود مرو م 


بن لكان إنَّألَه لا يدى الْقَومُ الكلفرين »4 
35 تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يل باسم الرسالة » وآمراً له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به » وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك . وقام به أتم القيام » عن 
ام ع ل ا ع ال ا ع 
«إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وفي الصحيحين عنها أ يضاً أنها قالت : 


541/ 


ولو كان محمد كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية « وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
ل ع لحك أن تخشاه ا ال 
أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤزيدك على أعدائك ومظفرك بهم ؛ فلا تخف 
ولا تحزن . فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . قالت عائشة : كان النبي عَلِهِ 
يحرس حتى نزلت هذه الآية ©« والله يعصمك من الناس * قالت : فأخرج النبي كَلِةِ رأسه 
من القبة وقال : « يا أيها الناس انصرفوا » فقد عصمنا الله عز وجل » . وقوله « إن الله لا 
يهدي القوم الكافرين #* أي بلغ أنت . والله الذي يهدي من يشاء , ويضل من يشاء . 
1 معو م مء«س د ولو در 7< ل سور هس ا 
020 8 قل يتامل الكتنب لستم على : شىة حو تقيموأ التورلة والإنجيل وَمَاأنزِل | 0 
- ور 04 ووم عل عرو برع دم مام صاصم وماج 
يدت كثيرا منهم ماأنزِلَ ليك من ربك طفيدنا وكفرا فلا تاس عل الْقَوْم الكفرين »# 
يقول تعالى : قل يا محمد 9 يا أهل الكتاب لستم على شيء » أي من الدين #« حتى 
تقيموا التوراة والانجيل »* أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله 
على الأنبياء , وتعملوا بما فيها 2 ومما فيها الإيمان بمحمد وَل , والأمر باتباعه يكل , 
والإيمان بمبعثه » والاقتداء بشريعته . « فلا تأس على القوم الكافرين »* أي فلا تحزن 
عليهم . ولا يهيبينك ذلك منهم . 
مم لس رد 2 صم مير ل ص م 
4 إن أ لذين >امنوأ الذي هادوأً وَالصَلبعونَ والتصلرئ من امن ب الله وَأليوْم الآخر وَعملَ صَدلحا 


لم ماس 4 مم اس لس برس موظ ير م 


فلا خوف علييم ولاهم يحزنون # 
© إن الذين آمنوا » وهم المسلمون . والذين هادوا 4 وهم حملة التوراة . 
# والصابئون »# طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين . والمقصود أن كل فرقة 
أمنت بالله وباليوم الآخر. وهو الميعاد والجزاء يوم الدين . وعملت صالحاً . ولا يكون 
ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع 
الثقلين » فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون . ولا على ما تركوه وراء 
ظهورهم . ولا هم يحزنون . ش 

ماء موس رءاء وو الود ل قءادم لوم دع وققه 


#02 لَمَد أَحَذَنا ميق بنى إسرا ا كما جاتهم رسول عا لا تبوئئ انفسم 
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01 

فريقا كذَبوأ وفريقا يقتلون © , 

يذكر الله تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله 
ولرسوله فنقضوا تلك العهود والمواثيق . واتبعوا آراءهم وأهواءهم . وقدموها على 
الشرائع فما وافقهم منها قبلوه » وما خالفهم ردوه » ولهذا قال : كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى ... # . 


3 
رد طسوكة دز ع ود وو مدر و رماث وزول2 م رمز لدج ه هلجر وددةٌ و2 «(ارسور 2 ل عرم ‏ خأ سم 


70 ا وحسبوا ألا ذكرن فتنة فعموأ وصعو اث تاب الله علوم ثم عم وأ وصموأ كثير ينهم واللّه بصيريها 
ين 
« وحسبوا أن لا تكون فتنة *# أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب » 
وهو أنهم عموا عن الحق . وصموا ء فلا يسمعون حقاء ولا يهتدون إليه » ثم تاب الله 
عليهم . أي مما كانوا فيه 8 ثم عموا وصموا كثير منهم # أي بعد ذلك © والله بصير بما 
يعملون 4 أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم . 


عد 


72 دوخ سم لاس ا و ورور دولرد مهد 11 0 02 :1 05 
عد 0 
مل ع سس لصا اريس ار سا ار اس رس صصح ساس م مير مصاء سات ع عام شأ أت قر صم 2 ما اءو غ سمس 

أله ربى وربكر إنهر من لسك يله فقد حرم لله عليه أبحنة وماونه النار وما للظليين من أنصار 4 
يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم 
بأن المسيح هو الله - تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرأ - وأول كلمة نطق بها 
المسيح وهو صغير : #8 إني عبد الله # ولم يقل : إني أنا الله » ولا ابن الله . وكذلك قال 
لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لااشريك له ء ولهذا قال 
تعالى © وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله # أي 
فيعبد معه غيره ا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار * أي فقد أوجب له النارء وحرم 
عليه الجنة كما قال تعالى 8 إن الله لا يغفر أن يشرك بهويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »# 
©« وما للظالمين من أنصار * أي ما للظالمين عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هم 
فيه . في الصحيح أن النبي كل بعث منادياً في الناس . إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة »2 وفى لفظ مؤمنة . 


مه 
5 


3 
سح ل م ما له ص الس 2 سس صا ار سس صا عاص ل اس ا 0 42 لوم لدم و ءءء 2ه 4 4 
9802 لقد كف رآلذين قالوأً إن آلله ثالث ثلدثة ومامن إلله إلا إلله وحد وإن لر ينتهوا ما يقولون 
2 5 2 ع 2 0ن 2 
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سيور لمكا 


1١© 


يمسن لين كفروأ مم عَذَابُ ألم » 

وذلك قول النصارى بالأقانيم الثلاثة » وهو أقنوم الأباء وأقنوم الابن ١‏ وأقنوم الكلمة 
المنبثقة من الأب إلى الابن ‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً- قال ابن جرير وغيره : 
والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم ٠‏ وهم مختلفون 
فيها اختلافاً متبايناً . وقوله تعالى « وما من إِلَه إلا إله واحد 4 أي ليس متعدداً , بل هو 
وحده لا شريك له ء إِلَّه جميع الكائنات » وسائر الموجودات . ثم قال تعالى متوعداً لهم 
ومتهدداً « وإن لم ينتهوا عما يقولون * أي من هذا الافتراء والكذب #8 ليمسن الذين كفروا 
منهم عذاب أليم 4 أي في الآخرة من الأغلال والنكال . 


سس سير بر ملا م ماص ومءه رط لم مير سير ور 


059 3# أفلا بتو بون ِل أله ومستغفروته, وله عور رحم © 
« أفلا يتوبون إلى الله .. . # هذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا 
الذنب العظيم » وهذا الافتراء والكذب والافك » يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 2 فكل من 
تاب إليه تاب عليه . 


صد 


© ا مَاألْمسيح أبن مم إلا سول كد حلت من كبله الرسل وأمه صدِيفَة 6 نايا لان امام انظ 


2 سا اراس ل سر ل حوس مل ح 22 وروسرر 


كيف نبين هم لنت مم انظر أل يؤفكون » 

أي المسيح أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه . وأنه عبد من عباد الله 
ورسول من رسله الكرام كما قال تعالى 8 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني 
إسرائيل * وقوله ا وأمه صديقة * أي مؤمنة به مصدقة له . وهذا أعلى مقاماتها . فدل 
على أنها ليست نبية . وقوله # كانا يأكلان الطعام # أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى 
خروجه منهما. فهما عبدان كسائر الناس . وليسا بألهين كما زعمت فرق النصارى 
الجهلة . عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وقوله « أنظر كيف نبين لهم 
الآيات »* أي نوضحها ونظهرها . « ثم انظر أنى يؤفكون »# أي ثم انظر بعد هذا البيان 
والوضوح والجلاء أين يذهبون . وبأي قول يتمسكون . وإلى أي مذهب من الضلال 
يذهبون . 

2 # فل اتعبدون من 0 وله هو السميع آلْمَلم 4 

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداة والآوتان وميا “له 'أنية “ل 


4 


تستحق شيئاً من الإلّهية فقد قال تعالى ط قل »* أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من 

ثر فرق بني أدم » ودخل في ذلك النصارى وغيرهم 8 أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعاً 4 أي لا يقدر على دفع ضر عنكم . ولا إيصال نفع إليكم . فإ والله هو 
السميع العليم 4 أي السميع لأقوال عباده ‏ العليم بكل شيء » فلم عدلتم عنه إلى عبادة 


جماد لا يسمع ولا.ييصرء ولا يعلم شيئاً ‏ ولأايملك غرا ولا “تقعا لغيزه ولا النفسية ؛ 


وج سدم وه 


9 فل يتاهل اكيب لا تغلوأ فى ديك غَيْر لحي ولا نِعوأ أهواء قور د صَلُواْ من كَل 


عا هه 


وأصَلُوأ كثيرا وصَلُوا عن سوَآء السبيلٍ # 

«لا تغلوا فى دينكم » أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق » ولا تطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلّهية كما صنعتم في 
المسيح » وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إِلَهاّ من دون الله . وما ذاك إلا 00 
بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً . « وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
سواء السبيل » أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال . 


رم 2 مم ماه م ولسا اسم مص م ار لس عر مل 507 د صاصم و داص ره 
9 لعن لين كمروأ من بن إسرأءيلَ عل سان داودد وعيسى أبن مريم ذلك يما عصوا وكانوا 
م ولير_ اس 


يعتدون *# 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه 
السلام » وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم لله , واعتدائهم على خلقه ‏ عن 
ابن عباس : لعنوا في التوراة والانجيل وفي الزبور وفي الفرقان . 


« ك2 كته عن لع قل بشن معنا تلن »> 
ثم بين بين حالهم فيما. كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال : # كانوا لا يتناهون عن منكر 
ندال .. » أي كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب الماثم والمحارم » ثم ذمهم 
على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه » فقال : ط لبئس ما كانوا يفعلون » روى 
الامام أحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله يك : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ء فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم وشاربوهم » فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض ٠‏ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم © ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون » » وكان رسول الله كَل متكثاً فجلس ١‏ » فقال : «لاء والذي نفسي بيده ٠‏ 


551١ 


حتى تأطروهم على الحق أطراً» وروى أبو داود عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول 
الله كْهِ : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل » 
فيقول : يا هذا اتق الله » ودع ما تصنع . فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد . فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض . ثم 
قال : ط لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . . . 4 إلى قوله < فاسقون » ثم قال : كلا 
والله ع ا 0 ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه على 
الصّق. أطرا : أو تقصرنه على الحق قصراً» وكذا رواه الترمذي وابن ماجه . 


© # رئ كثيراً ل نس مَاهَدَمَت لهم أنفسهم أن صط الله علْيم وفى 
لْعَدَّابٍ هم نيدوت » 
« ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا # يعني بذلك المنافقين ين . وقوله # لبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم » يعني بذلك موالاتهم للكافرين » وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم 
فاق في قلوبهم ؛ وأسخطت الله عليهم سحخطاً مستعرا إلى يوم ميعادهم , ولهذا قال ( أن 
سخط الله عليهم »# ثم أخبر عنهم فقال : وفي العذاب هم خالدون # يعني يوم 
القيامة . روى ابن أبي حاتم عن رسول الله كك قال : «يا معشر المسلمين ٠‏ إياكم 
والزنا » فإن فيه ست خصال : ثلاثاً في الدنيا » وثلاثاً في الآخرة , فأما التى في الدنيا » 
فإنه يذهب البهاء , ويورث الفقر. وينقص العمرء. وأما التي في الآخرة . فإنه يوجب 
سخط الرب . وسوء الحساب . والخلود في النار» ثم تلا رسول الله كه © لبئس ما 
قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ... »* ورواه ابن مردويه . 


سح رس الى برس تر اس ا سور ع م 


0 ا للا اي م 0 


اسه نت ماو ارو 00 
خارجون عن طاعة الله ورسوله » مخالفون لآيات وحيه يه 
عم عاج سس غأومء ئلع ولد ع كرمج اسم 
# * لتجدن كداديه 2 لّذْينَ #أمنوأ ليود ادن أرما ولتجدن أقربهم مودة لَكَذينَ 
سل عه كر سه 24 رج ع مو سارو - 
>امثوأ نكالو فصر ذلك بن مهم قسيسين ورهبانا وهم لَامستَكيرونَ # 
قال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي وَل 


دض 


يَوَرَة المكايلة 


ليسمعوا كلامه . ويروا صفاته » فلما رأوه» وقرأ عليهم القران أسلموا وبكوا وخشعوا , 
رجعوا إلى النجاشي فأخبروه . قوله تعالى ط لتجدن ديد 
كفر اليهود كفر وعناد وجحود ومباهتة للحق . وغمط للناس . وتنقص بحملة العلم , 
ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله يل غير مرة » وسموه وسحروه ء 
وألبوا عليه أشباههم من المشركين . وفي الحديث : ما خلا يهودي بمسلم إلا هم 
بقتله » قوله تعالى ©« ولتجدن أقربهم مودة ... » أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع 
المسيح » وعلى منهاج انجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة . وما ذاك إلا لما في 
قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى # وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة »* وفي كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك 
الأيسرء وليس القتال مشروعاً في ملتهم. ولهذا قال « ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً . . . 4 أي يوجد فيهم القسيسون . وهم خطباؤ هم وعلماؤ هم . والرهبان جمع 
راهب وهو العابد مشتق من الرهبة » وهي الخوف ٠‏ 


ءًُ 


ف وَإِذّا ممعوأم] ماائز 


سه مم ره طوس 


م 
© مما عرفوا من الحق »# أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد يَكِيدَ #8 فاكتبنا مع 
الشاهدين » أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به . أو مع محمد كك وأمته . لأنهم هم 


هه عه 22 2 0 0 و ٍ- موادت 


0 وساس لمي كر 5 ار سإ سي ل سه صل ص بحت صم 


( < وَمَائنَلامُؤْمنُ هوم نَم اللي وتَطمع أن لارام الَْرْم الصّلِحينَ # 
هؤلاء كانوا كرابين أي فلاحين » قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة ء فلما قرأ 
رسول الله ككل عليهم القران آمنوا » وفاضت أعينهم . فقال رسول الله كل : « لعلكم إذا 
رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم » ؟ فقالوا : لن ننتقل عن ديننا » فأنزل الله ذلك من 
قولهم « وما لنا لا نؤمن بالله ... »© . 

جه « ميم لصوا بدت تخرى ين المي وى فاوَةله ب المُخِدِنَ» 
أي فجازاهم على إيمانهم 8 واعترافهم بالحق ظ جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها #4 أي ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ‏ وذلك جزاء المحسنين »* أي 


وكا 


3 2 
سور الايد 


في اتباعهم الحق . وانقيادهم له حيث كان. وأين كان. ومع من كان . 
دمع رد سئ, ومسادرة عام مناؤوس م وم ابر ار وم 
50 «9 والذين كفرواأ و كذبوا بعايلتنا وتيك علب الححم » 

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال : 8 والذين كفروا وكذبوا بأياتنا # أي جحدوا بها 
وخالفوها # أولئك أصحاب الجحيم » أي هم أهلها. والداخلون بها . 


3 
لعشم رج ص سير وس يرسا سي ه سس ةس 2 و ان م الى صم سوم لإسده اا سلا ص #ر اك وروم اس 
0 يتايبا الذين انوأ لا موأ طيبلت ما احل الله لك ولا تعتدوأ إِنَ ألله لاحب المعتدين ؟ 


في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناساً من أصحاب رسول الله يق سألوا أزواج 
النبي كله عن عمله في السر . فقال بعضهم : لا اكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج 
النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي كَل فقال : « ما بال أقوام 
يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر. وأنام وأقوم » واكل اللحم. وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي بَكلِةِ فقال : 
يا رسول الله » إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء . وإني حرمت علي اللحم 
فنزلت 9« يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . . . » . وقد ذهب جماعة 
من العلماء منهم الامام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو ملبساً ٠‏ أو شيئاً 
من الأشياء . فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين . كما إذا التزم تركه باليمين » فكذلك 
يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه » وذهب كثير من العلماء منهم 
الشافعي إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه . ولا كفارة 
غلية: أيقا , وقوله ط ولا تعتدوا 4 أي لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم 
المباحات عليكم . أو لا تعتدوا في تناول الحلال . بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم 
ولا تجاوزوا الحد فيه . كما قال تعالى 8 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا »* . 


ل وأت سمس ل -- لرء صما و م 0-3 مه 
2 وكوأمًا رفك الله حَلَدلَا طَيَبَ وَأنقُو اله الذى أن بدء مؤمئونَ » 
« حلالاً طيباً 4 أي في حال كونه حلالاً طيباً « واتقوا الله 4 أي في جميع أموركم , 
واتبعوا طاعته ورضوانه » واتركوا مخالفته وعصيانه 1 


0-0 


04 26 2 و م 03112 صم وه و 2 ع ادج رع غوسم ل اماج لبر 00 
#8 لا يؤاخذ كر الله باللغرق ابملنكر وللكن يؤاخذ م بماعقدتم الا يمن فكفئرتهب إطعام عشرة 
لد 3 

000 اح كوس ع و 6ج << ور ءوعلئ ير ء 6ه م« 2-6 صم 2و م و لم لاي مس م 25 
مسلكين من أوسط ما تطعمون أهليكر أو كسوتهم أو ررد رهية فن لر جد فصيام ثللثة ايام 


< 
- 


>23 


وده د 
يُورَة المكايدة 


ااا 0ك 


34 3 ش 
سلس 2 سل طوس رظرء ‏ / له ل 9 سه وس ع لو سس ل لسع و ل اس * راب دده ذوءع«ه زد + 
َلك كفارة اتملنكز إِذَا حلفم وأحفظوا متك كذلك يبين لله لك #ابثتهء لعلكر تشكرون © 


لغو اليمين قول الرجل في الكلام من غير قصد : لا والله » وبلى والله » وهذا مذهب 
الشافعي , وقيل : على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد , والصحيح أنه اليمين من 
غير قصد بدليل قوله ظ ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان 4 أي بما صممتم عليه منها 
وقصدتموها ط فكفارته إطعام عشرة مساكين » يعني مما يجد من الفقراء ومن لا يجد ما 
يكفيه « من أوسط ما تطعمون أهليكم » قال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين 
مد بمد النبي كلل لكل مسكين . ظ أو كسوتهم » قال الشافعي : لو دفع إلى كل واحد 
من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة 
أجزأه ذلك » واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزىء أم لا ؟ على وجهين ‏ أو تحرير 
رقبة # أخذ أبو حنيفة باطلاقها , فقال : تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة » وقال 
الشافعي وآخرون : لا بد أن تكون مؤمنة » وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد 
الموجب . وإن اختلف السبب . فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال 
الثلاث كمَّر بصيام ثلاثة أيام » كما قال تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 ولا يجب 
تتابعها عند الامام الشافعي . ويجب التتابع عند أبي حنيفة والحنابلة . ط ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم » أي هذه كفارة اليمين الشرعية « واحفظوا أيمانكم » معناه : لا 
تتركوها بغير تكفير . كذلك يبين الله لكم آياته #4 أي يوضحها ويفسرها . 


عمطةة له مخ العام دس وغ ماود دجم لالم 1 ع لمرو ووه ير هو« سه دده ءا م سو معام 
جك و يكايها الذين >أمنوا نا شمر وميس وَالأنصاب وَالْأزْلمٍ رجس من عمل الشيطين فأجتدوه 
ماج برس بر بير اس 
لعلكر تفلحون # 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسرء وهو القمارء وعن علي 
رضي الله عنه أن الشطرنج من الميسر » وقيل : كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى 
الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان » وعن سعيد بن المسيب كان ميسر أهل 
الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين » وعن الأعرج قال : الميسر الضرب بالقداح على 
الأموال والثمار» وفي صحيح مسلم : ومن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه 6 وفي موطأ مالك ومسند أحمد « من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله » . وأما 
الشطرنج فقد قال عبدالله بن عمر : إنه شر من النردء وعن علي هو من الميسر» ونص 
على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد ‏ وكرهه الشافعي رحمهم الله . وأما الأنصاب فهي 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها, وأما الأزلام فقالوا أيضاً : هي القداح » كانوا 


نالا 


يور لماي 

لي يي يح مي ا ا اه 
يستقسمون بها . وقوله تعالى ©« رجس من عمل الشيطان » أي سخط من عمل الشيطان , 
أو شر من عمل الشيطان 8 فاجتنبوه 4 أي اتركوا الرجس # لعلكم تفلحون * وهذا 
ترغيب . 


لل ع ل ال ال 0 وماس | دووسءج 
وك ريد ليطن أن يوقع بينكر العداوة والْبغضَاء فى الحم والميسر 
رمه غير ثٌ سير سم 
عن لسك هلأ سين 4 
# إنما يريد الشيطان أن يوقع ... # وهذا تهديد وترهيب . 
روى الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حرمت الخمر ثلاث مرات : قدم 
رسول الله كك المدينة » وهم يشربون الخمر. ويأكلون الميسر . فسألوا رسول الله كل 
عنهما فأنزل الله «٠‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهما »# فقال الناس : ما حرما علينا .» إنما قال ط فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس » وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام » صلى رجل من المهاجرين . أم أم 
ا آأية أغلظ منها 8 يا ا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تة تقولون # فكان الناس يشربون حتى يأتي 
أحدهم الصلاة » وهو مغبن . ثم أنزلت آية أغلظ منها 8 يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر 


0000 مه سر 


كك عاق ولسوا اك دروا فإن ليم فاعلموا أعما عل ر سولنا الْبلَعْ الْمِين » 


لعل هوه م د 
بنصد ور عن ذ كر 


و 


ال .1 


62 # ليس عل الينَ #امنوأ ولوأ الصَلحَت جُنَاحٌ فيما 6 ما أَقَوأ وامنوأ ولوأ 
الصدلحت ثم آتَمَوا قاوسا َه بحب الْمَحْسنِينَ # 
لما نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت #8 ليس 


على الذين آمنوا وعملوا العالكات عدن ... #»# عن عثمان بن عفان يقول : اجتنبوا 
الخمر. ٠‏ فإنها الخبائث . إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة 
غوية » فأرسلت إليه جارتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها . فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى فضى إلى امرأة وضيئة . عندها غلام وباطية خمرء فقالت : إني والله ما 
دعوتك لشهادة » ولكن دعوتك لتقع علي » » أو تقتل هذا الغلام » أو تشرب هذا الخمرء 
فسقته كأساء فقال : : زيدوني » فلم يرم حتى وقع عليها ء وقتل النفس . فاجتنبوا 
الخمر ٠»‏ فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . رواه 


لملا 


سور المكايدةٌ 


البيهقي . وإسناده صحيح »2 وله شاهد فى الصحيحين عن رسول الله يل أنه قال : رلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن . ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن » . 


© < يكأئينا لذن انكر امأرتئء ين اليد مَل بوكر يمل آم 


وه 3 رو مص 5 8 


يحافهر بِلْيبِ عيب قن أعتدئ بَعدَ ذلك قله عَذَاب أليم 45 


# ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم # عن ابن عباس هو الضعيف من 
الصيد » وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم ٠»‏ حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم 
الله أن يقربوه . وقال مجاهد 8 تناله أيديكم * يعني صغار الصيد وفراخه 8 ورماحكم » 
يعني كباره » وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهم . » لم يروا مثله قط فيما خلا » » فنهاهم الله عن فعله . 
وهم محرمون ا ليعلم الله من يخافه بالغيب »* يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في 
00000 أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراً لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره 
أو جهره © فمن اعتدى بعد ذلك » أي بعد هذا الاعلام والانذار والتخويف # فله عذاب 
أليم » أي لمخالفته أمر الله وشرعه . 

© « ينانا ين اموا اَمو الصيد وان حرم ومن كله مم متعمدا قرا مثل ماكَتلٌ من 
8 لير ]1ح ع 2 سور سس بي ملاسم م 6 مس وير 
انعم يخكر يهء ذو عدّل منكر هدي ا أ وكفئرة طعام مستكين أوَعذَل ذ'لك 


هه تل ل عر سرس عل لير روا ع روس وبر 


صيّامالَيَذُوقَ ار ل ىَّّ 8 ومن عاد فينتقم ألله منه وألله عل يز ذو 


انتقام 4 

وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الاحرام » ونهي عن تعاطيه فيه » وهذا إنما 
يتناول من حيث المعنى المأكول . ولو ما تولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من 
حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها قتلها . والجمهور على تحريم قتلها أيضاً . ولا 
يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله كلل 
قال : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب » والحدأة » والعقرب ء 
والفأرة » والكلب العقور» قال أيوب : فقلت لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لاا شك فيها , 
ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر 


5261/ 


سورَة المكايدةٌ 


والفهد . لأنها أشد ضرراً منه والله أعلم . وقوله « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
فقتل من النعم # 5 الذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه 3 
وقال الزهري : دل الكتاب على العامد , وجرت السنة على الناسي . ومعنى هذا أن 
القران دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله « ليذوق وبال أمره عفا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه # وجاءت السنة من أحكام النبي كك وأحكام أصحابه 
بوجوب الجزاء في الخطأ. كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد 
إتلاف » والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان . لكن المتعمد مأثوم والمخطىء غير 
ملوم . وقوله ط« فجزاء مثل ما قتل من النعم * في الآية دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان 
الانسي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً » 
أو غير مثلي » قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه » وإن شاء اشترى به هدياً » والذي 
حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة ببدنة » وفي بقرة 
الوحش /ببقرة » وفي الغزال بعنز . وقوله 8 يحكم به ذوا عدل منكم *» يعني أنه يحكم 
بالجزاء في المثل . أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين . وقوله « هديا بالغ 
الكعبة 4 أي واصلاً إلى الكعبة » والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك » ويفرق 
لحمه على مساكين الحرم ١‏ وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة . ©« أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما #* أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم » أو لم يكن 
الصيد المقتول من ذوات الأمثال ؛ أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والاطعام 
والصيام » كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي ١‏ 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر ( أو) بأنها للتخيير » والقول الآخر أنها على 
الترتيب » فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة » فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة 
حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مَدّين . واختلفوا في مكان هذا الاطعام ‏ فقال 
الشافعي : مكانه الحرم » وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد. أو 
أقرب الأماكن إليه , وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم ‏ وإن شاء أطعم في 
غيره . # عفا الله عما سلف » أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الاسلام » واتبع 
شرع الله » ولم يرتكب المعصية . # ومن عاد فينتقم الله منه # أي ومن فعل ذلك بعد 
تحريمه في الاسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه © فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # 


للا 


حُوَرَةٌ المكايلة 


والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر . ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ‏ ولا من 
عقوبة من أراد عقوبته مانع , لأن الخلق خلقه والأمر أمره ‏ له العزة والمنعة . وقوله # ذو 
انتقام # يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إيأه . 


214 يري مايير ريسي لالس ررر سس برج - كك ون م مرصى برس دصماسي ع وو ووية 


© © أحلّ لك صَيد البح وطعامه, مكلعا لكر وللسيارة وحم عليكر صيد اير مادم حزما 


وَآنَقُوأ لَه الى ليه محسَرونَ » 

«احل لكم صيد البحر » أي ما يصطاد منه طرياً . « وطعامه » ما لفظه ميا . أو كل 
ما فيه # وللسيارة # وهم جمع سيار » لمن كان بحضرة البحر والسفر وقد استدل الجمهور 
على حل ميته بهذه الآية الكريمة ‏ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً# أي في حال 
إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلك . 


سج نا و ولام م سم ثور ل ع صا وم جام 


9 « » جل الله الكعبَة آلبِيتَ الحرام ينما ناس والشبرالحرام والمدَى وَالْملِد دَلكَ 


0 مات 0202000 مل ل ]د ل 2 سه 5 
العدراك 1ه عرطاق السكرك راق الأرين اانه وكلى ززم م 
وعلاله د 0 رمه سس ع ةم مده سير «ادة وود 
39 ## أعلموا أن الله شديد الُعقاب وأن الله غفور رحم » 
سح سار م رو ااه بير سم 


0 عر 0-4 7 
9 #« ماعل الرسول إلا البللغ والله يعم ماتبدوت وما تكتمون » 


لم يتعرض ابن كثير لتفسير هذه الآيات الثلاث . 
ش وراص صمحو سمس ول بع سا 2 سن بير مساج وصاصم ما رس وسار م وس 3 سرة ع ورعده مره 000000 
22 # قل لا ستوى اللحبيث وألطيب ولوايحبك كثرة أللحبيث فآتقوا الله يتاولىالالَبنب 


سج ارح رحج بر 2 
لمر غره » 
يا أيها الانسان « كثرة الخبيث » يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام 
الضار كما جاء في الحديث «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » وعن أبي أمامة أن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا فقال النبي 
كله : « قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » . 8 فاتقوا الله يا أولي الألباب »* أي يا 
ذوي العقول الصحيحة المستقيمة . وتجنبوا الحرام » ودعوه » واقنعوا بالحلال واكتفوا به 
© لعلكم تفلحون # أي في الدنيا والاحرة . 


الى 


يور لايل 


0 00 وو 


#2 ايم نموا اسلو عن أقياء إن تبد لكر تسو قر و إن سعلوأ عنها حين برل ألَْرءان 


0 اله عَفُور حلم * 
هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين . ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة 
لهم في السؤال والتنقيب عنها  ٠»‏ لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم » وشق 
عليهم سماعها . كما جاء في الحديث أن رسول الله كةِ قال : « لا يبلغني أحد عن أحد 
شيئاً » إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » عن أنس بن مالك أن رسول الله يك 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة , ل وا ا د » فقال : «لا تسألوني 
ابوضن حيد! اج لكر انس لب رلا 0 ين أن يكون بين يدي أمر قد 
حضر. فجعلت لا ألتفت د نينا زلا فيال إلا وسدات كذ لان راس في تون يك قاننا 
رجل كان يلاحي . فيدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نبي الله » من أبي ؟ قال : « أبوك 
حداف فال : ثم قام عمرء أو قال : فأنشأ عمرء فقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام 
دينااء: ويمتحمك وسولة + غائذا بالق أو قال + اغرة بالامن هشكن الفتن + قال ؟ ؤقال"رسول 
الله كله : « لم أر في الخير والشر كاليوم قط . صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط » أخرجاه من طريق سعيد . قال الزهري : فقالت أم عبدالله بن حذافة : ما رأيت 
ولداً أعق :منك قط ,. أكنت تأمن. أن تكون. أمك: قذ قارفت ما قارف أهل الجاهلية » 
فتفضحها على رؤ وس الناس . فقال : والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته . ظ# وإن تسألوا 
عنها حين ينزل القران تبد لكم * أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال 
عنها حين ينزل الوحي على رسول الله يلي تبين لكم 8 عفا الله عنها # أي عما كان منكم 
قبل ذلك . وفي الحديث الصحيح ١‏ ذروني ما تركتكم » ٠‏ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم . واختلافهم على انبيائهم » وفي الحديث الصحيح أيضاً « إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها , وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» . 


سد امم موزلده ء اعرد 2ة2ع.ولر_م ه 


22 9 قد ساها قوم من قبلكر ثم اصبحوأ يسا ككف رن 4 
أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها . ثم لم يؤمنوا بها 
فأصبحوا بها كافرين » أي بسببها . أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها . لأنهم لم يسألوا على 
وجه الاسترشاد . بل على وجه الاستهزاء والعناد . عن ابن عباس في الآية أن رسول الله 
كه أذن في الناس فقال : يا قوم كتب عليكم الحج » فقام رجل من بني أسد فقال يا 


اللي 


يور المنايلة 


رسول الله : أفي كل عام ؟ فأغضب رسول لله ل غضباً شديداً فقال : « والذي نفسي 
بيده » لو قلت : نعم لوجبت ء ولو وجبت ما استطعتم » وإذاً لكفرتم » فاتركوني ما 
تركتكم » وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا . وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ) فأنزل الله هذه 
الآية » نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها 
كافرين » فنهى الله عن ذلك . وقال : لا تسألوا عن أشياء إن نزل القران فيها بتغليظ 
ساءكم ذلك . ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم 
بيانه . رواه أبن جرير . 

اج مَاجَعَلَ أل من جر وَلَاسَايَة ولا وصيلة ولا حم ولكنَ ادن كفروأ يَفْترونَ عل أله 


ع سمط ا الى 1000 


لذب وأ كترم لاد َعقَلُونَ 4 
او شفرف كدي السون طلا : البحيرة : التي يمنع درها للطواغيت » فلا يحلبها 
أحد من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم . لا يحمل عليها شيء . قال : وقال 
أبو هريرة قال رسول الله كله : « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. كان 
أول من سيب السوائب » والوصيلة : الناقة البكر . تبكر في أول نتاج الإبل » ثم تثني بعد 
بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 
والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود . فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت » 
وأعفوه عن الحمل .» فلم يحمل عليه شيء » وسموه الحامي » وكذا رواه مسلم 
والنسائي . « ولكن الذين كفروا... * أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا 0 عنده 
قربة » ولكن المشركين افتروا ذلك . وجعلوه شرعاً لهم , وقربة يتقربون بها إليه » وليس 
ذلك بحاصل لهم . بل هو وبال عليهم . 

3 


« وَإِذًا قبل م تَعالوأ إل مآ أْنرَك الله ناجول كَالوأحَسَبِنَا مَاوَجَدَنا عليه ء #اباءنا 


0 لخ ع سح كور لاعس سير مه 


أوَلوكانَ #ابآوهم لا يعون شيعا ولا ِبتدونَ # 

أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه . وما أوجبه . وترك ما حرمه . قالوا : يكفينا ما وجدنا 
عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك . قال تعالى : 8 أولو كان اباؤهم لا يعلمون 
شيئاً 4 أي لا يفهمون حقاً . ولا يعرفونه » ولا يهتدون إليه » فكيف يتبعونهم والحالة 
هذه ؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم » وأضل مبيلا . 


رسو ل« 2 0 رامو يري لس 


9 # بايا اين #امنوأ عليكر أنفسكر لايع من صَلّ ذا أهتديك ل أله ص جعكر بحميعا 


ملكي 


]| ا 2 
سوره 


رودم زور م و تَعَمَلون - 


دع مام تن 
يقول عابو امراً عباده كك ن أن يصلحوا أنفسهم ٠‏ ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم 2 
0 الو اسل أن ل بعد فسا وز ادر من الساطنة اميزاء قال قرا ونا 

|. « عليكم أنفسكم » نصب على الاغراء « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله 
0 4 أي فيجازي كل عامل بعمله . إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 00 
يه دليل على ترك الام العم رف وانهي بحن المتكر 13 كان قل للك الماك ؛ روى 
الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها 
الناس . إنكم تقرؤ ون هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ... » وإنكم 
تضعونها في غير موضعها. وإنيى سمعت رسول الله كلخ يقول : «إن الناس إذا رأوا 
المنكر . ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه» . وروى الترمذي أن أبا أمية 
الشعباني قال : أتيت أبا تعلبة الخشني فقلت له ا 0 أية 
آية ؟ قلت قول الله تعالى : 9« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . . » قال : أما والله 
لقد سألت عنها خبيراً » سُئل عنها رسول الله كل فقال : « بل ائتمروا بالمعروف . وتناهوا 
عن المنكر . حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك » ودع عنك العوام » فإن من ورائكم أياماً » الصابر فيهن 
مثل القابض على الجمر . للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم » قال 
عبدالله بن المبارك وزاد غير عتبة بن أبي حكيم » قيل :يا رسول الله آخر خمسين رزجلا 
منا أو منهم ؟ قال : « بل أجر خمسين منكم » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
صحيح . وعن ابن مسعود رضي الله عنه.» سأله رجل عن قول الله « عليكم 
أنفسكم . . . » فقال : إن هذا ليس بزمانها » إنها اليوم مقبولة » ولكنه قد يوشك أن يأتي 
زمانها » تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا . أو قال : فلا يقبل منكم فحيئئذٍ « عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . ٍْ 

تراس فاطخ 


تعره 4 ع 02 14 2 5م مو له 2ش 5ج دوا ير و 


ا ا لا 


م كاد 500١‏ بد نا ولَوَكان 21111 


وده | ا سط|” 
سوْرَة المي 


١ اك‎ 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل : إنه منسوخ . وقال آخرون ء وهم 
الأكثرون فيما قاله ابن جرير : بل. هو محكم . ومن ادعى نسخه فعليه البيان . « ذوا 
عدل » وصف الاثنين بأن يكونا عدلين . ظط منكم » من المسلمين » وقيل : من أهل 
الموصي . ا أو آخران من غيركم » من غير المسلمين . يعني أهل الكتاب . أو من غير 
قبيلة الموصي 9 إن أنتم ضربتم في الأرض #4 أي سافرتم « فأصابتكم مصيبة الموت » 
وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين ؛ أن يكون ذلك في سفرء. وأن 
يكون في وصية ط تحبسونهما من بعد الصلاة » يعني صلاة العصر. أو صلاة 
المسلمين » أو صلاة أهل دينهما » والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع 
الناس فيها بحضرتهم 8 فيقسمان بالله 4 أي فيحلفان بالله © إن ارتبتم #4 أي إن ظهرت 
لكم منهما ريبة أنهما خاناء أو غلا فيحلفان حيتئذٍ بالله طلا نشتري به 4 أي بأيماننا 
ثمناً 4 أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة « ولو كان ذا قربى * أي 
ولو كان المشهود عليه قريباً لنا نحابيه © ولا نكتم شهادة الله 4 أضافها إلى الله تشريفاً 
لها . وتعظيماً لأمرها © إنا إذاً لمن الآثمين * أي إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف 
الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية . 


ع لس لس رس و مهت 1 101100 ١‏ ييا > م رروو مباج ممج 3 وح أومد 
(2) د هَإِنَ عثر عا أمْمَا أستَحفًا نما هعَاَانِ يفومان مقَامَهمَا من ألدينَ سحل علوم الْأَولين 
أو م م ا الل الا ا ا 0 رص مامه د مر 0 0-4 م 
فَيقّسمان بألله أكبلدتًا أحق من مَمِدَبهما وما أعتدينا إنآ إذا لمن الظاليين © 


فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خاناء أو غلا شيئاً من المال 
الموصى به إليهما » وظهر عليهما بذلك 8 فاخران يقومان مقامهما . . . * أي متى تحقق 
ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة » وليكونا من 
أولى من يرث ذلك المال 8 فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما » أي لقولنا : إنهما 
خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة « وما اعتدينا # أي فيما قلنا فيهما من 
الخيانة 8 إنا إذا لمن الظالمين »* أي إن كنا قد كذبنا عليهما .» وهذا التحليف للورثة » 
والرجوع إلى قولهما والحالة هذه . 


59 - غآدر 1 كر وى م سم سام ماو ماس كج رب لإسان 8 لماج آوم 63 دوم آوم يا 2 و سما سمس 000 
22 « ذَلِكَ أذ أن بأثوأ تمد عل وجهها أوحافوأ أنثرد مدن بعد أبملتيم وأتَهُوا لله واممعوا 


لل م صا و ىم 


وألله لا دى الْمَوم الْمُسقين *# 


سْوَرَة المعلابكة 


«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها» أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي 
«أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم# أي يكون الحاصل لهم على الاتيان بها على 
وجهها هو تعظيم الحلف بالله. ومراعاة جانبه» وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس 
إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون 8 واتقوا الله # أي في جميع 
أموركم # واسمعوا # أي وأطيعوا « والله لا يهدي القوم الفاسقين »* أي الخارجين عن 
طاعته ومتابعة شريعته. 
لجع قر لظ رس ع صر بر سي ماشه طْ س روم وس 2 م خ سا ماص بر روزر 
2 ابي يوم يجمع أله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوأ لاعلم لنا إنك انت علدم الْغيوب 4 
هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 
إليهم كما قال تعالى « فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين » وقول الرسل © لا 
علم لنا # إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم أو قالوا ذلك لأنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه 
العقول فلما سئلوا قالوا ©« لا علم لنا 4 ثم نزلوا منزلاً آخر فشهدوا على قومهم . وعن ابن 
عباس : يقولون للرب عز وجل : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. ولا شك أن هذا 
قول حسن . وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء . فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع 
على ظاهره لا علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء . المطلع على كل شيء . فعلمنا 
بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك 8 أنت علام الغيوب *» . 
« إِذكَالَ أله ببعيسى أن مرجم أذ كز نعمت عَلَبَكَ وعلٌ ولدنكَ إِذْ يدنك يروج الْقُدُس مُكَلَمُ 
عل 


-_ 
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آلناس ف الْمَهد وكهلا وَإِذْ علسَتكَ الكتب والحكة والتورية والإنجيل وَإِذْ تحَلق من 

5 مدي ماه <. دما رو مسمبيبر ابراس وسم 2 18ج #(ي وج وم سه دود آدوداد 2 
سر 

م وثرج 3 وودوي 200000 
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سر 


وأَممهم إِنْ هنذًا لاحر مين # 

يذكر الله ما من به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه 
من المعجزات الباهرات. وخوارق العادات فقال: #8 اذكر نعمتي عليك » أي فى خلقى 
إياك من الأم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي علق الأشياء 
وعلى والدتك »# حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون 


>30 


500 ع 
سوَرَة المكَايدةٍ 


إليها من الفاحشة © إذ أيدتك بروح القدس »# وهو جَيريل عليه السلام. وجعلتك نبياً 
داعياً إلى الله في صغرك وكبركء. فأنطقتك في المهد صغيرأء فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب» واعترفت كت بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي إياك» ودعوت إلى عبادتي ‏ ولهذا قال 
تكلم الناس ة فى المهد وكهلً» أي تدعو إلى الله في صغرك وكبرك. وضمّن « تكلم » 
تدعو لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب # وإذ علمتك الكتاب والحكمة # 
أي الخط والفهم 8« والتوراة # وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم 8 وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير بإذني 4 أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك 
« فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني * أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في 
قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته # وإذ تخرج الموتى 
بإذني » أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيثته # وإذ كففت 
بني إسرائيل عنك . . . # أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جثتهم 
بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ‏ ورفعتك إلي ١‏ وطهرتك من دنسهم . 
وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء ‏ 
أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة » وعبر بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة » 
وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمداً يلك . 


22 و إِد أوْحيت إِلَ الحوار يكن أن #امنوأبى و يرسولى كالوأ امنا وأشبد بأننَا مسلمون # 

وهذا أيضاً من الامتنان عليهء عليه السلام بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: إن 
المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى ط وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه # وهو 
وحي إلهام بلا خلاف . وكما قال تعالى ط وأوحى ربك إلى النحل » وهكذا قال بعض 
السلف في هذه الآيةء» #8 وإذ أوحيت إلى الحواريين . . . * أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما 
ألهموا » ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله 
ورسوله » واستجابوا لك . واتقادواء» وتابعوك فقالوا : 8 أمنا بالله واشهد بأنتا 
مسلمون » . 


45 # إِذْكَلَ الحوا ريون يلعيسى أبن مي هل يستطيع ر ربك أن يرل علَينا مايدة من السمآء 


هذه قصة المائدة » وإليها تنسب السورة ء فيقال : سورة المائدة » وهى مما امتن الله به 
على عبده ورسوله عيسى ابن مريم لما أجاب دعاءه بنزولها » فأنزل ال ار باهرة » وحجة 
قاطعة . وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الانجيل ولا يعرفها النصارى إلا 
من المسلمين فالله أعلم . 8 إذ قال الحواريون »* وهم أتباع عيسى عليه السلام # يا 
عيسىابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء #* والمائدة هي الخوان 
عليه طعام » وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم 
مائدة كل يوم يقتاتون منها . ويتقوون بها على العبادة ‏ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين # 
أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلاً لهم اتقوا الله » ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة 
لكم . وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين . 


وعر بير عا سا صا 00 مص ممه 


طن ف كَالوأ ريد أن نا كل منها وكطمينَ فلو با وتعل أن كد صَدَقيَنا ونَكُونَ علا م من ألشَْهدِينَ » 
© قالوا نريد أن تأكل منها » أي نحن محتاجون إلى الأكل منها © وتطمئن قلوبنا © إذا 
شاهدنا لؤولها زوق لنانهن الستماء ء # ونعلم أن قد صدقتنا # أي ونزداد ايفان لق وغلماً 
برسالتك # وتكون عليها من الشاههين * أي ونشهد أنها آية من عند الله » ودلالة وحجة 
على نبوتك وصدق ما جثئت به . 


4 لج لم 2 2 3 2 سح لياط لح سس وس | لس ةس لظ ل مه 


ؤي ## قل عسى أبن ميم اللهم ربا أنزِل علَينا مابدة من السماء تَكُونَ لنَا عيدًا لَأُولنَا وهارنًا 


الك 2 م لود لط م 


واي منك وأرزقنا وانت خير ارقن 4# 

« تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا 4 ء قال السدي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً 
عظة لنا ولمن بعدنا # واية منك * أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء » وعلى 
إجابتك لدعوتى . فيصدقينى فيما أبلغه عنك 8 وارزقنا 4 أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة 
ولا تعب 


اه 0 عرس ساراس برج سوير ارج ا 00 


2 « كَل الله إى متها عليكر فن يكفر بعد منكر فإ أعذبم, م عذَابا ل أعطبدم أ حا من لْعَلِينَ # 
ا ا 5 أعذبه 
غذاناً ل أعديه أحذا »من 'العالمين 4 أى امن “خالم :رماتكي: 

وي ل ل ممع اا 


0 
© د وَإِذَالَ الله ب يلعيسى أبن ريم َنب فلت الدنّاس أتحْذُون وأ إللهين من دون آله كال 


حكن 


حْوْرَة المكايدة 


ء؟: 


لس لس سس سس سير سا سوس و 2 كل و ا 2 رس سا مع 


لبتلد مون لذأئل مالل يدثلل لَه َل مافى تفسى ولا أ 


6 

هذا أيضاً مما يخاطب الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلاً له يوم القيامة 
ال م ار ا ت قلت للناس اتخذوني 
مى إلهين من دون الله # وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤ وس الأشهاد . 
0 ن أقول ما ليس لي بحق* هذا توفيق للأدب في الجواب الكامل 
« إن كنت قلته فقد علمته # أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب » فإنه لاا يخفى 
عليك شيء , فما قلته . ولا أردته لنفسي . ولا أضمرته . ولهذا قال © تعلم ما في نفسي 

ولا أعلم ما في نفسك ... * . 

وطاطات ترد لد بر 


يا اقلت كم | لاما ١‏ مني يد أن أعبدو الله رب وربكز ركنتي 2 


ا 


توف كنت أنت اتيب علي وأنت عل كل تيْءِ وميد 4 


« ما أمرتني به »# أي بإبلاغه # أن اعبدوا الله ربي وربكم »* أي ما دعوتهم إلا إلى الذي 
أرسلتني به » وأمرتني بإبلاغه « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم # أي كنت أشهد على 
اعمال متي كنك بين البرك ل للب روي لح تحار با 
عباس قال قام ف فينا رسول الله وَل بموعظة فقال : «أيها الناس » إنكم محشورون إلى 
الله عز وجل حفاة عراة غرلاً 8 كما بدأنا أول خلق نعيده » وإن أول الخلائق يكن يوم 
القيامة إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال . فأقول : 
أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح « وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم #. فيقال : إن 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » رواه أبو داود الطيالسي » ورواه 
0 عند هله الآية . 


0 


ل 
” الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ويتضمن التبري من النصارى 
الذين كذبوا على الله وعلى رسوله » وجعلوا له أنداداً وصاحبة وولداً تعالى الله عما 


ا 


وم 2 
سور ال مكَايدة 


يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب . وقد ورد في الحديث أن النبي 
كي قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
صلى النبي يل ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها . ويسجد بها ظ« إن تعذبهم فإنهم 
عبادك . . . © فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع 
بها وتسجد بها ؟ قال : «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وهي نائلة 
إن شاء الله لمن لا يشرك بالل شيئاً» . 


-- 26 _- م ذو 2< 2 3 عطس ممدة و« مه 2د م وج آرم ير م . عر 
5 ج قال ألله هنذا يوم ينفع الصندقين صدقهم لهم جندت تجرى من محتها الا نر خللدين فيها ابدا 
3 


ج اعم صر صريئئري مير .بور ص ما وودم وي روم ابر 
رضى ألله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم » 
يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من 
النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله » ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز 
وجل . فعند ذلك يقول 8 هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » أي يوم ينفع الموحدين 
توحيدهم ط لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 4 أي ماكثين فيها . لا 
يحولون ولا يزولون » رضي الله عنهم ورضوا عنه » كما قال تعالى ظ ورضوان من الله 
أكبر 4 روى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً قال : قال رسول الله يك : « ثم يتجلى لهم 
الرب جل جلاله فيقول : سلوني سلوني أعطكم قال : فيسألونه الرضاء فيقول : رضاي ء 
أحلكم داري . وأنيلكم كرامتي » فسلوني أعطكم . فيسألونه الرضا . قال : فيشهدهم أنه 
قد رضي عنهم سبحانه وتعالى « ذلك الفوز العظيم »# أي هذا الفوز الكبير الذي لا 
أعظم منه كما قال تعالى ظ لمثل هذا فليعمل العاملون » وكما قال « وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون » . 
5 

02 ل له ملك السموات والارض وما فون وَهوَعلٌ كل عن ء قدي # 
« لله ملك السموات . . . * أي هو الخالق للأشياء المالك لها . المتصرف فيها ء القادر 
عليها » فالجميع ملكه ‏ وتحت قهره وقدرته وفي مشيئتته » فلا نظير لهء ولا وزير ولا 
عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة . ولا إِله غيره ولا رب سواه . عن عبدالله بن عمر 
قال : آخر سورة نزلت سورة المائدة . 


سور لاعت 


عن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله كل » ثم قال : « لقد شيع هذه 
السورة من الملائكة ما سد الأفق » قال الحاكم في مستدركه : صحيح على شرط مسلم . 


من يولي 
ومو ير 2 95 0200 00 رج 6س سا لع ساس سا 2 سرس م مس ا« 
06 الحمد لل الذى خاق السمنوات ار وَجَمَلَ الظلْمَنتَ ا م لين كَمَر وأ برهم 
يعون » 
بقول تقال بمافسا نفس الكريمة + وحاندا لها عن خلقة الشماوات والارض قزارا لعتاده: 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم 3 فجمع لفظ الظلمات » وود 
لفظة الور لكوته أشرف . كقوله ‏ عن اليمين وعن الشمائل * وقوله # وأن هذا صراطي 
منقييا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله # ثم قال « والذين كفروا بربهم 
يعدلون » أي ومع هذا كله كفر بعض عباده . وتعارا له ريك ول واتخذوا له 
صاحبة ولد ٠.‏ تعالى الله عن ذلك علواً ا 


و سع دور ث6 0 22م روسو سر سلس 


0 فا هو الى حَلْفَم من طبن ثم تصى أجَلًا وجل مسمى عنده, ثم انتم ترون # 
«هو الذي خلقكم من طين» يعني أباهم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في 
المشارق والمغارب 8 ثم قضى أجل # يعني الموت © وأجل مسمى عنده 4 يعني الآخرة 
«ثم أنتم تمترون #4 تشكون في أمر الساعة . 

00 2 ع سوس فح ع سو سرس ما 

06 قرا 3 لتر دن الارض بعل سرك وَجهر قر ويل ما نَكسبون 4 
© وهو الله في السماوات وفي الأرض * اختلف مفسروا هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم 
على إنكار قول الجهمية الأول القائلين : -تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - : بأنه في كل 
مكان حيث حملوا الآية على ذلك . فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي 
الأرض . أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض » ويسمونه 
الله » ويدعونه رغباً يها إلا من كفر من الجن والإنس . وهذه الآية على هذا القول 
كقوله سبحانه # وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله * أي هذا إِلهُ من في الأرضن 


4 


سور الانعكاءزٌ 


وإلهُ من في السماء فيكون قوله 8 يعلم سركم وجهركم » خبراً . أو حالاً . أو المراد أنه 
الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر فيكون قوله ط يعلم » متعلقاً 
بقوله ©« في السماوات وفي الأرض »# تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات 
وفي الأرض ويعلم ما تكسبون . أو أن قوله 8 وهو الله في السماوات وفي الأرض »* وقف 
تام , ثم استأنف الخبر فقال : 8 يعلم سركم وجهركم » وقوله « ويعلم ما تكسبون » أي 
جميع أعمالكم خيرها وشرها . 


لس صل ا 5 ره سوس 


9 وما تومن ايه م من #ابدت ربجم الأ كانوا عننا مغرفين # 
يقول تعالى عر عن المشركين المعاندين أنهم كلما أتتهم من آية 2 أي دلالة ومعجزة 
2 000 الله وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون 
إليها ولا يبالون بها 

6 0 فسَوف 0 كوا ما كالوا يه شتير مون 4 
وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من 


التكذيب وليجدن وليذوقن وباله . 
سج لد د و رد د بأد سروم و ملآ سود و مسا دماج 
6 الم يرو كا اهلها من قبلهم م نقرن مَكَنهم فى الأرض مال تكن وا رملا سا2 ليم 


م مس سد م ود اده دادج >< « سشآود ره د د مع سمس 


مَدُرَارا وَجَعَلَنا لبر تجرى من كحنم فأهلكدنهم يذفوييم انا من يدهم 0 ارين 4 

ثم قال واعظاً لهم 0 لهم أن يصيبهم من العذاب والتنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ' 
ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعاً . وأكثر أموالاً وأولاداً 
واستعلاءً في الأرض وعمارة لها فقال 8 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض ما لم نمكن لكم # أي من الأموال والأولاد والإعمار والجاه العريض والسعة 
والجنود # وأرسلنا السماء عليهم مدراراً 4 أي شين بعد شيءٍ ‏ وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم » أي أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض . أي استدراجاً وإملاءً لهم 
« فأهلكناهم بذنوبهم » أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها 8 وأنشأنا من بعدهم قرناً 
ميهم 6 والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم 3 فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم لولاا لطفه وإحسانه . 


لذن 


سورة عكار 


مرجع 57 24 ودام ور 


0 # ولونز نا ليك كتلبا فى قرطاس قلصسوه يدمو هم لَقَالَ ادن كفروا إن هذا إلا حر مين # 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم # أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك « لقال 
الذين كفروا # وهذا كما قال الله مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات ١‏ ولو فتحنا عليهم بابا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون # لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون »# 
وكقوله # وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم » . 


د 7 سج ع سو ل لص كر و2 


دي لوكا ِل عليه مَك َلوَأْرَلْنَاملكا لْقُضىَ الأ . ثلا ينظرونَ 4 
« وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ليكون معه نذيراً « ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون » أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم العذاب من السماء . 


ا 00 وو ملل صوص صسماء 


2 « ولو جعلْنه ملكا عله رجلا ليسا عليهم مَابليسُونَ # 
ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكاً . أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة 
الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ء» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمرء كما 
وام دوي نا الامو يا ا 
ا 0 لاو ا 
'ببعض في المخاطبة والسؤال 8 وللبسنا عليهم ما يلبسون »* أي ولخلطنا عليهم ما 
يخلطون . 

5 « وقد اسْبرَىَ 55 بك اق بين حفرو منهم ما كانوأ به بس بون 4 

هذه تسلية للنبي كَِةِ في تكذيب من كذب من قومه , ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة 

والعاقبة الحسنة' في الدنيا والآخرة . 

2 قل سيرو فى الأرض ثم أنظروا حبس كن عقبَة المكدبينَ # 


« قل سيروا... * أي فكروا ة في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين 
كذبوا رسله وعاندوهم من ن العذاب والتكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب 
الأليم في الآخرة . وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين 


1١ 


سور الانعتارٌ 


و مه 2 - 202 0 جد و 8 ل له سرعم 0 ملع 2س سم اعمس صما يري اس 
50 # قل لمن مافى السمنوات والأرض قل لله كتب عل نفسه الرحمة ليجمعنكز إِلّ 


ل ص ار ساس 2 ارس رس سار سر بر براس 


جَ 
يوم القيئمة لاريب فيه اين خسروا انهم هم لَايؤينونَ # 
يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهما . وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : 
«إن الله لما خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش » إن رحمتي تغلب غضبي » . 
© ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه # هذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده «« إلى ميقات يوم معلوم » وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه أي لا 
شك عند عباده المؤمنين » فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون # الذين 
خسروا أنفسهم * أي يوم القيامة ©« فهم لا يؤمنون »* أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون 
شر ذلك اليوم . 

مه له ل م ا عم اه 00 و 

52 ف وله ما سكن فى ألبل وهار وهو السميع ألعليم # 
أي كل دابة في السموات والأرض ء الجميع عباده » وخلقه » وتحت قهره وتصرفه 
وتدبيره » لا إِلّه إلا هو 8 وهو السميع العليم #4 أي السميع لأقوال عباده » العليم 
بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم . 


3 
وى سه بد 4< سير ىا ار سس ابر سبر رس 5 4غ 


- مد راع 28 لاسا / ب ا 3 0 1 
#050 فل أغير الله أنححذ وليا فاطر السمنوت والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن أمرت 


صل 
أ 


مم ماه 4 د 


أن أكون أوْلَ مَنْ سم ولا تحكوى من الْمَفْرِكِينَ » 

ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد كَل الذي بعثه بالتوحيد العظيم . وبالشرع القويم , 
وأمره أن يدعو الناس إلى صراط مستقيم 8 قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات 
والأرض 4 كقوله « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » والمعنى لا أتخذ ولياً إلا 
الله وحده لا شريك له . فإنه فاطر هرات والأرض » أي خالقهما ومبدعهما على غير 
مثال سبق 8 وهو يطعم ولا يطعم » أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما قال 
تعالى # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين #4 وعن أبي هريرة قال : دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء النبي كك على طعام فانطلقنا معه » فلما طعم النبي كِ وغسل يديه 
ال ا امم ابوروي كارا 


دلضن 


و الانعتا 


وكسانا من العري . وكل بلاء حسن أبلانا » الحمد لله غير مودع ربي . ولا مكفي . ولا 
كفور, ولا مستغنى عنه , الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام , وسقانا من الشراب » 
وكسانا من العري . وهدانا من الضلال » وبصرنا من العمى . وفضلنا على كثير ممن خلق 
تفضيلاً » الحمد لله رب العالمين » ط قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم » أي من هذه 


الأمة 
5 ٠ى‏ سس #6عماير . يموع دس ددا اس لس داس 


في عذاب يوم عظيم » يعني يوم القيامة . 

ارو ما جه لور لوده بسي كه 0 2 > غ2 ور ير 
المبين # كقوله « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » والفوز حصول الربح , 
ونفي الخسارة . 


- سوب هو لس واس ممه و لجس ع سا سرح لسالس سام عراس 


5 و -ه سا 2 0 ٍِ هه 
259 #8 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن بمسسك بحير فهوعكل كل شىْءِ 


در 

يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع . وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء . لا معقب 
لحكمه . ولا راد لقضائه 8 وإن يمسسك الله بضر . . . » كقوله 8 ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم »# وفي 
الصحيح أن رمنول الله ككل كان يقول : « اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما 
منعت 2 ولا ينفع ذا الجد منك الجد »ع . 


جَ 
تخ القع فرق عار ومرالمكر اشير » 
ولهذا قال # وهو القاهر فوق عباده * أي وهو الذي خضعت له الرقاب . وذلت له 
الجبابرة » وعنت له الوجوه . وقهر كل شيء . ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة 
جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء » واستكانت وتضاءلت بين يديه » 
وتحت قهره وحكمه # وهو الحكيم » أي في جميع أفعاله 8 الخبير # بمواضع الأشياء 
ومحالها . فلا يعطي إلا من يستحق . ولا يمنع إلا من يستحق . 


اوحلضن 


سورة الانعتارٌ 


3 


20 آله 007 0 عومسم تر و و2 م صاصم 
9 فل أى ‏ توا كر شهلدة قل الله شهيد يت ينغا 5 نإل هنذا لْقرَءَانُ ا 


+2 برس سدوسيعر سم 


نكر لتَْهَدُونَ أن مم لل »هه أنرئ قل لآ أفْبدٌ قل كا مو له وعد وَإنى برج نما 
شري 4 

كي ل كن اجو عدي واج لجو 
بهء وما أ نتم قائلون لي ط لأنذركم به ومن بلغ 4 أي هو نذير لكل من بلغه كقوله ف[ ومن 
ا و و و ار راي 
القران فكأنما رأى النبى كلل . زاد أبو خالد : وكلمه . وفى الحديث «١‏ بلغوا عن الله » 
ل 
« أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد 4 كقوله ظ« فإن شهدوا فلا تشهد معهم # «# قل إنما 
هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون » . 


سوم زر ص ص بير لظ لما ماي ير ص اولضت 04 0 2000 


© < ان ينهم الككب ينونه بون أبا9 م لين حرا نشم مه لا.يؤمنون # 
ثم قال تعالى مخبراً عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم 
بما عندهم من الأخبار. والأنباء عن المرسلين المتقدمين » والأنبياء » فإن الرسل كلهم 
بشروا بوجود محمد يِل ونعته . وصفته. وبلده . ومهاجره وصفة أمته » ولهذا قال بعده 
الذين خسروا أنفسهم » أي خسروا كل الخسارة ©« فهم لا يؤمنون * بهذا الأمر الجلي 
الظاهر الذي بشرت به الأنبياء » ونوهت به في قديم الزمان وحديئه . 


مما و 1و مر 2 سابرى 


2 # ومن أَظَل من أفرئ عل ل دا أذ كدب بعاكتدة إنه , لابقلح الطَهونَ 4 
أي لا أظلم ممن : تقول على الله .» فادعى أن الله أرسله . ولم يكن أرسله ء» ثم لا أظلم 
ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته « إنه لا يفلح الظالمون * أي لا يفلح 
هذاء ولا هذا المفتري ولا المكذب . 


ل 51 2 لي د 95 بآ 2 2 


1 لي مخرا عن المشركين 5 0 جنا » 1 القيامة 0 
تزعمون * كقوله في سورة لمن © ويوم يناديهم فيقول 31 شركائي ٠‏ انين كنتم 
تزعمون # . 


"1 


سور عدا 


© < 14 تك متب لآ ملوأ وآ ريا مخْنَا مف كين » 
« ثم لم تكن فتنتهم # أي حجتهم . أو بليتهم حين ابتلوا » وقال ابن جرير : والصواب 
ال ل 0 من الشرك بالله ط إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين # . 


رمو رم ار الى ساس سر مه 


« أنظر كيف كدَبوأ علخ أنفسهم ا يم وضلّ عَنْهم ما كانوأ يشترونَ #4 
« أنظر كيف كذبوا . 1ه تعر م قل له ين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا 
ضلوا عناء بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً 4 . 


الل مد يع وَجَعلًا عل قُلوييم أ كنَةٌ أن , 15 0 ءا إن راك 


ماس ,ىو 


2 حيح إذًا جاغوله جد لونك يَقول الذي كفروأ إن هنذا ١‏ إل أسنطير الْأولِينَ ١‏ 
أي يجيئون ليستمعوا قراءتك ك ولا تعجزي عنهم شيئاً لآن الله جعل على قلوبهم أكنة . أ 
أغطية 8 وفي تا ا ا ا ا 
بها # أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم 
عندهم ولا إنصاف . كقوله تعالى ظ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون » 8 حتى إذا جاءوك يجادلونك » أي يحاجونك ويناظرونك في الحق 
بالباطل 8« يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين * أي ما هذا الذي جئت به إلا 
مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم . 


مغر هس سوسوم دجس ( مسمودو لم و - ارس لتر سس سر 


90 ## وهم يبون عنه وَينْعَونَ عنه وإن لكوت إلا أنفسهم وما اسُعرون 4# 

«وهم ينهون عنه وينأون عنه» في معنى «إينهون عنه» قولان. أحدهما أن المراد أنهم 
ينهون الناس عن اتباع الحق . وتصديق الرسول يَكٍ والانقياد للقرآن # وينأون عنه 4 أي 
ويبعلاون هم عنهه ‏ فيجمعون بين «الفغلين البيحين ع لا يتفعون + ولا يدعغون: أجدا 
ينتفع . والقول الثاني عن ابن عباس ا وهم ينهون عنه » قال : نزلت في أبي طالب ء 
كان ينهى الناس عن النبي كَكلٍ أن يؤذى . وقوله # ويتأون عنه * أي يتباعدون منه « وإن 
يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون # .أي وما يهلكون بهذا الصنيع . ولا يعود وبال إلا 
عليهم . وهم لا يشعرون . 


ن لقنا 


م خم مه 427 ص ل مدا ساغير ص دس 
#2 ولو تر إِذَ وقفوأ علّ أنَارِفمَالوا , بلليئنا نرد ولا ندب بع ريت ونكون من 


و1« 


لْمَؤّمنين » 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال » ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال فعند ذلك قالوا # يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا . :. # يتمنون أن يزدوا إلى دار الدنيا ليعملوا عملا صالحاً ٠‏ ولا يكذيوا 
بأيات ربهم » ويكونوا من المؤمنين . 

د رار ور ولو ردوا لَعادوا لما نموأ عنه وإِنَهم لكذبونَ » 
أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة » وإن 
أنكروها في الدنيا » أو في الآخرة كما قال قبله بيسير « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم »* ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا 
يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا » وإن كانوا يظهرون لأتباعهم 
خلافه كقوله مخبراً عن موسى أنه قال لفرعون « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً # وقوله تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه # وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء 
المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس . ويبطنون الكفر. ويكون هذا إخباراً عما 
يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار. ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية , 
.والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة » ومن حولها من الأعراب ١‏ فقد ذكر الله وقوع 
النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت فقال # وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » 
وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب فظهر 
لهم حينئذ غير ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق » والشقاق . والله أعلم . وأما معنى 
الإضراب في قوله : © بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل # فإنهم ما طلبوا العود إلى 
الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان » بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه 
من الكفر. فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال # ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون »* أي في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان . 

2 5 وكَالُوأ إِنَ هى لا حَيَائَا لدي وما ححنْ بمبعوثِينَ 4 

أي ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه » ا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين * ثم 


املذن 


لا معاد بعذها, ولهذا قالوا © وما نحن بمبعوثين © . 


سرل سس سن ير ار الى سام سياس عر 0 0 ااي ع ه ساس 02 ساس صبر ارده مءة سس سمس 
572 9# ولوترئ إِذْ وقموأ عق رييم قال اليس هنذا بِألَىٍ قالوأ بل ورينا قال فذوقواً العذاب 
- وو شاء عرعر مه 
يمَاكنتم تكفرون » 
أي أوقفوا بين يديه # قال أليس هذا بالحق » أي أليس هذا الميعاد بحق وليس بباطل كما 
كنتم تظنون ؟ ط قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » أي بما كنتم 
ده د دامج لسسة2ه 7 2 مد دم 
« قد خسراًلذين كذبوا بلقَاءالله ع جه لتمابتة كنا يلحسرتنًا على ما قرظنا فيها 


ل سس ابر سه كوس سابير دم 


وهم يحملون أوزارهم عل ا لامآ رو 4 
يقول اله مخيراً عن غسارة شن كذن بلقائه ون خيبيته إذا جاءته الساعة يقتا وغن أثذافته 
على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل , ولهذا قال حتى إذا جاءتهم الساعة 
ل فانرا جا مركا على انا فرطلا وها 4 زهان الفامين تيل عوده طللن "البحيلة وشا 
الأعمال وعلى الدار الآخرة . أي فى أمرها « ألا ساء ما يزرون » أي ما يحملون أو 
0 ي 

2 ل باك 2 122 ةف 2 عع اج 


2 « وما يزة الدنيآ اكب وَكرَ ود وُالآهرة حجن رن ألا تَمقلُونَ # 
أي إنما غالبها لعب ولهو. 

د َد نَل مه ليحك اذى م 90 همهم لا كدوك وللكن الطَلِينَ يعات آله يجمحدونَ © 
يقول تعالى مسلياً لنبيه كَل في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه ظ قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولون © أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم كقوله « فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات 4 وكقوله « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » وقوله 
« فإنهم لا يكذبونك » أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر « ولكن الظالمين بايات 
الله يجحدون » أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم . عن علي قال : قال أبو 
جهل للنبي كَلِةِ إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به تأنزل الله « فإنهم لا 
يكذبونك . . . # رواه الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه » وعن 
أبي يزيد المدني أن النبي كَلِ لقي أبا جهل فصافحه . فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا 


مض 


سور الاهداا 


الصابىء؟ فقال : والله إني لأعلم أنه لنبي . ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً وتلا أبو 
زيد ط فإنهم لا يكذبونك » وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي ككلِكِ من الليل هو وأبو سفيان صخربن حرب . والأخنس بن 
شريق » ولا يشعر أحد منهم بالآخر .فاستمعوها إلى الصباح . فلما هجم الصبح تفرقوا , 
فجمعتهم الطريق . فقال كل منهم للآخر : ما جاء بك ؟ فذكر ما جاء به ثم تعاهدوا ألا 
يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لثلا يفتنوا بمجيئهم , » فلما كانت الليلة الثانية 
جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود فلما أصبحوا جمعتهم الطريق 
فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا » فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضاً فلما 0 تعاهدوا 
ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا » فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه .ثم خرج حتى أتى أبا 
سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ء 
قال يا أبا ثتعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما 
أعرف معناها وما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به .» ثم خرج من عنده حتى 
أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : 
ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف . أطعموا قأطعمنا. وحملوا 
فحملنا وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا فرس رهان قالوا : منا نبي يأتيه 
الوحي من السماء فمتى ندرك هذه ؟ وابله لا ثومن به أبذا ولا نصدقه + قال : فقام عنه 
الأخنس وتركه . 


ب 
مد ماو سطس ماج ازع وراس ومةٌ مده 2 مويرم لس ررس سم 
0 كادفت رسل من قَبَلِك روا عل ما صحكدبوأ وأوذوأ ته ضر ولا مبدل 


وروم د 


ا ولَقَدَ جك من نُبى المرسلين 4 
هذه تسلية للنبي يَكلِكِ » وتعزية له فيمن كذبه من قومه . وأمر له بالصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل ووعد له بالنصر كما نصروا . وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من 
التكذيب من قومهم . والأذى البليغ ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة 
ولهذا قال © لا مبدل لكلماته # أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين 
كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » وقوله ‏ ولقد جاءك من نبا المرسلين # أي من 
خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم . فلك فيهم أسوة ‏ وبهم قدوة . 


سول سل ساس كار 000 


دل وإنكانَ كبر عليّكَ ِعرَاضْبَم فَإن استطعت أن تبتقى ما فى الأرض أو سلما فى 


18 


سسِورة الانعمتاط 


سج سر ا ا 0 


م ولوناء ا ا فلا نَكويَ من أبلَتهلِينَ 4 
أي إن شق عليك إعراضهم عنك 8 فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض » النفق : 
السرب . فتذهب فيه فتأتيهم بآية » أو تجعل لك سلماً في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية 
أفضل مما أتيتهم به فافعل وقوله ‏ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى »* كقوله © ولو شاء 
ل و ون الناس حتى يكونوا مؤمنين #* . 
© « + إقَا تنيب ال معن ولوق نميل لام إلده بون 4 

أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه كقوله ط لينذر من كان 
حياً ويحق القول على الكافرين » وقوله « والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون # يعني 
بذلك الكفار» لأنهم موتى القلوب . فشبههم بأموات الأجساد وهذا من باب التهكم بهم 
والإزراء عليهم . 

ا 


#0 انوا لوكا نزِلَ عليه لاه عل أن يِل ايه كن أ كرّهمُ لا 


ت »# 

قل على علي عن المشركين أنهم كانوا يقولون ظ لولا نزّل عليه آية من ربه #4 أي 

خارق على مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون كقولهم «« لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً 4 « أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً * 8« قل إن الله قادر على أن ينزل آية #4 أي هو تعالى قادر على 
ذلك . ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
لعاجلهم 0 السالفة : 


ل رس مس د إل ام مما 4 


ماس ث2 
د 0 
« إلا أمم أمثالكم # أصناف مصنفة تعرف بأسمائها ا 
والجن اي خلق افلكم . # ما فرطنا في الكتاب من شيء »# أي الجميع 
علمهم عند الله , ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره » سواء كان ريا أو 


حلصن 


وة مستا 


بحرياً » كقوله ط وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في كتاب مبين » أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها » وحاصر لحركاتها وسكناتها , 
قال تعالى « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم » وقوله 
« ثم إلى ربهم يحشرون » عن ابن عباس : حشرها الموت . أو حشرها هو بعثها يوم 
القيامة » لقوله « وإذا الوحوش حشرت * وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله 
يي رأى شاتين تنتطحانء فقال : «يا أبا ذرء هل تدري فيم تنتطحان ؟ قال : لا 
قال : « لكن الله يدري » وسيقضي بينهما » وروى الإمام أحمد أن رسول الله كدِ قال : 
« إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة » . 


لع ده سام راع #لءعوه ار هود 6ع سيم رررعم 2 عع 2 مدعف ع ع 
008 والذين كذيوا بعايثتنا صم وبكر فى الظلمنت من يس ألله يضلله ومن سأ يجعله على صراط 
20-0 


2 
أي «مثلهع: في هلهم وقلة علمهم: وعلم فهمهم كمثل اصم+«وهز الذي ل يشمع» 
وأبكم » وهو الذي لا يتكلم . وهو مع هذا في ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا 
إلى الطريق ء أو يخرج مما هو فيه ؟ ولهذا قال : 8« من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله 

على صراط مستقيم »# أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء . 


8062 كُلْ أرءكء إن أتدكز عدَابْ الله أو اشكر الساعة أخيراله اعون إن كنم صَدقِينَ » 
يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد » والمتصرف في خلقه بما يشاء » وأنه لا معقب لحكمه . 
وله يعور انو عه شيرق كمه فل لقم بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سثل 
يجيب لمن يشاء ‏ ولهذا قال « قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه . . . » أي أتاكم هذا أو هذا 
« أغير الله تدعون » أي لا تدعون غيره » لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه 
ولهذا قال إن كنتم صادقين 4 أي في اتخاذكم آلهة معه . 

#8402 بل إياه مدعون قرس ركشي ما دعوت إِلَيّه إن شاء ون مار نَ »4 
« وتنسون ما تشركون » أي في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه. وتذهب عنكم 
أصنامكم . وأندادكم . كقوله © وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه © . 


< و موس ا 0 


0ص سام 6ع هم موااءع عدوم 9« || اروم ةدد مار 22ه 2 
(52) لا ولق أرسلنا إل امم من قَبلكَ فأحَذّلهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتصرعون » 


0011 


سور اتاد 


« بالبأساء # أي يدعون الله ويتضرعون إليه » ويخشعود . 
لح ع سس ل ع ال ص ل عه ص سات ل نس صاصم لس ل ارير بر ع سجس ظئر تر راج وم ابر سم رم #8 وس وشيم > 
دقل فلولا إذ جاء هم باسنا تضرعوا ولنكن قست قلوهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 6 
أي فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا » وتمسكنوا لدينا » «« ولكن قست قلوبهم » أي 
ما رقت ولا خشعت 9 وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون # أي من الشرك والمعاندة 
والمعاصي . 


< قلا مسوأماة وأ به قتحنا يأبو ب كل َي حهح إذا فرحوأ نما أوكوا دنهم بَغْمَه ذا 
50 
م بابرا 6 
« فلما نسوا ما ذكروا به * أي أعرضوا عنه » وتناسوه » وجعلوه وراء ظهورهم « فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء » أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون » وهذا 
استدراج منه تعالى ؛ وإملاء لهم , عياذاً بالله من مكره « حتى إذا فرحوا بما أوتوا # أي 
من الأموال والأولاد والأرزاق « أخذناهم بغتة *# أي على غفلة 8 فإذا هم مبلسون »* أي 
آيسون من كل خير . قال الحسن البصري : من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي 
له » ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له» ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم . . . » قال : مكر بالقوم ورب الكعبة » أعطوا حاجتهم , ثم أخذوا , وقال قتادة : 
بغت القوم أمر الله , وما أخذ الله قوماً إلا عند سكرتهم . وغرتهم » ونعمتهم . فلا تغتروا 
بالله » فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون . وروى ابن أن حاتم عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله تَكةِ كان يقول : « إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف . 
وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب الخيانة حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا ... ©». 


5 رع سم ابر وه ل ام ودوئر ما ماس ودود د 
2 « فقطع دايرالْمَوم الذين ظلوأ والحمد لله رب العلرين » 

رء خم درج ا سلا ص32 دود وى سكس لس ارحس سس مس مام ور 0 م 4 مومر ع م2 لور 3 
8 قل ارءيتم إن أحذ الله سمعكر وابصدركر وختم على قلونج من إلله غير أله ياتيم به 


ركنن نرف الت ممم تف » 

يقول تعالى لرسوله كَل # قل * لهؤلاء المكذبين المعاندين « أرأيتم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم أي سلبكم إياها كما أعطاكموها » كما قال تعالى # هو الذي أنشأكم وجعل 
لكم السمع والأبصار.. . . »* ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع 


خضل 


سور اللاو 


الشرعي ولهذا قال ط« وختم على قلوبكم » ا من إله غير الله يأتيكم به 4 أي هل أحد غير 
الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا-سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه » ولهذا قال 
« أنظر كيف نصرف الآيات » أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله , 
وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال ثم هم يصدفون * أي ثم هم مع هذا البيان 
يصدفون . أي يعرضون عن الحق . ويصدون الناس عن اتباعه » وعن ابن عباس : 
يصدفون : يعدلون . 


اس وم رج ع لومخ ظح لع ورك ماح لوم ىر 2 مرومد 


جه كن أريشكر إن أتشكرٌ عدا بالله ته أوَجَهرة هل يبك إلا قوم الطَالمونَ « 

بغتة 4 أي وأنتم لا تشعرون حتى بغتكم وفجأكم « أو جهرة 4 أي ظاهراً عياناً ‏ هل 

الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنئون . 
24 - 2 ولاروم ص ا 0 42و مامه و4 عمو يو ررم ير هو 

رولير سم 

-- 

ولهذا 7 1 فمن أمن ده أي ذ فمن امن قلبه بما ادو به 3 وأصلح 0 باتباعه 

إياهم ظ فلا خوف عليهم » أي بالنسبة لما يستقبلونه . 8« ولا هم يحزنون » أي بالنسبة 

لما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها فالله وليهم فيما خلفوه . وحافظهم 

قما تركن : 


سساح وبر ذه را ساس ير تر 


9 # وَآلَدينَ دوأ بعاياننا يمسهم الْعدَابَ با كانوأ يَفْسَفُونَ # 
أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل » وخرجوا عن أوامر الله وطاعته » 
وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته 5 


04 م2 دس ةج ملو ود 2 لماه دع شيعه 00 -01 0 
تت « فل أقُولُ لْكْرٌ عندى حَرَاينْ نفك أعلَليبَ و قول لكر إلى ملك إن اتبع إلا ما 


ا ا 


ل 
يقول تعالى لرسوله كع # قل لا أقول لكم عندي خزائن الله # 0 
أتصرف بها ظط ولا أعلم الغيب » أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب » ٠‏ أي ذ 


فض 


سِوَرة الاعدا 


الله عز وجل ولا أطلع منه لت ا 0 وال 
ل ا 
« قل هل يستوي الأعمى والبصير # أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه » ومن ضل 
عنه فلم ينقد له © أفلا تتفكرون » وهذه كقوله تعالى ظ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب » . 

دي « وانذر به آلدينَ يحَافُونَ أن يبروأ ا ليس كم من دونهء ول ولا سَفيم لَعلهُم 


سيار سمس 


يتقو # 

أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد 8 الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم * أي يوم-القيامة 
( ليس لهم » أي يومئذ « من دونه ولي ولا شفيع 4 أي لا قريب لهم . ولا شفيع 
فيهم من عذابه إن أراده بهم © لعلهم يتقون 4 أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا 
الله عز وجل ظ لعلهم يتقون » فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من 
عذابه » ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . 


كو عن حل امحل ا 5 
ف ولا تطرد ادن دعوت ربهم بِالْعَدوة ولعي يريدون وجهه ما عليكَ من حسارهم من شْءٍ 


ارس رج سرس ار سل 


وما مِنْ حساك علد من مَْءِ فتطردهم فتَكونَ من الظليين # 

أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك . بل اجعلهم جلساءلة وأخصاءك كقوله 
© واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وعد غاك جيم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً 4 وقوله 
© يدعون ربهم » أي يعبدونه ويسألونه © بالغداة والعشي »# المراد به الصلاة المكتوبة » 
وهذا كقوله ‏ وقال ربكم ادعوني استجب لكم » أي أتقبل منكم وقوله ‏ يريدون وجهه » 
أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم » وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات 
والطاعات . وقوله «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء » 
كقول نوح عليه السلام في جواب الذين 8 قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما 
الله عر وجل ١‏ وليس على من حسابهم من شيء , كما أنه ليس عليهم من حسابي من 
شيء . وقوله # فتطردهم فتكون من الظالمين * أي إن فعلت هذا , والحالة هذه . وعن 


فض 


ْو الانعتارز 


ابن أبي حاتم عن خباب في قوله عز وجل 8« ولا تطرد الذين يدعون . . » قال : جاء 
الأقرع بن حابس ٠‏ وعيينة بن حصن فوجدوا رسول الله كلل مع صهيب وبلال وخباب قاعداً 
في ناس من الضعفاء من المؤمنين , فلما رأوهم حول النني وكْ حقروهم في نفر من 
أصحابه . فأتوه فخلوا بهء وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا. تعرف به لنا 
العرب فضلناء فإن وفود و ا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن 
جئناك فأقمتهم عنا  ٠‏ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال : « نعم » قالوا : فاكتب لنا 
عليك كتاباً قال : فدعا بصحيفة . ودعا علياً ليكتب » ونحن قعود في ناحية فتزل جبريل 
فقال «« ولا تطرد الذين يدعون ربهم . . »* فرمى رسول الله يل بالصحيفة من يده ثم دعانا 


حت له لص سرس سل بير 0 6 سد 2 00 18 1ح سم 


2 و كلك فتنا بعضهم يبعض ليقولوأ أهتؤلاء من الله علضم 0 ليس الله باعل 


أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » 
وذلك أن رسول الله يكو كان غالب من اتبعه في أول بعثه ضعفاء الناس من الرجال والنساء 
والعبيد والاماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل . كما قال قوم نوح لنوح # وما نراك اتبعك 
إلا الذين هم أراذلنا بادىء الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين »# 
« أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم 
وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم 7 وفي الحديث « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألواتكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 


لين لل سه لل سه ار ار م ل صل لاف ال سه ص سال ار سس صو 6ق تراد 
5) © وإذا جاءك ألذين يؤمنون يعايتنا فقل سلام عليكر كتب ربكر عل نفسه الرحمة أنهر من 
ةس سم مير سير وريج ور 


َل منكر سو وا يل مم َابَ من بعدهء وأصلم اندر غفور رحم #*# 

« فقل سلام عليكم » أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة 
لهم . ولهذا قال # كتب ربكم على نفسه الرحمة » أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا 
منه وإحساناً وامتناناً « أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة 4 أي كل من عصى الله فهو جاهل 
« ثم تاب من بعده وأصلح » أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا 
يعود وأصلح العمل في المستقبل 8 فأنه غفور رحيم * روى الإمام أحمد في مسنده عن 


تقض 


سور عدا 


أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : « لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو عنده 
فوق العرش 9 إن رحمتي غلبت غضبي # أخرجاه في الصحيحين . 

١ ©‏ :كلة نَل الآنب جيل لخي »> 
يقول تعالى وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعناد # كذلك نفصل الآيات # أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها 
« ولتستبين سبيل المجرمين » أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل . 


اح 2 


+ع 6وم داري عدوم سه 2-2 3 
0 كل إن + ان لي اد قل لاا بع أهو “كم قَدْ ضلت 
ذا وما نا من ا 2 َ 03 


لم يش ابن كير هذه الآية »وام عرض لها مط في النسخة لني اختصرنا مها 


6 ل إفي عل بدن ا ا إن شع إلا ' 0 


ل له سه و جم 


اك ور اتعلا 4 

أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إليَّ « وكذبتم به » أي بالحق الذي جاءني 

معي حا ١‏ مد نم ترا الحكم إلا لله » أي إنما 

يرجع أ مر ذلك إلى الله ع إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك , وإن شاء أنظركم 
وأحلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة ولهذا قال ا يقص الحق وهو خير 

الفاصلين *# أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده . 


رار اوحور سه 00 - 0111 


« كل لون عندى مَالْستعْلونَ به لَقُضى الأ يبت و ببْسَكر وله ع بالظنليين » 
او ارا 0 أعلم بالظالمين » . 


© « » وعندم مَقَائحٌ الْملِ لَايَتهَ] 0 ا اطي را إلا 


لخ مر 


يَعْليُهَا ولاحبّة في ظلْمتِ الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فى كت مين #4 


روى البخاري أن رسول الله و قال : « مفاتح الخيب حمس لا يعلمهن إلا الله » ف إن الله 
عنده علم الساعة » وينزل الغيث . ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا . وما تدري نفس بأي أرض تموت . إن الله عليم خبير * قوله « ويعلم ما في البر 


نيضا 


سود الانعتا 


والبحر # أي محيط علمه الكريم , بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من 
ذلك شيء. ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها # 
أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات ولاسيما المكلفون منهم من 
جنهم وإنسهم كما قال تعالى © يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور » « ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # عن عبد الله ب بن الحارث قال : ما 
في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها | إذا 
رطبت ويبوستها إذا يست . 


انل 


غ لس ري مددة عش مده 0 جم ارس ولي رج عدر ةم 
:2 9 وهو الدى يتوفدجم يليل ويعل ماحرحتم بالبار م ببعذكر فيه ليقَضَيَ أل مي م 


2 مي ابر برج ف ارم 2ى لمومئر م 


إليه م جعكر يكم ما كنم تَعَمَلونَ » 

يقول تعالى أ نه يتوفى عباده في منامهم بالليل ١‏ وهذا التوفي الأصغر فقال «# وهو الذي 
يولاكم اللال وتعلم, ما جترستم تم بالنهار #4 أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار « ثم 
يبعئكم فيه # أي في النهار ط ليقضى أجل مسمى » يعني به أجل كل أحد من الناس 
ف( ثم إليه مرجعكم 4 أي يوم القيامة ( ثم ينبئكم 4 أي فيخبركم 8 بما كنتم تعملون » 


كُ 


لحك م كر او وار ار 


0107 2ج بر مسى لاح لصم سو بر يه 0 لع 
2 وهو لق مرق عاد ويرسل علَسَكرٌ حَمَطَة 0 ذا حا أحد و الْمَوْتُ توفته رسلنا نأ وهم 
ام 4 
لايفرطون » 


وهو الذي قهر كل شيء . وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء « ويرسل عليكم 
حفظة # أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله « وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين 
يعلمون ما تفعلون » وكقوله # عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد # وقوله ظط حتى إذا جاء أحدكم الموت »* أي احتضر وجاء أجله 8 توفته 
رسلنا # أي ملائكة موكلون بذلك , قال ابن عباس وغير واحد : لملك الموت أعوان من 
الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا وصلت إلى الحلقوم . وقوله 
وهم لا يفرطون » أي في حفظ روح المتوفى ‏ بل يحفظونها وبنزلونها حيث شاء الله 
عز وجل » إن كان من الأبرار ففي عليين » وإن كان من الفجار ففى سجين . عياذاً بالله 
من ذلك * ْ 
4 فلحي جار لول 1 


© هج م ردأ إلَ أله مولهم لحن الاله الحكر وه وأسرع الحلسبين 45 


0 


و الانعثاا 


« ثم ردوا »* يعني الملائكة » أو الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله » 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً . وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرة # . 


وى سم عدا شير ودو دوز سر لمدقع ل ؤذوسكرة <١‏ رده لس ل سه 


2 © قل من ينجيم من ظلملت ألْبرٍ والْبحرٍ تدعوته, تضرعا وخفية لَيِنْ أنجلنا من هلذهء لنكوئن 


ِنَالشكرين » 

يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء أي 
الحائرين الواقفين في المهامه البرية » وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة 
فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له . كقوله # وإذا مسكم الضر في البحر ضل 
من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 4 وقوله ا تدعونه 
تضرعاً وخفية » أي جهراً وسراً ط( لئن أنجانا من هذه 4 الضائقة فإ لتكونن من الشاكرين 4 


أي بعدها . 
© ١ج‏ ل طم نبا وين كل اب م أنم تركو * 


ثم أنتم 4 أي بعد ذلك 8 تشركون » أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى . 
2 020 070 وى سه عراس وري ابرى كي موسا رجح 
ا قُلْ هوَآلْقَادر ل أن يبعت عليحكم عدبا ين فوفك أو من كحت أرجلكرٌ أو بلسكر 


كاه سر اس سس عيبر مسوم سج او اعت ا خوواعين .الغ رج برو موم ير 21 


ديا ويذيَ بطح بلس بَْض نظ كبن مرف ليت عَلهُمْ يفقت » 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 4 أي بعد إنجائه إياكم كما في سورة سبحان 
« ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من من فضله إنه كان بكم رحيما . وإذا 
سم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفوراً . أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أويرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً. أم 
أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 4 . 
وقوله ط يلبسكم 4 يخلطكم من الالتباس 8 شيعاً 4 فرقا . في البخاري عن جابر بن 
عبدالله قال : لما نزلت هذه الآية « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم 4 قال رسول اله وك : « أعوذ بوجهك » ظإ أومن تحت أرجلكم 4 قال : « أعوذ 
بوجهك » 8« أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض * قال رسول الله كك : « هذا 


فض 


سورة ا عداو 


أهون و أيسر» وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : سثئل رسول الله كلل عن 
هذه الآية « قل هو القادر . . . 4 فقال : « أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد » وأخرجه 
اكوم سك دامر ير 
بني معاوية » فدخل فصلى ركعتين » فصلينا معه » فناجى ربه عز وجل طويلاً ثم 
« سألت ربي ثلاثاً أن له يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها , وسألته أن لا يهلك 0 
فأعطانيها .» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمئعنيها » انفرد بإخراجه مسلم . وروى 
الإمام أحمد عن شداد بن أوس أن رسول الله كلٍِ قال : « إن الله زوى لي الأرض حتى 
رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها . وإني أعطيت الكنزين , 
الأبيض والأحمر . وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة عامة وأن لا يسلط 
عليهم عدواً فيهلكهم بعامة . وأن لا يلبسهم شيعاً. وأن لا يذيق بعضهم بأس بعضاً. 
فقال : يا محمد. إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد » وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا 
اكيم لوا را ا مي عو مره لماكو رياة لحر كر لبقام 
ل ا 0 : وقال النبي 6 كله : « إني 
لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين . ٠‏ فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى 
يوم القيامة » ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد . وقوله ظ عذاباً من فوقكم » 
فسره غير واحد بالرجم . وقيل : عذاب من السماء لا يبقي أحداً » وعن ابن عباس : 
يعني أمراءكم . أو من تحت أرجلكم 4 يعني الخسف الذي لا يبقي أحداً » وفسر 
ال و الت : يعني عبيدكم وسفلتكم ويشهد للأول 8 أأمنتم من في 
السماء ء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
0 ٍظ فستعلمون كيف نذير # وفي الحديث «١‏ ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف 
و د ا ا ا ل 
كيف نصرف الآيات »* أي نبينها ونوضحها ونفسرها 8« لعلهم يفقهون * أي يفهمون 
ويتدبرون عن الله اياته وحججه وبراهينه وفي الحديث « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض بالسيف » قالوا : ونحن نشهد أن لا إِلّه إلا الله وأنك رسول الله ؟ 
قال : « نعم » فقال بعضهم : لا يكون هذا أبداً أن يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون 
فنزلت # انظر كيف نصرف ل 


لي سا سير ده ير لسموايبر 


02 كات لوت ان قل لَسْتْ عَلِيِمٌ بو كيل 4 
وكذب به » أي بالقران الذي جئتهم به والهدى والبيان « قومك » يعني قريشاً © وهو 


لضن 


سور اهداور 


الحق 4 الذي ليس وراءه حق ظ قل لست عليكم بوكيل 4 أي لست عليكم بحفيظ . 


الس سمه 5 ل ل ص سو مير سم 


دعن لكل نبا مستقرٌ وسوف تعلمون 4 


لكل نبأ حقيقة » أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال 8 ولتعلمن نبأه بعد حين » 
وهذا تهديد ووعيد أكيد ولهذا قال # وسوف تعلمون *» . 


3 
2 سر ره 


١‏ َإذَا رأيِتَ الذي يون ءايثتنًا عرض عَنْهِم حت يبحوضوأ فى حَديث غَيرهء وَإِما 


يسنك ليطن قلا تَفْعَد بَعْدَ لذ وى مَمَ آلْمَوم لطَلبِينَ # 

0 في آياتنا # أي بالتكذيب والاستهزاء # حتى يخوضوا في حديث غيره # أي 
حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ا وإما ينسينك الشيطان * والمراد 
بذلك كل فرد من احاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها 
في غير مواضعها . فإن جلس أحد معهم ناسياً « لا تقعد بعد الذكرى » بعد التذكر ط مع 
القوم الظالمين # ولهذا ورد في الحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) . 


هج ل ار له 


© # وما عل ألدِينَ يتَقُونَمِنْ حساييم من قْء وللكن ذ 31 كر لعلهم يتقون # 
« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في 
ذلك ققد برثوا من عهدتهم :+ وتخلصوا من إثمهم ا ولكن ذكرى لعلهم يتقون » أي ولكن 


أمرناكم بالأعراضي عنهم ييل تذكيرا: ليله عها هع 7 فيه لعلهم يتقون ذلك . ولا يعودون 
إليه . 


2 9 وك لين أحَدُوأ ديهم لعب ولموا ل بعادي وذ لبه أن تسل 320 


حر سر سي حت ساحن سر سرصم 


كنب لس امن دون لهو وَلَاسّفِيع وان شيلع عل لأمؤكة ا ] أوكتيك لين 


لعج لام رمم 445 شرو برو سم 


افراع دا م شاب مْنْ مي وعَدّابُ ألم يما كانوأ يكفرون *# 

أي دعهم وأعرض عنهم » وأمهلهم قليلاً » فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم » ولهذا قال 
# وذكر به به # أى ذكر الناس بهذا القرآن ا 1 الأليم يوم القيامة # أن 
تبسل نفس بما كسبت » أي لثلا تبسل . أي تسلّم . أو تفتضح . أو تؤاخذ . وحاصل 
معنى © تبسل # الإسلام للهلكة 3 والحبس عن 00 00 عن درك المطلوب 


احص 


سور الاهداءٌ 


كقوله # كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين * وقوله # ليس لها من دون الله 
ولي ولا شفيع » أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها كقوله « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » وقوله « وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منها» أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به » وقال ههنا « أولتك الذين أبسلوا . . . » . 


ور اح مور . و . 2 ساس ل سوم مس 1د ملاة مد ده د 4 ا 00 0 دمج 
2 قل أندعوأ من دون الله مالا ينفعن) ولا.يضرنا ونرد علخ اعقابنا بعد إذ هد شا الله كاأذى 
سود ودر 2د 0 موده ل ول لاما وم وو 2 1326م 2 0 2 
أستبوته ألشَيَطينْ فى الأرض حَإِرَانَ لهب جرب يدعونهج إلى ألهدى أئْننا فل إن هدى آله 
12 يان وى لم دس رورم م سمس 
عو مدي رابا لجل لبا العاون 4 
قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلناواتركوا دين محمد كَل فأنزل الله عز 
وجل « قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا # أي في الكفر 
بعد إذ هدانا الله # فيكون مثلنا مثل # الذي استهوته الشياطين في الأرض * يقول : 
مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته 
الشياطين واستهوته في الأرض . وأصحابه على الطريق . فجعلوا يدعونه إليهم ٠‏ يقولون 
اثتنا فإنا على الطريق . فأبى أن يأتيهم . فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد كَل , 
ومحمد يِةٍ هو الذي يدعو على الطريق . والطريق هو الإسلام . قل إن هدى الله هو 
الهدى » كقوله تعالى ظ ومن يهد الله فما له من مضل » وقوله « إن تحرص على هداهم 
فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين * وقوله « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » 
أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له . 
4 
م ع ير وم ةه 7 02 و ل مح سه البروسيير سم 
م وأنْ أقيموأ الصلؤة وآتقوه وهو الذى إِلجّه تحشرون # 
أي وأمرنا بإقامة الصلاةق وبتقواه في جميع الأحوال 0 وهو الذي إليه تحشر ون» أي يوم 
القيامة . 1 1 
0 22000 02 3 0 حاء + 00 سه ع 2 و و 3 دعر 1 ار عرو ار 
هزه 0 وهو أذى خلق السمنوت والأرض بالحق وبوم يقول كن فيكون قوله آلحق وله الملك 


43 


وس بر سير من ل وه و ول و 


م فح ف الصور عَلم اليب والدْندة وها كم اكير » 
« بالحق» أي بالعدل. فهو خالق السموات والأرض. ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما 
« ويوم يقول كن فيكون» يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمر كلمح 


ضقي 


سورة الأهداط 


البصر أو هو أقرب. وقوله ط وله الملك يوم ينفخ في الصور » كقوله ط« لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار »4 وكقوله « الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين 
عسيراً 4 والمراد بالصور هنا جمع صورة» أي ينفخ فيها فتحياء والصحيح أن المراد 
بالصور القرين الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وفي الحديث « إن اسرافيل قد التقم 
الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ » رواه مسلم في صحيحه. 

ل لوماي حم * اخ دع غم وعردم اده اس اس سوسم دم شك 

5 © * وإذقال إبرهم لآبيه >ازر أ تخخذ أصناما ءالهة إن أرنك وقومك فى ضلئل مين # 

« أتتخذ أصنماً آلهة 4 أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله ؟ © إني أراك وقومك » 
السالكين مسلكك 8 في ضلال مبين » أي تائهين» لا يهتدون أين يسلكون. بل في حيرة 
وجهل. وأمركم في الجهل والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم . وصوّب ابن جرير أن 
اسم أبيه أزرء وقيل اسمه تارخ, وآزر اسم صنمء وغلب على أبي أزر لخدمته ذلك 


355 
اس ل 


« و كلك نر إرهم مَلَكُوتَ السملوات والأرض وَلِيَكُونَ من الموقنين # 

« وكذلك نري إبراهيم. . . 4 يحتمل أن يكون كشف له عن بصره وحتى رأى ذلك عياناء 
ويحتمل أن تكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة. والدلالات القاطعة. وفي الحديث الذي رواه الامام أحمد والترمذي 
وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام « أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله 
بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. .» وقوله # وليكون من الموقنين * قيل: 
الواو زائدة» تقديره وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين 
كقوله ظ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » أي لتستبين سبيل المجرمين» 
وقبل: بل هي على بابهاء أي نريد ذلك ليكون عالما وموقناً. 


سا مض ممم 0 


م 2 م 2 ان غير اس ١‏ الننن م فرص عت .ا موا زر لخ لش محى - 
© ج ا جَنّ عليه ألْيَلٌ را كوكبا فَالَ هنذًا ربى فَلَآأْفَلَ كَالَ لاحب الآفلين # 
ط فلما جن عليه الليل» أي تغشاه وستره طإ رأى كوكباً 4 أي نجماً ف قال هذا ربي فلما 
قال قتادة : علم أن ربه دائم لا يزول. 


شرف 


سؤرة الاهَتارٌ 


0 2 يس لع اس سس م تاس سس ص ص سر عو مة .0 دس مكا زمه م م«دمهه 
0 ط فلمارءا الممر بازغا قال هنذا ربى فلما أكلَ كَالَ لين ل بدن ربى لا كو من ألْمَوم 
8 
« بازغاً 4 أي طالعاً. 
#ذك هم 7 أ لس صاصم و رص مامه ام 05-3 
2 9 قلمار! الشسّمس بازعة َل هنذا ربى هنذا كبر قَنَآ أقلث َال يَمَوْم إفى ىه 
جرع سمه 
عر » 


فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي » أي هذا المنير الطالع ربي « هذا أكبر » أي 
حرفا من النجم ومن القمرء وأكثر إضاءة © فلما أفلت »# أي غابت. 


لس آم 0 ام 


دعل إن وجيت وجْهى للذى َطرَالسملوات والأوضٌ حَنيمًا وما أنَأمنَ ال ركينَ # 
أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي « للذي فطر السموات والأرض #* أي حلقهما 
وابتدعهما على غير مثال سبق ط حنيفاً 4 أي في حال كوني حنيفاً أي مائلا عن الشرك إلى 
التوحيد. أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء. ودعي كرما ومقدرها ومدبرها الذي 
بيده ملكوت 39 شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. 


مس ني قر ادس © 0 ع ع مور 22 و ِ- بغ ميد 
كي » تاج وه ل أحتجوق ف الله وقد مدن و 1 أخاف ما تشرحكون به 2 إلا ان ساء 
م ا - ا 


ربى شيعا م أفلا ننَذَ ون « 

يقول تعالى مخبرا عن خليله ابراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه 
بشبه من القول أنه قال ©« أتحاجوني في الله وقد هدان »* أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا 
إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم 
الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ وقوله ط ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً 4 أي ومن 
الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاًء وأنا لا 
أخافهاء ولا أباليها, فإن كان لها كيد فكيدوني بهاء ولا تنظرون. بل عاجلوني بذلك. 
وقوله تعالى 8 إلا أن يشاء ربي شيئاً 4 استثناء متقطع, أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عر 
وجل « وسع ربي كل شيء علماً 4 أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلاتخفى عليه خافية 
« أفلا تتذكرون » أي فيما بينته لكم. أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن 
عبادتها . 


يفرس 


سور الانعداٌ 


سد ماح ل لم ساض ير م ا 5 2 غ2 مي مو ير مصج مسح لس يسم 2 ع 


5 # وَكَيِىٌ أَحَاف لمر زلاترن/ أَثْرَ كم لله مل ينزّلبهء عليكر سلْطئنا فأى 


وم امو 5لا وى لوم ير اس 


لقرعي أن بالأمن + إن كنت تعلنوت # 

أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ؟ 8« ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً 4 أي حجة. وقوله « فأي الفريقين أحق بالأمن! إن 
كنتم تعلمون » أي فأي طائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد 
من لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة لا شريك له. 


22 فى سمي ما 8ريدة 000 ِو غوعر لس 


له ذبن #امنوا ولر بليسوا ع لم ولتبكَ مم الأمن وهم مهتدون # 

أي هؤلاء الذين أخلصوا لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم 
القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. روى البخاري عن عبدالله قال: لما نزلت 8 ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم »# قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزل 8 إن الشرك لظلم 
عظيم »* وفي مسند الامام أحمد عن عبدالله قال: لمانزلت هذه الآية # الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم # شق ذلك على الناسء فقالوا: يا رسول الله. أينا لم يظلم نفسه؟ 
قال: « إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 8« يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم * إنما هو الشرك. روىالإمام أحمد عن جرير بن عبدالله قال: خرجنا 
مع رسول الله كك فلما برزنامن المدينة إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله كك « كأن 
هذا الراكب إياكم يريد فانتهى الينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي كَلهِ: « من 
أين أقبلت ؟» قال: من أهلي وولدي وعشيرتي» قال: « فأين تريد»؟ قال: أريد رسول الله 
كذ قال: « فقد أصبته » قال: يا رسول الله. علمني ما الايمان.؟ قال: .« تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج 
البيت» قال: قد أقررت . قال نعم . ثم أن بعيره دخلت في حجر جرذان فهوى بعيره 
وهوى الرجج فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله كَلّهِ: « علي بالرجل » فوثب 
عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان فأقعداه. فقالا: يا رسول الله قيض الرجلء قال: 
فأعرض عنهما رسول الله كل. ثم قال لهما رسول الله كل : « أما رأيتما إعراضي عن 
الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعاً » ثم قال 
رسول الله كلِةِ « هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 

بظلم #» ثم قال: « دونكم أخاكم » فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وخيطناه وكفناه وحملتناه 
إلى القبرء فجاء رسول الله يك حتى جلس على شفير القبر فقال: « الحدوا ولا تشقواء 


يفف 


جور اتاو 


فإن اللحد لناء والشق لغيرنا». وفي الحديث « من أعطي فشكرء ومنع فصبرء وظلم فغفر») 


ا س برجير 0 02 ا 2 5م ور 


ج تلك جتنا ءا تينلها 1ه ككفت لاه إن ربك حكم عليم 4 


0 أي وجهنا حجته عليهم # حكيم # في أقواله 


2000 7 20010 و ع ا را ا 0 - ال 2 ار سا صا بر صوص سم 
5) 9 ووهبنا ار لا دين ونوحا هدينا من قبل ومن ذُريتهء داودة وسليمان 


كت سا سعر بر سل سبر اس ار 


وابوب وريوسف ومومون وهلرون وَكدَكَ تجرى الْمحَسنِينٌ * 

يذكر تعالى أنه وهب لابراهيم اسحق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من 
الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحق». فتعجبت المرأة من 
ذلك وقالت 98 يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً! إن هذا لشيء عجيب. قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » فبشروهما مع 
وجوده بنبوته ؛ وبأنه له نسلا وعقبا # فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب» أي 
ويولد هذا المولود في حياتكما فتقرأعينكما به كما قرت بوالده. فإن الفرح بولد الولد 
شديد ولبقاء النسل والعقب . ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه 
وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكان هذا مجازاة 
لابراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا الى 
عبادة الله في الأرض فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على 
ديه الكريهه عينه كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبناله اسحق 
ويعقوب وكلاً جعلنا نبيً» وقال ههنا: ط ووهبنا له اسحق ويعقوب كلل هدينا » وقوله 
« ونوحاً هدينا من قبل »* أي من قبله هديناه كما هديناه. ووهبنا له ذريةصالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة. اما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا 
من امن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من 
ذريته» وأما الخليل ابراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبياً إلا من ذريتهء 
كما قال تعالى ا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب »* وقال تعالى #8 ولقد أرسلنا نوحاً 
وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب # وقوله تعالى # ومن ذريته # أي وهدينا من 


ذريته. 


الف 


ا ل ل 0 ور انار 3 - 
2 2 وزكرِيا ويح وعيسئ وإلّياس كل من الصللحين # 
اج 


© « وَإنمنعل اسم ويس ووعا سخلا ملاعل لين » 

وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح دلالة على دخول البنات في ذرية 
الرجل . لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها 
السلام » فإنه لا أب له . روى ابن أبي حاتم قال : أرسل الحجاج إلى يحبى بن يعمرء 
فقال : بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي كَل » تجده في كتاب الله ؟ 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده . قال : أليس تقرأ سورة الأنعام #« ومن ذريته داود 
وسليمان . . . »* حتى بلغ # ويحبى وعيسى * قال : بلى » قال : أليس عيسى من ذرية 
إبراهيم . وليس له أب ؟ قال : صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته » أو وقف على 
ذريته » أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم . وفي صحيح البخاري أن رسول الله كلهْ قال 
للحسن : « إن ابني هذا سيد , ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 
فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء » وقال آخرون : هذا تجوز . 


علد 


© « ومن *ابآوم وخربتهم و إخوئهم وَاجتَبيئهم ومَديتهمْ إل صراط مسْتَقيم » 
ذكر أصولهم وفروعهم . وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم . 

جه ١‏ كلد تى أن يديد كل ين او ول قرا بط عم و4 
أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم #8 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون » تشديد لأمر الشرك . وتغليظ لشأنه » وتعظيم لملابسته كقوله تعالى # ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك # وهذا شرط والشرط لا 
يقتضي جواز الوقوع ‏ كقوله ©« قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # وكقوله # لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء » . 


١ ©‏ اكد اذى »تبتهْ انكتب وَالحَ لبر د يخفري متؤلاة فد ويه 
وما ويا يكفرينَ » 
أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم . ولطفاً منا بالخليقة « فإن يكفر بها 4 أي بالنبوة 
هؤلاء 4 يعني أهل مكة ط فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين * أي إن يكفر بهذه 
النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومكيين 


يان 


مر 


سورة ا اعنام 


وكتابيين فقد وكلنا بها قوماً آخرين » أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة 
« ليسوا بها بكافرين *# أي لا يجحدون منها شيئاً . ولا يردون منها حرفا واحدا . بل 
يؤمنوا بجميعها محكمها ومتشابهها . جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه . 


5 الل 00 

© « ادلتبك اين هَدَى أنه سدنهم اق قل تسل أن إن هو إلا ذ وى 
العثليين » 
« أولئك »# يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء . والذرية والاخوان » 
وهم الأشباه # الذين هدى الله 4 أي هم أهل الهدى لا غيرهم © فبهداهم اقتده # أي 
اقتد واتبع » وإذا كان هذا لرجدد 2 ل امد لها شر راز به قل لا 
أسألكم عليه أجراً # أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرأ , أي أجرة ‏ 
ولا أريد منكم شيئا « إن هو إلا ذكرى للعالمين » أي يتذكرون به » فيرشدون من العمى 
إلى الهدى » ومن الغي إلى الرشاد. ومن الكفر إلى الإيمان . 


ا ا 05 وى مساخ سم 200 


١‏ دالت ح تدرو إا قرا ماازك ةم ُلْ من أزلَ أليكتب لذِى 


يع ال بي بجر لبر ل ورور مس عرو ير رشر مور ة ص« 
جا يهء مومول نورا َهدّى تاي نجعلونهر قراطيس ار كديا وعلمتم مالر 
200 عدهب 24 2 مو يم م ج موراير لم 


عار و 
انتم ولا 0 ثم ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون »# 
يقول الله تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم . نزلت في قريش ١‏ 
وقبل : في طائفة من اليهود وقيل : في فنحاص رجل منهم ٠‏ وقيل : في مالك بن 
الصيف . والأول أصح لأن الآية مكية » واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » 
ل ع وددويس ا مومرما ل مر و 
لإنزال شىء من 07 من عند الله في جواب ا العام بإثبات قضية 
جزئية موجبة «إمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى »# وهو 
التوراة التي قد علمتم. وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران 
نوراً وهدىّ للناس أي ليستضاء بها في كشف المشكلات . ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . وقوله 8 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً 4 أي تجعلون جملتها 
قراطيس . أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم » وتحرفون منها ما 


فرفر 


سؤرة الانعدا 


تحرفون . وتبدلون وتتأولون وتقولون : هذا من عند الله أي في كتابه المنزل . وما هو عند 
لله « وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم » أي ومن أنزل القران الذي علمكم الله فيه 
خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك ء لا أنتم ولا اباؤكم . قال قتادة : 
هؤلاء مشركو العرب . وقال مجاهد : هذه للمسلمين . 8 قل الله # عن ابن عباس أي 
قل الله أنزله : وهذا الذي قال ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة لا ما قاله 
بعض المتأخرين من أن معنى 8 قل الله * أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة 
الله » وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب ٠»‏ والاتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها 8« ثم ذرهم في خوضهم 
يلعبون 4 أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين » فسوف 
يعلمون . ألهم العاقبة . أم لعباد الله المتقين . 


5 سوس بعرم اسا ور شا مس روه لدو ابر شع مو 5 - 
0 وَهَدًا كتنب أنرلئله مبارك مصدق ألْدى بن يديه ولتنذر رك ها ودين 
وى ير م لحي > ا ا 00 اه 
يؤمنون بالاخرة يوون بدء وَهُمَ عل صَلَامهِمَ يحافظونَ # 


وهذا كتاب » يعني القرآن ط أم القرى » يعني مكة ا ومن حولها # من أحياء العرب 
ومن سائر طوائف بني أدم من عرب وعجم كما قال في الآية الأخرى # قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً» وقال «لأنذركم به ومن بلغ» وثبت في الصحيحين أن رسول 
الله طلِنَِ قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » وذكر منهن « وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة » . ولهذا قال : 8 والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به # أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمد . وهو القران « وهم على صلاتهم يحافظون » أي يقومون بما فرض 
عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها . 


: 


عمو 6ه دير 2 بم عو مم 2 سس ساس 
5 # ومن طلم افترك عل نكي كَل وى إل أدبو لبه م ومن كَالَ سأ 
برل آي ورك إذ الطَللمَونَ فى تمرات آلموت ألما" لملَتيكة ب باسطوا دي 1 08 

5 عن يو تين لل جو عبرا جا علي ”مد 2.0 م 0 ع وسار ومن 2 الى سه 
0 يوم ترون عَذَابَ هون كم تَقولون عل الله غبر آلحق نوكن عن ء #ايلتهء 


وداه ير ا سم 


نُستكيرون # 
أي لا أحد حد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء » أو ولداً » أو ادعى أن الله أرسله 


اضف 


سوّرة الاعَتاوٌ 


إلى الناس ولم يرسله ولهذا قال تعالى 8 أو قال أوحي إليَّ ولم يوح إليه شيء » قال 
عكرمة : نزلت في مسيلمة الكذاب #8 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله # أي ومن ادعى 
أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول . كقوله تعالى # وإذا تتلى 
عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4* قال تعالى #8 ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت. » أي ف سكراته وغمراته وكرباته .» وقوله # والملائكة باسطوا أيديهم # 
كقوله ط لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني » وقوله ط يبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » 
أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم . ولهذا يقولون لهم « أخرجوا 
أنفسكم »* وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده . وتعصي 
وتأبى الخروج . فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم 
« أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق »* أي 
اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع اياته » والانقياد 
ارسلة: 


0 ولَقَدَ جتتمونًا فردئ كَمَا حَلمْئاك أوَلَ م و م ار و2 و وما تريخ 
34 مَعَكم سُفَعَاء ف ادبن مم الم فِكرٌ ورا قد نَقَطَم رسن عدم ما كنت 
ور 2 


تزعون. # 

أي يقال لهم يوم معادهم ظ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة * كما قال تعالى 
« وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة »* أي كما بدأناكم 
أعدناكم . وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا هو يوم البعث #8 وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم # أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم » 
وثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال : « يقول ابن ادم : مالي مالي . وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت . أو لبست فأبليت . أو تصدقت فأبقيت » وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه 0 » وقال الحسن البصري : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول 
الله عز وجل : أين ما جمعت ؟ فيقول : يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان . فيقول له : يا 
ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيئاً » وتلا هذه الآية طا ولقد جتتمونا 
فرادى * وقوله # وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » تقريع وتوبيخ 
على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفع في معاشهم 


لضن 


سور اهداز 


ومعادهم إن كان ثم معاد . فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل 
عنهم ما كانوا يفترون . ويناديهم الرب جل جلاله على رؤ وس الخلائق 8 أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون * ويقال لهم # أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو 
ينتتصرون * ثم قال تعالى 8 لقد تقطع بينكم »* أي لقد تقطع ما بينكم. من الأسباب 
والوصلات والوسائل . « وضل عنكم » أي ذهب عنكم « ما كنتم تزعمون # من رجاء 
الأصنام والأنداد . 


3 ع 


10 وماس لم لع عا 


لمبث من الحى ذلك الله فأ 


2 عع م غير ا 10 ساس لس ودس ع عور 

4:5 9 * إِنَآلله فالق الح وآلنوئ يحرج الحى من آلميت ومحرج أ 
نكر » 
يخبر تعالى أنه # فالق الحب والنوى * أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزرع على اختلاف 
أصنافها من الحبوب والثمار على امتلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى . # يخرج 
الحي من الميت ومخرج الميت من الحي » أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى 
الذي هو كالجماد الميت وقد عبرواا عن هذا وذاك بعبارات متقاربة مؤدية للمعنى » فمن 
قائل : يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه . ومنها يخرج الولد الصالح من الفاجر 
وعكسه . وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها . « ذلكم الله # أي فاعل 
هذا هو الله وحده لا شريك له 8« فأنى تؤفكون »4 أي كيف تصرفون عن الحق . وتعدلون 
عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره . 


- 2 وس مم عر واس ع لس صا 


© « كن الإباج وَجعلَ الل سَكَنَا اسل قمر حُسْبَان لك تقر المزيالملِم » 
« فالق الإصباح وجعل الليل سكناً 4 أي خالق الضياء والظلام » كما قال في أول السورة 
© وجعل الظلمات والنور * أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح ٠‏ فيضيء 
الوجود ويستنير الأفق » ويضمحل الظلام » ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه » ويجيء 
النهار بضيائه وإشراقه كقوله ط« يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً 4 فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته . وعظيم سلطانه » فذكر أنه فالق 
الإصباح وقابل ذلك بقوله « وجعل الليل سكناً # أي ساجياً مظلماً لتسكن فيه الأشياء كما 
قال « والضحى والليل إذا سجى »* وقال « والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى * وقال 
© والنهار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها # وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد 
عاتبته في كثرة السهر : إن الله جعل الليل سكناً إلا لصهيب . إن صهيباً إذا ذكر الجنة 


اخرضنا 


سجوّرة ا لاهتامٌ 


طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه » رواه ابن أ بي حاتم . # والشمس والقمر حسباناً # أي 
يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب ٠‏ بل لكل منهما منازل , يسلكها في 
الصيف والشتاء » فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً « ذلك تقدير العزيز 
العليم # أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم بكل شيء فلا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا .في السماء-. 

© « وَمَوَادَى جَعلَ لكر النجوم تدوأ 2 ار كد مَصَلَنا 
يَعمُونَ #4 
قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله 
سبحانه : أن الله جعلها زينة للسماء » ورجوماً للشياطين ويهتدي بها في ظلمات البر 
والبحر . وقوله ظ قد فصلنا الآيات » أي بيناها ووضحناها # لقوم يعلمون » أي يعقلون 
ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل . 


َصَلَنَا الآينت لقور 


.2س ل لا م دما دف د د + 7 2 70 06 ص1 و سير م 


© من نفس كه يعني ا 1 السلام 00 000 الأرحام 

ومستودع في الأصلاب أو فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت د قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون * أن يفهمون ويعون كلام الله ومعناه . 

اه 0200 لس سن لس مه قود ود وطعر لما كراج عو وع يدس 

0 0 وهو الى أنْلَ من السماء 4 فاخرجنايهء نبا ت كل شو فاحرجنامنه خضرا حرج منه حا 

|20 | وو م ما ا وم 22ج ع روس بير لاس وس 

ما ونال بن لها و00 مَنْ أعََابٍ اليتون والرمان مشْنّيها وغير 

ممح ١‏ ل ل 


متَشَليه ا 0 إن فى ريت لقوم يؤْمنونَ # 

# وهو الذي أنزل من السماء ماء #4 .أي بقدر مباركاً » ورزقاً للعباد » وإحياء وغياثا 
للخلائق رحمة من الله بخلقه « فأخرجنا به نبات كل شيء » كقوله ط وجعلنا من الماء 
كل شيء حي » ا فأخرجنا منه خضراً 4 أي زرعاً وشجراً , ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب 
والثمرء ولهذا قال نخرج منه حباً متراكباً 4 أي يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوها 
ط ومن النخل من طلعها قنوان »# أي جمع قنوء وهي عذق الرطب 9« دانية * أي قريبة 
من المتناول ‏ وجنات من أعناب * أي ونخرج به جنات من أعناب . وهذان النوعان هما 


لضن 


سور الانعتاط 


أشرف الثمار عند أهل الحجاز. وربما كانا خيار الثمار في الدنيا » كما امتن الله بهما 
على عباده في قوله # ومن ثمراتا النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً © . 
وكان ذلك قبل تحريم الخمرء وقال : ا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب »* وقوله 
تعالى « والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه 4 متشابه في الورق والشكل » قريب بعضه 
من بعض . ومتخالف في الثمار شكلً وطعماً وطبعاً . وقوله تعالى 8 انظروا إلى ثمرهإذا 
أثمر وينعه # أي نضجه . أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان 
حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح ‏ إن في ذلكم * أيها الناس © لآيات # أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه 
الأشياء » وحكمته ورحمته # لقوم يؤمنون »* أي يصدقون به . ويتبعون رسله : 
وجعلوأ لله شركاء لل تلك وحرفوا, بنين بلي بغَير 0 سبْحلتهر وَتَعل عَن 


ل 


يصفون 8 
هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره » وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن 
ع الوا اموا ام فير ا ا ال 
الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن 

وأمرهم إياهم بذلك كقوله «إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً * لعنه 
الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولا رون اله فقن عير انا 
مبيناً # يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» قوله «وخلقهم» أي وقد خلقهم , 
فهو الخالق وحده لا شريك له ؛ فكيف يعبد معه غيره ؟ كقول إبراهيم عليه السلام 
# أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون * ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو 
المستقل بالخلق وحده . فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له . # وخرقوا له 
بنين وبنات بغير علم 4 ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولداً كما 
يزعم من قال له من اليهود في عزير. ومن قال من النصارى في عيسى . ومن قال من 
مشركي العرب في الملائكة أنها بنات الله « تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 4 ومعنى 
«9 خرقوا # أي اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبوا # سبحانه وتعالى عما يصفون * أي 
تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه |هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء 
والشركاء . 


5: 


قن الانعكاط 


0:4 50-5 ّ 2 و 2 رم ررس 
0 # دم اليم الله ت وَالأرض أ يكن له وو ول سكن لَه سَنع وق كل تنو وهو بكل 


ور 


نَىِْ عليم 4 

بديع السموات والأرض * أي مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال 
سبق . ومنه سميت البدعة بدعة . لأنه لا نظير لها فيما سلف 8# أنى يكون له ولد » أي 
كيف يكون له ولد 8« ولم تكن له صاحبة 4 أي والولد إنما يكون متولداً بين شيئين 
متناسبين . والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه . لأنه خالق كل شيء . فلا 
صاحبة له . ©« وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » فبين تعالى أنه الذي خلق كل 
شيء » وأنه بكل شيء عليم فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه » وهو الذي لا نظير 
له. فأنى يكون له ولد؟ عا الله عن ذلك علواً كبيراً . 


م يريبير ا 5 ول ماص الس م 


0 أ ا وله لامو تحن حك تنه ء فأعبدوه وهو عل كل شَىْءِ وركيل # 
« ذلكم الله ربكم » أي الذي خلق كل شيء . ولا ولد له . ولا صاحبة له « لا إِلّه إلا 
هو خالق كل شيء فاعبدوه » أي فاعبدوه وحده لا شريك له وأقروا له بالوحدانية » وأنه لا 
إله إلا هر وأنه لا ولد له ولا والد . ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل « وهو على كل 
شيء وكيل »* أي حفيظ ورقيب . يدير كل ما سواه ويرزقهم . ويكلؤهم بالليل والنهار . 


دعوم مس رمم 


تج امار اللا ور زرك لالم ركو فيك خَبيرٌ 4 

لا تدركه الأبصار في الدنيا » وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول 
الله يل من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن . وقال المعتزلة : لا يرى 
في الدنيا ولا في الآخرة فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل 
بما دل عليه الكتاب وسنة رسول الله كل . أما الكتاب فقوله # وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة * وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب 
وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي كلِهِ أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في 
العرصات وفي روضات الجنات . جعلنا الله منهم بمنه وكرمه آمين . أو #8 لا تدركه 
الأبصار * أي العقول . وقوله # وهو يدرك الأبصار » أي يحيط بها ويعلمها على ما هي 
عليه لأنه خلقها كما قال تعالى 8 آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» . 


6 وماه او مم لامو ام ا صرص سس لاص 0 صرص وى 


0 « هد جاء م بصاير من ود تراس لت ررق عا لزان 1ك موعا 


يحض 


و الإشتار 


البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القران . وما جاء به الرسول كَل # فمن 
أبصر فلنفسه » كقوله ظ« فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها » 
ولهذا قال ومن عمي فعليها # أي إنما يعود وباله عليه ط وما أنا عليكم بحفيظ » أي 
بحافظ ولا رقيب بل إنما أنا| مبلغ . والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
« و كلك نرف آلأيت وليقولوأدرست ولِبْبينه, لقو يَعلسُونَ » 

أي وكما فصلنا الآيات في هذه شورع ران الت عدي زا لا تزلد 1ك ركد بويت 
الآيات نفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة المشركين . وليقول المشركون والكافرون 
المكذبون درست يا محمد وقرأت وتعلمت من أهل الكتاب « ولنبينه لقوم يعلمون # أي 
لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل فيجتنبونه » فلله تعالى الحكمة البالغة في 
إضلال أولئكك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالىظ# يضل به به كثيراً ويهدي به كثيراً # . 


1 اوقا ان جو جوت “ون الا ا ا د لاف 22 حل لدو 2 
© « أنبع مآأوى إِلَبك من ريك لا إلله لاهو وأعرض عن المشركين » 
يقول تعالى آمراً لرسوله كَل ولمن اتبع طريقته ط اتبع ما أوحي إليك من ربك » أي اقتد 
به واقتف أثره واعمل به » فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه » لأنه لا 
إله إلا هو وأعرض عن المشركين # أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح 
الله لك وينصرك ويظفرك عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم » فإنه لو شاء لهدى 
الثابى اننيعا :ولو كناء لجتيعهم على الهدى . 


0 يس ١‏ سن صصما سج سج سه 


© « وِلَوْمَاء 0 يفكي حبقا مانت لوم كل »4 
ولو شاء الله ما أشركوا * أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره © لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون » وقوله © وما جعلناك عليهم حفيظاً # أي حافظاً تحفظ أقوالهم 
وأفعالهم «وما أنت عليهم بوكيل # أي موكل على أرناقهم وأمورهم . 


رترت ورت س صوثلر س و مسر 2 عن 214 مسمسمرى 


# ولا كُسبوأ اين يدَعونَ من دون الله فيسبوأ اله عدوا بِعَيْر ذم كَك زَبَتَا لهل أمة جملهم 
- جو الإرلرس سر صمسررر بيرى سوس ير مس 


إن ريم مريجعهم فينوجم يماكاا يبعملون 4 
يترئب عليه مفسدة أعظم منها » وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين » وهو الله لا إله 


وخضن 


سوزة الا مداو 


إلا هو. عن ابن عباس في هذه الآية قالوا : يا محمد لتنتهين عن سبك الهتنا » 
لنهجون ربك , ٠»‏ فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم ونس الله عدو بغير علم # كان 
المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم . ومن هذا القبيل وهو 
ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله يكلِ قال « ملعون من 
سب والديه » قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : « يسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » # كذلك زينا لكل أمة عملهم * أي وكما زينا لهؤلاء 
القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على 
الضلال عملهم الذي كانوا فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره « ثم 
إلى ربهم مرجعهم » أي معادهم ومصيرهم 9 فينبئهم بما كانوا يعملون # أي يجازيهم 
بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 


2 


2 سم رج ره 


43 
# وأقسموأ لله هد اننم لبن نهم ايه 0 كنف لت عند أله ومأ لسعر 

نما إِذًا اعت لا يؤمنونَ »4 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا أيماناً مؤكدة 
« لئن جاءتهم آية # معجزة وخارق 8« ليؤمنن بها 4 أي ليصدتنها © قل إنما الآيات عند 
الله 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً لا على سبيل 
الهدى والاسترشاد 5 إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم 
« وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » أي وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءتهم 
الآيات لا يؤمنون . 


عمس بر عه لدم يير هي مكاودم سر ىس م 00 ورد وان رودم .لومم سمس 


2ج ونقلب أفعدتهم وابصدرهم كمال 200 أول مرة وندّرهم فى طُفْيَتِوم يعمهون *# 
أي ونحول بينهم وبين الإيمان » ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون . كما حلنا بينهم وبين 
الإيمان أول مرة إ ونذرهم » أي ونتركهم ظطا في طغيانهم 4 في كفرهم ‏ يعمهون » 
يلعبون أو يترددون في كفرهم . 


1076 و 1 و ودر ل عه ل 822 3 جو جب لل عر صا ص صاصا سي ا - ىك 


(0) # * ولواننا دنا إليهم الملتبكة و كلمهم اموق وَحدرًا عليهم كل ل 


»ان م ٠‏ 


>37 


آية ليؤمنن بها » فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا 
« وكلمهم الموتى » أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل « وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا # من المقابلة والمعاينة » أو أفواجا : قبيلا قبيلا » أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة 
فيخبروهم بصدق الرسل فيما جاؤ وا به ©« ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله # أي إن الهداية 
إليه » لا إليهم ١‏ بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ء وهو الفعال لما يريد لعلمه وحكمته 
وسلطانه وقهره وغلبته . 
000 00 ود د دعورة كه م62 م و سار سو بربرم 0 06 ردب و22 
2 9# و كذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والحن يوجى بعضهم إِك بعض زرف ألمَول 


0 عد 
وو رت صج هه ل لي لس صر ار لل سر ساس سامير اس 


غرورا وَلوضَاء ربك مافعلوه فَذّرهم وما يفترونَ # 
يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك . ويعاندونك جعلنا لكل نبي من 
قبلك أيضاً أعداء . فلا يحزنك ذلك » قال تعالى 8 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك »* وقال ورقة بن نوفل للنبي ككلله : إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي . 
٠‏ شياطين الإنس والجن »* بدل من ظ عدوا » أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن ء 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء 
وهؤلاء . قبحهم الله » ولعنهم . عن أبي ذر أن رسول الله كله قال : ويا أبا ذر» هل 
تعوذت من شر شياطين الإنس والجن ؟» قال : قلت : يا رسول الله » هل للإنس 
شياطين ؟ قال : « نعم »- ط يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 أي يلقي 
بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف . وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة 
بأمره . # ولو شاء ربك ما فعلوه * وذلك كله بقدر الله وقضائه . وإرادته ومشيئته أن يكون 
لكل نبي عدو من هؤلاء ©« فذرهم » أي فدعهم # وما يفترون » أي يكذبون . أي دع 
أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم . فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 
ل سس سا | مس 8 سار جل سس بر ار سا وص ا له ساعن سه رس ساس ار واس بير وس بر اس 
807 ولتصتى إليه افقدة الذين لابؤمون ,الأسرة وإيرضوه وليقي فوا ملع مق رنود 4 
« ولتصغى إليه # أي ولتميل إليه . 8 أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة # أي قلوبهم 
وعقولهم وأسماعهم . وقال السدي : قلوب الكافرين « وليرضوه # أي يحيوه ويريدوه . 
وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة « وليقترفوا ما هم مقترفون »* أي وليكتسبوا ما 
هم مكتسبون . وليعملوا ما هم عاملون . 
وه > كد هه مه 0 وو ام وراء عا ج سم موص زور 


4 0 2 ّ 5 - و صما صم 
49 « أَغَيرَاله أبتنى حك وهر الذى أنلَ ليك الكتدب ممصلا وَالينَ اينهم الكتب 


- 


>23" 


كه )2 
سوّرة ألا ثَاَ 


ل 


يلون أله, مزل من رَيَكَ بلْلَنَ قلا مكو من الْممَررينَ ‏ 
يقول تعالى لنبيه كله : قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره 8« أفغير الله أبتغي 
حكماً » أي بيني وبينكم « وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » أي مبيناً « والذين 
آتيناهم الكتاب » أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . أي بما 
عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين « فلا تكونن من الممترين # كقوله « فإن 
كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤ ون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق 
من ربك فلا تكونن من الممترين © وهذا شرط . والشرط لا يقتضي وقوعه . ولهذا جاء 
عن رسول الله كلل أنه قال : دلا أشك ولا أسأل» . 


© < كنت كت رَبك دك علا ميك يلم ومَْ اسيم لمم » 
« وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 4 صدقاً فيما قال. وعدلاً فيما حكم . أي صدقاً في 
الأخبار. وعدلاً في الطلب . فكل ما أخبر به فحق , لا مرية فيه ولا شك . وكل ما أمر به 
فهو العدل الذي لا عدل سواه . وكل ما نهى عنه فباطل . فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة 
« لا مبدل لكلماته # أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى . لا في الدنيا ولا في الآخرة . 
وهو السميع # لأقوال عباده « العليم # بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل 


- عو ١‏ اج ممم ,. م<6ء عع صاصم داس ب مس ير صم اس عام م سير و« داهس 
) ف وإن تطع أ كثرمن فى الأرض بضأوك عن سيمل الله إن نيعون إلا ألظن و إن هم إلا 
يحْرصون » 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني ادم أنه الضلال كما قال تعالى « ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين #4 وقال تعالى 8 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين #4 وهم في 
ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم . وإنما هم في ظنون كاذبة » وحسبان باطل 8 إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون *# فإن الخرص هو الحزر. ومنه خرص النخل ء 
وهو حزر ما عليها من التمر. 


روص ٠لا‏ 8ش لس ا سر وروص اس 


0-0 
2 ماي ص برص طم ام 
َيه إن ربك هواعم من يضل عن سبيلهء وهواعل بالمهتدين # 
هو أعلم من يضل عن سبيله © فييسره لذلك 8 وهو أعلم بالمهتدين # فييسرهم 
لاللكيوكل عسل الما علق لدي 7 


دين 


سوزة الاهداط 
رععرم .ى هخ ع سور را ص ممه ع عير مسمس . 0 
2 © فكوا ماذ ك آسم الله عليه إ نكنم بعابثتهء مؤمنين © 
هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه . ومفهومه أنه لا 
يباح ما لم يذكر اسم الله عليه كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات » وأكل ما 
ذبح على النصب وغيرها . 


5< ومالك ااا دانم عليه وقد قَصَّلّ كم عَم لَك إلا ماأضطررم 
م دم ا ب ور 6 صم آومسم .2 رح 2 مج م موسر رولرود ‏ ا دل 
لَه وإنكرا يض بأخوآيوم بتر عم إذ بك وأ مدن م 
ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال ط وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم # أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه 8 إلا ما 
اضطررتم إليه # أي إلا في حال الاضطرار » فإنه يباح لكم ما وجدتم » ثم بين تعالى 
جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات . وما ذكر عليه غير اسم الله 
تعالى فقال ط وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 أي هو 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

5 

:2 « ودَروا ظَه رانم وباطتهب إن ان عسبون الم سيجرونَ ما كانوأ يَفترفونَ # 
قال مجاهد ط وذروا ظاهر الاثم وباطنه 4 : المعصية في السر والعلانية » وقال قتادة : أي 
سره وعلانيته » قليله وكثيره » وقال السدي : ظاهره الزنا مع البقايا ذوات الرايات » وباطنه 
الزنا مع الخليلة والصدائق والاخوان . وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات المحارم . 
والضحيح أن الآية عامة في ذلك كله . وهي كقوله تعالى # قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون » ولهذا قال تعالى 8 إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما 
كانوا يقترفون * أي سواءكان ظاهراً أو خفياً . فإن الله سيجزيهم عليه . روى ابن أبي 
حاتم عن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله كَكخِ عن الاثم فقال : «١‏ الاثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ») . 


7 رم ما بعري ى م | صوكم ٍ- . روا م ممه ا 32 َ- سبر بر اس ص اي سسهة 3 
0( 9 ولا نا كوا مال يزْصكر أسم الله عليه وإنه, لفسق و إن الشيلطين ليوحون إِكَ أولياييم 
ورم را ء. اموقر و. 2 ره دشريوبيبير ‏ اس 
ليجنداو قر و إن أطعتموهم إ نكر لمش رئوت. »# 
استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان 


ا 


سوه عدا 


الذابح مسلماً » والأئمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال » فمنهم من قال : لا تحل هذه 
الذبييحة بهذه الصفة » وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً . وهو رواية عن الإمام 
مالك . ورواية عن أحمد بن حنبل . وهو اختيار داود الظاهري . واحتجوا بهذه الآية , 
وبقوله في اية الصيد © فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه # ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله # وإنه لفسق » وبمثل حديث : ١‏ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله 
عليه فكل ما أمسك عليك » وهو في الصحيح . ومن الأئمة من قال : لا يشترط التسمية » 
بل هي مستحبة » فإن تركت عمداً أو نسياناً لا يضر . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه 
الله » وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد. ورواية عن الإمام مالك » وحمل 
الشافعي الآية الكريمة © ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » على ما ذبح 
لغير الله » كقوله تعالى « أو فسقاً أهل لغير الله به 4 وهذا المسلك الذي طرق الإمام 
الشافعي قوي . ومن الأثمة من ذهب إلى أن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر ء 
وإن تركها عمداً لم تحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك . وأحمد بن حنبل » 
وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه . # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم »© يوحي 
الشياطين إلى أوليائهم : تأكلون مما قتلتم » ولا تأكلون مما قتل الله ؟ # وإن أطعتموهم »# 

في أكل الميتة « إنكم لمشركون » حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره . 
فقدمتم عليه غيره » فهذا هو الشرك . كقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله والمسيح ابن .مريم # . 


1 لس ص سا سب كر | سس سس ل سس سوم مير بير 00-0 


+ وم كن ميا فيه وجعلنا له ورا بن يوء فى آلناس كن مثلهر فى المت ليس 


اس ارصم وس ابر وى سومع ل 


ل ذلك رين لكف رين ما كانوأ يعملون © 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميت أي في الضلالة هالكاً , فاحياه الله » 
أي أحيا قلبه بالإيمان » وهداه له ووفقه لاتباع رسله 8 وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس » أي يهتدي كيف يسلك . وكيف يتصرف به . والنور هو القران أو الإسلام 
« كمن مثله في الظلمات * أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة # ليس بخارج 
منها 4 أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه » وفي مسند الإمام أحمد عن رسول 
الله ككل : « إن الله خلق خلقه في ظلمة . ثم رش عليهم من نوره » فمن أصابه ذلك النور 
“.اهتدى . ومن أخطأه ضل » كما قال تعالى : 8 الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك 


"210 


سور الانعدا 


أصحاب النار هم فيها خالدون » وقوله تعالى ط كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » 
أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدراً من الله وحكمة بالغة , لا إلّه إلا هو 
وحده لاا شريك له . 

"١ ©‏ وكيك جنا كل كَريةٌ أكثير مجرميها اي كرون إلا بأنفسيم وما 
4 
يقول تعالى : وكما جعلنا فى قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤ ساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله. وإلى مخالفتك وعداوتك . كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون 
بذلك , ثم تكون لهم العاقبة . .كما قال تحالى ظ وكذلك جعلنا لكل : ني "عدوا امن 
المجرمين * وقوله ‏ ليمكروا فيها # أي سلطنا شرارهم فعصوا فيها ذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب . والمراد بالأكابر عظماؤها . وبالمكر “دعا هم إلى الضلالة بزخرف 
من المقالوالفعال» كقوله تعالى « ومكروا مكراً كباراً 4 وقوله « وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما-يشعرون »* أي وما يعود ينال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على 
أنفسهم كما قال تعالى ©« وليحملن أثقالهم وأثقالا .مع أثقالهم »© . 


ص وو م ل عار ل را سس تر 


5 # وإذا جاءتهم تم ايه الوأ آن نؤْمِنَ حَق نؤْقّ مثْلَ اه الله أعلم حيث يجعل 


ظ 
ص بر عر 2 م6وسميير و س 2 ممصم ورا سمس ل برو موبيرر لم 4 


رسالته, سيصيب الْذينَ أحرموأ صَعَار عند لله وَعذَابُ ديد يما كانوأ بمكون 

أي إذا جاءتهم أية وبرهان وحجة قاطعة ثانا لو رجن فى لوت كل طا انه رسل 
الله 4 أي حتى تأتينا الملائكة بالرسالة . كما تأتي إلى الرسل . كقوله تعالى ظ وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا فولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا © وقوله 8 الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4 أي هو أعلم حيث يضع رسالته » ومن يصلح لها من خلقه . كقوله تعالى 
ط وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك » 
روى الإمام أحمد أن رسول الله كل قال اناه لصون ب واد [راعيم دعبل 
واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة ع واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من 
تريش بي عاش .::واصطفاني لبن .بني. هاشم © اولي البخاري « بعثت من خير قرون بني 
أدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه» وفي مسند الإمام أحمد عن 
سلمان قال لي رسول الله كل : «يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك » قلت : يا رسول 
الله كيف أبغضك وبك هدانا الله ؟ قال : « تبغض العرب فتبغضني » وقوله © سيصيب 


لحان 


الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد .. » هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد 
لمن تكبر عن اتباع رسله . والانقياد لهم فيما جاؤ وا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي 
الله صغار. وهو الذلة الدائمة كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما 
استكبروا في الدنيا © وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » لما كان المكر غالباً إنما يكون 
خفياً » وهو التلطف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء 
وفاقاً « ولا يظلم ربك أحداً » . 


0-0 


0 مس ابر 592 سه له مومه سو لمر ء وس 2 يا جع روس يام ولر - م 
0 0 فن برد ألله أن يديه شرح صدره, الإسلام ومن يرد ان ,يضله, يبجعل صدره, ضيقا 
ده كه تم ل ميرم ا راص دص مسوم م سوم مم رت ممص برهي بي سم 
حرجا كما يصعد فى السمآء كد'لك يجعل آله الزجس عل الْذينَ لا يؤمئون » 

٠‏ يشرح صدره للإسلام * أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك ٠»‏ ويوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وسئل النبي كلٌِ عن هذه الآية ‏ قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ 
قال : « نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» ا حرجاً 4 أي لا يتسع لشيء من الهدى . ولا 
يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه « كأنما يصعد في السماء »* يقول : 
مثئله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء # كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون # يقول : كما يجعل الله صدر من أراد اضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله 
الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بألله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله . 
والرجس كل ما لا خير فيه .» أو هو العذاب . 


اس م ري سس ماد وس 


0 
ا رقنا مر ريك جتييا يذ فلن لحت يترر 1 لزدد 4 
لما ذكر الله تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على شرف ما أرسل به رسوله 
من الهدى ودين الحق فقال تعالى : « وهذا صراط ربك مستقيماً # أي هذا الدين الذي 
شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القران هو الصراط المستقيم ‏ قد فصلنا 
الآيات »* أي وضحناها وبيناها وفسرناها « لقوم يذكرون »# أي لمن له فهم ووعي يعقل 
عن الله ورسوله . 


عد 


َ- ماس ا لررم ابر وى سو ميم سم 


2ج # كم دار السلام عند ريم وهر ولهم عاك نوا يعملون *# 
« لهم دار السلام # وهي الجنة 8 عند ربهم » أي يوم القيامة » وإنما وصف الله المجنة 
ههنا بدار السلام » لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم . المقتفي أثر الأنبياء 
وطرائقهم . فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام 8 وهو وليهم 4 أي 


الأ 


سور انعا 


حافظهم وناصرهم ومؤيدهم « بما كانوا يعملون # أي جزاءً على أعمالهم الصالحة 
تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه : 
عاو ما 701 اع باس 2 0 ع ب« 


و وم م عو و م اس سو م سس سه رصم 2 


بن يض ربقئب5 للبت ا ل ان 050-000 كت 


ذلك حكم ليم 4 
يقول تعالى ‏ و # اذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به به 8 يوم يحشرهم جميعاً » 
يعنى الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا» ويعوذون بهم 
وطتريم: ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً يا امثير الحن هد 
استكثرتم من الإنس * أي من إغوائهم وإضلالهم ٠‏ يعني أضللتم منهم كثيراً « وقال 
أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا يبعض » يعني أن أولياء الجن من الإنن نس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا ط وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 4 يعني الموت ظ قال النار 
منواكم 4 أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤ كم خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها 
مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله » عن ابن عباس قال : « النار مثواكم خالدين فيها ... » 
قال : إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه . ولا ينزلهم جنة ولا 
ناراً . 


١ 5‏ وَكَدَلكَ ون بحص الطَالِينَ بعضاها كانوأ كبو #4 
ا رح 0 الآية : إنما يولي الله الناس بأعمالهم » فالمؤمن ولي 
المؤمن أين كان وحيث كان » والكافر ولي الكافر أينما كان . وحيثما كانء ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي » وقيل : « بعض الظالمين بعضاً 4 ظالمي الجن » وظالمي 
الإنس . ومعنى الآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس بتلك الطائفة التي 
أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين » نسلط بعضهم على بعض ١‏ ونهلك بعضهم 
بعض 6 ونتك. من بعشهم. بض جزاء على ظلمهم اويغيهم ٠.‏ 


وس م وى روورور نر شري سم مدو برو اس ري بي شم برو سمس مءة 


2 للمعثر اين والونيد . أل انك رسلٌ منكر يقصونٌ علبكر #ايتى وينذرونكر لقآء مك 


0 م 


مذ الوأ شَيِدْنا َل أنفسنًا عنم الحيزةٌ الدنيا ويدوا عل انفسهم أنهم كانوأ كلفرِينَ 4 
وهذا أيضا مما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث 8 » وهو أعلم » 


اه 


سود لكاو 


هل بلغتهم الرسل رسالاته . وهذا استفهام تقريري « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم # أي من جملتكم . والرسل من الإنس فقط . وليس من الجن رسل . كما 
قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف 8 قالوا 
شهدنا على أنفسنا #* أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك . وأنذرونا لقاءك » وأن هذا 
اليوم كائن لا محالة ظط وغرتهم الحياة الدنيا # أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا .» وهلكوا 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها 
وشهواتها ط وشهدوا على أنفسهم » أي يوم القيامة 8 أنهم كانوا كافرين 4 أي في حال 
الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله عليهم . 

2 « ذَلِكَ أن ل يكن رَبك مهلك القرئ يل وَأهلها تَلفُرت » 
يقول تعالى «ذلك أن لم يكن ربك. . »* أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل 
ل أعذرنا إلى الأمم , 
وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم كما قال تعالى # وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 4 ويحتمل قوله تعالى ط بظلم »4 وجهين , أحدهما ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون . يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم رسولاً ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم . ولم 
يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير . والوجه الثاني ذلك أن لم 
يكن ربك مهلك القرى بظلم » يقول : لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل 
والآيات والعبر فيظلمهم بذلك . والله غير ظلام لعبيده . 


ررس سمس 32 را ا م سم ا سو سير سمس 


+ ولحل درجت عنَا عملوأ وما ربك لفل عما يعملونَ ن # 
ولكل درجات مما عملوا »# أي ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من 
عمله يبلغه الله إياها . ويثيبه بها إن خيراً فخير وإن شراً فشرء ويحتمل أن يعود قوله 
ف ولكل درجات مما عملوا 4 أي من كافري الجن والإنس . أي ولكل درجة في النار 
بحسبه ظط وما ربك بغافل عما يعملون » قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم يا 
محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم 
إليه . 


ةله .35د لودو ٠‏ مم كه م 2-7 


ب ورك العو رازن إن إسأ يذُهبكر وَيسْتَخْلفٌ من بعد ” ما نساءً كما ما م من ذَرية 


نكن 


قوم ارين » ْ 

يقول تعالى « وربك » يا محمد ط الغني 4 أي عن جِمْيْع خلقه من جميع الوجوه » وهم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم « ذو الرحمة »# أي وهو مع ذلك رحيم بهم « إن يشأ 
يذهبكم # أي إذا خالفتم أمره « ويستخلف من بعدكم ما يشاء 4 أي قوماً آخرين يعملون 
بطاعته طإ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين #* أي هو قادر على ذلك سهل عليه » يسير 
لديه » كما أذهب القرون الأولى . وأتى بالذي بعدها ٠‏ كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والاتيان بآخرين » قال تعالى : 8 والله الغني وأنتم الفقراء ون تقولوا يدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم * والذرية الأصل . والذرية النسل . 


2 لماع بير ارم 


و # 31 مَابعدو نكت وَمَآأنمُ مجن 4 
أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة ف وما نتم 
بمعجزين * أي ولا يعجزون الله » بل هو قادر على إعادتكم . وإن صرتم 0 رفاتا 
وعظاماً . هو قادر لا يعجزه شيء . روى ابن أبي ي احاتم عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ل أنه قال : «يا بني آوم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى ‏ والذي نفسي بيده 
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » . 


ورو سمس 


0 ه قرع نذا عن ا إل 6ل تسرف متمق تتكرن أو عادر 7 


ل 


ايح دوت » 

هذا تهديد » ووعيد أكيد , أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على 
هدى . فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي . كقوله # وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على 
مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتتظرون  *‏ على مكانتكم # على ناحيتكم 9 فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار ... »* أي أتكون لي أو لكم ؟ وقد أنجز الله موعده 
لرسوله صلوات الله عليه » أي فإنه تعالى مكنه في البلاد » وحكمه في نواصي مخالفيه من 
العباد » وفتح مكة . وأظهره على من كذبه وناوأه » واستقر أمره على سائر جزيرة العرب ‏ 
وكذلك اليمن والبحرين » وكل ذلك في حياته » ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق 
بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين , كما قال تعالى 8 كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي * وكما قال : 8 إنالننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة. الدنيا ويوم يقومٍ الأشهاد » 
وقد فعل ذلك بهذه الأمة المحمدية . وله الحمد والمنة ألا وآخرا وظاهراً وباطناً . 


وم 


وه 


سِوَرة ادا 


د ددرو يم 2 ,سد 06 21 4 ع سس اه ضاي مو اء دشم د 0 00 
دي وجعلوا لله يما ذرا من لحرث وألانعلم نصيبا فقالوا هلذا لله زحمهم وهلذا لشركاينا فا 


3 
4 


مط 

كان لش ركاييم قلا يصل إِلَ اله وما كان له فهو يتصل إِلّ ش ركام سا مون # 
هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً » وكفراً .» وشركاً . وجعلوا لله شركاً 
وجزءاً من خلقه » وهو خالق كل شيء . سبحانه وتعالى » ولهذا قال ط وجعلوا لله من 
ذرأ 4 أي مما خلق وبرأ « من الحرث » أي من الزرع والثمار ©« والأنعام نصيباً #4 أي 
جزء! وقسما ط« فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا # وقوله # فما كان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 4 عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : 
إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءاء وللوثن جزءا , 
فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه . وإن سقط منه 
شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن . وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن 
فسقى شيئاً جعلوه لله » جعلوا ذلك للوثن » وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي 
جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا : هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله » وإن 
سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان . ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله , 
فقال تعالى #8 وجعلوا لله مما ذرأ. . » قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في الآية : كل 
شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه أسماء الآلهة » وما كان 
للآلهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ الآية حتى بلغ 8 ساء ما يحكمون * أي ساء ما 
يقسمونه . فإنهم أخطأوا أولاً في القسم . لأن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه » ثم 
لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها . بل حاروا فيها » كقوله # ويجعلون 
لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » . 

© < كيد :ل ركي ريت قذي دل ادم للم ياش وو تخ د 
ود نكن ره زيف ف ماماحاق ع بابرا درط ب 
ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يمترون * 
يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء . أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً ٠‏ كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الاملاق » ووأد البنات خشية العار « وإذا بشر 
أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » وقال 8 وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب 
قتلت » « ولو شاء الله ما فعلوه #4 أي كل هذا واقع بمشيئة الله وإرادته واختياره » وله 


> 


مسوّرة عدا 


تت 


ولع ال سماد 4 ورور 2 سس سير ماله وا نعو ة رماو زر رس مؤود 7 
0 وَعَالوً هلذهة أَنْعلم وحرث جرلا بطعمها إِلَامَن نمآ رجهم وأنعلم حرمت ظهورها وأنعلم 


2 سوابار م 00 اس تر و سد مع - 


لايذٌ رون أسم م آله عليها أفترا' 5 ه سيجز يهم عا كانوأ يفترون 2# 

الحجر : الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا» وهو تحريم كان عليهم من 
الشياطين في أموالهم , وتغليظ وتشديد» ولم يكن من الله تعالى » وقد 000 
لآلهتهم . لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » يقولون : حرام أن يطعم إلا من 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى « قل أرأيتم حو ياك سر 
وحلالً قل آله أذن لكم أم على لله تقترون » وقرله فز ما جعل ل ان بي 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » 
الأنعام التي حرمت ظهورها هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » والأنعام التي لا 
يذكرون اسم الله عليها » هي طائفة من إبلهم لا يذكرون اسم الله عليها » ولا في شيء 
من شأنها » لا إن ركبوهاء ولا إن صلبوها , ولا إن حملوا عليها » ولا إن عملت شيئا , 
ولا إذا ولدوها » ولا إذا نحروها . © افتراء عليه # أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم 
ذلك إلى دين الله وشرعه » فإنه لم يأذن لهم في ذلك . ولا رضيه منهم ‏ سيجزيهم بما 
كانوا يفترون » أي عليه ويسندون إليه . 


١ ©‏ مََوَمفِبْطن مَذٍِ الأنعكم حَلِصَةٌ در حرم عزوي ون يكن ميته كهُمْ فيه 


وس سا امامو 20 جع عر قم سم 
بوي مسْلَهُ) إن حكم طم » 

©« وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا # 2 اللبن » كانوا يحرمونه على 
إنائهم » ويشربه ذكرانهم ١‏ وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه » وكان للرجال دون 
النساء » وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح , وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء » فنهى الله عن 
ذلك . وقال الشعبي : البحيرة ة لا يأكل من لبنها إلا الرجال ء وإن مات منها شيء أكله 
الرجال والنساء # سيجزيهم وصفهم »* أي قولهم الكذب في ذلك كقوله تعالى # ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون. على الله الكذب لا يفلحون »# ف حكيم # أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
« عليم 4 بأعمال عباده من خير وشرء وسيجزيهم عليها أتم الجزاء . 


مه 


سِوَرة الاعداوٌ 


سام لس ص عر لي ع اعرسم اساي ل ىه ممه م لمج 08 0200 
0 قَد خس اين قَسَلُوأ أولادهم سفها فير علي وحرموأ ماهم ألله افير 


ل رس الى لوس 


وما كانوأ مهتدين 4 

يقول تعالى : قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم » وضيقوا عليهم في أموالهم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم , 
وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله » وافترائهم . عن ابن عباس 
قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام © قد 
خسر الذين قتلوا ا ..* رواه البخاري في كتاب مغاقب قريش . 


ور 2 2 سوم مولغ 21 2س سر ةوس بروس نم ّ ررير ى زور سمس 


0 # يي وهو الى ث جنلت معروشلت وغير معروشلت ولحل والزرع محتلفا 8 والزيتون 


2س و حسم عت ع سوس وام ساي بير سوس صم سم 000 30 وه 


لمك ما وغيَ متي كلوأمن تمرهة إذَا أتمر وءالوأ حفه ا ولا اسرفواً 
إنه نهر لاحب العسرقين 6 

يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها 
المشركون بارائهم الفاسدة » وقسموها وجزؤ وها ء » فجعلوا منها حراماً وحلالاً فقال « وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » معروشات : ممسوكات . أو ما عرش من 
الكرم » وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم . أو ما عرش الناس » وغير معروشات ما 
خرج في البر والجبال من الثمرات #8 كلوا من ثمره إذا أثمر 4 من رطبه وعنيه . # واتوا 
حقه يوم حصاده # قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة يوم يكال . ويعلم كيله » من كل 
عشرة واحد. وقال آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة » فقد كانوا يعطون شيئاً سوى 
الزكاة » وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون . كما ذكر عن أصحاب الجنة 
في سورة إن * © إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم »* أي كالليل المدلهم سوداء محترقة ا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين » قيل : معناه لا تسرفوا في الاعطاء فتعطوا فوق المعروف . وفي 

صحيح البخاري تعليقا « كلوا واشربوا واكسبوا من غير إسراف ولا مخيلة » . 


م ولو قوس ل رو 3 00 2ع سا برو 8 


+ ومن ألا نعلم حنولة وفرسًا كوأ نما رَرَقكر الله و لا يعوا خم ت لطن إنه, لكر 
بر 
مبين # 


أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة . وما هو فرش » قيل : المراد بالحمولة ما يحمل 


لمان 


سور اتاد 


عليه من الابل .» والفرش الصغار منها . أو الحمولة هي الابل والخيل والبغال والحمير 
وكل شيء يحمل عليه . وأما الفرش فالغنم #8 كلوا مما رزقكم الله 4 أي من الثمار 
والزروع والانعام » فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم ©« ولا تتبعوا خطوات الشيطان » أي 
طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله من الثمار والزروع افتراء 
على الله 8 إنه لكم » أي إن الشيطان أيها الناس لكم ظط عدو مبين # أي ب بين ظاهر 
العداوة . 


آم ء ماده حج اماما م 


م أم الْأَشينٍ أن أشتمات 


1 امامو روسو ام ص وومهة 56 2 اسه 
5 9 ةرج من ألضان آمْنينِ ومن لمعا ثنِين قل 2 0 


0 
دمو 6و س ير رد معد 2-6 


عليه أرحام ألا نلْيينٍ نيعون بعلم إن؟ م صلدقِين 4 

هذا بيان لجهل العرب قبل السام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا : 
بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنعام التي ابتدعوها في الأنعام والزروع 
والثمار. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات .2 وأنه أنشأ من الأنعام 


ذو بن سر 


حمولة وفرشاً ٠‏ ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم » وهو بياض .2 وهو الضأن . وسواد وهو 
المعز ذكره وأنثاه » وإلى إبل ذكورها وإنائها , وبقر كذلك » وأنه تعالى لم يحرم شيئا 
من ذلك . ولا شيئاً من أولادها » بل كلها مخلوقة لبني ادم 6ل وكوي وتحهولة وحليا + 
وغير ذلك من وجوه المنافع كما قال ط وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج # وقوله تعالى 
« أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * رد عليهم في قولهم «ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم 34 أزواجنا # وقوله # نبئوني بعلم إن 3 صادقين #4 أي 
ا وال العوفي عن ابن عباس قله و ثملية لج من الضأن | يول 
0000 محا لحي الس ل 
تعالى : كله حلال . 


0 ص مه عمج 245 وومدامة لمح 5و ير 

0 ومن الإبلٍ رن ومن الََْرِ نين 00 َالد رين حرم أم أم الْأَنِينِ أما اشتملت عليه 4 أرحام 
بين مكنم شبداء , أي قَنْ أَظلمتٍ أفرَئ عل اله كذبا ليضلٌ الناسَ 
1 إنَاللهَ لا يدى الْمَوُمْ الظليين 4 


لاه 


سورة الانعتاء 


وقوله تعالى « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على 
الله من تحريم ما حرموه من ذلك ظ فمن أظلم ممن . . » أي لا أحد أظلم منه « إن الله 
لايهدي القوم الظالمين » وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة . لأنه أول 
من غير دين الأنبياء » وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي . كما ثبت 


ذلك في الصحيح . 
ج فل لاجد فى مآ أوحى ٠‏ راع ماي يطعمهبٍ إِلَّهّ أن يون مي أو دما مسفُوحا أو لحم 


ث2 هه 


نزي إن رجس سما امه قن أضطر عبر َل ولا عاو إن ربك عَفُور رَجم « 


يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمداً بل قل » يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم 
الله افتراء على الله ط لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه » أي آكل يأكله , 
قيل : معناه لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه. أو دماً مسفوحاً 4 يعني 
المهراق . قال عكرمة في قوله « أو دما مسفوحاً 4 لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في 
العروق كما تتبعه تتبعه اليهود © فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 أي فمن اضطر إلى أكل شيء 
مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان « فإن ربك غفور 
رحيم »# أي غفور لهو رحيم به . 


049« وعل لين عادو نكل ذى مر ارال ليم تُومُهمآ لاما حمَلَتْ 


وع ووساعغ سم ساس أو ل ا جد عرص ص ل صاصسا وم مج سمس 


طهُورضما أ ويا أ م اخلط يقل م ذلك لهم ب . 000 * 


قال الاج عوقول صنان: © وحرما على اهرك كل فى طقو وم لبماك واليريفا ف ان 
مشقوق الأصابع كالابل والنعام والأوز والبط » وعن ابن عباس : هو البعير والنعامة » وقال 
سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع و 0 
الديك ظ حرمنا عليهم شحومهما» قال السدي : يعني الثرب . وشحم الكليتين » وكانت 
اليهود تقول : إن حرمه اسرائيل على نفسه فنحن نحرمه . 8 إلا ما حملت ظهورهما # 
يعني ما علق بالظهر من الشحوم 8 أو الحوايا #4 جمع واحدها حاوياء وحاوية وحويّة » وهو 
ما تحوى من البطن . فاجتمع واستدارء وهي بنات اللبن » وهي المباعر» وتسمى 
المرابض » وفيها الأمعاء ‏ أو ما اختلط بعظم » يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد 
أحللناه لهم » وقال ابن جريج : شحم الالية ما اختلط بالعصعص فهو حلال . وكل شيء 
في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه . ظ ذلك جزيناهم 


"4 


سورة الاعتام 


اموا تي ور ا ا م 


ببغيهم # أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم بهم واألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرنا . وفي الحديث « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . 
وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) . 
وق « إن كدوك قل بكر ذو رحة واسعة ولا يرد ياس عن الَْوم لْمُجرمينَ 4 

يقول تعالى فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهزد ومن شابههم فقل ظ ربكم 
ذو رحمة واسعة » وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله ا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين » ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم اننبيين » وكثيراً ما 
يقرن الله تعالى ب بين الترغيب والترهيب في القرآن كما قال تعالى « إن ربك سريع العقاب 
وإنه لغفور رحيم # . 


3 
سس اح صا 


« سيقول اين اشر كوا الرطات مآ شرع ولا ءَاباوٌنًا انان و عَدَِكَ كَذَبَ 


لين من قَبْلِهِم 0 هل هَل عند م من ع إن عون َّ إِلّا آلظن و إِنْ 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى » وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم » وتحريم ما حرموا 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه , وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الايمان » ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على أنه بمشيئته وإرادته » ورضاه 
منا بذلك » ولهذا قالوا © لو شاء الله ما أشركنا . . . 4 كما في قوله تعالى «9 وقالوا لو شاء 
الله ما عبدناهم »* أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء » وهي حجة داحضة باطلة » 
لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه » ودمر عليهم . وأدال عليهم رسله الكرام ) 
وأذاق المشركين من أليم الانتقام « قل هل عندكم من علم * أي بأن الله راض عنكم 
فيما أنتم فيه ط فتخرجوه لنا © أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه ‏ إن تتبعون إلا الظن * أي 
الوهم والخيال » والمراد بالظن ههنا الاعتقاد الفاسد « وإن أنتم إلا تخرصون » تكذبون 
على الله فيما ادعيتموه . 


و جم 0 صلم 


© « فل فس الحجَة الع فَلوسَاء لد دك أبمعينَ » 
ف قل » لهم يا محمد ط فلله الحجة البالغة 4 أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في 
هداية من هدى . وإضلال من ضل « فلو شاء لهداكم أجمعين »* فكل ذلك بقدرته » 


ليان 


سِوَرة عكار 


ومشيئته واختياره » وهو مع ذلك يرضى : عن المؤمنين . ويبغعض الكافرين كما قال تعالى 
ف ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » وقال تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعا # . 

مه لهم ا دين بتبدون أذ اش مدا" إن يدوا 0 وَلَاننِعْ 


ّم © مء 


أهواء ألَدِينَ كبوا باينا ولد ين لا ونون بالأحرة وهم رهم يَعدلونَ »4 

قل هلم شهداءكم 4 أي أحضروا شهداءكم ط الذين يشهدون أن الله حرم هذا» أي 
هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه # فلا تشهد معهم »* أي لأنهم إنما 
يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراً « والذين هم بربهم يعدلون » أي يشركون به ويجعلون 
له عديلا . 


عد 


اجر ل مومسم 2 000 5 رط 0 0 


© > قل تعالوأ أل ماحرم لغ ع ألا تايوه 6 شيعا وبالولدين د ولا : 


- 


سا ى لوس جع سورر رو سمس 2 وس سس 2 لس سا وبرير هه 
ولد , نملك حن نرزقكر و ل لا قروا الموحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوأ 


عو ماه ماي ظرى سو 


نفس الب رمه إلابآ لحن ذلك وَصلك به - لَعَلْكر تعْقَُونَ ن # 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله كل التي عليها 
خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات 8 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » إلى قوله ظ لعلكم 
تتقون # وعن ابن عباس يقول : في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب . ثم قرأ « قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم»الآيات. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله تكله : 
١‏ أيكم يبايعني على ثلاث ؟ ؟»2 ثم تلا رسول الله كَل « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم 4 حتى فرغ من الآيات « فمن وفى فأجره على الله » ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه 
الله به في الدنيا كانت عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله . إن شاء عذبه » وإن 
شباءاعنا عنه-.: وأا ايها فقول تخالن النيه ووسولة مطمب 56 (قل. باأسيكيها ليو 
المشركين الذين عبدوا غير الله » وحرموا ما رزقهم الله » وقتلوا أولادهم . وكل ذلك فعلوه 
بارائهم وتسويل الشياطين لهم ظ قل »4 لهم ٠‏ تعالوا 4 أي هلموا وأقبلوا « أتل ما حرم 
ربكم عليكم # أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً . لا تخرصاً ولا ظناً ‏ 
بل وحياً منه وأمراً من عنده « ألا تشركوا به شيئاً 4 أي وأوصاكم « ألا تشركوا به شيئاً » 
ولهذا قال في آخر الآية « © ذلكم وصاكم به .. # وفي الصحيحين : « أتاني جبريل 
فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة ٠؛‏ قلت : وإن زنى وإن 


ف 


سورة العتاد 


سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن 
سرق » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق . وإن شرب الخمر» وفي 
بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله كَلةِ » وأنه عليه الصلاة والسلام 
قال في الثالثة : « وإن رغم أنف أبي ذر» فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث : « وإن 
رغم أنف أضِ ذر) وفي الحديث القدسي ١‏ يا ابن ادم » إنك ما دعوتني ورجوثني فإني 
أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي ١‏ ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة 
ما لم تشرك بي شيئاً» وإن أخطأت حتى بلغت خطاياك عنان السماء » ثم استغفرتني 
00 ولهذا شاهد في القران « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 

يشاء * وقوله تعالى # وبالوالدين احساناً # أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إكبانا أي أن 
ا با ل ل ا 
سألت رسول الله كَلِ : أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ 
قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قال ابن مسعود : 
حدثني بهن رسول الله » ولو استزدته لزادني . وفي الحديث : « أطع والديك » وإن أمراك 
أن تخرج لهما من الدنيا فافعل » # ولا تقتلوا أولادكم من املاق »* لما أوصى تعالى 
بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الاحسان إلى الأبناء والأحفاد » وذلك أنهم كانوا 
يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين . فكانوا يئدون البنات خشية العارء وربما قتلوا 
بعض الذكور خشية الافتقار. وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود أنه سأل رسول الله 
كل : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : 
« أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » 
ثم تلا ©« والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون 4 ا من إملاق * هو القتر وقوله © ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن # في 
الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله وَكِلدِ : ولا أحد أغير من الله » من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وفي الحديث : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ 
فوالله لأنا أغير من سعد . والله أغير مني . من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » أخرجاه « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق *# وهذا مما نص الله على 
النهي عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠»‏ وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ككلِ : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس . والتارك 
لدينه المفارق للجماعة » وقد قال عثمان بن عفان وهو محصور بعد أن روى نحو هذا 


م 


ود لانم 


الحديث » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام » ولا تمنيت أن لي بديني يذل منه بعد ]3 
هداني الله إليه » ولا قتلت نفساً . فيم تقتلونني ؟ وفي الحديث « من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» . 


١ ©‏ ولا روأ مال اباباي ه بي أختنْحق يلع ألم وأو كَل وَالْميرَانَ بالط 


ال ساس بر سو يو س الرى س 


انكل :33ل رت وإذا فل ماقا تكن ذا فى وبسفه اق ازا ذلكر وَصلٌ بدء 


آ آكآآ َه عل 00 


علي بَدَ دوت *# 
لما أنزل الله ط ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن »* و إن الذين يأكلون أموال 
اليتامي ظلما # انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل 
يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله فأنزل 
« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم # قال فخلطوا 
طعامهم بطعامهم . وشرابهم بشرابهم 8 حتى يبلغ أشده »# حتى يحتلم 8 وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط » يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والاعطاء كما توعد على تركه # ويل 
للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس رن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم » ط لا نكلف نفساً إلا وسعها # أي من اجتهد في أداء 
الحق وأخذه. فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه « وإذا قلتم 
فاعدلوا . . »* كقوله تعالى « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين 4 « لعلكم تذكرون » تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه ة 

2 « وأنَّ هنا 0 لا للْبعوأ السبل تقرف بكر ا 

ا 0 4 

مر الله المؤمنين بالجماعة » ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. ونحو هذا قوله تعالى #أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه # وفي مسند الامام أحمد بن حنبل « خط رسول الله خطأ بيده » ثم قال : 
« هذا سبيل الله مستقيما » وخط خطا عن يمينه وشماله ثم قال : « هذه السبل ليس منها 
سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ووحد سبيله لأن الحق واحد . ولهذا جمع السبل 
لتفرقها ود 


خض 


سوزة عداو 


وم سدس 000 و عر سس كر 


#0 امنا رن الكت عم ما على لَدَىَ أحسن و تفطيلا لكل تنو وهدى ورحمة 


لهم لقَاء ريم يؤْمنون # 

لما أخبر سبحانه عن القرآن بقوله « وأن هذاصراطي مستقيماً فاتبعوه 4 عطف بمدح التوراة 
ورسولها فقال :8 ثم أتينا موسى الكتاب » وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القران والتوراة 
كقوله تعالى ‏ ومن قبله: كتاب موسى إفانا ورحمة: وهذا كناب مصدق لساناً عربياً 4 
« تماماً 4 كاملاً جامعاً لما يحتاج إليه في شريعته وقوله # على الذي أحسن » أي جزاء 
على إحسانه في العمل » وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله ط هل جزاء الاحسانإلا الاحسان © 
وقوله « وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة » فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه . 


2 وو سما وامساج برء ب#رولظ لس 
0ج وهلدًا كعلب أله مبارله فنعو انقو لعل ترحمون *# 
فيه الدعوة إلى اتباع القران 62 يرغب سبحانه عباده فى كتابه 2 ويأمرهم بتدذيره 2 والعمل به 
والدعوة إليه 2« ووصفه بالبركة لمن اتبعه 5 وعمل به فى الدنيا والآخرة 0 لأنه حبل الله 
المتين . 


ع لنرعيهة د2سشء ع ورا ص بير لس ساس مسء رو ساسم البرعا م ساس سس - 
« أن تقولوأ إما انل الكتنب عل طابفتٍ من قبلينا و إن كا عن دراسيوم لغلفزين بم 
قال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا « إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
قبلنا 4 يعني لينقطع عذركم . « على طائفتين من قبلنا * هم اليهود والنصارى © وإن كنا 
عن دراستهم ا ل ل ل ا نا الت ف دآ 
وشغل مع ذلك عما هم فيه . 


وءعدوةةسة ع معدوهد هم 5-7 رس ولس دس لآو لوريعر 


+ مونل عناالكتب لكا أقنى ينه ققذ سكم ينين دب وهدى 


سا وم .وو مساو كج سغظر 2 


َه قن أفل ين كب ب كان دين يَصَدفونَ عن 6 “ايلتنا 


هه 


ص وءَ العذاب يما كانوأ , يَصَدفونَ *# 

أي وقطعنا تعللكم أن تقوا لوا : لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما 
أوتوه » كقوله ط وأقسموا اد عن للف ل حاف نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً 4 ط فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة » 
فول فقد جاءكم من الله على لسان محمد #ِ النبي العربي قران عظيم . فيه بياذ 


إركض 


سور انعا 


للحلال والحرام » وهدى لما في قلوبكم . ورحمة من الله لغباف الذين يتعونه ٠:‏ ويتطون 

ما فيه . # فمن أظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها * أي لم ينتفع بما جاء به 

الرسول . ولا اتبع ما أرسل به . ولا ترك غيره » بل صدف عن اتباع آيات الله . أي صرف 

الناس وصدهم عن ذلك # سنجزي الذين يصدفون عن . . . * أي لا أمن بها ولا عمل 
بها كقوله # فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى *» . 

2 لع م ددس عر 6< مط لد دق ع 6و ع2 دلمم أ لاس م ا سوس مكل 

«١ ©‏ هل ينطرود إلا أن انيم الملي أويانى ربك اويانى بعض * بنك ربك 0 

و ول سه سرد ب ور 2 
بض ء ابت رَيكَ لايتقع تفسا إمدنه لر تكن ءامنت من قبل أوكسبت ف مها خير 


اح براسم بيرداس 


4 
يقول تعالى متوعداً الكافرين به. والمخالفين لرسله , والمكذبين بآياته » والصادين عن 
سبيله 9 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك * وذلك كائن يوم القيامة # أو 
يأتي بعض آيات ربك . . . * وذلك قبل يوم القيامة كائن من إمارات الساعة وأشراطها 
حين يرون شيئاً من أشراط الساعة » وفي البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كلل : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها , » فإذا رآها الناس آمن من عليها 
ذلك ين لا ع فا ينه م تكن آنت من قب »ون الحديت لات إن خرن 
لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في !| يمانها خيراً: طلوع الشمس من 
مغربها . والدجال . ودابة الأرض » رواه ابن جرير والامام أحمد. في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككهِ : « أتدري 
ل ل ل « إنها تنتهي دون العرش فتخر 
ساجدة . ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي . فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها : ارجعي من 
ل ل ل ل ل ل 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » أي إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه , 
فأما من كان مؤمناً قبل ذلك . فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم . وإن لم يكن 
مصلحاً فأحدث توبة لم تقبل منه توبته ظ قل انتظروا إنا منتظرون * تهديد شديد 
للكافرين » ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . # فهل ينظرون 

لا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم »# . 


3 
0 سك 2و مس د 7 02 سسا قاقر« ابر برسا ص بربر ا 


© ج إن لذن فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لست منهم فى شىْء إعماامصرهم ِلَ لَه ثم ينيئهم بما 


الف 


سِوَرة العام 


ابرى سح سير لس 


كانوا يفعلون * | 
نزلت هذه الآية فى 5 والنصارى . وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث 
محمد يك فتفرقوا » فلما بعث محمد يَليِ أنزل الله عليه 8 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيء . . #4 , والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله » وكان 
مخالفا لهاع “فإن الله بعك .رشسوله: بالهذى ودين: اتحق. ليظهره على الدين كله , وشرعه 
واحد. لا اختلاف فيه » ولا إفراق قي اتخلت. افيه لل وكانزا شيعا 4 أ فرقاً كأهل 
الملل والنحل . والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسول الله ككيِِ مما هم فيه , 
وهذه الآية كقوله تعالى ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # وفي الحديث « نحن 
معاشر الأنبياء أولاد علات . ديننا واحد » فهذا هو الصراط المستقيم » وهو ما جاءت به 
الرسل من عبادة الله وحده . لا شريك له » والتمسك بشريعة الرسول المتأخر . وما خالف 
ذلك فضلالات وجهالات واراء وأهواء » والرسل براء منها . كما قال تعالى # لست منهم 
في شيء * وقوله تعالى ط إنما أمرهم إلى الله . . » كقوله تعالى 9 إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة # . 
#85 من جَاء بالخسنة فَله, َثْرأمتَاف 0 ومن جَا ِلسَيئة فلا بجر إلا يلها وهم لا يظلمُونَ 4 
ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى ط من جاء بالحسنة .. # 
وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى . وهي قوله # من جاء بالحسنة فله 
خير منها 4 وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يئْةِ قال فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى : إن ربكم عز وجل رحيم . من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة . فإن عملها كتبت له واحدة » أو يمحوها الله عز وجل . ولا يهلك 
على الله إلا هالك » ورواه البخاري ومسلم والنسائي . واعلم أن تارك السيئة الذي لا 
يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى » 
وهذا عمل ونية » وفي بعض ألفاظ الحديث الصحيح « فإنما تركها من جرائي » أي من 
أجلي ٠‏ وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنها , ٠‏ فهذا لاله ولا عليه لأنه لم ينو خيراً . ولا فعل 
شراً » وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا 
بمنزلة فاعلها » كما جاء في الحديث الصحيح : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 


لفن 


موده انعد 
ملسست اال 


حريصاً على قتل صاحبه » . 


0 آي 


© « فل نت وو إل رط نتف دا إكهم حنِقاونا دن لقف رك » 
يقول تعالى آمراً نبيه كلعِ سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف « ديئاً قيماً 4 أي قائماً ثابتاً « ملة إبراهيم 
حنيفاً . . 4 كقوله ط ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » وليس يلزم من كونه 
كه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها , لأنه عليه السلام قام 
و ا ا 0 
الأنبياء وسيد ولد ادم على الاطلاق .» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق 
حتى الخليل عليه السلام . 

١ 9‏ فل إن صلا وس وحباى وماق ِلَّهربٌ الْعَنْلَبِينَ » 


و مهعم0ع 22 ,رورم 


© + كرك بذاك أمرت وأنا وَل آلْمسَلبِينَ 4 
يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم 
في ذلك . فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. والنسك: الذبح في الحج 
والعمرة . وروى ابن أبي حاتم قال : ضحى رسول الله ككل في يوم عيد النحر بكبشين 
وقال حين ذبحهما : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين . 


ه مود 00 03 دوي لس ل بير ص سور و 


جه ل ملأب يوب كل قو ءِ ولا نكسب كل نفس ِلَّاعكينَا ولا تزر وازرة وزر 


جح يي ىع لسرمسر اير وس بر اس 4 


أشرئ م إل ربع مر جعك فيفع ما كنم فيه تَحتَلفُونَ 

يقول الله تعالى ظ قل » يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل 
عليه « أغير الله أبغي رباً 4 أي أطلب رباً سواه « وهو رب كل شيء » يربيني ويحفظني 
ويكلؤني ويدبر أمري . أي لا أتوكل إلا عليه » ولا أنيب إلا إليه » لأنه رب كل شيء 
ومليكه . وله الخلق والأمر» ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل » كما تضمنت التي 
يليا إخلاض الجافة به تعره لا شزيك لدج وهذا المع يقزب. بالحتر كتير افر فى القران 


لضن 


سورة الاعتاٌ 


كقوله تعالى ط إِياك نعبد وإياك نستعين * وقوله ط فاعبده وتوكل عليه * وقوله # قل هو 
الرحمن امنا به وعليه توكلنا # وقوله # ولا تكسب كل نفس إلا . . 4 إخبار عن الواقع يوم 
القيامة في جزاء الله وحكمه وعدله أن النفوس إنما تجازى بأعمالها 34 إن را و وإن 
شرا فشر وأنه لا يحمل من خطيئته أحد على أحدء وهذا من عدله تعالى كما قال 

« وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » وقوله « ثم إلى ربكم 
مرجعكم ... # أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه » فستعرضون 
ونعرض عليه .» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنيا . 

وه 00 له عر سج ع ري سح ص صا مولام رغ« ص 2 

05 ه َه الى جلك حَلرفٌ الأرض د بعض درجت لَيبلو كر فى مآءاتلكر 


ج مه سام وال تور ر 


ري لْعمَابٍ وإنهر َعفُور رحم 4# 

يقول تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » أي جعلكم تعمرونها جيلاً بعد جيل , 
وقرا معد و وخلفاً بعد سلف ١‏ ورفع بعضكم فوق بعض درجات *# أي فاوت بينكم 
في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والاشكال والألوان » وله الحكمة في 
ذلك ؛ كقوله تعالى « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 4 وقوله تعالى « ليبلوكم فيما اتاكم * أي 
ليختبركم في الذي أنعم به عليكم , وامتحنكم به » ليختبر الغني في غناء» ويسأله عن 
شكره » والفقير في فقره ويسأله عن صبره » وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككْةِ : « إن الدنيا حلوة خضرة ١‏ وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون . فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء » وقوله تعالى ظ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم »* ترغيب وترهيب أن 
حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله #8 وإنه لغفور رحيم * لمن والاه واتبع رسله 
فيما جاؤ وا به من خير وطلب . وكثيرا ما يقرن الله في القران بين هاتين الصفتين كقوله 
« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » وقوله 9 نبىء 
عبادي ني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم # فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة 
وصفة الجنة والترغيب فيما لديه » وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها 
والقيامة وأهوالها . وتارة بهما لينجع في كل بحسبه . جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمرى 
وترك ما نهى عنه وزجر. وصلتقه فيما أخبرء إنه قريب مجيب . سميع الدعاء » جواد 
كريم وهاب . روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله يك قال : « لو يعلم 


ريذن 


ور اماف 


المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ما قنط أحد من الجنة » خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها » وعند 


الله تسعة وتسعون )» ورواه الترمذي : 


آل 


دي «المص » 
قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف . 


ع لص م ساس ور سس بر 


06 كنب أَزِلَ ليك فلا يكن فى صَذْركَ حرج منه لتنذربهء وَذحكرى لْمَؤْمنينَ # 
« كتاب أنزل إليك »* أي هذا كتاب أنزل إليك . أي من ربك 8 فلا يكن في صدرك 
حرج منه # شك منه . أو لا تتحرج به في إبلاغه والانذار به 88 لتنذر به * أي أنزلناه إليك 
لتنذر به الكافرين #8 وذكرى للمؤمنين » . 


ور س 2س ال ساسا سا عع تر سمس 


ب العو 0 لبح من ريك ولا تِعوا من دونه ة ريا قلبيلا مائدَ مون # 
« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل 
إليكم من رب كل شيء ومليكه 8 ولا تتبعوا من دونه أولياء # أي لا تخرجوا عما جاءكم 
به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره # قليلا ما تذكرون »# 


سج م وس اه ل ل ل ليه م +ع ع مد »م 6 بر و سه 


د « ومن قَرَيَهَ أملكتنها مَجَآءَمَا باسنا نما أوهم فَابِلونَ 4 
«وكم من قرية أهلكناها »4 أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم نأعقبهم ذلك خزي الدنيا 
موصولاً بذل الآخرة . ط فجاءها بأسنا بياناً أو هم قائلون 4 أي فكان منهم من جاءه أمر 
الله وبأسه ونقمته بياتاً » أي ليلاً » أو هم قائلون من القيلولة » وهي الاستراحة وسط 
النهار.» وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو. 


لضن 


سور ورد لاما 


00 5 -_ لقع سما ده ل برسه 2 برد سمس - 

© قَاكَنَ دعوم إذْجاءهم بسنا إلا أن قَالُوأ إن كنا طلمِينَ » 
أي فما كان قولهم عند مق العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم 3 وأنهم حقيقون بهذا 3 وفى 
الحديث عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال : قال عبدالله بن مسعود : قال رسول الله 
كلخ : « ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » قال : قلت لعبدالملك : كيف يكون ذاك 
قال : فقرأ هذه الآية # فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » . 

هج سه م 2 م مس ل مرم و لماه م وظوم ال 

0 فَلنكَانَ لذبن ارَصل إل ولتسعلن المرسلين 4# 
فلنسألن الذين .. » كقوله « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين # فيسأل الله 
الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم بهء ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ 
رسالته 3 وفي الحديث « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فالإمام يسأل عن رعيته 3 
والرجل يسأل عن أهله » والمرأة تسأل عن بيت زوجها . والعبد يسأل عن مال سيده » . 


لس ص عر اس 2 مام 


6 لقص طم بعلم وما تأغَابيينَ 4 
« فلنقصن عليهم .. »* يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون « وما كنا 
غائبين » يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل 
وحقير . لأنه تعالى الشهيد على كل شيء . لا يغيب عنه شيء » ولا يغفل عن شيء . بل 
هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ## وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # . 


ض 7 وَالورْنيوميذ ل كن تقلت مرزينة وتيك هم آلْممَلحونَ 4 


ص 2 م 7 


2 # ومن حفت موز ينهر فارلتف الى سوا أشي ما كوأ باينا يلون «4 
« والوزن » أي للأعمال يوم القيامة « الحق » أي لا يظلم تعالى أحداً ٠‏ كقوله « ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين * وقال # إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيما » والذي يوضع في الميزان يوم القيامة » قيل : الأعمال » وإن كانت 
أعراضاً إلا أن الله يقلبها يوم القيامة أجساداً . كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل 
عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير .صواف » ومن ذلك في 
الصحيح قصة القرآن » وأنه يأتي صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون . فيقول : من 


8 


ور امَف 


أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك . وأظمأت نهارك . وقيل : يوزن كتاب 
الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع في كفه تسعة 
وتسعون سجلا . كل سجل مد البصر . ثم يؤتى بتلك البطاقة » فيها «لا إله إلا الله » 
فيقول : يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم 
فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان » قال رسول الله كلهِ : «فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة » رواه الترمذي » وقيل : يوزن صاحب العمل كما في الحديث «يؤتى يوم القيامة 
بالرجل السمين . فلا يزن عند الله جناح بعوضة » ثم قرأ # فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً # وفي مناقب عبدالله بن مسعود أن النبي كلِِ قال : « أتعجبون من دقة ساقيه ؟ 
والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد » وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 
كرن ذلك كله مهيا نار ردن" الأعناك »وار عودة محالها » وتارة برو فاعلها:. 
والله أعلم . 


دادو دراه 2 ,و < 1ه 0 2 معععرعر - 


2 9# ولقد مكنلكرق الأرض اليش َليِلا ما نووت 4 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قراراً » وجعل فيها 
رواسي وأنهاراً » وجعل لهم فيها منازل وبيوتاً ٠‏ وأباح لهم منافعها . وسخر لهم السحاب 
لإخراج أرزاقهم منها. وجعل لهم فيها معايش . أي مكاسب وأسباباً يكسبون بها. 
ويتجرون فيها . ويتسببون أنواع الأسباب . وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله 
ظ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار» . 


سس و ص ص م الى رس ساي وص رج لزج ام عع حمر 0 رار 200 
0 # وقد خلقدلك ثم صورتدكر ثم لما المكتيكة تدوأ الآدم فسجدواً إل إبليس ل يكن من 
السجدين *# 


ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم . ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما 
هو منوط عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه . ولا يتبعوا طرائقه فقال تعالى # ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم »* وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب » 
وسووة كرا موا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى 
وجلاله فسمعوا كلهم . وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . وعن ابن عباس أنهم 
خلقوا في أصلاب الرجال » وصوروا في أرحام النساء . 


58 


يور امَف 


عا مس ول سس ير 3 ص مه 


ملز 
مه له هه له 2 لس لتر ص ا عن ا ساسن ار صر ص ميل مه و 

52 ## قال مامنعك آلا مُسجد إِذْ متك قال اناخير منه خلقتنى من نار وخلقته, من طبن # 
قال بعض النحاة : 8 لا » هنا فى 8 ألا تسجد *# زائدة وقال بعضهم زيدت لتأكيد 
الجحد . وقول إبليس لعنه الله #8 أنا خير منه * من العذر الذي هو أكبر من الذنب . كأنه 
امتنع من الطاعة » لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول . يعني لعنه الله : وأنا خير 
منه ٠.‏ فكيف تأمرني بالسجود له ؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما 
خلقته منه وهو الطين » فنظر اللعين إلى أصل العنصر . ولم ينظر إلى التشريف العظيم ١‏ 
وهو أن الله خلق آدم بيده , ونفخ فيه من روحه . وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص 


يقول تعالى مخاطباً لابليس بأمر قدري كونيّ « فاهبط منها 4 أي بسب عصيانك لأمري » 
وخروجك عن طاعتي . فما يكون لك أن تتكبر فيها . أي في الجنة , أو في المنزلة التي 
هو فيها من الملكوت الأعلى ا فاخرج إنك من الصاغرين »* أي الذليلين الحقيرين , 
معاملة له بنقيض قصدهء ومكافأة لمراده بضله . 

د وي او 


8 قال أنظرف إل يوم يبعئون © 
فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين 8 قال أنظرني إلى يوم يبعثون # . 


5 لاس أ سا سر وير سس 2 
(ي ## قال إنك من ألمنظرين *# 
أجابه تعالى إلى ما سأله . لما له فى ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة التى لا تخالف . 
ولا تمانع ‏ ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب . 


5 # كَل فيما عور لَأفعدنَ لحُمْ صراطكَ المستقم » 
يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس 8 إلى يوم يبعثون * واستوثق بذلك أخذ في المعاندة 
والتمرد فقال : # فبما أغويتنى . . . * أي كما أغويتنى . أي كما أضللتنى . أو أهلكتني 
لأقعدن لعبادك الذين انيه من ذرية هذا الذي أبعدتني بسيبة عن طاضراطك 
المستقيم * أي طريق الحق . وسبيل النجاة » ولأضلنهم عنها لثلا يعبدوك . ولا يوحدوك 
بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة : الباء هنا قسمية . كأنه يقول : فباغوائك إياي 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم . وقال محمد بن عون بن عبدالله : يعني طريق مكة . 


اام 


سَورَة لالم 


والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك لما روى الإمام أحمد عن رسول الله كَل 
يقول : «إن الشيطان قعد لابن أدم بطرقه . قعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر 
دينك ودين أبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم » قال : « وقعد له بطريق الهجرة . فقال : أتهاجر 
وتدع أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له 
بطريق الجهاد .» وهو جهاد النفس والمال . فقال : تقاتل فتقتل ١‏ فتتكح المرأة » ويقسم 
المال ؟ قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله كل : « فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة » وإن قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة .» وإن غرق كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة » ل الجنة » . 


© كي بين أيدييم ومن خلّفهم وعن أملنهم وعن 1 53 
شكرين » 
« ثم لآتينهم من بين أيديهم 4 أي أشككهم في اخرتهم ظط ومن خلفهم » أرغبهم في 
دنياهم «ط وعن أيمانهم » أشبه عليهم أمر دينهم «وعن شمائلهم # أشهي لهم 
المعاصي . قال ابن عباس : لم يقل : من فوقهم . لأن الرحمة تنزل من فوقهم « ولا 
تجد أكثرهم شاكرين # موحدين . وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم » وقد وافق 
في هذا الواقع كما قال تعالى ظط ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك + ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الانسان من جهاته كلها 
فقد روى البزار عن ابن عباس قال : كان رسول الله ككِِ يدعو : « اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي 2 اللهم استر عوراتي » وامن روعاتي واحفظني من 
بين يدي ومن خلفي . وعن يميني وعن شمالي . ومن فوقي . وأعوذ بك اللهم أن أغتال 
من تحتي » . 


م وير «١‏ مم وومةه سس دسم د اوس 


تش 0 لمن بعك مهم لَأملان جهم منكر أبمعين 4 
أكد تعالى على إبليس اللعنة والطرد والابعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله « أخرج 
منها مذءوما مدحورا »* المذعوم : المعيب والذأم العيب . والمدحور : المقصي . و 
المبعد المطرود . وقوله 8 لمن اتبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين * كقوله : « قال 
اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً ‏ . 


نفس 


سس سر ىا« رار ج 2 م و سه مش م 


2 « ويكادم أسكن أنتَ وَروَجِكَ أ. حَنَهَ فَكلَا من حَيْثُ شما ولا تَفْرنا هلذه الشجرة فتكونا 
من الظليين *4 


سل و مام اسرعراس 22 ل سير ص سبي موبرسم لس ارس ل رس مح مل 
ره قوسوس هما ليطن ليبدى مما ماود رى عنْهما من ب >'تهما وقَالَ ما نهلك ربكا عن هلذه 


ألشَجَرَة إلا أن مكنا ملَكَنٍ أو نَكُونًا من آنديدينَ # 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة 
7 ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن « وقال » كذباً وافتراء 8 ما نهاكما 
. * أي لثلا تكونوا ملكين أو خالدين ها هناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل 
0 أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى # . 


1 ل ار ل سس سس سرس ص سد 2 2 
د « وقاسمهما إن لك لمن النلصحين »# 
« وقاسمهما »* أي حلف لهما بالله « إني لكما لمن الناصحين »* فإني من قبلكما ها 
هنا» وأعلم بهذا المكان » وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين » أي حلف لهما 
بالله على ذلك حتى خدعهما 6غ وقد يخدع المؤمن بالله . 


5 ال ا 0 برااي ١‏ الزاو بت ير أ حيصي جه 


0 نديد رو َناك 0 سوء'تهما وطفمًا َحْصِعَان عَلمِما من ورق 


شعن لد لو مامت 2 م 2 ور روي هي ور 


0 وكاد هما ر يها ! أنبَ؟ عن تذكا الشّجرَة وأقل لَّكُمَآ إن التبطن لم عدو مبين # 
كانت الشجرة التي نهى الله عنها أدم وزوجته السنبلة » فلما أكلا منها بدت لهما 
سواتهما .» وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وورق التين » يلزقان بعضه إلى بعض ء 
فناداه الله أما كان لك فيما منحتك من الجنة » وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك ؟ 
قال : بلى يا رب . ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا » قال : فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا . 


آ مه سح سك ودج وده 0 ذأ َه 


ا 0 اقل التي تلقاها ادم 
من ربة . 


فض 


امَف 


2 سمح ل عزوو لص رج 1ه و لك للم ف م 


© «ا مَل اموا يحضو خض علق ولف الأرض مُنطرُ وم إل حين > 
قيل : المراد بالخطاب في اهبطوا # آدم وحواء وإبليس والحية . ومنهم من لم يذكر 
الحية . والله أعلم , والعمدة في العداوة أدم وإبليس . ولهذا قال تعالىٍ في سورة طه قال 
« اهبطا منها جميعاً 4 وحواء تبع لآدم , والحية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس 
« ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » أي قرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة , 

قد جرى بها القلم.» وأحصاها القدرء وسطرت في الكتاب الأول . 


ج سي ع سا سه صر ل ع اس وس الر سير ام 


"9 قَالَ فيها نحيون وفيا و ان 4 
©« قال فيها تحيون . . 4 كقوله 9 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » 
يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبني أدم مدة الحياة الدنيا » فيها محياهم 3 وفيها مماتهم 
وقبورهم 3 ومنها عردم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كي ش 
عمل 


4 7 
< سوم مدو ,ءو ا 0 م اه 


ش 8 
2 يت دكا ولاس التق د" ١‏ 
0 بي ادم قد انزلنا عليكر ياسا وى سو 'نكر ور سا ولباس التقُوى ذلك خير ذلك من 


ب 0-7 


م صسمددر7, و مج در سمس 


يلت الله لعلهم يذ كرون »# 

يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش , فاللباس ستر العورات » 
وهي السوات . والرياش » والريش ما يتجمل به ظاهرا . فالأول من الضروريات » 
والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير : الرياش في كلام العرب : الأثاث , 
وما ظهر من الثياب » وعن ابن عباس الرياش : المال . وفي مسند الإمام أحمد : لبس 
أبو أمامة ثوب جديدا فلما بلغ ترقوته قال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي » 
وأتجمل به في حياتي » ثم قال : سمعت عمربن الخطاب يقول : قال رسول الله كله : 
ومن استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي ٠‏ وأتجمل به في حياتي . ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله 
وفي جوار ر الله » وفي كنف الله حياً وميتا» ٠‏ ولباس.التقوى ذلك خير 4 قيل : هوما يلبسه 
المتقون يوم القيامة » وقيل : لباس التقوى والإيمان » أو السمت الحسن في الوجه ء أو 
هو خفية اله 


سا عاج بربيراى وم لير 


## يابىءادم لايفتننك الشيطان كما أخرج أبويم من ةين 


لجف 


3 3 
0 -ٍِ- 42 رس عرو وه مه وو سا ار سن سس ومار - 3 000 2 م عو م ب 20 سمه 
سوء'تيما إنه, يرنكرو هو وقبيله, من حيث لاترونهم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين لا 
وى ور 7< 
يؤمنون * 


يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله مبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام 
في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في 
هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه » وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » وهذا كقوله تعالى 
« أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا » . 


ع 


2 الاي بد 22خ عع واد اسل 


دس ملظل هاس 7 02000 ول ست ست ص سال مد 4س ص صل 2 م > 8 0 2 

50 98 وَإِذَا فعلواً فلحسة قالوا وجدنا عليها عاباء نا وألله أمرنا يها قل إن آلله لاياص بالفحشاء | تقولون 

ص ال سه عه ست صا صر سا 

على ألله مالا تعلمون *# 

كان العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها » يتأولون في ذلك أنهم 

أعاره أحمسيثوباً طاف فيه » ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه » فلا يتملكه أحدء 

ومن لم يجد 32 جديداً ولا أعاره أحمسى ون طاف عرياناًء وربما كنت امرأة تطوف 

عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر فتقول : 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل » وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم , 
واتبعوا فيه أباءهم . ويعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر من الله وشرع فأنكر الله 
عليهم ذلك فقال © وإذا فعلوا فاحشة ... » فقال تعالى ردا عليهم # قل * أي يا محمد 
لمن ادعى ذلك 8 إن الله لا يأمر بالفحشاء * أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة . والله 
لا يأمر بمثل ذلك # أتقولون على الله ما لا تعلمون * أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما 
لا تعلمون صححته ؟ 


عرد 3 
ر. غيم ممص امومع م رء بر ورور س برو ل ا يور بر برع الى لس سه رص سل لطاع و 
016 تل عرق قط واقموا رجرهو عبد سور واذعره لمن 1 لين كعاجار 
1 و مه ١‏ 
تعودول 4 


© بالقسط * أي بالعدل والاستقامة # وأقيموا وجوهكم ... # أي أمركم بالاستقامة في 
عبادته » فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صراباً موافقا 
للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك « كما بدأكم تعودون » يحييكم بعد موتكم . 


نفس 


شور الامَرفٌ 


فكما بدأكم ف الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وعن ابن عياس قال : قام فينا 
رسول الله يكل بموعظة فقال : «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة 3 
© كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » » أخرجاه ذ في الصححين. 
مجاهد © كما بدأكم تعودون #» قال : يفف" السلع سلما /والكاقز كافراً . 
م مدو وير 6 4 0 
2 «# قَرِيقًا هدَئ ريع حق علهيم أأضصَلَهُ | نسم لحَذُوأ الشياطين أ أوليآء من. دون الله 


سوم ير عم دير شوسيير اس 


ويحسبون أنهم مهتدون #*# 

« فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 عن ابن عباس : إن الله تعالى بدأ خلق ابن 
آدم مؤمناً وكافرا كما قال ط هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » ثم يعيدهم يوم 
القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراً . ويتأيد هذابحديث البخاري « فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » 
والمراد من هذا القول أن الله خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال لأنه قد فطر 
الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأن لا إِلّه غيره » كما أخذ عليهم الميثاق بذلك 
في غرائزهم وفطرهم قال تعالى ظ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها # وفي الصحيحين «١‏ كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » وفي الحديث يقول الله تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دينهم ) . 


هذه 4 رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مسلم 
والنسائي . فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس . وهوما يواري السوأة . وما سوى ذلك من 
جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . ولهذه الآية وما ورد في معناها 
من السنة يستحب التجمل عند الصلاة . ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من 

الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك . ومن أفضل اللباس البياض #8 وكلوا واشربوا ولا 


ف 


سور اماف 


تسرفوا # روى الإمام أحمد أن رسول الله كِةٍ قال : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من 
غير مخيلة ولا سرف فإن ل م د ورواه النسائي وابن . 
ماجة . وفى الحديث : ( إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت » رواه الدارقطني . 


2 .و >> - 000000 


مجني 4 ا : 


سه “هه 


سو مع م 


0 خَالصَة 20 دك 50-6 لقور يعلمون * 


يقول تعالى رداً على من حرم شيئاً من الماكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من 
غير شرع من الله # قل # يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم 
الفاسدة وابتداعهم # من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي مخلوقة لمن امن باللّه 
وعبده في الحياة الدنيا » وإن شركهم فيها الكفار حساً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم 
القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار. فإن الجنة محرمة على الكافرين 


© « فل معدل الفورض مَاظَهر مها وما طن انم والبقى بي رٍ لحن وأن ثْ كوأ با 


سج إمصسج 


ل يِل بد سلطنا وأن تمُوُوأ عل أله مالا تَعلسُونَ # 

روى الإمام أحمد أن رسول الله كلِةٍ قال : «لا أحد أغير من الله » فلذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها . وما بطن . ولا أحد أحب إليه المدح من الله 4 وقوله # والإثم والبغي بغير 
الحق »# حاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه . والبغي هو التعدي 
إلى الناس فحرم الله هذا وهذا . « وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 4 أي تجعلوا له 
شركاء في عبادته ‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * من الافتراء والكذب من دعوى أن 
له ولدأأء ونحو ذلك مما لا علم لكم به . 


إج ا دادم وموم مج 2 


لله ما 


وى مس سمو ملق ور ساة ولا عدون # 


0 ولك أ أجل ذا جاء أَجَلهُمْ لا يستأحرونَ ساعة ولا استفد مون 
« ولكل أمة »# أي قرن وجيل « أجل »* أي ميقاتهم المقدر لهم . 


2 م2 مج بر رروور 2 رواج ص عدو 95و 2م مج عل لم ماو 9 ممو هو لد 
2 ينبي >ادم | إما ياتينكر رسل م ا ار ا 7 ولا 


وح سولاىع مه 


هم يحزنون # 
ثم أنذر تعالى بني ادم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته » وبشر وحذَّر فقال : 


نفس 


سِوَرة| مَل 


# فمن اتقى وأصلح » أي ترك المحرمات وفعل الطاعات 8 فلا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون # . 


< فى ه لومس اءوس 


١ 2‏ وَالذينَ كدو بعاياننا واستكبروأ عنبا أولتيك َنب ارمع فيا لدو 4 


« والذين كذبوا باياتنا 4 أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها « أولئك 
أصحاب .. »* أي ماكثون فيها مكثاً مخلداً . 
سم ى 6ح دير 2 ساس ري سلا ابر دس صا ري 2 


© لا قَنْ رمن امي لله مكدب ركذب يمه ولب ين صيمم بن لكب 


سسا وير ووس سساح سرح ع سان ةوس م و مة 0 
يح ذا جاَنهم رسلنا يتوفونهم قالوأ ١‏ رت الوأ صَلُوا عن وَعَيِدُوا 
عل أنفْسيم ب اب كرا شري 35 
أي لا احد اظلم يمن افترى على 1 أو كذب باياته المنزلة «« أولئك ينالهم نصيبهم من 
اكوم 0 20 به ومن عمل شرا جزي .به 
عند العوت ولف أرواحهم إلى انار ا 0 ين الذين كنتم تشركون بهم في 
الحياة الدنيا » وتعبدونهم من دون الله ؟ ادعوهم 0 مما أنتم فيه # قالوا ضلوا 
عنا # أي ذهبوا عناء فلا نرجوا نفعهم ولا خيرهم # وشهدوا على أنفسهم »* أي أقروا 
واعترفوا على أنفسهم 8« أنهم كانوا كافرين » . 

سس مادام سم ا 0 دم 14 مم 


32 وار ار كي تن من لحن ولس فى در نا حلت امد لمتحا 


مه وسار 


تت 
حو إذا أذار كوأ فيا بحميعا كلت حرم ل و مولا أصَلونًا عاتم عَذَابا ضعمًا * من ألنار 


2 سم ودر سمس 


َل لكل ضعْفٌ ولنكن لاك تعلمون *# 

يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته « ادخلوا 
في أمم » أي أمثالكم . وعلى صفاتكم ط قد خلت من قبلكم » أي من الأمم السالفة 
الكافرة # من الجن والإنس #» يحتمل أن يكون بدلا من قوله # في أمم »* ويحتمل أن 
يكون ا في أمم » أي مع أمم . وقوله # كلما دخلت أمة لعنت أختها # كما قال الخليل 
علية. السلام: ,و ثم يوم شاك و ل ع وا 1 
إذا اداركوا فيها جميعاً 4 أي اجتمعوا فيها كلهم ا قالت أخراهم لأولاهم » أي أخراهم 


مض 


تمن 


دخولا وهم الأتباع لأولاهم ٠‏ وهم المتبوعون . لأنهم أشد و من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة . لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل , 
فيقولون ا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار » أي أضعف عليهم العقوبة كما 
قال تعالى ط ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً # وقوله « لكل ضعف » أي 

عامج 14م يري هوم 8ج لل ررم م سمطو دروم مرج مير رومس سم م بير وى مره برا اس 

لت أوللهم لأخرنهم قَاكانَ لكر علي من فصل فَذُوقوأ لْعَدَابَ با كنم مكسبود 

© 8 وقالت أوللهم / حرنهم فأكان لكر علينا من فضل فذوقوا لعذاب يما كنتم تكسبون # 

« وقالت أولاهم لأخراهم » أي قال المتبوعون للأتباع © فما كان لكم علينا من فضل »* 
أي فقد ضللتم كما ضللنا 8« فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » . 


6:2 ط إن أن كدو باينا واستكبرو عنما لامح هم واب السمآء ولا يدخلَونَ نح يلج 
43 
مميعر الى مسو وم 2< .2 و2« - 
ِخعَلُ ف مم لياط كد بْزى ارين 4 
« لا تفتح لهم أبواب السماء #* قيل : المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح . أو لا تفتح 
لأرواحهم أبواب السماء .» روى ابن جرير عن البراء أن رسول الله كه ذكر قبض روح 
الفاجر . وأنه يصعد بها إلى السماء » فيصعدون بها . فلا تمر على ملا من الملائكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في 
الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى السماء » فيستفتحون بابها له » فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله 
كله ©« لا تفتح لهم أبواب السماء.. #* قال ابن جريج : لا تفتح لأعمالهم ولا 
لأرواحهم . وهذا فيه جمع بين القولين . وقوله تعالى © ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط # حتى يدخل البعير في خرق الابرة » وعن ابن عباس أنه كان 
يقرؤ ها # يلج الجمل » بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرق الابرة . 
جَ 
رو ِ 2 ا ا 3 م 
452 «ا لطم من جَهم مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك تجزى الظلمين © 
©« لهم من جهنم مهاد »# فرش # ومن فوقهم غواش »* لحف . 


2 كرح ص مسا 0000 
5 
- 


11 0 تم س ابر سم سير > 2 00 م وم يور 
: 2 8 وآلذين #امنوأ وعملواً الصالحت لكلف ننفسا إلا وسعها أولديك اصحدب الحنة 


7 
هم 

يا حَدُونَ 4 ظ 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال : #8 والذين امنوا وعملوا 


الم 


يْوَرَ امَف 


الصالحات »* أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم . هؤلاء ضد 8 أوا 
أصحاب النار هم فيها خالدون » نبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل . لأنه تعالى 
قال 8لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »© . . 


هه 


0 ونام فى صدورهم من ل ع ين كم انر واوا آلحَمد لَه آلَذَى هد نا شندًا وما 


روم ص سوم 0 و زر وةئ 4 ورور سم سمس 


بدي للا أذ مده آذ لقد جا ترس ريا بكسن ونودواً أن تذكر لحن أورنتمو هابا 


ّ_ٍ 


كنم تَعْمَُونَ # 

ونزعنا ما في صدورهم من غل » أي من حسد وبغض . روى النسائي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كةِ : « كل أهل الجنة يرى مقعده من الجنة . فيقول : لولا أن الله 
هداني » فيكون له شكراً . وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله هداني 
فيكون له حسرة .ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من'الجنة 8 نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة » وتبوأتم منازلكم 
بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه وَل أنه 
قال : « واعلموا أن ن أحدكم لن يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » قال قتادة : قال علي رضي الله عنه : إني 
لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم # ونزعنا ما في صدورهم 
من غل ... # رواه ابن جرير. 


ص م سا او هه يه اص ع عاسم 2 ممص ماه لدج 


69 0 ونا تلب أبنة أحلب آلنَار أن قد وجَدنا مَاوعدَنَا ربسا حقًا فهلْ وجدم ماوعد ربك 


سار و مص 2 سنا ل بج ع الس م لم ول ح 5 2وسر 


حَن وات كود مودي أن نَل َل المي » 

يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم #8 أن 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً #4 أي قالوا لهم : © قد وجدنا ما وعدنا ... 4 كما أخبر 
تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من الكفار © فاطلع فراه في سواء 
الجحيم . قال تا الله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين . أفما نحن 
بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين * أي ينكر عليه هذه المقالة التي يقولها في 
اللايا ٠‏ وشرعه زمااسان الور الجنات + والتكالةه ركذلك طعي الاك بقولون 
لهم : #8 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . اصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون » . وكذلك قرّع رسول الله 


ليكلا 


| رع 


يْوَرَةَالامَ 


قتلى القليب يوم بدر فنادى « يا أبا جهل بن هشام ٠‏ ويا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة 
- وسمى رؤ وسهم ‏ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» 
وقال عمر : يا رسول الله » تخاطب قوما قد جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم » ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا» . ط فأذن مؤذن بينهم » أي أعلم 
معلم ‏ ونادى مناد 8 أن لعنة الله على الظالمين # أي مستقرة عليهم . 

» يموعن بل يعاو هم لآير ة كرد‎ ١ 
ثم وصفهم بقوله : « الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً 4 أي يصدون الناس عن‎ 
اتباع سبيل الله وشرعه . وما جاءت به الأنبياء » ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير‎ 
مستقيمة حتى لا يتبعها أحد وهم بالآخرة كافرون » أي وهم بلقاء الله في الدار‎ 
الآخرة كافرون . أي جاحدون مكذبون بذلك . لا يصدقونه ولا يؤمنون به فلهذا لا‎ 
. يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل , لآنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً‎ 
. فهم شر الناس آقوالاً وأعمالاً‎ 

3 
© < وَينبسْمَا جاب وَعلَ الأغرّاف رِجَالُ يون لا سيملهمْ وَبَادوا حب ابكَنَه أن 


3 


م م 8 مد 2و موديو ررم مير و مولعم 


ملم عليكر لر يدخلوها وهم يطمعون © 

لما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً » وهو 
الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة » قال ابن جرير : وهو السور الذي قال الله 
تعالى فيه : ظ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » 
وهو الأعراف الذي قال الله فيه : « وعلى الأعراف رجال » واختلفت عبارات المفسرين 
في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد . وهو أنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم ط يعرفون كلا بسيماهم » يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ٠‏ وأهل 
النار بسواد الوجوه » 8 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم »# وهم في ذلك يحييون 
أهل الجنة بالسلام 8 لم يدخلوها وهم يطمعون » أن يدخلوها. وهم داخلوها إن شاء 
الله . 


7ل ع ص ص ساح صوص ص ص وح ص 
4 


ع اص بير مام غوس هة وسمدهد آومد 22 0 - 
© « + وَإِذَا صرت أبصارهم تذقَاء أضحب آلنار كالوا ربا لاجعلا مع لْمَّوم الظالرين © 
عن ابن عباس أن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا « ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين » . 


خسن 


2 9 ونادئ أَححَنبٌ الأعرّاف ا 1 وما كنم 
مومءلة 2# ا دب 
تستكيرون »# 
يقول تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد قريش وقادتهم يعرفونهم في 
النار بسيماهم #8 ما أغنى عنكم جمعكم # أي كثرتكم # وما كنتم تستكبرون » أي لا 
ينفعكم كثرتكم , ولا جموعكم من عذاب الله . بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
والنكال . 


ل الم ودام م مس ذا لمج ال لماع 9و رولعر م 


هج ف لين | قسنم لابتاهم أط رح دخاو لحن لاخوف علسك ولا أنم ترون # 


« أهؤلاء الذين أقسمتم . . 4 يعني أصحاب الأعراف # ادخلوا الجنة لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون * قال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكائفت أعمالهم فقصرت بهم 
حسناتهم عن الجنة .» وقصرت بهم سيئاتهم عن النار. فجعلوا على الأعراف . يعرفون 
الناس بسيماهم . فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم . فقالوا : 
يا أدم أنت ت أبونا » فاشفع لنا عند ربك . فقال : هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده , ونفخ 
فيه من روحه » وسبقت رحمته إليه غضبه » وسجدت له الملائكة غيري ؟ فيقولون : لا. 
فيقول : ما علمت كنهه . ما أستطيع أن أشفع لكم . ولكن اثتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم ٠‏ فيقول : تعلمون من أحد اتخذه 
الله خليلا ؟ هل تعلمون أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري ؟ فيقولون : لا . فيقول : ما 
علمت كنهه . ما أستطيع أن أشفع لكم . ولكن اثتوا ابني موسى فيأتون موسى عليه 
السلام » فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً . وقربه نجياً غيري ؟ فيقولون : 
لاء فيقول : ما علمت كنهه . » ما أستطيع أن أشفع لكم . ولكن ائتوا عيسى فيأتونه عليه 
السلام فيقولون له : اشفع لنا عند ربك . فيقول : هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب 
غيري ؟ فيقولون : لا . فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي 
الموتى بإذن الله غيري ؟ قال : فيقولون : لا فيقول : أنا حجيج نفسي . ما علمت 
كنهه » ما أستطيع أن أشفع لكم . ولكن اثتوا محمداً َل فيأتوني فأضرب بيدي على 
صدري , ثم أقول : أنا لها . ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل . 
فيفتح لي بالثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط . ثم أسجد فيقال لي :يا محمد ارفع 
ا الا ل ا لاي لي 00 
ساحدا , فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع . فأرفع رأسى فأقول : 


ين 


أمتي » فيقول هم لك . فلا يبقى نبي مرسل . ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام 
المحمود . وهو المقام المحمود , فأتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم ٠‏ فيذهب بهم 
إلى نهر يقال له : نهر الحيوان » حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ » ترابه المسك » وحصباؤه 
الياقوت . فيغتسلون فيه » فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة » فيصيرون كأنهم 
الكواكب الدرية » ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال : مساكين أهل 
الجنة » . 


سس ار تر ا لتر ع لله ل ل ساسم 


ا 00 آلْمَآء وما رَرَفك أله الوأ إِنَ الله 


له مَهِمَاعل الك 2 4 
و 1000 لاك فَآلْيَوْم تشلهم ها سوأ لق يَومهم 
مندًا وما كوأ عابنا يجْحَدونَ 4 


يخبر تعالى عن ذلة أهل النارء وسو الهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى ذلك ا أو مما رزقكم الله # يعني الطعام . ينادي الرجل أباه أو أخاه » فيقول له : قد 
احترقت . فأفض علي من الماء » فيقال لهم : أجيبوهم فيقولون : # إن الله حرمهما على 
الكافرين »* يعني طدام الجنة وشرابها . روى ابن أبي حاتم قال : سثل ابن عباس أي 
الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول الله يِه : « أفضل الصدقة الماء . ألم تسمع إلى أهل 
النار لما استغاثوا بأهل الجنة . قالوا : أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » » وقوله 
فاليوم ننساهم .. » أي يعاملهم معاملة من نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء 
ولا ينساه كما قال تعالى # في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى * وإنما قال تعالى هذا من 
باب المقابلة 8 نسوا الله فنسيهم » « كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى »# 
وعن ابن عباس : نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر . وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل » وأذرك 
ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . فيقول : أظننت أنك ملاقيّ ؟ فيقول : لاء فيقول الله 
تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني . 


0110 و ع كاه صو عرى بر صضاة: 


» وقد دهم يكتلي صَصَأَْله عل علم هدى ورحمة لقو بؤمنون 4 
يقول اتعالى أمخبرا عن اعذارة إلى المشركين ببارسال الرسل النهم: بالكنات الذي بجاه بد 
الرسول » وأنه كتاب مفصل مبين ا فصلناه على علم * للعالمين أي على علم منا بما 


اقذوانا 


سِوَرَةالاجَرف 


فصلناه به كقوله « أنزله يعلمه » . 


ل سا بربر ا سم 2-2 39 م م2 سج صيهم .2 
2 «9 هل ينظرون إلا تأويله, يوم يأتى َيِل تقول لدينَ سوه من َل قد جاه شيل 
مالوعاصس عام اال آذآ ا ل رت لله أذ 6ح اسح رسي سر صا صاب 00 عن م ريده 
رينا بِآلحن فهل لنا من شفعاء فيشفعوأً ك2 بتر عر اليا قل قد خسرواً 
15 برلمايرهى مص 2 نابر و موسر 


لنت ويل عل اكوا يقد رن ب 

هل ينظرون إلا تأويله # أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنارء وقال 
الربيع : لا يزال يأتي من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذٍ # يوم يأتي تأويله » أي يوم القيامة « يقول الذين نسوه 
من قبل » أي تركوا العمل به ء وتناسوه في الدار الدنيا # قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا »# أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه « أو نرد * إلى 
الدار الدنيا # فنعمل غير الذي كنا نعمل * كقوله # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا 
ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » كما قال ههنا # قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون » أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها إ وضل عنهم ما 
كانوا يفترون » أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا 
ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه . 


م 20 --2-2 سرد 26ج 2 22 ابردم ومس كه وءد 27 ددا م 
ناك حَاق السمئوات وَالأرض فى ستة ,١‏ ل 
00 - 2 ل 2 م 5-2 5 حِ ةس سير د 0 20 2 
ل سا ش روس سل اس 
0 0 


يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه .2 وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك 
في غير ما أية من القرآن, والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة . وفيه اجتمع الخلق كله . وفيه خلق ادم عليه السلام . فأما السبت فلم يقع فيه 
خلق . لآنه اليوم السابع » ومنه السبت , وهو القطع « ثم استوى على العرش #» فللناس 
في هذا المقام مقالات كثيرة جدا . وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح ‏ 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه . ولا تعطيل ٠‏ والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله . فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه #ليس كمثله شيء وهر 


>31 


شور العاف 


السميع البصير 4 ومن شبه الله بخلقه كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد 
سلك سبيل الهدى . وقوله طإ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً 4 أي يذهب ظلام هذا بضياء 
هذا وضياء هذا بظلام هذا » وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً » أي سريعاً ‏ ؛ لا يتأخر 
عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه . » كقوله « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون 4 فقوله « ولا الليل سابق النهار 4 أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه » 
بل هو في أثره بلا واسطة بينهما » ولهذا قال : « يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره © أي الجميع تحت قهره وتسخيره » ولهذا قال : « ألا له الخلق والآمر » 
أي له الملك والتصرف « تبارك الله رب العالمين » وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء 
وروي مرفوعاً « اللهم لك الملك كله » ولك الحمد كله . وإليك يرجع الأمر كله , 
أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر كله » . 


وعدت لو ماس ع كر د 1 وروم ام 


22) # أدعوا ربك تضرعا وخحفية إنهر لايحب المعتد لمعتدين © 

أرشد تبارك وتعالى عباده [ إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال # ادغو 
ربكم تضرعاً وخحفية # تذللا واستكانة » وخيفة كقوله # واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخيفة ودون الجهر من القول »* وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : رفع 
الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله ككل : « أيها الناس » اربعوا على أنفسكم . فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباً » إن الذي تدعون سميع قريب» قال ابن جرير: في قوله 
«تضرعا وخفية»# تضرعا: تذللاء واستكانة لطاعته وخفية: يقول بخشوع قلوبكم». 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهاراً مراءة. عن الحسن قال: إن 
كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر 
به الناس » وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته » وعنده الزوار وما يشعرون 
به » ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون 
علانية أبداً » ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت . إن كان إلا 
همساً بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله تعالى يقول #ادعوا ركم تضرعاً وخفية» وذلك أن 

الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال إإذ نادى ربه نداء خفياًه وقال ابن جريج: : يكره رفع 


ننانا 


ور الاقف 


الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة « إنه لا يحب المعتدين » 
في الدعاء ولا في غيره كأن يسأل منازل الأنبياء . سمع عبدالله بن مغفل ابنه يقول : اللهم 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة | إذا دخلتها . فقال : يا بني » سل الله الجنة 
وَعذّبه من النارء فإني سمعت رسول الله 6 يقول : «يكون قوم يعتدون في الدعاء 


والطهور» . 


4 

© 9 ولا تفسدوافى الأرض بَعَدَ إِصلدحها وأدعوه حََوقا وَطْمَعًا إِنَّ وحمت آله ريب من 
0 
ال عن الافساد في الأرض » وما أضره بعد الاصلاح ء فإنه إذا كانت الأمور ماشية 
على السداد. م وقع الافساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد # وادعوه خوفاً 
وطمعاً #4 أي خوفاً مما عنده من وبيل العقاب . وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب «إن 
رحمت الله قريب من المحسنين » أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره » 
ويتركون زواجره . 


سا ص م ره 00 وم مب ووس بير سد سمس 


5 رمام تس 2 و 
0 # وهو آأذى يرسل ألر يلح بشرا يكوه حو ذا أَكَلت تحابا بقَالَا سفئه َك 


لغ سود 0-0-7 و دودو ل لاد 


ميت قَأَرَلَنَا به ولاه ارت ريد ان كا ا الو ا 4 


لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض . وأنه المتصرف الحاكم المدير المسخرء 
وأرشد إلى دعائه . لأنه على ما يشاء قافر تبه تعالى على آنه الرازق » وأنه يعيد الموتى يوم 
القيامة فقال «وهو الذي يرسل الرياح بشراً 4 كقوله # ومن أياته أن يرسل الرياج 
مشرات 4 وقوله # بين يدي رحد ».أي بين يدي المطر # حتى إذا أقلت عا 
ثقالاً » أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من 
الأرض مدلهمة « سقناه لبلد ميت » أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها « فأخرجنا به 
من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى » أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحبي 
الأجساد بعد صيرورتها يها يدم القيامة . 


ع6 
١‏ ا ا ا 5 27 0 جد ل أتيو عو "يق 2 ار ةعنام عن .رم ابن ار دي م 


20 8 والبلد الطيب يحرج نباته, دن ريه ء وألذى خبث لا حرج إلا نكدا كذ'لك ُصَرِفٌ الت 


2ئ5ير سه 


تون 4 


أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كقوله 8 وأنبتها نباتا حسنا # و« والذي 


كنا 


ل ا ا ول ل عر اموق 
والكافر » وفي الحديث « مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً ‏ فكانت منها نقية قبلت الماءء فانبتت الكل والعشب الكثير » وكانت مئها أجادب 
أمسكت الماء . فنفع الله بها الناس فشربوا» وسقواء وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى . إنما هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت ت كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً. ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به» رواه البخاري ومسلم والنسائي . 

50 رد أن 6ش سسدافه 
« لَقَد أَرَسَلنا نوا إل قومه- كمَالَ ينقوم أعبدوأ آله مالع مَنْ لَه ا 


اس سر ساح 


عذاب يور عظيم » 

لما ذكر تعالى قصة أدم في أول السورة وما يتعلق بذلك . وما يتصللى به وفرغ منه شرع 
فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد ادم عليه السلام » وهو نوح بن لامك . وإنما 
سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه . وقد كان بين ادم ونوح أعشرة كرون كلهم على 
الإسلام . وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد 
وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم . وعبادتهم فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان 
خعلرا أحمادا على تلك الصور ‏ فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام » وسموها بأسماء 
أولئك الصالحين : ودأ وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه 
وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا » فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له فقال « يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » أي من عذاب يوم 
القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به . 


شي وميا د 2 علس أس | ساس 2 
© 8« قال ألملا من قومه إنا لنررئك فى ضلئل مبينٍ # 
«إقال الملأ من قومه * أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم 8 إنا لنراك في ضلال 
مبين 4 أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا » وهكذا 
حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة . 
5 ا 0 مه صمل لؤةز مما لس سر 9و9 اس 2 ان لووع اض ا اص 
© ا كَل ينقُوم ليس فى صَلَه وللكتى رسول من رب علي # 


لا 


أي ما أنا بضال . ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه . 


مسر رو 


© « ابلغك رسللات رن وأنصح لك وأغلاء منّ لَه مالا تَعلمُونَ # 

وهذا شأن الرسؤل . أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله » لا بدركه أحد من خلق الله 
في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله َك قال لأصحابه يوم عرفة أوفر 
ما كانوا » وأكثر جمعاً د أيها الناس . إنكم مسؤولون عني ٠‏ فما أنتم قائلون ؟ قالوا : 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء » وينكسها عليهم 
ويقول : 0 اشهد » . 

ل ل و 0 
أج3ا9 .0 أ7/|//366 :| /|020737:17/: 000010000 
ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ظ ولعلكم ترحمون » 


رس خْؤع 9ع مع لولم 2. سوس م 


50 © فكذبوه فأنجيئله وَالدِينَ معه, فى الفاك عفنا لين كذيوأ ينين 1 نسم كانوأ قوما عمِينَ © 
فكذبوه» أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته. وما آمن معه منهم إلا قليل «إفانجيناه والذين معه 
في الفلك* أي السفينة كما قال إفأنجيناه وأصحاب السفينة» «#وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 
إنهم كانوا لاع و ابر ؛ لا يبصرونه » زلا موقتو لدع فبين تعالى في 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه ‏ وأنجى رسوله والمؤمنين » وأهلك أعداءهم من 
الكافرين » كقوله « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 
وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها 0 » والظفر والغلب لهم 
كما أغرق قوم نوح بالغرق. ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين 


©© « » وعد أَحَامْ هود َال بلقوم أعبدوأ أله مالم م هر أ تَقُونَ # 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح توح كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً , وهو 
ابن ارم » وهم عاد الأولى الذين ذكرهم الله » وقد كانت مساكنهم باليمين بالأحقاف . 
وهي جبال الرمل » وقد دفن هود باليمن » وقد كان من أشرف فونه ندا لأن 000 
يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم » ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد 
قلوبهم . وكانوا من أشد الأمم كديا للحق . ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى 0 الله 


84 


انقرف 


وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه . 


وعدا ١‏ ل اا ل 


#2 َال ألْملا الّذينَ كمْروأ من قومدة | 1 ا ترك فى سَفَامة وَإِنَالَظدَكَ مِنَ الْكَلذيينَ ‏ 
3 قال الملا الذين كفروا من قومه » والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم © إنا لنراك 
في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين # أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام » 
والإقبال على عبادة الله وحده . كما تعجب الملاً من قريش من الدعوة إلى إِلَهِ واحد ء 
فقالوا ١‏ أجعل الآلهة إِلَهاّ واحداً إن هذا لشيء عجاب # . 


022 3 ولد اس 0-3 ج-- 07 


ل لك عدر ا ا فهو رب كل 
شيء ومليكه . 
سس عاج س0 سا عرو اس 
© « أَبَفْكْ رسكت رَن وَأنَالَكرْ نصح مين # 


« أبلغكم رسالاات ربي .#0 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل : البلاغ والنصح 
والأمانة ٠.‏ 


عا سمس اواو دردس ا دس 2و س سا دم برو ولامه 


وت « أوَعَجِيْمُ أن جَاءكز لين ديدعل جل 0 و إذْ بعل حلفا من 


رعو 5 


بعد د كوم نوج وَرَاد كز فى اناق بضْطه أذ ووأ ءالا لَه َعلْكر مفْلحونَ 4 

أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه » بل احمدوا 

الله على ذلك 8 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » أي واذكروا نعمة الله عليكم 

في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه «9 وزادكم 
فى الخلق بسطة »* أي زاد طولكم على الناس ب بسطة . أي جعلكم أطول من الو 

كقوله في قصة طالوت ا وزاده بسطة في العلم والجسم » « فاذكروا الاء الله »# أي نعمه 

ومنته عليكم « لعلكم تفلحون » والآلاء جمع إلى +..وقيل :. آلن... 


ره 2 ومس صرح ا 0 


20 9# قَالوا جتنا لتعبك آله وحدم كرما كان يعبد 2 6 قات 
أاصنيقيت » 
يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام © قالوا أجئتنا 


0 


ةاجف 


لنعبد الله وحده * كقول الكفار من قريش 8 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . 


5 


56 كا ده دده دمو رلزئر س د وس ؤو .د #*»* ددمام و وم بردم اس سس سا ار س لاخ بر ع ماخ سير 
»# قال قد وقع عليحم من ربكر رجس وغضب المجلدلوننى ف اسماء سميتموها انتم وعاباق 


دهش سام رلور سس 


َك يمن لطن لطا فى مح بن المستطرين » 

أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس أي سخط وغضب « أتجادلونني في 
أسماء سميتموها أنتم واباؤكم »4 أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم 
وآباؤكم آلهة » وهي لا تضر ولا تنفع . ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاً» 
ولهذا قال : «9 ما نزل الله بها من سلطان . . . * وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه . 
ولهذا عقبه بقوله : 


ع مومه ولا لس لبر 2ه ل ست سا سس 2 و 0 سس راس بر ى رس - 
«نل فانجينله والذين معه, بر حمة منا وقطعنا دابرالذين كدبوأ بعايلتنا وما كأنوا مؤمنين 0 
« فأنجيناه والذين معه . . »* وقد ذكر سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن 
بأنه أرسل عليهم الريح العقيم . «ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » . 
ع كر شاع مرو سم رت ام مه رزلا .ه ذه د لير اسوة ا لس 2 مخ سدم د ريعي دسم ريس 
يي م وإك تمود أخاهم صللحا قال يلقوم أعبدوا الله مالم من إلله غيره, قد جاء نم بِنَة من 
- صل 


5 2 
دء لاجم رعس ار سه ص فى 0000 الل عي ٠...‏ صبرسي 2ل مدا فقن بذ 
تح م 


4 2م ب رام أ ص ع2 عام 0 
ربكر هلذوء ناقة الله لكر ءايه فذروهانا كل فىَأرض الله ولا كمسوها سوءٍ فياخدٌ كر 
سس 4# © وو 
عَدَاب ألم 4 
5 هن ىنا الع و و تم ري اي" #رطرض) اعد ا 
42 #8 وآدْ ووأ إِذْ جعلك خلماء من بعد 


م دس بس صسومدهة 


- 
معد ور 4 م ورور مم وودهةه سه 24 2 6 م< 6ج 2 - 
وححتون الحبال بيونا فأذ وواءالآ2 الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين *# 


مه سم موءعر2. و عم 


محوء ة بر اس وو و 
عاد وبوا كر فى الأرض مخحذون من سهولها قصورا 


عد فود يوخوس 4 نالفل دم ائر ه ِو 00 دلرو “و هم مح 2000 21 ى 6لولرر ا م مج سا دجي 
2 قال الملا آأذين أستكيروا من قومهء للذين استضعفواً لمن امن منهم اتعلمون أن صللحا 


م واس 0 كيه 2 مناو م وى ور مه 
لين ويد قلا ايها يل يود مود 4 
باع و2 اعد اه وروا سيق 20 د 2 عي سس 
9# قال الذين أستكبرواً إنايالدذى ءامنتم يو كلفرون 4 
مه ضحد 25و م سلس 


ع ع ل و 2 صاصم م صصا و 6ح اماس ع لير و م سمس وعد اع اص عل ال عت ب عر ع 
اث فعقروا ألناقة وعتوأ عن ام ربيم وقالواً بلصللح أثتنا يما تعدنا إن كنت من المرسلِينَ # 


كن 


شور الام 


لاع سس وى دوسي ماعو م8 ٠‏ -ه 0م 2 
5 9# فأخذتهم الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جلثمين # 
كانت ثمود بعدعاد » ومساكنهم مشهورة فيمابين الحجاز والشام إلى وادي القرىوما حولهوقد مر 
و اله يليد على و يك إلى تبوك ل ده 


الناس من الآبار التي كانت تش ب منها دود فعجنوا متهاء كيدا لها دود فأمرهم 


البئر التي كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا . وقال : 
« إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » قوله تعالى « وإلى مود # 
ا أرسلنا إلى قبيلة ثمو د أخاهم صالحاً ط قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إلّه غيره » 

فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى # وما أرسلنا قبلك 
ل 0 
هذه ناقة الله لكم آية 4 أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به , وكانوا هم 
الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها 
بأنفسهم . وهي صخرة منفردة في ناحية الججر , يقال لها : الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج 
لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والموائثيق لئن أجابهم الله إلى 
سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه ' فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم 
قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت 
عن ناقة جوفاء وَبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا » فعند ذلك امن رئيسهم 
جندع بن عمرو . ومن كان معه على أمره . وامتنع عن الإيمان من امتنع » وأقامت الناقة 
وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مذة تشرب من بئرها توما وتدعه م لهم وكانوا 
يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في 
الآية الأخرى 8 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر * وقال تعالى © هذه ناقة 
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 وكانت تسرح في بعض تلك الأودية » ترد من فج . 
وتصدر من غيره » لأنها كانت 5خ من الماء » فلما اشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه 
السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها فرصدوا 
الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها , 
وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم . وشد عليها قدار 
بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض » فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر 
الناقة » وبلغ الخبر صالحاً عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون . فلما رأى الناقة بكى 


9م 


ور الام 

وقال : « تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 4 ثم عزموا على قتل صالح وجاؤوا من الليل 

ليفتكوا بنبي الله فأرسل الله حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم . وبعد ثلاثة أيام 

جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت 

النفوس في ساعة واحدة 8 فأصبحوا في دارهم جائمين 4 أي صرعى لا أرواح فيهم . 
سادق بولج وماك الرووه ره وزع ممق لام معزي ا ايز فل ا ا “ا 

090 «9 فتوك عنهم وقال يلقوم لَقَد ابلشتكر رسَالَه ربى ونصحت لكر وللكن لا تحبون الندصحين *# 
هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على 
الله » وإبائهم عن قبول الحق . وإعراضهم عن الهدى إلى العمى . قال لهم صالح ذلك 
بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً . وهم يسمعون ذلك كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
يك لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثاً » ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر 
الليل فركبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر فجعل يقول : «يا أبا جهل , يا 
عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » ويا فلان بن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقأ. 
فإنني وجدت ما وعدني ربي حقاً» فقال لهعمر: يا رسول الله » ما تكلم من أقوام قد 
جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده . ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكن لا يجيبون » 
وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم : « بس عشيرة النبي كنتم لنبيكم . كذبتموني 
وصدقني الناس ٠‏ وأخرجتموني واواني الناس ٠‏ وقاتلتموني ونصرني الناس . فبئس عشيرة 
النبي كنتم لنبيكم » . وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه : 8 لقد أبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم » أي فلم تنتفعوا. بذلك . لأنكم لا تحبون الحق . ولا تتبعون ناصحاً , 
ولهذا قال : 8 ولكن لا تحبون الناصحين » . 

© ا ولوطا إذْ َال مومه ة أََأنونَ الْمَحمَة مسقم ينا مِنْ أحد من ألْعدلمِينَ 4 
يقول تعالى : ط و» لقد أرسلنا ©« لوطاً 4 . أو تقديره ©« و» اذكر ©« لوطا إذ قال لقومه 4 
ولوط هو ابن هاران بن آزر. وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام » وكان قد آمن 
مع إبراهيم عليه السلام » وهاجر معه إلى أرض الشام . فبعثه الله إلى أهل سدوم . وما 
حولها من القرى » يدعوهم إلى الله عز وجل . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا 
يرتكبونه من الماثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها . لم يسبقهم بها أحد من بني 
أدم ٠»‏ ولا غيرهم ٠.‏ وهو إتيان الذكور دون الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهدوه ولا 
تألفه ولا يخطر ببالهم » حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله » قال عمروبن 


لضن 


يْوَرَةَالامَِف 


دينار : ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . وقال الوليد بن عبدالملك الخليفة 
الأموي باني جامع دمشق : لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكراً 
يعلو ذكراً » ولهذا قال لهم لوط 8« أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » . 
صد 
2 لىع مداوخ سه 5 مد 5ه سوررددد راس 
0 نك لتَانونَ الرِجَالَ شبوة م من دون ألنسَآءِ ء بل أنتم قوم مسرفون © 

"و لك قات الرجال ته درن امجاد 4 أن عدلع اغن السا توا كاز نكم ربكم 
منهن إلى الرجال . وهذا إسراف منكم وجهل ١‏ لأنه وضع الشيء في غير محله ‏ ولهذا 
قال لهم في الآية الأخرى « هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين » فأرشدهم إلى نسائهم 
ما نريد * أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ‏ ولا إرادة, وإنك لتعلم مرادنا من 
أضيافك . وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض . وكذلك نساؤ هم 


7 هم و وو ل ا 1 7 


وا لي 0 
وأهلكهم ف أرضهم صاغرين مهانين . وقوله تعالى # إنهم أناس يتطهرون * قال قتادة : 
عابوهم بغير عيب . 


لع موس بير سعء 


© « كَََيسَه وهب إلا ادامر كانت من الْمَدرِينَ # 
يقول تعالى : فأنجينا لوطأ وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط كما قال 
تعالى « فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين #4 إلا 
امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه » وتعلمهم بما يقدم عليه 
من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم » ولهذا قال ط إلا امرأته كانت من الغابرين » أي الباقين 
وقيل : الهالكين . 


و مدوم دماحو واس رص ص سا 0 


و أن وم مر كط يقن عق له علقبَة ألْمُجرِمِينَ © 
« وأمطرنا عليهم مطراً 4 مفسر بقوله تعالى © وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد # ولهذا قال ©« فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين » أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي الله عز وجل . 


انا 


الَف 


ويكذب رسله . وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق زيتبع 
0 لوط . وذهب آخرون من العلماء ء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا 
أو غير محصن ٠»‏ وهو أحل قولي الشافعي رحمه الله » والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه عن رسول الله وَِوْ و من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول » وقال آخرون : هو كالزانى ي فإن كان محصناً رجم . وإن لم يكن محصناً 
جلد مائة جلدة . وهو القول الآخر للشافعي . وأما إتيان النساء في أدبارهن فهو اللوطية 
الصغرى . وهو حرام العلماء » وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة . 

2 8 وَإِفَّ مدن أحَاهُم ا نل كن مدان 50 د جاء نَم بِيِنَةُ 


من ربكر قوفو الْكيْلٌ وَالْميرَانَ ولَاتبحَسوأ الئاس أَشْيَآءَهم ولا تفْسدوأ فى الأرّض بَعْدَ 
ح 
إصلدحها ذلك حير لكر إن كُنتم مؤْمنِينَ 4 
قال محمد بن إسحق : هم من سلالة مدين بن إبراهيم » وشعيب هو ابن ميكيل. ومدين 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة » وهي التي بقرب « معان » من طريق الحجاز . قال 
تعالى ظ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » وهم أصحاب الأيكة « قال 
يا قوم اعبدو الله ما لكم من إِله غيره # هذه دعوة الرسل كلهم « قد جاءتكم بينة من 
ربكم » أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جتتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم 
الناس بأن يوفوا المكيال والميزان . ولا يبخسوا الناس أشياءهم . أي لا يخونوا الناس في 
أموالهم » ويأخذوها على وجه النخس . وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً كما 
قال تعالى ط ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم» وهذا التهديد شديد . ووعيد أكيد . 
نسأل الله العافية منه . 
رس سا حبر ه ع لس مسرم سم 0 مو د لله 
0 ولا فوأ يكل صراط " توعدون وتصدون عن سَبِيل له من امن يده بويا عوج وذ ووأ 


د ع كوم باس 1-2 يج سا ارس سر سر سير 22 


إذكلم كرولا كاري وأنظروا كف كن 02 1 لْمَفسدينَ 4 

ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له 52 الأنبياء لفصاحة عبادته » وجزالة 
3 ناهياً إياهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله #8 ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون »# أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم فقد كانوا عشارين . وكانوا 
يتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه » والأول أظهر # وتصدون عن سبيل 


4 


لله .. 4 أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجأً مائلة . « واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم » 
أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم اعزة لكثرة عددكم . فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك 
© وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين »* أي من الأمم الخالية » والقرون الماضية » وما 
حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله . 


ميها ص ولاس عه رس سس ص ول 222و 2# و مرج يي و ساي سو رم 


2 ف« و إن كان طايفة يشكرء امنوأ بألدى ارت ب وطايفة لم ,يؤمنوا فاصيروا حى حكر 
ايا م الك 4 
ولسروا» ل تر ع ع يك لق به وك الا الال لوقو قير 
الحاكمين »# فإنه سيجعل العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين . 


ص“ ددء 4 ال لي -_- - ٠.‏ 9- ممه 
#» َل الْملا أن استحكيروأ من قوم لخ جنك يلشعيب وَلنَ موأ معك من فريقن 


خء ملاعر 


27 َال أو لوا كدر هن » 

هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم 
إياه ومن معه من المؤمنين بالنفي عن القرية » أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول 
معهم فيما هم فيه . وهذا خطاب مع الرسول . والمراد اتباعه الذين كانوا معه على ملته . 
وقوله © أولو كنا كارهين * يقول : أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه ؟ . 


مه ل ل لم 


0 كد ريا عل آله كذيا دنا ملع بعد إذ ين آم ما يحون لَنَا أن 
ل ماش رةس س سه صاصم رادم 5م 


نعود فيا إل أن يما 0 تق رولك 1ق تكفا ربا آفْبَحَ 


0 ا ور واس الة م ص وير 


بيننا وبين قَومسَا بِحَيَ وانت خير الْمُنتحين # 
ا 0 الفرية على الله في جعل 
الشركاء معه أنداداً , او يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء 
الله ربنا 4 وهذا رد مستقيم ٠‏ فإنه يعلم كل شيء , وقد أحاط بكل شيء علماً ب« على الله 
توكلنا # أي في أمورنا : 0 بها وما نذر 8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » أي 
احكم بيئنا وبين قومنا » وانصرنا عليهم 8 وأنت خير الفاتحين * أي خير الحاكمين » 
فإنك. العادل: الذي لا يجور أبداً : 


يكن 


00 ود د ارم لد عذ اه ا م د ولو ألو جززة رد عد و م 
4 وقال ألملا الذين كفروا من قومه ء لينٍ أتبعتم شعيبا نكر إذا الحلسرون © 
يخبر تعالى عن شدة كفرهم . وتمردهم وعتوهم . وما هم فيه من الضلال . وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق . ولهذا أقسموا وقالوا ا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون »* فلهذا عقبه بقوله : 
0 2غ اوداع عدم عر مةد م28 و - 00 - 
8:0 9 فاخذتهم الرجفة فاصبحواً فى دارهم جادثمين * 
« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين »* أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة , 
وذلك كما أرجفوا ا 3 وأصحابه 3 وتوعدوهم بالجلاء . وقد أصابهم عذاب يوم الظلة , 
يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم »# ثم جاءتهم صيحة من السماء. ورجفة من الأرض 
شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح » وفاضت النفوس. وخمدت الأجسام د فأصبحوا 
في دارهم جائمين # أي بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها . 
2 مساعزر هو 3 لوئ ةط 2ه موده 2 مسدر وير لوج الاير و لظم وس - 
9 «9 الذين كذبوأ شعيبا كان لر يغنوأ فيها الذين كذبوأ شعيبا كانواهم المسرين » 
ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم « الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها »4 أي كأنهم لما 
أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها . 


عاماي | موريس اراس سر مرج لمي 4و موي رج يت ع ص صن را عه ار سه ساعد مه 21 و 
. : 


- 
دكا فتول عنهم وقال يلقوم لقد | بلغتكر رسللات ربى ونصحت لكر فكيف عام عل قور 
كثفرين » 


أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة 
والنكال , وقال مقرعاً لهم ومونجاً « يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم » أي 
قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا اسف عليكم . وقد كفرتم بماجئتكم به . فلهذا قال 
« فكيف آسى على قوم كافرين » . 
سل ماب و مول مه 2 5 - ص عه دده 000 ور 2 7 
350 9 وما أرسلنا فى قرية من نو إلآ أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون # 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية - الذين أرسل إليهم الأنبياء - بالباساء 
والضراء ٠‏ يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبداتهم من أمراض وأسقام » والضراء ما يصيبهم 
من فقر وحاجة ونحو ذلك 8 لعلهم يضرعون » . أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله 


وم 


ور الام 


تعالى في كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا 
من الذي أراد منهم )2 فقلب عليهم الحال ليختبرهم فيه » ولهذا قال : 


و2 مهمءوم 0000 وا له لم مه 
”< 


« م بَدَننَا مَكَانَ ايه لْحَسَنَةَ حي عَمُوأ ولوأ قَذ مس عاباءنا الضراء والسرآء 


ع سوم بر ل ع عور مادج وو مه 4 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سسعرون 

بدلنا مكان السيئة الحسنة # أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء » ومن مرض وسقم إلى 
صحة وعافية » ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك فما فعلوا . وقوله 9 حتى عفوا » 
أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم . يقال : عفا الشيء إذا كثر. 8 وقالوا قد مس 
آباءنا . . . » يقول تعالى : ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا 
هذاء ولا هذاء ولا انتبهوا لا بهذا . ولا بهذا . وقالوا : قد مسنا من البأساء والضراء ‏ 
ثم بعده من الرخاء ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهرء وإنما الدهر تارات » 
وتارات » بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم » ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين » وهذا 
بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء » ويصبرون على الضراء » كما 
ثبت في الصحيحين « عجباً للمؤمن , لا يقضي الله له قضاء الا كان خيراً له إن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » فالمؤمن من يتفطن لما 
ابتلاه الله به من الضراء والسراء , ولهذا جاء في الحديث « لا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يخرج نقياً من ذنوبه » والمنافق مثله كمثل الحمار, لا يدري فيم ربطه أهله » ولا فيم 
أرسلوه » أو كما قال . ولهذا عقب هذه الصفة بقوله « فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون »# 
أي أخذناهم بالعقوبة بغتة » على بغتة » وعدم شعور منهم . أي أخذناهم فجأة كما في 
الحديث «موت الفجاءة رحمة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر) . 


رمو اج 8و م رولرزر ام سير و سوج ون عدمام و م ممه 0200 بر“ عريل ١‏ مساو اه عن 27 0 
١ج‏ َو أن أهل الَْرئ >امنوأ وأنَقَوأ لمتحتاعلِهم بر كلت من السماء والأرض وللكن كذبوا 
فََحَذْئهم يما كانوأ يكُسبون » 


يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل فقال © ولو أن أهل القرى 
امنوا واتقوا 4 أي امنت قلوبهم بما جاءت به الرسل . وصدقت به » واتبعوه واتقوا بفعل 
الطاعات. وترك المحرمات إلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض* أي قطر السماء 
ونبات الأرض 9 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » أي ولكن كذبوا رسلهم 
فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من الماثئم والمحارم . 


ا 


لور يورا لاما 


امع م كور ل ع سس بجح لبر ع مشابر 


92 9 أفامن أهل الْقرَىَ أن يانجم باسكا يننا وهم تامو »4 
ثم قال بتخوقاً را من مخالفة أوامره والتجرؤٌ على زواجره © أفأمن أهل القرى *# أي 
الكافرة ط أن يأتيهم بأسنا 4 أي عذابنا ونكالنا ظ بيات 4 أي ليلا « وهم نائمون » 
© 5 أو أمن أهل الْفْرَى ١‏ أن باتع باسدنا حى وهنم يَلْعبُونَ # 
©« وهم يلعبون *# أي في حال شغلهم وغفلتهم . 


4 دده ممعم و روم ج21 , ول بر 


9 # أَكَأمئوأمَكْرَ ألله فلا يأمن مكْرَاله إلا لقم سرون » 
١‏ ا مكر 5 يب بأسه ونقمته وقدرته 0 وا ا في حال سهوهم 
الله : المؤمن 0 الطاعات » وهو مشفق وجل خائف , والفاجر يعمل الام وهو 
امع : 

ج # ١‏ اد إلَذِينَ .رونا لا رص من بعد أهلها أن لو لماه أصبتتهم 3 ونَطبَعْ صّ 


52000 
« أولم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها 4 قال ابن عباس . أولم يتبين لهم « أن لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم » ونختم على قلوبهم « فهم لا يسمعون » 

موعظة ولا تذكيراً . 


: 

© ج َك القرئ نَقْص ليك من أَنبَآنها وقد جاءتهم رسلهم بِالْبيِنَتت قن كانوأ لِيؤْمئواعما 
كارن 1 4ك د انر قر 4 
لما قص تعالى على نبيه مَل خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب » وما كان من 
اهلاكه الكافرين وانجائه المؤمنين » وأنه تعالى أعذر اليهم بأن بين لهم الحق بالحجج 
مي ا 0 
محمد 8« من أنبائها # أي من أخبارها « ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات # أي بالحجج 
على صدقهم فيما أخبروهم به كما قال تعالى ‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 « فما 
كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم » حكاه ابن عطية رحمه الله » وهو متجه حسن . 


لك 


سوه امَف 


ولهذا قال ظ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 


م ل هه 


22) « وما وجَدنا لكت هم من هد وَإِن وَجَدنَا كوم لَمَسِقِنَ 4 

© وما وجدنا لأكثرهم »# أي لأكثر الأمم الماضية # من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين *# 
أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال» والعهد الذي أخذه هو ما 
جبلهم عليه وفطرهم عليه . وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم . وأنه لا إله إلا 
هوء. وأقروا بذلك . وشهدوا على أنفسهم به » فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم . وعبدوا مع 
الله غيره بلا دليل ولا حجة . لا من عقل ولا من شرعء وفي الفطرة السليمة خلاف 
ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح 
مسلمء يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وفي الصحيحين « كل مولود يولد على الفطرة , 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » . 


001101101 وور موس 


(ي) « م بعَثْنَا من بعدهم موسى عابنا ِل 2 و ا فَأنظ ركب سَكَانَ عَلقبَه 


آله ا 

وشعيب صلوات الله تلات علرهي 0 سائر أنبياء الله 0 بآياتنا # أي 
بحججناودلائلنا البينة « إلى فرعون * وهو ملك مصر في زمن موسى « وملئه * أي قومه 
فظلموا بها # أي جحدوا وكفروا بها لما منهم وعناداً . 


سس امبر ور سس اماس روس سا سمس 


2 ل و يلفرعون إلى رسولٌ من رَبَ الْعَلِينَ # 
يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون . وإلجامه اياه بالحجة . وإظهاره الآيات البينات 
بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر ء فقال تعالى ‏ وقال موسى يا فرعون إني رسول من 
رب العالمين # أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء. وربه ومليكه . 

0 3 دب ع وسشتقيم سس مص مام 0 2 روا وثرريير ملسم س ده له صا« 00 

9 © حَقيق عإح أن لآ اقول على ألله لاخو قد جكتجم ببينة مره ربك فأرسلٌ مف بن 


2-0 


يأسر "عيبل »#4 
ا مسقي مزنعانة حهيق نان وذ فرك نان نرف إلا«القدو الى تتدير بالك ودر اه 


لضن 


سوَرَة لاف 


قالوا: والباء وعلى يتعاقبان» يقال: رميت بالقوس. وعلى القوس. وجاء على حال 
حسنة » وبحال حسنة . وقال بعض المفسرين : معناه حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق . ظط قد جئتكم ببينة من ربكم »* أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على 
صدقي فيما جتئتكم به « فأرسل معي بني إسرائيل # أي أطلقهم من أسرك وقهرك , 
ودعهم وعبادة ربك وربهم ٠‏ فإنهم من سلالة نبي كريم » وهو يعقوب بن اسحق بن 
إبراهيم خليل الرحمن . 


1 20 ري وام شام سمغ ماب ع2 م م 3 2 
(«ي © قال إن كنت جئت بعاية فأت يمآ إن كنت من الصندقين 4 
حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما اذّعيت . 
عولد ماس «رس سا سا طروس ولاٌ وو 
022 9# فَالّق عصاه فإِذا هى تعبان مبين 4 
©« فإذا هي تُعبان مبين # الحية الذكر . أي تحولت عصاه إلق حية عظيمة فاغرة فاها 
مسرعة إلى فرعون . فلما راها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى 
أن يكفه عنه ففعل . 
ذه لص ل م سوم سه م - 
() 8 ونزع يده, فإذا هى بيضاء النلظرين # 
أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه , فإذا هي بيضاء تتلألً من غير برص ولا 
مرض . كما قال تعالى « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » . 


يا «ل تَلَ الْمَلامن قَوْم فرعن إن ندا لسلح رطم # 
جد 

# بريد أن يرجم من أرضك قاذ ترون » 
أي قال الملأ » وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع 
إليه روعه » واستقر على سرير مملكته بعد ذلك . قال للملا حوله #إن هذا لساحر 
عليم #* فوافقوه ٠‏ وقالوا كمقالته » وتشاوروا في أمره كيف يصنعون . وكيف تكون حيلتهم 
في اطفاء نوره وإخماد كلمته » وظهور كذبه وافترائه » وتخوفوا أن يستميل الناش 
بسحرهء فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم , وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه 
وقعوا فيه # ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » فلما تشاوروا في 
شأنه » وائتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله : 


5٠ 


سور املف 


2) 8 كَالوأ أرجه وأحاه وَأَرسلْ فى الْمَدآين حَشْرِينَ # 

2 « ينوك بعل سَجرِطير » 
©« قالوا أرجه وأخاه .. »# قال ابن عباس 8« أرجه »* أخجرة: وقال قتادة : احبسه . 
©« وأرسل # أي ابعث © في المدائن أي في الأقاليم ومدائن ملكك « حاشرين »© أي 
من يحشر لك السحرة ة من سائر البلاد » ويجمعهم . وقد كان السحر في زمانهم غالباً كثيرا 
ظاهراً »واعتقد من اعتقد منهم »وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من 
قبيل ما تشعبذه سحرتهم » فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات . 


ل سس ل اي سر عن سح سا ع ارلا سد سم م اس تو مج و 5 
5 ف وجَاء السحرة فرعون قَالُوأ إن كنا لجرا إن كُنَا تحن آلَعَنليِينَ 4 
ص ع سم ا 0000 
4 ل ١‏ 


إن غلبا موعئ اليم ا 100 فوعدهم ومناهم ال م أرادوا 
ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده ء» فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 


جه ف قلا بتري نآ ل منق نآك عرد عن ال » 


سام 6وبير سس ار سه 6 و سوراير رو 


© 0638 الث هلكا انقراضرء اتن النس واتتعوم وجاازا سخ عد 4 
« قالوا يا موسى إما أن تلقي . . » هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم 
« إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين » أي قبلك فقال لهم موسى « ألقوا » أي أنتم 
ا قيل : الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه » فإذا فرغوا من 
يهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم 
لمجيئه » فيكون أوقع في النفوس . وكذا كان . ولهذا قال # فلما ألقوا سحروا أعين 
الناس . . # أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة في الخارج » ولم يكن إلا مجرد 


مو سوم ّ < 6< 0 مه ل سومبر اس مت ببر اس 
© « + رَأرْحنَا إل موي أن نَ أَلّق عصاك فإذا هى تَلْمَف ما يأفكون # 
هس سد و جا سد ع عر عر صل راع الى سج سير اس 
9 9# فوقع الح وبطل ما كانوا يعملوكت. # 


١١ 


سور امَف 


©« ناخد اميا سب » 
١ ©‏ نسم سين » 
0 9 قَالوأ ءامنا رب الْعْلِينَ # 


ماس برام ابر سس 


2 9# رب موميئن وهلرون ‏ 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله 
تعالى فيه بين الحق والباطل . يأمره بأن يلقى ما في يمينه » وهي عصاه « فإذا هي 
تلقف * أي تأكل 8 ما يأفكون * أي ما يلقونه » ويوهمون أنه حق . وهو باطل فجعلت 
لا تمر بشيء من حبالهم . ولا من خشبهم الاالتقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من 
السماء » ليس هذا بسحر فخروا سجدا 8 قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون »* 
قالابن اسحق : جعلت عصا موسى تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى 
بالوادي قليل أو كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت. ووقع 
السحرة سجداً قالوا : لو كان هذا ساحراً ما غلبنا . وقال القاسم بن أبي برة : أوحى الله 
اليه أن ألق عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغرفاه » يبتلع حبالهم وعصيهم . 
فألقي السحرة عند ذلك سجداًء فما رفعوا رؤٌ وسهم حتى رأوا الجنة والنار» وثواب 
أهلهما. 

© « كَل عون ام يدء بل داكن كر إن مَندالَصير موه فى الَديسَة لخر واس 
تزف ار » 
يخبر تعالى عما توعد به فرعون - لعنه الله - السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام .» وما 
أظهره للناس من كيده ومكره في قوله ط إن هذا لمكر مكرتموه . . » أي إن غلبته لكم في 
يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم . ورضا منكم لذلك . كقوله 8 إنه لكبيركم الذي 
علمكم السحر »* وهو يعلم . وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل . فإن 
موسى بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله » وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 
القاطعة على صدق ما جاء به .» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه . ومعاملة سلطنته 
فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملاً من قومه , 
وأحضر وهم عنده » ووعدهم بالعطاء الجزيل . ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك . وعلى الظهور في مقامهم ذلك . والتقدم عند فرعون . وموسى عليه السلام لا 


١> 


سوَرَهَا لامر 


يعرف أحداً منهم . ولا رآه. ولا اجتمع به » وفرعون يعلم ذلك » وإنما قال هذا تسترا 
وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم كما قال تعالى 8« فاستخف قومه فأطاعوه 4 فإن قوماً 
صدقوه في قوله « أنا ربكم الأعلى »# من أجهل خلق الله وأضلهم . وقوله « لتخرجوا 
منها أهلها # أي تجتمعوا أنتم وهو. وتكون لكم دولة وصولة . وتخرجوا منها الأكابر 
والرؤ ساء » وتكون الدولة والتصرف لكم 8« فسوف تعلمون » أي ما أصنع بكم . ثم فسر 
هذا الوعيد بقوله : 


أعس ماج كم ميري 1س رم و م ام سءة «لج 1وم 


49 « لأعطعنَ أيديك وأرجِلم من خلدف ثم لأصلبتكرٌ أجمعين © 
©« لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف # يعني قطع يد الرجل اليمنى . ورجله اليسرى 


أو بالعكس 8 ولأصلبكم أجمعين » وكان أول من صلب . وأول من قطع الأيدي والأرجل 
من خلاف . 


( قلا ينابق رت مود 4 
©« قالوا إنا إلى ربنا منقلبون » أي قد تحققنا أنا إليه راجعون . وعذابه أشد من عذابك , 
ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم » وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك . فلنصبرن 
على عذابك لنخلص من عذاب الله » ولهذا 07 


02 ## وما تنقم منّآ إلا ءامنا بِعَايات رَيَالَمّا جا 2 فرغ علَينا صبرا وفنا مَسَلِينَ # 
« ربنا أفرغ علينا صبراً 4 أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه . « وتوفنا مسلمين »# 
أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام وقالوا لفرعون © إقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خبر 
وأبقى »© . فكانوا في أول النهار سحرة . فصاروا في آخره شهداء بررة . 

3 

١ 5‏ قال ألما من قوم فرعو أتذر مومو وقومهر ليفُسد وأ فى الْأرَض وَبذَّرَك ومَاشْمَكَ كَالَ 
ستقَئلٌ أبناء هم ولسسحيء ل 4 
يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه . وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من 
الأذى والبغضة 8 قال الملا من قوم فرعون » أي لفرعون « أتذر موسى وقومه # أي 
أتدعهم ليفسدوا في الأرض » أي يفسدوا أهل رعيتك . ويدعوهم إلى عبادة ربهم 
دونك . يالله العجب !! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه , ألا إن فرعون وقومه 


2 


شْوَرَةَا لعاف 


هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. ولهذا قال « ويذرك والهتك » قال الحسن 
البصري : كان لفرعون إِلَه يعبده في السر #8 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي إسامعم #توهةا 
أمر ثان بهذا الصنيع 5 وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام عار ف ولعو 
فكان خلاف ما رام وضد ما قصده فرعون . وهكذا عومل صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني 
إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد . أعزهم الله وأذله » وأرغم أنفه وأغرقه 
وجنوده . 
2 
و # قَالَ موسى لقوْمه استعينوا | بالله وأصيروأ 0 ١‏ الْأرْض لله 0 با من سمَاءُ من عبادهء 
ايه 
ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل ‏ قال موسى لقومه استعينوا بالله 
واصبروا #4 ووعدهم بالعاقبة » وأن الدار ستصير لهم في قوله #8 إن الأرض لله 
توركينا ...ب 4 


و سا سر ص رو ا ا - 1 


له 2 لوا نينا موقيل أن تايا و يندا تالبعين ر بكر أن بلك عدو قر و لست 


ل له و لير م 


ف الأرض فِنظرَ كبس تَعْمَلونَ » 

أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والاذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد 
ذلك . فقال منبهاً لهم على حالهم الحاضر . وما يصيرون إليه في ثاني الحال 8 عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم ... » وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول 
النعم , وزوال النقم . 


2 « وقد أحَذْناءالَ عون بأَلسنِينَ وتَقّص من الثمر'ت لعلّهم يذ كرون 4 
يقول تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون » أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين # 
وهي سنو الجوع بسبب قلة الزروع # ونقص من الثمرات # وهو دون ذلك . فقد كانت 
النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة ير يذكرون # . 
11/1 عد لدب و راق ولو لز ب ١‏ تمل لواو لاد ارين 
( ف فإذا جاةتم له 6 رتافد وإن تصبهم سيدئة بطيروأ يمومع ومن معهب الا 


2 أرلء دلرو م موعطير سس 


ا طتيرهم عند اله ولكنَ أ كه لا يعلمون # 
« فإذا جاءتهم حسنة »# من الخصب والرزق « قالوا لنا هذه »* أي هذا لنا بما نستحقه 


يق 


يور الما 


©« وإن تصبهم سيئة # أي جدب وقحط 9 يطيروا بموسى ومن معه * أي هذا بسببهم وما 
جاؤوا به 8« ألا إنما طائرهم عند الله # مصائبهم عند الله » أو من قبل الله . 
لس عر ى سس ص م 3 ل عي ظح ل ص سن لس سير ع ص رج 2 

022 9# وقالوأ مهما تأتنايهء من >اية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين #, 

هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق . وإصرارهم على 

الباطل في قولهم « مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها . . »* يقولون : أي آية جئتنا بها 

ودلالة وحجة أقمتها رددناها » فلا نقبلها منك . ولا نَوْ من بك. ولا بما جئت به . 

ع سو م سصار تر سد سه سي ولم م سر ورج م مي > اس 000 أ 2ع سج سو برع و سرصم ره 

ضيه 9# فأرسلنا عليم الطوفان وابخراد والقمل وآلضمَادعَ والدم >اينت مففصلات فاستكيروأ وكانوأ 

سوكار 35« - 
قوما جررين # 
« الطوفان 4 كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمارء أو هو كثرة الموت أو هو الماء 
والطاعون على كل حال . وروى ابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله كل : 
« الطوفان الموت » وقال ابن عباس في رواية :5 هو أمر من الله طاف بهم . ثم قرأ © فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون * # والجراد # معروف مشهور . وهو مأكول لما ثبت 
في الصحيحين عن أبي يعفور قال : سألت عبدالله بن أبي أوفى عن الجراد . فقال : 
غزونا مع رسول الله كَلهِ سبع غزوات نأكل الجراد » وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن 
ماجه والبغوي عن النبى كلل «أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد. والكبد 
والطجال » وروى أبو داود أن رسول الله كله سئل عن الجراد فقال : « أكثر جنود الله » لا 
أكله ولا أحرمه » وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة 
أكل العنب وأذن فيه » # والقمل * فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطةء 
وعنه أنه الدبا.» وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وقيل : هو البراغيث . 
« والضفادع » كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع . ويهم أن يتكلم فيئب الضفدع 
في فيه ط والدم * فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما 
عبيطاً . 


6 


3 و وام ماج ماد 


: - 


هه له رص و الك سي را سر ى سر ل سل سه صا سا سر 
59 و9 ولماوقع علييم الرحز قالوأ يلموسى أدع لنا ربك 
ساس مساج ساي ساسا 


لك ولنرسلن معك بن إسر"ءيل 6* 
« ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك . . . »* فدعا موسى ربه فكشف 


66 


عنهم . فلم يفوا له بشيء مما قالوا . 
5 ءة 0 د و ا 0 و و ور ابر و شروو م 
+ فلما كشفنا عنم الرحز إلى أجل هم بللغوه إِذاهم يتكثون # 
و صاما وم لوثرى سقو روم يردي وده 9226 لتر وى صاصم سا سارص بر و سوسم سم 7 
00 9# فانتقمنا منهم فأغرفتلهم فى ألم بانهم كدَبوأ بعايدتنا وكانوأ عا غَلفلِينَ ©# 
يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة 
انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه » 
ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم ؛ فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم 5 
وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها . 
22 5< 03 42 م ه حص « در د ا اي < 6< 0 مه امه سم ا 22 9 ل ير 
9 9 وأورثنا القوم الذينكانوا ستضعفون مشلرق الأرض ومغدربها الى برك فيها وم ثكمت 
ص 
يس سا ل لج سا ساس سم 02 2 سير هو اماج وم سم ان لس ص صر لس ساس ور رس عه 
ربك الحسنى علك بي إسر'ويل يما صبروا ودممناما حكان يصنع فرعون وقومهر وما كانوا 
رو ير اس 
بعرشون © 
وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين © كانوا يستضعفون # وهم بنو إسرائيل ©« مشارق 
الأرض ومغاربها * كما قال تعالى 8 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون » وقال تعالى «# كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام 
وقتادة في قوله ظ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 يعني الشام وقوله « وتمت 
كلمة ريك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا »© قال مجاهد وابن جريج : وهي قوله 
تعالى « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض * وقوله 8 ودمرنا ما كان يصنع 
كانوا يعرشون * يبنون . 
00 5 ودويدود موروةو مر لي لورررار ماسم و سم شير 0 َه م 
9 8 وجلوزنا ببى إسرءيل البحر فا توأ عل قور يعكفون علخ أصنام م قَالوأ يلموسى أجعل 
3 7 
2 2 وم و« موده م 
يخبر تعالى عما قاله جهلة بني اسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر. وقد رأوا 
من أيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا ©« فأتوا #4 أي فمروا ظ على قوم يعكفون على أصنام 


كع 


سور الام 


لهم 4 كانوا يعبدون أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم 
العجل بعد ذلك « قالوا يا موسى م العا 1 فين 
تجهلون عظمة الله وجلاله » وما يجب أن يتنزه عنه من الشر يك والمثيل . 


2 م_لسصم ورلدوارة رو ةمير و م ودةر سم 
9 98 إن هَوْلاءِ مسب ماهم فيه و بلطل ما كانوأ يعمَلونَ ن # 
« إن هؤلاء متبر ما هم فيه #4 أي هالك « وباطل ما كانوا يعملون * روى الإمام أحمد 
عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله كه قبل حنين ١‏ فمررنا بسدرة » فقلت : 
يا نبي الله : اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط - وكان الكفار ينوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ‏ فقال النبي كيه : « الله أكبر» هذا ما قالته بنو إسرائيل 
لموسى 8 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة »# إنكم تركبون سنن من قبلكم ») . 


م سوم ا ا ا 00 


:803 كَل غير الله أبيكْ إلنها وهر فصَلكْ عل الْعلبِينَ .1 


نه نا 


7 ع عر ا 3 ولوس لخر ور ص رو دير ص غوسم ا‎ ١ 
وإِذْ أنجينكم من ال فرعون لسومونكر دعكا ا “كر واستحيون نسا‎ 20 


ءوده 


وفى ذَلْمٌ بلا من رب يكرعظم 4 


يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره . وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة 83 وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال 
هوانه وهلاكه وغرقه ودماره 5 


لت ل ص لإ له سج سد سه و سج سا صر ساح سات وم 000 ا 00 


4 0 3# وعدا مومئ تللثين ليلة و الل واه كال موس لأخيه 


عا اده .من م روره 


هرون أَخَلَف فى كَوى وأَصَلِحَ وَلَانْنِعْ سَبِيلَ المقسدبر” # 

يقول تعالى ممتناً على بني اسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه 
السلام » وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى 
ثلاثين ليلة » قال المفسرون : فصامها موسى عليه السلام » وطواها . فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجر ء فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين » وقد اختلف المفسرون في 
هذه العشر ما هي ؟ فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة . 
فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر . وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام . 


/ع10 


ور ود اماف 


وفيه أكمل الله الدين لمحمد كلِِ . كما قال تعالى ا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا # فلما تم الميقات . وعزم موسى على الذهاب 
إلى الطور استخلف موسى على بني اسرائيل أخاه هارون ووصاه بالاصلاح وعدم 
الافساد . وهذا تنبيه وتذكير . وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله . له 
وجاهة وجلالة .» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


دادة عمد ص ماج مير سا قير 


9# ولماجاء موس لميقاتنا وكلمه, ربه, درك رق أ لبك كَالَ أن ترسف وللكن أنظرٌ 


204 د ص ص ل مب ب ل آم دم 2 ساةعر ومس 00 ءات بير ص 


إل لكل تن سحت سكام فسوف ترراى فلما نجل ربه, لحبل جعله, دكا وخر موسو 


00 


8 ها فلا أَقَاقٌ كَل سبحدتك تَيْتْ إِلَيْكَ وَأنا ول الْمَؤْمِنِينَ 4 


يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله وحصل له التكليم من الله سأل 
الله تعالى أن ينظر إليه # قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني » وقد أشكل حرف 
لن # ههنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على 

نفي الرؤية في الدنيا والآخرة .» وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول 
يك بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة . والله يقول : # وجوه يومئذٍ ناضرة إلى 
فو م إنها ط لن » لنفي التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية 8 لن 
تراني ... * وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة » وفي الكتب 
المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام « يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات . ولا 
يابس إلا تدهده» ولهذا قال 8 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً 4 تراباً « وخر موسى 
صعقاً 4 مغشياً عليه ! ط فلما أفاق 4 والافاقة لا تكون إلا عن غشي ا قال سبحانك » 
تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات . وقوله « تبت إليك » قال 
مجاهد :أن سالك الرؤية-« وأنا اول المؤمنين 4 من بتق اسرائيل »: أن أنه لا يراك سين 
من خلقك إلى يوم القيامة . روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال : استب 
رجلان : رجل من المسلمين . ورجل من اليهود . فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً 
على العالمين . فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فغضب المسلم 
على اليهودي فلطمه . فأتى اليهودي رسول الله كَل فسأله فأخبره فدعاه رسول الله يلد 
فاعترف بذلك . فقال رسول الله يَكْهِ : « لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق . فإذا موسى ممسك بجانب العرش . فلا أدري أكان ممن 
صعق فأفاق قبلي . أم كان ممن استثنى الله عز وجل ؟ » أخرجاه في الصحيحين من 


لله صَيزْابلَ 


1000 


مل دم | وكا 5٠‏ 
سوا لامر 


حديث الزهري . والكلام في قوله عليه السلام «لا تخيروني على موسى» كالكلام 
على قوله « لا تفضلوني على الأنبياء » ولا على يونس بن متى » قيل : من باب التواضع , 
وقيل : قبل أن يعلم بذلك . وقيل : نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب . 
2 فا كَل بنمومو إن أصطفِيئكَ ل لاسب رِسَلتِى ويكللمى نقذ مَآءَابَدتكَ وكن من الشّكرِينَ # 
يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأن اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه . ولا 
شك أن عتخمداً كله سيد ولد آدم من الأولين والآخرين » ولهذا اختصه تعالى بأن جعله 
خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة . وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهم . وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام » ثم 
موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام » ولهذا قال فخذ ما آتيتك » أي من الكلام 
والمناجاة # وكن من الشاكرين *# أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به . 


اس لل عر عل عد 2922 موس م 


0 وكبينا له الج بن له لت دما بقَوة وام قومك 
شك إختها ار ن # 
وكانت هذه 50 مشتملة على التوراة » وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة » 
وعلى كل حال فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها «#فخذها بقوة» أي 
بعزم على الطاعة ا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 عن ابن عباس قال : أمر موسى أن 
يأخذ بأشد ما أمر به قومه ط« سأوريكم دار الفاسقين #أي سترون عاقبة من خالف أمري . 
وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والشبات . وهذا على وجه التهديد 
والوعيد لمن عصاه وخالف أمره : 


09 « مَأْصَرفٌ عن +ايلتى ألَدْينَ يشَكبرونَ فى الأرض بِغَيْرٍ لخي إن يرا كل ايه لا يؤْمنوأ يا 
و إن روأ سبِيلٌ الشد لَايخَذُوه سبيلا وإن روأ سَدِيلَ آلْعي َدُوه سيلا ذلك أنسم كذوأ 
َيا عا َي 4 
أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين 
عن طاعتي . ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل 


1ط 


كما قال تعالى # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة * وقال تعالى 
©« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم * . وقال بعض السلف : لا ينال العلم حي ولا مستكبر » 
وقال آخر : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقى في ذل الجهل أبداً » عن سفيان بن 
عيينة في قوله ل سأصرف عن أياتي . . . * قال : أنزع عنهم فهم القران وأصرفهم عن 
آياتي وقوله ط وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كقوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © وقوله « وإن يروا سبيل 
الرشد لا يتخذوه سبيلاً ... 4 أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد . أي طريق النجاة لا 
يسلكوه » وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً » ثم علل مصيرهم إلى هذه 
الحال بقوله « ذلك بأنهم كذبوا باياتنا # أي كذبت بها قلوبهم « وكانوا عنها 
غافلين #4 أي لا يعملون بما فيها . 


لز ص لهي 


22 ف« وَالَدينَ كديرأ بعايلتنا ولقاء ا لآخرة حبطتٌ الل 1ه لاما كانوأ عَمَلونَ # 
١‏ رلك لير باك ...4 اك د بلحل طنج كلق مجزر طلك إن الات شر عا 
« هل يجزون إلا ما كانوا يعملون * أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها . إن 
خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وكما تدين تدان . 


2 سس ساح عر وي اس و دماج ل قر سرس صر 


7 واد كوم مون من بعد من حل 1 ا داه 1 ألم يروأ نمه كانه ولا ينيم 
سيلا دوه ونين # 
يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم 
السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا . ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام » فصار عجلاً جسداً له 
خوار . والخوار صوت البقر ‏ وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى 3 
فأعلمه الله تعالى بذلك . وهو على الطور حيث قال تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة ط فإنا 
قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري »# « ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سبيلا © ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خخالق السموات والآرة 
ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار. لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى 
خير » ولكن غطى على عين بصائرهم عمى الجهل والضلال » وقد روى الإمام أحمد عن 
أبي الدرداء قال : قال رسول الله كل : « حبك الشيء يعمي ويصم». 


الف 


يْورَة اماف 
سا سمس اع مس ال 
#0 وَلَمّا سقط ف أبديهم ورأواً مهم قد صَلَوأ الوأ لين ل م 0 ويغفرلنا لنكوئن من 


م دده 


خكرين » 


طه ولما سقط في أيديهم » أي ندموا على ما فعلوا » ا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين #أي من الهالكين . وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز 
وجل . 
2 « ولا ربجم موسو إل هموعن ألما لون بيع عَم أن ريو 
وَألْقَ الألواح واد برأ س أخيه يجرهر | له َال أبن ل م إِنَ لوم أستضْعفونى وكادوأ يقتلوتتي 


ص سح مه ز ل ص و 


لا نمت ى الأغدآء وَلَا تحمل مم الْمَوْم اللدِينَ # 

يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى » وهو غضبان 
أسف - والأسف أشد الغضب - 8 قال بئسما خلفتموني من بعدي * يقول : بئسما صنعتم 
في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله #8 أعجلتم أمر ربكم »* يقول : 
استعجلتم مجيثئي إل » وهو مقدر من الله تعالى وقوله ©« وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه #4 في هذا دلالة على ما جاء في الحديث « ليس الخبر 0 
السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه . وقوله ظ« وأخذ برأس أخيه يجره إليه » 
خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم ط قال بن ام إن القرم نكميو ركاف تاوت افلا 
تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين » أي لا تسقني مساقهم . ولا تخلطني 
معهم . وإنما قال ان ام 4 ليكون أرق راسم عد إلا قير فقيقه ايه زات 
فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى 8 ولقد قال 


لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري » فعند 
ذلك . 


2 

ا 206 2 .1 6م سروس ام ماع م 6و اير 2 2 مه 

0 8 قال رب أغفرلي ولأخى وادخلنا فى رحمتك وانت ارحم ألراحمين # 
قال #4 موسى «إ رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين # روى 
ابن أب بي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله كِهِ : «يرحم الله موسى ليس 


المعاين كالمخبر , أخبره ريه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألوا ؛ فلما رأهم 
وعاينهم ألقى الألواح » . 


١١ 


02 إِنَ الْدينَ آتَحَدُوأ العجل سيناهم لان ريم ْلَه فى الحية لدي وكَدلِكَ نجَرى 
لفن 4 
أما الغضب الذي نال بني اسرائيل في عبادة العجل . فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة 
حتى قتل بعضهم بعضاً ط« فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 
فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم * وأما الذلة فأعقبهم للك ذلا وضغارا في الحياة 
الدنيا . وقوله # وكذلك نجزي المفترين * نائلة لكل من افترى بدعة . فإن ذل البدعة . 
ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه » كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على 
أكتافهم ». وإن هملجت بهم البغلات » وطقطقت بهم البراذين . وقال أبو قلابة الجرمي 
في هذه الآية : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة » وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب 


بدعة ذليل . 


00-3 سج س مسيرم ووا 


َي 9 وَالَدينَ ملوأ السيعات ثم تَابوأ من بعدها ومنو إن رَبك من بعدهًا لغفور رحم » 
ثم نبه عباده تعالى وأرشدهم إلى أ نه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان. حتى ولو كان من كفر 
أو شرك أو نفاق أو شقاق فقال #والذين عملوا السيئات ثم تابوا# أي يا محمد. يا رسول 
التوبة ونبي الرحمة # من بعدها » أي من بعد تلك الفعلة # إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم »# وقد سثل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. فتلا هذه الآية 
© والذين عملوا السيئات . . . »* فتلاها عبدالله بن مسعود عشر مرات . فلم يأمرهم بها 
ولم ينههم عنها . 


0 # وَلَمَاسَكَتَ عن مومى الْعَضَبُ عد الأو وف سحَتا هدى وَرَحَة لين هك دنم 


يرهون # 

ولما سكت » أي سكن ظ عن موسى الغضب * أي غضبه على قومه ظ أخذ الآلواح » 
أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له ظ# وفي 
نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » قال قتادة : قال موسى : رب إني أجد 
في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم 
أمتي » قال : تلك أمة أحمد . قال رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون . 
أي آخرون في الخلق . سابقون في دخول الجنة . رب اجعلهم أمتي . قال : تلك أمة 


١ 


سْورَة لامر 


أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤ ونها . . . قال 
رب اجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنةء» فإن عملها كتبت له عشر امثالها إلى 
سبعمائة رب اجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد . قال رب . إني أجد في الألواح أمة 
هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال : تلك أمة أحمد . قال قتادة : فذكر لنا 
أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح . وقال : اللهم اجعلني من أمة أحمد . 


“ا 00 - لو اس لاير كر اس اع سا ص وير بر 1 وس رج سر 


- سر 2 رق لودل عام ماس مرح او سم 
وأختار موسئ قومه, سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتبم الرجفة قال رب لوشئت اهلكتهم 


- سس بير سم 2 50 ع 0 2خ عدت 0 5 عت ععرار .عن لخر 2-3 2 ل سه ممع 
من قبل وإيلى أتبلكا بما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنتتك تضل بها من نسَاءُ وتبدى 


ع 


صم 
ميس ع ساس شم سر له سم ده دوم رق سم ماو ودود -ه 
من نْسَاءُ انت ولينا فأغفر لنا وأرحمناوانت خير الغلفرين # 


كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلا فاختار سبعين رجلا » فبرزهم ليدعوا ربهم » 

وكان فيما دعوا الله أن قالوا : أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا , ولا تعطه أحداً بعدنا » فكره 
ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة . وعن السدي قالوا : « لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة » فأخذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسى يبكي ويدعو الله , ويقول : رب ماذا أقول 
لبني اسرائيل إذا أتيتهم » وقد أهلكت خيارهم ©« رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك »* أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك » يقول : 

إن الأمر إلا أمرك . وإن الحكم إلا لك . فما شئت كان . 8 تضل من تشاء وتهدي من 
تشاء # ولا هادي لمن أضللت . ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لمن منعت . ولا مانع 
لما أعطيت . فالملك كله لك . والحكم كله لك . لك الخلق والأمر 8 أنت ولينا فاغفر 
لنا وارحمنا * الغفر هوالستر وترك المواخذة بالذنب . والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها 
أن لا يوقعه في مثله في المستقبل « وأنت خير الغافرين »* أي لا يغفر الذنب إلا أنت . 


- .ارو ممه 5 << 0 بوم م ا أي ##, وصنه صمح رع 00 0 و -. 
59 # + وآحكتب لنا فى هلذه الدنيا حسئة وفى الخرة إناهدنا إليك قال عدا أصيب بهء من 
ا 000 اص ه لت 3 01 > مدوم دوه 2 تلك م امم 70 م7 
أشاء ورحمتى وسعت كل شئْءٍ فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكزة والدين هم بعايلتنا 
0 
يؤمنون © 
© واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة # أي أوجب لناء 
وأثبت لنا فيهما حسنة «إنا هدنا إليك #4 أي تبنا ورجعناء وأنبنا إليك . 


٠ 


يورا لاف 


« قال عذابي أصيب به من أشاء . .» أي أفعل ما أشاء . وأحكم ما أريد . ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك . سبحانه لا إِله إلا هو . وقوله # ورحمتي وسعت كل شيء *» آية 
عظيمة الشمول والعموم . كقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حولهم إنهم يقولون 
« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً 4 روى الإمام أحمد عن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه قال : جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم علفها. ثم صلى خلف رسول الله ككل . فلما 
صلى رسول الله كله أتى راحلته فأطلق عقالها . ثم ركبها. ثم نادى اللهم ارحمني 
ومحمداً . ولا تشرك في رحمتنا أحداً . فقال رسول الله ككل : « أتقولون هذا أضل أم 
بعيره » ألم تسمعوا ما قال ؟ » قالوا : بلى . قال : « لقد حظرت رحمة واسعة . إن الله 
خلق مائة رحمة . فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق : جنها وإنسها وبهائمها » وأخر عنده 
تسعاً وتسعين رحمة » أتقولون هو أضل أم بعيره ؟ » . وقوله ط« فسأكتبها 4 يعني فسأوجب 
حصول رحمتي منة مني وإحساناً إليهم . 8« للذين يتقون »4 أي للمتصفين بهذه الصفات 
وهم أمة محمد ككِكِ « للذين يتقون * أي الشرك وعظائم الذنوب . قال تعالى « كتب 
ربكم على نفسه الرحمة » وقوله © ويؤتون الزكاة #4 قيل : زكاة النفوس . وقيل : 
الأموال » ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية ا والذين هم بآياتنا يؤمنون » أي 
يصدقون . 

50 # الذي عون 0 آلنى الى لنَى دونه 111 عَندَهمٌ فى التورئة وَالْإخيلٍ امهم 
0 ول و مس عن ١‏ ل الاج لابه د فر :2 


مروف بهم عن لكر وجل كم الت وبحم علوم ابتبت وَيَصَعْ عَم ضر 


مدر 011501 رع اك لم مسير 


وَالْأعكلَ الى 5 0 فَالينَ #امنوأ يهء وع روه ونصروه واتبعوا النور راأذى انل معهر 


مسا سا عرعر وري برا سمس 


أولتيك هم المفلحون »# 

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي .. . 4 وهذه صفة محمد كَل في كتب الأنبياء , 
بشروا أممهم ببعثه . وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم . يعرفها 
علماؤٌ هم وأحبارهم . روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي . قال : حدثني رجل من 
الأعراب » قال : جلبت حلوية إلى المدينة في حياة رسول الله كَلهِ . فلما فرغت من 
بيعي . قلت : لألقين هذا الرجل . فلأسمعن منه . قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر 
يمشون ١‏ فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها » يعزي بها نفسه عن 
ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها . فقال رسول الله ككل : « أنشدك بالذي أنزل 


15 


سور لجف 


التوراة هل تجد فى كتابك هذا صفتى ومخرجي ؟ » فقال برأسه : هكذا. أي لاء فقال 
ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك . وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أنك رسول الله فقال : «١‏ أقيموا اليهودي عن أخيكم ) ثم تولى كفنه 
والصلاة عليه . هذا حديث قوي له شاهد في الصحيح عن أنس . وقوله تعالى 8 يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر # هذه صفة رسول الله يَكِهِ في الكتب المتقدمة » وهكذا 
كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شر كما قال 
عبدالله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول 8« يا أيها الذين آمنوا # فأرعها سمعك . فإنه 
خير تؤمر به » أو شر تنهى عنه» ومن أهم ذلك وأعظم ما بعثه الله به من الأمر بعبادته 
وحده لا شريك له والنهى عن عبادة من سواه . كما أرسل به جميع الرسل 8 ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وقوله « ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث »# أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب 
والوصائل والحام » ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم . ويحرم عليهم الخبائث 
كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات من الماكل التي حرمها الله 
تعالى . فكل ما أحل الله من الماكل فهو طيب نافع في البدن والدين » وكل ما حرمه الله 
فهو خبيث ضار في البدن والدين «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» أي أنه 
جاء بالتيسير والسماحة . وفي الحديث « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال كك لأميريه : معاذ 
وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن « بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا » وتطاوعا ولا 
تختلفا» وفي الحديث : ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل ) 
وقال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولهذا قال تعالى « ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرأ كما حملته على الذين من قبلنا ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين #4 وقوله 8 فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه # أي عظموه ووقروه « واتبعوا النور 
الذي أنزل معه » أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس « أولئك هم 
المفلحون *# أي في الدنيا والآخرة . 

ف« فل تايا لاس في وَسول ا لَيكرُ ميا الى له مك سمرت والأزض 1 ا إلنه نه إلا 
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وليرى م ماوع اده ج راي سمج برد 


0 َعَامنوأ بل ورسوله آلَى الاي لَى يؤْمن بل وكاملتهءواً تبعوه لعلكر 
رورزير اس 


تبتدون 4 
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يْوَرَة امَف 


« قل يا أيها الناس » وهو خطاب للأحمر والأسود . والعجمي والعربي 8 إني رسول الله 
إليكم جميغاً »4 أي جميعكم وَدا من شرفه وعظمته ككل أنه خاتم النبيين » وأنه مبعوث 
ا د بسي ساكو ار 0 
البخاري عن أبي الدرداء يقول : كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة . 
تاعضيت: أبو كل عفر فالفرقف عنه عدر عطفيا » فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه . فأقبل أبو بكر إلى رسول الله » فقال أبو الدرداء : 
ونحن عنده » فقال رسول الله كلهِ : « أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي غاضب وحاقد , 
قال : وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي َكل . وقص على 
رسول الله كلٍ الخبر. قال أبو الدرداء : فغضب رسول الله كله ! وجعل أبو بكر يقول : 
والله يا رسول الله » لأنا كنت أظلم ء فقال رسول الله كل : وهل أنتم تاركوا لي 
صاحبي ؟ » إني قلت : «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4 فقلتم كذبت » 
وقال أبو بكر : صدقت » انفرد به البخاري . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً أن 
رسول الله كَكٍ قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي . ولا أقوله فخراً : بعثت إلى 
الناس كافة الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم 2 ولم 
تحل لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 0 لأمتي 
يوم القيامة » فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً» إسناده جيد ولم يخرجوه . وفي صحيح 
مسلم : ١‏ والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني ٠‏ ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار» وقوله 8 الذي له ملك السموات والأرض لا إِلّه إلا هو يحبي 
ويميت »* صفة الله تعالى في قول رسول الله كلخ أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء 
وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم » ط فآمنوا بالله ورسوله » 
أخبرهم أنه رسول الله إليهم , ثم أمرهم باتباعه والإيمان به ط النبي الأمي »4 أي الذي 
وعدتم به » وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم . ولهذا قال 
« النبي الأمي » وقوله ط الذي يؤمن بالله وكلماته #4 أي يصدق قوله عمله » وهو يؤمن 
بما أنزل إليه من ربه ا واتبعوه 4 أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره « لعلكم تهتدون »# أي 
إلى الصراط المستقيم . 


م ار من 


© وين قر مم وهار الماك 
تعالى #منأهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » . 


املف 


ور درأ لعاف 


عه ذا حو كي 00707 2 هد مجح واس يد عد ال عل ع نر 03 أل 


2 «9 وقطعنلهم أ رهسي أنمنا وأوسي إل مر إذً حاتري ماه 


قر حت منْه قن 0 كد عم كل اناس ا وظلَلَْا علييم أَلْعَمم 


0 0 هه ءَّ 0 و. سيرم 


نا عليهم لمن 5 سكاو من مره وماظيونا ولكن كانوأ أنفسهم 


مط 4 
© « وَإِدقلَ كم اكوا العم كانه نك عل فووا بح ووأ الب مدا 
تَغْفْر كم خطيفددك اك 
4ج 0 لوا منُْم قَولَا غَيرَالدَى قِيلَ لهم فَاَرمَلنا علوم ربَرَامَنَ السمّاء يما 


ا 
و يظامون # 
00 تفسيره في سورة البقرة رقم 9ه إلى رقم "١‏ . 


مه ددرع و د رابرعرج سوس 


95 8 وسعلهم اليد حَاضرة لْبْحر | د يعدو فى ألسَبت ا ا م 
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مى أ« 5ددع 07 2 


سَبتهم شرعا ووم لبون كاتني حدَّلك بوهم بما كثوأ يفْسَفَونَ » 
يقول تعالئ لنبيه صلوات الله وسلامه ا « واسألهم * أي واسأل هؤلاء اليهود الذين 
بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله » ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة » وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في 
كتبهم لثلا يحل بهم ما حل باخوانهم وسلفهم . وهذه القرية هي أيلة » وهي على شاطىء 
بحر القلزم 8 إذ يعدون في السبت »* أي يعتدون فيه » ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة 
٠‏ إذذاك ف إذ تأتهم حتاهم بوم سبتهم شا أي ظامرة م لى الماء ف« ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم كذلك نبلوهم 4 أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم 
المحرم عليهم صيده . وإنخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صيذه ظ بما كانوا يفسقون © 
يقول : بفسقهم عن طعة الله » وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم 
الله بما 6 من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وفي الحديث 
ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 0 محارم الله بأدنى الحيل » إسناده جيد . 


١ا/‎ 


يوالع 


اس لس ساسم درو مدير سمس 


ريكر ولعلهم يتقون # 

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت المحذور. 
واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت . وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم ٠.‏ وفرقة سكتت 
فلم تفعل ولم تنه . ولكنها قالت للمنكرة : ط لم تعظون قرماً الله مهلكهم أو معذبهم 
عذابا شديدا 4 أي لم تنهون هؤلاء . وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله » 
فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة ل معذرة إلى ربكم » أي نفعل ذلك معذرة 
إلى ربكم » أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ولعلهم يتقون » 
يقولون : ولعل لهذا الانكار يتقون ما هم فيه , ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين  »‏ فإذا 
تابوا تاب الله عليهم ورحمهم . 


5 0 و 8م و ير هم 000000 م2 مسومو م لس هم مع سوس ع ص صتر ى ساس - 
9 9# فلما نسوا ما دحكروا به أنجينا الذين ينبون عن السوء وأحذّنا الَذينَ ظلموأ بعدَّاب بيس 
صر و 7 2 ._ ممم ' 
لاعرى ما ورير سمس 


يماكانوأ يفسقون © 

« فلما نسوا ما ذكروا به © أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة 8 أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا » أي ارتكبوا المعصية « بعذاب بئيس »* فنص على نجاة 
الثاهين + وهلاك الطالمين.» وبعت عل الساكين » لأن الجزاء من جنس العمل . فهم ' 
لا يستحقون مدحاً فيمدحواء. ولا ارتكيوا عظييا فيذموا » ومع هذا فقد اختلفت الأئمة 
فيهم : هل كانوا من الهالكين أو من الناجين ؟ على قولين . 


لوي برس سير بابر ري هه 3 


5 9# فَلما عتوأ عن ما نبوأ عنه قُلنَا كم كُونوأ قردة حسعِنَ © 
« خاسئين * أي ذليلين حقيرين مهانين . 


ري برير ود ورب 


١ ©‏ مإذ ناذه ربك بم يم إل يوم القيلمة من تر نوه القذف إذريك 


عرف الت ا نهر لغفور رحم * 

« تأذن » تفل من الأذان, أي أعلم » أو أمرء وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من 
هذه اللفظة . ولهذا أتبعت باللام في قوله « ليبعثن عليهم » أي على اليهود « إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب » أي بسبب عصيانهم . ومخالفتهم أوامر الله وشرعه ‏ 
واحتيالهم على المحارم » ويقال : إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين . وقيل : ثلاث عشرة سنة ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين 


14 


سوه الَف 


والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم وأخذهم منهم الجزية والخراج» ثم 
جاء الإسلام ومحمد يَلِِ فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية » ثم آخر أمرهم 
أنهم يخرجون أنصاراً للرجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام » وذلك 
آخر الزمان 8« إن ربك لسريع العقاب » أي لمن عصاه وخالف شرعه » وإنه لغفور 
رحيم * أي لمن تاب إليه لاجد :وهذا من ياتا فرت الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل 
اليأس . فيقرن تعالى ب بين الترغيب والترهيب كثيراً » 0 ا والخوف . 


2 2 ومَطَعنهُم الاش اناق اسه رد : نلك وبلوتتهم باسنت والسيعات 


سساح رج سو فير 


لمهم برجعوت * 

يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمماً » أي طوائف وفرقاً «٠‏ منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك » أي فيهم الصالح وغير ذلك » كقول الجن 8 وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً» وبلوناهم » أي اختبرناهم © بالحسنات والسيئات * أي بالرضا والشدة » 
والرغبة والرهبة » والعافية والبلاء ظ لعلهم يرجعون » . 


همه © سه . ودر سم اج وو ا ع سمس لس عر بر ا 72 000 


0 فخلف من بعدهم خَلَفٌ وَرثوأ الكتنب 0 وبقولون سيغفر 


م 


عمسم 4 سد برر بلقّروير و سو يرس ساه لمج 


وَإِن ا 2 مثله باخذوه له وح عم ميق حت كيلب أن أن لايقولراً َل أله إل الح 


لس سا عر اه غير م وادصسة 2 00 ع بين “اكز .تق 5 


ودرسوأ ما فيه وَكلذَارلآحرة خير للذين يتقون افلا تعملون 

له سي ما . # أي فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح 
والطالح خلف اخرء لا خير فيهم . وقد ورثوا دراسة الكتاب » وهو التوراة « يأخذون 
عرض هذا الأدنى » أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا » ويسوفود 
أنفسهم . ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه » ولهذا قال 8 وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه # وكما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ' 
ويعترفون لله » فإن عرض ذلك الذنب أخذوه « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ... » 
يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبن الحق للناس 
ولا يكتمونه وقوله تعالى ظ والدار الآخرة خير للذين يتقون # يرغبهم في جزيل ثوابه » 
ويحذرهم من وبيل عقابه » أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم » وترك هوى 
نفسه » وأقبل على طاعة ربه 8« أفلا تعقلون * يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا 


احلحف 


ةلاقا 
--- بي يي يي و الي ا بي ا ال 
بعرض الدنيا عما عندي عقل يردهم عما هم فيه من السفه والتبذير . 


2 امطرات مه 2 دم ردير 2 
و 


:4 # وال َنَ بسكو ب لكتب وأقَاموأ الصلؤة نا لانضيع أ أحر المصلحين 4 
ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد بَكةْ كما هو مكتوب 
فيه فقال والذين يمسكون 5 أي اعتصموا به0 واقتدوا بأوامره 2( وتركوا زواجره 


« وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين » . 
سل جح ص ل ل ص سح ع هر و رماع 1 ص سه 26 د رو 
#0 37# وَإِذْ ا واقع بهم خْدُوأ 7 اننم بقرة وذ كوأ 
أ لس ع ال سات بير مس 
مافيه لعلكر لتقون # 


« وإذ نتقنا الجبل فوقهم » رفعناه « ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4 عن ابن عباس قال : 
ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة .» وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب . وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف , فثقلت عليهم . وأبوا أن يقروا 
بها حتى نتق ب[ 00015 
إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه . ونظر بغينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من أن 
يسقط عليه . 


ح غلم ل لك سم < لرسددر_ر .و مطولالريرو للم ع سد يع مس 2 


١ ©‏ وَإذ د رَبك بن بي “ادم من ظهورهم كريصم وأشبدهم عل أنفسيم الت ريك 
لوأل دنآ أن تقوو يوم لْقيلمَة نكن عَنْ ندا غَْلِينَ # 


ل الات لسع وس ص لسالس عرش سرس ومعكرى م 2 < سر لور سا سصاصم وجري بر اس 


# أو تقولوا إنما أشرك #اباؤنا من قبل وكنا ذرية من 2 أفتبلكا يما فعل المبطلون‎ ١ 


ا ا 0 سمس 2 و لو برا سم 


0 وَكدَلك نفَصَلُ الآينت و ولعلهم يرجعون 4 


يخبر تعالى أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو. كما أنه فطرهم على ذلك . وجبلهم عليه » قال تعالى 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4 وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : « كل مولود يولد على 
الفطرة » وفي رواية « على هذه الملة » فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة 
جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : 


ف 


شْوَرَةَ امَف 


قال رسول الله يكل : « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم ١‏ ع بح اب ب ل و اس ا 
النبي ككل قال :يال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما في الأرض 
من شيء أكنت مفتدياً به ؟ قال : فيقول : نعم ١‏ » فيقول ا ا 
قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تة تشرك بي » أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة . فالله سبحانه استخرج من ذرية ادم من أصلابهم شاهدين 
على أنفسهم , ولذلك قال « من ذرية آدم © ولم يقل من آدم » وقال « من ظهورهم » 
ولم يقل من ظهره 9 ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى »* أي 
أوجدهم شاهدين بذلك , قائلين له حالاً » والشهادة تارة تكون بالقول كقوله ط« قالوا شهدنا 
اد ل ا 1 
على أن نفسهم بالكفر » أي حالهم شاهد عليهم بذلك , ؛ لأ أنهم قائلون ذلك . فالمراد بهذا 
الاشهاد أنه إنما فطرهم على التوحيد » ومما يدل على ذلك أن الله جعل هذا الاشهاد 
حجة عليهم في الاشراك . فلو كان قد وقع هذا الاشهاد بالفعل لكان كل أحد يذكره , 
ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول به كان في وجوده فالجواب أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد . ولهذا قال : #8 أن 
تقولوا # أي لتلا تقولوا يوم القيامة طإنا كنا عن هذا غافلين 4 أي التوحيد . 
« وَآمْلُ عَم الى ءَامَدْئنه يتنا فَآضَلحَ مها فأتبِعه ليطن فَكَالَمِنَ لْمَاوينَ # 
عن عبدالله بن مسعود : هو رجل من بني إسرائيل » يقال له : بلعم بن باعوراء » وعن 
عبدالله بن عمرو : هو أمية بن أبي الصلت . وعن ابن عباس : هو رجل أعطي ثلاث 
دعوات يستجاب له فيهن ( فانسلخ منها فأتبعه الشيطان » أي استحوذ عليه وعلى أمره , 
فمهما أمره امتثل وأطاعه . ولهذا قال : ( فكان من الغاوين * أي من الهالكين الحائرين 
البائرين 


© « وَلَرْشْنا متها ولككنَه أخلة إل الأزض وَاتيحَ وه عمقل الكل إن تل 
لَهيَلْهَتْ أو مَرْكه يلهْتْ ذَلكَ مَمَنْ الْمَوْم اين دايا فَاقْصُص الْقَصص لهم 


ا مه 


يتفكرون * 


د ولو شئنا لرفعناه بها » من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي اتيناه إياها ذإ ولكنه 


"2١ 


ده 


سْوَرَة العاف 


أخلد إلى الأرض » أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها » وأقبل على الذاتها ونعيمها . 
وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى ط فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » 
أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم . وما جرى له في إضلال الله إياه » وإبعاده من 
رحمته ط لعلهم يتفكرون » أي فيحذروا أن يكونوا مثله » فإن الله قد أعطاهم علماً 
وميزهم على من عداهم من الأعراب . وجعل بأيديهم صفة محمد كَللهِ » يعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم » فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته وموازرته .» كما أخبرتهم 
أنبياؤ هم بذلك وأمرتهم به , ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد 
أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة . 
سه ساس تي و سح 7 ري ع صرح 0 و ع ع عه سخ لس الى سس بر اس 
9 9 ساء مشلا القوم لين كذبوا بعاياتنا وانفسهم كانوأ يظلمون » 
+ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 أي ساء مثلهم أن شُبهوا بالكلاب التي لا همة لها 
إلا في تحصيل أكلة أو شهوة . فمن خرج عن حيز العلم والهدى . وأقبل على شهوة 
نفسه ء وأتبع هواه صار شبيها بالكلب . وبئس المثل مثله » ولهذا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله كلّخِ قال : « ليس لنا مثل السوء , العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » وقوله 
فإ وأنفسهم كانوا يظلمون » أي ما ظلمهم الله » ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن 
اتباع الهدى .2 وطاعة المولى 3 إلى الركون إلى دار البلى . والاقبال على تحصيل 


اللذات ٠‏ وموافقة الهوى . 


0-0 
١ ©‏ من يبد كه المتدى ومن مضق كازلتبك مم امبرو » 
يقول تعالى : من هداه الله » فإنه لظا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر. وضل لا 
محالة . فإنه تعالى ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . ولهذا جاء في حديث ابن مسعود 
« إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » . 

ش عمية معام ممتي > صم روم دروا #2 رع عع ور ع موعخر ل ع ملءرء 6ل ووو 2 يري بر سام 
9 © ولقد ذرانا لهم كثيرا من أن والْوفس لهم قلوب لا يفَقَهونَ يبا وهم اعين لا يبصرون بها 
3 ع 
وهم َاذَان لا يمعو ينآ أولتبك الأنعم بَلْ هُمْ أَصَلّْ أوكتبكَ هم الْمَفلُونَ » 
ولقد ذرأنا لجهنم » أي خلقنا وجعلنا لجهنم . ط كثيراً من الجن والإنس » أي هيأناهم 
لها . وبعمل أهلها يعملون , فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل 


فد 


وَرَةالامَرِف 


كرنهم ٠‏ فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة 
كما ورد في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله كله قال : « إن الله قدر 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ١‏ وكان عرشه على 
الماء » وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دعي النبي كَل إلى جنازة 
صبي من الأنصارء فقلت : يا رسول الله » طوبى له عصفور من عصافير الجنة , لم 
يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله طلِل : « أوغير ذلك يا عائشة » إن الله خلق الجنة 
وخلق لها أهلا . وهم في أصلاب آبائهم . وخلق النارء وخلق لها أهلا. وهم في 
أصلاب آبائهم » وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود : « ثم يبعث الله إليه الملك , 
فيؤمر بأربع كلمات » فيكتب رزقه وأجله وعمله » وشقي أم سعيد » ولما استخرج ذريً 
أدم من صلبه » وجعلهم فريقين : : أصحاب اليمين » وأصحاب الشمال قال : « هؤلاء 

للجنة ولا أبالي . وهؤلاء للنار ولا أبالي » وقوله تعالى ظ لهم قلوب لا يفقهون بها . #0 
يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية . وقوله « أولئك 
كالأنعام 4 أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه » ولا يبصرون الهدى كالأنعام 
السارحة التي لا تتتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا ف بل 

هم أضل * أي من الدواب » لأنها قد تستجيب تستجيب مع ذلك لراعيها !| إذا أيس بها. وإن لم 
ات اراي مل يا جلا طلا إن اطسو اوري رقا 
بخلاف الكافر. فإنه إنما خلق ليعبد الله .» ويوحدهء فكفر بالله وأشرك به ولهذا من 
أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده » ومن كفر به من البشر 
كانت الدواب أتم منه « أولئك كالأنعام بل هم أضل » . 


ومو ما صم رم براه 


6 

[ 0 وبل الأننا الحسي فأدعوه - دروا آل 5 لْحدُونَ ف أسملبه ء سيجزونَ مانا 

َعْملُونَ » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : « إن لله تسعاً وتسعين اسماً : مائة إلا واحداً » 
من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه في الصحيحين . « هو الله الذي 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارىء المصور الفغار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 
الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الواسع 


وف 


ور الا 
الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي 
المبدىء المعيد المحبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب 
المنتقم العفو الرؤ وف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني 
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» رواه الترمذي وقوله 
©« وذروا الذين يلحدون في أسمائه # إلحاد الملحدين أن دعوا اللات فى أسماء الله 
اشتقوا اللات من الله » والعزى من العزيزء قال قتادة يلحدون : يشركون في "أسمائه » 
وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد . والميل والجور والانحراف . ومنه 
اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 
م 2ه ممومشة ةو لوعئر م ردس لم مدر ورد م 

0 ويمن خلقنا امة يبدون بالحقٍ ويهء يعداونف # 
ف وممن خلقنا 4 أي بعض الأمم ا أمة 4 قائمة بالحق قولاً وعملاٌ « يهدون بالحق » 
يقولونه ويدعون إليه # وبه يعدلون » يعملون ويقصّون ؛ والأمة هنا هي الأمة المحمدية . 
وفي الحديث ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم . ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة » وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » . 


ممة سمس ل درو سس ع ا ات اج لا ات عراس تر صل عد دصار ص 
« وألذين حكذيوأ بعايلننا ستستد رجهم من حَيِتُ لا يعلمون # 
ومعناه أنه يفتح أبوات» الرزق : ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه 
ويعتقدوا أنهم على شيء . 


عم و 00 0000 
9 وأمل لهم إن كيدى متيف » 
متين © أي قوي شديد . 


سام وو م 5ه 


جَ 
0 5 َّ جح ورم 3 
0 ا و 
يصاحررم من جنة إن هو إلا نذير مبين # 


ام 


1 7 
029 #8 اوار يتفوو 
« أو لم يتفكروا 4 هؤلاء المكذبون بآياتنا « ما بصاحبهم » يعني محمداً يله « من 
جنة 4 أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقاً . دعا إلى حق ط إن هو إلا نذير مبين » 

أي ظاهر لمن كان له لب » وقلب يعقل به . ويعي به كما قال تعالى : «إ وما صاحبكم 
بمجنون 4 قال قتادة بن دعامة : ذكر لنا أن نبي الله كلٍ كان على الصفا فدعا قريشاً فجعل 


َه 
ا 


5 


5-5 


شِوَرَة اماف 

يفخذهم فخذاً فخذاً يا بني فلان , يا بني فلان , فحذرهم بأس الله . ووقائع الله » فقال 

قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون . بات يصوت إلى الصباح » أو حتى الصباح فأنزل الله 
+ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ... #. 


سح سر ار 42 00 ع 22 
ا ل« أرل واف ملك اش اسملوات والأرض وما خلق له من تَىْءِ وان عسو 


200 5 لو مير ار برا مس 


أقترب اجلهم قبأى حديث بعدهر يؤمنون * 

أولم ينظر هؤلاء المكذبون باياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض »ء وفيما 
خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك . ويعتبروا به » ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له » ولا 
شبيه » ومن فعل من لا يبتغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا بهء 
ويصدقوا رسوله » وينيبوا إلى طاعته » ويخلعوا الأنداد والأوثان » ويحذروا أن تكون 
اجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم . ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله 
« فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ * يقول : فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد ت<أ.ير محمد 
كل وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذي جاءهم به محمد من عند الله عز وجل ؟ 


> أن عون قد 


و اس لو و امو رار 


:0 ا من يضَل لاله قلا هادى له, وَيَدَرَهُمْ فى طُفْيليميَعْمَهُوت »* 
يقول تعالى : من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحدء ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا 
يجزي عنه شيئاً ط ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 4 وكما قال تعالى « قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 0 


6 « يلوك عن اشاءة ياد سه كني اله عند رَتى ميا امو تقلت 


فى امات والأرض لاتأنيك لابق كا د َل عا علمها عند 


سل و عير سم 


لل وََكنّ كر الئاس لا يعون # 

قيل : نزلت في قريش ء وقيل : في نفر من اليهود . والأول أشبه . لأن الآية فكية » 
وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها . وتكذيباً بوجودها وقوله © أيان مرشاها 4 
أي متى محطها ومنتهاها » وآخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة # قل إنما علمها 
عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» أمر تعالى رسوله كلِخِ إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد 


هه 


سور الامَلف 


علمها إلى الله تعالى » فإنه هو الذي يجليها لوقتها . أي يعلم جلية أمرها » ومتى يكون 
على التحديد . أو إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض » يقول : كبرت عليهم » 
أوليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة» أو إذا جاءت انشقت السماء » 
وانتثرت النجوم » وكورت الشمس . وسيرت الجبال . وكان ما قال الله عز وجل . فذلك 
ثقلها « لا تأتيكم إلا بغتة » يبغتهم قيامها . تأتيهم على غفلة . وفي الحديث « إن الساعة 
تهيج بالناس » والرجل يصلح حوضه . والرجل يسقي ماشيته » والرجل يقيم سلعته في 
السوق » ويخفض ميزانه ويرفعه » . وقوله « يسألونك كأنك حفي عنها # يقول : كأن 
بينك وبينهم مودة » كأنك صديق لهم . قال ابن عباس لما سأل الناس النبي كك سألوه 
سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم فأوحى الله إليه إنما علمها عنده » استأئر به 
فلم يطلع الله عليها ملكا مقرباً ولا رسولاً . أو كانك عالم بها. لست تعلمها » إنما علمها 
عند الله . 


43 
غم .2 لوجع عم م 8 ان سر صم اسه ع مسو ارم اج رودو م مه ودم ره +ءم أ 
« قل لآ أملك لتشم نَفْعَا وَكَاضًَا إلا مَاهَاء الله ولو كنت أَعَْ اليب لأسدكرّت من 
3 


وس و للم 00 0 دغ-ه0 ات 2 «اممدى ول سس ص الوا اي 2 
أعخير وما مسنى السو إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » 
أمره تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ‏ ولا 
اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى ط عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » وقوله ط ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير # أي لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا . وفي هذا الكلام نظرء 
لأن عمل رسول الله يل كان ديمة » وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبته » فجميع عمله 
كان على منوال واحد . كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله » اللهم إلا أن يكون 
المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك . والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن 
عباس . أي لاستكثرت من المال . وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئا ماذا أربح فيه » 
فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر # وما مسني السوء » قال : لاجتنبت ما 
يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته » ثم أخبر أنه نذير من العذاب . وبشير للمؤمنين 
بالجنات كما قال تعالى 8« فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ » . 


صل 
وه 52 20 ع - 2 2 ل ا ا ا 0 ا 00 ا له ص له رص ص م 


سلوج ع كر لصا م هه آذ ره سو لم م جو بر صا سه 
5 5 
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1 عبط 5-5 --2 2“ 
حملا خفيفا مرت به فلما اقلت دعوا آلله ربهما لبن ا َدتناصللحا لنكوئن من الشككر بن © 


كع 


شْوَرَةالاقَر 


ينبه تعالى على أنه خلق الناس من آدم عليه السلام » وأنه خلق منه زوجته حواء ٠‏ ثم 
انتشر الناس منهما كما قال تعالى 8« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 ظ وجعل منها زوجها ليسكن إليها 4 
أي ليألفها ويسكن بها كقوله تعالى ط ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين » ولهذا ذكر 
تعالى أن الساحر ريما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه ( فلما تغشاها » أي 
وطئها ظ حملت حملا خفيفاً 4 وذلك أول الحمل . لا تجد المرأة له ألماء إنما هي 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة وقوله إ فمرت به # استمرت بحمله , أو استخفته. أو استبان 
حملها © فلما أثقلت » أي صارت ذات ثقل بحملها . أو كبر الولد في بطنها ©« دعوا الله 
ربهما لئن آتيتنا صالحاً » أي بشراً سوياً . أو أشفقا أن يكون بهيمة. أو أشفقا أن لا 
يكون إنساناً » أو لئن آتيتنا غلاماً « لنكونن من الشاكرين » . 


: 

« تلماءاتنهمًا صَللحا جَعَلا له شرك فيمّآءاتهمًا بعلل الله عَم 0 4# 
« فلما آتاهما صالحاً جعلا . . . » وقد جاء عن كثير من التابعين آثار مفادها أن حواء لما 
حملت أتاهما الشيطان فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني » أو 
لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه . ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما . فسمياه 
عبدالحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا» ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال : صاحبكما 
الذي فعلت ما فعلت » لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً » ثم حملت 
الثالثة فأتاهما أيضاً فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبدالحارث فذلك قوله تعالى 
جعلا له شركاء فيما أتاهما #4 ولكن هذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل 
الكتاب . وأخبارهم على ثلاثة أقسام . فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب 
الله أو سنة رسوله . ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . 
ومنها ما هو مسكوت عنه المأذون في روايته بقوله عليه السلام « حدثوا عن بني اسرائيل 
ولا حرج » وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الأثر هو من القسم الثاني . فأما من حدث به من صحابي 
أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله 
أن المراد به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده . وليس المراد آدم وحواء .» ولهذا قال : قال 
الله « فتعالى الله عما يشركون » فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين » 
وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس . 


:37/ 


ور اماف 


(© « بتكت مَالاْلقٌ ياوه يفون به 
هذا إنكار من الله على المشركين الذي عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان , 
وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة » لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر. ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تنتصر لعابديها » بل هي جماد لا تتحرك . ولا تسمع ولا تبصرء. وعابدوها أكمل فيها 
بسمعهم وبصرهم وبطشهم ‏ ولهذا قال « أيشركون ما لا يخلق . . 4 أي أيشركون به من 
المعبودات ما لا يخلق شيئاء ولا يستطيع ذلك . بل هم مخلوقون مصنوعون . 

ري ١‏ ا ع ار سه ل ع سه ع كت لل د ارس ارس سا بابر اس 

00 ولا مستطيعون طم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 4 
« ولا يستطيعون لهم نصراً 4 أي لعابديهم « ولا أنفسهم ينصرون » يعني ولا لأنفسهم 
ينصرون ممن أرادهم بسوعء . 

نع تكن ا اج ا ل ا سور 4 


سد 


- 5 م سوير م و - ل ف غوسم بير ررس ماروير يرو مولوس الوم يبري ال اج 2 2 
59 9 إن الَذين تدعون من دون ألله عباد امنا فاد هم فليستجيبوا لكر إن كنتم صلدقين * 


يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها 3 وسواء لديها من دعاها ومن دحاها 5 


حل صلم 


9 سرح 5 ير وو وبر - 1 مرج 8.ى سي بير - مسا كس مير د ووررنرر برى بير م مسا 6ع مير م ب ىر 
9 فو اهم ارجل يمشون وبآ أم لهم أبد يبطشون بها آم لمم أعين يبصرون يبا أم لم عَاذَانْ 


َتمعُونينا قل أذغوأ شركلا كيذون فلامنطرون » 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها » أي مخلوقات مثلهم » بل الأناس أكمل منها . لأنها 
تسمع وتبصر وتبطش ١‏ وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك . وقوله « قل ادعوا شركاءكم . . 4 
أي استنصروا بها علي . فلا تؤخروني طرفة عين . واجهدوا جهدكم . 

« إن وَلَِى الله اذى يل كتنب وَمْويتَولُ لصَلِحينَ # 
« إن ولبي الله الذي نزل الكتاب . . . » أي الله حسبي وكافيني . وهو نصيري ». وعليه 
متكلي . وإليه ألجأ. وهو ولبي في الدنيا والآخرة .» وهو ولي كل صالح بعدي . 


ضوري ممه 


لز لاس سس ار سر سح سل سس 2 رس تر ل سا رربي 4 


از 7 عبر ع 
59 8 وآلذين تدعون من دونهء لا يستطيعون نصركر ولا انفسهم ينصرون 
« والذين تدعون من دونه ... * هذا مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب . وذاك 
بصيغة الغيبة » ولهذا قال: لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 8# . | 


0 


سور الانمَرِف 


لي سير ىس سس راس سا رار ع سي سا س ري ماري بر اس 


05 # وإن تدعوهم إِلَ أشَدَئ لا مسمعوأ وترهم بنظروت إِلَبِكَ وهم لَايبَصرونَ 4 
© وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا . . » كقوله تعالى © إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» وقوله 
« وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون # إنما قال : 8 ينظرون إليك »* أي يقابلونك 
بعيون مصورة » كأنها ناظرة » وهي جماد . ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور 
مصورة كالإنسان . 
© طخ تل قف تافرش ع بتي > 

« خذ العفو » يعني خذ ما عفا لك من أموالهم , وما أتوك به من شيء فخذه . وكان هذا 
قبل أن تنزل « براءة » بفرائض الصدقات وتفصيلها . وما انتهت إليه الصدقات ٠.‏ وقيل : 
أنفق الفضل » وقيل : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين . ثم أمره بالغلظة 
عليهم . روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي قال : لما أنزل الله عز وجل على نبيه َيل 
« خذ العفو . . . » قال رسول الله ككل : ما هذا يا جبريل ؟ » قال : إن الله أمرك أن 
تعفؤ عمن ظلمك . وتعطي من حرمك ٠.‏ وتصل من قطعك » قال البخاري : العرفقف: 
المعروف . وروي عن ابن عباس قال : قدم عبينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن 
قيس . وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر كهولا أو 
شباناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي. لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه 
قال : ساستأذن لك عليه » قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر . فلما دخل 
عليه قال : هي يا ابن الخطاب . فوالله ما تعطينا الجزل. ولا تحكم بيننا بالعدل » 
فغضب عمر حتى هم أن يوقع به . فقال الحر : يأ أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 
كل  :‏ خذ العفو وأمر بالعرف . . . 4 وإن هذا من الجاهلين , والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه » وكان وقافاً عند كتابه عز وجل , انفرد باخراجه البخاري . قال ابن جرير وقد 
أمر الله نبيه يه أن يأمر عباده بالمعروف . ويدخل في ذلك جميع الطاعات . وبالاعراض 
عن الجاهلين . وذلك وإن كان أمراً لنبيه كَلِكِ فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم 
واعتدى عليهم . لا بالاعراض عن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر 
الله » وجهل وحدانيته » وهو للمسلمين حرب . 


00206 ل ا 2 جع م قاسم 2 
0 كو امصطو بن ماجو را عر ين م * 
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م‎ 
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قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزلت 8 خذ العفو وأمر بالعرف . . . * قال : يا 
رب كيف بالغضب ؟ فأنزل الله ©« وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ... # وقد تساب رجلان 
بحضرة النبي و فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع-.غضبا . فقال رسول الله ككل : 
« إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقيل له 
فقال : مالي من جنون . وأصل النزغ الفساد . إما بالغضب أو غيره . والعياذ : الالتجاء 
والاستنجاد والاستجارة من الشرء وأما الملاذ ففي طلب الخير . 


2 َ' 2 متمد هام 25 ئى,و مر « سس 2 اوم م و «ماد2 و لخر 2 

2 # إن اليب اتقو إذا مسبم طكيف من الشيطئن تذكروا فإذا هم مبصرون #*# 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر. وتركوا ما عنه زجر 8 إذا 
مسهم »* أي أصابهم « طائف »4 غضب . أو مس من الشيطان بالصرع ونحوه » أو إذا 
أصابوا ذنباً « فإذا هم مبصرون » أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . 


9 د عبعقزه ى ميري معىر عل حدس رة ردج و 4 


80 وإخونهم يبمدونهم فى ألغي ثم لايقصرون 
يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الانس . ولا تسأم من امدادهم في الشرء لأن ذلك 
طبيعة لهم وسجية. لا يقصرون * لا تفتر ولا تبطل عنه . 


ع 3 
0 0 2 2 0 هه 7 . ادلم اج ورا م ردس 0 اس سم اس ساسم اسار 
25 «9 وإذا لر ناترم بعاية قالوأ لولا أجتبيتها قل إنمأاتبع مايوحع إلى من ربى هلذا بصاير من 
ده لس ل زور ل مود ول سه < و. ور ٍ- 
ريكر وهدى ورحمة لقوم يؤمنود *# 


« قالوا لولا اجتبيتها »# لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء » والآية المعجزة والخارق 
كقوله ط إن نش ننزل عليهم من السماء آية ... » 8 قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من 
ربي » أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء ء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي » 
فإن بعث آية قبلتها . وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم 
عليم » ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق 
الحجج والبينات فقال ظ هذا بصائر من... » . 
<١ ©‏ دَإذاوْع الفرهان يمال الصو الملغز رتم » 

« وإذا قرىء القران ... » لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر 
تعالى بالانصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً » لا كما كان يتعمده كفار قريش المشركون 
في قولهم 8« لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . ولكن يتأكد ذلك في 


ة 


سوَرَة املف 


الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر 
فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا » وروى ابن جرير قال : صلى ابن مسعود فسمع ناساً يقرؤ ون 
مع الإمام . فلما انصرف قال : أما أن لكم أن تفهمواء أما أن لككم أن تعقلوا ؟ ط وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا * كما أمركم الله . وهذا مذهب طائفة من العلماء أن 
المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام . لا الفاتحة ولا 
غيرها » وهو أحد قولي الشافعية » وهو القديم كمذهب مالك . ورواية عن أحمد بن حنبل 
لما ذكرناه من الأدلة» وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمامء وهو قول 
طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية بما ورد من حديث « من كان له إمام فقراءته 
قراءة له » وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنئده عن جابر قوع » وهو في موطأ 
مالك . واختار البخاري وجوب القراءة خلف الإمام في السرية :-والجهزية أنها بورد 
الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال : «من استمع إلى أية من كتاب الله 
كتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة . 


ل ماع كر مه 00700 


0 1 تُ فى نفسك تضرعا وخيمة َه ودون أْجَهِر من ن ألْقَول اعدو وَالآصال ولا 00 


ود 


آلْصَفْلِينَ # 

يأمر تعالى بذكره أول النهارء وآخره كثيراً كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله 
« فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء » وهذه الآية مكية » وقال هنا : 8 بالغدو » وهو أول النهار 
« والآصال » جمع أصيل » كما أن الأيمان جمع يمين . وأما قوله « تضرعاً وخيفة» أي 
اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة » وبالقول . لا جهراً . ولهذا قال © ودون الجهر من 
القول #4 وهكذا يستحب أن يكون الذكر ء لا يكون نداء وجهراً بليغاً » ولهذا لما سألوا 
رسول الله تك فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل 0 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 وفي الصحيحين عن أ 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار 0 
لهم النبي كل : « يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إن 
الذي تدعونه سميع قريب » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقد يكون المراد من هذه 


فر 


سو الانقتاك 


الآية أن المشركين إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به فأمره الله تعالى 
أن لا يجهر به لثلا ينال منه المشركون . ولإ'يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم . وليتخذ 
سبيلا بين الجهر والاسرار . والمراد من الآية الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال. لثلا يكونوا من الغافلين . :.وليس المراد كما زعم ابن جريرء وقبله 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على 
هذه الصفة . وهذا بعيد مناف للانصات المأمور به . ولذلك مدح الملائكة الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون فقال : 


© « إن اين عند رَبك لا مسحكر ون عن عباديه - وسيحوته, وله, ِسْجدونَ 8 © 
# إن الذين عند ربك * إنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم . ولهذا 
شرع لنا السجود ههنا ‏ الاح ا ا لو اودر 
كما تصف الملائكة عند ربها . يتمون الصفوف الأول فالأول . ويتراصون في الصف » 
وهذه أول سجدة في القران يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالاجماع . 
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0 اسَكَلونَكَ ع الأنشال قل الأنقال ا فاقوا الله وَأصلحوأ يد وأطيعواً 


له ورسُولة ب إن كنم مؤْمِنِين 4 

الأنفال المغانم . نزلت في بدرء وعن ابن عباس قال : الأنفال الغنائم كانت لرسول الله 
يكل خالصة . ليس لأحد منها شيء . فقسمها رسول الله كَل بين المسلمين 8 فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم » أي اتقوا الله في أموركم » وأصلحوا فيما بيتكم . ولا تظالموا ولا 
تخاصموا . ولا تشاجرواء فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما. تختصمون بسببه 
وأطيعوا الله ورسوله # أي في قسمة نبيكم على ما أراده الله » فإنما يقسمه كما أمره الله 
من العدل والانصاف . 


ررس سام وو س شريو بور 


6 إن المؤصون لذبن دادو لله وجِلت قوبسم وإذا نَل علبيم >ابلتهر زادتهم د 


بض 


سور الانتثال 
م ركه 4 
« إنما المؤمنون الذين . . . # عن ابن عباس قال : المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من 
ذكر الله عند أداء فرائضه . ولا يؤمنون بشيء من ايات الله » ولا يتوكلون . ولا يصلون إذا 
غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالهم » فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم وصف الله 
المؤمنين فقال : © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » فأدوا فرائضه 8 وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 4 يقول : زادتهم تصديقاً. وقال مجاهد ظ وجلت 
قلوبهم # فرقت » أي فزعت وخافت . وعلى ربهم يتوكلون * أي لا يرجون سواه » ولا 
يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه . ولا يرغبون إلا 
إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . وأنه المتصرف في الملك وحده لا 
شريك لهء. ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب . 


2 © لين يقيمونَ الصلاة وما ررفتلهم ينفقون 4 
« الذين يقيمون الصلاة » ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم » وهذه 
الأعمال تشمل أعمال الخير كلها وهو إقامة الصلاة » وهو حق الله تعالى وقال قتادة : إقامة 
الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوثها وركوعها وسجودها وقال قتادة في قوله ط ومما 
رزقناهم ينفقون * فأنفقوا مما رزقكم الله » فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن 
آدم » أوشكت أن تفارقها . 


ا 
١ ©‏ كبن م للؤيؤة حا م بت مسد فوذقم » 
« أولئك هم المؤمنون حقاً 4 أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان . 
روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله يك فقال له : « كيف 
أصبحت يا حارث ؟ » قال : أصبحت مؤمناً حقاً ٠‏ قال : « انظر ما تقول . فإن لكل شيء 
حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال : عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي .» وأظمأت 
نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً » وكاني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ‏ 
وكاني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها » فقال : «يا حارث . عرفت فالزم » ثلاثاً . وقوله 
© لهم درجات عند ربهم » أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات 8 ومغفرة * أي يغفر 
لهم السيئات . ويشكر لهم الحسنات . قال الضحاك : أهل الجنة بعضهم فوق بعض 
فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه . ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل 


لفق 


سور الانقكال 


عليه أحد . ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله كل قال : « إن أهل عليين ليراهم من 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من أفاق السماء» . 


١ ©‏ كَمَآأْْرَجَكَ رَبك مِْ لَبِق إن قاين المُؤْمينَ كود 4 
كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم . وجعلها إلى قسمه 
وقسم رسوله . فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة » وكذلك لما 
كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة . وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم » 
وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم . وجمع به بينكم وبين عدوكم 


2 


على غير ميعاد لويد وهدى . ونصرا وفتحا © لكارهون »# لطلب المشركين . 


وه 0 3 وده مح ع ع سس تس رس م 0 ام ورومج لور ء مل رو سم 
0 # يجندلونك فى لحن بعد ما تبين كما يساقون إل الموت وهم ينظرون 4 
« يجادلونك في الحق 4 أي كراهية للقاء المشركين » وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا 
لهم « بعدما تبين *# لهم أنك لا تعقل إلا ما أمرك الله به . 
ص رلرروى لبر وس 2س ص ماج م الح سا سما سا طوس سوس سس 2 سي سا ابر برس برس لبر أ 
لي 9# ورد بعد فر أله إحدى ألطا يفتين أنبا لك وتودوت أن غير ذّات الشُوكة تكوث لكر وبريد آله 
ع اراد وما 2 م مود ما م مو ورد ا 
أن يحق الحق بكاسلتهء ويقطع دار الكلفر بن © 


وبين اخ يل الي دشني 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة 
ولا قتال تكون لهم . وهي العير # ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » أي يريد هو أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفر بهم . وينصركم عليهم . ويظهر 
دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان . وهو أعلم بعواقب الأمور. وهو 
الذي يدبركم بحسن تدبيره » وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم . 


4 عام دمدمعري درج لالم م م عظرج كك #(ي 5ششثر 1< ع ع ول وم سل بر ع 7 
0 ف إذ نستغيئون ر بكر فأستجاب لكر نى ممدم يألف من الملايكة عردفين # 
كله إلى أصحابه » وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين . فإذا هم ألف وزيادة , 
فاستقبل النبي يليد القبلة 3 وعليه ازاره ورداؤه 8 ثم قال : « اللهم انجز لي ما وعدتني 3 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدأ » قال : فما زال 


2 


سور الانتال 


يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤٌه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرداه ثم التزمه 
من ورائه ثم قال : يا نبي الله ء» كفاك مناشدتك ربك ء. فإنه سينجز لك ما وعدك . 
فأنزل الله © إذ تستغيثون ربكم . . » فلما كان يومئذٍ التقوا فهزم الله المشركين ٠‏ فقتل 
منهم سبعون رجلا » وأسر سبعون رجلاً ط« مردفين 4 أي يردف بعضهم بعضاً متتابعين . 


5 


ع اع لوسر ا ورك مامه  *‏ ول و رادلل ع 2 وم :3 

(2) 9 وما جعله الله لا شّرئ ولتطمين بو فلوبحكم وما ألنصر إلا من عند آللَه إن ألله عزِيز 
0 
70 
« ولتطمئن به قلوبكم » . وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم . « وما النصر 
إلا من عند الله 4 أي بدون ذلك . قال تعالى 8« ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض * ولهذا قال © إن الله عزيز » أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بالله ورسوله 
في الدنيا والآخرة « حكيم » فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم 
بحوله وقوته سبحانه وتعالى . 

2« إذ ينيك اشاس أمة ينه ويل ليم من السماء ماك [بطورم يو وَبْدْهبَ عحكم 
يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً أمنهم به من خوفهم 
الذي حصل لهم من كثرة عدوهم . وقلة عددهم . وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما 
قال تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً 4 وذلك لتكون قلوبهم مطمئنة بنصر 
الله » وهذا من فضل الله ورحمته بهم . ونعمته عليهم . ولهذا جاء في الصحيح أن رسول 
الله كلهِ لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه» وهما يدعوان أخذت 
رسول الله يِ سنة من النوم » ثم استيقظ متبسماً » فقال : « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل 
على ثناياه النقع » ثم خرج من باب العريش ٠‏ وهو يتلو ف سيهزم الجمع ويولون الدبر# 
وقوله 8 وينزل عليكم من السماء ماء # أمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون . 
وتطهروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان . وثبت الرحل حين أصابه المطرء ومشى 
الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وقوله 8« ليطهركم به # أي من حدث أصغر أو 
أكبر » وهو تطهير الظاهر 8 ويذهب عنكم رجز الشيطان » أي من وسوسته .» أو خاطر 
سبىء وهو تطهير الباطن ا وليربط على قلوبكم # أي بالصبر والاقدام على مجالدة 


ه21 


يد الاتكا 


الأعداء » وهو شجاعة الباطن 8 ويثبت به الأقدام #4 وهو شجاعة الظاهر . 


« إذيو رَبك ِل الملتبكة الى معكز بان +اموا سألق فى كب ادن كتروا 
لُحَبَ فَاضْ ربوأ وق لاعناق وآضرٍبوأمنهم كل بان » 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة . . . 4 وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه 
عليها » وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه 
ودينه وحزبه المؤمنين أن يثيتوا المؤمنين . أي قاتلوا معهم . أو كثروا سوادهم 8 سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب *» أي ثبتوا أنتم المؤمنين » وقووا أنفسهم على أعدائهم عن 
أمري لكم بذلك . سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي 
ظه فاضربوا فوق الأعناق . . . * أي اضربوا الهام ففلقوها . واحتزوا الرقاب فقطعوها . 
وقطعوا الأطراف منهم . وهي أيديهم وأرجلهم . وقوله « فوق الأعناق # أي اضربوا 
الرؤ وس . أو على الأعناق » وهي الرقاب . 


3 


ل سالط وح سس ص ير مير صما ا 00 


5 © ذلك بم شاقوا ألله ورسوله, ومن سنّاققٍ الله ورسوله, فَإِنَ لله شَدِيد َنعقَابِ 4 
أي خالفوهما فساروا في شق . وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق 8 ومن يشاقق 
الله ورسوله  .....‏ أي وهو الطالب:الغالب لمن خالقه وناوأه » لا يفوته شيء © ولا يقوم 
لغضبه شيء ء تبارك وتعالى . لا إِله إلا هو. ولا رب سواه . 


م ابر ابر برايير ماعج حرص صاصا سا و 
0 ذلك فذوقوه وان الكثفرين عاب آلنار 4 
هذا خطاب للكفار. أي ذوقوا هذا العذاب . والنكال في الدنيا» واعلموا أيضاً أن 
للكافرين عذاب النار في الآخرة . 


روه سم وسو يعر مم الماح بير رج ومس 


9 يتايها آلدْينَ #امنواً ذا لقيئم لين كفروأ رَحمًا قلا تولوهم آلْأَدارَ # 
يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك 9 يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا » أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم « فلا تولوهم الأدبار * أي تفروا 


لض ٠‏ الح مه بهم بوعل عووريرو ان بس ميدي سا سمس عع تسا سس 2 0200 رسو ماد 2 ع ا عر 
9 ومن بوهم يوميذ دبرهم إلا متحرفا لقتال او متحيزا إِك فئة فقدباء بغضي من ألله 
ل د 5 ره ب - 5-0 ب 


2 
سس سا ال سسا ثر سل وس 


00 و 
وماوبله جهنم وبنّس المصير # 


د 


سور الانقَدال 


« ومن يولهم يومئذٍ دبره إلا متحرفاً لقتال » أي يفر بين يدي را مكيذة البرية انداقد 
خاف منه , فيتبعه . ثم يكر عليه فلا بأس عليه في ذلك . 8 أو متحيزا إلى فئة * أي فر 
من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم . ويعاونونه » فيجوز له » حتى لو كان في 
سريته ففر إلى أميره » أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة روى الإمام أحمد عن 
عبدالله بنعمررضي اللهعنهماقال : كنت في سرية من سرايا رسول الله كله فحاص الناس 
حيصة فكنت فيمن حاص . فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف . وبؤنا بالغضب ؟ 
ثم قلنا : لو دخلنا المدينة » ثم تبنا» ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كك » فإن 
كانت لنا قوية » وإلا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاةالغداة فخرج فقال : « من القوم » ؟ فقلنا : 
نحن الفرارون . فقال : « بل أنتم العكارون . أنا فتتكم . وأنا فئة المسلمين » قال : 
فأتيناه حتى قبلنا يده . وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 8 فقد باء # أي رجع 
بغضب من الله ومأواه # أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده ط جهنم وبئس المصير » . 


ج 35 


© < نَرَتَقوفْ لعن لَه ارت ريت وكين الأرَى وَل النؤريين ينه 
يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد . وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خيرء لأنه 
هو الذي وفقهم لذلك . وأعانهم عليه ولهذا قال « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . . * أي 
ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم » وقلة عددكم أي بل هو أظفركم 
عليهم . كما قال ظ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ‏ والله سبحانه يعلم أن النصر ليس 
على كثرة العدد . ولا بلبس اللأمة والعدد . وإنما النصر من عند الله ه كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله * ولهذا قال 8 وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى * أي هو الذي 
بلغ ذلك اليهم . وكبتهم بها . لا أنت . لما دنا القوم القوم بعضهم من بعض أخذ رسول 
الله يل قبضة من تراب » فرمى بها في وجده القوم . وقال : « شاهت الوجوه » فدخلت 
في أعينهم كلهم , وأقبل أصحاب رسول الله ككل يقتلونهم ويأسرونهم . وكانت هزيمتهم 
في رمية رسول الله « وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً 4 أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم 
من اظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم . وقلة عددهم . ليعرفوا بذلك حقه . ويشكروا 
بذلك نعمته . إن الله سميع عليم 4 أي سميع الدعاء » عليم بمن يستحق النصر 
والخلن. 


2 


/ 3 و م رماع لور ضحد موحد 2 
9 درون اموي كر الكتيرن » 


شف 


يو الانكال 


هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما 
يستقبل . مصغر أمرهم , وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار. ولله الحمد والجنة . 


20 0 0 - و عام سولاة ع وسئرى سس الي سد شا ري 
سم إن تُستفتحوأ ققد جا المح وإن 0-0 إن تعودوا تعد وان تغنى عنكر 


5 6 2 ني عرص عراس 


فتتكر 2 00 وأنَأللَه مم الْمَؤْمنِينَ « 

يقول تعالى للكفار « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح # أي إن تستنصروا وتستقضوا الله » 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم » فإن أبا جهل 
قال يوم بدر : اللهم أينا كان أقطع للرحم . وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة .» وكان ذلك 
استفتاحاً منه ط« وإن تنتهوا 4 أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله #« فهو خير 
لكم » أي في الدنيا والآخرة وقوله ط« وإن تعودوا نعد » كقوله 8 وإن عدتم عدنا # معناه 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة » أو وإن تعودوا 
إلى الاستفتاح نعد إلى الفتح لمحمد كَل والنصر له وتظفيره على أعدائه » والأول أقوى 
«ولن تغني عنكم فتكم شيئاً ولو كثرت »# أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن 
تجمعوا . فإن من كان الله معه فلا غالب له 8 وأن الله مع المؤمنين »# وهم الحزب 
النبوي » والجناب المصطوي 


لدع لاع يجيه سر لس 


9 تاها لين >امنوأ أطيعوأ ا 0 وأنتم تسمعون © / 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله » ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين 
به المعاندين له . ولهذا قال 8« ولا تولوا عنه # أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره » وترك 
زواجره « وأنتم تسمعون »# أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه . 


2 < ولا نصح وثوأ ادي كلوأسعغنًا وح لايسمعُونَ # 
« ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون *» قيل : المراد المشركون » وقيل : هم 
المنافقون .» فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك . 


ا 1 


2 « * إِنَ مر آلدَوَابٍ عند اله ألصم الك لين لايعقلونَ » 
ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني ادم شر الخلق والخليقة فقال ‏ إن شر الدواب عند 
الله المنر» أي عن سماع الحق 8 البكم »# عن فهمه. ولهذا قال # الذين لا يعقلون »# 
فهؤلاء شر البرية » لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له. ولاه جلت 


لو 


سور الانتَتال 


للعبادة فكفروا . ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذاء لأن كلا منهم مسلوب 


2 0 


صل 
و وى دوط 2ؤود لاذه لدو عود لز و عدلاة اذى واس 

ف ولوعلم ألله يم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوأً وهم معرضون © 
« لأسمعهم » لأفهمهم ١‏ و # لكن لا خير فيهم . فلم يفهمهم , لأنه يعلم أنه « لو 
أسمعهم » أي أفهمهم ©« لتولوا # عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم 
معرضون © عنه . 

مركاشسه رد سا ملاوروم رودم ص دور ِِ سما ريرس صم يرو 2 وعلسا هو غ2 رس ىل و - وم وودهة 

0 مها ألذين >امنوا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحييكر وأعلموأ ان ألله يحول بين ألمرء 
وقلبهء 5-7 إليه سرون #* 
قال البخاري 8 استجيبوا © أجيبوا ©« لما يحييكم » لما يصلحكم وروى البخاري عن أبي 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي كَل فدعاني فلم اته حتى 
صليت» ثم أتيتهء فقال: «ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله «يا أيها الذين امنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القران قبل أن 
أخرج » فذهب رسول الله ككل ليخرج فذكرت له . قال © الحمد لله رب العالمين # هي 
السبع المثاني . أو © لما يحييكم * للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل . وقواكم بها 
وقلبه # بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان » أو يحول بين المرء وقلبه 
حتى يتركه لا يعقل . أو يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا 
بإذنه . روى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان النبى كلل يكثر أن يقول ديا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » قال : فقلنا : يا رسول الله » آمنا بك وبما جئت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال : « نعم ) إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها » . 

سمر دع ره وسكرج ور سس ءات لس عا سيئر ى وه د تاه 0007 الخد احم 

0 وأنقوأ فتنة لا تصيين ألذين ظلموا منحكم خاصة وأعلمواأ أن أله شديد العقاب » 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة » أي اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره » لا يخص 
بها أهل المعاصي . ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع . روى الامام 
أحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله َك قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن 


بالمعروف . ولتنهن عن المنكر . أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده » ثم 


4 


سور الانمَثال 


لتدعنه فلا يستجيب لكم » . وروى الامام أحمد عن عائشة تبلغ به النبي كله « إذا ظهر 
السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه » فقلت : وفيهم أهل طاعة الله قال : « نعم 
ثم يصيرون إلى رحمة الله » . 
د ؤزلسه 2غ روم ىر وومةه لير سمس 
م وآذ ووأ إِذ انتم قليل مستضعفون فى الأرض حَحَافونَ أن خطفَك اناس قعاونك ويد م 


آ ا هه عام الى مرج زرير سمس 


بتضروء وَرَرَكَم من الطيبات لعلْكز لُسْكِرونَ # 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم. إحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فكثرهم, 
ومستضعفين - فقواهم ونصرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات . واستشكرهم 
فأطاعوه . وامتثلوا أمره » قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله # واذكروا إذ 
أنتم قليل .. » قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشاً . وأجوعه 
بطوناً وأعراه جلوداً » وأبينه ضلالاً ؛ من عاش منهم عاش شقياً ٠‏ ومن مات منهم روي في 
النارء يؤكلون ولا يأكلون . والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذٍ كانوا أشر 
منزلاً منهم حتى جاء الله بالاسلام ‏ .فمكن.به في: البلاد ++ ووسع يه في الرزق وتجعلهم. به 
ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه . فإن 
ربكم منعم يحب الشكر. وأهل الشكر في مزيد من الله . 


سع برج لومير ا م 


« يتاميا الْدِينَ >امنوا لا ونوا الله والرسول وحونوا أمدتتسك وأنام مون »# 

أنزلت هذه الآية في أبي ي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله كك إلى بني قريظة لينزلوا 
على حكم رسول الله يك فاستشاروه في ذلك . فأشار عليهم بذلك . وأشار بيده إلى 
حلقه . أي أنه الذبح , ٠»‏ ثم فطن أبو لبابة » ورأى أنه قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق 
ذواقا تحت زموك» : أو يتوت الله عليه . وانطلق إلى مسجد المدينة » فربط نفسه في 
سارية منه فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد . حتى أنزل الله 
توبته على رسوله . فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه » وأرادوا أن يحلوه من السارية 
فحلف لا يحله منها إلا رسول الله كَكِ فحله . فقال : يا رسول الله » إني كنت نذرت أن 
أنخلع من مالي صدقة الس ل عو ل او ل 
ائتمن الله العباد عليها . يعني الفريضة . أو 8« لا تخونوا الله والرسول © بترك سنة , 
وارتكاب معصية . أو لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم . ٠»‏ ثم تخالفوه في في السر إلى 
غيره » فإن ذلك هلاك لأماناتكم , وخيانة لأنفسكم . 


55 


سور الانكال 
2 وأعلموا أعا أموالكر وأوكند ف فته نَأل عندهبٍ جر عَظم ‏ 
0 فتنة 4 أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها . 
و تشتغلون بها عله 0 وتعتاضون بها منة . 


00 ع زو زول بر لئعر_مسو ده دو ممم 72و ممح و مرو لرارزرع 


0 تايا لين #امنوأ إن نتَقوا الله يجعل لك فرقانا ويسكفر نكر سيعائكرٌ ويغفرلكر والله 


ُو الْمَضْلٍ العظم » 

« فرقاناً 4 مخرجاً في الدنيا والآخرة 3 أو نجاة 3 أو ضرا ةج أو فصلا بين الحق والباطل . 
ومن اتقى الله بفعل أوامره 2( وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان ذلك سبب 
نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة 0 وتكفير ذنوبه وهو محوها 0 
وغفرها وسترها عن الناس ٠.‏ وسبباً لنيل ثواب الله الجزيل . 


اح سو عير سرس مير ه درم م 5ه 3 ل سا رار سس ص سور 0 عر سس وبر 


« وَإِذْمك بك ألَذْينَ كفروا لمثبتولة أو يقلو أو برجو ويمكرون ويمكر الله واآلله خير 
المكرين » 
« ليثبتوك »* ليقيدوك . أو ليحبسوك . والاثبات هو الحبس والوثاق . اجتمع نفر من قريش 
من أشراف كل قبيلة ومعهم ابليس على هيئة رجل نجدي لينظروا في شأن رسول الله كَل . 
فقال قائل : احبسوه في وثاق الور عار ري مر ع يالك اح الاين 
الشعراء » فقال النجدي ‏ إبليس - ما هذا لكم برأي . قال قائل منهم : أخرجوه من بين 
أظهركم فتستريحوا منه . فقال النجدي ‏ إبليس - والله ما هذا لكم برأي . فقال أبو جهل 
لعنه الله . والله لأشيرن عليكم برأي . قالوا : وما هو؟ قال : تأخذون من كل قبيلة 
غلاماً شاباً وسيطاً نهداً .ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً » ثم يضربونه ضربة رجل 
واحد . فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها » فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون 
على حرب قريش كلها . فإنهم اذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا » وقطعنا عنا أذاه » 
فقال النجدي ‏ إبليس ‏ هذا هو الرأي . القول ما قال الفتى . لا رأي غيره » فتفرقوا على 
ذلك وهم مجموعون له . فأتى جبريل النبي كله فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان 
يبيت فيه » وأخبره بمكر القوم » فلم يبت رسول الله يَكلِهِ في بيته تلك الليلة » وأذن الله له 
عند ذلك بالخروج . ودعا رسول الله كَكخِ علي بن أب بى طالب فأمره أن يبيت على فراشه » 
ويتسجى ببرد له أخضر . ففعل , ا خرية رول ان 6 خان. القوم > رهم على بالاة 


١ 


سور الانقكال 


وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤ وسهم . وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد كَلهْ . وهو يقرأ « يس والقران الحكيم - إلى قوله ‏ فأغشيناهم فهم لا يبصرون » 
وأنزل الله في إرادتهم اخراجه قوله # وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا 
لا يلبئون خلافك إلا قليلاً 4 . « والله خير الماكرين 4 أي فمكرت بهم بكيدي المتين 

© « رَإِذَاملَ عنم نا وقد نا ْنَا لقنا مل هنذا إن مهدا إل أسطلر الْأولِينَ 4 
يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا 
تتلى عليهم يقولون © قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا »© وهذا منهم قول بلا فعل » وإلا 
فقد تحدوا غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً . وقد قيل : إن 
القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله فقد كان ذهب إلى بلاد فارس ٠‏ وتعلم من 
اخبار ملوكهم رستم واسفنديار © أساطير الأولين 4 وهو جمع أسطورة » أي كتبهم اقتبسها 
فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب البحت . 


2 سكج ا لول ع سك سام 


ل دير ورت رةه ال 0 وم,ى ودي 0م 4 ًَ ا 0-35 4 
2 98 وإِذ قالوا للهم إن كان هنذا هولح من عندك فامطر عليناجارة من لسماء أوا ئتنا بعذاب 
ال 
2ك 
هذا من كثرة جهلهم . وشدة تكذيبهم , وعنادهم وعتوهم » وهذا مما عيبوا به , وكان 
الأولى لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » ووفقنا 
لاتباعه » ولكن استفتحوا على أنفسهم ١‏ واستعجلوا العذاب 1 


| له سال الل سس سر ا ته عي سر ل لز سن سي ار ص لتر صو صسريي صري لير اس 


ل ا لدع شا 1 ' 
قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : النبي كَكلِِ والاستغفار. فذهب النبي كك وبقي 
الاستغفار . روى الامام أحمد في مسنده . والحاكم في مستدركه أن رسول الله كلهِ قال : 
«إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم » فقال الرب : وعزتي وجلالي لا ازال أغفر لهم ما استغفروني . ثم قال 
الحاكم : صحيح الاسناد» ولم يخرجاه . . 

لم سف ح 6ت دس طلز رع لزه لبر عام وه لمم 


ودمء الإسده 6ج سسه 
2 9 وماهم ألا يعذبهم ألله وهم يصدونٌ عن الْمسجد الحرام وما كانوا أولياء25 إن أولياؤهبٍ 


حف 


ير الانقتلك 


م د سورع م 


إلا لْمنقُونَ ولك ١‏ كترهم لايعليونَ # 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم . ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله وكْهِ بين 
أظهرهم , ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء وأذن الله في فتح 
مكة . وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » أي الذين بمكة يصدون 
المؤمنين الذين هم اهله'عن الصلاة فيه » والطواف به . ولهذا قال : ط وما كانوا أولياءه 
اذ أولياؤه إلا المتقون # أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي كله 
واصحابه . 


ع و عم د برر سمس 


00 وَمَا كان صلاتهم عند لبت إلا 0 كذُوكُوأ العَذّابَ يا ل تكفرون # 
المكاء الصفير » والتصدية التصفيق » وكانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق . 


ا 000 دس 50 ّ ع2 ِ عمد 2 د« د واغة 


وومر - لهس ص مس ار سير م 


يغلبون 0 ا 0 04 

لما أصيبت قريش ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبدالله بن أبي ربيعة 
وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أبي أمية ورجال من قريش أصيب اباو هم وأبناؤهم 
وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب . ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة 
فقالوا يا معشر قريش » إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه » 
ع ل » ففعلوا » قال ففيهم أنزل الله عز وجل © إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم . . . . » إلى قوله ‏ هم الخاسرون # وعلى كل تقدير فهي عامة ‏ 
وإن كان سبب نزولها خاصاً » فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع 
طريق الحق فسيفعلون ذلك . ثم تذهب أموالهم » ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث 
لم تجد شيئاً لأنهم أرادوا إطفاء نور الله » وظهور كلمتهم على كلمة الحق , والله متم نوره 
ولو كره الكافرون » وناصر دينه ومعلن كلمته » ومظهر دينه على كل دين » فهذا الخزي 
لهم في الدنيا » ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأي بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوءه » ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي . 


عام دم سوم مه سي سا بر ماص صا رسو زر م ريع مم ومسظر . 


48 ليمير اله نبت من ألطيبٍ و يجعل أنخْبِيت بعضه عل بعض فير كمهر جميعا فيجعله, فى 


م وم بير اس 


جهام وتيك هم المنسرون 


وق 


سور الانقَدال 


ليميز الله الخبيث من الطيب #ليميز أهل السعادة من أهل الشقاء . أو يميز المؤمن من 
الكافر ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كقوله « ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤ كم » وقوله 8 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * وقوله ا يومئذ يصّدَّعون » 
وقوله ط وامتازوا اليوم - أيها المجرمون » ويحتمل أن يكون هذا التمبيز في الدنيا بما يظهر 
من أعمالهم للمؤمنين ظ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً 4 أي يجمعه 
كله . وهو جمع الشيء بعضه إلى بعض كما قال تعالى في السحاب 8 ثم يجعله ركاما »# 
أي متراكباً متراكماً « فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون » أي هؤلاء هم الخاسرون 
في الدنيا والآخرة . 

8 قل للَذينَ كفروا إن نبوأ عفر هم ما قَد سَلْفَ و إن يعودوأ ققد مَضَتْ سَنّتْ الَولِينَ # 
يقول الله تعالى لنبيه محمد كَل « قل للذين كفروا إن ينتهوا #4 أي عماهم فيه من الكفر 
والعناد والمشاقة . ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة « يغفر لهم ما قد سلف * أي من 
كفرهم وذنوبهم وخطاياهم . كما جاء في الصحيح أن رسول الله كلهٍ قال : « من أحسن 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» 
وقوله 8 وإن يعودوا * أي يستمروا على ما هم فيه 8 فقد مضت سنة الأولين » قال مجاهد 
أي في قريش يوم بدرء وغيرها من الأمم . 


ا ال ل ا ال الل و > ار د ا الاير لز 
25 8 وقلتلوهم حون لا نكون فتنة وييكون ألدين كله, لله فإن أنتهوا فإن آله مما يعملون بصير »# 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد 
الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه 8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما .... . » فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال يا ابن أخي . أعير 
هذه الآية » ولا أقاتل أحبٌ إليَّ من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل «ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً »# 
قال : فإن الله يقول ط وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله * قال ابن عمر : 
قد فعلنا على عهد رسول الله يلِةٍ إذ كان الإسلام قليلا » وكان الرجل يفتن في دينه .» إما 
أن يقتلوه وإما أن يوثقوه . حتى كثر الإسلام . فلم تكن فتنة » فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريد قال : فما قولكم في عثمان ؟ قال ابن عمر : أما قولي في عثمان وعلي ؟ أما عثمان 
فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه . وأما علي فابن عم رسول الله كَل وختنته 
وأشار بيده » وهذه ابنته حيث ترون » وفي رواية أن ابن عمر قال : قد قاتلنا حتى لم تكن 


قف 


سور الانمَثال 


فتنة وكان الدين كله لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله 
©« حتى لا تكون فتنة # حتى لا يكون شرا 0 : لا إله إلا 
الله فلا يكون مع دينكم كفر . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلِ « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل » قوله « فإن انتهوا » بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفوا 
عنه » وإن لم تعلموا بواطنهم كقوله تعالى ط فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم * وفي الصحيح أن رسول الله كلِةٍ قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال : 
لا إله إلا الله فضربه فقتله » فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة : « أقتلته بعدما قال لا إله 
إلا الله ؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ فقال * يا رسول الله إنما قالها تعوذاً 
قال : هلا شققت عن قلبه ؟ » وجعل يقول ويكرر عليه «من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة ؟ » حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئظٍ . 


- 
38 


دي #8 وإن تُولُوا فأعلموا أنَ أله مُولكم نم امول ونم النُصير 4 
أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم طفاعلموا أن الله مولاكم# سيدكم وناصركم 
على أعدائكم ظ فنعم المولى ونعم التصير » . 


و دما ده ءءء لدم ووو عادص مم ع سر سر 


ا وأعليداً نما عنمت من قن قن « له خمسه م ُو وى ارق وات وَالمسَكين 
أبن ألسَبيل إن كنت منت الله وَمآأَنلْنَا ع عَبْدنا يوم الفرَكَان يوم التق معان أله عل 


4 


يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة 
باحلال الغنائم . والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب , 
والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها . أو يتوفون عنها . ولا إرث 
لهم .» والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الامام الشافعي في طائفة من علماء 
السلف والخلف . #8 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » توكيد لتخميس كل 
قليل وكثير حتى الخيط والمخيط قال تعالى «إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 وقوله «فأن 
لله خمسه » قال بعضهم : لله نصيب يجعل في الكعبة وقال اخرون : ذكر الله هنا استفتاح 
كلام للتبرك » فسهم الله وسهم رسوله واحد.ء ففي الحديث «لله خمسهاء وأربعة 
أخماسها للجيش » وعن أبي بريدة قال : الذي لله فلنبيه » والذي للرسول ككل لأزواجه 


نفك 


سو الانعَثْال 


©« ولذي القربى # هم بنو هاشم وبنو المطلب . وهذا قول جمهور العلماء » وفي 
الحديث « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » رواه مسلم وفي بعض روايات هذا 
الحديث « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام ) # واليتامى # أي أيتام المسلمين 
واختلف العلماء : هل يختص بالأيتام الفقراء » أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين 
« والمساكين 4 هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم « وابن 
السبيل © هو المسافرء أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة » وليس له ما ينفقه 
في سفره ذلك . 
« إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 4 أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل الله على رسوله 8« وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان 4 أي في القسمة 8« يوم التقى الجمعان » ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. ويسمى الفرقان . لأن الله أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل . وأظهر دينه » ونصر نبيه وحزبه © يوم الفرقان 4 يوم فرق الله 
بين الحق والباطل . وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يك وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان ء 
وأصحاب رسول الله كل يومئذٍ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » والمشركون ما بين الألف 
والتسعمائة . فهزم الله المشركين » وقتل منهم زيادة على السبعين » وأسر منهم مثل 
ذلك . 1 

« إذأ: نم بالعذوة «الذتتاوم التو التمزع ارقف انل ين َل نواعم لأختَلفم 
ف لد وكين يكف أن كن معلا لِك من هك عن بو من عن بو 


010 1ع 4 


7 ا ار عن يوم الفرقان 8« إذ أنتم بالعدوة الدنيا # أي إذ أنتم نزول بعدوة 
الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة « وهم » أي المشركون نزول 8 بالعدوة القصوى »* أي 
البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة # والركب *# أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من 
التجارة « أسفل منكم » أي مما يلي سيف البحر 8 ولو تواعدتم 4 أي أنتم والمشركون 
إلى مكان 8« لاختلفتم في الميعاد *# وعن الزبير في هذه الآية قال : لو كان ذلك عن ميعاد 
منكم ومنهم . ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم مالقيتموهم « ولكن ليقضي الله أفرا 
كان مفعولاً 4 أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الاسلام وأهله . وإذلال الشرك 


كع 


سور الانقتال 


وأهله من غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه , 8 ليهلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حي عن بينة © قال محمد ابن اسحق : أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من 
الآية والعبرة » ويؤمن من آمن على مثل ذلك ط وإن الله لسميع 4 لدعائكم وتضرعكم 
واستغائتكم به ظ عليم # أي 6 وأنكم تستحقون ادير على أعدائكم الكفرة 
المعاندين . 


3 


ةر رعاارور مساو آل رم اج ل سه سرس مم 20007 َو 


2 « إذبريكهم آله : ف متك لي كيت تنم 2000-7 
له عم يات الصدور ‏ 


قال مجاهد : أراهم الله إياه في منامه قليلاً » وأخبر النبي كك أصحابه بذلك فكان تثبيئاً 
لهم » وعن بعضهم رآهم بعينه التي ينام بها » وهذا القول غريب , وقد صرح بالمنام هنا 
فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . وقوله 8 ولو أراكهم 5 كثيراً لفشلتم 4 أي لجبنتم 
عنهم واختلفتم فيما بينكم « ولكن الله سلم » أي من ذلك بأن أراكهم قليلاً ط إنه عليم 
بذات الصدور » أي بما تجنه الضمائر أو تنطوي عليه الأحشاء 1“ يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور # . 


0 اك وماد 1د ل وري ير برس مط اودوع -ه 
د ذيريكموهم إذ الْتقيم ى أعيدك قليلا بقلل دَق ليقّضى الله أمرا كان 
20 م برومير روؤر ير 


مقعولا وَل الله ترجع الأمور # 

« وإذ يريكموهم إذ التقيتم في القن فيد # رودا اننا ثن وان بتي إل ارا 
000 » فعن عبدالله بن مسعود 
قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين ؟ قال : 
لا ع م : كنا ألفاً رواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير ط ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام 
منه » والإنعام على من أراد اتمام النعمة عليه من أهل ولايته » ومعنى أنه أغرى كلاً من 
الفريقين بالآخرء وقلله في عينه ليطمع فيه . وذلك عند المواجهة » فلما التحم القتال 
وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقى حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين 
ا ا ع : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 


يرونهم مثليهم رأي العين 4 وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين » فإن كلا منها حق 
وصدق . ولله الحمد والمنة . 


57 


سور الانقثال 


7 ةسه 0 ً_ ا 1 ا ٍْ< ع ع2 م« 2د وعم ع ىج 2 و - 
0ج يايها الذين >امنوا إذا لقيتم فئة فأثيتوا وأذ تروا آلله كثيرا لعذكر تفلحون # 
آهل لل ل سر لز كر ال سر ص ص ص لي سح هه 


معاعه فكو جا درا ل و2 علط ول 12 معزي 
45 9# واطيعواً ألله ورسوله, ولا تنلزعواً فتفشلواأ وتذهب ريححكم وأصبرواً إن الله مع الصا رين » 
هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين اداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء 
فقال «يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا # ثبت في الصحيحين أن رسول الله ككل 
انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : ديا 
أيها الناس . لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا ء واعلموا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف » ثم قام النبي كل وقال : « اللهم منزل الكتاب ء» ومجري 
السحاب . وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » وروى الطبراني مرفوعا « إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القران . وعند الزحف وعند الجنازة » أمر تعالى 
بالثبات عند قتال الأعداء » والصبر على مبارزتهم . فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا » وأن 
يذكروا الله في تلك الحال . ولا ينسوه بل يستعينوا به .» ويتكلوا عليه » ويسألوه النصر 
على أعدائهم . وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك . فما أمرهم به الله تعالى 
ائتمروا » وما نهاهم عنه انزجروا ء ولا يتنازعوا فيما بينهم ٠‏ أيضاً فيختلفوا فيكون سبياً 
لتخاذلهم وفشلهم « وتذهب ريحكم » أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الاقبال 
« واصبروا إن الله مع الصابرين * وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة 
والإثتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم 
والقرون قبلهم » ولا يكون لأحد ممن بعدهم . فإنهم ببركة الرسول كَل . وطاعته فيما 
أمرهم فتحوا القلوب . والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة » مع قلة عددهم بالنسبة إلى 
جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالية والبربر والحبوش وأصناف 
السودان والقيط وطوائف بني ادم » قهروا الجميع حتى علت كلمة الله » وظهر دينه على 
سائر الأديان » وامتدت الممالك الاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين 
سنة ٠‏ فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا في زمرتهم ٠‏ إنه كريم وهاب . 


3 


© « ولا كوو لين زوين ديترهم يوا سا لذن ويصدُونَ عن سيل وَل 
يقول تعالى بعد أمره للمؤمنين بالاخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره » ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطراً » أي دفعا للحق « ولا تكونوا كالذين 


5: 


سور انال 


خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس » وهو المفاخرة والتكبر عليهم . كما قال أبو جهل 
لما قيل له : إن العير قد نجا فارجعوا . فقال : لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر. وندحر 
الجزر.» ونشرب الخمر . وتعزف علينا القيان » وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً , 
فانعكس ذلك عليه أجمع 2 لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام ؛ وركموا فى أطواء 
بدر مهانين أذلاء » صعرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي . ولهذا قال © والله ااة 
محيط » أي عالم بما جاؤوا به. ولهذا جزاهم عليه شر الجزاء . 


لح لاس سس جوم خذير غوسم سيرج لالم صا سم وم وم ابد 3 ساس ص وري برج 

49 ## وإذ زبر. هم الشيطئن أتمللهم وقال لاغالب ب لكر أليوم بن ألناس وإلى جار لكر 
دعاس 0 5 و دي عه ما سم مدوم كك 6س 

سارت الْفَْئَان نكص عل عَقبَيه وكا ا ئ2 منكز إلى أرئ مالا تَرَوْنَ إل أحَاف 


ذه ل مه 


ىه وآلله ديد آلْعمَاب * 


# زين لهم الشيطان أعمالهم .. . # حسن لهم لعنه الله ما جاؤوا له . وما وهموا به 
وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من 
عدوهم بني بكراء فقال : إني جار لكم . وذلك أنه تبدى لهم على صورة سراقة بن مالك 
يدبي أمدلج ف[ يعدهم اويمنيهم نوما يعليهم. الشيطان إلا خزورا » فلها التقوا: ف خض 
على عقبيه #4 رجع مدبراً » وقال © إن نى أرى ما لا ترون قي افع ابه بوابله ميد 
العقاب » . ْ 


. مرر ورم بير سمس 86 مج م_لرمرب و رص | مصا صم راج 


5 رذ بقول المنلفقون لذن فى فلوييم وه ومن يتوكل عل أله فَإِنَ أله 


عور حكم # 

اا جه وحار م ا د 0 

القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أ عن المتركين »«وفال لكين في عي 

المسلمين ؛ فقال المشركون : غر هؤلاء دينهم . ل 

فظنوا أنهم سيهزمونهم . لا يشكون في ذلك . فقال الله © ومن يتوكل على الله فإن الله 

عزيز حكيم # . 

مج ماله 2 له م بعر و إ لصم ار سس ار سا ا#رير ‏ لبر ع شع وس سم يري لبر بر ى صاصم اس 

© « ولو تر إذْ يتوق الْذِينَ 0 | الملتيكة يضربون دجومهم وأدبارهم وذوقواً عذاب 

لْحريقٍ » 


8 


سور الانمَتال 


يقول تعالي : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً 
هائلاً فظيعاً منكراً إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ظ8 و» يقولون لهم « ذوقوا عذاب 
الحريق 4 عن مجاهد « أدبارهم » أستاههم . قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون 
بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف . وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون 
أدبارهم .. قال تعالى # ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون *» . 


2 # ذلك ما قَدمت يديك وأنَ الله ليس بِطَلّدم ليد »# 


را م م 0 


أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا : جازاكم الله بها 
هذا الجزاء ط وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 أي لا يظلم أحداً من خلقه » بل هو الحكم 
العدل الذي لا يجورء تبارك وتعالى » وتقدس وتنزه الغنى الحميد . وفي الحديث 
الصحيح عن مسلم رحمه الله عن رسول الله 6 : إن الله تعالى يقول : يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا ء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله , ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 


ل ل دغ وو 2 


ص كدب ال 2005 كَمَروا بِعَايت بلت أله فاحَدّهم ل إن لله وى 


ديد لَب * 


- رًَ 


7 اا 0 
المكذبة قبلهم ففعلنا بهم ما هو دأبنا » أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل 
فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل . الكافرين بأيات الله « فأخذهم الله 
العقاب # أي لا يغليه غالب » ولا يفوته هارب . 


سج مه ا ا ا م سير هم 


2 ذلك بن ل ل م 
م4 
يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 
ما حون اما اا لاطا امع د 


5 


« كَدَأْبٍ ءال 06 من لهم كدّبوأ عابنت ريم فألكتلهم بد . وي 


3 


سور الانتثال 


روس لهم داس 0 سك اس برو سس 


وَأَغْرَقنَا ءال 2 وكل كانوا ظدلبين 4 
وقوله « كدأب آل فرعون »* أي كصنعه بأل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بايات الله أهلكهم 
0 3 كم تلك 0 التي أسداها البهم من جنات عي 3 ب 


ل سر ى سعر ع سا ري بر اس 


ج < إن ثرت معدل اف كل قهم لا يؤمنون © 
أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا » فهم لا يؤمنون . 


. رسع برير ص لوسرم عون سه رىع و صمسسة 


© ا ألذّينَ علهدت منهم ثم ينقضونَ دهم لوهم اَن 4 
2 الذين عاهدت منهم .. «# فكلما عاهدوا عهداً نقضوه وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه 
« وهم لا يتقون # أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . 


« فَإِمَاسْقَمَهم ف الح 00 حَلْمَهم لعلَهُم يرود 4 
« فإما تثقفنهم في الحرب 4 أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب ‏ فشرد بهم من خلفهم » 
أي نكل بهم ١‏ ومعناة غلظ عقوبتهم وأثخنهم قت “لياف من سواهم من الأعداء من 
العرب وغيرهم » ويصيروا لهم عبرة . « لعلهم يذكرون » لعلهم يحذرون ٠‏ فيصنع بهم 
مثل ذلك . 


و - 


و اكت ا 1 ا نَ هايمب أنكا نين 4 

يقول تعالى لنبيه كلِ « وإما تخافن من قوم » قد عاهدتهم ط خيانة 4 أي نقضاً لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود ط فانبذ اليهم » أي عهدهم ط على سواء 4 أي أعلمهم بأنك 
قد نقضت عهدهم . حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك » وأنه 
لا عهد بينك وبينهم على السواء . أي تستوي أنت وهم في ذلك . 00 
على مهل ط إن الله لا يحب الخائنين 4 أي ولو حتى في حق الكفارء لا يحبها . ر 

الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مديئة » فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله كله يدعوهم , قال قا كنت رحد 
منكم فهداني الله عز وجل للاسلام , فإن أسلمتم فلكم ما لناء وعليكم ما عليناء وإن 
أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون » وإن أبيتم نابذناكم على سواء ظط إن الله لا يحب 


:6ه١‎ 


سوه الانمتال 


الخائنين # يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها 
بعون الله . 


ل له مه رص ساعر ه. جرح سس يريو بر اس 


0 ل ا مر إنهم لا يعجزون # 
يقول تعالى لنبيه « ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 4 أي فاتونا » فلا تقدر عليهم » بل هم 
تحت قهر قدرتنا » وفي قبضة مشيئتنا » فلا يعجزوناء كقوله تعالى « أم حسب الذين 
يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون *» . 


2 رام عاج ان عر حر عر 2 رج به اع أن 
دعر وأعدوأ هم شنطم من ةين رباط أَنْخيْلٍ ترهبون يدء عدو أللَه وعد وك وتاخخرين من 


5 3 بج سل و رو يعم مع موطئرو لع 2 عومسم م 


وي لا تعلموتهم الله يعليهم وما تنفقواً من تَىْء في سَبِيل لله يوف إليكر وانتم لاتظلمون © 

ثم أمر تعالى باعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والامكان والاستطاعة . فقال 
« وأعدوا لهم ما استطعتم » أي مهما أمكنكم ظط من قوة ومن رباط الخيل » روى الامام 
أحمد ومسلم رحمهما الله أن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله كلِ يقول » وهو على 
المنبر # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي » . 
وروى الإمام أحمد وأهل السنن أن رسول الله كلٍ قال : « ارموا » واركبوا » وأن ترموا خير 
من أن تركبوا » وروى الإمام مالك أن رسول الله ل قال : « الخيل لثلاثة » لرجل أجرء 
ولرجل ستر . وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في 
حرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات . ولو 
أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت 
نهر كروت عند ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له , فهي لذلك الرجل أجر. 
ورجل ربطها تفنياً وتعففاً ٠‏ ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر» ورجل 
دبطها فخرا ورياء ونواء وعلى ذلك وزر» وسثل رسول الله كه عن الحم الأهلية فقال: : «ما 
أنزل علي فهي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 4 وفي صحيح البخاري أن رسول الله كل قال : « الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » الأجر والمغنم » وقوله # ترهبون به # أي 
تخوفون 8« به عدو الله وعدوكم » أي من الكفار « وآخرين من دونهم » هم المنافقون 
« وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون »* أي مهما أنفقتم في 
الجهاد فإنه يوفى إليكم على تمام الكمال . 


دن 


سور الانمَتال 


ع و دم د دوه عع عسلرءة ؤ 

© « * وإن نحو بلس فَاجتح لا وت و كل عل الله إنه, هوالسميع العلم # 
« وإن جنحوا » أي مالوا « للسلم »* أي المسالمة والمصالخة والمهادنة « فاجنح لها » 
أي فمل إليها واقبل منلهم ذلك . ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبين رسول الله كلد تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط 
و ف لدب شدي شت ف ب ليسا وناصرك . 


ل 0 


0 وإن ريدو أن يد عولة فإن 0 هوَآلْدى بدك بتصروء وبالْمومِين 4 
ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوا ويستعدوا © فإن حسبك الله # أي كافيك وحده ثم 
ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال # هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين *» . 
وأَلَنَ 0 ضوع مو سمس 
دع 0 0 لوانفقت 


ا 35 0 مه 84 عداو 


يهم ينه عزيز حكم »# 

دوا ف بين قلويهم > أي لما كان نهم من العدارة والبفضاء » فإ الأنصار كانت بينهم 
حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى 
قطع الله ذلك بنور الايمان . وفي الصحيحين أن رسول الله يك لما خطب الأنصار في 
شأن غنائم حنين قال لهم «يا معشر الأنصار ء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي » وعالة 
فأغناكم الله بي » وكنتم متفرقين فألفكم الله بي » كلما قال شيئاً » » قالوا الله ورسوله أحق . 
ولهذا قال « ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم * أي عزيز الجناب . فلا يخيب رجاء 
من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . 


3 ع “ون 0 امم 2 > 


. 
و م 


ره 17“ و 00 مم 8 2 


يحرض اله اليه تتحمكاً 5 ا 8 القتال 01 الأعداء ومبارزة الأقران - 
أعدادهم , وترادفت أمدادهم . ولو قل عدد المؤمنين 8« يا أيها النبي حسبك الله ومن 
3 3 
5 مهقةء مه شٌ مه 0 صم اج م لي اس اري وير ل سا ابر ص سه يراه ومس اس 
2 #8 يكأيها النى حرض الْمؤْمنين على لقتال إن يكن منكر عشرون صليرون يغلبوا مانتينٍ وإن 


وه 


سور الانمَتال 


100 وك سام مرعه مر ه 22ص لوو د م وظير سم 


نكن مَسْم مأ له يلوأ الغا من لين كفروا يانم قوم لا بِففَهُونَ # 

د أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» أي حثهم أو مرهم عليه» ولهذا كان النبي 
كه يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل 
المشركون في عددهم وعددهم . « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » فقال 
عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله يكل : « نعم » فقال : 
بخ » فقال : « ما يحملك على قولك : بخ بخ » قال : رجاء أن 0 
« فإنك من أهلها » فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه . وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن » ثم 
ألقى بقيتهن من يده وقال لئن أنا حييت حتى اكلهن إنها لحياة طويلة * ثم تقدم فقاتل 
حت اقل رضي ال عن . ثم قال تعلى مشا المؤمين » رأ فإ يكن متكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين . . . . #4 كل واحد بعشرة » ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة ع 
وجاء التخفيف . 

© ## اَن حَمْفٌ الله عد عكر يلوك سنن تاق يكن تن بالامارة بترا لاو 37 


رج ورور سو ئرما 


عن نع أل برا انق برشن اد ؛ وَالَهمَعٌ آلصَليرِينَ © 
© الآن خحفف الله علكم ... »# فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين 


شاع سر ع سور 5 و م 50-7 مزير ير 


9 ف ما كان لني أن يكون لهب قرفا سي عن فى الأرْض م يدون عض لديا وله بريد 


0110 2 0020 


الآخرة وله عَرِيرُ كير # 
روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : استشار النبي كه الناس في الأسارى يوم 
بدرء فقال : ( إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله , 
اضرب أعناقهم , ٠»‏ فأعرض عنه النبي كَل . ثم عاد رسول الله يٍ فقال : ديا أيها الناس : 
إن الله قد أمكنكم منهم , وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله 
اليزج أعنانهم, ع م 0 

فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » نرى أن تعفو عنهم . وأن تقبل 
منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله ككِ ما كان فيه من الغم فعفا عنهم » وقبل 
منهم الفداء . 

ف ماوع مع عم علء | لسع و لل 6 


© «#الَولَا كتنب مَنَ الله سبق لمسكر فيما أَحَذّمَ عذَّاب عظم 4 


16 


سور الانمتال 


« لولا كتاب من الله سبق » أي لهم بالمغفرة في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكم #8 لمسكم فيما أخذتم 4 من الأسارى « عذاب عظيم # . 
هت ١ج‏ لعا عنم عللا طب ومركم ل أله عَمُور رحم » 

فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً 4 أي فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء . في 
الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال لل ردول #31 : ]كرتا يدا لم طون د 
من الأنبياء قبلي . نصرت بالرعب مسيرة شهر .» وجعلت لي الأرض نيحد وطهورا + 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى 
قومه » وبعشت إلى الناس عامة ». عن ابن عباس أن رسول الله كلِخِ جعل فداء أهل 
الجاهلية يوم بدر أربعمائة . وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام 
مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة . وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر» ' 
أو بمن أسر من المسلمين » كما فعل رسول الله يك في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا 
في سبي مسلمة بن الأكوع حيث ردهما, وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا 
عند المشركين . وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من 
العلماء . 


م أي الذي ل تدرف أتنمخ نامرع د عل لف ينها موز ما" مآ خا 


2ج ممه م كت - اماع و م 


منكر ويغفر لكر والله عَفُور رحم 4 

«يا أيها النبي قل لمن في أيدي من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤة ل 
مما أخذ منكم ... » بعثت قريش إلى رسول الله كك في فداء أسراهم . ففدى كل قوم 
سيره :يما .رضوا + :وقال الئاس :ريا وسول لاقن كنت يلما ال سوك الله 
كه : ( الله أعلم باسلامك » فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك . وأما ظاهرك فقد كان 
علينا » فافتد نفسك وابنى 0 : ما ذاك 
عند .يا رسول الله + قال 2« فاين. المال الذي ذفنته أنت وا أم الفضل ؟ فقلت لها : إن 
أصبت في سفري هذا . فهذا المال الذي دفنته لبي : الفضل وعبدالله وقثم » قال : والله 
يا رسول الله . إني لأعلم أن نك رسول الله » إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري ٠‏ وغير أم 


الفضل . فأحسب لى يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي » فقال 
رسول الله كلِةِ : « ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك » ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه قال 


هه 


يه الاكقال 


العباس : فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الاسلام عشرين عبداً . كلهم في يده 
مال. يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 


رس مه 0 ل سرس ا مس 


02 ا الا 


## إن لبن كامنا وعاترياً مجهدوأ بوم وَألعسم ف سيول له وَأَلدِينَ ءَأووا ونصروا 
وس سد سمىو بر ري او سام شري 


لتب بَنضْهُمْ لاض وَآلَدَينَ »امنوأ ول يايحزوأ مالم من جوم من مه حق 


ب 0 2 2 لس امهم سوس رج سا م ورررعر سا سم - ا 020 
0 ون أستتصر وك فى دن فعليكر النصر لاع قوم يكز وينم ميق وَآطَبا 


0 


تيبر م 
ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين . وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم , 
وجاوٌوا لنصر الله ورسوله ٠‏ وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في, ذلك ٠‏ وإلى 
أنصار . وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك » آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم , 
وواسوهم في أموالهم » ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم . فهؤلاء « بعضهم أولياء 
بعض 4 أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد , ولهذا آخى رسول الله كل بين المهاجرين 
والأنصار » كل اثنين أخوان ٠»‏ فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة » حتى نسخ 
الله تعالى ذلك بالمواريث ٠»‏ ثبت ذلك في صحيح البخاري وقوله « والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا # هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين » وهم الذين أمنوا ولم يهاجروا ٠‏ بل أقاموا في بواديهم . فهؤلاء ليس لهم في 
المغانم نصيب . ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال . وقوله ©« وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر... » وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال 
ديني على عدو لهم فانصروهم . فإنه واجب عليكم نصرهم . لأنهم إخوانكم في الدين ‏ 
إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق . أي مهادنة إلى مدة فلا 
تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا 0 مع الذين عاهدتم . 


سرس صخر ومو 2 جح 6 مسنم و دوز د هم راد وو رس وو 


2 ا ودين كفروأ بعط 0 إلا تفعلوه نكن فده فى الأرض وما فساد كبير # 


كمع 


سور الانقثال 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. فقد 
روى الحاكم في مستدركه عن النبي كله قال : « ولا يتوارث أهل ملتين » ولا يرث مسلم 
كافراً » ولا كافر مسلماً » ثم قرأ ط والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ... » 
وفي الصحيحين «١‏ لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ) وفي المسند والسنئن عن 
رسول الله ككلِةِ : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » وقوله ا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير * . أي إن لم تجانبوا المشركين » وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت فتنة في 
الناس . وهو التباس الأمر. واختلاط المؤمنين بالكافرين » فيقع بين الناس فساد منتشر 


عريض طويل . 
لاد 
609 3 الذي بن ءامنوأ 00 وَجَلهدَوا فى سبيلٍ له وين وا ونصروا وتيك هم الْمؤّمنْونَ 
2 2م مه لرادس وور 
حمًا لهم مغفرةٌ وَرِزْقُ كر م »* 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة » فأخبر عنهم 

بحقيقة الإيمان وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت . وبالرزق 

الكريم » وهو الحسن الكثير الطيب الشريف . دائم مستمر . أبدأ لا ينقطع . ولا ينقضي 
ولا يسأم ' ولا يمل لحسنه وتنوعه . 

روير سمس لع وى سجرج سوس مامدقعوس 25 رم 

#2 وَآلَذِينَ >امنوأ من بعد وهابروأ وجلهدواً معكر فأولتيك 0-0 دوا الأرحام بعضهم 


2 000103 


وك بَعْض فى كب الل ِذَّأسَ كل م عه عل 4 

ذكر في هذه الآية أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح 
فهم معهم في الآخرة . وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة «١‏ المرء 
مع من أحب » وفي الحديث الآخر « من أحب قوما فهو منهم » وفي رواية « حشر معهم ) 
© وأولوا الأرحام # يشمل جميع القرابات . لا ما يطلقه علماء الفرائض على القرابات من 
غير ذوي الفروض والعصبات كما قد يزعمه بعضهم ٠.‏ ويحتج بهذه الآية . 


3 


3 1 / © 


هذه 


يه 


/عء 


©« رن لوسرو إل لذ هدم ب النفركنَ » 
هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله يليه » وإنما لم يبسمل في أولها لآن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الامام » بل اقتدوا في ذلك بأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه . وأول هذه السورة نزل على رسول الله 
كه لما رجع من غزوة تبوك . وهم بالحج ا 0 
الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة » فكره ه مخالطتهم وبعث أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم 
المشركين مب ل وأن ينادي في الناس ا براءة من الله ورسوله # 
فلما قفل أتبعه بعلي بن أب بى طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله يله لكونه عصبة له فقوله 
تعالى ا براءة من الله دلوك أي هذه براءة » أي تبرؤ من الله ورسوله 8« إلى الذين 


عاهدتم من المشركين # . 


ا لم ون عه ل 0000000 أو من 
له عهد دون أربعة أشهر . فيكمل له أربعة أشهر . فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى 
مدته مهما كان » لقوله تعالى « فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم »* وللحديث « ومن كان 
بيه وبين رسول الله كلخ عهد فعهده إلى ملته » . 


دآيب عه ونه ورد قود 26 م و 


0 ا 0 0 نأش وكا ين اط كن دسو 
ل لم ةم يي (< دم 3 02 10 


أل 4 

«وأذان من الله ورسوله» وإعلام من الله ورسوله «إيوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر الذي 
هو أفضل أيام المناسك, وأظهرها وأكبرها حيعا «أن الله بريء من المشركين ورسوله 4 أي 
بريء منهم أيضاًء ثم دعاهم إلى التوبة فقال إفإن تبتم» أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال 


4 


سور البوييكّة 


« فهو خير لكم وإن توليتم # أي استمررتم على ما أنتم عليه « فاعلموا أنكم غير معجزي 
الله 4 بل هو قادر عليكم . وأنتم في قبضته » وتحت قهره ومشيئته ط وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم »# أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . ر 
البخاري أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين 
الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عريان . 

© « إِلْأاالَنَ عَهِدمُ بن مركي م1 َنقْصُوصكُمْ عَيكا ول يطلهروأ علبكر أحدا قأمواً 


سد ٠س‏ موس 


ليم عهدهم ِل مذتيم م ذاه بحب الْمَمِينَ » 

500200 أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت فأجله 
أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء » عا 
فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها . 8 إن الله يحب المتقين »* أي الموفين 


بعهدهم . 


اك فإن كا ار اق اذكو تكلا ميلك" إن لله 5 


ر 4 

0 انسلخ الأشهر الحرم *» المراد بالأشهر الحرم أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها 
بقوله ط فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم فيها قتالهم . وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم . وهذا عام والمشهور 
تخصيصه بتحريم القتال في الحرم . « وخذوهم » أي وأسروهم إن شئتم قتلا . وإن 
شئتم أسراً. وقوله «واحصروهم واقعدوالهم كل مرصد» أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم 
لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم؛ والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى 
تضيقوا عليهم الواسع ؛ وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام » ولهذا قال 8 فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة . . » ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة على هذه الآية 
الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال. وهي الدخول في الإسلام ' 
والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناها » فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين 


لدف 


يبوره سوه 


الصلاة التي هي حق الله عز وجل . وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء 
والمحاويج ٠‏ وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين . ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين 
الصلاة والزكاة » وفي الصحيحين « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» الحديث . 
2 
2 < دوا سام مدع« ممه سس ع 22 دم ل دده ردس م م2 درج كو وير ملورستر سا م 26م سوؤر 
50 «9 وإن أحد من المشركين أستجارك فاحره حي يسمع كلثم اله ثم أبلغه مامنه, ذلك بأنهم قوم 

ايَعلُونَ » 
وأموالهم « استجارك » أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله » أي القرآن 
5 وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله « ثم أبلغه مأمنه © أي 
وهو أمن مستمر الأمانة حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه « ذلك بأنهم قوم لا يعلمون # 
أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة الله في عباده . ومن هذا 
كان رسول الله لد يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا .2 أو فى رسالة . 

2 000007 م 5م 


2 س مهو 54 م ساس مه كامةت ساس مومه وس مره 
دي ©« كيف يكون للمشركين عهدٌ عند آله وعند سول إلا آلَِينَ عَهَدم عند الْمَسْجد ارام 


4202 - 


دعر 5 رعرع لس 


قا استقدموأ لكر فَاستقيموأ هم إن اهيب الْمتقَينَ # 

يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر. ثم بعد ذلك 
السيف المرهفٌ أين ما ثقفوا فقال #كيف يكون للمشركين عهد» أي أمان. ويتركون فيما 
هم فيه » وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله 9 إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام 4 يعني يوم الحديبية ظ« فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم © مهما تمسكوا بما 
عاقدتموهم عليه » وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ا فاستقيموا لهم 
إن الله يحب المتقين 4 وقد فعل رسول الله يلك ذلك والمسلمون . استمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي العقدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد . ومالؤوا 
حلفاءهم . وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله كله . فعند ذلك غزاهم رسول الله 
كل في رمضان سنة ثمان . ففتح عليه البلد الحرام » ومكنه من نواصيهم . ولله الحمد 
والمنة » فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء » وكانوا قريباً من 
الفين» ومن استمر على كفره. وفر من رسول الله ل بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 
أربعة أشهر يذهب حيث شاء . ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما . ثم 


ىف 


سِوْرة البويثّة 


هداهم الله بعد ذلك إلى الاسلام التام » والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله . 


ع 
م سال سير ىمسي ارو اس وبر ير وه جوع شاعم كوس . سس 2ع بر ررم 
2 # كيف وإن يَظْهْرُوا علبي لا يفوأ فِحك لاه ذمة يرضودع بافواههم ونا قلوبهم 
ع و رلعررى س برد اس 
كم فقون © _ 


يقول تعالى مارفا للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ١‏ فنا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله كله ) ولأنهم لو ظهروا على 
المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا . ولا راقبوا فيهم إل ولا ذمة (الإل) القرابة 
والذمة والعهد . 


< 0 3 ا مهار 


© « اشوا باب ا ل سي مم سآء ما كانوأ يعملونَ 4 
يقن تان كنا اللسكر ون بون مويق على قالهن اذل أشيووا اياك اك قلا يل 
يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة ف فصدوا عن 
سبيله # أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق 8 إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 


00 وروساعر اس 


حي جا لا مون فى مُؤْمن إلا لاذه وَأولتبِكَ م الْمعتدُونَ # 


5 قن تابو والامرا أ ألصَلرة وءانوأ ار كه فإخوانك 50 وَنْمَصَلْ الأدد بلت لقور 
َعلُونَ # 
© فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . * روى البزار عن أنس بن مالك يقول : قال رسول الله و 
« من فارق الدنيا على الاخلاص لله وعبادته » لا يشرك بهء وأقام الصلاة » ود تى الزكاة 
فارقها والله عنه راض » وهو دين الله الذي جاءت به الرسل » وبلغوه عن ربهم ٠‏ قبل هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء . وتصديق ذلك في كتاب الله . « فإن تابوا # فإن خلعوا 
الأوثان وعبادتها 0 وأقاموا الصلاة وا توا الزكاة فخلوا سبيلهم # وقال في آية أخرى #8 فإن ١‏ 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » . 

« وإن نَكنُوأ أملتهم من اع اللو ار ار اجن 


ا 00 


ون 4 
يقول تعالى : وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أي 


5ع 


عهودهم ومواثيقهم © وطعنوا في دينكم # أي عابوه وانتقصوه » ومن ههنا أحذ قتل من 
سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه » أو من طعن في دين الاسلام . أو ذكره بنقص . 
ولهذا قال « فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 4 أي يرجعون عما هم فيه 
من الكفر والعناد والضلال . قال قتادة وغيره : « أئمة الكفر * كأبي جهل وعتبة وشيبة 
وأمية بن خلف وعدّد رجالا . 


4 جَ 
< غ2 مة 6سجم ولدئء مرد2ذئة 


« ألا نقتلون قوما تُكثوا لهم ومو بإخراج سول وهم دوز أوْلَ عرة أَتتويم آله 


سد + لسءدومور 


أحق أن تسوه إن كنم ومين * 
ل يا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة كما قال تعالى # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » وقال تعالى # يخرجون الرسول 
إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » وقال 8 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 4 
وقوله « وهم بدؤ وكم أول مرة » قيل : المراد بلالك بوم بدو كن حرسوا الصو ره 
فلما ار بذلك استمروا على وجوههم طلا اللقكال بكيا وك 1+ وقيل : المراد 
نقضهم العهد وقتا لهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله ككل حتى سار إل 
رسول الله يَكِخْ عام الفتح » فكان ما كان . ولله الحمد . وقوله ‏ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » يقول تعالى : لا تخشوهم واخشون . فأنا أهل أن يخشى 
العباد من سطوتي وعقوبتي . فبيدي الأمر. وما شئت كان . وما لم يشأ لم يكن . 


يعر ير ص برمس و زر را عر 6 حا مام 39 ظرر5ءو ممه هو وو هام 


5 9 قلتلوهم يعذبهم لَه يدك ور هم وينص رف علوم كنف صدُورَ قور مُؤمنن بج 
ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين » وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته 
على إهلاك الأعداء بأمر من عنده 8 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشفا صدور قوم مؤمنين # وهذا عام في المؤمنين كلهم . وقال مجاهد . وعكرمة , 
والسدي في هذه الآية # ويشف صدور 1 مؤمنين #4 يعني خزاعة . 


00 اي ميركل خواني ري مزه مر 


2 ف ويذهبْ عبط لويم ا َأَلَ عم حكم » 
ف ويذهب غيظ قلوبهم » ذكر ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله تكةِ كان 
إذا غضبت أخذ بأنفها وقال : ويا عويش .2 قولي : اللهم رب النبي محمد , اغفر ذنبي » 


1ك 


وه وس 


سور البويكّة 


وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن» . ط ويتوب الله على من يشاء * أي من 
عباده 8 والله عليم # أي بما يصلح عباده # حكيم # في أفعاله وأقواله الكونية » 
والشرعية » فيفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وهو العادل الحاكم الذي لا يجور داه 
ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة . 


49 هط : حسم أن تدكأ وَلّما َعلَم الله لين نهدو لكر اه ولا رعولا 


الال عير تن .. اعزر جبر كل نه 1 داع م 


ولا الْمؤسنبف 0 وآلله خبير يما َعْمَُونَ # 


يقول تعالى « أم حسبتم © أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب . ولهذا قال # ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة # أي بطانة ودخيلة » وقد قال تعالى 
في اية أخرى « الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . وقال تعالى ط ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أن نتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » والحاصل أنه تعالى لما 
شرع لعباده الجهاد ب ا و ا ا ا 
تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . فيعلم الشيء قبل 
كونه ‏ ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هواء ولا رب سواه » ولا راد لما قدره 
وقضاه . 


1 
2 2 53 ا 


جه «نكن افشت رين ليتوا مسد أ مَهِدِنَ عضوم بالكذر 


َعْملهم وفى آلنَار هم حديدونَ » 
يقول تعالى : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده 
لا شريك له ©« شاهدين على أنفسهم بالكفر » أي وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر ء 
أي بحالهم ومالهم كما قال السدي : لو سألت النصراني : ما دينك ؟ لقال : نصراني » 
ولو سألت اليهودي : ما دينك ؟ لقال : يهودي ٠»‏ والصابىء » لقال : صابىء ٠‏ والمشرك 
لقال : مشرك . 8« أولئك حبطت أعمالهم » أي بشركهم « وفي النار هم خالدون » . 


0 ا م الحم َم الصلَرة وان اكه ول يح 


00 


بان 


سُوَرة البويشُة 


فشهد تعالى بالايمان لعمار المساجد . روى الإمام أحمد أن رسول الله يلْةِ قال : « إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » قال الله تعالى # إنما يعمر مساجد الله 
من أمن بالله واليوم الآخر » ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه . ورو 
عبد بن حميد في مسنئده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : « إنما عمار 
المساجد هم أهل الله » وقد روى الدارقطني عن أنس « إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى 
أهل المساجد فصرف عنهم » وروى الحافظ البهائي في المستقصي عن أنس يقول الله : 
وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي . وإلى المتحابين 
في » وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم . وقال عبد الرزاق عن عمروبن 
ميمون الأودي قال : أدركت أصحاب محمد يل وهم يقولون : إن المساجد بيوت الله في 
الأرض » وإنه حق على الله أن يكرم من زاره » # وأقامالصلاة»أي التي هي أكبر عبادات 
البدن ©# واتى الزكاة ‏ أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق # ولم يخش 
إلا الله» أي ولم يخف إلا من الله . ولم يخش سواه . 


© «» عَم َي ا حاج وعارة انيد الحرَم حكن “امن بألله وأليوم الآخروجلهد 
فى سبيل الله اا أله لامدى الْقُوم م الظَدلِينَ 4 
عن ابن عبامن قال : إن المشركين قالوا : عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن امن 
وجاهد . وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره فذكر الله 
استكبارهم وإعراضهم . فقال ط مستكبرين به سامرا تهجرون 4 وقوله 8« أجعلتم سقاية 
الحاج ... # يعني أن ذلك كله كان في الشرك . ولا أقبل ما كان فى الشرك . قا 
الضحاك : أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك 
فقال العباس : أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العانى ونحجب البيت ونسقى 
الحاج فأنزل الله #8 أجعلتم سقاية الحاج ... # . 


و ع 3 دصرت 5 


0 اين مرا وا يما فى سَبِي لاله اهم نفسهم أعظم درجة 06 
وَأُولتبكَ هم الْقَارُونَ # 
ا ا ل ل 50 عر 0000 أ اداه 9 


ل 0 
© « حَدديَ فآ اا دده أبرعَظيْ » 


55 


سور البوكة 


2ع وه 00200 0 


فيه 9 ينامها الذين ا ا تدوأ ابا و وَإخواتكر أوليَآءإن انرا كفر على 
ال 5 ع ِءُُ 00 


0 2 ذوعن ف .قل "ا عير “زف . وزو مداع اع قد" ابد افرع انر 
ا إن بال لالخ ولا ا 


0 2ج م د لل ساعءً لي ع ءاي اج ...ني لد 


لل لاع مؤ عو ظعئل هج 


50 0 وآ لبندى اق ا 

أمر تعالى بمباينة الكفار . وإن كانوا آباء أو أبناء » ونهى عن موالاتهم . # إن 
استحبوا » أي اختاروا الكفر على الايمان وتوعد على ذلك. كقوله تعالى 8 لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم والآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار # روى الحافظ البيهقي قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح 
ينعت له الآلهة يوم بدر. وجعل ابو عيةة يحيد عنه . فلما أكثر الجراح قصله ابنه أبو 
عبيدة فقتله » فأنزل الله فيه هذه الآية طإ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ... * ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من اثر أهله وقرابته وعشيرته على 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فقال #8 قل إن كان اباؤ كم وأبناؤ كم . . وأموال اقترفتموها » 
أي اكتسبتموها وحصلتموها # وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 4 أي تحبونها 
لطيبها وحسنها . أي إن كانت هذه الأشياء ‏ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا * أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم . ولهذا قال « حتى يأتي الله 
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » . 


روى الامام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله كك وهو أذ بيد 
عمر بن الخطاب فقال : والله يا رسول الله » لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي 
فقال رسول الله كه : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » فقال عمر : 
فأنت الآن والله أحب إلىّ من نفسي . فقال رسول الله يَكلِِ « الآن يا عمر» انفرد باخراجه 
البخاري . وروى الامام أحمد وأبو داوود واللفظ له عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله 
يك يقول : « إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد 
في سبيل الله سلط عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) . 


ء1 


سْوَرة البوييثُة 


سج ع ع ع ولو م 1 < غوددة !دور ورا عر.ي داررزر_روى ل لآو لور ملسم 
0 « مد نص رك الله ومواطنَ كديرة وَيَوْم حت إذ أبذكز كنك كا تَغن عنكر شيك وضاقفت 


< 6 يري مس صم عرماءى #ري مووئر 8د 


ملبحكم الأرض عا رحبت م وَلَيمَ مدير بن # 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم . وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من 
لي ل ا و ل و 0 
ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل قل الميم » أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم 
كثرتهم » ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله 
كل » ثم أنزل نصره وتأيبده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه . ليعلمهم أن النصر 
من عنده تعالى وحده . وبإمداده . وإن قل الجمع . فكم من فثئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين . وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من 


الهجرة . 
00 زَلَ أله سكينته, عاء رسوله- وعل ل لك ار 


ودَّلكَ حرَاءُ الكثفر بن # 
« سكينته # أي وثباته على رسوله . # وعلى المؤمنين * أي الذين معه « وأنزل جنوداً 
لم تروها © وهم الملائكة . 

2 اك كد اشن 4 وان ارا لدي 
أت يرت اله مود كدح 6د ناك إذة خلى بع هواؤلة وا فالاطوانه قنعو ناي 
يِه مسلمين ولحقوه , وقد قارب مكة عند الجعرانة » وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين 
وها 


2 « ياا الَدنَ > 


2 


جد ذو لول عر لامو م الآءو 1 اس 


مه من قَضْلِهة 0 - 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن 
المسجد الحرام . وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية » وكان نزولها في سنة تسع » ولهذا 
بعث رسول الله يَكلِْ علياً صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئظٍ . وأمره أن ينادي في 
المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان . فأتم الله ذلك 


4.3 


وحكم به شرعاً وقدراً . وقوله « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة » وقد روى الامام أحمد أن رسول 
الله يلِةٍ قال : «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم » قال 
عطاء : الحرم كله مسجد . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في 
الصحيح « المؤمن لا ينجس » وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات لأن الله أحل طعام أهل الكتاب . وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم , 
وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضاً . وقوله © وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
. الله من فضله »* وذلك أن الناس قالوا : لتقطعن عنا الأسواق . ولتهلكن التجارة وليذهبن 
عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فأنزل الله # وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ... # من 
وجه غير ذلك #8 إن شاء » إلى قوله # هم صاغرون » أي فسوف يغنيكم الله من فضله 
من وجه آخر غير ذلك وقد عوضهم الله بما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية . 
« إن الله عليم © أي بما يصلحكم « حكيم » أي فيما يأمر به وينهى عنه 2 لأنه 
الكامل في أفعاله وأقواله العادل في حلقه وأمره تبارك وتعالى ولهذا عوضهم عن تلك 
المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة . 

2 « قنعلا لين لا يِؤْمنونَ الله ولا بِألْيَوْم الآخر ولا بحرمون :ماس الله ورسور ولا يَدينونَ 


سعر هس اس 


دن الْحَيٍْ من ادن ونوا الحكتب حَق يعطوأ آبِلحَزْيةَ عن يد وهم صَلغْرُونَ # 


« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . . »* فأهل الكتاب في نفس الأمر لما 
كفروا بمحمد يَللِِ لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل . ولا بما جاؤ وا به » وإنما 
يتبعون آراءهم. وأهواءهم » وآباءهم فيما هم فيه . لا لأنه شرع الله ودينه لأنهم لو كانوا 
مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد كله . لأن جميع 
الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه ! فلما بعث وكفروا به » وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا 
متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين . لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم . فلهذا لا 
ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء » وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم . وقد أمر 

الله بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين » ودخل الناس في دين الله 0 
واستقامت جزيرة العرب . وكان ذلك سنة تسع . ولهذا تجهز رسول الله كَْةِ لقتال الروم 
ودعا الناس إلى ذلك . وأظهره لهم » وكانت غزوة تبوك . # حتى يعطوا الجزية » أي إن 
لم يسلموا عن يد » أي قهر لهم وغلبة ا وهم صاغرون » أي ذليلون حقيرون 


لاك 


هه 


سْوْرَةَ البوبيكة 


مهانون . فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة . ولا رفعهم على المسلمين . بل هم أذلاء 
صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي طةٍ قال : 
ولا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه . 


صل 
ع سا قير 000 


دترم ري 


0-8 رد لير ير لس ولاردر م عر تفز 200 70 
50 2 وقالت اليهود عن ير أبن ألله وقالكت النصدرى المسيح أبن الله 
- 0 2 


ِصَهِعُونَ فَولَ الدينَ كمروأ من قَبْل كلهم اله أل مُؤْقَكُونَ # 
وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم 
الشنيعة . والفرية على الله تعالى . فقد قال اليهود في العزير : إنه ابن الله » وقال 
النصارى في المسيح : إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- وقد أكذب الله 
الطائفتين فقال ظط ذلك قولهم بأفواههم * أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم 
واختلافهم # يضاهئون # أي يشابهون ا قول الذين كفروا من قبل * أي من قبلهم من 
الأمم . ضلوا كما ضل هؤلاء 8 قاتلهم الله * لعنهم الله 8 أنى يؤفكون » أي كيّف 
يضلون عن الحق. وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل ؟ . 

اا مرو وان واه ةا ال را رن اا 

ص 6 

لها واحذا لا إِلنه لا هو سبحانه, عما بشركونَ # 
روى الامام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما 
بلغته دعوة رسول الله كلم فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية » فأسرت أخته 
وجماعة من قومه . ثم منَّ رسول الله يك على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخبيها فرغبته في 
الإسلام » وفي القدوم على رسول الله كَكِ فقدم عدي إلى المدينة » وكان رئيساً في قومه 
طيء . وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول الله 
يِه وفي عنق عدي صليب من فضة ورسول الله يقرأ هذه الآية #8 اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله #* قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم فقال : « بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال . وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » وقال رسول الله عَلِلِ 
ويا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله » ما يضرك ؟ 
أيضرك أن يقال : لا إله إلا الله . فهل تعلم إلها غير الله ؟ » ثم دعاه إلى الاسلام فأسلم 
وشهد شهادة الحق . قال : فلقد رأيت وجهه استبشر, ثم قال : « إن اليهود مغضوب 


00 


سور البوبيثة 


عليهم 0( والنصارى ضالون م«( © وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً » أي الذي إذا حرم 
الشيء فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال ؛ وما شرعه اتبع » وما حكم به نفد « لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشركون # أي تعالى وتقدس وثنره عرز عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه : 


رو عير سا ع ابره 3 سث سوسس مس 


0 8 يريدون أن يطفعوا أ نور آله م بَأَفُوههم م ويأق آل لا أن بم ورم لوه الْكلفرونَ * 
يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 8 أن يطفئوا نور الله 4 أي ما 
بعث به رسول الله كل من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم » فمثلهم في ذلك 
كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس . أو نور القمر بنفخة . وهذا لا سبيل إليه » 
فكذلك ما أرسل به رسول الله كل لا بد أن يتم ويظهر . ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما 
راموه وأرادوه # ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون »* والكافر هو الذى *ستر 
الشيء ويغطيه . ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء والرّرّاع كافراً لأنه يغطي الحب 
في الأرض كما قال تعالى ظ يعجب الكفار نباته * . 

« هوالذى أرسل رسو بأد ودين آلحَقَ لبظهره, عل الدين كله ولو كرِه الصثْ كوت # 
« هو الذي أرسل رسوله بالهدى . . . »* فالهدى هو ما جاء به من الاخبارات الصادقة 
والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا 
والآخرة # ليظهره على الدين كله »* أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله كلهِ أنه قال : « إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما 
زوى لي منها » . 

« + بتأيت اين اموا إن كيما * من الأخبار والرهبان ليا لون أَمُوالَ ألنّاس بالطل 


000 م سا ماس 2 


ا وَأْدينَ كرون ذهب وَألْفضْه ولا ينففوتها فى سبي لاله فبشَرَهُم 


ات اليم # 


- - 


الأحبار من اليهود . والرهبان من النصارى . ومقصود الآية التحذير من علماء السوء ‏ 
وعباد. الضلال . وفي الحديث الصحيح « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » 
قالوا اليهود والنصارى ؟ قال: «فمن»؟ وفي رواية فارس والروم قال 
فمن الناس إلا هؤلاء والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم . 


لحف 


ولهذا قال تعالى « ليأكلون أموال الناس بالباطل #4 وذلك أنهم يأكلون الدنيا 
بالدين وقوله تعالى 8« ويصدون عن سبيل الله # أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس 
عن اتباع الحق . ويلبسون الحق بالباطل » ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون 
إلى الخيرء وليسوا كما يزعمون . بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون . 
« والذين يكنزون الذهب والفضة... »# هؤلاء هم القسم الثالث من رؤؤوس 
الناس . فإن الناس عالة على العلماء . وعلى العبّاد , 08 أرباب الأموال . فإذا فسدت 
أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار 
سوء ورهبانها . 

والكنز : هو المال الذي لا تؤدى زكاته . وما أدي زكاته فليس بكنز . روى الإمام أحمد 
أن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله ككل يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا. هؤلاء الكلمات «١‏ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والعزيمة على الرشدء 
وأسألك شكر نعمتك . وأسألك حسن عبادتك . وأسألك قلباً سليماً » وأسألك لساناً 
صادقاً » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم » 
إنك أنت علام الغيوب ») . 


2 # يوم حم ليها فى نار جَهَم شكرى يها جباههم وحويم د ماكز 


ا 1 


الأنفسكز كَذوهوأ ما كنم ” كرون 4 

«« هذا ما كنزتم لأنفسكم . . * أي يقال لهم : هذا الكلام ت, يكنا وتقرينا ركنا كنا 
في قزلة ل ف عبرا قزق راط مز كلانه بحسم :"انق كانت النزين الأكرن 24و وقد 
قيل : من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عذبه به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال 
آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بهاء فلما كانت هذه الأموال أعز الأشياء على 
أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الآخرة . وروى الحافظ أبو يعلى أن رسول الله كل 
قال : «لا يوضع الدينار على الدينارء ولا الدرهم على الدرهم . ولكن يوسع جلده , 
فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم سد لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون © . 


20 #إِنعِدَة الشهور عند 1 م 
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سس 4م رو 7 له 00 سه 


ا 1 لمم قا ملوأ في ل وتوأ ١‏ النقرعية 246 بمعوتة” 


0ع 


سُوَرة البوييكّة 


ته 2 ع سس سس ور واه 

كافة ا 

روى الإمام أحمد حمد أن النبي كَل خطب في حجته فقال : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض »ء السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم . ثلاثة 
متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . 
اسمه ء قال : « أليس يوم النحر » ؟ قلنا : بلى » ثم قال : « أي شهر هذا » ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : « أليس ذا الحجة » ؟ 
قلنا : بلى . ثم قال : « أي بلد هذا » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه 
006 0 اسمهء 0 «أليست البلدة» ؟ قلنا: بلى » قال : «فإن دماؤكم 
0 هذا 0 0 فيسألكم 5-7 ألا لا 2 بعدي ضللي يضرب 
بعضكم رقاب بعض ٠‏ ألا هل بلغت » ؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه 
يكون أوععى من بعض من سمعه ) ورواه البخاري في التفسير ومسلم © ذلك الدين 
القيم 4 أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم , 
والحذو بها على ما سبق في كتاب الله : قال تعالى : ط فلا تظلموا فيهن أنفسكم » أي 
في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإئم من غيرها » كما أن المعاصي في البلد 
الحرام تضاعف لقوله تعالى « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم © ولهذا تغلظ 
الدية في الشهر الحرام في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة ة من العلماء » وكذا في حق من 
قتل في الحرم أو قتل ذا محرم # وقاتلوا المشركين كافة » أي جميعاً « كما يقاتلونكم 
كافة 4 أي جميعهم 8 واعلموا أن الله مع المتقين » والأشهرٌ أ ن تحريم ابتداء القتال في 
الشهر الحرام منسوخ . 


2 ف م مالو - ل 2 ا بال ا ل ل ا ل 2 وه 
يك « إماالنى؛ ةف الكفر يضَل يه ديكروا بحلوتهر عاما و يحرموته, عاما ليو اطعوأً 
عد مارم لله ان ا لَه لامبدى الْقَوم م الْكلف رن # 
هذا مما ذم الله به المشركين من تصرفهم في شرع الله بارائهم الفاسدة » وتغييرهم أحكام 
الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله . وكان رجل من بني 
كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول : أيها الناس » إني لا أعاب ولا 
أجاب ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمنا المحرم ‏ وأخرنا صفر »2 ثم يجيء العام المقبل 


ا/اعاء 


سور البوييثّة 


بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا لت ل 
عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله # . 

# يتايت لين >امئوأمًا لَك ذا قل لك آنفرو فى سَبِي ل الله ناكلم إِلَ الأرض ع 
دنار الآيزة امع ا خب اناف الآيزة لايل » 
هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله كَلةِ في غزوة تبوك حين طابت الثمار 
والظلال في شدة الحر. وحمارة القيظ فقال تعالى 8 يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قبل 
لكم انفروا في سبيل الله # أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله #8 اثاقلتم إلى 
الأرض » أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار . © أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة 4 ؟ أي ما لكم فعلتم هكذا رضاً منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ء 
ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا » ورغب في الآخرة فقال # فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل * روى الإمام أحمد أن رسول الله يه قال : دما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يجعل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع » وأشار بالسبابة» انفرد باخراجه مسلم . 
وروى ابن أبى ي حاتم أن رسول الله كك قال : « إن الله يجزي بالحسنة ألف حسنة » ثم تلا 
هذه الآية # فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * فالدنيا ما مضى منها وما بقي عند 
الله قليل . لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال : ائتوني بكفني الذي أكفن فيه 
أنظر إليه » فلما وضع بين يديه نظر إليه » فقال : أمالي من كبير» ما أخلف من الدنيا إلا 
هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكى . وهو يقول : أف لك من دار. إن كان كثيرك لقليل » وإن 
كان قليلك لقصير. وإن كنا منك لفي غرور . 


سه رئاج < 2 ع وشورء للم عر م و سحو 


© 9« إلا سفوا يَعَذْبَكْ عَذَابَا أليما وإستبْدِلٌ كَومًا عير وآ لا تضروه شيعا الله عل كل شي ءِ 


د 4 

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال : « إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً 4 قال ابن عباس : 

ا ا لوي ال 0 » فكان عذابهم 

# ويستبدل قوم غيركم »* أي لنصرة نبيه » وإقامة دينه » كما قال تعالى # وإن تتولوا 

بمددك تؤنا تيزقم تع لا يكور العم > » وقوله « ولا تضروه شيئاً # أي ولا تضروا الله 
شيئا بتوليكم عن الجهاد . ونكولكم وتثاقلكم عنه # والله على كل شيء قدير » أي قادر 

على الانتصار من الأعداء بدونكم . 


86 


2 ممه سل 2 


صو صا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لصلحبه ألا ازا للسية 2211 عليه ايده ججنود لم روا 0 


ني عت نين 


02س رص سير 52-0 مه اك 0 


لذبن كمَروأ السفق وكامة أله + هى الْعليا وَالَهعَرِيرُ حك » 
« إلا تنصروه » أي إلا تنصروا رسوله . فإن الله ناصره ومؤ يده وكافيه وحافظه » كما تولى 
نصره © إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين # أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيه فخرج منهم هارباً صحبة صدَّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة » فلجأ إلى 
غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم . ثم يسيروا نحو المدينة , 
فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم أحد. فيخلص إلى رسول الله كَل منهم أذى , 
فجعل النبي يك يسكنه ويثنيه. ويقول: يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما» «فأنزل الله 
سكينته عليه © أي تأييده ونصره عليه » أي على الرسول في أشهر القولين » وقيل : على 
أبي بكر 8 وأيده بجنود لم تروها # أي الملائكة ط وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العليا 4 كلمة الذين كفروا هي الشرك . وكلمة الله هي لا إله إلا الله . وفي 
الصحيحين . سئل رسول الله كلِ عن الرجل يقاتل شجاعة . ويقاتل حمية » ويقاتل 
رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله » وقوله 8 والله عزيز » أي في انتقامه وانتصاره ٠»‏ منيع الجناب . لا يضام من 
لاذ يبابه » واحتمى بالتمسك بخطابه # حكيم # في أقواله وأفعاله . 

5 8« آنفروأ ماقا وَثمَالَا مَجهِدوا لان ف اماد دالحكم حبر لكر إن كنتم 


سورطير اس 


تعادوك # 

«انفروا خفافاً وثقالاً» أمر الله تعالى بالنفير التام مع رسول الله كَل عام غزوة تبوك لقتال 
أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب , وحتم على المؤمنين في الخروج معه على 
الحم ل ل ل كيولا وشبانا + ؛ ما سمع الله عذر 
أحد قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية « انفروا خفافاً وثقالاً . . # فقال : 
أرى 5 استنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني يا بني فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع 
رسول الله كله حتى مات . ومع أبي بكر حتى مات . ومع عمر حتى مات . فنحن نغزو 
عنك . فأبى فركب البحر فمات . فلم يجدوا جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم 
يتغير فدفنوه . 8 خفافاً وثقالاً 4 غنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً ‏ وجاهدوا في سبيل الله . . . 4 


رفة 


ارو مه | امي ساف م 
سور البوييكّة 


أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة . لأنكم تفرحون في النفقة قليلاً فيغتمكم الله أموال 
عدوكم في الدنيا مع ما يدخره لكم من الكرامة في الآخرة كما قال النبي كي « تكفل الله 
للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة 2 أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو 


3 


خب رجو حبر ١‏ نب" .فل عن "لد ١‏ ...لير امتبوا عي عل ف عر لاسرا ممويير 5 سصاصمةو #8 صم ورم 
20 9# لوكان عرضا قريبا وسَفرا قاصدا تسوك ولتكن بَعدَت عَلَيِم ألشقَه وسيخلفون بالَه لو 


اج سد موس لماص ول لص #2 يريو بر سج بتري سم سير سا لئر ‏ بر و سم 


استطعا بن حا ا مشكز كود أنفسهم وَاللَه يشل نهم لَحكددبود 4 

تقول تعال :ويا للدين تخلفوا عن النبي ككةِ في غزوة تبوك . وقعدوا بعدما استأذنوه في 

ذلك مظهرين أ: نهم ذوو أعذار. ولم يكونوا كذلك » فقال : # لوكان عرضاً قريباً # غنيمة 

قريبة « وسفراً قاصداً » أي قريبا هن © لاتبعوك »# أي لكانوا جاو وا معك لذلك 

« ولكن بعدت عليهم الشقة »* أي المسافة إلى الشام # وسيحلفون بالله »* أي لكم إذا 
© لو استطعنا لخرجنا معكم * أي لو لم يكن لدينا أعذار لخرجنا معكم . 

قال الله تعالى # يهلكون 0 والله ده 3 لكاذبون # . 


قال عون : 00 فقال : ظ عفا 
الله عنك لم أذنت لهم *# قال قتادة : عاتبه كما تسمعون . ثم أنزل التي في سورة النور . 
فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء . فقال : « فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شئت منهم واستغفر لهم الله # وقوله # حتى يتبين لك الذين صدقوا »* أي في إبداء 
الأعذار ‏ وتعلم الكاذبين * يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم 
في القعود . لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب . فإنهم قد كانوا مصرين 
على القعود عن الغزو. وإن لم تأذن لهم . ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذن في القعود عن 
الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله » فقال : 

# ادنك لين , 0 أله ازع ا عراب مجهدوأ بأَمواهمَ 0 وألله عليم 
لقنم 
© لا يستأذنك * أي في القعود عن الغزو 8« الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم *» لأنهم يرون الجهاد قربة . ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا # والله عليم 
بالمتقين © . 


24 


وس سم برر رو هو سيئر «١‏ 
.- 0 9 


« ما ستكذنك الَدِنَ لايؤْمنون بالل وآلْيوم الآخر وارتابت فلو.هم فهمفى ربيهم 


0000 


برددوت »# 
« إنما يستأذنك # أي في القعود ممن لا عذر له 8 الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر »# 
أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم 8« وارتابت قلوبهم #* أي شكت في 
صحة ما جئتهم به © فهم في ريبهم يترددون »* أي يتحيرون يقدمون رجلا » ويؤخرون 
أخرى . وليست لهم قدم ثابتة في شيء . فهم قوم حيارى هلكى . لا إلى هؤلاء , ولا 
إلى هؤلاء. « ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » . 
سو وا ير ور زر سا سس 6س ول وج ع سس 00 و #اس اعرال عو ,عضر عت الل بح “خم روي بير ومس 
كش( م ولوارادوا روج لاعدوا لهر عدة وللكن كره آلله أنيعائهم فثبطهم وقيل أقعدوا مع 
لْمَعدينَ » 
« ولو أرادوا الخروج » أي معك إلى الغزو « لأعدوا له عدة »* أي لكانوا تأهبوا له 
« ولكن كره الله انبعائهم 4 أي أبغض أن يخرجوا معك قدراً , ط فثبطهم » أي أخرهم 


فقال : 


0 :6 عو ىج دارعم.ى ان لماج سمسمخء مير ىا ساسا دري لور لس ل اوهو ود مسر ص مد 4 
459 8 لوحرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا ولأوضعوا خللكر يبغونحكم الفتنة وفيكر بملعون 
ظَ 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4 أي لأنهم جبناء مخذولون لا ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة # أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة «[ وفيكم 
كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين » وفساد كبيرء أو عيون 
يسمعون لهم الأخبار , وينقلونها إليهم ©« والله عليم بالظالمين »# فأخبر بأنه يعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 

> * ده مدوم د1ورء د 2 سدع ممدير وري دعر اماع مس م دسد سدس 6ج# مج دلحجج)‎ ١ 

ضخ 0 لقد أبتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمورحئ جاء الح وظهر أمى آلله وهم كثرهون © 
يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين 8 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور »# أي لقد أعملوا فكرهم 4 وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك 


0 


وإخماده مدة طويلة » وذلك أول مقدم النبي كك المدينة رمته العرب عن قوس واحدة ء 
وحاربته يهود المدينة ومنافقوها . فلما نصره الله يوم بدر. وأعلى كلمته قال عبدالله بن 
أبي وأصحابه : هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهراً » ثم كلما أعز الله الإسلام » 
وأهله غاظهم ذلك ء, وساءهم ٠»‏ ولهذا قال تعالى # حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
كارهون # . 


ع ال-2 2 4 ود اس دمي مده 2 سج حمل 0 4 مم دة مس8 0 5 - 
© « ينم منْيكُولُ لد وَكَامَفيَ ألا انه سقطوأوإنا جم مط ةبانكفرنَ » 


يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد 8 ائذن لي * في القعود #8 ولا 
تفتني # بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالى 8 ألا في الفتنة 
سقطوا» أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. قال رسول الله كه : وهو في ذات يوم 
جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: 
يا رسول الله. أو تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء 
مني . وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله 
يك » وقال : « قد أذنت لك » ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية . أي إن كان إنما 
يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله 
كه والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة » 
وفي الصحيح أن رسول الله كك قال لهم : « من سيدكم يا بني سلمة ؟ » قالوا : الجد بن 
قيس . على أنا نبخله . فقال رسول الله يَكيةِ : « وأي داء أدوأ من البخل ؟ » ولكن سيدكم 
الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور. وقوله تعالى # وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين * أي لا محيد لهم عنها. ولا محيص ولا مهرب . 


2 9 إن تُصبْك حَسَنَةٌ شَؤْهمْ و إن ُصبَك مصيَة ولوأ هد أحَذنَا ماين قبل ووم 
حون 4 
يعلم تبارك وتعالى نبيه كَلِْةْ بعداوة هؤلاء له . لأنه مهما أصابه من حسنة . أي فتح ونصر 
وظفر على الأعداء مما يسره . ويسر أصحابه ساءهم ذلك # وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل # أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا # ويتولوا وهم فرحون »* 
فأرشد الله تعالى رسول الله يَلِِ إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال : 


5 
3 7 
ا ا لاك 


8 2 الل ب ا صو 03 الى 72 و7 #8 م 
# قل أن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو موللنا وعل آلله فليتوكل المؤمنون # 


كلاع 


« قل » أي لهم « لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 أي نحن تحت مشيثته وقدره ظ[ هو 
مولانا 4 أي سيدنا وملجؤنا © وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أي ونحن متوكلون عليه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


ل سس ل اع سر سه 


6 قل هَل ربصردي| لآ م ونحن نتر بص بكم أن يصييكر الله ِعذّابٍ من 


اس ع له 


عور از يا قر أ إِنَا محم متريصوت »* 
يقول تعالى « قل »* لهم يا محمد © هل تربصون بنا » أي تنتظرون بنا © إلا إحدى 
الحسنيين 4 شهادة أو ظفر بكم . 8 ونحن نتربص بكم » أي ننتظر بكم © أن يصيبكم 
الله بعذاب من عنده أو بأيدينا # أي ننتظر بكم هذا . أو هذا بسبي أو بقتل # فتربصوا 
إنا معكم متربصون » 

2 ## هُلْ أنفقوأ طُوعا 0 نكر كنتم وما فلسقينَ # 
« قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين « لن يتقبل 
منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين 4 . 


أ#ك-ه ص مه ع اولس اولرس سلا سرج 2722-2 < رس لا وهم 


١‏ وما منعهم أن قبل منهم تمقلتهم لذ امهم كرو أله ورسولهء اه العا 


الراعين عن | خرطر 


كسَالَ ولا ينفقونَ لوهم كرهون # 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أن نهم لا يتقبل منهم «إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» 
أي والأعمال إنما تصح بالإيمان © ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى * أي ليس لهم قدم 
صحيح ولا همة في العمل « ولا ينفقون # نفقة © إلا وهم كارهون » وقد أخبر الصادق 
المصدوق ول أن الله لا يمل حتى تملوا » وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » فلهذا لا يقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا. عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين . 


ل لاص مه و ولد وموم مدوداد ‏ 1 ل ا 


© « اميك انرق ولا اردق عا ريد آله لبعد جم يبا الي الدنيا وتزهق انفسهم وهم 
كنفرونَ 4# 
بقول تعالى لرسوله كله « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم »* كما قال تعالى 8 ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى # 
وقوله © إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا # هذا من المقدم والمؤخر تقديره 1 


/الاء 


سْوَرةِ البويبثّة 


فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة . 
« وتزهق أنفسهم وهم كافرون » أي ويريدون أن يميتهم حين يميتهم على الكفر . ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم . عياذا بالله من ذلك . وهذا يكون من باب الاستدراج لهم 
فيما هم فيه . 
ابر مص يي لس لزع مصمر 32ج لوزة موري م 
89 « وَيحلفُونَ لله نسم لمنكر وماهم مدكر وللكتم قوم يفْرفُونَ # 

يخبر الله تال نبيه وَل عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم © يحلفون بالله إنهم 
لمنكم » يمينا مؤكدة وما هم منكم * أي في نفس الأمر « ولكنهم قوم يفرقون # أي 


06 لويد ون ملجعا أو مغارت أو مدخلا ولو إِلَيْهِ وَهُمْ يحْمَحونَ 4 | 
# لو يجدون ملجأ » أي حصناً يتحصنون به » لس ف د 
التي في الجبال 8« أو مدخلا 4 وهو السرب في الأرض والنفق 8 لولوا إليه 
يجمحون » أي يسرعون في ذهابهم عنكم , ٠‏ لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً 0 
وودوا أنهم لا يخالطونكم . ولكن للضرورة أحكام , ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم . 
لأن الاسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة . فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك » 
فهم يودون أن يخالطوا المؤمنين 

4 ممم من يَلْمِزْكَ فى ألصَدَقَنت فَإِنْ أغطوأ منا رَضُوأ و إن ل يعْطُوأ مثا إِذًا هم يَسْخَطونَ # 
يقول تعالى 8 ومنهم * أي ومن المنافقين # من يلمزك » أي يعيب عليك «ا في »* قسم 
الصدقات * إذا فرقتها » ويتهمك في ذلك . وهم المتهمون المأبونون . وهم مع هذا 
لا ينكرون للدين » وإنما يتكرون لحظ أنفسهم . أتي النبي كله بصدقة فقسمها ها هنا 
وههنا حتى ذهبت 2 قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بعدل . فنزلت هذه 
الآية . 


مهو غ22 ٠١‏ وس لاير برو امبر زر -5- 


0000 ام لمررديه هر الوا حسبنًا الله سيؤينا أله من فَضلهء ورسولهر إنا 
ثم قال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك . فقال : ظ ولو أنهم رضوا ما آتاهم 


إة 


الله ورسوله . . » فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسرأ شريفاً » حيث جعل الرضا 
بما اتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحذله » وهو قوله © وقالوا حسينا الله # وكذلك 
الرغبة إلى ألله وحذه في التوفبق لطاعة الرسول عَتَئِلدٍ 8 وامتثال أوامره 2( وترك زواجره 0( 
وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره : 


- و 530 ال 00 ووم أ ل ل م 8 م _- 05 هدام‎ - 2 03 ١ 
و م حا ررح زب رامين وار لوي ولق ارتري والحريف‎ 
ص ظَ‎ 


لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي كَلخِ ولمزهم إياه في قسم الصدقات 
بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها ء وتولى أمرها بنفسه . ولم يكل قسمها إلى 
أحد غيره فجزأها لهؤ لاء المذكورين. . «للفقراء» الفقير أسوأ حالا من المسكين., وقدم الفقراء 
في الآية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور, ولشدة فاقتهم وحاجتهم. وعند أبي حنيفة 
أن المسكين أسوأ حالا من الفقير . وفى الحديث : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي 
يطوف على الناس كرح اللقية واللقمتات »+ والقمرة والتمرنانة 6 “قالوا + “قم المستكوينا 
رسول الله ؟ قال : « الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل 
الناس شيئاً » رواه الشيخان . والعاملون عليها هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على 
ذلك . والمؤلفة قلوبهم أقسام. فمنهم من يعطي ليسلم . كما أعطى النبي كَل 
صفوان بن أمية من غنائم حنين » وقد كان شهدها مشركا ء قال : فلم يزل يعطيني حتى 
صار أحب الناس إلى بعد أن كان أبغض الناس إلي . وقال النبي كَل : « إني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم » ومنهم من يعطي 
لما يرجى من إسلام نظرائه » ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه . أو ليدفع عن 
حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد . والرقاب هم المكاتبون . والغارمون : هم من 
تحمل حمالة » أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بما له » أو غرم في أداء دينه » أو في معصيته 
ثم تاب فهؤلاء يدفع لهم . وفي سبيل الله » منهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان . 
وعند الإمام أحمد والحسن وإسحق والحج من سبيل الله . وابن السبيل هو المسافر 
المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره . فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى 
بلده . وإن كان له مال . وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء 
فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه . « فريضة من الله #4 أي حكماً مقدراً بتقدير 
الله وفرضه وقسمه « والله عليم 4 أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده 


2111 


حكيم * فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به0 لا 1[ إلا هو ولا رب سوأة . 
ورر 5 عوبر -ه 2 ع دلق قاع ووو 4 عو لد داس برويريى ير 3-4 لعرى بير ورم 2 ساس حمس و 

2 8 ومنهم الذين يؤذونَ النى ويقولون هواذن قل أذن حير لكر يؤمن بألله ويؤمن للمؤمئين ورحمة 

42 عرو 5 را بير ادمع م علو مه 54 2 ود 

للذين #امنوا منكر والذين يؤدذون رسول الله لم عذاب الم « 

يقول تعالى : ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله كل بالكلام فيه ويقولون « هو أذن» 

أي من قال له شيئا صدقه فينا » ومن حدثه صدقه . فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا ©« قل 

أذن خير لكم » أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب 8 يؤمن بالله ويؤمن 

للمؤمنين #4 أي ويصدق المؤمنين 8 ورحمة للذين آمنوا منكم # أي هو حجة على 

الكافرين » ولهذا قال « والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » . 


لح 9 سا إ سا سالرى الى ير إلى ع سير س بر برير سرك 2خ عور ور ابر ويرهو 


07 «9 يحلفون بألله لك ليرضوكر وألله ورسوله أحق أت يرضوه إن كانوأ مؤّمنين 4 
« يحلفون بالله لكم ليرضوكم » ذكر أن رجلاً من المنافقين قال : والله إن هؤلاء لخيارنا 
وأشرافنا » وإن كان ما يقول محمد حقاً . لهم شر من الحمير » قال : فسمعها رجل من 
المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق . ولأنت أشر من الحمار. قال : فسعى 
بها الرجل إلى النبي كَكِ » فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حملك على الذي 
قلت . فجعل يلتعن ويحلف بلله ما قال ذلك . وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم 
صدق الصادق . وكذب الكاذب . فأنزل الله هذه الآية . 


امد ولاه 26 ل ل لخ ل ل ل له ل ل 


52 ## أل يعلموا أله من يحَادد له وسو َأ رارحا فيا دَِكَ أخزى العظم » 
« ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله . . » أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز 
وجل . أي شاقه وحاربه وخالفه » وكان في حد والله ورسوله في حد 8 فأن له نار جهنم 
خالداً فيها 4 أي مهاناً معذباً ( ذلك الخزي العظيم » أي هذا هو الذل العظيم والشقاء 
الكبير . 


07 00 + رليم ملو ع ير سور لسعو -ه و حا اميه لدو ا ةم مشج ور 


3 
00 م , 07 ام 3 
© و يدر المنلفقون أن ننزل علييم سورة نيهم يمافى قلوويم قل أستهزِءوأ إن الله حرج 
هوميير سمس 3 
ما تحذرون #*# 
قال مجاهد : يقولون القول بينهم . ثم يقولون : .عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا 
قل استهزؤ وا إن الله مخرج ما تحذرون » أي أن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به 


اك 


ويبين له أمركم . ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة السورة الفاضحة » فاضحة 
المنافقين . 


2ن ماسر يل لف رو عفاد لاو ع ل 1 ري ل 
:ل لين سَالتُم لبون ما كنا تحوض وتلعب قل الله و#ابلتهء ورسولهء كنم سرون © 
قال رجل من المنافقين : ما أرى قرآن هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند 
اللقاء » فرفع ذلك إلى رسول الله كل فجاء إلى رسول الله َكِ وقد ارتحل وركب ناقته » 
فقال : يا رسول الله « إنما كنا نخوض ونلعب »* فقال 8 أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزؤ ون »* إلى قوله ا كانوا مجرمين * وإن رجليه لتسبقان الحجارة » وما يلتفت إليه 
رسول الله يَلةِ » وهو متعلق بسيف رسول الله كله . 


صل 


سود (ي وله م امور مام اسارج ررس ا لاس 6 2726 س7 ه 


صد 
دس ِ مو شاه تدم 58 هس وى اله 
« لا تعتذروا قد كمرم بعد إيملبكز إن ذعف عن طايفة متكر نعذب طايفة يأ نهم كانوا جررين © 
وقوله « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم * أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعف 
عن طائفة منكم نعذب طائفة # أي لا يعفى عن جميعكم . ولا بد من عذاب بعضكم 


« بأنهم كانوا مجرمين # أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


2 
ل 2 وم 2 و مح قاو 6 م عرو - ا - 2 وموع ل 
2 # المنلفمون والمنافقدت بعضهم من: بعض يامون بالمنحكر وينهون عن المعروف 


ع 


مي بر سم كي ظ بر 2 ضير 6 ل 


2 مولس عا بير بر ووس و مه 

ويقيضون ايديهم لسو أ الله فنسهم إن المنلفقين هم الفلسقون # 
يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين . ولما كان 
المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء 8 يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم * أي عن الانفاق في سبيل الله 8 نسوا الله # أي نسوا ذكر الله 
« فنسيهم * أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله 8 فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا * 8« إن المنافقين هم الفاسقون * أي الخارجون عن طريق الحق . الداخلون في 
طريق الضلالة . 

ا خم إلى هه 1م ره -ه رين ا هلل -ه 9 5 0 اس ل ار 7 
ل سا سه ورد وا 
رد ساسا »4 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم * أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم 


حك 


العذاب 9 ولعنهم الله # أي طردهم وأبعدهم © ولهم عذاب مقيم # . 


م ورد لدو قم 2 د مدمكو 2 0 
© « لذي ين بذ 6و عد كد وه أذ أمولا وها الوم َاسَمم 


ح لاير هو وى 


لفك ع ا نت انين كبلك بعُلَمَهمُ وخضمُ كَالْدَى 0 أَولَتبكَ حَبِطتْ 


غوسم زر وم ور 


اتمللهم فى لديا والأحرة وأولتبك هم انرون 45 

يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من 
قبلهم . وقوله 8 بخلاقهم # قال الحسن : بدينهم . وقوله # وخضتم كالذي خاضوا » 
أي في الكذب والباطل # أولئفك حبطت أعمالهم » أي بطلت مساعيهم » » فلا ثواب لهم 
عليها لأنها فاسدة © في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون # لأنهم لم يحصل لهم 
عليها ثواب . وفي الحديث « والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» 
وذراعا بذراع , وباعاً بباع ٠‏ حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا : ومن هم يا 
رسول ابله ؟ أهل الكتاب ؟ قال : « فمن » وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . 


0 لغ مج لالم م 


0 دن 0 لمتكت 


يقول كن ا 57 57 المكذبين 0 والم يا 7 نبأ الذين من قبلهم » 
أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل « قوم نوح » وما أصابهم من 
7 العام لجميع أهل الأرض . إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام فإ وعاد » 

كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هوداً عليه السلام ف« وثمود 4 كيف أخذتهم الصيحة 
لاقي ماد عي سا وت ر لزنن رضي »حك لسرا ري وأيده 
بالمعجزات الظاهرة عليهم . وأهلك ملكهم نمرود بن كنعان لعنه الله « وأصحاب مدين » 
وهم قوم شعيب عليه السلام » وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة # والمؤتفكات »# 
قوم لوط . وقد كانوا يسكنون في مدائن . وقال في آية أخرى 8 والمؤتفكة أهوى » أي 
الأمة المؤتفكة , والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه 
السلام .» وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين # أتتهم رسلهم 
بالبينات * أي بالحجج والدلائل القاطعات ‏ فما كان الله ليظلمهم »* أي بإهلاكه إياهم , 
لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل . وإزاحة العلل ا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 


5خ 


يدر التتبيثة 


أي بتكذيبهم الرسل . ومخالفتهم الحق . فصاروا إلى ما صار إليه من العذاب والدمار . 


اوراس بر س مروظرج وو م روم 11 7 را مو براسم 
لله #2 والْمؤْمنونَ وَلْمؤْمنَتَ شم ينه بض ا ِالْمَعروف وينبودن عن لمنكرٍ ويقيمون 
مه مو 0 لسسع وو 0 م م 


الصلة ويوتون أل كوه ا وكيك سيرحمهم لله إن الله عير خحكم # 
لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال 
© والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * أي يتناصرون ويتعاضدون . كما جاء في 
الصحيح « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه » وفي الصحيح 
أيضاً « مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وقوله 8 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » 
كقوله تعالى 8 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر »# وقوله # ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 أي يطيعون الله ويحسئون إلى خلقه 
« ويطيعون الله ورسوله * أي فيما أمر. وترك ما عنه زجر 8 أولئك سيرحمهم الله # أي 
سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات © إن الله عزيز » أي يعز من أطاعه ء فإن العزة لله 
ورسوله وللمؤمنين # حكيم # في قسمته هذه الصفات لهؤلاء » وتخصيصه المنافقين 
بصفاتهم المتقدمة , و ا 


20 د ع راد عدم #ى ا لس 000 


فنع وعد الله الْمَؤْمنينَ وَالْمؤّمتت نت تجرى من محا لمر ددن فيا ومُسَلكنَ طوبه 


ح 
م وص راصم 1 2006 ل 


رده لا د وا َالعظم » 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم « جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها أبداً « ومساكن طيبة #4 أي حسنة طيبة 
القرار» كما جاء فى الصحيحين : عن رسول الله كله « جنتان من ذهب » آنيتهما وما 
فيهما » وجنتان من فضة : آنيتهما وما فيهما ء وما بين القوم » وبين أن ينظروا إلى ربهم 
تياك لاحو ع ام ل 0 
ورسوله وأقام الصلاة » وصام رمضان » فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل 
الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها » قالوا : يا رسول الله أفلا نخبر الناس ؟ قال : « إن 
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله . بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان . يقال له : 


اذك 


ور البؤتيثة 


الوسيلة » لقربه من العرش . وهو مسكن رسول الله كلخِ من الجنة . وفي صحيح مسلم 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي . فإنه من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها عشرا . ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة . لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة » # ورضوان من الله أكبر #4 أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم » كما روى مالك أن رسول الله كئةٍ قال : « إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا 
أهل الجنة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك , والخير في يديك فيقول : هل رضيتم ؟ 
و م د ٠‏ فيقول : ألا 
أعطيكم أفضل مس ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضوانى » فلا أسخط عليكم بعذه أبدأ » . أخرجاه من حديث مالك . 


0000 2خ نض ل ماو ةم لدج عمد ا لدوم 0 ل 
© «بناييا النَى جلهد الْكُمَارَوَالْمسفقينَ وال على وهم جَهُمَ ونس المصير » 
أمر تعالى رسوله كَكِْ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم » كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين ٠‏ وأخبره بأن مصير الكفار والمنافقين ين إلى ال 


3 2 ع ار ل سرس ص بر ابرير د ور لل وم 


1 3 اشر قطي بدك بابك حنال ا 20 
ف لديا وَالجة واف الأرض ين ووو تصير » 

قال قتادة : نزلت في عبدالله بن أبي ٠‏ وذلك أنه اقتتل رجلان : جهني وأنصاري فعلا 
الجهني على الأنصاري . فقال عبدالله للأنصار : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك , وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي كَل فأرسل إليه فسأله فجعل 
يحلف بالله ما قاله فأنزل الله فيه هذه الآية طإ وهموا بما لم ينالوا 4 قيل : انزلت في 
الحلاس بن سويد . وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته » وقيل : في عبدالله بن أبي » هم 
بقتل رسول الكل » أو في نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي كَكلِكِ » وهو في غزوة تبوك 
في بعض تلك الليالي في حال السير . وكانوا بضعة عشر رجلا طإ وما نقموا إلا أن أغناهم 
الله ورسوله من فضله »* أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته » ويمن 
سعادته . ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال للأنصار : « ألم أجدكم 


2 


ضلالاً فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي »ٍ ثم دعاهم 
الله إلى التوبة فقال :9 فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ليمأ في 
الدنيا والآخرة * أي وإن استمروا على طريقهم # يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا #4 أي 
بالقتل والهم والغم » » © والآخرة * أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار © وما لهم في 
الأرض من ولي ولا نصير » أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم , ولا يحضل لهم 
را ولا يدفع عنهم ا 

© « + وم من دان امن فطلو لتصَذَكنَ لوقن اَن # 
يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله وليكونن من الصالحين » فما وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى . 


مه هه 23 اع 
#اتلهم من قَضلِهء ياوا بد وكَولوأ وهم مَعْرضونَ » 


شاعو م لطا . ص وماج 


2 « فَأعفَيبْ ناا فى فوم إل يوم يفقوت بآ أحَلَمُوا اله ما وعدوه وها كوأ يكُذبونَ # 
فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذاً 
بالله من ذلك.. 
قوله « بما أخلفوا الله ما وعدوه »# أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم » كما في الصحيحين عن رسول الله كله أنه قال : (اية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان». 


0 


5 *« أل يعاموا أنَ الله 0 

9 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى » وأنه 
أعلم بضمائرهم » وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها » وشكروا عليها » 
فإن الله أعلم بهم من أنفسهم وأنه تعالى علام الغيوب » أي يعلم كل غيب وشهادة » وكل 
سر ونجوى . ويعلم ما ظهر وما بطن . 


د22 جح ابر و ماري مسو شلئر سمس 


« الَدبنَ ا المطوعين من آلْمؤْمنِينَ فى الصدقت وَاآلْذينَ ايحِدونَ إلا جهدهم فيسخرون 
يك عاك ألم 4 
وهذا اها من صفات المنافقين » لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال ) 


هخ 


سور البويبشّة 


حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم . إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا 
مراء » وإن جاء بيسير قالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا . وفي البخاري عن أبي مسور 
رضي الله عنه قال : لما نزلت أية الصدقة كنا نحامل ‏ نؤاجر أنفسنا في الحمل ‏ على 
ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشيء كثيرء فقالوا : مراءٍ » وجاء رجل فتصدق بصاع , 
فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا رواه مسلم . روى الإمام أحمد عن أبي السليل 
قال : وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله 
بالبقيع ٠‏ وهو يقول : « من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة » قال : فمللت من 
عمامتي لوكا أو لوثين ٠‏ وأنا أريد أن أتصدق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على 
بن ل ير ا ور ا 1 
لم أ ر بالبقيع ناقة أحسن منها . فقال : يا رسول الله أصدقة ؟ قال : « نعم » قال : دو 
ا ا ا 
فسمعها رسول الله يكل فقال : كذبت . بل هو خير منك ومنها » ثلاث مرات . ثم قال : 
«ويل لأصحاب المئين من الإبل » ثلاثاً » قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : « إلا من 
قال بالمال هكذا وهكذا » وجمع بين كفيه عن يمينه وشماله » ثم قال : «قد أفلح المزهد 
المجهد » ثلاثا . المزهد في العيش . والمجهد في العبادة . وقوله ط سخر الله منهم 4 
هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم » واستهزائهم بالمؤمنين . ولأن الجزاء من جنس 
العمل . ؛ فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنيا » وأعد للمنافقين في 
الآخرة عذاباً أليماً ٠»‏ لأن الجزاء من جنس العمل . 


فق ف عا له لزاع ترا هل حلا 5 2 
© « استفيز كم أو افر كم إن ستغْفْرٌ ع معن ع فَان يَْفرَ أله هم كبن 


مود وود 


كرو اه أله لامبدى ألْقَوم مسقن » 

يخبر تعالى نبيه كلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار » وأنه لو استغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم وقد قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم ٠‏ لأن 
العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها . ولا تريد التحديد بها . ولا أن 
يكون ما زاد عليها بخلافها » وقيل : بل لها مفهوم . كما روي عن ابن عباس أن رسول 
الله كل قال : « لما نزلت هذه الآية » أسمع ربي قد رخص لي فيهم » فوالله لأستغفرن. 
لهم أكثر من سبعين مرة » لعل الله أن يغفر لهم » فقال الله من شدة غضبه عليهم ©« سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم » . 


ك2 


ومامولرئير سه 


وفلوف قد 2 لو كاا اب 7 

يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يكل في غزوة تبوك . وفرحوا 
بقعودهم بعد خروجه « وكرهوا أن يجاهدوا » معه ط بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
وقالوا # أي بعضهم لبعض « لا تنفروا في فى الحر »* وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان 
في شدة الحر عند طيب الظلال والثمارء قال الله تعالى لرسوله يلي ل قل لهم « نار 
ل اك ا » بل أشد 

من النار» روى الإمام مالك أن رسول الله كَلِ قال ٠:‏ نار بني ادم التي توقدونها جزء من 

بين جزم من ناد جهمم» فقاو ا يون اف » إن كانت لكالة » فال : « فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاً » أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به 8 لو كانوا يفقهون * أي 
لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع رسول الله كل ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف 
أضعاف هذا . 


سوس ج ا د 


2 « فَلِضْحكوأ فلبلا وليبَكُوا كديرا برْآء' ما كان وأ يَعُسبونَ # 

ثم قال متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا © فليضحكوا قليلاً #4 أي فليضحكوا 
فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 1 الله عز وجل استأنفوا بكاء لا 0 دا 
روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس : سمعت رسول الله كل يقول : «يا أيها 
الس بكاء لم يك خا » ل أع ديكوت ني تل وعم في جوف 
كأنها جداول . حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء » فتقرح العيون » فلو أن سفنا أزجيت 
فيها لجرت » ورواه ابن ماجه . وروى ابن أبي الدنيا عن زيد بن رفيع رفعه » قال : « إن 
أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع ثعانا + ثم بكوا القيح زمانا » قال : فتقول لهم 
الخزنة : يا معشر الأشقياء » تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا» هل 
تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال : فيرفعون أصواتهم » يا أهل الجنة ؛ِ يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد » خرجنا من القبور عطاشاً » وكنا طول الموقف عطاشاً » ونحن اليوم 
عطاشى ؛ فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيدعون أربعين سنة » لا يجيبهم » 
ثم يجيبهم 9 إنكم ماكثون * فييأسون من كل خير». 


د دم« مودس 


5 © فَإِن رَجَعك جَعَكَ أله إل طَأ َه ميم دوك خوج قعل أن كخْرجوأ مي مى بدا ون مقَنيلوا 


ا 


سور البوييثة 


71 ا 


معى عدوأ لَك َضيم بالفعود وَل مر 0 مع اخللفين »# 
يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام « فإن رجعك الله 4 أي ردك الله من غزوتك 
هذه « إلى طائفة منهم » قال قتادة : ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا « فاستاذنوك 
للخروج 4 أي معك إلى غزوة أخرى 8 فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
الا . ثم علل ذلك بقوله # إنكم رضيتم بالقعود 0 
وهذا كقوله « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة »* فإن جزاء السيئة 
السيئة بعدها . كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . « فاقعدوا مع الخالفين 4 أي مع 
الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
حت ا ا ل 2ظغ25 
ع » لا صل عل أحَد مُنُم مات أيرا ولا نقم 0 إنهم كفرواً لَه ورسولدء وماواوم 
ون » 
أمر الله تعالى رسوله كلٍ أن يبرأ من المنافقين . وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات , 
وأن لا يقوم على قبره» ليستغفر له ٠‏ أو يدعو لهم » لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
ا ل ا بن أن 
ابن سلول . رأس المنافقين » كما روى البخاري أنه جاء عبدالله بن عبدالله بن أبي إلى 
رسول الله ككِوْ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه . ثم سأله أن يصلي عليه فقام 
رسول الله كلو ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ككلِ » فقال : يا رسول الله , 
تصلي عليه » وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله ككلهِ : « إنما خيرني الله 
فقال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 
وسأزيده على السبعين » قال : إنه منافق » قال : فصل عليه رسول الله ككل . فأنزل الله 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » . 


- دس ورج ساوم وءوء ل سر 2 200 3 وو ىج سيره 


كن ولا تعَجِبَكَ اموهم واوللدهم ب بريد أ أن يعذبهم يا فى لديا وتزهق انفسهم وهم 
كتفروت » 
« ولا تعجبك أموالهم وأولادهم .. . » تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة عند تفسير 
الآية رقم (050) من هذه السورة . 


ل مه و 2 0 وه م2 امم ابر سمس شير و موده م مع وهم 2م و2 5 8ه 204 
2 وإذا انزلت سورة ان ءامنوا بالله وجلهدوا مع رسوله استعذنك أولوأ الطول منهم وقالوا ذرنا 


ليك 


تكن بح القهديت » 
يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد , الناكلين عنه مع القدرة عليه » ووجود 
السعة والطول » واستأذنوا الرسول في القعود ء وقالوا # ذرنا نكن مع القاعدين * . 
ل رصُوأ بان يكُونوأمم ولف وطبع عل فوم هم لَابففهِونَ #4 
ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء » وهن الخوالف بعد خروج الجيش .2 
فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس » وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماً . كما قال تعالى 
عنهم في الآية الأخرى 8 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد »* أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد 
القوي في الأمن . وفي الحرب أجبن شيء . وقوله ا وطبع على قلوبهم # أي بسبب 
نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله « فهم لا يفقهون » أي لا يفهمون 
كع ل ل ا ال ل ا 


مه 


48 1 ا ودين >امنوأ معه د زلبك كأ وات وتيك 
ال 0 َممْلحَونَ » 


20 2م براسم ع1 ردم الى 


١ 4‏ 200 يو اا عور ذَلِكَ الفوز العظم » 
كال ابد ساناي مير فشان الحو سق ا ادا في آخرتهم فقال 8 لكن 
الول 0 اننا فعة مره فق “بان حالهم 2-00 وقوله ( وأولئك لهم 


جِ 
لاس ير سا < 6د د ا ا 00 ا 0 


ديك وجاء المعذّرون من الأعراب يؤْدنَ لهم وَقعَدَ لد 207 ورسوله, سيصيب ب دين 


سير هى ل زرو سس 


كَمْروأمهُمْ عَدَابُ ألم # 

ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاؤ وا رسول الله كه يعتذرون 
إليه » ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج . وهم من أحياء 
العرب من حول المدينة » وهم نفر من بني غفار » جاو وا فاعتذروا فلم يعذرهم الله 
« وقعد الذين كذبوا الله ورسوله »* أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار , 
ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال ‏ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم » . 


حك 


سْوْرة البويثّة 


2 5 عل الصعفاة. ولاعل المرضئ ولاعِلَ ادن لايجَدونَ مإسففُونَ حرج ذا نصحو لل 


0 سر مم وواة 


سول ماعل المح سيمل وَاقا فود حم م 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال » فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه . وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في 
الجهاد , ومنه العمى والعرج ونحوهما . ولهذا بدأ به » ومنها ما هو عارض بسبب مرض 
عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله » أو بسبب فقره . لا يقدر على التجهيز 
للحرب . فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم . ولم يرجفوا 
بالناس . ولم يشبطوهم .» وهم محسنون في حالهم هذاء. ولهذا قال : #ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم »# عن أبي تمامة قال : قال الحواريون : يا روح 
الله » أخبرنا عن الناصح لله » قال : الذي يؤثر حق الله على حق الناس . وإذا حدث له 
أمران , أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة . ثم تفرغ للذي للدنيا . وقال 
الأوزاعي : خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال : يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالاساءة ؟ قالوا اللهم نعم . فقال : اللهم إنا 
نسمعك تقول 8 ما على المحسنين من سبيل » اللهم وقد أقررنا بالإساءة . فاغفر لناء 
وارحمنا واسقنا » ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا . 


مساح امات واج ةرر بر ريج م 


© ١ج‏ وَلَاعِلَ الْدّينَ إذَا مَآأنَوَكَ لتحملهم قُلْتَ لا جد ما لكر عليه > نولواً وأعينهم فيض من 
المع حرا ايدو ما ينفقُوت » | 
قال محمد بن إسحق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله 
كل . وهم البكاؤون . وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم فاستحملوا رسول الله كلل , 
وكانوا أهل حاجة ون سروه و و 1 ا 
يجدوا ما ينفقون # وفي الصحيحين من حديث أ: نس أن رسول الله كك قال : « إن بالمدينة 
أقواماً ما قطعتم وادياً » ولا سرتم سيراً إلا وهم معكم » قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : 
«ونعم» حبسهم العذر». 


ا 


«» عا اسيل عل الدينَ تنوك وهم أغنياء روأ بأن كوو أ مم أنكخوالف وَطبَعَ آله 


د ىك أذ لعا ما 


عل فلويهم هم لَايعونَ # 


3 


سور َه البوميثة 


ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال 8 وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون » . 
42 ا يَعْتَدرَونَ كد ذا وس َي ل لا نووالق ؤي نَ كو قذ تنا لين أخبرل سك 


ا سس الإ سس عر الإ 2 وعواة سم لس سلس سر اير سه لوسر م 


لله ملك ورسوله, ثم تردون إِلّ عللم آلْغيبٍ والشبلدة ة قنك بها كنم تعملون *# 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم « قل لا 

تعتذروا لن نؤمن لكم » أي لن نصدقكم « قد نبأنا الله من أخباركم » أي قد أعلمنا الله 

أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله # أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا #« ثم 

تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » أي فيخبركم بأعمالكم خيرها 
وشرها. يجزيكم عليها . 

يروم لان سوط طق بوبح ور رفاك و 

2 # سيحَلفُوتَ اله لَك ذا علي سم لتعرضوا عَنْهُم ا ا ار ولهم 


ره 5ك سر صر سه سرءه د ور 


بتكا تي » 
احتقارا لهم » # إنهم رجس *# . أي خبث نجس بواطنهم واعتقادهم ‏ ومأواهم في 
آأخرتهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون ء و من الآثام والخطايا . 
000 قلا رقي عن لقره اس 
الخارجين عن طاعة الله » وطاعة رسوله 2( فإن الفسق هو الخروج . ومئه سميت الفأرة 
و لخروجها من حجرها للافساد » ويقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها . 


د امه م 


» الأعرَابُ سد كفرا ونقَاها ودر ألا اموأ حدوة 0 لَه طلم 


كم » 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين » وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من 
غيرهم وأشد وأجدر. أي أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » وفي الحديث 
« من سكن البادية جفا . ومن اتبع الصيد غفل » ومن اس ل نا 
أحمد والترمذي والنسائي . ولما كانت الغلظة والجفاء في هل البوادي لم يبعث الله منهم 


١ 


رسولاً » وإنما كانت البعثة من أهل القرى . كما قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » روى مسلم عن عائشة قالت : قدم ناس من 
الأعراب على رسول الله كَلْدْ فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم . قالوا : لكنا والله ما 
نقبل .» فقال رسول الله كَللِِ : « وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة » وقوله 9 والله عليم 
حكيم * أي عليم بمن د يستحق أن يعلمه الإيمان والحكمة والعلم . » حكيم فيما قسم بين 
عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق . لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته . 
:4 « وَمِنَ الأغراب من بَخَُ مَاينفق ار شير ان لان َه سميع 


وو 


وأخبر تعالى أن منهم 8 من يتخذ ما ينفق * أي في سبيل الله « مغرماً 4 أي غرامة 
وخسارة # ويتربص بكم الدوائر # أي ينتظر بكم الحوادث والآفات © عليهم دائرة 


لدعاء عياده » عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان . 


ام ا 1س مميومه هئ و مار 


859 8 ومن الأعراب من ين بأل اينوم الآ وذ لفق ربت عند أله وَسَلوات ايمول 
3 
2م وسور هرو سيئرو 5زز زر ري*م . سمج سم لبر ورا 


انها قربه طم نعل اد ورف * إن أله غفور رحم »# 

هذا هو القسم الممدوح من الأعراب . وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله » ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم 8 ألا إنها قربة لهم » أي ألا إن 
ذلك حاصل لهم # سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » . 


#2 وَألسَبِفُونَ الأولونَ من لْمهَاجرِين والأنصار ودين البعوفم بإحسان رض ى أله عدم 


م بر .و سور ةراج سرج ماده 


وَرَصُوأ عه ود م بذ تجرى تختَا الأمبلر ددن فآ أبدا ذلك الْمَوُ لظم م 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين -لهم بإحسان 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار : من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية » وقال أبو موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب . ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 
رسول الله كَل . فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 


7 


سور البوبكة 


والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان . فيا ويل من أبغضهم أو سبهم , أو أبغض أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول يكل وخيرهم وأفضلهم . أعني الصديق 
الأكبر » والخليفة الأعظم : أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه . فإن الطائفة المخذولة 
من الرافضة يعادون أفضل الصحابة » ويبغضونهم ويسبونهم . عياذاً بالله من ذلك . وهذا 
يدل على أن عقولهم معكوسة . وقلوبهم منكوسة . فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ 
يسبون من رضي الله عنهم ؟ و ما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه » ويسبون 
من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متبعون . 
لا مبتدعونء» ويقتدون ولا يبتدون. وهؤلاء هم حزب الله المفلحون . وعباده 
المؤمنون . 

20 «« ومن حولم من الاب متلفقونَ وَمِنْ ُهل لْمَدِيئَة مد وأ عل لَمَاقٍ لاله نحن ا 


4د 27 2ج سه الر قرا س 


ستَعذّيهم مَِئَيْنِ ثم رَدونَ إِلَ عَذَابِ عظيم »# 

يخبر تعالى رسوله صلوات الله عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون » وفي 
أهل المدينة منافقون 8 مردوا على النفاق * أي مرنوا واستمروا » ومنه يقال : شيطان 
مريد . ومارد . ويقال : تمرد فلان على الله » أي عتا وتجبر . وقوله # لا تعلمهم نحن 
نعلمهم# لا ينافي قوله تعالى «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن 
القول * لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها , لا أنه يعرف جميع من عنده 
من أهل النفاق والريب على التعيين . وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل 
المدينة نفاقاً » وإن كان يراه صباحاً ومساء , وقد أعلم يلِ حذيفة بأعيان أربعة عشر أو 
خمسة عشر منافقاً » وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم . 
والله أعلم . وروى الحافظ ابن عساكر أن رجلاً يقال له حرملة : أتى النبي كك فقال : 
الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه 
ولم يذكر الله إلا قليلاً فقال رسول الله ككل : «اللهم اجعل له لساناً 
ذاكراً . وقلباً شاكراً وارزقه حبي وحب من يحبني2 وصير أمره إلى خير» فقال : يا 
رسول الله . إنه كان لي أصحاب من المنافقين » وكنت رأساً فيهم , أفلا آتيك بهم ؟ 
قال : «من أتانا استغفرنا لهدء ومن أصر فلله أولى به. ولا تخرقن على أ 

سترأ» . ط سنعذبهم مرتين * يعني القتل والسبي . أو بالجوع وعذاب القبرء « ثم 
يردون إلى عذاب عظيم » وذكر لنا أن نٍ ي 90 قل اجرزران ديه اي عر وجلا ان 


44 


المنافقين . وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه 

منهم نظر إلى حذيفة » فإن صلى عليه » وإلا تركه . وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة : 
أنشدك الله أمنهم أنا؟ قال : لاء. ولا أؤمن ينها أخذا :يعدك , 

ء ممظسر وى كه ع سبير اس سصاء ِ م مس 

يا «« وء ارون أغترفوأ دوم حَلْطُوأ عملا صَللحًا وء ار سيا َس الله أن يتوب عَلَيِم نَأل 


لير واس 


عَقُور حم »# 
لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاً شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم 
بالحق فقال ‏ واخرون اعترفوا بذنوبهم * أي أقروا بها . واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم , 
ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك » وذ اذه دك عدر اقوش انس .وهدة الآيا نه 
وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين 
المتلوثين . قال ابن عباس : نزلت في أبي حر وو و 0 
الله علي في غزوة تبوك » » فلما رجع يرل الله كل من غزوته » ربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد . وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ككِتةِ . فلما أنزل الله هذه الآية # واخرون 
اعترفوا بذنوبهم »* أطلقهم رسول الله كل » وعفا عنهم . 

8 خه+<-!+ + “ ” ه©*'1 


م الاسم 


بيع عل 4 

أمر تعالى رسوله يك بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها  .‏ وصل عليهم » 
أي ادع لهم واستغفر لهم . روى مسلم عن عبدالله , بن أبي أوفى قال : كان النبي كل إذا 
أتى بصدقة قوم صلى عليهم » فأتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أبي أوفى » 
وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت : يا رسول الله » صل علي وعلى زوجي . فقال : 
« صلى الله عليك وعلى زوجك » وقوله « إن صلاتك سكن لهم »* رحمة لهم . وقوله 
© والله سميع * أي لدعائك 8 عليم # أي بمن يستحق ذلك منك . ومن هو أهل له . 
وكان النبي كيه إذا دعا لرجل أصابته » وأصابت ولده . وولد ولده . رواه الإمام أحمد . 


سح سوم ام #برر 


« أل ان لله هو يِقبْلُ لويد عن عبادوء وياخذد الصدفلت وَأذَآ هر اكرات 


أزحم » 


سور البوبيكّة 


هذا تهيبج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب .» ويمحصها ويمحقها » وأخبر 

تعالى أن كل من تاب تاب الله عليه » ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها 
14 

بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير الثمرة مثل احد . 


مذ 
40 8 0 رق لَه تملك 0 وَالْمَؤْمنُونَ سرون إِلّ عَم ألْغيْنٍ وَالشهندة 
هذا وعيد من الله 0 أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول 
كه وعلى المؤمنين .» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال # يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية # روى الإمام أحمد أن رسول الله كلل أنه قال : « لو أن اجدكم يعمل في 
صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان » . 


سير سا برس ماس اس ل رد 


2 9 وءاخرون جوت لام أله ما يعَذّمهم ويا يتوب طلم وآ علم حكم »4 
©« وأخرون مرجون لأمر الله ... * هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة » وهم مرارة بن 
الربيع ' وكعب بن مالك . وهلال بن أمية » وقعدوا عن غزوة تنوك في جملة من قعد 
كسلا . وميلاً إلى الدغة + «والحفظ ع وطت الثمان والظلال + لا شكا ونقاقا فكانت منهم 
طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك .» وهم 
هؤلاء الثلاثة المذكورون فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء » وأرجىء هؤلاء عن التوبة , 
' حتى نزلت الآية الآتية » وهي قوله ط لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار . . # 
وقوله # إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا . وإن 
شاء فعل بهم ذاك , ولكن رحمته تغلب غضبه 9 والله عليم » أي بمن بستحق العقوبة 
ممن يستحق العفوء حكيم في أفعاله وأقواله. لا إله إلا هوء. ولا رب سواه . 

22 « وَالدْينَ اكَحَدُوا مسجدا ضرارًا و كُفرا وتفريقا بين الْمؤمنينَ وَإرْصَادا لمن حاب الله ورسوله, 

ين َل ون ل ل ل 4 


ععاة ور برا س 


9 نه أي ع عل التقوئ من أو ل ينوم أحق أن 7 ُو فيه ل يتحبون 


ل ررلير ثٌ ,دوعا د س 


00 الله يحب المطهر بر #0 
6 ووم سيئر لس سوسم > > حص 2ه ع جع 2 سا ءيس سيئر للم شا سم 


لىرء افن اسس بينيلنهر عل تَقُوئ من أله ورضون خير أم من اسس بنيلنهر عل شما حرف 


هع 


سور ور البويكُة 


هار فآنمساريوء 0 أله لامدى الْقُوم ليت 4 
سس ل الس برعرير روم د م 
جز :9 لايرَال بذيلهم اذى بنوأ يعاري الل قر 0 

سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة قبل قدوم رسول الله ل رجل من الخزرج يقال له: 
أبو عامر الراهب . وكان قد تنصر في الجاهلية » وقرأ علم أهل الكتاب . وكان فيه عبادة 
في الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبيرء فلما قدم رسول الله كلِةِ مهاجرا إلى المدينة » 
واجتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية . وأظهرهم الله يوم بدر شرق 
اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة » وظاهر بها » وخرج فاراً إلى مكة من مشركي 
قريش . يمالئهم على حرب رسول الله يك . فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب , 
وقدموا عام أحد . فكان من أمر المسلمين ما كان . وامتحنهم الله عز وجل » وكانت 
العاقبة للمتقين »ء وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن 
رسول الله كلخ » وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه . رت ا اليمنى السفلى » وشج 
رأسه صلوات الله وسلامه عليه » وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
فخاطبهم » واستمالهم إلى نصره وموافقته » فلما عرفوا كلامه . قالوا : لا أنعم الله بك 
علينا » يا فاسق يا عدو الله » ونالوا منه وسبوه » فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي 
بعدي شرء وكان رسول الله كككخٍ قد دتماه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القران . فأبى أن 
يسلم وتمرد. فدعا عليه رسول الله كلِةِ أن يموت بعيدا طريدا فنالته دعوة رسول الله يِه , 
وذلك أنه لما فرغ الناس من أمر أحد . ورأى أمر رسول الله كل في ارتفاع وظهور ذهب 
إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي كلةِ فوعده ومناه . فأقام عنده » وكتب إلى 
جماعة من قومه الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم الوامتقدم حش يقائل به 
رسول الله كله ويغلبه ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخدوا له معقلا يقدم عليهم فيه من 
يقدم من عنده لأداء كتبه » ويكون مهدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك . فشرعوا في بناء 
مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه ه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله إلى تبوك , 
وجاؤ وا فسألوا رسول الله أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته » وذكروا 
أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه » فقال : 
«أنا على سفر. ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة 
من تبوك . ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد ضرار وما 
اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس 
من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه 


كةءع 


يور التتببثة 


المدينة . « إن أردنا إلا الحسنى » أي ما أردنا ببنائه إلا خيراً » ورفقاً بالناس وهم كذبة . 
« يحبون أن يتطهروا » كانوا يستنجون بالماء بعد الحجارة . والمسجد الذي أسس على 
التقوى هو مسجد قباء أو مسجد النبي كلد في المدينة » قولان ولا منافاة لأنه إذا كان 
مسجد قباء أسس على التقوئ من أول يوم فمسجد النبي كَل أولى . وفي الحديث « صلاة 
فى مسجل قباط كشكرة لاارفيه كان ل 
ونفاقاً © إلا أن تقطع قلوبهم 4 أي بموتهم 

0000 © رسيي مؤكوس ع معو 0 


070 9 * إِنَ أله أشترى بين 0 انفسهم وأمَوفم بان لهم اَن يفَلتلونَ فى سبي لله 


آ هر ل له سر ل سر ل 0 004 


ين ويقثلون لجان أأشورئة والإنجيل انر ان ومن أرق بعهدهء من 


0 - 


سس مرج سمو ير وا سو وموزغ8 


اناا الى ال ذلك هو الْمُوز العظم » 
يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله 
ا ل ل ا ا ل 
على عبيده المطيعين له » ولهذا قال الحسن : بايعهم والله وأغلى ثمنهم . وقال شمر بن 
عطية : ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة . وفى بها أو مات عليها » ثم تلا هذه 
. قال عبدالله بنرواحة رضي الله عنه لرسول الله كَِهْ يعني ليلة العقبة : اشترط لربك 
000 فقا 8 اشقرط ار أن يدق ولا ضرعو بكي واشترط لتقم أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : 
« الجنة » قالوا : ربح البيع » لا نقيل ولا نستقيل » فنزلت 8 إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم . . . * وقوله # يقاتلون في سبيل الله . . . * أي سواء قتلوا أو قتلوا » أو اجتمع 
لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة » ولهذا جاء في الصحيحين ١‏ وتكفل الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي .. وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة » أو 
يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة » وقوله « وعداً عليه . #0 
تأكيد لهذا الوعد . وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة » وأنزله على رسله في كتبه 
الكبار > وهى التوراة المتزلة على موسئ .. والانتجيل المتزل على.غيسيئن. ع “والقران. المتزل 
علن: محمد صاق الله غليهم وسلم الجمعين فل ومن أوفى بعهذة من الله 'فإنه لأ يخلف الميعاة 
وهذا كقوله « ومن أصدق من الله حديئاً 4 © ومن أصدق من الله قيلاً » ولهذا قال 
©« فاستبشروا . . . » أي فالمستبشر :من قام بمقتضى هذا العقد . ووفى بهذا العهد بالفوز 


العظيم ١‏ والنعيم المقيم . 


/ا: 


سْوَرةَ البوييثُة 


اير ومورع_ 


يل تيون لْعَليدونَ لمدوت تبون أ كعون ) لعدون الآمرونَ بالمعروف 


جعي ساس وس لير 44 ور« 


اهرت عن المتكر مره حدر اد و سير لْمَؤْمنِين 7 

هذا نعت للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة . 
والخلال الجليلة © التاثبون # من الذنوب كلها . التاركون للفواحش 8 العابدون »* أي 
القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها . وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال 
الحمد . فلهذا قال : # الحامدون »* ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من 
الطعام والشراب والجماع . وهو المراد بالسياحة ههنا . ولهذا قال : # السائحون * كما 
وصف أزواج النبي د بذلك في قوله 0 أي صائمات . وكذا الركوع 
والسجود . وهي عبارة عن الصلاة » ولهذا قال : # الراكعون الساجدون # . وهم مع 
ذلك ينفعون خلق الله » ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع 
العلم بما يبتغي فعله . ويجب تركه . وهو حفظ حدود الله « والحافظون لحدود الله 4 
وذلك في تحليل ما أحل . وتحريم ما حرم . #وبشر المؤمنين4 لأن الإيمان يشمل هذا 
كله » والسعادة كل السعادة لمن اتصفم به . 


آم م س3 


0 مَاكانَ لبي اين #امنوا أن يستغفروأً لمش كين ولوكانوأ أولي فر من بعد اَن لهم 


مضب الحم » 


5 0000 برهم / 


وس صاصم 26 


إن رهم لوه حلم 4 

روى الإمام أحمد أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي كَكِهِ . وعنده أبو جهل . 
وعبدالله بن أبي أمية فقال : «أي عم. قل : دلا إِله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند 
الله عز وجل » فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب . أترغب عن ملة 
عبدالمطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبدالمطلب .» فقال النبي كل : « لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك » فنزلت 8 ما كان للنبي ... * ونزل © إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء »4 أخرجاه . وروى الإمام أحمد عن أبي بردة قال : كنا مع النبي ككل 
ونحن في سفرء فنزل بنا » ونحن قريب من ألف راكب . فصلى ركعتين . ثم أقبل علينا 
بوجهه . وعيناه تذرفان . فقام عمر إليه » وفداه بالأب والأم وقال : يا رسول الله .» مالك ؟ 
قال : « سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من 


ح 
ره عدوم رط 926 لال سس ممدة ور 


1 مل 
لابيه إلا عن موعدّة وعدها إباه فلا 0 4 دالهر عدو لله تبرا منه 


ليلح 


يور البويثّة 


النار» . قال قتادة : ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي كه قالوا : يا نبي الله » إن من 
أناكنا من كان يحسن الجوار. ويصل الأرحام .» ويفك العاني ٠‏ ويوفي بالذمم » أفلا 
يستغفر لهم ؟ فقال النبي ذكَلْهِ : « بلى , والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه » 
فأنزل الله ط ما كان للنبي والذين امنوا .. . »* وروى أبو داود وغيرهعنع لي رضي الله عنه 
لداامات أبوتطالت فلك 4 .ياارسول الها إن عمك الشيخ العبال قلدفات ‏ 9:01 اذهب 
فواره ولآاتحدات كا ف تالبق وذكر الحديث » وقوله تعالى # فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه #4 أي لما مات له أنه عدو لله . # إن إبراهيم لأواه # أي لمتضرع 
« حليم # . 


0200 رج «لاسد م هر ات 


م و ا ا ا نَأل بكل : َه علم # 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة » وحكمه العادل : إنه لا يضل قوماً إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة . كما قال تعالى # وأما ثمود 
فهديناهم » قال ابن جرير : يقول الله تعالى : وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم 
5 المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم 

بالنهي عنه . فتتركوا . فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه 
عا ل الطاعة والمعصية إنما يكونان من 
المأمور والمنهي . وأما من لم يؤمن ولم ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به . 
ولم ينه عنه . 


رس سر و و و 3000 ل ا 0 


9 
لزه إِنَّ الله لهي ملك آلسمَلوَات ت والأرض يجي ء وَيمِيتٌ ومالك من دون أله من ولي ولا صير » 
قال ابن جرير : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين » وملوك 
الكفر » وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض . ولا يرهبوا من أعدائه ٠»‏ فإنه لأولى 
لهم من دون الله » ولا نصير لهم سواه . 


0 00 2 مام دام 25ج م + سو سس رسا س 
3 لقَد ناب الله عل لذي لين والأنصار آلْدِينَ أتبعوه فى ساعة الْعسرة من بعد ما كاد 
أ اق ل .2 سور . ردم سم سمج < .ا دم ف 2 


الو اليه يهم روف رحم » 
نزلت هذه الآية في غزوة تبوك . وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة 
مجدبة » وحر شديد. وعسر من الزاد والماء . # فى ساعة العسرة * أي من النفقة 


؛, 


سُوَرة البويثة 


والظهر والزاد والماء # من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم * أي عن الحق . ويشك في 

دين الرسول وَليْةِ » ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وبع ات 
عليهم * ثم رزقهم الانابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه « إنه بهم رؤ وف 
رحيم #» . 


2 « وعل المْلامَة الِينَ حلفا > حو بذ َاقتْ لالض ا رحبت وَصَات عم انفده 


ع ماله 8 2 سوس 


وَظَنوأ أن لامج من 1 ع عن ريا | إنَ أل هو العَوَابُ الحم # 

« وعلى الثلاثة ثة الذين خلفوا... # هم كعب بن مالك . وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » وكلهم من الأنصار #اولعااذكر بعال ماافرج بيه عن مولا الثلانة من الضين 
والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوأ من خمسين ليلة بأيامها » وضاقت عليهم 
أنفسهم . وضاقت عليهم الأرض بما رحبت . أي مع سعتها . فسدت عليهم المسالك 
والمذاهب . فلا يهتدون إلى ما يصنعون فصبروا لأمر الله » واستكانوا لأمر الله » وثبتوا 
حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كَلِِْ في تخلفهم . وأنه كان عن غير عذر, 
فعوقبوا على ذلك هذه المدة . ثم تاب الله عليهم » فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم » وتوبة 
عليهم . ولهذا قال : 

ا ا 


م ا ع مروت 4 
0 ا من المهالك . مسجل اكيرما 5 وميترجاً . روىق ا 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يلِِ : « عليكم بالصدق . فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة 3 ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صلديقاً 2 وإياكم والكذب » فإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور يهدي إلى 
النار, ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ( أخرجاه في 
الصحيحين : 


2 م ع 000 ور.هى ا ده و« و3 0000 ا 020 


202 ولا نصب وا تضق تبي زلا بطر 


رن عسل ساسا ساسا مس ول سم 


موطكا بتغيظ ألْكُمَارَ ولا ينَالونَ من عدو نيلا إلَا كب كم يد 2 ِنَ الله لاريضيع 


هة 6٠م‏ 


ِو ابتتبثة 


2 وم 


بر المْخِدِينَ » 

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله يك في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولها من أحياء العرب في رغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة . فإنهم 
نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم ل ا 
مخمصة *# مجاعة ولا يطؤون موطتاً يغيظ الكفار » أي ينزلون منالا يرهب عدوهم 
« ولا ينالون من عدو نيلا * ولا ينالون منه ظفراً وغلبة © إلا كتب لهم » بهذه الأعمال 
و 0 ئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً 
« إن الله لا يضيع أ جر المحسنين » كقوله © إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » . 


لس ار ا له ص كت عه كه د ل 0 ل سائارى ما سارر ث سطارعي سام س 
0 «! ولا بنفقونَ تَفقه مغر ولا كير ولا يِمْطْعُونَ واديا إلا كتب هم ليجز مهم آله أحسن ما 


ل ير و ودر سمس 


انوا يعملون 6 

ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله ط نفقة صغيرة ولا كبيرة # أي قليلاً ولا كثيراً « ولا 
يقطعون وادياً 4 أي في السير إلى الأعداء « إلا كتب لهم » ولم يقل ههنا « به »4 كما 
قال هناك 8© إلا كتب لهم به عمل صالح » لأن هذه الأفعال صادرة عنهم . ولهذا قال : 
ا ا ا 
له عتعد ين عله الأ الكريدة تحط واف «رتضيب عظتم +«وذللكة آنه الفق فى تنه الغزدة 
النفقات الجليلة » والأموال الجزيلة . روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن حباب 
السلمي قال : خطب رسول الله كل فحث على جيش العسرة . فقال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : علي ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم حث . فقال عثمان : علي 
مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاه من المنبر ثم حث فقال عثمان : علي 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله يقٍِ قال بيده : هكذا يحركها . 
وعن عبدالرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي كك بألف دينار في 
ثوبه حتى جهز النبي كَكةْ جيش العسرة . قال : فصبها في حجر النني يل فرأيت النبي كلك 
يقلبها بيده , ويقول : ( ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ) يرددها مراراً . وقوله تعالى 
« ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم » قال قتادة : ما ازداد قوم في سبيل الله بعداً من أهليهم 


إلا ازدادوا قرباً من الله . 


050000 سود ررض | رلارسض وم سو زر - طُ سم ص ار اه 


00 #» وما كان لْمؤْمنونَ يوان لكاي من كل فرقة َه منهم طايفة ليتفقهوأ فى ألدينٍ 


هم١‎ 


يور البوببكة 

ولينذرواً َومهِم إِذَا ذا رجعواً ليم لَعلّهم يحَدَرونَ »# 

هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول كله في غزوة تبوك , فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله كله » 
ولهذا قال تعالى #8 انفروا خفافا وثقالا # وقال # ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب . . . * قال فنسخ ذلك بهذه الآية . ا وما كان المؤمنون لينفروا كافة © يقول : 
ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً . ويتركوا النبي كل وحده ظط فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة # يعني عصبة . يعني السرايا . ولا يسيروا إلا بإذنه » فإذا رجعت السرايا وقد أنزل 
بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي كلل . وقالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً وقد 
تعلمناه فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم . ويبعث سرايا أخرى , 
فذلك- قوله ط ليتفقهوا في الدين * يقول : ليعلموا ما أنزل الله على نبيهم » وليعلموا 
السرايا إذا رجعت إليهم # لعلهم يحذرون » نزلت هذه الآية في أناس من الصحابة 
خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفاً » ومن الخصب ما ينتفعون به . ودعوا من 
وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال الناس لهم : ما نراكم إلا وقد تركتم ا 
وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاً . وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على 
النبي كَل فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 يبغون الخير إليتفقهوا 
في الدين » وليستمعوا ما في الناس . وما أنزل الله » فعذرهم 8 ولينذروا قومهم * الناس 


كلهم إذا رجعوا إليهم . 
25 « يتايبا اين #امنوأ فلتلا اين بوتكم من الكُمَارِ وَليَجدوأ فيك غلظَةٌ 0 


دزاع2 


القن 4 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً » الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام . 
وقوله 98 وليجدوا فيكم غلظة # أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن 
المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن . غليظاً على عدوه الكافر . # واعلموا 
أن الله مع المتقين * أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله » واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتمو 


وأطعتموه . 
رو ار مع ير عم ومص سا وعم 
0 مه َإِذَا منت سورةٌ قَمَم من يَقُولُ أبْحكمّ اديه اند ينا َم لين >امنوأ فَرَادهم 
إعلنا وهم استبشرون 44 


إل مه | ام صساظ مه 
2 3 
سور البوييكّة 


« وإذا ما أنزلت سورة » فمن المنافقين ط من يقول أيكم زادته هذه إيماناً 4 أي يقول 
بعضهم لبعض ذلك فقال تعالى 8 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون » وهذه 
الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص . كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 

من أئمة العلماء.» بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك . ٠‏ 


© < نان فم ترط فم يجا برأم كترود » 
« وأما الذين في قلوبهم مرض . . . » أي زادتهم شكاً إلى شكهم , وريباً إلى ريبهم . 
قال تعالى : # وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراً 4 وقال ©« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 4 وهذا من جملة شقائهم , أن ما يهدي القلوب 
يكون سببا لضلالهم ودمارهم . كما أن سبىء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا 
ال وما 

4 « أو ارون انهم يفتنون ف كل عام سمه أو نين مم لايئوبوت: ولاه يذ وُونَ # 
أولا يرى هؤلاء المنافقون # أنهم يفتنون * أي يختبرون ‏ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا 
يتوبون ولا هم يذكرون * أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة » ولا هم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم » قال مجاهد : يختبرون بالسنة والجوع وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو 
مرتين . وفي الحديث عن أنس : «لا يزداد الأمر إلا شدة . ولا يزداد الناس إلا شحاء 
وما من عام إلا والذي بعده شر منه) سمعته من نبيكم كه . 

طم انا ارك نر الاسم إن نتن ؤي :لعزلا ندال نوم 
نموم لاهن 4 

هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله كَلهِ « نظر بعضهم إلى 

بعض » أي تلفتوا « هل يراكم من أحد ثم انصرفوا # أي .تولوا عن الحق . وانصرفوا 

عنه » وهذا حالهم في الدنيا » لا يثبتون عند الحق . ولا يقبلونه ولا يفهمونه » كقوله 

تعالى 8 فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة # . 


ع ترق عن" للق" ل الل - فق جايو 43-4 .ريه عو ٠.‏ # عرص مراع ع 1 مسمعيبر ,20م ام وداه 


2 «ل عد جاء قر رسول من انفسكر عرزي عليه ماعدتم حر يص عليم بلْمؤونين روف رحم # 


م«.ه 


وساي ول به 
سوره يوضيرا. 


وعلى لغتهم . كما قال إبراهيم عليه السلام فإ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم 4 وقال ط لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم 4 وقوله 8 من أنفسكم » أي منكم 
وبلغتكم » كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي . والمغيرة بن شعبة 
لرسول كسرى : إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه 
وأمانته . أو # من أنفسكم * لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية » قال يَكَةٍ « خرجت من 
نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن ادم إلى أن ولد في أبي وأمي . ولم يمسني من سفاح 
الجاهلية شيء » وقوله ا عزيز عليه ما عنتم »* أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته , 
ويشق عليها . ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق أنه قال : « بعثت بالحنيفية 
السمحة » وفي الصحيح ١‏ إن هذا الدين يسر. وشريعته سهلة سمحة كاملة يسيرة على من 
يسرها الله تعالى عليه  »‏ حريص عليكم * أي على هدايتكم .» ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم . وقوله بالمؤمنين # رؤوف رحيم # كقوله # واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين # . 


1 بك سكا دهج 2 2 مه دم هل ده سام أت برص صساء و رلعرم م .كه 0م 9 
9 9 فإن تولوا فقل حسى الله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهورب العرش العظمم # 


« فإن تولوا # أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة #« فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو» أي الله كافي . #8 لا إِلّه إلا هو عليه توكلت » كما قال تعالى 
# رب المشرق والمغرب لا إِله إلا هو » © وهو رب العرش العظيم * أي هو مالك كل 
شيء وخالقه . لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات . وجميع الخلائق من 
السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش . مقهورون بقدرة الله تعالى . 
وعلمه محيط بكل شيء ء وقدره نافذ في كل شيءء وهو على كل شيء وكيل . 


جح 
2« الر بَلْكَ ايت الْكتلر امكو )»4 
أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة # تلك 
آيات الكتاب الحكيم »* أي هذه آيات القران المحكم المبين . 


:مه 


وساء و 


سورة واي 
2 ًِ ردح 6ج كومومس اس مع سوم < جك 3 د عدي 3 م اسعه ع 
2 « أكان اه إلى رجلى منهم ان انذرٍ الناس وبشر الذين >امنوا ان 
كم َم دق عد ووم كَل كافون د مدا حرمو 4 
أكان للناس عجباً . . . 4 يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار. ومن إرسال 
المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضية في قولهم # أبشر يهدوننا * 8# أو 
عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم » قال الضحاك عن ابن عباس : لما 
بعث الله محمد يَلِ رسولا أنكرت العرب ذلك . أو من أنكر منهم . فقالوا : الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله « أكان للناس عجباً. . . 4 وقوله <إ أن لهم 
قدم صدق عند ربهم 4 سبقت لهم السعادة في الذكر الأول » أو أجراً حسناً بما قدموا » أو 
الأعمال الصاحلة : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم . ومحمد كَلِةِ يشفع لهم . 
وقوله « قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » أي مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم . رجلاً من 
جنسهم بشيرا ونذيرا » # قال الكافرون إن هذا لساحر مبين * أي ظاهر . وهم الكاذبون 
في ذلك . 


صل 
اج رو 2 رسا سعد رج دس 


3 دم 2200 03 5 ممه آم به 2 28 و2 سم 00 
## إن ربكر الله الذى خلق السمدوت والْأرض فى ستة ايام ثم أستوى على العرش يدر لأس 


هه 


12 0 قر او عو ل كيل 2 وياية اده رهق وات درواي له 
ما من شفيع إلامن بعد إِذْنوء ذالحكم الله ربك فأعبدوه افلا بذ كرون *# 
يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه » وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام » قيل : 
هذه الأيام » وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون . والعرش أعظم مخلوقاته وسقفها . 
وقوله ‏ يدبر الأمر » أي يدبر الخلائق © لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض * ولا يشغله شأن عن شأن . ولا تغلطه المسائل . ولا قزم يلاع لعي 
ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار # وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها *# # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وقوله « ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 كقوله 
تعالى ظ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 وقوله © ذلكم الله ربكم فاعبدوه »# أي 
أفردوه: بالعبادة وحده لا شريك له #8 أفلا تذكرون * أي أيها المشركون في أمركم . 
تعبدون مع الله إلها غيره » وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق . كقوله تعالى # ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله # . 

ري امح “ارج ووم الرم لل فى سام عه 


0-2 43 
ا بر سوس امة سوم ره - و ل 0 م 
دي 8 إليه مرجعكر جميعا وعد ألله حمًا إنه, يِبِدَوْأ الحلق ثم يعيده, ليجزى ألذين +امنوا وعملوا 


2 


م606 


روجام ري ١7‏ 
سوره بوسر ل 


0 ال مر «ل سه رمد 9 غ2 مس عرو سو زر 


اصَتلكَ بالقتط ودين كفروأ لهم : شراب من حميم وعذّاب ألم ما كانوأ يكفرون »# 
يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة » لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه » 
ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده 8 ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط »* أي بالعدل والجزاء الأوفى # بما كانوا يكفرون * أي بسبب كفرهم يعذبون يوم 
القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم » وظل من يحموم # هذا فليذوقوه حميم وغساق 
واخر من شكله أزواج 4 # هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم 
أن » . 

١‏ (ل هو اذى بعل الشّمس ضباء اقم ورا وقدرم مَل لتَعلموأ عدد ألسنِين ات نان 


5 سيو | موري لس 


َه دك إِلَّا بلحي يِمَصَل ]لآب لت لقوم يعلمون 4 

ياغير تعالن» :مما حخلق فق ,“الآيات لدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه » وأنه جل 
الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء » وجعل شعاع القمر نوراً ‏ هذا فن . وهذا فن 
آخرء ففاوت بينهما لثلا يشتبها . وجعل سلطان الشمس بالنهار. وسلطان القمر بالليل , 
وقدر القمر منازل » كول نما ماق أطغيرا + » ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوثق ٠.‏ ويكمل 
إبداره » ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر . كقوله تعالى 
©« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » وقوله تعالى ط والشمس والقمر حسباناً 4 
وقوله في هذه الآية الكريمة « وقدره # أي القمر 8 منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب » فبالشمس تعرف الأيام » وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام ط ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق * أي لم يخلقه عبثا » بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة كقوله 
تعالى # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار * وقوله # نفصل الآيات * أي نبين الحجج والأدلة # لقوم يعلمون » 


00 سمه 8ه مور سس 


22 #8 إنَفى أختللف ألْيْلٍ وَالمََارِ وما حَلَقّ اله فى امات والأرض كينت قوم يتقون 4 
إن في اختلاف الليل والنهار »* أي في تعاقبهما . إذا جاء هذا ذهب هذا . وإذا ذهب 
هذا جاء هذا , لا يتأخر عنه شيئاً » كقوله تعالى ظ يغشي الليل النهار يطلبه حثيئاً 4 وقوله 
# وما خلق الله في السموات والأرض * أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى » كقوله 
وكأين من أية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون * وقال ههنا 


5ه 


سام له 


سور وهر 


« لآيات لقوم يتقون *# أي عقاب الله وسخطه وعذابه . 


6 إنَّ اين ون لمانا ا بالحيؤة لديا وَأَطْمانوأ با وَالينَ هم عن #ايلننا 


ر وظا 


م4 
عو رمش وسيرءو يور 


(2) « أفلتبك موهم ايها كوأ يبود 4 
يقول تعالى يرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة .» ولا يرجون في 
لقائه شيئاً » ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . قال الحسن : والله ما 
زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن يات الله الكونية فلا يتفكرون فيها , 
والشرعية فلا يأتمرون بها . بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في 
دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من اق بالله ورسوله واليوم الآخر . 


ا صم ره ا 


لم4 

هذا إخبار عن حال السعداء الذين أمنوا بالله » وصدقوا المرسلين . وامتثلوا ما أمروا به , 
فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم . قال ابن جريج : يمثل له عمله في صورة 
حسنة طيبة » إذا قام من قبره يعارض صاحبه . ويبشره بكل خيرء فيقول له : من أنت ؟ 
فيقول : أنا عملك . فيجعل له من بين يديه حتى يدخله الجنة » فذلك قوله تعالى 
يهديهم ربهم بإيمانهم . . . * والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلزم 
صاحبه » ويلاذه حتى يقذفه في النار. 


وج لم جءعرايرو ا م مس وسا م اسم 


عق ال ياك وتاحرَعَوهمْ أن لْحَمَه لَه رب الْعَدلبينَ # 
دعواهم فيها سبحانك ... »* أي هذا حال أهل الجنة . وهذه الآية كقوله تعالى 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام # وقوله 8« لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قليلاً سلاماً 
سلاماً 4 وقوله 8 سلام قولاً من رب رحيم » وقوله 8« أن الحمد لله رب العالمين # هذا 
فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا » المعبود على طول المدى . ولهذا حمد نفسه 
عند ابتداء خلقه واستمراره » وفي ابتداء كتابه » وعند ابتداء نزوله حيث قال # الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب »* وقال # الحمد لله الذي خلق السموات والأرض * ولهذا 
جاء في الحديث : « إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس » . وإنما يكوت” 


/اثة 


وى هيه 
سورة لوسرل 


ٌ ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد , فليس لها انقضاء ولا 
أمد, فلا إِلْه إلا هو ولا رب سواأهة . 


2 « + ْمل ل شاي ريشاك لخر لنى لهم لقع قت ين اجون 
لقنا ف طفيوم يمهو 4 
يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم » وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك » 
فلهذا لا يستجيب لهم . والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم , 
أو لأموالهم . أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء » ولهذا قال # ولو يعجل الله للناس الشر 
استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم . . . # أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك 
لأهلكهم . ولكن لا ينبغي الاكثار من ذلك . فقد روى البزار عن جابر قال : قال رسول 
الله كَل : ٠لا‏ تدعوا على أنفسكم . لا تدعوا على أولادكم . لا تدعوا على أموالكم . لا 
توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم» ورواه أبو داود . وهذا كقوله تعالى 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4 وذلك كقول الإنسان لولده أو 
ماله إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه » فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما 
يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . 


سام مده م.م م ساس سام غوعء د أاواسشاير ماري الس ما وم ما بر ار جر مرج_مرة يه 
2 وإذا مس الإنسلن ألضر دعانا لجنبه2 اوقاعدا اوقايما فلا كشفنا عنهضره, كانم 


سج رص عه 22 ران سح سار 


3 

يدْعنَآ إل ضر مسد ركدالِكَ رين لمشي فين ما كانوأ يموت »# 
يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله # وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض * أي كثير » وهما في معنى واحد ء وذلك أنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منها » وأكثر الدعاء عند ذلك . فدعا الله في كشفها . ورفعها عنه في حال اضطجاعه ٠‏ 
وقعوده وقيامه » وفي جميع أحواله ؛ فإذا فرج شدته » وكشف كربته أعرض وتأى بجانبه » 
وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء # كأن لم يدعنا إلى ضر مسه »* ثم ذم تعالى من 
هذه صفته وطريقته فقال # كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون »* فأما من رزقه الله 
الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كقوله تعالى 8 إلا الذين صبروا 
وعملوا الصالحات » وكقول الرسول كل : «عجباً للمؤمن لا يقضي الله قضاء إلا كان 
غير دده :إن أضاعة مراع فصر كان شير ا “له حوان: أضاعة ستراء. فشكن كان شير اله 


لانت 


ولد وزري* يه 


سورة لوسرل 


وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » . 


2 « وَلَمَد أَهْدَكا لفون من له رسلهو ءا نينت مثو يمو 
0 ا 


م مسوم لزج مدص صم 00 يرج #. 00 6مس 0 و س 2 2 02 


أخبر ا عما ع بالقرون الماضية ف في ع الرسل فيما جاؤ وهم من البينات 
والحجج الواضحات . ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم , وأرسل إليهم رسولاً , 
لينظر طاعتهم له » واتباعهم رسوله 4 وفي صحيح مسلم « إن الدنيا حلو خضرة 2 وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . فإن فتنة بنى إسرائيل 


كانت من النساء » . 
ص لوس ا مماج ا« - ل ص سس كج ماس 
وَإذَا تل عَلبيم ءايَاتمًا بي ست كَل ان اجون ِعَآءنا أنت يقرءان غَيْرِمدًا 1 كَل ما 
رودو ء مالع 03 و ب عابر ه | مدور ده 
يعون أن أبذكه, 0-0 ِنَأَنِع إلا ا بو إن إى اخاف إرنا عصيت رلى 


ص ص صرعج 


عذَاب يوم عظيم »© 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول كك كتاب الله » وحججه الواضحة قالوا له : # ائت بقران غير هذا » أي 
رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر. أو بدله إلى وضع آخر #8 قل ما يكون لي أن أبدله من. 
تلقاء نفسي # أي ليس هذا إلي » إنما أنا عبد مأمور . ورسول مبلغ عن الله ©« إن اتبع إلا 
ما يوحى إلي ... » . 


روزعر سرج 3و لردشسطآوم 


© #8 قل لَوَسَا مانم عليز ولاأدرته بو كتدلِك يح ران 58 


ثم قال تعالى محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به ظ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراكم به #4 أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك وإرادته ومشيئته . والدليل 
على أني لست أتقوله من عندي . ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته » وأنكم تعلمون 
صدقي » وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل . لا تنتقدون علي شيئاً 
تغمصونني به . ولهذا قال « فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون »* أي أفليس لكم 


حك 


عقول تعرفون بها الحق من الباطل . ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما 
سأله من صفة النبي ككل : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو 
سفيان : فقلت : لا . وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة » وزعيم المشركين . ومع هذا 
اعترف بالحق . والفضل ما شهدت به الأعداء . فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس . ثم يذهب فيكذب على الله . 

وات الا ل ل اام 
يقول تعالى : لا أحد حد أظلم ولا أعتى . ولا أشد إجراماً « ممن افترى على الله كذباً 4 
وتقول على الله , وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك ء طلس أحذا اك جروا ولا 
أعظم ظلماً من هذا. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأنبياء فكيف يشتبه حال هذا 
بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على 
بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس ., فإن الفرق بين محمد يك وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء » 
فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد يَلْ وكذب 
مسيلمة الكذاب » وسجاح ء والأسود العنسي . قال عبدالله بن سلام : لما قدم رسول الله 
كك المدينة انجفل الناس فكنت فيمن انجفل . فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل 
كذاب . قال : فكان أول ما سمعته يقول : «يا أيها الناس . أفشوا السلام . وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » . 


سا ورور اس ل لس سر بر ص سس سس سر ار ص اس سر ار سه 
د 8 ويعبدونَ من دون الله مالا يضرهمٌ ايه رن 1 مكنا عند لَه عن 


ا ا 0 الاك ارد ال ا ا 


مون هيما كا يفي امات وَلافى الأّض مبحَدده مدل نا يرون 4 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 

عند الله فأخبر تعالى انها لاصولا تفع ولا نمالل تجا واولا بش حييه هما يعون 
فيها. ولا يكون هذا ندا ولهذا قال تعالى # قل أتنبئون الله بما لا يعلم ذ في السموات 

ولا في الأرض * ثم نزه نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال © سبحانه وتعالى عما 


2 5 
سمر ول 4 9 
أ لكر سوس 0 سل ساور مه 0-37 دن ع صر سوسم م 


9 مك3 الناس امه واحدة عتكا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيهم 


6ه 


وساي اهاي 


سورة واس 


ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن . وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحد . وهو الإسلام . وقوله # ولولا كلمة سبقت من ربك . . * أي لولا 
ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه . وأنه قد أجل الخلق 
إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه » فأسعد المؤمنين » وأعنت الكافرين . 


مير بر م مومسة م مده لوقام 2 علج ود رومرر 2 در لسواس لشلير سورديع م - 
(:) جل يفون لوا نل عليه ايه من ريو فق ا ليب لله َآنتظروأ إفي معم من المنتظرينَ # 


أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد أية من ربه » يعنون 
كما أعطى الله ثمود الناقة أو أن يحول لهم الصفا ذهباً. أو يزيح عنهم جبال مكة . 
ويجعل مكانها بساتين وأنهارا . أو نحو ذلك مما الله عليه قادر. ولكنه حكيم في أفعاله 
وأقواله . # فقل إنما الغيب لله * أي الأمر كله لله » وهو يعلم العواقب في الأمور . 
« فانتظروا إني معكم من المنتظرين * أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم 
فانتظروا حكم الله فيٍّ وفيكم . هذا مع أنهم قد شاهدوا من اياته كَكْ أعظم مما سألوا حين 
أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق اثنين : فرقة من وراء الجبل » وفرقة من 
دونه . وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا .» ولو علم الله منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشاداً أو تثبتاً لأجابهم . 
3 3 
0 8 وَإِذَا ذقنا الئاس رحمة من بعد صَرَآءَ مسنهم إِذَا هم مَك ف ءايَائنًا لاله أسْرَعْ مك إن 
سلَنَا يَكتْبونَ مَامَكْرونَ # 
يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والخصب 
بعد الجدب . والمطر بعد القحط . ونحو ذلك 8 إذا لهم مكر في اياتنا # قال مجاهد : 
استهزاء وتكذيب . وفي الصحيح أن رسول الله يكل صلى بهم الصبح على أثر سحاء 
كانت من الليل » أي مطر. ثم قال : وهل تدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم ‏ قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا , 
فذلك كافر بي . مؤمن بالكواكب » وقوله 8 قل الله أسرع مكراً #4 أي أشد استدراجا 
وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب . وإنما هو في مهلة . ثم يؤخذ 
على غرة منه . والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع أفعاله » ويحصونها عليه » ثم 


اه 


يعرضونها على عالم الغيب والشهادة: ,فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير . 


« هذى م بريج طيبة وفرحوأ 


سه قل 


بهم وَعوأ أله عْلُصينَ 


5 ا ا سه وام 


0-5 ا 1 م سمس 


ا ا 
ا تديد انام ا 0 
ا 0 ٠‏ بل يفردونه بالدعاء والابتهال 9 لئن أنجيتنا من هذه 4 أي هذه 
الحال 8 لنكونن من الشاكرين »* أي لا تشرلة بك أحدا : ولنفردنك بالعيادة هناك . كما 
أفردناك بالدعاء هنا 

© ج َل أنهم | 5 هم يبون ا تاها الاس إما بشبكز ع1 0 5 
الجيؤة لني م ينم جعك فلكم اكلم عْملونَ » 
« فلما أنجاهم * أي من تلك الورطة 8 إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق * أي كأن 
لم يكن من ذلك شيء ظ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » قال تعالى 8 يا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم * أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم . ولا تضرون به أحدا 
ع الوا و او ا ال ا 1 ا 
يدخره الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » وقوله 9 متاع الحياة الدنيا 4 أي 
إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة لذن سا رساك 4 بس را 
« فننبئكم » أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ») . 


ص | ساسا 0-0 1 و 27 ص سم ١‏ صا ع ص مه 0 كوو 
5 « إما مكل الجيزة ) لديا كما و أله من آلسَمَآء فَاختلَط بهء نات الأرْض ما يكل 
عي ممرج6ءس م ماوت م عن عام 2 م028 لس ل سم سس مه 


الناس والأتعدم ا دآ ١‏ أحَدّتَ الأرض زتحرفها وازينت وظن هلها نسم قلدرون عليها 


00 ده ماح اس 00007 


أتلها أمنَاليلا أو بارا مَجَعَلْسها حصيدًا كأن تن ركه نُمَصَلْ الْآينت 


"اه 


سورة يوض يل 


ا 22س سسا :رك 


00 -_- 


لقوم يفون # 
ضرب الله تبارك وتعالى مثا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها » وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات 
الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على 
اختلاف أنواعها وأصنافها . وما تأكل الأنعام من أن وقضب وغير ذلك 8 حتى إذا أخذت 
اللي زخرفها * أي زينتها الفانية # وازينت * أي حسنت بما خرج في رباها من زهور 
نضرة مختلفة الأشكال والألوان # وظن أهلها * الذين زرعوها وغرسوها © أنهم قادرون 
0 أي على جذاذها وحصادها . فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة 
باردة فأييست أوراقهاء» وأتلفت ثمارهاء ولهذا قال # أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً » أي يابسة بعد الخضرة والنضارة « كأن لم تغن بالأمس »* أي كأنها ما كانت 
حيناً قبل ذلك . قال تعالى « فأصبحوا في دارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها # ثم قال 
تعالى © كذلك نفصل الآيات # أي نبين الحجج والأدلة © لقوم يتفكرون # فيعتبرون 
بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها 
ونقلتها عنهم . فإن من طبعها الهرب ممن طلبها.ء والطلب لمن هرب منها 


» والله يدْعنوا إل دار لكام وى من ناه ِل صراط مشتقير‎ 9 2 ٠ 

لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها » وسماها دار السلام ٠‏ أي 
من الآفات والنقائص . والنكبات . فقال # والله يدعو إلى دار السلام . .. # روى ابن 
جرير عن جاير بن عبدالله قال : خرج علينا رسول الله كَل يوماً فقال : «إني رأيت في 
المنام كأن جبريل عند رأسي ». وميكائيل عند رجلي » يقول أحدهما لصاحبه : اضرب أه 
مثلاً فقال : اسمع . سمعت أذناك » واعقل » ؛ عقل قلبك . إنما مثلك ومثل أمتك كمثل 
ملك اتخذ داراً , ثم بنى فيها بيت » ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه » فمنهم من أجاب الرسول . ومنهم من تركه . فالله الملك . والدار الإسلام , 
والبيت الجنة » وأنت يا محمد الرسول . فمن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام 
دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها» . 


لس مس سير ردير سر ل سا سول سا يي .2 3 


5 
١‏ ين 0 ولا يرهق وجوههم قَتر ولاذ ذَلّْه | أولَِبكَ حب للحن هم فيا 
خَللدُوت » 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار 


اه 


سدم ل 


سورة و شرل 


الآخرة » كقوله # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * وقوله # وزيادة »# هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وزيادة على ذلك أيضاً . ويشمل ما 
يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم . وما أخفاه لهم من قرة أعين 
وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم , فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه , لا 
يستحقونها بعملهم . بل بفضله وقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نادى 
مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون : وما هو؟ ألم 
يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة » ويحرسنا من النار؟ ‏ قال فيكشف 
لهم الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » ولا 
أقر لأعينهم » وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة .. وعن النبي ككةِ في قوله ‏ للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة # قال : « النظر إلى وجه الرحمن » رواه ابن جرير . وقوله ©« ولا 
ذلة 4 أي هوان وصغار. أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن » ولا في الظاهرء بل هم 
كما قال تعالى "في حمهم « فوقامع الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً 4 أي نضرة 
في وجوههم 2 وشرورا في قلوبهم . جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين .. 

5 « وَالذّينَ كبوأ السبيعات بحرا سَيِكَمَ بمثلها مهم نكم من أله من عاصم 6 


+ مس زر رورى دام 


لقت يرن تاي اليل بقن َوْلَتكَ حب لتَارِ م فيا دون # 

لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات » ويزدادون على ذلك » 
عطف بذكر حال الأشقياء فذكر تعالى عدله فيهم . وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها , لا 
يزيدهم على ذلك « وترهقهم * أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما 
قال تعالى # وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل * وقال تعالى # ولا تحسبن الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » وقوله « ما لهم من 
الله من عاصم 4 أي مانع . ولا واق يقيهم العذاب كقوله تعالى #8 يقول الإنسان يومئذٍ أين 
المفر . كلا لا وزر إلى ربك يومئذٍ المستقر »* وقوله 8« كأنما أغشيت وجوههم ... »* 
إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة كقوله تعالى # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » . 


4 


ل سح سا سبو بر بر ررس لس ل رس سير 6 وى ديد 00100 2 للد مه 


02 «9 ويوم نحشرههم جميعا ثم تقول للذين أشر كوأ مكانكر انم وشرك 31 بيهم وقال 


كن 


امه 


سورة 10522 


8 شرا وهم ما كنم انا َعبِدُونَ »# 

« ويوم نحشرهم * أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس » 9 وفاجر كقوله و وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحداً » ثم نقول للذين أشركوا . . . * أ 00 أنتم وهم مكاناً 
معيناً » امتازوا فيه عن مقام المؤمنين » كقوله تعالى وواستازوا اليوم أيها المجرمون » 
وقوله # ويوم تقوم الساعة و يتفرقون »* وفي الآية الأخرى « يومئذ ده وقال 
تعالى في هذه الآية إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة 8 مكانكم أنتم 
وشركاؤ كم فزيلنا بينهم .. » أنهم أنكروا عبادتهم وتبرؤ وا منهم كقوله «« كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون ا ضداً 4 قال تعالى 8 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » . 


دده مي > عر ع عر ص ع سر رو ص الس ساس 


« فَكنَ لله شهدا بَِْنا وبمك إن كا عن عبَانكرٌ لَعَفِْينَ # 

« فكفى بالله شهيدا+بيننا وبيتكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين # أي ما كنا نشعر بها . ولا 
نعلم بها , وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم , والله شهيد بيننا وبينكم أنا ما 
دعوناكم إلى عبادتنا » ولا أمرناكم بها » ولا رضينا منكم بذلك , وفي هذا تبكيت عظيم 
للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا » ولم 
يأمرهم بذلك . ولا رضي بهء ولا أراده , بل تبرأ منهم وقت أحرج ما يكونون إليه » وقد 
تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء » وقد 
أرسل رسله . وأنزل كتبه , آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ناهياً عن عبادة ما سواه كما 

.قال تعالى 8 ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة © والمشركون ا 0 
كتابه » وبين أحوالهم , 00 ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد . 


م صارئره ا 


غ9 هتَالِكَ ام نقين للقن و ل اكه اق وَصَلَّ عنم ما كانوأ يترون 
هنا لك تبلو كل نفس ما أسلفت 4 أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس » 
وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كقوله تعالى 8 يوم تبلى السرائر © وقوله ط ينبأ 
الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر » وقوله « وردوا إلى الله مولاهم الحق » أي ورجعت الأمور 
كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها .» وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار # وضل 
عنهم 4 أي ذهب عن المشركين 8 ما كانوا يفترون » أي ما كانوا يعبدون من دون الله 
افتراء' عليه . 


هله 


سم وه 


له 


ام دخ مد غم 00 


ومدم وده رم سس ل ص الل سار 1مرع ال ا 2 ّ عرو اسم - 42 0 


ألميت وبرج ألمَيتَ ا ا فسيقولون لله فقل أفلا ل 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإلهية فقال تعالى 
فل من:يرزقكم عن السماء والارض > أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق 
ل بقدرته ومشيئته , فيخرج منها حا وعدا 5 00 ا وحدائق 

غلبا وفاكهة وأبَا أأله مع الله ؟ فسيقولون الله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه »4 
وقوله # أمن يملك السمع والأبصار #4 أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة 
الباصرة » ولو شاء لذهب بهاء ولسلبكم إياها . وقوله ط ومن يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي #أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة . وقوله # ومن يدبر الأمر # 
أي من بيده ملكوت كل شيء . وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فالملك كله : العلوي والسفلي . 
ا ل 
أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به « فقل أفلا 7 تتقون * أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه 


غيره بأرائكم وجهلكم . 


وى ليبرا برو 2 00 غ2 بيرومم سس 


2 # فذالكر الله ربكر الح ذا بعد الحَيَ إلَاالضَكلُ فأ تصرفون 4 
« فذلكم الله ربكم الحق ... » أي فهذا الذي اعترفتم به بأنه فاعل ذلك كله هو 

ربكم » وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة « فماذا بعد الحق إلا الضلال » أي 
فكل معبود سواه باطل . لا إله إلا هو. واحد لا شريك له « فأنى تصرفون » أي فكيف 
تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه . وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء . 
والمتصرف في كل شيء . 

« كدالكَ حَفَتَ كلمت رَيَكَ عل ألذينَ فسقوا نسم لا يؤْمئُونَ # 
فو كذلك حقت كلمة ربك . . . » أي كما كفر هؤلاء المشركون » واستمروا على شركهم 
وعبادتهم مع الله غيره . مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرزاق المتصرف في الملك وحده ‏ 
الذي بعث رسله بتوحيده . فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء 
كقوله # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » . 


كاه 


ود ري ٠»‏ 2 


سوره لوسر الكل 


, وس وس #ررر 7 206 42 انض فت #2 3 ٍَ 
2 كل هل من شركابة من يدوا تلاق م بعيده لأس دنا نم بعييده, 00 


ووس 


ُؤْفَكُونَ # 

وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره » وعبدوا من الأصنام والأنداد # قل هل من 
شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده # ؟ أي من بدأ خلق هذه السموات والأرض ٠‏ ثم 
ينشىء ما فيهما من الخلائق .» ويفرق أجرام السموات والأرض . ويبدلهما بفناء ما 
فيهما . ثم يعيد الخلق خلقاً جديدا ظ قل الله * هو الذي يفعل هذا . ويستقل به وحده لا 
شريك له © فأنى تؤفكون » أي فكيف تصرفون عن طريق الله الرشد إلى الباطل . 


© فل هَل من ركيم من ينيص إِلَأ َي ملم يندى لق أقن يدي إِلَ لحي أحق 


أن بلع امن لاسدة لذ أن مبدَئ قال كب تحَكونَ 4 
« قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق . . . » أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال . وإنما يهدي الحيارى والضلال » ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد 
الله الذي لا إلّه إلا هو ط أفمن يهدي إلى الحق . . * أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى 
الحق ويبصر بعد العمى . أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه ؟ كما 
قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال #8 يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئاً 4 وقوله « فما لكم كيف تحكمون 4 أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم » كيف 
سويتم بين الله . وبين خلقه . وعدلتم بهذا وعبدتم هذا وهذا ؟ وهلا أفردتم الرب جل 
جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده . وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة : 

# ومايقَه لف إنَ لطن يعن منّ الحَقٍ قِ ها إنَ أله عَم ما يَفْعَلوت »# 
ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً » وإنما هو ظن منهم . أي 
توهم وتخيل . وذلك لا يغني عنهم شيئا ‏ إن الله عليم بما يفعلون # تهديد لهم . ووعيد 
شديد. لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

< :9 ومَاكانَ هنذا َلْقَرَءَان أن يفترئ من دون له ولكن تَصَديقَ آلذى بين يديه وَتَفْصيل 


ع مير دا 


الكت لاي نه ين وت اليف » 


/ااه 


ةلك 


بسورة من مثله , لأنه بفصاحته وبلاغته , ووجازته وحلاوته » واشتماله على المعاني 
العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في 
ا ع ل و وو الع عع ار 
وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله 4 أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند 
الله » ولا يشبه هذا كلام ار © ولكن تصديق الذي بين يديه # أي من الكتب 
المتقدمة » ومهيمناً عَلَيْهَا © ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . 

9 وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين # أي وبينا الأحكام والحلال 0 
بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين . فعن علي بن أبي طالب « فيه خبر 
ما قبلكم . ونبأ ما بعدكم . وفصل ما بينكم » » أي خبر عما سلف . وعما سيأتي » وحكم 
فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه . 


2 رد ووه 
2 9# آم يقولون أفترئه ل كأ موأ سورة مثلهء وأدعوأ م من أستطعتم من دون الله إن كنم 
صدتين 4 


«أم يقولون افتراه ... » أي أن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله » 
وقلتم كذبا ومينا : إن هذا من عند محمد بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القران » 
فأتوا أنتم بسورة مثله » أي من جنس هذا القرآن » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم 
عليه من إنس وجان . وهذا هو المقام الثالث في التحدي ٠»‏ فإنه تعالى تحداهم إن كانوا 
صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فليأتوا بمثله , وليستعينوا بمن شاؤ وا فقال تعالى 
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 4 ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال ط8 أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » 0 
تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة 8« أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 

استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين »4 هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم , 
وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب » ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 
به » ولهذا امن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام » وحلاوته وجزالته » وطلاوته 
وإفادته وبراعته » فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له , وأتبعهم له , وأشدهم له انقيادا , 
كما عرف السحرة بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا 
عن مؤيد مسدد مرسل من عند الله ع وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله » وكذلك 


4ه 


وسدمي ول ٠‏ ا و 
سورة توا 


بم ا ا ص ا ا ا تب 
عيسى عليه السلام بعث في ناك غلماة الظن + وتعالتجة المرضن كان يبرئء الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله » ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه » فعرف من 
عرف منهم أنه عبد الله ورسوله . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله كَل : وما من 
نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا + : 


خاو اقل رع انا 


جع « بل دوا ال بيطو بعليهء وميم وي لي عر كك 


ا 00 


كان عَقَبَهُ الطَلِينَ # 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه # يقول : بل كذب هؤلاء بالقران ولم يفهموه ولا عرفوه 
ولما يأتهم تأويله 4 أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به 
جهلاً وسفهاً « كذلك كذب الذين من قبلهم » أي من الأمم السالفة 9 فانظر كيف كان 
عاقبة المكذبين 4 أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلماً وعلوا وكفرا وعنادا 
وجهلا , فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 


را ور 2 روا ير م عر 


2 ه9 ومنهم من ,بؤمن به - ان ييه 
« ومنهم من يؤمن به » أي من هؤلاء الذين بعثت بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القران » 
ويتبعك وينتفع بما أرسلت به © ومنهم من لا يؤمن به # بل يموت على ذلك ويبعث عليه 
# وربك أعلم بالمفسدين »* أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه » ومن يستحق 
الضلالة فيضله . وهو العادل الذي لا يجور . بل يعطي كلا ما يستحقه . تبارك وتعالى » 


وتقدس وتنزه » لا إِلَه إلا هو. 


اع شك ع 6ء سئي روه 


لاطا عطس ج عي سه “بر شع سل اس 


0 إن كَذَبوْكَ فق فى عمل ولَكر عملكر انتم رِيِعُونَ مَآ احم لْوَأنَارَىة قا تعملوت #* 
يقول تعالى لنبيه محمد يك : وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم 9 فقل 
لي عملي ولكم عملكم » كقوله تعالى ط قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ... # 
وقال إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه لقومهم المشركين ط إنا براء منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده # . 


2 


[69 ِِ ومنبم من استمعوف ! إليك أكَنتَ تسم الهم ولَوكَانوا ا يَعَقَلُونَ « 


8ه 


نوسي 


وسد. ري ٠‏ 07 


سوره يورك 


# ومنهم من يستمعون إليك »* أي يسمعون كلامك الحسن 3 والقران العظيم 2 والأحاديث 
الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان » وفي هذا كفاية عظيمة » ولكن 
تقدر على .هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله . 


7 2000 
2 95 ومنهم من ينظر إِلَيَكَ أَات يبدى العمى ول وكاثوأ لايتصرونَ # 
« ومنهم من ينظر إليك * أي ينظرون إليك . وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت 
الحسن . والخلق العظيم . والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى » وهؤلاء 
ينظرون كما ينظر غيرهم » ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم . بل 
المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار 8 وإذا 
رأوك إن يتخذونك إلا هزواً » . 


ا إِنَ اله لابيظلم اناس شيعا وللكن الئاس أنفسهم يلون #4 
ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئاً » وإن كان قد هدى به من هدى . وبصر به من 
العمي . وفتح به أعيناً عمياً . وآذاناً صماً » وقلوباً غلفاً . وأضل به عن الإيمان آخرين » 
فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه 
وحكمته وعدله. ولهذا قال © إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون » 
وفي الحديث عن أبي ذر عن النبي ككلِِ فيما يرويه عن ربه عز وجل : «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» . 


ال ال م ع 2ه مسو فده - 00-6 2س صصص سر 200-0000 موي مش]ّخئر ه سا 

2 ٠ط‏ وريوم يتحشرهم حكان لز يلْبَعوأ إلا ساعهمنَ الَهَا ارون َم كذ سملن كذبُوأ بلقَآء 
وكا 4 ١‏ 

يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة . وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة 8 ويوم 
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار . .  .‏ كقوله « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار # وكقوله « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4 وقال 
عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً 4 وقال تعالى 
# ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة # وهذا كله دليل على أستقصار 


"هم 


وه وه 


سور يوضر 


الحياة الدنيا في الآخرة كقوله 8« قال كم لبثتم في الأرم اعد قيقب قالوا ليسا يوما أو 
بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون » وقوله إ يتعارفون 
بينهم »# أي يعرف الأبناء والآباء » والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا» ولكن 
كل مشغول بنفسه 8 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون »* # ولا 
يسأل حميم حميما يبصرونهم » وقوله # قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ... # كقوله 
ويل للمكذبين » لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين » ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة . 

©© ل وَإِمَا ينك بَمْسَ الى تَعدُهُمْ أو َوَفَْنََ فَإِلَيِنَا مرجعهم ثَللَه شَهِيد عل ما 
ينوت » 
يقول تعالى مخاطباً لرسوله يَلِةِ « وإما نرينك بعض الذي نعدهم » أي ننتقم منهم في 
حياتك لتقر عينك منهم إ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم # أي مصيرهم ومنقلبهم . والله شهيد 
على أفعالهم بعدك . وقد روى الطبراني عن النبي كله قال : و عرضت على أمتي البارحة 
لدى هذه الحجرة : أولها واخرها » فقال رجل : يا رسول الله » عرض عليك من خلق . 
فكيف من لم يخلق ؟ فقال : « صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من 
أحدكم بصاحيه » . 

الكت 00 يت رع عرو اسوملم ا مجره لعا ءا ىل دوعق د 

©# ولكل امة رسول فَإِذًا جا رسوهم قضى بيهم بألقسط وهم لا يظلمون # 
« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم » يعني يوم القيامة إ قضي بينهم بالقسط »4 فكل أمة 
تعرض على الله بحضرة رسولها » وكتاب أعمالها من خير وشرء وحفظتهم من الملائكة 
شهود أيضاً : أمة بعد أمة » وهذه الأمة » وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول من 
يفصل بينهم ويقضى لهم ٠.‏ وفي الصحيحين « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » 
المقضي لهم قبل الخلائق » فأمته ككِهِ إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 


ل بير بر ص صم اع مل وسور وايرءى م له 
5 9 ويقولون مئ هنذا الوعد إن كنم صلدتين # 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب . وسؤالهم عن وقته 
مما لا فائدة لهم فيه كقوله ©« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين أمنوا مشفقون منها 


ه؟١‎ 


و اه مه 


سورة وضرل 


ويعلمون أنها الحق »* أي كائنة لا محالة » وواقعةء وإن ِ يعلموا وقتها عيئاً . 
قل لد أء ا صاسه 


ره ا أن كُلتَفيى ا نَفَعًا إلا ماه او لكل مه 8 إِذَا جَاء أَجَلْهم قلا 


سرمي يي 2 سومج بير سمس 


يستعخرون ساعة ولا إستقدمون # 

ولهذا أرشد تعالى رسوله يك إلى جوابهم فقال ف« قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً 4 أي 
لا أقول إلا ما علمني . ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه » فأنا 
عبده ورسوله إليكم . وقد أخبرد بمجيء الساعة » وأنها كائنة » ولم يطلعني على 
وقتها » ولكن © لكل أمة أجل » أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة . فإذا انقضى أجلهم 
« فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 


وى مام بر سر مج بر و يبر ووبر 2 براسم 


2 # فلار بتم إن أتشك عَذَابه ييننا أوتبارا مادا يَستَحْجلٌ منه الْمجْر لمجرمون © 
ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال ط( قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ؟ أي 
ليلا أو نهاراً « ماذا يستعجل منه المجرمون » . 


3 سا صا عو مج برسم 


© ط هماوق مس بدة آلَنَ وقد كنم بوء لَستَعْجلونَ # 
8 إذا ما 3 امنتم به الآن وقد كم يد عجره ١‏ يعني أنهم إذا 0 العذات 
ا ا 0 
.قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون » . 


سا ص سم بعر وبر مه ##وسءو لس 


0 ثم قبل للذينَ طُلموأ ذوكوا عَدَاب أل هلْ حَروْنَ لعا كنم نَكسبونَ »# 
« ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد » أي يوم القيامة » يقال لهم هذا تبكيتاً 
وتفريعا + ؛ كقوله طإ يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كتتم بها تكذبون . أفسحر 
هذا أم أنتم لا تبصرون . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم 
تعملون #. 


كت عا 2 2 نرت از 5 


00 ا ل ا لَه لَن وماأنم يمغجز جر 2 


يفن 


الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً ؟ ‏ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين * أي 
ليس صيرورتكم تراباً بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم « إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون » وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان » يأمر 
الله تعالى رسوله أن يقسم به به على من أنكر المعاد في سورة سبأ « وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم » 4 وفي التغابن # زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير» . 


قد ع 
سد 6 و ص سء رمم« م 0 وم د6ء م صوم ما« قداث .22 س ععماة مؤلله وود سد دل 
42 سوسا لعي ع عر م 


وقضى بينم بافنيا مَل ارت م 

ثم أخبرنا تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباً 

« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط #4 أي بالحق # وهم لا 

يظلمون » . 
000 لمات والأرض ألا إن وعد لله 8 حل وللكن أكْرّهُمْ لايَْلدُونَ # 


ا سي "ير بر سا 


9 # هوييء ويميت ت وإليه ه ترجعون © 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض . وأن وعده حق كائن لا محالة » وأنه يحبي 
ويميت وإليه مرجعهم » وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام . وتمزق في 
سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . 


2س 0052 دا حطليبر ا هاج عل 5 د عدة ور 


عظة من كم وشما لمافى ألصدور وَهدّى ورحمة 


يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم ظيا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » أي زاجر عن الفواحش « وشفاء لما في الصدور # 
أي من الشبه والشكوك . وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس # وهدى ورحمة # للمؤمنين 
أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به » والمصدقين 
الموقنين بما فيه كقوله تعالى 8 وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً 4 وقوله « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في 


اوفك 


سام لور 


سورة وض 


أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد » . 
5 2 ساح مه م سدم 24 مو دود 3 ثى ا برسم م ووزر سج مو مر سم 
و لامر 10 لامعا مرح باحديرة * 
# قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى 
ودين الحق فليفرحوا . فإنه أولى ما يفرحون به © هو خير مما يجمعون 4 أي من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 
و. :م ور مدل ل سح ع سح 8 سس جر ع ساسا اح سمه 
50 © قل ارعيتم ماأ له لحم من رَْقٍ فَجَعَلْ منْه حرام وحَلدلا كُلء وك م عل أله 
لو لير اس 
تفتروتف # 
نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل 5 
كقوله تعالى « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً 4 . 
ار ا ا و رم سم صماوصم 4 ا 2 
2 ا وَمَاطَنْ الدينَ يفترون عل لله لْكَذب لوم لْقَيلمَة" إن الله ذو فَضْلٍ عَلَ لئاس وللْكن 


4" 
«إوما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة # أي ما ظنهم أن نصنع بهم يوم 
مرجعهم إلينا يوم القيامة ؟ وقوله 8 إن الله لذو فضل على الناس » في تركه معاجلتهم 
بالعقوبة في الدنيا » ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس ؤ فيما أباح لهم مما 
خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في نياهم أو نهم 
© ولكن أكثرهم لا يشكرون » بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم , 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضاً حراماً . وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم ‏ 
وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . روى ابن أبى ي حاتم في تفسير هذه الآية قال : « إذا 
كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عر وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة 
أصناف . فيؤتى برجل من الصنف الأول . فيقول : عبدي لماذا عملت ؟ فيقول : يا رب 
خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها . وما أعددت لأهل طاعتك 
فيها , فأسهرت ليلي ء وأظمأت نهاري . شوقاً إليها . قال : فيقول الله تعالى : عبدي 
إنما عملت للجنة . هذه الجنة فادخلها » ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النارء ومن 
فضلي عليك أن أدخلك جنتي . فيدخل هو ومن معه الجنة » قال : ثم يؤتى برجل من 
الصنف الثاني . فيقول : عبدي لماذا عملت ؟ فيقول : يا رب . قد خلقت ناراً » وخلقت 


632: 


هاه 


سورة وضرل 


أغلالها وسعيرها » وسمومها ويحمومها . وما أعددت لأعدائك » وأهل معصيتك فيها , 
فاسهرت ليلي . وأظمأت نهاري خوفاً منها » فيقول : عبدي , إنما عملت ذلك خوفاً من 
ثأري » فإني قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي » فيدخل هو ومن 
معه الجنة » ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث . فيقول  :‏ عبدي . لماذا عملت ؟ 
فيقول : رب حباً لك . وشوقاً إليك , وعزتك لقد أسهرت ليلي . وأظمات نهاري شوقاً 
إليك . وحباً لك . فيقول تبارك وتعالى : عبدي إنها عيلك ا ل وشوقاً إليّ » 
فيتجلى له الرب جل جلاله . ويقول : ها أنا ذاء فانظر إلي » ثم يقول : من فضلي 
عليك أن أعتقك من النارء وأبيحك جنتي . وأزيرك ملائكتي . وأسلم عليك بنفسي » 
فيدخل هو ومن معه الجنة . 

2 « وما نَكُون في َأ وَمَانشَلْوأمنْه من هران ولاعملون من محلل إلاكنا لبك هوا إِذْ 


لس سير بير 2ع سم لمم ساة جو عم 


فيضو فيه ل َي ف رض ولا فى السماء ولا أصعْرٌ من ذَلِكٌ 


ا 0 000 


ولأ كير لاف كت مِينٍ » 

يخبر تعالى نبيه مَل أنه يعلم جميع أحواله . وأحوال أمته .» وجميع الخلائق في كل ساعة 
وأوان ولحظة . وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات 
ولذافن 'الأرضن و رولة اسح قنها ولا اكر اللااقى: كاب مين ل [ذ اابفيرة نه 4 أي لذ 
تأخذون في ذلك الشيء . نحن مشاهدون لكم وراءون سامعون . ولهذا قال يك لما سأله 
جبريل عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 


8. ساب سس 2 امم سن سم بر ع لول تئر اس 


أ ل إِنَ أ إن أولياء اله لاخوف عليم ولاهم يروت * 


2 أ الدّينَ >امنوأ وكانوا عقون » 
يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا . وكانوا يتقون » كما فسرهم به » فكل من كان تقياً 
كان لله ولياً . وأولياء الله « لا خوف عليهم » أي فيما يستقبلون من أهوال الآخرة 8 ولا 
هم يحزنون # على ما ورائهم في الدنيا . قال عبدالله بن مسعود وابن عباس وغير واحد 
من السلف : أولياء الله هم الذين إذا رؤ وا ذكر الله » وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه 
البزار قال : قال رجل : يا رسول الله . من أولياء الله ؟ قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » 


53 


فحنت 


الاسام ري« يه 
سورة ول 


عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء » قيل : من هم يا رسول الله , لعلنا نحبهم ؟ قال : وهم 
قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب . وجوههم نورء. على منابر من نور. لا 
يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ « ألا إن أولياء الله لا 
رئاط رووذوس 78 0000 2-5 0 ب 
9 «الهم البشرئ فى الحيؤة الدنيَا وفى ال 
التي 4 
« لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة * روى الإمام أحمد عن النبي ككلْهِ : في هذه 
الآية : « الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » . وفي حديث آخر رواه ابن جرير زيادة 
« وهي في الآخرة الجنة » « لا تبديل لكلمات الله 4 أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا 
يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة « ذلك هو الفوز العظيم » . 


6 ع 
- 7010 2 م - سا برس 00 
حرة لاتبديل لكلمنت الله ذلك هو الفوز 


0 
- 


3 


« وَلايحَرْنكَ عَوفُمَ إنَ الْعَهَللَّهَ جميعا هوَالميع العلم » 
« ولا يحزنك » يا محمد قول هؤلاء المشركين . واستعن بالله عليهم » وتوكل عليه , 
فإن العزة لله جميعا. أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين © هو السميع العليم #4 أي 
| لسميع لأقوال عباده 4 العليم بأحوالهم 5 


ماس 2000-2 27 5-03 خلمالاة وري سم سوير سمه و برس مغ 
٠.‏ # 2 اهس 8 8 9 8 ٠.‏ 0 5 ٍ- 
ل لله مر. فى السمنوات ومن فى الأرض وما يبع أذين يدعون من دون ألله شركاء 


-- 


لك 
0 
ري عر اا ضام ع براح د سورع سلس 
إن يشبعون إلا ألظن و إِن هم إلا يحرصون * 
ثم أخبر تعالى أن له.ملك السموات والأرض ٠»‏ وأن المشركين يعبدون الأصنام . وهي لا 
تملك شيئا , ولا ضرا ولا نفعا. ولا دليل لهم على عبادتها , بل إنما يتبعون في ذلك 
ظنونهم وتخرصهم . وكذبهم وإفكهم . 
ودام سس ص سا عرعررومة م لم _ببرعراه ل ل رو 5 0 ذ 6--2-000-5 هه رو مر - 
05 ## هوا لذى جعل لكر اليل لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن فى ذلك لأآيلت لقوم سمعون 4 
ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل والنهار ليسكنوا فيه » أي يستريحون فيه من نصبهم 
وكلامهم وحركاتهم ا والنهار مبصرا * أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها 
ويستدلون على عظمة خالقها , ومقدرها ومسيرها . 


00-5 


مم ب 


و كذ لوك سحلنه 1 1 مافى السمنوات لالض إن عند م من 

لان يبنذ أتمُووْد عل ل مالا تون 4 

يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ©« ولدا سبحانه هو الغنى 4 أي تقدس عن ذلك » 
هو الغنني عن كل ما سواه » وكل شيء فقير إليه ا له ما في السموات وما في الأرض » 
أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له © إن عندكم من سلطان 
بهذا »* أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان # أتقولون على الله ما لا 
تعلمون * إنكار ووعيد أكيد . وتهديد شديد كقوله سبحانه # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . 
لقد جئتم شيئاً إداً . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا 
للرحمن ولداً . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً . إن كل من في السموات والأرض إلا 
اي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً # . 


ل سس سار هصلص ام برو بير 


2 8 قل إن لين يترون عل الله الكذب لا يِفْلحونَ » 
ثم توعد تعالى الكاذبين عليه » المفترين ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا 
ولا في الآخرة. فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم 
يضطرهم إلى عذاب غليظ . 


ور وعشداء زر 


2 ملع فى الدنيا ثم ليما مر جعهم م م نذيقهم الْعَذَّابَ التّدِيد ما كانوأ يكفرون © 
كما قال هنا ط متاع قليل » أي مدة قريبة # ثم إلينا مرجعهم » أي يوم القيامة « ثم 
نذيقهم العذاب الشديد # أي الموجع المؤلم ا بما كانوا يكفرون * أي بسبب كفرهم 
وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الكذب والزور . 


ونه 2 وَأثْل عَم تب * وج إذَ َال لقومه يلوم إن ل مقَاى وَتَذكبرى بك 20 نت الله 


سس و 6ولا قد عدن 61 اوج رودي 


أضس وى علَسِكر مهم فصوأ إل ولا 


سه غء سراد 


عل اله توَعلْت فأجمعوا أ كز وشرَكاء وز ثم لاي) 
رون 4 

يقول تعالى لنبيه صلواته وسلامه عليه # واتل عليهم * أي أخبرهم ١‏ واقصص عليهم . 
أي على كفار مكة الذين يكذبونك .2 ويخالفونك © نب نوح »* أي خبره مع قومه الذين 
كذبوه » كيف أهلكهم الله » ودمرهم بالغرق أجمعين عن اخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم 


فين 


من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك 8 إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم » أي عظم 
لوسوكا ا ل و وا ل و 
ف فاجمعوا أمركم امم أي 0 أنتم 0 الذين تدعون من دون الله 
من صنم ووثن # ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » أي ولا تجعلوا 00 
بل افصلوا حالكم معي . فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إليْ ولا تنظرون .» أي 
ولا تؤخروني ساعة واحدة . أي مهما قدرتم فافعلوا » فإني لت 
لأنكم لستم على شيء . كما قال هود لقومه ١‏ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ؛ ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم » 
20 رع عيرلا سس «. 2 عه اسم ما سس عد 6ج ع 

# فرن تولبتم قا سالئكم من آخر إن احرف إل عل اندو رت أن أحكونَ من 
50 
مساوف اس نه أجري إلا على الله وأمرت أ 0 
أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل , والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من 
أولهم إلى آخرهم ٠‏ وإن تعددت شرائعهم وتنوعت مناهلهم » كما قال تعالى # لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا *# ولهذا جاء في الحديث « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ) - وهم 
الأخوة 8 من أمهات شتى »2 والأب واحد . 


4 8 سه وم وي لس اس بر 0 يبري لس سس سوم براي ليس دس سرع وس وس 2 لاس 2 ى ساس 0 


2 ## فَكدَبوه فتجيئله ومن معه, فى الفلك وَجَعَلبهِمَ حَلَتَبِفَ وَأغْرَقنا الذي كبوا بعايتنَا اه 


- 


دس راس سا سل لبر وير سمس 


كب كان علقبة الْمذَرِنَ # 

فكذبوه فنجينا فنجيناه ومن معه »# أي على دينه في الفلك »# وهي السفينة 9 وجعلناهم 
خلائف * أي في الأرض 9 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » 
أي يا محمد. كيف أنجينا المؤمنين . وأهلكنا المكذبين . 


5 


2 00100 


0 0 0 ايلات قا كر ازمر كا درا بدء من قل 


ِ- ع 0 


يقول تعالى : 00 من بعد نوح رسلا إلى قومهم «إفجاءوهم بالبينات 4 أي بالحجج 


وين 


ته 


سورة وهر 


والأدلة والبراهين على صدق ما جاءهم به © فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل * أي 
فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم . 
كقوله تعالى # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة * وقوله # كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين * أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما امنوا بسبب تكذيبهم 
المتقدم هكذا يطبع الله على قلوبهم من أشبههم ممن بعدهم . ويختم على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل , 
ا ا بت و ا كانوا من قبله من زمان 
آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام » فبعث الله إليهم ويا 
عليه السلام » ولهذا يقول المؤمنون يوم القيامة : أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض . قال تعالى 8 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح # وفي هذا إنذار عظيم 
لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل . وخاتم الأنبياء والمرسلين . فإنه إذا كان قد 
أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال . فماذا ظن هؤلاء . 
وقد ارتكبوا أكبر من أولئك ؟ . 

« مُبَعَفْنَا من دهم مو وَعَثُوَ لوعو ت وَمَكإنه- انا كبرو كوأ قوم 

رم 4 

يقول تعالى 8 ثم بعثنا # من بعد تلك الرسل 8 موسى وهارون إلى فرعون وملئه # أي 


قومه 8 بآياتنا # أي حججنا وبراهيننا ( فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » أي استكبروا عن 
اتباع الحق 2 والانقياد لد وكانوا قوماً مجرمين . 


<١‏ «اداٌ و 


« قَلَنَا جاه هم آلْحَنّ من عندنا الوأ إن هنذا لحر مين # 
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين * كأنهم قبحهم الله أقسموا على 
ذلك . وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان . كما قال تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً © . 

جه « كل مرج أتَفُووة فق لما ج41 أسخر عدا ولا فلح اعون » 
« قال 4 لهم « موسى » منكراً عليهم « أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح 
الساحرون © . 


9ه 


مه 


و٠‏ يد 
سوره يور 


3 ا 0 


م ده ع ولاس سج لس ماي سا صا وم مساح دس م مالظ م مركم ووس ا< دسا ا ورد 2 
2 ١ه‏ قالوا اجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لك الكيرياء فى الأرض وما تحن لكا 


« قالوا أجثتنا لتلفتنا * أي تثنينا © عما وجدنا عليه آباءنا 4 أي الذين كانوا عليه # وتكون 
لكما»# أي لك ولهارون #8 الكبرياء #4 أي العظمة والرياسة # في الأرض وما نحن لكما 
بمؤمنين # . وصمم فرعون وملؤه قبحهم الله على التكذيب بما جاء به موسى وهارون . 
والجحد والعناد والمكابرة حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صيحة 
واحدة أجمعين « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » . 


2 لاقل رن تون يكل سَدمٍ مح » 
أراد فرعون لعنه الله أن يبهرج على الناس » ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من 
الحق المبين بزخارف؛ السحرة والمشعبذين. فانعكس عليه النظام » ولم يحصل له ذلك 
المرام » وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام « وألقي السحرة ساجدين . قالوا 
أمنا برب العالمين . رب موسى وهارون »4 فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول 
عالم الأسرار. فخاب وخسر الجنة واستوجب النار # وقال فرعون ائتوني بكل ساحر 


00 رسع ور 


2 ©« فَلسَاجَاءَ السَحرة َال لمم موموة أالقوأما انم ملمُونَ » 
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون » وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما 
اصطفوا . وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل 8 قالوا يا موسى إما أن تلقي 
وإما أن نكون أول من ألقى * . 


صل 
3 


ا 
ما واس اموه سام - 2 000 سااىس - رس سا يبري بير 3 لل سا رع امف ار 
© « فلا أَلْقوأ كَل موسى محقم به السحر إن الله سبيطلهء إن الله لا يصلح عمل 
96 »4 


قال موسى لما ألقوا «ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين # . 
شع ع ل 2 ا 09 


62 9 وَيِحقَ لَه ألحَنَّ بكلمنتهء ولَوَكه الْمَجرمُونَ »# 


خرن 


سام ور 


سور يسركل 


« ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون * والآية الأخرى « فوقع الحق وبطل ما 
كانوا ‏ يعملون » . 


هه ص صا .و جح ع ع مامه -- ع ع اس اع ساح مس 


6 فآ ءامن رمق إلا دري من قومهء عل خوف من فرعون وملو يم نعلي و إن فرعون 
الف الأزض وإ اشن 
يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات » والحجج 
القاطعات . والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية ٠»‏ وهم الشباب على 
وجل وخوف منه » ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ؛ لأن فرعون لعنه الله 
0 عنيداً مسرفاً في التمرد والعتوء وكانت له سطوة ومهابة » ياف رمع نيه حرا 
© فما أمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف ... # . 


لير ل صصاصا و 


د وقَال موس قوم إن كنم امن باه عليه نو كلوا أإدَكُمٌ سين » 
يقول تعالى مخبراً عن موسى أنه قال لبني 'إسرائيل « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين # أي فإن الله كاف من توكل عليه «١‏ أليس الله بكاف عبده # # ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه #* وكثيراً ما يقرن الله تعالى ب بين العبادة والتوكل » كقوله تعالى 


« فاعبده وتوكل عليه © قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 # رب المشرق والمغرب 
لا 9 إل هو فانيكده 0007 


ا الله 0 ا يه الظالمين 4 أي لا تظفرهم بناء 
وتسلطهم علينا » فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق . ونحن على الباطل فيفتنوا 
بذلك . 


تس لكي مه 


كفروا الحق وستروه » ونحن قد آمنا بك . وتوكلنا عليك . 


قد 
4ى مروم اناه 1 وملا رربي مرى و مره رو 56 3 2 
9 98 واوحينا 0 وأخيه أن توا لقومجًا مصر بوتا وأجعلوا بيوتك 5 قبلة وأقيموا الصلزة 
. ع صر صر جح 
وير ألمؤمنين »# 


خرن 


ةو 


0 سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه . وكيفيةةخلاصهم منهم . وذلك أن 
الله تعالى أمر موسى وأخاه 0 أن كبوا أي أن يتخذا لقومهما بمصر 
دنا . # واجعلوا بيوتكم قبلة # أمروا أن يتخذوها مساجد . أو كانوا خائفين فأمروا أن 
يصلوا في بيوتهم » وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه , 
وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة » كقوله « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة # 
وفي الحديث « كان رسول الله ككِيخٍ إذا حز به أمر صلى » ولهذا قال «طإ واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » أي بالثواب والنصر القريب . عن ابن عباس قال : قالت 
م مو ماسو يواح يك اه مود را 
أن يصلوا في بيوتهم . وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قِبَل القبلة » أو # واجعلوا بيوتكم قبلة 4 
اق يتابل: ‏ بعضنها فا 


ا ا 0 سح ع ع لص عر كي سدس 


م قال مون ربن] نك ءَائَيِتَ فرعو وملاه, زينه ؛ وَأموالا فى الميزة الدنيا ر ري ليضلواً 


يات َبنَا أظمس علخ أَموَاطم وَأضْددْ عل فُلويم قلا يؤمنوأ حى برو العدَابَ الألم # 
هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول 
الحق . واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواً . قال 
موسى 9 ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة 4 أي من أثاث الدنيا ومتاعها « وأموالاً 4 أي 
جزيلة كثيرة ‏ في * هذه ط الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » أي ليفتتن بما أعطيتهم 
الجن وج ير كم ال وده وال ويك اكوا 
ربنا اطمس على أموالهم » أي أهلكها . « واشدد على قلوبهم 4 أي اطبع 7 
# فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم 4 وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا 

لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ‏ ولأايكيء علوم حوره 
كما دعا نوح عليه السلام فقال # رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » . 


ا ساو م# 


06 َل قد حيبت ذُعوما فَأسْكَقيمًا اَن سَبِيلَ ان لا.يعلمون # 


وقد استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون 
فقال تعالى # قد أجيبت دعوتكما # . 
ل[ له سر سا مل سم | سا اصرح سح سر أساءة رمم # .و د مدر يعيبر برو سوئيم مامهو زمر 


(3:0) 98 * وجكوزنا ببى إسراء ويل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, ا حنج ]ذاذر كه الدرق 


نضن 


وسدي و٠‏ 


سور وضيل 


ع ص ةله سس 


كَل #امنت أنه لا إله إلا القع امت دعبتو ع ويل وَأَنَامنَ لْسْلدِينَ # 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده ء فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحية 
موسى عليه السلام » وقد كانوا امتتغاروا من الفط حفليا: كيرا + فخرجوا به معهم فاشتد 
حنق فرعون عليهم # فأرسل في المدائن حاشرين »* يجمعون له جنوده من أقاليمه فركب 
وراءهم في أبهة عظيمة » وجيوش هائلة , لما يريده الله تعالى بهم . ولم يتخلف عنه أحد 
ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته ‏ فلحقوهم وقت شروق الشمس #8« فلما تراءى 
الجمغان قال أصحاب موسى إنا لمدركون * وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء 
وفرعون وراءهم . ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان . وألح أصحاب موسى عليه السلام 
عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه ؟ فيقول : إني أمرت أن أسلك ههنا « كلا 
إن معي ربي سيهدين 4 فعندما ضاق الأمر اتسع . فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه 
فضربه: فانفلق. الببحر فكان كل فرق كالطود العظيم + :أي كالجل العظيج + وصار التي عخز 
ريق ؛ لكل سبط واحدء وأمر الله الريح فنشفت أرضه ظ فاضرب لهم طريقاً في البحر 
يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى * وتخرّق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم 
الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكوا » وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى . فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب . وهم 
بالرجوع . وهيهات ولات حين مناص . نفذ القدر» واستجيبت الدعوة » وجاء جبريل 
عليه السلام على فرس فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم عليها » واقتحم جبريل 
البحر فاقتحم الحصان وراءه » ولم يبق فرعون يملك من أمره شيئاً » » فتجلد لأمرائه » وقال 
لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا » ٠‏ فاقتحموا كلهم عن آخرهم . وميكائيل في 
ساقتهم . لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم . فلما استوثقوا فيه » وتكاملوا . وهم أولهم 
بالخروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم » فارتطم عليهم , فلم ينج منهم أحد , 
وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم . وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات 
الموت فقال : # امنت أنه لا إِلّه إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين * فامن 
حيث لا ينفعه الإيمان # فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده ٠‏ وكفرنا بما كنا به مشركين . 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا »* . 


((8) 9 لعن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين # 
ولهذا قال الله في جواب فرعون حين قال ما قال # الآن وقد عصيت قبل * أي أهذا 


فد 


الوقت تقول امنت . وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه « وكنت من المفسدين » 
أي في الأرض . 


052 ## فَألْيوم تحِيكَ ببَدنكَ لتَكُونَ لمن ل وَإِنَّ كديرا * مَنَّ ألناس عن يقتا 


5 من 4 
ف فاليوم ننجيك » أي نرفعك على نشز من الأرض ا ببدنك » أي بجسدك . أي بجسم 
لا روح فيه. لم كل لسار ٠‏ ويعرفوه « لتكون لمن خلفك اية © أي لتكون لبني 
إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك . وأن الله القادر الذي ناصية كل دابة بيده » وأنه لا 
يقوم لغضبه شيء 9 وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لخافلون » أي لا يتعظون بهاء ولا 
يعتبرون بها . وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء . روى البخاري قال : قدم النبي كَل 
المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء . فقال : « ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ » فقالوا : هذا 
يوم ظهر فيه موسى على فرعون . فقال النبي كل لأصحابه : « أنتم أحق بموسى منهم 
فصوموه ) . 


هه مه 


مه رومع و مول 


ا ا 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدنيوية . وقوله « مبوأ صدق » 
قيل : هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه فإن الله لما أهلك فرعون 
وجنوده استقرت الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها . كما قال 8 وأورثناالقوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على 
بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » وقوله 
« ورزقناهم من الطيبات » أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً . 
وقوله © فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ٠‏ أي ولم يكن لهم أن يختلفوا » وقد بين الله لهم . وأزال عنهم اللبس 
( إن ربك يقضي ينهم 4 أي يفصل ينهم يو القدة فيما كنا فيه يفون 4 . 


ع مومسم سج سس سرس وو يه 


2 قَإِنَ كنت فى شَكَ مآ تنا لبك فسعلٍ لين َقَردُونَ الكتلب تك 4 جا 


د من رَبك قلا تكوتن من الْممترِين *# 


6: 


هه 


سور وش 


© ط وَلاَكُون من لذ أكون بن التديرين » 

قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله تكله قال : « لا أشك ولا أسأل » وهذا فيه تثبيت 
للأمة » وإعلام لهم أن صفة نبيهم يله موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل 
الكتاب كما قال تعالى #8 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 
في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » ثم مع هذا العلم الذي 
يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع 
قيام الحجة عليهم . 


2 سا ماي ىي ممه 0« لاس ع صا رو 


8 ا رلا 
62 ل إِذَ اين حفَتْ عليِمْ لت ريك لايؤينون به 


ما ء لس وض و رلأءٌ راماة سمش وووددم صم رو سلس 

22 ا ولو جاءتهم كل ءاي حت يروا العذاب الألم # 
« إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون .... » أي لا يؤمنون إيماناً ينفعهم . بل 
حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال «إربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم »* كما قال 
تعالى ظ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون # . 

كج لت ري #امثْ تَمَعها ينها إِلّا قوم يونس لماءامنوأ كَسَفَمًا عم عَدَابٌ فزي 


4س ساس رما را 


ف الي لاني وهم إل حب # 

| يقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل ء 

| بل » ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه . أو أكثرهم . كقوله تعالى 
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤ ون * # كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» والغرض أنه لم توجد قرية أمنت 
بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس . وهم أهل « نينوى » وما كان إيمانهم 
إلا تخوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه » وخرج رسولهم 
من بين أظهرهم فعندما جأروا إلى الله واستعانوا به وتضرعوا واستكانوا » وأحضروا 


وممه 


وسب وا٠ب‏ 
سورة يور 


أطفالهم » ودوابهم ومواشيهم . وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به 
بيهم 2 وديا رحمهم الله وكشف عنهم العذاب 2 وأخروا. كما قال تعالى © إلا قوم 
يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخري فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين # واختلف 
المفسرون : هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي » أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط ؟ على قولين » أرجحهما الأول . 


43 

5 ا وَلْوْسَاءَ ربك لمن من فى الأرض كلهم بميعا أقَانتَ مكره ألنّاس حو يكوثوأ مؤمنينَ # 
يقول تعالى ©« ولو شاء ربك # يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به 
فامنوا كلهم . ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى # ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك . ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 وقال تعالى ط أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء 
الله لهدى الناس جميعاً 4 ولهذا قال تعالى 8« أفانت تكره الناس » أي تلزمهم وتلجئهم 
« حتى يكونوا مؤمنين »* أي ليس ذلك عليك . ولا إليك . بل الله « يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »# فالله هو الفعال لما يريد . الهادي 
لمن يشاء » والمضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وغدله . 

لح سر اصع "ارح اس 0 00 ر أر سساو لم للم و اس ص ساس برا مس 

(ي 9 وما كان لنفس أن تومن" إلا بِِدْن الله ويجعل الرجس عل الذين لا.يعقاون # 
ولهذا قال تعالى © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس *»* وهو الخبال 
والضلال « على الذين لا يعقلون »* أي حجج الله وأدلته » وهو العادل في كل ذلك في 
هداية من هدى وإضلال من ضل . 

5 

20 © قُلٍأنظروأ مَادَاف سمرت والأرض وما تُفْنى ليت وَالنذّر عن قوم لَابؤْمنونَ بم 
يرشد تعالى عباده إلى التفكر في الائه . وما خلق الله في السموات والأرض من الآيات 
الباهرة لذوي الألباب . مما في السموات من كواكب نيرات » ثوابت وسيارات . والشمس 
والقمر والليل والنهار واختلافهما » وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله 
منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها , وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير 
وصنوف النبات . وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من 
جبال وسهول وقفار وعمران وخراب . وما في البحر من العجائب والأمواج . وهو مع هذا 


مه 


امه 


وه »ايو 
سورة يوضر 


مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم . ويجري بها برفق بتسخير القديرء لا إله إلا هو 
ولا رب سواه . وقوله # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون * أي . وأي شيء 
تغني الآيات السماوية والأرضية » والرسل باياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها 
عن قوم لا يؤمنون . كقوله ‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
اية حتى يروا العذاب الأليم # . 
3 
١ 2‏ فهليَنتظرونَ امل يم لد ومن قبلهم قل انتظروأ إن مَعم من المستطرينَ # 

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية 
المكذبة لرسلهم # قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين * . 


10000 00 0 42 589 ب ٌ ص م له 12 ء 0 
5م 98 ثم ننجى رسلنا وآلذين #امنوأ كذلك حقا علينا ننج المؤمنين # 
« ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا #4 أي ونهلك المكذبين بالرسل © كذلك حقا علينا ننج 
المؤمنين * حقا أوجبه الله على نفسه الكريمة . كقوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة » 
وكمااجاء ف الضحيحين عن رسول الله 46 أنه قال :و إن الله كنب كتاباً + فهو غندذه فوق 


العرش .2 « إن رحمتى سبقت غضبى ) . 


ع ع_طامه مدع وم ام 3<) ماصساس دس ولع 2 مالورعر م و 2 عدر ا« 5وئرر 
9 9# قل يتايها آلناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد ألذين تعبدون من دون ألله وللكن اعبد 
- سر د ص اليم ص 2 -_ه 9- م 
م مم و رغ و ع عه 8#عا م صم رورم 02 
ألله اذى يتوفلكر وامرت أن ١‏ كون من المؤمنين * 
يقول تعالى لرسوله محمد كَل : قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جتئتكم به 
من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلئ فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن 
أعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم , ثم إليه مرجعكم . فإن 
كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقاً . فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني . فإنها لا 
تضر ولا تنفع , وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده » لا شريك له. وأمرت أن 
أكون من المؤمنين . 
6ج 6م اع م م - 25 201 عير عاة ع ,رو ئر . 21 
«١ ©‏ وذ مم وَجهَكَ ليس حاولا كون بن القذركينَ 4 
ص سح ار 3 


عد 
و ا ا 00 لصح ل ماج سس بج سس - 
© هج ولا تدع من دون ألله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فلت فإنك إذا من الظللمين # 


ينوك 


© ون أقم وجهك للدين » أي أخلص العبادة لله وحده ظ حنيفاً 4 أي منحرفاً عن 
الشرك . ولهذا قال 8« ولا تكونن من المشركين » . 
- سوس لس سال سر الس صما - سير وير ع مس ماه ملسم مم 1 و 
029 8 وإن يبمسسك الله بضر فلا حكاشف له إلا هو وإن يدك بخيرفلا راد لفضلوء .يصيب 
3 

ممه 0 لس م ور عراس ابر 
يوء سافن عبادوه وهر الور الجم يي 
« وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو... » فيه بيان أن الخير والشرء والنفع 
والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد . الذي يستحق العبادة 
وحده لا شريك له . روى الحافظ ابن عساكر أن رسول الله كلهِ قال : « اطلبوا الخير 
دهركم كله » وتعرضوا لنفحات ربكم . فإن لله نفحات من رحمته » يصيب بها من يشاء 
من عباده » واسألوه أن يستر عوراتكم » ويؤمن روعاتكم » ظط وهو الغفور الرحيم 4 أي 
لمن تاب إليه » ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك . فإنه يتوب عليه . -- 


م غم 2 ع لح ساردم ود 2 سم م وم قه مده 3 2 رم اصاة 
قل يتأيها الناس قد جاء كر الحق من ربك فن أهتدئ فإئمايهتدى لنفسهء ومن ضل 
ص 


- لصوم اس ساس آم 0 ماما ار 


اين ونان يكبل » 

يقول تعالى آمراً لرسوله كل أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي 
لا مرية فيه ولا شك . فمن اهتدى به واتبعه » فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه , 
ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه « وما أنا عليكم بوكيل » أي وما أنا موكل بكم 
حتى تكونوا مؤمنين . وإنما أنا نذير لكم» والهداية على الله تعالى . 


3-3 
م 
2 سح لع سال 2ح ال لات سح لس ص سر ساعرم ص ور 


مورت ل بير اس م 1 7 
وأتيع مايوحى إِليك وأصبر حين يحكر الله وهو خير الحلكينَ » 
واتبع ما يوحى إليك واصبر » أي تمسك بما أنزل الله عليك » وأوحاه إليك , واصبر 
على مخالفة من خالفك من الناس « حتى يحكم الله 4 أي يفتح بينك وبينهم 8 وهو خير 


يردن 


و ا اود زنيب 
بوره هود 


0 


روى الحافظ أبو يعلى عن عكرمة قال: قال أبو بكر : سألت رسول الله كفن : ما شيبك ؟ 
قال : م شيبتني هود 2 والواقعة » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت © . 


و وصدمو) و9« 2 


ايوره سود 


5 را ص لاوس م 
سس مله ريم 


ه « اتر يتب تكن نم مضل ين لأف حكم حب » 
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأما قوله « أحكمت أياته ثم 
فصلت » أي هي محكمة في لفظها . مفصلة في معناها » فهو كامل صورة ومعنى . وقوله 
« من لدن حكيم خبير # أي من عند الله الحكيم في أقواله » وأحكامه » خبير بعواقب 
الأمور . ١‏ 


ور ا يل 
و 


3 
١‏ « ألا تعبدوا إلَالله إن لم منه تددر وتشيرٌ به 
« ألا تعبدوا إلا الله 4 أي نزل هذا القران المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا 
شريك له . كقوله تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا أنا 
فاعبدون » وقال ظط ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وقوله 
« إنني لكم منه نذير وبشير» أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه . ويشير بالثواب 
إن أطعتموه . كما جاء في الحديث الصحيح «يا معشر قريش » أرأيتم لو آخبرتكم أن 
خيلاً تصحبكم . ألستم مصدقيّ ؟ » فقالوا : ما جربنا عليك كذبأ » قال : « فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد». 


ج2) ط وأن استغفروأ ربك م كبوأ ليه بيعم معدا حسنا إل أجل مسمى و ؤت كل ذى قَضلٍ 
2 مدهوو م سم 5ع ا مسج ظرء دير م مه ل 
فضله, وإن تولوأ فإ اخاف عليكر عذاب بوم كيير # 
« وأن استغفروا ربكم لم توبوا إليه . . . » أي ومركم بالاستغفار من الذنوب السالفة 
والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه » وأن تستمروا على ذلك ط يمتعكم متاعا 
حسناً 4 أي في الدنيا « إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله »* أي في الدار 


خرن 


الآخرة » كقوله #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة4 وفي 
الصحيح أن رسول الله قال لسعد : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها 
حتى ما تجعل في في امرأتك » عن ابن مسعود . في قوله ط« ويؤت كل ذي فضل فضله » 
قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن 
عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات . وإن لم يعاقب بها في 
الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة. وبقيت له تسع حسنات . ثم يقول : هلك من 
غلب أحاده على أعشاره وقوله 8 وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير * هذا 
تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى » وكذب رسله . فإن العذاب يناله يوم القيامة 
لا محالة . 


وقح لول لدرءئهم 


06 لي وهو عل كل شىْء و قَدير # 
« إلى الله مرجعكم » أي معادكم يوم القيامة :8 وهو على كل شيء قدير» أي . وهو 
القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه 4 وإعادة الخلائق ليك 
القيامة » وهذا مقام الترهيب . كما أن الأول مقام الترغيب . 
نات 2:82 مواقا بع او اقل واوا سوا واه 1ح و يز ل ع سير ى مس ليعر ع برا 0 وو - 
م ليستخفوا منه آلا ل يع ما سرون و 0 


1 


قال 0 50 أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء ٠‏ وأن يجامعوا 
نساءهم 007 السماء . فنزل ذلك فيهم ٠‏ # يستغشو تعد ن 4 يغطون رؤ وسهم .. وللاية 
تفسير آخرء وهو أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا : شيئا » أو عملوا شيئاً ٠‏ فيظنون 
أنهم يستخفون من الله بذلك , ؛ فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرا 


ا 0 


ا وما من دآ فى الأرْض إلَاعلَ آله رزقها ويعلم مستقرها 0 كر في كتلي 


أخبر تعالى أنه تكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض : صغيرها وكبيرها . 
بحريها وبريها . وأنه يعلم مستقرها ومستودعها . أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض » 


غ6 


ووسه) ودج 
سوره بود 


وأين تأوي إليه من وكرهاء» وهو مستودعها . أو مستقرها : حيث تأوي » ومستودعها : 
حيث تموت . أو مستقرها في الرحم . ومستودعها في الصلب . وأن جميع ذلك مكتوب 
في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك . قال تعالى 8 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هوء ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # . 


© 9 وَمر الى حَلقَ اموت وَآلرْضٌ فى سّة ايام و كان عرش عل الماء لسلوكر لك 0 


22 رس العروسم اه 


عملا ولين قلت َك م مبعوثُونَ 9 بعد الموت يعون دين كمرواً إن مدا إلا جر مين 7 
دان و ف شان كل شد ازا لق السمرات والارضي في سه انار ران 
عرشه كان على الماء قبل ذلك . وفي صحيح مسلم : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء » وفي البخاري 
في تفسير هذه الآية أن رسول الله يل قال : « قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك » 
وقال : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار» وقال : أفرأيتم ما أنفق منذ 

خلق السموات والأرض ء. فإنه لم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء» وبيده 
الميزان يخفض ويرفع » . 9 ليبلوكم أيكم أحسن عملاً 4 أي خلق السموات والأرض 
لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه , ولا يشركوا به شيئاً » ولم يخلق ذلك عبثاً كقوله فإ وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً # وقال سبحانه « أيكم أحسن عملا » ولم يقل 
أكثر عملا , ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله عز وجل » وعلى شريعة رسول 
الله ككل . فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل . 8« ولئن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد الموت ... # أي ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله 
سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم مع أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
« ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله # وهم مع هذا منكرون البعث والمعاد يوم القيامة 
الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة . وقولهم « إن هذا إلا سحر مبين # أي 
يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على وقوع البعث . وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو 
يتبعك على ما تقو 

2م موزرر د عي دسا دسي تراس و دول الور بيو 


2 وَكبنْ حرا نهم لْعَذَابَ مه معَدُودَة لفو ا ألا يوم م ينهم ليس مَصروق 


وى عام مر 
عنهم وحاق بهم ما كانوأ يه ؟ مون # 


و ددم ا ‏ را 2 
سوره هبود 


« ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ... »* أي ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة 
عن هولاء المشركين إلى أجل معدود , وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن 
تكذيبا واستعجالا : 8 ما يحبسه »* أي ما يؤخر هذا العذاب عنا ؟ فإن سجاياهم قد ألفت 
التكذيب والشك . فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد . ( والأمة ) تستعمل في القرآن 
والسنة في معان متعددة . فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية © إلى أمة معدودة » وقوله 
« واذّكر بعد أمة »4 وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله « إن إبراهيم كان أمة » 
وتستعمل في الملة والدين . كقوله © إنا وجدنا اباءنا على أمة »* وتستعمل في الجماعة 
كقوله © ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » وقوله 8 ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً 4 8« ولكل أمة رسول » والمراد من الأمة ههنا الذين يبعث فيها الرسول مؤمنهم 
وكافرهم كما في صحيح مسلم ١‏ والذي نفسي بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : 
يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار » وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل كما 
قال تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس »* وفي الصحيح. فأقول : « أمتى مني أمتي » 
وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى # ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون #» . 


جح اموس هه د ال سه عر سر سن ل ل ساسع ور بي ور 


كر وين ذقنا الإنسن منا رحمة ثم ترَعتلها منه إ إنة, ليعوس حكفور # 


3 
ا 0 ساي وو سرام ءاي عاص ص دع مم وو لاير 5 


2 لبن قله تعماء بعد ضراء مسته لَيقوانَ ذهب ليعَاتٌ عن نه نهر لفرح فخور © 


سا سير ده لزه سآوزطدرمه وا 


0 لا لين صيروأ وعملُواالصنلحلت أَولتَيك م مغفرة وأ كير # 
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل » وكفر 
وجحود لماضي الحال . كأنه لم ير خيراً » ولم يرج بعد ذلك فرجاً . وهكذا إن أصابته 
نعمة بعد نقمة © ليقولن ذهب السيئات عني * أي يقول : ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء 
« إنه لفرح فخور» أي فرح بما في يده . فخور على غيره . قال تعالى 8 إلا الذين 
صبروا # أي على الشدائد والمكاره # وعملوا الصالحات »* أي في الرخاء والعافية 
« أولئك لهم مغفرة 4 أي بما يصيبهم من الضراء 8 وأجر كبير » بما أسلفوه في زمن 
الرخاء » كما جاء في الحديث « والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا 
نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه » ولهذا قال 


ددن 


ا 
سور هبوذ 


تعالى 8 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر * . 


مم م مامه مويرم 4غ رمو رم 244 سدم ممير 


ط فلمك مارك بص ايوق ج ليك وضَايق يهء صَدَركَ أن يقُولوا لوكا نل عليه كنز أو جا معه, 


م 


يع مس ارس سه 


مق إن[ أت ني وَأطعلَ عل كو كل 4 
يقول تعالى مسلياً لرسوله كَلِ عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول 
كما أخبرنا تعالى عنهم ©« وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها # فأمر الله رسوله 
وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره . ولا يصدنه ذلك ولا يثنيه عن دعائهم إلى الله 
عز وجل أآناء الليل وأطراف النهار » كما قال تعالى 8 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون » وقال ههنا <« فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا #4 أي 
لقولهم ذلك . فإنما أنت نذير» ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك . فإنهم كذبوا وأوذوا 
فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 
م 0 ا من كأهوا بعَفْرسوَر منَلِوء مفكرٌ فكت وَآدْعوأ من آمَْطهُم من دون الله إن 


2 


0000 وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله » ولا بعشر سور مثله » 
ولا بسورة من مثله » لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين » كما أن صفاته لا 
تشبه صفات المحدثات . وذاته لا يشبهها شىء . تعالى وتقدس وتنزه » لا إله إلا هو ولا 
رب سواه . 


م دودو ماه وح سو وما ا ىا 0 


« فَإل مستجيبوا لك فَأعلموا انمآ أنزِلَ بعلم اله وأن لترته لاهو تل أدم نيرت » 
فإن لم يستجيبوا لكم »# أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون 
عن ذلك . وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه وأمره ونهيه ط وأن لا إله إلا 
هو فهل أنتم مسلمون © . 

2 # من كان , بريد د الْحَيَة آنا وزينتها نوف 3 للم لهم د فيه وه فيا لَايبَحَسُونَ * 


-_ 


2 ولتبكَ الدذينَ ليس كُمٌ فى الآرّة إلا ! ا لوحب ماصتعوأ فيا وَبنطلٌ ما انوأ يمون # 


وحن 


59 و اموه 2 


سبورة هبود 


عن ابن عباس في هذه الآية ‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . . . * : إن أهل الرياء 
يعطون بحسناتهم في الدنيا» وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً ٠‏ يقول: من عمل صالحاً 
التماس الدنيا : صوماً أو صلاة » أو تهجداً بالليل . لا يعمله إلا التماس الدنيا » أَوَقيه 
الذي التمس في الدنيا من المثابة » وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا » وهو 
في الآخرة من الخاسرين . وقيل : نزلت في اليهود والنصارى . وقيل : نزلت في أهل 
الرياء. قال تعالى : «إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكوراً 4 وقال «إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » . 


0011 ساس عاص 3-7 سج ير بي و سوير سم 


0 لداعل تابن ريه ياوه شياع دنه ور قبل كناب موموة ا أولتبكَ 


وى يرم عر اع > مد كوس 2 .2 و العامة 


يؤمنود به ومن رون ال ناا د انك فى مرية منه إنه لحن من ريك 


سارو بير سس 


ولك ل لكان ازيريت 4 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى 8« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي 
فطر الناس عليها 4 وفي الصحيحين ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء» وفي 
صحيح مسلم يقول الله تعالى : « إن خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين 
ل رك لي ا 2 أن يشركوا ما لم أنزل به 
سلطاناً » . « شاهد منه 4 أي وجاءه شاهد من الله » وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين «إومن قبله كتاب موسى» أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة «إماماً 
ورحمة» أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة انا لهم. وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم . 
فمن امن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال «أولتك يؤمنون به» 
ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن» أو بشيء منه إومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده » أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض : مشركهم وكافرهم . وأهل الكتاب 
وغيرهم من سائر طوائف بنى يي أدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه 
القرآن ‏ كما قال « لأنذركم به ومن بلغ » وفي صحيح مسلم «والذي نفسي بيده لا 


تك 


رودم 


ز“ي ها 
بورو فود 


يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي أو نصراني , ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» 8« فلا 
تك في مرية منه إنه الحق من ربك ... »* أي القران حق من الله لا مرية ولا شك فيه 
الناس لا يؤمنون » كقوله ظ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » وقال تعالى 8 وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله # وقال تعالى ظط ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين » . 
مج َجَ لعا 2 6 000 وح امس م يعروررئر لم ماس «< هه ردعءء 7 ل لدب مي لس 

ف ومن أظم يمن أفترئ عل لله كذبا أولتبك يعرضون على ريم ويقول الاشبند هتؤلاء الذين 
ا 00 م 5 5 هه 20 9 - 
كدبوأ عل رهم ألا لعنة الله على الظليين # 
يبين تعالى حال المفترين » وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من 
الملائكة والرسل والأنبياء » وسائر البشر والجان . وفي الصحيحين : « إن الله عز وجل 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول : أتعرف ذنب 
كذا ؟ » أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرّره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
قد هلك . قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا » وإني أغفرها لك اليوم . ثم يعطى 
كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول # الأشهاد وهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعنة الله على الظالمين * . 

2 ممعم 8 ممه م 2 ملاوع دده بر صعير روح ام # ولد ات 

59 # الذي يصدون عن سبيل الله ويبغونب) عوجا وهم بالآخرة هم كثفرون # 
الذين يصدون عن سبيل الله #* أي يردون الناس عن اتباع الحق . وسلوك طريق الهدى 
الموصلة إلى الله عز وجل » ويجنبونهم الجنة « ويبغونها عوجا #* أي ويريدون أن يكون 
طريقهم عوجا غير معتدلة طش وهم بالآخرة هم كافرون » أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
وكونها . 


و 


ال تافرع وعوعا بن رم مير 
8 5 


22 0.2 7 ا 00 ص مير دس و ٍ- 
2 ف أولليك ل كوو مين فى الأرض وما حكان لمم من دون هين اوليساء 
جٍِ 


ولام لير 2س لم اما بر وبري بير 


م الْعَذّاب ما انوأ استطيعون لسمُمٌ وما كانوأ ييصروت © 

« أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء # أي بل كانوا 
تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه » وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل 
الآخرة «# ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » وفي الصحيحين «١‏ إن الله ليملي 


همه 


و مها ل« 2 
37 


مِسَوْره هبو 


للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ولهذا قال # يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرون » أي يضاعف عليهم العذاب . وذلك أن الله تعالى جعل لهم 
سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيءء بل 
كانوا صماً عن سماع الحق . عمياً عن اتباعه » كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النارء 
كقوله « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير» . 
١ ©‏ بذ الي عيرة لتشم مق عل لابق 

« أولئنك الذين خسروا أنفسهم .. . 4 أي خسروا أنفسهم . لأنهم أدخلوا ناراً حامية , 
فهم معذبون فيها. لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين » كما قال تعالى « كلما خبت 
زدناهم سعيراً 4 ظ وضل عنهم 4 أي ذهب عنهم « ما كانوا يفترون 4 من دون الله من 
الأنداد والأصنام » فلم تجد عنهم شيئاً ٠‏ بل ضرتهم كل الضرر . 


صم م اه حل 31 5 ل 4 
١ 2‏ لاجرم أنهم في الأحرة هم الاخسرون » 
« لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » يخبر تعالى عن مالهم أنهم أخسر الناس 
صفقة في الدار الآخرة . لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات . واعتاضوا عن نعيم 
الجنان بحميم أن ٠‏ وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم » وعن 
الحور العين بطعام من غسلين . وعن القصور العالية بالهاوية » وعن قرب الرحمن , 
ورؤٌيته بعغعضب الديان وعقوبته » فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأحسرون : 
صلم 


0 1 ص اسه وم - 


©© 9ل إن ألِينَ اموأ موأ الصَلِحَت وَأخْبَئوأ إل ريم أولتبك أُححَبٌ الحَنْة هُمْفِنَا 
خَدونَ » ظ 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء .» وهم الذين آمنوا نا الصالحات 
فآمنت قلوبهم » وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً من الاتيان بالطاعات » 
وترك المنكرات . وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات » والسرر 
المصفوفات . والقطوف الدانيات . والفرش المرتفعات » والحسان والخيرات » والفواكه 
المتنوعات . والماكل المشتهيات » والمشارب المستلذات » والنظر إلى خالق الأرض 
والسموات ؛ وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون . وينامون ولا 
يتغطون ولا يبصقون ولا يتمخضون . إن هو إلا رشح مسك يعرقون . 


حكن 


لي 
بوره هبود 


5 

©« + عل ري حك الاي الام ابص ر والشميع عيبملا ألا كرو 4 
مثل الفريقين » الذين وصفهم أولاً بالشقاء » والمؤمنين بالسعادة » فأولئك كالأعمى 
والأصم . وهؤلاء كالبصير والسميع » فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة , لا 
يهتدي إلى خير ولا يعرفه » أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به ولو علم الله 
فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » وأما المؤمن ففطن ذكي . لبيب 
بصير بالحق . يميز بينه وبين الباطل . فيتبع الخير» ويترك الشرء سميع للحجة . يفرق 
بينها وبين الشبه » فلا يروح عليه باطل » فهل يستوي هذا وهذا ؟! « أفلا تذكرون » أفلا 
تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء » كما قال تعالى 8« لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » . 

0 َلَقَدَ سنا نوحا مويه إن َكُر يمن 4 


و سس يربج لاس سا صء 


« أن تعدا إلا أل إن أَحاف عليكر عذَّابَ يوم أليم » 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين 
عبدة الأصنام أنه قال لقومه « إني لكم نذير مبين » أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله 
إن أنتم عبدتم غير الله » ولهذا قال © أن لا تعبدوا إلا الله # وقوله 8 إني أخاف عليكم 
عذاب يوم أليم » أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً 
في الدار الآخرة . 


لس م ماوع سا ل كور ع هه ريه برح 24 


تج قال الْمَلا اين كروأ من كومهء م ما تراك لا بسَرا مثلم وما يرك البَعَكَ إلا لين هم ذلك 


ى مسوم 3 سه سيرك بيرم 


بَادى راي وما ترك لكر لبا من فَضْلٍ بَلْ تظنكزٌ كلذبين »# 

« فقال الملا الذين كفروا من قومه * والملاأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم 8 ما 
نراك إلا بشراً مثلنا 4 أي لست بملك . ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا » ثم ما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم . ولم يتبعك الأشراف . ولا 
الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تروٌ منهم ولا فكرء ولا نظرء بل 
بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك » ولهذا قالوا 8 بادىء الرأي » أي في أول بادىء © وما 
نرى لكم علينا من فضل * يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ء ولا 
رزق ولا حال , لما دخلتم في دينكم هذا ©« بل نظنكم كاذبين 4 أي فيما تدعونه لكم من 
البر والصلاح . والعبادة والسعادة في الدار الآخرة : إذ صرتم إليها . هذا اعتراض 


يدان 


وه دمو 3 
سوره هوا 


الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه » وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم . 
فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه .» فإن الحق في نفسه صحيح . سواء اتبعه 
الأشراف . أو الأراذل . بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف . ولو 
كانوا فقراء ٠‏ والذين يأبونه هم الأراذل . ولو كانوا أغنياء » ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق 
ضعفاء الناس . والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته » كما قال «# وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون » ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي ككل قال 
له : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤ هم ؟ قال : بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع 
الرسل . وقوله طا بادىء الرأي » ليس بمذمة ولا عيب ٠‏ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي 
ولا للفكر مجال . بل لا بد من اتباع الحق » والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء » بل لا 
يفكر ههنا إلا غبي أو عبي'. والرسلصلوات: الله عليهم أجمعين . إنما جاؤ وا بأمر جلي 
واضح . وقد جاء في الحديث أن رسول الله كك قال: « ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا 
انك لم كوه عير غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم » » أي ما تردد ولا تروّى » لأنه رأى أمراً جلياً 
عظيماً واضحاً ٠‏ فبادر | إليه وسارع . وقوله # وما نرى لكم علينا من فضل » هم لا يرون 
ذلك لأنهم عمي عن الحقّ . لا يسمعون ولا يبصرون . بل هم في ريبهم يترددون في 
.ظلمات الجهل يعمهون . وهم الأفاكون الكذابون الأقلون الأرذلون . وفي الآخرة هم 
الأحسرون . 


له سس اه لئل سداد مده زع 1ف لزو لم 
2 8# قَالَ ينقوم أَرَبم إن كنت عل بدئة من رن وبانلني رم من عندوء كَعمَيْتَ 1 انلزمجو 


51ح لم 


َنم لا كرهرن » 

يقول تعالى مخبراً عما رد به نوح على قومه في ذلك 9« أرأيتم إن كنت على بينة من 
ربي »* أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة » وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم 
فعميت عليكم » أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها . ولا عرفتم قدرها , بل بادرتم إلى 
تكذيبها وردها « أنلزمكموها 4 أي نغصبكم بقبولها. وأنتم لها كارهون . 


حل 3 3 
مامه اح لخ رح سساح سه # 0 > 2ن معمدامة مسن 0 0م ادليه 2 2 وماس م 


ذل« سوك رولر لس 


أرسشكر قوم جهو 4 


ذآ--ه م سس لاسر ور 


8 ويلموم من ينصرفي مِنّ أل يك أفلا ند كرون # 


يدن 


الي ريا 
مسوره شبود 


بقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم ملاً: أي أجرة أخذها منكم. إنما أبتغي الأجر 
من الله عز وجل 8 وما أنا بطارد الذين آمنوا * كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه 
احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم كما سأل أمثالهم خاتم النبيين كَل أن يطرد عنهم 
جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي * . 

١‏ «ا ولا أو لَك عندى اين أله , لاع الب ولا أ أَُولُ إى ملك ولا أقولُ لذي تَردَرىَ 


عورر برو سس وى عرعر, سير 2 ملع سير 


اعينكر ان يِؤْتيهم آلله خيرا لعل انهم إن اذا لمن الطَالِينَ » 

يخبرهم أن رسول الله يدعو إلى عبادة الله وحده , لا شريك له . بإذن الله له في ذلك ء 
ولا يسألهم على ذلك أجراً . بل ودعو يق لفيه من يريف وشيم "من :انتتحاب الها ققد 
نجاء ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما 
أطلعه الله عليه » وليس هو بملك من الملائكة » بل هو بشر مرسل ٠‏ مؤيد بالمعجزات » 
ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم أنهم ليس لهم عند الله ثواب على 
أعمالهم « الله أعلم بما في أنفسهم » فإن كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم 
فلهم جزاء الحسنى . ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له 
يه 


سل ىس 20 و مو مه 


فى ليوح قَد بجَدَلِنَا فَأَسحرتَ جِدالنا تايا معدا إن كنت من ألصَلدقِينَ # 
يقول تعالن جيرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه . والبلاء موكل بالمنطق 
© قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا #4 أي حاججتنا فأكثرت من ذلك . ونحن لا 
نتبعك 9 فأتنا بما تعدنا 4 أي من النقمة والعذاب . وادع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به 
# إن كنت من الصادقين »* . 


عام 


2 « كَلَ انيم به الله إن سَاء وما أنتم َع زٍبنَ © 
« قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين » أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم 
الله الذي لا يعجزه شيء . 


عرس صر سا بر ري و 55 لاض ساك # بهم 


© « ولا يتعكر نضح إن م إِنَكانَ َس ردان يدغ بكر هودربكر 


2 


سورة هبوذ 
ووإليه ترجعون # 


« ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم . . . 4 أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي 
لكم . وإنذاري إياكم ونصحي 9 إن كان الله يريد أن يغويكم » أي إغواءكم ودماركم 
هو ربكم وإليه ترجعون » أي هو مالك أزمة الأمور. المتصرف الحاكم العادل الذي لا 
يجور. له الخلق . وله الأمرء وهو المبدىء المعيد مالك الدنيا والآخرة . 
قف عيض رمع ا يدراف ف حرام خط باد اطقادة تر ١‏ د ون 2 

© أم يقولون آفترثه قل إن افتريته, قعل إحراى وأنا برىة ما مون # 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصة . مؤكد لهاء. مقرر لها. يقول تعالى لمحمد 
يك : أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون , افترى هذا وافتعله من عنده 8 قل إن افتريته 
فعليٌ إجرامي » أي فإثم ذلك عليّ « وأنا بريء مما تجرمون » أي ليس ذلك مفتعلاً ولا 
مفترى . لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 

20 « وأوجى إل نوج أنه آن مؤْمنَ من كوك امن قد امن فلا تبس يما كاثوأ يفوج 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم 
نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال ه رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً 4 « فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » فعند ذلك أوحى الله إليه « أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد أمن » فلا تحزن عليهم ‏ ولا يهمنك أمرهم . 


3 


« وأصعع لفاك باعيننا ووَحَينَاوَلَا نحطي ف الْدِينَ طَلموأ ينهم مُعْرَُونَ # 
« واصنع الفلك » يعني السفينة « بأعيننا © أي بمرأى منا ط« ووحينا © أي تعليمنا لك ما 
سح سخ ئس سا سا ال يس سا سساح سس ولاس م 0 ًّ 02006 شح ابر وات ساس مس سير 
9 © ويصنع ألفلك وكاءا عمس عليه ملا من قومهء عنروا منه قال إن تسخروا منا فإنا شسخر 
منكز ا حون 4 
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه » أي يهزؤ ون به » ويكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق 8« قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم . . . » وهذا وعيد شديد , 
وتهديد أكيد . 
عرس وام | اوملع 


7 4 م اشع رس وو بر ساس اش صصاء ور 2 0 
9 © فسوف تعلموفت من بأتيه عذاب ييه ويحل عليه عذاب مقمم # 


66 


اوعد انا 
سسوره ضبود 


« من يأتيه عذاب يخزيه » أي يهينه في الدنيا ه ويحل عليه عذاب مقيم » أي دائم 
ع 4 ذأ ‏ خسظت سا اص ما 2خ (ر روس هم 2 رسن سوماج ووسه 2خ وس سس ال ١‏ لس سر ص صا صرصاءو 
دي ف حيّح إِذا جاء امنا وقار التنور قلْنا حمل فيبا من كل زوَحِينٍ أنينٍ واهلك إلا من سبق عليه 
جَ 
ودوئر لعلو لامر لملا مص صم 3# ىن م وو 
القَول ومن امن وماءامن معه ب إلا قليل # 
هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام » إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان 
الذي لا يقلع ولا يفترء بل هو كما قال تعالى « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . 
وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر . 
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » وأما قوله ط وفار التنور # التنور وجه الأرض ١‏ أي 
صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء . 
وهذا قول جمهور السلف . وعلماء الخلف . وقيل : التنور : فلق الصبح وتنوير الفجر . 
وهو ضياوؤه وإشراقه » والأول أظهر . وحين فار التنور أمر الله نوحا أن يحمل معه في 
السفينة « من كل زوجين اثنين # من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح » قيل : وغيرها 
.« إلا من سبق عليه القول » ممن لم يؤمن بالله . فكان منهم ابنه ديام » الذي انعزل 
وحده وامرأة توح وكانت كافرة بالله ورسوله 5 وقوله ©« ومن أمن »# أي من قومك « وما امن 
معه إلا قليل » أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما . 


رس ص ورم بير,_ ا ه 


َ 

2 « * وال أركبوأ فيا سم الله جره ومرسلها إن رن لَعَفُور ررحم # 
يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة 
« اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها » أي باسم الله يكون جريها على وجه الماء» 
وباسم الله يكون منتهى سيرها » وهو رسوها » ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند 
الركوب على السفينة » وعلى الدابة » كما قال تعالى ظ والذي خلق الأزواج كلها وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وفي الحديث « أمان أمتي من 
الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا : باسم الله الملك » وقوله « إن ربي لغفور رحيم » 
مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين » فذكر أنه غفور رحيم . 


أهه 


و وسدمة 


)ره د 
سورة ضود 


ف نب برع ووم ف مرح كلل ادها فح بهن لَك مَعَناَكاتَحُن م 
الكفرين » 
وهي تجري بهم في موج كالجبال » أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤ وس الجبال » وهذه السفينة جارية على وجه 
الماء » سائرة بإذن الله » وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه . وقوله # ونادى نوح ابنه 
وكان في معزل .. » هذا هو الابن الرابع واسمه « يام » وكان كافراً . دعاه أبوه عند 
ركوب السفيئة أن يؤمن . ويركب معهم. ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون . 


3 


0 َال سعاوئ إل جيل بده حُصمنٍ من ألماء َال لاع 
هج ل له ل ب ار سن رس صل 0 سل وبر وس اس 
بيياهما الموج فكان من المغرقين 4 
( قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء 4 اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤ وس 
الجبال , وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق » فقال له أبوه نوح عليه 
الله . © وحال بينهما الموج فكان من المغرقين # . 


0 


ودس لبر ساوج 28و71 سر سم هي مم 


© طول يتأ أببى ملك ويسم أبى نط انم ون الأمر لسوت عل خودي 
َقِنَ بعَدَا َم لظيس »> 
يخبر تعالى أنه لما أغر فق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي نبع منها » واجتمع عليها » وأمر السماء أن تقلع عن المطر # وغيض الماء # أي 
شرع في النقص « وقضي الأمر » أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله » لم يبق 
منهم ديار ف واستوت » السفينة بمن فيها ‏ على الجودي » جبل بالجزيرة » تشامخت 
الجبال يومئذٍ من الغرق » وتطاولت . وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق » وأرست عليه 
سفيئة نوح عليه السلام . قال قتادة : قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي 
من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة . وكم من سفينة قد كانت بعدها 
فهلكت وصارت رماداً . وقوله « وقيل بعداً للقوم الظالمين »4 أي هلاكاً وخساراً لهم . 
وبعداً من رحمة الله . فإنهم قد هلكوا عن آخرهم. فل يبق لهم بقية . 


"وه 


و سام ا و 9 


ل هر 0 
سوره هبود 


3 وما مع عم 6و سور 


ش 5 سلس سا سي ور 22 سإصا ص ساس 5 ة .ىس اخ لوس سل 1 - 

ىل ونادئ نوح ربه, فقال رب إِنْ أبنى من اهلى و إن وعدك الحق وأنت أحكر الحدكين 45 
« ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي # أي قد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق 
الذي لا يخلف . فكيف غرق ابني ؟ وأنت أحكم الحاكمين . 


- ابر ير 2 مومه ه 5ه 2 جع سدق 1 عط رار ساح سا سوس مام 21 2 م مس 
(2) ا تال بلنوح إنه, ليس من أهلك إنهر تمل غير صليج فلا تعن مالس أك يوء علم إن أعظك 


مَ 


تكو من الحلهلين 4 
عد 
- -5 عع 2 ل 6ع 6س ملاسم سالموس ء رر ماه سج 2ج سج ص 2 عر 
2 « قال رب فق اعوذ بك أن اسعلك ماليس لى بهء علم وإلا تغفر لى وت رحمى اكن من 


ألكديرين » 

« قال يا نوح إنه ليس من أهلك *# أي الذين وعدت بإنجائهم . لأني إنما وعدتك بنجاة 
من آمن من أهلك . ولهذا قال : ظ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » فكان هذا 
الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السلام . 8 إنه 
ليس من أهلك » أي الذين وعدتك نجاتهم . 


2م سا سور سا رمسم ررم سدع 


0007 < 2< “كه اط سس صم مسج 2 الاصعام م ص َه 
© قيل يلنوح أهبط سلج منا وبر كت عليك وعك أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم 
0-8 سم 4ق ررد 
منَاعَدَابَ ألم # 
يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه » 
وعلى من معه من المؤمنين » وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة 8 قيل يا نوح 
اهبط بسلام منا وبركات عليك ... # . 


إنَالْمية مقت 4 
يقول تعالى لنبيه محمد ككل : هذه القصة وأشباهها ©« من أنباء الغيب » يعني من أخبار 
الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها. كأنك شاهدها. 8« نوحيها إليك »4 أي 
وحياً منا إليك 8 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا »* أي لم يكن عندك ولا عند 
أحد من قومك علم بها . حتى يقول من يكذبك : إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها 


؟'وهم 


و ود سسا و 2 2 
بوره هبود 


تكذيب من كذدك من قومك وأذاهم لك . فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا » ونجعل العاقبة 
لك . ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم 9« إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وقال تعالى « ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون »© وقال ظط فاصبر إن 
العاقبة للمتقين » . 


5 ا 000 ل علوت م م مد عر 000 - 20 86د تل لج رع ب 
وَإِلْ عاد أخاهم هودا قال يثقوم أعبدواً آلله مالم من إلله غيره إِنَ انتم إلا مقترون » 


يقول تعالى 8 و » لقد أرسلنا ظ إلى عاد أخاهم هوداً © آمراً لهم بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء ناهياً لهم عن الأوثان التي افتروهاء واختلقوا لها أسماء الآلهة . 


صر 


: سا مس ماكح لرائري رمح #25 جغ8ء دم ان مم مح را سا سا راس 

« يلقوم لآ اسعلكر عليه أبرا إِنْ أجْرى إلا على اأذى فطرق أفلا تعقلون # 
وأخبر هود قومه أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغى ثوابه 
من الله الذي فطره « أفلا تعقلون 4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من 
غير أجرة 5 


ليه مم سل صا ل ص سا كر عاص رس برس سا ترج رس 


م صلم ومس بر و ةرو رج بير و م لو 
4 ويلقوم استغفرواً ربكر ثم توبوا إليه يرسل السماء عليم مدرارا ويزد كاقوة إِك قور 


2-2 


صصص او ع الى 


ولا تولوأ جريين ‏ 

ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه_تكفير الذنوب السالفة » وبالتوبة عما يستقبلونه . ومن 
اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه » وسهل عليه أمره » وحفظ عليه شأنه » ولهذا قال 
« يرسل السماء عليكم مدراراً » وفي الحديث « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً » ومن كل ضيق مخرجاً. ورزقه من حيث لا يحتسب » . 


ا ا 0 


/ رن سا بر رس 00 1 سح بر مس ص صا سم اسحااس سس تح بر سر سا ارو 2 

© « هميعن ةا باك لاعن ولك وان لمي » 
يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم 8« ما جئتنا ببينة #4 أي بحجة وبرهان على ما تدعيه « وما 
نحن بتاركي الهتنا عن قولك » أي بمجرد قولك : اتركوهم نتركهم « وما نحن لك 
1 2ع بير اع وومسم اس سو بير 00 ل 5 2 ع م ءسمه د م1 دهي اس آذ 22 2ج رك 

25 #8 إن نقول إلا أعتررنك بعض ءاهتنا سوء قَالَ إلى أشيد لله وأشهدوا الى برىء مما شركرن #4 
« إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء » يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 


6» 


بسورة هود 3 


بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها ظ قال إني أشهد الله واشهدوا 
أني ... » يقول : إني بريقء من جميع الأنداد والأصنام . 


وم 


2 من دونه فَكيدُون بيصم لاتنظرون » 
« فكيدوني جميعاً 4 أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقاً « ثم لا تنظرون » أي طرفة عين . 


ش 5 5 لس واج ع2 ململ ا لاس ١‏ اماس وح 2 حا 0-4 وه عو - 0 2 مه 000 ٠‏ 
© 9 إلى توكلت عل ل ربى وريكر ماين دآبة إلا هوءاخذ يناصبتها إن دبى عل صراط 
دم 
مستقيم 
و 


ٍ « إني توكلت على الله ربي وربكم . . . » أي تحت قهره وسلطانه ‏ وهو الحاكم العادل 
الذي لا يجور في حكمه . فإنه على صراط مستقيم . وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة » 
ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به » وبطلان ما هم عليه من عبادة الأوثان التي لا تنفع 
ولا تضر. بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعادي . وإنما يستحق 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له الذي بيده الملك . وله التصرف . وما من شيء إلا 
و ا ل ا ل 1 


مم ةوه داه أوروطلرع ‏ 2داأء رو ىو الوم «١‏ ول ع سرس ددا م لارة مر 


© « فت كَوَلو قد ف قد بلك مآ رسك بد ليو يتك ربى قوما غير كر ولا تضرونه, 


ماس 


َي نو عل لي ؟ نَىْءِ حفيظ »# 

يقول لهم هود عليه السلام : طش فإن تولوا 4 عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا 
شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ويستخلف 
ربي قوماً غيركم » يعبدونه وحدهء ولا يشركون به شيئاً » ولا يبالي بكم . فإنكم لا 
تضرونه بكفركم » ؛ بل يعود وبال ذلك عليكم ظ إن ربي على كل شيء حفيظ » أي شاهد 
وحاقظ لأقوال عباده وأفعالهم » ويجزيهم عليها» إن خيراً فخيرء» وإن شرا فشو 


و 1ه ماود وى معير مود عة لديدود * اسه لد 


كي ولما جاء أعرنا نجينا هودا ودين اموا معهر برحمة منا ار ب *# 


عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه . 


و ماع ماو 8 رط ماو ةسه آوء رلءه 


عط 
لح سا ص ور صاصر اه صا م 3-310 
وم © وتلك عاد جمدوا يعايلت رءيهم وعصوا رسله, وأتيعوا أمس كل جَبارٍ عنيد # 


666 


و «وسامه) لر < 2 
سوره هبود 


. ©« وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم » كفروا بها . وعصوا رسل الله » وذلك أن من كفر بنبي 
فقد كفر بجميع الأنبياء » لأنه لا فرق بين أحد منهم وأحد في وجوب الإيمان . فعاد كفروا 
بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل ا وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار 


جل سوم كز م ساو مه ومدعرى 1ل زرو ع صم 


ب « اتيم وأ فى هذه اانا نه وهم الية ألآ ين عا فوأ ريد ألا بعدا لاد د قوم هود » 


ط وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة 4 من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا » وينادى عليهم 
يوم القيامة على رؤ وس الأشهاد « ألا إن عاداً كفروا ربهم 4 قال السدي : ما بعث نبي 
بعد عاد إلا لعنوا على لسانه . 

د رط ا 


© اي لكأم صم َل يلقوم أعبدوا الل مالم من لله غَيرهر 


3 


. سود دشررءه مرج مار د الس مي 2م سا سم وراةٌ ور 


الأرض وَأسَتَعَم كز فيا قا فاستغفروه ثم توبواً إليه إن ربى قريب تحيب »# 

يقول تعالى ط و» لقد أرسلنا « إلى تمرد » وهم الذيق كانوا يسكنون مدائن اللحجر نب 
تبوك والمدينة » وكانوا بعد عاد . فبعث الله منهم أخاهم صالحا »# فأمرهم بعبادة الله 
وحده . ولهذا قال ©« هو أنشأكم من الأرض » أي ابتدأ خلقكم منها : خلق منها أباكم آدم 
ف واستعمركم فيها #4 أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها ط فاستغفروه #4 لسالف 
ذنوبكم 8« ثم توبوا إليه © فيما تستقبلونه « إن ربي قريب مجيب *» كما قال تعالى 8 وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 


لعلهم يرشدون # : 
م ع عور ل اص سا سه 
ت 0 الوأ عل قلت وام 04 اتترلنا أن تعد مارعيت ايا: نا و إننا في شك يما 


ل 
الجهل والعناد في قولهم ظ قد كنت فينا مرجواً قبل هذا » أي كنا نرجوك في عقلك قبل 
أن تقول ما قلت 8« أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 4 وما كان عليه أسلافنا « وإننا لفي شك 
مما تدعونا إليه مريب »* أي شك كبير . 


صذ 
0 6 2ه ده دود م لاس 00 2 مم 2 


0 4 #2 ب وب 4ج 

فا تزبدوننى غير تحسير # 

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » فيما أرسلني به إليكم . أي على يقين 
وبرهان « وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته # وتركت دعوتكم إلى 
الحق 2 وعبادة الله وحده .2 فلو تركته لما نفعتموني ١‏ ولما زدتموني # غير تخسير # أي 


ساس صا اس ع > علد كاد 000 م مؤرطئء . 6١م‏ ع مسب هدة سه انك 1410 و 
55 98 ويلموم هلذهء ناقة آلله لكر عاية فذروها ناكل فى ارض الله ولا كمسوها سوء فيأخذكر 


عل 
1 سس صلا > مه سوه 6 سم يعر سس سام 6ه ساس ع8 مولةس.رء2ر 
فعمروها فقال بمتعوا فى داركر ثللثة ايام ذلك وعد غير مكذوب *# 
له - 51 - 2 


ساي عدم ووس 00-0 عور دمج دس 0 جوم 51-9 سم «. 3 -- 2 سات سا لم 
5 » فلما جاء أمرنا نجينا صللحا والذين >امنوأ معه, ب رحمة من ومن حزي ,بوميذ إن ربك هو 
وم اث 


14 205 7 
لقَرى ألعزيز » 
مه 90 د لمر م 2 225 مع دمر 06 02 وام 2 
8 8 واخذ ألذين ظلموأ الصيحة فاصبحوا ق داري مين «* 


غ 


م م م" 
«قال ابن كثير في هذه الآيات التي تشملها هذه الأرقام»: تقدم الكلام على هذه القصة 
مستوفى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ها هناء وبالله التوفيق . 

طرين2: أزكه خ. الاق داك عض ا إعار د لحت “قا حت 2 سيت نس 0 مق الا ا ل عقي 11 “ل 

05 98 ولقد جاءت رسلنا إبرهم بالبشرئ قالوأ سلدما قال سللم فاليث أن جاء بعجل حيذ # 
يقول تعالى « ولقد جاءت رسلنا #4 وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى ٠.‏ قيل : تبشره 
بإسحق . وقيل : بهلاك قوم لوط . ويشهد للأول قوله تعالى «ولما ذهب عن إبراهيم 
الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » 8 قالوا سلاماً قال سلام 4 أي عليكم . قال 
علماء البيان : هذا أحسن مما حيوه به . لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام # فما لبث 
أن جاء بعجل حنيذ 4 أي ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة » وهو عجل : فتى البقرة . 
حنيذ : مشوي على الرضف . وهي الحجارة المحماة . 8 فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين . فقربه إليهم قال ألا تأكلون 4 وقد تضمنت هذه الآية اداب الضيافة من وجوه 
كثيرة . 


/اهعه 


سورة هلود 


راس 6ه لوم م 1 0 


يج فسارء] يديهم لاتصل ليه 4 نكمم وأوجس م َالُوا لاتحت ناسلا 51 
وم أرط م 
« فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم » أي أنكرهم 8 وأوجس منهم خيفة »# وذلك أن 
الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه » فلهذا رأى حالهم معرضين عما 
جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم « وأوجس منهم خيفة قالوا لا 
تخف » أي قالوا : لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . 


5س آل راس ملا ام م 


(ز ‏ وأماته, فاه صحكت فشَرنئها بق ومن وراء تعلق يَعْقَوبَ # 
« فضحكت » أي ضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم . وغلظ كفرهم 
وعنادهم . فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الاياس . وقوله « ومن وراء إسحق يعقوب » 
وقيل : ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة . وقيل : ضحكت : 
حاضت . أي بشرت بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل ٠‏ فإن يعقوب ولد إسحق . 


ل آم ملع وو سام 


© « قات يلالد ونا جور وَعَدَا معي إن مدال جيب » 
« قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 4 حكى في هذه الآية قولها » كما 
حكى في آية الذاريات فعلها 8 فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم 4 كما جرت به عادة النساء في اوالليق الود عند التعجب . 


د 


ل لأسمو آمو م 0 لصوم يي م ملصرام بزع مسي 3ج اوس م روردى ور 


2 98 قالوا اتعجبين م من أعس ألله رحمت آله وبركلتهر عليك | 0 حميد ميد # 
ط قالوا أتعجبين من أمر الله # أي قالت لها الملائكة : لا تعجبي من أمر الله , فإنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فلا تعجبي من هذا » وإن كنت عجوزاً عقيماً » وبعلك 
خينا كراء فإن الله على ما يشاء قدير ظه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد »# أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله » محمود ممجد في صفاته وذاته » ولهذا 
ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك , فكيف الصلاة عليك يا رسول 
الله ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلىئ آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 


إنك حميد مجيد » . 


موه 


و دسدس ا روا د23 
سوره هبود 


رمي لاما م ماي وس مر ور لل وررو روم ار رم مو بير 

5 « فلما ذهب عن إبرهم الروع وجاءته البشرئ يجلدلنا في قوم لوط ب 
يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع » وهو ما أوجس من الملائكة 
خيفة حين لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد . وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال 
سعيد بن جبير في الآية » قال : لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له © إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية 4 قال لهم : أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية 
فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : لاء قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا : لاء 
قال : ثلاثون؟ قالوا : لاء حتى بلغ خمسة . قالوا : لا. قال : أرأيتكم إن كان فيها 
رجل واحد مسلم أتهلكونها ؟ قالوا : لا . فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك : 8 إن فيها 
لوطأ 4 قالوا : « نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته 4 فسكت عنهم واطمأنت 
لفسة . 


ره 5 دة ود 


5 » إن إبر'هم حلم أواه منيب *# 
« إن إبراهيم لحليم واه منيب » هذا مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة . وقد تقدم 
تفسيرها . ش 
و دم 4 لوز لور 


0 0 يتإرهم 0 نهم القع ان درك اي لك ترد *# 


«يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك . . . * أي إنه قد نفذ فيهم القضاء ‏ 
وحقت عليهم الكلمة بالهلاك.ء وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين . 
© «ج ولما جات رسلنًا لوطا سق بيهم وَصَاقٌ هم ذَرعا قال هنذا ل عصِيِبٌ 4 
يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم . وفارقوه ‏ 
وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة » فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام وهم في 
أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة 
البالغة فساءه شأنهم » وضاقت نفسه بسببهم . وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من 
قومه فينالهم بسوء ا وقال هذا يوم عصيب » شديد بلاؤهء وذلك أنه علم أنه سيدافع 
عنهم ويشق عليه ذلك . 


لس سا ابر ماوريرير بروسمئير سا امي ل الى ساس سر 


5 9 وجاءه, قومه, مبرعون إِلَيْه ومن قبل كانوأ يمون آلسات َال ينقوم هتؤلاء بنَانٍ هن 


بوهم 


ميس 
سسوره هود 


أ ركس كاتف ل ولامون فى بن أل دكا وجل شد » 

ط يهرعون إليه # أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . وقوله «« ومن قبل كانوا 
يعملون السيئات »* أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوهم على ذلك الحال 8 قال 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم »* يرشدهم إلى نسائهم . فإن النبي للأمة بمنزلة الوالدء 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة » فلم يكن من بناته » ولكن كن من أمته 
© فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي *# أي اقبلوا ما امركم به من الاقتصار على نسائكم . 
ا ا د ويترك ما أنهاه عنه . 


َ 2 ةك 2 7 


ا 0 
ولا نشتهيهن © وإنك لتعلم ما نريد 4 أي ليس لنا غرض إلا في الذكورء وأنت تعلم 
ذلك . فأي حاجة في تكرار القول علينا ؟ # وإنك لتعلم ما نريد * إنما نريد الرجال . 


م ضء 6ه رء ردك ]در 5 رع 2 
0 8 قال لوان لى بكر قوة اوءاوى إل ر كن شديد # 
يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله « لو أن لي بكم 
قوة ... » أي لكنت نكلت بكم ء وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي » ولهذا ورد 
في الحديث « رحمة الله على لوط . لقد كان يأوي إلى ركن شديد - يعني الله عز وجل - 
فما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه » فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله 
إليه » وأنهم لا وصول لهم إليه 


22 صصص سا 


و الاتذا شل دصلا دين بلَْمْتْ من أحد 


َس الصبّح َي # 

ف قالوايا لوط | رسن رفك إن يسار إليك > و وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل » وأن 
يتبع أدبارهم » أي يكون ساقة لأهله « ولا يلتفت منكم أحد » أي إذا سمعت ما نزل 
بهم . ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة . ولكن استمروا ذاهبين . « إلا امرأتك » 
ذكروا أنها خرجت معهم . وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت : واقوماه فجاءها حجر 
من السماء فقتلها » ثم قربوا له هلاك قومه تبشيراً له . لأنه قال لهم : أهلكوهم الساعة 
فقالوا « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » هذا وقوم لوط وقوف على الباب ‏ 


.ده 


1 و دما و22 
سوره هود 


وعكوف قد جاؤٌ وا يهرعون إليه من كل جانب . ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم 
وينهاهم عما هم فيه . وهم لا يقبلون منه ١‏ بل يتوعدونه ويتهددونه » فعند ذلك خرج 
جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا.ء وهم لا يهتدون 
الطريق . كما قال تعالى 8 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر». 


وس صا سوسم سس ع لج سا و ل دصرو مد 


7 « فَلمّا جاء مرا جَعلْتَ) للها سافلها وأمطرًا عليهَا ججارة من يدل منضود © 
« فلما جاء أمرنا # وكان ذلك عند طلوع الشمس # جعلنا عاليها # وهي سدوم 
سافلها 4 كقوله ©« فغشاها ما غشى * أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل ٠‏ وهي حجارة 
من طين مستحجرة قوية شديدة » وقيل : مشوية ‏ منضود # قال بعضهم : منضودة في 
السماء » أي معدة. لذلك . أو يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم . 


ا م 9ه 220117 


[4 0 مسومة عند ربك وَمَاهى من الظَلِينَ يبعييدٍ # 


©« مسومة » أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم الذي 
ينزل عليه وقيل مسومة : مطوقة » بها نضج من حمرة ظ وما هي من الظالمين ببعيد #4 أي 
وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه . وفي الحديث « من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » وذهب الإمام الشافعي في فول عنةان وجماعة 
من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصناً أو غير محصن عملا بهذا الحديث . 
وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق . ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط . والله 
سبحانه وتعالى 0 5 


0 مارريرير لاص ما بابر هو ارج وماس 


منْ إلله غيرهر ولا تنقصوا المكال 


6 0 


ا ل لاا 


ميان اف تاق اث تن عاب يزر فيا » 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين » وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز 
والشام قريباً من معان , بلاداً تعرف بهم » يقال لها مدين . فأرسل الله إليهم شعيباً وكان 
من أشرفهم نسباً » ولهذا قال ظ أخاهم شعيباً #4 يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له » وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان « إني أراكم بخير © أي في معيشتكم 
ورزقكم وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله # وإني أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط »# أي في الدار الآخرة . 


اه 


و و سام 


عو << 2 
بسّوره بود 


علد 
درم مج ور ور< واد سرد صاب مرج ا« دما سو مير ور اس ام كورب بر يو مم مود <ه . مجه 
2 أ 
كيين » 


ع 

ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط اخذين ومعطين ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد » وقد كانوا يقطعون 
الطريق . وقوله ط بقيت الله خير لكم » رزق الله خير لكم من بخسكم الناس » وقيل : 
وصية الله خير لكم . أو طاعة الله خير لكم . أو حظكم من الله خير لكم . أو ما يفضل 
لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس 8 قل لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » وقوله ط وما أنا عليكم بحفيظ » أي برقيب 
ولا حفيظ . أي افعلوا ذلك لله عز وجل . لا تفعلوه ليراكم الناس . بل الله عز وجل . 


زر ل سا ار سر سس نر سه ص بر سخ دواد ما دوزعم املاظ ساعد ة وودل 00 وس م سم 5 20 

وز 98 قالوا بلشعيب أصلؤتك نامرك ان نترلة ما يعبد ابأؤنا اوان نفعل فى أموالنا ما نسَكوًا إنك 

مع سم وم روات و 

لآنت الحلم الرشيد »# 

يقولون على سبيل التهكم قبحهم الله « أصلاتك » أي قراءتك 8 تأمرك أن نترك ما يعبد 

أباؤنا # أي الأوثان والأصنام « أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 4 يعنون الزكاة « إنك 

لأنت الحليم الرشيد * يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . قبحهم الله » ولعنهم 

عن رحمته » وقد فعل . 


ررض سس س١‏ لس سس صا ما غم لمرو لم 


. ري مامه 6م ورى اير ىر 5 2 ود ديم دي سح بر عع سس ص 

9 9 قال يلقوم أريتم إن كنت على بينة من ربى ورزقني منه رقا حسنا وما أريد أن أخالمكر إل 
ال 200 0 عق 27 واو اذ مر امرك مز 000 ا ا 3 00 رم قوير لا لو 4 
مالك عَنْه إن أريد إلا الْإصَلَيح ما استطعت وما توفيقى إلا اله عليه نوكت و إلبّه انيب © 
يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كنت 8« على بينة من ربي » أي على بصيرة فيما أدعو إليه 
« ورزقني منه رزقاً حسناً © قيل : أراد النبوة » وقيل : أراد الرزق الحلال» ويحتمل 
الأمرين © وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا 
في السر فأفعله خفية عنكم . أي لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه ©« إن أريد إلا الاصلاح 
ما استطعت » أي فيما أمركم وأنهاكم » إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي 9 وما 
توفيقي » أي في إصابة الحق فيما أريده 9 إلا بالله عليه توكلت » في جميع أموري 


"ذه 


و دوسدهم) ور < 35 
سوره هبود 


«وإليه أنيب »4 أي أرجع . 


5 # وبلقوم لا 1 شقَاقِ أن صم ل ضاف وم نوج كوم هود أَوَكُوم 


سس سوير بر 


سيلج ناف أوط مم بيد » 

يقول لهم 8 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي » أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الاصرار 
على ما أنتم عليه من الكفر والفساد . فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب 8 وما قوم لوط منكم ببعيد * قيل : المراد في 
الزمان . قال قتادة : إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس . وقيل : في المكان . ويحتمل 
الأمران . 


و امو وو عامل وو 


4 م وَاستَغْفروأ ربكم عم م ل رك إِنَرَقَ فى رحم ودود # 
« واستغفروا ربكم # من سالف الذنوب 8 ثم توبوا إليه #4 فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئة . وقوله # إن ربي رحيم ودود »# لمن تاب . 


-ه 2-2 00 


كج الوأ ”» ع ب مَانَفمَه كثيرا مسا تَقَولُ إن رك فنا صقا َك 1 ومآ 


. 85 ع 2 


علينا يعبر # 

مر ل ع ا 2507 7( 
يعنون ذليلاً » لأن عشيرتك ليسوا على دينك ظ ولولا رهظك لرجمناك » أي لولا معزتهم 
علينا لرجمناك . قيل : : بالحجارة » وقيل : لسببناك 8 وما أنت علينا بعزيز # أي ليس 
عندنا لك معزة . 


]مه ممم رودي وززر و لاله رومارمر ام 


0 َال بلقُوم أرخطى أعل عَليم مَنَ الله وادعره ورا ظ ري إِنَ رق ما تعماوت 
حيط م 
« قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله 4 أتتركونني لأجل قومي . ولا تتركونني إعظاماً 
لجلالة الرب تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة » وقد اتخذتم كتاب الله #8 وراءكم 
ظهرياً 4 أي نبذتموه خلفكم . لا تطيعونه ولا تعظمونه « إن ربي بما تعملون محيط » أي 
هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم . 


دهم 


© « الو ا ل ل الت و و كرت 


2 نه اس مس برو م 


وأرتقبوأ إن معكز رقيبٌ »# 

لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال لهم : يا قوم ظ اعملوا على مكانتكم » أي 
طريقتكم . وهذا تهديد شديد 9« إني عامل 4 على طريقتي « سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب » أي مني ومنكم « وارتقبوا 4 أي انتظروا « إني معكم 
رقيب # . 


وه 0-0 د مخ 


معدم 28م وه 


0 
قوله « جاثمين #4 أي هامدين,» لا حراك بهم. وذكر ههنا أنهم أتتهم 
الصيحة » وفي الأعراف رجفة ٠‏ وفي الشعراء يوم الظلة » وهم أمة واحدة اجتمع: 
عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه » ففي 
الأعراف لما قالوا # لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا # ناسب أن يذكر 
هناك الرجفة » فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها » وأرادوا إخراج نبيهم منها . وههنا لما 
أساؤ وا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم ٠»‏ وفي 
الشعراء لما قالوا إ فأسقط علينا كسفأ من السماء إن كنت من الصادقين » قال « فأخذهم 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم » وهذا من الأسرار الدقيقة » ولله الحمد والمنة 

كثيراً دائماً . 


1 سج نم سم ما م الى ري 


ه < كن ل ينتوافي ألا بعد لِْمَدينَ كما عدت مود »# 
« كأن لم يغنوا فيها » أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك 8 ألا بعداً لمدين كما بعدت 
ثمود 4 وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق » وكانوا 
عرباً مثلهم . 


52 « وَلَمَدَ َس لْنًا موس بِكَاياتمًا وس لط ميب » 


0 


يقول تعالى مكرا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه . 


255 


2 ا سوم دمي ه سم سا سه عدم د د د م 2 
(80) 8 إِك فرعون وملا به- فأتبعوأ أمى فرعون وما أ فرعون ,رشيد 4 
« فاتبعوا أمر فرعون »* أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي 8 وما أمر فرعون برشيد » 
أي ليس فيه رشد ولا هدى . وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد . 


ل ل لس ل ساس رح سا سا ساكس سم بررثر وموير يي 


عر اا 

8 9 يقدم قومه, يوم القيلمة قأوردهم آلثَارَ وينْس الود المورود *# 
وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار 
جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها » وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب 
الأكبر » كما قال تعالى .فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا 4 وقال تعالى 
« فكذب وعصى . ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى * وقال تعالى 8 يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود * وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في 
العذاب يوم القيامة » كما قال تعالى « لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقال تعالى 8 ربنا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً # 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِكِ : « امرؤ القيس حامل لواء 
شعراء الجاهلية إلى النار» . 


يي 0 
« واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 4 أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة الدنيا 
ويوم القيامة # قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة » فتلك لعنتان © بئس الرفد 
المرفود * لعنة الدنيا والآخرة » وهو كقوله # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين # وقال تعالى 
« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 


ول سم إو سا سم 


© < لين أيآوانترى تقس بل مان َحصيدٌ » 
لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم . وكيف أهلك الكافرين ونجى 
المؤمنين قال © ذلك من أنباء القرى * أي أخبارهم « نقصه عليك منها قائم 4# أي عامر 
« وحصيد » أي هالك . ا 


وفك 


و وسدس) رهم 
بسوره هود 


دس سي سحام وى سمه ل ماوع رم ىح ياس باع ءوما م لو ئلا ى رعرع برا وس موبير سس و 2 
620 ف وما ظلمنلهم ولححكن ظلموا أنفسهم فا اغنت عنهم امتهم ألتى يدعون من دون الله 
عم 
وى لس ومسمه 


أ 22 سس نر لس صصص ابر 
من شئء لما جاء امس ربك وما زادوهم غير بيب # 
ف وما ظلمناهم » أي إذ أهلكناهم ظ ولكن ظلموا أنفسهم » بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم 
فما أغنت عنهم الهتهم » أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها © من دون الله من شيء » ما 
نفعوهم ولا أنقذوهم بإهلاكهم © وما زادوهم غير تتبيب # غير تخسير » وذلك أن سيا 
هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة » فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة 1 


صلا 


ٍ 

5 « وَكدَلِكَ أَخدرَبِكَ ذا أحَدَ الى وهى لدي إن حدم ألم عَدِيدٌ م 
يقول تعالى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم « إن 
أخذه أليم شديد # وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ككل : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله كل « وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ... » . 

2 ٍِ ش حّ ! 

5 © إن ف ذلك ليه لَمنْ خافٌ عدَّاب الأرة ذلك يوم يموع له الئاس وَدلك يوم و 4 
يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ظه لآية 4 أي عظة واعتباراً على 
صدق موعودنا في الآخرة # ذلك يوم مجموع له الناس # أي أولهم وأخرهم .كقوله 
ظ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً #4 ط وذلك يوم مشهود 4 أي عظيم تحضره الملائكة 
ويجتمع فيه الرسل » وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش 
والدواب .» ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها . 


0 


لوعملا لاحن معد 
50 8 ومانؤخرهء إلا لأجل معدود # 


32 
و 
3 


طو وما نؤخره إلا لأجل معدود »# أي لمدة مؤقتة. لا يزاد عليها ولا ينتقص منها . 
بور .د لم #يام ورد 


© < ينيك لاتكلم تنش رلايإذندء قَنكُمْ وميد » 
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه # أي يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله 
كقوله « لا يتكلمون إلا من إذن له الرحمن وقال صواباً 4 وفي الصحيحين في حديث 
الشفاعة ( ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذٍ مسلم مسلم ) وقوله 8 فمنهم 
شقي وسعيد » أي فمن أهل الجمع شقي . ومنهم سعيد كما قال ظ فريق في الجنة 


27 


و وسدم ا و دخ 
سوره ضبود 


وفريق في السعير * روى الحافظ أبو يعلى أن عمر قال سألت النبي كلع فقلت : يا رسول 
شيء قد فرغ منه يا. عمر. وجرت الأقلام ولكن كل ميسر لما خلق له »و . 


سس دس وو مس َ 


2 ج َم ألِْينَ سوا قن الَا رهم فيها زفير وشييق » 
لهم فيها زفير وشهيق * الزفير في الحلق . والشهيق في الصدر. أي تنفسهم زفير» 
وأخذهم النفس شهيق . لما هم فيه من العذاب عياذاً بالله من ذلك . 


0 لاج سه عاش ول سس لير 


© ١ج‏ تددن فيا مَادَامَتِ ألسَمَنوَاتَ وَالْأَرض إلا مَاضَآ ل إن ربك فَعالٌ لما ما بريد # 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض * من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء 
بالدوام قالت : هذا دائم دوام السموات والأرض » وكذلك يقولون : هو باق ما اختلف 
الليل والنهارء يعنون بذلك كله : أبدا فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض * ويحتمل أن المراد بما دامت السموات 
والأرش الجنس لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض كما قال تعالى 8 يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات * وقوله 8« إلا ما شاء ربك . إن ربك فعال لما يريد »# 
كقوله 8 النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم »* والاستثناء عائد 
على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين » حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر » ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين 
فتخرج من لم يعمل خيراً قط . وقال يوماً من الدهر : « لا إِلّه إلا الله » كما وردت الأخبار 
المستفيضة عن رسول الله يكل بمضمون ذلك . ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب 
عليه الخلود فيها» ولا محيد له عنها . 


< 6ج 


# * َم ألَينَ سعدو قن أبحَنّة دين فِيامَادَامَتَ السَملواتَ وَالْأَرْض إلَّامَاسَاء 5 


ل ل ا م "رن 


عطاءً غير 50 
فيها 4 أي ماكثين فيها أبداً « ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك »* معنى 
مشيئة الله تعالى » فله المنة عليهم دائماً » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون 


/لاكه 


و و سدموة؛ 2 
بسِورة هبود 


النفس ل ا ا يك . وقد جاء في الصحيحين « يؤتى بالموت في 
صورة ا 0 دنا اهن (الجنة لوه قاذ مراف + 
ديا أهل الار خلود فلا موت » وفي الصحيح أ يضا : « فيقال : يا أهل الجنة . إن لكم أن 

يشو فلا تموتاأبدا» وإن لكم أن تشبوا فلا هرما أبدأء دإن لكم أن تصحوا فل 
د أبدا . وإن لكم أذ تتعموا: فلل “"تباسوا أندا 6 


لس اس بر دوعا مدي لمرزرر م 2-7 2 


5 9 فلاتك فىمرية تما عبد شاولكء مايعيدون الما د #اباؤهم من 0 ونا 


لماح بي ل سا سرح سا سس بير 

لموفوهم نصيهم غير منقوص #* 

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء 4 المشركون . إنه باطل وجهل وضلال . 0 

يعبدون ما يعبد أباؤهم من قبل» ا سكسا ل ل 

الجهالاات 3 وسيجزيهم الله على ذلك أ تم الجزاء 3 فيعذ بهم عذاباً له يعذبه أحداً وإن كان 

لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة 1 

اس سوير سم ال الل ا ال 5 ع سه صر 0001 

(ذي) ل ولد نينا موسى الكتب 55-6 ه ولولا كلمة سبقت من ربك لمضى ببنهم وإنهم لنى 

يري > 

ا مه اعتز 

ثم ذكر تعالى أنه اتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن بهء ومن كافر به . 

فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة . فلا يغيظنك تكذيبهم لك . ولا يهمنك 

ا ا مال ب و وا م مالسا 5 

الحجة عليه وإسال الرسل اي كا نوين ساسري عفدن مرا 4 


لالس سس و عا لح سئر ص سا ور 


00 وَإنَكلا ليوف بك أمَله نّم يما يعملون خيير » 
# إنه بما يعملون خبير # اوعس اوم سيد -جزلما رتعرما ويا ريره: 


ده دودس ورد سه 


009 98 فأستقم كما ل 1" 7 ما تعمل صر # 
يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة » وذلك من أكبر العون 
على النصر على الأعداء , ومخالفة الأضداد » ونهى عن الطغيان » وهو البغي فإنه 
مصرعة . حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد . لا يغفل عن 


ين 


ليولا يشمن عليه قو 

© < لا نوأ إل الْذينَ لوأ تمسو دار ومَالَك م دون امن أؤليآء ملاتْصَرُوت » 
« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا # عن ابن عباس : لا تداهنوا » وقال العوفي وعن ابن 
عباس : هو الركون إلى الشرك . وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم » وقال ابن جرير 
عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. وهذا القول حسن . أي لا تستعينوا 
بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم « فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون » أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم . ولا ناصر يخلصكم من عذابه . 

4 3 
4١‏ « أن كراشتت ينو يتات كلك :ورين م 


ح وس 20 0 
ل 


49 © وآصير فإن لله لايضيع ابجرا لمحنين © 

«وأقم الصلاة طرفي النهار» عن ابن عباس أي الصبح والمغرب 8 وزلفا 
من الليل #4 عن الحسن أي المغرب والعشاء . وهذه الآية نزلت قبل فرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء » فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة 
قبل طلوع الشمس. وصلاة قبل غروبها.ء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى 
الأمة» ثم نسخ في حق الأمة. وثبت وجوبه عليه » ثم نسخ عنه في قوله . والله 
أعلم #إن الحسنات يذهبن السيئات 4 يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب 
السالفة » وفي الحديث «ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
له » وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله كك » ثم قال : 
هكذا رأيت رسول الله كَل يتوضأ وقال : « من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » وفي البخاري عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب 
من امرأة قبلة فأتى النبي كَل فأخبره فأنزل الله © وأقم الصلاة طرفي النهار . . . * فقال 
الرجل : يا رسول الله . ألي هذا ؟ قال : « لجميع أمتي كلهم » روى الإمام أحمد « اتق 
الله حيثما كنت . وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن » . 


1 د د ع 0-4 42 5 2 و مع ممرة > 02 م 5 42م 2س بير سما 
لقره كن ون الفرون: ين بلك ونوا بوي يمرت كن العا فق الارين بزلا كياد من 


سوس 0 5 م مدر و مسةآةو عر لس بير و رج -ه 
أنجينا منهم وآتبع الذين ظلموا مااترفوأ فيه وكانوأ جرمين # 
يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم 


كن 


و وس دسا وده 
سَّوره هود 


من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . وقوله ظ إلا قليلاً 4 أي قد وجد منهم من 
هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيراً » وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه . وفجأة 
نقمته » ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف ٠‏ وينهى 
عن المنكركما قال تعالى 8 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وفي الحديث « أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب » وقوله 8# واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 
أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات ». ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى 
فجأهم العذاب « وكانوا مجرمين » . 
هك ومَاكانَ رَبك لِيبَِكَ القرئ بِظلم وَأَهْلْهًا مَصَلِحَونَ # 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها. ولم يأت قرية ملحة باسة 
وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين » كما قال تعالى « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين # وقال « وما ربك بظلام للعبيد #» . 
0 واه ريك بَحلَ اناس أمه واحدة كارن لفن 4 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيما ن أو كفر كما قال تعالى 
« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 4 « ولا يزالون مختلفين 4 أي ولا 
يزالٍ الخلف بين الناس في د واعتقادات مللهم وغلهم ومذاهبهم وارائهم 


© ؟ِإِلْامنْيْم 1 َدلكَ علق وت كمة ريك لأملان هام م من أبلنة وألناس 


وم اس 


أجمعون » 

« إلا من رحم ربك * أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من 
الدين » ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه 
ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ©« ولذلك خلقهم » أي وللاختللاف خلقهم 2( أو 
خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير # وتمت كلمة ربك لأملأآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين » يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام » وحكمته 
النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة » ومنهم من يستحق النار. وأنه لا بد أن يملأ 
جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس . وله الحجة البالغة , والحكمة التامة . 


ها/٠‎ 


و وسام.ء 


سِورة هلود 


روك وروم سدم ومح عاعاس ع وو 


0 وكلا نقص عليّكَ , ا الزسل مَانتيتَ ب فُوادك وا َك فى هلذه لح وموعظة 


مه 


وذ كط لْمَؤْمِنِينَ # 

كل ما نقصه عليك من أنباء الرسل المتقدمين مع أممهم . وكيف جرى لهم من 
المحاجات والخصومات 2 وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر الله حريه 
المؤمنين » وخذل أعداءه الكافرين » كل هذا مما نثبت به فؤادك , أي قلبك يا محمد 
ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. «وجاءك في هذه الحق» أي في 
هذه السورة 8 أو في هذه الدنيا 3 والصحيح الأول لأن هذه السورة مشتملة على قصص 
الأنبياء » وكيف أنجاهم الله والمؤمنين وأهلك الكافرين 


زر و سم رم 


52 « وقل يَنَدينَ لا ِؤْمُونَ أملوأ ع مَكَانتكرْ نا عَملُونَ # 


يقول تعالى أمرأ رسوله كك أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد 
« اعملوا على مكانتكم » أي على طريقتكم ونهجكم 8 إنا عاملون * أي على طريقتنا 
ومنهجنا . 


© « وانتظرواً نا منتظرونَ » 
« وانتظروا إنا منتظرون » أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون . 
وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده . وجعل كلمته هي العليا » وكلمة الذين كفروا 
السفلى ولله عزير حكيم . 


ودةدرمر رؤرعم لرررور 


امي ب حسرد التو ردي لامرك ار لي 
5 
تعملون #4 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض . وأنه إليه المرجع والماب » وسيؤتي كل 
عامل عمله يوم الحساب . فله الخلق والأمر . فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه » فإنه كاف 
من توكل عليه . وأناب إليه . وقوله « وما ربك بغافل عما تعملون »* أي ليس يخفى عليه 
الجزاء في الدنيا والآخرة » وسينصرك وحزبك عليهم فى الدارين : 


الاه 


0 0 سوَره لوَشفٌ 1 500 


روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كل يتلو هذه 
السورة أسلمواء لموافقتها ما عندهم . 
سب إن ريسم 


00 


« اتر تلكا بنث الكنب المبين #4 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة 7 وقوله # تلك ايات 
الكتاب المبين © أي هذه أيات الكتاب .» وهو هو القرآ ان المبين أي الواضح الجلي الذي 
يفصح عن الأشياء المبهمة ٠‏ ويفسرها ويببينها . 


5 أنزلناه قراناً عربياً للك 006 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات . وأبينها 
وأوسعها . وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس . فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض » 
وابتدىء إنزاله في أشرف شهور السنة. وهو رمضانء فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال: 


سوير سال ثٌ | سماء سلس 000000 سآ د ولب ماد 


7 كَنْ نَقْص عَلَيْكَ أُحمَن الْقَصص ما أوْحَينا إِلَيِكَ هذا آلْفَرءَانَ ون كنت من قَبَلِه ء لمن 
الخنفلين » 
قال تعالى ا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القران » بسبب إيحائنا 
إليك هذا القرآن . روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب أتى النبي كَكةِ بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي كهِ قال : فغضب وقال : «١‏ أمتهوكون فيها يا 
الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم 
بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن 
يتبعني » وفي رواية قال لي رسول الله : « ما هذا في يدك يا عمر؟ » قلت : كتاب نسخته 
لنزداد به علماً إلى علمنا » فغضب رسول الله يل حتى احمرت وجنتاه . ثم نودي بالصلاة 


؟'لاه 


رسام و 
سوره وَيْنَ 


جامعة » فقالت الأنصار : أغضب نبيكم يله ؟ السلاح السلاح » فجاؤٌ وا حتى أحدقوا 
بمنبر رسول الله كلٍ فقال : «يا أيها الناس . إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه , 
واختصر لي اختصاراً . ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية » فلا تهوكوا » ولا يغرنكم المتهوكون » 
قال عمر فقمت فقلت : رضيت بالله ربا . وبالإسلام دينا » وبك رسولا . ثم نزل رسول 
الله يله . 


8 

يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه » 
وأبوه يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام . روى الإمام أحمد أن رسول الله كَل 
قال : «الكريم ابن الكريم ابن الكريّم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم » انفرد بإخراجه البخاري . وفي البخاري عن أبي هريرة قال : سثل رسول الله 
كلل : أي الناس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند الله أتقاهم  »‏ قالوا : ليسن عن هذا 
نسألك . قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله . بن نبي الله بن نبي الله ابن خليل الله » 
قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : «فعن معادن العرب تسألوني ؟ » قالوا : نعم ء 
قال بوفتاركم في الجاهلية خيارك قن الاتسلاع: إذا فقهوا اترويد تكلم المتسيروت: عن 
تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن الحوتدب اركائوا احك مشر ربعلا سراف 
والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه » وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وذلك حين رفع 
أبويه على العرش » وهو سريره . وإخوته بين يديه « وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 


عد 
10 


لس لس سل سرس رن عي ل احيع ع د عر ١.‏ لمق ع .ى سس 

0 # قَالَ يبي لاتقصص رباك عل إخوتكَ فيكيدوا لك كيد 

مي 4 

يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا 

تعبيرها خضوع إخوته له » وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له سجداً إجلالاً 

واحتراماً وإكراماً » فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 

فيحسدونه على ذلك . فيبغون له الغوائل حسداً منهم له . ولهذا قال « لا تقصص رؤ ياك 0 

على إخوتك فيكيدوا لك كيداً # أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها . ولهذا ثبتت 


| إِنَ السَبطنَ للإنسان 0 


كاه 


0 


1 
عؤره وسفب 


عن رسول الله كَكلهِ قال : « إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به » وإذا رأئ ما يكره 
فليتحول إلى جنبه الآخرء وليتفل عن يساره ثلاثاً » وليستعذ بالله من شرها . ولا يحدث 
بها أحداً » فإنها لا تضره » وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنة 
« الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت » ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان 
النعمة حتى توجد وتظهر . كما ورد في حديث « استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها , 
فإن كل ذي نعمة محسود » . 

0 « وكَدَلكَ جيك ربك و يلمك من نَل لاد وتم تعمقه علَيِك وعإح ءال , 21 
كما مها علع بويك من كَبَلُ | ل ِذَّوَنّكَ علِم حَكم » 

يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك وأراك هذه الكواكب مع 
الشمس والقمر ساجدة لك 8« كذلك يجتبيك ربك » أي يختارك ويصطفيك لنبوته 
# ويعلمك من تأويل الأحاديث » يعني تعبير الرؤيا « ويتم نعمته عليك » أي بإرسالك 
والإيحاء إليك » ولهذا قال « كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 4 وهو الخليل 
«إ وإسحق # ولده ‏ وهو الذبيح في قول وليس بالرجبح ط إن ربك عليم حكيم » أي هو 
أعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الآية الأخرى . 


د #ي لَمَدَكانَ فى , 20 وَإِخُونهة ايت أسابلين » 

يقول تعالى : لقد كان في قصة يوسف وخبره مع اخوته ايات . أي عبر ومواعظ للسائلين 
عن ذلك المستخبرين عنه فإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه . 

20 إِذْ قالوأ نيوست وأخوه حب إل أبينا منا وحن عصبة 
# إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة * أي جماعة فكيف أحب 
ذينك الاثني دري أبانا لفي ضلال مبين » يعنون في تقديمهما علينا » 


ومحبته إياهما أكثر منا . واعلم أ نه لم يقم دليل على نبوة ة إخوة يوسف 5 وظاهر السياق 
يدل على خلاف ذلك . ومن الناس من يزعم أنه أوحي إل بعد » وفي هذا نظرء 
ودر ور عر سمه دعر 2 ]. عير لوير ساخرس مام ع سم 


0 8 أقتلوأ يوسفٌ أوأطرحوه أرضًا يحل لك وحه 4 بيك وتكونوأ من بده قَوْمَا صَلِحينَ # 


5لاه 


ويساه و وتم" 
سوره لويف 


© اقتلوا يوسف أو اطرحوه ... * يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم , 
أعدموه من وجه أبيكم . ليخلو لكم وحدكم . إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من 
الأراضي تستريحوا منه » وتخلوا أنتم بأبيكم 8 وتكونوا من بعده قوماً صالحين » فأضمروا 
التوبة قبل الذنب . 

«« كَل كَابِلُ منم لا تقئلوا يوسف وألْقوه فى غيلبت بحب بلتقطه بعض آلسيارة إن كنم 
« قال قائل منهم * هو أكبرهم : « روبيل» أو يهوذاء أو شمعون الصفا « لا تقتلوا 
يوسف * أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله . ولم يكن لهم سبيل إلى قتله , لآن 
الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين 
له ببلاد مصر . والحكم بها , فصرفهم الله عنه بمقالة « روبيل » فيه » وإشارته عليهم بأن 
يلقوه في غيابة الجب . وهو أسفله . قال قتادة : هي بثر في بيت المقدس 8« يلتقطه بعض 
السيارة * أي المارة من المسافرين فتستريحوا منه بهذا . ولا حاجة إلى قتله # إن كنتم 
فاعلين * أي إن كنتم عازمين على ما تقولون . قال محمد بن إسحق بن يسار : لقد 
اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم . وعقوق الوالدين ٠‏ وقلة الرأفة بالصغير الضرع 
الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله » مع حق 
الوالد على ولده . ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه . ورقة عظمه . مع مكانه من 
الله أحبه طفلاً صغيراً » وبين ابنه على ضعف قوته » وصغر سنه. وحاجته إلى لطف 
والده » وسكونه إليه» يغفر الله لهم . وهو أرحم الراحمين » فقد احتملوا أمرا عظيما . 
رواه ابن أبي حاتم . . 


خط اص سه مه ةعم ة - ص 2 سبر سسا 


دي 8 كَالوا يتابانا مَالَكَ لَاحَامشنا على يوسف وإِنا لمر لتنصحون # 
لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البثر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير « روبيل » جاؤ وا 
أباهم يعقوب عليه السلام تقالو ينا بالك طلا نامنا علن .يومنت و إن له لتاضحوة #ا هذه 
توطئة ودعوى وهم يريدون خلاف ذلك , لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له . 


الل سس سكا ساح صاج لا صم وم ل ام 


م أرسله معنا عدا برع ولعب وَإِنَاه, تفظوت » 
« أرسله معنا 4 أي ابعثه معنا « غداً يرتع ويلعب » يسعى وينشط 8 وإنا له لحافظون » 


ه/اه 


و سلا مه ور برد.؟» 


سوّره لوشسيف 


يقولون : ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك . 
سس مسوير سس بر لبر مس يراس 


5 8# َل نرت أن تذهبوأ به وأحافٌ أن يا له لدب نب وأنتم عنه عَفلونَ # 
يترك تعالن مقر عن كني بغرن لدان لكيه حراس نما ازا من إرسال يوسف معهم إلى 
الرعي في الصحراء 8« إني ليحزني أن تذهبوا به 4 أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به 
إلى أن يرجع », وذلك لفرط محيته له » لما يتوسم فيه من الخير العظيم . وشمائل النبوة 
والكمال في الخلّق والخَلّق . صلوات الله و . وقوله # وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه 5 يقولون : .وأحشى أن تشغلوا برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله , 
وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة .» وجعلوها عذرهم فيما فعلوه . وقالوا 
مجيبين له عنها في الساعة الراهنة : 

« قاوألِنَ أكله الذئب وتحن عضبة إن د رون # 
« قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون » يقولون : لئن عدا عليه الذئب 
فأكله من بيئنا ء» ونحن جماغة : إنا إذا لهالكون علجزون . 

2 « فَلَمَا دعبو يدء وأجمعواً ينعي اب وَأوْحَينا إِلَيّه ه ينهم مره هنذا وهم 


سا شع رعرير ا م 


لاسعرون # 
يقول تعالى : فلما ذهب به [خوته من عند أبيهم بعد مراجعنهع له في ذلك ظ وأجمعوا أن 
ا و و تفترا كلهم على إلانه في أسقل 
.ذلك الجب . وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه إكراماً له وبسطاً » وشرحاً لصدره 
وإدخالاً للسرور عليه ٠‏ فيقال : إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا 
له ف وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته 
وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييباً 
لقلبه ‏ وتثبيتاً له إنك لا تحزن مما أنت فيه » فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً . 
وسينصرك الله عليهم . ويعليك . ويرفع درجتك . وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا 
الصنيع . وقوله « وهم لا يشعرون »* أي بإيحاء الله إليه . 


رس سس م ست ساح بير اسم 


0 2 وجاك أباهم عشاء يسكون # : 


كلاه 


ؤقة لت 
عد 
0 ف هماس سس 2 وم ل هخ لص رح ص الإ ير مه صا مه 1 سجار رسع صم ره صرسا مو 
2 هل فَاو اندها سيق ور كنا يوسف عند متلعنا كله آلذئْب ومآأنت يمؤمن لنا ولو 


و 5-6 - 
كاصندقين # 
يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا 
إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف . وقالوا معتذرين 
عما وقع فيما زعموا « إنا ذهبنا نستبق »* أي نترامى # وتركنا يوسف عند متاعنا # أي 
ثيابنا وأمتعتنا # فأكله الذئب * وهو الذي قد كان جزع منه » وحذر عليه . وقوله © وما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين # تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه » يقولون : و 
نعلم أنك لا تصدقنا . والحالة هذه لو كنا صادقين » فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك » لأنك 
خشيت أن يأكله الذئب . فأكله الذئب » فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع ‏ 
وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا . 
97 مس مه سس و 0 سسا ووو سا 3 5 
0 ا َلَ بل سَوَلتْ لحكم انفسكر أمرا فصبر جميل 


0 ذه له له ل 


معان عل مَانَصفْونَ © ظ 
« وجاؤوا على قميصه بدم كذب » أي مكذوب مفترى . وهذا من الأفعال التي يؤكدون 
بها ما تمالئوا عليه من المكيدة » وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهدو السدي 
وغير واحد . فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه 
ار ف راي لور الا ا ا 
نبي الله يعقوب . بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه 
+ سنت لق اليك ثرا امم عي 4 أن سامش يرا تحنيلا على هذا الأمذ 
الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه « والله المستعان على ما تصفون » أي 
على ما تذكرون من الكذب والمحال . وعن ابن عباس : لو أكله السبع لخرق القميص . 
والصبر الجميل : الذي لا جزع فيه.ء وفي الحديث « هو صبر لا شكوى فيه » قال الثوري 
عن بعض أصحابه أنه قال : ثلاث من الصبر : أن لا تحدث بوجعك . ولا بمصيبتك . 
ولا تزكي نفسك . 
1 2000 2-00 ِو 
5 9 وجاءت سيارة ا كَل +" يشر هنِدًا غلم وأسروه بضلعة وألله 
ا 


طعا َم 4 


ااه 


يقول تعالى امخبراً عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب حين ألقاه إخوته في ذلك 
الحت وتحيد| قريد اح فمكث عليه السلام في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش . 
قال محمد بن إسحق : لما ألقاه إخوته في رالبئر جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون : 
ماذا يصنع . وما يصنع به ؟ فساق الله له سيارة فنزلوا قريباً من تلك البثرء وأرسلوا 
واردهم . وهو الذي يتطلب لهم الماء » فلما جاء ذلك البئرَ وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف 
عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر به وقال «يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة » أي 
وأسره الواردون من بقية السيارة » وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن 
يشاركوهم فيه إذا علموا خبره © والله عليم بما يعملون # أي عليم بما يفعله إخوة يوسف 
ومشتروه » وهو قادر على تغيبر ذلك ودفعه . ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ما قدره 
وقضاه # ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين # وفي هذا تعريض لرسوله محمد 
كه . وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك . وأنا قادر على الإنكار عليهم ٠‏ ولكني سأملي 
لهم . ثم أجعل لك العاقبة » والحكم عليهم . كما جعلت ليوسف الحكم على إخوته . 
02 « وشروه من بس دراهم معدُودَة وكانوأ فيه مِنَّ الهدينَ # 

فو وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ‏ يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل . والبخس 
هو النقص . كما قال تعالى ط فلا يخاف بخساً ولا رهقاً 4 أي اعتاض عنه إخوته بثمن 
دونٍ قليل » ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين . أي ليس لهم رغبة فيه . بل » لو سألوه بلا 
شيء لأجابوا . 


م ص وماع سما م سياه 10010 عع 


02 # َمل الى أشوّئه ين ضر لآتسأنو أخزى فونه ع نيركفم ولدا وَكدَكَ 


مَكا ليوسفٌ فى الأرض ولتعلمه ومن وي آلأحاديت وَآلَه علب عل أ ود وَللكنَ أكثر اناس 
ا يَعلسُونَ # 


ال ل ل ا 1 
وأكرمه وأ وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح » فقال لامرأته ته « أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا »# وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها. وهو الوزير بها .» واسمه 
اطفير بن روحيب . وكان على خزائن مصر. وكان الملك يومئذٍ الريان بن الوليد » اسم 
امرأته راعيل » أو زليخا . عن ابن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين 
قال لامرأته « أكرمي مثواه» والمرأة التي قالت لأبيها «يا أبت استأجره * وأبو بكر 


لملاه 


رسام ور 14 2.* 
سوره :وسصف 


الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما « في الأرض * يعني بلاد مصر 
« من تأويل الأحاديث » هو تعبير الرؤيا 8 والله غالب على أمره # أي فعال لما يشاء 
مداه ممما 226و سوم رار ع ا ع كرض امه دده 2 
2 « ولما بلغ أشدهج ءاتينله ححكما وعلما وكدالك نجزى المحسنين # 
ه ولما بلغ » أي يوسف عليه السلام « أشده » أي استكمل عقله » وتم خلقه © اتيناه 
حكماً وعلماً » يعني النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام « وكذلك نجزي المحسنين » 
أي إنه كان محسناً في عمله , عاملاً بطاعة الله تعالى . وقد اختلف في مقدار المدة التي 
بلغ فيها أشده . فقيل : ثلاث وثلاثون سنة » أو بضع وثلاثون سنة » أو عشرون سنة » أو 
أربعون سنة » أو خمس وعشرون سنة ء أو ثلاثون سنة » أو ثمان عشرة سنة » أو هو بلوغ 
الحلم . 
ساس ص جح قر 3 01 عمو سا ب 20ج دم 
ف ورودته آلتى هوف بِيِتها عن نفسهء وغلقت الأبواب و 


صلا 
َه رق أَحَسَنَ منُواى إِنّه لا يلح الطالموت » 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه » فراودته عن نفسه » أي جاولفه عو “نس وجفته إليها .ولك انها أخبعة سكا 
شديداً لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته 
إلى نفسها # وقالت هيت لك » فامتنع من ذلك أشد الامتناع ظ قال معاذ الله إنه ربي 
أحسن مثواي » وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبيرء أي إن بعلك ربي أحسن 
مثواي . أي منزلي » وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحشة في أهله 8« إنه لا يفلح 
الظالمون » و« هيت لك » معناه أنها تدعوه إلى نفسها. أي هلم لك . 


ةوس اس ماسم 0 0-2 0 
- 
زخ 


كَتْ مَيْتَ آكَ كَالَ مسا 


0-0 3 6 
صسصاج عا و 1 مومناة 20 له -ِ- لس ص عر سات ثُ سه عاو ماج سا 
9# ولقد همتّ بهء وَهَمبهَا لولا أن رء! برهلن ربهء كدالك : ف عنه السوء والفحشاء 


00 


نه من بادا الْمخلصينَ # 

قيل : المراد بهمه خطرات حديث النفس ١‏ وفي الحديث و إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها 
له حسنةء فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها . وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها 
حسنة ء فإنما تركها من جرائي . فإن عملها فاكتبوها بمثلها » . وقيل : هم بضربها . 
وقيل ٠‏ تمناها زوجة . وأما البرهان فقيل : رأى صورة أبيه يعقوب عاضا على أصبعه 


4ه 


بفمه : وقيل : فضرب في صدر يوسف . قال ابن جرير : والصواب أنه رأى آية من أيات 
الله تر ه عما كان هم به . ولا حجة قاطعة على تعيبن شيء . ©« كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء # أي كما أريناه برهاناً صرفه ما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في 
5 جميع جميع أموره © إنه من عبادنا المخلصين # أي من المجتهدين المطهرين المختارين 
المصطفين الأخيار » صلوات وسلامه عليه . 


دوعلاب وود سا سما م 1ه عه ل 


52 9# وآستيمًا لباب وكَدت قَيصَه ون شير َانقا متاك البإ كَالت ما رام من أراد اهلك 


سو لا أن سجن أو عَذَابٌ ألم © 

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب » يوسف هارب . والمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت . فلحقته في أثناء ذلك . فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعاً : 
يقال إنه سقط عنه واستمر يوسف هارباً ذاهباً ٠‏ وهي في إثره فألفيا سيدها وهو زوجها عند 
الباب » فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها .. وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة 
يوسف بدائها ط ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً # أي فاحشة ط إلا أن يسجن » أن يحبس 
أو عذاب أليم » أي يضرب ضرباً شديداً موجعاً. . 


52011 42 0 س < 4 ل 2 ورد يرم ص 0 000 
قد 


لع َل هى رودت عن توي وشَيِدَ شاهد من أهلها إن كان قِيصهر 
من الْكَدذبينَ 
سدق مسرا مزالا الا ا لات © قال هي 
راودتني عن نفسي » وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه 8 وشهد شاهد من 
أهلها إن كان قميصه قد من قبل »4 أي من قدامه ظ فصدقت » أي في قولها إنه راودها 
على نفسها. لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما 
قالت . 


وير ورم وو ع ساس لبرس اسم 


ص( « وإنكان قيصه ر قد من د بر فَكَدَبَتَ وَهومِنَ الصلدقينَ *4 
«9 وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » وذلك يكون كما وقع لما هرب 
منها وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه » # وشهد 
شاهد من أهلها 4 كان صبياً في المهد وفي الحديث « تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم 
شاهد يوسف . عن ابن عباس أنه قال : « تكلم أربعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت 


هم١‎ 


فرعون .2 وشاهد يوسف .2 وصاحب جريج 2 00 


و2 كح ل 


210 ادا سرج سق رف رللبية 1 
ورمته به # قال إنه من كيدكن »* أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا 
الشاب من جملة كيدكن 8 إن كيدكن عظيم #» . 


يك يا ا 2 


حلط 
مر د وَآسْتَعْمِرِى لذَنيِك نك كنت من أنخَاطعِينَ » 
#يوسف أعرض عن هذا» أي أضرب عن هذا صفحاً. أي فلا تذكره لأحد 
# واستغفري لذنبك » يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً » أو أنه عذرهاء لأنها 
رأت ما لا صبر لها عنه .» فقال لها : استغفري لذنبك . أي الذي وقع منك من إرادة 
السوء بهذا الشاب » ثم قذفه بما هو بريء منه ص كنت من الخاطتين » . 


20 وس عي سس سا سا ا ا 20-2 


© #ي» َكَل سوه فى آلْمديّة أمأت الْعزِيزٍ ترود فتلها عن 0 الها فى 
َل مين # 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة » وهي ا تحدث به 
الناس 8# وقال نسوة في المدينة #4 مثل نساء الكبراء والأمراء ينكرون على امرأة العزيز , 
وهو الوزير » ويعبن ذلك عليها # امرأة ة العزيز تراود فتاها عن نفسه »* أي تحاول غلامها 
عن نفسه , وتدعوه إلى نفسها ط قد شغفها حب # أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها , 
وهو غلافه . 8 إنا لنراها في ضلال مبين * أي في صنيعها هذا من حبها فتاها » ومراودتها 
إياه عن نفسه . 


ساي اس سا ل ار ا ا الا ا 2 
انه 0 ْنا معت مهن رست لون وَأحْحَدَتْ هن متكعا وه ا 


8*2 < سمج معود + 6أرو مولع ممه ود 6و لخرا م لم 


وَقَالت أخرج ا وقطعن ايديين وقأن - حَنسٌ لله ما هلدًا برا إن 


0 عاص وو 


هنذا لامك رع »* 

# فلما سمعت بمكرهن # قال بعضهم : بقولهن : ذهب الحب بهاء وقيل : بلغهن 
حسن يوسف فأحبين أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤٌيته ومشاهدته فعند ذلك 
© أرسلت إليهن * أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن # وأعتدت لهن متكأ »# هوا 


امه 


0و 


و .> 
: وشت 
الوسيه 


المعد' 'فيه مفارش . ومخاد . وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه .» ولهذا قال 
تعالى ظ وآتت كل واحدة منهن سكيئاً 4 وكان هذا مكيدة منها » ومقابلة لهن في احتيالهن 
على رؤ يته ظ وقالت اخرج عليهن » وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر ط فلما 4 
خرج و رأينه أكبرنه 4 أي أعظمنه أي أعظمن شأنه » وأجللن قدره , وجعلن يقطعن 
أيديهن دهشا برؤيته » وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين » والمراد أنهن حززن 
أيديهنابها « وقلن حاش لله ما هذا بشراً . ... © ثم قلن لها : وما نرى عليك من لوم بعد 
هذا الذي رأينا » لأنهن لم يرين في البشر شبيهه . ولا قريبأ منه » فإنه عليه السلام كان قد 
أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح «مر كلٍ بيوسف في السماء 
الثالثة فقال : «فإذا هو قد أعطيى شطر الحسن» « حاش لله » معاذ الله . 

« قَالت هَذَلكن الو ولقيد روةكه عن ل ا ولَين ل يَفَعَلُ مآ 


ووو ل ل سس ر# كر ل 


#امه, ليسجان وليكونا من الصلغر بن # 
« قالت فذلكن الذي لمتنني فيه 4 تقول هذا معتذرة | إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله 
وكماله « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » أي فامتنع » ١كقالا‏ مره « ولئن لم يفعل 
ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن 
وكيدهن . 

شوقةة :نك فتوارتوو الخرو وص لق ا 


م ود 


الحَهِينَ » 
« قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونتي إليه 4 أي من الفاحشة 8« وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن 4 أي وإن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة . ولا أملك لها ضراً 
ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك ‏ أنت المستعان » وعليك التكلان » فلا تكلني إلى نفسي 


« أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 


ا ا ا ا اا ا 0 00 جع رورسم ود بير 


0 # فاستجاب له ربهو فَصرف عَنْه كيده إنه , هو السميع الْعلم 4 
« فاستجاب له ربه # وذلك أن يوسف عصمه الله عصمة عظيمة . وحماه فامتنع منها أشد 
الامتناع » واختار السجن على ذلك . وهذا في غاية مقامات الكمال . أنه مع شبابه 
وجماله وكماله تذعوه سيدته 0 وهي امرأة عريز مصرء. وهي مع هذا في غاية الجمال 


امه 


والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك » ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله » ورجاء 
ثوابه . ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله كه قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق في المسجد إذا 
000 يعود إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق 

قة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ورجل دعته امرأة ذات منصب 
6 فقال إني أخاف الله » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . 


2 لس سر 5 00000 رمس ا ابررويير ةس 


2 « ثم بدا نهم من بعد مَارَأو كينت بلت ليسجننه, حيئن حينٍ # 
يقول تعالى : غير لهم امن الممليفة فينا زائه اهم متجرة إن حيو أ إل 
مذة ) وذلك بعدما عرفوا براءته, وظهرت الآيات » وهى الأدلة على صدقه وعفته 
ونزاهته » وكأنهم ‏ والله أعلم ‏ إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها 
وأنهم سجنوة على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج 
صلوات الله عليه وسلامه . وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في حقه , 
ويبرأ عرضه فيفضحها . 

ل عع سم - 5 00 30 2 د عه 
8 وَدَخَلَ معه آلسجن نيان َال أَحَدَهمَآ إن ون أخصر ترا وال الع إن أرق 


عيبر سوس ماع 2 0200 


أحمل َوقٌ رأمى خبرًا تأحكل الطير منه نينا اويل ِنَا ترك من آلمحسنينَ » 

« ودخل معه السجن فتيان ... # قال قتادة : كان أحدهما ساقي الملك ء» والآخر 
خبازه ثم إنهما رأيا مناما ٠‏ فرأى الساقي أنه يعصر تخمراً يعني عنباً » ورأى الخباز أنه 
يحمل فوق رأسه خيزاً تأكل الطير مته ٠‏ نيعا بتأويله .. 2 


ع لخ ارس سدوّع ورم 


© ( فا لَابأنيكُما طعا َكانه إلا تبات بتأويله - كَبْلَ أن نكما ا 


اسلااس بر | الصاح 20 0 م روم 


رق 3 انير كت مله قوم يمون لله وه بالآخرة هم كلفروت »4 

يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم . فإنه عارف بتفسيره » 
ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه . ولهذا قال ظ لا يأتيكما طعام را إلا نبأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكما »* ثم قال : وهذا إنما هو تعليم الله ! إياي » لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله 
واليوم الآخر. فلا يرجون وان > ولا عقاباً في المعاد . 


ره 


2 َأتبَحَتَ مل اباي برهم وتلق ويعيون 0 نآ أن مُشْوك بأد لله من شىء 04 


وه مه ساح اعرير م 


من فضل الله علا عل الئاس ولْكن كير الئاس لاسكرون # 
« واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ... »© يقول : هجرت طريق الشرك 
والكفر» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وهكذا 
يكون حال من سلك طريق الهدى . واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق 
الضالين » فإن الله يهدي قلبه , ويعلمه ما لم يكن يعلم . ويجعله إماماً يقتدى به في 
الخير » وداعياً إلى سبيل سبيل الرشاد . 8 ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله 
علينا وعلى لاخ ا ل ل ا 
فضل الله علينا »# أ ي أوحاه إلينا وأمرنا به ط« وعلى الناس * إذ جعلنا دعاة إلى ذلك 
« ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم 
بل « بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» . 


م ول #لداسبير سم لاو وس #رواة 


59 ©« يلصلحي السجن ريات متف رقو خير أم الله آلو حد مهار * 
ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهم إلى عبادة الله وحذده لا 
شريك له ؛ وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما فقال « أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار» الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه . 


000 دئوط ل اع زوم شالش 2 4لم 7 00 
2 9 ماتعبدون من دونه 2 إلآ انما معبشموها نم وباو مَآأرََ لله ا إن الجر 
00 2 ره ملا سورر_ ا ما 


لَه أص ألا تعبدوا إلا إناه ذلك اللدين لقم وللكن | كَثر الئاس لَايعلمونَ 4 

ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جعل منهم » وتسمية من تلقاء 
أنفسهم ‏ تلقاها خلفهم عن سلفهم . وليس لذلك مستند من عند الله » ولهذا قال # ما 
أنزل اله بها من سلطان # أي حجة ولا برهان . ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة 
والملك كله لله . وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه . ثم قال تعالى ظ ذلك الدين 
القيم # أن هذ الذي نمكم يه من تي له وعلاص العمل ل هو ادن الست 
الذي أمر الله به . وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه « ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون »* أي فلهذا كان أكثرهم مشركين 8 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ©. 

مر اس ل ل سل ل عه ل سرس لار ىر ور 


0 3 بلص بلصلحيي السجن أما أحدحكما قيسق ربهر يل كا كان د 


684 


ويسامه ور 21.» 
سوره لوشسف 


دجم جد سد 


فضى] َم الدى فيه َستَفتيانَ » 

يقول لهما : يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقيربه خمراً 4 وهو الذي رأى أنه يعصر 
100 ل ل ل لك ا 
الطير من رأسه » وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا . ثم أعلمهما 
أن هذا فرغ منه » وهو واقع لا محالة » 101111 
وقعت ظ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 


ا ا ا ا ا ل لي ا اا تي لان 


0 قال للذى طن أله و و فأسله الشَبَطان ذ و رَيْهء قلت فى السجن 


بع سنين ‏ 
ولا طن بومتك لي اناك اذ الافى: ناك قآل لعسيو ينف خخنية عن الأخن للا شعن أنه 
مصلوب . قال له : 8 اذكرني عند ربك » يقول : اذكر قصتي عند ربك . وهو الملك 
فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك . وكان ذلك من جملة مكايد الشيطان 
لئلا يطلع نبي الله من السجن 8« فأنساه الشيطان ذكر ربه 4 والبضع هو ما بين الثلاث إلى 
التسع . 
الخ رررج مومه 3 00 ا عر مه 
© ل مَعَلَ المك إن أرك سبع بقرت ممان ب كلهن سبع عجاف وسبع سبلت خطير واخعر 


ودد قور وى ثم ا يورير سه 


يسحت تاها لملا أفتونى فى رةبى إن كنتم للرؤيا تعبروت »# 

مار وام مالك مد هيا د اش د أنها كانت سبباً الخروج يوسف عليه السلام 
من السجن معززا مكرما . وذلك أن الملك رأى هذه الرؤٌ يا فهالته » وتعجب من أمرها ء 
وما يكون تفسيرها » فجمع الكهنة والحادة وكبار دولته وأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم 
عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك . واعتذروا إليه بأنها 


© « تنو شعت أخكدر ومَاححن بِتَأو بل الأخلدم بِعَلبِينَ 4 
« أضغاث أحلام »* أي أخلاط أحلام اقتضته رؤ ياك هذه 8 وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين #* أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها » وهو 
تعبيرها » فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف . 
وكان الشيطان قد أنساه ما أوصاه به يوسف من ذكر أمره للملك فعند ذلك 


همه 


ولاه 


سور وطيفت 


ودر لس 0000 ا ل 00 آً 


2 « وَقَالَ الى تجا مهما وأد ؟ تعدا م أنا نيكم بتأوبلهء فَأرسلون » 
تذكر بعد أمة أي بعد مدة. فقال لهم أي للملك والذين جمعهم لذلك « أنا أنبئكم 
بتأويله # أي بتأويل هذا المنام © فأرسلون » أي فابعثوني إلى يوسف الصديق إلى 
السجن . ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال : 


شع برربرج م وه ع وو لامو وعومل على مغلم 
أها1 5 سان يأ عحا خضر وأ 
9 « يوسن أببَا الصديق أ تنا فى سبع بقرات ” ن ان با كلهن سيع ع ماف وسيع ستبللت خخطير وخر 
أ ا اس مر مل 

بست لمق أرجع إِلَ النَاس لَعَلَّهِم يعلمو يعلمون # 
يوسف أيها الصديق أفتنا # وذكر المنام الذي رآه الملك . فعند ذلك ذكر له يوسف 
عليه السلام نعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه بهء ومن غير اشتراط 

للخروج قبل ذلك ء, بل قال : 


ا 0 ا ا 0 


6ج قال تزرعون سبع سنين دأبا ف حصدم دوه فى سنبله2 لا ليلا نما ناموت *# 


« تزرعون سبع سنين دأباً 4 أي يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات » ففسر البقر 
بالسنين » لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات الخضرء 
ثم أرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال ©« فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً 
مما تأكلون » أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله , 
ليكون أبقى له. وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذي تأكلونه ‏ و 
قليلا » لا تسرفوا فيه » لتنفقوا في السبع الشداد . وهن السبع السنين المحل التي تعقب 
هذه السبع المتواليات . وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان » لأن سني 56 
يؤكل فيها ما جمعوه من سني الخصب . وهن السنبلات اليابسات وأخبرهم أنهن لا ينبتن 
شيئاً » وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيءء ولهذا قال : 


ا 2 مح يب م مولا اس لس عه مات وى ما م 
5 + نم يأ من بعد ذَلكَ سبع شداد يَأ كن مَاكدَمُمَ نَ لا يلا نا محصنون # 
] 


69 غيل ردق ورياك الس زور ريه 4 
يأتيهم الغيث . وهو المطر. وتغل البلادء ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم 
من زيت ونحوه » وسكر ونحوه » حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضا . وعن 
ابن عباس : 8 وفيه يعصرون »* يحلبون . 


اميك 


اج 2 وغ مر 


١‏ ل اك أو بد لنَا جاه اسُولُ كَل ازجع إِلَ رَبك مَل مَبَالُ الشْسوَة التي 


ماج واس 1 سا 2ج سم وو 


اي 1ه 
يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤ ياه التي كان راها بما أعجبه وأيقنه 
فعوف: فضل يوسف عليه السلام. وعلمه وحبين اطلاعه :على رؤ ياه ».وحن حسن أخلاقه على 
من ببلده من رعاياه فقال # ائتوني به »# أي أخرجوه من السجن وأحضروه . فلما جاءه 
الرسول بذلك امتنع مخ الخروع حت بيتجقق الملك: ووغننه براءة ساحته » ونزاهة عرضه 
مما نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه . بل كان 
ظلماً وعدواناً فقال « ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة . . . # وقد وردت السنة بمدحه 
على ذلك » والتنبيه على فضله وشرفه » وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه » ففي 
المسند والصحيحين قال رسول الله كل : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال # رب 
أرني كيف تحبي الموتى # ويرحم الله لوطاً » لقد كان يأوي إلى ركن شديد ء» ولو لبثت 
في_ السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » 

0 «ل كَل ماخطبكن إِذْ رأودئن ا ل ا لمأت 


ع 01س سا 5ع سه 078 


لْعِزِالْعنَ خصحص اَن أنأ رود عن نَفْسهء وإنه َه لمن الصلدقِينَ » 
« قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » هذا إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز » فقال مخاطباً لهن كلهن , وهو يريد امرأة وزيره ٠‏ 
وهو العزيز» قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن «إما خطبكن» أي ما شأنكن وخبركن 
« إذ راودتن يوسف عن نفسه 4 يعني يوم الضيافة ط« قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء » أي قالت النسوة جواباً للملك : : حاشا لله أن بكوة يرست متهما + والله ما علمنا 
عليه من سوء » فعند ذلك « قالت امرأة العزيز الآذحصحص الحق * أي تبين الحق وظهر 
وبرز 8 أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين * أي في قوله 8 هي راودتني عن 
نفسي 4 . 


و سم وس مس 25 22 رومجح 


5 « ذلك لعل ىأر أخنْه عيب وَأنَّأَلَه لايد ى كيد أحاينين # 1 


« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي . ليعلم زوجي 
أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمرء ولا وقع المحذور ء وإنما راودت هذا الشاب مراودة 


/امهة 


ورسلا ممه ور رد.» 
سوره لوسيبف 


فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة 8« وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » . 
43 ْ 3 
5 سلس أله ع مج ا ال ا ا ال الم عمس مع ورمع وو 
«» وما أبرئ نفبى إن النفس لآمارة بألسوء إلا مارحم رق إن رفى غفور رحيم » 

« وما أبرىء نفسي »* تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي . فإن النفس تتحدث وتتمنى » 
ولهذا راودته © إن النفئس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي * إلا من عصمه الله تعالى © إن 
ربي غفور رحيم »* وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » 
وقد حكاه الماوردي في تفسيره . وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله , 
فأفرده في تصنيف على حدة . وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف . يقول © ذلك ليعلم 
نفسي » أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي . وليعلم العزيز « أني لم أخنه » 
في زوجته # بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين »* وهذا القول الذي لم يحك ابن 
جرير ولا ابن حاتم سواه . والقول الأول أظهر وأقوى . لأن سياق الكلام كله من كلام 
امرأة العزيز بحضرة الملك . ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم » بل بعد ذلك أحضره 
الملك . 


ومح وير جرح م حص مه 0 
8 

نغ 

7 


١ ©‏ َه الك اتن يو له لتذى نانم قل رانم امن أي » 
بقول تغالى. إخباراً عو التلك حين فق برام :تويداقن ورداعة غرفي هنا تست إلبه هقان 
ائتوني به أستخلصه لنفسي » أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي ‏ فلما كلمه 4 أي 
خاطبه الملك وعرفه » ورأى فضله وبراعته » وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكما قال له 
الملك 8 إنك اليوم لدينا مكين أمين »# أي إنك عندنا بقيت ذا مكانة وأمانة . 


5 
© « عَلَ جْعلتى عل حَرَآنٍ الأْض إلى حفيظ عَلم # 
فقال يوسف عليه السلام ط اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 4 مدح نفسه , 
ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه « حفيظ » أي خازن أمين ١‏ عليم » 
ذو علم وبصيرة بما يتولاه . وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه » ولما فيه مصالح الناس . 


عدم هع وم وم مرا 


00 3 2 
9 يي موي بر برس مآد 72 مه 8 عداب 4 و هه 00 
2 9# وكذلك مك ليوسف ف الأرض ,سبوا ما حيْث سنا نصيب رحتنا من لََّآهُ ولا 


88 


يقول تعالى « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض *» أي أرض 1 منها حيث 
يشاء © أي يتصرف فيها كيف يشاء # نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع جر المحسنين # 
أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب 0 العزيز فلهذا 
أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأييد . 

2 « ولأبثر الأعرة حير َلينَ #امثوأ وكاو يتَقُونَ # 
« ولأجر الآخرة .خير للذين آمنوا وكانوا يتقون * يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه 
يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في 
الدنيا كقوله تعالى في حق سليمان 8 هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب . وإن له 
عندنا لزلفى وحسن ماب » والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن 
الوليد الوزارة في بلاد مصر فكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته » وأسلم الملك 
على يدي يوسف عليه السلام . قاله مجاهد . 

0 وَجَاء إخوة يوسفٌ فَدَحَلوا عليه فَعرفهُم وه له منكرونَ * 
لما باشر يوسفف الوزارة بمصر ومضت السبع سئين المخصبة » ثم تلتها السبع سنين 
المجدبة وعم القحط بلاد مصر بكمالها . ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب 
عليه السلام وأولاده » وحينئذٍ احتاط يوسف للناس في غلاتهم .» وجمعها أحسن جمع . 

فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة » وورد عليه الناس من سائر الأقاليم 
والمعاملات يمثارون لأنفسهم وعيالهم ١‏ فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في 
السنة »)| وكان عليه السلام لا يشبع نفسه. ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة 
في وسط النهاراء وكان رحمة من الله على أهل مصر . والغرض أنه كان في جملة من ورد 
للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام 
للناس يثمنه » افأخذوا معهم بشناعة يختاضون يها :طغاماً وركوا اغقدرة: + واتحدين يعقوت 
عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف . وكان أحبٌ ولده م سه 
جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم 4 له منكرون »* أي 
يعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغير حدث . وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به ولا 0 
حم رك فى شه ان لشي إن ها عبار بلي اقلهد] لم بجرئوع جسوانا هر ريمع ريد 
شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا : يا أيها العزيز إنا 
قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من 


4ه 


ويساه ور بوع.» 
سوره لوسييف 


بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا نعم : كنا اثني عشر 
فذهب أصغرنا هلك في البرية » وكان أحبنا إلى أبيه وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى 
بهء فأمر بإنزالهم وإكرامهم . 
١‏ عي او طم اوقا 4 ل 5 
5 © ولما جهزهم بجهازهم قال أنتونى باخ لم من أبيكر ألا تروت أ أو الكل وأناخي 


6 
00 الو 1س مموسم سوم مم0 مور 
ل 1 
م 
2 


هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم 8« ألا ترون أن أوفي الكيل وأنا خير 
المنزلين # يرغبهم في الرجوع إليه » ثم رسّبهم فقال : 


يي 


١‏ لصوم ةر 06 رده سس له 
2 « فإن م تاتون يهء فلا كل لكر عندى ولا تقربون # 
أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة # ولا تقربونٍ *» . 


ىم بر ل لخ لتر ل ل لع لتر لل 
١‏ 
- 


ل # قالوأ سترود عنّه أباه وَِنالْمَعُونَ » 
أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن . ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه . 


2 © وقَالَ لفنيانه أجعلوأ بِصَلعَهم فى رحاهم لَعَلَّهم يعرفوتبا إذًا آنقلبوا إن أَمْلهم لَمَلَهم 
لج عراس 


برجعون © 
« وقال لفتيانه 4 أي غلمانه ©« اجعلوا بضاعتهم » أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
في رحالهم »4 أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون « لعلهم يرجعون » بها . 


2 ل قلا رجعوأ إ3 بوم كوأ يبنا مم ما لجل رسن مآ أحَانَا َكَل وَإنَام, فظن # 
يقول تعالى عنهم : إنهم رجعوا إلى أبيهم © قالوا يا أبانا منع منا الكيل » يعنون بعد هذه 
المرة إن لم ترسل معنا أخانا « بنيامين » لا نكتل » فأرسله معنا نكتل « وإنا له لحافظون » 
أي لا تخف عليه » فإنه سيرجع إليك . وهذا كما قالوا له في يوسف 8 أرسله معنا غداً 
يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » ولهذا قال لهم : 


_- - 
وارء لمي 2 وى لدم غ 0 عو م و9 ع عير برل 5ح لاير 
وه 
أ 


رم مد ام دسسع ور - 3 2 2 
:9 قال هل >امنكر عليه إلا كما أمنتكر علك اخيه من قبل فالله خير حنفظًا وهو ارحم أرحمينَ # 


أن 


« هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل #4 أي هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عني » وتحولون بيني وبينه ؟ ط فالله خيرحافظاً وهو أرحم 
الراحمين »* أي هو أرحم الراحمين بي » وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو 
من الله أن يرده على » ويجمع شملي به» إنه أرحم الراحمين . 


لي سس عر الى ساس ابعر ل ساسا بعر ه 0 ل معرصس عراس . 0 


09 5 ولما فتحوأ عمد يعمد نه قالوا يتابانا ما مب لوه مما ردت إن 


رم في 1وسم ساح لم أحَان 0 ردوظا م و 


وتمير أهلنا و اخانا 0 ذلك كيل سير © 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.» وهي التي كان 
أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم فلما وجدوها في متاعهم طقالوا يا أبانا ما نبغي» أي 
ماذا نريد ؟ ظ هذه بضاعتنا ردت إلينا # ما نبغي وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردت إلينا » وقد 
أوفى لنا الكيل ط ونمير أهلنا 4 أي إذا أرسلت أخانا معنا ناتي بالميرة إلى أهلناظ ونحفظ 
أخانا ونزداد كيل بعير » وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير 
« ذلك كيل يسير # هذا من تمام الكلام وتحسينه , أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ 
أخيهم ما يعدل هذا. 


لد و| سير مش ارو مدة لس ع 


© م قَالَ لن أرسله, محكر حه تُؤتُون موثها من اله اذى بد ََِ نيحخاط بكر فلماءانوه موثقهم 
َل الله عل مَانقُول وكِلُ » 
قال 3 أرسله 0 2 0 ب من الله » أي تحلفون بالعهود والمواثيق 
ا العو و و ا 
يجد بدا من بعثهم ا و ا 


2 
0 تم اح عم سياه 2 
إ«كر وَل أن َب وح وأذخلوأ+ 0 وما أَغْنى عنم مله من لَه 


ور دغر 2 عرساو عام 2 ل مساج سا ولس سار 1 لال دعر ل 


إن الحكر لا عله موت وعليه فليتوكل المت وكلون # 

يقول تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام : إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم «١‏ بنيامين » 
إلى مصر أن لا يدخلوا من باب واحد . وليدخلوا من أبواب متفرقة 3 فإنه خشي عليهم 
العين » وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يصيبهم 


هو١‎ 


الناس بعيونهم . فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه لا وما أغني عنكم من الله من 
شيء » أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه . فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا 


يمانع © إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون »* . 


عد 
عا ما ع2 عام برسي ير بير ا رص س ثري الكرر ل مل 2 - مكح 30 
6 لحر تارم أب كد الي ا 0 إلا حاجة فى نفس 
22 72 ع م 77 و2 أن - د ومطظ ب 
يعقوب قضلها وإنه دعل لَمَا سه عسئنه ولكنّ حر س لا يعلمون * 


قالوا : هي دفع إصابة العين لهم # وإنه لذو علم لما علمناه 4 أي لذو عمل بعلمه » أو 
لذو علم لتعليمنا إياه # ولكن أكثر الناس لا يعلمون #* . 
سار الى سس ار ته سا سا مح 2 سناع ل سس ص حم وى سح مير سم 
لين 4# ولما دحلو عل يوسفٌ ا اوى لبه أحَاه كَالَ إلى أ نا أخولك قلا تبئيس ما انوأ يَعَملُونَ # 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف . ومعهم أخوه شقيقه « بنيامين » , 
وأدخلهم دار كرامته » ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والألطاف والاحسان . واختلى 
بأخيه فأطلعه على شأنه » وما جرى له . وعرفه أنه أخوه : وقال له : لا تبتئس . أي لا 
تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بكتمان ذلك عنهم , وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه 
من أنه أخوه . وتواطا معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرماً معظماً . 


2 سر ع م بيرم 


5 # قَلمَا جَهَرَهم مجهازهم جَعلٌ آلسقَايَ فى رَحَلٍ أخيه مدن ٠‏ مود بحا ألْير نكر لسرِقونَ 4 
لما جهزهم وحمل أبعرتهم طعاماً أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية » وهي إثاء عو فيه : 
وقيل : من ذهب كان يشرب فيه . ويكيل للناس فيه من عزة الطعام . عن ابن عباس : 
كان من فضة يشربون فيه . وكان مثل المكوك . وكان للعباس مثله في الجاهلية » فوضعها 
في متاع « بنيامين » من حيث لا يشعر أحد . ثم نادى مناد بينهم : « أيتها العير إنكم 
لسارقون » . 

0 3 تلوأ ولوأ علِم مَاذامََقَدُونَ # 0 

فالتفتوا إلى المنادي وقالوا 8 ماذا تفقدون » . 


0 


# الوأ َفَقد صواع آلْمَك وَلمَن 000 بعر واتابهء زعم # 


داك 


« قالوا نفقد 


صواع الملك » أي صاعه الذي يكيل فيه فيه # ولمن جاء به حمل بعير # وهذا 


من باب الجعالة د وأنابه زعيم # وهذا من باب الضمان والكفالة . 


هسمه 


الوأ تاللّه 


9 « قلوا تالله 


3 


أولئنك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف « تالله لقد علمتم » أي لقد 


ل ا ل ل 


الأرض وما 


يي ى سسا 


5 « عَاونَا جز" 


كنا سارقين *# أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة . 


فقال لهم الفتيان « فما جزاؤه * أي السارق إن كان فيكم © إن كنتم كاذبين » أي أي 


شيء يكون 


عر اسه 


42 #8 قَالوأ بحرا زمر 


« قالوا جزاؤ 


عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ 


00 و 


من وجد فى رخله- فهوبحزة وه , كدلكَ ترَى اللي » 


ه من وجد في رحله فهو جزاؤه .. . » وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه 


السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام . 


-- مءّ عءأس ء موي رد ة و2 وس ود دهم 39 4 46 
05 
8 2 2 3 0 
اخاه قى دين تل أن مّآء أله رقع درجت من نآ ل 7 


ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » أي ندشها قله توريه + ثم استخرجها من وعاء 


أخيه # فأخذ 


ه منهم بحكم اعترافهم ؛ والتزامهم » ٠»‏ وإلزاماً لهم بما يعتقدونه » ولهذا قال 


+ كذلك كدنا ليوسف »# وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه 
من الحكمة والمصلحة المطلوبة . وقوله ظ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » أي لم 


يكن له أخذه 


في حكم ملك مصر . وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه » وهو 


لذي علم علي 4 أي لبى عام إلا فق عام حنى يت إلى الله عز وجل . 
سر اسه سج ع سه ء سه 4 00 وع سس 200600 ساسج لو در 7 
8 د 
نم شر مُكانا 0 


اوذاحكن 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع « بنيامين » ط إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل » يتنصلون إلى العزيز من التشبه به » ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من 
قبل . يعنون يوسف عليه السلام » وقد كان يوسف سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره 
« فأسرها يوسف في نفسه » يعني الكلمة التي بعدها . وهي قوله « أنتم شر مكاناً والله 
أعلم بما تصفون » أي تذكرون ء قال هذا في نفسه . ولم يبده لهم . وهذا من باب 
الإضمار قبل الذكر. وله شواهد في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبارها 
وأشعارها » ومنه : 


جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزي سنمار 


2 مر هس عر صخر عه ل 4س سام 25 ء. 


2 ©« قَالواً يناما العريز إن لهب أب شيا كريرا فَخذْ دنا 0 إنَا تراك من الْمحَسنِينَ © 
لما تعين أخذ «١‏ بنيامين » وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهم ظ قالوا يا أيها العزيز إن له أبأّ شيخاً كبيراً 4 يعنون : وهو يحبه حباً 
فديداء :ويسلى نيه عن 'ولذه الذئ فقده "« فخذ احدنا مكانه 4ه أي بدلة + .يكون غوضاً 
عنه 8 إنا نراك من المحسنين » أي العادلين المنصفين القابلين للخير . 


اس عاصام 2 اه ل[ سه سح ص سس لمم عر او حو ل قر ا 
59 9 قال معاذ ألله أن ناخذ إِلا من وجدنا متلعنا عنده ب إنا إذا لظالمون 4 
ط قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أي كما قلتم واعترفتم © إنا إذأً 
لظالمون #4 أي إن أخذنا بريئاً بسقيم » أي بمذنب وجانٍ . 


رمات وو رومر و الور لارظئر و يض عا م رم 13و آله رول لاه 25 مره و هه ملح عر 2ح كر سمه سه 
# فلما أستيعسوا منه خلصوأ تجا قال كبيرهم ألر تعلسوأ أن اباك قد اخذ عليم موثقا من ألله ومن 
صا 
ور ع راس بير مهو كومه مه 000 م 


.ىال برير ا سم - 

قبل مافرطتم فى يوسف فلن ابرح الأرض حون 
الحلكين » 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم « بنيامين » الذي قد التزموا 
لأبيهم برده إليه » وعاهدوه على ذلك . فامتنع عليهم ذلك 8 خلصوا » أي انفردوا عن 
الناس 8 نجياً » أي يتناجون فيما بينهم « قال كبيرهم » وهو « روبيل » وقيل : « يهوذا » 
وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله قال لهم : « ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم موثقاً من الله 4 لتردنه إليه .» فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك . مع ما 


2 .2 ذه الم م مر رس اص ور 
أللّه 
. 


200 ءَ 
ذذى ابجاو شر لى وهو خير 


ههه 


ورساه و 2.* 


سوره لوسيف 


جك 3 أرجعوا إل بيك فَقُولوأ يكابانا إِنَابنَكَ مَرَقَ وما سَيِدَنَا إلاعا علمنَا وما م للَعيبٍ 


: إضاعة يوسف عنه « فلن أبرح الأرض *» أي لن أفارق هذه البلدة # حتى 


2و ل لص لس رص صر ع مم م فرت ولج 
٠ «‏ 


2 0 


يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذراً لهم عنده » ويتنصلوا إليه » 


ويبرؤ وا مما وقع بقولهم . « يا أبانا إن ابنك سرق » . وقوله « وما كنا للغيب حافظين » 


أي ما علمنا 


سج سم < سج اد بر 


أن ابنك سرق » إنما سألناه ما جزاء السارق ؟ 


2 وسوس 


© « وَسْل القرنةانى كنَاها يلاها وَإن مد 4 


© واسأل القر 


ية التي كنا فيها # قيل : المراد مصر . وقيل : غيرها 8 والعير التي أقبلنا 


أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته . 


لز ص صرح سا 


3 


ع2 ٍِ و جع ورم 


ل اير ع بإرشهى وير عام وورس 


5 لم رفع م م 2 00 
2 8 َال بَلْ سولت لكر أنفسكر آمرا قصير جميل عسى الله أن ياتيتى يم جميعا إنه, هو الْعليم 


الحكم » 


قال لهم كما قال لهم حين جاؤ وا على قميص يوسف بدم كذب 8 بل سولت لكم أنفسكم 
أمرأ فصبر جميل 4 لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم فظن أنها كفعلتهم 
بيوسف . وقال بعض الناس : لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم 
الأول عليه . ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف . وأخاه بنيامين وروبيل 
الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه » إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه » وإما 


أتاخة اح 


العليم “بيخالي 


ع سرص 2 سورج 


خفية » ولهذا قال ظ عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم » أي 
©« الحكيم #4 في أفعاله » وقضائه وقدره . 


2 ١ه‏ مومابير وى سلما م رد 


4 م ص ص لص ار نر ص صاعدم 7 
82 9 ونوك عنهم وقال يتاسق عل يوسف وأبيضت عيتاه من الحزن فهو كظم # 
9 وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف » أي أعرض عن بنيه » وقال متذكراً حزن يوسف 
القديم الأول فقد جدد له حزن الابنين الحزن الدفين على يوسف . عن سعيد بن جبير أنه 


هوه 


ويساه عر 2.» 
سوره :وسييف 
قال : لم يعط أحد غير هذه'الأمة الاسترجاع ؛ ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام 
«يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » أي ساكت لا يشكو أمره إلى 
« تائف تست حي كود سا نودي دكين » 
تالله تفتا تذكر يوسف 4 أي لا تفارق تذكر يوسف ظ حتى تكون حرضاً #4 أي ضعيف 
القوة # أو تكون من الهالكين * يقولون : إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك 
والتلف . 


- مسا و و ودس معرد > مه لعج مير اوري سام 00 - 
© © قال إنما اشحكوا بئى وحزن إلى لله وأعلم من ألله ما تعلبوكف # 
« قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله © أي أجابهم عما قالوا بهذا أي همي وما أنا فيه 
شماه لزع وداج #ر هم ع ورم مغ رص موولييمر هه 57 2 ووما ىر 2 
0 88 ينببى أذهوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تايعسوا من روح الله إنه, لا يا يعس من روج 
و2ج7 رورم بير 


لْقَوم الكلفرون * 


لَه إلا 2 
بقول تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه « بنيامين » والتحسس يكون في الخير » والتجسس يكون 
في الشرء ونهُضهم وبشرهم . وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله » أي لا يقطعوا رجاءهم 
وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه . فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون . 


ماه م ماآةومس 


عماس ما مير ةو ملاس ماظع ومركم روصم بر م وم ام 6د م غء 8 00 
- ٍ_ - مط 21 مه 
عد 


ل لاص مه 3 


الحكبلٌ وتصدق علَينا إِنَ الله يجَزى الْمتصدقينَ # 

« فلما دخلوا عليه © تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا تعب وفنا على يوسف « قالوا يا 
أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر »# يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام 8 وجئنا ببضاعة 
مزجاة » أي ومعنا ثمن الطعام الذي نختاره » وهو ثمن قليل . قال الضحاك : مزجاة : 
كاسدة لا تنفق . وأصل الازجاء الدفع لضعف الشيء . « فأوف لنا الكيل * أي أعطنا 


كوه 


بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . قال ابن جريج : وتصدق علينا برد أخينا 
إلينا .. سثئل مجاهد هل يكره أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق علي ؟ قال : 
نعم إنما الصدقة لمن يبتغي .الثواب . 


0 « َال هَل علد مَافعلم ييوسف وأحيه إذ َم جلهلُونَ # 
يقول تعالى ملخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 


والضيق وقلة | 
ما هو فيه من 
أبيه وإخوته » 


شامة, وقال : 


لطعام وعموم الجدب . وتذكر أباه » وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه » مع 
الملك والتصرف والسعة . فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على 
وبدره البكاء فتعرف إليهم » فيقال : إنه رفع التاج عن جبهته » وكان فيها 
« هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه # يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه 


« إذ أنتم جاهلون » أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه » كما 
قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل . ثم قرأ ظ ثم إن ربك للذين عملوا 


النيوة يجهالة 
والله أعلم - 


ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم #* والظاهر 
ال و ا ا 0 


ولكن لما ضاق الحال » واشتد الأمر فر فرج الله ا من ٠‏ ذلك الضيق . فعند ذلك قالوا : 


م له 


عط 9و 5 


اد رد رد م لكر 12 مر وص 22 م 000 م 


:5 « كَالوا أونكَ لانت يوسث كََ نووست ودلا أنتى َدَ من لله علييًا نهر من يق ويصيرٌ 


ل عه ل 


َإِنْ أله 0 حر 


وغوه 0 - 


5007 


14 يترددون 


ل ل 0 


فلهذا قالوا على سبيل التعجب « أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي # وقوله 


قد من الله علينا 4 أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة © إنه من يتق ويصبر فإن الله 
« كَالوا تاش لَقَدَ 0000 رك الله ليما ون كن حنطعِينَ # 

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا . . * يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق 

والخلق » والسعة والملك . والتصرف والنبوة أيضاً على قول من يجعلهم من الأنبياء . 


وأقروا له بأ 


نهم أساؤ وا إليه , وأخطأوا في حقه . 


/لاؤه 


0-0 


عا 
< ل ازيب دعر الوم مهاه تسم َف أح الي 4 
« قال لا تثريب عليكم » يقول : أي لا تأنيب عليكم » ولا عتب عليكم اليوم » ولا أعيد 
عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال « يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين » اعتذروا إلى يوسف فقال « لا تثريب عليكم اليوم 4 يقول : لا أذكر . 
لكم ذنبكم . ولا تأنيب عليكم عندي فيما صنعتم ط يغفر الله لكم » أي يستر الله عليكم 
فيما فعلتم ظ وهو أرحم الراحمين » . 


2ه دس ب ماوع رمم مهم © لخ سمس ع مقع عه اده اوم اس 
520 9 أذهبوا بقميصى هنذا فالقوه عل وجه إلى بات بصيرا واتونى بأهلكز معي » 
يقول : اذهبوا بهذا القميص 9 فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً © وكان قد عمى من كثرة 
البكاء 8« وأتوني بأهلكم أجمعين » أي بجميع بني يعقوب . 


0 


١ ©‏ يَاممَكٍ لديل ههه فى برع يوسي لزلا نئي » 
« ولما فصلت العير » أي خرجت من مصر 9 قال أبوهم » يعني يعقوب عليه السلام لمن 
بقي عنده من بنيه « إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » أي تنسبوني إلى الفند 
والكبر . عن ابن عباس يقول : « ولما فصلت العير © لما خرجت العير هاجت ريح 
فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال ط إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » قال : 
فوجد ريحه عن مسيرة ثمانية أيام . وقيل : « تفندون » تسفهون . وقيل : تهرمون . 


« كَالوا لل إِنَّ لني صَلَدِكَ القَدم » 
وقولهم إنك لفي ضلالك القديم © لفي خطئك القديم أي من حب يوسف . لا تنساه 
ولا تسلاه ‏ قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم , ولا لنبي 
الله كل . 

2 # لما أن جاء البشير الف عل وجههء فَاربَدَ بَصِيرا فَالَ 
مالا تَعْلْسُونَ # 
« البشير * البريد . قال مجاهد والسدي : كان يهوذا ابن يعقوب . قال السدي : إنما 
بالقميص فاألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً وقال لبنيه عند ذلك « ألم أقل لكم إني أعلم 


4ه 


من الله ما لا تعلمون »* أي أعلم أن الله سيرده إلي وقلت لكم « إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفندون »* فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له : 


رروم_ة و ل صم لير لصم لت 


2 « فَالوأ اانا آستَغفر لما دُوبسَ] إِنَا كنا طن » 


© ل« كَل سَوْتَ أستغفر لك رق إلهر هو الور الحم » 
«يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين . قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور 
الرحيم * أي من تاب تاب عليه . قال ابن مسعود : أرجأهم إلى وقت السحر . روى ابن 
جرير عن محارب بن دثار قال : كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنساناً 
يقول : اللهم دعوتني فأجبت . وأمرتني فأطعت . وهذا السحر فاغفر لي » » قال : فاستمع 
الصوت فإذا هو من دار عبدالله بن مسعود ‏ فسأل عبدالله عن ذلك فقال : إن يعقوب أخر 
بنيه إلى السحر بقوله « سوف أستغفر لكم ربي » . 


© 8 قَمًا دحلو عل يوسف عاو إليه أبويه وال دخاو م مسر إن شَاء أله >امنين 4 

يبر عار ان ووو يعقوت عيد! دلقم على ريق حاير للدي وريه ا 
كان يوسف قد تقدم لاخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين » فتحملوا عن اخرهم . وترحلوا من 
بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم » 
وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام » 
ويقال : إن الملك خرج أيضاً لتلقيه » وهو الأشبه . وقد أشكل قوله « أوى إليه أبويه وقال 
ادخلوا مصر » على كثير من المفسرين . فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء 
ومعنى الكلام « وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين »* واوى إليه أبويه ورفعهما على 
العرش . ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك ٠‏ ثم اختار ما حكاه السدي أن يوسف أوى 
إليه أبويه لما تلقاهم , ثم لما وصلوا باب البلد قال ط ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » 
وفي هذا نظر أيضاً لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله ظ آوى إليه أخاه # وما المانع أن 
يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه واواهم إليه ادخلوا مصر. وضمنه اسكنوا مصر إن شاء 
الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط . ويقال ‏ والله أعلم ‏ إن الله تعالى رفع عن 
أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم كما رفع بقية السنين التي دعا بها 
رسول الله كل على أهل مكة حين قال : ١‏ اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسبع يوسف » 
ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه دعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه كل . 


لحن 


0310 اعماج لاس سور مو لم يا 
ب« ددش أبويه على العرش روا 0 وكَالَ يت هندًا ويل رةيلى من قبل قد جعلها 
َه و 0-0 غءس ممه ومد سه 00002 


ربى حمًا وقد أخسن فق إِذْأَترجن بن الجن وجاء “بم م م الْبَدومن بعد أن توغ 


وس لير مه سموم اهو 


بط يت وين وق إن رق لِتُ لَمائقّكة َه راك ع 


« ورفع أبويه على العرش » يعني السرير أي ا 
شهدا # أى جل له أنواه.وإعنوته الناقوق + وكانوا انخد 000 يااأيف هذا 
تأويل رؤياي من قبل » أي التي قصها على أبيه من قبل ط إني رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر ال ا اي 
الكبير يسجدون له . ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم ! 0 
فحرم هذا في هذه الملة .» وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى . 
الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم . فلما رجع سجد ل الله 
كل فقال : ١‏ ما هذا يا معاذ؟ » فقال : إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم . وأنت أحق أن 
يسجد لك يا رسول الله ء فقال : « لو كنت آمرأً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» وفيى حديث آخر أن سلمان لقي النبي كَلهِ في بعض 
طرق المدينة » وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنني كك فقال : « لا تسجد لي 
يا سلمان . واسجد للحي الذي لا يموت » . والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم , 
ولهذا خروا له سجداً فعندها قال 00 يا أبت هذا تأويل رؤ ياي من قبل قد جعلها ربي 
حقاً 4 أي هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر « قد جعلها 
ربي حقاً 4 أي صحيحة صدقاً. يذكر نعم الله عليه « وقد أحسن بي إذ أخرجني من 
السجن وجاء بكم من البدو » أي البادية » فقد كانوا أهل بادية وماشية « من بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء * أي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدره 
ويسره © إنه هو العليم # بمصالح عباده 8 الحكيم # في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما 
يختاره وما يريده . قال أبو عثمان النهدي عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 
أربعون سنة . 


مك جم 


كات 2 000 بالصالحينَ 07 
هذا دعاء من يوسف الصديق . دعا به عز وجل لما وتمت نعمة الله عليه باجتماعه 


ل لماج 


بأبويه . وإخوته , وما منّ الله به عليه من النبوة والملك . سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته 
عليه في الدنيا أن يستمر بها في الآخرة » وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه » وأن يلحقه 


وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


وهذا دعاء يحثمل أن يكون قاله عند احتضاره كما في الصحيحين «١‏ اللهم الرفيق الأعلى » 
ويحتمل أنه سأل الوفاة على الأسادم :؟ واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره ١‏ 
لا أنه.سأل ذلك منجزا ' ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً وكان سائغاً في ملتهم . ولكن هذا 
لا يجوز في شريعتنا قفي الصحيحين « لا يتمثين احدكم الموت لضرانزل بد فإن كان 


ولا بد متمنياً 


لموت فليقل فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني | إذا كانت الوفاة 


فا ا اه يس ها أ لكين ١‏ إخباراً عن السحرة 
لما أرداهم فرعون عن دينهم ٠‏ وتهددهم بالقتل 8 قالوا ربنا أفرغ علينا 0 وتوفنا 

مسلمين * وقالت مريم 8« يا ليتني ا ا 

« اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره العوت ال لو 0 0 


المال .» وقلة 


خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له . ولا إيزداد الأمر إلا شدة «اللهم خذني ! إليك»» فقد 


سئمتهم وسئموني . وقال البخاري رحمه الله لما وقعت له تلك الفتنة » وجرى له مع أمير 
خراسان ما جرى : اللهم توفني إليك . وفي الحديث : « و إن الرجل ليمر بالقبر - أي في 


زمان الدجال 


© « ذلك نَأ 


- فيقول : يا ليتني مكانك » . 


إوامه مد ى ع آولللدو غودا رزو مرو سلر رز ل 


نبأء ألْعيبٍ ذ نوحيه إ اك وَمَاكنتَ ديهم إِذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون # 


« نوحيه إليك »* نعلمك به لما فيه من العبرة لك . والاتعاظ لمن خالفك # وما كنت 


لديهم 4 حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم « | ذ أجمعوا أمرهم » أي على إلقائه في الجب 
وهم يمكزون » به0 ولكنا أعلمناك به ا إليك وإنزالاً عليك . 


سا سأرو 


لل 0 0 


طيك »# وم1 أ كثر النّاس ولوحرصت رمن *# 


ومع أن الله اقد 


قد أطلعه على أنباء مما قد سبق فيه عبرة للناس » ونجاة لهم في دينهم 


ودنياهم ٠‏ ومع هذا ما امن أكثر الناس » ولهذا قال # وما أكثر الناس ولو حرصت 


بمؤمنين #» . 


هه هت للخ 


9 9 وما 


اي 08 


را إن مولا دو لْعَلِينَ 4 


ل 


« وما تسألهم عليه من أجر » أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشك .من الجر أي من جعالةاء "ولا اخرة يل تفعله ابتقاء:ونجه الله ونضيناً للخلق 
« إن هو إلا ذكر للعالمين © يتذكرون ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة . 
5 وكين من ايه في السَمَئوات وَآلأرْض يرون علَيها وهم عَنْهَا معرضونَ # 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى ايات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات . والجديع 
مسخرات . وكم في الأرض من قطع متجاورات . وحدائق وجنات .. وجبال راسيات » 
وبحار زاخرات. وأمواج متلاطمات . وقفار شاسعات . وكم من أحياء وأموات . وحيوان 
ونبات » وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات . فسبحان 
الواحد الأحد. خالق أنواع المخلوقات . المتفرد بالبقاء والدوام والصمدية للأسماء 
والصفات . وغير ذلك . 


«١ ©‏ مايؤي أخثم كلامم منرئة » 
قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : من خلق السموات والأرض . ومن خلق 
الجبال ؟ قالوا : الله » وهم مشركون به . وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك . إلا شريكاً هو لك . تملكه وما ملك . وقال الحسن 
البصري : ذلك المنافق . يعمل إذا عمل رياء الناس . وهو مشرك بعمله ذلك . وثم شرك 
آخر خفي لا يشعر به غالباً فاعله » عن عروة قال : دخل حذيفة على مريض فرأى في 
عضده سيراً فقطعه . أو انتزعه » ثم قال ط وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » وفي 
الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وحسنه . وفي الحديث : 
« الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا» فقال أبو بكر : يا رسول الله , 
0 فقال : «ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله 
ثيره » وصغيره وكبيره ؟ » قال : بلى . يا رسول الله » قال : « قل : اللهم إني أعوذ بك 
5 أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفر لما لا أعلم» . 


ءَ دومع سج سير مول س « ل سه سر سه ار سل سحن رار سل 


9 © أ قامنوأ أن انهم عَشية من عاب أله أو , انهم الماع بَعْمه وهم اعون # 
« أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله . . » أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم 
أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون كقوله تعالى © أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف 


"1 


الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أو يأخذهم في تقلبهم فما هم 
بمعجزين . أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف 0 


قري 0 
يقول تعالى لرسوله كَل إلى الثقلين : الإنس والجن آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله » 
أي طريقته ومسلكه وسنته » وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك . ويقين وبرهان » وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله كل على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . وقوله ظ وسبحان الله 4 أي 
وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد » أو ولد 
أو :وال أو ضاعة أو وير أواعقين »كارك وتقدس :وزو وتان عن ذلك كله غلوا كبيراً 
« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم # . 


0م وم أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ إلارجا انحن اح ين اهل لمر مر سيوأ فى آلأرض 


لس لير ه_ساحس سه ص سر وساس د ام اماد 


فينظروا كيِكان علد نل قيلي ودار الآخرة خير لذي نوا افلا َعقلُونَ 0 

يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء » وهذا قول جمهور العلماء أنه 
ليس في النساء نبية » وإنما فيهن صديقات 8 أفلم يسيروا في الأرض #» يعني هؤلاء 
المكذبين لك يا محمد 8« فينظروا كيف كان .. » فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين » ونجى المؤمنين « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا # أي وكما نجينا 
المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة » وهي خير لهم من الدنيا 
بكثير . 


00 0# لاسا سمه 228و سو و موريس لاس ماص اه رحد 00 00 


اج حي سر الرسل وظنوأ انهم َد كذبوأ جاء هم نصرنا فنجى من نُسَاءُ ولايرد د بسنا عن 


-ٍ 


م 2ه 22 < 


ل 
الحال » وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه » # حتى إذا استيأس الرسل »# أي 


ع 


1 صم 2 * 
سور ١‏ عند 


من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم « وظنوا أنهم قد كذبوا 4 أي وظن قومهم حين أبطأ الأمر 


هج 900 ٍ لاز الأب مكحي ع تلن تدواع 
بن ديه وتَفُصيل كل َئءِ وهدى وَرَحَه لَعَوْم يؤْمنونَ # 
يقول تعالى : لقد كان في - كر المربااي مم دمهي , وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا 
الكافرين © عبرة لأولي الألباب #4 وهي العقول « ما كان حديثاً يفترى » أي وما كان لهذا 
القران أن يفترى من دون الله » أي يكذب ويختلق 8« ولكن تصديق الذي بين يديه » أي 
من الكتب المنزلة من السماء » وهو يصدق ما فيها من الصحيح . وينفي ما وقع فيها من 
تحريف وتبديل وتغيير . # وتفصيل كل شيء # من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه ١‏ 
وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمنجيات والنهي عن الحرمات وما شاكلها من 
المكروهات ., والاخبار عن الأمور الجليلة » وعن الغيوب المستقبلة » والاخبار عن الرب 
بالأسماء والصفات . وتنزهه عن مماثلة المخلوقات . فلهذا كان # وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون 4 تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد » ومن الضلال إلى السداد . 


0 0000 لم برام« - 4 12 غم 3 وءةة مءررل 2 ره دم 
© المر تلك ءابنت الحكتب واأذى أَنزِلَ يليك من رب َك القن وللكن عبراب 
وى عر سمس 3 
يؤمنون # 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة » وكل 
منوزة: ابتدات بهذه الحروف ففيها الانتصار للقران . وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا 
شك فيه ولا مرية ولا ريب . ولهذا قال #8 تلك آيات الكتاب » أي هذه آيات القران 
« والذي أنزل إليك » يا محمد « من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 
كقوله # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا 
يؤمن من أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق . 


"5 


93 ده مه رم م 1 0 و 


3 
عام م2 امسر لم ولام 200 “عي از نان غير 4 


6 35 يمر ابت لمع بيفآء ربكر توقنون 

يخبر تعالى عن كمال قدرته ,» وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير 
عمد )2 بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنالكء» ولا يدرك مداها 
و السماء أن 5 على 8 إلا بإذنه» 0 و 9 .هي مرفوعة بغير 
تعالى ااه اروس اود ول ار 0 : “المراد 
أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة » كقوله تعالى 8 والشمس تجري لمستقر لها © 
وقوله. « يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * أي يوضح الآيات والدلالات الدالة 
على أنه لا إِلّه إلا هوء وأنه يعيد 0 إذا شاء كما بدأه . 


هه 1 سا ساس سس 2 مومه ومه 
528 


4 0 َه وَلَذَى مالس وجعل فيها ها رواسى و مرا 2 تاددرت ت جعلٌ فيها زوجين 


يليار إن في كلك كينت بلت لقو يتَفَكرون # 
لما ذكر تعالئ العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي فقال 
« وهو الذي مد الأرض »# أي جعلها متسعة وأرساها بجبال راسيات شامخات ٠.‏ وأجرى 
فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح ‏ جعل فيها زوجين اثنين 4 أي من كل شكل صنفان ط يغشي الليل 
النهار 4 أي جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً . » فإذا ذهب هذا غشيه هذا ء. وإذا 
انقضى هذا جاء الآخرء» فيتصرف أيضاً في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان © إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أي في اآلاء الله وحكمه ودلائله . 
4١‏ ط وف الأرض قط مُجَواتُ وجل لاااا0ا00 لمم 
عدا بق عل نض الات إن فى 21/5 
« وفي الأرض قطع متجاورات » أي أرض يجاور بعضها بعضاً . مع أن هذه طيبة تنبت 
ما ينفع الناس ء وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئاً . ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان 
بقاع الأرض ء فهذه تربة حمراء » وهذه بيضاء » وهذه صفراء . وهذه سوداء » وهذه 
محجرة . وهذه سهلة . وهذه مرملة . وهذه سميكة . وهذه رقيقة » والكل متجاورات » 


لوم 


6 


سور التهتد 3 


فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى . فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار . لا إِلَّه إلا 
هو ولا رب سواه . # صنوان وغير صنوان » الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت 
واحد كالرمان والتين وبعض النخيل وغير ذلك . وغير صنوان ما كان على أصل واحد 
كسائر الأشجار ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه كما جاء في الصحيح أن رسول الله يك قال 
لعمر : « أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه » 8 يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الأكل » هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها 
وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها . فهذا في غاية الحلاوة » وهذا في غاية الحموضة . 
وذا في غاية المرارة » وذا عفص . وهذا عذب . وهذا جمع هذا وهذا . ثم يستحيل إلى 
طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق » 
وكذلك الزهورات . مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة » وهو الماء مع هذا الاختلاف 
الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط . ففي ذلك آيات لمن كان واعياً . وهذا من أعظم 
الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد . ولهذا 
قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 


ماع م اه عاص م ور سموعرر.يى + ومس .«. 


#» وإن تعج فعجي ل را كني قي جديد اولتبك ادبن كفردا رب 
ذلك الأمكدل ف أغتاقهم وَأذْلتبكَ أمحبُ أنَارِهُم فيا حَدُونَ بم 
يقول تعالى لرسوله وَلهِ « وإن تعجب # من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما 
يشاهدونه من آيات الله سبحانه . ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقاً جديداً . وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
ا يس ا ا ا ل 
وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . وأن من بدأ الخلق فالاعادة عليه 
أسهل . ثم نعت المكذبين بهذا فقال « أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في 
أعناقهم »# أي يسحبون بها في النار # وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »# أي 
ماكثون فيها أبداً. لا يحولون عنها ولا يزولون . 


امس ماج برسم سم صوس وس سام صاصم 


١‏ ترا بألسيئة قبل الحسنة وقد د حت مِنكَبْلهم لمتكت وَإنَ رَبك دو مغْفرَة 
دس عَلَ لهم وإذربك لََدِيد لتاب »» 


8ت 


سِورَة اند 


« ويستعجلونك » أي هؤلاء المكذبون 8ط بالسيئة قبل الحسنة 4 أي بالعقوبة « وقد 
خلت من قبلهم المثلات » أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن 
اتعظ بهم © وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر 
للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار . و ا و 
ليعتدل الرجاء والخوف ظ وإن ربك لشديد العقاب »* روى ابن عساكر عن أبي حسان 
الرماوي أنه رأى رب العزة ة ده 
فقال له : ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد « وإن ربك لذو مغفرة للناس على 


ظلمهم » قال : ثم انتبهت . 


سار ور ل ع عاط و منود دع اه 7 لعرس سه 


وج 210101111101111 إمآانت منذر ولكل قوم هاد *# 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً : لولا يأتينا بأية من ربه كما 
أرسل الأولوناء كما : تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً » وأن يزيح عنهم الجبال , 
ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون »* قال 
تعالى 8 إنما أنت منذر » أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء 8 وليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4 وقوله ط ولكل قوم هاد # أي ولكل قوم داع 
ونبى .. 


ماسم دغ د راوع 


« آله َعَم ماتحمل كل أنق وما يض الْأرْحَام وما دَادُ وَكُلُ مَيْء عنده, مقَدَارٍ # 
يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء » وأنه محيط بما تحمله الحوامل من 
كل إناث الحيوانات كما قال تعالى 8 ويعلم ما في الأرحام # أي ما حملت من ذكر 
وأنثى » أو حسن أو قبيح. أو شقي أو سعيد ‏ أو طويل العمر أو قصيره كقوله تعالى 9 هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم # وفي الصحيحين « إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ء ثم يبعث الله إليه ملكا » فيؤمر بأربع كلمات » يكتب رزقه وعمره وعمله » وشقي 
أو سعيد ») وفي الحديث الآخر « فيقول الملك : أي ربء أذكر أم أن نثى ؟ أي رباء 
أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيقول الله » ويكتب الملك » . # وما تغيض 
الأرحام * يعني السقط 8« وما تزداد # يقول : ما زادت الرحم في الحمل . ومنهن من 
تنقص فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى » وكل ذلك بعلمه تعالى 8 وكل شيء 


ا" 


يور التبكد 


عنده بمقدار » أي بأجل . حفظ أرزاق خلقه وآجالهم . وجعل لذلك أجلاً معلوماً . وفي 
الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي كَل بعئت إليه أن ابناً لها في الموت وأنها تحب أن 
يحضره فبعث إليها يقول : «إن لله ما أخذ. وله ما أعطى . وكل شيء عنده باجل 
مسمى ٠‏ فمروها فلتصبر ولتحتسب » . 


2 ساس 0 


0 © عللم عيب وَآلشَّهندة لْكِير المتعال » 
ط عالم الغيب والشهادة 4 أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد . ومما يغيب عنهم . ولا 
يخفى عليه منه شيء ط الكبير 4 الذي هو أكبر من كل شيء ط المتعال 4 أي على كل 
شيء ظ قد أحاط بكل شيء علماً 4 وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب , ودان له العباد 
طوعاً وكرهاً . 


2 « سوا مدع من سر الَْولٌ ومن جهريوء ومن هو مسْسَخٍْ بِأليْلٍ وساب يلار # 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه . وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه 
يسمعه لا يخفى عليه شيء كقوله #8 وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى »* وقالت 
عائشة : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات . والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها 
إلى رسول الله ككل » وأنا في جنب البيت . وإنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله « قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع 
بصير © وقوله « ومن هو مستخف بالليل 4 أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل 
وسارب بالنهار #4 أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه . فإن كليهما في علم الله على 
السواء كقوله « ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » . 


قد 


و مم 7 س #8 سي سمو رولظئر عر« 6ه - م صسصما ص سار م 2 
0 88 له, معقبلت معقبلت من بين يديه ومِنْ حَلّفهء ردي تين ألله لاربغير مَايِقَوَم حي 
وددمئر وس 


اه سو سر وه 

«له معقبات من بين يديه . . » أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه : حرس بالليل وحرس 
بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير 
أو شر : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» # يحفظونه من أمر الله » بأمر الله . © إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » روى ابن أبي حاتم قال : أوحى الله إلى نبي من 
الأنبياء من بني إسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على 


+04 


ور ا لعثد 
سور اليِند 


طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون , 


وتصديق ذلك 


هذه الآية . 


وجو | ساح كر ل ع كا مه 
58 


وومةه و ازور ع عع تس سا ص سس ارس 
2 9 هو ألذى يريكر البرق خوفا وطمعا وينثئ السحاب الثقال »# 


يخبر تعالى أنه 


هو الذي يسخر البرق » وهو ما يُرى من النور اللامع ساطعا من خلل 


السحاب 8« خوفاً وطمعاً # خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعاً للمقيم يرجو بركته 


ومنفعته ويطمع 


فى رزق الله « وينشىء السحاب الثقال » أي ويخلقها منشأة جديدة ‏ 


وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . 


رماس بر م سور ا سو 


وم رم ع ا ع سس عع 


4« - نيعو “٠‏ نخد عل عصرم اجمزقزة.* ٠‏ قر ١‏ الاجر ل 
«١ 2‏ وبسح اعد بدو والملتبكة من خيفتهء ويرسل آلصوعق فيصيب بها من بِسَاءُ وهم 


وم بير سم 


يدون فى لَه وهو سَدِيد الْمسَالٍ # 
© ويسبح الرعد بحمده » كقوله © وإن من شيء إلا يسبح بحمده » # ويرسل الصواعق 


يشاء » أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء » ولهذا تكثر في آخر الزمان . 


« وهم يجادلون في الله # أي يشكون في عظمته . وأنه لا إِلّه إلا هو « وهو شديد 
المحال # شديدة مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتا » وتمادى في كفره . 


00 


سوس براسم 


3 سوا صاصء 2 2 2 اسم 2 
0 لهر دعوة لق والدى يدعو قن دوف لا هون لهم بِنَْهِ إلا كبتسط كَمَيْه ِل المآء 
: - 3 ص كه 


0 


ليبلغ قه وماهو 


ييه امم دري انمكح 


-ٍ 

ا در 
و 
-_ ص مر 


« له دعوة الحق » التوحيد . أو لا إِله إلا الله ه« والذين يدعون من دونه # أي ومثل الذين 
يعبدون آلهة غير الله « كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه # كمثل الذي يتناول الماء من 


طرف البثر بيده 


؛ وهو لا يناله أبداً بيده » فكيف يبلغ فاه ؟ قال مجاهد : « كباسط كفيه 4 


يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبداً « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 


ع ساس تبر 
2 


سس كر سا لاعرير و38 ريرص سروم لس 


5 حا م مم مد , لح كد مه 8 2 


5 8 
م 


يخبر تعالى عن 


عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء . ودان له كل شيء . ولهذا يسجد له 


كل شيء طوعاً من المؤمنين » وكرهاً من الكافرين «ط وظلالهم بالغدو 4 أي البكر 


والآصال » 


وهو جمع أصيل . وهو آخخر النهار . 


5ت 


سور اليد ؟ 


.ىج هبش < 6دردم وبر 
ل ل من رب سملو وَالْأْرْض لاق 1 أفأ نخدم من دوندة وليه امل كونَ 
و مو بعر در لاك سج دوم 7 مح مه سم 0 آَّع 


نيت ل هل يسَتوِى الأنمى والبتصيرأم هل تستوى الظمنت والذور آم 


ل عا ىس الس _صاصس مسر وروع ميس اه ور 


جعاوأ لله شركاء خلقوأ كلقه ٠‏ هطق عت فل الله خالق كل مو وهو الواح الْمَهرَ »# 
يقرر تعالى أنه لا إلّه إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض ٠‏ وهو 
ربهما ومدبرهماء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم. وأولئك الآلهة لا تملك 
لا لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً ولا ضراً أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة ٠.‏ فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله » ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو 
على نور من ربه ؟ ف قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل : تستوي الظلمات والنور أ 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله 
الهة تناظر الرب وتمائله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها 
مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك . فإنه لا يشابهه شيء ولا يمائله » ولا ند 
ولا عدل له . ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة 8 تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً # وإنما عبد 
هؤلاء المشركون معه الهة معترفون أنها مخلوقة له عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لا شريك لك . إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » وكما أخبر الله عنهم في قوله 
«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فأنكر الله عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك » 
وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 


2001011 ل[ سا جح مره 


2 نزلٌ من السماء مآ قات أودية عَدَرِها حمل اليل ود 8 وم ودود علي فلار 


رس ملؤوو صسجي و اصاءو وءاة اس ل مما 


أبتغاء حلية أو متيع ربد مثله, كُذلكَ يب أله أي والبتطلٌ ا م 


آل ل ع سرس بر بير 00 


مايشفع آلناس فيمكث فى الْأرض كذالك َصْرِب الله الْأمَتلَ # 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه » والباطل في 
اضمحلاله وفنائه » فقال تعالى 8 أنزل من السماء ماء »# أي مطراً ظ فسالت أودية 
بقدرها #4 أي أخذ كل واد بحسبه. فهذا كبير وسع كثيراً من الماء .» وهذا صغير وسع 
بقدره. وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها ‏ فمنها ما يسع علماً كثيراً. ومنها ما لا يتسع 
لكثير من العلوم » بل يضيق عنها ظ فاحتمل السيل زبداً رابياً # أي فجاء على وجه الماء 
الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه . هذا مثل . وقوله « ومما يوقدون عليه في النار 
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سور التبئد 


ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله # هذا هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من ذهب 
وفضة ابتغاء حلية » أي ليجعل حلية » أو نحاساً . أو حديداً » فيجعل متاعاً . ٠‏ فإنه يعلوه 
زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه # كذلك يضرب الله الحق والباطل * أي إذا اجتمعا لا 
ثبات للباطل ,) ولا دوام له . كما أن الزبد لا يثبت مع الماء » ولا مع الذهب والفضة 
ونحوهما مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل .ء ولهذا قال « فأما الزبد فيذهمب 
جفاء 4 أي لإ ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق . ويذهب في جانبي الوادي ٠‏ ويعلق 
بالشجر. وتنسفه الرياح » وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا 
يرجع منه شيء » ولا يبقى إلا الماء » وذلك الذهب ونحوه ينتفع به » ولهذا قال «« وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال © كقوله تعالى « وتلك الأمثال 


نضربها للناس 


وما يعقلها إلا العالمون » قال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلا في 


القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي . لأن الله قال 8 وما يعقلها إلا العالمون #4 وفي 


الصحيحين 


ا ا ا ل ا ا 


طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلذ والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع 


الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا .» وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم 
وعلّم » ومثل |من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» فهذا مثل 
مائي . وفي الصحيحين « « مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً . فلما أضاءت ما حوله 
جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه 


فيقتحمن فيها ‏ قال فذلكم مثلي ومثلكم . أنا أخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النارء 
فتغلبوني فتقتحمون فيها» فهذا مثل ناري . 


0 لين آستْجَايوأ رشق وَلدَينَ ل لستجيبواً له لون هم مافى آلْأرَض بَميعا 


دود وتيك هم سو لساب ومأوئهم جه ونس المهاد » 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال « للذين استجابوا لربهم » أي أطاعوا الله 
ورسوله . وانقادوا لأوامره » وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم ‏ الحسنى # وهو الجزاء 
الحسن . كقوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # وقوله « والذين لم يستجيبوا 
له 4 أي لم يطيعوا الله © لو أن لهم ما في الأرض جميعاً 4 أي في الداز الآخرة لو أن 
يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به » ولكن لا يتقبل 


ل ع سر ساسع سا 


ومثله, معه, لاا 
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سورة التهئد 


منهم . لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً « أولئك لهم سوء الحساب » 
أي في الدار الآخرة 3 أي يناقشون على النقير والقطمير » والجليل والحقير « ومن نوقش 
الحساب عذب » ولهذا قال « ومأواهم جهنم وبئس المهاد » . 


00 سك مح ولاةٌ ددا« 


3 > أفن يعم اما أ ل م ا ها يمد و ولوأ الألبب » 
يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي « أنزل إليك » يا محمد « من 
ربك *» هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية » ولا لبس ولا اختلاف فيه » بل هو كله حق 
ويصدق بعضه بعضاً , لا يضاد شيء منه شيئاً أخر فأخباره كلها حق . وأوامره ونواهيه 
عدل . كما قال تعالى « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً # أي صدقاً في الاخبار. وعدل 
في الطلب . فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد , ومن هو أعمى لا يهتدي 
إلى خيرء ولا يفهمه . ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه .» كقوله 8« لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » أي أفهذا كهذا؟ لا 
استواء . وقوله #8 إنما يتذكر أولوا الألباب » أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولوا العقول 
السليمة الصحيحة . جعلنا الله منهم . 


م م 2 ِو ص سه ار 


كار لبن يوفون بعهد ألله ولَاينفُضُونَ الْمينقَ * 
يقول تعالى 0 عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار. وهي العاقبة 
والنصرة في الدنيا والآخرة « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » وليسوا 
كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر. وإذا خاصم فجر. وإذا حدث كذب . وإذا 
ائتمن خان . 


و سس سإسعح ساسا 20 ل ص ل ل سس ل سه بي 


شت 0 وَألَدِينَ ييصلون مآأم الله به أن يوصّلٌ ويحشون ربهم ويحافون سوء و ألحَسَاب #0 
« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » من صلة الأرحام .» والاحسان إليهم وإلى 
الفقراء والمحاويج وبذل المعروف 8« ويخشون ربهم » أي فيما يأتون . وما يذرون من 
الأعمال » يراقبون الله في ذلك . ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة » فلهذا أمرهم 
على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم » وجميع أحوالهم القاصرة 
والمتعدية . 


صوة ام ماخر وود علدا ماي لاس و مم7 هى سس صاخ سابعر اه 
م وألذين صبروا أبتغاء وجه ر بهم وأقاموأ الصلة وأنققوأ مما ررقتنهم سرا وَعََانية وَيدَرَهُونَ 
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سئاي أولتبك ْم عن ادرب 

« والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » أي عن المحارم والماثم . ففطموا أنفسهم عنها لله 
عز وجل ابتغاء مرضاته . وجزيل ثوابه « وأقاموا الصلاة # بحدودها ومواقيتها » وركوعها 
وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي ظ وأنفقوا مما رزقناهم » أي على الذين 
يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات » وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين 
« سراً وعلانية 4 أي في السر والجهر » لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال آناء الليل 
وأطراف النهار ظ ويدرؤ ون بالحسنة السيئة #4 أي يدفعون القبيح بالحسن . فإذا اذاهم 
أحد قابلوا بالجميل صبراً » واحتمالاً وصفحاًوعفواكقوله تعالى © ادفع بالتي هي أحسنٌ السيئة فإذا 
الذي بينك وبيئه عداوة كأنه ولى حميم # . 


ري “ير مهو 8 ساسا صاصم سخ ل ال ل عه رصاع 


8 م مص 00« مس اج و و لعردة 2 - 2 
ده جنلت عدن يدخلونها ومن صلح من ا باييم وأزواجهم وذر يلديم والملليكة يدخلون عليهم 


«اسلم عليِمٌ بمَاصَيرم فنعم عق الدَارٍ م 

ولهذا قال مخيراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهؤلاء الصفات الحسنة بأن لهم عقبى 
الدار. ثم فسر ذلك بقوله #8 جنات عدن » والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها 
« ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم * أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ٠‏ لتقر أعينهم بهم . 
حتى إنه ترفع) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص 
للأعلى عن درجته كما قال تعالى # والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم وما 7" من عملهم من شيء* . وقوله « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار # أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا 
للتهنئة بدخول الجنة » فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما 
حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والاقامة في دار السلام في جوار الصديقين 
والأنبياء والرسل الكرام . روى الإمام أحمد عن رسول الله ككل أنه قال : « هل تدرون أول 
من يدخل الجئة من خلق الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أول من يدخل الجنة 
بجاو الها الفدراء المهاجرون الذين تسد بهم الئغور. وتتقى بهم المكاره » ويموت 
أحدهم وحاجئه في صدره . لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله تعالى لمن يشاء من 


انك 


1 سم 2 ؟ 
سورة ,١‏ عند 


ملائكته : اثتوهم فحيوهم فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك . وخيرتك من خلقك ء 

أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول : إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي 

شيئاً » وتسد بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره . ويموت أحدهم , وحاجته في صدرهء لا 

يستطيع لها قضاء ‏ قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب 8 سلام 

عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» . 

شرع مالو أو ل ا وعد اع كر .< ٠‏ ايز وام لا ين« عا نال وف + 6 ا ا ل 
دك وألذين ينقضون عهد ألله من بعد ميثلقهء و يقطعون ما امس ألله يه أن يوصل ويفسدون فى 
عع 4ه كوس .بن دواع وضع بساح لز 2 ١‏ 

الأرض أولتبك هم اللعنة وهم سوه الاار بم 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة . ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 

المؤمنون . كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا » فأولئك كانوا يوفون بعهد الله , 

ويصلون ما أمر الله به أن يوصل . وهؤلاء « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 

أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض » كما ثبت في الحديث : «آية المنافق ثلاث : 

إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » وفي رواية « وإذا عاهد غدرء وإذا 

خاصم فجر» ولهذا قال : « أولئك لهم اللعنة # وهي الإبعاد عن الرحمة « ولهم سوء 

الدار 4 وهي سوء العاقبة والمال « ومأواهم جهنم وبئس المهاد » . 

ع 1 


ع 
© ج أل بط اررق لمن نما و بقدر وفوا باطميزة الدج وم الطيزة الاق اكدرة 


م 


إلا ملع » ظ 
يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء » ويقتر على من يشاء » لجان 
ذلك من الحكمة والعدل . وفرحُ هؤلاء الكفار يما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجاً لهم 
وإمهالاً كما قال 8 أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون »* ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار 
الآخرة فقال 8« وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع »# كما قال « قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً 4 وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد ومسلم 
في صحيحه «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم 
ترجع » وأشار بالسبابة . 
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ل ويقول الذين كفروا لوأ انزل عليه َاية من ربهء قل إن ألله يضل من ساءً ويتدى 


"14 


سُوَرة | لتو و“*” 


الما ل ا ل لت تل سير ب ب ب يك 


اج امس 


إِلَيّهِ من أناب » 


« لولا أنزل عليه آية من ربه * كقوله « فليآتنا بأية كما أرسل الأولون * « قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » أي هو المضل والهادي سواء بعث الرسول باية 
على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم ١‏ » فإن الهداية والاضلال ليس منوطاً بذلك 
ولا عدمه كما قال # وما تغني الآيات والنذر عن. قوم لا يؤمنون » . 


0ج لذبن اموأ 


« الذين آمنوا 


نطيين فويس بذؤ ل ألابذط الم من الب » 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله 4 أي تطيب وتركن إلى جانب الله » وتسكن عند 


ذكره » وترضى به مولى وتضيرا» 'ولهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب # أي هو 


حقيق بذلك . 


سير و برس بير لس 


ألَدِينَ >امنوأ وملوأ الصدلحنت طوك لمم وحسن مَعَابٍ *# 


ٍِ الذين أمنوا 


وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب » أي فرح وقرة عين » وغبطة 


لهم . وخير لهم أو « طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة » ثياب أهل الجنة تخرج من 


أكمامها » كما 


جاء في الحديث . وروى البخاري ومسلم «إن في الجنة شجرة يسير 


الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء . 


ءوس 


5 0 700 صا لي ماع ل لاعس مارو برير سل 


© « كد كك أَرسلَكَ ف أمة قَد حَلَتْ من قبلها ا م لَمَلوا لهم ألَدَىَ أوحينا يليك وهم يكُفرونَ 


8 
و ود و 


حنِ قُلْ هوَرَق لآ إلنه إلا هو عليه تَوكلت وَ اليه منَانِ # ظ 
يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة ط لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » أي 
تبلغهم رسالة الله إليهم كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله » وقد كذب الرسل 
من قبلك » فلك بهم أسوة » وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئكك فليحذر هؤلاء من حلول 
النقم بهم . فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين 8 وهم يكفرون 
بالرحمن » أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن ‏ لا يقرون به » لأنهم كانوا 
يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم » ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا « بسم الله 
الرحمن الرحيم » وقالوا : ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة » والحديث في صحيح 
البخاري « عليه توكلت » أي في جميع أموري ط وإليه متاب » أي إليه أرجع وأنيب » 
فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه . 
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ور | لو 0 
سوره نه 


2 اران ميتي يل أذ لضت ب الاش أو النزق ل يي َك 


مع مه 0 مر .ير 


يأبعس الْدبنَ امنواً انر ساك أت فل اي ولا َال اين كفروأ تصييهم ينا 


لع وم سك 6ح ررح سا 


صتعُوأ ِة أو َل ويا من دارم حت يقي وه ا ِنَأَلَهُ ايكلف الميعاد 4 

يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد كلِِ . ومفضلاً له على سائر الكتب 
المنزلة قبله 8 ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير 
به الجبال عن أماكنها . أو تقطع به الأرض وتنشق . أو تكلم به الموتى في قبورها لكان 
هذا القران هو المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من 
الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله » ولا بسورة. 
من مثله . ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له 8 بل لله الأمر جميعاً 4 أي 
مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل . ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . ومن يضلل الله 
فلا هادي له . ومن يهد الله فما له من مضل . وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب 
المتقدمة لأنه مشتق من الجمع . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد « خفف على داود 
القران فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القران من قبل أن تسرج دابته » وكان لا يأكل 
إلا من عمل يديه . انفرد به البخاري . والمراد بالقرآن هو الزبور. « أفلم ييأس الذين 
أمنوا # أي من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا « أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً 4 فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن 
الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وثبت في الصحيح أن 
رسول الله كله قال : « ما من نبي إلا أوتي ما أمن على مثله البشر . وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . معناه أن معجزة كل نبي 
انقرضت بموته » وهذا القران حجة باقية على الآباد. لا تنقضي عجائبه » ولا يخلق على 
كثرة الرد . ولا يشبع منه العلماء .» هو الفصل . ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه 
الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل قريباً من دارهم » أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا » 
أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا « حتى يأتي وعد الله 4 يعني فتح مكة . أو يوم 
القيامة . © إن الله لا يخلف الميعاد # أي لا ينقصه وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم 
في الدنيا والآخرة . 


كا" 


سِوْرَة اد 


2200 22 سس ساس ص ساطاوصسج مرج عمورر . سمرموم 


© « ولقدا لو اقل نو الك إل عافدل فَكَيَسَ كان عقاب »# 
يقول تعالى صللياً لرسوله ككل في تكذيب من كذبه من قومه ط ولقد استهزىء برسل من 
قبلك 4 أي فلك فيهم أسوة ط فأمليت للذين كفروا » أي أنظرتهم وأجلتهم ٠‏ ثم 
أخذتهم » أخذه رابية » فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم ؟ وفي 
الصحيحين « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ « وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهيى ظالمة إن أخذه أليم شديد » . 


5 
ادم للع مشاه دم زه لظ د مع رعو صا ص سودس#, 


© « أن وهام ل ونين كين علو لله شر 6 قل معوهم أم الو بما لايع فى 
الأرض أم هر داقن َل رين للذِينَ كرو محكرهم وصدوأ عن 00 ومن يضَللٍ 


3 0 


آنلَهكَالهر من هاد » 


« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة . يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية ©« وجعلوا لله 
شركاء »# أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان ه قل سموهم » أي أعلمونا بهم . 
واكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم . ولهذا قال « أم تنبئونه بما لا يعلم في 
الأرض » أي لا وجود لها . لأنه لو كان لها وجود في الأرض لعلمها لأنه لا تخفى عليه 
خافية « أم بظاهر من القول » بظن من القول . أو بباطل من القول . أي إنما عبدتم هذه 
الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر . وسميتموها آلهة 8 بل زين للذين كفروا مكرهم » 
أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه أناء الليل وأطراف النهار © وصدوا عن السبيل » 
بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله ولهذا قال: © ومن يضلل الله 
فما له من هاد»# . 
© « هم عَدَابٌُ فى ا مير الدنيا وتَصَذَّابُ الآرة سق 0 آله من وأق 46 

ذكر تعالى عقاب الكفار. وثواب الأبرار » فقال بعد إخباره عن حال المشركين . وما هم 
عليه من الكفر والشرك « لهم عذاب في الحياة الدنيا © أي بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراً 
« ولعذاب الآخرة » أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا « أشق * أي من هذا بكثير» 
كما قال رسول الله يكلِ للمتلاعنين « إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» . 


>١1 


علط 0 
0 غوه رو زوم لدوؤوم شم 
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#2 *# مثل الحنة آلتى وعد المتقون جرى من تحتها الأ ندر كلها دايم وظلها تلك عقى الذين 
عد 


تقو وعقَىَ لكف رين الثّار 4 

« مثل الجنة التي وعد المتقون 4 أي صفتها ونعتها ‏ تجري من تحتها الأنهار 4 أي 
سارحة في أرجائها وجوانبها » وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً » أي يصرفونها كيف 
شاؤواء وأين شاؤوا « أكلها دائم وظلها * أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب . لا 
انقطاع ولا فناء . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف . وفيه قالوا : 
يا رسول الله ء رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت », فقال : « إني 
رأيت الجنة ‏ أو أريت الجنة ‏ فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 
وروى مسلم عن رسول الله ككِ : «يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا يبولون . طعامهم حبشاء كريح المسك . ويلهمون التسبيح والتقديس كما 
يلهمون النفس »© . 


3 
ومو اير 


2 م مو برزبر ورا ما سم موميبر سما م 


عد 
م َ ى 2:4 وام أ اماواء اود اه 0 2 000 
2 9 واأذين >اتينلهم الكتب يفرحون يما أنزِل إلييك ومن الاحزابٍ من يشكر بعضه, قل إنما 


© « وك 


ا ” 

« والذين اتيناهم الكتاب » وهم قائمون بمقتضاه 8 يفرحون بما أنزل إليك » أي من 
القرآن . لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ه ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه »# أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك . قال مجاهد # ومن 
الأحزاب » أي اليهود والنصارى وقوله « إليه ادعو » أي إلى سبيله أدعو الناس 8 وإليه 
ماب » أي مرجعي ومصيري . 


ا ل ا الال اك ال يس وس سا صلم < << ل مام 
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لك أنرلئله حكما عرييا وَلَنِ أَتبِعَتَ أهواءه بَعدَ ماجاءك من العم ما 


0 


وَلِا لا وق » 

« وكذلك أنزلناه حكماً عربياً 4 أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين » وأنزلنا عليهم الكتب 
من السماء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكماً معرباً » شرفناك به » وفضلناك على من سواك 
بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي 8 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وقوله 9 ولئن اتبعت أهواءهم » أي آراءهم 8 بعدما جاءك من العلم » أي من الله سبحانه 
« ما لك من الله من ولي ولا واق » وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة 


518 


.م 


سور اليد و 


الصلاة والسلام . 


كس 60 ورور أس سس ع ساس سوم لير ل حص لكر 5 


« وَلَقَد أَرسلنا رسلا من قَبَلكَ وَجَعَلَْا لمم أزواجا ودر 1 وما كان لرسول أن يأفى بعايةٍ 


ذأ بل يجتب » 
يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد رسولاً بشرياً كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشراً 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . ويأتون الزوجات ٠‏ ويولد لهم » وجعلنا لهم أزواجاً 
وذرية » وقد قال الله لأشرف الرسل وخاتمهم « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ » وفي 
الصحيحين «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام » واكل اللحم . وأتزوج النساء .» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني . وقوله ط وما كان لرسول أن يأني باية إلا بإذن الله 4 أي لم 
يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه » ليس ذلك إليه » بل إلى الله عز وجل . يفعل ما 
يشاء ويحكم ماايريد © لكل أجل كتاب » أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها . وكل 
شيء عنده بمقدار « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن. 
ذلك على الله يسير» . 
عق عار يلات اريت اللو 12 لت ال 2 
يمحا الله ما ماه وَيعَيتَ وعنده ب أم الكتلب »# 

ف يمحو الله ما|يشاء 4 منها « ويثبت » يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله 
على رسوله صلوات الله وسلامه عليه . واختلف في معنى « يمحو الله ما يشاء 
يثبت »* يدبر أمر السنة فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت .» وروي 
عن أبي عثمان النهدي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال ء» وهو يطوف بالبيت 
ويبكي : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه » فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة . ودوي أن كعباً قال لعمر : لولا آية فى كتاب 
الله لأنباتك بما| هو كان إلى يوم القيامة » قال : وما هي ؟ قال : ظ يمحو الله ما يشاء 
ويثبت » ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ء ويثبت منها ما يشاء » وقد 
يستأنس لهذا بما رواه الإمام أحمد عن النبي ككل : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه ء ولا يرد القدر إلا الدعاء ء ولا يزيد في العمر إلا البر» ورواه النسائي وابن 
ماجه . وثبت في الصحيح « أن صلة الرحم تزيد في العمر» وفي حديث أخر « إن الدعاء 
والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض » وروي عن سعيد بن جبير أنها ‏ يمحو الله ما يشاء 


>58 


َو التتويند 
سِوَرَة الْجَِنْد 


ويثبت - بمعنى « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » وقوله ط وعنده أم الكتاب # الحلال 
والحرام . أو جملة الكتاب وأصله . أو كتاب عند رب العالمين » أو علم الله ما هو 
خالق .» وما خلقه عاملون . أو الذكرء أقوال . 
- 2 راي سم سمو سمس 5 نظ ع طح ص سي سه سه اس سح ع وحص سا ل ع مص حم م بير 
5:2 9 وإن ما نرينك بعض الْذى نعد هم أو نتوفينك فإما عليك البللغ وعلينا لساب # 
« وإما نرينك » يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا ©« أو 
نتوفينك » أي قبل ذلك 8 فإنما عليك البلاغ » أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله » وقد 
فعلت بما أمرت به 8 وعلينا الحساب »# أي حسابهم وجزاؤهم . 
م مو دد وه 24 2ك ج]ء را ار ررم <١‏ دم 2 ل سح لظ سي لإساص سا و 0 . وه 
م اواريروا اناناى ألآر ننمصها من اطرافها وألله يبحكر لامعقب لححكمهء وهو 
ل رمدم 
« أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »* أولم يروا أنا نفتح لمحمد ككلةِ الأرض 
بعد الأرض . أو ننقصها من أطرافها يعني خرابها. أو هو ظهور المسلمين على 
المشركين » أو نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض »2 أو خرابها بموت علمائها 
وفقهائها وأهل الخير منها » والقول الأول أولى . وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 


قرية . 

دي« مره 0 2 دع عامج رق و كر تراز 1 و وع ري ال هه 2ه 11 وس امام 

2 ف وقد مكر لين من قبلهم لله المعر جميعا ,يعم ما تكسب كل نفس وسيعل الكفر لمن 
ووم 


فى دار # 

© وقد مكر الذين من قبلهم # برسلهم 5 وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم 
وجعل العاقبة للمتقين كقوله « ومكروا مكرا ومكرنا مكرأ وهم لا يشعرون . فانظر كيف 
كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا # وقوله 
« يعلم ما تكسب كل نفس * أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» وسيجزي كل 
عامل بعمله ‏ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار »* أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو 
لأتباع الرسل . كلا. بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة . ولله الحمد والمنة . 


3 


مير بر - قار ا 2 ساو سر ارج لصا و 40 


2 # وبقولٌ الْدَينَ كفروأ لنت مسلا كُلْ كق بالل شِيدا يبن وبيدكرٌ وَمَنْ عندهر عل 
الكتب » 


5 


ووس مه 


سي ع وب 
سور برهيو 


« ويقول الذين] كفروا لست مرسلل » أي ما أرسلك الله ظ قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم 4 أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم , شاهد فيما بلغت عنه من الرسالة » 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترون من البهتان . وقوله © ومن عنده علم الكتاب » 
هم من اليهود والنصارى الذين يجدون صفة محمد يله ونعته في كتبهم المتقدمة من 
بشارات الأنبياء به عليهم الصلاة والسلام . 


سورةأماأ « بو 


سورهالراهيم 


: 

ط اثر كب ره بك رج الس من الت إل النور يإأن ريسم إل رط العزيز 
اليد » 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 8 كتاب أنزلناه إليك * أي هذا 
كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء 
على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم « لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور » أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب . لتخرج الناس مما هم 
فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد . كما قال تعالى 8 الله ولي الذين امنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات » وقوله « بإذن ربهم # أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله 
المبعوث عن أمره يهديهم © إلى صراط العزيز » أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب » 
بل هو القاهر لكل ما سواه ا الحميد * أي المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه ‏ 
وأمره ونهيه الصادق في خبره . 

© « ل الى ]نان سمت ومن الأرض وَوَيْلْآست رن عََابٍ مَديدٍ 4 

« وويل للكافرين من عذاب شديد » أي ويل لهم يوم القيامة » إذ خالفوك يا محمد 

وكذبوك . ش 


2 ص مو أ 00 


4 
7 - 7 -2-5 حي ع سبي 8 سداس م - 0 عه #2 ا -ه 
يت »م لذن سبحيون الحيزة الدنيا على الآنحرة ويصدون عن سبيل آلله ويبغونها عوجا اوليك 


"51١ 


في صلل بيد »4 

ثم وصفهم بأنهم ا يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة *# أي يقدمونها ويؤثرونها 
عليها » ويعملون للدنيا.. ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم # ويصدون عن سبيل 
الله 4 وهي اتباع الرسل ظ ويبغونها عوجاً 4 أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة 
عائلة » وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها , ولا من خذلها . فهم في ابتغائهم. 
ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق . لا يُرجى لهم والحالةٌ هذه صلاح . 


علد 
2 ص ص لاير ع صر ع سه مه 


42 ## وما أرسلنا من رسول لا بلسَان قومهء لِيبينَ هم فطل أ من نار سن من 


00 ير أشكم 4 


5 3 


وهو الع 
هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون » 
وما أرسلوا به إليهم . روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله ككخِ : « لم يبعث 
الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه » . وقوله ط فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 4 أي بعد 
البيان وإقامة الحجة عليهم يضل الله من يشاء عن وجه الهدى . ويهدي من يشاء إلى 
الحق ال ا ا ل ا ل 
فيضل من د يستحق الإضلال . ويهدي من هو أهل لذلك . وقد كانت هذه سنته في خلقه 
أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون 
غيرهم . واختص محمد بن عبدالله رسول الله يع بعموم الرسالة إلى سائر الناس كما ثبت 
في الصحيحين عن جابر قال : قال رسول الله كَل : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . وأحلت 
لي التقائع ولع تحل الأعد قبل » وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه عام 
وبعثت إلى الناس عامة » وقال تعالى 8 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا » . 


ع ص صاج اح مومه د مره 


#0 وقد أرسلنا ه موسو ع ع بعايلقت] أن رج قَوَمُكَ مس الظلمّت إل النور ووذ دفنياك 


الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بأياتنا » وهي 
التسع الآيات ظ أن أخرج قومك » أي أمرناه قائلين له # أخرج قومك من الظلمات إلى 


فت 


ا 


سور ابراشيمر 


النور » أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان ظ وذكرهم بأيام الله 4 أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم 
من أسر فرعون وقهره » وظلمه وغشمه . وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر. 
وتظليله إياهم الغمام » وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم « إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور » أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد 
فرعون . وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة « لكل صبار » أي في الضراء 
٠‏ شكور » أي في السراء . قال قتادة : نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر » وإذا أعطي 
شكر . وفي الصحيح و إن أمر المؤمن كله عجب , لا يقضى له قضاء إلا كان خيراً له » 
إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لهء» وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . 


الس0 


0 تن ناز بق ارج به بن ريص عل 4 

يقول تعالى مخبراً عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم » ونعمه عليهم إذ أنجاهم من 
آل فرعون » وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حيث كانوا يذبحون من وجد 
من أبنائهم ٠.‏ ويتركون إنائهم . فأنقذهم الله من ذلك . وهذه نعمة عظيمة . ولهذا قال 
« وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » أي نعمة منه عليكم في ذلك وأنتم عاجزون عن 
القيام بشكرها » وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل ط بلاء #4 أي 
اختبار عظيم|» ويحتمل أن يكون هذا وهذاء والله أعلم . كقوله تعالى « وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون # . 


جح مع .م - 3 


2 « وَإِذ تَادّنَ ربك لبن سكم لازِيددكر ولِين كَمَرت إن عذَابى ديد * 
« وإذ تأذن ربكم » أي اذنكم وأعلمكم بوعده لكم . ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ 
أقسم ربكم ء وآلى بعزته وجلاله وكبريائه « لئن شكرتم لأزيدنكم »4 أي لئن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منها « ولئن كفرتم # أي كفرتم النعم .» وسترتموها وجحدتموها 
إن عذابي لشديد » وذلك بسلبها عنهم . وعقابه إياهم على كفرها . وقد جاء في 
الحديث « إن العبد ليحرم. الرزق بالذنب يصيبه » . 


ا 00 ره للمده 2 2 


»# وقال موسوح إ إِن نيوا مون فى الأأزض يما قن مه ياد 4 


نف 


ور اراي 


« فإن الله لغني حميد # أي هو غني عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود » وإن كفره 
من كفره. كقوله ‏ إن تكفروا فإن الله غني عنكم » وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن 
رسول الله كلهِ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » يا 
عبادي لو أن أولكم واخركم » وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك في ملكي شيئا » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكى شيئاً إلا كما 
فض المحيط إذا دخل المدرم. فاته وال القن اللحفيد :. * 

© « ايان نبوأ اين من بلك رج وعاد ومو ذبن 0 من بعدهم لا يِعَلمهمٌ إِلّا] أ 
كان ريلك البنت ردنا ل ف أفوههم ومَالُوَا إن كفْرنامَ] لمم يوء وَإِن 


لس سس هه 


سك مَامَدعوتنإِلَبّه مريب »# 

« جاءتهم رسلهم بالبينات * أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات « لا 
يعلمهم إلا الله 4 عن عبدالله أنه قال فيها : كذب النسابون . وقال عروة : ما وجدنا أحدا 
يعرف ما بعد معد بن عدنان . 8 فردوا أيديهم في أفواههم » قيل : أشاروا إلى أفواه 
الرسل . يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل . وقيل : بل وضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم » وقيل : بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 
وقيل : معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم « وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم 
به . . . »# فكأن هذا واه أعلم ‏ تفسير لمعنى « فردوا أيديهم في أفواههم * وقيل : 
معناه عضوا عليها غيظا. كقوله « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ # . 


رح ص« 


دي « »> قلت 0 لهك قاطر السمنوات رض ري 0 1 


000 ع دس 11 سو 1س لاع داك سمس مة رم ِو 00 
م أجل " سحي لكر | ل نتم إلا بر مثْلنا تريدون أن تصدو عا كن يعد َاباوؤنا 
56 7 


70 وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما 
جاؤ وهم به من عبادة الله وحده لا شريك له ء» قالت الرسل © أفى الله شك »# وهذا 


يحتمل شيثين » أحدهما أفي وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده » ومجبولة على 


>55 


راضخ 


الاقرار يه » فإن الاعتراف به ضروري ذ في الفطر السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك 
واضطرار فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده . ولهذا قالت لهم الرسل 
ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السموات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال 


سبق. فإن شوا 


هد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد لهما من صانع. وهو 


أي في إلهيته 
يستحق العبادة 
تعبل معه غيره 


3 وتفرده بوجوب العبادة له شك ٠»‏ وهو الخالق لجميع الموجودات ولا 
إلا هو وحده لا شريك له ء فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع. ولكن 
من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . ط يدعوكم ليغفر 


لكم من ذنوبكم * أي في الدار الآخرة # ويؤخركم إلى أجل مسمى » أي في الدنيا » 


كما قال تعالى 


0 ودار كم مم أزر 0 0 


بشر مثلنا # أي فكيف نتبعكم بمجرد قولكم , ل 
مين 4 أي شارق “تقتريجة- عليكم : 


02 « تلت مر 


سم اساع 


لَنَا أن تَأَني ؛ 
« قالت لهم 


2 ماسوو سرز_ر زم سرش صاصم 0 


سوم إن تحن إِلّا تر رك اه عر عل من سنآ 500 وماكان 


هه 


لطن | لا دن ل وعلَ أله توك الْمَؤمون * 
رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم » أي صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية 


ولكن الله يمن على من يشاء من عباده # أي بالرسالة والنبوة 8 وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان * على وفق ما سألتم 8 إلا بإذن الله # أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك 


©« وعلى الله 


مه 


دين :9 وما لنَا ألا أحَوكلَعلَ نه 


ال ل ل مه 


مركت » 


فليتوكل المؤمنون *# أي في جميع أمورهم . 


ا ا 0 ا 


ناا 16د 0 ألله 
ولنصبرا ثكمو 


ثم قالت الرسل 8 وما لنا أن لا نتوكل على الله # أي وما يمنعنا من التوكل عليه » وقد 
هدانا لأقوم الطرق . وأوضحها وأبينها « ولنصبرن على ما اذيتمونا # أي من الكلام 
السيىء والأفعال السخيفة # وعلى الله فليتوكل المتوكلون # . 


١‏ وَل اين 


ب 
م مير ورم د سح معش 6د ص-_- للميى ف 2 # 2 معد مس مج ا« 
حكفروا رسلهم لنخرجنم من ارضنا ا ولتعودن فى ملننا فاوح إللييم 


رهضي 


رهم لَنْْلِكنَ الطَبِينَ # 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلّهم من الاخراج من أرضهم والنفي من بين 
أظهرهم . كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به © لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك 
من قريتنا 4 وكما قال قوم لوط ط أخرجوا آل لوط من قريتكم » وقال تعالى إخباراً عن 
مشركي قريش 9 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك 
إلا قليلا 4 « نأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » . 


رسا سج رغ مر <ح6ح س 


جر انق واي را ع قل نانك نوا ان فده 
9 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد »# أي وعيدي هذا 
لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة ‏ وخشي من وعيدي ٠‏ وهو تخويفي وعذابي . 


سر ىس سا م 


« وَاستَفْسحوأ وَحَابَ كل جبَارٍ عنيد # 

© واستفتحوا # أي استنصرت الرسل ربها على قومها . أو استفتحت الأمم على أنفسها 
كما قالوا ط« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم 4 ويحتمل أن يكون هذا مراءاً أو هذا مراداً. كما أنهم استفتحوا على 
أنفسهم يوم بدرء واستفتح رسول الله واستنصر 8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
حيرا تور خير لكي »كوخاي كل جار » أي سير على لبه وز عد © اميانة للخل 
وفي الحديث ١‏ إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول : إني وكلت بكل جبار 
عنيد ) . 


2 200 


لوك ا اه ا هنا بمعنى اه كقوله تعالى «#وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا 4 #8 ويسقى من ماء صديد »* أي في النارء ليس له شراب إلا من حميم 
وغساق » فهذا حار في غاية الحرارة . وهذا بارد في غاية البرد » والنتن » كما قال ©« هذا 
فليذوقوه حميم وغساق. واخر من شكله أزواج » . 


110101 0110 سل 4 سا وو 


0ه جرع ولا .ركاذ سيعة 7 هه وأنيه رت من حل كان وما هو بيت ومن ورَآب- عَدَابُ يط بج 


« يتجرعه » أي يتغصصه ويتكرهه. أي يشربه قهراً وقسراً. لا يضعه في فمه حتى 


ف 


ل ب 
سور راشيو 


يضربه الملك بمطراق من حديد كما قال تعالى ©« ولهم مقامع من حديد # 8« ولا يكاد 
يسيغه # أي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع © ويأتيه 
الموت من كل مكان » أي يألم جميع بدنه وجوارحه وأعضائه » قال ابن جرير ا ويأتيه 
الموت من كل مكان » أي من أمامه وخلفه . وفي رواية وعن يمينه وشماله » ومن فوقه 
ومن تحت أرجله » ومن سائر أعضاء جسده . ع ابن عباس قال : أنواع العذاب التي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت . 
ولكن لا يموت 8 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها # وقوله «« ومن 
ورائه عذاب غليظ » أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صعب شديد 
أغلظ من الذي قبله » وأدهى وأمر 
ب لين كقروا بر 1 د كدت 
عل تْءٍ ذلك هوَألصَللُ البعيد 4# 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره » وكذبوا رسله . وينوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها » فقال تعالى 
« مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم * أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله 
تعالى ٠‏ لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء » فلم يجدوا شيئاً » ولا ألفوا حاصلاً 
إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة © في يوم عاصف 4 أي ذي ريح 
شديدة عاصفة قوية » فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما 
يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم كما قال تعالى ظط وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 ظ ذلك هو الضلال البعيد 4 أي سعيهم وعملهم على غير 
أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه . 


سد سما 00 


ض( « ار لَحَقَ اسْمَوت وَالأرص لفق نكسا يذهبكر و َي تعلق جَديد # 
يقول تعالى حرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة » بأنه خلق السموات والأرزض 
التي هي أكبر من خلق الناس . أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعها وعظمتهاء وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد «#بقادر على أن يحبي 
الموتى ؟ بلى 6 « إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 

#8 وما ذلك عل الله بعر بز 


عه ل سر 


مود اف 


« وما ذلك على الله بعزيز 4 أي بعظيم ولا ممتنع , بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره . 


> م وم ارد و سمج ملاو غير شوم ا ماج 


0ه وروا يما َال الصَعَمَكوا لذبن كرا ناما لكر تبعا هل أنتم مغنون عنا من 


كه - -ه خخ مس سه مر 2 ال 00 


عَذَابٍ آله من من الوأ لو هَدَسنا آله مدينتكر سوا علَينا أَجَزِعنَ] أَمْ صِيَرَنًا مَالَنَامن 


م 


« وبرزوا لله جميعاً 4 أي برزت الخلائق كلها : برها وفاجرها لله الواحد القهار. أي 
اجتمعوا له في براز من الأرض » وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً « فقال 
الضعفاء # وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم © للذين استكبروا # عن عبادة الله 
وحده لا شريك له , .وعن موافقة الرسل 9 إنا كنا لكم تبعاً 4 أي مهما أمرتمونا اثتمرنا 
وفعلنا « فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء » أي فهل تدفعون عنا شيئاً من 
عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا فقالت القادة لهم « لو هدانا الله لهديناكم # ولكن 
حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله ط سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
د ا ل د عش ا اس ا ص ل ل لا 


< 5ه 2 علد للم يرس مه ع لح مع ورور ا ص صاصاح 


2 كَل لطن لما قض ىلم | إن اقاوعةه و لحي وعف 5 لتك وما كان ِلَب 


من سن إلا أن عونك لمجم لي لا نووني اشع مَآأنأ عضر خكز وما أن 


ج 2 مشكعوسه وعدم 4 


ضرعي إفى قرت مآ شر ختمون من قبل إن الي عاب ألم » 

يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده ‏ فأدخل المؤمنين 
الجنات ٠‏ وأسكن الكافرين الدركات . فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيا ليزيدهم 
حزناً إلى حزنهم » وغبناً إلى غبنهم . وحسرة إلى حسرتهم فقال ط إن الله وعدكم وعد 
الحق » أي على ألسنة رسله » ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدا ححقاً » 
وخبراً صدقاً . وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم . كما قال تعالى ظ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا » ثم قال « وما كان لي عليكم من سلطان » أي ما كان لي عليكم 
فيما دعوتكم إليه دليل ولا حجة فيما وعدتكم به « إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » بمجرد 
ذلك . وهذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج . والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤ وكم 
به فخالفتموهم به فصرتم إلى ما أنتم فيه 8 فلا تلوموني » اليوم 8 ولوموا أنفسكم » فإن 
الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل « ما أنا 


57 


رباخ 


بمصرخكم » أن بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه ط وما أنتم بمصرخيّ 4 أي 
بنافعي بإنقاذي امما أنا فيه 7 العذاب والنكال 8« إني كفرت بما أشركتمون من قبل » 
بسبب ما أشركتمون من قبل . أو إني جحدت أ أن أكون شريكاً لله عز وجل » وهذا هو 
الراجح . قال تعالى 8 كلا 0 بعبااتهم ويكونون عليهم ضداً 4 وقوله « إن 
الظالمين #4 أي في إعراضهم عن الحق . واتباعهم الباطل « لهم عذاب آليم » . 


صد 
2 8 وأدخل آلدينَ #امنوأ وحمو الصَالحات جلت جَنلت تجرِى من كا الأ مر خايرين فيها بذ رهم 
8 
ف تجري من تحتها الأنهار 4 سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا 8 خالدين فيها # ماكثين 
أبداً , لا يحولون ولا يزولون # بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام * كما قال تعالى © حتى إذا 
جاؤ وها وفتحث أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم #* وقال تعالى # دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 
ولار يي اللا لل طن ول دمت رمد 


ليد 9# ال تر كبِىَ صرب أله مثلا 0 طِيهَ كنّجَرَة طبه أصْلَها نات وفرعها فى ألسمَاء 4 
02 م« م 1 0-5 كل حين بِإِذن ريا ١‏ طب لل التق انين علهمَدود 4 


0 
ا 


وح عن ل و حون أن لا إله إلا الله « كشجرة ة طيبة #4 وهو المؤمن # أصلها 
ثابت » يقول : لا إله إلا الله في قلب المؤمن ا وفرعها في السماء # يقول : يرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماء. فذلك عبارة عن عمل المؤمن . وقوله الطيب » وعمله 
الصالح , وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت 
وصباح ومساء !| وفي البخاري عن ابن عمر قال : كنا عند رسول الله كو فقال : 
« أخبروني عن |شجرة تشبه -أ و- كالرجل المسلم ء وا و و ولا ات 
وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» . قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة » ورأيت 
أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم . فلما لم يقولوا شيئاً قال رسول الله كله : 
« هي النخلة » فلما قمنا قلت لعمر : يا أبتاه » والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة » 
قال فما منعك أن تتكلم ؟ قلت : لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم » أو أقول شيئاً ‏ 
قال عمر : لأ تكون قلتها أحب إلىْ من كذا وكذا. 


«9 ومثل كامة خريئة كه مر حبينَة أَجتَلْتْ من فَوْق الأرض مَاهَا من قَرَارٍ 4 


4 


سوروابراهير 


« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة © هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات » مشبه 
بشجرة الحنظل . ويقال لها : الشريان . ©« اجتئت * أي استؤصلت 8 من فوق الأرض 
ما لها من قرار » أي لا أصل لها ولا ثبات . كذلك الكفرء لا أصتل له . ولا فرع. ولا 
يصعد للكافر عمل . ولا يتقبل منه شيء . 


© يثيت بت اله ذبن امنأ أ بَألْقَولِ ألثابت فى الخيؤة آلدنيا فى الأ ويضلٌ أمَّهاطليينَ 


ع ق ‏ سرله ع ع ماسم 


ويفعل ألله مانسَاء # 
في البخاري ومسلم وبقية الجماعة أن رسول الله كَل قال : « المسلم إذا سئل في القبر 
شهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله « يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة * وأما الكافر فإذا أدخل قبره أقعد. فقيل له من 
ربك ؟ فلم يرجع إليهم شيئاً » وأنساه الله ذكر ذلك . وإذا قيل : من الرسول الذي بعث 
إليك ؟ لم يهتد له . ولم يرجع إليهم شيئاً فهذا معنى « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء # . 


2 « + أل ينمتت لإغذا لاقي َلْبَوَارٍ 4 


- 0 س وس 


9 « جه يصلوتًا ونس الْقَرار # 


« ألم تر» ألم تعلم . كقوله ط ألم تر كيف » ظ ألم تر إلى الذين خرجوا » « دار 
البوار» الهلاك . بار يبور بوراً. وقوماً بوراً : هالكين وهم كفار مكة. والمعنى يعم 
جميع الكفار. فإن الله تعالى بعث محمداً يل رحمة للعالمين . ونعمة للناس ٠.‏ فمن 
قبلها وقام بشكرها دخل الجنة. ومن ردها دخل النار . 

© « وعلط دلا ملأ عن سبل كل تنُوا إن مصرط إل اذم 

ط وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله 4 أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه . ودعوا الناس 
إلى ذلك . ثم قال مهدداً لهم . ومتوعداً لهم على لسان نبيه كَل « قل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النار 4 أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يكن من شيء ط فإن 
مصيركم إلى النار 4 أي مرجعكم ومآلكم إليها كما قال تعالى « نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم 
إلى عذاب غليظ » . 


ا 


ا و 
عوره الراهيمو 


7 3 #2 ََ مر .2م - علوم 3 نه للد ل دعس مولا 
0 ## قل لعبادى ألدين م #امثواً يقيموأ الصاوة وينفقوأمما ررفسلهم سرا وعلانية من قبل نيأ يلوم 
ما 


لَابِيعُ فيه ولاخلال » 

يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه , والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة » 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات . والنفقة على 
القرابات » والاحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها 
وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر تعال بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية» 
والعلانية » وهي الجهر . وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم © من قبل أن يأتي يوم # 
وهو يوم القيامة © لا بيع فيه ولا خلال » أي ولا يقبل الله من أحد فدية , بأن تباع نفسه » 
كما قال © فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا # وقوله « ولا خلال # يقول : 
ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته , ٠‏ بل هناك 
العدل والقسطا 5 والخلال مصدر من قول القائل : خاللت فلاناً 3 فأنا أخاله ال 
وخلالاً . 


تر 0 ءا ا هه 0 
1 .- 


اعبار 0 قرطلا والأرض فراع :د وآتزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى » ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان 
والأشكال والطعوم والروائح والمنافع » وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر 
تجري عليه بأمر الله تعالى » وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى 
إقليم آخر ما هناك إلى هناء وما هنا إلى هناك » وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى 
قطر رزقاً للعياد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع . 


سر سير لخ ىل ل ع سس سم 20 10-08 


. ©© 9 وعفرلك الشمس والقمردايبِينٍ وخر لكر اليل وألبار ب 
وسخر لكم| الشمس والقمر دائبين # أي يسيران لا يفتران ليلاً ولا نهاراً « لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون # فالشمس والقمر 
يتعاقبان . والليل والنهار يتعارضان . فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول . ثم يأخذ الآخر من 
هذا فيقصر ‏ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 


حرف 


سور راشيو 


يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار » . 


يل 


لس م مهكد ل وو ساس وه 


5 ار كم إنَاَلْإنسَلن لطلوم كَمَارٌ‎ ١# 
ط واتاكم من كل ما سألتموه 4 يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما‎ 
تسألونه بمالكم وقالكم « وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها »4 يخبر تعالى عن عجز العباد‎ 
عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حق الله‎ 
أثقل من أن يقوم به العباد .» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد » ولكن أصبحوا‎ 
تائبين وأمسوا تائبين . وفي صحيح البخاري أن رسول الله كَلِ كان يقول : « اللهم لك‎ 
. الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنىّ عنه ربنا»‎ 


< ع وس سس 


© « وَإِد كَل إبرهم رب أَجَعَلَ هلدا الْبَدَ» نا وجنت وب أن لد الأضتا 4 
يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العوب بأن البلد الحرام مك إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه أهلة 
يبرأ ممن عبد غير الله » وأنه دعا لمكة بالأمن فقال 8 رب اجعل هذا البلد آمناً 4 وقد 
استجاب الله له فقال تعالى 8« أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً 4 ظ« ومن دخله كان آمناً 4 
وقال في هذه القصة ظ رب اجعل هذا البلد آمناً 4 وقوله 8« واجنبنى وبنى أن نعبد 
الأصنام # ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه . ولوالديه وذريته . كس 

«« رب إ: 0 ضبان كتير ىن اه مو ومَنْ عصان فَإِنَكَ عفور رحم # 
ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس . وأنه تبرأ ممن عبدها . ورد أمرهم إلى الله 
إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم. كقول عيسى عليه السلام 8 إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم »* وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله لا تجويز 
وقوع ذلك . وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله كلِ تلا قول إبراهيم # رب إنهن أضللن 
ا تن وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم 

.. » ثم رفع يديه ثم قال : « اللهم أ متي اللهم أمتي اللهم أمتي » وبكى ٠‏ فقال 

ا لا ا ا لوف ا ال 0 
السلام فسأله فأخبره رسول الله كلِكِ ما قال . فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له : إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسؤوك . 


د 


2 


سداس 6ج 


00 ريا أسكت ين نوت وا ا بيتك المحم ربنًا ليقيموأ الصلَة ة فأجعل 


وهذا 0066 أن هذا الدعاء 1 3 الذي دعا به عندما ولى عن هاجر 
وولدها . وذلك قبل بناء البيت . وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل » 
ولهذا قال عند بيتك المحرم * وقوله © ربنا ليقيموا الصلاة #4 أي إننا داع متدرنا 
ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده « فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم »* قال ابن 
عباس : لو قال : أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم 3 
ولكن قال #8 من الناس * فاختص به المسلمون . وقوله # وارزقهم من الثمرات * أي 
ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك . وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا 
يأكلونها » وقد استجاب الله ذلك كما قال ط أولم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات 
كل شيء رزقاً من لدنا 4 وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد 
الحرام كله شجرة مثمرة » وهى تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه 
السلام . 

0 رانك تغم ل ين الأرض ولافى السماء 4# 
« ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن »* أي أنت تعلم قصدي في دعائي . وما أردت 
بدعائي لأهل هذا البلد » وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك . فإنك تعلم الأشياء 
كلها ظاهرها وباطنها . لا يخفى عليك له في الأرض ولا في السماء . 


م «وصءج 


« الحمد لَه اذى وَهْبّ لى عِلّ الكبر ل إِنَ وى لسميع الدعآء # 
ثم حمد إبراهيم ربه عز وجل ما رزقه من الولد بعد الكبر فقال ا الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء 4 أي إنه يستجيب لمن دعاه . 
وقد استجاب لي فيما سألته من الولد . 


لو ل ا محافظاً عليها مقيماً لحدودها « ومن ذريتي 4 أي 
واجعلهم كذلك مقيمير: لها # ربنا وتقبل دعاء #4 أي فيما سألتك -فيه كله . 


يفن 


100 زؤز [ز 1 521111111011 
© وللمؤمنين # أي كلهم يوم يقوم الحساب # أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم 
بأعمالهم , إن غير فخير». وإن شرا فس. 


ل هه 2س بعرم سير برام 


2 ا ولا تحن آله لفلا عَم يمل مون إِمَا يؤخرهم ليور تَنْخَص فيه الأبصر » 
يقول تعالى : ولا تحسبن الله يا محمد غافلاً عما يعمل الظالمون » أي لا تحسبنه إذا 
أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم , بل هو يحصي ذلك 
عليهم ويعده عليهم عدا. 9 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » أي من شدة 
الأهوال يوم القيامة . 


سوسا ل ونرر ى 8س لائريرى لاس 


© « لين في ناد لمهم طم نيتيم هذاة » 
ف مهطعين »# أي مسرعين . كما قال تعالى ظط مهطعين إلى الداع » وقال تعالى 8 يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاً 4 وقوله « مقنعي رؤ وسهم 4 رافعي رؤ وسهم طلا يرتد 
إليهم طرفهم » أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظرء لا يطرفون لحظة . لكثرة ما 
هم فيه من الهول والفكرة المخافة لما يحل بهم . عياذا بالله العظيم من ذلك . 
وأفئدتهم هواء »# أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف . أو 
هي خراب لا تعيى شيئا . 


2 به كج سور سس وير ساس 


12 أوار 2 من زوال 1 

"7 يقول تعالى مخبراً عن حال الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب 8 ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل »* كقوله ‏ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون . لعلي أعمل صالحاً فيما تركت » قال تعالى رداً عليهم 8« أولم تكونوا أقسمتم 
من قبل ما لكم من زوال » أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم 
عما أنتم فيه . وأنه لا معاد ولا جزاء . فذوقوا هذا بذلك . قال مجاهد وغيره « ما لكم 


من زوال »* أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة . 


نايل 


ووسامه 


سل ء عدي 
سوره ابراهيو 


5 لسرم 5«,ء 0 مس 9 م لمالرزدةو 5 زمره لملدوم م ,جر موب | مدوم لس سس وس الاطعرير 
© © وسكتتم فى مسلحكن ألذين ظلموا أنفسهم وتبين لكر كيف فعلنا بهم وضرينا لكر 
آلْأَمَتَالَ » ٠‏ 


أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم » ومع هذا لم يكن لكم 
2 « وَكَد مكروأ مَوَهم وعند أله مكرهم ون كن مَوُهم رول منه أبخْبال © 


« وإن كان مكرهم » أي شركهم . كقوله « تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 


© « لاحن لله لت وعدوء سك ررك نظا » 
يقول تعالى مقرياً لوعده ومؤكداً ظ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله » أي من نصرتهم 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده» 
ولا يغالب . وذو انتقام ممن كفر به وجحد « فويل يومئذٍ للمكذبين # . 

وس راس بر رحس 5ء بر سدوسره 5< دما ةم رد لسر الى دس ووس وم 

2 9 يوم تبدل الأرض غير لأرض والسمدوات وبرزوأ لله الود القهار # 
ولهذا قال # يوم تبدل الأرض غير الأرض * أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير 
الأرض . وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة . في الصحيحين عن سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله كَكلِِ : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 

. النقى . ليس فيها معلم لأحد » . وروئ الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت : أنا أول الناس 
سأل رسول الله كلِِ عن هذه الآية 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات * قالت : 
أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : «على الصراط ». رواه مسلم منفردا به دون 
البخاري والترمذي وابن ماجه ا وبرزوا لله # أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله 
« الواحد القهار» أي الذي قهر كل شيء وغلبه » ودانت له الرقاب » وخضعت له 
الألباب . 

© « ورك لمن يومد رين ف سد 
يقول تعالى « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » وتبرز الخلائق لديّانها ترى يا 
عند يوبكد المخرمين » وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم ط مقرنين * أي بعضهم 


> 


دراي 


تعالى 2 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم # وقال وإذا النفوس زوجت »# وقال ل وإذا 
ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا» وقال 8 والشياطين كل بناء وغواص 
واخرين مقرنين في الأصفاد # والأصفاد هي القيود . 


سراريلهم من قطران وت وجوعهم ار » 

« سرابيلهم من قطران » أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران . وهو الذي تهنأ به الإبل » 
أي تطلى . قال قتادة : وهو ألصق شيء بالنار . قال ابن عباس : القطران : هو النحاس 
المذاب © وتغشى وجوههم النار # كقوله ©« تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون # روى 
الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله كل : « أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب . والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنجوم . 
والنياحة على الميت » والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة » وعليها سربال من 
قطران . ودرع من جرب » انفرد بإخراجه مسلم 1 


مح سم سل الاي سه 2-_-- 


« لجز الع تقس مَاكَبتَ إذآطمَريمُ امب » 
« ليجزي الله كل نفس ما كسبت » أي يوم القيامة 8 ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » « إن الله سريع الحساب » يحتمل أن يكون كقوله 
تعالى #8 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » ويحتمل أنه في حال محاسبته 
لعبده سريع النجاز. لأنه يعلم كل شيء ء ولا يخفى عليه خافية » وإن جميع الخلق 
بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم . كقوله تعالى ظطا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » 
ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين . والله أعلم . 

© < هذ بك تين هيه يوا ام كه وذ ويدوا لنب » 
يقول تعالى ظط هذا بلاغ للناس » كقوله « لأنذركم به ومن بلغ 4 أي هو بلاغ لجميع 
الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة # كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم » 8 ولينذروا به * أي ليتعظوا به « وليعلموا أنما هو إِلّه 
واحد » أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو ©« وليذكر أولوا 
الألباب »# أي ذوو العقول. والحمد لله رب العالمين . 


لفرت 


2 « ار يََْكَءاينت لْكتب وقرةإن ميف » 


دي ربا يود آلدينَ كفروأ لوكانوأمسَلِينَ » 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة 5 © ربما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين » إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء 
ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين . وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو 
كان مؤمناً . وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة كقوله تعالى « ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين »© . 

روعر و ل ررم سلس مجر و مايرس كط ا ا ال 00 

لي 9 ذَرهم يا كلوأ ويتمتعوأ و يلههم الْأمل فسوف يعلمون »© 
« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا * تهديد لهم . ووعيد أكيد » كقوله «« قل تمتعوا فإن مصيركم 
إلى النار » وقوله ط8 كلوا وتمتعوا قليلا إتكم مجرمون *» ولهذا قال ظ ويلههم الأمل 4 أي 
عن التوبة والإنابة « فسوف يعلمون 4 أي عاقبة أمرهم . 


له لاما صا صمي ري 


جه + تاتني من امَف 4 ' 
يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها . وانتهاء أجلها . وأنه لا يؤخر أمة 
حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم . وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاذ لهم إلى 
الاقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك . 


سس رصا وج س سمه" ور 


عر وكالوأ ينها الى عليه لذ كر نك لمجنون 4 


يخبر تعالى عن كفرهم 0 في قولهم 9 يا-أيها الذي نزل عليه الذكر » أي الذي 
تدعي ذلك « إنك يه أي في دعائك إيانا إلى اتباعك . وترك ما وجدنا عليه 
اا 


فرت 


ورسامه 0 1 
سوره جتحا 


» لط لرماَيَالمتكة د ضحت بن دين‎ ١ 
لو ما » أي هلا « تأتينا بالملائكة #4 أي يشهدون لك بصحة ما جئت بهء» كما قال‎ « 
فرعون « فلولا ألقي عليهم أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين # #8 وقال الذين‎ 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا‎ 
. © كبيرا‎ 


ا 0 و حم ع سام رص لسن كر مل ره 
0 ما ننزل الملتيكة إلا بألحت وما كانوا إذا منظرين # 
وقال في هذه الآية « ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين » وقوله « بالحق » 
بالرسالة والعذاب . 


2 اسح سس و سم سات سير لس ابر اس 
30 98 إنا نحن نزْلنا الذكر وإناله, لحدفظون *# 
ثم قرز تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر. وهو القرآن » وهو الحافظ له من التغيبر 
كقوله 8 والله يعصمك من الناس # والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق . 


سس« لح م حم مه ان - 010 02 
(ن) © ولقد ارسلنا ين قبلك فى شيع ألأولين » 
م مك دير 3 ابره مو م« 2 
2 © وما بأتيهم من رسول إلامكاوايوء ستيزكون » 
يقول تعالى مسلياً لرسوله يَِ في تكذيب من كذبه من كفار قريش : إنه أرسل من قبله من 
الأمم الماضية » وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزؤٌ وا به 
م موعرزرعر و2 « 0 


02 « كذلك تسلكه, فى قوب الْمَجرمِينَ »# 


سس مي رضل لاو ملام 32 2خ > 
2 لايؤمنون به وقد حلت سنَة الْأولِينَ # 
ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى 5 
وقوله © وقد خلت سنة الأولين 4 أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمارء وكيف أنجى الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 


رص بج عرس ا عر رص دعر ير اله 
٠.‏ 


70 


0 
5 
0-3 


نيم نودي ديو 
سوَرَه لتخا 


يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أ نه لو فتح لهم باباً من السماء 
فجعلوا يصعدون فيه ., 


سج سوير سوزر 2 ير ير اس 


دي 9 لَعَالوا مَا سكت أبصرنا بل تحن كوم مسحورونٌ # 
لما صدقوا بذلك . بل 8 لقالوا إنما سكرت أبصارنا #4 سدت أبصارنا . أو أخذت . قال 


ا ل 0 ص 


2 ولَقَد جَعَلنًا فى السماء بروجا وَرَينَّها التلظرينَ # 
يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها . وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات , 
لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب . والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه . قال 
مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي الكواكب . وهذا كقوله تعالى © تبارك الذي جعل في 
الوا يوسا #د وستهم. عق قال التروت هن #متازل<الشتمسن. والقمن. 


00 0 سس وو 


ا الشياطين لثلا 
يعوا إلى الملذ الأعلى » » فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع حاءه شهاب مبين 
فأتلفه » فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه 
فيأخذه الآخر ويأني به إلى وليه كما جاء را في الصحيح . 


درج 4د مس عرس وام اس شاع وموم اس ير سس حمر 2 ون سه 22 
5 # والارض مددنلها والقينافيها روسى وانبتنا فيبا م نكل شىْءِ موزون 0 
ثم ذكر تعالى خلقه الأرض . ومده إياها » وتوسيعها وبسطها . وما جعل فيها من الجبال 
الرواسي 3 والأودية والأراضي والرمال ( وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة 0 من 
كل شيء موزون »* أي معلوم ء أو مقدر بقدر . 


ا رم هو رو رار سمس 


0:0 8 وجعلنا لكر فيها معليش ومن لسم لَه برزْفين 4 
وجعلنا لكم فيها معايش * يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب 
والمعايش . وهي جمع معيشة . وقوله 8 ومن لستم له برازقين *# قال مجاهد : هي 


غن 


الدواب والأنعام 6 والقتصد أنه تعالى يمكن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب 2 
ووجوه الأسباب ؛» وصئوف المعايش » وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها , والأنعام 
التي يأكلونها . والعبيد والإماء التي يستخدمونها . ورزقهم على خالقهم لا عليهم . فلهم 
المنفعة , والرزق على الله . 


ا «ا و إن من غَيْء ا عندنا حزاينه, وما نهب افد مور بم 
يخبر تعالى أنه مالك كل شيء . وأن كل شيء سهل عليه » يسير لديه . وأن عنده خزائن 
الأشياء من جميع الصنوف 9 وما ننزله إلا بقدر معلوم © كما يشاء . وكما يريد . ولما له 
في ذلك من الحكمة البالغة » والرحمة بعباده » لا على جهة الوجوب . بل هو كتب على 
نفسه الرحمة . ١‏ 

2ح ناه 2 وحم تمض ررد تر ا ١‏ ا ار لسر م طء سوس برط عا لدع فوري ار اسم 

0 فو وارسلنا الريلح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيندعوه وما انتم له بحلزنين # 
« وأرسلنا الرياح لواقح » أي تلقح السحاب فتدر ماء . وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها 
وأكمامها » « فأسقيناكموه » أي أنزلناه لكم عذباً » يمكنكم أن تشربوا منه » « ولو نشاء 
لجعلناه أجاجاً 4 وقوله « وما أنتم له بخازنين © بمانعين » أو وما أنتم له بحافظين » بل 
نحن ننزله ونحفظه عليكم . ونجعله معيناً وينابيع في الأرض . ولو شاء تعالى لأغاره 
وذهب به » ولكن من رحمته أنزله » وجعله عذباً ٠»‏ وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك 2 ليبقى لهم طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 


2 *# و إنا لحن نحي وميت وتحن الور ون # 
© وإنا لنحن نحبي ونميت'» إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق . وإعادته , وأنه هو 
الذي أحيا الخلق من العدم » ثم يميتهم ء ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنه تعالى 
يرث الأرض. ومن عليها وإليه يرجعون . 


رس ساح س وم ووئ وا مد وى ممدةي ل وص رول لودو 2 
5 8 وقد علس المستقدمِينَ مك وَلَقَد لما المستشُخريت » 
ع 


ل ورم سرع هري 2 


5 ل دمة م اس داور 
© « مرك مر عَدْيم إه حكم طم » 
ولقد علمنا المستأحرين والمستقدمون كل من هلك من لدن ادم عليه السلام والمستأخرون 


"554 


سور لتخا 
عم م ا ا ا رت 
هو من حبي ومن سيأتي إلى يوم القيامة . روى ابن جرير أنه قد كان أناس يستأخرون في 
الصفوف من أجل النساء فأنزل 8 ولقد علمنا المستقدمين . . . » أو هو في الصفوف في 
الصلاة . 


سي مب مه 


9« وَلَقَدَ لقنا آلإسنَ من صَلْصَدلٍ مَنْ حم مُسون # 
المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس » أو المنتن ‏ من حمأ مسنون »* أي الصلصال من 
حمأ وهو الطين . والمسئون الأملس . أو المسئون المصبوب . 


وس عدا 0 و 


ولاسلج ء أي من قبل الإنسان 8 من نار السموم » قال ابن عباس : هي 
بالليل » والحرور بالنهار . وقدورد في الصحيح و خلقت الملائكة من نور» وخلقت 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم » . والمقصود من الآية التنبيه على 
شرف آدم عليه السلام ' وطيب عنصره » وطهارة محتده . 
اس ماص ماه - 0 5 سد سم ا 
ام ةله ملماء 00 
هج طن عي ا 0 


< تجد اتتكب طم مغن » 


اهس اس 6س 


© #8 إلا إبليس أ أن يحكون ” مم ألسلجدينَ 4 

© ؟ َال يك بليس مالك مالك الامَكُونَ مم السجِدينَ » 

تي ؟ َل ل أكن 1 سد لبر حَلقَه, من صَلْصَللٍ منْ حم مسنون © 
يذكر تعالى تنويهه بذكر أدم في ملائكته قبل خلقه له ع وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود 
له ويذكر تخلف إبليس عذوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسداً وكفراً وعناداً 
واستكباراً وافتخاراً بالباطل . ولهذا قال ا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ 
مسنون 4 كقوله ظ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . 


س دمردي_رم . 


5 ا قال فأخرج منبا فنك رجم # 


"54١ 


سود للحا 


و إن عليِكَ اللعنَة 1 ا 4 
2ك مم > . بح لولم 
در م 
١ ©‏ َدمْةي اتشكرب؟ » 
20 8 إل يوم الوقت الْمعلُوم 5 
بذكن عالق أنه آم إبليس أيرا ونا أله يهالت ‏ ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان 
فيها الملا الأعلى . وأنه رجيم أي مرجوم وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به » لاحقة 
له متواترة عليه إلى يوم القيامة » اج رو ا ف ا 
حسدهة لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة , وهو يوم البعث » وأنه أجيب إلى ذلك 
استدراجاً لد وإمهالاً . 
ا ول 25 8 00 0 2005 لا 
500000 ا 12101 
أقسم بإغواء الله له » ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني 89 لأزينن لهم » أي لذرية 
أدم عليه السلام « في الأرض » أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها . وأأزهم إليها , 
وأزعجهم إليها إزعاجاً « ولأغوينهم أجمعين »# أي كما أغويتني وقدرت ادي بذلك . 


- ورور 0200000 


4:2 « إِلَاعبَادكَ مهم الْمخلّصينَ 4 
« إلا عبادك منهم المخلصين » كقوله « أ رأيتك هذا الذي كرمت عليّ لئن أخرتن ن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً » . 


دز « مَل مدا صرط عل مسقم » 
ف قال 4 الله تعالى متهدداً ومتوعداً ط( هذا صراط علي مستقيم 4 أي مرجعكم كلكم إليّ 
فأجازيكم بأعمالكم » إن خيراً فخير.ء وإن شرا فشر. كقوله تعالى # إن ربك 
لبالمرصاد 4 وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله » وإليه تنتهي كقوله ا وعلى الله قصد 
السبيل » . 
سام لمج 2 ير ورم 8 2000032 


© ج إن عبسادى ليس َك لم سلطن إِلَّا من أتسَعَكَ من فاون # 


5.47 


يور ليتخآ 
سوره ع 


اااا يسبب سح 
« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » أي الذين قدرت لهم الهداية » فلا سبيل لك 
عليهم ‏ ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين # استثناء منقطع . 


دي سس سا ةس لماو “ارو ةوس 21 


5 ف وإن جه لموعدهم أجممين »© 
« وإن جهنم لموعدهم أجمعين » أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس » 0 
القران © ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده # . 


ال 0 2 سرررى ري تور 4ه 


4 5 00 
59 ف لهاسبعة بوب لكل باب منهم حزءٌ مقسوم © 0 
ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب « لكل باب منهم جزء مقسوم # أي قد كتب لكل باب 
منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه . أجارنا الله منها » وكل يدخل من 
باب بحسب عمله » ويستقر في درك بحسب عمله . 
8 0 1 206 وو 
© 9 إن المتقين فى جنلت وعيون # 
لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة » وأنهم في جنات وعيون . 


2 9 أدخلوها سلام #امنين 4 
« ادخلوها بسلام ‏ أي سالمين من الآفات » مسلم عليكم « أمنين * أي من كل خوف 
وفزعء لا تخشون من إخراج ولا انقطاع ولا فناء . 


ل ب لس بير سس 


ل ترعنَا مافى صدورهم من غل إخوانا عل سرر مسمَيلينَ # 
« ونزعنا ما في صدورهم . . »* عن أبي أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في 
صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن . حتى إذا توافقوا وتقابلوا نزع الله ما في 
صدورهم في الدنيا من غل » ثم قرأ ف ونزعنا ما في صدورهم من غل » ط متقابلين 4 لا 
ينظر بعضهم في قفا بعض قاله مجاهد. وفيه حديث مرفوع . 


مساك برس ع سمس ور ووم 


سا بير وم أ 
اتن واف وال انين > 
أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب , لا صخب فيه ولا نصب » وقوله ط وما هم منها 


5 1* 


بمخرجين4» كما جاء في الحديث «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا 
أبدأ ٠‏ وإن لكم أن تعيشوا فلا تخوفوا أبدأ . وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا . وإن لكم 
أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً» وقال تعالى ظ خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً » . 
2 #2 0027 ام دلير ررس و 

9 ظ * نئ عبادى فى أنا الغفور الحم » 

5 مع مس اروم «ر رو بر 

وأن عذابى هو الْعدَاب الالم 4 
« أنا الغفور الرحيم 200 » أنى ذو الرحمة » وذو العذاب الأليم . عن قتادة قال : بلغنا 
أن رسول الله كل قال : « لويعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام » ولو يعلم العبد 
قدر عذاب الله لنجع نفسه» . 

2 0 .ٍِ 4 1 

9 « ونيهم عن ضيف إبرهم »# 

« إِذدَلُوا لبه كوا اَل إن مكرْوَيِلُوَ » 

: الى سي ساح سح ا ل س ل ‏ لرسل 02 

١ 59‏ الوأ لاتوجل إنا نبشرك يغلدم علي # 
يقول تعالى : وخبّرهم يا محمد عن قصة ظ ضيف إبراهيم »© والضيف يطلق على الواحد 
والجمع . كالزور والسفرء وكيف ا دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون » أي 
خائفون . وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة 


| وهو العجل السمين الحنيذ « قالوا لا توجل » أي لا تخف 9 وبشروه بغلام عليم » 


د به أس وول عم ا ع هه ال 2 


« َل مون عل أن ست الكركِم درون 4 
ثم قال متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد « أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم 
تبشرون # . 
5 2 ه مدوم ا وماس سس لا بير 000 ل 
50 9# قالواً بشرنلك باحق قلا نكن من القلنطين *# 
فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة 8 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 


القانطين © . 


545 


سور لتخا 
سَوَره للد 


ل ص رص ١‏ صرح ص >ساة ا مس 


8 «« قل ومن بيقئط من رحمة ربد إلا ألصَالُونَ © 
فأجابهم بأنه ليس يقنط » ولكن يرجو من الله الولد » وإن كان قد كبرء وأسنت امرأته » 
فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 


لا 


لا انسرد 4 
رقيو اسه وصم ما صء 2 عر 
2 الوأ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ب 
8 إلا َال لوط إنالمتجوهم أجمعين 4 
39 


م 1 م ناج ماس 


:© إلا امأنه, دربا إِنبَالَمنَ لمر بن # 
يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له فقالوا « إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » يعنون قوم لوط ٠‏ وأخبروه 
أنهم سينجون ال لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين . ولهذا قالوا « إلا امرأته 
قدرنا إنها لمن الغابرين *# أي الباقين المهلكين . 


صا ماله 040 ووءر و لا 
© < تناج +ال أوط الْمرسلون » 
لم مر« مولا مذ ل 
02 « كَل نكر قوم مسكرون » 
© « كؤابئز يفد يتا عراب يرن » 
« متك اَي إن دود » 
يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه فدخلوا عليه داره 
قال ©« إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون # يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم . وحلوله بساحتهم « وأتيناك بالحق »* كقوله 
تعالى ظ ما ننزل الملائكة إلا بالحق » وقوله ط وإنا لصادقون » تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبر وه به من نجاته وإهلاك قومه . 


ل 


آم 6ح س 85 مامه موت « وم رر و دارم موص « وى #سممم.ر مووبثر .و وير 
فأسر بأهلك يقطع من أَلْيَلٍ وأتع أدبثرهم ولا يلتفت فنك اعد وامفوا تحث 
ووميمرم سم 
تؤصون # 


و | زلا 


سور يلخا 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل » وأن 
يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان رسول الله تكد 
ار !ما ورضسا ناه ريعي الفديي). وبجبدل لوطع . وقوله « ولا 
يلتفت منكم أحد » أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم . وذروهم فيما حل 
فم من العاهي. والتكال ل واقيوا يت وؤحر ون 4 كان حلا يسهم ين ييه السبيل . 


2 اس ومس صا رمس مور ور ١.‏ 


6 # وقضينا إليه دك الم 9 داير ملو ء مفطوع مصبحورزن »4 


©« وقضينا إليه ذلك الأمر » أي تقدمنا إليه في هذا « أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين »8 
أي وقت الصباح كقوله في الآأية الأخرى « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » . 


ج وجاء أَهْلُ الْمدِيسَة يستَبَشْرُونَ 4 


© « كَل إن متلا سيق قلا ُو » 
يخبر تعالى عَنْ مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم . وأنهم جاؤوا 
مستبشرين بهم فرحين 8 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون » وهذا 
إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل الله . 

»4 «9 وَأنَقوأ اله ولا رون # 


6 آم ساح مول م 


0:2 « قَالوا أو تَنَْكَ عن لَْلِينَ بم 

© « َلَ مَؤْلاء نَقَ إن كنم فعلِينَ » 
قالوا مجيبين له ط أولم ننهك عن العالمين » أي أوما نهيناك أن تضيف أحداً ؟ فأرشدهم 
إلى نسائهم . وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة . هذا كله وهم غافلون عما 
يراد بهم » وما قد أحاط بهم من البلاء » وماذا يصبحهم من العذاب المستقر . ولهذا قال 
الله تعالى لمحمد ككلِقَ « لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » أقسم تعالى بحياة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه » وفي هذا تشريف عظيم » ومقام رفيع » وجاه عريض . عن 
ابن عباس قال : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد كَل » وما سمعت 
الله أقسم بحياة أحد غيره . يقول الله » وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي 
ضلالهم يعمهون أي يلعبون. أو يترددون . 


ك5 


ار عر ين ارس سس سروس اح سوما تر - 
22 و لعمرك إنهم لفي سكرتيم يعمهون # 
سس ونور ج وم رارم 


© « فَاحدَعهم الصبحة مَثْرقين # 


مه 


يس جم لم م صم سوم و2 لمج و ل دكاهة 5 
© « بمَنناعَيَ انط يم ةن لٍ 4 
دمعت ع 
© < ناليم » 
0 5-9 صرح ساك سو لج م 
9 « إن فى ذلك لاية للمؤينين # 
يقول تعالى 8 فأخذتهم الصيحة # وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق 
الشمس ٠»‏ وهو طلوعها . وذلك مع رفع بلادهم إلى عئان السماء » ثم قلبها . وجعل 
عاليها سافلها 3 وإرسال حجارة السجيل عليهم , وقوله # إن في ذلك لآيات للمتوسمين # 
أي إن آثار هذه النقم لظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته 
© للمتوسمين # المتفرسين» أو للناظرين » أو للمعتبيرين » أو للمتأملين . روى ابن أبي 
حاتم عن رسول الله يل « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ النبي وَل فو إن 
2 في ذلك لآيات للمتوسمين » ورواه الترمذي وابن جرير . وقوله © وإنها لبسبيل مقيم # 
أي وإن قرية « سدوم 6 التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف 
بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع . مسالكه مستمرة إلى اليوم » كقوله 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون » . وقوله « إن في ذلك لآية 
للمؤمنين *# أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار » وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة 
واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله . 
. © « وَإنَكانَ أححبٌ الأيكة لَطِيِينَ 4 
04 رم عام ا وزو ارا وزم ار اا2 600 
© < اناي وإ 4 
أصحاب الأيكة هم قوم شعيب . والأيكة الشجر الملتف » وكان ظلمهم بشركهم بالله » 
وفطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم 
ولهذا قال تعالى 8 وإنهما لبإمام مبين » أي طريق مبين أي ظاهر » ولهذا لما أنذر شعيب 
قومه قال في نذراته إياهم ظ وما قوم لوط منكم ببعيد » . 


لع 


/ا 56 


ووساهه يه م 
لت 
وت ا 39 


للشا0808ههه6 ملم ىم[ 


©« ولَقَدكَدْبَ أمحبٌ الجر الْمرسَلي » 

8 «٠د‏ كأ يدبن لطبل ونا ارين » 

© « تدهم ابه مين 4 

© © قَاأْغَىَ عم ماكانوا يكسبون » 

أصحاب الحجر ثمود الذين كذبوا صالحاً نبيهم عليه السلام » ومن كذب برسول فقد 
كذب بجميع المرسلين . ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين , وذكر تعالى أنه آتاهم من 
الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح 
من صخرة صماء . وكانت تسرح في بلادهم . لها شرب ولهم شرب يوم معلوم » فلما 
عتوا وعقروها قال لهم © تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوّب » وذكر تعالى 
أنهم ط كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين © أي من غير خوف ولا احتياج إليها » بل 
أشراً وبطرأً وعيثا » كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله عَكلِنِ وهو ذاهب إلى تبوك . فقنع رأسه » وأسرع دابته وقال لأصحابه : ١‏ لا 
تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم 
ما أصابهم » وقوله © فأخذتهم الصيحة مصبحين » أي وقت الصباح من اليوم الرابع ه فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا 
بمائها عن الناقة حتى عقروها لثلا تضيق عليهم في المياه فما دفعت عنهم تلك الأموال , 
ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 


8 ره مه ص جه ام مد 4ج م مس لور معي 2 ا 2 2 ا ا ال 2 - 200 
# وما خلقن) السمدوات وَالْأَرْضَ وما بيينهما إلا بالحق. ووإت الياعة لابية فآصفح الصفح 
المي * 

« وإن الساعة لآتية # أي بالعدل « ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى » ثم أخبر الله نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة ع ثم أمره بالصفح 
الجميل عن المشركين في أذاهم له , وتكذيبهم ما جاء به , كقوله # فاصفح عنهم وقل 
سلام # . 


5 


يسور دخأ 


2 ساي سا بصا و ولاس لر 


ص إن رَبك هو خلس العم » 
إن ربك هو الخلاق العليم » هذا تقرير للمعاد » وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة » 
فإنه الخلاق الذي لا يعجزه شيء العليم بما تمزق من الأجساد . وتفرق في سائر أقطار 
الأرض ء كقوله 8« أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » . 
80 # ولقدء َامَبِنَاكَ سبعا م الْمََانِ وَالْمَرََانَ العظم » 
يقول تعالى لنبيه كل كما آتيناك القرآن العظيم . فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها » وما متعنا 
به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه » فلا تغبطهم بما هم فيه , ولا تذهب نفسك عليهم 
5 حسرات حزناً عليهم في تكذييهم لك , ومخالفتهم دينك ظ واخفض جناحك للمؤمنين » 
أي ألن لهم جانبك . قال جماعة : السبع المثاني هي السبع الطول , يعنون البقرة » وآل 
عمران والنساء 2 والمائدة 2( والأنعام 2 والأعراف 2 ويونس ٠.‏ بين فيهن الفرائض والحدود 
والقصص والأحكام والأمثال والخبر والعبر . وقال جماعة : هي الفاتحة » هي سبع 
آيات . والبسملة هي الآية السابعة . وفي البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي 
ا م با شي يي اما كر : وما منعك أن 
وللرسول:! إذا 1 0 ورد و 0 ا" 
فذهب النبي كلد ليخرج فذكرت فقال : و الكمد لله رب العالمين »# هي السبع 
المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته 4 وفي البخاري قال رسول الله كل : « أم القران هي 
السبع المثاني » والقرآن العظيم » . 


ات 7 يم سور . امسا موم< ممع 2< 0 


د عَيِنَيَكَ ِل مَامتعنًا به م ولا حزن لهم وأخفض جناحك 


الم 

0 0 أتاك الله من القران العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانيةت ومن 
ههنا ذهب ابن عبينة إلى تفسير الحديث الصحيح ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) إلى أنه 
يستغني به عما عداه . وهو تفسير صحيح . ولكن ليس هو المقصود من الحديث . روق 
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وس | (١‏ * 2 
سور لتحا 


عند النبي كَكَِ شيء يصلحه . فأرسل إلى رجل من اليهود « يقول لك محمد رسول الله : 

أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب » قال : لا الا برهن , فأتيت النبي ككل فأخبرته فقال : 

«أما والله إني لأمين من في السماء » وأمين من في الأرض . ولئن أسلفني أو باعني 
لأؤدين إليه » فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه * كأنه يعزيه عن الدنيا . عن ابن عباس « لا 
تمدن عينيك *» قال : نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه » وقال مجاهد : « إلى ما متعنا به 
أذواتها منهم #4 هم الأغنياء . 


© ف كل إنأنا رامين م 
يأمر تعالى نبيه أن يقول للناس 9 إني أنا النذير المبين # البين النذارة 43 نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها . 
وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . 


سس ل سو مه 0010 - 
م 


لمقدسمين # 
©« المقتسمين *# أي المتحالفين » على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم . 


سه سمسيبر 


8 ورود رم اس أ 
80 8 ألذين جعلوا القرءان عضين #» 
2 الذين جعلوا القران عضين # هم أهل الكتاب جِزُؤ وا كتبهم المنزلة عليهم 3 فامنوا 
ببعض . وكفروا ببعض . أو جعلوا القرآن أصنافاً . 
ا 0 آوس رلا 
© 9 فوريك لنسعلنهم أجمعين » 
9 « عمَا كنوأ يعَملونَ » 
« فوربك لنسألنهم . . . © يُسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة : عما كانوا يعبدون » 
وعما إذا أجابوا المرسلين . 


ع مير ممح .م 


ىج ساءج اس - 25« أ 
5 © فأصدع عا تؤص واعرِض عي الْمش كين © 
يقول تعالى آمرأأ رسوله كل بإبلاغ ما بعثه بهء وبإنفاذه » والصدع بهء وهو مواجهة 
المشركين به . قال مجاهد هو الجهر بالقرآن فى الصلاة . عن عبدالله بن مسعود : ما زال 


66د 


0 ار 


البي كَل مستخفياً حتى نزلت ظ فاصدع بما تؤمر » فخرج هو وأصحابه . ظ« وأعرض عن 
المشركين » . 


ص موس ص ووي, وماج 


2 © نا كميئدك الْمستزوين » 
أي بلغ ما أنزل إليك من ربك . ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن 
آيات الله » ولا تخفهم . فإن الله كافيك إياهم . وحافظك منهم « والله يعصمك من 
الناس » . 


0ع ساح صر سا صما ا ا 00 


© آلذين جعلون ل" 
فسوف يعلمون 4 تهديد شديد. ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 


4 »ا وَلَقَدَ َعَم أن يَضيق صَدَركه ا قو ن# 


سمس اج مه 


لي © فسبح مد رَبِكَ حكن من السَاْجِدينَ # 
أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم ضيق صدر وانقباض . فلا يثنينك ذلك ش 
عن إبلاغ رسالة الله » وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم ._فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التي هي,/الصلاة » ولهذا قال 8 فسبتح بحمد ربك وكن من الساجدين # 
ولهذا كان رسول الله ككل إذا حرٌ به أمر صلى . 

© « وَآعبد رَبك حَق يك لقي » 
« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 الموت . وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار 
أن رسول الله يلهِ لما دخل على عثمان بن مظعون . وقد مات . قالت أم العلاء : رحمة 
الله عليك أبا السائب . فشهادتي عليك لقد أكرمك الله » فقال رسول الله وكيد : « وما 
يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقالت : بأبي وأمي يا رسول الله فمن ؟ فقال : « أما هو فقد جاءه 
البقين وإنن الأرسعو له الخيرة» :+ :ويستدل: بَهكُه :الآية الكريمة الا واعيف :ربك حت يأنيلك 
اليقين »# على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً  ٠‏ فيصلي 
بحسب حاله كما في شطح البخاري انرريتول 1 186 06 : دصل قائماً » فإن 
لم تستطع فقاغداً . فإن لم تستطع فعلى جنب » ويستدل بها على تخطئة من ذهب من 
الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة 6 فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 


"ه١‎ 


| لطا 
سسوره الس 


التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل . فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحابهم أعلم الناس بالله » وأعرفهم بحقوقه . وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة » 
ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة » وإنما المراد باليقين هنا الموت . 


11 
سِورَه الجئل ١‏ 3 تح 0 


أي دل راي ام مد مه ووو وس ااظ دام م مت سج رش م 
لل 9# أ ام ألله فلا استعجلوه سبحلته, وتعدل عما شركون *# 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا 
محالة » كقوله ©« اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » وقال © اقتربت الساعة 
وانشق القمر # وقوله ©« فلا تستعجلوه 4 أي قرب ما تباعد ‏ فلا تستعجلوه » ويحتمل أن 
يعود الضمير على الله » ويحتمل أن يعود على العذاب . وكلاهما متلازم . ثم إنه تعالى 
نزه نفسه عن شركهم به غيره » وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد » تعالى وتقدس 
علوا كبيرا » وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال © سبحانه وتعالى عما يشركون # . 


آذ ار ودم كدت اماك ج جح ا 5 20007 غء 2 3ه 24زر سنب ضاصض 2ف م0 
© ينزل الملتبعة بالروح من أههء عن من نِسَآءٌ من عبادهة أن انذ روأ أنم, لآ إلله إلا أ: 
ع 
فاتقون *# 


يقول تعالى ط ينزل الملائكة بالروح » أي الوحي . وقوله « على من يشاء من عباده » 
هم الأنبياء . وقوله 8« أن أنذروا * أي لينذروا « أنه لا إِلّه إلا أنا فاتقون * أي فاتقوا 
عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 
3 
دسم مات > اسن سوج او سس ساس ساسلا صا صا ويرعمعم سه 
22 98 خاق السملوت والأرض بالحق تعد عما يسركون »*» 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي :وهو السموات . والعالم السفلي وهو الأرض بما 
حوت . وأن ذلك مخلوق بالحق . لا للعبث . ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره » 
وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له . 

م برم ا سم وه و 


(1) « حَلَقَ الإنسلن من نطمَة ذا هو حصم مين 4 


56 


ير الكل 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة , أي مهينة ضعيفة » فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ويكذبه » ويحارب رسله . وهو إنما خلق ليكون عبداً ‏ لا ضداً . قال 
تعالى « أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » . 


د آدم ام ا 2 ل سس ١‏ ال سل وس س2 بر مس 


كن والأتعدم حَلَمَها لكر فيا دفة ومتلفع ومنها تاكلون # 
يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام , وهي الإبل والبقر والغنم ‏ كما فصلها 
في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج » وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع » من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون . ومن ألبانها يشربون. ويأكلون من 
أولادها . 


الج دس سسا ص سو م بير سم 


د ا ولك فيا بال حين تيون وحين لسرحون # 
ويمتن عليهم بما لهم فيها من الجمال وهو الزينة . ولهذا قال © ولكم فيها جمال حين 
تريحون»4 وهو وقت رجوعها عشياً من المرعى » فإنها تكون أمده خواصرء وأعظمه 
ضروعاً » وأعلاه أسمنة ط وحين تسرحون » أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى . 


ةع وس لس لي لس مس 


2 « وتمل اتقَالكر لبك ل تخا لغيه إلا بس الأنفس إن ربك كوف رحم # 
« وتحمل أثقالكم » وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها « إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس # وذلك في الحج. والعمرة. والغزو. والتجارة» وما جرى 
رحيم # أي ربكم الذي فيض لكم هذه الأنعام » وسخرها لكم . 


وصوم سوج صا ص عاو ول ع مم ل م 2 لل ل ل سرح صر مه 


2ه والخيل وَالْغالَ والحمير لتركبوها وزينة وحلق مالا تعلمون © 
هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده ويمتن به عليهم . وهو الخيل والبغال 
والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها» وذلك أكبر المقاصد منها . ولما فصلها من 
الأنعام » َأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل 
بذلك على ما ذهب إليه فيها ‏ كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه 
تعالى قرنها بالبغال والحمير » وهي حرام » كما ثبتت به السنة النبوية » وذهب إليه أكثر 
العلماء . عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير » وكان يقول : قال 
الله تعالى ط والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » فهذه للأكل « والخيل 


م6 


در لعفل 
سورة المع 


والبغال والحمير لتركبوها 4 فهذه للركوب . 


مه 5 ص سه 


20 # وعل أله قصد السبيل ومنها جار و مَك أمَعِينَ 4 


لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية 
الدينية » وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة 
الدينية كقوله تعالى # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » ولما ذكر تعالى في هذه السورة 
الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم » وتحمل 
أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة . والأسفار الشاقة شرع في ذكر الطرق التي يسلكها 
الناس إليه فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه فقال ©« وعلى الله قصد السبيل » كقوله 
ف( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 قال ممجاهد 
في قوله « وعلى الله قصد السبيل » قال : طريق الحق إلى الله » وقيل : الإسلام . 
« ومنها جائر » أي حائد مائل زائغ عن الحق . قال ابن عباس وغيره : هي الطرق 
المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية . ثم أخبر تعالى أن 
ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته فقال : « ولو شاء لهداكم أجمعين # . 
2 # هو الذي أَزَلَ من السما: ا" 
لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزاله 
المطر من السماء . وهو العلو مما لهم فيه بلغته ومتاع لهم ولأنعامهم فقال ط لكم منه 
شراب 4 أي جعله علباً زلالاً يسوغ لكم شرابه » ولم يجعله ملحا أجاجاً ه ومنه شجر فيه 
تسيمون»# أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم , ومنه الإبل السائحة . والسوم 
الرعي . 


27 


2 عم م ك صاصاو 


١ه‏ بت لك بد رع وَأل بون وَالتَخيل وَالأغنب ومن كل الدمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
كرون 4 
أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها 
وأشكالها . ولهذا قال : « إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون * أي دلالة وحجة على أنه لا 
إله إلا الله . 


© 0 وخر لك آليل والمار افْنْيَ آلف والنجوم مراف 6 إن فى ذلك كينت 


>65 


سوَرهَ اللجلل 


َو يَعْقلونَ 4 

ينبه تعالى عباده على أياته العظام » ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان 2 
والشكى والقمن وراك + والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نوراً وضياء 
ليهتدى بها في الظلمات . وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله فيه » يسير بحركة 
بقلرة ‏ ديري عليها زلا تقض :مها : والجميم لحك فهر وتلطاله ب“ وتسحين وقديرء 
وتسهيله # إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »* أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة » 
وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله » ويفهمون حججه . 


ام ساسع ص رم وس *# 


© جاوما دَرالَكر في الأرض عملا ونه إنَ فى ذَالك ليه لقو َل كرون 4 
©« وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه 4 لما نبه تعالى على معالم السماء نبه على ما 
خلق في الأرض من الأمور العجيبة . والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات 
والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص # إن في ذلك 
وم وم م 00 و وم برسم وليبيعر رس مامص رودا 
0 « وهو الى كح رَالْبَحرَلِنَا لوأ منه لما طرِيا وَنسسَخِْجوأمنه حلية اونا وزع الفاك 


20 سس عوم "ئداه سام 2 1ج صمو ادئار سم 


موائحر فيه ولتبتغوا من فَضْلهء ولعلكر تسكرون * 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج » ويمتن على عباده بتذليله لهم , 
وتيسيرهم للركوب فيه . وجعله السمك والحيتان فيه » واحلاله لعباده لحمها حيها وميتها 
في الحل والاحرام » وما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة » وتسهيله للعباد 
استخراجهم من قراره حلية يلبسونها . وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي 
تشقه 2 وقيل : تمخر الرياح ء وكلاهما صحيح وقيل : تمخره بجؤجئها. وهو صدرها 
السعت الذي أرشد العباد إلى صنعتها . وهداهم إلى ذلك إرئا عن أبيهم نوح عليه 
السلام » فإنه أول من ركب السفن , وله كان تعليم صنعتها , ثم أخذها عنه الناس قرنا 
بعد قرن » وجيلاً بعد جيل . يسيرون من قطر إلى قطرء ومن بلد إلى بلد » ومن إقل 

إلى إقليم لجلب ما هناك إلى ما هنا . وما هنا إلى ما هناك . ولهذا قال تعالى « ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون »* أي نعمه وإحسانه . 


1 معوداير يبر ريخ 2م فلو رولاظ سمس 


#2 َألق في الأرض , رواسى أن يد بكر وأنمثرا وسكيلا لعله تحدون * 


ه56" 


ور الل 
سوره ارام 


ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات » لتقر 
الأرض ولا تميد » أي لا تضطرب بما عليها من الحيوانات » فلا يهنا عيش بسبب ذلك . 
ولهذا قال ظ والجبال أرساها » وقوله « وأنهاراً وسبلاً 4 أي جعل فيها أنهاراً تجري من 
مكان إلى مكان آخرء رزقاً للعباد ينبع في موضع . وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع 
البقاع والبراري والقفار» ويخترق الجبال والآكام » فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله . 
وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة . وجنوباً وشمالاً . وشرقاً وغرباً . ما بين صغار وكبار, 
وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت وما بين نبع وجمع . وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد 
وقدرء وسخر ويسرء فلا إل إلا هو. ولا رب سواه » وكذلك جعل فيها سبلاً أي طرقاً 
يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً 
ومسلكاً كما قال : ظ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا » . 


© « وَعلَم وَبأنَجم هم يدون 
ذإ وعلامات » أي دلائل من جبال كبار» واكام صغار » ونحو ذلك يستدل بها المسافرون 
ا إذا ضلوا الطريق . وقوله «# وبالنجم هم يهتدون » أي في ظلام الليل . 


# أفن ل ون 4 
ثم نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له , دون ما سواه من الأوثان التي لا 
تبقلق شيا + ٠»‏ بل هم يخلقون . ولهذا قال # أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » . 


2 وو 


2 ## وإن تعدوأ كغالة لتر ادل د 4 
ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم . وإحسانه إليهم فقال « وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحيم »# أي يتجاوز عنكم . ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام 
بذلك . ولو أمركم به لضعفتم وتركتم » ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم . ولكنه 
غفور رحيم ٠.‏ يغفر الكثير.ء ويجازي على اليسير . 


ع ولد سات 2 همه 


2ه وله 0 
يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر. كما يعلم الظواهر » وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
القيامة » إن در فخير. وإن شرا فشر . : 


ص مه م ص عع 2 عب 3 ل رج بير وسار ام 


م ا ا و در 1 3 شيعا وهم يحلقون 4 


65 


وده وك »)2 
سور اللجئل 


ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله . لا يُخلقون شيئاً وهم يُخلقون, كما قال 
الخليل « أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون » . 


وم فا و جع سس يولم سس 


0 9 آموات غير احياءٍ ةا يان يبعئون # 
© أموات غير أحياء # أي .هي جمادات لا أرواح فيها , فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
# وما يشعرون أيان يبعثون * أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجى عند هذه نفع 
أو ثواب أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء » وهو خالق كل شيء . 


اجيج د رس مئر 5و سه , سه 


© «إتهك ينه وعد دين لايؤمنون بالآخرة ة فل يسم منكزة وهم مسن كبروك # 
يخبر تعالى أنه لا لَه إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر 
قلوبهم ذلك . كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك 9 أجعل الآلهة إِلَهاً واحداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب * وقوله # وهم مستكبرون * أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده . 


8ج مره 


فده 0 ابحرم أل أله بعل مايسرون و 0 ند , لاب الْمستَكرينَ # 


© لا جرم »# أي حقاً < أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون * أي وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء 8 إنه لا يحب المستكبرين » . 
لا 
2 8 وَإذَا قبل لهم مادَ1أنرَلَ ربك قَالُوا أسلطير الأولين » 
يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين # ماذا أنزل ربكم قالوا # معرضين عن الجواب 
« أساطير الأولين * أي لم ينزل شيئاً » إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين » أي 
مأخوذ من كتب المتقدمين » كما قال تعالى « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تمل عليه 
كراسي وال روه على الروق» وقولود. توالا سحبادة حيلف "كلها باطة.. 


© # ليحملواً َورَرَم كابلة يوم د ومن أوراوا الى لسار واي 0 لاسا 


نو بر ار ير 


مايزرون ‏ 
« ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة . . » أي إنما قدّرنا عليهم أن يقولوا ذلك . ليتحملوا 
أوزارهم » ومن أوزار الذين يتبعونهم » ويوافقونهم . أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في 
أنفسهم ؛ وخطيئة إغوائهم لغيرهم . واقتداء أولئك بهم . كما جاء في الحديث « من دعا 


/اه- 


مور التجكل 
سوره المج 


إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » وقال 
تعالى ظ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » . 

مو دود وة داس سح ‏ حح سعًي ساي روم لير سس ولو مم ساسا مماء ارسي مه ير 2 و 6س ير 

© 9 قد ماين من قبلهم فَأقَ اله بيهم من القواعد محَرعليم السَقف من قرقهم وأتهم 


0 142 00 


أنْعدَّابٌ من حَيْتْ لالنُعروت »* 

فو قد مكر الذين من قبلهم »* قيل : هو« النمروذ » كان أول جبار في الأرض . وهو الذي 
بنى الصرح إلى السماء « فأتى الله بنيانهم من القواعد . وقيل : بل هو« بختنصر » وقال 
اخرون : هذا من المثل لابطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله . وأشركوا في عبادته 
غيره » كما قال نوح عليه السلام « ومكروا مكراً كباراً 4 أي احتالوا في إضلال الناس 
بكل حيلة » وأمالوهم إلى الشرك بكل وسيلة . وقوله 8 فأتى الله بنيانهم من القواعد »4 أي 
اجتئه من..أصله وأبطل عملهم . كقوله تعالى 8« كلما أوقدوا نار للحرب أطفاها الله 4 
وقوله 9 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين » وقال الله ههنا ه فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 


27س سرد دده ارج 0 لط لو وير ل 2 7 لاع مرح «س اه 
2 9# ثم بوم القيلمة يَزِيوم و بقول ابن شر كاوى الْذين كنتم نُسَلَقونَ فم كَل الْدينَ أوتوأ العم إن 


أنْزَى لوم وَلسوء عل لكف رينَ » 

ثم يوم القيامة يخزيهم »* أي يظهر فضائحهم . وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله 
علانية » كقوله © يوم تبلى السرائر 4 أي تظهر وتشتهر . كما في الصحيحين عن رسول 
الله َه : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته » فيقال : هذه غدرة 
فلان بن فلان » وهكذا يظهر للناس ما كان هؤلاء يسرون من المكر. ويخزيهم الله على 
رؤ وس الخلائق » ويقول لهم الرب مقرعاً لهم وموبخاً « أين شركائي الذين كنتم تشاقون 
فيهم # تحاربون وتعادون في سبيلهم . أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا؟ # هل 
ينصرونكم أو ينتصرون »# فما له من قوة ولا ناصر » فإذا توجهت عليهم الحجة , 
وقامت عليهم الدلالة » وحقت عليهم الكلمة » وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار » « قال 
الذين أوتوا العلم # وهم السادة في الدنيا والآخرة .» والمخبرون عن الحق في الدنيا 
والآخرة # إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين »* أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم 


5 


سِورَه اللجنل 


ل ا ندا 


« اَن تَوفُهِم الملتيكة لالم نسي لوز ا لق ل بل إنَ أله علم 


00 


هما كنم تَعملون # 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة لقبض 
أرواحهم الخبيئة # فألقوا السلم # أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين # ما كنا 
عبن جر ا كما بقورو يوم المعاد ط والله ربنا ما كنا مشركين 4 8 يوم يبعثهم الله 
جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم » قال الله مكذبا لهم في قيلهم ذلك 8 بلى إن الله 
عليم بما كنتم تعملون » . 


06 سه ا ساسا 2 م 


أي بئس المقيل 0 اد من ذال 0 56 0 عن آيات الله » واتباع 
رسله . وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من 
د . وسنونها » فإذا كان بوم القيامة سلكت ركم في ادم 5 في : نار 
يعرضون 0 ا د ويوم 5 'الساعة أدخلوا ل فرعون أشد العذاب # . 


كين ويل لذي مقا 15ل بسكم خب 2 سوأ فى هذه ادي 0 


وس اس 0 لس لوم ل بر رو درج اس 


الع عر فليم دار رالمتقين »# 

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء » فإن أولئك قيل لهم : 8 ماذا أنزل 
ربكم » قالوا معرضين عن الجواب : لم ينزل شيئاً ٠‏ إنما هذا أساطير الأولين » وهؤلاء 
قالوا : خيراً » أي أنزل خيراً » أي رحمة وبركة لمن اتبعه » وآمن به . ثم أخبر عما وعد 
الله عباده فيما أنزله على رسله فقال 8 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة .. * كقوله 
تعالى « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون »* أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا 
والآخرة . ثم أخبر بأن دار الآخرة خير » أي من الحياة الدنيا والجزاء فيها أتم من الجزاء 
في الدنياء كقوله 8 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل 


4م- 


»| 1ه 06 | 
سوه لجل 


صالحاً 4 وقال تعالى ط وما عند الله خير للأبرار #4 ثم وصف الدار الآخرة فقال ط ولنعم 
دار المتقين # 5 
ص 


ا 2ه رسيي سس سمه 


َ 
« جننت عدن يدحلا تجرى من تحبا لمر كح فيه مون كلك يج آله مسقن ج 
جنات عدن # بدل من دار المتقين » أي لهم في الآخرة جنات عدن أي مقام يدخلونها 
« تجري من تحتها الأنهار # أي بين أشجارها وقصورها ظط لهم فيها ما يشاؤ ون 4 كقوله 
تعالى 8 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون »4 « كذلك يجزي الله 
المتقين # أي كذلك يجزي الله كل من امن به » واتقاه » وأحسن عمله . 
ع الا توي ونان اود مك ف طاول ل ق اياف و زط عر وا 1 ون قر وار وت ب و 
0 ف الذين نتوفلهم الملتيكة وبين يقولون سدم عليكر أدخلوأ ابحنَةمَا كنم َعْملُونَ # 
ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون » أي مخلصون من الشرك والدنس » 
وكل سوء. وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة التي كانوا يوعدون ظ نحن 
أولياؤ كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 
نزلاً من غفور رحيم # . 


0000 222 2 فد لودع وام قوب ةوف وام قري ان رك 21 وك .و 1 لور 
2 « هل ينظرون إلا أن تأتهسم الملتبكة أو يان أن رَبك كدلكَ قعل الْذِينَ من قَبْلِهم وما 
لَه مه ولكن كثوا نسي مَطلئُوت 4 
يقول تعالى مهدداً للمشركين عن تماديهم في الباطل . واغترارهم بالدنيا : هل ينتظر 
هؤٌلاء إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم © أو يأتي أمر ربك * أي يوم القيامة 3 وما 
يعانونه من الأهوال . وقوله # كذلك فعل الذين من قبلهم » أي هكذا تمادى في شركهم 
أسلافهم ونظراؤ هم » وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله . وحلوا فيما هم فيه 
من العذاب والتكال © وما ظلمهم الله * لأنه تعالى أعذر إليهم 2 وأقام حججه عليهم 
بإرسال رسله » وإنزال كتبه # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي بمخالفة الرسل ‏ 
والتكذيب بما جاؤوا به. فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك . 


سعخس لاح سا سس 00 


رس رهم مج مده 2 
2 98 فأصابِهم سَيعَاتٌ ما عمُوأ وَحَاقٌَ ويم ما كوأبه- سَبَزءُونَ © 


4 


فإ وحاق بهم » أي أحاط بهم من العذاب الأليم ط ما كانوا به يستهزؤ ون »* أي يسخرون 


ىل 


ةلتكل 


من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله يقال لهم يوم القيامة : ظ هذه النار التي كنتم بها 
تكذبون # . 


ومدي 8 


ا ل 0000 لان ا 5" 
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الاشراك واعتذارهم محتجين بالقدر 
بقولهم 8 لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤ : نا ولا حرمنا من دونه من 
شيء » أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
أنفسهم ما لم ينزل به ساطاناً » ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره 
علينا بالعقوبة » ولما مكننا منه . قال تعالى رادا عليهم شبهتهم « فهل على الرسل إلا 
البلاغ المبين * أي ليس الأمر كما تزءمون أنه لم ينكره عليكم » بل قد أنكره عليكم أشد 
الانكار » ونهاكم عنه آكد النهي . 

© ل ناكل مو رول م وا لقا لا 0 


عمد م مع و5 رمه 


حَفَتٌ عليه ألصَّكله قسيروأفى الأرض فانط رك كرت علقبة ألْمَكذْبِينَ 4 


في كل أمة أي في كل قرية وطائفة من الناس ا وكلهم يدعون إلى عبادة 
الله » وينهون عن عبادة ما سواه # أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت *# فلم 
يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني أدم في قوم 
نوح الذين أرسل إليهم نوح . وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أ 
ختمهم بمحمد يَكِةِ الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب . وكلهم كما 
قال الله تعالى # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون »# 
ل ير الا و م را اد 

.. 4 فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية » لأنه نهاهم عن ذلك على أ لسنة رسله » 
ال ال 00 
وأهلها من الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة , 
وحكمة قاطعة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل 
فلهذا قال # فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . . . * أي اسألوا عما 
كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف 8 دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها »© . 


اكع" 


يَوَرَد التجلل 
سحوره الما 


صد 
< إن رض عل مُه ال جنع من صل وام ين نيصر 4 

ثم أخبر تعالى رسوله ككل أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم 
كقوله تعالى # ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 8 وقال نوح لقومه « ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم » وقال في هذه الآية 
« إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل * أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن . فلهذا قال © لا يهدي من يضل * أي من أضله فمن ذا الذي يهديه 
من بعد الله ؟ أي لا أحد « وما لهم من ناصرين » أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه « ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » . 


00 ل ص ساح يه سه 
- 


مقو مه . وام امه ل طاوس 0 مه 2 ع مخ سك دص 2 وعدم 2 
2 3 وأقسمواً الله جهد أ جانيم لا ببَعَثُ أنه مخ عت َل وعدا علبْه حَفا ولَكن أ كير الئاس 


4 


لَايِعُْونَ 4 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم . أي اجتهدوا في 
الحلف . وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت . أي استبعدوا ذلك . وكذبوا 
الرسل في إخبارهم لهم بذلك . وحلفوا على نقيضه . فقال تعالى مكذباً لهم » وراداً 
عليهم 8 بلى 4 أي بلى سيكون ذلك « وعداً عليه حقاً 4 أي لا بد منه « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون 4 أي فلجهلهم يخالفون الرسل . ويقعون في الكفر . 
05 ط لبن هم الى يلود فيه ولََلَم ان كقروا مم انوأ كاذينَ # 
ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد , وقيام الأجساد يوم التناد فقال ظ ليبين لهم » أي للناس 
« الذي يختلفون فيه 4 أي من كل شيء ظ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 4 أي 
في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت . ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم 
دعا وتقول لهم الزبانية طه هذه النار التي كنتم بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون » . 
(يَا # إِنهَا قولنا لمئء دآ أردتله أن نَقُولَ هر كن فَيَكُونُ 4 
ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء » وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء , 
وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له # كن فيكون » والمعاد من ذلك إذا أراد كونه » فإنما 
يأمر به مرة واحدة » فيكون كما يشاء © وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر » وقال « ما 


ده 


واه وه لمي 1 


خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » . روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة يقول : قال 
الله تعالى : شتمني ابن آدم » ولم يكن ينبغي له ذلك » وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي 
له ذلك » فأما تكذيبه إياي فقال « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » 
قال : وقلت : 8 بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وأما شتمه إياي فقال 
« إن الله ثالث ثلاثة # وقلت « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد 4 . هكذا ذكره موقوفاً » وهو في الصحيح مرفوعاً بلفظ آخر . 


6 ودين ابروأ ف لله من ن بعد ماظلموأ اركنم فق 1 ولأ الآعرة ل لوكانوً 
َعْلْمُونَ # 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والاخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه « لنبوئنهم في الدنيا حسنة » هي المدينة » أو الرزق 
الطيب » ولا منافاة فقد مكن الله لهم » وعوضهم , وجعلهم أمراء حكاماً ف( ولأجر الآخرة 
أكبر » أي مما أعطاهم في الدنيا ©« لو كانوا يعلمون » أي لو كان المتخلفون عن الهجرة 
يعلمون ما ادخر الله لمن هاجر في سبيل الله . 


ا ا الا ا 20 


د «ا ألْدينَ صبروأ وعلك رربم بت وكلون » 
« الذين صبروا . . »4 أي صبروا على الأذى من قومهم . متوكلين على الله الذي أحسن 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة . 

© « وَمآأْرَسَلْمَا من قَبلكَ إلا رجالا وح إ 0 0 أل الأسل يحض لامنلمون 4 
عن ابن عباس لما بعث الله محمداً يك رسولآً أنكرت العرب ذلك » أو من أنكر منهم , 
وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً » فأنزل الله ظه أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى 
رجل منهم أن أنذر الناس » وقال 8 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » يعني أهل الكتب الماضية » أبشراً كانت الرسل إليهم » 
أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم » وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون محمد كَل 
رسولاً . والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد وَل كانوا 
بشراً كما هو بشر « قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولآً 4 . 


ننم 


وج--»إره )2 
سوَرَهُ اللجلل 
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ظَ 
82 بالْبيئات وَالزيرٍ ألما ليك اذ و لتبينَ للداس ماكر ليم ولعَلهمْ يسَمَحككرونَ # 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم « بالبينات »* أي بالحجج والدلائل 8 والزبر »* وهي الكتب . 
والزبر جمع زبور. تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته . ثم قال تعالى 8 وأنزلنا إليك 
الذكر 4 أي القرآن 8« لتبين للناس ما نزل إليهم » أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله 
عليك . وحرصك عليه . واتباعك له . ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق » وسيد ولد آدم » 
فتفصل لهم ما أجمل . وتبين لهم ما أشكل ١‏ ولعلهم يتفكرون » أي ينظرون لأنفسهم 
فيهتدون . فيفوزون بالنجاة في الدارين . 


2 اس صما صر 2 0 خخ صمح سه عد ير ,رح« لس 2-2 للئرر رودالم بي < مور 
أله سم 1 
اخ 


١‏ اماع سمس 6م ة سس 
أفامن الذين مكروأ السيعات أن يحسف الله بم الأرض أوياتيهم العذاب من حيثُ 


لاتعروت » 

يخبر تعالى عن حلمه » وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات » ويدعون إليها . 
ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم .» وحملهم عليها مع قدرته على أن يخسف بهم 
الأرض . أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أي من حيث لا يعلمون مجيثه إليهم 
كقوله تعالى « أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من 
في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير» . 


+2 22 رر بير م « سمه 


© ف« باهم ف تَقَلم قَاهم مُعْرِينَ 4 
« أو يأخذهم في تقلبهم 4 أي في تقلبهم في المعايش . واشتغالهم بها في الأسفار 
ونحوها من الأشغال الملهية » قال قتادة « في تقلبهم »4 في الليل والنهار كقوله تعالى 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياناً وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى وهم يلعبون # وقوله # فما هم بمعجزين *» أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا 
عليه . 

9 8 أو يأخدّهم عل تحوف فَإِنَّ ربك هوف ررحم » 
« أو يأخذهم على تخوف » أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم , فإنه يكون 
أبلغ وأشد . فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد « فإن ربكم لرؤ وف رحيم » أي 
حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » كما ثبت في الصحيحين ١‏ لا أحد أصبر على أذىّ سمعّه من 
الله » إنهم يجعلون له ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم » وفيهما « إن الله ليملي للظالم حتى 


534 


مَوَرة اللجلل 
سسورة ارلمع 


إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله يه # وكذلك أخذ ربك إذا أخل القرى وهي ظالمة 
إن أخذه أليم شديد» . 


1س/ ساح ‏ صاعو ع لس ص صما م 2 هل وو سمس إوام ان صاسمه ارم م ررد م 
© « أو برَوا ِل مَاخَلق الله من مَيْءِ يَتَفيوا ظلاله, عن اليم وَالشّمَابِلٍ بدا للَّهوَهُم 
3 و - 
دخرون * 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء » ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها : جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة » فأخبر 
تعالى أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال , أي بكرة وعشياً فإنه ساجد بظله 
لله تعالى  .‏ وهم داخرون »4 أي صاغرون . 


2 سح ارال مل 3 00-06 مما مج 6ج سات | سمس صل لس بر عير ع سن سا مرح ير 2 
© ولله سجد مافى السملوات ومافىالأرض من دابة والملليكة وهم لا سشكبروت # 
- 0 م - ره ع 7- 


«وهم لا يستكبرون » أي تسجد لله . أي غير مستكبرين عن عبادته . 

© « يفن نَم بن تقوم ويف مما 4 4 
٠‏ يخافون ربهم من فوقهم # أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله « ويفعلون 
ما يؤمرون » أي مثابرين على طاعته تعالى » وامتثال أوامره » وترك زواجره . 

» ول لذ لاوا لهي اتن ,ناهر كه ود ىرود » 
يخبر تعالى أنه لا إِلّه إلا هو. وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له » فإنه مالك 
كل شيء وخالقه وربه . 


2 


2 سم وس 


1 ممع م 2 5 00 سل اس ير مه مس 02 

وله, مانى السملوت والأرض وله الدين واصبا افغير الله لتقون # 
« وله الدين واصباً 4 دائماً . أو وخا أي الفا أي له العبادة وحذه ممن فى 
السموات والأرض . « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرها وإليه يرجعون *» . 

, 2 1 عع ع ا اح 22 اع 2 وو 22 اسه له م : 

© « ايم من ْوَل م إذا مسكر ألصر فلي ترون » 
ثم أخبر أنه مالك النفع والضر . وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 


> 


| كط ١‏ 
سوره ارم 


عليهم , وإحسانه إليهم ظ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون 4 أي لعلمكم أنه لا يقدر 
على إزالته إلا هو. فإنكم عند الضرورات تلجأون إليه » وتسألونه » وتلمون في الرغبة 
إليه مستغيئين به كقوله تعالى ظ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا » . 

© طغ ا كمف الشرَ دك ذا فَربق مم روم ركو 4 
وقال هنا « ثم | إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون # . 

ل م ل" 
--ب 01 ا 0 0 207010 
0000 0 أي يستروا ا لله عليهم ١‏ وأنه المسدي 0 0 
فيه قليلاٌ © فسوف 00 أي عاقبة ذلك . 


ا اا ا ل ا ا 00 ع | مسوم وظ م ى مالرن ءماة ع س ودر م 


2 ل ل لَه لسَعَانَ تجا كنم تَفْترَونَ # 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير 
علم . وجعلوا للأوئان نصيباً مما رزقهم الله فقالوا « هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون »* أي 
جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله » وفضلوها على جانبه فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه . وليقابلنهم عليه » وليجازينهم أوفر الجزاء في نار 
جهنم فقال « تالله لتسئلن عما كنتم تفترون » . 
لا 
8 ل يمعو الب سبحم وم شود 4 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » وجعلوها بنات الله 
نك ا 1 المقامات الثلاث فنسبوا إليه تعالى 
أن له ولداً » ولا ولد له ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات » وهم لا 
يرضونها لأنفسهم كما قال تعالى 8« ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذاً قسمة ضيزى» وقوله 
ههنا # ويجعلون لله البنات سبحانه #4 أي عن قولهم وإفكهم . وقوله ظ ولهم ما 
يشتهون » أي يختارون لأنفسهم الذكور , ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى 


كك" 


ووه لك » |ء 
سِوَرَه لجل 


الله . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . فإنهم كما قال الله عنهم : 


وم 1س ج مو5ى بير وءءه ل م رمه 


د وَإذا شر أعدهم بالأنق طْل وجهه, مسودا وه ركَظم » 
© وإذا ؛ بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 4 أي كثيباً من الهم « وهو كظيم 4 ساكت 
من شدة ما هو فيه من الحزن . 


ط يتوارى من القوم » أي يكره أن يراه الناس ظ من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 
يدسه في التراب * أي إن أبقاها أبقاها مهانة . لا يورثها . ولا يعتني بها ويفضل أولاده 
الذكور عليها # أم يدسه في التراب » أي يئدها. وهو أن يدفنها فيه حية . كما كانوا 
يصنعون في الجاهلية . أفمن يكرهونه هذه الكراهة . ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ 
« ألا ساء ما يحكمون » أي بئس ما قالوا. وبئس ما قسمواء وبئس ما نسبوه إليه . 
© « الذينَ لايؤمنونَ بالآخرة مكل ألو د انل الأق وهو آْعرِبرْآححَكم 4 
« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء » أي النقص إنما ينسب إليهم ولله المثل 
الأعلى » أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه # وهو العزيز الحكيم » . 


هج لبوا لله اس بطرم امرك علا من 5آبة وللكن بحرم ا َإِدَاجاءَ 


جع بير ل سس ساو ممع م 5 اس سا سرج سا 


استعخرون ساعة وَلَايسَقدمُونَ 4 

8 000 
الأرض من دابة » أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لاهلاك بني آدم » ولكن الرب جل 
جلاله يحلم ويستر. وينظر إلى أجل مسمى . أي لا يعاجلهم بالعقوبة » إذ لو فعل ذلك 
بهم لما أبقى أحداً . عن أبي الأحوص أنه قال : كاد الجَعّل أن يعذب بذنب بني أدم . 
وقرأ الآية فإ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 4 سمع أبو هريرة رجلا 
وهو يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه . فالتفت إليه أبو هريرة فقال : بلى والله حتى إن 
الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم . 


> 


سور إلتُجل 


:© # ويجْعلونَ 0 ا ل نيف انك ال اكد ابم أن لمم الثار وميم 


- 0 


4 
«9 ويجعلون لله ما يكرهون » أي من البنات . ومن الشركاء الذين هم عبيده » وهم يأنفون 
أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله . وقوله « وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم 
الى 4 إخار لبهم في دعواهم مع ذلك ان ن لهم الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد 
ففيه أيضاً لهم الحسنى . وإخبار عن قيل من قال منهم كقوله « ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى » فجمع هؤلاء بين عمل السوء اد و 
وهذا مستحيل . قال مجاهد وقتادة : ظ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى »4 
الغلمان . 8« لا جرم # أي حقاً لا بد منه « أن ن لهم النار # أي يوم القيامة « وأنهم 
مفرطون » منسيون فيها مضيعون . وهذا كقوله 8« فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا » أو ظ مفرطون » معجلون إلى النارء من الفرط وهو السابق إلى الوردء ولا منافاة 
لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيها. أي يخلدون . 


2 عدو آوء وس ام ّم اس سح سس سسا ص صر ع عر رم 2 185 ير روصو م مالطرج لام 


جه تالله لقد ارسلنا إِكَ امممن قبلك فزين هَم لطن اعمالهم فهو وليهم اليوم وهم عَذّابٌُ 
ليم 4 


يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل . فلك يا محمد في إخوانك 
من المرسلين 0 و 0-0 ما الستركيه 0 كذبوا الرسل 
العقوبة 0 ا 0 الب ولا 00 ولهم 


عذاب 0 . 


ثم قال الله تعالى 0 َه يي الذي لفون 
فيه » فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه ط وهدى » أي للقلوب 
ورحمة # أي لمن تمسك به © لقوم يؤمنون © . 


2غ 1 سم لج سبر ا سم 


0 وهل من السَمَآ 41 ايه الأوْضٌ بعد موي إن فى ذلك لبه قوم يسْمَعونَ # 


55 


سِوْرَهٌ اللجلل 


وكما جعل سبحاته القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك يحبي الأرض بعد موتها بما 
أنزله عليها من السماء من ماء « إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » أي يفهمون الكلام 
ومعتاة. 

١‏ َإذَتَكُ ف الأئعم لمر سي يمان بطونه - من بَينِ فر 5 دم لَبَنا حالصا سَآيعًا 
شِْْيينَ » 
« وإن لكم » أيها الناس ا في الأنعام # وهي الإبل والبقر والغنم ط لعبرة # أي لآية 
ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه © نسقيكم مما في بطونه »© أفرد الضمير 
هنا عوداً على معنى النعم . أو الضمير عائد على الحيوان ٠‏ فإن الأنعام حيوانات » أي 
نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان . وفي الآية الأخرى 8 مما في بطونها # ويجوز هذا 
وهذا . كما في قوله تعالى ط كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره * وفي قوله « وإني مرسلة 
إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون . فلما جاء سليمان # أي المال . وقوله ف« من بين 
فرث ودم لبناً خالصاً 4 أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن 
الحيوان فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته . فيصرف منه دم إلى الغروق » 
ولبن إلى الضرع . وبول إلى المثانة » وروث إلى المخرج » وكل منها لا يشوب الآخرء 
ولا يمازجه بعد انفصاله عنهء ولا يتغير به . وقوله « لبا خالصاً سائغاً للشاربين » أي لا 
يغص به أحد. 


- ل بير سا ويج 


«« ومن نرت التخيل وَالْأَعنب تَكْدُونَ د إنَّفى ذلك لأبَهلَمَورِ 
يون # 
ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً للناس سائغاً » ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة 
من ثمرات النخيل والأعناب . وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه , ولهذا 
امتن به عليهم فقال ف ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً #4 دل على إباحته 
شرعا قبل تحريمه » ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل . والمتخذ من 
العنب . كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء » وكذا حكم سائر 
الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل . كما جاءت السنة بتفصيل ذلك 
«إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» ناسب ذكر العقل ههناء فإنه أشرف ما في الإنسانء 
ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها . 


8 


سور ال لُ 


0 


6 0 ِل التحل أن أتخذى من أبخبل بيونا ومن لبر ون يعر شون 4 


المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والارشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليها . 
ومن الشجر . ومما يعرشون . 


4ج يك من عل ارت فلل سبل ريك لل برج من بوني عَرَابُ مختلف ألْواه, فيه 


هك مه ل مل 


شما ا إن فى ذلك لآية لقوم يشفكرون * 
ثم هي محكمة في غاية الاتقان في تسديدها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل . ثم 
أذن لها إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات ٠‏ وأن تسلك الطرق التي جعلها الله 
تعالى مذللة لها » مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة . 
والأودية والجبال الشاهقة . ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها » لا تحيد عنه يمنة ولا 
يسرة » بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع من أجنحتها » وتفيء العسل 
من فيها » وتبيض الفراخ من دبرها » ثم : في إل تمزاعيها ا ل 
رسول الله كَلةِ : « عمر الذباب أربعون 58 والذباب كله في النار إلا النحل » . وقوا 
« يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه © ما بين أبيض و ل 
الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها . وقوله © فيه شفاء للناس * أي في 
العسل شفاء للناس أي من أدواء تعرض لهم . قال بعض من تكلم على الطب النبوي : 
لو قال : فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء » ولكن قال : فيه شفاء للناس . أي يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة » فإنه حار والشيء يداوى بضده . وفي صحيح البخاري « الشفاء 
في ثلاثة : في شرطة محجم . أو شربة عسل . أو كية بنارء وأنهي أمتي عن الكي » . 
2 ا واه حَلَفَك م يِتَوَفدكْ 7 كر وس من بره إَِ رول العم لك لامعل بَسْدَ عم عَيْا 0 
العم دمر 4 
يخبر تعالى عن تصرفه في عباده . وأنه هو الذي أنشأهم من العدم . ثم بعد ذلك 
يتوفاهم » ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم .» وهو الضعف في الخلقة كما قال تعالى 
ط الله الذي خلقكم من ضعف , ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
وشيبة # وعن علي : أرذل العمر خمس وسبعون سنة » وفي هذه السن يحصل له ضعف 
القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم » ولهذا قال « لكيلا يعلم بعد علمه شيئاً © . 


004 


سِوّره | اي ل 


ل 2 زا زا 5 5 لد ل س مهرم 2 
وا اا قَا الدينَ فضلوأ ير برادى رزقهم عل ما ملكت 
20 5 


م 000 
له» فقال تعالى منكرا عليهم : أنتم لا ترضون أن تساووا عبدكم فيما رزقناكم ٠.‏ فكيف 
يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم 8 أفبنعمة الله يجحدون # كتب عمر 
إلى ابن موسي + واقئع يررك لمن اللايا.. » فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في 
الرزق بلاء يبتلي به كلا » » فيبتلي من بسط له كيف شكره لله » وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه . 
سر ساس ساب سي 5 بر الى وس سه آدومد ل سه لس سل كر ل ص ع سه ل لسن ل 
الفتعن, 22000 تقراق 1 لق رد كراشت 


ةآء روس وس ريبور م 


افبالبلطل يؤْمنُونَ وَبِنعَمَ الله هم يكفرون # 
يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم . وا 
جعل الأزواج, من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة » ولكن من رحمته 0 


بني آدم ذكورا وإناتا+ وجعل الإناث أزواعا للذكور . ثم ذكر أنه جعل من الأزواج البنين 
والحفدة » وهم أولاد البنين » أو هم الولد وولد الولدء أو الحفدة الأنصار والأعوان 
والخدام # ورزقكم من الطيبات * أي من المطاعم والمشارب . ثم قال تعالى منكراً على 
من أشرك في عبادة المنعم غيره # أفبالباطل يؤمنون » وهم الأنداد والأصنام 8 وبنعمة الله 
هم يكفرون * أي يسترون نعم الله عليهم . ويضيفونها إلى غيره . وفي الحديث الصحيح 
«إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس ذرية ؟ » . 


2ه يدون من د دون الله مالا يلك هم ررْقامنَآسَموت وَالْأرْض شيعا عا ولا نستطبعونَ 4# 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الرازق 
وحده . لا شريك له » ومع هذا يعبدون من دون الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم 
رزقاً من السموات والأرض شيئاً » أي لا يقدر على إنزال مطرء ولا إثبات زرع ولا 
شجرء ولا يملكون ذلك لأنفسهم . أي ليس لهم ذلك ء ولا يقدرون عليه لو أرادوه . 
ولهذا قال : : 


00 


لتحا 
سور ارام 


رص اماو 001 هه مخ 1 2 20 


« فلا نبوأ لله الئل إن لله يبع وأنتم لا تعلمون #*# 
فلا تضربوا لله الأمثال » أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً « إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون * أي إنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا هو. وأنتم بجهلكم تشركون به غيره . 


ام ءةلد» لور ور دمو رمم 2 و8 لددبر بور بر بر ور ع 


ونه 1 عَرت لملا عبد ملو لا يدر عل شّئْءٍ ومن رَرَقله من رزفاحسنا فهو يشفق منه سرأ 


رك لج سومار 5 2 سح رح سا 2 لح سل ص روماه م 


وجهرا هل بستونَ مد لله بل| كثرهم لايعلمون # 

هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن , فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل 
الكافر . والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرأً وجهراً هو المؤمن . عن مجاهد : هو 
مثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا ؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهراً 
واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى ط الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » . 


عه له له عه ل عار مص حر ند الر ص حت سر قر رعس ل ع قر ع ص كًَ ل ع سس ور ع ولام اماس اشاس 


50 98 وضرب الله مثلا رجلين احدضا أبكد ل در عل َه وهو كل ع وله ينما يوَجهه لَايأت 


ص مو موب 


ير هلْ بستوى هو ومن دل وهو عل صراط مُستَقي * 
قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن » والحق تعالى » يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم 
ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية » ؛ فلا مقال ولا فعال . وهو مع هذا 
كلّ أي عيال وكلفة على مولاه « أينما يوجهه 4 أي يبعثه « لا يأت بخير» ولا ينجح 
مسعاه # هل يستوي *» من هذه صفاته #8 ومن يأمر بالعدل » أي بالقسط . فمقاله حق , 
وفعاله مستقيمة ط# وهو على صراط مستقيم »© . 

© لوَطعْبٌ السْمَوت والازض وَمآئلالناة لامج ابر أذ خر ترب" بد لعل ع 
شع دير 4 
يخبر تعالى عن كمال علمه . وقدرته على الأآشياء في علمه غيب السموات والأرض » 
واختصاصه بعلم الغيب . فلا اطلاع لأحد على ذلك . إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء » 
وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع . وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له : كن 
فيكون . كما قال ظ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » أي فيكون ما يريد كطرف العين . 
وهكذا قال ههنا : © وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء 
قدير 4 كما قال «طإما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » . 


08 


كب دنال 
سورة اولمع" 


وس سا لير و2 اولظ ع ل وخر سس سام 2 ح سه سرد قوم لس 0 
2 3 وله احرج من بطون أمه تكلا تَعلُونَ سيا وَجَعلٌ لكر امع والْابصر وَالافعدة لعلكر 


داقر - 


اسكروتا # 

ثم ذكر تعالى منته على عباده ذ في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً » ثم 
بعد هذا يرزقهم السمع الذي . به يدركون الأصوات . والأبصار التي بها يحسون 
المرئيات » والأفئدة التي مركزها القلب على الصحيح » وقيل : الدماغ . والعقل الذي به 
يميز بين الأشياء : ضارها ونافعها . وهذه الحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً 
قليلاً » كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده » وإنما جعل تعالى هذه في 
الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة 
مولاه » كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال : «يقول 
الله تعالى : «من عادى لي ولياً فقد بارزته بالحرب . وما تقرب إليّ عبدي بشيء أفضل 
من أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها » ولثن سألني لأعطينه » ولئن دعاني لأجيبنه » ولئن استعاذ بي لأعيذنه » وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي فى قبض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت . وأكره 
مساو لاس لعن تين البدديكن أن_العبد-إذا أخلص الطاعات صارت أفعاله كلها 
لله عز وجل » فلا يسمع إلا لله » ولا يبصر إلا لله أي ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا 
يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله » ولهذا جاء في بعض رواية 
الحديث في غير الصحيح بعد قوله ه ورجله التي يمشي بها » « فبي يسمع ٠‏ وبي ييصر ء 
وبي يبطش 2 وبي يمشي » . ولهذا قال تعالى ظ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 


لعلكم تشكرون # 
2 صاصم ا - - 550 32 
© « أَليررَا ِل الطيرٍ محرت فى > جَوألسَمَاء مَإمُسكهن إِلَّا آله إن ف ذَّلكَ لنت لَقَور 
وى ع سمس 
يؤمنون # 


ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض كيف جعله يطير 
بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته التي جعل فيها 
قوى تفعل ذلك . وسخر الهواء يحملها . كما قال تعالى 8 أولم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير » وقال ههنا « إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون » . 


يفن 


سِوَرَهُ اللجلل 


© انا جل كم من يويك سكا َمل كم بن ود لنت يلطرب د 
طَنصحكم وَيوم 0 أصوافها وأوبَارهَا وأْعَاره] أنه ا ِلَّ حينٍ # 
يذكر تعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها 
ويستترون بها وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع . وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاً ‏ 
أي من الأدم يستحترن حملها في أسنفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر . 
ولهذا قال ©« تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 4 أي الغنم « وأوبارها 4 
أي الإبل ©« وأشعارها 4 أي المعز . والضمير عائد على الأنعام أثاثاً 4 أي تتخذون منه 
آثانا : وهو المال . وقيل : المتاع . وقيل : الثياب . والصحيح أعم من هذا كله « إلى 
حين » أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم . 

© « الله جَمَلَ لم ينا حَقَ ظلالا وَجَعَلَ لم من أِخبال أ كندنا وجَعَلٌ لكر سيل َفيك 


000 20 م رمم 2 عرساو 1ج مما 0 وى ور سم 


مرْصرَيل تع بشخ كاك بع يننا لسلمون © 

ظلالاً 4 يعني الشجر 9« أكناناً 4 أي ا 
الحر # وهي الثياب من القطن والكتان والصوف © وسرابيل تقيكم بأسكم » كالدروع من 
وا اد ا تا ل ا و 10 
تستعينون به على أمركم , وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته ف( لعلكم 
تسلمون » . 


5 # فإن ولوأ ما علَيّكَ البلّغ المبين » 
© فإن تولوا » أي بعد هذا البيان » وهذا الامتنان فلا عليك منهم « فإنما عليك البلاغ 
المبين # وقد أديته إليهم . 

© «بتف يت لتخم الختزرة » 
9 يعرذون نعمة الله ثم ينكروتها 4 الى يعرقون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك . وهو 
المتفضل به عليهم » ومع هذا ينكرون ذلك . ويعبدون معه غيره » ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره 0 الكافرون # . 


5 3# ويوم تبعت من أمة هيد 3 هيدا ملا يدن لذن كُفرُوأ ولاه يعون # 


3 0-0 


"0/5 


وام ليخلل 
سوره الم 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة » وأنه يبعث من كل أمة 
شهيدا » وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى 8« ثم لا يؤذن للذين 
كفروا # أي في الاعتذار . لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله « هذا يوم لا ينطقون . ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون # فلهذا قال + ولا هم يستعتبون # . 
' ع اس دس 2 اس م سر و ولس سم ساس لرر عير الور س لسن يبري ير لع م 

وإذا رءا الذين ظلموا العذاب فلا بحمف عنهم ولاهم ينظرون # 
« وإذا رأى الذين ظلموا » أي الذين أشركوا « العذاب فلا يخفف عنهم * أي لا يفتر 
عنهم ساعة واحدة « ولا هم ينظرون » أي لا يؤخر عنهم » بل يأخذهم سريعا من . 

© ل وَإذا را لين أشر كوأ شر كاءهم قَالُواربتَا متؤلآء شُرحكاؤنا لين كنا تدعو 
َالْقَوأ لهم الْمَولَ نكر لكنذبون » 
ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال ه وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم »* أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » أي قالت لهم الآلهة : كذبتم » ما 
نحن أمرناكم بعبادتنا كما قال تعالى # ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين » . 


و بذ 
من دونك 


2 ط تقال يميد لل وصَلَ َنم كوايقئرّوت » 
« وألقوا إلى الله يومئذٍ السلم »* ذلوا واستسلموا يومئذ » أي استسلموا لله جميعهم . فلا 
أحد إلا سامع مطيع . ظ# وضل عنهم ما كانوا يفترون »# أي ذهب واضمحل ما كانوا 
يعبدونه افتراء على الله » فلا ناصر لهم ء ولا معين ولا مجير . 


ىح سا مارم 


زدناهم عذابا فوق العذاب » أي عذابا على كفرهم . وعذابا على صدهم الناس عن 
اتباع الحق » كقوله تعالى ظ وهم ينهون عنه وينأون عنه » . 
ساو م عور ار - 


3 و ل ساماءه .2 زم 0 25 ام بج سس روناء وم صصح م 
90 8 ويوم نبعث فى كل أمة شبيدا علّهم من انفسيم وجئنا بك شبيدا عل هتؤلاء ونزلنا عليك 
م عر 525 2 - م م ص 


ص - 


نكن 


ا 
سور اللجل 


الك لكتدب تبيلنا نبلا لكل ىقو 0 ره ورف للْمسَلِبِينَ 4 


و ل 00 أمة شهيداً عليهم من 
أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء 4 يعني أمتك . أي اذكر ذلك اليوم وهوله , وما 
منحك الله فيه من الشرف العظيم ٠‏ والمقام الرفيع » وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى 
إليها عبدالله بن مسعود حين قرأ على رسول الله يل صدر سورة النساء » فلما وصل إلى 
قوله « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 فقال له رسول 
الله يل : « حسبك » فقال ابن مسعود رضي الله عنه : « فالتفت فإذا عيناه تذرفان » وقوله 
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء * قال ابن مسعود : قد بين لنا في هذا القرآن كل 
علم وكل شيء . أو كل حلال وحرام . أو هو أعم وأشمل . فإن القرآن اشتمل على كل 
علم نافع من خبر ما سبق . وعلم ما سيأتي . وكل حلال وحرام . وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دينهم ودنياهم . ومعاشهم ومعادهم « وهدى » أي للقلوب « ورحمة 


- ]1 و« ب - مج وس 2 مه سد م ”هه ل 
3:2 #« * إن الله يأص لعَدلِ وَآلإحسَن وَأ ذى الْقرَق وين عن الْمَحَاوَانْسسك واْبقي 
3 إطى ست لح لم ةزر م 
يعظك لعذكر تذ ترون # 


يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة » ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى 
9 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4 8 إن الله يأمر 
بالعدل »* شهادة أن لا إِلَه إلا الله » أو هو في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية , 
من كل عامل لله عملا «والإحسان »أن تكون سريرته أحسن من علانيته » والفحشاء 
والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته . 8ط وإيتاء ذي القربى * أي يأمر بصلة 
الأرحام #إوينهى عن الفحشاء والمنكر» فالفواحش والمحرّمات» والمنكرات ما ظهر منها 
من فاعلها . وأما البغي فهو العدوان على الناس . وفي الحديث : « ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » 
« يعظكم » أي يأمركم بما يأمركم به من الخير. وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
ف لعلكم تذكرون » عن ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل 8« إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان ... » وفي الحديث : « إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفاسقها » . 


كاك 


ورد التعدل 


الا ال ا 0 ره ممح وء بر 


كك ا" ذا عدم ولا تنقضوا ا لمان بعد ت كيدها وقد جَعلَمم ألله 31 


هذا مما 8 الله تعالى بهدء وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
المؤكدة. ولهذا قال «ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» أي لا يحملكم قلة أتباع 
محمد وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام «إن الله يعلم ما 
تفعلون» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين «ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها» وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» وقوله «ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم واحفظوا أيمانكم » وقوله عليه الصلاة والسلام «إني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها » وفي رواية وكفرت 
عن يميني » لأن هذه الأيمان في الآية « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها # هي الداخلة 
فى العهود والمواثيق . لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع . 


-ه ولم ‏ 6 امو #راة رج بر ع وس سا ارج 0 ا 
4 « ولا مكونوأ كألَتى نَقَضْتَ عَرْهَا ين بعد فُوَةٍ أنكقا مخذون ايملنكر دخلا ا ا أن 


تكرت أنه هىأرى من 1 أنه ريك 
مَل م 

ه ولا تكونوا كالتي نقضت . . . » هذه امرأة خرقاء كانت بمكة , كلما غزلت شيئاً نقضته 
بعد إبرامه . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده .» وهذا 
القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا . « أنكاثاً 4 أي أنقاضاً . أو 
لا تكونوا أنكاثاً جمع نكث من ناكث . ولهذا قال « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 4 أي 
خديعة ومكراً « أن تكون أمة هي أربى من أمة # أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم , فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم » فنهى الله عن ذلك ». لينبه بالأدنى على 
الأعلى . إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأنه ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق 
الأولى . وفي الحديث « من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها » 
« أن تكون أمة هي أربى من أمة » أي أكثر . قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء . ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن 
ذلك . « إنما يبلوكم الله به » يعني بالكثرة ء أو بأمره إياكم بالوفاء بالعهد . 8 وليبينن 
لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون # فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. 


00 رس ل سه بن سر 0 سر ارج صاعوسا 


حك ام وليبيئن لكر يوم القيلمة ما كنم فيه 


/ا/لا5 


مور التجلل 
بوره مسجل 


000 عمسم ل ج24 عر عر ع كك سرس مم 70 2 
2 ولوشآء الكل كرك رلك عا بوائكهة ان كنا تر لنسكان مما كنم 
تَعملونَ » 
لجعلكم » أيها الناس ط أمة واحدة » أي لوفق بينكم » ولما جعل اختلافاً ولا تباغض 
ولا شحناء « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء » ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع 
أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير . 
سا لطس ع لح لع لك ص ل عم 2 عرس مسوم برير مس 


2 9 ولا تدوأ ابمدتك دخلا بينكر فتَزل قدم بعد ثبوتها وو 2 00 


6 13 م وو 


لكر عذاب عظم »# 
حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان ط دخلا 4 أي خديعة ومكراً. لثلا تزل قدم بعد 
ثبوتها . هذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان 
الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله 3 لأن الكافر إذا رأى المؤمن فدعاه ) ثم غدر 
به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام » ولهذا قال 8« وتذوقوا 
© ج ولا تنيروأ بهد لط كليل اد اط مو عن" إن كنم تون # 
« ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً 4 أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا 
وزينتها » فإنها قليلة » ولوحيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خيراً له 
أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه » وحفظ عهده رجاء موعوده » ولهذا قال 


إن كنتم تعلمون » . 
- مده سس ام 0 َّ صم لح مان واي سا ص ملاساه 6ل مير عر الى ساس سير م 
85 5 ماعند كر ينقد وماعند الله باق وجرن اين صبروا أخرهم بحسن ما كاوا يعملون # 
ما عندكم ينفد © أي يفرغ فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه ظ وما عند الله 
باق » أي وثوابه لكم في الجنة باق . لا انقطاع ولا نفاد له » فإنه دائم لا يحول ولا يزول 
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » قسم من الرب تعالى مؤكد 
باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم . أي ويتجاوز عن سيئها . 


- 


سه شام سم عه 4م لمر ون سليئرو مدر لم 2-0 سم و متئرس غوميير عو س 


© من عمل صلا من كر أو أن وهو مؤمن فلنحيينهر حيزة طيبة ولنجز ينهم أجحرهم بحسن 


ك3 


سِوَرَةَ إلتُجل 


اس وسح سار مس 


ما كانوأ يعملون #» 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً . وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى » وسنة 
نبيه يكل « من ذكر أو أنثى » من بني آدم , وقلبه مؤمن بالله ورسوله » وإن هذا العمل 
المأمور به مشروع من عند الله بأن يحيبه حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن ما عمله 
في الدار الآخرة . والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وعن ابن عباس 
أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب . وعن علي رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة » وعن 
ابن عباس أنها هي السعادة » وعن قتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في التجنة . وعن 
الضحاك : هي العمل بالطاعة والانشراح بها . والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا 
كله . وفي الحديث : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه » رواه مسلم وعنه 
وقد أفلح من هدي للإسلام » وكان عيشه كفافاً , وقنع به» رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح وروى مسلم « «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويئاب 
عليها في الآخرة » وأما الكائر فطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 
تكن له حسنة يعطى بها خيراً» . 


537 
0-0-3 مسميو 


راصم مما م روئرى | سمصموروو ىس 
2 


© هج فدات لمان ابعل ِل منَ ابن الرّجم 4 
هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه عدن إذا أرادوا قراءة القران أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم قبل القراءة » وهذا أمر ندب ليس بواجب . 


سوسم عير رج لس عماس جح سس در م 


9 © إنهر ليس له, سَلْطانْ عل الينَ نوأ وعلل ردم يش وكلون # 
«إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 أي ليس له عليهم سلطان 
أن يوقعهم في ذنب . لا يتوبون منه . وقيل: لا حجة له عليهم وقيل : كقوله « إلا عبادك 
ج:) « إمَا سلطدئه, عل اين يَولُوته اين ه به- مث ركُونَ » 
إنما سلطانه على الذين يتولونه » يطيعونه » أو اتخذوه ولا من دون الله ظط وهم 
مشركون » أي أشركوه في عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء سببية » أي صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . وقال آخرون : معناه أنهم أشركوهم في الأموال 
والأولاد . 


5/4 


وه »|51 )0 |ء 


لا 43 
له ع سوسا 2 ام سم مير وم ير اس ورصير ائداه ام باع ص الوم مم 8 ولررئررى سم 
: ذا بدلنا ابه ن 2اية وآلله أ نزل قالوا إعتماانت مغ 1ك 

029 ©# وإذا بدلنا ءايه مكان يه وألله أعلم يما ينزِل قالوا إماانت مفترٍ بل ١‏ كثرهم لا 
ميعر_ ا م 
ييعلسون *# 
يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين » وقلة ثباتهم وإيقانهم . وأنه لا يتصور منهم 
الإيمان ؛ وقد كتب عليهم الشقاوة » وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها 
قالوا لرسول الله كَل « إنما أنت مفتر © أي كذاب . وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء » 
ويحكم ما يريد . قال مجاهد : 8« بدلنا آية مكان آية » رفعناها وأثبتنا غيرها . وقال 
قتادة : عو كقوله تعالى «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » . 

. رورر ثر عور 2 شِ 020001 وماس املاس م 2 م مسرو لوو 10 2 0 

9 فإ قل نهر روح القسديس من ريك بلحي يكبت آلْينَ #امنوأ وهدى وَبشرَئ لمسْلِينَ # 
« قل نزله روح القدس » أي جبريل # من ربك بالحق » أي بالصدق والعدل 8« ليثبت 
الذين آمنوا 4 فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا » وتخبت له قلوبهم « وهدى وبشرى 
للمسلمين » أي وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله . 


«١ ©‏ لذ ممم مفو إغنا يلم ب َه ال يدود إن أبن وعدا 
رق من 4 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب , والافتراء والبهت أن محمداً 
إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القران بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي . كان بين 
أظهرهم غلام لبعض بطون قريش » وكان بياعا يبيع عند الصفا » وربما كان رسول الله يل 
يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء . وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية » أو أنه كان . 
يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه » فلهذا قال الله تعالى راداً 
عليهم في افترائهم ذلك « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » أي 
القران » أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة 
التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل » كيف يتعلم من رجل 
أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل . والذي يشيرون إليه هو غلام 
أمكمي بعال 0« جين عبد لعهن ابي التشيرمي 'بد أو كان قا بكة امدة انام » أو هو 
سلمان الفارسي . وهذا القول ضعيف لآن هذه الآية مكية » وسلمان إنما أسلم بالمذينة . 

مس زمر ول الله دم 


4:2 « إن اين لا بؤمنون بعاينت الله ايديم الله وم عَذَابٌ ألم 4 


"58 


لبقا ل 
سور ارس 


يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره . وتغافل عما أنزله على رسوله ككل . ولم 
يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى 
الإيمان باياته , وما أرسل به رسله في الدنيا » ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة . 
صر 
© 9 إنَا وى الكب لَاموو دَيَت اله كبك مم الكدُت »4 

ثم أخبر تعالى أن رسوله كَل ليس بمفتر ولا كذاب . لأنه إنما يفتري الكذب على الله 
ورسوله كَل شرار الخلق 8 الذين لا يؤمنون بآيات الله # من الكفرة والملحدين المعروفين 
بالكذب عند الناس » والرسول محمد يخ أصدق الناس وأبرهم . وأكملهم علماً وإيمانا 
وإيقانا » معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين 
محمد . ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ قال : لاء فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس . ويذهب 
فيكذب على الله عز وجل . 


وده مه ل م مور زر 2 200-00 


سه َّ 0 2 64 درواع2 0 
لآم كَف ررق بن بشد إمليدة إلا من زه ولب مُظمين الب ولكن سن عَرَحَ 


لكف سد فيو طب ينعاب مل 4 

أخبر تعالى عمن كفر بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفرء واطمأن به أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان . ثم عدولهم عنه . وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة . 

وأما قوله #8 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان * فهو استثناء ممن كفر بلسانه , 
ووافق المشركين بلفظه مكرهاً» لما ناله من ضرب وأذى. وقلبه يأبى ما 
يقول. وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روى العوفي عن ابن عباس أن 
هذه الآية نزلت في عماربن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد وَل 
فوافقهم على لك مكرها : وجاك عكرا إلى النبي كَكلِةِ فأنزل الله هذه الآية . وقد 
اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته » ويجوز له 
أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك . وهم يفعلون به الأفاعيل » حتى 
إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى . 
عليهم » وهو يقول : أحد. أحدء ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
لقلتها . رضى الله عنه وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة 
الكذات اتشهد ان محمدا رسؤل الل 4 فقول < تعن :كتقرل + أتنهد الي رسو له:؟ 
فيقول : لا أسمع . فلم يزل يقطعه إرباً إربا » وهو ثابت على ذلك . 


"8 


سور التجل 


7 ليسا ا كود - عه ا اي ج سر حت صر 


02 « ذَلكَ بائسم أستحبوأ ا يز دنا عل الآخرة وأناللّه لايسدى الْقَومَ الكَفريت »# 


ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل 
الدنيا » ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين . 


الف تبك اين طبع أله عل ا وسمعهم ار "وتيك هم الْعَافْلونَ 4 
فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم , وختم على سمعهم وأبصارهم فلا 
ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم . 


م مه جر ام 000,7 


4« ابحرم ابم فى الأشرة ه هم تروت »# 


« لا جرم » أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته 8« أنهم في الآخرة هم الخاسرون » 
أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 


24 مه مات سس عر ه + سوه عر بر ىبرج اس سر الى سر ص رسا ماه سمس © سي 7 

50 #8 ثم إن ربك للذين مأحروا من بعد مافتنوا ثم جلهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 

رشاعر ووج 

لَعَفُورٌ رحمم » 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة ٠‏ ثم إنهم 

أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه ‏ 

وانتظموا في سلك المؤمنين » وجاهدوا معهم الكافرين » وصبروا فأخبر تعالى أنه من 

بعدها أي تلك الفعلة , وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور رحيم بهم يوم معادهم . 

السك ار لمعه ٠‏ لاأب 

ولا ابن ولا أخ ولا زوجة «ا وتوفى كل نفس ما عملت » أي من خير وشر ظ وهم لا 

يظلمون » أي لا ينقص من ثواب الخيره؛: ولا يزاد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيراً . 


20000 32 سك سا ع كر 00 


02 © وضرب ألله مثلا قرية كَانَتْ #امنة د ِرْقها رعَدا من كل مَكان فكفرتٌ 


همه ومس شار 


انعم لله فأ انها أن لاس الجوع وَآشوف با كانوأ يصتعوكت # 
1/41 


ع ب سس ارا سن ل لتر وا صر ع لس رس ل ل لس سس ل لتر ص سا بير سرس ب #ر اس 
5 © ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظثلمون © 
هذا مثل أريد به أهل مكة ء فإنها كانت أمنة مطمئئة مستقرة يتخطف الناس من حولها ‏ 
ومن دخلها كان آمناً لا يخاف , كما قال تعالى ط وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا أولم نمكن لهم حرما أمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا 4 وهكذا قال 
ههنا « يأتيها رزقها رغدا » أي هنيئا سهلا ظ من كل مكان فكفرت بأنعم الله 4 أي 
جحدت آلاء الله » وأعظمها بعثة محمد يك إليهم . كما قال تعالى « ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار » وقوله ط فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف * أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل 
شيء » ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان . وذلك أنهم استعصوا على رسول الله كَل . 
العلهز » وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه . وقوله ظ والخوف*» وذلك أنهم بدلوا 
بأمنهم خوفا من رسول الله يَكخِ وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه 
وجيوشه » وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله كَل وذلك 
بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول كك الذي بعثه الله فيهم وامتن به عليهم . 
9 « فوأ ما رفك الله حلدلا طيبا وأشكروأ نعمت لله إن كنم إياه عدون #4 
يقول تعالى آمرأً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك . فإنه المنعم 
المنفضل به ابتداء , الذي يستحق العبادة وحذه لو شريك له 


رم سودارم لمر 


١‏ ف أضطر غير باع و 


عد 
5 د | الام مسمس زر 000 ل ع سا صرح ما 2 مسا مء مه 
فاع بكر المبقة لمكم فور وما أل يبه 


م صم سمشم وراة 
40 


عاد فإ أله عور رحم © 
ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنيلهم من الميتة والدم ولحم 
الخنزير ه وما أهل لغير الله به 4 أي ذبح على غير اسم الله. ومع هذا ف« فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد » أي احتاج إليه من غير بغي ولا عدوان 8 فإن الله غفور رحيم # . 
« وَلاتفوْالما صف نكر الكزب مَدَا َل وَهَدَا ملهو 


ا 00 


لودل ل اذكب لابفيئوة » 


4 : 


تنك 


ووس» اك 06 ل 
سور لجل 


« ولا تقولوا لما تصف . . » ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي ». أو حلل شيئاً مما حرم الله » أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه . ثم 
توعد على ذلك فقال : 8 إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » أي في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

2 « متم قَلِيلٌ وَهُمْ عدَابُ ألم » 
أما في الدنيا فمتاع قليل , وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم » كما قال « نمتعهم قليلآً ثم 
0-2 إلى عذاب غليظ » . 


0 
لما ذكر الله تعالى أنه حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » وإنما 
أرخص فيه عند الضرورة » وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد 
بها العسرى ذكر سبحانه ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها . وما كانوا 
فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج فقال ظ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا 
عليك من قبل » أي في سورة الأنعام في قوله ظ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر... » ولهذا قال 9« وما ظلمناهم # أي فيما ضيقنا عليهم « ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون #4 أي فاستحقوا ذلك كقوله « فبظلم من الذين هادوا حرمنا 

عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً » . 


4 1 2 امح حوراو دك وأصلحوأ إن رَبَكَ من بَعْدها 
اعروه ان تكن زعا في سل انحسيةا اوسن نامز اق علوم انيع ان له قا 
« ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 4 قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو 
جاهل « ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا 
على فعل الطاعات 8 إن ربك من بعدها » أي تلك الفعلة والزلة « لغفور رحيم » . 


سم ٍ- م امه - سمه م ص مه ورور -. - 
© « إن إر'هم كان أمه كَانالله حنيما ول يك من الْمفْركِينَ 4 


85 


ا 05 )ء 
سوره ١‏ لجل 


يمدح تعالى عبده وخليله إبراهيم إمام الحنفاء » ووالد الاندياء ٠‏ ويبرئه من المشركين » 
ومن اليهودية . والنصرانية فقال 8 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا # فأما الأمة فهو الإمام 
الذي يقتدى به . والقانت : هو الخاشع المطيع . والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك 
إلى التوحيد . ولهذا قال : 8« ولم يك من المشركين » . 

2 + عار 
« شاكراً لأنعمه 4 أي قائماً بشكر نعم الله عليه . كقوله تعالى « وإبراهيم الذي وفى 4 
أي قام بجميع ما أمره الله به اجتباه # أي اختاره واصطفاه َ 


در 5 سس ال ص ص ل ور له 0 الى 
الانعمه اجتبله وهدله إِلنْ صراط مستقيم 4# 
- “اف را - 7 21 52 


3 


22 وءاتيئنه فى الدنيَا حسئة إن فى الآخرة لَمنَ الصلِحينَ # 
ط واتيناه في الدنيا حسنة » أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في 
إكمال حياته الطيبة #8 وإنه في الآخرة لمن الصالحين » . 

21 6< سودت سد مع 2 < تسوس 000 - عم رص مر ص روه م 

98 م ادحا جك اك ابح براقع جعاتوا اذى التركن م 
« ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطريقه أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل . وسيد الأنبياء ‏ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين * كقوله في سورة الأنعام # قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » . 


04 7 2 3 ا 

طقال لدت للخل فيه ودرب تضكر يم يوم القع فنا كلانه 
لفون 4 
ثم قال تعالى منكراً على اليهود « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه .  .‏ لا شك 
أن الله تعالى شرع في كل ملة يوم من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة » فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة . لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة » واجتمعت فيه » 
وتمت النعمة على عباده . ويقال : إن الله شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى 
فعدلوا عنه » واختاروا السبت , لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات 
فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة » ووصاهم أن يتمسكوا به. وأن يحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد يكل إذا بعثه» وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك . ولهذا قال تعالى 


5” 


ووسه | ١ه‏ )20 
سِوَرةٌ اللجلل 


« إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه © قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة . وقد 
ثبت في الصحيحين « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا . ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه 
تبع » اليهود غداً. والنصارى بعد غد» لفظ البخاري . 

ط لدم ب سيم َبَكَ بحسم ولمع لَه بد م يليه 0 إِنَّ ربك 


ول عي عير مس سح مر رورس 


ا وهواعل بالمهتدين 4 

يقول تعالى آمرأ رسوله محمداً يكل أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة » وهو ما أنزله الله 
عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة . أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس . 
ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله ط وجادلهم بالتي هي أحسن » أي من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن . برفق ولين وحسن خطاب » كقوله تعالى 
« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فأمره تعالى بلين 
الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله « فقولا له 
قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى » وقوله ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله . . 4 أي 
قد علم الشقي منهم والسعيد » وكتب ذلك عنده وفرغ منه » فادعهم إلى الله ولا تذهب 
نفسك على من ضل منهم حسرات . فإنه ليس عليك هداهم . إنما أنت نذيرء عليك 
البلاغ » وعلينا الحساب . 


006 على التطاسن والمدائلة فى ااتطياء ا 50 
شيئاً فخذوا مثله. نزلت السورة كلها بمكة إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد 
أحد حين قتل حمزة رضي الله عنهء فقال رسول الله كك : «لئن أظهرني الله عليهم 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم » فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لثن ظهرنا عليهم 
لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به 4 فقال رسول الله : « نصبر ولا نعاقب » وفي القرآن إ وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 وقال ظط والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة 
له 4 وقال هنا © وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # ثم قال ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين »* . 
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سور ا لاسرا 
9 99 وأصير وما صبرلك إلا بالله ولا تحزن علييم ولا تك فى ضيق ما يمكرون # 
وقوله ط واصبر وما صبرك إلا بالله 4 تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته ط ولا تحزن عليهم # أي على من خالفك منهم . فإن الله 
قدر ذلك « ولا تك في ضيق » أي غم 8 مما يمكرون » مما يجهدون أنفسهم في 
عداوتك . وإيصال الشر إليك . 
١‏ إن الح اين انْعوأوَلينَ هم ينون » 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه 
وسعيه . وهذه معينة خاصة كقوله 8 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم » وقوله 
لموسى وهارون 8 إننيى معكما أسمع وأرى » وقول النبي للصديق «لا تحزن إن الله 
معنا » » وأما المعينة العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى 8 وهو معكم أينما 
كنتم # . ومعنى « الذين اتقوا 4 أي تركوا المحرمات 8 والذين هم محسنون » أي فعلوا 
الطاعات . فهؤلاء يحفظهم الله ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم على أعدائهم ومخالفيهم . 


سْوَرَة يكرا 


في البخاري عن عبدالرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني 
إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق الأول » وهن تلادي . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة تقول : كان رسول الله كل يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى 
نقول : ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر . 

« سَبْحن اذى أسرئ بعبدهء ليْلَامَنَ الْمسْجد الحَرَام إِلَ المسجد الأقصا الى برعا حوله, 
لك من يتنا نه هوَ المي لصم » 

يمحد تعالى القسد ». يعم كانلر». (قدركة علق نما الا وققو وليه انعد تراه اقلا إله يرون 
ولا رب سواه . « الذي أسرى بعبده 4 يعني محمداً كه < ليلا 4 أي في جنح الليل 
© من المسجد الحرام »* وهو مسجد مكة 9« إلى المسجد الأقصا» وهو بيت المقدس 
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اه أ عو سس[ د 
سسُوَرة ا لإييكراة 


الذي 2 بإيلياء ) معدن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام . ولهذا جمعوا له هناك كلهم , 
امهم في محلتهم ودارهم . فدل على أنه هو الإمام الأعظم . والرئيس المقدم . صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله تعالى 8 الذي باركنا حوله # أي في الزروع 
والثمار © لنريه 4 أي محمدا يَكلدِ « من اياتنا # أي العظام كما قال تعالى 8 لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى #6 8 إنه هو السميع البصير » أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم 
وكافرهم » مصدقهم ومكذبهم . البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا 
والآخرة . هذا وحديث الاسراء أجمع عليه المسلمون.» وأعرض عنه الزنادقة 
والملحدون . 


م صوص ##را اس ارج ا 20 


6 وََائَدِنا موسى ألكتب وَجَعَلئَنه هدى لَب إسر” وبل أَلَاتَدُوا من دونى وحكيلا » 
لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يك عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضاً ‏ 
فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن» 
ولهذا قال بعد ذكر الاسراء « وآتينا موسى الكتاب » يعني التوراة # وجعلناه # أي الكتاب 
ف هدى 4 أي هادياً ( لبني إسرائيل أن لا تتخذوا 4 أي لثلا تتخذوا ظ« من دوني وكيلاً 4 
أي ولياً ولا نصيراً » ولا معبوداً دوني . لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده 
وحده لا شريك له . 


ا ا ا 0 


عن ل هركن عبدًا شَكورا # 
ثم قال : ذرية من حملنا مع نوح » تقديره : يا ذرية من حملنا مع نوح » وفيه تهيبج 
وتنبيه على المنة » أي يا سلالة من نجينا فحملنا في السفينة » تشبهوا بأبيكم « إنه كان 
عبداً شكوراً © فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً كل . روى مسلم « إن 
الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها » . 


م و سه رو مده ممم 95ج 9ث2 ورد 


درق 9 وقضينا إل بى بإسراء وبل فى ألْكتلي لَبْفْسدنَ فى الأرض مَبنِ ولتَعلن علوا كَبيرا # 
يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب . أي قم ليه :واغيرت في الكنات 
الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين » ويعلون علوا كبيرا » أي يتجبرون 
ويطغون ويفجرون على الناس . 

ما موع ليرد رلوم لدو لج شاع وله 4 مس 2_ر . م 5 00 
دا حاء وعد اوا! د سديد م بار ول 
لي 9# فَإِذًا جاء وعد أولهما بعثنا عليكر عبادا لنا أولى ب سن شَدِيد بخَاسوأ خَلدلَ الديارٍ وكا 
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يسمه | لوعو سل د 
0 شْوَرَةالإنتكراء 


لكر 22 ور بر 


وعد 0 

أي سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولي بأس شديد » أي قوة وعدة وسلطنة شديدة فجاسوا 
خلال الديار. أي تملكوا بلادكم 2( وسلكوا خلال بيوتكم ( أي بينها ووسطها 2( وانصرفوا 
ذاهبين وجائين . لا يخافون لجداع ف وكان وعدا مفعولاً » : 


و لوم صم #8 و« سس ماماو ل مطآومو مار لص ص صر صر ص م 13ج 68د لام #3 


دي # ثم رددنا لكر الكرة #علييم وأمد دنم بأموال وبنين وجعلتدكر ا كثرتغيرا # 


وقد قيل : إن المسلط عليهم هو جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولاً » ثم أديلوا 
عليه بعد ذلك 8 وقتل داود جالوت » وقيل : إنه ملك الموصل « سنحاريب » وجنوده . 
وقيل : هو « بختنصر » ملك بابل . وقد وردت هنا آثار إسرائيلية كثيرة منها ما هو موضوع 
من بعض زنادقتهم , ومنها ما يحتمل أن يكون صحيحاً » وفيما قص الله علينا في كتابه 

| غنية عما سواه من بقية الكتب قبله » ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم . وقد أخبر الله 
عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم » وسلك خلال 
بيوتهم » وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقاً « وما ربك بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد تمردوا 
لوا خلقا فين ' :الأنياء والعلماه: , 


غ وم بروعو لس 5ه ءا 6س ررريبر مبريور 0 


20 © إن احسنتم م 5 َإِذّا جا وعد الآخرة ليستعوأ وجوهكٌ 
را مدو 27# ووودوصس - اس ص ع لساري مس 


وليدخلوأ المسجدٌ حكما دخلوه ول مرة ولِيسَيروأ مَاعلوا تَدبِيرأ * 


« وإن أسأتم فلها »4 أي فعليها كما قال تعالى « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها » وقوله « فإذا جاء وعد الآخرة » أي الكرة الآخرة أي إذا أفسدتم الكرة الثانية 
وجاء أعداؤكم « ليسوءوا وجوهكم » أي يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا المسجد » أي 
بيت المقدس « كما دخلوه أول مرة » أي في التي جاسوا فيها خلال الديار « وليتبروا » 
أي يدمروا ويخربوا ظ ما علوا 4 أي ما ظهروا عليه « تتبيراً 4 . 


مع رس 8 موسمه 2 ل عر صرح عر ١‏ صر ص م حت رم 


4 ا 0 إن عد عذنا وَجَعلمَا بهم لكلف رِينَ خصيرا © 


« عسى ربكم أن يرحمكم » أي فيصرفهم عنكم ظ وإن عدتم عدنا » أي متى عدتم إلى 
الإفساد ظ عدنا # إلى الادالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب 
والتكال . ولهذا قال « وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » أي مستقراً وماتضرا وضكا له 


4 


4 يس مه 6 م5 
سورة | لأسيكراء 


محيد لهم عنه . قال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي «محمداً بل 
وأصحابه» » يأخذون منهم الجزية عن يدوهم صاغرون . 


ل ل لل سس ور ع صويمير 


مب م 5 0 2 مه 2 ولء > مم سم اس اس 
5« إن هنذا ركان بدى للتى هى أقوم ويبشرألمؤمنين ألذين يعملون الصالحات 
كيرا # 
يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد ككلِ وهو القرآن الكريم بأنه 


يهدي لأقوم الطرق . وأوضح السبل ٠‏ ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على 
مقتضاه أن لهم أخَراً كبيراً أي يوم القيامة . 


3 عذو 6و ثر 


ن لهم حرا 


سوج مت م صضائرو ور بروج د طوس ول لزراي ير 2 8 بير 
لني 8 وأن آلَذِين لايؤمنون بالأخرة اعتدنا لهم عذَابا أليما #4 
ش « وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة © أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذاباً 
اليماع أي يوم القيامة » كما قال تعالى « فبشرهم بعذاب أليم » . 


سح نر رج اس ابر الى ناس رصان بإي و سرض سورع ام يي لو بر 
2 « وبذع الإنسن بالشر دعاءم فم وك الإنسين يجولا م 
يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه وولده » أو ماله بالشرء 
أي بالموت . أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك . فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه » 
وفي الحديث «لا تدعوا على أنفسكم ٠‏ ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة 
يستجيب فيها» وإنما يحمل ابن أدم على ذلك قلقه وعجلته. ولهذا قال : « وكان 
الإنسان عجولا #» . 


عد 


م سج مه م ماه هادم لامج | رم ونه مب وناج م ما م ويد م و وم ارو مك سموم ير ومو راس 
2 وجعلنا أليل والنبارءايتين فحوناءاية أليل وجعلنا ءاية النبار مبصرة لتبتغوأ فضلا من 


جّ 
رح له هن سر الى لصملا 056 2 ساس وم رماس و 4 
2 


ربك وَلِتَعلموأ عدد السنينَ والحساب و كل تَىْءِ فَصَلْئنه تَفْصي 

يمتن الله على خلقه بآياته العظام . فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل . 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار. وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام » ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات » والمعاملات 
والاجارات وغير ذلك . ولهذا قال « لتبتغوا فضلاً من ربكم » أي في معايشكم وأسفاركم 
ونحو ذلك . 8 ولتعلموا عدد السنين والحساب » فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً : 


> 


و النيكاة 


ا ل ل م ل ب يي تيت 
وأسلوباً متساوياً :لما عرف. شيء من ذلك . 

ج « وَل إضين رمت طتبوم فى خثقهء ورج لم يوم القمة دَق منشُورًا * 
يقول تعالى بعد ذكر الزمان » وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم « وكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه # وطائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر ‏ ويلزم به ويجازى عليه . 
وقوله ل ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً 4 أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاء 
يوم القيامة.؛ إما بيمينه إن كان سعيداً » أو بشماله إن كان شقياً « منشوراً 4 أي مفتوحاً ‏ 
يقرؤه هو وغيره » فيه جميع عمله. من أول عمره إلى آخره 8 ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدم 
وأخر » ولهذا قال : 


علك الأ ما ميات سي امام دسم 
وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . 


عد 
1 2 سءو لمهم -َ- 0004 2 كه د و 0 0 رم ل عرسم صور وش وود 
4 من أهتدئ فإنما يبتدى لنفسهء ومن ضل فإ بز ولا تزِر وازرة وزرأخرئ 
لس ابر برلاس سن صا سول سي مير بر 


وما كا معذبين حت نبعث رسولا # 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق ؛ واقتفى أثر النبوة » فإنما يحصل على عاقبة ذلك 
الح لس د ريد عل 4 يون لسرن رط عر سال ارط ار ار 
نفسه . وإنما يعود وبال ذلك عليه . ثم قال « ولا تزر وازرة وزر أخرى » أي لا يحمل 
أحد ذنب أحد » ولا يجني جان إلا على نفسه . وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . وكذا 
قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 إخبار عن عدله تعالى » وأنه لا يعذب 
أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه » » كقوله تعالى « كلما ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى قد جاءنا نذير . . فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 
شيء #» . 


ولد الور ل م عرس صصح م وصور لصا تح مس دم 


© « ا وَإِذَا أرَدنآ أن هلك قري مرا رفيا فمَسقُوأ فيها لخَقَ علي الْمَول دع ننهَابَدميرا 4 
« أمرنا مترفيها 4 أمراً قدرياً ففسقوا فيها » كقوله تعالى « أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً 4 (١‏ | ن 
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سور الإيكراة 


الله لا يأمر بالفحشاء » قالوا : معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب ‏ 
وقيل : معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة » أو سلطنا أشرارهم 
فعصوا فيها . فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب . وهو قوله # وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 


در د لأود ور اام 


© ١كين‏ يد دك و بدو ما يما 4 
المكذبين للرسل من بعد نوح . ودل هذا على أن القرون التي كانت بين أدم ونوح على 
الإسلام كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام . 
ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم ٠‏ وقد كذبتم أ شرف الرسل ٠»‏ وأكرم 
الخلائق » فعقوبتكم أولى وأحرى . وقوله ه وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً 4 أي 
هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية . سبحانه وتعالى . 


مره اي اناك يي يم . ا 
جوع بر 


رد 

أراد الله . وما 00 فإنه قال « عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم » أي في الدار الآخرة # يصلاها # أي يدخلها 
حتى تغمره من جميع جوانبه « مذموما # أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه 
وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقيى 8 مدحوراً » مبعداً مقصيا . حقيراً ذليلاً مهاناً . ر 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله ككل : « الدنيا دار من لا دار له » ومال من 
لا مال له. ولها يجمع من لا عقل له» . 


ص حو عه عه حي له ع ره عي عرز رع ١‏ ل و سس ص ارم ري وو سل سرص ام موطئرع يه بير 


© ومن أراد ا لآحرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأولبكَ كان سعيهم متسكورا 4 
د ومن أراد الآخرة «* أي أراد الدار الآخرة 03 وما فيها من النعيم والسرور + وسعى لها 
سعيها # أي طلب ذلك من طريقه . وهو متابعة الرسول ككل ظ وهو مؤمن » أي قلبه 
مؤمن ٠»‏ أي مصدق بالثواب والجزاء « فأولئك كان سعيهم مشكورا » : 

2 « الا مد مرا 1 ارين وماكّاك عطأء رَبك محَظُورًا # 


4 


سور الاييّكراة 


يقول تعالى « كل 4 أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا » والذين أرادوا الآخرة 
نمدهم فيما فيه من عطاء ربك » أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة . فلا راد لحكمه , ولا مانع لما أعطى ‏ ولا مغير لما أراد » 
ولهذا قال : « وما كان عطاء ربك محظوراً # أي لا يمنعه أحد. ولا يرده رادء أو 
« محظوراً 4 منقوصاً . أو ممنوعاً . 


-_ 


رسج م فَضَِنا سج مالئرس لس سه . ل ارح لل لال مه ل 1ه مال سو 


42 « أنظر كَيِفَ ة صَْنابَْضَهم عل بقض وَللامرة خم درجت وأ رضلا 4 


« أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض * أي في الدنيا» فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك . والحسن والقبيح وبين ذلك , ومن يموت صغيراً » ومن يعمر حتى يبقى شيخاً 
كبيراً وبين ذلك 8 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة 
أكبر من الدنيا .» فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم 
من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها . ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم 
فيه » كما أن أهل الدرجات يتفاوتون . فإن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض . وفي الصحيحين « إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق السماء » وفي الطبراني مرفوعاً « ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا 
درجة فارتفع إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها» ثم قرأ « وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا # . 
() « لَاتَعلْ مم َه لها #احر فتقعدَ مذموما عدولا » 

يقول تعالى » والمراد المكلفون من الأمة : لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له 
شريكاً « فتقعد مذموماً 4 أي على إشراكك به ظ مخذولاً 4 لأن الرب لا ينصرك . بل 
يكلك إلى الذي عبدت معه . وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعاً » لأن مالك الضر والنفع هو 
الله وحده لا شريك له . روى الإمام أحمد_قال : قال رسول الله كلخِ : « من أصابته فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما أجلاا» وإما 
عاجلا » . ورواه أبو داود والترمذي . قال الترمذي : حسن صحيح غريب . 


سه سا 07 _- 


3 
© « » وفع رلك الا هدر ااه ه وبألولدن خسنا ما يعن عندك الكبر أحد 


ا ا ذه سس سوس ولس 2س ساح كز 


أو كلاه لا مَل هَمَاافْ وَلَاتَهَرضَا وقل هَمَا رلا كر عا » 


و 


سور الابيتراة 


يقول تعالى آمرأً بعبادته وحده لا شريك له . فإن القضاء ههنا بمعنى الأمرء 8 وبالوالدين 
إحساناً 4 أي وأمر بالوالدين إحساناً كقوله « إن اشكر لي ولوالديك » 8 إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف » أي لا تسمعهما قولاً سيئا حتى ولا التأفف 
الذي هو أدنى مراتب القول السبّىء 8« ولا تنهرهما 4 أي ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح . ولما نهاه عن القول القبيح » والفعل القبيح أمر بالقول الحسن والفعل الحسن فقال 
«وقل لهما قولاً كريماً 4 أي ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم . 

ا وَآخْفْض ما ناح ادل من الرحمة وقل رب أَرحمهمًا كما ربياف صَغِيرا # 
© واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » أي تواضع لهما بفعلك ظ وقل رب ارحمهما 
كما ربياني صغيرا # أي في كبرهما وعند وفاتهما . روى الإمام أحمد, قال رسول الله 
كله : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان فانسلخ فلم يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخلاه 
الجنة » . 


5 ٠ 

« يكذ أعلم ماف نفو سك إن توف وأ َئلِنَ فهك لاون عورا » 
قال سعيد بن جبير : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه » وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به 
« فإنه كان للأوابين غفوراً 4 للمطيعين أهل الصلاة » أو للذين يصلون الضحئ » أو 
للذين يصيبون الذنب . ثم يتوبون » ويصيبون الذنب ثم يتوبون . عن عبيد بن عمير : كنا 
نعد الأواب الحفيظ أن يقول : اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا . قال ابن جرير : 
والأولى في ذلك قول من قال : هو التائب من الذنب » الرجاع من المعصية إلى الطاعة 
مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه . وهذا هو الصواب لأن الأواب مشتق من الأوب . وهو 
الرجوع. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كان إذا رجع من سفره قال : « يبون 
تائبون عابدون لربنا حامدون) 8« إن إلينا إيابهم » . 

2 « وكات ذالْقَرق حقهر الات سيل و در تَبذيرا 4 
لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام » وفي الحديث 
« أمك وأباك ٠‏ ثم أدناك أدناك » وفي رواية « ثم الأقرب فالأقرب » وفي الحديث « من 
أحب أن يبسط له فى رزقه . وينسأ له فى أجله فليصل رحمه » « ولا تبذر تبذيرا » لما 
أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه » بل يكون وسطاً » كما قال ط والذين إذا أنفقوا لم 
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وده الايّكراة 


ا ا ا 1 1د 0 1ف 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 . 


ووآادمه عدم .م 


عد 
وي «١‏ إن مدر ثرا رون لطن وك الَمِطلنْ ريه ءكمُورا # 
ثم قال منفراً عن التبذير والسرف ظ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » أي أشباههم في 
ذلك . قال ابن مسعود : التبذير الإنفاق في غير حق . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله 
كله في الحق لم يكن مبذراً . ولو أنفق مدأ في غير حق كان مبذرا . وقال قتادة : التبذير 
النفقة في معصية الله تعالى . وفي غير الحق والفساد . ( وكان الشيطان لربه كفوراً 4 أي 
جحوداً , لأنه أنكر نعمة الله عليه » ولم يعمل بطاعته » بل أقبل على معصيته ومخالفته . 


ماي مه .ة لد مود ل سوير م لبر تبرا و مويح مور 
- 


عر وو - 1 
ط وَإما رضن ميته رمآ من ريك روما َل م فوا مور 4 
« وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك .. » أي إذا سألك أقاربك » ومن أمرناك 
عدهم وعداً بسهولة ولين . إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله . 


جع «« وَلامجعل يَدَل مول إل عدْقكَ وَلَاتبسطَهًا مكل البسط فتقعد ملوما تحسورا # 

يقول تعالى:-آمراً بالاقتصاد في العيش ذاماً للبخل , ناهياً عن السرف « ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك » أي لا تكن بخيلاً منوعاً. لا تعطي أحداً شيئاً ط ولا تبسطها كل 
البسط 4 أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك , وتخرج أكثر من دخلك ط فتقعد 
ملوماً محسوراً 4 وهذا من باب اللف والنشر ء أي فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس » 
ويذمونك ويستغنون عنك » ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون 
كالحسير » وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاً . فإنها تسمى 
الحسير» وهو مأخوذ من الكلال كما قال تعالى #فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » وفي الحديث « إن الله قال لي : أنفق 
انفق عليك » وفي الحديث «ما عال من اقتصد» . 


1 3 
3 ج ماة .5 3 و اي 4 


2 هاعر هد مهسا ممع ورم م اص 
إن ربك يبسط الرزق لمن سَاءٌ ويقدر إنهركان بعبادهء خييرا بصيرأ ١‏ 


« إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إخبار أنه تعالى هو الرازق القابض 
الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء فيغني من يشاء » ويفقر من يشاء » لما له في ذلك 


ود 


شورة الانيكزاة 


من الحكمة « إنه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 أي خبيراً بصيراً بمن يستحق الغنى , 
ويستحق الفقر كما جاء في الحديث « إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته 
لأفسدت عليه دينه » وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه 
دينه » وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاً » والفقر عقوبة . عياذاً بالله من هذا 
وهذا . 


00 0 


2 « افوا أوكد وز حَذيَة كي 00 إن فَتلَهم كآنَ خطعا كبيرا # 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده , لأنه نهى عن قتل 
الأولاد . كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث » وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات , 
بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عليه عيلته فنهى الله تعالى عن ذلك وقال « ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق » أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال . ولهذا قدم الاهتمام 
برزقهم فقال ظ نحن نرزقهم وإياكم 4 ظ إن قتلهم كان خطأ كبيراً 4 أي ذنباً عظيماً . وفي 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قلت : يا رسول الله .» أي الذنب أعظم ؟ قال : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ « قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك ».2 قلت : ثم أن ؟ «وقال: أن تزاني بحليلة جارك » . 


رم سوس عر و 2 0 م 2 31014 ور 
0 ## ولا تقربوا لز إنهر كان فلحشة وساء سبيلا # 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه 8 ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة » أي ذنبا عظيماً « وساء اسيلا »4 أي وبئس طريقاً ومسلكا . 


ص 


ع2 ير وى وريه« سلس ص ل عر لع عه مجه م كر لاسا 


« ولا تمتلوأ ساني حم أله ايكون ومن تل مَظَلُومَا ققد جَعَلنَا لولجهء سَلْطَدْئًا قَلَا 
ص لقنل اهكان ممنصورا. © 

في الصخيحين أن رسول الله قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 

مكهرا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس 3 والزاني المحصن والتارك لدينه 


المفارق للجماعة » وفي السنن «لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم ؛ # ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 أي سلطة على القائل » فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله 


فوراً » وإن شاء عفا عنه على الدية » وإن شاء عفا عنه مجاناً ( فلا يسرف في القتل 4 فلا 
يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل . وقوله 8 إنه كان 


اك 


يسور يكرا 


جص سلب2 .سام روس 3 امه شع لاير ااي لولس وير ًّ 0 0 3 

9 9 ولا تقربواأ مال اليم إلا الى هى احسن حت يبلغ اشده, وأوفواً بألّعهد إن العهد كان 
مسْعولًا 4 
يقول تعالى ظ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده # أي لا تتصرفوا 
في مال اليتيم إلا بالغبطة ظ ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن الود 
ديا أبا فر إني ان ععقا 1إراق أحب لك ذا عي فسن 0 
ولا ع مال يتيم ) وقوله « وأوفوا بالعهد # أي الذي تعاهدون عليه الناس 34 والعقود 
التي تعاملونهم بها. فإن لجيه والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان 
مسؤولاً 4 . 5 


2000707 ل وومةه لبي لع 


2ه وأوفوا الْكلَ د ليوطاي المستقهه ذلك خيرواحسن تأويلا » 

« وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 أي من غير تطفيف ا ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ا وزنوا 
بالقسطاس » وهو الميزان « المستقيم »* أي الذي لا اعوجاج فيه ولا اضطراب ظ ذلك 
خير » أي لكم في معاشكم ومعادكم . ولهذا قال « وأحسن تأويلاً 4 أي مآلا ومنقلباً في 
أخرتكم . عن ابن عباس : يا معشر الموالي . إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس 
قبلكم » هذا المكيال . وهذا الميزان .» وفي الحديث : «لا يقدر رجل على حرام ثم 
يدعه ليس به به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من 
ذلك ». 


روير ملو را يجي 


«اوَلَا مَقْتُ مالس لديوء عله ِنَ السمع و َلْبْصرَ وَلْفوَاد كل أولكبك كن عَنْهُ مسولا # 
« ولا تقف » لا تقل , أو لا تَرْم أحداً بما ليس لك به علم ‏ أو هو شهادة الزورء أو لا 
تقل : رأيت ولم ترء وسمعت ولم تسمع . وعلمت ولم تعلم . فإن الله سائلك عن ذلك 
كله . ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم . بل بالظن الذي هو 
التوهم والخيال «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» وفي الحديث «إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث » وفي سنن أبي داود « بئس مطية الرجل زعموا » وفي الحديث 
الآخر « إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا» « كل أولئك كان عنه مسؤ ولا » 


ود 


شر النيكزة 


أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد عنها يوم القيامة » وتسأل عنه » 
وعما عمل فيها. 
2 : 
© للا ئش ف الأرض سحا بلك ِقَ الأزض وَل تدع بال را » 
«٠ 2‏ كل ذَلِكَ كان سيئه, عند ريك مَكرُوها 4 
يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية ا ولا تمش في الأرض مرحاً» أي 
متبخترا متمايلاً مشي الجبارين فإ إنك لن تخرق الأرض 4 أي لن تقطع الأرض بمشيك . 
ولن تبلغ الجبال طولا » أي بتمايلك وفخرك » وإعجابك بنفسك . بل قد يجازى فاعل 
ذلك بنقيض قصده . كما ثبت في الصحيح « بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم ١‏ وعليه 
بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض . فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وكذلك أخبر 
الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زيئته . وأن الله خسف به وبداره الأرض . 
وفي الحديث « من تواضع لله رفعه » فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن استكبر 
وضعه الله » فهو في نفسه كبير وعند الناس حقيرء حتى لهو أبغض إليهم من الكلب 
والخنزير» # كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » . 


م دبا غوس سل سم ساح سمس 2 5 0 دو مد ددم 2 هي 0 8 عر اع اخ ع تو كر 
© © ذلك همأ أوحرج إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع آله إللها ءاخر فتلق فى جهام ملوما 
2ه ير 2ه 5 
مدحورا # 


يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة 
مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس « ولا تجعل مع الله إِلَها آخر فتلقى في جهنم 
ملوماً 4 أي تلومك نفسك . ويلومك الله والخلق « مدحوراً © أي مبعداً من كل خير . 
والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول ككل .» فإنه صلوات الله وسلامه عليه 
معصوع. 


#مة وس برس مدر روم لاس 20 


«١ ©‏ قط ريع بال ان نمكي تعفد لا » 
يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين . عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات 
الله فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ثم ادعوا أنهم بنات الله » ثم عبدوهم 
فأخطاوا في كل المقامات الثلاث خخطأ عظيماً فقال تعالى منكرا عليهم ط أفاصفاكم ربكم 
بالبنين 4 أي خصصكم بالذكور ظط واتخذ من الملائكة إناثاً #4 أي واختار لنفسه على 


"54/ 


سوه الانييتراة 


زعمكم البنات » ثم شدد الإنكار عليهم فقال 9« إنكم لتقولون قولاً عظيماً 4 أي في 
زعمكم أن لله ولد , ثم جعلكم ولده الاناث التي تأنفون أن يكنْ لكم . وربما قتلتموهن 
بالوأد » فتلك إذا قسمة ضيزى . 


© ج وَلَقَدَ صَرَفَنا فى هندًا القركان لذ روأ وما , يدهم لا نفورا »# 
يقول تعالى ظ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4 أي صرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ فيلزجروا عما هم فيه من ارام 
والظلم والإفك « وما يزيدهم » أي الظالمين منهم « إلا نفوراً 4 أي عن الحق » فنعا 
مله . 


مومه 


4ج قل لَوَكَانَ مهب ءَالهَة كما َقُولُونَ إذا لَابتَعَوأ إل ذى الْعرش سَبِيلا # 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه العابدين معه 
غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر كما تقولون » وأن معه الهة تعبد لتقرب إليه وتشفع 
لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه » ويبتغون إليه الوسيلة والقربة » فاعبدوه 
أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه » ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم 
وبينه » فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه » بل يكرهه ويأباه » وقد نهى عن ذلك على ألسنة 
جميع رسله ٠‏ وأنبيائه . 


لل لاص له لاج سار وويا 


5 ل سبحدته, وتعلل عما يقولون علوا كبيرا # 
ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال ظ سبحانه وتعالى عما يقولون » أي هؤلاء المشركون 
المتعدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى 8 علواً كبيراً 4 أي تعالياً كبيراً ٠‏ بل هو 
الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

2« بخ منت الشبع والأنش يمن يون إن من مِيْء لا سَبِحٌ بحمدهء ولتكن لّا 


مر مء وين 2س ما سمس 


تمَقَهون تسريحهم نه كان حلما عَفُورا # 

يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن . أي من المخلوقات وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون » وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته 
وإلّهيته » كما قال تعالى « تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّاً . 
ع ال وناامن شئ امن 


14 


سوه ا لاييكراة 

المخلوقات إلا يسبح بحمد الله « ولكن لا تة تفقهون تسبيحهم » أي لا تفقهون تسبيحهم 
أيها الناس . لأنها بخلاف لغاتكم . وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات . وهذا 
أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح 
الطعام ‏ وهو يؤكل . وفي حديث أبي ذر أن النبي كَل أخذ في يده حصيات فسمع لهن 
تسبيح كحنين النحل . « إنه كان حليما غفورا » أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة » 
بل يؤجله وينظره » فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر 0 كما جاء في 
الصحيحين «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله كَل 
+ وكذلك أخحذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد © . 


ال ا ال 


() « و ذا رت الَْرانَ جعلنا بنك ون لذن لايؤْمئونَ بالأخرة جابا مسئورا #4 
د تعالى لرسولهٍ محمد ل : وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين داحم 
بينك وبينهم حجاباً مستوراً , هو الأكنة على قلوبهم « حجاباً مستوراً 4 , بمعنى ساتر » 
و 1 مشؤوم بمعنى يامن وشائم . وقيل : مستوراً عن الأبصارء فلا تراه » وهو مع 
ذلك 2 بينهم وبين. الهدى . 


موساعم موّوه 


وحده لزاع تر تل 4 

9 وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 وهي جمع كنان الذي يغشى القلب 8 أن يفقهوه » أي لثلا 

يفهموا القرآن ظط وفي آذانهم وقرأ » وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً 

ينفعهم ويهتدون به ٠‏ وإذار ذكرت ربك في القران وحده »# أي وحدت الله في تلاوتك 

وقلت : لا إِلْه إلا الله ولُوا © أي أدبروا راجعين « على أدبارهم نفوراً © ونفور جمع 

نافر » كقعود جمع قاعد , ويجوز أن يكون ينا من غير الفعل . والله أعلم . 
© « َنْ أعم يما يستمعون يد إذ ستمعونَ يليك و وَإِذْ هم تجو إِذْقُولُ طون إن عون 


2 لمربر هم 


لا رجلا مسحورًا # 


يخبر تعالى نبيه محمدا كَلِ بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاؤ وا يستمعون قراءته 
كل سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السَحر على المشهور . أو من 


اللي 


سور الاميكرة 

السّحَرء وهو الرئة » إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يعذّى وفيه نظرء لأنهم أرادوا 
ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه ومنهم من قال : شاعر » 
ومنهم من قال : كاهن ومنهم من قال : مجنونء ومنهم من قال : ساحر . 

١ )82‏ أنظر كيف صَرْبوا كلمتال مَصَلُوا قلا يستطيعون سبيلا 4 
ولهذا قال : « أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً 4 أي فلا يهتدون 
إلى الحق » ولا يجدون إليه مخلصاً . 

اسه ع لس ار بعر ساس سا 24 سوير ابر سل صا كر سه كر 

45 8 وقالواً أوذا كا عظلما ورفلتا أونا لمبعوثون خَلمًا جديدا # 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك 
أئذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 أي تراباً » أو غباراً « أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً 4 أي يوم 
القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً كما أخبر عنهم في الموضع الآخر. 8« يقولون أثنا 
لمردودون في الحافرة . أئذا كنا عظاماً نخرة . قالوا تلك إذا كرة خاسرة » . 

5 وى اععرا زهو دمدمعم م ا 

0 9 » فل حكوؤواجارة أوحديدا »# 
إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات . 


ع 6 
5ه صسوكر سخ 2 رع يبري سس سبر بير اماج الماسمبري بير اس 


اس بي و 0 سه مار د 2 

0 9 أو خلقام) يكبر فى صدورق فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطر كر أول مرة فسينغضون 
سخ لتر لسر نر ل لم قن متا سا عر سس بير 
ليك رهوسهم ويقولون م هو قل عسيخ أن يحكون قريب # 
« أو خلقاً مما يكبر في صدوركم » هو الموت » أي لو كنتم موتى لأحييتكم . ومعنى 
ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا 
شاء, فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده . أو ظه خلقا مما يكبر في صدوركم » يعني 
السماء والأرض والجبال . أو ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم «8 فسيقولون من 
يعيدنا 4 أي من بعيدنا إذا كنا حجارة او حديذا أو خلقاً آخر شديداً « قل الذي فطركم 
أول مرة » أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً » ثم صرتم بشراأً تنتتشرون » فإنه قادر 
على إعادتكم . ولو صرتم إلى أي حال ظ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه 4 « فسينغضون إليك رؤ وسهم » يحركونها استهزاء. والانغضاض هو التحرك من 
أسفل إلى. أعلى 3 أو من أعلى إلى أسفل » ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة نغعض » لأنه 


7+ 


ورا لإنيَكراءً 


إذا مشى عجل بمشيته » وحرك رأسه « ويقولون متى هو» إخبار عنهم بالاستبعاد منهم 
لوقوع ذلك « قل عسى أن يكون قريبا 4 أي احذروا ذلك ٠‏ فإنه قريب إليكم ٠‏ سيأتيكم 
لا محالة . فكل ما هو أت أت . 


0 تعر اتيز عد أن 00 كلكم : : إجابة لأمره وطاعة لارادته » أو 
© فتستجيبون بحمده » أي بأمره أو وله الحمد في كل حال . وفي الحديث « ليس على 
أهل لا إِله إلا الله وحشة في قبورهم . كأني بأهل لا إِله إلا الله يقومون من قبورهم 
ينفضون التراب عن رؤ وسهم يقولون : « لا إل إلا الله » وفي رواية يقولون «« الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن 6 « وتظنون » أي يوم تقومون من قبوركم « إن لبثتم » أي في 
الدار الدنيا « إلا قليلاً 4 وكقوله ط كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » . 


2“ 0 مدرو 


2 « وقل لعبادى يقولوأ |النى هي خسن | إن ليطن نَع بم إن ليطن نَكانَ الإفسن عدوا 
مين 4 
يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله ككل أن يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن . والكلمة الطيبة » فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان 
بينهم » وأخرج الكلام إلى الفعال . ووقع الشرء والمخاصمة والمقاتلة » فإنه عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم » وعداوته ظاهرة بينة » ولهذا قال رسول الله كل : 
ولا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح . فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده 
فيقع في حفرة من النار» أخرجاه من حديث عبدالرزاق . وعند الإمام أحمد « المسلم أخو 
المسلم » لا يظلمه ‏ ولا يخذله . التقوى ههنا» قال حماد : وأشار بيده إلى صدره . وما 
تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما. والمحدِث شر ء والمحدّث 
شرء والمحدث شر». 


© جنيك امي نكا كاز نبأ متيلا وَمآ رم دلي 1ه 4 
يرحمكم » بأن يوفقكم لطاعته ا إليه ا يشأ يعذبكم وما أرسلناك » يا محمد 
ذ عليهم وكيلاً © أي إنما أرسلناك نذيراً » فمن أطاعك دخل الجنة .» ومن عصاك دخل 
النار . 


م 


سور الأسيكراة 


اك ل 6ح دير اس 0002 موه ء را مرا م يز ا سس سا بر اس 
وربك اعم من فى السمئوات والأرض ولْقَد فضلنا بعض النبيكن عإح بعض وءاتينا داودد 
رو ور 


زبورا # | 
وربك أعلم بمن في السموات والأرض 4 أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية » ف ولقد 
فضلنا بعض النبيين على بعض * وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين « ولا تفضلوا بين 
الأنبياء » فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية » لا بمقتضى الدليل » 
فإذا دل دليل على شيء وجب اتباعه » ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » وأن 
أولي العزم منهم أفضلهم . وهم الخمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد 
يكل , ولا خلاف أن محمداً كل أفضلهم , ثم بعده إبراهيم » ثم موسى . ثم عيسى . ثم 
نوح على المشهور 8 وآتينا داود زبوراً # تنبيه على فضله وشرفه . في البخاري عن النبي 
كله : « خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرؤه قبل أن يفرغ » 
يعني القرآن . 
/ واررثررجع سيوع د في ون وا رفاغ رص ءالا ل ابقنع دض رادا يرك +22 21 
© ا قل أذعوا الْدينَ رَحَمُمْ من دونه فَلابحَلِكُونَ كَشْفَ الضر عدكر ولا حوبلا # 
« ادعوا الذين زعمتم من دونه # من الأصنام والأنداد » فارغبوا إليهم + فلا يملكون 
كشف الضر عنكم » أي بالكلية « ولا تحويلاً © بأن يحولوه إلى غيركم » والمعنى أن 
الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر . 
5 اوس سارت مموع موسر ب دالاه رود س882 1ح كود 1 لد ءة 3 د سدسدذ هوم 7ه 3 
ِ أولثيك الذين يدعون يبتغون إن ربجم الوسيلة اهم أقرب ويرجون رحمته, ويحافون عذا به 


آ#ك-ه 


ساس لس سه سه سوير بر 
إن عذاب ريك كان محذورا »# 
ج أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة * نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجنيون » والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم , 
فنزلت هذه الآية . والوسيلة هي القربة » ولهذا قال : « أيهم أقرب » وقوله تعالى 
© ويرجون رحمته ويخافون عذابه » لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء 3 فبالخوف يتكف 
عن المناهي » وبالرجاء يكثر من الطاعات . وقوله « إن عذاب ربك كان محذوراً 4 أي 
ينبغي أن .يعار مداع ويخافه رن وقوطه يله .هياذا بالل هله 
وى مااس ‏ عدم عا سور عاش ما سد مه معرم م 6« ست م2 2ع 0 )ا سكا د'ارك ف 
5 # وإن من قرية إلا ع مهلكوها قبل يو مالقيلمة أو معدّبوها عذابا شديدا كان ذلك فى 


_- - 


ارك 


الكتني مسطورا 44 
هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ . أنه 
ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم « عذاباً شديدا » إما بقتل أو 
ابتلاء بما يشاء .» وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال تعالى عن الأمم 
الماضية « وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . 

« وَمَامتعن أ سل بالآبنت يلآ أن كبا لوو اين فود لف منصرة لوا ينا ونا 
قال المشركون يا محمد . إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء » فمنهم من سخرت له الريح ‏ 
ومنهم من كان يحبي الموتى . فإن سرك أن نؤمن بك . ونصدقك . فادع ربك أن يكون 
لنا الصفا ذهباً » فأوحى الله إليه : إني قد سمعت الذي قالواء فإن شئت أن تفعل الذي 
قالوا » فإن لم يؤمنوا نزل العذاب . فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة » وإن شئت أن 
نستأني بقومك استأنيت بهم . قال : ويا رب استأن بهم » « وآتينا ثمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها » أي دالة على وحدانية من خلقها » وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها 
« فظلموا بها'4 أي كفروا بها . ومنعوا شربها . وقتلوها فأبادهم الله عن آخرهم + :وانتقم 
منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله تعالى « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » قال 
قتادة : إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون 
ويرجعون . ذكر أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال : يا أيها 
الناس . إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وروي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطابة 
رضي الله عنه مرات فقال عمر: أحدثتم والله » لئن عادت لأفعلن ولأفعلن . وفقٍ 
الحديث المتفق عليه « إن الشمس والقمر أيتان من يات الله » وإنهماا لا ينتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته » ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده . فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره . ثم قال : يا أمة محمد , والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده ‏ 
أو تزني أمته . يا أمة محمد , والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً» . 

© < ٌَإذ نالك إِدَرَبكَ ما بالشَّيى وَماجَمَنَا لزيا ال ربد إلافتة تب 


85 6 موه رو 2عر.ى ا م برع عردم عجر 
والشجرة الملعونة فى القرءان ونحوفهم ما يزيدهم إلا طغيدنا كبيرا # 


"705 


ا 


ينؤرة الايتكناة 


يقول تعالى لرسوله ككل محرضاً له على إبلاغ رسالته » ومخبراً له بأنه قد عصمه من 
الناس » فإنه القادر عليهم » وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته « وإذ قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس » أي عصمك منهم 8 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » قال : 
هي رؤيا عين . أريها رسول الله كل ليلة أسري به « والشجرة الملعونة في القران » 
شجرة الزقوم « إلا فتنة للناس » أي اختباراً وامتحاناً فرجع ناس عن دينهم بعدما كانوا 
على الحق . لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . وجعل 
الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم» لما أخبرهم رسول 
الله كل أنه رأى الجنة والنارء ورأى شجرة الزقوم. فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه 
لعائن الله : هاتوا لنا تمراً وزبداً » وجعل يأكل من هذا بهذا » ويقول : تزقموا ء فلا نعلم 
الزقوم غير هذا « ونخوفهم »# أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال 8 فما يزيدهم إلا 
طغياناً كبيراً 4 أي تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال. وذلك من خذلان الله لهم . 
2 « و إذ كا ذملتبك أيمُدوا لدم دوأ إلا ليس قل انمد لِمَنْ حلَقتَ ينا 4 
يذكرٌ تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته » وأنها عداوة قديمة منذ خلق ادم » 
فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له 
افتخاراً عليه واحتقاراً له « قال أأسجد لمن خلقت طيئاً © . 


©© « َل أَرَيتَكَ مدا الذى يمت عل إنْ حت إل يوم القيئمة لأحتتكن ركهم إِلَا فيلا 4 
« قال : أرأيتك » يقول هذا للرب جراءة وكفراً . والرب يحلم ويُنظر ظ هذا الذي كرمت 
غليّ لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته. . » يقول : لأستولين على ذريته «١‏ إلا 
قليلاٌ 4 . وقال مجاهد : لأحتوين » وقال ابن زيد : لأضلنهم . وكلها متقاربة . والمعنى 
أرأيتك هذا الذي شرفتّه وعظمئّه علي لثن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً منهم . 
لما سأل إبليس النظرة قال الله له ظ« إذهب *» فقد أنظرتك . كما قال في الآية الأخرى 
« فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم »* ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية ادم جهنم 
« فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم » أي على أعمالكم ظط جزاء موفوراً © وافراً. لا 
ينقص لكم منه شيء . 


وةالآيتكة 


6 0 وأستفرز من ا ري وشا ركهم فى الأموال 


د آدمه 0-0 08 000 


والأوللد وعذهم وم يعدهُم لطر عورا 4 
« واستفزز من استطعت منهم بصوتك *» قيل : هو الغناء » أي استخفهم باللهو والغناء » 
و ا ل ل ا 0 
واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم . فإن الرجل جمع راجل . كما أن الركب جمع 
راكب . والصحب جمع صاحب . ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه » وهذا أمر 
قدري كقوله تعالى ط ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ 4 أي تزعجهم 
إلى المعاصي إزعاجاً » وتسوقهم إليها سوقاً إ وشاركهم في الأموال والأولاد 4 هو ما 
أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى . أو هو الرباء أو هو جمعها من 
خبيث , وإنفاقها في حرام . أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم , 
يعني من البحائر والسوائب ونحوهاء والآية أعم « والأولاد #4 هو ما كانوا قتلوه من 
أولادهم سفهاً بغير علم . أو معنى المشاركة أن كل ما عصى الله فيه أو به ء أو أطيع 
الشيطان فيه . أو به فهو مشاركة . فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كل قال : 
«يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ١‏ 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وفي الصحيحين أن رسول الله كلِ قال : « لو أن أحد 
إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا , 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً » « وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً 4 كقوله 8 إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » . 

قاع افق للق تقر ون يبه ك3 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان »* إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين ٠‏ وحفظه 
إياهم . وحراسته لهم من الشيطان الرجيم » ولهذا قال ط وكفى بربك وكيلاً 4 أي حافظاً 
ومؤيداً ونصيراً . روى الإمام أحمد أن رسول الله كَل قال : « إن المؤمن لينضي شيطانه 
كما ينضي أحدكم بعيره في السفر» - ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره - . 


«2 


وان الى ب 1 لنت و البتر مكترايز ذه نه كان بكر ع «# 
يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده 
لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال ط إنه كان بكم رحيماً 4 أي 


ىذ 


ور الانيكة 


اللاي اجن الاسم ورج م 
١‏ 0 الضر فى لْبْحْرضَلٌ من يعون ابه قلا نكر إل الب رض وكانَ 


بير اس بير سي 


الإسين كفورا # 

يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين منيبين إليه مخلصين له الدين » ولهذا قال 
(وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 4 أي ذهب عن قلوبكم كل ما 
تعبدون غير الله تعالى ؛ كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله يل 
حين فتح مكة فذهب هارباً فركب البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف , فقال 
القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده » فقال عكرمة في نفسه » 
الله إن كان لا ينفع في البحر غيره » فإنه لا ينفع في البر غيره » اللهم لك علي عهد لثن 
أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤ وفا رحيما , فخرجوا من 
البحر » فرجع إلى رسول الله كله فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه © فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم » أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر » وأعرضتم عن دعائه 
وحده لا شريك له ظ وكان الإنسان كفوراً # أي سجيته هذاء ينسى النعم ويجحدها إلا 
من عصم الله . 


كه 


2 « أقامنتم اد عق يك عاب الور ار عل لكر حاصبا ثم لَاتدُوأ لكر وكيلا 4 
يقول تعالى : أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب 
البر» أو يرسل عليكم حاصباً » وهو المطر الذي فيه حجارة ط ثم لا تجدوا لكم وكيلاً » 
أي تافر يرد ذلك عنكم ( وينقذكم منه . 

ص « أم أمنتم أن يعيد كر فيه اه أخرئ فيسل لبك صما من اربج عْرِفَمٌ با م 


وس لاج صماجح 


دوأ لَك ينا يه تيا # 

يقول تبارك وتعالى : ا أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في 0 
وخرجوا إلى البر أن يعيدكم ذ في البحر مرة ثانية » فيرسل عليكم قاصفاً من الريح » أي 
يقصق الصواري + ويفرق المراكب :+ قال :ابن عباتن :وغيرهة :“القاصك :ريم البخار التي 
تكسر المراكب وتفرقها . وقوله ط فيغرقكم بما كفرتم 4 أي بسبب كفركم وإعراضكم عن 
لله تعالى وقوله ط ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً 4 نصيراً » أو نصيراً ثائراً » أي يأخذ 


و00 


شْوَرَة الإنيكراء 
قال قتادة : 


ب >ادم وحملتلهم ف لبر والبحر وررقسلهم من الطيبات وه 


ولا نخاف أحداً يتبعنا بشى ء م ذلك 
0 و2 1 


ته ص صو 


« + ولقَدَ حكرما ب 
- مة <١‏ دود لي | ور 
يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم . وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات 
وأكملها , اا م اماس ا ا ا لو 
رجليه , ويأكل بيديه » وغيره من الحيوانات بمشي على أربع , ويأكل بفمه .» وجعل له 
سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفعم به ويفرق بين الأشياء ‏ ويعرف منافعها 
وخواصها. ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية » 3 يي البر # أي على 


الدواب من الأنعام والخيل والبغال » وفي 

٠‏ ورزقناهم من الطيبات »# أي من زدوع 0 0 وألبان من سائر ازع الطعوم 
والألوان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة , والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على 

اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم . ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار 

الأقاليم والنواحي ظ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 4 أي من سائر الحيوانات » 
وأصناف المخلوقات . وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس 
الملائكة . روى الطبراني ١‏ قال : قال رسول الله طن : دما شيء أكرم على الله يوم 
القيامة من ابن آدم » قيل : يا رسول الله . ولا الملائكة ؟ قال : « ولا الملائكة . الملائكة 
مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » وهذا حديث عريب جدا . 

د # يوم تدعوأ كل لي فَن أوق كتلبه, بيمينه - فَأوكتيكَ يرون كتلهم ولا 


2 
يظلمون فت 


السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي كَل . وقيل : بكتابهم الذي 
أنزل على نبيهم من التشريع . أو بكتاب أعمالهم . وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى 
ف وكل شيء أحصيناه في إمام مبين © ويحتمل أن يكون المراد ط بإمامهم 4 أي كل قوم 
بمن يأتمون به » فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام » وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم 
كما قال تعالى # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار # 8 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك 
يقرؤ ون كتابهم # أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح . يقرؤه ويحب قراءته 


لعو ع ع بر 
فتيلا # 
يحبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم أى نبيهم وقال 


7 


«ولا يظلمون فتيلاً 4 والفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة . 

© ووس كان فى هلذهة أنمئ فَهوَف الآمرَة أن وأَضصَلْ سَبيلا # 
في هذه » أي في الحياة الدنيا « أعمى » أي عن حجة الله واياته وبيناته © فهو في 
الآخرة أعمى » أي كذلك يكون « وأضل سبيلاً # أي وأضل منه . كما كان في الدنيا . 
عياذاً بالله من ذلك . 


صر 


5 م ع 8 عاعاخ لس مد - 05 اح سح سس ساح م سود ل مدوم سجس فر مه 2 مدع 4 اسم اج 
0509 98 وإن كادوا ليفتنونك عن اذى اوحينا إليك لتفترى علينا غيره, وإذا لا نحذوك خليلا # 


سجس سا سومار 


© « ولوك أن بق دَتَقذكدت رك إِنَوِمْ سَبعَا يلا 4 


كع دع سوس اس 00 2ه ل اءوس دم ودس وس اسل لا كر 
8 إذا لأدَقَندك ضعف الحيزة وضعف الممات ثم لانجد لك علينا نصيرا © 


يخبر تعالى عن تأيبده رسوله كَللِ » وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرارء وكيد 

الفجار , وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره » وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه , بل هو 
وليه وحافظه 3 وناصره ومؤيده , ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في 

مشارق الأرض ومغاربها . صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


- ير ومددر ما ع عا صما صا رج 6ه وى يرد ع وم جر دن سوسير مس ديد ني تك 
وه وإِن كدو ليستفزونك من ا لأرض ليخرجوك منبا وإذا لا يلبئون خللفك إلا قليلا 2ه 
نزلت في كفار قريش ء هموا بإخراج رسول الله ككلِ من بين أظهرهم فتوعدهم الله بهذه 
الآية, وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً » وكذلك وقع , فإنه لم يكن بعد 
هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر 
على غير ميعاد » فأمكنه منهم وسلطه عليهم . وأظفره نهم ١‏ فقتل أشرافهم ‏ وسبى 
ذراريهم » ولهذا قال : 


عد 
© « سَةسن قد سابك من وملا لاجد تخبلا 4 


بين أظهرهم يأتيهم العذاب , ولولا أنه كل رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا 
قبل لأحد به » ولهذا قال تعالى 8 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم 


وهم يستغفرون » . 


سمه 


سْوَرَة الإيكراء 


2 سم ىم 2 مد ص وعدا . ماهد عارو م 6 82د موود اء رد م لعاء ع 

© # اقم الصلؤة لدلوك الشمس إل غسقٍ ليل وقرءان الْفجرٍ إن قرءان المج ركان مشبودا 4 
يقول تبارك وتعالى لرسوله كَل آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها « أقم الصلاة 
لدلوك الشمس *# قيل : لغروبها . وقيل : دلوكها زوالها . ويشهد لهذا ما ورد عن جابر 
قال : دعوت رسول الله يكل . ومن شاء من أصحابه ء» فطعموا عندي . ثم خرجوا حين 
زالت الشمس . فخرج النبي كَكِةِ فقال : « اخرج يا أبا بكر. فهذا حين دلكت الشمس » 
« وقرآن الفجر » يعنى صلاة الفجر « إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 تشهده ملائكة 
الليل ,» وملائكة النهار . في البخاري أن النبي كَكلِ قال : « فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ٠‏ وتجتمع ملائكة الليل » وملائكة النهار في صلاة 
الفجر » يقول أبو هريرة : اقرؤ وا إن شئتم ©« وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 . 

م مارت« داص ا و سك ع سدس سس سس له ساك لم مس ل ب يعر بر 

59 5 ومن أليل فتبجد به- نافلة لك عسوج ان يبعئك ربك مقاما محمودا # 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك » أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة » كما ورد في صحيح 
مسلم عن رسول الله كك أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : « صلاة الليل » 
ولهذا أمر الله رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل . فإن التهجد ما كان بعد نوم 8 نافلة 
لك » قيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك . فقيام الليل واجب في حقه دون 
الأمة » وهو أحد قولي العلماء » وأحد قولي الشافعي رحمه الله «# عسى أن يبعثك ريك 
مقاماً محموداً #4 أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً متحمودا يحمدك 
فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى . قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي 
يقومه محمد كَل يوم القيامة للشفاعة للناس . ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة : 
ذلك اليوم . 

ء- 8 > س 6ج م وى سمه ل 7 ييل 2 00 دن ممدمه 5 41 اروس 389 3 

2 « ول رب أدحتى مدحَلٌ صذق وأخٍْجنى مخرج صدقٍ وأجعل فى من أدنكَ سلطدنا قصيرأ » 
روى الإمام أحمد قال : كان النبي عَكلِدِ بمكة » ثم أمر بالهجرة فأنزل الله ©« وقل رب 
أدخلني مدخل صدق . . . » وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحسن البصري في 
تفسير هذه الآية : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله كلِ ليقتلوه , أو يطردوه » أو 
يوثقوه . فأراد الله قتال أهل مكة أمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذي قال الله عز وجل 
«وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق » يعني مكة. « سلطاناً 
نصيرا # حجة بينة » ولا بد معها من قهر لمن عاداه وناوأه » ولهذا قال # لقد أرسلنا رسلنا 


فى 


شور الايترة 


شديد » وفى الحديث : ١‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران » أي ليمتنع بالسلطان 
عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد 
الأكيد . والتهديد الشديد . وهذا هو الواقع 

© « ومن جه اَي وَرَمنَ ابلط إن بطل كان هوا # 
وقل جاء الحق وزهق الباطل . . » تهديد ووعيد لكفار قريش . فإنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مرية فيه » ولا قبل لهم به وهو ما بعثه الله به من القران والإيمان والعلم 
النافع ‏ وزهق باطلهم ٠‏ أي اضمحل وهلك ٠‏ فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء . 


ههه 0ك 


لا 
«« وَنتزل من لقان ماهو شفَاء وح للمؤْمِنينَ وََايرِيد آلطَلمِينَ ليان 4 
© شفاء ورحمة للمؤمنين » أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك 
وزيغ وميل , فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة 
وطلب الخير والرغبة فيه . وليس هذا إلا لمن امن به وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في 
حقه ورحمته . وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيد سماعه القرآن إلا بعداً وكفراً . 
والآفة من الكافر لا من القرآن « ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4 أي لا ينتفع به ولا يحفظه 
الا ببعيهء: "قإن الها جمل “هذا القرآن :شنقاء -ورحمة 'للمؤمنين 


© جا وَإدَآ عدا عل الإنين لعرْضٌ وَتابهاتبه- وَإِذَامَنهُالفّرْحكَادَ يعوا 4 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء 
والضراء . فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر . ونال ما يريد أعرض عن 
طاعة الله وعبادته وناى بجانبه . قال مجاهد : بعد عناء وهذا كقوله تعالى # فلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر *..١‏ » وقوله ظ كان يؤّساً 4 أي قنط أن يعود يحصل 
له بعد ذلك خير 

و د مالك توا انك اه 
« قل كل يعمل على شاكلته » على ناحيته » أو على حدته وطبيعته » أو على نيته . وهذه 
الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم » كقوله تعالى © وقل للذين لا يؤمنون اعملوا 
على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون » #8 فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً » 


الآ١‎ 


دم 


سُورة السكراة 


أي منا ومنكم . وسيجزي كل عامل بعمله. فإنه لا تخفى عليه خافية . 
ناد و دك ايل ولو حل 1 عق الفا رن بحرن ف قن مار ع ا ل ا 
9 ويسعلونك عن ألروج فل ألروح من أ ربى وما أوتيتم من الع إلا قليلا 4 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع رسول الله كَلِيٍ في حرث المدينة. وهو 
متوكىء على عسيب . فمر بقوم من اليهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ء 
وقال بعضهم : لا تسألوه . قال : فسألوه عن الروح ء فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فما 
زال متوكئا على العسيب . قال : فظننت أنه يوحى إليه فقال #« ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 قال : فقال بعضهم لبعض قد قلنا 
لكم : لا تسألوه . وهكذا رواه البخاري ومسلم . عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا * فلما هاجر رسول الله يل إلى المديئة أتاه أحبار يهود . 
وقالوا : يا محمد . ألم يبلغنا عنك أنك تقول : 8 وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 أفعنيتنا 
أم عنيت قومك ؟ فقال : « كلاً قد عنيت » فقالوا : إنك تتلوا أنا أوتينا التوراة » وفيها تبيان 
كل شيء . فقال رسول الله يك : « هي في علم الله قليل . وقد أتاكم الله ما إن عملتم به 
انتفعتم » وأنزل الله فإ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله # والمراد بالروح أرواح بني آدم . 


ٍ 

7 # إِلَارَحَهمن رَبَكَ إن فَضْلَه كل ليك كبيرا # 
ياد م دو ممم 2*2 مردوثٌ ع ع عيبرو ١ح‏ لاص وروله م موير م ى | مدورما م موير ىدم 
2 9 قل لين اجتمعت الإنس وألحن علخ أن انوأ عمثل هنذا القرءان لاياتون يمثله- ولو كان بعضهم 
يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم يلي فيما أوحاه إليه من القران 
المجيد الذي لا يآأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . قال ابن مسعود يطرق الناس ريح 
حمراء . يعني في آخر الزمان من قبل الشام » فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية 
ثم قرأ ابن مسعود ا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ... 4 . ثم نبه تعالى على 
شرف هذا القران العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم . واتفقوا على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك . ولما استطاعوه » ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافروا » فإن هذا أمر لا يستطاع . وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا 


؟* الا 


سور الاييتراة 


نظير له ولا مثال له ولا عديل له . 
م سا 9-0 1 امم 5 وس اس 2م ره دالا 9 أ الل كن 
5 8 ولقد صرفنا للناس فى هذا ألْمَرءَان م نكل مثلى فاب أكثر الناس إلا كفورا 4» 
ولقد صرفنا للناس . . * أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة .» ووضحنا لهم الحق , 
وشرحناه وبسطناه ومع هذا © فأبى أكثر الناس إلا كفورا * أي جحودا للحق 3 وردا 
ع 4 هه 0 بعتن عن احبر .ع 22 010 2 60 6و 2 
(4:2) « وقالوا لن نؤمن لك حئ تفج ر لنامن الأرض ينبوعا ب 
: ل 2 ص ماه فاه او اس سىس س مارج ]وس سم 0 ص مم ماع #20 
ع اوسرد لك جه رن عي ري تيور اجر لديا لشوريا .© 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * الينبوع : العين الجارية » سألوه أن يجري لهم عينا 
معينا في أرض الحجاز ههنا وههنا » وذلك سهل.على الله يسير » لو شاء فعله . ولأجابهم 
إلى جميع ما سألوا وطلبوا » ولكن علم أنهم لا يهتدون . كما قال تعالى #8 إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم # . 


©« أ نيط انما > زعت مراكم تاكبك لا » 
« أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً 4 أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء . وتدلَّى أطرافها فعجل ذلك فى الدنيا » وأسقطها كسفاً أي قطعاً . وكذلك 
سأل قوم شعيب منه فقالوا ظ أسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين # 
فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم . وأما نبي الرحمة . ونبي التوبة 
المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم . لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبده لا يشرك به شيئا » وكذلك وقع فإن منهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى 
عبدالله بن أبي أمية الذي قال للنبي كَلِ » فوالله .لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء 
سلماً . ثم ترقى فيه » وأنا أنظر حتى تأتيها » وتأتي معك بصحيفة منشورة » ومعك أربعة 
من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول » وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا 
أصدقك . حتى هذا أسلم إسلاماً تاماً. وأناب إلى الله عز وجل . 

© طط ار يكرد لك ينث من زرف أ ترق ى التمآو ون نوين ليك حت نَل عَِنا كيدا 


2 2 جم تر اع اثير م لا 2 
نقرؤه, قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا # 


للا 


مه 


سْورة ا لإييكراة 


« أو يكون لك بيت من زخرف » هو الذهب 9« أو ترقى في السماء 4 أي تصعد في سلم 
ونحن ننظر إليك ط ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه # قال مجاهد : أي 
مكتوب فيه | إلى كل «واحك .واحد فبحيقة »هذا كتانت: من اله لقلا ابون قلات لطي 
موضوعة عند رأسه . 8 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً 4 أي سبحانه وتعالى 
مس او م 4 لان الا نين وكيم 
إن شاء أجابكم إلى ما سالتم » وإن شاء لم يجبكم . وما أ نا إلا رسول إليكم » أبلغكم 
رسالات ربي وأنصح لكم » وقد فعلت ذلك ». وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . في 
مسند الإمام أحمد « عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لاي 
رب » ولكن أشبع يوماً » وأجوع يوماً ‏ أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » 
وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » ورواه الترمذي في الزهد . وقال : هذا حديث حسن . 
2 ه وما ا 
« وما منع الناس * أ ي أكثرهم ظ أن يؤمنوا 4 ويتابعوا الرسل الا استعجابهم من بعثة 
ا وات اط جه عا للا لفاغت انه 
رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا » . 


لله سي وو سس نر سر ار سه ل صر سصه لين حت صر رصي بن عت .د خت يت امود ان “جد قن ند 


دعر فل لَوَكانَ فا لأرض ملتبكة بَسُونَ مطميئين لنْْلّنا علييم من السماء ملكا رسولا # 
ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث اليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا 
غنه » ويفهموا منهغ ليمكنهم من مخاطبته ومكالمته ؛. ولو بعث الى البشر رسولاً من 
الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال تعالى 8# لقدمن الله على المؤمنين 
اذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » ولهذا قال ظ قل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين » أي كما انتما فيها :9 لزلنا:عليهو من السيماء 
ملكا رسولاً » أي من جنسهم . ولما كنتم أنتم بشراً بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة . 


3 
© ج هل كن لله يدا بين وَبِنْنَكر إن حكن بعبادهء حبرا تصيراً 4 
يقول تعالى مرشداً بيه يك إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به : إنه شاهد على 
وعليكم » ٠‏ عالم بما جنتكم به» فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني أشد الانتقام كما قال 
تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأحذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين 
فما منكم من أحد عنه حاجزين * وقوله © إ إنه كان بعباده 0 0 ل 


071: 


5 09000 كس[ )د 
سور الإنيكرأة 


بمن يستحق الانعام والاحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والاضلال والازاغة . 


سس صو 0 27 و ال 100 2-0 
جه 00 0 ون بطل كعد هم 5 وتحشرهم يوم القيلمة 
رشلاعرر . لوي دير وير وك 52 لاد ا رمو اود ررد لم 


عل وجوههم عييا وبحسكما وضا ماونهم جَهَم كما حَبت زدننهم سعيرا # 
يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه . وانه لا معقب له بأنه من يهده فلا 
مضل له . ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه » أي يهدونهم «ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم » روى الامام احمد قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على 
وجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم » وأخرجاه 
في الصحيح . «عميا 4 أي لا ييصرون 9 وبكماً 64 يعني لا ينطقون ظ وصماً 4 لا 
يسمعون . وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكم وعمياً وصماً 
عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أخرج ما يحتاجون اليه . 8 مأواه جهنم 4 أي 
علي بلقتت عن وعدا يت جا سحت ارات ل رامع صنوا 4 لاله 
ووفنها وجرا كما قال 8 فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً # . 


رمه اخ غ2 مسوير ير 


الم احا ل ل كي 
الذي يستحقونه , لأنهم كذبوا 8 باياتنا 4 أي بأولتنا وصحبتنا » واستبعدوا وقوع البعث 
« وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً ‏ أي بالية نخرة « أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً # أي بعد ما 
صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثأنية ؟ . 


قم سو موه 2 سرد عو س ل ل ماص معو 6س كر 


9 « »أو ار يروأ أنَاللَه لد خَاق السمنوات ت وَالْأَرْضٌ كَادر عل أن يق مثلهم وَجَعَلَ لهم أجلا 


2 سوس 


لاريب فيه ه كن الظَُونَ إلا حكفورا » 

فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض » فقدرته 
على اعادتهم أسهل من ذلك . كما قال 8 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس » وقال 8« أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير »* وقال ا أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم » وقوله قادر ف على أن يخلق 
مثلهم * أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم « وجعل لهم أجلا 


ن فى 


سور الايتكراة 


لا ريب فيه # أي جعل لاعادتهم واقامتهم من قبورهم أجل مضروياً . ومدة مقدرة لا بد 
من انقضائها . كما قال تعالى # وما نؤخره الا لأجل معدود * وقوله ‏ فأبى الظالمون # 
أي بعد قيام الحجة عليهم « إلا 0 إلا تمادياً في كن وضلالهم . 


جوع قدوه و 2 


ب وموم 
ل ا كم ها انر 
تملكون التصرف في خزائن الله لا الانفاق * أي الفقر. أي خشية 
تيوه 0 لد 2 8 0 تنفد أبدا 3 لأن هذا من 0 ا 3 لهذا قال 
لا يؤتون الناس ع لح ادي لح الم ل 0 
الصحيحين « يد الله ملأى . لا يفيضها نفقة .» سماء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ 
حلق السموات والأرض » فإنه 0 يفض ما في يميله ») . 


عرو م سس براسم دور ع 


لاظنك 0 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع ايات بينات » وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته 
وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون . وهي العصا واليد . والسنين والبحر. 
والطوفان والجراد » والقمل والضفادع والدم » آيات مفصلات . 8 فاستكبروا وكانوا قوماً 
مجرمين »* أي 6 هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها © وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً 4 وما نجعت فيهم . فكذالك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما 
سألوا # وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . . . » لما استجابوا ولا أمنو 
إلا أن يشاء الله كما قال فرعون لموسى . وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات #8 إني 
لأظنك: يا موسى . مسحورا > قيل + يمغتق ' ساحرء. والله أعلم. . 


45 لا فَالَ لَقَدْ علمتَ مَآأْنرَلَ َنوْكَآء ِل 


3 7 


ده أي حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به « وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً # أي 
والكان أو هعون أو علوي . 


كالا 


يس مه ] إع م51 
سوره لسرا 


9 ةم ماة مود 2«( سس رهد 5د مع وموم للم ا 2 

2 9 فاراد ان ستفزه من الأرض فاغرقنله ومن معه, جميعا # 

© فأراد أن يستفزهم من الأرض * أي يخليهم منها ويزيلهم عنها « فأغرقناه ومن معه 
00 6 سه - دمج ع الى ءا وعد م اماه رش مور رديح > -- ١د‏ ده م 

00 وقلنا من بعدهء لبنى إسر'ويل أسكنوأ الأرض فإذا جاء وعد الاخحرة جنا بكر لفيفا # 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض * وفي هذا بشارة لمحمد جَِلَْهْ بفتح مكة مع 
أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة . وكذلك وقع . فإن أهل مكة هموا باخراج الرسول 
منها » كما قال تعالى 8 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها »* ولهذا أورث 
الله رسوله مكة » فدخلها عنوة على أشهر القولين » وقهر أهلها , ثم أطلقهم حلما وكرما , 
كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها 
وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم . كما قال « كذلك وأورثناها 
بني اسرائيل # . 


ص 


« ولي ونه وِككَيَ وَلَ ومَآأرْسَلْمَدكَ إَِّا مبثرا وتذيرا # 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» وهو القرآن المجيد : إنه بالحق نزل » أي متضمناً 
للحق كما قال تعالى 8 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» أي 
متضمناً علم لله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه . وقوله ظ وبالحق 
نزل » أي ونزل اليك يا محمد محفوظاً محروساً لم يشب بغيرء ولا زيد فيه » ولا نقص 
منه » بل وصل اليك بالجق . فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا 
الأعلى « وما أرسلناك » أي يا محمد 8 إلا مبشراً ونذيراً # مبشراً لمن أطاعك من 
المؤمنين » ونذيرا لمن عصاك من الكافرين . 

© جول0دقئه يرمعل انين ع مسحت وَونته زا » 
« وقرانا فرقناه 4 فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل 
مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله يِِ في ثلاث وعشرين سنة 8« لتقرأه على 
الناس * أي لتبلغه الناس . وتتلوه عليهم أي 8 على مكث »* أي مهل . 8« ونزلناه 
تنزيلاً # أي شيئاً بعد شيء . 


لاا 


شور الانييكناة 


< وم سل لوس سصماج د سم 


0 ل امنوأ بدةأزلامؤساً نَالدينَ أوكوأ العم من قبل ذا تل علِم كرون لادان سجدا 4 
يقول تعالى لنبيه محمد كَخِ « قل »* يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا 
القرآن العظيم 8 آمنوا به أو لا تؤمنوا © أي سواء آمنتم به أم لا. فهو حق في نفسه , 
أنزله الله » ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله » ولهذا قال # إن 
الذين أوتوا العلم من قبله #4 أي من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم » 
وأقاموه ولم يبدلوه ولا حرفوه 8 إذا يتلى عليهم #4 هذا القران # يخرون للأذقان » 
جمع ذقن » وهو أسفل الوجه ظ سجداً 4 أي لله عز وجل شكراً على ما أنعم به عليهم من 
جعله إياهم أهلاً إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب » ولهذا يقولون : 

(ي) ا وَبقُوونَ سبحن رينآ إن كان وعد ريسا لمفعولا »# 
# سبحان ربنا # أي ايا 2 على قدرته التامة » وأنه لا يخلف الميعاد الذي 
وعدهم على السنة الأنبياء المتقدمين عن بعثته محمد كَل » ولهذا قالوا ‏ سبحان ربنا إن 
كان وعد ربنا لمفعولا * . 


عاك م دادم وير دمد بإررو زور مي 4 


م ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ف 


« ويخرون للأذقان يبكون »* أي خضوعاً لله عز وجل ٠‏ وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله 
© ويزيدهم خشوعاً # أي إتجاناً وتسابدا » كما قال # والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم 
2 قل أدعواً لله أوأدعواً 0 أياما ترعوأ فَلّهُ ]لأ ل ولا نهر بصلاتك ولا 


5-2 1 


0 
لا فرق 5 له باسم الله أو باسم ا فإنه ذو الأسماء الحسنى . 
مكحول أن رجلاً من المشركين سمع النبي كد » وهو يقول في سجوده ا 
رحيم » فقال : إنه يزعم 10 وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية . و 
©« ولا تجهر بضلاتك . . . » روى الامام أحمد قال ا 0 
متوار بمكة . قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن . فلما سمع ذلك المشركون 


ك7 


حت | 
شور لهك - 


بصلاتك * أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القران 8 ولا تخافت بها #4 عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك 9 وابتغ بين ذلك سبيلاً # أخرجاه في 
الصحيحين . 


رو ودور 0 مت و رت و ل سخ ملاس مار 2 و 15م ص حو م رلا جع لس 2 سس - 
9 وقل الْحَمْدَ لله الى ل يِذ ولدا ول كن له شرِيكَ ف الملك ولر يكن له, ولى من الل 
مم سوع دراه ما 
وكيره تكبيرا # 
«وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ... »* بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد ا ولم يكن له ولي من الذل » أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن 
يكون له ولي » أو وزيرء أو مشيْرء بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لاا شريك له 
ومدبرها » ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له 8 وكبره تكبيرا #4 أي عظمه وأجله عما 
يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً . وقد جاء في حديث أن رسول الله يك سمي هذه 
الآية آية العز. 


روى الامام أحمد : قرأ رجل الكهف . وفي الدار دابة » فجعلت تنفر» فنظر » فإذا 
ضبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك للنبي كَلْةٍ فقال : « اقرأ فلان ١‏ فإنها السكينة تنزل 
عند القرآن » أو تنزلت للقرآن » أخرجاه في الصحيحين . وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو 
أسيد بن الحضير رضي الله عنه . وفي الحديث « من حفظ عشر أيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال » رواه مسلم . وفيه « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف 
عصم من فتنة الدجال » رواه مسلم . وفي الحديث « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين » أخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح الاسناد . 


ماي 


2 « الْحَمَد نه اذى أنرَلَ عل عبده الكتنب وَل يجْعل له عوج » 
© ولم يجعل له عوجاً # أي لم ينجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلا . بل جعله معتدلا 
مستقيما يهدي إلى صراط مستقيم . 


01 


182 ع ارس ع صا ار أ[ عي ع ار م 6م سم ثئر «١‏ وي 


سا سّدِيد من لدنه ويبشر المزوين ادن يعاود الصالحلت أن نهم برا 


٠‏ قيماً 4 أي مستقيماً « لينذر بأساً شديداً 4 أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأساً 
شديداً عقوبة عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى « من لدنه »* أي من عند الله الذي لا 
يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد « ويبشر المؤمنين * أي بهذا القرآن الذين صدقوا 
إيمانهم بالعمل الصالح « أن لهم أجراً حسناً #4 أي مثوبة عند الله جميلة . 


كر 


ا 0 


له ول ا 


ا البين قالوا اتخذ الله ولداً 4 وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد 
الملائكة ,2 وهم بنات الله : 


رس مار مور بر 


ا تر ل 1 بن الريى إن 1 كنبا 4 


«ما لهم به من علم » أي بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه ‏ ولا لآبائهم *# أي 
لأسلافهم # كبرت كلمة »# نصب على التمييز» تقديره : كبرت كلمتهم هذه . وقيل : 
على التعجب . تقديره : أعظم بكلمتهم كلمة » كما تقول : أكرم بزيد رجلاً « تخرج من 
أفواهمهم » أي ليس لها مستند سوى قولهم , ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم . 
ولهذا قال # إن يقولون إلا كذباً # . 


0 


© « تََلَكَ بح نَفسَكَ مو انر 8 يؤْمنوأ يندًا الحديث أَسَفًا » 
يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم 
الايمان وبعدهم عنه كما قال تعالى # فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »# وقال 8# ولا 
تحزن عليهم * وقال # لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين »* باخع نفسك أي مهلك 
نفسك بحزنك عليهم ولهذا قال « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث »* يعني القرآن 8 أسفاً 4 يقول ل تيلات تبات اشفا اه والمعنى لا تأسف لا 


حر 


شُوَرَة اله 


تأسف عليهم . بل أبلغهم رسالة الله » فمن اهتدى فلنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها . 
2 اس صوص ص مص و« 4م 0-06 سو لم زرو وى 5س ل (زر مسر 
2 9 إنا جعلنا ماعلى ا لأرض زيئنة لما لنباوهم أيهم أحسن عملا # 
ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية » مزينة بزينة زائلة » وإنما جعلها دار اختبار. لا 
دار قرار فقال « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا #4 عن رسول 
الله كه أنه قال : « إن الدنية حلوة خضرة . وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون » 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء . فإن أول فتنة بنيى إسرائيل كانت في النساء » . 
ا عرسا وم مه ممهد اجر بررس 
0 هو وإنا الجلعلون ما عليها صعيدا حرزا # 
ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها فقال تعالى 8 وإنا 
لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً 4 أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار 
فنجعل كل شيء عليها هالكاً صعيداً جرزاً » لا ينبت ولا ينتفع به . قال مجاهد : صعيداً 
جرزا 2 تبلقغا + اوقال: قتاده!+< الضعية. الأرقن القن لسن هيا كر ولا وال 


6ح م ءوس 6خ #وس ‏ اس 


0 «أم حَسِبْتَ أن حب الحكهف وآلرقي م كانوأ من ءاياننا حا # 

هذا إخمان من اله تقال "عن يه انيدان الكرتع عل نيل الالحمال والامتفار ”كه 
سطها يعد ذلك فثال 8و آم عنسيت # يعني يا متمد« أن امتحات: الكيف والرقيم كانوا 
من اياتنا عجبا # أي ليس أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطاننا فإن خلق السموات والأرض 
واختللاف الليل والنهار , وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة 
الدالة على قدرة الله تعالى . وأنه على ما يشاء قادر. ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار 
أصحاب الكهف . إذ أن من اياتنا ما هو أعجب من ذلك . والكهف : الغار في الجبل ء 
وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية 34 والرقيم هوواد قريب من أيلة 2 أو هو اسم الوادي 2 أو 
كتاب بنيانهم . أو هو الوادي الذي فيه كهفهم . أو القربة » أو الكتاب . أو هو لوح من 
حجارة كتبوا .فيه قصص أصحاب الكهف . ثم وضعوه على باب الكهف . قال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : الرقيم : الكتاب . ثم قرأ # كتاب مرقوم »* . وهذا هو 
الظاهر من الآية , وهو اختيار ابن جرير . 


ءه سم ه وم مر س مءرص -ج لص ار ب ص ماسم 5 ا 0 < دع لمي 
#8 إِد أوى الفدية إل الكهف فقَالوأ ربناءاتنا من لَدنك رحمة وهيئْ لنَا من امنا را ب# 


يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه فهربوا منه 


هد 


فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم . فقالوا حين دخلوا سائلين رحمة الله ولطفه 
بهم # ربنا اتنا من لدنك رحمة » أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها » وتسترنا عن 
قومنا ا وهيء لنا من أمرنا رشداً 4 أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشداً » أي اجعل عاقبتنا 
رشداً وفي الحديث ١‏ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة » . 


زرب سوس لسرا سس ل 


020 « فصر با عل ءَاذَائيم فى ألكهفن سنين عددا 4 
أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة . 

١‏ نتم ينزي ان باؤئرائة» 
بكري : © أي لكوم » أن ا أمذاً 4 قبل : : عدداً, 
وقيل : غاية , فإن الأمد الغاية . 


رساج ع مصاع 0 22ج ودة ومسمءة م ود زر رع 


2 « عَنْ نقص ا فنية 6امنوأ ريم وزدتلهمْ هذى # 
من ههنا شرع في بسط القصة وشرحها فذكر تعالى أنهم فتية » وهم الشباب . وهم أقبل 
للحق » وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل . ولهذا كان 
أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله كَلِِ شباباً » وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على 
دينهم ولم. يسلم منهم إلا القليل وقوله # وزدناهم هدى » استدل بهذه الآية وأمثالها غير 
واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الايمان وتفاضله .» وأنه يزيد 
وينقص . 


0 .ة لير ةو لايرو سه شد ماك 2 ساس ماه 
2 © وربطناعل لوبهم إِذْ اموأ فقَالوا ربنا رب السمنوات وأ رض أن تَدعوَأ من دونهة 


دده 224 جا اب اع سس 


لَقَدَ قلّنا إذا شططا © 
« لن ندعو من دونه إِلَهاً 4 « لن » لنفي التأبيد . أي لا يقع هذا منا أبداً . لأنا لو فعلنا 
ذلك لكان باطلاً . ولهذا قال عنهم : ولتدايكا ا خط » أي باللا وكذباً ويهتاناً + 


2 


للب مورر وم لير سل ممه 


عر ان ااه لولا ياتون 5 فَنْ أظلم من أفترى على 
لوي » 


فى 


لمت اد . 
شور اكه 


فإ لولا يأتون عليهم بسلطان بين 4 أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحاً 
صحيحاً « فمن أظلم ممن افر رى على الله كذباً ©# يقولون . بل هم ظالمون كاذبون في 
قولهم ذلك . فيقال : إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم 
00 في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم ا 0 
من لطف الله بهم . #اتإنهم قي تلاك االنظرة ة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من 
الفتنة » وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد خوفاً على دينه » كما 
جاء في الحديث « يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن » ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس » ولا تشرع فيما 
. عداها. لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 


© و إذاعرلشموم وَمايحبدُونَ لَاآط اوتأ إل الكهف يشْرلك ريم من رحمبهء ويب 
لحم نَنْ أمرم مَرْقَمَا » 
©« وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في 
عبادتكم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم « فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من 
رحمته 4 أي يبسط لكم رحمة يستركم بها من قومكم « ويهيء لكم من أمركم » الذي 
أن نتم فيه ط مرفقاً # أي أمرأً ترتفقون به » فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف . فأووا إليه 
ا 000 ٠»‏ فيقال إنه لم يظفر بهم . وعمى الله 
عليه خبرهم » كما فعل بنبيه محمد كل وصاحبه الصديق حين لجا إلى غارثور » وجاء 
المشركون من قريش في الطلب . فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه » وعندها قال 
النبي يَلهِ حين رأى جذع الصديق في قوله : يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى موضع 
قدميه لأبصرنا فقال : «يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله ثالئهما » ؟ . وقد قال الله © إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم من 
قصة أصحاب الكهف . 

© « »* وى النّمْس إِذا طعت "ور عن حكَهفوم ذاتَ البين وذ عربت فِْضم دَاتَ 


أ أ يي رس عرس ا« مم اي 


َمل وَهُمْ ف كْوَة منه ل بنتاللَه من يبد اله فهو المهتد ومن يضلل فآن تجد 


رقف 


ل ويا مُرْشدًا بم 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال , لأنه تعالى أخبر أن الشمس 
إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه 8 ذات اليمين * أي يتقلص الفيء يمنة . # تزاور * أي 
تميل . وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء 
عند الزوال في مثل ذلك المكان . ولهذا قال © وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » أي 
تدخل إلى غارهم من شمال بأبه.» وهو من ناحية المشرق . فدل على صحة ما قلناه , 
وهذا بين عن تأمله . # وهم في فجوة منه # أي في متسع منه داخلا بحيث لا تصيبهم ‏ 
إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم . إذلك من ايات الله # حيث أرشدهم إلى هذا 
الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقي أبدانهم . ولهذا 
قال تعالى #8 ذلك من آيات الله # ثم قال : « من يهد الله فهو المهتد... # أي هو 
الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم . فإنه من هذاه الله اهتدى . ومن 
أضله فلا هادي له . 


2 
عو طاح طوس يرا سلرسى برعر وو لبر لاسر برج م سه 


صل 2 
5 « كسمم مقطا وم دود فدات ادن وات الل كم بلط ذاه بالوصيد 
وات علوت نل ورا وت ونيم زعي 4 
ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم » لثلا يسرع 
إليها البلى » فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها . ولهذا قال تعالى 8 وتحسبهم أيقاظا 
وهم رقود » وقوله تعالى ا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » قال ابن عباس لو لم 
يقلبوا لأكلتهم الأرض . وقوله 8 وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد »* بالوضيد : بالفناء » أو 
بالباب . أو بالصعيد وهو التراب . والصحيح أنه بالفناء » وهو الباب . ومنه قوله تعالى 
©« إنها عليهم مؤصدة » أي مطبقة مغلقة . قال ابن جرير : يحرس عليهم الباب . وهذا 
من سجيته وطبيعته حيث يربص ببابهم كأنه يحرسهم » وكان جلوسه خارج الباب لأن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب . كما ورد في الصحيح ولا صورة ولا جنب ولا كافرء 
كما ورد به الحديث الحسن . وشملت كلبهم بركتّهم فأصابه ما أصابهم من النوم على 
تلك الحال . وهذا فائدة صحبة الأخيار» فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن . # لو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً 4 أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة 
بحيث لا يقع بصر أحد عليهم إلا هابهم . لما ألبسوا من المهابة والذعر لثلا يدنو منهم 
أحد 2 ولا تمسهم يد لامس حتى: يبلغ الكتاب أجله ع وتنقض رقدتهم التي شاء تبارك 


,935 


يوه الككهِك 


وتعالى فيهم . لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . 

دس ساسم ارج ولت فم رو سام مسارور و ع وس م 2 4 2 و عه 

لكل وكذلك بعثنلهم لينساء لوأ بينهم قال قآيل منهم كر لبِدْتم قالوا لبِنّنا يوما او بعض يوم قالوا 
ةع رم 6م ع م ماما 


ربكر عل : 5 لم يعوا وأأحذة 2-07 هلذهة ِل المديئة فلينظر يبآ أزى طعاما فليا 5 برزق 


اه او 


سج 13 د و رراء م «< 


منه وليتَلططفٌ ولا َمْعِن بكر أحَدًا 4 

يقول تعالى : كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من 
أحوالهم وهياتهم شيكا » وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين » ولهذا تساءلوا بينهم كم 
لبثتم 4 ؟ أي كم رقدتم ط قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم » لأنه كان دخولهم إلى الكهف في 
أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار . ولهذا استدركوا فقالوا # أو بعض يوم * 8 قالوا 
ربكم أعلم بما لبثتم » أي الله أعلم بأمركم « فابعثوا أحدكم بورقكم 4 أي فضتكم هذه 
©« إلى المدينة # 4 أي مدينتكم التي خرجتم منها ف فلينظرا أيُها ازكى طعاماً 4 أي أطيب 
طعاماً » أو أكثر طعاماً . « وليتلطف » أي في خروجه وذهابه وشرائه » وإيابه » يقولون : 
وليختف كل ما يقدر عليه . طاولا يشعرنَ» أي ولا يعلمن 8« بكم أحداً» . 


لئر ومسو لرى روئرر يبري عوبر 


2 ل إِدّسم إن يظهروأ علبكز يرموكز أو يعيدوك فى ملم وآن فلحو إذا أبن # 
©« إنهم إن يظهروا عليكم » أي إن علموا بمكانكم 8 يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم # 
يعنون أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مكانكم فلا يزالون يعذبونهم بأنواع 
العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها » أو يموتوا . وإن وافقتموهم على العود 
في الدين » فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة . ولهذا قال © ولن ير إذا 
أبدأ 4 . 


سجس سما سس لمم شر ماسولا ئعر - 


١‏ ط كك َعم ع موا وعد آله حل وأا عه لادب هما إذ ون نسم 
نهم تقوأ بوهم ناي أغلة روم قل الذي باع ألرمم تند نوم 
مدا » 
ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث . وفي أمر 
القيامة .. قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا : تبعث الأرواح ولا تبعث: الأجساد فبعث 
الله أهل الكهف حجة ودلالة واية على ذلك . وقوله # وكذلك أعثرنا عليهم » أي كما 


نف 


عور اهنك 


أرقدناهم وأيقظناهم بهياتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان 8« ليعلموا أن وعد الله حق وأن 
الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم » أي فى أمر القيامة » فمن مثبت لها . ومن 
منكرء تحمل الله روه .حان أمتجاب: الكوفت ححنة لفن .ليك لز فقالوا النرا عليه 
بنياناً ربهم ‏ أعلم بهم 4 أي سدوا عليهم باب الكهف . وذروهم على حالهم ظ قال الذين 
غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً 4 أي قال ذلك : المسلمون منهم . أو أهل 
الشرك منهم والظاهران الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم 
محمودون أم لا ؟ فيه نظر. لأن النبي كل قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ») يحذر ما فعلوا . 


ل سر سس سل ار ارا ار سس ار ل سس را الت عر سرح ع وو سا ار ار ل س تر ى سر و 7م 0 وس موسر 
0 0 بالف ويغررة نه 
00 و وو 5 وه 
مه 2 


ا مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكي ثلاثة أقوال . فدل 
على أنه لا قائل برابع » ولما ضعف القولين الأولين بقوله « رجماً بالغيب » أي قولاً بلا 
علم . كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه . فإنه لا يكاد يصيب . وإن أصاب فبلا قصدء. ثم 
حكى الثالث وسكت عليه . أو قرره بقوله # وثامنهم كلبهم # فدل على صحته . وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر . وقوله « قل ربي أعلم بعدتهم * إرشاد إلى أن الأحسن في مثل 
هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى . إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم , 
لكن إذ أطلعنا على أمر قلنا به » وإلا وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل »# أي من 
الناس . عن ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل . كانوا سبعة . وقيل : 
إنهم ثمانية وهم ملسلمينا وكان أكبرهم . ويمليخا ومرطونس . وكسطونس . وبيرونس ء 
ودينموس ٠‏ ويطبونس . وقالوش . وكلبهم اسمه قطمير أو حمران . والصحيح عن | 

عباس أنهم كانوا سبعة » وهو ظاهر الآية . وفي تسميتهم بهذه الأسماء . واسم كلبهم نظر 
في صحته . والله أعلم » فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب . وقد قال تعالى « فلا 
تمار فيهم إلاامراء ظاهراً 4 أي سهلاً ليناً » فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير 
فائدة «« ولا تستفت فيهم منهم أحداً 4 أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء 
أنفسهم رجماً بالغيب . أي من غير استناد إلى كلام معصوم . وقد جاءك الله يا محمد 


ال 0000 


شُوَرَة اليه 


بالحق الذي لا شك فيه . ولا مرية فيه . فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب 
والأقوال . 


لا 
© امف َه إل ِل َك عَدا 4 
هذا ارشاد من الله تعالى لرسول الله كلِةِ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في 
المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون , 
وما لم يكن لو كان كيف يكون . كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 
يك إنه قال « قال سليمان بن داود : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » وفي رواية تسعين 
امرأة » وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً » يقاتل في سبيل الله فقيل له , 
وفي رواية قال له الملك : قل إن شاء الله فلم يقل , فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة 
واحدة نصف انسان » . فقال رسول الله يَلْهِ : والذي نفسي بيده » لو قال : إن شاء الله لم 
يحنث . وكان دراكاً لحاجته » وفي رواية « ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون » . 


5 عد 
00 مي ب 0 5 م ِاء 7 هج 200 ع سج م عاسم 1420-0 3 06 02 
2 ## لان سا الله وأدحكر ربك إذا سيت وقل عسوح ان دين رلى الاغرب من ملذا 


0 


4 
« واذكر ربك اذا نسيت »* إذا نسيت الاستثناء فاستئن عند ذكرك لهء أو أن تقول : إن 
كناء. الله لط وقل عسى أن يهدين رى لأقرت من هذا رهذا # أي إذااسعلت عق ع لا 
تعلمه فاسأل الله تعالى فيه 5 إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . 


سم يي و 5592 اي مام ام اوم م مو وم ير هه ولكر 
, شوق كهفهم ثلث مايه سنين وازداذوا نسعا 
2 « وَلَبثوأ ف كَهفهم نَلَتَ أنه سين وَزْدادوأ سا # 
هذا خبر من الله تعالى لرسوله كَل بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 
إن أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان » وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع 
سنين بالهلالية » وهى ثلاثمائة سنة بالشمسية » فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية ! 
هي بين بالفمريه 1 
الشمسية ثلاث سنين » فلهذا. قال بعد الثلثمائة : وازدادوا تسعا . 


78 4 سير سمس «- عما عر 


١ ©‏ ران مالعا 1 عيبْ لسوت والأرض أنصزيدء وأ مالم بن ددنوء ين 
لسك حححمهة أحذَا » 
ف قل الله أعلم بما لبثوا 4 أي إذا سئلت عن لبثهم , وليس عندك علم في ذلك » وتوقيف 
من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء » بل قل في مثل هذا © الله أعلم بما لبثوا له غيب 


يضف 


شور الله 


السموات والأرض 4 أي لا يعلم ذلك إلا هوى ومن أطلعه عليه من خلقه ‏ وهذا الذي 
قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير. والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية 
عنهم . أبصر به وأسمع » أي إنه لبصير بهم . سميع لهم . وذلك في معنى المبالغة 
في المدح كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه » وتأويل الكلام : ما أبصر الله لكل موجود . 
منه طإ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً » أي إنه تعالى هو الذي له 
الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه . وليس له وزير ولا نصيرء ولا شريك ولا مشير . 


صم 
2 ط وَأئلمَآ وح يكن كب رَيَكَ لامبدل لمع وك تجد من دون مدا بج 
يقول تعالى آمراً رسوله يلِدٍ بتلاوة كتابه العزيز » وإبلاغه إلى الناس 8 لا مبدل لكلماته 4 
أي لا مغير لها . ولا محرف ولا مزيل . وقوله « ولن تجد من دونه ملتحداً 4 ملجاً . أو 
وليأ » ولا مولىَ قال ابن جرير : يقول : إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحى اليك من كتاب 
ربك . فإنه لا ملجأ لك من الله . كما قال تعالى 9 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » . 


< وموم دم لاود 2 مور لا ادير ارء دس اس بر بير سل ساس سير لص ساو وص اس موظع ا 


2 ف وأصبر نفسك مع لذن يدعو ربهم بالّغدوة والعشى يدون وجهه ولا مَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْسُمٌ 


ل 


2 < حلصم سو رار < ع سو ةمس مام لم م شوو زع وبرير 


خريقه ةواقن :1 تلقال ا 1 نا لاك 

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه # أي اجلس مع 
الذين يذكرون الله . ويهللونه ويحمدونه .» ويسبحونه ويكبرونه » ويسألونه بكرة وعشيا من 
عباد الله » سواء كانوا فقراء أم أغنياء » أر أقوياء أو ضعفاء . يقال : إنها نزلت فى أشراف 
قريش حين طلبوا من النبي كَل أن يجلس معهم وحده . ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه » 
كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود . وليفرد أولئكك بمجلس على حدة فنهاه الله عن 
ذلك فقال «# ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي * وأمره أن يصبر نفسه في 
الجلوس مع هؤلاء فقال: 8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي ... * روى الامام أحمد عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله يك على قاص 
يقص فأمسك . فقال رسول الله كلخ : « قص فلن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب 
إلي من أن أعتق أربع رقاب » وروى الامام أحمد عن رسول الله كَل قال : « ما من قوم 


لديف 


شور اكه 


اجتمعوا يذكرون الله » لا يريدون بذلك الا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا 
مغفوراً لكم » قد بدلت سيئاتكم حسنات » . وقوله © ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا # ولا تجاوزهم إلى غيرهم » يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة # ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا # أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا « وكان أمره فرطاً # أي 
أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع , ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته . ولا تغبطه بما 
هو فيه » كما قال ظ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى #» . 
5 أ 


© < دَق ال من ربكا قن شَآء فَلْيؤّمن ومن شّآء كبك ا بطيينة 


ا وإن يستغيئوا يَعَافُوا ماو كالمهل و 1 اك كرات 
4 

يقول تعالى لرسوله يَكةِ : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شك «# فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر # هذا من باب التهديد 
والوعيد الشديد . ولهذا قال 8 إنا أعتدنا #4 أي أرصدنا « للظالمين » وهم الكافرون بالله 
ورسوله وكتابه ظ ناراً أحاط بهم سرادقها #4 أي سورها . روى الامام أحمد عن رسول الله 
يه أنه قال : « لسرادق النار اربعة جدر . كثافة كل جدار مسافة أربعين سنة » وأخرجه 
الترمذي في صفة النار . وقوله 8 وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوه * 
المهل : الماء الغليظ مثل وردي الزيت . أو هو كالدم والقيح . # يشوي الوجوه # أي 
من حره إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه ف بس 
الشراب » أي بكس هذا الشراب . كما قال 8 وسقوا ماء حميماً فقطع امعاءهم » 
« وساءت مرتفقاً # أي وساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق . كما قال 


إنها اشاءت. متتفر ا ومقاما 1#: 
مسيلقر ‏ 


ع س ماج 8ج سام سر 


2 © إن آلّذينَ #امنوأ حملأ الصلحت إِنَا لانضيع أَرَمِنْ خسن عََلّا # 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به. وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة . 


اال داق واد قود 3 اأسمو له سير اس ساس 


© « اولتبكَ كم جَنَثُ جَنّتَ عَدْن يجرِى من تحتهم ألا بار يحون فيا من أَسَاوِرَ من ذهب ويِلْبسونَ ياب 


٠ 


شور اكيت 


د دجرىر اس ج سوردم 00 سج عو شر 


خضرا درن سندس متو كين ماعل الأزايك نعم أَلنَوابٍ وَحَسنثْ مَرْتَمَقَا # 
فلهم جنات عدن . والعدن الاقامة # تجري من تحتهم الأنهار # أي من تحت غرفهم 
ومنازلهم . قال فرعون  :‏ وهذه الأنهار تجري من تحتي  »‏ يحلون # أي من الحلية 
# فيها من أساور من ذهب * وقال في المكان الآخر 8 ولؤْلؤاً ولباسهم فيها حرير » 
وفصله ههنا فقال ط ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق * فالسندس لباس رفاع 
رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وأما الاستبرق فغليظ الديباج » وفيه بريق . وقوله 
# متكئين فيها على الأرائك * الاتكاء قيل : الاضطجاع . وقيل : التربع في الجلوس . 
وهو أشبه بالمراد ههنا » ومنه الحديث الصحيح «وأما أنا فلا اكل متكئا » فيه القولان . 
والأرالك جمع أريكة , وهي السرير تحت الحجلة » وقوله # نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً 4 أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم . وحسنت مرتفقاً أي حسنت منزلاً ومقيلاً 
وفانا . 


2 2 ع بجعا ل املق 0 
0 وضرب هم مثا رَجِلينَ جَمَذمَا لأحَدهمًا جَنئَنٍ من مِنْ أعتلب وحففنلهما مخل وجعلنا 


يتما م و لا 


زر 
يقول ا كرد المظرقق المتعرين عن مجالسة العاء والساكين من 
المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله 
لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما » وفي 
خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة . 


2010 للم عمو ماه له 19 


جه < عنت اِدنيِ عن لها وَل تفلم نه عي و نا خلالهم| : هرا # 
ولهذا قال : 8 كلتا الجنتين آتت أكلها # أي أخرجت ثمرها « ولم تظلم منه شيئاً 4 أي 
ولم تنقص منه شيئا # وفجرنا خلالهما نهرا * أي والأنهار متفرقة فيما ههنا وههنا . 
© 1 كَرفَفَالَ لصححبهء وهو يحاورهب أنا | كثر منك مالا وأعن مرا # 
وكان له ثمر » قيل : المراد به المال » وقيل : الثمارء وهو أظهر ههنا « فقال »* أي 
صاحب هاتين الجنتين #8 لصاحبه وهو يحاوره »* أي يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه 
ويترأس 8« أنا أكثر منك مالآ وأعز نفراً # أي أكثر خدماً وحشماً وولداً . قال قتادة : تلك 
والله أمنية الفاجر : كثرة المال » وعزة النفر . 


خرف 


ور امكيف 


نك قل لتقا كل ان أن قي ناد اب 
© ودخل جنته وهو ظالم لنفسه # أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد © قال ما 
أظن أن تبيد هذه أبدا » وذلك اعتزاز منه » لما رأى فيها من الزروع والثمار» والأشجار 
والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها لا تفرغ ولا تفنى ولا تهلك ولا تتلف»ء 
وذلك لقلة عقله » وضعف يقينه بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا » وزينتها . وكفره بالآخرة . 


© « وما أظن ألساعة فَآمَهٌ ولين رددث إِلّ رن لَأجِدَنَ حيرا مثا مُنقَلَبَا #4 
ولهذا قال « وما أظن الساعة قائمة 4 أي كائنة « ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 
منقلباً 4 أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ 
عند ربي . ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا . كما قال في الآية الأخرى # ولئن رجعت 
إلى ربي إن لي عنده للحسنى # . 
ا و2 


آم ذأ دعر 6م سمه صساوة 00 و ع2 20-0 
(:) # كال له صاحبه, وهو بحاوره بأ كُمَرتَ الى حلّقَك من تراب ثم من نطفة ثم سونك رجلا # 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار # أكفرت بالذي خلقك من تراب . .. # وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من 
جحود ربه الذي خلقه . وابتدأ خلق الانسان من طين ء وهو ادم » ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين . 

تج كنا هو لله رت لا أشرك يرق أعدًا 4 
< لكنا هو الله ربي » أي لكن أنا لا أقول بمقالتك . بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية 
«ولا أشرك بربي أحداً» أي بل هو المعبود وحده لا شريك له . 


م سوم نت« ىس بر دوس 


43 
© <« رتلةإة دَعَتَ تمك قت مآ هلامو ابا إن رن أنَاأكَنٌ منك ملا وكا # 
ثم قال « ولولا إذ دخلت جنتك قلت . . . 4 هذا تحضيض وحث على ذلك . أي هلا 
إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك . وأعطاك من 
المال والولد ما لم يعطه غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله » ولهذا قال بعض 
السلف . من أعجبه شيء من حاله أو ماله فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . أخرج 
الحافظ أبو ليلى عن أنس قال : قال رسول الله ككل . « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل 


غرف 


شور الكت 


أو مال أو ولد فيقول : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت » وقد ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله ككل قال له : «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


راص ماس سم صاصوسم 1 00 ا 0 


820 3# فعمين رب أن يوبن حيرا من جَنَمكَ و برسلٌ طَيهَا حسبانامنَ ا سم فَنْصَبِحَ صَعيدًا رقا 4 
فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك 4 أي في الدار الآخرة « ويرسل عليها 4 أي على 
جنتك في الدنيا التي ظننت أنها تبيد ولا تفنى © حسباناً من السماء » أي عذابا من السماء 
والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها . ولهذا قال ه فتصبح صعيدا زلقا 4 
لل ا قال ابن عباس : كالجرز الذي لا ينبت شيئا . 

دح كد ماده 2 ا 0 
« أو يصبح مازع غوراً 4 أي غارً في 52 وهو ضد النابع الذي يطلب وجه 
الأرض ٠»‏ فالغائر يطلب أسفلها كما قال تعالى ط قل أرأيتم إن أصبح ماؤ كم غوراً فمن 
يأتيكم بماء 4 أي جار وسائح . 


لاعس عاسم ءاس صر ار عه صاعوصس 


ا قب كَفيه ع ما أنمَنَ فيبا وهى خاوية عل عر وشها و بول يلين 
يقول « وأحيط بثمره © بأمواله » أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
وألهته عن الله عز وجل # فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها » قال قتادة : يصفق كفيه 
متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها ه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً » . 


2 مارو عور ا 00 


© «اول تسكن ه, فئة ينصرونه, من دون آله ومَاكَانَ منتصرًا » 
« ولم تكن له فئة # أي عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز 8 ينصرونه من دون الله وما 
كان منتصراً © . 


لم ملا ع طم ووو ماد بير م م وق آوير 


5 هنا لِك الولنية شَآخَنَ هوخير ثوابا وخخير عقبا # 
هنالك الولاية لله الحق » أي هنالك الموالاة لله .» أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر 


يضفىف 


شور اكه 


يرجع إلى الله » وإلى موالاته والخضوع له | إذا وقع العذاب .» كقوله 8 فلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين » ا هو خير ثواباً 4 أي جزاء « وخير عقب 4 أي 
الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. 


سس ع سس ص ارا له و ل صر سس سي يت صا رع ماس 


١6‏ وَآطْربِ لم تل الحيزة ة دنا كا أنه م السَمَآء فَآختلط يوء تبات الأرض فَأْصبَحَ 


00 عدم 2 


1 وَكن الله عل كل نَىْءِ مقتدرا © 

يقول تعالى # واضرب لهم *» يا محمد للناس 8« مثل الحياة الدنيا # في زوالها وانقضائها 
« كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض * أي ما فيها فشب وحسن وعلاه الزهر 
والنور والنضرة ء» ثم بعد هذا كله « أ صبح هشيماً 4 يابساً « تذروه الرياح » أي تفرقه 
وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال: و وكان الله على كل شيء مقتدراً # أي 20 
هذه الحال » وهذه الحال » وكثيرأً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كقوله © إنما 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط: به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام # . ش 


بوم 1 سار ولع مه لاص عل ساس بير ع سوق 8ع 2 


« المال لبود المي لديا وَالْبَْيَتَ آلصالحات ير عند رَبك نَوَابا وحَيرأَمَلا # 
© المال والبنون زينة الحياة الدنيا » كقوله « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ولهذا قال 
« والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا وخير أملاً » الباقيات الصالحات : الصلوات 
الخمس » أو سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر ء» أو هي الأعمال الصالحة أو 
هي الكلام الطيب . 


»ا ويوم ُسَي رسال وَررَى الْأرْضَ بارزة وَحَتْرتهِمَْ قَلِّ عَادرَمهم د # 
يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من 3 العظام كما قال تعالى 8 يوم 
تمور السماء موراً . وتسير الجبال سيراً 4 أي تذهب من أماكنها وتزول كما قال تعالى 
ه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 ارش بارزة # أي بادية 
ظاهرة ليس فيها معلم لأحد . ولا مكان يواري أحداً » بل الخلق كلهم ضاحون لربهم, لا 
تخفى عليه منهم خافية . ظ« وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 أي وجمعناهم : الأولين 
منهم والآخرين . فلم نترك منهم أحداً صغيراً ولا كبيراً.» كما قال 8 قل إن الأولين 


شف 


شُوَرَة اللي 


والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » . 


2 « وَعَرِصُوأ عَلّ رَيِكَ صَفَالَّقَد جنْتمونا با حَلَفْئد وَل 00 بل م الى 1 نجع ْمَل لم 
معدا ب 
« وعرضوا على ربك صفا 4 يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي 
لمعك لل نان وي باون اتروع رابا لين ل اعرد بر انال 
عنا فا . وقوه «( لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة 4 هذا تقريع للمتكرين للمعاد ؛ 
وتوبيخ لهم على رؤٌ وس الأشهاد. ولهذا قال تعالى مخاطباً لهم « بل زعمتم أن لن 
نجعل لكم موعداً » أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم . ولا أن هذا كائن 


ال مطح لا ل را 20000076 9 
«( ووضعَ الكعب فى ارو فقن ما فد امل مدا كم لَا 


عل عير اسم سر 5 م لدم 


عق ولاك عجرا ل در ولَايِظلم ربك أَحَدا » 
© ووضع الكتاب » أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير » والفتيل والقطميرء 
والصغير والكبير « فترى المجرمين مشفقين مما فيه # أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم 
القبيحة #ويقولون يا ويلتنا# أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا # مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » أي لا يترك ذنباً صغيراً » ولا كبيراً » ولا 
عملاً . وإن صغر « إلا أحصاها »4 أي ضبطها وحفظها . روى الطبراني عن سعد بن 
جنادة قال : « لما فرغ رسول الله يك من غزوة حنين نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء . 
فقال النبي كلد  :‏ اجمعوا » من وجد عوداً فليات به . ومن وجد حطبا فليات به ء أو شيئا 
فليأت به » قال : فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماً » فقال النبي كَل : « أترون هذا ؟ 
لك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء. فليتق الله رجل » ولا يذنب 
ري فإنها محصاة عليه » وقوله « ووجدوا ما عملوا حاضراً # أي من خير 
وشرء كقوله إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراًء وما عملت من سوء تود لو أن 
.بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه » وقوله « ولا يظلم ربك أحداً 4 أي فيحكم بين 


عباده في أعمالهم جميعاً . ولا يظلم أحداً من خلقه . بل يغفر ويصلح ويغفر ويرحم 
ويعذدب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله . 


07 


ور يك 
سوره 3 هك 
قر 
روس دا ءاس وس لماص اساي 68ج مس 


« وَإِدْ ُلْمَا للملتبكة جمدو لدم فسجدوأ [الأإبيس بن اهن قي عن أ ربهة 


000 و لور 00011 1 عر هس س 0 ساس كه 


افتتحذونه, وذريتهج أوليآء من دون وهم لحكم عدو بس الظَللمِين بدلا ب 

يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم . ومقرعاً لمن اتبعه 
منهم » وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتدأه » وبألطافه رزقه وغذاه » ثم بعد 
هذا كله والئ إبليس . وعادى الله فقال تعالى 8 وإذ قلنا للملائكة # أي لجميع الملائكة 
١‏ اسجدوا لآدم 4 أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم . وقوله 8 فسجدوا إلا إبليس كان 
من الجن » أي خانه أصله . فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من نور 
كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله يك أنه قال : « خلقت الملائكة من 
نورء وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق أدم مما وصف لكم » فعند الحاجة نصح كل 
وعاء بما فيه » وخانه الطبع عند الحاجة . وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه 
بهم .» وتعبد وتنسك . فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة . ونبه تعالى ههنا على 
أنه من الجن . أي على أنه خلق من نار ظ ففسق عن أمر ربه # أي فخرج عن طاعة 
الله » فإن الفسق هو الخروج ء يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها , » وفسقت 
الفأرة من حجرها إذا خرجت منه للعبث والفساد . ثم قال تعالين فعا وتوينتا لمن اتبعه 
وأطاعه « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ... » أي بدلا عني » ولهذا قال : # بئس 


للظالمين بدلا » . 
#» ما اشبدتهم َل اسدرت وَالْأرْض ولاحلق أنفسوم وما كنت مضل ل آلْمَضِلَينَ 
00 ا 4 


أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين . يقول تعالى : أنا المستقل 
بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي ٠‏ ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا 
مشير ولا نظير كما قال 8« قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
كنت متخذ المضلين عضداً » أعواناً . 


ا ا ساو لج لماج سوم وال ل سوس سوداآ 


كش( ف ويوم فول نادوأش ركاوى لذن رم دوه لم ستجيبوأ َم وَجَعَلَنا بيهم مُويقًا » 


نارف 


شور اكه 


يقول تعالى مخيراً عا يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤ وس الأشهاد تقريعاً لهم 
وتؤنييتا ©« نادوا شركائي الذين زعمتم »# أي في دار الدنيا » ادعوهم اليوم ينقذونكم مما 
أت اناقل جتان لا ولذد تجتنا درابو كنا قات از د ررك نا حرا 
وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون 4 وقوله ف فدعوهم فلم يستجيبوا لهم »4 كما قال ا واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 4 وقوله 
( وجعلنا بينهم موبقاً 4 مهلكاً . أو هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل م 
الضلالة . والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى 
آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة » فلا خلاص لأحد 
من الفريقين إلى الآخر. بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

2 « ور المجرموت" انار موأ نيهم مواقعوها ود يدوأ عا ضرا » 
« ورأى المجرمون النار . . » أي أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك . فإذا راها المجرمون تحققوا لا محالة أنهم 
مواقعوها . ليكون ذلك من باب تعجيل تعجيل الهم والحزن لهم » فإن توقع العذاب والخوف منه 
9 
عنها. ولا بد لهم منها . روى: ابن جرير عن رسول الله كلةٍ أنه قال : « إن الكافر ليرى 
جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعمائة سنة » . 

ا وقد صَوَفنَ فى دا ل لئاس من كل مكل وكَانَ الإشين أ كر مَىْءِ جَدَلا 4 
يقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القران ووضحنا لهم الأمور. وفصلناها كيلا يضلوا 
عن الحق . ويخرجوا عن طريق الهدى . ومع هذا البيان وهذا الفرقان فالانسان كثير 
المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل الا من هداه الله وبصره لطريق النجاة . 
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يِ طرقه وفاطمة بنت رسول الله كل فقال : ( ألا 
تصليان » ؟ فقلت : يا رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله . فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً ثم سمعته . وهو مول يضرب فخذه ويقول 
« وكان الانسان أكثر شيء جدلاً » . أخرجاه في الصحيحين . 


0 وما مع الئاس أن يومسناً] د جام مُدَى وكستغفرواً ربهم ‏ َ ا سه الأولينَ أو 


طرف 


شور الكَْفكِ 
22 سر 5 و ور 7 
يخبر تعالى و في قديم الزمان وحديثه , وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات . وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً « إلا أن تأتيهم سنة الأولين 4 من غشيانهم بالعذاب 
واخذهم عن آخرهم «أو يأتيهم العذاب قبلا » أي يرونه عياناً مواجهة ومقابلة . 


رس ابر ير ولوس دس أ رماس سير ع لبرس بير مد مير وه ردم 0-1 7 ع 
وما نرسل المرسلين إلا مبثيرين ومنذرين ويجلدل ألذين كفروا بالبنطل ليد حضوا به الحق 
و باس 1 سه - رسك عرم روس ١‏ 
« وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين » أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم ء 
وامن بهم » ومنذرين لمن كذبهم 8 وخالفهم 5 لم أخبر عن الكفار فقال # ويجادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به » أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل » وليس ذلك 
بحاصل لهم + واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً 4 أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق 
العادات التي بعث بها الرسل 3 وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب د هزواً 4 أي 
سخروا منهم في ذلك ٠‏ وهو أشد التكذيب . 


ماج آم مه 4 02 سوس ساسم 
2 « ومن أظلّم هن ديت ت يده عرض عنها وبى 1 إنا علا عل لوبهم 


ىم ع ماو سير 


أكنّه أ أن هوه رف اذاي وق إن تدهم م إِلَّ أهْدَئ فلن مبشدوا | إِذا أبَدًا 4 

يقول تعالى : وأي عباد الله اظلم ممن ذكر بآيات الله ظه فأعرض عنها # أي تناساها , 
وأعرض عنها . ولم يصغ لهاء ولا ألقى اليها بالا « ونسي ما قدمت يداه » أي من 
الأعمال السيئة والأفعال القبيحة ©« إنا جعلنا على قلوبهم » أي قلوب هؤلاء « أكنة 4 أي 
أغطية وغشاوة « أن يفقهوه 4 أي لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان « وفي آذانهم وقراً 4 أي 
صمماً معنوياً عن الرشاد « وإن تدعهم إلى “الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً » . 


لل لس لس سر بر 0 


© « وربك الْعَمُورٌ و رمه ويوَاحدهم : بما كبوأ لعجل 3 اعد بل كم مُوَعدٌ أن 
جدومن دونه موبلا 4 

« وربك الغفور ذو الرحمة » أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة 8 لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب » كما قال ظ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 


إيخرف 


ظهرها من دابة © ثم أخبر تعالى أنه عليم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي 
إلى الرشاد ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد » وتضع كل ذات حمل حملها . 
ولهذا قال # بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا » أي ليس لهم عنه محيص ولا 
محيد ولا معدل . 
لكر تاس لي اه 
©« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا © أي الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب 
كفرهم وعنادهم ط وجعلنا لمهلكهم موعدا » أي جعلناه إلى مدة معلومة » ووقت معين لا 
يزيد ولا ينقص . أي وكذلك أنتم أيها المشركون » احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد 
كل أشرف رسولء. وأعظم نبي » ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر . 
6:2 ف وَإِذ كَل مومى لفئله لا أبرح حي بل مم بحرن أو أمضى حقبًا 4 
سبب قول موسى لفتاه » وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله 
بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه » وقال لفتاه « لا 
أبرح » أي لا أزال سائراً « حتى أبلغ مجمع البحرين » أي هذا المكان الذي فيه مجمع 
البحرين . قال قتادة وغيره : هما بحر فارس مما يلي المشرق » وبحر الروم مما يلي 
المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد 
المغرب » فالله أعلم . وقوله ظ و أمضي حقباً © أي ولو أني أسير حقباً من الزمان . أي 
دهراً . 


ل جص سام جر 


« فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما # وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه. 
وقيل له : متى فقدت الحوت فهو ثمة فسارا حتى بلغا مجمع البحرين » وهناك عين يقال 
لها : عين الحياة » فناما هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب . وكان 
في المكتل مع يوشع عليه السلام . وطفر من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع عليه 
السلام وسقط الحوت في البحر فظل يسير في الماء » والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده » 
ولهذا قال « فاتخذ سبيله في البحر سرباً 4 أي مثل السرب في الأرض ». قال ابن 
عباس : جعل ‏ الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة . 


رف 


سور اليك 


سو يا سل سر صر ا 


5ج ما جاورا َل لمعل > اتنا عَدَاءنَالَقَد قينا من سَفَرِنَا هذا صب # 
« فلما جاوزا # أي المكان الذي نسيا الحوت فيه » ونسب النسيان اليهما. وإن كان 
يوشع هو الذي نسيه كقوله « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان »© وإنما يخرج من المالح . 
فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة 8« قال » موسى ظ لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا . 
من سفرنا هذا » أي الذي جاوزا فيه المكان « نصباً © يعني تعبا . 

© « كَالَ أَرَدَيْتَ إِذْ أوَبِنَاإِلَ الصخْرَة إن تيت الحُوتٌ انيه لاكشيِطنن أن أذ وم 


ص ص سر ول 2ج لكر 


وأنحذ سبيله, فى البحريبا با بم 
فاتخذ سبيله 4 أي طريقه ط في البحر عجبا » . 


م وما 


© طمَلَ دبكَما كنتب َأريدًا ع >امَارهما قَصصًا # 
« قال ذلك ما كنا نبغ 4 أي هذا هو الذي نطلب « فارتدا 4 أي رجعا « على آثارهما 4 
أي طريقهما ظ« قصصاً »# أي يقصان آثار مشيهماء ويغفوان أثرهما . 


ع ل ل ل 0 
و ا رس اح اع الخو عا الما حو مرررصي ابيا تي 
رسول الله كله يقول ل غم خطيا فل يش رادل فيل : أي الناس أعلم ؟ 
قال : أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » ٠‏ فأوحى الله إليه» إن لي عبداً بمجمع 
البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب . وكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتاً 
فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم . فأخذ حوتاً فجعله بمكتل , » ثم انطلق . 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا الصخرة #وفعاارة ربهعا اما 
عه و م اتات فتلا البرررادط شاه فر لسرت 
اد الم وو ب ا اي 0 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 4 ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي 


غرف 


ره الله 


أمره الله به » قال له فتاه « أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ة فإني نسيت الحوت . . . » قال 
فكان لحرت سرياء “وتمومين ف ا ا 0 
عليه موسى فقال الخضر : .وآ بأرضك م فقال موسى بني 
02 #8 فَلَ له, مومئ هَل أنَبِعكَ عل أن تُعَلمنٍ ما لنت رشا # 
يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله 
بعلم لم يطلع عليه موسى عليه السلام كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر 
قال له موسى هل أتبعك » سؤال تلطف . لا على وجه الالزام والاجبار . وهكذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله # أتبعك »# أي أصحبك وأرافقك 
« على أن تعلمن مما علمت رشداً 4 أي مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من 
علم نافع وعمل صالح . 
و م 
اي ا ل كو و و 0 
وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله . 


سح سس ساس لير مم سمس ثر 2 


ظ كيف تَصير عل ما نحط يهء برا # 
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً 4 فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه » 
ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك . 


عزن حير ١‏ صنل مم 


« قَالَ سَتَحِدَ إن سَآء أله صَايرا ولا أغصى لك مرا 4 


قال »4 أي موسى ستجدني إن شاء الله صابراً 4 أي على ما أرى من أمورك « ولا 


عرم | صوصماج 


97”. 


و لكي 


+ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء » أي ابتداء « حتى أحدث لك منه ذكراً #4 أي 
حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 


ص الصا ا 


ج نَانطلًا حي إؤا ركبَاني التفيئة ترقه ةل أترقها فق أفقَالقَد نت عي إن » 


يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه . وهو الخضر : إنهما انطلقا لما توافقوا واصطحبا ‏ 
واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكرة حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه 
وبيانه فركبا في السفينة » وقد جاء في حديث البخاري كيف ركبا في السفينة » وأنهم 
عرفوا الخضر. فحملوهما بغير نول » يعني بغير أجرة تكرمة للخضر » » فلما استقلت بهم 
السفينة في البحر.ء ولجت أي دخلت اللجة قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من 
ألواحها , ثم رقعها , ٠‏ فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكراً عليه : ©« أحرقتها 
لتغرق أهلها 4 وهذه لام العاقبة , لا لام التعليل « لقد جئت شيئاً امرأ 4 منكراًء أو 
عجباً . 


اس سس برح أن ع سا موص ماس ص شا دوكر 
© ط مَل لمن ِكَل تستطيع مبىّ صَإا # 
فقدها قال "له الحفين مذكرا يها تقدم مو الغترط فل انف لد تستطع معي ضرا 
لخضر مذكر م من الشر « ألم أقل لن تستطيع : 6 


يعني . وهذا الصنيع فعلته قصداً وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا تنكر على فيها 
لأنك لم تحط بها خبراً. ولها مصلحة لم تعلمها أنت 


0 ويف ينا ليث لان بن أنرى من » 
ل رار 0 
وكانت الأولى من موسى انا 6 


ول بير مامص سا صا ص مسج م ماهو 2 سا راسم مج اسع واد لدو 4 رولا 


0 3 فَآنطلمًا وح ذا يا غلدما مَل َلَ قعَتَ نفسار كيه عير َفْس لَقَدَ جنْتَ سَيعا نكا # 
يقول تعالى 8 فانطلقا # أي بعد ذلك « حتى إذا لقيا غلاماً فقتله # وقد كان يلعب مع 
الغلمان في قرية من القرى اسمه حيثور. وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم 
وأجملهم وأضوأهم فقتله » وروي أنه احتز رأسه . وقيل : رضخه بحجر . وفي رواية 
اقتلعه بيده . والله أعلم فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول » وبادر 
فقال : « أقتلت نفساً زكية 4 أي صغيرة لم تعمل الحنث . ولا عملت إثماً بعد فقتلته 


7:١ 


شُوْرَة اهيف 


ا للد ظاهر النكارة . 
َل 7 6 ودود ساس شس دس وثر 
ه قال ألم 0 صبرا » فأكد أيضاً التذكار بالشرط الأول فلهذا 
غور سمس لج ساس صاصم لس دج دمو رم 12 وير 

02 #8 قال إن سالك عن م تع بَمْدَعا قلا ميري قد بلغت من لدنى عذّرا # 
قال له موسى 8 إن سألتك عن شيء بعدها » أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة 
لإ فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً # أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة . روى ابن 
جرير قال كان النبي ككل إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم « رحمة الله علينا 
وعلى موسى . لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب . ولكنه قال : « إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً » . 

2 « طلقا حق ذا أي أهل كريد أستطعما أهلها ابو أن يضيفوهما فوجدًا فيا جدارا بريد أن 


مد سم مدهو أ وير 


0 َال لَوَشْنَتَ سنت لَتَحَذّتَ عليه أحرا ‏ 

يقول تعالى مخبراً عنهما إنهما ط انطلقا 4 بعد المرتين الأوليين « حتى إذا أتيا أهل 
قرية 4 هي الأيلة » وفي الحديث «حتى إذا أتيا أهل قرية لثاماً» أي بخلاء « فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض » إسناد الارادة إلى الجدار على سبيل 
الاستعارة » فإن الارادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو السقوط . و 

د فأقامه # أي فرده إلى حالة الاستقامة . وفي حديث البخاري أنه رده بيديه » ودعمه 
حتى رد ميله وهذا خارق » قال له موسى « لو شئت ت لاتخذت عليه أجراً 4 أي لأجل أنهم 
لم يضيفونا » كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً . 


لس ع ص سر 8 اصع 0 ع ماده م مو مدوم مه مء## 
2 « كَل هنذا فراق ببنى وبينك مَانَبئكَ َيل مال مستطع عليه صَبرا # 
« قال هذا فراق بيني وبينك » أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك « سأنبئك بتأويل 4 أي بتفسير © ما لم تستطع 
عليه صبراً © . 


© ط أن اديه كت لمَسَكينَ مَعْمَودن البح فأردث أذ أعيبَاوكانَ رام مَلكُ يأخذ كل 


كىْ”, 


وه لكي 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام » وما كان أنكر ظاهره , وقد أظهر الله 
الخضر عليه السلام على حكمة باطنة » فقال : إن السفيئة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا 
يمرون بها على ملك من الظلمة 8 يأخذ كل سفينة # صالحة » أي جيدة « غصباً » 
فأردت أن إفيها نار ميا احيرا حي يا جابيد الباباكسي لبن أ ببكن لوكي 
يتفعون به غيرهاء وقد قيل : إنهم أيتام . 
ا 110 

في الحديث عن النبي كَليْةِ قال : « الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً » رواه ابن 
جرير . ولهذا قال # فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن" يزه ةقهنها نيان وكفرا 4 أي يحملهما 
حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة : قد فرح به ابواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل » 
ولو بقي لكان فيه هلاكهما , فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضائه فيما يحب . وصح في الحديث «لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له » وقال تعالى ظ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » . 


6س و مساء الى ملام عا وم غود م زود 


40 0 ردنا أن يدهم ريما حيرا منْه رَكؤة واقرب رحما *# 


أي ولدأ أزكى من هذا ء وهما أرحم به مله , 


مه ل سر وو 001 كن أنهي 2 


م 0 وَأما أخدار فَكَانَ لعلامينٍ بيتيمينٍ فى أَلْمَدب” د قار كر ابره 


2 
ص موس - رم رمرزررزئير صا 4< ع 


ربك أن يلعا أسدّسم وَيسسَخرجا كدَهما د وما فعلتهو عن امرى 0000 


تنطع عله را # 

في هذه الآية دليل على اطلاق القرية على المدينة » لأنه قال أولاً « حتى إذا أتيا أهل 
قرية 4 وقال ههنا ©« فكان لغلامين يتيمين في المدينة # ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما 
أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما ‏ أي كان تحته مال 
مدفون لهما . وقوله ظ وكان أبوهما صالحاً * فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في 
ذريته » وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى 
درجة في الجنة لتقر عينه بهم . وكان الأب السابع . وقوله « فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 


وخفى 


شور الككَيْفِ 


ويستخرجا كنزهما #* ههنا أسند الارادة إلى الله تعالى لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه الا 
الله وقال في الغلام 8 فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة 4 وقال في السفينة « فأردت 
أن أعيبها » فالله اعلم . وقوله تعالى # رحمة من ربك وما فعلته عن أمري » أي هذا 
الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة » ووالدي الغلام » وولدي الرجل الصالح ‏ وما فعلته عن أمري لكني أمرت به 
ووقفت عليه . وقد ذهب كثيرون إلى أن الخضر كان ولياٌ ولم يكن نبياً . وقوله # ذلك 
اد ا أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً » ولم تصبر حتى اخبرك 
به ابتداء , ولا أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال © تسطع » وقبل ذلك كان 
الاشكال قوياً ثقيلا فقال 8 تستطع # فقابل الأثقل بالأثقل » والأخف بالأخف كما قال 


© فما اسطاعوا أن يظهروه # وهو الصعود إلى أعلاه © وما استطاعوا له نقباً #4 وهو أشق 
من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى . 


© ط وموك عن ذى لقي ل سأتاوا تيع نه دعر » 
يقول تعالى لنبيه كَل [ ويسألونك » يا محمد عن ذي القرنين © أي عن خبره . وقد 
بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحئون به النبي كله فقالوا : سلوه عن 
رجل طواف في الأرض » وعن فتية ما يدري ما صنعوا .» وعن الروح فنزلت سورة 
الكهف . 


سوس ير 


45 8 إِنَا مك له في ا لأرض و>اتدئله من كل عون ء سيا # 
« إنا مكنا له في الأرض » أي أعطيناه ملكا عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتي الملوك 
من التمكين والجنود والات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرض » ودانت له البلاد » وخضعت له ملوك البلاد » وخدمته الأمم من العرب والعجم . 
ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرفي الشمس : مشرقها ومغربها . 
# واتيناه من كل شيء سبباً 4 يعني علماً. أو منازل الأرض وأعلامها . 


75 ل 
1ح سه سد سد سه 2 


« فأتبع سبباً 4 يعني بالسبب المنزل . أو منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب » أو 
طرفي الأرض . 


آى2, 


شور الككهيِكِ 


لص ص صل 2 لز سن عل سور 


قط 
ِ 8 9 1 8 22 5 ع 21 و5 2000 . 0000 د كا 2 م 
© © حى ذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عينٍ حمئة ووجدعندها قوما قلنايئذا 


وه 


ج صاج صر 23 


حتى إذا بلغ مغرب الشمس 4 أي فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب » وهو مغرب الأرض ظ وجدها تغرب في عين حمئة # أي رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط . وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها 
كأنها تغرب فيه . والحمأة الطين الأسود . ظ ووجد عندها قوماً # أي أمة من الأمم . 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب .. » معنى هذا أن الله مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره 
بهم وخيره إن شاء قتل وسبى . وإن شاء منْ أوفدى فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله 
وبيانه . 


٠‏ لس 6 سا سي سس سل ساس سا الس زر وج ولاج سل لاس عرسا سا طط لم ير ا 
(2) 8 قال اما من ظلم فسوف نعذبه, ثم يرد إِكْ ربهء فيعذبه, عذايا نكرا # 
ط قال أما من ظلم » أي استمر على كفره وشركه بربه ف« فسوف نعذبه » بالقتل «« ثم يرد 
إلى ربه فيعذبه عذاباً نكر 4 أي شديداً بليغاً وجيعاً أليما. وفي هذا اثبات المعاد 
والجزاء . 
مج مء ل لس سس ل سر سر 0414 ال 0 ا ع مار أ 6د ع روص 
2 8 وأما من امن وعمل صللحا فله, حزاء الس وسنقول له, من امنا يسرا # 
وأما من آمن » أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له © فله جزاء 
الحسنى » أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل ا وسنقول له من أمرنا يسرا # معروفا . 


© «مَأتبَع نبا » 

© « حي ,5 بكم ملع الشني وجَدَمَاع كذاخعل ل ين ويا » 
يقول تعالى : ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها . وكان كلما مر بأمة 
غلبهم وقهرهم . ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلهم ٠‏ وأرغم أنافهم , 
واستباح أموالهم » وأمتعتهم . واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الاقليم 
المتاخم لهم . ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض 9 وجدها تطلع على قوم 4 أي 
أمة « لم نجعل لهم من دونها ستراً 4 أي ليس لهم بناء يكنهم . ولا أشجار تظلهم » 
وتسترهم من حر الشمس . وقيل : هم الزنج . 


نتف 


شُوَرٌةِ اهبك 


عماج 6 ما وم 3-2 زرو وي ويع 


© « كذلك وقد احطنا يما لديه خبرا # 
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً 4 أي علماً » أي نحن مطلعون على جميع أحواله » 
وأخوال جيشه , لا يخفى علينا منها شيء » وإن تفرقت أممهم » وتقطعت بهم الأرض » 
فإنه تعالى « لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

© و نيع سببا » 
« ثم أتبع سبباً 4 أي سلك طريقاً من مشارق الأرض . 


© « حي إِذا بم بين أدبن وَجَدَ من دونيما قوم لَايَكَادونَ يَفْفَهُونَ قَوْلُا »# 

حتى بلغ بين السدين » وهما جبلان متناوحان ٠‏ بينهما ثغرة » يخرج منها يأجوج ومأجوج 
على بلاد الترك » فيعيثون فيها فساداً » ويهلكون الحرث والنسل » ويأجوج ومأجوج من 
سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين ١‏ إن الله تعالى يقول : يا آدم فيقول : 
لبيك وسعديك . فيقول : ابعث بعث النار» فيقول : وما بعث النار؟ فيقول : من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير » 

كل ذات حمل حملها . فقال : إن فيكم أمتين » ما كانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج 
ومأجوج وقوله ظ وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً 4 أي لاستعجام كلامهم , 
وبعدهم عن الناس . 


«١‏ الوأ ينذا الْمَرنِينٍ َ 2 وَمأجوج مفُسدونَ َ ف الْأرض فَهَلْ تجعَلٌ آكَ حرجا ع َل أن مجحل 
020200 هتناو 3 دا | 
ومس لت 2 2ط ين ال لقاعم ا ا 
يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سداً . 


س اس ووو ماع ور و ماد نوم لج مسوس 1و و2 


2 8 كَالَ ما مكب فيه ربى حير فأعينونى يقوة أجَعل بيتك وبيتهم ردمًا # 
قال » ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير © ما مكني فيه ربي خير » أي أن 
الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه » كما قال سليمان بن 
داود # أتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما آتاكم * وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه 


الى 


خير من الذي تبذلونه ‏ ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء 9 أجعل بينكم 
وبينهم ردماً » . 


مه 0 47 


© « كاتون ولق ين مضا ين مدقل 0 اشنا - حيَج إِذَا جعله, نارا قال >انوق 


5 اج صماجم 


فرغ عليه قظرا » 

« أتوني زبر الحديد » والزبر جمع زبرة ع وهي القطعة منه » وهي كاللبنة . ©« حتى إذا 
ساوى بين الصدفين » أي وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رو وس 
الجبلين طولاً وعرضاً ا« قال انفخوا 4 أي أجج عليه النار» حتى صار كله ناراً « قال 
أتوني أفرغ عليه قطراً » هو النحاس . زاد بعضهم المذاب .» ويستشهد بقوله تعالى 
ل ْ 


سا ساح سار ار لص لجن ص ص ال بج صاظ ساح لكر 


© «ق انها ان يظهروه وما استطنعوأ لهر نقبا # 
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء 
ولا قدروا على نقبه من أسفله . ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه 
فقال © فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً 4 وفي.الحديث « فتح اليوم من روم 
يأجوج ومأجوج مثل هذا )» وعقّد التسعين 1 أخرجه البخاري ومسلم . 


ررم م يور ددني مه 


عد 9 
© كَل عَدَا ودين رب فَإذاجَة وعد وق عل 26.5 ون وَعد وق حًَا 4 
« قال هذا رحمة من ربى » أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة بالناس حيث جعل 
بينهم وبين يأجوج 5 حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد © فإذا جاء وعد 
ربي 4 أي اهرت الوعد الحق « -جعله. دكاء »4 أي فساونا رض . # وكان وعد ربي. 
حقاً » أي كائناً لا محالة . 


م ص ع له رح سر لح مام ا وح سو كر 
5 


85 * وتركنا بعضهم يوميذ 506 ونفحَ فى الصور . لجمعنلهم جمعا ب# 
« وتركنا بعضهم » أي الناس يومئذٍ . أي يوم يدك هذا السد. ويخرج هؤلاء فيموجون 
في الناس . ويفسدون على الناس أموالهم » ويتلفون أشياءهم » وذلك كله قبل يوم 
القيامة » وبعد الدجال . « ونفخ في الصور» على أثر ذلك . والصور كما جاء في / 
الحديث قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام .. وفي الحديث « كيف أنعم وصاحب القرن 


7 / 


و لفك 


قد النقم القرن وحتى تجبهتة» بواسشيع فى تؤصن 5+ قالوا :كيف تقول ؟ قال0١1‏ قولوا.. 
حسبنا الله ونعم الوكيل . على الله توكلنا » . قوله 8 فجمعناهم جمعا » أي أحضرنا 
الجميع للحساب 8 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » . 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا »# . 

© فاع ري كر ناه 
يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة إنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم , 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم 
والحزن لهم . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كله « يؤتى بجهنم 
تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام ‏ مع كل زمام سبعون ألف ملك » . 

م رصاماه #ورررم سد م 0 سرس لواصم موم ابر م لوج 

لا اين كنت أعبنهم فى غطاو عن ذ كرى وكانوألابستطيعونَ مما م 
ثم قال مخبراً عنهم 8 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري » أي تغافلوا وتعاموا 
وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق كما قال # ومن يغشى عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له قرين »* وقال ههنا # وكانوا لا يستطيعون سمعا » أي لا يعقلون عن الله أمره 


ونهيه . 
000 > م سرممء لصسوع ماع . سه د 2 از طن مم ده حلك ل 2 
2 و السب الدين كفسروا ان مخذوا عبادى من دوق أولياء إنا اعت دنا جهم الكدفر ينف 
ووع 


زلا 4 
9 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء «# أي اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك . وينتفعون به # كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً » . 

و ماع وده فرق رع وواعا” معدم 2 

7 وبل من سمح بالاخبرن الملا » 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 4 أهم الحروية ؟ قال : هم اليهود والنصارى . أما اليهود 
فكذبوا محمداً يل . وأما النصارى فكفروا بالجنة . وقالوا : لا طعام ولا شراب » 
ط ننبتكم 4 أي نخبركم 9« بالأخسرين أعمالاً 4 ؟ 


م224, 


راج موءعرئر.ى ل سر ع عجر 9رى بير لس بر وني 


9 « الَينَ صَلَّ سعيهم ف الجَيؤة الدنيا وهم يحسبون نمم يحسنون صنعا » 
ل ع 6ج ب أي عملوا أعمالاً باطلة على غير 
ف شيء 2 وأنهم مقبولون .محبوبون . 
5 وس 2 95 مر 0200 م بت عر م ل ووم بربيرى لير بير يي ميري سوس مرج 
9 # اولديك الذين كفروا يعايلت يلت رعينم ولقَابدء خبطت اتمدلهم فلا نقيم هم يوم ألْقَيلمة 
وزنا ب 
« أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه # أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي 
أقامها على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرةظ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً 4 
« ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » . 
١‏ رس يري هي لصا ير سم لي ووم 
00 #اياتى ورسلى هرْوًا 4 
©« ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا » أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم . 
واتخاذهم يات الله ورسله هزواً, استهزؤ وا بهم وكذبوهم أشد التكذيب . 


امهو مه دو وا مه 


© هم إنَ اين #امنوأ ووأ الصالخنت كانت هم ج: جَنتٌ الْفْردوْس رلا»4 
يخبر تعالى عن عباده السعداء .» وهم الذين أمنوا بالله ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به أن لهم جنات الفردوس والفردوس هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . قال 
قتادة : الفردوس ربوة الجنة » وأوسطها . وأفضلها . وقد روي هذا مرفوعاً عن النبي يك 
« الفردوس ربوة الجنة » أوسطها وأحستها » وفي الصحيحين «١‏ إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة » ط نزلاً # أي 
ضيافة » فإن النزل الضيافة . 


5ر2 ل موده 


2 « حَطلدينَ فهها لا يبَغْونٌ نا حولا # 
« خالدين فيها » أي مقيمين فيها ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبدا « لا يبغون عنها 
حولاً 4 أي لا يختارون عنها غيرهاء ولا يحبون سواها . 


ورم اس وسور م رودوئر مج صمي لود 


© « فل لوكت البحرمكادا لكمنت ربى لنفد البخر قَبْلَ أن تمد منت رب ولو جنا 


الى 


شور الككَهْفِ 


0 5 


بمثلهء مددا © 

يقول تعالى : قل : يا محمد . لو كان البحر مداداً للقلم الذي يكتب كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ظ ولو جثنا بمثله مدداً » أي بمثل 
البحر اخر ثم اخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى 
ظ« ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله 4 يقول : لو كانت تلك البحور مداداً لكلمات الله » والشجر كله أقلام لانكسرت 
الأقلام وفني ماء البحر. وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء . لأن أحداً لا يستطيع أن 
يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه . 


0 رس وول سور 


و 1 را عابر هاس عم ع م مء ير مه ات -ِ- 
ا ا 5 إلى اما ا ل 


(قل » لمؤلاء المشركين رت 00 
كاذب فليأت بمثل ما جئت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي بما 
سألتم من قصة أصحاب الكهف . وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا 
ما أطلعني الله عليه ء وإنما أخبركم « أنما إلهكم » الذي أدعوكم إلى عبادته 9« إِله 
واحد » لا شريك له # فمن كان يرجو لقاء ربه # أي ثوابه وجزاءه العالج © فليعمل 
عملا صالحاً 4 هو ما كان موافقاً لشرع الله ط ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 وهو الذي يراد 
به وجه الله وحده لا شريك له .» وهذان ركنا العمل المتقبل » لا بد أن يكون خالصاً لله ع 
صواباً على شريعة رسول الله وك . 


الب 


فهرس الجحزء الأول 


من مختصر تفسير ابن كثير 
ا ا ل قا ماق مأب كو م د ا ا 6 
سورة الفاتحة اا ااا ا ال 
سورة البقرة ص ا الو كا لوكا 
سورة أل عمران ام مط بالطو فقن لمرو متمد اميه جوج لكا 
سورة النساء م لوال امسا الل السو ا لاخ 11 
سورة المائدة لمجي اام حون عط وو لخدا ا سمط واو 4 اا 
سورة الأنعام ااي 
سورة الأعراف ب 03531 0 ا 
سورة الأنفال ع ووو ا متم ا ال 1 
سورة التوبة ان 
سورة يونين ا ال اك م الى 685847 
سورة هود امع ا وكاو لج رسيت للق ذاه 
شورة يوسفك لاس سمو الوم 1د 
سورة الرعد ل لاف ل وك رامل ممت م ا 211 
سورة ابراهيم ااا 
سورة الحجر اا جين امس ا عرق أن ارا مس و ا 12 16 
سورة النحل امم اس افا جه وسرنسا الس ا 11 
سورة الاسراء جاخ ارو م ا م ا ال 
سورة الكهف ا اام 


التنفيذ الطباعي: دار القماطي للطباعة 
22286 بيروتء لبئان 


ُُ “٠ 
3:2 
2 


: 5 إابن.ء ا 
» جم تج و ٠‏ 
0 لاع ل 

. 
عو ج12 جيم 


( قتي الق[نالمظيم) 


الطبعة السابعة 0 هف 1999 م 


0 فة 


للطساعسة والنشسر والتنوزيسيع 


لالم عكلهك١-‏ اع لمم 
قدتاطانوام 8 ااا 


مستديرة المطار. شارع البرجاوي. .ب 41/53لا, هاتف: ١510م‏ -4518815, فأكس: 1075414 برقياً: معرفكار بيروت - لبنان 
60 | - انارأة8 ,603384 نباوع ,834301 ,834332 :581 ,7676 :كام2.0.8 ,عرقنان5 أرومرلم 


ات لتر 0 
سوره برو" 


دم مسرت 
2 


سوره مير 


روق الإمام أحمد عن ابن مسعود في قصته عن الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن 
جعفر بن أبي طالب قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه : 


5 رس م 
2 أ رحب 


© « كيتس » 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . 

© «اذؤرحت رَيْكَ عدم ريا # 
« ذكر رحمت ربك » أي هذا ذكر رحمة الله عبده زكريا » وكان نبي عظيماً من أنبياء بني 
إسرائيل » وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا» يأكل من عمل يده في النجارة . 


© طٍ لتك ريم دعَب 4 
« إذ نادى ربه نداء خفياً # قيل : إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة 
لكبره . .وقيل : إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . فإن الله يعلم القلب التقي » ويسمع 
الصوت الخفي . قال بعض السلف : قام عليه السلام من الليل » وقد نام أصحابه فجعل 
يهتف بربه يقول خفية : يا رباء. يا رباء. فقال الله له : لبيك لبيك لبيك . 


© ا عدو إن مص انعم متى سكل الس مَِبال كن دبك غنيم 
« قال رب إني وهن العظم مني » أي ضعفت وخارت القوى « واشتعل الرأس شيباً 4 
أي اضطرم المشيب في السواد . والمراد من هذه الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله 
الظاهرة والباطنة . 8 ولم أكن بدعائك رب شقياً 4 أي ولم أعهد منك إل الإجابة في 
الدعاء ولم اتردني قظ فيما سألتك . 


0 ” 
«وإني خفت الموالي .من ورائي » أراد بالموالي العصبة » وقيل : الكلالة » وخوفه أنه 
خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرقاً سيئاً فسأل الله ولدا يكون نبياً من بعده 
ليسوسهم ببنبوته ما يوحى إليه ‏ فأجيب .في ذلك . لا أنه خشي من وراثتهم له ماله » فإن 


ور سير مه سير« ى * 
سوره برد 


النبي أعظم منزلة » وأجل قدراً من يشفق على ماله إلى ما هذا حده . وأن يأنف من 
وراثة عصباته له » ويسأل أن 00 ليحوز ميراثه دونهم . هذا وجه . والوجه الثاني 
أنه لم يذكر أنه كان ذا مال . بل كان نجاراً . يأكل من كسب يديه . ومثل هذا لا يجمع 
مالا » ولاسيما الأنبياء . فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا والوجه الثالث أنه قد ثبت في 
الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يكل قال : «لا نورث » ما تركنا صدقة » . وفي 
رواية عن الترمذي في الصحيحين « نحن معشر الأنبياء لا نورث » وعلى هذا فتعين حمل 
قوله « فهب لي من لدنك ولياً 4 . 


دعر لاس سمه 


مه عه رت رفاك 
« يرئني » على ميراث النبوة . ولهذا قال ظ ويرث من آل يعقوب » أي نبوتهم كقوله 
+ وورث سليمان داوود # أي ف فى النبوة © واجعله رب رضياً » أي عراقييا عندك وعند 
0 ا 


يه لا ف كد ل ا للم 
نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سمياً 4 أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم . 
أو شبيهاً كقوله ‏ هل تعلم له سمياً © أي شبيهاً . عن ابن عباس : لم تلد العواقر قبله 
مثله, وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له وكذلك امرأته كانت عاقراً 
من أول عمرها . بخلاف إبراهيم وسارا » فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما 
لا لعقرهما . 
ل ل ا 
واس ا ا ع لم ب 0 
فيه لقاح وجماع , والعرب تقول للعود إذا يبس «١‏ عتاء وعسى يعني نحول العظم ) . 


7 ع اع حراس ١‏ ع صر اع" عر هل" اه جدمة 2 عددع (9 عد ل لع بو من فين يود لز جر يواض 4 علد جد 
:3 9# قَالَ كدَلكَ فَالَ ربك هوعل هين وقد خلقتك من قبل ولر نك شيعأ ب 


(قال) أني الملك مجيباً زكريا عما استعجب منه #كذلك قال ربك هو علي هين » 
5 ايجاد الولد منك ومن زوجتك هذه . لا من غيرها هين »أي يسير سهل على الله . 


2 
سوره متبرر” 


ثم ذكر له ما هو اعجب مما سأل عنه فقال « وقد خلقتك من قبل ولم تنك شيئاً 4 كما 
قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا #» . 

ا اي ا ا 

. ءايه قال اسك الا تكلم الناس كلد 

2 ف قال رب أجعل لك 2اية قال #اينك ألا تكلم آلناس ثلث لال سيا # | 

يقول تعالى مخبراً عن زكريا عليه السلام انه « قال رب اجعل لي آية 4 اي علامة ودليلا 
على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي . ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال ابراهيم عليه 
السلام « رب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي # 
« قال آيتك » أي علامتك 8« أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا # اي ان تحبس لسانك 
عن الكلام ثلاث ليال وانت صحيح سوي من غير مرض ولا علة . قال زيد بن اسلم : 
كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه الا إشارة . 


2 
أتموغير عبر عخيرا. .عبن 02 دا 


' تت اواج ام مع« سمس سد .ا مس5 و5تجمه 
(5 8 نشرج على قومهء من المحراب فاوح ليم أن سبحو بكرة وعشيا © 
فخرج على قومه من المحراب » أي الذي بشر فيه بالولد # فأوحى إليهم » أي إشار 
خة سويفة اذ استهوا بكر رعشا 4 زدافة على اعباله شكرا نه على ها ازلاه: 


8 
وى وزود د م 


سوم و ل ا يي 7 موس ًّ 
5 يليحيئ خذ الكتلب بقوة و>اتينله الحكر صبيا ب 


0 


وهذا أيضاً تضمن محذوفاً . تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به.» وهو يحبى عليه 
السلام » وان الله علمه الكتاب . وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ‏ ويحكم بها 
النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا » 
فلهذا نوه بذكره . وبما انعم به عليه وعلى والديه فقال « يا يحبى خذ الكتاب بقوة #4 أي 
تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد ظط وآتيناه الحكم صبياً 4 أي الفهم والعلم 
والجد والحزم والاقبال على الخير والإكباب عليه . والاجتهاد فيه » وهو صغير حدث . 
قال الصبيان ليحبى بن زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال ما للعب خلقنا . 


طشم أ ادفو و 7 3 
[40 وحنانا من لدنا وزكؤة وكان تقيا ب 
ط وحنانا من لدنا » يقول : ورحمة من عندنا » وتعطفاً من ربه عليه » أي وجعلناه ذا 
حنان وزكاة . فالحئان في شفقة وميل » والزكاة والطهارة من الدنس والآثام والذنوب 
« وكان تقيا # طهر فلم يعمل بذنب . 


عوطاعة: عل ده اما مر يوت .ع2 دم 2 
2 هل وبرا بوالديه ول يكن جبارا عصيا # 


002 


مسري 
سوره متبرفر” 


« وبرا بوالديه ولم يكن جباراً عصيا » لما ذكر تعالى طاعته لربه » وانه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقىّ عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا امراً 
ونهياً ٠‏ ولهذا قال « ولم يكن جباراً عصياً » . 

0 وَسَلم عليه هوم ولد يوم يموت و يوم ببْعَتُ حيا # 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا »* أي له الأمان في هذه الثلاثة 
الاحوال . فى الحديث ١‏ ما أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحبى بن زكريا » عن 
الحمن قال إن يحت وغينتى علييهجا السلام التنيا + فقال: له ينين 6 استغفر لي نت 
خير مني . فقال له الآخر : أنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني » سلمت على 
نفسي ء وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما . 

2 ف وَاذ لاف الكت مرح إذ بدت مِنْ ألا مَكَانامَرَهَا # 
لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام . وانه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكياً 
طاهراً مباركاً عطف عليه بذكر قصة مريم في إيجاده عيسى عليه السلام منها من غير أب » 
فان بين القصتين مشابهة ومناسبة » ولهذا ذكرهما في آل عمران وههنا وفي سورة الانبياء 
يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى . ليدل عباده على قدرته » وعظمة 
سلطانه » وانه على ما يشاء قادرء فقال : 8« واذكر في الكتاب مريم » وهي مريم بنت 
عمران من سلالة داود عليه السلام ‏ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا © اي اعتزلتهم وتنحت 
عنهم . وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس . 


لس ع ع كه 
٠.‏ 


02 ط فَاخحْدَثْ ين دُونِهِمْ جاب سنإلا ووحَنَافَعقََ اويا بج 
عليه السلام « فتمثل لها بشرا سويا #6 اي على صورة انسان تام كامل . 


© « فلن و ةرمن ينل إن سكت نيا 4 
لما تبدى لها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد ٠‏ وبينها وبين قومها حجاب 
خافته » وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت : ( إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) 
اي ان كنت تخاف الله تذكيرا له بالله . 


عس ارد ير ع در 


© 2 مَالَ مآ أنَا رَسَولُ رَبك لأَهَبَ آك علدما رك # 


و سا مه سمل ع له يه 
سبوره لسر 


تظنين » ولكن رسول ربك . اي بعثني الله اليك . وقال 8 إنما انا رسول ربك لأهب لك 
غلاماً زكياً 4 


ل سساح صرح ص اج 


َ رسء 6ج را ابر بر وس عدوا دده 8« 2 م 

دي 9# قالت أن يحكون لى غلدم ولر بمسسنى بسر ولر أك بغيا # 
اي على اي صفة يوجد هذا الغلام مني . ولست بذات زوج » ولا يتصور مني الفجور , 
ولهذا قالت ( ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً ) والبغيى هي الزانية » ولهذا جاء في الحديث 


مه سس م عاص عا وم لماه 1 سح سر سر لص ال ا 0 حال ل كو 2 ُّ 
( 9# قَالَ كدلك قَالَ ربك هوعل هين ولتجعلهب ءايه للناس ورحمة منا وكنَ أضا مقضيا» 


أي فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت : ان الله قد قال : إنه سيوجد منك غلاماً وان لم 
يكن لك بعل . ولا يوجد منك فاحشة . فانه على ما يشاء قادر» ولهذا قال : 8 ولنجعله 
آية للناس » أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم . وخالقهم الذي نوع في خلقهم » 
فخلق أباهم آدم من غير ذكر وانثى ٠‏ وخلق حواء من ذكر بلا انثى » وخلق بقية الذرية من 
ذكر وانثى الا عيسى . فانه اوجده من انثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على 
كمال قدرته » وعظيم سلطائه » فلا اله غيره ولا رب سواه وقوله ظ ورحمة منا # أي 
ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبياً من الأنبياء يدعو الى عبادة الله تعالى وتوحيده وقوله 
ط وكان امراً مقضياً 4 يحتمل ان هذا من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها ان هذا امر مقدر 
في علم الله تعالى وقدره ومشيئته » ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد 
يكلِةِ » وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها . والمراد أن الله عزم على هذا فليس منه بد . 
2 « + هَحَمَلَنهُ فَهبَدَتْيوء مكنا قصبًا # 
يقول تعالى مخبراً عن مريم انها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال انها استسلمت 
لقضاء الله تعالى والظاهر انها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن تسعة أشهرء وقيل : 
لم يكن الا ان حملت فوضعت . 
02 « فَْجَآءها الْمحَاضٌ إِلَ جع اَهَل يبت مت بل ذا وَكُنتُ نُسيامَنيًا # 
« فأجاءها المخاض الى جذع النخلة 4 أي فاضطرها والجأها الطلق الى جذع النخلة في 


84 


9 سا مه سسس ل« 4 8 
سوره منبروره 


المكان الذي تنحت اليه « قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً # فيه دليل على 
جواز تمنى الموت عند الفتنة » ابيا دك انها ستكق وسح هذا المولزو الذي :لا 
يعمل الامن قه أكرها على “تدا ولا يصدقونها في خبرها . وبعد ما كانت عندهم 
عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية . « وكنت نسياً منسياً 4 أي لم اخلق 
ول الة قينا 


معام م دوع مشتي تحمس يه ممم مك رحد م ٌ 
لط تَندَها ين تنمآ لاخر هد بعل ريك حك ميا # 
« فناداها من تحتها 4 جبريل . أو عيسى بن مريم طأن لا تحزني » اي ناداها قائلاً : لا 
تحزني « قد جعل ربك تحتك سرياً 4 هو الجدول- النهر الصغير . 


راعج ا د 


2 « وَمَرَى إَِيْك يذْعَ انَل سقط علَيَك رطبًا نيا # 
+ وهزي اليك بجذع النخلة # اي وخذي الال بجدع الجله ؛» والظاهر انها لم تكن في 
ابان ثمرها » ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل عندها طعاماً وشراباً فقال « تساقط عليك 
رطباً جنياً © . 


1 
ل وكير لاعاج 6م 


0 2 0 7 رين من الْبشَرِأَحدا فقول إلى درت للرحمانٍ صوما ان أ كلم 


ود سود 


و . قال عمروبن ميمون : ما من شيء خير 
للنفساء من التمر والرطب ء ثم تلا هذه الآية الكريمة طإ فإما ترين من البشر أحداً 4 اي 
مهما رأيت من أحد 8 صوماً 4 صمتاً . 


ماج 202000 وام سا ولير_ ود م كّ 


© « تاتب ترك تمه الوأ يمري لَقَدْ جدْت شيعا ريا # 
يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت ان تصوم يومها ذلك وان لا تكلم احدا من البشر. 
فإنها ستكفى امرها » ويقام بحجتها . فسلمت لأمر الله عز وجل » واستسلمت لقضائه » 
فاخذت ولدهاء فأتت به قومها تحمله » فلما رأوها كذلك اعظموا امزها واستنكروه جداً ) 
ع ل عع اق بع عر ار ع ودةدء ا ممرمادء 4ع لاك 
فل يتاخت هثرون ما كان أبوك آمرأ سوءٍ وما كانت أمك بغيا #6 
«يا أخت هارون » أي يا شبيهة هارون في العبادة ط ما كان ابوك امرأ سوء . .. » اي 


٠١ 


و سام سسيرر وه 5 
سوره منبرر” 


انت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة » فكيف صدر هذا منك » وقيل : 
نسبت الى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون » فكانت تتأسى به في الزهادة والعبادة . 
ا َكَرَت إل ه َوأكبَصَ تكلم مَنَكات ف الْمَهد صَيِيًا # 

« فأشارت اليه . . .) اي لما استرابوا في امرها . واستنكروا قضيتها . وقالوا لها ما قالوا 
معرضين بقذفها ورميها بالفرية » وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة » فأحالت الكلام 
عليه .» واشارت لهم الى خطابه وكلامه ‏ فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم . 
وتلعب بهم « كيف نكلم من كان في المهد صبيا » . 

2 «ا كَلَ إلى عبد آله اَي الْكمَنب وَجَعَلي يا 4 
ل قال إني عبد الله 4 أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى » برأه عن الولد . 
واثبت لنفسه العبودية لربه . 8 اتاني الكتاب وجعلني نبياً 4 تبرئة لأمه مما نسبت اليه من 
الفاحشة » والمراد انه قضى ان يؤتيني الكتاب في ما قضى . # وجعلني نبياً # . 

0 وَجَعلِى مبار و أن ما كنت وَأَوْصَت بالصلؤة وارّكؤة مَادمْتَ يا #4 
وجعلني مباركاً اينما كنت 4 أي وجعلني معلما للخير نفاعاً آمرً بالمعروف , وناهياً عن 
المنكر اينما كنت © واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً 4 كقوله تعالى لمحمد عََئِلدِ 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين © . 


اس سوم -. 


«١ ©‏ ورا يولدق ول على جَبرا تيا # 
« وبرا بوالدتي » اي وامرني ببر والدتي . ذكره بعد طاعة ربه لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن 
بين الامر بعبادته .» وطاعة الوالدين كما قال ا« وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانا # 8ه ( ولم يجعلني جباراً شقياً 4 اي ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته 
وبروالدتي فأشقى بذلك . قال بعض السلف : لا تجد احداً عاقاً لوالديه الا وجدته جباراً 
شقياً ١‏ 


ا ار له ص سس ار 2 سوس 78 عض اع هم 8 ساك 4 


( وو والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 


« والسلام علي يوم ولدت . . . » هذا اثبات لعبوديته لله عز وجل . وانه مخلوق من خلق 
الله الذي يحبي ويميت » ويبعث كسائر الخلائق . ولكن له السلامة في هذه الاحوال 


١ 


الثلائة التي هي اشق ما يكون على العباد.» صلوات الله وسلامه عليه . 

5 99 ذلك عبسى أبن مرب قَوْلَ أكَقَ اذى فيه يترون # 
يقول تعالى لرسوله محمد يَلِ: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه السلام 
ال 1 


نه و ماك لله نيحد من ود ا إِذَا مم صو آم فنا يِقُول لمر كن فيكُون 4# 
ولما ذكر تعالى انه خلقه عبدا نبياً نزه نفسه المقدسة فقال 8« ما كان لله ان يتخذ من ولد 
سبحانه © عما يقول الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً « اذا قضى امراً . . . » اي 
اذا اراد شيئاً فانما يأمر به فيصير كما يشاء . 

ع 
راس مسح رح مروزار سور كوم ور 

لل 98 وَإنَ أله ربى وربكر فأعبدوه هلذًا صراط مستقيم #6 
« وان الله ربي وربكم فاعبدوه . . . » اي ومما أمر به عيسى قومه . وهو في مهده أن 
اخبرهم اذ ذاك ان الله ربه وربهم وامرهم بعبادته فقال # فاعبدوه هذا صراط مستقيم » اي 
ضل وغوى . 


5 
62 « فَأَخْمَلتَ الأحرَاب من يتنه فويل لذن كفروأ من مشهد يوم عد عظيم *# 
« فاختلف الاحزاب من بينهم » اي اختلف قول اهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره 
ووضوح حاله . وانه عبده ورسوله . وكلمته القاها الى مريم وروح منه فصممت طائفة 
منهم . وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله أنه ولد زنية » وقال آخرون : هو ابن الله » 
وقال آخرون ثالث ثلاثة » وقال آخرون : هو عبد الله ورسوله » وهذا هو قول الحق الذي 
ارشد الله اليه المؤمنين . 8 فويل للذين كفروا . . . © تهديد ووعيد شديد لمن يكذب 
على الله » وافترى » وزعم ان له ولد » ولكن أنظرهم تعالى الى يوم القيامة واجلهم حلماً 
وثقة بقدرته عليهم » فإنه الذي لا يعجل على من عصاه . وفي الصحيحين « إن الله 
ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله : « وكذلك أخذ ربك اذا اخذ 
القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد » وقوله ‏ من مشهد يوم عظيم # اي يوم القيامة . 


2ح سوس سمس مه 


© « أتمع ويم وأبصريوم يونت كن الطلمونَ آلْيَومَ في صَلَثلٍ مبِنٍ #* 


١ 


سورة تور 
اسمع بهم وابصر » اي ما اسمعهم وابصرهم 8 يوم يأتوننا # اي يوم القيامة © لكن 
الظالمون اليوم # اي في الدنيا + في ضلال مبين # اي لا يسمعون ولا يبصرون ولا 
يعقلون ,» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون . ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . 


2 
3 دم سوس حل ا راع عاواقل عر 2-6 ا ا ا د 2 
20 و وأنذرهم يوم الحسرة إذْ قضى ألا وهم فى عَمَلِة وهم لايؤمنوت # 
« وانذرهم يوم الجسرة # من اسماء يوم القيامة » عظمه الله » وحذره عباده . 


سوس اللإواهم ‏ اس 


0 و إنا كن نرث الارض ومن علهب) وإلينا يرجعون 4 
# انا نحن نرث الارض . . # يخبر تعالى انه الخالق المالك المتصرف . وان الخلق كلهم 
يهلكون ء» ويبقى هو تعالى وتقدس . ولا احد يدعي ملكا . له ا بل هو الوارث 


لجميع خلقه . الباقي بعدهم . الحاكم فيهم . فلا تظلم نفس شيئا ' ولا جناح بعوضة . 
ولا مثقال ذرة . 


2 9# واذ كف انكتيدايرهم إن ركان ديفا يا # 
الذين يعبدون الاصنام 3 واذكر لهم ما كان من خبر ابراهيم خليل الرحمن الذين هم من 
ذريته » ويدعون أنهم على ملته » وقد كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الاصنام 
فقال : 


بذ َل ليه ابت ل تعد ملاسم ولا صابن نك 4 
«يا أبت لم تعبد ما لا يسمع... » أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا . 
© يتات إن قد بج بن اَبَأ اب أيل رطا سيا ع ٠‏ 
«يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك »* يقول : وان كنت من صلبك وتراني 
اصغر متك لأني ولدك فاعلم اني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه انت . ولا 
اطلعتٌ عليه » ولا جاءك 8ط فاتبعني أهدك صراط سوياً 4 اي طريقاً مستقيماً موصلا الى 
نيل المطلوب . والنجاة من المهروب . 


ووه ١‏ سا هب 2-0 ل يرت بم ا ٠‏ بت 7 
50 98 ابت لا تعبد آل يطان إِنَ الشيطان كان للرحمان عصيا # 


1 


ب ال 
سوره منبروه 


«يا ابت لا تعبد الشيطان » اي لا تطعه في عبادتك هذه الاصنام . فإنه هو الداعي الى 
ذلك والراضي به ©« ان الشيطان كان للرحمن عصياً 4 اي مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه » 
فاطرده. وأبعده » فلا تتبعه تصر مثله . 


بود س مم 2 2 جم 


2 فل يتأت بت إن أَحَفُ أن بسك عَذَابُ من لحن فَتَكُونَ للشَبْطان ولا 4 
«يا ابت إني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن »* اي على شركك وعصيانك لما أمرك 
به « فتكون للشيطان ولياً 4 يعني فلا يكون لك ولياً ولا ناصراً » ولا مغيئاً الا ابليس . 
وليس اليه ولا الى غيره من الأمر شيء ٠‏ بل اتباعك له موجب لاحاطة العذاب بك . 


ا صر 7 

62 م9 قال أَرَاعبٌ أنتَ عَنْ ات يَتإراهم لبن لَه رمك خرن ملا # 
يقول تعالى مخبرً عن جواب ابراهيم لولده فيما دعاه اليه ط« أراغب انت عن آلهتي يا 
ابراهيم #؟ يعني ان كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانته عن سبها وشتمها وعيبها . فإنك 
ان لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك . وهو قوله # لأرجمنك # وقوله 
« واهجرني مليأ # ابدأ. او سوياً سالماً قبل ان تصيبك مني عقوبة . 

© « قل ملم بك ساستغفر لت رق إنه, 
قال ابراهيم لأبيه ف سلام عليك »* كما قال تعالى في صفة المؤمنين « واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً 4 ومعنى قول ابراهيم لأبيه « سلام عليك » يعني اما انا فلا ينالك 
منى مكروهء ولا أذى لحرمة الابوة ##سأستغفر لك ربى * ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك 
ويثفر ذَنِك ©« إنه كان بي حفياً » لطيفاً اي في ان هداني لعبادته والاخلاص له . او 
حنياً 4 عودة الاجابة » او الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر ابراهيم لأبيه مدة 
طويلة » وبعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق 
عليه السلام ؛ وقد استغفر المسلمون لقراباتهم واهليهم من المشركين في ابتداء الاسلام » 
وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك . ثم بين تعالى ان ابراهيم يم اقلع عن ذلك ورجع عنه 
فقال ا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما 
تبين لهم انهم اصحاب الجحيم . وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهيم لأواه حليم # . 


ةو م ير برو ساس مور م مةو ومس ام #89 ملم ساس 


(2) فو وأعتز لكر وما تدعون من دون الله وأدعوأ ربى عسو أل أكون دعَآء رب عَقيا # 


١: 


و سمه سيل رز« . «* 
سوره مجر 


واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي #اي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن الهتكم التي 
تعبدونها من دون الله ©« وادعو ربى # اي واعبد ربى وحده لا شريك له # عسى ان لا 
اكون بدعاء ربى شقياً 4 وعسى هذه موجبة لا محالة . فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد 


ص 
لح ا لس سسكا عام ماج مارك لادودا ع م 


459 9 فلما أعتزهم وما يَعْبدُونَ من دون الله وبا لهب عي ا ب لجنيا # 


يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله ابدله الله من هو خير منهم » ووهب له 
اسحاق .ويعقوتت “اط وكلة جعلنا ثبيا 14.. 


وه 5 0 59 وإنما قال « عليا # لأن جميع 
الملل والاديان يثنون عليهم ويمدحونهم . 


جل وذ لف الكتب موس 5 
لما ذكر تعالى ابراهيم الخليل واثنى عليه » عطف بذكر الكليم فقال « واذكر في الكتاب 
موسى إنه كان مخلصاً # مصطفى ل وكان رسولاً نبياً 4 جمع الله له بين الوصفين , فإنه 
كان من المرسلين الكبار أي العزم الخمسة . وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


د عوس اللرج ورم وام 


هل وَنديسهُ من جَانب الطور لمن وكربسه جا # 


# وناديناه من جانب الطور » أي الجانب 8 الأيمن # من موسى حين ذهب يبتغي من 
تلك النار» جذوة فراها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه » غريبة عند 
شاطىء الوادي فكلمه وناداه وقر به فناحاه # وقربناه نجياً » 5 


دين ف ووهبنا له , من رَحمينآ أحَاه ارون نَ نبيا 8 
# ووهبنا له من رحمتنا أخحاه هارون نبياً #4 أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه 


دكن وذ كؤْفى ألكتب ير نّم كان صَادقّ ألوعد و كان وسُولًا لا نيياج 


١6ه‎ 


واه سير وه 9 
سوره متسر 


هذا ثناء من الله تعالى على اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام » وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه صادق الوعد . روى ابن جرير ان اسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا 
مكاناً يأتيه فيه » فجاء ونسي الرجل . فظل به اسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد 
فقال : ما برحت من ههنا ؟ قال : اني نسيت . قال : لم اكن لأبرح حتى تأتيني » فلذلك 
كان صادق الوعد » او © كان صادق الوعد » لأنه قال لأبيه ي ستجدني ان شاء الله من 
الصابرين # فصدق في ذلك . فصدق الوعد من الصفات الحميدة . كما ان خلفه من 
الصفات الذميمة وقوله « وكان رسولاً نبياً 4 في هذا دلالة على شرف اسماعيل على اخيه 
اسحاق . لأنه انما وصف بالنبوة فقط . واسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وقد ثبت فى 
صحيح مسلم ان رسول الله كك قال ١‏ ان الله اصطفى من ولد ابراهيم ماعل 


8 ع عن عل ع ع ع م ل داس -200 2000 اس اس -. َِِ 
وكان يام اهله, بالصلؤة وألزكؤة وكان عند ربهء مرضيا # 
© وكان يأمر اهله بالصلاة . . . »© هذا ايضا من الثناء الجميل » والصفة الحميدة » والخلة 
السديدة .» حيث كان صابراً على طاعة ربه عز وجل . آمراً بها لأهله . 


ل ل 


7 دم وري له . يعرم 06 علخرمه م اه 200 ساس 2 
0 9 وأذ كإفى الكتنب إدريس إنهركان صَدَيقا نيا ورفعلله مَكانًا عليا 2# 


-ٍ 


ذكر ادريس بالثتاء عليه بأنه كان صديقاً نبياً . وان الله رفعه مكاناً علياً , وقد مر به رسول 

الله كلِِ في ليلة الاسراء . وهو في السماء الرابعة. أو 8 مكاناً علياً 4 فى الجنة . 
0 020 06 د وس سج م 12 سج سمرت ساسم 2.2 ل ص عه لح ل ص م سس لر 2 52104 1-7 ن 
22 فلو اولتيك ألدين أنعم ألله علوم من النبيكن من ذرية 6ادم ويم ن حملا مع نوج ومن ذرية إبرنهم 

> دمج سل ع ال لت عاص ءوسل سا ا ع2 مرج ا لأس # م ةدوس ع م و ودج ارو ص 

وإسرأويل وممن هدينا وأجتبينا إذا لتلى علييم يلت آل مان روا دا و بكيا 8 ئ*# 


يقول تعالى : هؤلاء النبيون « الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم »* فالذي 
عنى من ذرية آدم ادريس . والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح ابراهيم » والذي 
عنى به من ذرية ابراهيم اسحاق ويعقوب واسماعيل . والذي عنى به من ذرية اسرائيل 
موس وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم 8« اذا تتلى عليهم أيات الرحمن خروا 
سجداً وبكياً 4 اي اذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم 
خضوعاً واستكانة حمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة » والبكي : جمع باك , 
فلهذا اجمع العلماء على شريعة السجود ههنا اقتداء بهم . واتباعاً لمنوالهم . 
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واه 


سورة مساروة 


» َكَلَتَ من بَعْدهمٌ َأ َلنُ أسَاعُوا ضكر وَاتبعُوا وات فسَوفٌ يَلْمَونَ يا » 


لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام » ومن اتبعهم من القائمين بحدود 
الله واوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره . ذكر انه خلف من بعد خلف # اي 
قرون أخر ا اضاعوا الصلاة # واذا اضاعوها فهم لما سواها من الواجبات اضيع . لأنها 
عماد الدين . وقوامه » وخير اعمال العباد . وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون غيا اي خسارا يوم القيامة . وقد اختلفوا في 
المراد باضاعة الصلاة ههنا . فقال قائلون : المراد باضاعتها تركها بالكلية » ولهذا ذهب 
من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو مشار عن الامام احمد . وقول عن الشافعي 
الى تكفير تارك الصلاة . للحديث «١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » والحديث الآخر 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر» وقيل : اضاعوا المواقيت . ولو 
كان تركا كان كفراً 8 واتبعوا الشهوات * روى ابن ابي حاتم عن ابي سعيد الخدري 
قال : سمعت رسول الله ككل يقول : « يكون خلف بعد سنتين سنة اضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً » ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن 
ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر « وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد ولزموا الضيعات 
« فسوف يلقون غيا» اي خسراناً . 
ع امن تَابَ و آم عمل صَدلهًا َأوْلتبك يد حَلُونَ أبن الحند ولا بطلور ا 4 

الامن تاب وآمن وعمل صالحاً # اي الا من رجع عن ترك الصلوات . واتباع الشهوات 
اح ماو ارو ات مو ا 210 
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا # وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها . وفي الحديث الآخر 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


ع م مورعر لخت 


9 جنلت عَدن أل وعد لحان عباده, كت إِنّهكَانَ وعدم ماتيا ب 
يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن #» اي إقامة 
« التي وعد الرحمن عباده # بظهر الغيب . اي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما 
رأوه » وذلك لشدة ايقانهم » وقوة ايمانهم . وقوله © انه كان وعده مأتياً 4 تأكيد لحصول 
ذلك وثبوته واستقراره ‏ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله « مأتياً 4 اي العباد صائرون 
اليه وسيأتونه » ومنهم من قال «امأتيا © بمعنى آتياً. لأن كل ما أتاك فقد اتيته . 


1١37 


سورة مسرو 
5 
© « امتسفرنيا نذا لاصلد ل رذق يمام1أ رمي 

« لا يسمعون فيها لغوا 4 اي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له , كما قد 
يوجد في الدنيا . وقوله #إلا سلاما# استثناء منقطع . وقوله ظ ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا 4 اي في مثل وقت البكرات » ووقت العشيات . لا أن هناك ليلا ونهاراً » ولكنهم 
في اوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار . روى الامام احمد عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يله : «اول زمرة تلج الجنة » صورهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
يبصقون فيها. ولا يتمخطون فيها. ولا يتغوطون . أنيتهم وامشاطهم الذهب والفضة . 
ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء 
اللحم من الحسن . لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب رجل واحدء 
يسبحون الله بكرة وعشيا» أخرجاه في الصحيحين . 


سر 
ل سه سه 


جه «بفة ىرث زوم كاد 
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا # اي هذه الجنة التى وصفناها بهذه 
الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين وهم المطيعون لله عز وجل في السراء 
والضراء » والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس . 

و اند انان ابكار تار لد 6ه رلك 4 
روى الامام احمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَكلكِ لجبريل : «ما يمنعك ان 
تزورنا اكثر مما تزورنا ؟ قال فنزلت 8 وما نتنزل الا بأمر ربك »* وقوله « له ما بين 
أيدينا . . 4 ما بين أيدينا من أمر الدنياء «وما خلفنا4 من أمر الآخرة» «وما بين ذلك». 
ما بين النفختين ظ« وما كان ربك نسياً # معناه ما نسيك ربك . روى ابن ابي حاتم عن 
أبي الدرداء يرفعه « ما احل الله في كتابه فهو حلال . وما حرمه فهو حرام » وما سكت عنه 
فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته » فان الله لم يكن لينسى شيئاً » ثم تلا هذه الآية . 

رب اموت والأزض صاش تلبذ وام لت عل تنلل تيك »4 
« رب السموات والارض وما بينهما © اي خالق كل شيء ومدبره والحاكم فيه والمتصرف 
الذي لا معقب لحكمه ظ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً 4 اي هل تعلم للرب 
قلا -وقنبيقا ٠٠‏ اذ ليش انعد اوتسى الرضية غرو» مارك وتغالن وتقدس : اسهة:.. 
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سام 


سمل 9 9 
سوره متبروه 


© « وَيَمُولُ الإنسَنْ لهذا مَمِتْ لَسَوْفٌ أَحْرَجْ حا © أو لايزصكر الإنسن أن حَلَفسه من قبل 
يك ًا 4 ع 
يخبر تعالى عن الانسان انه يتعجب ويستبعد اعادته بعد موته كما قال تعالى # وان تعجب 
فعجب قولهم إئذا كنا تراباً ائنا لفي خلق جديد »4 وفي الصحيح « يقول تعالى : كذبني 
ابن آدم » ولم يكن له ان يكذبني . وآذاني ابن آدم ولم يكن له ان يؤذيني ء اما تكذيبه 
فقوله لن يعيدني كما بدأني » وليس اول الخلق بأهون علي من آخره. واما أذاه اياي 
فقوله : ان لي ولداً . وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد» . 


(١ ©‏ تر تر انيدم لتنبر لحري » 
فوربك لنحشرنهم والشياطين » اقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة انه لا بد ان 
يحشرهم جميعا. وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله « ثم لنحضرنهم حول 
جهنم جثيا 4 يعني قعوداً « وترى كل أمة جائية 4 او قياما . 

5« كنع ين مي مز يدم أذ ات م 
«9 ثم لننزعن من كل شيعة * يعني من كل امة ا ايهم اشد على الرحمن عتيا 4 اي لننزعن 
من اهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر. 

© « لتنلق قيم نياب » 
« ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا # والمراد انه تعالى اعلم بمن يستحق من 
العباد ان يصلى بنار جهنم ء» ويخلد فيها.» وبمن يستحق تضعيف العذاب . 


مود 2ه 2 


ج 
- الي 2د لس وس رس ص مص ماس سم ٍّ 

50 ف وإن منكر إلا واردها كان عل ربك حتما مقضيا * 
عن الحسن البصري قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك انك وارد النار؟ قال : نعم ء 
قال : فهل اتاك انك صادر عنها ؟ قال : لا. قال : ففيم المحك ؟ قال : فما رئى 
ضاحكا حتى لحق الله . قال رسول الله كل : « يرد الناس كلهم ء ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم » رواه الامام احمد والترمذي . وروىك ابن جرير عن عبد الله قال : الصراط 
على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الاولى كالبرق . والثانية كالريح . والثالثة كأجود 
الخيل . والرابعة كأجود البهائم ' ثم يمرون والملائكة يقوأ ن: اللهم سلم سلم . روى 
الامام احمد «لا يدخل النار احد شهد درا والحديبية » قالت حفصة : اليس الله يقول 
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واه ار« ىا 9 
سوره هبرد 


« وإن منكم الا واردها » ؟ فقرأ رسول الله كك ظ« ثم ننجي الذين اتقوا...» وفي 
الصحيحين ١‏ ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم » . 


رمه 


© « م تَى ادن انوأ ودر الطَلِينَ فيا جنا 4 

« ثم ننجي الذين اتقوا 4 اي اذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط من الكفار والعصاة 
نجى الله المتقين منها بحسب اعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر اعمالهم 
التي كانت في الدنيا » ثم يشفعون: في اضبحات” الكائر من المؤمنين ؟ فيشفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقاً كثيراً » وقد اكلتهم النار الإدارات وجوههم . وهي 
مواضع السجود . واخراح جهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الايمان » فيخرجون 
اولا من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان وثم الذي يليه . ثم الذي يليه حتى يخرجوا من 
كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من ايمان » ثم يخرج الله من النار من قال يوما من 
الدهر لا اله الا الله » ولم يعمل خيرا قط ولا يبقى في النار الا من وجب عليه الخلود 
كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله يل . 


ووم سل لح فا ص ع ار الركس سا ابر 


- 3 ل ل ع 
انث فو و إِذا لتق علميم >ايلتنا بدا يت قَالَ اين كمروأ للذينَ #أمنوأ وأ أى الْمَ ربعن حير مُقَاما واحسن 


نديا 

0 الله ظاهرة الدلالة » بينة الحجة » واضحة 
البرهان انهم يصدون ويعرضون عن ذلك . ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم , 
ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم ل خير مقاماً وأحسن ندياً 4 اي 
احسن منازل ٠»‏ وارفع قور ع اسن “ديا + وهو مجتمع الرجال . 


رسج جم روس ليو عه يا ا كوو سه 12س - 
5 اوم هلا فَبلَهم من كَرنِ هم أَحسَن ماد ورئيا # 
ووكم اهلكنا قبلهم من قرن » اي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد اهلكناهم بكفرهم 
وهم احسن اثاثا ورئيا © اي كانوا احسن من هؤلاء اموالا وامتعة ومناظر وأشكالا . 


لس سجس جر ا سور 


د كل من كان فى الضللة فليمَددٌ 00 0 حي إِذَا وأوأ ما يوعدون إما لْعَدَابَ وإما السَاعة 


1غ ساماد -22 2 2 
8 


على الباطل « من كان ا اي منا 0 « فليمدد له الرحمن مدا » اي 


و" 


هه 00 
سوره برو" 


فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه » وينقضي اجله 8« اما العذاب # د يصيبه # وإما 
الساعة » بغتة تأتيه # فسيعلمون » حينئذ ه من هو شر مكاناً واضعف جنداً 4 فى مقابلة 
ما احتجوا به. من خير ا وحسن الندي . 


2 كل - كر عاص وود دعادة 


0 ويزِيد آله الذينَ 8 وَألْبلقيلت الصَللحدتٌ مير عند ربك كوابا وخير مردا » 
لما ذكر تعالى امداد من هو في الضلالة فيما هو فيه » وزيادته على ما هو عليه اخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى 8« واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه انماناً 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشر ون . واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم 4 وقوله ط والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 4 اي جزاء « وخير مردّاً» 
اي عاقبة ومردا على صاحبها . روى عبد الرزاق قال : جلس رسول الله وَدٍ ذات يوم 
فأخذ عودا يابسا فحط ورقه . ثم قال : «إن قول لا إله إلا الله .» والله أكير .» وسبحان 
الله .. والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح » خذهن يا أبا الدرداء 
قبلى أن يحال بينك وبينهن . هن الباقيات الصالحات .» وهن من كنوز الجنة » . 


( ا فرت لذ ىكفر يعايتتنا وََاكَ وين مَاَا ووَلدا # 
روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لي على العاصي بن 
وائل دين » فأتيته اتقاضاه منه فقال : لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : لا 
والله لا اكفر بمحمد كَل حتى تموت ثم تبعث . قال : فاني اذا مت ثم بعثت جثتني ولي 
ثم مال وولد فأعطيتك . فأنزل الله © افرأيت الذي كفر . . . » الى قوله « ويأتينا فرداً 4 
اخرجه. صاحبا الصحيحين وغيرهما . 


حم رح سمه 2 


2 :9 أطَلمْ آلْعيِبَ أ متمد عند احمَانٍ عَهَدا # 
ام اتخذ عند الرحمن عهداً » : 


ا ار عر اه ل رار سر 2 سار 


ع ستكتب مَايهُول ود له من آلْمَدَابِ مدا » 
«# كلا # هي حرف ردع لما قبلها . وتأكيد لما بعدها « سنكتب ما يقول » اي من 
طلبه ذلك . وحكمه لنفسه بما يتمناه » وكفره بالله العظيم . 8 ونمد له من العذاب مداً »4 
أي في الدار الآخرة على قوله ذلك . وكفره بالله فى الدنيا . 


0 2 


:2 9# و ونرنهر مايقل باينا قروا 4 
ونرثه ما يقول » اي من مال وولد» تسليه منهء عكس ما قال : إنه يؤنى في الدار 


>_355 


سا سس 


سورة متبروة 


الآخرة مالاً وولداً زيادة على الذي له في الدنياء» بل في الآخرة يسلب من الذي له في 
الدنيا » ولهذا قال : 8 ويأتينا فرداً # اي من المال والولد . 


0 رد 


دمي ل ه امء 2 روررءه 2 
١ط‏ رامدو ين ذُون ل ذه يوام عاج 
يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم انهم اتخذوا من دونه آلهة . لتكون تلك الآلهة 
«عزا» يعتزون بها ويستنصرونها . 


<< عَلَاسسِكفْرونَ بعبادئهم كوو علي ضدًا 4 
ثم اخبر انه ليس الامر كما زعمواء ولا يكون ما طمعوا فقال ©« كلا سيكفرون بعبادتهم » 
اي يوم القيامة « ويكونون عليهم ضداً 4 اي بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى ظ ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . 
واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 وقوله ط ويكونون عليهم 
ضداً »م أي بخلاف مارجوا منهم . 

عمو دم 25س 6د دوم م 2م عام ودوك معع نو مغ26 

2 96 الر ترأنا أرَسلنا الشيلطين على لكف رين تؤزهم أزا # 
9 تؤزهم أزَأ» تغريهم اغراء » او تحرضهم على محمد واصحابه » او تزعجهم ازعاجا 
الى معاصي الله . 


عل 7 7 ٍ 
« فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدأ 4 لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب 
بهم « انما نعدّ لهم عدا » اي انما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط . وهم صائرون لا 
محالة الى عذاب الله ونكاله . 8 انما نعد لهم عدا © نعد انفاسهم في الدنيا . 
و م مخ 23 ماب م هموس سه كر 
يوم تحشرا لمتقين إلى الرحملن وفدا # 
يخبر تعالى عن اوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا» واتبعوا رسله » وصدقوهم 
فيما اخبروهم واطاعوهم فيما امروهم به وانتهوا عما زجروهم انه يحشرهم يوم القيامة » 
وفدا اليه . والوفد هم القادمون ركبانا » ومنه الوفود » وركوبهم على نجائب من نور من 
مراكب الدار الآخرة . وهم قادمون على خير موفود اليه إلى دار كرامته ورضوانه . 
هه 5 


© ا ولوق الْمجْرِمِنَ إِلَ جَهمَ وردا # 


ف 


ونام سيور« و« 
سوره مسر ر” 


واما المجرمون المكذبون للرسل . المخالفون لهم . فإنهم يساقون عنفاً الى النار 
# وردا # عطاشاً . 


٠ ©‏ لَاعَلكُونَ الْمَعَة رام امد عند اين عدا # 
فلا يملكون الشفاعة 4 اي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض 
كما قال تعالى مخبراً عنهم ل فمالنا من شافعين ولا صديق حميم ‏ وقوله « الا من اتخذ 


عند الرحمن عهداً 4 هذا استثناء منقطع , » بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً . وهو 
شهادة ان ا اله اللا الله » والقيام بحقوقها . 


سس ثرو وام سام وس آ وه 010 ولو روك 8 
© 9 وكالوأ اغحَدَ الرحان ونا 2 لَمَدْجِكُم يما ادا 4 © 


لما قرر هذا تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام » وذكر خلقه من 
مريم بلا أب شرع في مقام الانكار على من زعم ان له ولداً, تعالى وتقدس وتنزه عن 
ذلك كله علوا كبيراً ؛ فقال طإ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لقد جثتم 4 اي في قولكم هذا 
« شيئاً ذا 4 عظيماً . 


© # نكاد السمنوت بَِمَطرنَ منه وتم الْرْصٌ وتخرٌ البَالُ هنا 4:2 أن دعوأ للرمان 
وكا جع 

© تكاد السموات يتفطرن منه . ...4 أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من 
فجرة بني آدم اعظاماً للرب واجلالا ٠‏ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده . وانه لا 
اله الا هوء وانه لا شريك له . ولا نظير له » ولا ولد له . ولا صاحبة له » ولا كفء له 
بل هوالاحد الصمد . وفي الحديث ١‏ لقنوا موتاكم شهادة ان لا إله الا الله » فمن قالها 
عند موته وجبت له الجنة » فقالوا : يا رسول الله » فمن قالها في صحته ؟ قال : « تلك 
اوجب واوجب » ثم قال : « والذي نفسي بيده . لو جيء بالسموات والارضين » وما 
فيهن . وما بينهن » وما تحتهن ٠.‏ فوضعن في كفة الميزان » ووضعت شهادة ان لا اله الا 
الله في الكفة الاخرى لرجحت بهن » هكذا رواه ابن جرير . 


عامل 


35 8 وما يلبغى لمن أن بعد وا * 


وف 


و سام سير« .. 9« 
سوره منبر ار" 


« وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدأً » اي لا يصلح له . ولا يليق به لجلاله وعظمته » لأنه 
1 1 م 1 د 0 ممه م 5 ره -20 عه بر 0 5 عع ىله 2ه 
إدعاره إن كل من فى السملوت والأرض إلآاءالى لمان عبدا 0 لعقد لحصهم وعدهم 

0-7 

عدا # 2 


.إن كل من في السموات والارض . .. » اي قد علم عددهم منذ خلقهم الى يوم 
| القيامة » ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم . 


وص وج سل اص ماوع 


ف و كلهم عازه يوم القيلمة قردا # 
« وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» اي لا ناصر له ء ولا مجير الا الله وحده لا شريك لهء 
فيحكم في خلقه بما يشاء» وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرةءولا يظلم احداً . 


« إن لين >امنوأ ولوأ الصَالكات سيجعل طم رخن وذا # 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات . وهي الأعمال التي 
ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية » يخبر أنه يغرس لهم في قلوب عباده 
الصالحين محبة ومودة . وهذا أمر لا بد منه . ولا محيد عنه » وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يَكهِ من غيروجه. روى مسلم والبخاري والامام أحمد عن النبي 
كل قال : « ان الله اذا أحب عبداً دعا جبريل . فقال : يا جبريل انى أحب فلاناً فأحبه » 
قال : فيحبه جبريل . قال : ثم ينادي في أهل السماء : ان الك ونه فاون فالسيود: 
قال : فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض . وان الله اذا أبغض عبداً دعا 
جبريل فقال : يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه. قال : فيبغضه جبريل » ثم ينادي في 
أهل السماء : ان الله يبغض فلاناً فأبغضوه , قال : فيبغضه أهل السماء » ثم يوضع له 
البغعضاء في الأرض » . 

© « ها َه بساك لمر القن ودر يو ما ذا ب 

."000- رس عر ١‏ لس “سر #صعز م عه 

« فإنما يسرناه 4 يعني القرآن ظ بلسانك » أي يا محمد . وهو اللسان العربي المبين 
الفصيح الكامل ظ لتبشر به المتقين » أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله « وتنذر به 
قوماً لدا # أي عوجا عن الحق . مائلين الى الباطل . والألد : الخصم . أو الكذاب . 


535 


م ء اوس ب ود وه ُ .2 سه 35 مار عار و .د عه 


2 < وك ألم بلهم بن قن هل نجس ينهم من أحَدِ أو لمع هم كرا » 


« من قرن » أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله « هل تحس منهم من أحد أو 
تسمع لهم ركزاً © أي هل ترى منهم أحداً . أو تسمع لهم صوتا ؟ والركز في أصل اللغة 
هو الصوت الخفي . 


© #طه» 
طه » قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


عب ب سوام | امبو ص ار 3ج 
2 


22 # ما اننا عَلَيكَ لفان لَِفْوَه © إِلَّا تأصكرة لَمن يخْنَى #4 2 

روى القاضي عياض في كتابه الشفاء عن الربيع بن انس قال : كان النبي ككلِةِ إذا صلى قام 
على رجل ورفع الاخرى . فأنزل الله « طه » يعني طأ الارض يا محمد 8 ماأنزلنا عليك 
القرآن لتشقى » ثم قال : ولا يخفى ما في هذا من الاكرام وحسن المعاملة . عن 
الضحاك لما أنزل الله القران على رسوله ككهِ قام به هو وأصحابه فقال المشركون من 
قريش : ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى . « طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى 
إلا تذكره لمن يخشى * فليس الأمر كما زعم المبطلون . بل من أتاه الله العلم وقد أراد به 
خيرا كثيرا كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال : قال رسول الله كفهِ : « من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين » وما أحسن الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله كَلِ « يقول 
الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباه : إني لم أجعل علمي 
وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي » إسناده جيد . قال 
قتادة : لا والله . ما جعله شقاء ,» ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة . # إلا تذكرة 
لمن يخشى »# أي أن الله أنزل كتابه » وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر , 
وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله » وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه . 


.؟ 


ا 


1 5-8 ا ا 2 جيجه ب عم عام رد لس 

يه تنزِيلا من خلق الأرض وا لوت العل * 
« تنزيلاا ممن خلق الارض والسموات العلى »* اي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك رب كل شي ء ومليكه القادر على ما يشاء » الذي خلق الارض 
بانخفاضها .2 وكثافتها » وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها . 


ص مر و اد 


© الرحمن على العرش استوى *» من غير تكييف ولا تحريف . ولا تشبيه ولا تعطيل ولا 


لا لَه ماف السَموَات وَمَافى آلأض وَمَا نوما حت الت بج 
« له ما في السموات وما في الأرض . . . » اي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه » 
ومشيئته وارادته وحكمه . وهو خالق ذلك ومالكه والّهه . لا إله سواه. ولا رب غيره «قوله 
هما تحت الثرى »# اي ما تحت الارض السابقة . 


02 «ل وَإِد جه اقول َنم مع السروأخق به 
« وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى » اي انزل هذا القرآن الذي خلق الارض 
والسموات العلى الذي يعلم السر واخفى والسر ما اسره ابن آدم في نفسه . واخفى ما 
اخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل ان يعلمه . فالله يعلم ذلك كله . فعلمه فيما مضى 
من ذلك وما بقيى علم واحد. وجميع الخلائق عنده كنفس واحدة. وهو قوله ه ما 
خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة # او السر هو ما تحدث به نفسك . وأخفى هوما لم 
تحدث به نفسك بعد. 

لل عه عه 2 رو د 4و سه أو ولول 

(2) 8 آلله لأإلنه إلا هو له الأسماء الحسى »# 
« الله لا اله الا هوله الاسماء الحسنى » اي الذي انزل عليك القرآن هو الله الذي لا اله 
ألا هو ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى . 


0 إل وهل تلك حديث موتى دي إِذْ را ارا قََالَ لأهله آمكنوا إن الست تارا لَمَلَ اتيم 


1020 


هه ع 2 وي سس 3 ا 
ماعن اواهد عل الدان هدق :030 
من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى . كيف كان ابتداء الوحي اليه » وتكليمه 
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سورَة ظلةٌ 


اياه » وذلك بعد ما قضى موسى الاجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار 
بأهله . قيل : قاصداً بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها اكثر من عشر سنين » ومعه 
زوجتهء فآضل الطريق ء وكانت ليلة شاتية غ ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في برد 
وشتاء » وسحاب ظلام وضباب وجعل يقدح بزند معه ليوري نار كما جرت له العادة به » 
الطور ناراً » اي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه فقال لأهله يبشرهم 
إني آنست نارأ لعلي اتيكم منها بقبس » اي شهاب من نارء وقوله « بقبس # دل على 
وجود الظلام . وقوله # او اجد على النار هدى # اي من يهديني الطريق ء دل على انه 
قد تاه عن الطريق . فان لم اجد احدا يهديني الى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها . 
0 و ع ابردم ع اس عاك ص صمي وصو سومد 2 2 م اروس ماه ور 
د 98 فلمآ أئلها نودى يلمومخ 070 إن أ ناربك فأخلع نعليكإنك بالواد المقدس طوى 0# 
يقول تعالى 8 فلما أتاها 4 اي النار واقترب منها ط نودي يا موسى # وفي الآية الاخرى 
©« نودي من شاطىء الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني انا 
الله » وقال ههنا ©« انى أنا ربك » أي الذي يكلمك ويخاطبك 8 فاخلع نعليك » قيل : 
انما امره بخلع نعليه تعظيما للبقعة . « طوى »# هو اسم وادي . 
ل لقم راس سوير ل مارءوس ‏ الى اس بر اس 0 
جد « دونك انشع ينا يرح # 
« وأنا اخترتك »* كقوله 8 إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي # اي على 
جميع الناس من الموجودين في زمانه فاستمع لما يوحى # اي استمع الآن ما اقول 
لك . وأوحيه اليك . 


« انني انا الله لا اله الا أنا # هذا اول واجب على المكلفين ان يعلموا انه لا اله الا الله 
وحده لا شريك له © فاعبدني »* اي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك « واقم الصلاة 
لذكري » قيل : معناه» صل لتذكرني ٠‏ وقيل : معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي ء 
ويشهد لهذا ما رواه الامام أحمد عن رسول الله كل قال : اذا رقد أحدكم عن الصلاة » أو 
غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال # وأقم الصلاة لذكري #» وفي الصحيحين 


يف 


عن أنس قال : قال رسول الله كف « من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها اذا 
ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك » . 

إن ألساعة عانية أ كاد أخفينا لمج كل فس ينا نلعن # 
ان الساعة آتية # أي قائمة لا محالةء وكائنة لا بد منها . وقوله « أكاد أخفيها » 
يقول : لا أطلع عليها أحدأ غيري . قال السدي يقول : كتمتها عن الخلائق حتى لو 
استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت « لتجزى كل نفس بما تسعى » أي أقيمها لا محالة 
لأجزي كل عامل بعمله . 


سوم سم ا د ع سد ١‏ عر عر الى ع سحام 


لاع ماج 2 م ني بعر لمر 
20 وف فلا يصدنك عنها من لا .يؤْمن يبا وأتبع هوئه فتردئ © 
« فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها » المراد بهذا الخطاب احاد المكلفين أي لا تتبعوا 
سبيل من كذب بالساعة 3 وأقبل على ملاذه في دنياه » وعصى مولاه 3 واتبع هواه 3 فمن 


رم وا م سمس ع رمه 
5 « وماتلك ريمينك بلموسى # 
هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام ١‏ ومعجزة عظيمة » وخرق للعادة باهر دل 
على انه لا يقدر على مثل هذا الا الله عز وجل ٠‏ وانه لا يأتي به الا نبي مرسل . وقوله 
له وقيل : انما ذلك على وجه التقرير » اي أما هلم التي في يمينك عصاك التي تعرفها 
فسترى ما نصنع بها الان . 


سوم م عا 


© ج قب عع دعاوقل امل حي سوبد م 
© قال هي عصاى آتركا عليها 4 اي اعتمد عليها في حال المشي « وأهش بها على 
غنمي » اي اهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي « ولي فيها مارب اخرى » اي 
مصالح ومنافع وحاجات اخرى غير ذلك . 
ع سس ست عن سر ل صل 
9 قل القها يلمونى # 
« قال آلقها يا موسى » اي هذه العصا التي في يدك ألقها. 
ج تانقناتةا بعتن » 
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سِوَرَة ظلِدة 


«فالقاهافاذا هي حية تسعى » اي صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتحرك حركة 
سريعة . فاذا هي تهتز كأنها جان » وهو اسرع الحيات حركة . ولكنه صغير» فهذه في 
غاية الكبرء وفي غاية سرعة الحركة . #8 تسعى »# اي تمشي وتضطرب . 


+ قال 200 خف 000 سيرتها الاولى # اي الى حالها التي تعرف 
قبل ذلك . 


ء روص 


اتقيك » جه 7 


وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام 0 وهو ان الله أمره ان يدخل يده فى ييه 9 واضمم 
يدك الى جناحك »# ضع كفك تحت عضدك . وذلك أن موسى كان اذا ادخل يده فى 
جيبه ثم اخرجها تخرج تتلالاً كأنها فلقة قمر . وقوله ظ تخرج بيضاء من غير سوء » اي 
من غير برص ولا أذى ومن غير شين 8 لنريك من آياتنا الكبرى » . 

1 1 7 اس السام 2 6 5 ماع" أن ابي 70 م اهس صرت 53 

09 8 آذهب إِ فرعون إنه, طغئ 59 قَالَ رب أشرح لي صَدَرى 22 ويسلى أمرى # (ه 
ا فاته تقد امره يأمر حظيم , 00# نه الى اعظم ملك 
على وحده الارض اذ ذاك, وأجبرهم وأشدهم كفراً 3 واكثرهم جنوداً 3 واعمرهم ملكا 4 
واطغاهم وابلغهم 56 3 بلغ من أمره ان ادعى انه لا يعرف الله » ولا يعلم لرعاياه الها 
غبيره » هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه » ثم 
قتل منهم نفساً فخافهم ان يقتلوه » فهرب منهم هذه المدة بكاملها , » ثم بعد هذا بعثه ربه 
عز وجل اليهم نذيراً يدعوهم الى الله عز وجل ان يعبدوه وحده لا شريك له . ولهذا قال 
يورب اشرح لي صدري ويسر لي امري # اي ان لم تكن انت عوني ونصيري » 
وعضدي وظهيري ٠»‏ والا فلا طاقة لي بذلك.. 


كرس الس ساك اش اص ع لكر سو ص عو 


© «« وَأحَلل عَفَدَة من سان و يَفْمَهوأْهَرٌل » © 
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سور ْله 


« واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » وذلك لما كان اصابه من اللثغ حين عرض عليه 
التمرة والجمرة . فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل 
بحيث يزول الغي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال , 
ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة . ولهذا بقيت بقية » قال تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال ط أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين »* أي يفصح بالكلام . 
قال الحسن البصري  :‏ واحلل عقدة من لساني * حل عقدة واحدة » ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطى . 


مو« سد اص ا م _#ر سج و عي نا د 
© « وَآجْمَل ل وم نأف 4 مَرُوَ أبى 4 جه 


واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي # وهذا ايضا سؤال من موسى عليه السلام في 
امر خارجى عنه . وهو مساعدة اخيه هارون له . عن عائشة انها خرجت فيما كانت تعتمر 
فنزلت ببعض الاعراب فسمعت رجلا يقول : أي رجل كان في الدنيا انفع لأخيه . قالوا : 
لا ندري . قال : أنا والله ادري . قالت : فقلت في نفسي : لا يستثني في حلفه » إنه 
ليعلم أيّ أخ كان في الدنيا انفع لأخيه .» قال : موسى حين سأل لأخيه النبوة » فقلت : 
صدق والله . 
لعن عل عر 0 

4 « أعْدد ا 0 نر ف أَمْرى © ك نْبَحَكَ كثيرا جك وتذ وه كنيا © 

إنّكَكُت بتَابصيرا #4 © 


اشدد به أزري 4 ظهري ١‏ وأشركه في امري 4 في مشاورتي « كي نسبحك كثيراً 
ونذكرك كثيراً 4 قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً 
وقاعداً ومضطجعاً . « انك كنت بنا بصيراً 4 اي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة » 
وبعثتك لنا الى عدوك فرعون. فلك الحمد على ذلك . 


ل سل صا الي لوص سد ص 0-100 ا عماج سس عاج #2 
«ا كال كد أوتيت سَؤْلكَ بمُوسَى © وَلَقَد متا علَيَكَ مه أخْرَ © إذ أَوْحيْنا إ3 أمكَ 


براسم الح ع ل رين 


ما بوحية 2 أن ]قذفيه فى تابوت فَأقُذفيه في اليم فَليلْقه الم بالساحل ِاَحذْه عدو ل وعدو 


ل له مه ا 00 


م اددع لصح ل لع كر لاس سا ل سس عاص ساو ة غ27 إلى للم 
وَألْمَيتَ عَليْكَ نحبَة من ولتصتّعٌ عل عبني ©© إذ نئي أَخشكَ فول مل أدلكز عل 


م 0000 شعت عراو اع م ام ام-2 ا 0 س رومس 


من يكفله, فرجعنلك ل أنكَ ك تَمَرّعيب ولاترنَ وَقَثَلْتَ يا تين الغم 
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سور طلِدةُ 

ا لنت سنين ف أهل مدين مم جِنْتّ عل قَدر يمو 4 2 
هذه اجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام من ربه عز وجل ٠.‏ وتذكير له بنعمه السالفة 
عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه . لأنه 
قد ولد في السنة التي كانوا يقتلون بها الغلمان » فاتخذت له تابوتاً فكانت ترضعه ١‏ ثم 
تضعه فيه » وترسله في البحر . وهو النيل » وتمسكه الى منزلها بحبل . فذهبت مرة لتربط 
الحبل » فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله 
« وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها 4 فذهب به 
البحر الى دار فرعون « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا #4 فحكم الله . وله 
السلطان العظيم . والقدرة التامة أن لا يربى الا على فراش فرعون . ويغذى بطعامه 
وشرابه مع محبته وزوجته له . ولهذا قال تعالى 8 يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك 
محبة مني » أي عند عدوك جعلته يحبك . وحببتك الى عبادي « ولتصنع على عيني » 
تربى بعين الله . وقوله ظ« اذ تمشي اختك فتقول هل أدلكم . . . 4 وذلك أنه لما استقر عند 
فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها ط وحرمنا عليه المراضع من قبل »# فجاءت أخته 
وقالت © هل ادلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » تعني هل أدلكم على 
من يرضعه لكم بالاجرة فذهبت به وهم معها الى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا 
بذلك فرحاً شديداً واستأجروها على ارضاعه فنالها بسببه سعادة وفرحة وراحة في الدنيا » 
وفي الآخرة أعظم وأجزل . ولهذا جاء في الحديث «مثل الصانع الذي يحتسب في 
صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » ولهذا قال تعالى # فرجعناك الى 
أمك كي تقر عينها ولا تحزن » أي عليك 8« وقتلت نفساً 4 يعني القبطي « فنجيناك من 
الغم 4 وهو ما حصل بسبب عزم فرعون على قتله ففر منه هارباً حتى ورد ماء مدين » وقال 
له ذلك الرجل الصالح « لا تخف نجوت من القوم الظالمين »* « فلبئثت سنين في اهل 
مدين . . . # يقول تعالى مخاطبا لموسى انه لبث مقيما في اهل مدين فارا من فرعون 
زقكه يعن على ضهزه عت : التويها: الجن بواهف الاتتل ود قو تجا فوائقا فين اله 
وإرادته من غير معاد . والأمر كله لله تبارك وتعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء # ثم 
حت على قدن نا امرني #- على كين الرسالة" والقوة:. ٠‏ 
د لويس أَذْهيآ إِلّ 


له مه 2 


ا 


ور ظطدة 


« واصطنعتك لنفسي » اي اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي . اي كما اريد واشاء . 
وفي البخاري عن رسول الله ع قال : « التقى آدم وموسى » فقال موسى : انت الذي 
اشقيت الناس واخرجتهم من الجنة . فقال آدم : وانت الذي اصطفاك الله برسالته , 
واصطفاك لنفسه . وانزل عليك التوراة ؟ قال : .نعم . قال : فوجدته مكتوباً علي قبل ان 
وبراهيني ومعجزاتي « ولا تنيا في ذكرى » لا تبطئاء او لا تضعفاء والمراد انهما لا 
يفتران في ذكر الله » بل يذكران الله في مواجهة فرعون . ليكون ذكر الله عوناً لهما عليه . 
وقوة لهما .» وسلطانا كاسرا له . كما جاء في الحديث « ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
وهو مناجز قرنه » وقوله « اذهبا الى فرعون انه طغى #» اي تمرد وعتا» وتجبر على الله 
وعصاه « فقولا له قولا لينا # هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو ان فرعون في غاية العتو 
والاستكبار » وموسى صفرة الله من خلقه اذ ذاك » ومع هذا أمر ان لا يخاطب فرعون الا 
بالملاطفة واللين » فإن ذلك اوقع وأبلغ وانجع . كما قال تعالى 8 ادع الى سبيل ربك 
فالتذكر الرجوع عن المحذور .» والخشية تحصيل الطاعة . 

© 9 الا , بجا نتاف أن برط ينآر أن بطق جع كَل لاكتافة إن معكما أشفع وأرَ <© 


لج سل بر سير لله لس لخر ساس ور 


اناه فمُوكا نا سلا رَبك فَأَرسلٌ معنا بنى إسراء 0 


الى تس #ي ساس 


والسلدم عل من َم آهْدَئّ ها ناكد أو إلْبنا أن الْعذاب عل من كدب نول 2# 


يقول تعالى اخباراً عن موسى وهارون عليهما السلام انهما قالا مستجيرين بالله تعالى 
شاكيين له 8« اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى » يعنيان ان يبادر اليهما بعقوبته » او 
يعتدي عليهما فيعاقبهما . وهما لا يستحقان منه ذلك ظ قال لا تخافا انني معكما اسمع 
وأرى » اي لا تخافا منه » فإنني معكما اسمع كلامكما وكلامه . وارى مكانكما ومكانه ‏ 
لا يخفى على من امركم شيء . واعلما ان ناصيته بيدي » فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش 
الا باذني » وبعد أمري . وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي 8« قد جكناك بأية من 
ربك » أي بدلالة ومعجزة من ربك « والسلام على من اتبع الهدى » أي والسلام عليك 

ان اتبعت الهدى 9« إنا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى » أي قد أخبرنا الله 
فيما أوحاه الينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله » وتولى 


يفن 


جور ظدة 


عن طاعته » كما قال تعالى #8 فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي 
المأوى © . 
2 +« عَالَ فن رَبك ينمو © فَالَ ربا الذي أعطى كل قَيْء حَلَمَ ممهْدَئ # 72 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون انه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق إله كل شيء 
وربه ومليكه قال # فمن ربكما يا موسى » أي الذي بعثك وأرسلك من هوء فإني لا 
أعرفه » وما علمت لكم من اله غيّري 8« قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه # أعطى كل 
شيء صورته . أو أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه » ولم يجعل للانسان من خلق 
الدابة » ولا للدابة من خلق الكلب . ولا للكلب من خلق الشاة » وأعطى كل شيء ما 
ينبغي .له من النكاح. وهيأ كل شيء على ذلك. ليس شيء منها يشبه شيئاً أقطالة 
في الخلق والرزق والنكاح #ثم هدى4 كقوله «الذي قدر فهدى» أي قدر وهدى الخلائق 
اليه » أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق . ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون 
عنه» ولا يقدر أحد على الخروج منه . يقول : ربنا الذي خلق الخلق . وقدر القدر. 
وجبر الخليقة على ما أراد . 


سه مر ل 


3 مَلَ قَابَلُ ارون الأو 2 كَلَ اعد رق كب لإيضل رق ولاينسى # جه 


+ قال فما بال القرون الاولى *# اصح الاقوال في معنى ذلك ان فرعون لما اخبره موسى 
بأن :ربه الذي ارسله .هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج. بالقرون الاولى » اي 
الذين لم يعبدوا الله . أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك . بل عبدوا غيره ؟ 
'فقال له موسى .في جواب ذلك : هم وان لم يعبدوه فان عملهم عند الله مضبوط 
عليهم 6 وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ 2 وكتاب الاعمال 8 
يضل ربي ولا ينسى *» أي لا يشذ عنه شيء » ولا.يفوته صغير ولا كبير » ولا وت هيا : 

يصف علمه بأنه بكل شيء 7 محيط وأنه لا ينسى شيئاً تبارك وتعالى وتقدس وتنزه . فإن علم 
المخلوقين.يعتريه نقصا بين أحدهما عدم الاحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه . فنزه 


00 وجي :سخ سس 


© آلْدى جَعل تسبكم الارض سهد دك لكر يبا سبلا وأنرَلَ من السماء ا ا 
يه زواج من بات شي © كرأ 1 َ ف ذلك لآيلنت ت اولي لشن «5 


رضنا 


و دوسداء بر وك 
سوره ص 


00 2 لك و ور ء وم 0 ل 000 


* نبا حَلفَتدكرٌ وفيا نعيد ف ومنها جك تَارةٌ أخرى دي ولقَد أريسته #اياننا كلها فَكَدَبَ 
وَأ # ه 

هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه قال « الذي 
اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ثم اعترض الكلام بين ذلك » ثم قال « الذي جعل 
لكم الأرض مهداً 4 اي قرار تستقرون عليها » وتقومون وتنامون عليها » وتسافرون على 
ظهرها فإ وسلك لكم فيها سبلا 4 أي جعل لكم طرقاً تمشون في مناكبها كما قال تعالى 
ظ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون » 89 وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من 
نبات شتى » أي من انواع النباتات من زروع وثمارء ومن حامض وحلو ومر وسائر 
الأنواع . 8 كلوا وارعوا أنعامكم # أي شيء لطعامكم وفاكهتكم.» ولأنعامكم 
لأقواتها خضراً ويبساً ه ان في ذلك الآيات » أي لدلالات وحججاً وبراهين « لأولي 
النهى » أي لذوي العقول السليمة المستقيمة على انه لا اله الا الله ولا رب سواه ط منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى »* أي من الأرض مبدؤكم . 
فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من اديم الأرض ٠‏ وفيها نعيدكم أي واليها تصيرون اذا 
متم وبليتم » ومنها نخرجكم ثارة اخرى 8 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم 
الا قليلا # وهذه الآية كقوله #8 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون # وقوله 
ط ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى » يعني فرعون انه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات » وعاين ذلك وابصره فكذب بها واباها كفراً » وعناداً وبغياً » كما قال تعالى 
« وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً ا 


دوه دده موده 


.90 كَالَ أجِْنَا حرجنا من رضنا سرك يشمو مى ريه فلا ينك سخر مثلوء فاجعل يد؛ ( 
عدت افد ولاك أنهي 11د جوم اسَةِ ون يشر ألناس 
تى # 0 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون انه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى » وهي إلقاء عصاه » 
فصارت ثعباناً عظيماً » ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء » فقال : 
هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهم . ولا يتم هذا 
معك . فان عندنا سحراً مثل سحرك . فلا يغرنك ما انت فيه 8 فاجعل بيننا وبينك 


>35 


سور له 


موعداً 4 اي يوماً نجتمع نحن وانت فيه » فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في 
مكان معين ووقت معين , فعند ذلك 8 قال » لهم موسى « موعدكم يوم الزينة ©# وهو يوم 
عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من اعمالهم . واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على 
ما يشاء ومعجزات الانبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية » ولهذا قال : 
« وان يحشر الناس # أي جميعهم « ضحى # أي ضحوة من النهار» ليكون أظهر 
واجلى وابين واوضح . وهكذا شأن الانبياء كل امرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا 
ترويج » وكان يوم الزينة يوم عاشوراء 
ءاه اود ء 31 بسلدلء ءل 1 5298 
:© «9 فتول فرعون بشم كيد ثم أل # 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون انه لما تواعد هو وموسى عليه السلام الى وقت ومكان 
معاونين 9 توار 4 اي شرح فى جمع السجرة من ندائن مملكتة كل من ينيديا الى الشجر 
في ذلك الزمان .» وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جد . كما قال تعالى ط وقال فرعون 
ثتوني بكل ساحر عليم » 8 ثم اتى » أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم » وهو يوم 
الزينة » ووقفت السحرة بين يدي فرعون ٠‏ صفوفاً ؛ وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في 
اجادة عملهم في ذلك اليوم » ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم ويقولون « أثن لنا لأجراً 
ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين » . 


« قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً 4 أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد 
أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله #فيسحتكم بعذاب »* أي 
يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له وقد خاب من افترى » . 
101 غع ساوغ وسار مول ير د مِعءةٌ و2 دوس 
©© 9# لتحرصرااءرم بيهم وأسروا ألنجوئ * 
قيل : معناه انهم تشاجروا فيما بينهم » فقائل يقول : ليس هذا بكلام ساحر. انما هذا 
كلام نبي » وقائل يقول : بل هو ساحر وقيل غير ذلك والله اعلم . # واسروا النجوى # 


سل ع صاح ماما 2 م ابرور 


1 جر عو ماق» ون اق ادي 1ك جقخو "ربت 1 3 
© #8 كَالوأ إِنَ مَددانا ع يريدان ان يحرج م من رضم سحرهما ويذهيا بطر بقدكر 
لْمنْلَ »# 


يِجورة طلِدة 


ط قالوا إن هذان لساحران » والغرض ان السحرة قالوا فيما بينهم : تعلمون ان هذا الرجل 
واخاه- يعنون. موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر » يريدان في هذا 
اليوم ان يغلباكم وقومكم . ويستوليا على الناس . وتتبعهما العامة . ويقاتلا فرعون 
وجنوده . فينصرا عليه ويخرجاكم من ارضكم . وقوله © ويذهبا بطريقتكم المثلى * أي 
ويستبدا بهذه الطريقة . وهي السحر . فإنهم كانوا معظمين بسببها . لهم اموال وارزاق 
عليها . 


عدج 


جه 0 فأجمعو اكب م1 را لقان ا من أستعل # 
« فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفا »# أي تدر كلك فنا والينا والقوا ما في ايديكم 
مرة واحدة. لتبهروا الابصار. وتغلبوا هذا وأخاه . 


2ع وس # سمس 2ج رامس 2ع لم س عدم ماه 6و س 
9 5 قالوا بلموموج يما ان نلق وإما أن نكون اول من لق # 
© وقد افلح اليوم من ١‏ ستعلي # أي منا ومنكم ١‏ اما نحن فقد وعدنا هذا الملك. العطاء 
الجزيل . واما هو فينال الرياسة العظيمة . 
5-5 4د ررة 
0ه َل بل ألا ذا حباشع وعصييم يحل إلَبْه من سرهم أَنْهَا لعن 6 يي 
فى نَفسهء خيقة مومئ 0 لكالا من لكات الاعل د وَألق ما فى بمينك تَلْمَفْ ما 


رصا #ى الى ل 2 ” 


2 صلد 
0 ام اخ دير 
ضعوا ا ا ر وَلا فلح لاحر حَيْتٌ أل © قالق السحرة بجدا الوأ » امنا 
عران... عن ل ع عو عا 


رب هلرون ومومئ 4 (07 

يقول تعالى مخبراً عن عن السنجرة حين اتواققواهم وموس عليه التلوم الهم كالرا. لموسن :لو إنما 
ان تلقي * أي انت اول © واما ان نكون اول. من القى . قال بل القوا # اي انتم اولا 
لنرى ماذا تضنعون من السحرء وليظهر للناس جلية امرهم « فإذا حبالهم وعصيهم يخيل 
إليه من سحرهم أنها تسعى »* وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا 8 قالوا بعزة 
فرعون إنا لنجحن الغالبون # وقال © سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم * وذلك انهم. أودعوها من الزئبق ما كانت. تتحرك. بسببه وتقطرت 
وتميد بحيث يخيل للناظر انها تسعى باختيارها وانما كانت حيلة » وكانوا جماً غفيراً . 
وجمعاً كثيراً ٠‏ فألقى كل منهم عصاً وحبلاً حتى صر الوادي ملآن حيات يركب بعضها 
بعضاً . وقوله « فأوجس في نفسه خيفة موسى » أي خاف على الناس ان يفتنوا بسحرهم 


لد 


و وساء لو ور 
مسو 0 و 


ويغتروا بهم. قبل ان يلقي ما في يمينه » فأوحى الله تعالى اليه في الساعة الراهنة ان الى ما 
في يمينك . يعني عصاك , فإذا هي تلقف ما صنعوا » وذلك انها صارت تنينا عظيماً هائل 
ذا قوائم. وعنق ورأس واضراس فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تم تبق منها شيئاً 
الا تلقفتهوابتلعته » والسحرة. والناس ينظرون الى ذلك عياناً » جهرة نهاراً ضحوة » فقامت 
المعجزة واتضح البرهان . ووقع الحق وبطل السحر , ولهذا قال. © إنما صنعوا كيد. ساحر 
ولا يفلح. الساحر حيث اتى * فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه2» وإنهم خبرة بفنون 
السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين ان هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر 
والحيل . وانه حق لا مرية فيه » ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون . 
فعند ذلك.وقعوا سجدا لك > وقالوا آمنا. برب: العالمين رب موسى وهارون. - فكانوا اول 
النهار سحرة:». وفي آخر ا شهداء بررة . 


22 م« تَلَ امم كه قبْلَ ناد َّ َم لبيك ألذّى د د ل 


.مر ص ماس ع جلو 0 ذه سه جو ل قر 2 ا 


ألم إن لد وَلَسلبسكر فى جذوع انحل تعن أينا أمَد ابا وبق # 
يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته بالباطل حين رأى ما رأى من 
المععجزة الباهرة والآية العظيمة » ورأى الذين قد. استنصر بهم. قد أمنوا بحضرة الناس 
كلهم. . وغلب كل الغلب شرع في المكابرة والبهت .. وعدل الى استعمال جاهه وسلطانه 
في السحرة فتهددهم. وتوعدهم وقال « أمنتم له # أي صدقتموه « قبل ان أذن لكم » أي 
وما أمرتكم. بذلك . وافتتنتم على في ذلك », وقال. قولا يعلم. هو والسحرة والخلق كلهم أنه 
بهت. وكذب. 8« إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » أي أنتم انما اخذتم السحر عن 
موسى . واتفقتم. انتم واياه. على وعلى رعيتي لتظهروه كما قال تعالى في الآية. الاخرى 
«ان. هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون *# ثم أخذ 
يتهددهم فقال ©« لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأضلبنكم في جذوع النخل # أ 
لأجعلنكم مثلة » ولأقتلتكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس فكان أول من فعل ذلك . 
« ولتعلمن أيناً أشد عذاباً وأبقى 4 أي أنتم تقولون : إني وقومي على ضلالة » وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه.؟ فلما صال 
عليهم. بذلك .. وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله ع 2 

2 ا انوأ آن نُوْرله عل مَاجَاءَنَامنَ الْبيَت وَالذّى فَطَرنًا فض نت قاض إما تَقَضى هلذه 


الجيزة الدنيا # 


م 


و وده له و4 
سوره 7 : 


« قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات » أي لن نختارك على ما حصل لنا من 
الهدى واليقين « والذي فطرنا 4 يحتمل أن يكون قسماً » ويحتمل أن يكون معطوفاً على 
البينات » يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم . والمبتدي خلقنا 
من الطين » فهو المستحق للعبادة والخضوع , لا أنت ظ فاقض ما أنت قاض * أي فافعل 
ما شئت وما وصلت اليه يدك 8« إنما تقضي هذه الحياة الدنيا # أي انما لك تسلط في هذه 
الدارء وهي دار الزوال» ونحن قد رغبنا في دار القرار. 


ظَ 
8 2 م2 معدت ممه ل ص سه لص سل سس ص و سر م صرص و م ساح عوع3 موا موود 
059 هو إناءامنا ير ينا ليغفرلنا خطليننا وما| تهتنا عليه من السحر وألله خير وابقة * 
ه إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 أي ما كان منا من الآثام » خصوصاً ما أكرهتنا عليه من 
السحر لتعارض به آية الله ومعجزة نبيه 8 والله خير وأبقى # أي خير لنا منك # وأبقى # 


© « إن من أت ربْهه يحرم إن ار جَهُمَ لابمُوتُ فيا وَلَايَحيَ » 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون . يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدي . ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد فقالوا #إنه من يأت ربه 
مجرماً 4 أي يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم ط فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى » 
كقوله ©« لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور » 
وقال # ثم لا يموت فيها ولا يحيى » وقال 8 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم 
ماكثون # روى الامام احمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يكلهِ « اما اهل 
النار الذين هم اهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن اناس تصيبهم النار 
بذنوبهم فتميتهم إماته حتى اذا صاروا فحماً اذن في الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا 
على أنهار الجنة » فيقال : يا اهل الجنة » افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله يَلِِ كان بالبادية . وهكذا أخرجه 
مسلم في كتابه الصحيح . 


لس ا خش مد وى 


ِ 24 39 4< مس 3 - موس سبر بر در سم 
© « صن َو مين فَديِلَ الصَِمت مَك كم الرحَتُ انف » 


« ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات » أي من لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب . قد 
صدق ضميره بقوله وعمله « فأولئك لهم الدرجات العلى »* أي الجنة ذات الدرجات 


>84 


وده ذا وه 
بوره ب 


العاليات » والغرف الآمنات . والمساكن الطيبات » روى الامام احمد عن النبي عد 
« الجنة مائة درجة . ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . والفردوس اعلاها 
درجة » ومنها تخرج الانهار الأربعة » والعرش فوقها . فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » 
رواه الترمذي . 
مهي يي سه امه سوا م ا 00 - ّّ اس سا ص مسد سم صم 0 

2 ف جنلت عدن تر من تحب ألا نمثر خالرين فيا ودَلِكَ برآم من تزحكئن »# 
« جنات عدن » أي إقامة » وهي بدل من الدرجات العلى ط تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها 4 أي ماكثين ابداً ظ« وذلك جزاء من تزكى »* أي طهر نفسه من الدنس 
والخبث والشرك . وعبد الله وحده لا شريك له . واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خير 
وطلب . 

© لا ََمَد وبآ ِل موسج لا أثر يعبادى فَاصْربٌ َم طَرِيقَان الَحربًا لا 
ولا تحَتَى # 
يقول تعالى مخبراً انه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون ان يرسل معه بني اسرائيل 
أن يسري بهم في الليل . ويذهب بهم من قبضة فرعون . وقد بسط الله هذا المقام في 
غير هذه السورة الكريمة » وذلك ان موسى لما خرج ببني اسرائيل اصبحوا وليس منهم 
بمصر لا داع ولا مجيب » فغضب فرعون غضباً شديداً » وارسل في المدائن حاشرين » 
أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه » يقول ان هؤلاء لشرذمة قليلون » وانهم لنا 
لغائظون » ثم لماجمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم 8 فاأتبعوهم مشرقين » أي 
عند طلوع الشمس 9 فلما تراءى الجمعان 4 أي نظر كل من الفريقين الى الآخر « قال 
اصحاب موسى إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 ووقف موسى بيني 
اسرائيل » البحر امامهم . وفرعون وراءهم فعند ذلك اوحى الله اليه فاضرب لهم طريقاً 
في البحر يبساً 4 فضرب البحر بعصاه , وقال انفلق علي بإذن الله فانفلق « فكان كل فرق 
كالطود العظيم » أي الجبل العظيم . فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته ختى 
صار يابساً كوجه الأرض . فلهذا قال ط فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف 
دركا # أي من فرعون ط ولا تخشى » يعني من البحر ان يغرق قومك . 


ل الاير 


تحلئ درك 


لاس ع سه لسعو ودع ع لام 


4 2 ار 00 2 و مدر 2000 
فل فاتبعهم فرعون بجنودهء فغشيهم من ألهم ماغشيهم (2ي) وأضل فرعون قومه, وما هدئ © (2© 


ب 


سِوَرَدطدة 


« فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم * أي البحر « ما غشيهم »* اي الذي هو 
معروف ومشهورء كما قال تعالى 8 والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى » وكما تقدمهم 
فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم الى سبيل الرشاد ظ يقدم قومه يوم القيامة 
0 النار ‏ وبئس الورد المورود © . 


ال صاصر ساس سم الى رن سا ار 


:ل لبتي إس ديل كد نيكم من عدو كر وواعدتدكر جَانبَ الطور الْجَنَ وَترْلْنَا طيكر آلْمَن 


والسلوئ ديق كوامن طَيبات وان تق م دس 1 ومن يلل عليه 
عَصى فَقَدَ و 4 ( 

يذكر تعالى نعمه على بني اسرائيل العظام » ومننه الجسام » حيث أنجاهم من عدوهم 
فرعون » وأقر قر أعينهم منه » وهم ينظرون اليه والى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم 
ينج منهم احد كما قال « واغرقنا آل 'فرعون وانتم تنظرون » وفي البخاري عن ابن عباس 
قال لما قدم رسول الله ككل المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا : هذا اليوم 
الذي اظفر الله فيه موسى على فرعون فقال « نحن اولى بموسى فصوموه » رواه مسلم ايضاً 
في صحيحه . ثم انه تعالى واعد موسى وبني اسرائيل بعد هلاك فرعون الى جانب الطور 
الأيمن . وهو الذي كلمه الله تعالى عليه .» وسأل فيه الرؤية » واعطاه التوراة هنالك . 
وفي غضون ذلك عبد بنو اسرائيل العجل.والمن سعلوى كانت تنزل عليهم :من السماء'ء 
والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة الى الغد لطفا من الله ورحمة 
بهم واحسانا اليهم . ولهذا قال 8 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه # أي كلوا من 
:هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة ٠»‏ وتخالفوا ما امرتكم 
به #ل:فيحل عليكم غضبي » أي أغضب عليكم :( ومن يحلل عليه غضبي :فقد هوى » أي 


-ه 


هم ل ا 20 


2 8 و إِيَلَعَفَارِلَمْنْنَابَ وََامنَ وحمل صللحا ثم أهتدَى 0 


ا وإني لغفار لمن تاب وآمن.وعمل صالحاً » أي كل من تاب إليّ تبت عليه من أي ذنب 
كان حتى انه تاب على من عبد العجل من بني+اسرائيل ‏ تاب » أي رجع عما كان فيه 


4 


سَورة لله 

سبد بس لأ سد سه ١‏ صر حل و و اوعدت 0 
ص 0 ل 1 ِلَيِكَ رب 0 
سح سا م ل له له سرس ل را وسو قر م 2ج مله ل لا سم ور 


َل يهو "١‏ رين نا 001 ام أردتم أن بحل عليك غضب 


وسلو س عضوم دخ 2ءه 


من رد بكر فَأَحْلَفُمَ مووعدى 04 


لما سار موسى عليه السلام ببني اسرائيل بعد هلاك فرعون 8# فأتوا على قوم يعكفون على 
اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال : انكم قوم تجهلون ان هؤلاء 
ل > وواعده ربه ثلاثين ليلة ع ام اتبعها عشرأ فتمت 
اربعين ليلة. أي يصومها ليلا ونهاراً فسارع موسى عليه السلام مبادراً الى الطور واستخلف 
على بني اسرائيل اخاه هارون ولهذا قال تعالى ط وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم 
أولاء. على أثري »* أي قادمون ينزلون قريباً من الطور « وعجلت اليك رب لترضى » أي 
لتزداد عني رضا 8 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري * أخبر تعالى نبيه 
موسى بما كان بعده. من الحدث في بني اسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك 
السامرى . أي بعدما اخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم . وهو فيما هو فيه. 
من الاعتناء. بأمرهم . وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم . وهم قوم قد عبدوا غير الله ما 
يعلم كل عاقل له لب وحزم. بطلان ما هم فيه » وسخافة عقولهم واذهانهم . والاسف شدة 
الغضب . او هو الجذع على ما صنع قومه من بعده 8 قال يا قوم. الم يعدكم ربكم وعدا 
حسناً 4 أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم 
من نصرته اياكم. علي عدوكم . واظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي الله # أفطال عليكم 
العهد #4 أي في انتظار ما وعدكم الله » ونسيان ما سلف من نعمة . وما بالعهد من قدم 
ام اردتم. ان يحل عليكم. غضب من ربكم فأخلفتم موعدي *» بل أردتم بصنيعكم هذا 
ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي . 
وو كن د تس 16 الدب 2 د ل - 
ْ 


8 فَلوُ ما حلفا موعدّلة ملكا وتكنا حملنا أوزارا من زينة ألقوم فَقَدَفنها فكدالك 


29 


لق 


© قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا # أي عن قدرتنا واختيارنا » ثم شرعوا يعتذرون بالعذر 
البارد. يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم 


:١ 


و رسام لاو لد 
١‏ 
سور ظلِلَةَ 


حين خرجوا من مصر 9 فقذفناها » أي القيناها عنا » وكان هارون هو الذي امرهم بالقاء 
الحلي في حفرة فيها نار وانما اراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفرة 
ويتجعل حجرأ واحدا ».ين اذا رجع موسى رأى فيه ما يشاء » ثم جاء ذلك السامري 
فألقى عليها تلك القبضة التي اخذها من اثر الرسول » وسأل من هارون ان يدعوا الله ان 
يستجيب له في دعوة فدعا له هارون » وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له » فقال السامري 
عند ذلك : اسأل الله ان يكون عجلاً فكان له خوارء اي صوت استدراجاً وإمهالاً 
ومحنة » ولهذا قال « فكذلك ألقى السامري » . 


4س سه عو 2 ص ره 


© ذل تأترج كم علا بدا ه, وار ملوأ هذا لهك وله مومى فى م 
فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى © فعكفوا عليه وأحبوه 
حباً لم يحبوا شيئاً قط مثله « فنسي » أي نسيه موسى وذهب يتطلبه» أو نسي أن يدكركم 
ان هذا آلهكم . 

© م فاون ابرع لهم فَوْلَا وكابلكُ كم ضرا وَلَائَنَعا »# 
« افلا يرون أل يرجع اليهم قولآً 4 أي العجل » افلا يرون لا يجيبهم اذا سألوه . ولا 
اذا خاطبوه . « ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً » أي في دنياهم ولا أخراهم . قال ابن 
عباس : لا والله » ما كان خواره الا ان يدخل الريح في دبره فيخرج من فمه فيسمع له 
صوت . وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة لموسى عليه السلام انهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل » فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر انه سأل ؛ نجل من أهل العراق عن دم البعورض اذا 
اصاب الثوب . يعني هل يصلي فيه ام لا ؟ فقال ابن عمر انظروا الى اهل العراق قتلوا 
ابن بنت رسول الله ككلِهِ » يعني الحسين. وهم يسألون عن دم البعوضة . 


20 ا اس 


:4 39 وِلَقَد كَل لهم هثرو من قَبَل يلوم نا موه وَإِنَّ ربك الرحمدن فاتعونى وأطيعواً 


امرى 

1 عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل . واخباره 
اياهم انما هذا فتنة لكم » وان ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً » ذو 
العرش المجيد الفعال لما يريد © فاتبعوني وأطيعوا أمري * أي فيما امركم به » واتركوا ما 
انهاكم عنه . 


3 


و وساه وى 20 
سور ْله 


وس وم ممه م ل وام 
0 3 الوأ أن تبرح عليه علكفينَ ح يرجم | ينا موس # 
© قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى * أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام 
موسى فيه : وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا ان يقتلوه . 


69 وو مَالَ ب ان © ألاتتين أمَحصَيْتَ أمّرى 4 ها 
يكردتعائي عن فريس عليه السلام حين رجم الى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم فامتلاً عند ذلك غضبا , وألقى ما كان في يده من الالواح الالهية » واخذ برأس 
لعي كك : اليه » وشرع يلوم اخاه هارون فقال 8 ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن » اي 
فتخبرني بهذا الأمر اول ما وقع # أفعصيت أمري * أي فيما كنت قدمت اليك . وهو قوله 
« اخلفني في قومي 7 ولا ع سبيل المفسدين # . 


2 2 ءءء 3 320 وسم ا اص صممء 


جرم ج مد 


نذكد» 
© قال يا بن أم » ترقق له بذكر الأم » ومع انه شقيقه حيو لش الع د 
في الحنو والعطف . ولهذا قال « يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » هذا اعتذار من 
هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب 
الجسيم قال « إني خشيت * ان اتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي : لم تركتهم وحدهم 
وفرقت بينهم ؟ 98 ولم ترقب قولي » أي وما راعيت ما امرتك به حيث استخلفتك فيهم » 
قال ابن عباس : وكان هارون هائباً مطيعاً له . 
له مره م 0 
القاضيده يلسلمرى © 
فعلت ما فعلتك؟ 
سح ماو وي > 1 2 - رصت 
« قال بصرت بما لم يبصروا به © أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 8# فقبضت 
قبضة من اثر الرسول » أي من اثر فرسه . أي من تحت حافر فرس جبريل ٠‏ والقبضة 
ملء الكف . والقبضة بأطراف الاصابع : 8 فنبذتها # أي القى ما كان في يده على حلية 


وف 


واءساء ا ا 
سو ر 2.2 0 


بني اسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار # وكذلك سولت لي نفسي »* أي حستته 
زاعتجها' إد ذلك 


ل ري ل عار يي # 0210 ع سير ماس ا ل نا سد بز ا ار ره 
2 9# مال فدهب فَإِنَ أكَ فى الحيَؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تحلفه, وأنظر إل إللهك 


م وام مراع 0 20 ل 0 رومه بوم 

فى ألم سنا # 
« قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس* أي كما اخذت ومسست ما لم يكن 
لك اخذه ومسه من اثر الرسول فعقوبتك في الدنيا ان تقول لاا مساس ٠‏ أي لا تماس 
الناس ولا يمسونك 8 وان لك موعدا »* أي يوم القيامة « لن تخلفه »* أي لا محيد .لك 
عنه « وانظر الى الهك » أي معبودي ط الذي ظلت عليه عاكفاً 4 أي اقمت على 
عبادته ٠‏ يعني العجل 8 لنحرقنه #استحله بالمبارد والقاه على النار 9 ثم لننسفنه في اليم 
نسفاً © . 

2 سد م خعرلر م رارج امسا صم م 6 0 بره سم وكا 

42 9 وما إلنهك الله اذى لا إلنه إلا هو وسع كل تَىْء علما # 
انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علماً 4 يقول لهم موسى عليه 
السلام : ليس هذا الهكم . انما الهكم الله الذي لا اله الا هوء اي لا يستحق ذلك على 
العباد الا هو . ولا تنبغي العبادة الا له . فإن كل شيء فقير اليه » عبد له . وقوله # وسع 
كل شيء علما » أي هو عالم بكل شيء . احاط بكل شيء علما . واحصى كل شيء 
عددا . فلا يعزب عنه مثقال ذرة .» # وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة .في ظلمات 
الأرض ورطب ولا يابس الا في كتاب مبين # : 


م شبرة 20 


0 رمج م اب 8 2 0 رمج وم سمس إرد كع 
45 فل دك نقص عَليَكَ من أنباء مَاقَدٌ سَبَقَ وَقَدَ ادنك من لَدنَا ذ كرا 4 
وجنوده على الجلية والأمر الواقع » كذلك نقص عليك الاخبار الماضية كما وقعت من غير 
زيادة ولا نقص . هذا 8« وقد آتيناك من لدنا » أي من عندنا « ذكراً # وهو القرآن العظيم 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل.من حكيم حميد » الذي لم يعط نبي 
من الانبياء منذ بعثوا الى ان ختموا بمحمد كك كتابا مثله » ولا اكمل منه » ولا اجمع لخبر 
ما سبق ٠‏ وخبر ما هو كائن . وحكم الفصل بين الناس منه . 


دوم ما سورر م هزر رد 8 دومرء 2 د 3 
60 جل من أعرَضٌ عَنه َه جل يوم القيدمة وزًا # 


34 


ودس د و 
مسوره جد 


# من اعرض عنه # أي كذب بهء وأعرض عن اتباعه امراً وطلباً » .وابتغى الهدى من 
غيره فإن الله يضله ويهديه الى سواء الجحيم . ولهذا قال 8 فإنه يحمل يوم القيامة وزراً 4 
أي اثما كما قال ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده # وهذا عام في كل من بلغه 
القران من العرب والعجم اهل الكتاب وغيرهم . كما قال © لأنذركم به ومن بلغ »# فكل 
من .بلغه القران فهو نذير له وداعء » فمن اتبعه هدي » ومن خالفه واعرض عن عل" 
وشقي في الدنيا والأخرة . والنار موعده يوم القيامة . 


ا ا 0 ضوع و لصوم 


#2 لمر شر الْمجرِمِينَ يوميذ د رركا ب 
ثبت في الحديث ان رسول الله يل سكل عن الصور فقال : « قرن ينفخ فيه » وفي الحديث 
«كيف أنعم . وصاحب القرن قد التقم القرن . وحنى جبهته . وانتظر ان يؤذن له » فقالوا 
يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال : قولوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل . على الله تو 
وقوله ظ ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً © قيل : معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال . 


الل 2 
١ ©‏ تنيت بن ثإلاعثر 4 
يتخافتون بينهم»* يتساورون بينهم. أي يقول بعضهم لبعض : إن لبثتم إلا غشراء أي 
في الدار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة ايام او نحوها . 


3 9 تحن أعلم با يَفوُونَ إذْ يقُولُ متهم طرِيقَهٌ إن لينم لاوما # 
« نحن اعلم بما يقولون »# أي في حال تناجيهم بينهم 8 اذ يقول امثلهم طريقة # اي 
العاقل الكامل فيهم ظ ان لبثتم الا يوماً 4 أي لقصر مدة الدنيا في انفسهم يوم المعادى 
لآن الدنيا كلها .» وان تكررت اوقاتها » وتعاقبت لياليها وايامها وساعاتها كأنها يوم واحدء 
ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة » وكان غرضهم في ذلك درء قيام 
الحجة عليهم لقصر المدة » ولهذا قال تعالى # ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 


1:6 


ور ظِدة 


غير ساعة » 8 قال كم لبثتم في الأرض عدد سينين . قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل 
العادين . قال إن لبثتم الا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون » 


0100 9 0-0 0 52 14 دس يج ير 
3 ف وسعلونك عن بال فقل ينسفها ربى لسغا » 
بنمقها بوي تنا 4 الى ريتحيها: عن أماكنها ٠‏ ويحختها وسيرها تسترا . 


5 8« بَدَرَمَا فَاعاصَنْصمًا »# 
«فيذرها» أي على الأرض « قاعا صمصفاً 4 أي بساطاً واحداً » والقاع هو المستوى من 
الارض » والصفصف تأكيد لمعنى ذلك . وقيل : الذي لا نبات فيه . والاول اولى » وان 
كان الآخر مراداً ايضاً باللازم » ولهذا قال : 

© #8 لَارَئ فيا عوج ولا أمنا # 
« لا ترى فيها عوجاً ولا امت 4 لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً 
5 


عد 


اي 4 دماة ددمي سس سم سس سمس د وم يور وم دم مرج مير م سور 

3 يوميذ ينبعون الداعى لاعوج لهر وخشعت الأصوات لل رحمان فلا مسمع إلا همسا # 
« يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له # أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبوت 
مسارعين إلى الداعي 3 حيثما امروا بادروا إليه 3 ولو كان هذا في الدنيا لكان انفع لهم 3 
ولكن حيث لا ينفعهم . 18 عوج له # لا يميلون # وخشعت الآصوات للرحمن »# 
سكنت د فلا تسمع إلا همسا » وطء الاقدام 3 أو الصوت الخفي » أما وطء الاقدام 
فالمراد سعي الناس إلى المحشر . وهو مشيهم في سكون وخضوع . وأما الكلام الخفي 
فقد يكون في حال دون حال . فقد قال تعالى « يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
وسعيد # . 


8 ا دع 2 د ادر عرد وير دم | ملظ وير 
3 99 يوميذ لا تنفع لشفلعة إلا من أذن له أل حملن ورضى لهر قولا » 
يقول تعالى 9 يومئذ » أي يوم القيامة « لا تنفع الشفاعة # أي عنده « إلا من أذن له 


الرحمن ورضي له قولاً 4 كقوله ط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 وفي الصحيحين من 
غير وجه عن رسول الله يلل وهو سيد آدم » واكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : 


كك 


سور ده 


« آتي .تحت العرش ء وأخر لله ساجدا . ويفتح علي بمحامد لا احصيها الآن » فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني ٠‏ ثم يقول : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع . واشفع تشفع ‏ قال : 
فيحد لي حدا فأدخلهم جنة ثم اعود » فذكر اربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء . وفي الحديث ايضاً يقول تعالى ظ أخرجوا من النار من قال في قلبه مثقال 
حبة من ايمان » فيخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقول أخرجوامن النار من كان في قلبه نصف 
مثقال من ايمان . اخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرّة » من كان في قلبه ادنى 
مثقال ذرة من ايمان » الحديث . 
© « يلمي يدي مما ولا بطرت يويك م 

ظ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم 4 أي يحيط علماً بالخلائق كلهم ط ولا يحيطون به 
علماً 4 كقوله طاولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . 


علد 
02000 وبرر ياس مس روسمة لز سس ل ل ساس صا سل في و كر 
00 * وعنت الوجوه للحي الْقَيوم وَقَدَ حَابَ من مَل ظلنا # 


« وعنت الوجوه للحي القيوم 4 خضعت وذلت ». واستسلمت الخلائق لجبارها الحي 
الذي لا يموت . القيوم الذي لا ينام » وهو قيم على كل شيء . يدبره ويحفظه » فهو 
الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه » لا قوام له إلا به » ظ وقد خاب من حمل 
ظلماً » أي يوم القيامة » فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء 
من الشاة القرناء » وفي الحديث يقول الله عز وجل : 9 وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم 
ظلم ظالم » وفي الصحيح اياكم والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » والخيبة كل 
الخيبة من لقي الله وهو به مشرك . فإن الله تعالى يقول « إن الشرك لظلم عظيم » . 


رس | مومه اس ري و سس لس ير ووع مس ممم 4 


2 ف ومن يعمل من الصدلحت وهو مَؤْمنُ فا يحَافُ ظلما ولا هما 
« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضمام» لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم , وهو إنهم لا يظلمون ولا يهضمون أي لا يزاد في 
سيئاتهم » ولا ينقص من حسناتهم » فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم 


ا 2 00 5 ل مر 2 م موس س2 مدر سم ص نرم ليع . 
طز 98 وكذالك أَبرَلْته انا عى بيا وصرفنا فيه من الوعيد َعَلَّهُم 0 أويحدث هم 
و ور 
ذكرا # 


وده اا ار 
سورهةج 0 


يقول تعالى : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيراً 
ونذيراً بلسان عربي مبين فصيح » لا لبس فيه ولا عي « وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون 4 أي يتركون الماثم والمحارم والفواحش « أو يحدث لهم ذكراً # وهو ايجاد 
الطاعة وفعل القربات . 
قر 

قي وسو ووو ع ا د 
بعتا # 
« فتعالى الله الملك الحق » أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق » 
ووعيده حق » ورسله حق . والجنة حق . والنار حق » وعدله حق . أن لا يعذب أحداً 
قبل الانذار. وبعثه الرسل والاعذار إلى خلقه لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . وقوله 
«ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه »* كقوله تعالى في سورة لا أقسم 
بيوم القيامة « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع 
قرأنه . ثم إن علينا بيانه 4 وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله كلٍِ كان يعالج 
من الوحي شدة » فكان مما يحرك به لسانه » فأنزل الله هذه الآية # وقل رب زدني 
علماً 4 أي زدني منك علماً . قال ابن عيينة رحمه الله : ولم يزل كَلَةِ في زيادة حتى توفاه 
الله عز وجل . ولهذا جاء في الحديث « إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي 
اكثر ما كان يوم توفي رسول الله ككلِدِ » يقول : « اللهم انفعني بما علمتني . وعلمني ما 
ينفعني » وزدني علماً » والحمد لله على كل حال . واعوذ بالله من حال أهل الثار» . 


5 م وي ك4 مه 2 _-2 و ده سم صم م سيئر ساس كر 2 د ود وددرانكم ووئرئر ه 
0 ولقد عه دنا ِل ادم من قبل فنسى ولر جد له, عزما 9ن وإِذ قلنا للملديكة أسجدوأ 
لدم مَجَدوَأ إلا إبليس أ * 5ه 
إنما سمي الانسان لأنه عهد إليه فنسي 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # يذكر تعالى 
تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاً , وقد أمر الله تعالى ابليس 
بالسجود لآدم تشريفاً له وتكريماً « فسجدوا الا ابليس أبى »* أي امتنع واستكبر . 


010 0 3 مه روي 2م سا سه رع رح ساس سام واي اسامارج اس 
2 98 فقلنا يتعادم إن هنذا عدو لَك ولزوجك فلا يحرجنكما من الحنة فده # 


« فقلنا يا آدم إن هذا عدوٌ لك ولزوجك » يعني حواء عليهما السلام 8 فلا يخرجنكما 
من الجنة فتشقى » أي إياك أن تسعى في اخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب 


54 


سورهم لهاج 


رزقك . فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة . 


2 جل إن أكَ ألا جوع فيا ولا تعرئ # 
«إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى * إنما قرن بين الجوع والعري, لأن الجوع ذل 
اباط -والعرى ذل الظاهر .. 


ل« وأنْكَ لاَظؤا يبا ولاتَضْحَى # 
« وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى * وهذان أيضاً متقابلان » فالظمأ حر البطن . وهو 
العطش . والضحى حر الظاهر . 


سج عه سل 5 غ296 


م لَه ليطن قَالَ موجه دوو 


22000 وس ساسا ص سو سه سن صر 0200 ك2 رمج سا واف 4 اع ارتم 
و 4# فاكلا منها فبدتلمما ل د وعصوح غادم ربهر 
فقو 4 


©« وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة * يرقعان كهيئة الثوب؛ عن ابن عباس . ينزعان 


ب سرض قزد مروداكن عر ساصاح 


5 # مم اجتبه ربه فَتَاب عليه وهدئ #4 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى * في البخاري عن أبي هريرة عن النبي كه قال « حاج 
موسى آدم . فقال له : أنت الذي اخرجت الناس من الجنة بذنبك واشقيتهم ؟ قال ادم : 
يا موسى . أنت. الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه . اتلومني على أمر كتبه الله علي قبل 
أن يخلقني . أو قدره الله على قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله كَل : « فحج ادم موسى » 
. وهذا الحديث له طرق في المسيعين . 
00 


ها َل أغيطا مها بحي 12200 فَإما لوصا ادم 


يضل ولا بق »# 
يقول تعالى لآدم وحواء وابليس : اهبطوا منها جميعاً أي من الجنة كلكم ٠.‏ # بعضكم 
لبعض عدو * ادم وذريته » وابليس وذريته. # فإما يأتيكم منى هدى * الأنبياء والرسل 


اح 


سورة ده 


والبيان ط فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » أي لا يضل في الدنيا » ولا يشقى في 
الآخرة . 


0 اح عا ع هخ له تر سارل ل ساس 
.- # 


5 دمو وم صم اسم 2 < ماسم كوم كه 
9 ب ومن اعرض عن ذ ثرى فإن له, معيشة ضنكا وتحشرهر يوم القيلمة اعمى 059 قال 


رب رم 
مه 2011 5-0 ال  .‏ # 1 

حشرتى امى وقد حكنت بصيرا # 0 

« ومن أعرض عن ذكري*# أي خالف امري . وما انزلته على رسولي أي اعرض عنه 
وتلاساه » واخحذ من غيره هذاه . 


2 ع 
« فإن له معيشة ضنكا » أي في الدنيا » فلا طمأنينة له » ولا انشراح لصدره » بل صدره 
ضيق حرج لضلاله . وإن تنعم ظاهره » ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث 
شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك . فلا يزال في 
ريبة يتردد » فهذا من ضنك العيشة . أو الضنك الشقاء » أو هو عذاب القبر # ونحشره 
يوم القيامة اعمى » لا حجة له . عمى عليه كل شيء إلا جهنم » ويحتمل أن يكون 
المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً « ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم » 8 وقد كنت بصيراً » أي في الدنيا . 
« قال كذلك اتتك آياتنا . . . * أي لما اعرضت عن أيات الله » وعاملتها معاملة من لم 
يذكرها بعد بلاغها اليك تناسيتها » واعرضت عنها واغفلتها » كذلك اليوم نعاملك معاملة 
من ينساك. #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» فإن الجزاء من جنس العمل . فأما 
نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص ء 
وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى . فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد 
روى الإمام أحمد قال : «ما من رجل قرأ القران فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو 
أجذم 0 
ع عمد كص شر اترعو لع 6ودا م لعو برج م لم 5 رام ابر روس سا 6سا موس 
(7) # وَكَدَلكَ تجزى من أسرف ول يؤمن يعايلت ريوء ولعذاب ا لأئحرة أشد وابق * 

يقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة 8« لهم 
عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشى وما لهم من الله من واق » ولهذا قال 
« ولعذاب الآخرة أشد وأبقى »* أي أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم. فهم 


6: 


سَوَرَة جلدة 


مخلدون فيه . ولهذا قال رسول الله كله للمتلاعنين « إن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة » . 

2 كلم م مكنا فبَلَهم من لْقَرونَ يمَسُونَ 0 ِنَّفى ذلك لأينث 

َأ اذى 4 

يقول تعالى 8 افلم يهد لهم» أي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد . كم أهلكنا 
من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون 
ذلك من 00 الخالية التي ابرةم فيها يمشون فيها # إن في ذلك لآيات لأولي 


9# ولو 
ركه ان ل 40 اوم 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه . والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين 
إلى مدة معيئة لجاءهم العذاب بغتة . 


جح دب 1 6-2 


© هلا فاضي علّ ما يفون وَسَبْح بحَمَد رَِكَ فَبْلَ طلُوع الشّمس وفَبلَغى ويا ومن 


ده ه مةآومه ب 


فسبح واطراف المار لعل " رَضَئْ * 

« فاصبر على ما يقولون »4 أي من تكذيبهم لك « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس *» يعني صلاة الفجر « وقبل غروبها # يعني صلاة العضدرة كما جاء في 
الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : كنا جلوسنا عند رسول الله 
يك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء. لا 
تضامون في رؤ يته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا » ثم قرأ هذه الآية وفي الحديث « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها » رواه مسلم ا ومن آناء الليل فسبح » أي من ساعاته فتهجد به . وحمله بعضهم 
على المغرب والعشاء «وأطراف النهار »* في مقابلة أناء الليل # لعلك ترضى * كما قال 
تعالى # ولسوف يعطيك ربك فترضى *» وفي الصحيح « يقول الله تعالى : يا أهل الجنة » 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون : ربناء» وما لنا لا نرضى » 
رق اطظيا ها لم نعط ندا سن قلف + فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك » 


اه 


سور ده 


فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني . فلا اسخط عليكم 
بعده ابدا » وفى الحديث الآخر ديا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » 
الجنة ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه » وهي 
الزيادة » . 


سرس معر سد 2 10100 سج بس ما و عد مه 5 
١ 5‏ :6 


2 « وَلَا مدب عَيْنَسَكَ إِلَ مامَتَعَايوة أَزواجًا مهم زَهْرَةَ ا حيّزة لني لتَفْتنهُمْ فيه 
وَرِزْفَ رَبك حير وأَبِقَ # 

يقول تعالى لنبيه محمد كَلهِ : لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤ هم فيه من 
النعيم فإنما هو زهرة زائلة » ونعمة حائلة , لنختبرهم بذلك 8 وقليل من عبادي الشكور # 
قال تعالى 8 ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين * 8 لنفتنهم فيه * لنبتليهم فيه 
#ورزق ربك خير وأبقى * . 


ص 5-5 دقل 
الى غوملس الى 2 م صاج م « سمدم مح له وج اوور ورظ ل سروم ددغا شوم 
52 فو وأمى اهلك بالصلاة وأصطير علي لا َلك رزقا تحن ترزقك والعفبة للتَقَوئ * 


« وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها *# أي استنقذهم من عذاب الله باقام الصلاة » واصبر 
انت على فعلها كما قال تعالى 8 يا أيها الذين أمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا »# « لا 
نسألك رزقا .نحن نرزقك * يعني إذا اقمت الصلاة اتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما 
قال تعالى 8 ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب * 98 والعاقبة 
للتقوى * أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة » وهي الجنة لمن اتقى الله . وفي 
الصحيح أن رسول الله يك قال : « رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن نافع » وأنا أتينا برطب 
من رطب ابن طاب . فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة . وأن ديننا قد طاب » . 


2 3 
وصسوصم ا مع م مام اس 0 حغ ب 


2 3# وقلوأ لولا يناباي من ربهة أو ل تتم ينه مَانى الصف الأول 4 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم طا لولا 4 أي هلا يأتينا محمد بآية من ربه » أي 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله «أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى »* يعني 
القرآن الذي انزله عليه الله » وهو أمي لا يحسن الكتابة » ولم يدارس أهل الكتاب . وقد 
جاء .فيه اخبار الأولين بما كان منهم .في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة 
الصحيحة منها . .فإن القران مهيمن عليها » يصدق الصحيح . ويبين خطأ المكذوب فيها 


0 


ور لايل 


الآيات نما امن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن اكون 
اكثرهم تابعا يوم القيامة » . 


1 


كَبْلٍ ندل ونحُرَئ 0٠‏ 


«.ولو أنا أهلكناهم بعذاب . . . » أي لو أنا اهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إل 
هذا الرسول الكريم . وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : © ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا » قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه » كما قال 8 فنتبع آياتك من قبل أن نذل 
ونخزى » .يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون #8 ولو جاءتهم كل 
أية حتى يروا العذاب 00 


و ردخ 25للاموو ا سمساة 0 و ساس ماح سر سم ماح وم سب مرج 


79 45 قل كل متريص فتر بصواً سَتَْلمِونَ من أضحلب الصر'ط لوي ومن أهتَدَئ #» 
لوقل © نيا محمد لمن كذبك .وخالفك واستمر على ا أي منا 
ومنكم ‏ فتربصوا » أي فانتظروا # فستعلمون من أصحاب الصراط السوي * أي الطريق 
المستقيم © ومن اهتدى »# إلى الحق 3 وسبيل الرشاد 2( وهذا كقوله 5500 يعلمون 
حين يرون العذاب من أضل سبيلا » . 


في البخاري عن عبدالله :قال : بنو اسرائيل » والكهف ومريم » وظهء. والأنبياء » هن 
من العتاق وهن .من تلادي 1 


ل اإاع ا بعر اس سوم مح 


دي 9# أفترب الشّاس حسابهم وهم فى عَفَلَةِ معْرضون 14 
هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوهاء وإن الناس في غفلة عنها. أي 
لا يعلمون لها ولا يستعدون من أجلها. نزل ضيف بعامر بن ربيعة فأكرم عامر مثواه» وكلم 


بود 


شورة الابيد 
١‏ 


فيه رسول الله طيخ , فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت من رسول الله كل واديا في 
العرب . وقد اردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا 
حاجة لي في قطيعتك . نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ©« اقترب للناس حسابهم وهم 
لامر ع الى موعق لس 
02 98 مابانيهم من ذ ثر من ريم مُحَدَثْ إلا استمعوه وهم يلْعبُونَ 
ثم اخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله . والخطاب مع 
قريش ومن شابههم من الكفار فقال « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » أي جديد 
إنزاله « الا استمعوه وهم يلعبون # 1 
راع و4 وو الك م 8ه ثم اه 2س م مامير و امه اس مد ا د 0 3 3 
22 9 لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذي ظوأ هل هنذا إلابشر متلكر 


سس اس شاع بروبرى يبر اس 


اسح وانتم تبصرون 8# 
« وأسروا النجوى الذين ظلموا » أي قائلين فيما بينهم خفية « هل هذا إلا بشر مثلكم » 
يعنون رسول الله كل » يستبعدون كونه نبيا » لأنه بشر مثلهم . فكيف اختص بالوحي 
دونهم . ولهذا قال 8 أفتأتون السحر وأنتم تبصرون » أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي 
السحرء» وهو يعلم أنه سحر . 
ساس ساو مير < 6< عر ,ردس 
42 قل ربى عم َو ف السماء وَالَرض 07 
قال تعالى ا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب « قال ربي يعلم القول في السماء 
والأرض ) أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية » وهو الذي أنزل هذا القران المشتمل 
على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في 
السموات والأرض . وقوله « وهو السميع العليم #4 أي السميع لأقوالكم العليم 
بأحوالكم » وفي هذا تهديد لهم ووعيد . 
يج دل الوا اضفث ُ أَحَلِم بل أفترنه بل هوَسَاعرْقَلْيا 5 كما أرسل الْأولونَ 4 
# بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه * هذا ا تعنت الكفار وإلحادهم . واختلافهم 
فيما يصفون به القرآن » وحيرتهم فيه » وضلالهم عنه » فتارة يجعلونه سحرا » وتارة 
يجعلونه شعرا . وتارة يجعلونه اضغاث احلام » وتارة يجعلونه مفترى # انظر كيف ضربوا 


00 
ّ ع سمس 


نَابعَايةَ كما 


6 


لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا © وقوله ط فلياتنا باية كما أرسل الأولون » يعنون 
كناقة صالح » وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله ط وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون # : 


صلا 


و رلا مل لس يري ارج يي سم 


© ماءامنت قبلهم منقرية أهلكنلها أفهم يؤمنون © 
ولهذا قال تعالى : «إما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون » هذا كله وقد 
شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات » والدلائل البينات على يديه رسول الله 
عد ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

مس سم 6د م وام ماو م م 20 مكحام ا عادو ملاسسة كد م ماماسد 2 

د 9« وَمَآأَرْسَْمَا فبك إلا رجالا نوحى ليم كلأ هل الذ و إن كن لَاتَعسونَ ‏ 
يقول تعالى رداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر ظ وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي 
اليهم # أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشرء لم يكن فيهم أحد من 
الملائكة « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »* أي اسئلوا أهل العلم من الأمم 
كاليهود والنصارى »2 وسائر الطوائف 3 هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة » وإنما 
كانوا يقنوا+ وذلك من تمام نعمة الله على خلقه , إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من 
تناول البلاغ منهم 2 والأخذ عنهم : 


() فل وما لمهم جسدا لاا لون العام وما كانوأ حدِدينَ #4 
( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام 4 أي بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام » كما 
قال تعالى 8 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق » أي قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس ويدخلون الأسواق 
للتكسب والتجارة » وليس ذلك بضار لهم . ولا ناقص منهم شيئا . ط وما كانوا خالدين » 
أي في الدنيا » بل كانوا يعيشون ويموتون . 


وروم رخ لوم ,د 


(3 «« م صَدَفَْهم الْوعد ينهم ومن لَنَّاه وأَهلك مسر فِينَ # 
« ثم صدقناهم الوعد # أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين « فأنجيناهم ومن 
نشاء # أي اتباعهم من المؤمنين « وأهلكنا المسرفين »* أي المكذبين بما جاءت به 
الرسل... : 


66 


شور لاسكا 
اس د لج لاس مح الى را سل ور . دك سس سا بير سل 
دين 8 لقد انزلنا إليكر كتلبافيه ذ كر فر أفلا تعقلون ب 
يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن » ومحرضا لهم على معرفة قدره « لقد انزلنا اليكم 
كتابا فيه ذكركم * فيه شرفكم . أو حديثكم . أو دينكم « أفلا تعقلون »# أي هذه النعمة 
وتتلقونها بالقبول . 


ل وك قصمنًا من قَرَيَة حكانت طَالِمه وَأنْمَأنابَحَدَهًا قَوْمَا >اخرين 4 
ره كه - 1 
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » هذه صيغة تكثير كما قال تعالى ظ وكم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح » 8 وانشأنا بعدها قوما آخرين # أي أمة أخرى بعدهم . 
دءاة ةلاع ومس مسااس له هع 2 
2 96 قامآ أحسوأ باسنا إذًا هم منها يرَكُضْونَ # 
« فلما أحسوا بأسنا © أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم 8« إذا 
هم منها يركضون * أي يفرون هاربين . 
ع عرو« ل واصاي و اسه صر اعت نه كت 0200 وى مامت بيرم 4 
2 98 لا تر كضوأ وأرجعوا إل مآ أثرفتم فيه ومستكتكر لعلكر تسعلون * 
4 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم »# هذا تهكم بهم . أي لا تركضوا 
هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن 
الطيبة « لعلكم تسئلون »# أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعم . 


سن صر حت صن مره 


© « عَوايوبك نع عدن 4 

« قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين »# اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك . 
5 رص ١‏ عن ص ١‏ سح سا ص وس ارح عات سروس برج سم 02 - 

# فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حعيدا خامدين » أي ما زالت تلك المقالة . 
وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم سلا » وخمدت حركاتهم 3 وأصواتهم 


خمودا 5 


رس ١‏ سه صرح مره عن سس ساس مر 
8 


ع صاسس صا 2 2 7 
2 وما خلقنا السماء وا لارض وما بينهما للعبين # 
يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق . أي بالعدل. والقسط . ليجزي الذين 
أساؤ وا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . وإنه لم يخلق ذلك عبئثا ولا لعبا ه وما 


إن 


سورة اليك 


'خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » 


1 صاج عاص ودب 20 2 م صو كر .هاه صو م ١‏ 2س عن م م 
في 38 لوأردنا أن تَخَدَ لوا لَأتحَذه من لَدنا إن كنا قلعلينَ 4 
« لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا * يعنى من عندنا » اللهو هنا المرأة » أو الولد 


« إن كنا فاعلين » أي ما كنا فاعلين . :قال مجاهد : كل شيء في القران « إن » فهو 
انكار . 


3 

< يتقث باعلالل دشم ذا رط ولعد الوب صو 4 
ظ بل نقذف بالحق على الباطل © أي نبين الحق فيدحض الباطل » ولهذا قال ف فيدمغه 
فإذا هو زاهق » أي ذاهب مضمحل « ولكم الويل #4 أيها القائلون لله ولد ظ مما 
تصفون 6 أي تقولون وتفترون . 

٠‏ 200 له ا ا ان ررق امل امح بواج اق عر اي يي لعا .ةك رطام كل مه 

(3 8 وله من فى السملوت والارض ومن عنده, لالسسكيرون عن عبادتهء ولا يستحسرون 8# 
ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له » ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراً فقال 8 وله .من في 
السموات والأرض .ومن عنده © يعنى الملائكة 8« لا يستكبرون عن عبادته # أي لا 
يستنكفون عنها. كما قال 8« لن 50 المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون » .ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا » وقوله 8 ولا 
.يستحسرون »* أي لا يتعبون ولا يملون . 


سا ل وام ساو لم اع ص م وعع امه 


يي 9# سيحون آليل وآلنهار لا يفترون * 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فهم دائبون في العمل ليلا ونهاراً » مطيعون قصدا 
وعمل 3 قادرون عليه كما قال تعالى ولا يعصون الله “ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
روى ابن أبي حاتم عن حكيم بن خزام قال : بينا رسول الله يكل .بين أصحابه إذ قال لهم 
« همل -تسمعيؤن ما أسمع ؟ قالوا : ما تسمّع من شيء » فقال رسول الله د ( إني 
لأسمنع اطيط السماء . .وما تلام أن تثط . وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 


قائم » غريب ولم .يخرجوه . 


إواطاءد وضياعر عراس 


40 جل أم الخذوا انه بنَالأرض م زوق 4 
ينكر :تعالى .على :من اتتعخذ مس "دونه آلهة “ققال 9 ) 3 تلو الومن 0 


ون 


شورة الايكاء 


أي أهم يحيون الموتى . وينشرونهم من الأرض ؟ أي لا يقدرون على شيء من ذلك . 


3 


0 م وص ماس وومء ري اس ابر اس 


ع لو كان فيمَآءاهَه إلا آم لْمسدنا فسبحن الله رب اعرش تمأ يصفون * 
ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود الهة غيره لفسدت السموات والأرض فقال « لو كان 
فيهما آلهة # أي فى السموات والأرض 8 لفسدتا * كقوله تعالى « ما اتخذ الله من ولد 
ومااكاةمعة بدن إله إذا لذهت كل :إلدديما خلق ولعلذ يتنهم على يعضن سبنفان الك علا 
يصفون » وقال ههنا « فسبحان الله رب العرش عما يصفون » أي عما يقولون إن له 
ولدأ ٠‏ أو شريكاً . سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون ٠‏ علواً كبيراً . 
2 فل لا .سكل ما يفل وهم يلون # 
© لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون » أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه . ولا يعترض 
عليه أحد لعظمته وجلاله . وكبريائه وعلمه . وعدله ولطفه ظ وهم يسئلون » أي وهو 
سائل خلقه عما يعملون . كقوله « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » . 


0 


ع ص22مئر اه 2 2 الام ادق وفوف ات رو ل جر “قاد م صم ادلم 0 
2 8 آم انحذوا من دونه #اهة قل هاتوا برهلتكر هلداذ من مع وذ كر من قبل بل 
00 ساس وش ير 24 2 1 ايها + قر 34 
أكثرهم لايعلمون الحق قهم معرضون 4# 
يقول تعالى ط ام اتخذوا من دونه ألهة قل » يا محمد © هاتوا برهانكم » أي دليلكم على 
ما تقولون ‏ هذا ذكر من معي * يعني القران « وذكر من قبلي » يعني الكتب المتقدمة 
على خلاف ما تقولونه وتزعمون . فكل كتاب انزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا 
الله ولكن انتم أيها المشركون لا تعلمون الحق . فأنتم معرضون عنه . 
عم ماو موام مو اس م 2# 25 سس ص صر ان سس ع ساس رو رار 
2 8 وما أرَسَلْما من قباك من رسول إلا نوحى إليه أنه, لآ إكله إلا أنا فأعبدون ‏ 
ولهذا قال # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »* فكل 
نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والفطرة شاهدة بذلك أيضاً . 
والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب 
شديد . 


43 
3 ووم شير م ود ةج 
14 


5 
رم ع ه روم صم ول ةدم 0 غرية رو س 


4ه 


يقول تعالى ردا على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولد من الملائكة كمن قال ذلك من 
العرب : إن الملائكة بنات الله فقال # سبحانه بل عباد مكرمون * أي الملائكة عباد الله » 
مكرمون عنده فى منازل عالية » ومقامات سامية » وهم له فى غاية الطاعة قرلا وفعةةة. 


رامو ير لكر رومة ‏ ا لخر 6< 00 
9 لالسيفوتم, اقول وهم بامره- يعملون © 
« لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » أي لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما 
أمرهم به » بل يبادرون إلى فعله . وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليهم منه 
خافية . 


و 2ل م عروم لج جح سم سدس 4 ج 27 ار ا “هين 0000 ا 20 وى بير سم 
0 ول بعل مابين أيدييم وما خلفهم ولابسفعون إلالمن أرتضئ وهم من خشيتهء مشفقون # 
« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . وقوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » كقوله 
« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # وقوله © وهم من خشيته # أي من خوفه ورهبته 
© مشفقون # . 
رم الررء اعزيرى اس شولادس ور 021000 د ب 2 2 2 
2 98 + ومن مَل منْهم إن إلله من دونه فذَلِكَ تحر يه جهم كذلك تزى الظالبين 4 
ومن يقل منهم إني إِلّه من دونه # أي من ادعى منهم أنه إله من دون الله » أي مع الله 
« فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 4 أي كل من قال ذلك . 


صل 


غم سج 1 4 ا سه 2 1 3 ا 0001 2002 دك 7 0 01 
#2 أول يرالذين كفرواان السمنوات والأرضكانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنامن الماء 


27 در وى بير سه 

كل تنه حي أقَلا يؤمنون # 

يقول تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء » وقهره لجميع 
المخلوقات فقال 8 أولم ير الذين كفروا »# أي الجاحدون لالهيته . العابدون معه 
غيره » ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق . المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد 
غيره » أو يشرك به ما سواه ؟ ألم يروا # أن السموات والأرض كانتا رتقا # أي كان 
الجميع متصلا بعضه ببعض . متلاصقا متراكما بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه 
فجعل السموات سبعاء. والأرض سبعا. وفصل بين السماء والدنيا والأرض بالهواء , 
فأمطرت السماء وأنبتت الأرض . ولهذا قال 8 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون » أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً . وذلك كله دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء . # وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
أي أصل كل الأحياء . 


ان 


شورة اسيك 
صم صوم ر. مجع و ماع هش م د سم لوس سا م ع بر براي ماهير و سوس ير لس 
2 ف وجعلنا فى الأرض رؤمى أن تميد يم وجعلنا فيا فجاجا سبلا لُعلّهم يبتدون # 

وجعلنا في الأزض رواسي * أي جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لتلا تميد 
بالناس . أي تضطرب وتتحرك » فلا يحصل لهم قزار عليها , ولهذا قال ©« أن تميد 
بهم 4 أي لثلا تميد بهم. © وجعلنا فيها فجاجاً سبلا 4 أي ثغراً في الجبال يسلكون فيها 
طرقاً من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم » كما هو المشاهد في الأرض ٠‏ يكون الجبل 
حائل بين هذه البلاد وهذه البلاد » فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من 
ههنا إلى ههناء ولهذا قال « لعلهم يهتدون * . 


حلط 
سر 


ال سد 2 ساس عا جك ععاد ا عع ع ساعد ا سن عات ب 

20 هه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن #ايلتها معرضون +8 
«وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً # أي على الأرض . وهي كالقبةة عليها . كما قال 
« والسماء بنيناها بأيد. وإنا لموسعون » وقال # والسماء وما بناها © والبناء هو نصب. 
القبة .» كما قال رسول الله كَل : « بني الإسلام على خمس » « محفوظاً 4 أي عالياً 
محروسا أن ينال » أو مرفوعا. « وهم عن اياتها معرضون » كقوله ظ« وكأين من اية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون *» أيٍ لا يتفكرون فيما خلق الله فيها 
من الاتساع العظيم ‏ والارتفاع الباهر . وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى 
ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم 


0 


9 وَهوَالدى حَلقَالمَلَ وَآلَّاروَلسَمس وَآلقَمر كل فى قلك يسبَحُونَ # 
« وهو الذي خلق الليل والنهار # أي هذا في ظلامه وسككونة » وهذا بضيائه وأنسه . 
يطول هذا تارة ثم. يققتصر أخرى . وعكسه الآخر 8« والشمس والقمر # هذه لها نور 
يخضها » وفلك بذاته.» وزمان على حدة . وحركة وسير خاص . وهذا بنور اخر.ء وفلك 
آخر . وسير آخرء وتقدير آخر . 8 وكل في فلك يسبحون » عن ابن عباس أي يدورون 
كما يدور المغزل في الفلكة . قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ‏ ولا الفلكة إلا 


بالمغزل . كذلك النجوم والشمسن والقمر لا يدورون إلا" به.. ولا يدور إلا بهن . 
عد 
+ عام سا موسا ا ساماد اس مالس ساي ولاولا م هو ساس للزئعرئر ر ولا ير ص 
9 9 وما جعلنا لبش من كبلك لحل أفإن مت قهم الكديدون # 
يقول تعالى « وما جعلنا لبشر من قبلك » يا محمد ظ الخلد » أي في الدنيا . بل « كل 
من خليهط فانه... وبيقى ونجه رباك ذى اللجلان. والاكزام # وقد استدل بهت الآية الكريمة: من 


0 


شورة لبيك 


ذهب من العلماء | إلى. أن الخضر عليه السلام مات . وليس بحي إلى الآن ء لأنه. بشر ‏ 
سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاً .. وقوله ط افائن مت » أي يا محمد ظ فهم الخالدون » أي 
يؤملون أن يعيشوا بعدك؟ لا يكون هذا. بل كل إلى الفناء . 


ومس ى ل و اير سمه 


عع سرء. 
2 9# كل نفس ذَايِقَة اموت ونبلوم بالشر وا مير فتمة وَإِليِنَا ترجعون # 
ولهذا قال. + كل نفس ذائقة ثقة. الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. # أي نختبركم بالمصائب 
تارة » وبالنعم أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر. ومن يصبر ومن يقنط 8 وإلينا ترجعون » 
2 وَإذا ركاك لذن كفروأ إن َدُونَكَ إلا هزوا أهدًا الْذىيْذ و َاهْتَكرُ وهم بذك لمان 


هم كفرون » 

يقول. تعالى لنبيه ضلوات. الله وسلامه. عليه # وإذا راك الذين كفروا #4 يعني كفار قريش 
كأبي جهل واشباهه « إن يتخذونك إلا هزواً 4 أي يستهزئون بك . وينتقصونك . يقولون 
« أهذا الذي يذكر الهتكم * يعنون : أهذا الذي يسب الهتكم . ويسفه أحلامكم ؟ قال 
تعالى ظ وهم. بذكر الرحمن هم كافرون »* أي وهم كافرون بالله » ومع هذا يستهزئون 
بوضول» الل 


صامضءة مس في 


ف ” لق اَي من تحٍَ وو يكل ار بلتى فلا لستعجلون # 
« حلق الانسان من عجل # كما قال في الآية الأخرى ظ وكان الإنسان عجولا » أي في 
الأمور . والحكمة في ذكر عجلة الانسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله 
وسلامه. عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منه . لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته » يؤجل ثم يعجل . وينظر ثم لا يؤخر ء ولهذا قال ط سأريكم آياتي * أي نقمي 
وحكمي واقتداري على من عصاني «#فلا تستعجلون » . 

م ع 4 ع سم ع سس اوس ول وى م َه 

02 :9 ويقولون متى هلذا الوعد إن كنتم صندقين 6 
0 تعالى ء عن المشوكن أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذينا وسحودا : 
وكفراً وعناداً » واستبعاداً » فقال « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين »* . 


ص مو ا رس سر 26 و ا 0 ه- مص #8 لي 
#02 لو لَوَيْعْ دين كمروأحين ايكون عن وجودو.م انار وا عن هورم ولا هم 
ع شير سم 


ينصرون © 


5١ 


ور اليك 


ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . فالعذاب محيط بهم من 
جميع جهاتهم « ولا هم ينصرون »* أي لا ناصر لهم . 


تر له ١‏ عر زكرا لت ري سن ص ار له لي سا سما ارا سن ار لسر سس 
2 . 


سه مغ 
(: فل بل تأتيهم بغت فتبهتهم فلا ستطيعون ردها ولا هم ينظرون # 
«بل تأتيهم بغتة # أي تأتيهم النار فجأة « فتبهتهم #4 أي تذعرهم فيستسلمون لها 
حائرين » لا يدرون ما يصنعون # فلا يستطيعون ردها # أي ليس لهم حيلة في ذلك 
«ولا هم ينصرون »* أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 
04 لمح << ليم 5 سحام مسرم مخ عادر . وير 2 رص يراه و مرو 2 
98:2 ولقد أستهزى برسل من قبلك فاق بالذين سغروأ منهم ما كانوا به يسبزِءون # 
يقول تعالى فيليا لرسوله ع عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب © ولقد 
استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون # يعني من 
العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه . كما قال تعالى © ولقد كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ 


ذلء م لورلك رده لم 2م 2 2 مج في 
050 ف فل من يلوم ليل والنبار من الرحمن بل هم عن ذ كر ريم معرضون # 
ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار . وكلاءته وحراسته لهم بعينه 
التي لا تنام فقال © قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» أي بدل الرحمن » يعني 
غيره 8 بل هم عن ذكر ربهم معرضون » أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم » وإحسانه 
إليهم ‏ بل يعرضون عن آياته والائه . 
مار وو هوملع لير مر 00 و د دود ةر سم براسي “رس سير سمس 
2 « أ لم لش تمنعهم من دوننا لإستطيعون نصر أنفسيم ولاهم منا بصحبون © 
«أم آلهة تمنعهم من دوننا # استفهام انكار وتوبيخ » أي ألهم الهة تمنعهم وتكلؤهم 
غيرنا ؟ أي الأمر كما توهمواء لاء ولا كما زعمواء. ولهذا قال 8« لاا يستطيعون نصر 
أنفسهم » أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله 
«ولا هم منا يصحبون » أي يجارون . أو لا يصحبون من الله بخيرء أو«ولاهم منا 


57 


سور الأإبيدل 


< مدوم سل لله رمو قي وو عرص ع 2 صل < وم الا بربعرم د هم 
4:0 8 بل متعنا هتؤلاء وكأباءهم حي طَالَ 7 ال أنا تانى الارض تنقصها من 


حم عسوو وعم يي 


أطرافها الا 

متعوا في الحياة الدنيا » ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه , فاعتقدوا أنهم على 
شيء . وقوله « أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من اطرافها 8 أحسن ما فسر بقوله 
تعالى 8# ولقد أهلكنا ما حوا من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون # قال الحسن 
البصري : يعني بذلك ظهور الاسلام على الكفر . والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه 
على أعدائه واهلاكهم الأمم المكذبة » والقرى الظالمة وانجائه لعباده المؤمنين » ولهذا 
قال « أفهم الغالبون © يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأخذلون . 


59 2 ل 4 رم ص م لس سس سم سبي 
9 ري ولا يمع ألصم الدعآه ذا درون 0 
« قل إنما أنذركم بالوحي *» أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال » 
ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إليّ » ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على 
سمعه وقلبه » ولهذا قال # ولا ب يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون # . 


200 سج ملاس جح مام سر سه صر سرصم 


4 فم نفْحهمنْ عدَابٍ ربك ليقو وين إِنَا كا ظَلِينَ # 
« ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك . . . » أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء 
من عذاب الله ليعترفون بذنوبهم وإنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا . 

©© ل ضع اموي القنط لوم القيامة فلا نظا نفس ُ وإن كان منْقَالَ حببة من رول 


امسوم 2 __- 


أتينابها وكق بِنَا حسبين *# 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 4 أي ونضع الموازين العدل 
ليوم القيامة . الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد . وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه . وقوله ط فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 
بنا حاسبين» كما قال تعالى 8« ولا يظلم ربك أحداً 4 وقال تعالى ط إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 4 وقال لقمان لابنه « يا 
بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت 


د 


شور لاسكا 


بها الله إن الله لطيف خبير # وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َكَل : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان فى الميزان .» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله » 
وبحمذه سبحان الله ١‏ لعظيم 1 


١ ©‏ »يتا مين معزو اق سب وميد 4 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما . وبين كتابيهما » ولهذا قال # ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان »* يعني الكتاب. 
أي التوراة : حلالها وحرامها . وما فرق الله بين الحق والباطل . ولهذا قال #8 الفرقان 
وضياء وذكراً للمتقين 4 أي تذكير لهم وعظة . 

© ( لتر بل ينل مط » 
ثم وصفهم فقال : 8 الذين يخشون ربهم بالغيب » كقوله # من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب منيب »* « وهم من الساعة مشفقون »* أي خائفون وجلون . 


ع 
م 9.ة لوم 3 1466 ورور 


2 20 01004 ُ 

0 وهلذاذ كر مبارك أنزلمله أفانتم هدر منكون 4 
ثم قال تعالى ط وهذا ذكر مبارك أنزلناه © يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد « أفانتم له منتكرون »# أي أفتدكرونه » وهو في 
غاية الجلاء والظهور . 

5 صر ص و سج ملم م ار ع لير سح قر ل 2 2 

فو > ولقد عاتينا ب برهم رشدم, من قبل وكاب عللمين # 
يعخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه اتأه رشده .من قبل 3 أي من “صغره الهمه 
الح .والحجة على قومه . كما قال تعالى « وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه » 


2 62س سس اس 0-0 
5 


0 9 إِذْقَاكَلأبيه وقومدء ماهلذه أتَمَائيلُ أل انملا كمون # 
٠‏ إذ قال لأبيه وقومه » :هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الانكار على قومه في عبادة 
الأصنام .من دون الله عز وجل فقال 9« ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون »# أي 
معتكفون على عباذتها . .روى ابن أبي حاتم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على 
قوم يلعبون بالشطرنج فقال : 8« ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون # ؟ لأن يمس 
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شورة سين 


أحدكم جمرا حتى يطفا خير له من أن يمسها . 

0 الوأ وجدنا ]َنبا عنبدين 45 
أي لم يكن لهم حجة إلا صنيع آبائهم الضلال . 

لاس امبر برس غ22 سم س اشرو 20 0 
© هف قال لقّد كنم انم وءاباوٌ ثم فى ضا' 1 

5 هو قال لد كنم انم و باك في لال مرينٍ # | 
ولهذا « قال » لهم « لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين » أي الكلام مع ابائكم 
الذين احتججتم بهم كالكلام معكم . فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . 


© « َنوا أفَْناآحَيٍ أمأت ين اللعرينَ م 
فلما سفه أحلامهم ‏ واحتقر الهتهم «١‏ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين © يقولون : 
هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقا فيه ؟ فإنا لم نسمع به قبلك . 

مذ مه هش 15ح ماه مدص 7 درج ةد . و ل ص0 صاصر مل ع2 سس 3 - 

9 © قال بل ربكر رب السملوت والأرض الى فطرهن وأنا عل ذالم من الشلهديت * 
د قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن »# أي ربكم الذي لا إله غيره 3 وهو 
الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن . وهو الخالق 
لجميع الأشياء © وانا على ذلكم من الشاهدين » أي وأنا أشهد أنه لا إِلّه غيره » ولا رب 
سواه . 


له صر سه غ5 ده سر مور * “رده 2286« - 

2 9# وتألله لأ كيدن أصندمم بعد أن تولوأ مديرين # 
ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم . أي ليحرضن على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين أي إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال 
السدي :. لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه : يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك 
ديننا » فخرج معهم . فلما كان ببعض الطريق القى نفسه إلى الأرض وقال : إني سقيم 
فجعلوا يمرون عليه . وهو صريع » فيقولون : مه . فيقول : إني سقيم » فلما جاوز 
عامتهم » وبقى ضعفاؤهم قال « تالله لأكيدن أصنامكم » فسمعه أولئك . 

©« تتتلئم ذا لكي ]لهم و تعن 4 
« فجعلهم جذاذاً 4 أي حطاماً . كسرها كلها إلا كبيراً لهم . يعني إلا الصنم الكبير 
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م 
ة 


شورة الابيد 


عندهم . كما قال ظطإ فراغ عليهم ضربا باليمين * وقوله ©« لعلهم إليه يرجعون * ذكروا أنه 
وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه » وأنف أن تعبد معه 
هذه الأصنام الصغار فكسرها . 


©« راس مدهل لين # 
« قالوا من فعل هذا بالهتنا # أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من 
الاهانة والازلال الدال على عدم الهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها # إنه لمن 
الظالمين 4 أي في صنيعه هذا . 


وري زيار سو 


22 38 كَالوأسمعنا فى يذ لهم يقال له رهم 4# 
أي قال من سمعه يحلف ليكيدنهم « سمعنا فتى » أي شاباً ف يذكرهم 4 لل يقال اله 
إبراهيم * روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبياً إلا شاباً . ولا 
أوتي العلم عالم إلا هو شاب . وتلا هذه الآية . 


22ج ساو لير اس 


00 39 الوأ أنوأ بهء عل أَعينٍ اناس لَعَلَهُم بَدْبدُونَ 4 
« قالوا فأتوا به على أعين الناس * أي على رؤوس الاشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم . وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام » أن يبين في هذا 
المحفل العظيم كثرة جهلهم . وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها 
ضراء ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟ 

2 قَالواءأنتَ فَعَلْتَ مَنْدَابَالِهعَنَ ير رهم #2 قَالَ بل فعله, كبيرهم مدا فَسَلوهَم 
إن كوأ ينطفُوت 4 2 
« قال بل فعله كبيرهم هذا »# يعني الذي تركه لم يكسره # فاسألوهم إن كانوا ينطقون »# 
وإنما أراد من هذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون . وأن هذا لا يصدر 
عن هذا الصنم لأنه جماد . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : « إن 
إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله : قوله # بل فعله كبيرهم 
هذا : وقوله « إني سقيم » . قال : وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة » ومعه 
سارة إذ نزل منزلاً » فأتى الجبار رجل فقال : إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك . معه امرأة 
أحسن الناس . فأرسل إليه فجاء . فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : اختي ٠‏ قال : 
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فاذهب . فأرسل بها إلى . فانطلق إلى سارة . فقال إن هذا الجبار قد سألني عنك . 
فأخبرته أنك اختي فلا تكذبيني عنده , فإنك أخني في كتاب الله » وإنه ليس في الأرض 
مسلم غيري وغيرك » ٠‏ فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي , » فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى 
إليها فتناولها فأخذها أخذاً شديداً » فقال: ادعي الله ولي ولا أضرك . فدعت له فأرسل » 
فأهوى إليها . فتناولها فأخذ بمثلها , أو أشد . ففعل ذلك الثالئة » فأخذ فذكر مثل المرتين 
الأولتين » فقال : ادعي الله فلا أضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك 
لم تأت بإنسان» ولكنك أتيتني بشيطان . أخرجها واعطها هاجر. فأخرجت . وأعطيت 
هاجر فأقبلت . فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال : مهيم ؟ قالت : كفى 
الله كيد الكافر الفاجر. وأخذ مني هاجر. 


2 9 فرجعوأ لك أنفسهم فَمَالوا لكر نم م لون 
يقول تعالى مخبراً عن قوم ابراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى 0 
بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم . فقالوا « إنكم أنتم الظالمون 4 أي في 
ترككم لها مهملة لا حافظ عندها . 


ل ل ل لل 


© مم نكسوأعل روسيم لَقَد عست ماهو > ينطفُونَ 4 
1 أطرقوا في الأرض فقالوا # لقد علمت ما هؤلاء ينطقون # 
تقول لنا : سلوهم إن كانوا ينطقون . وأنت تعلم أنها لا تنطق . 


ع #2 


لع ل أمْتَحبدُونَ من ذون ألملا تمَحْك م سَبعا وكا بض رك # 
فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك « أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا 
ا ل ل ا 
(© 0 أ لَك ولمَاتَعبدُونَ 00 أَقَك تَعَلُونَ 0 
أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم 


فاجر. فأقام عليهم الحجة والزمهم بها. ولهذا قال تعالى «ؤوتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 
على قومه» . 


هعاس بير اس 


© الوأ حرقوه وأنصروأ امَك كم قتعلين ب 


لاك 


شورة لاسكا 


لما دحضت حجتهم . وبان عجزهم . وظهر الحق . واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال 

جاه ملكهم . فقالوا «حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 4 فجمعوا حطباً كثيراً 
جداء ثم جعلوه ه في حومة من الأرض وأضرموها ناراً فكان لها شرر عظيم . ولهب 
م رتفع » لم توقد نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق فلما ألقوه قال 
حسبي الله ونعم الوكيل » كما رواه البخاري . عن ابن عباس أنه قال : حسبي الله 
ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد يلي حين قالوا # إن الناسن 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 . 


ا ا 00 


0 2 
2 «ل فنا تار فى برد سكاع ارام ب 


و كت سام لاوم ظ“رظل رةه لس 


:© #8 وأرادوبهء كيدا جَعَلْنَهم الْأخسرنَ 4 
أي المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي الله كيداً فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا 
هنالك . 


0 سس وماس م 


( ول وتجبسنه لوطا ِل الأرض الى برك فيا اين 6 
يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه واخرجه من بين اظهرهم اا 
إلى بلاد 00 إلى 7 المقدسة منها « إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين »* . 


0 2 20 


وك عطية ويه 5258 امه أهل خير وصلاح . 


ص سوم اج مغء 


© 8 وَجَعَلَنهم َه يبْدونَ ١‏ امنا وأوحينآ لهم فعل ميرت وَيقَام الصلؤة وإيسَاء 


َك وَكنُوكََا عَبدينَ # 

« أئمة #4 أي يقتدى بهم « يهدون بأمرنا # أي يدعون إلى الله باذنه 8« وكانوا لنا 
عابدين »# أي فاعلين لما يأمرون الناس به . 

©© جا وَلْ ينه حا رومن لقي الى كات تمل اتبتبت إن نسم كا نوأ كوم 


سَوء فلسقين 7© 2 نهم م الصَلِحِينَ 4 © 
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سورة ايكذ 


ثم عطف بذكر لوط عليه السلام » كان قد آمن بابراهيم عليه السلام » واتبعه وهاجر معه 
كما قال تعالى 8 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي 4 فآناه الله حكما وعلماً » وأوحى 
إليه وجعله نبياً » وبعثه إلى سدوم واعمالها فخالفوه وكذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم » كما 
قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ولهذا قال # ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين . وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين # . 


و حسم عر لخو سساح ول 3 ل سر < 2ه 


لعن ا إِذْ تادئ من قَبَلُ فَاسْتَجَبنَا له فنجيئله واهلهر مِن الْكَرْبٍ العظم *# 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه 
« فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » ولهذا قال هنا # إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه 
وأهله »# أي الذين امنوا به « من الكرب العظيم » أي من الشدة والتكذيب والأذى , فإنه 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا 
القليل . وكانوا يتصدون لأذاه » ويتواصون د وجيلا بعد جيل على خلافه . 


7 > مومه اك و مدل >< و كَأَغْرَة: رج وم سم 
00 من لقو 4 0 ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم ا الذين كذبوا باياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين » أي أهلكهم الله بعامة » ولم يبق على وجه الأرض 
منهم أحد كما دعا عليهم نبيهم . 

ار عه سل لل ص مه 1 و مم - 


ص 0 وداه ومن دين فى الحرث إذاقتت قث فم ملق جين نوين جه 


30 ميدنلا و سوم م سم 2 0 ٍ مه مه لس عه سا 2 وس ع ره 


0 ركلا ءَائَيْنَا حَكُما وعِْنَا ل 3 


َعلِينَ 4 62 

« إذ نفشت فيه غنم القوم # النفش لا يكون إلا بالليل ء والهمل بالنهار ©« ففهمناها 
سليمان »# عن ابن عباس : قال : قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء 
معهم الكلاب . فقال لهم سليمان : كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه » فقال : لو وليت أمركم 
لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داوود فدعاه فقال : كيف تقضي بينهم ؟ قال : أدفع 
الغنم لصاحب الحرث . فيكون له اولادها والبانها وسلاؤها ومنافعها » ويبذر اصحاب 
الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم . فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه اخذه اصحاب 
الحرث . وردوا الغنم إلى اصحابها  .‏ وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا 
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طورة لاسكا 


فاعلين# وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبورء وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء 
فتجاوبه . وترد عليه الجبال تأويباً » ولهذا لما مر النبي كَكْهِ على أبي موسى الأشعري وهو 
يتلو القرآن من الليل » وكان له صوت طيب جداً فوقف واستمع لقراءته وقال : « لقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داوود » قال يا رسول الله » لو علمت أنك تستمع لحبرته لك 


() 8« وعأسئله صنعة لبوس لكر لشخصتم ا َهلْ أن سَكِرُوتَ # 
« وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم » يعني صنعة الدروع . قال قتادة : 
إنما كانت الدروع قبله مم وهو أول من سردها حلقاً كما قال تعالى 8 وألنا له 
الحديد أن أعمل سابغات وقدر فى السرد » أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار . ولا 
تغلظ المسمار فتقد الحلقة. زلينا قال #لتحصنكم من بأسكم» يعني في القتال «#فهل 
أنتم شاكرون » أي نعم الله عليكم لما الهم به عبده داوود فعلمه ذلك من أجلكم. 


م سوم م ا 


0 95 ولسليمان رع عَصفَةٌ نجَرِى مره إِلَّ الأرض الى 0 وكا بل نَىْءِ 
عنلرين 4 
# ولسليمان الريح عاصفة # أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة © تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها # يعني أرض الشام 8 وكنا بكل شيء عالمين * وذلك أنه كان له 
بساط من خشب » يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال 
والخيام والجند . ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته. ثم تحمله فترفعه . وتسير به 
وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض فينزل .» وتوضع الاته وحشمه » قال الله 
تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب »# وقال تعالى ©« غدوها شهر 
ورواحها شهر # . 


ليع ار ع نر له ل سر لل 2 ميرح سه 


مق ومن الشياطينٍ من يغوصون لهر ل ذلك وَحكَنَا لهم حَلفظنَ 4 
ومن الشياطين من يغوصون له » أي في الماء يستخرجون اللآلىء والجواهر وغير ذلك 
« ويعملون عملا دون ذلك »* أي غير ذلك كما قال تعالى 8 والشياطين كل بناء 
وغواص . وآخرين مقرنين في الاصفاد »* وقوله « وكنا لهم حافظين * أي يحرسه الله أن 
يناله أحد من الشياطين بسوء » بل كل في قبضته . وتحت قهره . لا يتجاسر أحد منهم 


آَم( 


سورة الاسيكاء 


ل ا أطلق . وإن شاء حبس منهم 


اس موا بير عي لاير سم وير لعي لود كام 


بوء من ضر وَاتَِسله أهله, م 24 

يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده » وذلك 
أنه كان له من الدواب والانعام والحرث شيء كثير » وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية . 
فابتلي في ذلك كله . وذهب عن آخره . ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته 
كانت تقوم بأمره .» ويقال : إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من اجله . وقد قال النبي 
يك « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل » وفي الحديث الآخر 
«يبتلى الرجل على قدر دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه » وقد كان نبي الله 
أيوب عليه السلام غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . « وأيوب إذ نادى ربه 
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين » وقوله « واتيناه أهله ومثلهم معهم » أوتي أجرهم 
في الآخرة » وأعطي مثلهم في الدنيا » وقوله « رحمة من عندنا # أي فعلناه به ذلك 
رحمة من الله به ه وذكرى للعابدين » أي وجعلناه في ذلك قدوة لثلا يظن أهل البلاء إنما 
فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا » وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما 
يشاء» وله الحكمة البالغة في ذلك . 


وص ماه 6 -- 


9 وإسملعيل وإدريس اد 42 وَأَدَعَلْتدهِمْ 0 إنهم من 
أَلصَلحِينَ # :© 
واما اسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم يم الخليل عليهما السلام 3 وقد تقدم ذكره في سورة 


مريم » وكذا اريس عليه السلام . واما ذو الكفل فالظاهر أنه ما قرث مع الأنياء إلا وهو 
نبي » وقال آخرون : إنما كان رجلا الها وكان ملكا عادلاً » وكيا مقطا 


2 


02 0 ا إذَذّمَتَ مضا | من أن أن نَقَدرَ عليه قنَادئ فى الظمكت أن 
هذه القصة 00 ههنا وفي سورة ة الصافات وفي سورة ن » وذلك أن يونس بن متى عليه 


السلام بعثه الله إلى أهل قرية « نينوى » وهي قرية من أرض الموصل . فدعاهم إلى الله 


فى 


سور لاسي 


تعالى فأبوا عليه . وتمادوا على كفرهم . فخرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم . ووعدهم 
بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا منه ذلك . وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى 
الصحراء بأطفالهم » وانعامهم ومواشيهم . وفرقوا بين الأمهات وأولادها ؛ ثم تضرعوا إلى 
الله عز وجل . وجأروا إليه » ورغت الابل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وئغت 
الغنم وسخالها . فرفع الله عنهم العذاب . قال الله تعالى 8 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين » واما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم . وخافوا 
أن يغرقوا ٠‏ فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس . 
فأبوا أن يلقوه » ثم اعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبوا » ثم اعادوها فوقعت عليه أيضاً » قال 
الله تعالى ظط فساهم فكان من المدحضين » أي وقعت عليه القرعة . فقام يونس عليه 
السلام وتجرد من ثيابه ثم القى نفسه في البحر. وقد ارسل الله سبحانه من البحر حوبا 
يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين القى نفسه من السفينة فأوحى الله إلى ذلك 
الحوت أن لا تأكل له لحماً . ولا تهشم له عظماً فإن يونس ليس لك رزقا » وإنما بطنك 
تكون له سجناً . وقوله ظ وذا النون »4 يعني الحوت 9 إذ ذهب مغاضباً » أي لقومه 
« فظن أن لن نقدر عليه © أي نضيق عليه في بطن الحوت . أو نقضي عليه » كأنه جعل 
ذلك بمعنى التقدير ظ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين #4 ظلمة بطن الحوت . وظلمة البحر وظلمة الليل . 
© « فاستجبناك, وجيتدي الهم وكالك م المؤرينَ 4 

« فاستجبنا له ونجيناه من الغم 4 أي أخرجناه من بطن الحوت . وتلك الظلمات 
« وكذلك ننجي المؤمنين » أي إذا كانوا فى الشدائد » ودعونا منيبين إلينا » ولا سيما إذا 
دعوا بهذا الدعاة في حال البلاء » فقد 2 الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء » 
«دعوة» ذي النون إذ هو في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين © فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له » رواه الترمذي 
والنسائي والامام أحمد . 


3 
-ٍ 


سم ام تس اس لام مو”# ماس بماصماء. > ءلا مغ سه 2 وو من - 
4 3 وزحكريا إذ نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وأنت خير الورئين *# 
يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدأً يكون من بعده نبياً » وقد ذكرت 
قصته في أول سورة مريم ٠‏ وفي سورة آل عمران . 8 إذ نادى ربه # أي خفية عن قومه 


فى 


سورة اليك 


« رب لا تذرني فردا # أي لا ولد لي . ولا وارث يقوم بعدي في الناس « وأنت خير 

الوارثين ©# دعاء وثناء مناسب للمسألة . 

000 حت سا ص ل ص صاصم مع مروم ملاس سوم مر‎ ٠ 
ري 48 فاستجبنا له, ووهبنا له, بحن واصلحنا له زوجه‎ 


0 


كاذك ل ا ال صل 


رغبا ورهبا وكانوأ لَنَا خلشعين *# 

« فاستجبنا له ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه * أي امرأته » كانت عاقرا لا تلد فولدت 
وقيل : كان في لسانها طول . فأصلحها الله » وقيل : كان في خلقها شيء فأصلحها الله 
والأظهر من السياق الأول . 8 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات » أي في عمل القربات 
وفعل الطاعات 8« ويدعوننا رغباً ورهباً # رغباً فيما عندنا .» ورهباً مما عندنا ط وكانوا لنا 
خاشعين» أي مصدقين بما أنزل الله أو مؤمنين حقاً. أو خائفين» أو الخشوع هو الخوف 
اللازم للقلب لا يفارقه أبداً . أو ©« خاشعين » أي متواضعين » أو متذللين لله عز وجل 
وكل هذه الأقوال متقاربة . 


ل سح يسرم 


حل ولس 06 ود دس 
إنهم كانوأ سترعون فى أنحير'ت ويدعوننا 


62 9 وَالَيَ أَحصَنّت فَرَجَها فَتَمَخْنا فيا من روحت وجَعلئلها وأبجَاءايَهلَلمَِينَ # 
هكذا يذكر الله تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه 
يحبى عليهما السلام . فيذكر اولا قصة زكريا » ثم يتبعها بقصة مريم . لأن تلك مربوطة 
بهذه » فإنها ايجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن . ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن 
تلد في حال شبابها » ثم يذكر قصة مريم » وهي اعجب » فإنها ايجاد ولد من أنثى بلا 
ذكر. «والتىي احصنت فرجها » يعني مريم عليها السلام كما قال في سورة التحريم 
© ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا »* وقوله 8 وجعلناها وابنها 
آية للعالمين # أي دلالة على أن الله على كل شيء قديرء وأنه يخلق ما يشاء . وإنما 
امره اذا “اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.» وهذا كقوله 8« ولنجعله آية للناس » 
للعالمين »* الجن والانس . أي أن هذه شريعتكم التي بينت لكم .» ووضحت لكم . 

ج©© « إن زوه اسك امه يمل وأتاريزكاتيدُون 4 
© إن هذه أمتكم أمة واحدة # يقول : دينكم دين واحد .» وسنتكم سنة واحدة » ©« وأنا 
ربكم فاعبدون »* وفي الحديث « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات . ديننا واحد » يعني أن 
المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله ا لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا # . 


؟/ا 


شور الاجيكة -١‏ 
سم 2 سه مار 1 و سحت م 0 
09 وو وتقطعوا مره بينهم كل إِلينا راجعون 6 
© وتقطعوا أمرهم بينهم » أي اختلفت الأمم على رسلها .2 فمن بين مصدق لهم 
ومكذب . ولهذا قال « كل الينا راجعون » أي يوم القيامة » فيجازى كل بحسب عمله , 
إن خيرا فخير. وإن شرا فشر. 
يعد لاومو اسه لم عيرس بعير سي ون سس ار سس سل سالج سا2 مررس بير مه 
© د فَن يعمل من الصالحلت وهو مؤمن قلا كفران لسعيهء وإناله, كلتبون # 
كفران لسعيه » كقوله 8 انا لا نضيع أجر من أحسن عملا »* أي لا يكفر عمله . بل 
يشكر .2 فلا يظلم مثقال ذرة » ولهذا قال 8 وإنا له كاتبون # أي يكتب جميع عمله فلا 


5 سي قا سس وس طح سرع ل ست 226 و ع سا اراس 

لت ف وحرم عل قرية أهلكنلها انهم لا برجعون # 
يقول تعالى # وحرام على قرية * قال ابن عباس يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا 
أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وقيل # لا يرجعون *# لا يتوبون . والقول 
الأول أظهر . 

رج اس رياه لكر لبور ب شعرد سس برس سم برس 

09 ف حهخ إذا فتحت باجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون 4 
تركوا من. وراء السد الذي بناه ذو القرنين # وهم من كل حدب ينسلون » أي يسرعون في 
المشي إلى الفساد , والحدب هو المرتفع من الأرض ؛ وهذه صفتهم في حال خروجهم 
كأن السامع مشاهد لذلك 8 ولا ينبئك مثل خبير # هذا إخبار عالم ما كان . وما يكون , 
الذي يعلم غيب السموات والأرض . لا إله إلا هو. 


ودما م وود وز , ولاءٌ لس ا 


ل وَآفتربَ الْوعد لحن قدا هىَ سدخصة أ بصن ر لين كفروأ ينو يلنا كد كاف عَمَلَة مِنْهدَا بل 
طن 4 
واقترب الوعد الحق » يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل » 
ازفت الساعة ,» واقتربت 0( فإذا كانت ووقعت قال الكافرون : هذا يوم عسر ح ولهذا قال 
©« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 4 أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام 8« يا 
ويلنا # أي يقولون يا ويلنا « قد كنا في غفلة من هذا » أي في الدنيا « بل كنا ظالمين » 


:”7”ىق 


يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك . 


2 الى سسا سما و رار 


ص 9# إنكر وما تَعبدونَ من دون الله حَصَبٌ جَهَمَ أنم ا واردونَ 01 
يقول ‏ تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام 
والأوثان 8 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم »* أي وقودهاء يعني كقوله 
© وقودها الناس والحجارة # 2 أو حصب جهنم 5 شجر جهنم 5 « أنتم لها واردون » أي 
داخلون . 

دخو ا لسن < اك او 2 الوم ال ا جره 

45 45 لوكان هكؤلاء #المة ماوردوها وكل فيبا خللدون # 
لو كان هؤلاء الهة ما وردوها * يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها 
من دون الله ألهة صحيحة لما وردوا الثار وما دخلوها « وكل فيها خالدون » أي العابدون 
ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون . 


© < زه ميا لنت » 
« لهم فيها زفير» كما قال تعالى « لهم فيها زفير وشهيق » والزفير خروج أنفاسهم . 
والشهيق ولوج أنفاسهم 8 وهم فيها لا يسمعون » . 


ع ممما و رز مج م وروم ووس ع سوم رولرير ‏ ا ل 
5 


2 9 بن لذِينَ سبقَت هم منًا احسهخ أولتيك عنها مبعدونَ 4 
« إن الذين سبقت لهم منا الحسنى * السعادة 8« أولئكك عنها مبعدون * لما ذكر تعالى 
أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله , 
وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة » وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا « أولئك 
عنها مبعدون » . 


ضس سبر ‏ اس رمه 2 زر يري دن ير 


7 
حزق زه اميف عيذ أ به 5 
0 لا سمعون حسيسها وهم فى ما أشتهت أنفسهم خللدون 4# 
« لا يسمعون حسيسها » أي حريقها في الأجساد 8 وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون »# 
فسلمهم من المحذور والمرهوب . وحصل لهم المطلوب والمحبوب . 


ا ال ال ال ا عي ري دير سمه 


2) «ذ لاحزنهم افرع ألا هر ومَلفُهِم الملتبكة هنذا يومك الى حكدم توعدونَ 4 
«لا يحزنهم الفزع الأكبر » قيل : المراد بذلك الموت . أو هو النفخة في الصور 


76 


طورة الايد 


« وتتلقاهم الملائكة # يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من 
قبورهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون » أي فأملوا ما يسركم . 


2 
ره مه اخ مر 


ش : 5 

2 « يرم وى السمه حلي انيمل نكي جابدأنآ ول حلي يدم دابآ نحا هين # 
يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة © يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب # روى 
البخاري عن ابن عمر عن رسول الله يَكِ قال « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين . وتكون 
السموات بيمينه » والمراد بالسجل الكتاب . 8« كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا 
فاعلين » يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم . وهو 
القادر على اعادتهم » وذلك واجب الوقوع . لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا 
يبدل » وهو القادر على ذلك . 


5 1 2 © سم سرد طورءه آل د نازر دام دام 3 7 
هو ولقد كتبنا في الزبورمن بعد الذ ثر أن الارض يرثها عبادى الصللحون » 
يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة » 
ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى 8« إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقيره © وقال تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » 
الزبور : التوراة والانجيل والقران 3 وقال مجاهد 8 الزبور الكتاب 3 وقال آخرون : الزبور 
الذي أنزل على داود. أو الذكر : التوراة » وعن ابن عباس : الذكر القران . # أن الأرض 
يرثئها عبادي الصالحون » عن ابن عباس قال : أرض الجنة . 


4:9 9 يَف مدا لعا لَمَوَم عَبِدينَ # 
« إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين » أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد 
كه لبلاغا وكفاية لقوم عابدين » وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه واثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

ع سج ع واس ١‏ سا 2 ع وص كد بل ل مه 

2 98 وما ارسلندك إلا رحمة للعللبين © 
© وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » يخبر تعالى أن الله جعل محمداً يله رحمة للعالمين 3 
أي أرسله رحمة لهم كلهم ء فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة » ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة » كما قال تعالى « ألم تر إلى الذين 


كلا 


طورة اسيك 


بدلوا .نعمة الله كفرا وأحلوا قؤومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار» . 
2 يل ابعر اس مه غود ساع يرو م «دبمى و 0 2 براسم 
5 9 قل إنما يوحي إل انما إلنهكر إلله وحد فهل أثتم مسلمون 4# 
.يقول تعالى آمرأً رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين 8 إنما يوحى إلي أنما 
الهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون © أي متبعون على ذلك . مستسلمون له » منقادون 
له . 
4 مدو هليه ل ظرطء سم 5 + #4 6 سم ب#و هعم سم م 
3ن 8 فإن تلوأ فقَل ءادنتكر عل سواءٍ و إن أدرئ أقريب أم بعيد ماتوعدون # 
« فإن تولوا #4 أي تركوا ما دعوتهم إليه « فقل اذنتكم على سواء » أي أعلمتكم أني 
لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون »* . « وإن أدري 
أقريب أم بعيد ما توعدون »* أي هو واقع لا محالة . ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده . 


22 ماو سئي وموم اما وومءج ل عه ع را عر ل 
5 3 


5 9# إنه, عل هر مِنَالْهَولِ ويعم ماتكتمون # 
© إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون » أي أن الله .يعلم الغيب جميعه » ويعلم ما 
يظهره العباد» وما يسرون . يعلم الظواهر والضمائر. ويعلم السر وأخفى . ويعلم ما 
العباد عاملون في اجهارهم واسرارهم .» وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل . 


3 زر ه89 ورووج 3و درم 4 


() أ ون أدرى لعله, فته لكر ومع ِل حين #6 
# وإن ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين »* أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 
حين » قال ابن جرير : لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى اجل مسمى . 


8 


0-0 ودام اماسةام ا ا ا 00 


() كَل وت احم بلي ورب لمن امسن عل مامصفونَ م 
قال رب احكم بالحق » أي إفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . قال قتادة : كانت 
الأنبياء عليهم السلام يقولون © ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » ؛ 
وأمر رسول الله ككل أن يقول ذلك ا وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » أي على ما 
يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والافك . والله المستعان 


عليكم في ذلك . 


/ا/ا 


الجخ 


0 


1 
2000 


و2- .. سورة || ع 


06 تين الس انْقُواريحم ن ور آلساعة عَىْة عظم 44 

يقول تعالى هنا عباده بتقواه ودرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة 3 وزلازلها. 
وأحوالها إن زلزلة الساعة شىء عظيم* قيل إن زلزلة الساعة قبل قيام الناس من أجداثهم 
كما قال تعالى 8 إذا زلزلت الأرض زلزالها » وأخرجت الأرض اثقالها # وقال تعالى 
« وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة »* وقال تعالى 8 إذا 
رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا » وقيل : هذه الزلزلة بعد قيام الناس من قبورهم 
يوم نشورهم إلى عرصات القيامة . © إن زلزلة الساعة شيء عظيم » أي أمر عظيم . 
وخطب جليل . وطارق مفظع . وحادث هائل . وكائن عجيب . 


0 لس سا بير بك مو لومر سا 


0 2 يوم اذهل كل مرضعة عَم أرضَّعَتَ ونضع كل ذَات حمل حملا وترى الناس شكارئ وما 
هم سكرئ ولَلْكن عدَاب أله ديد # 


# يوم ترونها # هذا من باب ضمير الشأن . ولهذا قال مفسرا له # تذهل كل مرضعة عما 
عليه » تدهش عنه في حال ارضاعها له ظ وتضع كل ذات حمل حملها » أي قبل تمامه 
لشدة الهول ©« وترى الناس سكارى » أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه » فدهشت 
عقولهم . وغابت اذهانهم ( فمن راهم حسب أنهم سكارى © وما هم يسكارى ولكن 
عذاب الله شديد # . 


فل وين آلناس من يِجثدلُ فى له عبر عل وبع كل مط ميد © 
يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث . وانكر قدرة الله على احياء الموتى معرضا عما انزل 
الله على انبيائه متبعا في قوله وانكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن . وهذا حال 
أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل ويتركون ما انزل الله على رسوله 
من الحق المبين ٠‏ ويتبعون اقوال رؤ وس الضلالة . الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء 


74 


يورَة الجبخج 


ولهذا قال في شأنهم وأشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم# أي علم صحيح 
ويتبع كل شيطان مريد » . 


(1) 8ل كتب عليه أنه, من كولاه اه يضله, ويبّديه إل عَذَابٍ السعير 4 
كتب عليه © قال مجاهد : يعني الشيطان . يعي تكن عل كال قدرية #أنه من 
تولاه #4 أي اتبعه وقلده ط فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير » أي يضله في الدنيا , 
ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعيرء وهو الحار المؤلم المقلق . المزعج . 


ط يتأيما انس إن كتم فى وي نابعث إن لقنم بن ” تراب ثم من نطفة ثم من علَقَة ثم 
عه عدم عده زمدد ا بع رعس املك درجم براه 


م م عار عله ل ار ونقرف الْأرحَام مانم ل اجل مسمى ثم نج رجكر 


ف ثم لتبلغواً ددست ومن 5 من يِتَوَقٌ ونم 3 ِكَأَرَدَد لعمرِ لِكَيْكا يل من 


كم ل عمسم مه 


42 
بعل عل كينا وترى الازمن عَامدة َإِدَا اونا طيا الماف أهرت ورت وانينك 


0 


لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على 
المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال 8 يا أيها الناس إن كنتم في ريب * أي شك #8 من 
البعث » وهو المعاد . وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة « فإنا خلقناكم من تراب » أي 
أصل برئه لكم من تراب . وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام 0 
خبل له عن صاولة من عاد هين 14ت من علق لم اين مقف 4 رذلكر ا نه إذا 
استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوماً كذلك , ؛ يضاف إليه ما يجتمع إليها . 
ثم تنقلب علقة حمراء باذن الله فتمكث كذلك اربعين يوماً » ثم تستحيل فتصير مضغة 
قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط . ثم يشرع في التشكيل . والتخطيط » فيصور 
منها رأس ويدان . وصدر وبطن . وفخذان ورجلان . وسائر الأعضاء . فتارة تسقطها 
المرأة قبل التشكيل . والتخطيط . وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ولهذا قال 
تعالى « ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة # أي كما تشاهدونها ط لنبين لكم ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى * أي تارة تستقر في الرحم . لا تلقيها المرأة ولا 
تسقطها . وفي الصحيحين «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة نطفة » ثم 
يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع 


4 


0 


وو - 


ج 


كلمات» فيكتب) ززقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » (١‏ ثم نخرجكم 
طفلا 4 أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله » ثم يعطيه الله القوة شيئا 
فشيئاً ٠‏ ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهارء ولهذا قال 8 ثم 
لتبلغوا أشدّكم » أي يتكامل القوي ويتزايد » ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر 
« ومنكم من يتوفى » أي في حال شبابه وقواه ط ومنكم من يرد إلى أرذل العمر »# وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقض الأحوال من الخرف وضعف 
الفكر. ولهذا قال «لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً4 وقوله «وترى الأرض هامدة» هذا دليل 
آخر على قدرته تعاللى على إحياء الموتى كما يحي الأرض الميتة الهامدة . وهي المقحلة 
التي لا ينبت فيها شيء 8 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج »# 
أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي. تحركت بالنبات » وحييت بعد موتها وربت أي 
ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم انبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع واشتات 
النباتنات في اختلاف الوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها » ولهذا قال تعالى 
« وأنبتت من كل زوج بهيج 4 أي حسن المنظر طيب الريح . 


دء ث مغّة دمو م ع9 رع رهم 


ا 00 د 7 2 ور 

0 لو ذلك بأن الله هو الحق وأنه, يحي الموك وهر عل كل قَىْءِ كدير # 
« ذلك بأن الله هو الحق » أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء 8 وأنه يحي الموتى * أي 
كما أحيا الأرض الميتة » وأنبت منها هذه الأنواع « إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه 
على كل شيء قدير» . 


ووس سوم رح مه ىه ووو 


2 « وَأنَ اسَاعَة ايه لَاريْبَ فيا ون الله بعت من فى الْقُبور # 
« وإن الساعة اتية لا ريب فيها # أي كائنة لا شك فيها ولا مرية 8 وأن الله يبعث من في 
القبور 4 أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمما. ويوجدهم بعد العدم . كما قال 
تعالى ط وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم ؟ قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأً فإذا أنتم 
منه توقدون » . 

© لون الذي م يخ أ ولاك الاكتي بر 4 
لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله « ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ويتبع كل شيطان مريد # ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤٌ وس الكفر 


٠ 


١ 


سان سوه 
ف 
كم 


والبدع فقال «« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » أي بلا 
عقل صحيح » ولا نقل صريح ٠.‏ بل بمجرد الرأي والهوى . 


صر 


رس احج راس همه 4 0 20 ور سا سوم وي م سم عاص اس 
30 8 نان عطفهء ليضل عن سَبِيلٍ لَه له, فى الدنيا حزى ونذيقه يِوْمْ الْقيدمة عَذَابَ 
لحرت # 
« ثاني عطفه 4 مستكبراً عن الحق إذا دعي إليه » أي لاوي عطفه . وهي رقبته يعني 
يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكباراً كقوله تعالى 8 وفي موسى إذ ارسلناه 
إلى فرعون بسلطان مبين » فتولى بركنه » وقال تعالى 8 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » وقال تعالى 8 وإذا قيل لهم 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤ وسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون » وقال لقمان 
لابنه # ولا تصعر خدك للناس # وقوله ©« ليضل عن سبيله # هي لام العاقبة » أو لام 
التعليل . ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين » أو أن يكون المراد بها أن هذا الفاعل . 
لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله 8 له في الدنيا 
خزى » وهو الاهانة والذل . كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقّاه الله المذلة فى الدنيا » 
عاقبة فيها قبل الآخرة » لأنها أكبر همه » ومبلغ علمه 2 « ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق » . ُ 
)8 ذلك ما قَدَمَتْ يداك وَأنَ لله ليس طلم للعبيد 4 
- - -ه 0017 م 
« ذلك بما قدمت يداك » أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا 8 وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ 
كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 5 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 8 
ذق إنك أنت العزيز الكريم » . 
207 3 سموئرر 00 0 اس اف مر 1 000 عو ببق ا موي قز ول 3 رس م سام 
50 ف ومن الناس من يعببد ألله عق حرف فإِن أصابه, خير أطمان يه و إن أصابته فتن آنقلب عل 
2 24 28 8 “كه 5 - 
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م له ص شح سا 0 اروس عن لض افامر رارم ل ردير فير 

وجهه - سر لديا والآخرة ذَلكَ هو خسان المبين # 

على حرف » على شك . أو على طرف . ومنه حرف الجبل أي طرفه » أي دخل في 
الدين على طرف . فإن وجد ما يحبه استقر . وإلا انشمر . روى البخاري عن ابن عباس 


ام 


ونام اط وسيل .6 
سؤرة الج 


امرأته غلاماً » ونتجت خيله قال : هذا دين صالح » وإن لم تلد امرأته » ولم تنتج خيله 
قال : هذا دين سوء 8 انقلب على وجهه »* أي ارتد كافراء وقوله # خسر الدنيا 
والآخرة # أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء . واما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو 
في غاية الشقاء والاهانة » ولهذا قال تعالى « ذلك هو الخسران المبين 4 أي هذه هي 
الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 
موثئير ه 7 سس مارك ا عر عق "الع وا 05 
68 ِ يدعوأ من دون ألله عرو الا قار ذالك ه الئل الْبعيِد 4 
يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه # أي من الأصنام والانداد يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقها » وهي لا تنفعه ولا تضره + ذلك هو الضلال البعيد © . 
8 
وير ومس 10 ع مار ص <> مومحم سم ود وس ابر 
2 98 يدعوأ لمن ضرهءَ أقرب من نفعهء لبنس ألموك ولبنس العشير © : 
© يدعو لمن ضره أقرب من نفعه # أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها , 
واما في الآخرة فضره محقق متيقن وقوله # لبئس المولى » يعني الوثن ء يعني بئس هذا 
الذي دعاه من دون الله مولى 3 يعني وليا وناصرا © وبئس العشير # وهو المخالط 
والمعاشرء واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب . 
93 
ًَ بعري بعراورس 1 سعير ىساسا بره - 200 2 ٍ_-2 د ع اماج وسار 2 دس ابوس فر 
« إن لله يدخ الزن +امنوأ وعملوأ الصلحت جنلت تجرى من تحنها الأنملر إنلّه يفعل 
را عار 
مابريد # 
لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم ‏ 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم » فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات » وتركوا 
المنكرات . فأورثئهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في روضات الجنات . ولما ذكر 
5 سه دمع 2 ع ص اس بعرسء مع 020 لمجي مل م وسح 2 < 0 - 2ت و2 وس م < ددم 7< 
دع من كان ريظن أن لن ينصره آلله فى آلدنيا وا لاحرة فليمدد يسبب إلى ألسماء ثم ليقطع فلينظر 
ميم كيد مط » 


قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كل في الدنيا والآخرة 8 فليمدد 
بسبب » أي بحبل « إلى السماء © أي سماء بيته « ثم ليقطع »* يقول : ثم ليختنق به . 
وقيل : 8« فليمدد بسبب إلى السماء » أي ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي 


محمداً من السماء « ثم ليقطع » ذلك عنه إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس أولى 


م 


وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم . فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً 


وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه . فإن الله ناصره لا محالة . قال الله 
تعالى 8 إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد * ولهذا قال 
© فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » فلينظر هلى يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 


١ 2‏ وكدلكَ أَنرَلسنه ايت نت بَبدلت وأنَ أله ينْدى م بريد # 
« وكذلك أنزلناه # أي القران # ايات بينات # أي واضحات في لفظها ومعناها حجة من 
الله على الناس 9« وأن الله يهدي من يريد »© أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء . وله 
الحكمة التامة » والحجة القاطعة في ذلك 8« لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون # أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته ولا معقب لحكمه . وهو سريع الحساب . 


رةه سم لخر و ررعة سا سر و امم 2ه 1 ص تس اس وس عر ما لوج ام آوس.رر له 23م سم 
2 ا 00 هادوا 0 00 والمجوس والْدذين اشركوا إن آلله 
36 و 00 وى سوم مه 


و 
ع ار هذه ا 0 ومن سواهم من اليهود والصابئين 
والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره فإنه تعالى « يفصل بينهم يوم القيامة # # ويحكم بينهم 
بالعدل فيدخل من أمن به الجنة » ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم ‏ 
حفيظ لأقوالهم ' » عليم بسرائرهم 2 وما تكن ضمائرهم 


3 


2 3 -- ع سرصم # ره ل همه رو 


لير ياي ين 20 ومن بن لله َه 12 


2 و مم مومه 


20 فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً 
وكرهاً » وسجود كل شيء مما يختص به كما قال تعالى 8« أولم يروا إلى ما خلق الله من 
شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون » وقال ههنا « ألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض * أي من الملائكة في أقطار السموات 
والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير 8 وإن من شيء إلا 
بن ارو دس ل ل 4 ار التنصيص لأنها قد 


عبيدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها , وأنها مربوبة مسخرة 9لا تسجدوا للشمس 


للد 


رسا او رسيم ال 
سور الجخ 


ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن »* وفي الصحيحين عن أبي ذر قال : قال لي رسول 
الله كل « أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ‏ قال : « فإنها 
تذهب فتسجد تحت العرش . ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت » 
وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل 8 والدواب * أي 
الحيوانات كلها » وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد حمد أن رسول الله كلِةِ نهى عن اتخاذ 
ظهور الدواب منابر »فرب مركوبة خيراً وأكثر ذكراً لله تعالى من راكبها . وقوله « وكثير من 
الناس * أي يسجد جد لله طوعاً مختاراً متعبداً بذلك 8 وكثير حق عليه العذاب »* أي ممن 
امتنع وأبى واستكبر 8 ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء #4 روى ابن أبي 

أنه قيل لعلى رضي الله عنه أن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة » فقال له : يا عبد 
الله » خلقك الله كما يشاء أو كما شاء ؟ قال : بل كما شاء » قال فيمرضك إذا شاء أو إذا 
شئت ؟ قال بل إذا شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : 
فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث يشاء » قال : ولو قلت : غير ذلك 
لضربت الذي فيه عيناك . وفي الحديث ١‏ إذا قرأ ابن ادم .السجدة اعتزل الشيطان يبكي » 
يقول : يا ويله أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» 
زواه "فسلم + 

0 ولك 


5 و» هادان حَصمَان أختصمواً فى ديهم اك قَطْعتٌ هم ثِيَابٌ من نَا ريصب من 
َوْقِ ركوسهم الحمم »# 
ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية ظ« هذان خصمان 
اختصموا في ربهم #* نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر 
وصاحبا علي هما حمزة وعبيدة » وصاحبا عتبة هما شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة - أو 
اختصم المسلمون وأهل الكتاب . فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل 
كتابكم » فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب كلها , 
ونبينا خاتم الأنبياء » فنحن أولى بالله منكم . فأفلج الله الإسلام على من ناوأه » وأنزل الله 
هذان خصمان . . . # أو مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث . أو هم المؤمنون 
والكافرون . وهذا القول يشمل الأقوال كلها « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار # 
أي فصلت لهم مقطعات من النارء « يصب من فوق رؤوسهم الحميم » . 


وج سير 


(2 ظ يضهر يوء ماف بطوزيم واللحاود # 


4 


اليد 
سور كم 


أي إذا صب على رؤ وسهم الحميم . وهو الماء الحار في غاية الحرارة تذوب جلودهم . 


ع جر ديد # 
حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض » وقال ابن عباس في قوله 
© ولهم مقامع من حديد #» قال : يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور . 


«١ 2‏ نا أرادوأ أن يدْرجُوأ منا من حم أعيدوأ فيا وَدُوكُوأعدَابَ الحَرِيقٍ # 
« كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها # عن سلمان قال : النار سوداء 
مظلمة . لا يضيء لهبها . ولا جمرها . ثم قرأ © كلما أرادوا أن . . . » وقال الفضيل بن 
عياض : والله ما طمعوا في الخروج » إن الأرجل لمقيدة » وإك الأيدي لموثقة » ولكن 
يرفعهم لهبها » وتردهم مقامعها . 8 وذوقوا عذاب 07 كقوله ١ه‏ وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » ومعنى الكلام أنهم يهاو بالغذانب. قولا "وفعلا , 
5 »م نهدل لين ع #أمنوأ ملوأ آلصللحت جَنْت تجرى من تَحتهَا آلأبثر يلون فيها من 


ل بيرج سداس وو 


أسَاورمن ذَهٍَ ار ولباسهم فيها حرير # 

لما أخبر تعالى عن حال أهل النار ‏ عياذاً بالله من حالهم ‏ وما هم فيه من العذاب والنكال 
والحريق والاغلال » وما أعد لهم من الثياب من النار ذكر حال أهل الجنة » نسأل الله من 
فضله وكرمه فقال: 8 إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار 8 أي تتحرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها » وتحت أشجارها» وقصورهاء. 
يصرفونها حيث شاءوا أو أ ين أرادوا # يحلون فيها # من الحلية من أساور من ذهب 
ولؤلؤاً 4 أي في أيديهم كما قال النبي كِِ في الحديث المتفق عليه « تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 8 ولباسهم فيها حرير » في مقابلة ثياب أهل النار التي 
فصلت لهم ' لباس هؤلاء من الحرير : استبرقه وسندسه » كما قال تعالى © عاليهم 
سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا # وفي الصحيح 
ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا فإنه من نبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » . 


لل ريده س َ- 2# مهد رع زناه اس ن و 
د 8 وهدواأ إل آلطبب من القول وهدواً ِل صراط الحميد 4 


هم 


1 الي 
سور 2 20خ 


« وهدوا إلى الطيب من القول » كقوله تعالى « تحيتهم فيها سلام # وقوله 9 والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» ا وهدوا إلى 
صراط الحميد » أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم . وأنعم به 
وأسداه إليهم ‏ أو هدوا إلى الطريق المستقيم في الدنيا . 


«١‏ إذ ذينَ كتروا ُو ع سيل يدارم ل هن سوا التي فه 
َال وَل يد لكام يلي دقن َب »م 
يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام » وقضاء 
مناسكهم فيه » ودعواهم أنهم أولياؤه # وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون »* 8 إن 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » أي ومن صفاتهم أنهم مع كفرهم 
يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق 
الناس به في نفس الأمر . 8 الذي جعلناه للناس سواء العاكفت فيه والباد 4 أي يمنعون 
الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام » وقد جعله الله شرعاً سواء » لا فرق فيه بين 
المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه # ومن يرد فيه بإلحاد © تقديره الحاداً » فالباء 
زائدة » أو ضمن الفعل معنى بهم ولهذا عداه بالباء فقال ط ومن يرد فيه بإلحاد # أي يهم 
فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار ط« بظلم »* أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول . 


ل ا سدم 2 مسرم م رومع ع 2 برد .مه سج كر عم لج عاج سا اتإسا م اوماد دس مم ةك 
د 98 وإذ بوانا لإبراهم مكان ألبيت أن لاسَرِك بى شيعا وطهر ببتى للطايفين والْمَاِعِينَ وألركع 
السجود 6 
هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من 
أول يوم على توحيد ألله وعبادته وحده لا شريك لهء فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان 
البيت » أي أرشده إليه » وسلمه له, وأذن له في بنائه » واستدل به كثير ممن قال : إن 
إبراهيتم” عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق . وإنه لم يبن قبله كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي ذر قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال « المسجد 
الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : « بيت المقدس » قلت : كم بينهما ؟ قال : « أربعون 
سنة » وقد قال الله تعالى : © إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً 4 وقوله « أن لا 
تشرك بي شيئا #4 أي إبنه على اسمي وحدي « وطهر بيتي »4 من الشرك « للطائفين 
والقائمين والركع السجود # أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك 


اله 


و ستدمه الجخ 
سوره ل 


له فالطائف به معروف . وهو أخص العبادات عند البيت . فإنه لا يفعل ببقعة من 
الأرض سواها 8 والقائمين # أي في الصلاة . ولهذا قال # والركم السجود # فقرن 
الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت . فالطواف عنده » والصلاة إليه في 
غالب الأحوال إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة » وفيى الحرب . وفي نافلة 
السفرء والله أعلم . 
سآءه 2 ولس كار لس سس عر سس راس سا مغ سم رس مس سه 
2 ول ون فى الناس بالج بن تولة رجا لا وع كل ضاي بأتين من كل فج بيت © 

ه وأذن في الناس بالحج » أي ناد في الناس بالحج داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت 
الذي أمرناك ببنائه وقوله « يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » استدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً ‏ لأنه قدمهم في الذكر, 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله ككل . فإنه حج راكبا مع 
كمال قوته عليه السلام . وقوله « يأتين من كل فج » طريق . وقوله ط عميق »4 أي 
بعيد » وهذه كقوله تعالى « فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 4 فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف . والناس يقصدونها من سائر الجهات 


والأقطار . 
1 مسا وا راوع 0 ا ا ضور 221 26 0 02 له 6س ً. 0 مرععاء 
دمل ليشهدوا منلفع لهم ويذ كروا أسم لله ق | معاوماتٍ علك مارزقهم من بييمة ألا نعلم فكلوا 


انوا بين التق 4 

قال ابن عباس « ليشهدوا منافع لهم * قال منافع الدنيا والآخرة » أما منافع الآخرة 
فرضوان الله تعالى . وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن 
والذبائح والتجارات . ##ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام » الأيام المعلومات أيام العشر. وفي 
حديث البخاري عن النبي كَكلِةِ « ما العمل في أيام أفضل منها في هذه » قالوا : ولا الجهاد 
في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بشيء » وهذا هو العشر الذي أقسم الله به ظ والفجر وليال عشر » وقال بعض 
السلف : انه المراد بقوله : ظ وأتممناها بعشر » وفي سئن أبي داوود أن رسول الله كك 
كان يصوم هذا العشر . وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة » وفي صحيح مسلم أن رسول 
الله كِ سئل عن صيام يوم عرفة فقال : « أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية » 


اام 


سورة لبخ 


والآتية » ويشتمل هذا العشر على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر » وقد ورد في 
حديث أنه أفضل الأيام عند الله » وفضل هذا العشر كثير على عشر رمضان الأخير لأنه 
يمتاز باختصاصه بأداء فرض الحج فيه » وقيل : ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر. 
وتوسط آخرون .» فقالوا : أيام هذا أفضل . وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل 
الأدلة . والله أعلم فكلوا منها © والأكثرون على أن الأكل من لحوم الأضاحي 
مستحب . وقيل : بوجوبه 0» وهو يريب ©« وأطعموا البائس الفقير # هو المضطر الذي 
عليه البؤس .2 وهو الفقير المتعفف . 
الع ع عر سور ار ل ار اح سومام 

59 9 ثم ليقضواأ تمكهم وليوفوأ نذورهم ولبطوفوأ بلَْيت الْعتيقٍ 4 
0 ثم ليقضوا تفثهم »# هو وضع الاحرام عن حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو 
ذلك « وليوفوا نذورهم » يعني نحر ما نذر من أمر البدن . 8 وليطوفوا بالبيت العتيق » 
يعني الطواف الواجب يوم النحر . 

رش امسو زر في لوو 0 و2 و عا عع و 2 
ني #8 ذَلكَ ومن يع حرملت آله هوخ ير له عند ربدء رست لك الأنقم لام لل 


ع دم 2< وماار وموب ير 


لكر فَاجتنبوا الجس من الأوكرن وَاجتنبوأ َوَلَ ألزور 46 ظ 

«و ومن يعظم حرمات الله 4 أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه » ويكون ارتكابها عظيماً في 
نفسه «9 فهو خير له عند ربه # أي فله على ذلك خير كثير» وثواب جزيل 8 وأحلت لكم 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم » أي أحللنا لكم جميع الأنعام » وما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» . 


مس 2 2 هه 9 3 2 عراسيا 111 اعم 


ولع كوتو  »‏ 
حنفاء لله 4 مخلصين له الدين « فتخطفه الطير » أي تقطعه الطيور في الهواء 
ف سحيق » بعيد مهلك لمن هوى فيه . 


ومس ءا م 0000 


00 ذلك ومن يعظم سكير آله فنا من تَقَوَى الْقُوبٍ 4 
«9 ومن يعظم شعائر الله # أي أوامره ظط فإنها من تقوى القلوب » ومن ذلك تعظيم الهدايا 


4م 


1 ةد 
سوره هب كم 


والبدن . وعن ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها . وصحيح البخاري « ضحى 
بكبشين أملحين أقرنين » . 


© ل تسح نما مت أجلي مسى محم إل الي يي » 
« لكم فيها منافع * أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركويها 
إلى أجل مسمى 89 ثم محلها إلى البيت العتيق » أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت 
العتيق » وهو الكعبة كما قال تعالى ظط هديا بالغ الكعبة » . 

© « ولكل ا 2 سوم ل م ركلا مدو طر لص م 
يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك . وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع 
الملل . وقوله 8« ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام # كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس قال : أتى رسول الله كَلِ بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع 
رجله على صفاحهما . 8« فإلهكم إله واحد فله أسلموا # أي معبودكم واحد . وإن تنوعت 
شرائع الأنبياء » ونسخ بعضها بعضاً . فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
© وبشر المخبتين » المطمئنين . أو المتواضعين . أو المختبين الذين لا يظلمون . وإذا 
ظلموا لم ينتصروا . 


س ووا سمس وو 


2 : 74 ورد م م 00 0 ل عار طابر روب 
مة جعلنا منسكا ليذ كروا أسم ألله عل مارزقهم من بريمة ألا نعدم فإلدهكر إلنه واحد 


1 ع سما م رير_مرو سك سم مه دا سمراة ع مم عبد ام ع زر و صرج 200 00 
١ ©‏ الَدينَ إذَا د ْلَه وجلت لوهم وَالصَبرِينَ عل مآ أصابهم والمقيمى الصَلَة وما 
سوسم وبر براسم 
رهم ينفقون © 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » أي خافت منه قلوبهم © والصابرين على ما 
أصابهم » أي من المصائب « والمقيمي الصلاة # أي المؤدين حق الله فيما أوجب 
عليهم من أداء فرائضه #8 ومما رزقناهم ينفقون 4 أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب 
الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم . ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم 
على حدود الله » وهذه بخلاف صفات المنافقين » فإنهم بالعكس من هذا كله . 


ب 


1 م2 دروم ل مار س ماس سس زه سم و_زر 


- دك ااه 7 م علش ولح مم 2 عسوم 0 مس كه 2م 
8 والبدن جعلنلها لم من شعدير أله لك فيها خير فآذ كوأ أسم الله عللها صواف فإذًا 


4 


وو ء. ال سس الك 
سورة الجكخ 


ل سا ساس ا#رزير يبرم ص ا لبر بيو وص مج ## و روس فزن رك ا ا 2 
وجبت جنوبها فحكاوأ منها واطعموأ القانع والمعتر كذَلك سخرنئها لكر لعذكر تشكرونَ # 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما خلق لهم من البدن » وجعلها من شعائره » وهو أنه 
جعلها تهدى إلى بيته الحرام » بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى © لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام * والبدن البقرة 
والبعير 8 لكم فيها خير » أي ثواب في الدارالآخرةءعن عائشة أن رسول الله ككل قال : 
وما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إهراق دم . وإنها لتأتي يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارها » وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ». فطيبوا 
بها نفسا » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . #8 فاذكروا اسم الله عليها صواف »* عن 
جابر بن عبدالله قال : صليت مع رسول الله كِ عيد الأضحى . فلما انصرف أتى بكبش 
فذبحه فقال : « باسم الله والله أكبر . هذا عني . وعمن لم يضح من أمتي » رواه أحمد 
وأبو داوود والترمذي ظ صواف 4 قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول باسم 
الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك . 8 فإذا وجبت جنوبها #4 سقطت إلى 
الأرض . 8 فكلوا منها »* أمر إباحة . وقال مالك : يستحب ذلك » وقال غيره : يجب . 
والقانع : المستغني بما أعطيته وهو في بيته » والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن 
تعطيه من اللحم . ولا يسأل . « سخرناها لكم »* أي ذللناها لكم » وجعلناها منقادة 
لكم خاضعة. إن شتتم ركبتم » وإن شئتم حلبتم » وإن شئتم ذبحتم . 
2 بادا ود فلاة رك ند عاد قاس عفن رفوع اموت ٠‏ وه لحك ا 2 ده لوك قار د ف ونور در 
0 © ان ينال آلله لحومها ولا دماؤها وللكن يثاله التقوئ منكر كذلك سفرها لكر لتكيرواأ لله عن 
كد 
امَك وير اين 4 
يقول تعالى إنما شرع لكم هذه الهدايا الضحايا لتذكروه عند ذبحها . فإنه الخالق الرازق 
لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها. فإنه تعالى هو الغني عما سواه . وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم » ونضحوا عليها من دمائها 
« ولكن يناله التقوى منكم » أي يتقبل ذلك ويجزي عليه » كما جاء في الصحيح «١‏ إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » « كذلك 
سخرها لكم » أي من أجل ذلك سخر لكم البدن « لتكبروا الله على ما هداكم 4 أي 
لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه . وما يحبه ويرضاه » ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه 
وبشر المحسنين » أي وبشر يا محمد المحسنين . أي في عملهم القائمين بحدود 
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سورة الجبشخ 


الله » المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز 
وجل . 


© « + إن أله دضع عن ان امنا نَ هاجب كل حون كقُور ب 
يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه . وأنابوا إليه شر الاشرارء وكيد 
الفجار .ء ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ‏ كما قال تعالى ط أليس الله بكاف عبده »* وقال 
« ومن يتوكل على الله فهو حسبه * وقوله © إن الله لا يحب كل خوان كفور » أي لا 
يحب من عباده من اتصف بهذا . وهو الخيانة في العهود والمواثيق أي لا يفي بما قال , 
والكفر: الجحد للنعم فلا يعترف بها . 


ي ١‏ أند معن نَم ثرا داقع تضرم لقي 4 
نزلت في محمد يك وأصحابه حين أخرجوا من مكة . فقال أبو بكر عند نزولها : فعرفت أنه 
سيكون قتال . 8 وإن الله على نصرهم لقدير » أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من 
غير قتال.ء ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته . 


م عه عام - رخ ات 2ع اس عشم شِ لس م ل عر راس ات سا سء مر 
() 8 آلدِين اخرجوا من ديلرهم يغير حت إلا أن يقولوأ ربنا آل ولولا دفع الله ألناس بعضهم 
> 2س ماج م سس و سس مس م 20 0 رايع امه ي1مهك 0 لاعن وى عق مين 
يح مه حر وري رمارات روطو ب وكر ويام ار لزرا واجعر أشي 
م وح و 2000000 2 0 
بنصره ب إن ألله لقرى عر يز # 
« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق »* أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني 
محمدا يللي « إلا أن يقولوا ربنا الله # أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة , ولا كان لهم 
ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * أي 
لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب 
لفسدت الأرض » ولأهلك القوي الضعيف © لهدمت صوامع »# وهي المعابد الصغار 
للرهبان # وبيع # وهي أوسع منها . وأكثر عابدين فيها » وهي للنصارى أيضا . وقيل إنها 
كنائس اليهود .» # وصلوات *» الكنائس . أو الكنائس اليهود .» وهم يسمونها صلوات أو 
مساجد لأهل الكتاب . ولأهل الإسلام بالطرق . وأما المساجد فهي للمسلمين 8 يذكر 
فيها اسم الله كثيرا # الضمير عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات . وقيل الجميع 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ا ولينصرن الله من ينصره »* كقوله 8 إن تنصروا الله ينصركم 


1١ 


ور الغ 


ويثبت أقدامكم » وقوله © إن الله لقوي عزيز # وصف نفسه بالقوة والعزة » فبقوته خحلق 
كل شيء فقدره تقديراء وبعزته لا يقهره قاهر. ولا يغلبه غالب ء» بل كل شيء ذليل 
لديه » فقير إليه , ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور .2 وعدوه المقهور . 


558 02م 3 2 2 ره << غم يمر ه 0-7 ع سرس حو ما 
9 9 الذين إن محكنهم فى الأرض أقاموا الصلؤة و واوا الزكؤة وأمروأ مروف ونوا عن 


وا مره و اع از 


المنكر ولله علقبة ألامور 4 

عن عثمان بن عفان قال : فينا نزلت 8 الذين إن مكناهم في الأرض . . . #* فأخرجنا من 

ديارنا بغير حق إلا أن قلنا : ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة . واآتينا الزكاة » 

وأمرنا بالمعروف .2 ونهينا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي . 
59 ولائر د لورربر ا 2ه« قي 5-0 سم 3 8 ١‏ 
١ 42‏ وَإن يحكزوك فعَد كدَبْتَ كلهم كوم وج وعد كود 4 وقُوم رهم ووم أرط وه 


غوسم #9 اس ع لاس سا لي 000 ل ل 20000 


وأضحب مدن وَحكدّب موس ملت للكمفرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير © ج 

يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد كَكلِةِ في تكذيب من خالفه من قومه « وإن يكذبوك فقد 
كذبت قبلهم قوم نوح . . . © إلى أن قال © وكذب موسى # أي مع ما جاء به من الآيات 
البينات . والدلائل الواضحات 8 فأمليت للكافرين » أي أنظرتهم وأخرتهم « ثم أخذتهم 
فكيف كان نكير » أي فكيف كان إنكاري عليهم . ومعاقبتي لهم ؟ وذكر بعض السلف أنه 
كان بين قول فرعون لقومه 8 أنا ربكم الأعلى » وبين إهلاك الله له أربعين سنة . وفي 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كَل أنه قال « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته » ثم قرأ © وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد » . 


© « فَكَان م َرَيةَ أَهْلَكْنَنهًا وهى الم هئ حَاوية عل عروشها وب معط وَقَفْرِ 


مشيد 

فكأين من قرية أهلكناها # أي كم من قرية أهلكناها ف وهي ظالمة # أي مكذبة لرسلها 
فهي خاوية على عروشها »# سقوفها أي قد خربت منازلها » وتعطلت حواضرها 8# وبثر 
معطلة » أي لا يستقي منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها . والازدحام عليها . # وقصر 
مشيد # يعني المبيّض بالجص ٠‏ أو المشيد: المنيع الحصين . 


ع سد م 0 ور ولدمه دسو مر 


42 38 أفل يسيروا فى فى الأرض فتكون طم فلو ري ا را اتنس 
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« أفلم يسيروا في الأرض 4 أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاً . وذلك كاف 8 فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 4 أي فيعتبرون بها ©« فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور * أي ليس العمى عمى البصر . وإنما عمى البصيرة » إن 
كانت القوة الباصرة سليمة » فإنها لا تنفذ إلى العبرء ولا تدري ما الخبر. 


م صو مار الإاس 200007 سير مدوم 
1 


5 

0 #5 وَاسَتَعْجلُوبَكَ بنعدَابٍ ون يلف الله وعدهر وَإنَ وما عند رَبك كألف سنَة مما تعدونَ # 
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه # ويستعجلونك بالعذاب » أي هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله . وكتابه ورسوله واليوم الآخر . كما قال تعالى 8 وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم »# 
© ولن يخلف الله. وعده # أي الذي وعد من إقامة الساعة . والانتقام من أعدائه ‏ 
والاكرام لأوليائه « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » أي هو تعالى لا يعجل , 
فإن مقدار ألف سنة من خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه . لعلمه بأنه على الانتقام 
قادر.» وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى .» ولهذا قال بعد هذا . 


كس لس اس 


2 جل غ4 وم ير سس | عر سس سر سر وو ظرج 2س عرس سا صا ووس و 
9١ 7‏ وحكاين من قرية أمليت ها وهى ظالمة ثم أَحَذْمها و إل المصير ‏ 
ط وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير * وفي الحديث « يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » خمسمائة سنة » رواه الترمذي والنسائي : 


دم ب مع ,و لا وات وو 


5 9 قُلْ يميا آلناس إمآ انالك تذير مين 4 
يقول تعالى لنبيه يكةِ حين طلب منه الكفار وقوع العذاب . واستعجلوه به ط قل يا أيها 
الناس إنما أنا لكم نذير مبين » أي إنما أرسلني الله إليكم نذيراً بين يدي عذاب شديد, 
وليس إلي من حسابكم من شيء ء أمركم إلى الله .» إن شاء عجل لكم العذاب . وإن 
شاء أخره عنكم . وإن شاء تاب على من يتوب إليه » وإن شاء أضل من كتب عليه 
الشقاوة . وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار © لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب » . 


1 سرت ام اطظر وم 2 وم 002 18 ده علام «ظارصم وا 

2 طل فَينَ امنوأ وجلا الصدلحت هم مغفرة رفوع » 
« فالذين امنوا وعملوا الصالحات » أي امنت قلوبهم » وصدقوا إيمانهم بأعمالهم ظ لهم 
مغفرة ورزق كريم » أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم » ومجازاة حسنة على القليل من 


0 


سورة لبخ 


«ا وين سَعَوأ ف يتنا معي بن ولك أَححَبٌ الحم » 
« والذين سعوا في آياتنا معاجزين © يثبطون الناس عن متابعة النبي كل ف« معاجزين » 
مراغمين « أولئك أصحاب الجحيم » وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها 1 
أجارنا الله منها . قال تعالى 8 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون # . 


2 9# وما أَرَسَلْنَا من قَبِكَ من سول ولا اذا مح لق لطن ف امنيقهء كينس الهم 


رودم كس 


بلق لطن ك الط تش ء وَل علي حك 

قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
أرض الحبشة منهم أن مشركي قريش قد أسلمؤا. ولكنها من طريق مرسلة . ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح . والله أعلم . عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله كله بمكة 
النجم . فلما بلغ هذا الموضع « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » قال : 
فألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى , قالوا : ما ذكر 
الهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا . فأنزل الله « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته . . . * هذا فيه تسلية من الله لرسوله كَل أي لا 
يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء ( في أمنيته » أي إذا حدث 
ألقى الشيطان في حديثه » فيبطل الله ما يلقي الشيطان ط ثم يحكم الله أياته 4 « والله 
عليم 4 أي بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية » ( حكيم 4 أي في 
تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة » والحجة البالغة . 


0 


2 13 انق توق لقب نل القع نرف وَإنَّلطَئلمِينَ كٍِ 
شقاق بعيد 


2 لم اس سر 


© ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض # ف فلن وك وكشن ونفاق 
كالمشركين حين فرحوا بذلك 2 واعتقدوا أنه صحيح من عند الله » وإنما كان من الشيطان 
« والقاسية قلوبهم 4 هم المشركون . أو هم اليهود وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » 
أي في ضلال ومخالفة وعناد بعيد أي من الحق والصواب . 
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| ب 
0 لتكتم 


د 


« وليغل لين أوثوا لعل أله الح من ربك فبؤْمنوأ بد كتحت له, لوبهم وَإِنَ اماد لدي 
200 2 00 

#مثرأ ل صراط مستَقيجٍ © 1 
ط وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به » أي وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل . والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو 
الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرضه أن يختلط به غيره » بل هو كتاب عزيز 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وقوله « فيؤمنوا به # 
أي يصدقوه وينقادوا ‏ فتخبت له قلوبهم # أي تخضع وتذل له قلوبهم « وإن الله لهادي 
الذين امنوا إلى صراط مستقيم # أي في الدنيا والآخرة ‏ أما في الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعه » ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه . وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم 
الموصل إلى درجات الجنات . ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . وقد أجيب عن 
قصة الغرانيق بأجوبة من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى - فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يَلِِ ٠‏ وليس كذلك 
في نفس الأمرء بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن كه . والله أعلم . 


» اليا الي كوا ةعميم البق بابي عب هزم عن‎ <١ 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية. أي في شك من هذا القرآن‎ 
حتى تأتيهم الساعة بغتة # فجأة . وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم‎ « 
ونعمتهم , فلا تغتروا بالله » إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون . 8« أو يأتيهم عذاب يوم‎ 
عقيم 4 هويوم بدرء أو هو يوم القيامة . لا ليل له » وهذا هو القول الصحيح . وإن كان‎ 
2 . يوم بدر من جملة ما أوعدوا به‎ 


8 


21ح ير روس سم سو ير رورئاى سم 


ألملك يومبذ ليحك ينهم فَادينَ»امنوأ ولوأ آلصّلحَتِ فى جَنتِ التعهم ب 
« الملك يومئذ لله يحكم بينهم » كقوله ط مالك يوم الدين » وقوله « الملك يومئذ الحق 
للرحمن » © فالذين فنا وعملوا الصالحات »# أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله » 
وعملوا بمقتضى ما علموا » وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم . © في جنات النعيم »# أي 
لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد . 


ست سرس رط وص ع ير وى ساس ص مهمسا اس ط ير ل عام 007 
« وَل كمروأ َححكَذهبَاِنا ولك َم عَدَابٌ مهن 4 


ه64 


]| 0 
سوؤرة الج 


والذين كفروا وكذبوا بآياتنا # أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدته وكذيوا نه وخالفوا 
الرسل واستكبروا عن اتباعهم « فأولئك لهم عذاب مهين * أي مقابلة استكبارهم وإبائهم 
عن الحق . 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي 0 صاغرين 


-- 0 ال 


752 1 

و 
يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته » وطلباً لما عنده وترك الأوطان 
والأهلين والخلان . وفارق بلاده في الله ورسوله » ونصره لدين الله ٠‏ ثم قتلوا » أي في 
الجهاد . أو ماتوا أي حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم فقد حصلوا على الأجر 
الجزيل , والثناء الجميل . كما قال تعالى ط ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله © وقوله «ليرزقنهم الله رزقا حسنا * أي ليجرين 
لواح دا ورت د الح ري ووو لما وو يار 


شريو ماة كد سك صو مه 2 ا 15م ور 


© « حلي وهر بكم لم 4 
« ليدخلنهم مدخال يرضونه وإن الله لعليم # أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن 
يستحق ذلك ط حليم 4 أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب , ويكفرها عنهم بهجرتهم 
إليه » وتوكلهم عليه . فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه 
يرزق كما قال تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون » . 


صاصما و 2 عر عبراض. “ال 


:© © » ذلك ومن عاقب رعشل ماعوقب يه ثم بغى عليه لمنصرنه أله 0 
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به . . . » نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعاً من 
المشركين في شهر محرم فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى 
المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم « إن الله لعفو 
غفور » . 

جه ١‏ 5ل بل ل ملع انين اميم الما الي وَأ ةيمد » 
يقول تعالق منبهاً على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء » كما قال « قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
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سور الجخ 


بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب # ومعنى إيلاجه 
الليل في النهار. والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة 
يوك اللبل .ويقغتر النهار. كما؛ في. الشتاء + :وثارة يطول النهار :ويقصر الليل كما في 
الصيف . وقوله ط وأن الله سميع بصير # أي سميع لأقوال عباده » بصير بهم . لا تخفى 
عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 


62 فق ذَلكَ بانَ أله هو الح وأنَ مايدعوت من دونهء هو البنطل وَأنَ أله هو نَع ألْكبير 4 

« ذلك بأن الله هو الحق » أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له . لأنه ذو السلطان 
العظيِم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وكل شيء فقير إليه » ذليل لديه طإ وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل »* أي من الأصنام والأنداد والأوثان .» وكل ما عبد من دون الله 
فهو باطل لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً . وقوله ‏ وأن الله هو العلي الكبير * كما قال ظ وهو 
العلي العظيم » وقال ظ وهو الكبير المتعال 4 فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته » لا 
إله إلا هو. ولا رب سواه . لأنه العظيم الذي لا أعظم منه . العلي الذي لا أعلى منه ‏ 
الكبير الذي لا أكبر منه » تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علواً 
كبيرا . 


سر 3 5-5 22 و 2 وو 


ا ل ا 
على الأرض الجرز التي لا نبات فيها. هامذدة يابسة سوداء ممحلة فتصبح الأرض 
مخضرة # أي خضراء بعد يباسها ومحولها . 8 إن الله لطيف خبير * أي عليم بما في 
أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب . وإن صغرء لا يخفى عليه خافية » فيوصل 
إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به . 

© « ماف السَمنوات ومافى الأرض وَإِن يايد # 
« له ما في السموات وما في الأرض * أي ملكه جميع الأشياء , وهو غني عما سواه . 
وكل شيء فقير إليه عبد لديه . 


4 


سور اولخ 
© « أ َل للخ ركم ماف الأرض وَالفكَ تجرى ف البخر بام ويمْسك السمَآة 


ا 


أن نه عل آلأرض لاذه إنَ أله بآلناس لوف ررحم 4 

« ألم تر أن اللهسخر لكم ما في الأرض » أي من حيوان وجماد وزروع وثمار ١‏ والفلك 
تجري في البحر بأمره © أي بتسخيره وتسييره أي في البحر العجاج » وتلاطم الأمواج » 
تجري الفلك بأهلها بريح طيبة » ورفق وتؤدة » فيحملون فيها ما شاؤ وا من تجائر وبضائع 
ومنافع من بلد إلى بلد . وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا مما 
عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه # ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه © أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها .» ولكن 
من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » ولهذا قال « إن 
الله بالناس لرؤوف رحيم » أي مع ظلمهم . 


ىم رع اكه ارم رعرر عر ر رهق وءء ورم ع د ممه م 
67ج رعر الع احبا 2 م عيتصكم ثم عبيكر إن الإنسنن الكفور. # 
( وهو الذي أحياكم 4 أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شي ذكر فأوجدكم ( ثم يميتكم ثم 
يحييكم » أي يوم القيامة « إن الانسان لكفور» أي جحود . 


دعن ل اقل ااه َلا سنك فى الأ ودع | 


هدى مستقيم 4 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا أء وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي 
يعتاده الانسان ويتردد إليه » إما لخير أو شرء ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد 
الناس إليها» وعكوفهم عليها. ظ هم ناسكوه » أي فاعلوه. أي هؤلاء الذين لهم 
مناسك وطرائق إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته فلا تتأثر بمنازعتهم لك . ولا يصرفك 
ذلك عما أنت عليه من الحق , ولهذا قال ظ وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم » 
أي طريق واضح مستقيم » موصل إلى المقصود . 


2 
ح 
اها 
-5 
5 0 


عر م ا 2 


2 ل وإن جَندَلوك َقْلاللَ أغلما تعملون # 
ط وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون »© كقوله ظ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون » وقوله « الله أعلم بما تعملون 4 


تهديد شديداء» ووعيد أكيد . 


418 


د ملو زر روم لي رودارس ما م روم #3ير اس 


© « اليك يتك يم اقيم فا كنم فيه لفون * 


ف الآية م وم فادع واستقم كما أمرت ولا : تتبع أهواءهم وقل أمنت بما أنزل 


امج مو صداع رص صر 


0 0 252 يَعْلْ ما فى السماء وَآلرْض ذلك فكت إن ذَّلكَ عل أله سير 4 
يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه . وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض » فلا فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعالى 
علم الكائنات كلها قبل وجودها , وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كما ثبت في 
صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله كَل : « إن الله قدر مقادير 
الخلاتق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء » . 


«9 ويعبدون من دون آله مار يمرل يدم س1 لوي تي شيل رو سوه 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 
سلطانا » يعني حجة وبرهانا » « وما ليس لهم به علم * أي ولا علم لهم فيما اختلقوه 
وائتفكوه » وإنما هو أمر تلقوه عن ابائهم وأسلافهم , بلا دليل » ولا حجة . واصلة مما 
سول لهم الشيطان وزينه لهم . ولهذا توعدهم تعالى بقوله « وما للظالمين من نصير » أي 
من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والتكال . 

0 وَإِذَا نشل علييم 0 فى وجوه ألدينَ حك را 2 يادو طون 

الكل ارم 00 0 م > جم 


دين يلون علس + 5 ل انك 00 أنار وعد هات أ لذت كفروأ ونس 


و < - 


صر 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 4 أي وإذا ذكرت لهم أيات القران والحجج الواضحات 
على توحيد الله » وأنه لا إله إلا هو. وأن رسله الكرام حق وصدق « يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم اياتنا # أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة 
من القرآن » ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء « قل * أي يا محمد لهؤلاء 
« أفأنبتكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير * أي النار وعذابها 
ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا» وعذاب 


الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله 
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سْوْرَة لبش 


© وبئس المصير »* أي وبئس النار مقيلا ومنذلا ومرجعا وموثلا ومقاما © إنها ساءت مستقرأ 
ومقاماً » . 


د ا و صاصر وو رس ير 


ع 

2 ل ايها آلناس صرب مَثلُ تمع وله إِنَّ الِْينَ تَدعونَ من دون الله يَحَلقوأ دياب 
ل جلي دق “عر مواق دوق ولط ال عمد اع عدم أ ده قال الوه ب وا ددرتم واف لز 
ولواجتمعوا له, وإن.سلبهم الذباب شيعا لاستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 
يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها © يا أيها الناس ضرب مثل » 
أي لما يعبده الجاهلون . المشركون به ا فاستمعوا له * أي أنصتوا وتفهموا « إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 4 أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من 
الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك . وقد روى 
الإمام أحمد مرفوعا « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي . فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو 
حبة » وأخرجه صاحبا الصحيح 9 وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 4 أي هم 
عاجزون عن خلق ذباب واحد . بل أبلغ من ذلك . عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو 
سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب . ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت عليه ,» هذا 
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها . ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب » 
الطالب الصئم . والمطلوب الذباب . وقيل : الطالب العابد والمطلوب الصنم . 


5 ساس عر وى صاصم ساس سرج ج 2 بن مخض علي عل د 0 

ل ماقدروا أله حن قدره 2 إِنَ لله لقوى عزيز # 
ما قدروا الله حق قدره » أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 
التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها « إن الله لقوي عزيز » أي هو القوي الذي بقدرته 
وقوته خلق كل شيء 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه #4 © إن بطش ربك 
لشديد إنه هو يبدىء ويعيد # وقوله ظ عزيز » أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه فلا يمانع 
ولا يغالب لعظمته وسلطانه » وهو الواحد القهار . 

0 ماع بير مد م - وجدد_ نك لري عم عام 2 ع مادم ابم لس ر, 

4 98 آله يصطو ين الملبكز رسلا وين الذلين .إن أطه بيع بعد 4 
يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ 
رسالته ©« إن الله سميع بصير * أي سميع لأقوال عباده , بصير بهم » عليم بمن يستحق 


1 اقل 


1 21 
ره للم روم هم عم ما ول ريرج سم و ابر روعر ير 


فل بع مابين أبدييم وما خلفهم وَإِلَ الله ترجع الأمور # 


١٠٠ 


سْورة التق 


أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به فلا يخفى عليه شيء من أمورهم كما قال «عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول» فهو سبحانه رقيب عليهم 
شهيد على ما يقال لهم. حافظ لهم . ناصر لجنابهم . 

© « يناما لين لا اذكو وتم دوا دواد يكز وافعوا ا كمَلز نين و »# 
اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج ء» هل هو مشروع 
السجود فيها أم لا ؟ على قولين . وفي الحديث عن عقبة بن عامر عن النبي وَْةْ « فضلت 
سورة الحج بسجدتين » فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما » . 


لاض وسسم داج سس 00-7 ح ماسم 0-0-7 ع 


هه 0 ا 00 ّ 0 8 يي تن "هبه ممصو لد . 13 
8 ل وَجَهدُوأ فى آل حَنْ يجهاده - مويك وَمَاجَمَلَ علكد فى ل من حرج مله بيك 
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6 42 د 2م 02 ولا ا ا ير 4 ا 2 سعوبره ء 2 0 7 

برهم هو لكر المسلمين من قبل وفى هنذا ليكون الرسول شبيدا علير وتكونوا شهداء 
-ه 9 

ول مسوم رد موس وودد د 


لم امه غ رع له 000 ال ا يك 0 ١‏ 0 ا 
عل الئاس قأقيموأ الصَلزةَ و>اتوأ الكو واعتصموا لَه هوموللكر فنعم المو ونعم 


آلنْصي 4 

© وجاهدوا في الله حق جهاده »* أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . كما قال 8 اتقوا الله 
حق تقاته 4 وقوله « هو اجتباكم » أي يا هذه الأمة . الله اصطفاكم واختاركم على سائر 
الأمم » وفضلكم وشرفكم » وخصكم بأكرم رسول . وأكمل شرع 8 وما جعل عليكم في 
الدين من حرج » أي ما كلفكم ما لا تطيقون . وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل 
الله لكم فرجاً ومخرجاً . 8« ملة أبيكم إبراهيم » أي . بل وسع الدين عليكم » كلمة 
أبيكم إبراهيم » أو الزموا ملة أبيكم إبراهيم 8 هو سماكم المسلمين من قبل © يعني 
إبراهيم » وذلك قوله « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » قال ابن 
جرير: وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القران 
مسلمين . وقد قال تعالى 8 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » قال مجاهد : الله 
سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة » وفي الذكر ظإ وفي هذا » يعني القران » 
وهذا هو الصواب . لأنه تعالى قال # هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » 
وقوله « ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » أي إنما جعلناكم هكذا 
أمة وسطاً عدولا خياراً مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأمم لتكونوا يوم القيامة # شهداء على 
الناس » لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها , فلهذا تقبل 


٠١ 


شهادتهم عليهم يوم القيامة من أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم والرسول يشهد على هذه 
الأمة أنه بلغها . « فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة # أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بشكرها » فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض ء وطاعة ما أوجب وترك ما حرم ومن 
أهم ذلك إقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » وهو الاحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على 
اعتضدوا بالله واستعيئوا به ء وتوكلوا عليه وتأيدوا به « هو مولاكم »# أي حافظكم 
وناصركم » ومظفركم على أعدائكم ط فنعم المولى ونعم النصير » يعني نعم الولي ونعم 
الناصر من الأعداء : 


2 © هد أفلح المؤينون »# 
في مسند الامام أحمد عن عمربن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله يَكِكٍ 
الوحي يسمع عنل وجهه كدوي النحل » فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال 
« اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا » واعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا . 
وارض عنا وارضنا ء ثم قال :. « لقد انزل على عشر أيات . من اقامهن دخل الجنة » ثم 
قرأ ط قد أفلح المؤمنون » حتى ختم العشر. وه قد أفلح المؤمنون » قد فازوا أو 
سعدوا » وحصلوا على الفلاح » وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف . 

2 « الزن هم في صَلائهم حَشْعونَ # 
« الذين هم في صلاتهم خاشعون »4 خائفون ساكنون. والخشوع خشوع القلب . 

سمس سا بر حا سلس 2ح “رم بي ا 

2 و والذين هم عن أللغرٍ معرضوت. # ظ 

« والذين هم عن اللغو معرضون » أي عن الباطل . وهو يشتمل الشرك » والمعاصي ء 


وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. كما قال تعالى 8 وإذا مروا باللغو مروا كراما » . 


٠6١ ؟‎ 


سيوع معرا جح امك برسم 
2 هف والذين هم للزكزة فلعلون #» 
« والذين هم للزكاة فاعلون * المراد ههنا زكاة الأموال » ويحتمل أن يكون المراد زكاة 
النفس من الشرك والدنس . 


ا م 


د «١‏ ودين هم لفروجهمٌ حفظورت. # 
« والذين هم لفروجهم حافظون » أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام . فلا يقعون 
فيما نهاهم من زنا ولواط . 

كوس ري سا تير وى لور مر 

© 8 إلاعخ أزوجهم أوْماماحكت أبملهم فَإِنم غير ملومين 8 
« الا على ازواجهم أو ما ملكت إيمانهم» أي لا يقربون سوى ازواجهم التي احلها الله 
لهم .» أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما احله الله له فلا لوم عليه ولا 
0 
ل 3 وراء ذلك ي” اي غير الأزواج والاماء 8# فأولئك هم العادرن #4 أي 
المعتدون . وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد 
بهذ الآية الكريمة:. 


2 « نَم لأمتيم وعهدم رَعُرنَ » 
« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » أي إذا أؤتمنوا لم يخونوا » بل يؤدونها إلى 


اهلها وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك . لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله 
تكله ١‏ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا أؤتمن خان» . 


0 وَاِينَ هم عَلّ صَلَوَتهمْيحافظوت ٠‏ 
« والذين هم على صلواتهم يحافظون » أي يواظبون عليها في مواقيتها كما قال ابن 
مسعود : سألت رسول الله كللٍ فقلت : يا رسول الله » أي العمل احب إلى الله ؟ قال : 
« الصلاة على وقتها ») قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قلت ثم أي ؟ قال : « الجهاد 
في سبيل الله » اخرجاه في الصحيحين . وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها . 
وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة . واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها 


ل 


سور المؤْضبُون 


كما قال رسول الله كله : « استقيموا » ولن تحصوا . واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة , 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن »). 


١ 2‏ أوكتبك هم الورونَ <ن ادن رثن الفردوس هُمْ فيا يدون 024 
وتيت “في الصحيحين أن رسول الله تَكلِ قال: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ومنه 
أنهار الجنة » وفوقه العرش »» وثبت في صحيح مسلم عن النبي كَل 
و يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم .» ويضعها 
على اليهود والنصارى » وهذه الآية كقوله تعالى 8 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من 
كان تقيا # وكقوله 8« وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون #» . 


ص حي اسم 


»ا ولد حَلَقْنَا آلإنسن من سلدلة من طبن 4# 


يقول تعالى مخبراً عن مبدأ خلق الانسان من سلالة من طين » وهو آدم عليه السلام خلقه 
الله من صلصال من حم مسنون ( من سلالة من طين ) قال قتادة : استل آدم من الطين » 
فإن ادم خلق من طين لازب » وهو الصلصال من الحمأ المسنون . وذلك مخلوق من 
التراب . 


00-0 


و لا ا 500 
« وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين »© أي ضعيف », 
كما قال « الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين » يعني : الرحم معد 
لذلكر. 

2 # _ 2 لقنا ابطفة علقه كلقا العلقة مويق لقنا نا ألْمضْعَةَ عظَلما فكسونا العظدم 
م مامأ أنمائه حَلَكَا عر برك سن أنطلِقِينَ # 
« ثم خلقنا النطفة علقة # أي ثم صيرنا النطفة , وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل . وهو ظهره وترائب المرأة » وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة 
فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة » وهي دم ظ فخلقنا العلقة مضغة # وهي 


6١ 


سور المؤضبُون 


قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط ظ فخلقنا المضخة عظاماً 4 يعني 
شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها . #8 فكسونا العظام لحماً 4 
أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه « ثم أنشأناه خلقاً آخر » أي ثم نفخنا فيه 
الروح فتحرك وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصرء وادراك وحركة واضطراب ا فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4 عن علي بن أبي طالب قال : إذا أتت على النطفة أربعة أشهر بعث الله 
البها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث . فذلك قوله « ثم أنشأناه خلقاً آخر » يعني 
نفخنا فيه الروح . 


لج ردس لم 2 > عمسيى مس 
2 9# م نم بعد ذلك لميتون 4 
يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت . 


5ج موموء عام 5ورر اس 


و 
05 95 ثم إنكر يوم القيلمة تبعثوت. 8# 
يعني النشأة الآخرة «ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» يعني المعاد وقيام الأرواح إلى 
الأجساد 2 فيحاسب الخلائق . 


02 « وِلَقَد لقنا فَوفكرْ سَبَمْ طرق وَمَاحأعَنٍ نلق عَفلِينَ # 
سبع طرائق # يعني السموات السبع 8 وما كنا عن الخلق غافلين #* فيعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها . وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو سبحانه لا يحجب عنه 
سماء سماء . ولا أرض أرضاً » ولا جبل إلا يعلم ما في وعره , ولا بحر إلا يعلم ما في 
قعره . يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار « وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © . 


سغ مسوم 


0-0 
ا ل دم م]ء م ة ير . رحج ا 00 0207 2 
د َأَرْلََا من السماء ماء' بقدر فأسكئّنه فى الأرض وَإنَاعلَ دَهَاب يوء لَقَدروت »4 
3 0 39 2 5 م م - 
يذكر تعالى نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى في انزاله القطر من السماء بقدر. أي 
بحسب الحاجة . لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران , ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار. 
بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به » حتى أن الأراضي التي تحتاج ماء 
كثيرا لزرعها . ولا تحتمل دمنتها انزال المطر يسوق اليها الماء من بلاد أخرى . كما في 
أرض مصر ء ويقال لها : الأرض الجرز . يسوق الله اليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه 
من بلاد الحبشة في زمان امطارها فيأتي الماء معه طين أحمر فيسقي أرض مصرء ويقر 


١.١ 


الطين على أرضهم ليزرعوا فيه » لأن أرضهم سباخ . يغلب عليها الرمال. فسبحان 
اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 8« فأسكناه في الأرض » أي جعلنا الماء إذا نزل من 
السحاب يخلد في الأرض . وجعلنا في الأرض قابلية له » وتشربه وتتغذى به ما فيها من 
الحب والنوى 8 وانا على ذهاب به لقادرون » أي لو شئنا أن لا تمطر لفعلنا » ولو شئنا 
اذى لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار.ء ولو شئنا لجعلناه اجاجا . لا ينتفع به 
لشرب . ولا لسقي لفعلنا » ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض ٠»‏ بل ينجر على وجهها . 
ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن 
بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ء 
ويسلكه ينابيع في الأرض », فيفتح العيون والأنهارء ويسقي به الزروع والثمار تشربون منه 
أنتم ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه ء» وتتطهرون منه » وتتنظفون . فله الحمد والمنة . 
« فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب * يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 
جنات أي بساتين وحدائق . فيها نخيل واعناب ظ لكم فيها فواكه كثيرة © أي من جميع 
الثمار « ومنها تأكلون » . 


سك يه جو و عع فين" ١‏ عا الل 2ج ساح سج - 
02 0 وتبحرة تحرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبيغ لل كين # 
وشجرة تخرج من طور سيناء * يعني الزيتونة » والطور هو الجبل . وطور سيناء هو طور 
سينين » وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام ١‏ وما حوله من 
الجبال التي فيها شجر الزيتون , # تنبت بالدهن » قال بعضهم الباء زائدة أي تنبت 
ينتفع به من الدهن والاصباغ . روك الامام احمد عن رسول الله عد «كلوا الريت وادهنوا 
بهد فإنه من شجرة مباركة » . 
د د لئاه رح8دده در 4 عق 22 ار ل مدرطء مه لس دسي 3 لود م 
© ط وَإِذككدف الأكم تبره نتم ناف بويا ولك امَف كيرة ْنَا ون جه 
0 د 2< 00 
وعليها وعل الفلك نحملون » 20 
« وإن لكم في الأنعام لعبرة . . . »* يذكر تعالى ما جعل لخلقه من الأنعام من المنافع ‏ 
وذلك أنهم يشربون من البانها الخارجة من بين فرث ودم ويأكلون من حملانها » ويلبسون 


ال 


من أصوافها وأوبارها وأشعارها » ويركبون ظهورها . ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد 
النائية عنهم . 


مد 5« دود 200 - ام ساد 


2 ل وَلَقَد رسلا نوا إِلَ قَوْمهء ققَالَ ينوم أعبدوا الله مالك م مَنْ إكله غَيرجٍ أفَلا نون # 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد ء» 
وانتقامه ممن أشرك به . وخالف أمره . وكذب رسله 8 أفلا : تتقون * أي ألا تخافون من 
الله في إشراككم به ؟ . 


01 ير ارس بر برخ سس سس سرس الج مرصمام 


052 #8 فَقَالَ آلْملوْأ لين كمَروأ من قومهء ما هنذا إلا شر متذكر بريد أن بمَمَضَل عليكر ولو 


ل غ مس 0200 1ك 


شاك أله لأرَلٌ متك مَاسمعًا بدا ف اباي الْأولِينَ 2 


فقال الملا وهم السادة والأكابر منهم 8« ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم »4 
يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة » وهو بشر مثلكم . فكيف أوحى إليه دونكم 
« ولو شاء الله لأنزل ملائكة * أي لو أراد أن يبعث نبيه لبعث ملكا من عنده » ولم يكن 
بشرا » « ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين © أي ببعثة البشر في آبائنا الأولين . يعنون بهذا 
أسلافهم وأجدادهم في الدهور الماضية . 
دل نهر إّا جل يوء نه فتربصوأ يد حَق حين 4 

« إن هو إلا رجل به جنة 4 أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله اليكم » واختصه من 
بينكم بالوحي 8« فتربصوا به حتى حين # أي انتظروا به ريب المنون . واصبروا عليه مدة 
حتى تستريحوا منه . 


ا 0 


2 قال رب أنصرى با كدبون 44 
لحر على ان رع طن نحلم اندو قا اوئة لستهرة فى اكرنة فنا اق اقالق: مطر ا ع 
في الآية الأخرى « فدعا ربه أني مغلوب فانتصر »* وقال ههنا # رب انصرني بما 
كذبون #» . 


5 
2ج ص ومسه غعويرس سمح سمس آ#آ# اح لس عه له 1 بر سمروير . اس ص 
ر 


0 َوحَينا َيه أن صم ألْفآكَ بأعيننا ووحينا فَإِذّا جاء أمرنا وقار آلتنور فَأسَلك فيا من 
2 


- 
سج مج ومءع 00 20 2 هه له 2 عن اع جرال 00 اومسر مه 
# : 


زوجِينٍ أثنينٍ وأهلك إلا من سبي عليه ألْقَولُ مهم ولا نحاطبتى فى الذين ظَلوأ إنهم مغرقول 


٠٠١و7/‎ 


سور المؤْبُون 


فعند ذلك أمره الله بصنعه السفينة وإحكامها واتقانها . وأن ن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين » أي ذكراً وأنثى » من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمارء وغير ذلك » وأن 
يحمل فيها أهله # الا من سبق عليه القول منهم »* أي من سبق عليه القول من الله 
بالهلاك , وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابله وزوجته . ©« ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا إنهم مغرقون »* أي عند معاينة انزال المطر العظيم . لا تأخذنك رأفة بقومك , 
وشفقة عليهم . وطمع في تأخيرهم . لعلهم يؤمنون . فإني قد قضيت أنهم مغرقون على 
ما هم عليه من الكفر والطغيان . 


م وعم وال ع ل عرس انس سر صاصم وري عع دعوو د مح 00 م وومة اما له 
دزي ف فَإِذَا أستويت انت ومن معك على الك فقلٍ الحمد لله آلذى تجلنا من القوم الظدليين 62 
2 د 


َكل رت أرلق مزل ماركاروايت خير المنزلين 5 إن 3 ذَلِكَ يلت وإِن َك 


و جه 


لمبتلين # © 

« فإذا استويت أنت ومن معك* كما قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين . وانا إلى ربنا لمنقلبون * # إن في ذلك لآيات » أي إن في 
هذا الصنيع , وهو انجاء المؤمنين واهلاك الكافرين لآيات . أي لحججاً ودلالات 
واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤ وا به عن الله تعالى . وإنه تعالى فاعل لما يشاء قادر 
على كل شيء عليم بكل شيء « وإن كنا لمبتلين © أي لمختبرين للعباد بارسال 
المرسلين . 


يخبر تعالى أنه انشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين قيل : المراد بهم عادء فإنهم كانوا 
02000 د دق اص 2 0 سنا امن ع رورر خعسس ساد علرعب” ني ددم 
43 0 فارسلنا فييم رسولا منهم أن أعبدوأ ألله مالم مَنْ لله غبيرهج افلل" َتْقُونَ © وَقَالَ الملا من 
2 2 ار مدي ل سعوس وس رج و و دا رو 
قومه الذي كفروأ أدبو بلقَاء الآخرة ة انهم فى احيّرة آلدنيا مَاهَدد لاسر متلحكم با 
2ه قلق عر و ف اع عر م د 2 ا ع ع 


يما نا كلون منه و يشرب مما سر بون تت 
فأرسل الله فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوه . 


٠١8 


وأبوا عن اتباعه لكونه بشرا مثلهم . 


© « وَلَبنْ أطَعمم تاسدع إنّكرْ ذا سرون 6 
فاستنكفوا عن اتباع رسول بشري »2 وكذبوا بلقاء الله في القيامة » وأنكروا المعاد 


الجثماني . 
2 غس ابرالبيرى ا لد لع 2 د و 2 
ا ع 2 -000 لس ل ساس رج يعر ساح 1-2 


توعدون © إن ا خانا الديا موت ويا ونان بع ِينَ ان هو إلا رحن 5 


سه ص 


ا عَؤْمِنينَ 2 ان َل عَما كلل لصحن 


تتدمينَ ج) تعلق اقيم كن كلت 2ه بعد دقرم الطَّلِِينَ 604 

وقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم زايا وعظاما أنكم مخرجون . هيهات هيهات لما 
توعدون » أي بعد ذلك 8 إن هو الا رجل افترى على الله كذبا # أي فيما جاءكم به من 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد # وما نحن له بمؤمنين . قال رب انصرني بما كذبون # 
أي امطنم هلهم الرسول» :زاستهير يري علهم فانحان وعات دل فالعا قليل لبضيمن 
نادمين #* أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به 8 فأخذتهم الصيحة بالحق * أي وكانوا 
يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح 
الصرصر العاصف القوي البارد . وقوله ظ فجعلناهم غثاء # أي صرعى هلكى كغثاء 
السيل » وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه #8 فبعدا للقوم 
الظالمين 4 أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله » فليحذر السامعون أن يكذبوا 


057 
921000 م« 5 س0 4 رداص 001 ع ا غ26 خلسم مص سومج 2 2 6د سوم 
ا ثم أنسانا من بعدهم قرونا رن 4 مايق من أمة أجلها وما يستخرون 5 ثم ارسلنا 
را ريه 2 ع مه شع مجع 020 0 ل سح ما رو رع روم ع 012001 
رسلناتثرا كل ماجاء أمة ر. سرفةا رونا تبعنا بعضهم : بِعْضًاوَجَعَلنَهِم أحاديتَ فبعدا لَقَور 
2 ا ع 
ك0 


اجلها وما يستأخرون * يعني بل يؤخذون على ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ . 
وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة . وقرناً بعد قرن . وجيلاً بعد جيل ء وخلفاً بعد سلف . 


ل 


سْوْرةَ المؤْضْبُون 


« ثم أرسلنا رسلنا تترى »* يتبع بعضهم بعضاً . وقوله « كلما جاء امة رسولها كذبوه # 
يعني جمهورهم وأكثرهم 8 فأتبعنا بعضهم بعضا» أي أهلكناهم . « وجعلناهم 
أحاديث 4 أي اخباراً واحاديث للناس كقوله طإ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » . 


علاطا وس وس_ولازئر وس 


© « : 7 لم ال ( إل فرعون ن وملا ثهء قأستكيروأ وكانوأ 


ورور رم سصم ا م ين ال الي 2 


كوم لين و4 َالو اومن لَِشرَينِ مل ْنَا وقَومهما لما عليدُونَ 0 فكذبوهم فَكانوأ من 


020000 0-1100 اس سم ةراوس مولا ير سم 


المهلكين 5ن وَلقَدٌ ل دون 4# 5 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام واخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات 
والحجج الدامغات . والبراهين القاطعات . وإن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما 
والانقياد لأمرهما . لكونهما بشرين كما انكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء 
تشابهت قلوبهم , فأهلك الله فرعون وملاه» واغرقهم في يوم واحد اجمعين . وأنزل على 
موسى الكتاب . وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد أن قصم الله فرعون 
والقبط . وأخذ أخذ عزيز مقتدر. وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة » بل أمر 
المؤمنين بقتال الكافرين » كما قال 8« ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » . 


ل صر سات ص اح سه 2ح سس ماع 


لج 35 وجَعلنا أبن مم وأمهب ايه واويسنهم] إِكَ ربوة ذات قرار 5 ومعين 4# 
يقول تعالى :مخبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما أية 
للناس . أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر 
وأنثى . ط واويناهما إلى ربوة * الربوة المكان المرتفع من الأرض . وهو أحسن ما يكون 
فيه النبات # ذات قرار * يقول : ذات خصب 8# ومعين *# الماء الجاري . هل هذه الربوة 
بمصرء أو دمشق . أو هي الرملة من فلسطين ؟ أقوال للعلماء 


20 38 ينايها الرسل كوأ م من الطيبات وَآعملواً مه ا اه عم 0و إن هلذهة أمشكز أمّهٌ 
د سس 0 سك الدج م رد 2 لله 8ودبر ا لوررر_ م 0 ركنه صصح ا م لما و3 و 
ةرارك اط جه قط نكمت را ل حي ينا نوم حون 2 درم 


يوه «عادمدة الوم بير سا دس .و 


فى تمرتهم حقى حي 5629 يحسبون أئا دهم يوء من مال وبنين 2 ارح لهم ف 


1١٠ 


شر لبون 


5 43 

اخيرات بل لاِسسْعرونَ #4 © 

يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلالء والقيام 
بالصالح من الأعمال . فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح . فقام الأنبياء 
عليهم السلام بهذا أتم القيام » وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاً ودلالة ونصحا . فجزاهم 
الله عن العباد خيراً « من الطيبات » يعني الحلال . . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة : قال : قال رسول الله ككدِ « يا أيها الناس . إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله 
أمر المؤمنين يما أمر بهالمرسلين» فقال 9ط يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً 
إني بما تعملون عليم » وقال 8 يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم © ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي 
بالحرام » يمد يديه إلى السماء » يا رب يا رب . فأنى يستجاب لذلك ؟ وقوله © وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة » أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد . وملة واحدة . وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له . ولهذا قال « وأنا ربكم فاتقون » . 8 فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبرا 4 أي الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء « كل حزب بما لديهم فرحون » أي يفرحون 
بما هم فيه من الضلال . لأنهم يحسبون أنهم مهتدون . ولهذا قال مهددا لهم ومتوعدا 
« فذرهم في غمرتهم »4 أي في غيهم وضلالهم « حتى حين » أي إلى حين حينهم 
وهلاكهم . وقوله ط« أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون » يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم 
علينا » ومعزتهم عندنا ؟ كلا. ليس الأمر كما يزعمون في قولهم « نحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعذبين » لقد أخطأوا في ذلك . وخاب رجاؤهم . بل إنما نفعل بهم 
ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء . ولهذا قال « بل لا يشعرون » . 


سد مامه حم بير سمس 


0 3 5 لاي,ر سس 
9 « إن الذين هم من خشية روم مشفقون » 
أي هم مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه ) وجلون من مكره 
بهم . 
درس مار 020000 رس اس يبري بر اس 
2 هو وألذين هم يعايلت ريم يؤمنون # 
أي يؤمنون بأياته الكونية والشرعية . 


© هل ودين هم رهم لابث كن 4 


١١١ 


سْورة المؤْصبُون 


أي لا يعبدون معه غيره » بل يوحدونه , ا سم لم 
د ولد وأنه لا نظير له ولا كفء 


رو رو .ىس مه 126 - 


2 9 وَآلْذينَ ونون ماءاكوأ وفلومهم وجلة أ ع تارجم وغوت 3ه أركتات يسرِعون فى 


2 7 - 


أنخيرت وهم ا سَِقُونَ 44 0 
« والذين يؤتون ما اتوا .. . » أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا بشروط الاعطاء . وهذا من باب الاشفاق والاحتياط . ر 
الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله » الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة : 
هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : لا. يا بنت 
الصديق . ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق . وهو يخاف الله عز وجل» رواه 
الترمذي . 

©© « ولا نكت تفمًا إلا وسعها 1 وهم لَايظلونَ 4 
يول اق تمكيرا عر مدقن شرضه عل عاد فى الثنها إندالا كلقا قا إلا ونيقية: 
أي الما تطيق حمله + والقام بداوآله يوم القياقة يساسيهم باعقالهة الل كنها عليهم ف 
كتاب مسطور , لا يضيع منه شيء , ولهذا قال 8« ولدينا كتاب ينطق بالحق # يعني كتاب 
الاعمال # وهم لا يظلمون » أي لا يبخسون من الخير شيئا » وأما السيئات فيعفو ويصفح 
عن كثير منها لعباده المؤمنين . 


رو برع رو .م ماصيعير .م 


دعل َل فلوبسم فى عر من هَذًا لمم عمل مَندون ذَلكَ هم لا عَدملُونَ 4 

ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش ظط بل قلوبهم في غمرة # أي في غفلة 
وضلالة © من هذا » أي القران الذي أنزل على رسوله كَِِ . وقوله ©« ولهم أعمال »* أي 
سيئة « من دون ذلك *» يعني الشرك 8« هم لها عاملون » لا بد أن يعملوها . وقال 
آخرون « لهم أعمال من دون ذلك ... » أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن 
يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب . وفي الحديث « فوالذي لا إله 
غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » . 


2 ل م ووه ب 4 وى سومرير - 
62 00 حيّح إذا احذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجعرون 4 


١1١ 


وه المؤمبُون 


©« حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب * يعني حتى إذا جاء مترفيهم » ( وهم المنعمون في 
الدنيا ؛ عذاتٌ الله وبأسه ونقمته بهم © إذا هم يجأرون » أي يصرخون ويستغيثون . 


5 مو 2 ل ٠‏ حا 2 ,ع الوذ :عد ار عع 
2 9# لا تجعروأ ايوم إِنحم منا لاتنصرون #* 
+ لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » أي لا يجيركم أحد مما حل بكم ء سواء 
جارتم » أو سكتم ١‏ لا محيد ولا مناص ولا وزر» لزم الأمر ووجب العذاب . 
1 ده لامر ام ا > لج را 01 55 
دع َذَكَانت عايات لتك عليكر فكنتم ع أعْمَبِكٌ تتكصوت. # 
ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال ا قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون » 
أي إذا دعيتم أبيتم » وإن طلبتم امتنعتم . 
ووس يه 1 8 6 92 
© ف مستكيرين يوء سلما مجرون 
« مستكبرين به سامرا تهجرون »* مستكبرين بالبيت » يقولون : نحن أهله © سامرا » 
يتكبرون ويسمرون فيه » ولا يعمرونه ويهجرونه . 


2 ف أهَم يدبروا الْقَولَ أم جاعهم مال بات عاباءهم الْأوَِينَ # 
يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم » وتدبرهم له. 
وإعراضهم عنه . مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل على رسول أكمل منه » 
ولا أشرف . لاسيما أباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها » والقيام 
بشكرها وتفهمها . والعمل بمقتضاها أناء الليل وأطراف النهار. كما فعله النجباء منهم 
ممن أسلم واتبع الرسول ككلهِ ورضي عنهم . 8 أفلم يدبروا القول » إذاً والله يجدون في 
القرآن زاجراً عن معصية الله ٠‏ لو تدبره القوم وعقلوه . ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا 
عند ذلك . 

09 98 أم أ يبعرفوأ رسوهم هم له مسكزونَ ب 
ثم قال منكراً على الكافرين من قريش 9 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون » أي أفهم 
لا يعرفون مجمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم ؟ أفيقدرون على إنكار ذلك 
والمباهتة فيه ؟ . 


1١1 1* 


5 
جه ل ْم يعوْدء ينه بلاطم باخ أده قرح 
« أم يقولون به جنة © يحكي قول قريش عن النبي ككل . أنه تقول القران . أي افتراه من 
عينه :أل أن “يه جنونا + ولا يدري ما يقول . وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به . وهم 
يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن . فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع ‏ 
وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا» ولا يستطيعون أبد 
الآبدين » ولهذا قال : « بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون » جملة مستانفة أو 


حالية . 
5 206 عد لم 7 مم ال 2 لمماء رن 0 ملو 2 
( 98 ولواتبع لحق أهواءهم لفسدت لسمئوات والأرض ومن فيين بل رن بذهم فهم 
2 5 خى بير اس 
عن ذ كرهم معرضون © 


« ولو اتبع الحق أهواءهم ... » والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى 
وشرع الأمور على وفق ذلك © لفسدت السموات والأرض ومن فيهن # أي لفساد 
أهوائهم . واختلافها 8« بذكرهم » أي القرآن ظ فهم عن ذكرهم معرضون » . 
سح خلس ساح كر سس لإ لاس سه 2 فار م جم 2 - 
050 4 ام سعلهم خرجا عفراج ربك خير وهو خير ألرزقين © 
خرجا » أجرا . أو جعلا ظه فخراج ربك خير» أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا 
شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى 2 بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه . 
2 لا وَإنكَلمَدعوم إل صراط منتفبج 82 ردان ملحن ارط لكوت 704 
«لناكبون» أي لعادلون حاشرون منحرفون » تقول العرب : نكب فلان عن الطريق إذا 
زاغ عنها . 
( 95 * ولو رحمنلهم و كشفناماريم من ضر للج وأ فى طغيدهم يحمهونَ 44 
وأفهمهم القران لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم :. 


2 
صمو امه لصح لسع ص مها ور 


7 وم 3 مومه سم و و درم اه - 
ل وقد دنهم ٍالعدَاب فا أستكانوا رهم ومايتضرعون 4 
« ولقد أخذناهم بالعذاب » أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد « فما استكانوا لربهم » 
أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة » بل استمروا على غيهم وضلالهم . 
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فما استكانوا : أي ما خشعوا ظ وما يتضرعون * أي ما دعوا . كما قال تعالى « فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون *. 
تك حَيح ذا فبحنا علبهِم بابَا ذَا عذّاب شَديد إذَا هم فيه مبلسون 4 
« حتى إذا فتحنا عليهم باب . . . 4 أي حتى إذا جاءهم أمر الله » وجاءتهم الساعة بغتة » 
فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون . فعند ذلك أبلسوا من كل خيرء وأيسوا 
من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم . 
م مع 1ع عرو 2 وص سرج ةوس ام مرهوةجمح ّ - 9 000002 و سدم 
050 ف وهواًأدى انسالكر السمع والابصدر والأفدة قليلا ما سشكون # 
ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والابصار والأفئدة » وهي العقول 
الله » وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله ط قليلاً ما تشكرون » أي ما أقل شكركم لله 
على ما أنعم به عليكم . كقوله 8 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . 


مه َ سرعش« 5 جع مضه ودار - 
2 م وهو لذى ذرا كم فى الآرض وإليه شروت # 
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة . وذرئه لهم في سائر 
والآخرين لميقات يوم معلوم . فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا 
ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأم, ولهذا قال : 
م ا >2 ع اقز ‏ #4 اعري ابو عن # ا اع .ع تعر رس له برس 
4:0 ل وهو لذى يحيء و يميت وله أختللف ألَيلٍ وألمار أفلا تعقلونَ © 
© وهو الذي يحبي ويميت # أي يحبي الرمم ‏ ويميت الأمم « وله اختلاف الليل 
والنهار 4 أي وعن أمره تسخير الليل والنهار . كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا » يتعاقبان 
لا يفتران » ولا يفترقان بزمان غيرهما ا أفلا تعقلون 4 أي أفليس لكم عقول تدلكم على 
العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء. وعز كل شيء . وخضع له كل شيء . 
ضج شاحخعرةى وس سم ماما دعر سمس سا خخ عه سه سال ل ته عه ل سر رس 
4:0 هل بل قالوا مثل ماقال آلا ولون 2زم قالوأ اءذا متنا وكاترابا وعظدما انا لمبعوثون * 0 
ثم قال مخبرا عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين © بل قالوا مثل ما 
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سِوَرَة المؤْصيُون 


قال الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون * يعني يستبعدون وقوع ذلك 
بعد صيرورتهم إلى البلى . 


2 98 لَقَد وعدا تحن وءَابَآونَا هلدا م نكب إن هنذا ِلآ أسلطير الأولِينَ 44 
« لقد وعدنا نحن واباؤ نا هذا . . . » يعنون : الاعادة محال . إنما يخبر بها من تلقاها 
عن كتب الأولين واختلافهم . 

© لط نين الأنش وت سابد كم تئر 4 
يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
هو. ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له . ولهذا قال لرسوله محمد كل أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها » ومع هذا فقد 
أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا 
يملكون شيئا : ولا يستبدون بشيء . بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى #8 قل لمن 
الأرض ومن فيها ؟ # أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات 
والثمرات وسائر صنوف المخلوقات #8 إن كنتم تعلمون » . 

ع 

2 © سيقولون لله كل لاد كوت © 
« سيقولون لله » أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له » فإذا كان ذلك 8 قل 
أفلا تذكرون » أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره . 


2 2 ل جح عساةٌ 


2 قل من رب السملوات السيع ورب العرش الْعظم # 
أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات » والملائكة الخاضعين له 
في سائر الأقطار منها والجهات #ورب العرش العظيم»* أي الكبير . 


رابو اواج ددعم عل 2 
2 9 يوون لله قل أقلا لتقو © 
سيقولون لله قل أفلا تتقون » أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم أفلا تخافون عقابه » وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به . 
وى طلم سس ا وس ارس ىر صرصاد ودع وسر 


4 «ل فل من بسّدوء لكوت كل شَىْء وَهوَيجر ايجار َه نكنم علدو # 
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ور المؤضبُون 


« قل من بيده ملكوت كل شيء * أي بيده الملك 8 ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها » 
أي متصرف فيها © وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * كانت العرب إذا كان السيد 
فيهم فأجار أحداً لا يخفر في جواره . وليس لمن دونه أن يجير عليه » لثلا يفتات عليه 
ولهذا قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه الذي له 
الخلق والأمر . ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف . وما شاء كان . وما لم يشأ 


0206 


4 
45 فل سيقوأو َه فَلكان تُسحرود 49 بل ائنهم بلحي وإنهم بم لكذبون © 672 
« سيقولون لله # أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى 
وحده لا شريك له # قل فأنى تسحرون * أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم بذلك 8 بل أتيناهم بالحق * وهو الاعلام بأنه لا إله إلا الله . وأقمنا الأدلة 
الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك # وإنهم لكاذبون * أي في عبادتهم مع الله غيره . 
ولا دليل لهم على ذلك . فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من 
الإفك والضلال . وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم . وأسلافهم الحيارى الجهال كما قال 
الله عنهم إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4. 


لس لصا 2 20 هه ل ل سا ص ل رع صل 


0 ماحد أله من ولد وما كان معه, م من إلنه إدالتعَبَ كل لم يما خلق ولعلا بعضهم عل 
بض سبَْنَ أت يسود # 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة فقال # ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله . . . * أي لو قدر الآلهة لانفرد منهم بما خلق . فما 
كان ينتظم الوجود . والمشاهد أن الوجود منتظم متسق . كل من العالم العلوي والسفلي 
مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال # ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت # ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض 9 ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون * أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك 
عَلوا كبيرا:. 


© ج عير العامة تت كاب » 
0 عالم الغيب والشهادة # أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه 0 فتعالى عما 


١١ا/‎ 


يشركون »* أي تقدس وتنزه وتعالى عز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون . 


بي مس سا بر يرصع عرص صو صو 


82 ا فل رَبِ يما ترق مَايوعدُونَ © رَبَ فَلَا تعن فى آلْقَوْم الطَيِينَ 4 2ج 
يقول تعالى آمراً نبيه محمداً ول أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ظ رب إما تريني ما 
يوعدون » أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث « وإذا 
أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون » . 

9 ل عريرورءو مس 

2 8 وَإِنَاعح أن نرِيَك مانعدهم لمَندرونَ 4 
أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن . 

2 معام جاح 3 ولع ل ال 0 2ت 

0( امه ب جى خسن المبقة تحن با فونه 
ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس . وهو الاحسان إلى من 
يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة فقال تعالى 8« ادفع بالتي 
هي أحسن السيئة# وهذا كما قال في الآية الأخرى #ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 


عظيم» . 


>4 2 وقل رب أعوذ بك من زات ت ليطن 2 وأعود بك رَبَ أن يحضرون 2 69 
« وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا 
تنفع معهم الحيل . ولا ينقادون بالمعروف . وقد كان النبي يقول « أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة » وقوله تعالى # وأعوذ بك رب أن 
يحضرون » أي في شيء من أمري . ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمورء وذلك لطرد 
الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. 


- #وسير اس م مصمرء بير رمع 20-4 


ف م ال وم لعل عمل صللحا فيا نر كت كلا اا 
ل ساق وس ا م مد #روسميير ‏ د سمس 


كلمة هو قايلها ومن ورا ا 3 دوم يبعثوت 4# 0 
يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى ‏ 
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وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته » ولهذا 
قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت » وقوله © كلا إنها كلمة #4 كلا حرف 
ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . وقوله تعالى ظ هو قائلها # أي لا بد 
أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . أو إذا قال الكافر هرب ارجعون لعلي أعمل 
صالحا # يقول الله تعالى : كلا كذبت. وقوله # ومن ورائهم # يعني أمامهم . 
« برززخ 4 البروخ الحاجزرما بين الدنيا والاخرة:ط إلى يوم يبعلون © أي يستمر به العذاب 
إلى يوم البعث . كما جاء في الحديث « فلا يزال معذبا فيها #4 وفي هذا تهديد لهؤلاء 
المحتضرين . 
ساس يري اس 0 مس ع عر اصح سرج صاوس م 00 
40 95 فَإِدًا نف فى الصور قلا انساب بينهم يومبيذ ولا ينساءلون # 
يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور. وقام الناس من القبور « فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون * أي لا تنفع الأنساب يومئذ . ولا يرثي والد لولده » ولا يلوي 
عليه . 
عجرمو رس يريبير موس ابر ابر رد يري ير اس 
فل قن نفك ميت وليك هم المفيحرت »4 
« فمن ثقلت موازينه # أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة « فأولئك هم 
المفلحون »* الذين فازوا فنجوا من النارء وادخلوا الجنة . 
رساج لاج وا رسا بر مؤوسض اسارج سا صم دنه 
2م 98 ومن خفت موازينه, فأولتبك الذين خسروا أنفسهم فى جهام خللدون 5 
« ومن خفت موازينه * أي ثقلت سيئاته على حسناته # فأولئك الذين خسروا أنفسهم » 
أي خابوا وهلكوا . وباؤ وا بالصفقة الخاسرة 8 في جهنم خالدون » أي ماكثون فيها . 
دائمون مقيمون . فلا يظعنون . 


وس بره ا ل 00 


في 9 تلمح وجومهم النار وهم فيا كللحون 4 
« تلفح وجوههم النار » كما قال تعالى ظ وتغشى وجوههم النار # تلفحهم لفحة تسيل 
لحومهم على أعقابهم « وهم فيها كالحون » في الحديث « تشويه النار فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه . وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته » رواه الترمذي 
والامام أحمد . 


احلدل 


ل ال 5 2 ال اد ا ا ال 5 
2 ف ألر تكن عابنت نتل عليك فكنم بها تكذبون # 
هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والماثم والمحارم والعظائم 
التي أوبقتهم في ذلك فقال تعالى ط ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون » أي 
قد أرسلت اليكم الرسل . وأنزلت اليكم الكتب وأزلت شبهكم . ولم يبق لكم حجة . 


عرص م اج مص وم 2 سم وخر لياس م 
.2 


ره سدس ا 
079 8 قالوأ ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالّين » 
أي قد قامت علينا الحجة . ولكن كنا اشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم 
نرزقها . 
مسمس الل لم سس رحسل مات لس تراس 
© لا َبنآأٍجَاين منود » 
أي ردنا إلى الدنيا » فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة » كما قال 
تعالى طفاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» . 
ل[ ل اح ص لير فى اس( سس ال سا سر 
2 ”أ هَل أخسعوا فيب ولا تكامون *# 
هذا جواب من الله للكفار إذا سألوا الخروج من النارء والرجعة إلى هذه الدار يقول 
« اخسئوا فيها # أي امكثوا فيها صاغرين مهانين اذلاء ©« ولا تكلمون » أي لا تعودوا إلى 
سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي . 


عم صاصم ور < وماد سوج رود لع لم 


َ 2 ِ. 2 عط را ص موص سه عات مام عور ماه 2 

2:) :9 إنه. كان فَرِيقُ من عبادى يُولون ربسَآ امنا قأغف ركنا رحن وأنتَ حير لحن 4 
ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنيا » وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه 
فقال 8 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين »# : 

مومه 98 2 - 8 ده ط لجل ةررج لير 1 سورة لو عر لم 

2 ف فانذ موه جخر باحو أنسوثر ذ وى وكدم منهم تَضحكون » 
« فاتخذتموهم سخريا »# أي فسخرتم منهم في دعائهم اياي وعبادتهم « حتى أنسوكم 
ذكري » أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي « وكنتم منهم تضحكون » أي من 
صنيعهم وعبادتهم . 


0 ول إفى حزيتهم البوم ما صبروأ انهم هم المايزون 4 


« إني جزيتهم اليوم بما صبروا » أي على اذاكم لهم واستهزائكم « أنهم هم الفائزون © 
أي جعلتهم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار . 


سس 12ر 3 ووسوم ل لا لئ1دو228ه ورور وياير ا م 


رك مس مجك 0 000 - 
02 ذل فلك لم والأرض عددييين # 
يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحده » لو صبروا في مدة الدنيا لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون 2 قال كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين » أي كم كانت إقامتكم في الدنيا ؟ . 


و وموم مءد# اوم ودنام م 


طن 3# لوأ ْنا يوما أو بعض يوم فَعَلٍ العادين # 


-_ 

© #8 مَلَ إن لدم ايلا لُوانك كنم تون 4 
( قال إن لبثتم الا قليلاً 4 أي مدة يسيرة على كل تقدير 8 لو أنكم كنتم تعلمون » أي 
لما آثرتم الفاني على الباقي . ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء . ولا استحققتم 
من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة . فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون لفزتم كما فازوا . 

3 « اسيم أنمَا لفك عبثا ون ْنَا َارجَعُونَ # 
افحسبتم أنما خلقناكم عبئا 4 أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا ارادة منكم 
ولا حكمة لنا . وقيل: للعبث أي لتلعبوا وتعبئوا» كما خلقت البهائم » لا ثواب لها ولا 
عقاب . وإنما خلقناكم للعبادة » وإقامة أوامر الله تعالى # وأنكم الينا ترجعون » أي لا 
تعودون في الدار الآخرة . 


004 


: ص ول بير ل وس ماح رومء .د 
9 9 فتعلل الله الملك الحق “لا إلنه إلا هورب العرش الكرم # 
( فتعالى الله الملك الحق » أي تقدس أن يخلق شيئاً عبثا » فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك « لا إله إلا هو رب العرش الكريم » فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات , 
ووصفه بأنه كريم » أي حسن المنظرء بهي الشكل . 


١١١ 


سور الود 

عواي ‏ :ي :# مم2 م 52-6 ع اد ا م 35 ا دعر مس برو بير 
2 ل ومن يدع مَمَآللَه إِلنهًا >اعرَلا برهلن لهر يء فَإِمَا حابه, عند ربدت إنهر لايفلح 
ورم بير دا سه 

الكبفروت. #»# 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره » وعبد معه سواه » ومخبراً أن من أشرك بالله لا 
برهان له . أي لا دليل له على قوله فقال تعالى ظ ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له 
به # وهذه جملة معترضة . وجواب الشرط في قوله 8 فإنما حسابه عند ربه #4 أي الله 
يحاسبه على ذلك . ثم أخبر « إنه لا يفلح الكافرون » أي لديه يوم القيامة » لا فلاح 


لهم . ولا نجاة 
ومو داع م لور 50 2 
رح وآنت خير ألراحمين © 

هذا ارشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء ٠‏ فالغفر إذا اطلق معنأه غفر الذنب » وستره عن 


هو َ- ح دس 
5 #8 وفل رب أغفر وا 
الناس . والرحمة معناها أن يسدده )2 ويوفقه في الأقوال والأفعال . 
70 
6 انان ند 40 


و 0 ا 11 22 0 0 0 ةله لارة# اس 
0 0 سورة أتنزلْنلها وفرضنلها وأنزْلّنا فيا ايل بينلت لعذكر بد كرون 4 
يقول تعالى: هذه السورة ط أنزلناها © فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها 
« وفرضناها © أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود . 8 وأنزلنا فيها آيات 

بينات 8 أي مفسرات واضحات 8 لعلكم تذكرون » . 
. رةه لير سرة) سرد " هورلة 7 ملام وميد 2 مسا مةره_ع ع سقميه. د ع وى 
2 الزانية والزاني فأجلدوا كل وحد منهما مأئة جلدة ولا تاخذ غ ببما رآافة فى دين لله إن كنتم 

ف _- 01 2 2 2 2 آ#آك ص ل رت ات 

عى ير سس سوماج ردي 2 ع سن ل ص لا ل عر سس ص لور اس سل راص رو 7 

تزوة بل البو ! لاخر ولبشبد عذزهما طابعة ين المؤرين 4 

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم 
الزاني في الحد . الزاني إذا كان لم يتزوج فإن حده مائة جلدة . وإذا كان محصنا . وهو 


الذي قد وطىء في نكاح صحيح . وهو حر بالغ عاقل . فإنه يرجم « ولا تأخذكم بهما 
١7‏ 


ورة البتوز 


رأفة في دين الله # أي في حكم الله . أي لا ترأفوا بالزاني والزانية في شرع الله » وليس 
المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك 
الحد . فلا يجوز ذلك . 8 إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » أي فافعلوا ذلك وأقيموا 
الحدود على من زنى . وشددوا عليه الضرب . ولكن ليس مبرحاً ليرتدع هو ومن يصنع 
مثله بذلك . 8« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا 
بحضرة الناس . فإن ذلك يكون ابلغ في زجرهما وانجع في ردعهما . فإن في ذلك تقريعا 
وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . 

2 لزان لاينكم لَارَانيَة أو مشركة َيه لا يتسكحها إلا رَان مشر ورم ذلك على 


الي 4 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة . أي لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك . وكذلك 8« الزانية لا ينكحها إلا زان » 
أي عاص بزناه « أو مشرك 4 لا يعتقد تحريمه « وحرم ذلك على المؤمنين » أي تعاطيه 
والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار . 

0 امون لمحم لمحصتلت مم أ يأنوأ أربعَة شمدَآء فَأجَلدُوم تمَنِينَ لد ولا نوكم 


00 00 ع 


شبكدة آندا وَأوْلتبكَ هم الْمَسفُونَ # 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة . وهي الحرة البالغة العفيفة , 
فإذا كان المقذوف رج فكذلك يجلد قاذفه أيقا 3 وليمس فيه نزاع بين العلماء 3 فإن أقام 
القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد. ولهذا قال تعالى وثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ... 4 فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام أن 
يجلد ثمانين جلدة , وأنه ترد شهادته أبدا » وأن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا 
عند الناس . وأولئك هم الفاسقون . 


رس مع وو 


2 ل« إِلَاادَين ٠‏ تابوأ من بعد َلك وَأصلّحوأ َِنَ أله عَفور حم 5 
« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا »4 وهل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط 
فترفع التوبة الفسق فقط . ويبقى مردود الشهادة دائما » وإن تاب . أو يعود إلى الجملتين 
فلا تقبلوا لهم الشهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون ‏ . واما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء 


١77 


سْوْرَة ليور 


تاب أو أصر . وإلا حكم له بعد ذلك بلا خلاف . فذهب الامام مالك واحمد والشافعي 
إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عله حكم الفسق . وقال أبو حنيفة . إنما يعود 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة أبداً . 


سوير سا عو سس د مدو ام ا 00 وس ير لا ماس 
2 ا وان يرمون أزواجهم ول يحكن لهم شبدآة إل أنفسهم فَسََادَة أحدهم أرع قَبَْدَاتَ 


رع غير 


ا 
لله نه لمن الصددقِينَ 6 
هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج » وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل . وهو أن يحضرها إلى الامام فيدعي عليها بما 
رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله فى مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين » أي 
فيما رماها به من الزنا . 


2 


م وم 


دي «١‏ والخدمسة أن لَعتَ آله عله إنكانَ من ألكلذيين 4 
فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء » 


وحرمت عليه ابدا » ويعطيها مهرها . ويتوجب عليها حد الزنا . 


949 # ويدروا عا الْعَدَّابَ أن تَمْهَرَ بم بات بأل | إنه م لَمنَّ ألكذبينَ ‏ 
ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » أي فيما 
رماها به . 


« وانقنيسة صب فسا إدكنينَ لد * 
ولهذا قال #ويدرأ عنها العذاب» يعني الحد وخصها بالغضب مع أن الغالب أن الرجل لا 
يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور. وهي تعلم صدقه فيما رماها به. 
لهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها » والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق 


دموي ده # ري مسد لجراء ممودخع ‏ ع6ة رومدة 8 م 5 
8# ولولا فضل الله عليحكم ورحمته وأن اله تَواب حكم # 
ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون 


١5 


سِوَرَة لبور 


من اموركم # وأن الله تواب * على عباده وإن كان ذلك بعد الحلف والايمان المغلظة . 
© حكيم # فيما يشرعه ويأمر به » وفيما ينهى عنه . 
و نر سد رس 05 و ع0 


20002 دلء لئر رما ف 


و 58 1 14 0 

هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب والبهت . والفرية التي غار الله عز وجل لها 
ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله كله فقال 
تعالى 8« إن الذين جاؤ وا بالإفك عصبة منكم » أي جماعة منكم . يعني ما هو واحد ولا 
اثنان » بل جماعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين » 
فإنه كان يجمعه ويستوشيه حد حتى دخل ذلك في اذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه 
أخرون منهم . وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن » وقال رسول الله يِه 
« أبشري يا عائشة . اما الله عز وجل فقد برأك » فقوله تعالى 8 إن الذين جاؤ وا بالإفك » 
أي بالكذب والبهت والافتراء «( عصبة منكم » أي جماعة منكم 8 لا تحسبوه شراً لكم 4 أي 
يا آل أبي بكر © بل هو خير لكم » أي في الدنيا والآخرة » لسان صدق في الدنيا » ورفعة 
منازل في الآخرة . واظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
حيث أنزل الله براءتها في القران العظيم الذيظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد »# وقوله ظ لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم # أي لكل من 
تكلم في هذه القضية ٠.‏ ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة 
نصيب عظيم من العذاب ا والذي تولى كبره منهم » قيل : ابتدأ به » وقيل : الذي كان 
يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه «# له عذاب عظيم * أي على ذلك . ثم إن الأكثرين 
على أن المراد بذلك إنما هو عبدالله بن أبي ابن سلول قبحه الله ولعنه . 

2 «9 لوكا إِذْ ممعتموه طن الْمؤْمنون وَالْمَؤْمئات بأنفسيم حيرا الوأ دا رفك مين # 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين افاض بعضهم في 
ذلك الكلام السوء . وما ذكر من شأن الافك فقال تعالى 8« لولا #4 هلا ©« إذ سمعتموه # 
أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها ©« ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً 4 أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين 


١> 


سور لبود 


رضي الله عنها أولى بالبراءة منهم بطريق الأولى والأحرى وقوله ظ وقالوا © أي بألسنتهم 
« هذا إفك مبين » أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنهاء فإن الذي وقع لم 
يكن ريبة » وذلك إن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في 
وقت الظهيرة والجيش بكامله يشاهدون ذلك ء ولو كان الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 


000 و 04 ع اميت 2 د دء مقع فى لمات ده مه أ سم * رمدم الم 

ين فو لوا جاءو عليه باربعة شهداء فَإِذ ل يانوأ بالشبداء فاولتيك عند الله هم الكذبون # 
« لولا » هلا © جاؤوا عليه # أي على ما قالوه « بأربعة شهداء #4 يشهدون على صحة 
ما جاؤ وا به © فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون # أي في حكم الله » 
كاذبون فاجرون . 


2 مم وظرو لايور ير شوم صمروص سسا 2 م 
ألد 09 


2 «# ورا مضل اله عليكر ورحئه, فى دنا والآخرة لمسكر فى مآ أَقَضمْ فيه عَذَابٌ 
طم 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة * أيها الخائضون في شأن عائشة بأن 
قبل توبتكم . وإنابتكم إليه في الدنيا . وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة 
© لمسكم فيما أفضتم فيه # من قضية الافك ظ عذاب عظيم # وهذا فيمن عنده إيمان 
يقبل الله بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش ء فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبدالله بن أبيابن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنهم ليسوا 
مؤمنين . 


و للد وخر 5و لايرل لس عر بير اس ]اوه لبر ةس سوم شير وو سح سخ لل صخ ل مه - - 
«3 إِذ لفون شك وتقواؤت يأفواهم ماليس لع بدء عم وتحسبوته, هينا وهو عند آله 

عظم 4 
« إذ تلقونه بألسنتكم » أي يرويه بعضكم عن بعض ء يقول هذا: سمعته من فلان ٠‏ 
وقال فلان : كذا. وذكر بعضهم كذا « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » أي 
تقولون ما لا تعلمون #8 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » أي تقولون ما تقولون في شأن 
أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا . ولو لم تكن زوجة رسول الله كَكلخِ لما كان هينا , 
فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فعظيم عند الله أن يقال في 
زوجة نبيه ورسوله ما قيل . فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا » وهو سبحانه وتعالى لا يقدّر 
على زوجة نبي من الأنبياء ذلك . حاشا وكلا » ولما لم يكن ذلك . فكيف يكون هذا في 


١5 


سور إِلبِبُور 


سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيل ولد أدم على الاطلاق في الدنيا والآخرة . وفي الصحيحين 
السماء والأرض » وفي روابة «لا يلقي لها بالا » . 


مس دي دده ور بر زور 2 مر اماع ةس عه سل الس م ع ووم 4 0 
9 8 ولولاً إِذ سمعتموه قلتم ماايكون لنا أن نتكلم هنذا سبحدتك هلدًا مهدر عظم # 
هذا تأديب آخر بعد الأول « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » أي ما 
ينبغى لنا أن نتفوه بهذا الكلام . ولا نذكره لأحد ظ سبحانك هذا بهتان عظيم 4 أي 
سبحان الله أن يقال : هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله . 
© «ذ يعظكر لَه أن تعودوأ لمثلدة يدا إن كنم ونين 4 
ط يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً 4 أي ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبداً 
« إن كنتم مؤمنين » أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه . وتعظمون رسول الله كله . فأما 
من كان متصفا بالكفر فله حكم آخر. 
3 
2 # وبين لَه لَك الْآيت وَالهعلِم حكم # 
« ويبين الله لكم الآيات » أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية « والله عليم 
حكيم » أي عليم بما يصلح عباده , حكيم في شرعه وقدره . 
9 


وم اي لا - 


0 0 ب 2 2 ك2 2 سم سير و مم حج مد 0 فى 4 100 
5 8 إن الذين 0 تيع النلحثة فى دين امنوأ لم عَدَّابُ اليم فى الدنيا وا لآخرة وآلله 


5-2 


رع ماف قر ل مز عدف اغر 
بعل ونم لانعلمن # 

هذا تأديب ثالث لمن سمع ششيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به » فلا 
يكثر منه» ولا يشيعه ٠»‏ ويذيعه , فقد قال تعالى 8« إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين امنوا لهم عذاب أليم » بالحد . وفي الآخرة بالعذاب « والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون » أي فردوا الأمور إليه ترشدوا . روى الامام أحمد عن النبي كَلهِ قال :«لا تؤذوا 
عباد الله » ولا تعيروهم ٠‏ ولا تطلبوا عوراتهم . فإنه من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله 
عورته حتى يفضحه في بيته ». 


م روم د ماي بير 2 ممه ئس موسي (ر مم 


هه 2 ولولا فضل الله عليك ورحمته وأن الله رَيُوفٌ دحم # 
يقول الله تعالى « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم » أي لولا هذا 


1١ / 


سْوْرَة لبور 


لكان أمر اخرء ولكنه تعالى رؤ وف بعباده رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه 
القضية » وطهر منهم بالحد الذي اقيم عليهم . 

© ع تا نموأ لا نيوأ خطوات سمط و ا 
الم واس لوا فَضل الله علبك ورحمته مَازَكى منم من أحد أبدا وللْكن الله يرق 


لذ سام سخا سم 5ه وا 


من يشا اهمه ع 5 

«يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به # ومن 
يتبع خنطوات الشيطان فإنه يأمر بالفشحاء والمنكر» هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها 
وأوجزها وأحسنها . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ابدا »# أي 
لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما 
فيها من أخلاق رديئة » كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا # ولكن الله يزكي 
من يشاء »# أي من خلقه . ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي ١‏ وقوله 
« والله سميع # أي سميع لأقوال عباده ط عليم #4 بمن يستحق منهم الهدى والضلال 


ب ب 1 أل مضل ممنكز ولس أن يؤثواأول افر وَالسَكينَ وَالْممْجِرِينَ فى سَبِيلٍ 
لاو م وار وا صوص وص اسه و على عر ل# ور 2 


أ م ألا نون أن يغفر الله لكر واه عمُورٌ رح © 

يقول تعالى « ولا يأتل » من الألية . وهي الحلف . أي لا يحلف «#أولوا الفضل منكم » 
أي الطول والصدقة والاحسان 8 والسعة » أي الجدة « أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله # أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم 
والمهاجرين . وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ولهذا قال 8 وليعفوا 
وليصفحوا » أي عما تقدم منهم من الاساءة والأذى 8 وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه 
بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا 
ينفع مسطح بن اثاثه بنافعة أبدأ بعد ما قال في عائشة ما قال. فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله « ألا تحبون أن يغفر الله لكم » قال الصديق : بلى والله وإنا نحب أن تغفر لنا يا 
ربنا » ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة , وقال : والله لا أنزعها منه ابدا . 


ورا اسم ملظ ل 


« إن لين رويك المحمللك الكشلدء الدع ت تعدوأ فى اآلدنْيَا والآخرة وهم 


١4 


سور لبور 


رم 4 سم ود 


هذا وعيد من الله تعالى لاذين يرمون المحصنات الغافلات فأمهات المؤمنين أولى 
بالدخول في هذا من كل محصنة » ولا سيما التي كانت سبب النزول » وهي عائشة بنت 
الصديق رضي الله عنهما . وقد اجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا 
ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر معاند للقران» وفي بقية أمهات 
المؤمنين قولان : اصحهما أنهن كهي . والله اعلم . وقوله تعالى « لعنوا في الدنيا 
والآخرة » كقوله ‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة #. 
سمه لير رماع ا« كي سرزرج مره« د معو زرو ارس بير سوه شتير اس 
ُ( ص يوم سهد علييم السنتهم وايديهم وارجلهم ب#أ كانوا يعملون # 
«يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم . . .4 عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد 
فيجحدون فيختم على افواههم » وتشهد ابديهم وأرجلهم . ولا يكتمون الله حديثا . 
يَومبي يوفييم الله ديهم لحن وَيَعَلَونَ لاله هو الح المبين # 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » أي حسابهم ( وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين »© أي وعده ووعيده وحسابه » هو العدل الذي لا جور 
فيه : 


- 
0 


5 مل 3 
2 طل ألخببتت لين والخببنوت يدت وَالطَنت لون وَاطَودَ لطت أولتبك 
مبرُون ما يفولون هم مَعْفرة وَرِزْقٌُ كر #4 
قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيئيون من الرجال 
للخبيثات من القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال . والطيبون من الرجال 
للطيبات من القولء فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلامهم أولى به » وهي أولى 
بالبراءة والنزاهة منهم . ولهذا قال تعالى ظ أولئك مبرءون مما يقولون » أي هم بعداء عما 
يقوله أهل الافك والعدوان «( لهم مغفرة © أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب 9ط ورزق 
كريم » اي عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله كلل في 
الجنة . 
30 2 1 وعدن 


مرعاقه اماق امير ى اس ساس البراىررير # و بره 2 5 : م مص 6ج سمس م 5-2 وح 
2 «9 يتايبا لين #امنوأ لاتدحملوا بيونا غير بيوتكر حتن تستانسوأ وتسلموأ عل أهلها ذلك 


هه 


ادل 


ووس ا مه م6 
سِوْرَه لبور 


وود ل لعل 00 


خير لكر لعذّكر ند لون » 
هذه آداب شرعية . أدب الله بها عباده المؤمنين . فقد أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاً غير 
بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغي أن يستأذن ثلاث 
مرات . فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف . ثم قال عمر : ألم اسمع صوت عبدالله بن قيس 

يستأذن ؟ ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب , فلما جاء بعد ذلك قال : ما ارجعك ؟ 
قال : إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي . وإني سمعت النبي كل يقول : إن استأذن 
احدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف , فقال عمر : لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
ضرباً. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا . لا يشهد لك إلا 
أصغرنا , فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك . فقال : الهاني عنه الصفق 
بالأبواق . ظ ذلكم خير لكم 4 يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير من الطرفين : 
للمستأذن » ولأهل البيبت 8« لعلكم تذكرون » . 

# نل تدوأ يآ أعدًا مَادَحوا حو فيز نكاسلا ناريا هوأر 
كك وآ تمر 4 
ظ فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » وذلك لما فيه من التصرف في 
ملك الغير بغير اذنه . فإن شاء أذن . وإن لم يشأ لم يأذن ظ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لكم » أي إذا ردوكم من الباب قبل الاذن أو بعده « فارجعوا هو أزكى لكم » 
أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر « والله بما تعملون عليم ». قال بعض المهاجرين : لقد 
طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها ان استأذن على بعض اخواني فيقول لي ارجع 
فأرجع وأنا مغتبط . 

59 ل ليس عليك جتاح أن تدخلوأ يونا عر مسكوتة فيا متم لَك كو لَك وله بعل ماتيدونَ وما 


مره روا سم 


تتكتمون * 

هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها .» وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت 
التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير اذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول 
مرة كفى . وقال آخرون : هي بيوت التجار كالخانات . ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير 
ذلك . 


ل 


سوْرَة البتوز 
عوئاء 25 ساس ومئر وبرو عع سس سا ابرم سل 
2 9 قل لْمؤْمنِينَ يَعْضوأ من أبصلرهم وَيحمظوأ فروجهم كلك أن كم نَم خبير يمأ 


لاه لاير سه 


ترد 4 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم . 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغمضوا ابصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن 
وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. كما رواه مسلم عن 
عبدالله البجلي قال : سألت النبي كَل عن نظرة الفجأة فأمرني أن اصرف بصري . وفي 
الصحيح « إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا يا رسول الله » لا بد لنا من مجالسنا 
نتحدث فيها , فقال رسول الله ككلهِ : « إن ابيتم فاعطوا الطريق حقه » قالوا وما حق الطريق 
يا رسول الله ؟» قال : « غض البصر. وكف الأذى . ورد السلام » والأمر بالمعروف . 
والنهي عن المنكر » © ويحفظوا فروجهم » وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا » وتارة 
يكون بحفظه من النظر إليه امو ل ل 01 
زوجتك أو ما ملكت يمينك » # « ذلك أزكى لهم » أ ي أطهر لقلوبهم » واتقى لدينهم » 
كما قيل : من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته . 

0 مع :2 0 د طوس 2 سوس لس ررير مرج سس ري اس 0 


0 # وقل للمؤ 0 من صر هن وَيحمَظنَ فروجهنَ ولا بدي نتن ِل مَاظَهِر ميا 


سورة لولم نوز مسا برر 2 م الج 3 


وليض ربن حمرهن على جيويبن ولا ببدين زينتهن لا لبعولتين أو ابا بن أو #اباء بعولتي 


آء اوس 2 4د كوس انرا دااع عه س سمري « 
أو أبتامين أو أبَاء بعولمونَ أو 0 ادو اجر ون او سرون : ل 


بين أو امن مولي الإزية من لجل أولطف آل ل هرو عل 0 


رر امو وم ور 3 0 أ وى ير ع سمه ره 


ولا يضربن يارجلهن ليعم مايحفين من 5 5 ِل له ميا أيه المؤمنون لعلكر 


هذا امر من الله تعالى للنساء المؤمنات . وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز 
لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وسبب نزول هذه الآية أن أسماء بنت 
مرئد كانت في محلها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في 
ارجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وؤوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله 
« وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن » أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير 
ازواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب 


إضن 


جورة البتبؤذ 


بشهوة ولا بغير شهوة اصلا . 8 ويحفظن فروجهن » عن الفواحش . او أن لا يراها أحد 
« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا 
يمكن اخفاؤه كالرداء. والثياب ٠‏ او هو وجهها وكفاها والخاتم . 8 وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن #» والخمر جمع خماز. وهو ما يخمر به » اي يغطى به الرأس والنحر والصدر فلا 
يرى منه شيء . ظ إلا 00 أي أزواجهن 8 أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو ابنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني اخواتهن »* كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز 
لها أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير تبرج ولم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان 
لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال . فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله 
فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره . ظط أو نسائهن » يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء 
المسلمات , دون نساء أهل الذمة لثلا تصفهن لرجالهن .. والمرأة المسلمة تعلم أن وصف 
المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي حرام فتنزجر عنه » 8 او ما ملكت أيمانهن » من نساء 
المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها. وإن كانت مشركةء لأنها أمتها . 

الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء . 8« او التابعين غ 0 
الآربة من الرجال » يعني كالأجراء والاتباع الذين ليسوا بأكفاء » وهم مع ذلك في عقولهم 
وله وحوب . ولا همة لهم إلى النساء . ولا يشتهونهن . #« أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء # يعني لصغرهم لا يفهمون احوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرحيم 5 
وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن . فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس 
بدخوله على النساء ٠‏ وفي الحديث « إياكم والدخول على النساء ؛ قيق يا رسول الله . 
أفرأيت الحمو؟ قال : « الحمو الموت » 9« ولا يضربن بأرجلهنّ 4 كانت المرأة في 
الجاهلية اذا كانت تمشي في الطريق . وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت 
برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . ومن ذلك أنها 
تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها . وفي الحديث : 
« كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية 
« وتوبوا إلى الله جميعا . . . # أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة , 
والأخلاق الجليلة . واتركوا ما كان عليه اهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فإن 
الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما نهيا عنه . 


و راع بعر ىعردسد الل ىري برص مير 


1 يكونوأ فقراءة غنيم ألله من 


د آسا مه 


فده ِ وأنكحوا الا يلمئ منكر وَالصَللحينَ من عباد كر وَإِمَايِكرٌ 


شن 


موَة البتلوز 


26 


ضْلدء وأللّه واسع ع لمم « 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبنية على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة . 
فقوله تعالى « وأنكحوا الآيامى منكم . . . #4 هذا امر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى وجوبه 8« إن يكونوا فقراءء يغنهم الله من فضله #* وعن ابن مسعود : « التمسوا 
الغننى في. النكاح )2 وفي الحديث « ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العقاف ,» 
والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله ». 


0001 سرت برج سي برص سر 0-18 م مولع ل ورور م م د 


2 «! وليستعفف الْدْينَ لايحَدُونَ نكاحا حي ”ا وَألينَ َونَالكتب ما 
خ 


مد رما او عور ف وى ل 


ملكت انكر فكاتبوهم ِذْعَللمَ فِهِمْ حيرا وا لوهسو من 3 ل للها اذى ا 3 
نكرهوأ فتيلتكر عِلَ البعَاء إِنَ ردن تحصن لدبتفوأ عرض الحية لديا ومن يُعْومنَ 
إن أله من بعد إ هون عمُور ررحم » 

« وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله »* هذا امر من الله تعالى 
لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام . كما قال يَلةِ ويا معشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءةة قليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم , فإنه له 
وجاء » © والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا »# هذا 
امر من الله تعالى للسادة اذا طلب عبيدهم منهم الكتابة . أن يكاتبوهم بشرط أن. يكو 
للعبد حيلة وكسبب يؤدىٍ إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه « واتوهم من مال الله 
الذي آتاكم 4 فقال بعضهم اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ف ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء 4 كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم امة ارسلها تزني » وجعل عليها ضريبة يأخذها 
منها كل وقت . فلما جاء الاسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك 8 إن أردن تحصنا » هذا 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له « لتبتغوا عرض الحياة الدنيا # أي من خراجهن 
ومهورهن واولادهن . وقد نهى رسول الله ككل عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان 
الكاهن . « ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم # غفور لهن ما أكرهن 
عليه > وإثمهن على من أكرههن . 


عن سر سر جد لصبو جه 


0 بز جه 5 مسءه كد سح لاخر 7 
© ## وعد اونمآ كرابت ميد ت وملا من لين لوأ م نقد لك وموعظة مين 44 
ولما فصل تارك وتععالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى « ولقد أنزلنا اليكم آيات مبينات. 0 
يعني القران ٠‏ فيه آيات. واضحات مفسرات 8 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم » أي خبرا 


نفل 


كر القوز 


عن الأمم الماضية » وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى . كما قال تعالى 
« فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين » أي زاجرا عن ارتكاب. المآثم والمحارم # وموعظة 
للمتقين #أي لمن اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة 
القران : فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم . ونب ما بعدكم » وهو الفصل ليس بالهزل . 


من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغغى لتر 


ل + آل ور امات والأرض مكل ووو تك ار الاج 
2ع مح رن رمك ور رو مدوم 23 رس مح 2 بر سرس بر 


كانما كوكب درى وقد بن ترز مر يتوه وريز لاير داو وك 


03 
2ه ل و وس ور ف سدسم 


لب سه نار 0 ملك الله لورؤه مق 0 ريطب هه امكل تاس واه َكل 


2 وم 
. 


ثئء علم # 


عن ابن عباس « الله نور السموات والأرض * يقول هادي اهل السموات والأرض ٠»‏ وعن 
ابن عباس أيضاً يدبر الأمر فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . فبدأ بنور نفسه ٠‏ ثم ذكر نور 
المؤمن . « مثل نوره * في هذا الضمير قولان احدهما أنه عائد إلى الله عز وجل . 
والثاني أنه عائد الى المؤمن . تقديره : مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة » فشبه 
قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى . وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور 
عليه . 8 كمشكاة 4 هو موضع الفتيلة من القنديل © فيها مصباح * وهو الزبالة التي 
تضيء » أو المشكاة كوة في البيت » والمصباح هو النور الذي في الزبالة # المصباح في 
زجاجة »* أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية 8 الزجاجة كأنها كوكب دري » أي 
كأنها كوكب من درٌ. 8 يوقد من شجرة مباركة *# أي يستمد من زيت شجرة مباركة 
« زيتونة #4 بدل أو عطف بيان 8 لا شرقية ولا غربية # أي ليست في شرق بقعتها فلا 
تصل إليها الشمس من أول النهار. ولا في غربها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي 
في مكان وسط . تعصرها الشمس من اول النهار إلى آخره . فيجيء زيتها صافياً معتدلاً 
مشرقاً » « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» يعني كضوء إشراق الزيت 8« نور على 
نور » يعني نور النار ونور الزيت أو هو ايمان العبد وعمله . وقال ابي بن كعب : « نور 
على نور »* فهو يتقلب في خمسة من النورء فكلامه نورء وعمله نورء ومدخله نور. 
ومخرجه نورء ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة . ط يهدي الله لنوره من يشاء # اي 
يرشد الله إلى هدايته من يختاره # ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم »* أي 


أن 


مورة المتبية 


ول << براوق قوت ال اذروق ع ياوا لاقع اودع لق "عل معدن ووون زيت لا 

9 ف في بوت أذدَ اله أن ترقع بذك فيا أنمه, سبح له فها باْغدووَآلآصَالٍ # 
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقدة من زيت طيب . وذلك كالقنديل مثلا ذكر محلها وهي المساجد التي هي 
أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض . وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد . فقال « في 
بيوت أذن الله أن ترفع » أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال 
والأفعال التي لا تليق فيها وأمر الله ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها ط ويذكر فيها اسمه 4 
أي اسم الله أو يتلى فيها كتابه ط يسبح له فيها بالغدو والآصال * أي في البكرات 
والعشيات . والآصال جمع أصيل . وهو آخر النهارء وعن ابن عباس : كل تسبيح في 
القران هو الصلاة . 

ا رِجَالُ لاتيم رولا ْمَعَن ذك الله وإقَم الصَلَاة وَإيسَآء أل كّة يحافونََوْما تقب 
فيه الْعَُوبُ وَالْأبِصَر # ظ 
رجال » فيه إشعار بهممهم السامية . ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عماراً 
للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه . ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه . ©« لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » يقول عن الصلاة المكتوبة » أو عن الصلاة في 
جماعة . والمراد أن يقيموها كما أمرهم الله » وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم 
الله فيها « يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار » أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه 
القلوب والابصارء أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال . 

قر 

©« جيم اله أحسسَ ماهوأ يدهم من هَضلهء وله رق من مََآه يمر حمَابٍ # 
أي هؤلاء . من الذين يتقبل الله حسناتهم » ويتجاوز عن سيئاتهم وقوله « ويزيدهم من 
فضله » أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم « والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 


8 ع سرس سا سو ةوس 373 سمه راء ا سددش زر 2 هس ل سم أس ا سل 3# مور وو راوع لمم 
م وألذين كفرواً اعمللهم كسراب بقيعة يحسبها لظمعان ماءٌحوّج إذا جاءه, لر يجده شيعا ووجد 
ع .0 لم لس سر 5 38 7 

ل 


عر ل و له ل ل لل 


له عند فوله حسَابة, وَالَّه ري الاب # 
هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار فأما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم 


١ 


يو البتبؤن 


لذين يحسبون أنهم على شيء من الاعمال والاعتقادات . وليسوا في نفس الأمر على 
شيءء فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من :بعد كأنه بجر طام » 
والقيعة جمع ‏ قاع كجار وجيرة » .والقاع أيضاً واحد القيعان كما يقال : جار:وجيران » وهي 
الأرض المستوية المتسعة المنسنطة » وفيه يكون السراب ٠.‏ وإنما يكون ذلك بعد نصف 
النهار. وأما الأول فإنما يكون في أول النهار. يرى كأنه ماء بين السماء والأرض ». فإذا 
رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه فلما انتهى إليه « لم 
يجده شيئاً 4 فكذلك الكافرء يحسب أنه قد عمل عملا » وأنه قد حصل شيئاً ٠»‏ فإذا وافى 
لله يوم القيامة » وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد لله شيئاً بالكلية » إما لعدم 
الإخلاص . أو لعدم سلوك الشرع كما قال تعالى ‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء متثورا »# وقال ههنا # ووجد الله عنده فوفله حسابه والله سريع الحساب #» . 


2 00 لد ان رهاض 5ل صرحا وو ان عاج يو 1# ين الم 20 2 ووس ورم 4 مر 
9 أ و ع ت فى جر بي يله موج من فوقهء موج من فوقهء عاب ب ظدات بعضبافوق 


000 ا 0 للع وو اصع سس سير 


بعض ذا أرب يده ل ومن لَريجَحَ لاله له , ورا كنا لم من فور # 

« أو كظلمات في بحر لجي # هو العميق إ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها * أي لم يقارب رؤ يتها من شدة 
الظلام » فهذا هو المثل الثاني .ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور » أي من لم يهده 
الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر. كقوله # من يضلل الله فلا هادي له # .وهذا :في 
مقابلة ما قال غي مثل المؤمنين © يهدي الله لنوره من يشاء # فنسأل الله العظيم أن يجعل 
:في قلوبنا 50 وعن شمائلنا 0 وأن 00 لنا 0 


5 ل عر مه ا 00 مم ات علا مرت ا للك مه سم ب ام ع 
و ع ل سروس “#“#رم سر | صرومظم اسمس 


'ولسديعحهر يلبقت 0 

يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي من الملائكة والأناسي .والجان 
:والمحيوان حتتى الجماد كما قال تعالى 9 تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهنْ » 
.وقوله « والطير صافات » أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها 
إليه . .وهو يعلم ما هي فاعلة . .ولهذا قال كل 5 فد حتلم عدفاته وتسيحه © لي كل د 
أرشده إلى طريقته ومسلكه في عباد الله عبر وجل . 


مه 2 


[8» عله درت لاض وَإِلَ أل المصير »# 


هين 


وة البتؤن 


ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات. والأرض . فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي 
لا تتبغي العبادة إلا له . ولا معقب لحكمه 8 وإلى الله المصير # أي يوم القيامة فيحكم 
فيه بما يشاء » أي فهو الخالق المالك . الإله الحكم في الدنيا والآخرة . وله الحمد في 
الأولى والآخرة : 


© سس صر ح_- رمءة عع م و 


من السصاء من جبَال فيا من رد قيصيب يه- من سَاءٌ و يصرفهر عن من دما كاد سنا برقهء 


4-4 و 5 


ع أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الازجاء « ثم 
يؤلف. بينه # أي يجمعه بعد تفرقه # ثم د يجعله ركاما » أي متراكماً . أي يركب بعضه 


بعضاً ف فترى الودق 4 أي المطر فإ يخرج من خلاله » أي من خلله . قال عبيد بن عميو . 
الليثي : يبعث الله المنيرة » فتقم الأرض قماً . ثم يبعث الله الناشئة: فتنشىء السحاب ثم 

يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه .. ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. « وينزل. من السماء 
من جبال فيها من برد. قال بعضض النحاة من الأولى لابتداء. الغاية » والثانية 
للتبعيض .. والثالثة لبيان الجنس . وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى 

أن قولهه « من جبال فيها من برد # معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد » وأما 
من جعل الجبال ههنا كناية عن السحاب فإن « من 4 الثانية عند هذا لابتداء. الغاية أيضاً . 

لكنها بدل من الأولى والله. أعلم . وقوله تعالى #8 فيصيب به من يشاء ويصرفه عنمن يشاء # 
يحتمل أن. يكون المراد. بقوله « فيصيب به © أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر 
والبرد فيكون قوله # فيصيب به من يشاء » رحمة لهم 8# ويصرفه عمن يشاء » أو يؤخر 
عنهم الغيث.. ويحتمل أن يكون المراد بقوله « فيصيب به »© أي, بالبرد نقمة على من 
يشاء لما فيه من نثر ثمارهم . وإتلاف زروعهم . وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء رحمة 
بهم . وقوله # يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار »© أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف 
الأبصار إذا اتبعته وتراءته . 


0 2000 د قوسم 


0 لام 1 ِنَّ فى ذلك لعبرَة اك 


سد : ف 0 فيطول الذي كان 0 


يفن 


يورة اليتون 


والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه # إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار »# 
أي دليلا على عظمته تعالى . 


2-2 ومس مد وير 


ا 0 


2 َه حَلقَ مكل داب من ١‏ َنم من نتى عل تيد وم بن ع رونم 
بنك أزيع بجذأق الماك بنَ لعل كل قدي" 4 
يذكر تعالى قدرته التامة , اك العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف 
أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد ظ فمنهم من يمشي على بطنه » كالحية 
وما شاكلها © ومنهم من يمشي على رجلين » كالإنسان والطير 8 ومنهم من يمشي على 
أربع » كالأنعام وسائر الحيوانات . ولهذا قال ظ يخلق الله ما يشاء » أي بقدرته لأنه ما 
شاء كانء وما لم يشأ وا ولهذا قال «إن الله على كل شيء قدير» . 


© « لَمَدَأَوَتَ] ابتك يلت ا إل صراط مسقم 5 
تقوو تعالي آنه 75 في هل القرآن من الحكم والحككم والأمثال البينة المحكمة كثيراً 
جداً . وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى ‏ ولهذا قال « والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © . 


سار ري مه مه رج اسم بور سور س2 


89 9 ويقولون امن لَه دشل واطعنا م ينول فرق مهم من بعد دك ف أوكتبكَ 


يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ء يقولون قولآ بألسنتهم 
« امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » أي يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم » فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال « وما أولئك بالمؤمنين » . 


هج وَإِذًا دعوأً أل اله ورسولوء ليحك بينم إذا فَريقُ منهم معرضون # 
« وإذا دعوا 9 الله ورسوله ليحكم بينهم » أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله 
على رسوله أعرضوا عنه » واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذه الآية كقوله تعالى « ألم 
تر إلى الذين 0007 ا ا ا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدددا » . 


١8 


سِوْرَة لبود 


9 9 وإن يكن هم الح يأنوأ لبه مذُعنينَ # 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » أي وإذا كانت الحكومة لهم . لا عليهم جاءوا 
سامعين مطيعين » وهو معنى قوله 8 مذعنين » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى 
غير الحق , وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي ككل ليروج باطله ثم » فإذعانه أولاً لم يكن 
عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق . بل لأنه موافق لهواه » ولهذا لما خالف الحق قصذه 
عدل عنه إلى غيره ولهذا قال . 


3 


: 8 عر َم 0 وم رزدهة 6و 006 ع 000 2ه مساج لمر 00 م 02200 را بير 

2 © أفى قلويم مرض ام أرتابوا آم يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل أولتيك هم 
2 بي صم 

الظلمون © 

« أفي قلوبهم مرض . . . » أي لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم 

الحكم . وأيأً ما كان فهو كفر محض . والله عليم بكل منهم . وما هو منوط عليه من هذه 

الصفات . وقوله تعالى #« بل أولئك هم الظالمون » أي بل هم الظالمون الفاجرون » 

والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور . تعالى الله ورسوله عن 
ذلك . 


و رع موس 3ه 


: وما رق قف ادوع وطقاك ١‏ “عدا لاود وا ماو ددم ف نور الور اع 
2 3 نا كان كَولَ الْمؤْمنِينَ إذّا دعوأ إل لله ورسولهء ليحك بيهم أن يقولوأ معنا وَأطعنًا 


لوس سبر بر رو ئعرء وي م 
وأولتبكَ هم المفلحون # 
أي سمعاً وطاعة . ولهذا وصفهم الله بالفلاح .» وهو نيل المطلوب . والسلامة من 


4 00 رس سه سمه و اسه 


00 رم بير 2 ة لوس ام ب ررومد عم ب 
9 ومن بطع لله ورسول, ويح الله ويتقه فاولتبك هم الْمازونَ ‏ 


له 


« ومن يطع الله ورسوله »# فيما أمره به » وترك ما نهياه عنه » ويخشى الله فيما مضى من 


ذنوبه » ويتقيه فيما يستقبل « فأولئك هم الفائزون » يعني الذين فازوا بكل خيرء وأمنوا 
من كل شر فى الدنيا والآخرة . 


عد 


- 3 
لد و طاسولرئرى ممارئرر 2 م اس سبر دير سه 


: امور ٠‏ مد سوم وم ام 2 رم ير م 
9852 * واقسموأ بالله جهد اليم لبن امتهم ليخرجن قل لاتقسموأ طاعة معروفة إِنَآلله 


ضن 


سوْرة |! سور 


يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول كك : لئن أمرتهم ليخرجن 

4 ا كاله على قل 2-0 ا ع ا : معناه 

قت سنن د 100 الله خبير بما تعملون » أي هو خبير بكم » وبمن 

يطيع ممن يعصي . فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 

فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى ٠‏ لا يروج عليه شيء من التدليس . .بل هو خبير بضمائر 
عباده » وإن أظهروا خلافها . 

© لكل أطيعوا الله ا إن ولوأ ها عليه مَاحمل لسع ماحم إن تطيعوه 


00 


0 5 َل سول لا لْبلَعْ اليين * 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » أي اتبعوا كتاب الله وسئة رسوله ء وقوله « فإن 
تولوا © أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ط فإنما عليه ما حمل » أي إبلاغ الرسالة .وأداء 
الأمانة لإ وعليكم ما حملتم » أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه 8 وإن تطيعوه 
تهتدوا © وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ظ صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض * وقوله طإ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » كقوله ط فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب » . 


هه 0-0 


د معط رو اباك لصافلا لاس مرج ىر اس 6 سد 00 632 رويرر سم سا برح 


بهم م 00 م الى اقل نا تك تاي خزفهة ' امنا 00 


0 2 


شيعا وَمَكمَرَبَْد ذلك اوليك هم الْمَسِقُونَ # 
هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ١‏ 
أي أئمة الناس والولاة عليهم . وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد . وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمناً . .وقد فعله تبارك وتعالى :فله الحمد والمنة » ظ ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
عم الفاسنقون » لي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر .ريه . بوكفى بذلك 
دنياً عظيماً ‏ فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كل بأوامر الله عز 
وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم . أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب » 


ال 


و وسدامه ع 
سوره لود 


وأيدهم تأييداً عظيماً » وحكموا في سائر البلاد والعباد» ولما قصر الناس بعدهم في بعض 
الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول 
ار و 00 ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم إلى يوم القيامة » . 


و و أقيموأ الصلَة و*اثوأ الكؤة وأطيعوأ الْسول للك حون 4 
يقول تعالى آمرأً عباده المؤمنين بإقامة الصلاة . .وهي عبادة الله وحده لا شريك له ء وإيتاء 
الزكاة » وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم . وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
لرسول الله كل . سالكين وراءه فيما به أمرهم . وترك ما عنه زجرهم . لعل الله يرحمهم 
بذلك . ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمه كما قال تعالى « أولئك سيرحمهم 
الله » . 


ني سه سم سر ع رمعم وو ع 00 


50 فل لامحسبن الذين كفرواً معجز بن فى أ لأرْض ومأونهم آلنار وبنْس المُصير 4 
« لا تحسبن الذين كفروا » أي الذين خالفوك وكذبوك يا محمد 8 معجزين في الأرض » 
أي لا يعجزون الله ء بل هو قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب . ولهذا قال 
« ومأواهم » أي في الدار الآخرة ط النار ولبئس المصير » أي بئس المال مأل الكافرين » 
وبئس القرار. 


سار اسم 


عرات أل للق عن 1 من الظهيرة طسوب كك ثلث 


1 سس سس لج مص مرصاء ا 59 وا سر هع ام ل كر 2 .2 طّ و 2 ا ل 
لا 
واو ا روم اسم 


لكر الينت والله ع 1 

هذه الآية الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم في 
أول السورة فهو استئذان الأجانب : بعضهم على بعض » فأمر الله المؤمنين أن يستأذنهم 
خدمهم مما ملكت أيمانهم » وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال » من 
قبل صلاة الغداة » لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فراشهم ط.وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة # أي في وقت القيلولة » لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله 


١١ 


يوَرَة البتؤز 


© ومن بعد صلاة العشاء » لأنه وقت النوم » فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على 
أهل البيت في هذه الأحوال . لما يخشى أن يكون الرجل على أهله . أو نحو ذلك من 
الأعمال . ولهذا قال © ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن *» أي إذا 
دخلوا في حال غير هذه الأحوال . فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم . ولا عليهم إن 
رأوا شيئاً من غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم . ولأنهم طوافون عليكم . أي 
في الخدمة وغير ذلك . ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم . ظ كذلك يبين الله 


لكم الآيات والله عليم حكيم # . 


0 اذا بلع ْمَل مدكل الح كليستعدوا ج معدن الذي 15 م كَدَلك بين اهلك 
اه ا ليم حَكمم 0 
يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث . إذا بلغوا الحلم 
وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال . بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يمكن أن 
يكون الرجل فيها على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 

ل وَالْقوعد من النساء أل اجون نكاما 5 فليم عبن جاخ 0 تمن عو 


200 0 لو عيرم 4م ور 


ور ا 6 ل ين حم م 

© والقواعد من النساء # هن للواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ©« اللاتي لا 

يرجون نكاحا »4 أي لا يبقى لهن شوق إلى التزوج ظ فليس عليهن جناح أن يضعن 

ثيابهن غير متبرجات بزينة # أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على غيرها من 

النساء » #8 أن يضعن ثيابهن » الجلباب . أو الرداء # وأن يستعففن خير لهن » أي وترك 

وضعهن لثيابهن ء وإن كان جائزاً خيرا وأفضل لهن والله سميع عليم . 

2س ١‏ سل ورج 2 لس سس ف لص صاصم لير ول صصص 7 و وى غم 

«عر ليس على ا لاعمئ حرج ولَاعِلَ الأعرج حرج وَلَاعلَ الم يض حرج ولا علج أنفسك أن 

7 . له 6ه 2 < ورور 21م برح مر جور ماص الى 

َأ وأ من ويك ا أو بييوت أمهادكر أو بيوت إخوانكر أو بيوت اخونكر 


]م عر :3 رح كر رو 2.2 در رو م 0 و 10 2 مه طم 


ل عرص جر« لوا 40 0 


حل 


سوْرَة لبور 


507 ررد ءغ ورظ اس لاس ذه 20 


عند أله مث ركه طبه كذلك بين الله لكر لبت لَعَذَو علو #4 


م 0 


اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ههنا . فقيل : إنها نزلت في الجهاد . وقيل : المراد ههنا أنهم كانوا يتحرجون 
من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات . فربما سبقه غيره إلى 
ذلك . ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه » والمريض لا 
ب اعد بح روي ان لعن ارو الل الو ا 
في ذلك 8 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم » إنما ذكر هذا . وهو معلوم ليعطف 
عليه غيره في اللفظ . وليساوي به ما بعده في الحكم ٠‏ ولقدن هذا يوت الأناء لاله 
ينص عليهم » ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وفي 
الحديث « أنت ومالك لأبيك » روي في المسند والسنن وقولهط أو بيوت بائكم » إلى قوله 
#أو ماملكتم مفاتحه #هذا ظاهر . وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على 
بعض . كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور عنهما » « أو ما 
ملكتم مفاتحه » أي بيوت الرجل من عبد وقهرمان . فلا بأس أن يأكل مما استودعه من 
الطعام بالمعروف # أو صديقكم » أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في 
الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم , ولا يكرهون ذلك 8 ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً 4 فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده. ومع 
الجماعة . وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا 
قال للنبي كله : إنا ناكل ولا نشبع , قال : « لعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» رواه أبو داوود وابن ماجه . 
« فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم » فليسلم بعضكم على بعض . وقال مجاهد : 
إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله » وإذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم . وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » لما ذكر تعالى ما في هذه السورة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا 
شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون . 

© ا 5 ألْمؤمنوت ألَدِينَ +امنوأ يله ورسولهء وَإِذًا كأنوأ معهر 8و أمي جاميع لم يذهبوأحَق 


معنو لين دونك أولتبك لين ؛ ونون را فِذًا أَسعدَوك لبعض لم 


1١5* 


سورة الود 

رت ا إن أله عَفُور حم 46 

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول 
كذلك امرهم بالاستئذان عند الانصراف . لا سيما اذا كانوا في أمر جامع مع الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة . او عيد جماعة او اجتماع في مشورة ونحو 
ذلك . امرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه » والحالة هذه الا بعد استئذانه ومشاورته » وان 
من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين . ثم أمر رسوله صلوات الله عليه اذا استأذنه 
احد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء » ولهذا قال ©« فائذن لمن شئت منهم واستغفر لهم 
الله # وفي مسند الامام أحمد قال : قال رسول الله كك « إذا انتهى احدكم إلى المجلس 
فليسلم » فإذا اراد أن. يقوم فليسلم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » وهكذا رواه 
الترمذي والنسائي : 


وم الى سررظ ماله ساهو 2 0 مه 


ا قد بعل الله اين شلون 0 


سو وس 4 دير ملاو ارصم 5 4 


حدر اين يحالفُون عن أمره2 أ أنتْصبيم نه ريصي عَذَابُ ألم 4 

كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك اعظاماً لنبيه ككل قال: 
فقولوا : يا نبي الله » يا رسول الله . وقال قتادة : امر الله أن يهاب نبيه يل وأن يبجل . 
وأن يعظم وأن يسود . أو معناه : لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء. غيره فإن دعاءه 
مستجاب . فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذا # هم المنافقون . كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة . ويعني -بالحديث 
الخطبة فيلوذون ببعض اصحاب محمد يلخ حتى يخرجوا من المسجد . وقال السدي : 
كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم . 8 فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره * أي عن أمر رسول الله كك وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله . فما وافق ذلك قبل . وما خالفه فهو 
مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كلل 
« من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » أي فليحذر وليخش من خالف شريعة رسول الله 
له باطناً وظاهراً © أن تصضيبهم فتنة # أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة «+أو 
حي ات اح ار الجا جل أواحا أويو دعر . روى الامام أحمد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِِ « مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً » فلما 
اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها » وجعل 


© م لاتجعلوأ سول 


سح ماج م 


١5 


| لم 21 
سور الفقئان 


3 يحجزهنْ ويغلبنه فيقتحمن فيها ‏ قال فذلك مثلي ومثلكم ( انا اخذ بحجزكم عن النار. 
هلم عنن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها» اخرجاه من حديث عبد الرزاق . 
0-76 ع بي جب جياه و6 مره و سم | سم م رن تر صم مد ملطؤر سم غير م 
© امف اموت رس ديعل مانت عليه ويوم يعون | إليه فينبئهم ما 


0-0 


عملوا وله يكل َْء علم 1 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضى . وأنه عالم الغيب والشهادة . وهو عالم بما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم فقال # قد يعلم ما أنتم عليه »4 قد للتحقيق كما قال 
قبلها ه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا # أي هو عالم به مشاهد له , لا يعزب عنه 
مثقال ذرة ظط ويوم يرجعون إليه * أي يوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ط« فينبئهم 
بما عملوا © أي يخبرهم بما عملوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير ه والله بكل 
شيء عليم 4 . 


2 « تَبَارَك الدَى ررك الْفرمان عل عبْده - لِيَكُونَ لْعلِينَ تذيرا ‏ 
يقول تعالى حامداً لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القران العظيم » كما 
قال تعالى #الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب »* وقال ههنا © تبارك. # وهو تفاعل من 
البركة المستقرة الثابتة الدائمة « الذي نل الفرقان *# نزل فعل من التكرر والتكثر كقوله 
« والكتاب الذي نزل على رسوله . والكتاب الذي أنزل من قبل * لأن الكتب المتقدمة 
كانت تنزل جملة واحدة والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات . واحكاما بعد 
احكام » وسورا بعد سور . وهذا أشد وأبلغ » وأشد اعتناء بمن أنزل عليه كما قال تعالى 
« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلاً » ولا يأتونك بمثل الا جتناك بالحق واحسن تفسيرا © ولهذا سمله ههنا الفرقان , 
لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال . والغي والرشاد . والحلال والحرام ‏ 
وقوله ‏ على عبده » هذه صفة مدح وثناء » لأنه اضافة إلى عبوديته » كما وصفه بها في 


مدعل 


ورسه | زيرت ١0ة*‏ 
سِوره لفقا 


اشرف احواله . وهي ليلة الاسراء فقال # سبحان الذي اسرى بعبده ليلا # وكما وصفه 
بذلك في مقام الدعوة اليه 8 وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » وقوله 
« ليكون للعالمين نذيرا » اي انما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم 
الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه # الذي جعله فرقانا عظيما ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال كل « بعثت إلى 
الأحمر والأسود » . 


عر يزور رصح ع رن همه 


#8 الى له, ملك السَموات والأرض ول يد ولذا و1 حكن له شَرِيكُ فى الماك وَحَلَقَ كل 


ا 00 


0 فقدرهر تَقديرًا # 

« الذي له ملك السموات . . . » ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك » وكل شيء مما 
سواه مخلوق مربوب . وهو خالق كل شيء . وربه » ومليكه والهه » وكل شيء تحت قهره 
وتدبيره وتسخيره وتقديره . 


00 م موت لثرهى جمد م مص صاء 0 7 لم ساح 2 
وَأعَحَدُوا دوندة 6اهة لفون شيعا د فون ولا بمَلَكُونَ لأنة ل 
من هم الانفسهم ضرا 


لج رط ع صو جع سل عاص كت عماس 


بملكون موا ولا حيؤة ولا سوا 4 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء . المالك 
لأزمة الأمور ‏ الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . ومع هذا عبدوا معه من الأصنام 
ما لم يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون . لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا , 
فكيف يملكون لعابديهم ؟ 8 ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا * أي ليس لهم من ذلك 
شيء » بل ذلك كله مرجعه إلى الله عرز وجل الذي هو يحي ويميت . وهو الذي يعيد 
الخلائق يوم القيامة : أله وأخرهم 


ب 
ددم 838 ع ةم رع مم امو 2 ووم عير را 


ه هَل ألذِينَ كفرواً إن هال لفك أقترنه وأعاته عليه هوم عاخرون ققد جاءوظلما ورور 
وال ا رم د إن هذا إلا 
إفك » أي كذب ط افتراه 4 يعنون النبي كلِ « واعانه عليه قوم آخرون » أي واستعان 
على جمعه بقوم آخرين « فقد جاءوا ظلما وزورا » أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً » وهم 
يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه . 


عم سه آم 22 سس جل ص ص سس لإ م مما 3# رج لكر ماع 


7 الوأ أسنطير الْأولِينَ ١‏ كتدها فهى ل عليه بكة وأصيلا 4 


١5 


طهر وس هه وئ_ »هه 5 
10 
| و بك 


وقالوا أساطير الأولين اكتتبها # يعنون كتب الأوائل أي استنسخها ظ فهي تملى عليه #4 
أي تقرأ عليه « بكرة وأصيلا # أي في أول النهار واخره . وهذا الكلام لسخافته وكذبه 
وبهته منهم يعلم كل احد بطلانه فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمداً رسول الله يكل 
لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة » لا في أول عمره . ولا في آخره » وقد نشأ بين اظهرهم 
من اول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من اربعين سنة » وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه 
ونزاهته وبره وامانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى أنهم كانوا 
يسمونه في صغره » وإلى أن بعث الأمين , لما يعلمون من صدقه وبره » فلما أكرمه الله 
بما اكرمه به نصبوا له العداوة . ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها , 
وحاروا فيما يقذفونه به » فتارة من افكهم يقولون : ساحر , وتارة يقولون شاعر » وتارة 
يقولون : مجنون . وتارة يقولون : كذاب # أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 


2 
د علط مده سح ساي سام 00 سرد كه ا رم ف ع 
(«» 00 قن أنرَله لَذَى يع لسر ف السمئوات والأرض إنه ركان غفورا رحيما 8 


« قل انزله الذي يعلم السر في السموات والأرض . . . * أي انزل القران المشتمل على 
اخبار الأولين والآخرين اخبارا حقا صادقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا 
«يعلم السر» أي الله الذي يعلم غيب السموات والأرض ». ويعلم السرائر كعلمه 
بالظواهر « إنه كان غفوراً رحيماً 4 دعاء لهم إلى التوبة والانابة » واخبار لهم بأن رحمته 
واسعة » وأن حلمه عظيم . وأن من تاب إليه تاب عليه » فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم 
وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم إلى 
التوبة والاقلاع عما هم فيه إلى الاسلام والهدى . 


فا يلاتان ةا لزثرن ,اكز لظام وت قالأجران تزلة رن إن علا قر 
4 
يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وانما 
تعللوا بقولهم 8 مال هذا الرسول يأكل الطعام * يعنون كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج 
إليه « ويمشي في الأسواق * أي يتردد فيها واليها طلبا للتكسب والتجارة « لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا © يقولون : هلا انزل اليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على 


صدق مأ يلعيه . 


١ /ا‎ 


| 01 
حوره المهان 


4 بق نكر أذ تكن 1 ةيأل متها وَل امون إد يودبلا اونا‎ « ١ 
أو يلقى إليه كنز أي علم الكنز ينفق منه ف أو تكون له جنة يأكل منها # أي تسير معه‎ « 
حيث سارء وهكذا كله سهل يسير على الله » ولكن الحكمة في ترك ذلك . وله الحجة‎ 
. » البالغة 8 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً‎ 

© ول أظْركنِنَ حَرَبواككَ امل مصَلوأ قا ين مطيعُونَ سيا 4 
©« انظر كيف ضربوا لك الأمثال قضلوا » أي جاءوا بما يقذفونك به . ويكذبون به عليك 
من قولهم : ساحر مسحور. مجنون كذاب شاعر وكلها اقوال باطلة » كل احد ممن له 
ادنى 'فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك . ولهذا قال © فضلوا # عن طريق 
الهدى « غلا يستطيعون سبيلا # وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى . فإنه 
حال حيثما توجه . لأن الحق واحد. ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا . 
# تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك . . . »* قال مجاهد : يعني في الدنيا » 
قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا . كبيرا كان أو صغيرا . عن خيثمة قيل 
للنبي كل : إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك . ولا 
نعطي أحدا :من بعدك . ولا ينقص ذلك مما لك عند الله فقال : « اجمعوها لي في 
الآخرة » فأنزل الله « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك » . 


- 


20 هل بل كدبوأ باساعة وعدا لمن كَذّبَ بالساعة سعرًا 4 
« بل كذبوا بالساعة * أي انما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا » لا إنهم يطلبون ذلك 
تبصراً واسترشاداً » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال 
#« أعتدنا 4 أي ارصدنا © لمن كذب بالساعة سعيرا * أي عذابا اليما حارا » لا يطاق في 
نار جهنم . 

جيم 3 إذا اسم من مَك بتعيد سمعوأ لها تيا ورا © 
ف إذا رأتهم 4 أي جهنم ظ من مكان بعيد 4 يعني في مقام الحشر ظ سمعوا لها تغيظاً 
وزفيراً 4 أي حنقاً عليهم ١‏ 

مس بوط .هوس سل كد اسع كد لس ع ساس ده لم 


ع« سس 1 م زرو بر 
و إذًا القوأمنهامكاناضيقامقرنين دعوأهتالكَ ثيورا 0# 


2 
- 


١ 


و و سد هه 1 لوال ف 
سورَه لقان 


وإذا القوا.منها مكاناً ضيقاً مقرنين » مثل الزج في الرمح أي من ضيقة وفي الحديث 
«والذي نضبي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط » ط مقرنين » 
عكتفين ©# دعوا هنا لك ثبورا » أي بالويل والحسرة والعخيبة . 


© « لضاني اويا ولذغواير تدرا > 
« لا تدعوا اليوم ثيورا واحدا » أي لا تدعوا اليوع .ويلا واحدا . .وادعوا ويلا كثيرا . وقال 
الضحاك: الثبور : الهلاك . والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار . 
اقل عد لا ماع ة اهن راوع يواح ع 1 عرز دافا ف 2 جر وها خزقاء ل مريت بعك ا 
جه« كل د حم نه اث ان ود لمت كنت م وما 4 
يقول تعالى : يا محمد هذا الذي .وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس وزفير » ويلقون في اماكنها الضيقة مقرنين لا 
يستطيعون حراكاء ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه. اهذا خير ام جنة الخلد التي 
وعدها الله المتقين من عباده التي اعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما اطاعوه في ٠‏ 
الدنياء وجعل مألهم اليها . 
اماس مص و عر" ٠“‏ رك معام كد داوع يعار 
020 :فل لمم فيها مإنساءون خللدين كان عك ربك وعدا مسعولا #» 
لهم فيها ما يشاءون » من الملاذ من ماكل ومشارب وملابس .ومساكن .ومراكب ومناظر 
وغير ذلك مما لا عيين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب أحد . وهم في ذلك 
خالدون أبدا دائما سرمداء بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا . وهذا 
من وعد الله الذي تفضل به عليهم . واحسن به اليهم ٠‏ ولهذا قال © كان على ربك وعدا 
مسئولا © أى لا بد أن يقع » .وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير الطبري عن بعض 
علماء العربية أن معنى 'قوله # وعدا مسئولا # أي وعدا واجبا . 


2 # ووم عشرم ونا َعبدُونَ من دون الله هيعو انم أصْلَلْم عبادى ستولا أم هم ضَلُوا اسيل # 
يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله 
من الملائكة وغيرهم #.ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله # هو عيسى والعزيز 
والملائكة غيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء . . . © أي فيقول تعالى : للمعبودين : 
أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم . أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم 


لهم . ؟ 


١6 


ور | 1 
ان 


2ط موأ سبَحَسَكَ مييق أن قد من دونك من أولياء وكنك متعه وَبَ مح شا 


ل ا 1 


آلذّ و وكانوأ قوما بورا # 

أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك , لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى 
ذلك . بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا » ونحن براء منهم ومن 
عبادتهم « ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر » أي طال عليهم العمر حتى نسوا 
الذكر » أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك 
لك 8 وكانوا قوماً بوراً 4 أي هلكى . 


2 ااا 2 0 4 


م قَقَدَ كدوم يما : ل 
ا تقولون 4 أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم 
لكم أولياء » وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى 8« فما تستطيعون صرفا ولا نصرا »# 31 
إقاوؤت على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم « ومن يظلم منكم » أي يشرك 
بالله « نذقه عذاباً كبيراً » . 


م مس طح ماوم 2 - م رساج وو 3200000 2 2 ص صو م سد يي 


ده 2 امم ا 00 


ا 00 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ع 
ويحتاجون إلى التغذي به » ويمشون فى الأسواق للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف 
لحالهم وختصهم :+ فإن الله تعالى حمل لهم من السرمات الحتنة )> والصفات التجميلة؛ 
والأقوال الفاضلة . والأعمال الكاملة . والخوارق الباهرة . والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل 
ذي لب سليم » وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله 9 وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة # أي اختبرنا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي . ولهذا قال . # أتصبرون 
وكان ربك ابد ع يوحي إليه . وفي الصحيح عن رسول الله وَل 
«يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتليى بك » وفي المسند عن رسول الله كك « لو شئت 
لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة » وفي الصحيح أنه علية: أفضل الصلاة والسبلام خخيو 

أن يكون كا ملكا أن أعيدا 0000 فاختار أن يكون عد ١‏ :وسبولة” 


13 
2-0 سر سيج سر سك 20-0 و 
: أ 


نالولاً انزل علينا الملتيكة 5 0 قد استكرواق 


١‏ 0 اد 0 ا سا 
20 48 * وقال الذين لاير حون لقاء 


١6 


و وام || 1 
سور الْمَقِنان 


0-1 وو صم 


أنفسيم وعتو عتوا كَبِيرا # 
يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم « لولا أنزل علينا . 
الملائكة #* أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء » فنراهم عيانا فيخرونا أن محمد رسول 
الله أ و نرى ربنا * .ولهذا قال الله تعالى 8 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً 
كبيراً © . 
2 «ل يوم برو الملتيكة لابشرئ يَوميذ اْمجرمِي وَيَفُولونَ را تحجورا # 

« يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً 4 أي هم لا يرون 
الملائكة في يوم خير لهم ٠‏ بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم ٠‏ وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار » والغضب من الجبار . فتقول الملائكة للكافر عند 
خروج روحه : أخرجي ايتها الروح الخبيئة في الجسد الخبيث » اخرجي إلى سموم 
وحميم وظل من يحموم . فتأبى الخروج . وتتفرق في البدن فيضربونه كما قال الله تعالى 
« ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم »* وهذا بخلاف 
حال المؤمنين حال احتضارهم . فإنهم يبشرون بالخيرات » وحصول المسرات ٠‏ قال 
تعالى « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤ كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 
بادتشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 4 . 8 ويقولون حجراً 
محجوراً # أي وتقول الملائكة للكافرين : حرام محرم عليكم الفلاح اليوم » وأصل 
الحجر المنع » ومنه يقال : حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف اما لفلس او سفه أو 
صغر أو نحو ذلك . ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام » لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا 
فيه » وانما يطاف من ورائه » ومنه يقال للعقل : حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا 
يليق . 


2 8و وقدمنا ِل مَاحَلوْ من عمل بفَعَلسنه هبَآ منكورًا 0 
©« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل . لوو اا و ا ا 70 
عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها 
منجاة لهم. وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي . إما الاخلاص . وإما المتابعة لشرع الله 
هباء 4 هو شعاع الشمس اذا دخل الكوة , والغرض أنهم عملوا اعمالاً اعتقدوا أنها 
على شيء » فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم احداً إذ أنها 


٠6 


0 وا 
سِوْرَه | لْمَقِيان 


لا شيء. بالكلية » وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق. الذي لا يقدر صاحبه منه 
علن. حوره بالكلية »كنا قال اتطالى: لل مشر الذي كتروا ترريى اعتالي عرمك اقست نه 
الريح في يوم عاصف. لا يقدرون مما كسبوا على شيء *» . 
أصحاب الجنة يومئذ 4 يوم القيامة « خير مستقراً وأحسن مقيلا # لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة ». اصحاب الجنة هم. الفائزون أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة 
نالو ما نالوا » وصاروا إلى ما ضاروا اليه بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد 
يقتضي دخول الجنة لهم . والنجاة من النار. « مقيلا 8 مأوى ومنؤلا . 

© وين نتف لشم بانتم وَل املتبكة تربلا » 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يككون فيه من الأمور العظيمة . فمنها انشقاق السماء . 
وتفطرها . وانفراجها بالغمام » وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر ء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء . 


5 
الأر, ضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك . أنا الديان » اين ملوك الأرض ؟ اين الجبارون 
اين المتكبرون ؟ « وكان يوما على الكافرين عسيرا 4 فهذا حال الكافرين في هذا اليوم » 
واما المؤمنون «لا يحزنهم الفزع الأكبر » . 
الاك اي بن 2 ال سرسم مصراي لاع #8 ل سحب مماي #4 سد ما فا ع د“ 
0 ل ويوم بعض الظالم عل يديه يقول يليت أنحذّت مع الرسول سبيلا # 
« ويوم يعض الظالم على يديه 4 يخبر تعالى عنن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول 
3 وما جاء به من علدلك. الله » وسواء كانت معنا نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من 
الأشقياء » فإنها عامة في كل ظالم « يقول يا ليتني اتخذت. مع الرسول سبيلا # . 


2 ص ص ساس سوس ع2 « ل ص ل كز 
9# يلويلى ليتنى ل اتحذ فلانا خليلا © 
«يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا # يعنى من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق 


بل 


يي 1 1 


الضلال من دعاة الضلالة 5 سواء في ذلك أمية بن حلف ٠‏ أو اجوه أبي بن خحلف أو 
غيرهما .' 


/ 


ل ب سات 8 لصحم د سم حالم سير 
ول لَمَدَ صل عن الذي بَعْدَ إِذْ جهن وان ليطن الإنسن حَدُولا # 
©« لقد أضلني عن الذكر» وهو القرآان ظ بعد إذ جاءني » أي بعد بلوغه إليّ « وكان 


5 0 6 ل 2 لكت 2 ا دمع معام روولئرو اما سمو 1 عي صن ير حر ديس وص 0 ارس مل عع 205 
ص وال الرسول يثرب إن قويى] تحدوا هلذًا ألْقَكَان مهجورال و كذالك جعلنا لكل نى عدوا من 


قل 
رين وَكو َك ما 4 0 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » أي كما حصل لك يا محمد في قومك 
من الذين هجروا القرآن» كذلك كان في الأمم الماضية, لأن الله جعل لكل نبي عدواً 
من المجرمين يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم «وكفى بربك هادياً ونصيراً» لآن 
المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن ء لثلا يهتدي أحد بهء ولتغلب طريقتهم 
علريقة القرآنء قلهذا قال «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين .. » . 


لله اس ساعن سا لس صل صرصاع 000 ل صرصا م < 


5 5 
2 وَقَلَ الدِينَ كفروأ ولا مزل َيِه اران مله واحدة كدَِكَ نكيت يه- فُوَادَكَ وَرتَلْئنه 
يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم حيث قالوا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه 
جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من 
الكتب الإلّهية . فأجابهم الله تعالى عن ذلك أنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به كقوله 
:8 وقراناً غرقناه لتقرأه على الناس على مكث » ولهذا قال 8 لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا © أبيئله تببيناً ٠‏ جفسرناه تفسيراً . 


ةيصع عر اخ ل لعز اع صل 5 ا ا ا ل يي ين 4 
كي #2 ولا يأتوتك عمثل إلاجتندك بلحت واحسن تفسيرا 8 
«ولا يأتونك بمثل » أي .بحجة وشبهة 8 إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً 4 أي ولا 


١ 


ورسم 2 
سور الفقنان 


يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح 
وأفصح من مقالتهم . ش 
ا ولو الما رار ءام مده ةعامس ل ع8 عر دي مةدةٌ شه جيم 

9 9 الذين يحشرون على وجوههم إل جهم اوليك شر نا وأضل سبيلا #» 
ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة » وحشرهم إلى جهنم في 
أسوأ الحالات . وأقبح الصفات #8 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر 
مكاناً وأضل سبيلاً 4 وفي الصحيح عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة » . 


5 دم هه روم ير م ول لع لص لص صوص لاص اير ار ع ار عر ع صر 5 ا مه الى انين 2-0 
ف ولقد ءانينا موسى الكتب وجعلنا معهب أخاه هثرون وز يرا220 فَمَلْنا أذهبا إلى ألقوم الذين 


53 2 00 7 000 22 2ع . مر مه م لد ا ل ا لي ان 
وأ بعايلئنا قدممنلهم تدميرا (( وقوم نوج لما كذبوا الرسل أغرقندهم وجعلنهم للناس 


د 


3-0 ماعو رلوم ا م ل مامه # خ وى ل كه 10 مه مادو مام َ- 022 >) مومه عت 7 
ايه واعتدنا للظثلمين عذابا الما 20 وعادا وتمودا واصحلب ألرس وقرونا بين ذلك كبيرا © 
ص 


© «« ولا مْرَسَاهُ الأمتدل ولا مر ثرا 
يقول الله تعالى متوعداً من كذب رسوله محمداً كله من مشركي قومه ومن خالفه , 
ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله فبدأ بذكر موسى 
وأنه بعثه وجعل معه أخاه هارون وزيراً . أي نبياً موازراً ومؤيداً » وناصراً . فكذبهما 
فرعون وجنوده « فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها # وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا 
رسوله نوحاً عليه السلام » ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل » إذ لا فرق بين 
رسول ورسول . ولهذا قال 8« وقوم نوح لما كذبوا الرسل »* ولم يبعث إليهم إلا نوح 
فقط . وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل » ويحذرهم 
نقمته ط فما آمن معه إلا قليل » ولهذا أغرقهم الله جميعاً . ولم يبق منهم أحداً من بني 
أدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط 9 وجعلناهم للناس أية # أي عبرة 
يعتبرون بها كما قال تعالى 8 إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة 
وتعيها أذن واعية » أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله 
الله عليكم من إنجائكم من الغرق . وجعلكم من ذرية من أآمن به وصدق أمره . وقوله 
تعالى « وعاداً وثمود وأصحاب الرسٌ » وأصحاب الرسٌ هم أهل قرية من قرى ثمود . 


١ 


جوَرَة أله 1 
حوره لان 


« وقروناً بين ذلك كثيراً 4 أي وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم , ولهذا قال ظ وكلا ضربنا 
له الأمئال ‏ أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة » وأزحنا الأعذار عنهم « وكلا تبرنا 
تتبيرأ ‏ أي أهلكنا إهلاكاً » كقوله تعالى ظ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » والقرن 
هو الأمة من الناس كقوله ط ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين 4 وحده بعضهم بمائة 
وعشرين سنة ء وقيل بمائة » وقيل بثمانين » وقيل : أربعين وقيل : غير ذلك . والأظهر أن 
القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد . وإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن آخر 
كما ثبت في الصحيحين «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . 


سال الأضس دوو مم ل ساح د لل د هه 


« وَلَقَد أتواعل الَْربة الى أمطرَت ا 9 ا ا كن ره 
و و 4 


« ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء » يعني قرية قوم لوط . وهي « سدوم » 
التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل » كما قال تعالى 8« وأمطرنا 
عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » وقال « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل » 
وقال « وإنها لبسبيل مقيم » ولهذا قال « أفلم يكونوا يرونها 4 أي فيعتبروا بما حل بأهلها 
بن العدات والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول » 20 أوامر الله ف بل كانوا لا يرجون 
نشوراً # ب يعني المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراً » أي معاداً يوم 
القيامة . 


ري « ذا وَإذًا وك إن دونك إلا هوا وا أَهنذًا لذى بعت الله رسولًا 4 
يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول كله إذا رأوه © وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً 
أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ » أي على سبيل التنقص والازدراء » فقبحهم الله . 


م ص رودم آ سساح يا ودر م 2 مماحو امه ودام ام مح ةسمة 


فاه إن ا لَيَضْدما عَنْ شين وك أن من عله وسوف يعلمون حين يرون أَلُعذَاب من اضل 


بيك 4 
« إن كاد ليضلنا عن الهتنا * يعنون أنه كان يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا 
وتجلدوا واستمروا عليها : قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً وسوف يعلمون حين يرود 


كس ودام وموم ل سار ساسا وي اماع ساس على لم 
هج ايت تواقة يد هوله أفانت مَكُون عليه وكيا # 


١ هه‎ 


]| 0 
مسو ره ١‏ لص لقان 


ثم قال تعالى لنبيه كل منبهاً أن من كتب الله عليه الشقلوة والضلال ء فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله عر وجل # أرأيت. من اتخك إلهه هواه. #ه أي مهما استحسن من شي ء وراه حسنا في 
هوى نفسه. كان دينه ومذهبه كما قال تعالى « أفمن زين له سو عمله فرآه حسناً فإن الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء » ولهذا قال ههنا ‏ أفأنت تكون عليه وكيلاً » قال ابن 
عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا . فإذا رأى غيره أحسن منه 
عبد الثاني وترك الأول . 


كو سود ير اس رع 7» هوه شع و .5 00 ا 3-24 6 6 ابو 
2 5 ام تحسب أنت | كثرهم يسمعون أو يعقلون إن هر إلا كالا نعلم بل هم أضل سبيلا © 
أي هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة . فإن تلك تفعلى ما خلقت له. وهؤلاء خلقوا 
للعبادة لله وحده لاا شريك له فلم يفعلوا » وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة 


عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 


ا ا ا اله ا م ً< جح صلم صصص صر مل 


« أل رَ إل رَبك كَيِفَ مَدالظل ولو سَاءكَعَم سَاكنَا مجَعَدنا لشَمْس عله ديكا # 
من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق 
الأشياء المختلفة والمتضادة فقال تعالى « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » الظلى : هو ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « ولو شاء لجعله ساكناً # أي دائماً لا يزول « ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا » أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف. . فإن الضد لا يعرف 
إلا بضده . 


از سر ص حي عر لز صوص ص جر لز 
- 
- 


2 هق ثم قبضله إلينا قبضا سيرا # 
« ثم قبضناه إلينا 4 أي الظل . وقيل :الشمس 9 قبضاً يسيراً # أي سهلا . أو سريعاً . 
أو خفيفا حتى لا يبقى في الآأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة . وقد أظلت 
الشمس ما فوقه . أو 8« يسيراً * قليلاً قليلاً . 


تس م هه له لإ حص سه الت صا 2س سر ير و 0 عر 
0 بل وهو الذى جعل لكر أليل لباسا وآلنوم سباتا وجعل آلنهار نسُورا 6 
وهو الذي جعل لكم الليل لباساً # أي يلبسن الوجود ويغشاه . كما قال تعالى « والليل 
إذا يغشى » « والنوم سباتاً 4 أي قاطعاً للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح 
تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش . فإذا جاء الليل وسكن سكنت 
الحركات فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً « وجعل النهار 


ا" 3 


| 0 
وم , لمَقِئِانَ 


نشوراً 4 أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم . 


3 


اج ساس و ساس س عورس' روم لم اج موس 2 لل ص مس 


سعزم ري | 8 : سمدم له 0 
4 0 وهو الذى أرسل الربلح بشرا بين يدى رحمتهء وانزلنا من السماء مام طهورا # 
وهذا أيضاً من قدرته التامة » وسلطانه العظيم . وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات . أي 
بمجيء السحاب بعدها . والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير . فمنها ما يثير 
السحاب . ومنها ما يحمله . ومنها ما يسوقه . ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا » 
ومنها ما قبل ذلك تغم الأرض » ومنها ما يلقح السحاب ليمطر. ولهذا قال « وأنؤلنا من 
السماء ماء طهوراً 4 أي آلة يتطهر بها . 


« لنحبي به بلدة ميتاً 4 أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث » فهي هامدة لاثبات ولا شيء 
فيها . فلما جاءها الماء عاشت واكتسبت رباها أنواع الأزاهير والألوان . كما قال تعالى 
« فإذا أنزلتا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج # 8 ونسقيه مما خلقنا 
أنعاماً وأناسي كثيراً 4 أي وليشرب منه الحيوان. من أنعام وأناس محتاجين إليه غاية الحاجة 
لشربهم وزروعهم وثمارهم . 
© « وَلمَد رقن ب ليذ ووأ فأ أ كلد يلَّاكفُورًا # 

ولقد صرفتاه بينهم ليذكروا * أي أمطرنا. هذه الأرض دون هذه.,» وسقنا السحاب يمر 
على الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقاً » والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من 
ماء . وله في ذلك الحجة البالغة » والحكمة القاطعة . قال ابن عباس وابن مسعود : ليس 
عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء . ثم قرأ هذه الآية « ولقد صرفناه 
بينهم ليذكروا . . . » أي ليذكروا بإحياء الأرض الميتة أن الله قادر على إحياء الأموات . 
والعظام الرفات . أو ليذكر من منع المطر أئما أصابه ذلك بذنب أصابه » فيقلع عما هو فيه 
« فأبى أكثر الناس إلا كفوراً # يعني الذين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . وفي صحيح 
مسلم ععن رسول الله كه قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته . فذاك مؤمن بى . كافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا 
وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب » . 


١ ين‎ 


ودسه إإءرك |2 
سِورَه الفقان 


« ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً 4 يدعوهم إلى الله عز وجل . ولكنا خصصناك يا 
محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض ٠‏ وأمرناك أن تبلغهم هذا القران ا لأنذركم به ومن 
بلغ © . 


49 « قلا نطع الْكفْرينَ وَجَهِدَه بهء جهادا كَبيرا # 
« فلا تطع الكافرين وجاهدهم به 4 يعني بالقرآن « جهاداً كبيراً 4 كما قال تعالى « يا 
أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . 


و سس ص سم مو مط 2 مول كا م ودر 


5 5 * وهو اذى مج لْبْحرَينٍ هندًا عدب ات وَهَندًا ملح أَجَاجُ وجعل ببنهما برزخا وجرا 

مر 4 

أي خلق الماءين : الحلو والملح . فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو 
العذب الفرات الزلال . وهذا المعنى لا شك فيه . فإنه ليس في الوجود بحر ساكن . وهو 
عذب فرات . والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم 
ليشكروه » فالبخز العذب هو هذا السارح ب بين الناس فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم 
إليه أتهاراً وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم وأراضيهم . وقوله # وهذا ملح 
أجاج »4 أي مالح مر زعاق. لا يستساغ . وذلك كالبحار المعروفة في المشارق 
والمغارب 9 وجعل بينهما برزخاً 4 أي بين العذب والمالح 5 أي عدا وهو اليبس من 
الأرض « وحجراً محجوراً # أي اننا من أن يصل أحدهما إلى الآخر. 


م ل ال 00 سه سال ساس 


80 و3 وهو الدى حَلق من الْماء برا عله 0 وَكانَ رَبك كديرا 


1 ل ا ل 
كامل الخلقة ذكراً وأنثى كما يشاء . ظ« فجعله نسباً وصهراً 4 فهو فى ابتداء أمره ولد 
نسيب ء ثم يتزوج فيصير صهراً » ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء 
مهين » ولهذا قال « وكان ربك با 


مورزو لم سر سرج سس روعفة 00 و سمه 


#2 وَيَحبدُونٌ من د ون أله مالاينفعهم ولا ضرمم وكان ألكافر عل ربَاَء طَهيرا # 


يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا 
نفعا بلا دليل قادهم إلى ذلك . ولا حجة أدتهم إليه» بل بمجرد الآراء والتشهى 


١م‎ 


ود لقثا" 
وده لمق ل 


والأهواء 2 فهم يوالونهم 6 ويقاتلون في سبيلهم 3 ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم 2 
ولهذا قال 8 وكان الكافر على ربه ظهيراً 4 يقول : عوناً للشيطان على ربه بالعداوة 


ص رس أو دوا م أل 
41٠‏ 


1 2 سس كار له كا 
5 هل وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا # 
« وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً 4 أي بشيراً للمؤمنين ٠‏ ونذيراً للكافرين » مبشراً بالجنة 
لمن أطاع الله » ونذيرا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله . 
, 9ج مس ]ء دةرظه مده « 6ه نل م مد © مج سي م مس دس ير 
0 هلو فل ما اسعلكر عليه من أبحر إلا من شاء أن يتخدّ إلى ريهء سبيلا 4 
« قل ما أسألكم عليه من أجر » أي على هذا البلاغ . وهذا الانذار من أجرة أطلبها من 
أموالكم . وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله « لمن شاء منكم أن يستقيم 4 8 إلا من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا #4 أي طريقا ومسلكا ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به . 


ٍ 

« ورك عل لحي الى لابُوت وَسبَح بدو حكن يد وب عبادوء حَييرًا # 
« وتوكل على الحي الذي لا يموت » أي في أمورك كلها كن متوكلاً على الله الحي الذي 
لا يموت أبدا الذي « هو الأول والآخر والظاهر والباطن *» الدائم الباقي السرمدي الأبدي 
الحي القيوم رب كل شيء ومليكه . اجعله ذخرك وملجأك . وهو الذي يتوكل عليه » 
ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك . ومؤيدك ومظفرك . 8« وسبح بحمده » أي اقرن بين 
حمده وتسبيحه , ولهذا كان رسول الله ككل يقول : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » أي 
أخلص له العبادة والتوكل . 8 وكفى به بذنوب عباده خبيراً # أي بعلمه التام الذي 
لا يخفى عليه خافية » ولا يعزب. عنه مثقال ذرة . 


1 5 2 3 عر 0 5< مس مولام . " 2 2 22 6 وم ,ىر مومهو 
0 ألذى خلق السمئوت والأرض وما بينهما فى ستة ايام ثم أستوئ على العرش آلرحمان فَسَعُلٌ بوء 


0 كر 

خييرا # 

+ الذي خلق السموات والأرض »# أي هو الحي الذي لا يموت 2 وهو خالق كل شيء 
وريه ومليكه الذي خحلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعها 6 والأرضين 
السبع في سفولها وكثافتها ‏ في سنة أيام ثم استوى على العرش » أي يدبر الأمر ويقضي 
الحق . وهو خير الفاصلين . « فاسأل به خبيراً © أي استعلم عنه من هو خبير به » عالم 


١8 


بوره له 0 
لأنْ 


به» فاتبعه . واقتد به . وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله » ولا أخبر به من عبده ورسوله 
محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد أدم على الاطلاق في الدنيا والآخرة الذي لا 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . فما قاله فهو الحق . وما أخبر به فهو الصدق . 
وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه » فما وافق أقواله 
وأفعاله فهو الحق . وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان 8# فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول » أو © فاسأل به خبيراً # أي ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك . أو هذا القران خبير به . 
2 جل وَإِذا قل هم امد وأ رحن لوأ وما حك جد لما امنا ورادم قرا # 

« وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن »* أي لا نعرف الرحمن . وكانوا 
ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن . كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي كل 
للكاتب : اكتب « باسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . 
ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم . ولهذا أنزل الله © قل ادعوا لله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى »* أي هو الله وهو الرحمن . #8 أنسجد لما 
تأمرنا 4 أي لمجرد قولك ط وزادهم نفوراً # فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ -ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . 


0 م ل كر ا صصص كر 2ه 


9 جلا يبرل الى جَعَلَ فى السماء بروجا وجعل فيا سراجا وقراعنيرا 4 
يقول تعالى ممجداً نفسه ومعظماً على جميل ما خلق في السماوات من البروج » وهي 
الكواكب العظام 8« وجعل فيها سراجاً » وي "الشمس االمتيزة: التي عي كالتبراع” في 
الوجود ظط وقمراً منيراً »4 أي مشرقاً مضي . 


© وهو آلْدَى جعل ليل وََلمَار خلَمَة لمن أراد أن يذ كو أوأ أرَاد كور 4# 
« وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة # أي يخلف كل واحد منهما صاحبه ٠‏ يتعاقبان لا 
يفتران » إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك 8 لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراً # أي جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل . فمن فاته عمل في الليل 
استدركه في النهار. ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل . وفي الحديث الصحيح 
« إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل » . 


َوَرَة اله 1 


'انّ 


ا ا 0 


00 لكاتو سك م 
هذه صفات عباد الله المؤمنين 8 الذين يمشون على الأرض هوناً 4 أي بسكينة ووقار» 
من غير جبرية ولا استكبار كقوله « ولا تمش في الأرض مرحاً 4 فأما هؤلاء فإنهم يمشون 
من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر ء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً 
ورياء » فقد كان سيد ولد آدم يلي إذا مشى كأنما يخط من صبب » وكأنما الأرض تطوى 
له « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً # أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السبىء لم 
يقابلوهم عليه بمثله , ٠‏ بل يعفون ويصفحون . ولا يقولون ! إلا خيراً » كما كان رسول الله 
لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً . 


َ وَاِينَ ينون ليم جدا وقيلما 4 


ف( والذين يبيتون لربهم 007 وقياماً 4# أي في طاعته وعبادته » كما قال تعالى 8 كانوا 
قليلاٌ من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون # . 


عله 
لمع م مير رص 24> م* 7 با سم ا الل سه عا لعا سر سر سي لير 
© ١ل‏ وَالدنَ يقُوونَ ربْنَاآصَرِفٌ عَنَاعدَابَ جَهم إن عذَاببَا كان عَرامَا 6 
« والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً # أي ملازماً دائماً . 


ل مه كر 


© 9# إنها ساءت مسقا ومقَامًا # 
أي بئس المنزل منظراً ‏ وبئس المقيل مقاماً . 


٠‏ ال ا ص سر صا ور 


دعل وَألدِينَ ذا نَمَو ا 1 شرفو ول يفْتروأ ون بين ذلك وام # 

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ‏ أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة ء ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم , » فلا يكفونهم » » بل عدلاً خياراً ؛ 
وخير الأمور أوسطها . لا هذا . ولا هذا « وكان بين ذلك قواماً 4 كما قال تعالى « ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » روى الإمام أحمد عن النبي و 
قال : ومن فقه الرجل قصده في معيشته » ولم يخرجوه . وروى أيضاً عن رسول الله كل 
وما عال من اقتصد » لم يخرجوه . وروى البزار عن رسول الله ككل قال : : وما أحسن 
القصد في الغنى , وما أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في العبادة » . وقال 
الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف . وقال إياس بن معاوية : ما 
جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره : السرف النفقة في معصية الله . 


١5١ 


| ا 
سوره ,! سبال 


© 5« وَآلْدِينَ لايدْعون مم آله كا اع ولا يمون آلنفْس آل حرم الَهإلَا بآلحَنَ ولا ينون 
روى الإمام أحمد عن عبدالله » هو ابن مسعود قال : سثل رسول الله ككل : أي الذنب 
أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك . قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » قال عبدالله : 
وأنزل الله تصديق ذلك 8 والذين لا يدعون مع الله إلَهأْ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون . .. »* وقد أخرجه البخاري ومسلم . وقد ذكر أن لقمان الحكيم 
كان يقول : يا بني ٠‏ إياك والزنا ء فإن أوله مخافة وآخره ندامة . ط يلق آثاماً 4 جزاء . 


واس اي عير و 7 م مو« 
5 


م 2 ولا 
45 ١ل‏ يصَعَفٌ لَه آلْعَدَاب يوم الْقيلمة ويد فيه مُهَانًا # 
« يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 هذا تفسير لقوله « يلق آثاماً 4 وهو بدل منه . أي 
يكرر عليه ويغلظ « ويخلد فيه مهاناً 4 أي حقيراً ذليلاً . 


لعوس سا رمم ير 0 رصم لس عماسم و و عو 


7 ا ل ا اا الات اا 0 افيد 2 3 00 
2 و إلا من تاب وءامن وعمل عملا ل فاولتبك يبدل آلله سيعاتيم حسنلت وكان آلله غفورا 


2 بر 

رحيما 0 

وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل 8 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحيماً 4 أي إنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . أو أن تلك السيئات 
الماضية تنقلب بنفس التوبة والنصوح حسنات . وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم 
واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . 

لع ل ل ل ل ع ها سحو له ير برا الإ له ص سا سس حر 
05 8 ومن تاب وعمل صللحا فإنه, يتوب إلى أللّه متابا ب 

« ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً # أي فإن الله يقبل توبته كما قال ه ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » . 


دمع ماس مودم دما ما ماي مك و مه« ء ولاس بر 
0ه وألذين لا يسّهدون الزور وإذا مروأ باللغو مروأ ناما «* 
وهذه أنفا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزورء قيل :ا هو الشرك وعبادة 
الأصنام . وقيل : الكذب والفسق . والكفر واللغو الباطل » أو هو اللغو والغناء. أو المراد 


حدل 


| عه |2 
و المهال 


شهادة الزور » وهى الكذب متعمداً على غيره كما فى الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال 
رسول الله ولك : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاً » قلنا : بلى . يا رسول الله » قال : 
« الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكأ فجلس فقال : ١‏ ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . 8« وإذا مروا باللغو مروا كراماً # أي لا 
يحضرون الزور. وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء . 


و دو دإء ه ررودم وي اطول ىو 


© 95 ادن إذًا ذُ وأ يعاينت ريهم ل يخروأ عليها صما وعبيانا # 
« والذين إذا ذكروا بأيات ربهم . . . »* لم يصموا عن الحق . ولم يعموا فيه » فهم عقلوا 


سوام ص سم 2 ل 224 مرج دود وري سم لاي 


د ادبن يفون رَبنَا هَبٌ لا من أزواجنا ودر يلننا قر ين وَأجَعَلنالْمتقينَ | ماما 46 
« والذين يقولون ربنا هب لنا . . . » يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من 
يطيعه ويعبده وحده لا شريك له ظ واجعلنا للمتقين إماماً 4 أئمة يقتدى بنا في الخيرء 
وهداة مهتدين دعاة إلى الخيرء فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم , 
وذرياتهم , وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع » وذلك أكثر ثواباً . وأحسن ماباً . 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم « إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح 
يدعو له. أو علم ينتفع به من بعده.» أو صدقة جارية » . 


م 3وموموو1ورر ص اص د33 و م8 مووم ص رم َه وسَلَمًا # 


«١ ©‏ أولتبك بِجَرَونَ الغرفة جما صبروأ يلقن فيا تي دما 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة » والأقوال والأفعال 
الجليلة قال بعد ذلك كله : « أولئك » أي المتصفون بهذه « يجزون # يوم القيامة 
« الغرفة 4 وهي الجنة ظ« بما صبروا # أي على القيام بذلك 8 ويلقون فيها #4 أي في 
الجنة « تحية وسلاماً 4 أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام » ويلقون التوقير والاحترام » 
فلهم السلام وعليهم السلام ‏ فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم 
بما صبرتم 0 عقبى الدار. 

©« عَلِنَ يا حَسنَتٌ مستقرا ومقَامًا 4 
خالدين فيها # أي مقيمين لا يظعنون , ولا يحولون . ولا يموتون » ولا يزولون عنها 
ولا ينقون: عنها حولاً :. « حستت مستقراً ومقاماً 4 أي خسنت منظراً * وطابت مقيلا 
وعلزلة: 


1١617 


عا ع لوده ره اس سوم ار ع دوقى ددم به افرع م دام 
فعا فل ما يعبؤا بكر ربى لولا دعا وك فقدحكديم فسوف يكون لزاما 6* 
« قل ما يعبأ بكم ربي » أي لا يبالي . ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه , فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحدوه © ويسجوه بكرة وأصيلا © فقد كذبتم »# أيها الكافرون + فسوف 
يكون لزاماً 4 أي فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم .: يعني مقتضياً لعذابكم وهلاككم 
ودماركم في الدنيا والآخرة ‏ ويدخل في ذلك يوم بدر . 


ووس مه سسا 
سِوْره امشهسراء 


©« طم » 
أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقَد مر في أول سورة البقرة 5 
2 لا بك ءات الكتنب الْمبنٍ » 
« تلك ايات الكتاب المبين »© أي هذه آيات القرآن المبين » أي البين الواضح الجلى 
الذي يتل "بين «الحق: والباطل اه والغي: والرطتك:... ١‏ 


اس ل م ود يوس م 6ع شابر بير ميرم - 
20 99 لعلك بلخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين © 
مؤمنين © وهذه تسلية من الله لرسوله كله في عدم إيمان من يؤمن به من الكفار « فلا 


سم 2 سه ١‏ ساكلا لعج و م ع م م 


جه <١‏ إن لتأئن عملم ءيق تتفم ها دين 4 
« إن نشأ ننزل عليهم من السماء اية . . . » أي لو نشاء لأنزلنا اية تضطرهم إلى الإيمان 
قهرأً. ولكن لا نفعل ذلك . لأنا لا نريد من أحد إلا الايمان الاختياري . 
| 5 0 1 2 0 0 7 
وما يأتييم من ذكْر من ألرحمان محدث إلا كانوأ عنه مع ضين 8# 
# وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث . . » أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض 
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سووة الشمناء 


عنه أكثر الناس . كما قال تعالى #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . 
20 #[ حَفَد كَدَبوأ سانيم أنْبِوأْماكلوأيدء يون 1 
« فقد كذبوا فسياتيهم .. » أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا 
التكذيب بعد حين 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 
0 ا ِلَالَاْرَض كر انبا فيا عن كل روج كع #4 
ثم .نبه تعالى على عظمة سلطانه وحجلالة 'قدره وشأنه الذين اجتن ترؤ وا على ممخالفة :رسوله 
وتكذيب. كتابه .. :وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض » وأنبت فيها من كل زوح 
كريم » من زروع وثمار وحيوان » فمن دخل الجنة فهو كريم . ومن دخل النار فهو لثيم . 
6 ذف كلك ليه وما كات ١‏ كه مؤْمنينَ # 
0 إن “في ذلك لآية 4« أي دلالة على 'قدرة الخالق للأاشياء الذي بسط الأرض 5 ورفع بناء 
السماء 34 ومع هذا ما امن أكثر الناس 34 بل كذبوا بد وبرسلله وكتبه 4 وخالفوا أمره 2( 
وازتكبوا نهيه : نهيه 
ا ا 
02 ,0 و إِنَربك كو لعزي ررحم 5 
« وإن ربك لهو العزيز » أي الذي عز كل شيء ء وقهره وغلبه ط الرحيم » أي بخلقه . 
فلا يعجل على من عصاه. بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر . 


اص وَإِذْ ناد رَبِكَ مومع أن آنت الْقَومَ آلظدلمِينَ ج 6-2 ألَايتَفَونَ و كَل رب إق 
أُحَافُ أت مكدو 9 ويَضبق صَدرى وَلابطاق لل رس إل ارون 2 وهم عل دنب 
كَأَحَافٌ أن يفون © وي َدْعَب َي | ِنَامَعَمٌ مسسَمعونَ 020 كنا فعَوْنَ فقولا إن 
رَسول رب العزين و أن سل برعل «١‏ 6 عَلَ أل اه فين 


م عط عرص .بد حاف 0 -ه 


2 عما مر به عبده :ورسوله 56 موسى .بن 0 0 السلام ححين «ناداه من 
جانب الظور الأيمن . وكلمه وناجاهء وأرسله واصطفاه . وأمره بالذهاب إلى فرعون 
وملئه » ولهذا قال ©« أن أئت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون ‏ إلى قوله ‏ «#أخاف أن 


تون 


رو | شهدا 
سور , لسعسراء 


يقتلون # هذه أعذار سأل من الله ازاحتها عنه » كما قال في سورة طه ظ رب اشرح لي 
صدري . ويسر لي امري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي - واجعل لي وزيرا من 
أهلي . هارون اخي . اشدد به أزري . وأشركه في أمري . كي نسبحك كثيراً . 
ونذكرك كثيراً . إنك كنت بنا بصيراً . قال قد اوتيت سؤلك يا موسى » وقوله تعالى 
« ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون »# أي بسبب قتل القبطي الذي كان سبب خروجه من 
بلاد مصر . 8 قال كلا » أي قال الله له : لا تخف من شيء من ذلك ١‏ كقوله 8 سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل 1 لكما اسه فلا 0 اليكما 0 أقنا 2 اتبعكما 
أي إنني معكما ما بحفظي ا ونصري وتبيدي فاتيا فرعو رد إنا ا رب 
إسرائيل *# أي أطلقهم من أسارك وقبضتك . وقهرك وتعذيبك . فإنهم عباد الله 
المؤمنون . وحزبه المخلصون . وهم معك في العذاب المهين , فلما قال له موسى ذلك 
أعرض فرعون هنالك بالكلية ونظر إليه بعين الازدراء والغمص فقال « ألم نر بك فينا وليداً 
ولبثت فينا من عمرك سنين »# أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا » وعلى فراشنا , 
وأنعمنا عليه مدة من السنين . ثم بعد ذلك قابلت الاحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا 
رجلا » وجحدت نعمتنا عليك . ولهذا قال « وأنت من الكافرين » أي الجاحدين . 


م صر اح اصع ماس اس 


2 فل كَل علا اونمت الضَائِينَ # 
« قال فعلتها | إذأ 4 أي في تلك الحال 8 وأنا من الضالين 4 أي قبل أن يوحي إلى 
وينعم الله علي بالرسالة والنبوة ' « وأنا من الضالين # أي الجاهلين . 


1010 وومةه اح م له مه را اا ال ا م 2 2 


ُُ 0 فَعَررتَ منكر لما خفتك فَوهَبَ لى رَِى حكما وَيَعَلت من ألْمرَسَلِينَ 
فو شرك متك لدااحفتكم 4 أي الفصل: لهال الأول ». رجاه ابر اخرح: للق ا آل 
اليك » فإن أطعته سلمت . وإن خالفته عطبث . 


02000 سل 7 مم اج 


() ف وتلك نعمة باعل أن عدت بي دراه بل ب# 


أي وما أحسنت إلى وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً 
تصرفهم في أعمالك . ومشاق رعيتك » أفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت 
إلى مجموعهم » أي ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


١55 


ورَة الشككزه 


ل ص ١‏ نسح ل سم عاش ص اي 
2 0 َل فرعون وما رب أ لعدين # 
يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله « وما رب العالمين » 
وذلك أنه كان يقول لقوم © ما علمت لكم من إله غيري » « فاستخف قومه فأطاعوه # 
وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا ؛ ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون . فلما قال له 
موسى : إني رسول رب العالمين قال له فرعون : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين 
غبرئ 1 
3 سآ > مج 1آء ا عر مخ 7 
اندر قال رب السملوت والأرض وما ينهم إن كنم موقنين #* 
فيه » وإلهه , لا شريك لهء هو الذي خلق الأشياء كلها العالم العلوي ى وما فيه من 
الكواكب الثوابت 3 والسيارات النيرات 2 والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار » وجبال 
وأشجار » وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير » وما يحتوي عليه الجو. 
الجميع عبيد له » خاضعون ذليلون ظ إن كنتم موقنين * أي إن كانت لكم قلوب موقنة » 
وأبصار نافذة . 
7 م لس سمو صخر 1س سوس بر م 
ف َال لمن حوله ب الا لستمعون # 
فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم 
والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله « ألا تستمعون » ؟ أي ألا تعجبون من هذا في 
زعمه أن لكم إلَها غيري ؟ . 


رام صاش برس مم اث 262 سس 


59 ل َل ربكز ورب >ابابكر الأولينَ 4 
فقال لهم موسى « ربكم ورب آبائكم الأولين 4 أي خالقكم وخالق ابائكم الأولين الذين 
كانوا قبل فرعون وزمانه . 


أت سير سح ارس سل وير إر 


© < قَلَ إنَّرَسُولَكُ الذى أرسل لبك لمَجنون 4 


أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري . 
محل 


2ه « ملب التفرق ولب مما امتقو 4 


١ا/‎ 


1 لا 
سور لسجترء 


« قال # أي موسى لأولئك الذين أوعز اليهم فرعون ما أوعز من الشبهة فأجاب موسى 
بقوله « رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 4 أي هو الذي جعل المشرق 
مشرقاً تطلع منه الكواكب . والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب ٠‏ ثوابتها وسياراتها مع هذا 
النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً 
فليعكس الأمر. وليجعل المشرق مغرباً. والمغزب مشرقاً . 


م 


و امود احميام 
أنه ليس وراء هذا المقام مقال فقال «لئن اتخذت إِلَهاّ غيري لأجعلنك من 
المسجونين © . 


02320101 


© «إكل أولو فق بد بين » 


00 


0 ا تَالَ أت به إن كنت مِنّ آلصَّدقِينَ © كلق عَصَاه قدا هى تُعْبَانٌ مين © ©© 
أي ظاهر 5 في غاية الجلاء والوضوح . والعظمة . ذات قوائم وفم كبيرء وشكل 
هائل مرعج . 

© « وعم امي ينسَةة طن » 
« ونزع يده » أي من جيبه. « فإذا هي بيضاء للناظرين » أي تتلألاً كقطعة من القمر . 
فبادر فرعون. بشقاوته إلى التكذيب والعناد . 


0 


© « أل لووك إن مَدَا سرعم # 
أي فاضل بارع ة في فى السحرء فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر ء لا من 
2 2 بريد أن يرجم من أرضم إسحرهء قناذًا مون 4 
لم هيجهم وحرضهم على مخالفته فقال # يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا 
تأمرون » أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه وأنصازه 
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وأتباعه » .ويغلبكم على دولتكم , فيأخذ البلاد منكم ‏ فأشيروا على فيه » ماذا أصنع به؟ 


لام ع 


©« قثأ أذ وه وبع فى مدي حَدب رن © يَأ بلاطيو 4 80 
#تقالوا أرجه .وأخاه وابعث في المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار عليم » أي أخره 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم ٠‏ يقابلونه » ويأتون 
بنظير ما جاء به فتغلبه أنت . وتكون له النصرة والتأييد » فأجابهم إلى ذلك وكان هذا من 
تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحد ء .وتظهر ايات الله وحججه 
وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 


© 3 يم الح لميفت يَوْم ملو © وَقيلَ للناس هَل أن مجتمعون © 
ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط . وذلك أن القبط أرادوا 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ء وهذا شأن الكفر 
والايمان ما تواجها وتقابلا الا غلبه الايمان # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ولكم الويل مما تصفون » ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 
مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم . وأشدهم تخييلاً في ذلك » وكان السحرة 
جمعاً كثيراً» .وحجاً غفيراً. واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم وقال قائلهم . 


عر عر ع ا م صاصم 


: ع ل بن :ار مع د 0 
2 لعلنا نع السحرة إن كانوا عم الغاليين 4 
ولم يقولوا : نتبع الحق . سواء كان من السحرة » أو من موسى . بل الرعية على دين 
ملكهغ : 
2 - ع ع مرصاج م 2 لو 


5 عات 2 2 240 و 0٠‏ وسح م 7 مقح 2 ع له 2 2 27 4 3 عراس اس 
ِ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أبن لنا لأحرا إن كا نحن الغدلبين 20 قال نعم وإنكر إذا لمن 
اله م 
لم 


أمقربين 46 

فلما جاء السحرة » أي إلى مجلس فرعون. وقد جمع خدمه وحشمه. ووزراءه 
ورؤساء دولته » وجنود مملكته ٠‏ فقام السحرة بين يدي قرعون يطلبون منه الاحسان 
اليهم والتقرب اليه إن غلبواء أي هذا الذي جمعتنا من أجله . ظ قالوا أئن لنا لآجراً إن 
كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين » أي وأخص مما تطلبون » أجعلكم 
من المقربين عندي وجلسائي . 


156 


سوة الشجكزه 


02 مر م سمس غم ومس اعغةرر شور سس م اوموق سا ررس م 2 سم ره 3 سوم ان مص وير 
() 5 قال هم موموخ الْقوأما أنتم ملقون © فَالْمَوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لحن 


ليا 9# فَألَقَ مومى عصاه فَدًا هى َلمَفْ مَابَفَكُونَ 2 فَألْقَ الَحَرَة سَجِدِينَ © مَلواءَامَنا 
رب الْعلِينَ 67 رب مومئ وَمَرُونَ 8 © 
« فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون »4 أي تخطفه وتجمعه من كل بقعة 
وتبتلعه » فلم تدع منه شيئاً » فكان هذا أمرأ عظيماً جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر , وحجة 
دافعة » وذلك أن الذين استنصر بهم » وطلب منهم أن يغلبوا لبوا وخضعوا وآمنوا بموسى 
في الساعة الراهنة » وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق . 
وبالمعجزة الباهرة » فغلب فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جريئاً » عليه 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . فعدل إلى المكابرة والعناد » ودعوى الباطل » فشرع 
يتهددهم ويتوعدهم » ويقول 9« إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» . 


0 3 
«ا تل *امنم 4, َبْلَ أن ءادن لك انه الكبير كر اذى لكر لحر فلَسَوَفٌ تَعُونَ لأ قطن 
آء مله دعء لشل ير سد الم عد أء ةلد آود ال 

بدييكر وأرجلحم بن خللف ولأصلجتكر أجموين » 

تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم . وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليماً . وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي 
جاء به موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
صدق ما جاء به من ربه » ولهذا قال لهم فرعون : #امنتم له قبل أن آذن لكم ؟ » كان 
ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم ٠‏ ولا تفتاتوا على في ذلك . فإن أذنت لكم فعلتم » وإن 
منعتكم امتنعتم . فإني أنا الحاكم المطاع 8 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » وهذه 
مكابرة يعلم كل أحد بطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم » فكيف يكون 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل . ثم توعدهم فرعون بقطع 
الأيدي والأرجل والصلب . 


ريع ارد بي 


اروس 2 - 
رق 98 قالوأ لاضير إن إِلَ ربنا منقلبون * 


يجيد 
0 لشهترك 


« قالوا لا ضير » أي لا حرج . ولا يضرنا ذلك : ولا نبالي به © إنا إلى ربنا منقلبون # 
أي المرجع إلى الله عز وجل . وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما 
فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء . 


سا عمسم 


2ع واج ل عم ع ص ع مداع ير دس عدص رورم م 
2 8 إن تطمع أن يَعفِرَلَنَا رما حطليننا أن كنا أوْلَ الْمَؤْمنِينَ # 
« إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا # أي ما فارقنا من الذنوب . وما أكرهتنا عليه من 
السحر . « أن كنا أول المؤمنين »* أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان 


مآد ما وله 26 سمس 


2 * واوحيئا إِل موسي أن سر بعبادئ إن متبعون فرحل رون ف مدان 
لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر . وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون 
وملئه » وهم مع ذلك يكابرون ء ويعاندون . لم يبق لهم إلا العذاب والنكال ء فأمر الله 
تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث 
يؤْمر ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم 
فرعون حليا كثيرا » فلما أصبح فرعون وجنوده وليس في ناديهم داع ولا مجيب غاظ ذلك 
فرعون . واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمارء فارسل سريعاً في 
بلاده حاشرين . أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب ونادى فيهم : 


2 ل_لارس ع ا« مووي اس 
«١ 42‏ إن متؤلاء لشرذمة يلون © 
« إن هؤلاء » يعني بني إسرائيل 8« لشرذمة قليلون #4 أي لطائفة قليلة . 


ا لص طلس عر مل 


5 وإنهم لنالغايطون © 

أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا . 
© « وَإِنَِكَمِيعٌ حَدِرُونَ # 

أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم . 


١/١ 


فز وس هم سلطا 
سور الشصسره 


5 0 006 | 4 هن 2-007 ُّ 8 
و فاخرجنلهم من جنلت وعيون. 9 وكنوز ومقام كإبم # 
والأموال ». والأرزاق والملك . والجاه الوافر في الدنيا . 


هط« كَدلد روناي انرو 4 
« كذلك وأورثناها بني إسرائيل » كما قال تعالى 8« وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرضص ومغاربها التي باركنا فيها © . 

مع ومئر بر شي - 

:2 «[ فاتبعوم مشرون » 
ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في محفل عظيم . وجمع كبيرء هو عبارة 
عن مملكة الديار المصرية في زمانه » أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء 
والكبراء والرؤ ساء والجنود 8« فأتبعوهم. مشرقين © أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس 
وهو طلوعها . 

52 ج« فلا را معان هَالَ حاب موموخ نا لمد ركُون #6 
فلما تراءى الجمعان »4 أي رأى كل من الفريقين صاحبه . فعند ذلك ظ قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون * وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر . فصار أمامهم 
البحر. وقد أدركهم فرعون بجنوده. فلهذا قالوا «إنا لمدركون » . 


ف أت 
«ز تل كلا إن مى فى سيدين # 


« قال كلا إن معي ربي سيهدين * أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون . فإن الله 
سبحانهه. هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم . وهو سبحانه لا يخلف الميعاد . 
5 

25 <( فَأوْحبنا إِلَ موموج أن أطرب بَعصَالهٌ الْبَحر فَأنفَقَ فَكانَ ل فرق كالطود العظم » 
« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 6 فضربه بها ففيها سلطان الله الذي أعطاه 
« فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » أي كالجبل الكبير . قال ابن عباس : صار 
البحر اثني عشر طريقا » لكل سبط طريق .. وزاد السدي : وصار فيه طاقات. ينظر بعضهم 
إلى بعض . وقام الماءء على حيلة كالحيطان . وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته ‏ 
فصار يبساً كوجه الأرض . قال تعالى « فاضرب لهم طريقاً في البحر يبس لا تخاف دركا 
ولا تخشى * . 


غنل 


وداه | ايع سسكا 
سِوْرَة الشهترك 


©« رازتتام تر » 
« وأزلفنا 5 ثم الآخرين » أي قربنا هناك من البحر فرعون وجنوده 2 وأديناهم إليه . 


واس لير 


- دء ا قوس اس 5 29 وسو روس م اس 
6 وَأَنْجَيا مومئن ومن معهب أجمعين ثم أغى فنا الآخر ين ب#* ١نم‏ 


أي أنجينا موسى وبني إسرائيل . ومن اتبعهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد . وأغرق 
فرعون وجنوده ,» فلم يبق رجل منهم إلا هلك . 

د ذف ذلك يك وَمَا كان أ ره مَؤْمِنِينَ © وَإِنَرَبَكَ هُوَالْعزِير الحم 4 © 
+ إن في ذلك لآية # أي هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله 
المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة . وحكمة بالغة ف وما كان أكثرهم مؤمنينٍ . وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم © . 

جل وآئل عَلبهِم نبأ إبر'هم # 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء , أمر 
الله نبيه مهدا كله أن يتلوه على أمته » ليقتدوا به في الاخلاص والتوكل وعبادة الله وحده 
لا شريك له . والتبري من الشرك وأهله . فإن الله تعالى أتى إبراهيم رشده من قبل أي من 
صغره. إلى كبره . فإنه وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع م الله عز وجل . 


ع ماوزئرري ‏ سمس 


2 إِذمَا 5 بيه وقومهء ما تعبدون 4 
أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ 


و سول نر 5 ع كو لص مه 


2 ا كَوانَبِدُ أُصنَاما فنَلُ كا عَدححفِنَ 4 


أي مفيمين على عبادتها ودعائها . 


اسداس سس شايير ع عر ع بر 8و سلا سلس ضاس م تا امد م 

4 َال هل بسمعوتك إِذ تَدْعونَ © أد عونك او يضرون 657 كلا بَلْ وَجَدنَ] اانا 
كدَلك يِفْعلونَ 4 © 

يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك. وإنما رأوا آباءهم كذلك 


رفن 


الي 


5 سه لس صا ور 28ر2 لس لع بر ررس 5ص م بر سمس 22م رد هس م 
07 هه َال افر 4ه ثم ما كنم تعبدون ره 0 نتم وباو كر الْأهَدَمُونَ 0 فإنهم عدو كَ إلا رب 


م ث0 


العنزين # © 

أي إن كانت هذه الأصنام شيئاً ٠‏ ولها تأثير فلتخلص إليّ بالمساءة . فإني عدو لهاء لا 
أبالي بها » ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام « فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم » . وقال ودر عليه السلام © إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون »* وهكذا تبرأ إبراهيم من الهتهم فقال 
ور ا 


© «[ اذى حَلَمى فهوَسدٍن © 
يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء ©« الذي خلقني فهو يهدين » أي هو الخالق 
الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه » فكل يجري على ما قدر له . وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء . 


مره 


وأنزل لَائ.. وميا به لأرس: وأخرج من كل الثمرات رزقاً لنياف وأنزل الماء عذباً 
زلا يسفيه مما خلق أتعافكت وأناسي كثيراً . 


ع سن ار لس رص صا 


#8 وَإِذًا مضت فهو سّفِينٍ 
أسند المرض إلى نفسه . وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه . ولكن أضافه إلى نفسه 
أدبا , أي إذا وقعت في مرض فإنه لا بقدر على شفائى أحد غيره بما يقدر من الأسباب 


مرج باع روعم 
40 ا اذى يميتتى ثم يبن 4 
أي هو الذي يحبي ويميت . لا يقدر على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذي يبدىء ويعيد . 
وشمار ع سه 100 
4 د وَآلَدَىَ أطمع أن يَغَفرلى خطيكتى يوم لدين # 


ءئي1>72 


سور الشهتزهء 


أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو 8 ومن يغفر الذنوب إلا 
الله # وهو الفعال لما يشاء . 


مس امه و وي مةء ٠‏ 


©© © رب عَببِى حك طفن بلصلِحينَ # 

وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكماً » قال ابن عباس : هو العلم » 
وقيل : اللب . وقيل : النبوة . 8 وألحقني بالصالحين » أي اجعلني من الصالحين في 
الدنيا والآخرة . كما قال النبي ككل عند الاحتضار : « اللهم في الرفيق الأعلى » قالها 
ثلاثاً. وفي الحديث في الدعاء «اللهم أحينا مسلمين . وأمتنا مسلمين . وألحقنا 
بالصالحين » غير خزايا ولا مبدلين» . 


© و َأجعنَِادسِنقٍ الاين » 


أي واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به . ويقتدى بي في الخيرء كما قال تعالى #وتركنا 
عليه في الآحرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزي المحسنين# . 


( 9 وأجعل من ورثة جنة النعيم 4 
أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي . وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة 
النعيم ... 
عم عه 2 2 سكج > 7 
5 « واغفر لأج إنه, كان من لصَانِينَ © 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه 


ل لم ير 
٠.‏ 


4 2 ولا نحن يوم يبَعَشُونَ 4 


أي أجرني من الخزي يوم القيامة » ويوم يبعث الخلائق : أولهم واخرهم . وفي البخاري 
عن النبي يله قال : يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه » عليه الغبرة والفترة » وفي رواية أخرى 
يلقى إبراهيم أباه . فيقول : يا رب . إنك وعدتني أن #لا تخزني يوم يبعثون» . فيقول 
الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين » . 


١ا/ه‎ 


و وسا مه د 
سور السصسرء 


20 ١ل‏ يوم لابسمَع مال ولا بون 4 
« يوم لا ينفع مال ولا بنون » أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض 
ذهباً « ولا بنون » أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً . ولا ينفع يومئذٍ إلا الإيمان 
بالله » وإخلاص الدين له. والتبري من الشرك وأهله . 

© « إِلَامن نامل سيم » 
« إلا من أتى الله بقلب سليم »* أي سالم من الدنس والشرك . أو القلب السليم أن يشهد 
أن لا إله إلا الله . 


معد م وده ع ءلة اده 
6 9 وأزْلفت الحنة للمتقين # 
« وأزلفت الجنة #* أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم المتقون 
الذين رغبوا فيها على ما في الدنيا وعملوا لها في الدنيا . 


مه وم الرر ورم اسم 
5 5 وبرزت أبححم للغاوين » 
9 وبرزت الجحيم للغاوين » أي أظهرت وكشفت عنها وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت 
منها القلوب الحناجر . 
سه لتر سس سل ال لتر سوير تر لا و - لو م ير ما لرس كوس م بير سم 
6 ف وقيل هم أبن ما كنتم تعبدون © من دون ألله هل ينصرونكر أو ينتصرون « 
# وقيل » لأهلها تقريعاً وتوبيخاً « أين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرونكم أو 
يتتصرون *»* أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني 
عنكم اليوم شيئاً » ولا تدفع عن أنفسها. فإنكم وإياها اليوم حطب جهنم أنتم لها 
واردوك . 
ع طهر« . م ظه سورع ل 
وه ج تنكأ نام اعون » 
2 فكبكبوا فيها هم والغاوون » فدهوروا وافيها » والمراد أنه ألقى بعضهم على بعض من 
الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك . 


عو اس لم ردير اس 


١ك‎ 


سورة الشكتزه 


دقفوعقاء نعود غ2 عذ عرم | هام اس ع ودس بر لس ردد ده ل 

5 ف قَالوأ وهم فيبا يتختتصمون (7 تل إن كا لني ضلللٍ مين 20 إذْ ويم يرب العارين 82# 
أي يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النارء 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة « تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب 
العالمين 4 أي نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب 


0 


5 ول وما أصَلنآ إل لْمجَرمونَ #4 
أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون . 


0 


4 و فا لنامن شلفعين # 
فما لنا من شافعين » يعني من الملائكة . 


© « تاصق خم »4 


«ولا صديق حميم » أي قريب . قال قتادة : يعلمون واللّهِ أن الصديق إذا كان صالحاً 
نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 


39 اح 1 هه حر سر عر حر سر ص عو رو 0 
(لي4 9# قلوان لما ة فسكون من الْمؤمنين 6 
وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون . والله 
تعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه » وإنهم لكاذبون . وقد أخبر 
تعالى عن تخاصم أهل النار فقال #إذن ذلك لحق تخاصم أهل النار» . 
2 ا 2 له ص سه ا جه سك عر 2 - 2 2 ع2 حر 21 506 عو 
وي 98 إن فى ذلك ليه وما كان ١‏ كثرهم مؤمنين 075 وإن ربك شهوالعزيز الحم (© 
م 0007 و لوم اس ١‏ د رعو عير عور 15 و ٍ- 1 
كَذَبتَ قوم نوج المرسلين 9 إِذَْالَ هم اخوهم نوح ألا نتقون © 073 
هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام » وهو أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الآرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرا من ٠‏ 
أصنامهم مع الله تعالى ٠‏ ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل » فلهذا 


يذنا 


لل 


قال تعالى « كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون » أي ألا 
تخافون الله في عبادتكم غيره . 
ب مردو يعر 5ع و 

72 9# إنى لكر رسول أمين 4 
« إني لكم رسول أمين » أي إني رسول من الله إليكم أمين فيما بعثني الله به أبلغكم 
رسالاات ربي » ولا أزيد فيها ولا أنقص منها . 

مم4 و مسملاة ابر 1 ساس و مار و ممه د كم 5غعهة ماح للدم ماس 1 7 

9 48 فاتقوا الله وأطيعون 9 وما اسعلحكم عليه من آحر إِنْ أحرى إلا على رب العثليين 679 
ويرك .ها مآ و 
فأتقوا ألله وأطبعون #6 458 
أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم . بل ادخر ثواب ذلك عند الله « فاتقوا الله 
وأطيعون # فقد وضح لكم . وبان صدقي ونصحي . وأمانتي فيما بعشي الله به وائتمنني 
عليه . 

د اسه لح ل ص سم سم تسم سم 0 00 5 7 ل 4 

59 8 * قالوا انؤمن لك وأتبعك الْأرَدَلونَ 002 كَالَ وماعلبى ما كانوأ يعملون 4 72» 
وصدقوك . وهم أراذلنا » ولهذا « قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما علمى بما 
كانوا يعملون » أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي . ولو كانوا على شيء كانوا عليه 
وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل . 

. ل برير.ى تن مس 2 دء م و رعو لم دس سد 0 2 700 - 

2 9 إن حسابهم إلا على ربى لو تسُعرون 42 وما أنا بطارد المؤمنين # © 
« وما أنا بطارد المؤمنين » كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه . ويتابعوه فأبى عليهم ذلك 
وقال © وما أنا بطارد المؤمنين # 5 

9 35 إن أن إلا تذير مين 4 

ش أي إنما بعثت نذيراً » فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني . وأنا منه » سواء كان 
شريفاً » أو وضيعاً. أو جليلاً أو حقيراً . 


١,8 


سورة رةالشعسراء 


عم لس رار سا وروصسهة 


70 لابن ركه يدنوح لتَكُو من المرجومين 4 
لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلل وتهاراء رأ حيرا 
وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد » وقالوا في الآخر 
ه لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » أي لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك 
لنرجمنك .» فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه . 

2 8# قَالَ رب إن قوب كذبون © افح ببنى بيهم نحا ون ومن مى من الْمَؤْمِنِينَ 4 072 
كما قال في الآية الأخرى « فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » وقال ههنا : 

5 9 فأنجيئنه ومن مَعه, فى لفك الْممْحون © ثم أغرَفَا بعد لباقي 84 02 
والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين » أي أنجينا 
نوحا ومن اتبعه ا وأغرقنا من كفر به . وخالف أمره كلهم أجمعين . 


ور دعر 9غ مم 


مكذبت 16 اللي 4 لق ع أ مكلا ته إفى لكر رسول أمين 0 


اتقو أله وأطيعرن 629 ناتغل علي من أب نري يلاق رب الْعَِينَ © 
أنَبِنُونَ بعل ربج لَه تَعبئُودَ © وَكَقِدُونَ مَصَانِعَ لعلّك تحدُودَ 4 (ه 
وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عاداً » وكان قومه 
يسكنون الأحقاف . و هي جبال الرمل قريباً من حضرموت متاخمة لبلاد اليمن » وكان 
زمانهم بعد قوم نوح كما قال تعالى « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
في الخلق بسطة » وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد » 
والطلرك المديد . والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمارء 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه ,» فبعث الله هوداً إليهم : رجلا منهم 0 وبشيرا 
ليرا فدعاهم إلى الله وحده. وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه . فقال لهم 
« أتبنون بكل ريع اية تعبثون 4 اختلف د يي المكان 
المرفع قن جواة الطرق المشهورة » يبنون هناك بنياناً محكماً هائلاً باهرا « تعبثو ن » أي 
وإنما تفعلون ذلك عبثاً . لا للاحتياج إليه » ايل السجرد اللعت :واللهو و[ظهار القرفاء.ولهيذا 


يل 


| 1 
سور الشهسرل 


أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك . لأنه تضييع للزمان . واتعاب للأبدان في غير فائدة » 
واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة . ولهذا قال 8 وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون » والمصانع البروج المشيدة . والبنيان المخلد . أي لكي تقيموا فيها أبدأ , 
وذلك ليس بحاصل لكم . بل زائل عنكم . كما زال عمن كان قبلكم . روى ابن أبي 
حاتم أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان » 
ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه . فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : ألا تستحيون . ألا تستحيون » تجمعون ما لا تأكلون » وتبنون ما لا 
تسكئنون . وتأملون ما لا تدركون , إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون 
فيوثقون ٠.‏ ويأملون فيطيلون ‏ فأصبح أملهم غروراً 0 وأصبح جم بور ». وأصبحت 
مساكتهم قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً . فمن يشتري مني 
ميراث عاد بدرهمين ؟ 


ل سن ص ص ع اس صر راي سا 


#0 وإذا بطشم بِطْنْمم جبارٍ بن 4 
«وإذا بطشتم بطشتم جبارين » أي يصفهم بالقوة. والغلظة والجبروت . 


ل َأَتَُو أله وأطيعون 20ح انوأ اذى أمد هيا تعلمون 2ه مد بعلم وَستبنَ © 
وَجَتلت وعيون 0 إن أَحَافٌ عكر عاب يورم عظيم # جا 
« فاتقوا الله وأطيعون » أي اعبدوا ربكم . وأطيعوا رسولكم . ثم شرع يذكرهم نعم الله 
عليهم فقال : « واتقوا الذي أمدكم بما تعملون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون . 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم *» أي إن كذبتم وخالفتم . فدعاهم إلى الله بالترغيب 
5 + و12 عبن يقت ار لاتا ينَالزمنوة » 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم . ورغبهم ورهبهم . 
نرجع عما نحن فيه ط وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين » . وهكذا 
الأمر فإن الله تعالى قال 8« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون » وقال © إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم » 


١14٠ 


]1 سد 
سوره لشهسراء 


' 8 0 ور 32 ني اس صر ا أ 
5 طلا إن هدآ لا خلق الأولين 29 وما تحن معذيينَ © 9ه 
«.إن هذا إلا خلق الأولين » يعنون ما هذا الذي جتنا به الا أخلاق الأولين كما قال 
المشركون. من. قريش « وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 4 ظ وما 


د سم ا ا سه له م ع سا الس ور م 7 


ا -* إن كلك كب وما كان | ككرهم مؤْمنينَ 29 وَإِنّ ربك هو العزيز 


ارُحم 4 2ه 

9 فكذبوم تاملكناهم > أي استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده. فاملكهمٍ 
الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأن أزسل عليهم ريحاً صرصراً 
عاتية. » أي ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان سبب إهلاكهم من جنسهم » 
فإنهم. كانوا أعتى شيء وأجبره فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة « وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال. وثمانية أيام حسوماً كاملة فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى حم عدا 


عرص نس جو صر قر لزي سه 


هوأ الله وأطيعون 9 وما أستلكر اه ين لامك نالتقي 1 
وهذا إخبار من الله عز وجل عن عبده. ورسوله صالح عليه السلام. أنه بعثه إلى. قومه ثمود . 
وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر التي بين واد القرى وبلاد الشام . ومساكنهم معروفة 
مشهورة . وكانوا بعد عاد . وقبل الخليل عليه السلام فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عز 
وجل أن يعبدوه: وحدهم ل 0 له وأن 0 م لقي من. الرسالة 0 عليه 


لس و مر ص ع ولام مه 


زنك 4 ترون مهنا نين 30 )ف جلت وو )ددع ملي 0 2 
رزقهم من الأرزاق الدارة ». وجعلهم قي أمن من المحذورات » 0 لهم الجنات » 
وفجر لهم العيون الجاريات . وأخرج لهم من الزروع والثمرات . ولهذا قال « وزدوع 
ونخل طلعها هضيم » عن ابن عباس : أينع وبلغ فهو هضيم » أو اذا رطب واسترخى 


1١141١ 


00 سِورة الشهتزاء 


ها« وتحْتَونَ من أببال , يونا فَرِهِينٌ 4 َأتَُو أله وأطبعون 29 ولا تطيعوا أن الْمسرفينَ 0 
نفدو فى الأرض وَلَا يضَلِحُونَ م 2ه 
« وتنحتون من الجبال بيوتاً 4 فارهين حاذقين » أو شرهين أشرين ٠‏ ولا منافاة بينهما فإنهم 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراأً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى 
سكناها » وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى 
منازلهم . ولهذا قال 8 فاتقوا الله وأطيعون » أي أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا 
والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزفكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا 
« ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » يعني رؤ ساءهم 
وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق 7 

ا لا نمآ نت ين السَحْرنَ ج 
يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز 
وجل أنهم 8« قالوا إنما أنت من المسحرين » يعنون من المسحورين. أو من 
المخلوقين » لأن لهم سحرا 3 والسحر الرئة والأظهر أنهم يقولون له إنما أنت في قولك 
هذا مسحور لا عقل لك . 


سس ول سح ررس 


0 ## مآأنتَ لَاِكَرَمئْلَنَا كأ ب بكاية إن كنت مِنّ آلصّدقِينَ 8 
ما أنت إلا بشر مثلنا 4 يعني فكيف أوحي اليك دوننا ؟ كما قالوا في الآية الأخرى 
« أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر . سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» . 


.ير مجح 22د 


جا ام اه ار ب رسي 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم . وقد اجتمع 
ملؤهم . وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء - وأشاروا إلى صخرة 
عندهم ‏ من صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والموائيق لئن 
أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه فأعطوه ذلك فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى 
ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم . فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا اليها 
عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها ٠‏ فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ط قال هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرت يوم معلوم »# يعني ترد ماءكم وما وما تردونه أنتم . 


187 


سورة الشهراء 


فل ولا مَسوهًاصوء فَيَاْحدَكزْعَدَابُ يوم عظيم # 
« ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم » فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء , 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حيئاً من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى ٠‏ وينتفعون 
بلبنها ء يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً » فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالثوا 
على قتلها وعقرها . 

0 ول فَعَمَروها فَأصْبَحوأ نَدمِينَ © عدم انان إن دَلِكَ لبه ومَاكانَ أ كته مَؤْمنينَ 8 


وإِنْ ريك كرالع رالكه 4 0 
فعقروها فأصبحوا نادمين4 .#8 فأخذهم العذاب 4 ء وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً , 
وجاءتهم صيحة عظيمة . اقتلعت القلوب من محالها . وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا 
يحتسبون » وأصبحوا في ديارهم جاثمين + إن في ذلك لآية.... »# 
عع روي هم سابرى رئر 2 
22 «ل كَذَبتْ قوم أوط الْمرسَلِينَج د َل لهم أخوهم أوط ألا نَتَُونَ 07 إلى لكر رسَولٌ أبن © 


ع 
عرس سم لج مع ,ره بماد 


كَأَتَقوأ آسَّ وأطبعون 5 ومآ أسعلكز عليه من جر إِنَأُحْرى إِلّا عل رب الْعليين 2# 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام » وهو لوط بن هاران » وهو ابن أخي 
إبرا هيم الخليل عليه السلام . وكان الله قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما 
السلام » وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بها وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خبيثة » وهي مشهورة ببلاد الغور. متاخمة لجبال البيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك 
والشوبك . فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم 
الذي بعثه الله اليهم . ونهاهم عن معصية الله » وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم 
مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان الذكور دون الاناث . 

5 :3 أنَانْونَ لدان م من الْعللبين 40 ا اي أت قوم 
ادُونَ 459 فَالوأ كبن ل نمه منلوط لَتَكُونَ من الْمخْرَجِنَ 6# كَالَ إلى لِعمَلك من لْقَلِينَ © 
: 0 ردن لمق ولد 


دب مين وأذل ايلود 49 متجيئه وأهلهج ب أجمعين (7© لا وا فى الْغَبرِينَ 0 دمن 


سم 


000 م أو م وام مم« ع2 ا 000 


الأخريت ( وامطرنا ليم مطرا فسَآء مطرالْمَندَرِينَ 2ه إِنَ فى ذلك ليه ومَاكانَ 


١87 


2 لاا سم صمت ص للم وم رمج “بير 
مؤمنين 079 وإن ربك هو العزيز الحم * ©ه 
لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش . وغشيانهم الذكور . وأرشدهم إلى اتيان نسائهم 
اللاتي خلقهن الله لهم ما كان إلا أن قالوا « لئن لم تنته يا لوط » أي عما جثتنا به 
« لتكونن من المخرجين # أي ننفيك من بين أظهرنا كما قال تعالى 8 فما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون » فلما رأى أنهم لا 
القالين # أي المبغضين ء لا أحبه ولا أرضى به . وإني بريء منكم ثم دعا الله عليهم 
فقال © رب نجني وأهلي مما يعملون » قال تعالى 8 فنجيناه وأهله أجمعين » أي كلهم 
َ إلا عجوزا في الغابرين # وهي امرأته وكانت عجوز عبوء » بقيت فهلكت مع من بقي 
من قومها . وأنزل الله العذاب الذي عم جميعهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل عنضود . 
ولهذا قال تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك 
لآية.. #©#. 
ٍ 2 بس ريصارص امو الوم اام اع اام ماو “ال مرى ل الام مج ع امه 5 سس بعري طبر اه 
02 <ل كذّبَ أححب ليك الْمرسلِينَ 0 إذ كَالَ لهم شعيب ألا نَتَقُونَ 0 إني لكر رسول 
ع بير صمةل هماءه سك ار :1 دصت .4ومظ اله ممع 00ج 8 ٠‏ 6ه سا2 صل مس 
اين 9 .فأنقو الله واطيعون 029 وما اسشلكر عليه من آخر إن أحرى إلا على رب 


#0 


هؤلاء - يعاتي أصحاب الأيكة - نهم أهل مدين على الصحيح » وكان نبي الله شعيب من 
شجرة ٠‏ وقيل : شجر ملتف كالغيضة » وكانوا يعبدونها. قلهذا لما قال  :‏ كذب 
أصحاب الأيكة المرسلين ‏ لم يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب ٠»‏ وإنما قال إذ قال لهم 
شعيب » فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه . :وإن كان أخاهم نسباً » ومن 
الناس من لم يفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيباً 
عليه السلام بعثه الله إلى أمتين ومنهم من قال : إلى ثلاث أممء والصحيح أنهم أمة 
واحدة » وصفوا في كل مقام بشيء . ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان 
كما في قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . .وما ورد أنهما أمتان 


غريب ٠.‏ أو فيه ضعف . 
5-35 8 و ع مص واس سام م م ي. - عام لض 
ا 37 اوفوا الكيل ولا تحكونوا من الممخسر ين 7 


185 


يأمرهم عليه السلام بايفاء المكيال والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال « أوفوا 


الكيل ولا تكونوا من المخسرين » أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم , ولا تبخسوا 
الكيل فتعطوه ناقصاً وتأخذوه إذا كان لكم تامأ وافياً» ولكن خذوا كما تعطون .» وأعطوا 


كما تأعذون. . 


© ا وزنوا بالقسطاس المستقم © 
« وزنوا بالقسطاس المستقيم # والقسطاس هو الميزان » وقيل : هو القبان » أو هو 
العدل . 
رن مو مالا وى 2 م لومب لاورس موددة رهد | الاج - 
2) 95 ولا تبحسوأ الناس أشياءه ولا تعنوأ فى الأرض مفدين # 


ولا تبخسوا الناس أشياءهم »# أي لا تنقصوهم أموالهم «ولا تعثوا في الأرض 
توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها عوجا » . 


: الاي هام ممم رو ار اه تسرد آة اس 
ا وأتقوأ الذى حلمَكر وَابخبلة الأولين 4 
« واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 8 يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل كما قال موسى عليه السلام : « ربكم ورب آبائكم الأولين » . 
5ه الوأ نما أنتَ من لم ح رين 4 
يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها تشابهت قلوبهم حيث قالوا 


8 


سس سس يع عه 2 سس و سح ص سا 282 مال م مدوم 0 اس 
« ومآأنتَ إِلَابرمْلنا وين لَك لمن الكذيين © 


أي تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك إلينا . 


ج < تتعنعلهه عفان النمةإنقيت كه 4 


السماء.. وهذا شبيه. بما قالت. قريش 9 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً 4 ويما 


هما 


سُورة الشهزد 


قالت أيضاً « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب اليم » . 

2ل َال رق أل با تَعملون 4 
« قال ربي أعلم بما تعملون * يقول : الله أعلم بكم . فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم 
به وهو غير ظالم لكم . وهكذا وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقاً . 


رد شير ورمع 2 
409 0 فَكَدَبوه فَاَحَدّهِمْ عَدَابٌ ْم ال نهر كان عَذَّابَ يوم عظيم 4 إن فى ذَلكَ ليه وم 


ع ءا زر ّ سا لع لالص وض ابي 


كان ا كثرهم مؤمنين © وإن ربك هَوَالْعَزِ راحم # 0 
« فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم # وهذا من جنس ما سألوه 
من إسقاط الكسف عليهم . ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم 
مدة سبعة أيام » لا يكنهم منه شيء , ثم أقبلت عليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون 
اليها يستظلون بظلها من الحر , فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله عليهم منها شرا من 
نارء ولهبا ووهجا عظيما » ورجفت بهم الأرض .2 وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت 
أرواحهم . ولهذا قال © إنه كان عذاب يوم عظيم » . « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » . 
249 وَإِنْهُ تيل وب لعن 4 
يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد كله « وإنه 4 أي 
القرآن + لتنزيل رب العالمين # أنزله الله عليك , وأوحاه اليك . 
2000 ا رءوة لا 
2 هو نزل يه ألروح الاين # 
وهو جبريل عليه السلام » كقوله « فإنه نزله على قلبك بإذن الله # أي نزل به ملك 
كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملا الأعلى . 
لك إل ل . لس لع ا لا 
9 © عل قليك لتحكون من المنذرين » 
على قلبك » يا محمد سالماً من الدنس . والزيادة والنقص « لتكون من المنذرين » 
أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه ‏ وتبشر به المؤمنين المتبعين له . 


كلما 


و وسدا هه سلا 
سور االشهترء 


سر مم شع 

9 يلسان عربي ميين # ١‏ 
« بلسان عربي مبين » أي هذا القران الذي أنزلناه اليك أنزلناه باللسان العربي الفصيح 
الكامل الشامل ليكون بيناً واضحاً ظاهراً قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة . دليلا إلى 


المحجة . 
1 عن ع لاه ارايو اه م 

52 ل وإنه, لني زبرالأولين © 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن » والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن 
أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك حتى 
قام آخرهم خظييا في ملئه بالبشارة بأحمد « ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد # 
والزبر ههنا هي الكتب. وهي جمع زبور. 


سر ساو ع بر جح ساس قر 


© « يكن كم ةد يلم لتاب بنرتويل م 
« أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق 
على ذلك أن العلماء من بني اسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها , 
والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد كك ومبعثه وأمته » كما 
أخبر بذلك من آمن منهم . ععبدالله بن سلام » وسلمان الفارسي . 

عط عاو لون لا سدم عع لسو ١‏ تلد اله على ام 

عل بعض الْأجحمين © فقرأم عليهم ماكانوأيوء مؤينين # 9ه 

أي لو نزل الله هذا القران على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة » وأنزل 

عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به . كما أخبر الله عنهم # ولو فتحنا عليهم بابا 

من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون # . 


عر ل بير 


ل وو وعم - 

جك د كدر سَلَكَئنه فى لوب الْمَجْرِمِنَ 4 
يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد أي أدخلناه في قلوب 
المجرمين : 


ا 0 00 


«لا يؤمنون به © أي بالحق 9« حتى يروا العذاب الأليم #4 أي حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار . 


1١ /ام‎ 


5 « كبأنيهم بَغَه وم لَابسْعرونَ © ولوأ هلْ تحن منظرون 14 59© 
2 فيأتيهم بغتة # أي عذاب الله بغتة إ وهم لا يشعرون . فيقولوا هل نحن منظرون » أي 
يتمنون -حين يشاهدون العذّاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا بزعمهم في طاعة الله ٠‏ وكل 
ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته نلم ندم شديداً . 


سح سرع 


1ء 32 أُفِعَدَيِن ا مستَعجلوتَ # 
(١‏ افبعذابنا يستعجلون > هذا إنكار عليهم وتهديد لهم 3 فإنهم كانوا يقولون للرسول 
تكذيباً واستبعاداً : : اثتنا .بعذاب الله » كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب :»© 5 


9 ا َكَرَت إن متَعننهِم سنين 69 ثم جاءهم ما كانوأ يوعدونَ 2ه ما أَغَي عَنهم ما كانوا ا 


ولاج عر ا مه 


بمتعول 2# 

أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر 2 وسنيناً من الزمان ع وإن طالء ثم 
جاءهم أمر الله , أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم ؟ «كأنهم يوم 5 
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» . 


ينا لقنت منقزية لاا مسذرُون «ت» وحؤئ مام نين 4 0 
0 وما أهلكنا من قرية- إلى -قوله ‏ وما كنا ظالمين » كقوله # وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 وقال تعالى ط وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم 
اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » . 


سوير ير اس 


مَعَرواوت 7 م 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من -حكيم -حميد ء إنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ط وما تنزلت به الشياطين » ثم 
ذكر تعالى أنه يمتنع عليهم ذلك لأنه ما ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ١‏ ولا من 
طلبتهم . لأن من سجاياهم الفساد . واضلال العباد , .وهذا فيه الآمر بالمعر وف . والنهي 
عن المنكر . .ونور .وهدى وبرهان عظيم ٠‏ فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ء ولهذا قال 
تعالى ا وما ينبغي لهم » .وقوله تعالى 8 وما يستطيعون » أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا . 


١4 


سور الشجتزه 


ذلك . ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل 
عن استماع القران حال نزوله » لأن السماء واقف عرفا شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن 
على رسول الله » فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لثلا يشتبه 


0 ا ا ال 


0 ا 2 9 1 3 - لع اح اس سس اس دوعوم اب 
# قلا تدع مع الله إلنها ءاخر فتكون من الْمعدَيِينَ © واأنذر عثيرتك الأقريين 679 


كفس جَتَسَدَ امَك مس الوْمبِينَ ©© فد عَصَرْدَ َمُلْ إن برع 
تَعْمَلونَ 4 © 

يقول تعالى امرا بعبادته بوحده لا شريك له .“ومخبرا أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعالى 
آمراً لرسوله ل أن ينذر عشيرته الأقربين » أي الأدنين إليهءء وأنه لا يخلص أحداً منهم 
إلا إيمانه بربه عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين ٠‏ ومن 
عصاه من خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منه » ولهذا قال تعالى « فإن عصوك فقل إني 
بريء مما تعملون » وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة » بل هي فرد من أجزائها كما 
قال تعالى « لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » وقال 8« لتبشر به المتقين وتنذر به 
قوماً لدأ 4 وفي صحيح مسلم «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة : 
يهودي ولا نصراني ؛ ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» وفي نزول هذه الآية أحاديث منها أنه 
أتى النبي كَل الصفا فصعد عليه . ثم نادى ديا صباحاه » فاجتمع الناس إليه بين رجل 
يجيء إليه » وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله كلك : «يا بني عبدالمطلب . يا 
بني فهرء يا بني للؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير 
عليكم » صدقتموني ؟ » قالوا : نعم » قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » 
فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا لهذا . وأنزل الله تبت يدا أبي لهب 
وتب »© رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد . .ومنها ما روته عائشة أنه 
لما نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله كل فقال : « يا فاطمة ابنة محمد . 
يا صفية ابنة عبدالمطلب ٠‏ يا بني عبدالمطلب , لا أملك لكم من الله شيئاً ». سلوني من 
مالي ما شتتم » رواه الإمام أحمد واتفرد بإخراجه مسلم . 

هوتوكل على العزيز الرحيم © أي في جميع أمورك . فإنه مؤيدك. وحافظك ء 
وناصرك ء .ومظفرك . ومعلي كلمتك . 


14 


ا الْدَى يرسك حين تقوم «© وَتَمَلْبَكَ ف السِدِينَ # 9ه 
+ الذي يراك حين تقوم »# أي هو معتن بك . كما قال « فاصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا 4 8 حين تقوم * يعني إلى الصلاة » أو من فراشك أو مجلسك . « وتقلبك في 
الساجدين » أي يراك وحدك ويراك في الجمع . أو تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي 
حتى أخرجه نبياً . 

50 9 إنه, هوالسميع العليم © 
« إنه هو السميع العليم » أي السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم كما قال 
تعالى ظ وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . 


ا سير بر ساس سا سير أ - 7 ١‏ عدمجير ماص ارس 2 3 1 2 اه 
2 98 هل انبئكر عل من تنزل لشيلطين 70 تنزل عل كل أفاك أثيم © يِلْقَونَ السمع 


وَأَكْرَهُمْ كذبون 4 وه 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول كَل ليس بحق . وأنه 
شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أنه أتاه رئي من الجان فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله 
عن قولهم وافترائهم . ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به 
ملك كريم أمين عظيم . وأنه ليس من قبل الشياطين » فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا 
القران العظيم ٠‏ وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة . ولهذا قال 
« هل أنبتكم 4 أي أخبركم ظ على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك »4 أي كذوب 
« أثيم #4 هو الفاجر في أفعاله ظ« يلقون السمع »* أي يسترقون السمع من السماء ء 
فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من 
الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي 
سمعت من السماء . وفي البخاري : سأل ناس النبي كل عن الكهان فقال : « إنهم ليسوا 
بشيء » قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً . فقال النبي كَل : « تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر 
من ماثئة كذبة » . 


4 7 م ور و لْعَاونَ :© را 8 35 007 9 وأَعسم 0 نَم 
والشعراء يذبعهم الغاوء ر أنهم فى كل واد يموت 659 وانهم يقولو 
ل مير م 
يفَعَلونَ # © 
يتبعهم الغاوون » يتبعهم ضلال الإنس والجن « يهيمون # في كل لغو يخوضون . 
روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله كِ بالعرج إذ عرض 
شاعر ينشد . فقال النبي كيه « خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان . لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً » « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » أكثر قولهم 
يكذبون فيه . 

م2 سا صير و مص برهو 2م م رط و مم2 ع سم مسر ى 6 سرس بر 2 ل ع سو اماج لس 

© # إلا الذين #امنوا وعملوأ الصللحات وذ توأ ألله كثيرا وأنتصروأ من بعد ماظلموا وسيعم الذين 
م ملرمدهة ا م كه اس براسم 
طلموأ أى منقلب ينقلبون 4 
لما نزلت © والشعراء يتبعهم الغاوون # جاء حسان بن ثابت » وعبدالله بن رواحة 
وكعب بن مالك إلى رسول الله كَل . وهم يبكون . قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه 
الآية أنا شعراء فتلا النبي كلِ « إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات » قال ١‏ أنتم » 
« وذكروا الله كثيرا # قال : « أنتم » « وانتصروا من بعد ما ظلموا » قال : ١‏ أنتم » 
« وانتصروا من بعد ما ظلموا »* يردون على الكفار الذي كانوا يهجون به المؤمنين 


00 
سور ابسجل 


3 
4 وطس بنك اين الْرءان وكاب مين ب 
قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة 
البقرة . « تلك أيات »* هذه ايات 8 القران وكتاب مبين # أي بين واضح . 


وام 


وعم ٍَ 0110 . 2 مقرم 4 ع سام سرو2 ب م سا محري تس 0 
00 وو هدى وبشرئ للمؤمنين02)لذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم بالآحرة هم يوقنون »02 


لحل 


سور البتَجل 


« هدى وبشرى للمؤمنين » أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه 

وصدقه وعمل بما فيه » وأقام الصلاة المكتوبة 3 وأتى | الركاة المفروضة 3 وأيقن بالدار 

الآخرة , والبعث بعد الموت 3 والجزاء على الأعمال خيرها وشرها 3 والجنة والنار . 
2000 22007000 

0 5 0 يؤمنون 50 أي يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها زينا لهم 

أعمالهم فهم يعمهون » أي حسنا لهم ما هم فيه , ومددنا لهم في غيهم . فهم يتيهون في 

ضلالهم 4 وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة : 


©( كب الك نه لتاب يبرم التزرة ‏ 
« أولئك الذين لهم سوء العذاب » أي في الدنيا والآخرة وهم في الآخرة هم 
الأخسرون » أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر . 

2 9 وَإِنكَ للق الْقرءانَ من لَدَنْ حَكِم عل 4 
« وإنك » يا محمد « لتلقى » أي لتأخذ « القرآن من لدن حكيم عليم » أي من عند 
حكيم عليم , أي حكيم في أمره. ونهيه . عليم بالأمور جليلها وحقيرها » فخبره هو 
الصدق المحض ء وحكمه هو العدل التام كما قال تعالى « وتمت كلمة ربك صدقاً 


وعدلاً » . 
١ت‏ ل إِدْقَانَ مُوسَى لأميوة إن ءانث تَاراسَعَايٌ ما حبر اتيم باب قبس لَعَلّكر 
تَصِطَلُونَ # 


يقول تعالى لرسوله محمد يل مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام » كيف اصطفاه 
وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة . والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون 
وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له ,» فقال تعالى 8 إذ قال موسى 
لأهله # أي اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق . وذلك في ليل وظلام فانس من 
جانب الطور ناراً أي رأى ناراً تأاجج وتضطرم فقال « لأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها 
بخبر » أي عن الطريق 9« أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون » أي تستدفئون بهء 
وكان كما قال . فإنه رجع منها بخبر عظيم » واقتبس منها نوراً عظيماً . 


دحل 


يد لتيل 


حي « كنا مووي أن وول من في الدَر ومن َك وَسبَحَقَ فهو اين # 
« فلما جاءها نودي أن بورك من في النار » أي فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث 
انتهى إليها . والنار تضطرم في شجرة خضراء . لا تزداد النار إلا توقداً . ولا تزداد الشجرة 
إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء » قال ابن عباس وغيره : 
لم تكن ناراً » وإنما كانت نوراً يتوهج ظ ومن حولها 4 أي من الملائكة ظ وسبحان الله 
رب العالمين » أي الذي يفعل ما يشاء » ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ‏ ولا يحيط به 
شيء من مصنوعاته . وهو العلي العظيم . المباين لجميع المخلوقات . ولا يكتنفه الأرض 
والسموات .» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات . 

© « بترت نب أن لاتز كي" 4 
«يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه العزيز 
الذي عز كل شيء وغلبه .» الحكيم في أقواله وأفعاله . 

رعج ساس ع رج م م مء مسارم اعم عاك ماع «ر ير ممح اماس 2 2 7 

9 وألق عصاك فلما رءاها تمستز كأنها جان ولى مدرا ولر يعقب يلمومى لا 
أدَى الْمرسلُونَ # 
ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار. القادر 
على كل شيء . فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة 
في غاية الكبر» وسرعة الحركة مع ذلك . ولهذا قال 8 فلما رأها تهتز كأنها جان » 
والجان ضرب من الحيات.. أسرعه حركة ء وأكثره اضطراباً . فلما عاين موسى ذلك 
ف« ولى مدبراً ولم يعقب » أي لم يلتفت من شدة فرقه فإ يا موسى لا تخف إني لا يخاف 
لدي المرسلون » أي لا تخف مما ترى , فإني أريد أن أصطفيك رسولاً . وأجعلك نبيا 
وجيها . 


سي <« يو 
2 


كحنْ إِنى لَايكَافُ 


ع ساس ورج مرجم الس 6# موس ربس عراس سر ور ص ور 


2 98 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غمور رحم ‏ 
« إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء ... » هذا استثناء منقطع . وفيه بشارة. عظيمة 
للبشر . وذلك أن من كان على عمل سبىء ثم أقلع عنه ‏ ورجع وتاب فإن الله يتوب 
عليه . كما قال تعالى 8« وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » 


0 


1 تت م 
صوره َمِل 


سور ١ج‏ مومه و سي بر اه وله ل امه -010 
2 «« وأدخلٌ ال ب در و | ع مه إنهم 


ل 1 ى سا كر 


كانوأ وما فلسقين # 

« وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء #» هذه آية أخرى 2 ودليل باهر على 
قدرة الله الفاعل المختار , وصدق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالى أمره أن يدحل 
يده في جيب درعه . فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر » لها 
لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف . وقوله © في تسع آيات » أي هاتان ثنتان من تسع أيات » 
أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه ط إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 


5) 9# فنا قلما حا تسم >يلذنا مبصرة فَالُوأ هندًا حر مين 0 
« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة » أي بينة واضحة ظاهرة « قالوا هذا سحر مبين »* وأرادوا 
معارضتهم بسحرهم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . 


لاص ع و اس سرج ساو صم دوملع بريررير ى زوير ووج 2 7 و 

9 9 وجحدوايها وََستَيفَنا انفسهم ظلما وعلوا فآنظر كيف كان عام علقبَة مدن 
«#ووجحدوا بها» أي في ظاهر أمرهم #واستيقنتها أنفسهم »# أي علموا فى في أنفسهم أنها 
حق من عند الله ولكن جحدوهاء. وعاتندوها وكابروها «ظلماً وعلواً» أي لها من 
أنفسهم . سجية ملعونة » وعلواً . واستكباراً عن اتباع الحق , ولهذا قال 8« فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين » أي أنظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم , 
وإغراقهم عن اخرهم في صبيحة واحدة » وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون 
لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى . فإن 
000 يكل أشرف وأعظم من موسى . وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من 
الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ 
الموائيق له. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


00 ا 020 


ض ا ولد امنا دَاودد وسليمان عأ 01 الحمد الله ألَى فضلنا عل كثير من عباده 


3 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه : داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم 
الجزيلة » والمواهمب الجليلة , والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا 


لحلا 


والآخرة 4 والملك والتمكين التام في الدنيا 3 والنبوة والرسالة في الدين 4 ولهذا قال تعالى 
« ولقد اتينا داود وسليمان لما 0 #. 
لس سس ال سس بر ص ير ٍِ 020000 1 ع ا 2 يي لصوم سس 
( 8 وورث سليمان داودد وكال 0" و إن هلكا هر 


ا 


لْمَضْلْأَلْبِين # 

« وورث سليمان داود # أي في الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المالء إذ لو كان 
ذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داودء فإنه قد كان لداود ماثة امرأة » 
ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة » فإن الأنبياء لا تورث أموالهم . كما أخبر بذلك 
رسول الله يِه في قوله « نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ما تركناه صدقة  »‏ وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير * أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام » 
والتمكين العظيم . حتى إنه سخر له الإنس والجن والطيرء وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضاً . وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به رسوله 
« وأوتينا من كل شيء » أي مما يحتاج إليه الملك © إن هذا لهو الفضل المبين »© أي 
الظاهر البين لله علينا . 


ع سا و عقن سو عدوي ير فهم يعون # 


أي 58 يليان جنوده عض ادع والإنس والطير: يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة 
كبيرة في الإنس ء وكانوا هم الذين يلونه والجن . وهم بعدهم في المنزلة » والطير. 
ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . وقوله #فهم يوزعون» أي يكف 
أولهم على اخرهم , لع لدعا به ال الي 1 . قال مجاهد : جعل 
على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لثلا يتقدموا ذ في المسير كما يفعل الملوك 
56 

:9 حيخ إِذ1 موأ عل واد الَمْلٍ مَلَتْ مله يتأيبا التمل دلوا مستكدك لايحطمشكر سليمان 


سعرر بير سار م م - 4 


وجنوده,ر وهم لاسعرون 

« حتى إذا أتوا على واد النمل » أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من 
الجيوش والجنود على وادي النمل 8 قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون »* أي خافت النمل أن تحطمها الخيول 
بحوافرها » فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها . 


١6ه‎ 


عر ةالتكئّل 


059 #8 قبسم صَاحكا م كوا وَل رب وري نأض نعَمتكَ لي أ ا عل وَعلّ والدى أن أَمَلَ 


بير صا سم لمآ 


صللحا ترضله وأدخلّى رمك فعبادك الصالحين 4 

9 فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي 4 أي الهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير 
والحيوان » وعلى والدي بالإسلام لك . والإيمان بك « وأن أعمل صالحاً ترضاه » أي 
عملا تحبه وترضاه « وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » أي إذا توفيتني فالحقني 
بالصالحين من عبادك ى والرفيق الأعلى من أوليائك . . والغرض أن سليمان عليه السلام 
فهم قولها , وتبسم ضاحكاً من ذلك , وهذا أمر عظيم جداً . وقد ثبت في الصحيح عند 


مسلم عن الي كل : ٠‏ قرصت نبياً من الأنبياء نملة » فأمر بقرية النمل فأحرقت . فأوحى 
الله إليه, أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ؟) . 


* م برعا مام وروم له 


0 تمد آلطَبر فَمَالَ ما لَآأرَى مذْهِدَ أَمْكانَ , من الْغَآببِينَ # 
0 أرى الهدهد أم كان من الغائبين ؟ 4 أخطأه بصري من الطير 
أم غاب فلم يحضر ؟ وعن ابن عباس وغيره أن الهدهد كان يدل سليمان عليه السلام على 
الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى نخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء 
الظاهر على وجه الأرض : ويعرف كم مساحة بعذه من وجه الأرض ١‏ فإذا دلهم عليه أمر 
سليمان عليه السلام الجان فحفروا له دلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره 5 


0 
ل مس ماة اس دما مه م 


١ 5 4‏ لأعدبنه عذَاا شَدِيرا 1 3 1 - اوليا: 
5 ( لأعذينه عذاباً شديدا 4 يعنى نتفا ريشه 8 أو لأذبحنه »4 بعنى, تله #8 أو ليأتينى بسلطان 
0 # تعذر واصح 


1 0 5 ل ص بير مر سد 


2 4 ونث عدر بعيد 50 اح عما ل لحت وجئتك سمي شر شين 8 
9 فمكث 4 أنى الهدهد. عبر بعيد #4 أي غاب زماناً يسيرا » ثم جاء فقال لسليمان 
« أحطت نما لم تحط به »4 أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ا وجئتك 
م 16 يفين 0 5 بخير صاق حق يقين 1 وسبأ ٠.‏ : هم حمير ل وخم ملوك اليمن 


عرس ١‏ ص ا 


2 3 ست امراة لستهم روب ع1 توطنا عرش عظم 0 


حل 


رس م ا سس ا 
سور لبجل 


وني وحدتكت امرأة تملكهم # هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ ط وأوتيت من كل 
شيء » أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك الممَكن 8« ولها عرش عظيم »4 سرير 
تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب . وأنواع الجواهر واللالىء 


2 .2 ع - عنراعن م اق ١‏ # او ع عن ار جو ع 1ج لل او عر 
2 3 وَجَدنها وَقَومَهَا يسْجدونَ امون من دون أله درشم الشبطان عملم فصدهم عن 


ل لل سل ساو سر امل 


ألسبيل فهم لاستدون 4 
« فصدهم عن السبيل 4 أي عن طريق الحق « فهم لا يهتدون » . 
© ل« ألَايْجَدُوالل الى يرج أنَبْء فى السَمنوات والأرض وَيَعْل مَاحْفُونَ وما تعلنون 4 
« ألا يسجدوا لله # أي فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله . أي لا يعرفون سبيل الحق التي 
هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها # الذي يخرج الخبم ‏ 
في السموات والأرض 4 يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . وخبء السموات والأرض 
ما جعل فيهما من الأرزاق : المطر من السماء . والنبات من الأرض . « ويعلم ما تخفون 
وما تعلنون # أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال . .وهذا كقوله تعالى 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستذا بالليل وسارب بالنهار © . 
© « لاله ِلَاهرَرَبْ المرش العظم 8 4 
« الله لا إِله إلا هو رب العرش العظيم 4 أي هو المدعو « الله » وهو الذي لا إله إلا هو 
رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد داعياً إلى 
الخير » .وعبادة الله وحده . والسجود له نهى عن قتله كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * نهى النبي كك عن قتل أربع من الدواب : النملة 
والتحلة والهدهد والصرد. وإسناده صحيح . 


يقول تعالى ع لاد 0 أخبره عن أهل سبأ وملكتهم « قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين »* أي أصدقت في إخبارك هذا © أم كنت من الكاذبين # 


م 


0 55 2 ساص صمكواءد < عير يوق لوه :الاج تعبات يو ا لابوا ا عو را مو ا ا 32 2 مشاه 2013 
3 آذهب بكتلبى هنذا فالقه إلييم ثم نول عنهم فانظر ماذا يبرجعون . 238 قالت يلاي 


1١ / 


ست . 
سوره السهمل 


دعاس 2ه ب ع ج# ...جه لا م لالد 


الملوأ إف الق لاقع ١ه‏ 

©« اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » وذلك أن سليمان عليه 
السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها . وأعطاه ذلك الهدهد فحمله . قيل : في جناحيه 
كما هي عادة الطير. وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى 
الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية 
أدبا ورياسة » فتحيرت مما رأت . وهالها ذلك . ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت 


ختمه وقرأته فإذا فيه : 


22 طل إن من سيم وإ نم لمن اجيم © ألا ملاعل ومن مين <© 
« إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين »# 
فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها . ثم قالت لهم : « يا أيها 
الملأ إني ألقي إليّ كتاب كريم © تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره . كون طائر ذهب 
به فألقاه إليها » ثم تولى عنها أدباً » وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم 
إلى ذلك . ثم قرأته عليهم فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام » وأنه لا قبل لهم 
به . وهذا الكتاب في غاية البلاغة 007 والفصاحة . فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها . « أن لا تعلوا علي » لا تمتنعوا ولا تتكبروا ط وأتوني مسلمين » موحدين 
مخلصين طائعين 


مه ١.‏ دم سس مودير 


قلت يتما الْملَأ أفُونى بق أمرى ما كُنتُ قَاطعَة أمرا حي لشْمَدُون ب 

لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها . وما قد نزل بها . ولهذا قالت « يا 
أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون » أي حتى تحضرون 
وتشيرون . 


2 


ابر و موير عع مع ممع وم 7 درد 1058 هو عر بير عام ركع لس 
22 98 قالوأ تحن أولوأ قوة وأولوا 7 شديد وألامص إلَيك فأنظرى ماذا تأمرين * 
9 2 مر 4 وه -ه 
« قالوا نحن أولواقوة وأهار: بأر, شديد » أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم . ثم 


فوضوا النها بعد ذلك 0 هو رالامر اليك فانظري ري ع لد 
عاقة , ولا ب رض سن > ا أنْ ريصا له “700 فما لنا عاقة عنه , وبعد هذا فالأمر 


اآحن 


ل مك ل الل إلى 
500 ات ل ا ا م 
شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاً . فقالت لهم : إني أخشى أن 
نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده , ويهلكنا بمن معه . ويخلص إلي وإليكم الهلاك » 
والدمار دون غيرنا » ولهذا : 


# قات إن الملوك ذا دَحَلوا قري أفمدوها وجعلوا أعرّة أهلهآ 2 وكَدَلِكَ َفْعلُونَ‎ ١ 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها »* أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه أي خربوه‎ © 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة # أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود. فأهانوهم غاية‎ « 
الهوان . إما بالقتل أو الأسر وقوله # وكذلك يفعلون »* هذا من كلام الرب . كما قال ابن‎ 
5 عبان:.‎ 

© ل وإ ةليم مدي كاطع ري امون 4 
« وإني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون » أي سأبعث اليه بهدية تليق 
بمثله . وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك . فلعله يقبل منا» ويكف عنا . أو يضرب علينا 
خراجاً نحمله إليه في كل عام » ونلتزم بذلك . وكرة كان وبعاريه . قال قتادة : ما 
كان أعقلها في إسلامها وشركها ؛ علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . وعن ابن عباس 
وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو نبي 
فاتبعوه . 


مار صم وزلامسة 


8 لما جاء سَليْمَنَ َل دون يال فآ اتن لله خيرما تيلم 1-7 


- 10 


تفرحون 

ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلىء وغير ذلك . والصحيح أنها أرسلت إليه بانية من ذهب . والظاهر أن 
سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاؤ وا إليه بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه , 
وقال منكراً عليهم « أتمدونن بمال ؟ 4 أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملككم « فما آتاني الله خير مما آتاكم » أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود 
خير مما أنتم فيه . 8« بل أنتم بهديتكم تفرحون * أي أنتم الذين تنقادون للهدايا 
والتحف . وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . 


يل 


ا 


2 سج >« هس ره 


2 © أرجع إِلَيِم فلانيهم ينود ابل هم بها ولَنَخْرجتهم منها أذلة وهم صَغْرونَ 4 
« ارجع اليهم » أي بهديتهم ط فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها # أي لا طاقة لهم بقتالها 
« ولنخرجنهم منها أذلة # أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة © وهم صاغرون » أي مهانون 
مدحورون . فلما رجعت اليها رسلها بهديتها » وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي 
وقومها وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان . ناوية متابعته في 
الإسلام . ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه » ووفودهم إليه فرح بذلك 


٠. وسرة‎ 


62 « كَل يكايبا الملوا بكر يأتيى يعرش بل أن يون مسلبينَ # 
شخصت إلى سليمان حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والانس ممن تحت يده فقال 
«يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين » وقد وصفوا عرشها أنه من 
ذهب . وقوائمه من لؤْلو وجوهر . وكان مسترا بالديباج والحرير . وقد كره أن يأخذه بعد 
إسلامهم ٠‏ وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤ هم 

«١ ©‏ كَل عفْرِيتٌ بن أبن أتأءاتاك يوء قل أن تقوم من مَقَامك َف علي لَقوىُ مين # 
« قال عفريت من الجن #» مارد من الجن « أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » قبل 
تقوم من مجلسك . فقد كان يجلس للناس للقضاء . والحكومات وللطعام من أول النهار 
إلى أن تزول الشمس ظ وإني عليه لقوي أمين » أي قوي على حمله . أمين على ما فيه 
من الجواهر . 

ل 0 ا سق 


52020 ٍ ول دع 21 28 ده اسم 


اسه .-2 


ذف عي كرح م 

« قال الذي عنده علم من الكتاب »* قيل : هو اصف به برخياء كاتب سليمان . وكان 
صديقاً يعلم الاسم الأعظم ط أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك » أي ارفع بصرك 
وانظر مد بصراك مما تقدر عليه » فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . فلما عاين 
سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقراً عنده « قال هذا من فضل ربي » أي هذا من نعم الله 
علي #ليبلوني » أي ليختبرني «أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» كقوله من 


0 


سور البتَجِل 


عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها # وقوله ه ومن كفر فإن ربي غني كريم # أي هو 
غني عن العباد وعبادتهم . أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد . فإن عظمته ليست 
مفتقرة إلى أحد . وهذا كما قال موسى 9 إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله 
لغني حميد » وفي صحيح مسلم «يقول الله تعالى : «يا عبادي لو أن أولكم واخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » يا عبادي لو 
أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاً » يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

0 :و قَالَ لَ كوأ شاعرتَا تنظر أتبتدئ أ ام نَكون من لَدنَ لَامبتَدونَ 3 
لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر 
معرفتها » وثباتها عند رؤ يته هل تقدم على أنه عرشها . أو أنه ليس بعرشها فقال « نكروا 
لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون » قال ابن عباس : نزع منه نصوصه 
ومرافقه » وقال مجاهد أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفر . وما كان أصفر جعل أحمرء 
وعد افر ل امسر حر الو و خاي جالدء 


جو وع 4 


2 3 فماجاء تمي مدا رشك كلت كاله , هو وأوتينا عل من قَبْلِهَا وَحكُنًا مسْلدِينَ # 
« فلما جاءت قيل أهكذا عرشك » أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكرء وزيد فيه 
ونقص منه فكان فيها ثبات وعقل . ولها لب ودهاء وحزم . فلم تقدم على أنه هو لبعد 
مسافته عنها . ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته » وإن بدل ونكر وغير فقالت « كأنه 
هو» أي يشبهه ويقاربه » وهذا غاية في الذكاء والحزم 8« وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين » هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام . 


د 
ل عه ل ل ل رس ص 0 سو زر 0 اس سصم م م و 00 - 
(ي5) ف وصدها مأ كانت تعبد من دون آلله إنها كانت من قوم كلف رين * 
« وصدها ما كانت تعبد من دون الله » وهذا من تمام كلام سليمان عليه السلام » أي 
منعها من عبادة الله وحده . # ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين » وهي 
إنما أظهرت ار بعد دخولها إلى الصرح . 
ععاة اكور ل موير زج 2 سرس مم « مح « شه ةلاه 
©« فل نادي ارت و كَالَ إنّه تكو صرح تفرد من 


ل عومد و لل رلوم م دي سه ود ماس 


ل كه لَه رب العدليين # 


١١ 


ردب »| | لجست | 
سور ابجّل 


« قيل لها ادخلي الصرح » وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصراً 
عظيما من قوارير . أي من زجاج . وأجرى تحته الماء » فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه 
لا تشك أنه ماء تخوضه ا قال إنه صرح ممرد من قوارير # فلما وقفت على سليمان دعاها 
إلى عبادة الله عز وجل وحده . وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله # قالت إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين #4 فأسلمت وحسن إسلامها . 
سس ساح آج سا سد لس ع سا ع صا برو اس 2 ع ردئررئر وعدم صم #ر و م م روم ىا سم 
25 ف ولقاه أرسلنا ِلك تمود أخاهم صللحا أن أعبدوا أله فإِدًا هم فر بان يحتصمون #* 
يخبر تعالئن عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله اليهم 
فدعاهخ إلى عبادة الله وحده لا شريك له 8« فإذا هم فريقان يختصمون » مؤمن وكافر . 
صا 
ام م امج جع رو بير 4 ماتمدرا مه 71 حدم مر دين مومد و ع سس عسات بر سير سمس 
420 9 كال يلوم لر مُستعجلون بالسبيئة قبل ال حسنة لولا استغفرون الله لعلك ترحمون # 
« قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة * أي لم تدعون بحضور العذاب , ولا 
تطلبون من الله رحمته » ولهذا قال ©« لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون #» . 
2ه َءَ 00 ورج ع سر ار ص - د الى اد ولك اه 
70 «9 الوأ أطيرنابك ومن معك َالَ طَثي رك عند آله بل أنم كوم تفنو ب 
« قالوا اطيرنا بك وبمن معك » أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً » وذلك 
أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . كما 
قال تعالى إخبارا عن قوم فرعون ظ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه » وقوله ‏ قال طائركم عند الله # أي الله يجازيكم على ذلك 
© بل أنتم قوم تفتنون » تبتلون بالطاعة والمعصية . والظاهر أن المراد بقوله « تفتنون # 
أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 
1 ل ص >رل«ء سمل مء 48 و 0 + سدم يبري براسم 
2 :و وكان فى المديئة تسعة رط يفسدون في الارض ولا يصلحون » 
يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤ وسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 
صالح . وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً . بأن يبيتوه في 
أهله ليلا فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء من أمره » 
وإنهم لصادقون فيما أخبر وهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك . فقال تعالى # وكان في 
المدينة #4 أي مدينة ثمود « تسعة رهط »* أي تسعة نفر 8 يفسدون في الأرض ولا 


دا 


يصلحون # وإنما غلب هؤلاء على أمر تمود لأنهم كانوا كبراءهم ورسسم . هؤلاءهم 
الذين عقروا الناقة 4 أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم . قبحهم الله ولعنهم . 
وقد فعل ذلك . وكان صفات هؤلاء الافساد في الأرض بكل 0 يقدرون عليها . 


و 1 الوا اموا بام ا - فون وليه مَاقْدَنَا مهَِكَ أهله- وَإِنَا لصدقونَ 4 
0 » فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم , لام خرن لولبداها شهدنا 
مهلك أهله .. # عن ابن عباس قالوا حين عقروا الناقة لنبيتن صالحاً وأهله فنقتلهم » ثم 
ل ار 0 

ررس د اه سرح كك ساس رج سا ع كا سال لسر “رد رموس عام صم ضير مايه -01 

2 ومكوأ مك مكنا موا وهم لاتشْعروت ©© ل علقبة مكرهم انا 
ين م رج ورد ووم اس لاوما برزبرو روي سا ممصم ١‏ عر عه عر كت نه صر حت ع وميئر اس 
دم نلهم وقومهم اجمعين ويه فتلك بيوتهم خاوية : ا ِنَ فى ذلك لذي لقور .يعلمون 4 


مل سوس 6 سلس بعر وى سد بير 


َأنجِينًا ادبن >امنوأ وكانوأ بتَقَونَ © هج 

فتلك بيوتهم خاوية 4 أي فارغة ليس فيها أحد 8 وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون # . 
2 ل ولوطا إِذْ َل لعَومهة مانو الْمحمَه ونم تَبْصرونَ 4 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم 

الفاحشة التي لم يسبقهم اليها أحد من بني ادم . وهي إتيان الذكور دون الاناث » وذلك 

فاحشة عظيمة . استغنى الرجال بالرجال . والنساء بالنساء فقال 8« أتأتون الفاحشة وأنتم 

تبصرون » أي يرى بعضكم بعضاً , وتأتون في ناديكم المنكر؟ . 


2 و. سم غير 2 


١ 2‏ بتك لاون الرِجَالَ بوه من دون اهيل أل كر هله 4 
< اثتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون » أي لا تعرفون شيئاً » 
لا طبعا ولا شرعا . كما قال في الآية الأخرى 8 أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما 
خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون » . 


0 ج22 4 وو ممماة 


89 + فَاكانَ جواب ؤيدة إل أن كو أرجأ ال أرط من فريك نم أناس يِمَطهُرونَ # 
أي يتحرجون من فعل ما تفعلون ومن اقراركم على صنيعكم 2 فأخرجوهم من بين 


وكا 


أظهركم . فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم » فعزموا على ذلك . فدمر الله 
عليهم , وللكافرين أمثالها . 


ع مسوم ب#را مع 


2 قأنجيئله وَأهْلَهبٍ + إلا آضاتهر َدَرَئنها من الْعَبرِينَ # 
« فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين » أي من الهالكين مع قومها 2 لأنها 
كانت ردءا لهم على دينهم » وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت تدل 
قومها على ضيفان لوط . ليأتوا اليهم » لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله كلك , 
لا كرامة لها . 

© « وطن عهم مرا قنآه مت للدي » 

« وأمطرنا عليهم مطراً 4 أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من 

الظالمين ببعيد . ولهذا قال © فساء مطر المنذرين # أي الذين قامت عليهم الحجة » 
ووصل إليهم الانذارء فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا باخراجه من بينهم . 


ولع لع لصم 8 لم دمع موه عج رم 


9 و فل امد لله وسَلّدم عل عباده ار افق الله تحير أما در # 

يقول تعالى آمرأ رسول الله كل أن يقول ظ الحمد لله © أي على نعمه على عباده من النعم 
ني لا تعد ولا تحصى . وعلى ما اتصف به من الصفات العلى . والأسماء الحسنى » 
وأن يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم ‏ وهم رسله وأنبياؤه الكرام . عليهم من 
الله أفضل الصلاة والسلام » فالمراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء . وهو كقوله 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » 
وقيل : هم أصحاب محمد وَل ورضي الله عنهم أجمعين » ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا 
من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى . « الله خيرام ما يشركون » 
استفهام إنكار على المشركين في 00 مع الله آلهة أخرى 

:5 « أبن لق وات والأزض ورك منَ شماه مآ َنْبا يدء حبق دَاتَ ةم 


ع ع ص الاو 1 م سد 3ي3ي و لوو مه 


كان لكر أن 0 ل اد بَلْ هم كوم يَعدلُونَ 4 

ثم شرع تعالى يبين أنه المفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره فقال تعالى « أمن خلق 
السموات » أي خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب 
النيرة 3 والنجوم الزاهرة 3 والأفلاك الدائرة » وخلق الأرض في استفالها وكثافتها » وما 


>32 


جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول والأوعار. والفيافي والقفار. والزروع والأشجار » 
والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك « وأنزل 
لكم من السماء ماء # أي جعله رزقاً للعباد « فأنبتنا به حدائق »* أي بساتين « ذات 
بهجة 4 أي منظر حسن وشكل بهي طإ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » أي لم تكونوا 
تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك 
المتفرد. به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون « ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله #4 ط أءلّه مع الله # أي أءله مع الله يعبد , أو يفعل هذا , 
وقد تبين لكم ولكل ذي. لب مما يعترفون به أنه الخالق الرازق 8 أفمن يخلق كمن لا 
يخلق 4 ؟ بل هم قوم يعدلون »# أي يجعلون لله عدلاً ونظيراً . 


ره ل له ل[ سر سر سر صا صلا ومو س هو 


ل 
جم اساصم اص 2ج ب 00 00 5 ثس# 
ص 0 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خللئلها ا ثرا وجعل لهاروسى وجعل بين البحر ين حاحزا 


. 
أنه مم لله بل أ كذَهمُ لَايَعَاُونَ 4 

« أمن جعل الأرض قراراً # أي قارة ساكنة ثابتة لا تحيد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم » فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته 
مهاداً وبساطاً ثابتة » لا تتزلزل ولا تتحرك ظ وجعل خلالها أنهاراً 4 أي جعل فيها الأنهار 
العذبة الطيبة » شقها في خلالها » وصرفها فيما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك » وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في 
أرجاء الأرض ٠»‏ وسير لهم أرزاقهم بجسب ما يحتاجون إليه ه وجعل لها رواسي » أي 
جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لثلا تحيد بكم 8 وجعل بين البحرين حاجزاً 4 أي 
جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً أي مانعاً يمنعها من الاختلاط لثلا يفسد هذا 
بهذا . فإن الحكمة الالّهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه » فإن البحر 
الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا 
يسقي الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من 
كل جاتب » زالمقصوة هه أن كرون تلد ها ملسا اجاناً لكلا يقد القواه يدها كها قال 
تعالى ظ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا 
وحجرا محجورا »* ولهذا قال تعالى « أءله مع الله 4 ؟ أي فعل هذاء أو يعبد؟ « بل 
أكثرهم لا يعلمون » أي في عبادتهم غيره . 


نلا 


ا 
سوره لبجل 


5ر2 2 لاي س ماري م صمر هه سس سس سير برىر 101 


2 9# أمن بيجيب الْمضْطرإِذًا داه وَيكشفٌ السوء ويجَعلَكرٌ خلمَا ل 
دوو 4 


ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد . المرجو عند النوازل كما قال تعالى « وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه © وقال تعالى ظ ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون »* وهكذا قال هنا « أمن يجيب المضطر إذا دعاه # أي من هو الذي لا يلجأ 
المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه ؟ ظ ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض # كما قال تعالى 8 إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آأخرين » » وهكذا في هذه الآية « ويجعاكم خلفاء الأرض »أي 
أمة بعد أمة » وجيلاً بعد جيل . وقوماً بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدء 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض . بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق ادم من 
تراب » ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدأً حتى تكون وفاة 
الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض ». وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم . 
ويتضرر بعضهم ببعض ء ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة. ثم 
يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم في الأرض . ويجعلهم قروناً بعد قرون . وأمماً بعد أمم 
حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم 
عدا . ثم يقيم القيامة » ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله < إل إله مع الله ؟ »# 
أي يقدر على ذلك . أو أإلّه مع الله بعد هذا ؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك 
وحده لا شريك له . ظ قليلا ما تذكرون » أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق » 
ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

2 © أمن يديك فى ظلمنت ألْيرِ وَالْبْحرٍ و ومن من يرصل البح شرا بن 0 لهم آل 


آ ا و ل له 


تعلل الله كما مث ركُونَ 4 


يقول تعالى « أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر » أي بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية كما قال تعالى ظ وعلامات وبالنجم هم يهتدون » ظ ومن يرسل الرياح بشراً بين 
يدي رحمته # أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجدبين لعن 
«أإله مع الله تعالى الله عما يشركون» . 


"0 


سور البلجل 


25 اس سارىر سل ترج را لرير رس رار 22 ممه غ2 ا ووجسم وى سير وبروس س ارج 
2 9 أمن يبدؤأ اللحاق ثم يعيدهر ومن برزفم من أ اح ال ناه فل هانوا برهلتكر 


وى م 


إن كنم صَلدقِينَ 4 

أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال « إنه هو يبدىء ويعيد »# 
« ومن يرزقكم من السماء والأرض » أي بما ينزل من مطر من السماء » وينبت من 
بركات الأرض كما قال تعالى ظ والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع » فهو تبارك 
وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً فيسلكه ينابيع في الأرض . ثم يخرج به أنواع الزروع 
والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى د كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي 
النهى » ولهذا قال تعالى « أإِلّه مع الله » أي فعل هذاء أله مع الله يعبد ؟ « قل هاتوا 
اناك 4 على طيخا تبحر داصح لق اعرى ونا كنم شاضي 4 في ذلك * 
وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى ظ ومن يدع مع الله إِلَها آخر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون # . 


م ء ملم دم د آء ودود 3 رس سا له 6ه سنوده ب 


© # قل لا بعل من فى آلسَمَلوات وَالْأرْض الْعَيْبَ إِلَا لله وما اسعرون ايان يبعثون 0 


يقول تعالى آمرأً رسوله ككل أن يقول معلماً لجميع الخلق : إنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا الله وقوله تعالى ظ إلا الله © استثناء منقطع . أي لا يعلم 
أحد ذلك إلا الله عز وجل » فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له . « وما يشعرون أيان 
يبعثون »© أي وما يشعر الخلاثق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة كما قال 
تعالى « ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة # . 

02 2 د لقره بلعم وش تجا يلم تعر > 
« بل ادارك علمهم في الآخرة » أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها » أو تساوى 
علمهم في ذلك , كما في الحديث «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » أي تساوى في 
العجز عن درك ذلك : علم المسؤول وعلم السائل . أو غاب علمهم . 


2 « مَل اين كرما أودًا حكنًا رابا و أباوٌنا أبن لمَخْرجونَ # 


يقول تعالى ترا عن منكري البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباً . ثم قال « لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل » أي ما زلنا 
نسمع بهذا نحن وآباؤنا : ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً « إن هذا إلا أساطير الأولين » أي 


ا 


سِوْرة البتتَجّلٌ 


هذا الوعد بإعادة الأبدان أخذه قوم عمن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض .ء وليس له 


-حفيقة . 


و . د بير 2 اص سوير 72 و8 4 اه اسسام ردووسي سمس 0 .0 
02 8 لقد وعدنا هنذا نحن وكا باه تامن قبل إِنَ هلدا ِل اسنطير الأولين © قل سيروأفى 


ّ. سثير ار ورصس و ص 


2 > > امم و2 9 
الأرض فأنظروأ كيف كان علقبة المجرمين 6 
« قل # يا محمد لهؤلاء ظ سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4 أي 
المكذبين بالرسل » ويما جاؤ وهم به من أمر المعاد وغيره » كيف حلت بهم نقمة الله 
وعذابه ونكاله » ونجى الله من بينهم رسله الكرام . ومن اتبعهم من المؤمنين ١‏ فدل ذلك 
على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . 
سي مدوم « ملاو اه دم مير , اب اح اص ا سورفريم م 

( لإ ولا تحزن علوم ولا نكن فى صَيِقٍ نما يمكرون ب 
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كل « ولا تحزن عليهم » أي المكذبين بما جئت به » ولا تأسف 
عليهم .» « ولا تذهب نفسك عليهم حسرات » 8« ولا تكن في ضيق مما يمكرون » أي 
في كيدك ورد ما جئت به . فإن الله مؤيدك وناصرك . ومظهر دينك على من خالفه وعانده 


4« وَيَفُووْنَ م لد الْوَعْدُ إن حك صدقينَ # 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة » واستبعادهم وقوع ذلك 
ف ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . 

١ 2‏ فُلْ عَم أن كود رَدفٌ لَه بَعْض الى كمون # 
قال تعالى مجيباً لهم ظ قل » يا محمد «إعسى أن يكون ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون » أن يكون قرب . أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون . وهو كقوله 
© ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا © وإنما دخلت اللام في قوله ه ردف 
لكم 4 لأنه ضمن معنى عجل لكم . 

2 «ق وَإِنَ رَبك دو فَضْلٍ عل الئاس وللكنَّ أكترهم ايكون 4 
ثم قال تعالى «# وإن ربك لذو فضل على الناس » أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم . 


لوللا 


2 تس 
سسورةا ل لبجل 


0 ## وَإِن ربك لعل ما نكن صدورهم وما يعلوت © 
© وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » أي يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم 
الظواهر ظ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار 4 ط يعلم السر وأخفى » 8 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما 
يعلنون » . 


مادم يك حمل سيل صن 


« همان عَايّةفى امه والأزض إلافي كت بن © 
ثم أخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض ». وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو ما 
غاب عن العباد وما شاهدوه فقال تعالى ظ وما من غائبة » يعني وما من شيء ظ في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين » وهذا كقوله ط ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 
إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» . 


2 ل إِنَّ هنذا اران يقْص عل بن إسركويلَ أ كثر الى هم فيه يحْتَلفُونَ # 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يقص 
على بني إسرائيل . وهم حملة التوراة والإنجيل 9« أكثر الذي هم فيه يختلفون 4 
كاختلافهم في عيسى ٠‏ وتباينهم فيه » فاليهود افتروا والنصارى غلوا » فجاء القرآن بالقول 
الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله » وأنبيائه ورسله الكرام » عليه أفضل الصلاة 
والسلام » كما قال تعالى ظ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون #» . 


تر سير بجح ساس ور وى م 
2 3 ونه لمدى ورحمة للمؤينين © 
«إإنه لهدى ورحمة للمؤمنين * أي هدى لقلوب المؤمنين بهء ورحمة لهم . 


3 


2 عاك عاضو مولع ف افد وم افونت نز 
8ل إذر بك يقضى ينهم حك وهوالعز بز العلم © 
ثم قال تعالى « إن ربك يقضي بينهم 4 أي يوم القيامة <« بحكمه وهو العزيز » أي في 
انتقامه ظ العليم *# بأفعال عباده وأقوالهم . 


لس ص راح ساسم 4 رمه ومه 


© « َكل عل لل إن عل الح المبنٍ # 
ظ فتوكل على الله 4 أي في جميع أمورك , وبلغ رسالة ربك ظ إنك على الحق المبين » 


"4 


| 0 
سورة ا َمل 


أي أنت على الحق المبين . وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة » وه حقت 
عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » . 

62 8 إِنَّكَ لا مع الْمَولٌ ولا سمع آلصم الدعاء إذَا ولوأ مذرِينَ # 
ولهذا قال « إنك لا تسمع الموتى » أي لا تسمعهم شيئاً ينفعهم . فكذلك هؤلاء . على 
قلوبهم غشاوة . وفي اذانهم وقر الكفر. ولهذا قال تعالى « ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين » . 


لاسا ساسم 000 - يم و بير اس سا ارس انر سي ص ع سر مغ ير سه 

0 «9 ومآأنت بندى آلْعي عن صَلَلهم بإن سيمع إلا من يؤْمن بعَائنا هم مُسلمُونَ # 
أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة » 
الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

شاصض ماما ص و ويمور رمي هس ان ان اث عرلا بج اع نر كر تق ١‏ جر 5-35 الى ىح 284 رات ص رع وى عرص م 

9 * وإذًا وقع الْقول علييم أخرجنا هم ذابة مرى الأرض تكلمهم أن الناس كانوأ اتنا 
ات قر “قر مر 
لايوقنون # 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس . وتركهم أوامر الله » وتبديلهم الدين 
الحق . روى الإمام أحمد عن رسول الله كك قال : ملا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات : طلوع الشمس من مغربها. والدخان . والدابة , وخروج يأجوج ومأجوج ١‏ 
وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام ع والدجال .» وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » 
وخسف بالمشرق . وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر 
الناس » تبيت معهم حيث باتواء وتقبل معهم حيث أقبلوا » وهكذا رواه مسلم » وأهل 
السنن . قال ابن جريج عن ابن الزبير : إنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور ء وعينها 
عين خنزيرء وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل . وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر 
أسد . ولونها لون نمر . وخاصرتها خاصرة هر . وذنبها ذنب كبش . وقوائمها قوائم بعيرء 
مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء . فتغشو تلك النكتة حتى يبيض لها 
وجهه , ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتغشو تلك النكتة 
حتى يسود بها وجهه حتى أن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن . بكم ذا يا 
كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم . ثم تقول 


لما 


سِورة لبجل 


لهم الدابة : يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة. ويا فلان أنت من أهل النار . 


ساو م موه ور سعرس بي سيبير اس 0 


8 ا 
يدي الله 000 8 عما ا في الدار الدنيا 2 وتويناً: وتصغيراً ا 
فقال تعالى « ويوم 0 0 وقرن فوجأ . ط فهم 
يوزعون » يدفعون . أو يرد أولهم على آخرهم . أو يساقون . 


فل حو ذا جاو كال أ ذم بات ولر حيطوأ با علا ما دا كنم تَعْملُونَ » 
« حتى إذا جاؤوا », ووقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة « قال أكذبتم بأياتي 
ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون »# أي فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم » » فلما 
لم يكونوا من أهل السعادة » وكانوا كما قال الله عنهم #8 فلا صدق ولا صلى . ولكن 
كذب وتولى * فحينئذ قامت عليهم الحجة . ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال الله 
تعالى + هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون #» . 
وروئع للم عو 5و ممم ء شام 
© «! وَوَكَمَ الْمَولْ علوم ما طَواقَهم لاينطقونَ 4 
« ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » أي بهتوا فلم يكن لهم جواب ٠‏ لأنهم 
كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم . وقد ردوا على عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى 
عليه بتجافية 
ماح مدءوه ع سه سر الي ِ 6 ث2 ميم ره 
© 8 ال اانا جَعلَنَا ليل ليسكنوأ فيه والنار مبصرا إِنَ فى ذ'لك لآيلت لقوم 
وى ع 
يؤوت »# 
ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته 
والانقياد لأوامره » وتصديقه أنبيائه فيما جاوٌ وا به من الحق الذي لا محيد عنه فقال « ألم 
يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه #4 أي في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ 
أنفاسهم » ويستريحوا من نصب التعب في نهارهم © والنهار مبصرا 4 أي منيرا مشرقا » فبسبب 
ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤٌونهم التي 
يحتاجون إليها « إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون » . 


"1١١ 


0 9 ويوم ينم فى الصور فَمَزِحَ من فى آلسملوات ومن فى لض لامعا آم وَل 


أتوه د'خرين # 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ 
فيه » وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها , وذلك 
في آخر عمر الدنيا حتى تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السموات 
ومن في الأرض 8« إلا من شاء الله 4 وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون + وكل 
أتوه داخرين » أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى 8 يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده # وقال 8« ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


8 
00201 سح سلس سا ساح سا ع سلا داة 


0 ورى حال نحسيها جامدة وهى كر ص ات بصع له الذى تمن كل تَىْ بإنهر 


0 مااع كد بد 
تمعلون # 


5 الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب *» أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه » وهي تمر مر السحاب . أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى 8 يوم تمور 
السماء مورا . وتسير الجبال سيرا © « صنع الله 4 أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة « الذي 
أتقن كل شيء » أي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع 8 إنه خبير بما 
تفعلون » أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر. وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . 


ل لز صن سر مر لانت 00 


50 9 من جاء بالحسنة قله, حير نا وهم من فَرَج يَوْمَبِذ >امنونَ 4 
ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذٍ فقال « من جاء بالحسنة فله خير منها » قال 
قتادة : بالاخللاص » وقيل : هي «لا إله إلا الله » وقد بين تعالى في الموضع الآخر أن 
له عشر أمثالها ‏ وهم من فزع يومئذٍ أمنون »# كما قال في الآية الأخرى ظ لا يحزنهم 
الفزع الأكبر © . 


:© 8 ومن جاء بآلسَهْئَة فَكُبتْ وجوههم فى أنَارِمَلْ تُجْرَوْنَ لاما كنم تَعْمُوت 5 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » أي من لقي الله مسيئاً لا حسنة له ٠‏ أو 
ل ل ا و 1 
وقال كثير ‏ ومن جاء بالسيئة » يعني بالشرك . 
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لكك ل 
سوزة ا بتجل 


تماسة د ف 6م 6ور ساماءة م اورمد رج امدسم للطائة رك ملؤم عد ووع بر م ل 
هك # إما أمرت ان اعبد رب هلذه البادة الذى حرمها وله, كل شِىْءٍ وامرت أن احكون من 
وى 


لني 4 
يقول تعالى مخبراً رسوله وآمرا له أن يقول 8 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله كل شيء » وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها . 
كما قال تعالى ط فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف » . 
وقوله تعالى « الذي حرمها »* أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها كما 
ثبت في الصحيحين قال رسول الله يكِ يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكهء ولا ينضر 
صيده . ولا يلتقط القطعة . إلا من عرفها . ولا يختليى خلاها » « وله كل شيء * أي هو 
زه عتددائلدة و .وري كل يع وتليكة» الا ]له إلة .هو ...لل واتزتت أن أغون: :من 
اتلك 4 اق من 'البرصنيق 'المقلسالنتادي. لانو ب النطيعين اله 

و انوا انر قن اننقه ونا يت نقد شل نفل رلنا انام 
السْدِرنَ 4 
« وأن أتلوٌ القرآن » أي على الناس , أبلغهم إياه . كقوله تعالى « ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم * . أي أنا مبلغ ومنذر © فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فقل إنما أنا من المنذرين »* أي لي أسوة بالرسل . الذين أنذروا قومهم . وقاموا بما عليهم 
من أداء الرسالة إليهم » وخلصوا من عهدتهم .» وحساب أممهم على الله تعالى ٠‏ كقوله 
تعالى « فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وقال 8 إنما أنت نذير والله على كل شيء 
وكيل *» . 


3 
© « وَل الخد بسك > انعد رونا رَبك َل عَنَاتَغدلوت » 

«وقل الحمد لله » أي لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه , 
والإنذار إليه . ولهذا قال تعالى © سيريكم آياته فتعرفونها # كما قال تعالى « سنريهم 
أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 8« وما ربك بغافل عما تعملون » 
أي بل هو شهيد على كل شيء . روى ابن أبي حاتم عن رسول الله كك قال : « يا أيها 
الناس لا يغترن أحدكم بالله . فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة 

والذرة » . 


ودلحا 


و م امس تل 
سور الفصّص 


2 


بفسارل 


وس مه ا ل 2 

2ه و 

8 1 صئبص 
سورة |[ لسر 


5 رب ص بكوك 2 


0 © طسم # 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


1 - 2 03 2 دور 
0 كانت الكتب المبينٍ » 
« تلك » أي هذه 8 أيات الكتاب المبين # أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق 
الأمور ‏ وعلم ما قد كان وما هو كائن . 
0 2 2 7 20-04 دودس الى ارو بير سم 
2ط ناوا َك من وى موعن بحي قور مُؤمون # 
« نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق . . . » كما قال تعالى ط نحن نقص عليك 
أحسن القصص * أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد . وكأنك حاضر . 


ل مك سوير و رس فر 6وسب 28د رموس 5« 


ومد ب صم الى 3 ل صل صاصم صاصم ك او دا و هر 
(ل) هل إن فرعون علا فىالأرض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفة منهم يذبح أبناةهم و استحي- 
3 


نسآقهم إتمكان نامدن © 
إن فرعون علا في الأرض 4 أي تكبر وتجبر وطغئ ط وجعل أهلها شيعاً 4 أي أصنافاً 
قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته # يستضعف طائفة منهم »# يعني بني 
إسرائيل » وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك 
الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال. ويكدهم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال 
رعيته » ويقتل مع هذا أبناءهم . ويستحبي نساءهم إهانة لهم . واحتقاراً وخوفاً من أن 
يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف. هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون 
سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . 
مرق “الل 8 طعا 2 عع بقاوع و ان 2 ديولدئ « 86ج يج دبيودلظع*8 روص اس 

() فل ونريد أن تمن على الذين أستضعفواً ى الارض وتجعلهم أبمة وتجعلهم الْوارِئينَ 2 

حكن َم ف لأرض وى ونون وجوصضا نكم مَك يرون 4 82 
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سورة لقص 


« ونريد أن نمن على . . . » وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى ‏ وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » وقال 
تعالى 8 كذلك وأورثناها بني إسرائيل » أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فما 
نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري . ولا يغلب . بل نفذ 
حكمه . وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام 
الذي احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك 
وفي دارك » وغذاؤه من طعامك . وأنت تربيه وتدلله وتتفداه » وحتفك وهلاكك وهلاك 
جنودك على يديه » لتعلم أن رب السموات العلى هو القاهر الغالب العظيم العزيز الشديد 
المحال الذي ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . 


3 


ج ساح ممه 


2 9 وأوحينا سنأ 0 َإِدًا خمت عليه فألقيه فى ألم ولا كان ولا حر 


إن 
إنا 


9 


روس 


رالاره ليك وجاعلوه من ألْمرَسَلِينَ 4 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل 
فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة » فقالوا لفرعون : إنه يوشك إن استمر هذا 
الحال أن يموت شيوخهم , وغلمانهم يقتلون . ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما تقوم به 
رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً , وتركهم عاماً » فولد 
هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان » وولد موسى في السنة التي 
يقتلون فيها الولدان . وكان لفرعون ناس موكلون بذلك . وقوابل يدرن على النساء » فمن 
رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء. فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط » فإن 
ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن » وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار 
المرهفة فقتلوه ومضوا . قبحهم الله . فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها 
مخايل الحمل كغيرها , ولع تفطن لها الداياكء ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً 
وخافت عليه خوفاً شديداً » وأحبته حباً زائداً , وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا 
أحبه » فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً . قال تعالى ظط وألقيت عليك محبة مني » فلما 
ضاقت به ذرعاً ألهمت في سرها . وألقى في خلدها .» ونفث في روعها كما قال تعالى 
« وأوحينا إلى أم موسى عه ب 4 وذلك أنه كانت في دارها على حافة النيل 
فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه مهدا . وجعلت ترضع ولدها ء فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه 


ن لا 


و سورة الفصص ب 


ذهبت فوضعته في ذلك التابوت . وأرسلته في البحر. وذهلت أن تربطه فذهب مع 
الماء . واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملته إلى امرأة فرعون » 
ولا يدرين ما فيه » فلما كشفت عنه إذ هو غلام من أحس الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه 
فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه » وذلك لسعادتها . وما أراد الله من كرامتها 
وشقاوة بعلها . 
() 98 فَالْتقَطهرَ ءال رون ليَكُونَ لهم عدوا و إن فرعن وهلمان وجنود هما كانوأ خلطوين *# 

ولهذا قال ط فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً © واللام هذه ط ليكون لهم » لام 
العاقبة . لا لام التعليل ‏ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك #8 إن فرعون وهامان وجنودهما 


كانوا خاطئين » . 
000 ومدا قر ست 200 5 اير د ةاعر 2 
50 8 وكات أمرات فرعون قرت عِينٍ لِى ولك لالقتارة أن ا أو أده وأدا وهم لا 
ري برير سمس 
الشعرون 8# 


« وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك . . . »© يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من 
أن يكون من بني إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه ٠‏ وتذب دونه , 
وتحببه إلى فرعون فقالت 8 قرة عين لي ولك # فقال فرعون : أما لك فنعم . وأما لي » 
فلا . فكان كذلك . وهداها الله بسببه . وأهلكه الله على يديه . وقوله ه« عسى أن 
ينفعنا 8 وقد حصل لها ذلك . وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه . وقوله « أو نتخذه 
ولداً » أي أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه . وقوله تعالى 
« وهم لا يشعرون » أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة 
البالغة » والحجة القاطعة . 

ديك # وأصبح واد أ 0 إن كادت لتبدى يء لول أن رَبَطنَا ع قَلهَا لفَكونَ من 
للؤيم » 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاً . أي من 

كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى . « إن كادت لتبدي به »© أي إن كادت من شدة 

وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد . وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها . 

قال تعالى « لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين » . 


عاينا 


وو ا ا ل م 

« وقالت لأخته قصيه » أي أمرت ابنتها » وكانت كبيرة تعي ما يقال لها. فقالت لها 
« قصيه » أي اتبعى أثره وخذي خبره » وتطلبي شأنه من نواحي البلد فخرجت لذلك 
و قتصرت عن جا #عويخاات. + أواحن بحنب بعل أو ملت فظر إله وعانها يأ 
تريده » وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون .» وأحبته امرأة الملك ‏ 
واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم » فلم يقبل منها ثدياً » وأبى أن يقبل 
شيئاً من ذلك فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما رأته بأيديهم 
عم ولم تظهر ولم يشعروا بها . قال الله تعالى ط وحرمنا عليه المراضع من قبل » أي 
تحريما قدريا , وذلك لكرامته عند الله » وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه . ولأن الله 
سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه » وهي آمنة بعدما كانت 
خائفة» فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه 8 قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون »* فلما قالت ذلاك أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك 
بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور 
الملك . ورجاء منفعته فأرسلوها . فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى 
منزلهم. فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير 
إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا » وهي لا تعرف 
أنها أمه في الحقيقة » ولكن لكونه وافق ثديها . 


ع ار سوم عامل ضاج ل صا عر صا مرصاط س سار ء ا ص 
تاك م 5 تَفَرَعِينهَا وَلَاتحَرْنَ ولتعل أن وعد اله حق كن الكل 


او مر ما 


يعلمون 


© فرددناه إلى أمه كي تقر عينها 4 أي به « ولا تحزن » أي عليه « ولتعلم أن وعد الله 
حق » أي فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين . فحينئذٍ تحققت برده إليها أنه 
كائن منه رسول من المرسلين » فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً . وقوله ‏ ولكن 
أكثرهم لا يعلمون »* أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها 
في الدنيا والآخرة » فربما يقع الأمر كريهاً إلى النفوس . وعاقبته محمودة في نفس الأمرء 
كما قال تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 


/1”؟ 


0 
قن 
سؤرة القحّص 


لكم 4 وقال تعالى ط وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 . 

د «9 ولما بل سدم ات وَكدَلكَ جزَى الْمَحدِينَ 1# 
لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكماً 
وعلماً يعني النبوة . ظ وكذلك نجزي المحسنين » . 

١‏ وكالجرة عل حين عَم مَأهْلها ود فيها رَجِلَينٍ فسان هلدا وار 


ا ا ا ل 


عدووء أستكانه اذى من شيعتو عل اذى من عدووء فو لم 0 كال هندًا 
نعل ليطن يم عد مضل ين 4 
تم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك 
القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين فقال تعالى « ودخل 
التدت على .حون غفله مق اهلها كا انان امن قاين القطزي و العف انلخ رع لكان 
نصف النهار « فوجد فيها رجلين يقتتلان # أي يتضاربان ويتنازعان « هذا من شيعته » 
أي إسرائيلي ظ وهذا من عدوه » أي قبطي . فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام 
فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد إلى القبطي ط فوكزه موسى فقضى عليه 4 أي 
طعنه بجميع كفه . أو وكزه بعصا كانت معه فقضى عليه » أي كان فيها حتفه فمات 
قال #4 موسى # هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » . 
هج هَل رب إن طَلتَ 1 به هو لفقو ارم 5 َلَ ربا أَنَعتَ 


ص عدص عرو 


قن أكون هرمج رِمِينَ 4 
9 قال رب بما أنعمت علي » أي بما جعلت الجاه والعز والنعمة طإ فلن أكون ظهيراً »4 
أي معيناً « للمجرمين » أي الكافرين بك . المخالفين لأمرك . 


١‏ ل 21 ا رك َدًا اذى استتصرمر امس يلستصرحخهر َال له موموخ نا 


يخبر تعالى عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح ف في المدينة خائفاً » 
أي من معرة ما فعل ا يترقب » أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرء فمر في بعض 


514 


سْورة القصم" 


الطريق . فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر. فلما مر عليه 
موسى استصرخه على الآخر فقال له موسى © إنك لغوي مبين * أي ظاهر الغواية » كثير 
الشر. ثم عرم موسى على البطش بذلك القبطي فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته 
أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك فقال يدفع عن نفسه : 


عرص سس < و2 12س عاص 24 عم برع ء ىع« زه لوا 


0 فلما أن أراة أن بطش بالذى ا له اتريد ان تقتلىكما قتلت نفسا 


< 25 


امسن د لد أن نَكُونَ جبارا فى ا لأرض وما تَرِيد أن تكو مر ى المصلحين # 
ويا موسى # أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟. وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو 
وموسى عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطي لقفها في فمه. ثم ذهب بها إلى باب 
فرعون وألقاها عنذه فعلم فرعون بذلك .» فاشتد حنلقه وعزم على قتل موسى 2 فطلبوه 
فبعثوا وراءه ليحضر وه لذلك . 


و« سد عه 00 لاص ص بير ودع آل 4م وى ع صر ني2 ه. 


- وَجَاءَ رَجَلُ مَنْ أقصا الْمديئَة إسعى كال بموبية إِنَّ الملا يا ترون بك لِفتَلوك قآخرج 
فلك مِنَ التلصحينَ © 
قال تعالى ظط وجاء رجل » وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقاً أقرب من 
طريق الذي بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى فقال له يا موسى 8 إن الملأ يأتمرون بك »# 
ا ل ا ) لك من الناصحين # . 


كي 0 ليد للكت ود مه 


نور 0 َل رَبَ كج منَ ألم آلظَلمِينَ # 
لما أخبره ذلك الرجل بما تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحذه » ولم 
يألف ذلك قبله » بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة ظ فخرج منها خائفاً يترقب » أي 
يتلفت « قال رب نجني من القوم الظالمين 4 أي من فرعون وملئه . فذكروا أن الله 
سبحانه وتعالى بعث إليه ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق. والله أعلم : 


0١‏ 9 وما توجه بلقا مَدَينَ كَل عسى ! هترايزل 


و رن ترج لقان دي لان لجل ليا الها مون تر اك وناك لمي ل 
بهديني سواء السبيل »* أي الطريق الآقوم , دل الله به ذلك . وهداه إلى الصراط 
المستقيم في الدنيا والآخرة فجعله هادياً مهيا . 


ل 


وده لبا كل 
سورة القفحّص 


- 
538 الال ل ل ال لال ال ع عم ما رةه ع ف عه و ع ا و ىو ممه و 2 0200 
ذه ِ ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس سقون ووجد من دونيم أ آنينٍ تذودان قال 


صلد 
ا 0 وم لوو مه وو 


ما كا تالا يق حي يضدر احا وابون عم كد # 
© ولما ورد ماء مدين »* أي لما وصل إلى مدين » وورد ماءها. وكان لها بئر يرده رعاء 
الشاء « وجد عليه أمة من الناس يسقون » أي جماعة يسقون ظ ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان 4 أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يؤذيا . فلما راهما موسى 
عليه السلام رق لهما ورحمهما ا قال ما خطبكما ؟ » أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ 
« قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء # أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء « وأبونا 
شيخ كبير # أي فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى . 

© « تق شام تق إل اقل وت فييزت لين يقد 4 
قال الله تعالى ط فسقى لهما * روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون . قال : فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البئرء» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال . فإذا هو بامرأتين تذودان 
قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه » ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتتى رويت 
الغنم . إسناده صحيح . وقوله ط ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير 
فقير 4 قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق 
الشجر » وكان حافياً » فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه » وجلس في الظل » 
وهو صفوة الله من خلقه . وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع . وإن خضرة البقل لترى من 
داخل جوفه . وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . وقوله # إلى الظل * أي جلس تحت شجرة . 

فَجَاءَتهُ إحَد هما تَْنى عل استحيّاء كَلْتْ إن بى يَدعَولك جيك امت لا فا 


حلط 


2006 عمة سه 2 بس م ماس صن مياج ‏ امسج م م مدصمء 9 م 

جاءه, وفص عليه القصص قال لا نحفٌ نجوت من الْمَوْم الظالبين 4*6 

لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً فسألهما 
عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام » فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها . قال الله 
المؤمنين عمر رصي الله عنه “أنه قال : جاءت مستترة بكم درعها » وعئه جاءت تمشي 
على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء .ولاجة خراجة . هذا إسناد 
صحيح . السلفع من الرجال 8 الجور ٠‏ :ومن النساء الجرية السليطة » .ومن النوق الشديدة 


حا 


سورة لد 


قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » وهذا تأدب في العبارة » لم تطلبه 
طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة »ء بل قالت : إن أ بي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » يعني 
ليثييك ويكافتك على سقيك لغنمنا « فلما جاءه وقص عليه القصص » أي ذكر له ما كان 
من أمره » وما جرى من التسبب الذي خرج من أجله من بلده « قال لا تخف نجوت من 
القوم الظالمين 4 يقول : طب نفساً . وقر عيئاً » فقد خرجت من مملكتهم . فلا حكم 
لهم في بلادناء ولهذا قال و من القوم الظالمين » . 


< ضح سج د دوم ع 


50 98 قَالتْ إِحَدَسهِما يتات استغجره إِنّ حيرم أستعْجرتَ آلْمَوى الأمين # 

قالت إحداهما يا بت استأجره # أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل . قيل : هي التي 
ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها : « يا أبت استأجره # أي لرعيه هذه الغنم » 
قال عمر وابن عباس واخرون : لما قالت 8 إن خير من استأجرت القوي الأمين #. قال لها 
أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخرة التي لا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال , وإني لما جئت معه تقدمت أمامه ع فقال لي : كوني من ورائي . فإذا اختلفت 
على الطريق . فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه . وعن عبدالله بن 
مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس في عمر. وصاحب يوسف حين 
قال : أكرمي مثواه . وصاحبة موسى حين فالت' ظط يا أبت استأجره إن خير من استاجرت 
القوي الأمين »© . 


عراس سمه م او غومد م موي 


م اس برعم 
م قال إ أريد ا ذ نع إغتى اب مَك أن ا فإنائممءت عشرا 


و يد 3 
قن عند 77 1أريد أن أشي د 0 سعد إن شاه الهم الصَئلحينَ 0 


© قال ! إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » أي طلب إليه هذا الشيخ الكبير أن يرعى 
غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين وقد استدل أصحاب أبى حنيفة بهذه الآية على صحة 
البيع فيما إذا قال بعتك أحد هدين العبدين بمائة , فقال : اشتريت . أنه يصح . والله 
أعلم . وقوله © على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عش ' فمن عندك » أي, على ان 
ترعى غنمي ثمان سنين . فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك . وإلا فمي الثمان ‏ كفاية 
# وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن د.: الله من الصالحين » أي لا أشاقك . ولا 
أؤ اذيك . ولا أماريك . وقد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار 
الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية » وروى ابن أبي حاتم أن رسول الله كلهِ قال : « إن 
موسى عليه السلام أجر نفسه بعفة فرجهء» وطدحة بطنه » 


حرا 


ص ع سر 


«١ ©‏ كل كلك يت بنك ل رو آله عل ما تَقُولٌ وَكيلٌّ # 
يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين » 
فإن ممت .شرا فمن عدي + فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت ذمتي من العهد . 
وخرجت من الشرط . ولهذا قال 8 أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي » أي فلا حرج 
علي . مع أن الكامل وإن كان مباحاً » لكنه فاضل من جهة أخرى , وقد دل الدليل على 
أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما تمهما ء» روى البخاري عن سعيد بن جبير 
قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا أدري حتى 
أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت على ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال : 
قضى أكثرهما وأطيبهما . إن رسول الله إذا قال فعل , وقد روي مرفوعاً عن ابن عباس أن 
رسول الله كلخ قال : «سألت جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما 
وأكملهما » . 


هله أمكثواً 


آذه 


به 


ل 


5 فل * فَلنَا مَصَى مومى الْأْجَلَ وسَارَ ْمَل ءانْسَ من جَانبٍ الور ارا كَل لأ 


3 الست ناذا ل تَصطلُونَ 1# 
قضى موسى عليه السلام أ تم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد 
هذا أيضا من الأية ل الأجل » أي الأكمل 
منهما . والله أعلم © وسار بأهله » قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلده وأهله فعزم على . 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه , فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له 

صهره فسلك بهم في ليلة مطيرة #تمظطلمة باردة + افتد لك ال » فجعل كلما أورى زنده لا 
يضيء شيئاً فتعجب من ذلك . فبينما هو كذلك 8 آنس من جانب الطور ناراً 4 أي رأى 
ناراً تضيء على بعد ط فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً 4 أي حتى أذهب إليها <( لعلي 
أتيكم منها بخبر * وذلك لأنه قد أضل الطريق 8 أو جذوة من النار »# أي قطعة منها 
« لعلكم تصطلون »© أي تستدفئون بها من البرد . 


ال فَيَا اننا ودى من شَلطي ألْوَاد الأبمَنٍ ف الْبقعَة الصكر كه من الشّجرَة أن لهو وه فح أن ألله 


0 6 


َب الْعلِينَ # 
© فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن # أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 


5" 


سوره القصّص 


الأمر # فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن 
يمينه » والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف جبل مما يلي الوادي فوقف باهتاً 

في أمرها فناداه ربه © من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة # عن 
غدائله قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سحرة خضراء ترف . 
وقوله تعالى © أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين » أي الذي يخاطبك ويكلمك هورب 
العالمين . الفعال لما يشاء . لا إِلّه غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة 
المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه . 


6 
ال رم زور مس . الم . مم -- 


© اذ أي عم قلا رءاها بير كاتا جَان ول مدا وَل يحَفَْب يسمومج أَِلْ وَلَانحَنْ 
راك ان عصاد أي التي في يدك 8 فلما راها تهتز» أي تضطرب 8 كأنها جان ولى 
مدبراً 4 أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها 3 واصطكاك أنيابها 
وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها . تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد 
فعند ذلك #8 ولى .مدبرا ولم يعقب » أي ولم.يكن يلتفت . لأن طبع البشرية ينفر من 
ذلك . فلما قال الله له «« يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين » رجع فوقف في مقامه 
الأول . 


اا 2 وت م بيصا من غير سو وَأصْمم | إِلَيِكَ 8 َذَانكَ 
عد ين رَبك إل وك بم لوا كنا فون 4 
ثم قال تعالى ظ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » أي إذا أدخلت يدك 
في جيب درعك ؛ ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق » ولهذا 
قال طمن غير سوء © أي من غير برص . وقوله تعالى « واضمم إليك جناحك من 
الرهب #» من الفزع . أو مما حصل لك من خوفك من الحية » والظاهر أن المراد أعم من 
هذا وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب » وهو 
يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل أحد ذلك على 
سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده. فإنه يزول عنه ما يجده . أو يخف إن شاء الله 
تعالى » وبه الثقة . وقد كان موسى يقول إذا رأى فرعون : اللهم إني أدرأ بك في نحره 
وأعوذ بك من شره. فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام من الرعب وجعله في 


إرفنا 


ومم الف ب 


قلب فرعون . وقوله « فذانك برهانان من ربك » يعنى إلقاء العصا وجعلها حية . وإدخاله 
يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل 
المختار » وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه » ولهذا قال تعالى 8 إلى فرعون 
وملئه 4 أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع . « إنهم كانوا قوماً فاسقين » أي 
خارجين عن طاعة الله » مخالفين لأمره ودينه . 


3-2 ست سوبي ور « لدو ور 


9 َال رت إلى قَتَلْتُ مهم نَقْسَا فأَحَافٌ أن , يعَتَلون * 
لما أمره تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه » وخوفاً من 
سطوته ظ قال رب إني قتلت منهم نفساً » يعني ذلك القبطي « فأخاف أن يقتلون 4 أي 
إِذا رأوز 
راوي 


0 


0 وأنى هدرون هوَأْصَحْ مي سانا فَأرَسلَه م د16 + ب إن أَحَافُ أن يكَذْبون # 
« وأخي هارون هو أفصح مني لساناً © وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة 
بسبب ما كان تناول من الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير. ولهذا قال « واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي . واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري » 
« ردءاً » أي وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري 8 يصدقني » فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل 
لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد. ولهذا قال 9 إني أخاف أن 
يكذبون © . 


000000 روي # واي لصم ام 00 0 00 0 


د 

©« قال سنشد عضدك بأخيك » أي سنقوي أمرك . ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 
يكون نبياً معك كما قال 8 قد أوتيت سؤلك يا موسى » وقوله # ونجعل لكما سلطاناً 4 
أي حجة قاهرة # فلا يصلون إليكما * أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلي أذاكما بسبب 
إبلاغكما آيات الله « أنتما ومن اتبعكما الغالبون * كما قال تعالى « كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي » « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . 


>53 


هذا إلاء 


يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما اتاهما الله من 
المعجزات الباهرة . والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من 
توحيده , واتباع أوامره » فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه . وأيقنوا أنه من 
عند الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع 
الحق . فقالوا « ما هذا إلا سحر مفترى » أي مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة 
والجاه فما صعد معهم ذلك . وقوله 8 وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين * يعنون عبادة الله 
وحده لا شريك له . يقولون : ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا 
يشركون مع الله الهة أخرى 


رس سنو يبي 2 


0 كال موس رق أعمّ يمن جآء بأهْدَئ من عندوء ومن سكون له, علقبة 
فرك 4 
« وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده # يعني مني ومنكم . وسيفصل بيني 
وبينكم » ولهذا قال # ومن تكون له عاقبة الدار # أي من النصرة والظفر والتأييد © إنه لا 
يفلح الظالمون # أي المشركون بالله عر وجل . 


سيا" 


2 ل وَتَالَ عون يا الْمَكامَاعت لم من إِلَهِ عبر فود لي بهم عل لين فَاجعل 
صَرْحًالََلَىَ أطَلُِ ِل لله مومى و إن لأظنه, مس الكذيينَ 4 
يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الالهية لنفسه القبيحة » لعنه الله كما 
قال تعالى « فاستخف قومه فأطاعوه © وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالالهية » 
فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم ‏ وسخافة أذهانهم , » ولهذا قال : 8 يا أيها الملأ ما علمت 
لكم من إله غيري » وقال تعالى ظ فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى » يعني أنه جمع قومه » ونادى فيهم بصوته العالي 57 لهم بذلك 
فأجابوه ا » ولهذا 2 مو ع 00 الدنيا والآخرة ِ 0 


نا ومدير رعيته » مح مو كر ام 2 


رما 


وام امسلا 
ٌ 2 
ن 
صوره المد 


لبناء الصرح . وهو القصر المنيف الرفيع العالي وقد بنى فرعون هذا الصرح الذي لم ير 
في الدنيا بناء أعلى منه» وأراد أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه في أن الله 
أرسله » لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا » فإنه قال « وما رب العالمين » 
وقال « لئن اتخذت إِلَهاً غيري لأجعلنك من المسجونين » وقال « يا أيها الملأ ما علمت 
لكم من إله غيري » . 


لس الس سر بر بر واس الاك دهءه2, ل سود 


2 وأستكير هو وسودة, فى الأرض بغير لح وظنوا انهم إلينأ لا حون # 
« واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق » أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض 
الفساد « وظنوا أنهم الينا لا يرجعون » واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد ي فصب عليهم ربك 
سوط عذاب » ولهذا قال تعالى ههنا : 


علد 


عاض :قن عي الل الكل عاق 0-0000 7 رديه دي 


0 # فَأحَذئنه وجنوده, فنبظ نلهم فى أل فَانظ رَكَيْقَكَانَ عَلقبَهُ الظدليينَ # 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم:ه أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة . فلم 
يبق منهم أحد «طفانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . 

3ك تق تانر إن انر وز الولةا اله ره 4 
9 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار » أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع . 8 ويوم القيامة لا ينصرون » أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا 
موصولاً بذل الآخرة .» كما قال تعالى « أهلكناهم فلا ناصر لهم » . 


ل 


مآودوم 8ج ر م | موس مودي لا ووه د د« سم مهومء2 - 
2 «« واتبعتهم فهلذء الانيا لعنة ويوم القيدمة هم من المقبرحين # 
« وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة © أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة 
المؤمنين من عباده المتبعين لرسله كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم 
كذلك 8« ويوم القيامة هم من المقبوحين » وهذه الآية كقوله تعالى ط وأتبعوا في هذه لعنة 
ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » . 


سج | مساج مرج لس جا نياب 2 


د 2 + اروك رفاظ > وا د م 2000 و حر : 
رن ولقد ءائينا موسى الكتنب من بعدمااهلكنا ارون لأوك بصاير للناس وهدى» 


هر له ل و هه 
م 


ورحمة لعلهم َعَلَكرونَ * 


ووس عه | امسلا 3 
2 حبرب 
سورة الفصّص 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم » عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم » من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه . وقوله تعالى ‏ من بعدما أهلكنا 
القرون الأولى » يعني أنه بعد انزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل أمر المؤمنين أن 
يقاتلوا أعداء الله من المشركين » روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : ما أهلك 
الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل 
القرية التي مسخت قردة بعد موسى ثم قرأ « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا 
القرون الأولى » وقوله « بصائر للناس وهدى ورحمة » أي من العمى والغي » وهدى 
إلى الحق ورحمة . أي إرشاداً إلى العمل الصالح « لعلهم يتذكرون » به ويهتدون 


ص ار مه ص اس ساس ومسه 1س ساما 


2 :9 وما كنت يجان آلْعَرب إذْ قَصَنا ِل مومى الَأ وما كنت من آلشّهِدِينَ 4 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد كل حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه 
شاهدٌ وراءٍ لما تقدم » وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب شيئاً من الكتب . نشأ بين قوم لا 
يعرفون شيئاً من ذلك . كما أنه لما أخبره عن مريم » وما كان من أمرها قال « وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » أي وما كنت 
حاضراً لذلك . ولكن الله أوحاه اليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه » وما كان من 
انجاء الله له » واغراق قومه قال تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » وقال بعد قصة يوسف ا ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون4 وقال ههنا بعدما أخبر 
عن قصة موسى من أولها إلى آخرها «ط وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمر © يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة 
التي هي شرقية على شاطىء الوادي « وما كنت من الشاهدين * لذلك . 


6 
:9 مدر عد 2م زع د ممم مد ملح 3 روطلزخر لاير مد 2 كل غ2 لومس سجرع ولمد «< عر :بر 
0 ولنكنا أنسّانا قرونا فتطاول علبيم العمر وماكنت ثاوياق أهل مدين لتلوا علييم 2ايتنا 
راع ا ارج أت 


عاخن مين 4 

ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى اليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول 
عهدها ونسوا حجج الله عليهم . وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . وقوله تعالى ظط وما 
كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 4 أي وما كنت مقيماً في أهل مدين تتلو عليهم 


يفف 


ود التتضن 


آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب . وما قال لقومه وما ردوا عليه « ولكنا كنا مرسلين # 

أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك . وأرسلناك إلى الناس رسولا . 
جل وما كنت جاتب الور ْنَا كن ره من ريك لعنذر وما ما أتهم مّن ندر من قبِكَ 
«وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 4 أي أمتك في أصلاب ابائهم أن يؤمنوا بك إذا 
بعثت. أو إذ نادينا موسى , وهذا ‏ والله علم ‏ أشبه بقوله تعالى #وما كنت بجانب الغربي إذ 
قضينا إلى موسى الأمر». ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك . وهو النداء كما قال 
تعالى # وإذ نادى ربك موسى * وقال 8 إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى * وقال 
ف« وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً 4 وقوله تعالى فإ ولكن رحمة منربك» أي 
ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك . ولكن الله تعالى أوحاه اليك . وأخبرك به رحمة منه بك 
وبالعباد بارسالك اليهم © لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 4 أي لعلهم 
يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 


ره سعاس دسا 


يد شير ايم اسغرم سس اعاس سه 5ج د الاير ره سيم سوم س ءاج مد له دس عار 
2 و ولولا أن تصيبهم مصيبة مأ قدمت يديهم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا فنتع 


4 ا ص - 
اباتك ونكون من آ 


ولح -ه 
لمؤبنين # 
وأرسلناك اليهم رسولا لتقيم عليهم الحجة . ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب الله 
بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير. 
دده ا صساط *# ماود 0« سار ددس .> ا« م عي رماعر سم ع ل سج عر بعري وى سا ساء يم 
2 9 قلما جاءهم آلحن من عندنا كالوأ لولا أونى مثل ما أو موموع أو ل يكفروأ يمآ أوق 
ال بير 2 مرو وس ل لس سرس لرلشه ا الود صن “ار من 
موسئ من قبل قالوأ سحران تظدهرا وقالوا إنا بك ل كثفرون 5 
يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم 
يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد كله قالوا على وجه التعنت 
رالعياد والكفر والجهل والالحاد به لولا أوتي مثل ما أوتي موسى * تعنون ‏ والله أعلم ‏ من 
الآيات الكثيرة ٠‏ مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص 
الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحرء وتظليل الغمام » وإنزال المن 


ل 


امه )مسلا 3 
2 سي تاق 
سورة الفصّصض 


والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة التي أجراها الله تعالى على 

يد موسى عليه السلام حجة وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني اسرائيل » ومع هذا كله لم 

ينجع في فرعون وملئه . بل كفروا بموسى وأخيه هارون » ولهذا قال ههنا « أولم يكفروا 

بما أوتي موسى من قبل » أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة 

© قالوا سحران تظاهرا »* أي تعاونا ©« وقالوا إنا بكل كافرون » أي بكل منهما كافرون . 
وم عءوس 26-191 دور 


6 فل كل انوأ كت من عند اه مو أفدئ ممآ به إن كنم دهن 4 
وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن كقوله تعالى ظ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس * إلى أن قال ا وهذا كتاب انزلناه مبارك » وقد علم بالضرورة 
لذوي الألباب أن الله “تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزله على 
محمديكة . وهو القرآن » وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن 
عمران عليه السلام . والافحين إنما انك ممما الفزواة + مكل لعن مسرم عن يني 
اسرائيل ‏ ولهذا قال ظط قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين *# أي فيما تدافعون به الحق . وتعارضون به من الباطل . 


طن 8 لهم الاق اللا د لل رات عزد رم 
فت أ ذاه لاجيو الت الطديين 4 
قال تعالى ط فإن لم يستجيبوا لك » أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم . ولم يتبعوا الحق 
© فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » أي بلا دليل ولا حجة « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله # أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله « إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . 
0 جل + وَلَقَد وصَْنا هم الْقَول لَعَلْهمْ يعد كوت # 
ولقد وصلنا لهم القول * فصلنا لهم القول . أي أخبرهم كيف صنع بمن مضى » 
وكيف هو صانع 8 لعلهم يتذكرون 4 أو ط وصلنا لهم 4 يعني قريشاً » وهذا هو الظاهر . 


١ :‏ 00 0 7 7 7 
( ظا الذين +اتبنلهم الكتب من قبلوء هم يهء مؤدنون © 
يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى 


52 


وم | امجردا بي 
سَوَرة القصّص 


« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يو منون به # 1 


: ان اا لرييا للد ومن فراد 12 دوعا 2س سه أ رج .2 ع 4 
2 َإذَا َل لم الوأ >امنا يد إنه الحق من ريا إنا كا من قبلهء ريت 2# 


0 


لله مستجيبين له . 


٠ ©‏ أولتبك يَؤْنَود رهم كما صََوأ يرون با حسئة الْبنَةوَما رَرَفْتهم 
ليا » 
© أولئنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا » أي هؤلاء المتصفون بهذه الصنفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول . ثم الثاني .» ولهذا قال ©« بما صبروا © أي على اتباع الحق . فإن تجشم 
مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد في الصحيح ١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل 
من أهل الكتاب امن بنبيه ثم أمن بي . وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ٠‏ ورجل 
كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها» وقوله 8 ويدرؤون بالحسنة 
السيئة © أي لا يقابلون السيء بمثله » ولكن يعفون ويصفحون 8« ومما رزقناهم ينفقون 4 
أي ومن الذي رزقهم الله من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم 
وأقاربهم » والزكاة المفروضة المستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات . 


00 

2 وإذا سمعوأ اللغو اعرضوأ عنه وقالوألنا اعمثلنا ولكر اعمللك سللم عليكر لانبتغى 
الحتهلين 4 
©« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه # أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم » بل كما قال 
تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراماً © ط وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين » أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجوابة عنه أعرضوا 
عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح . ولا يصدر عنهم الا كلام طيب » ولهذا قال « لا 
نبتغي الجاهلين »* أي لا نريد طريق الجاهلين » ولا نحبها . 

ل إِنْكَ لاتندى من حبنت وَلكنَ لله ببدى من كناك وَهوَ عل بالْمهئدينَ # 
يقول تعالى لرسوله كلخ : إنك يا محمد « لا تهدي من أحببت *» أي ليس اليك ذلك . 
إنما عليك البلاغ » والله يهدي من يشاء . وله الحكمة البالغة » والحجة الدافعة . كما 


أرقف 


اي 
َ ربو 
سورة الفصّص 


قال تعالى ظط ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء # أي هو أعلم بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الغواية » وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول 
الله كَلِِِ » وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا » فلما 
حضرته الوفاة » وحان أجله دعاه رسول الله كلِكِ إلى الايمان والدخول في الاسلام فسبق 
القدر فيه » واختطف من يده . فاستمر على ما كان عليه من الكفر . ولله الحكمة التامة . 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كله فوجد عنده أبا جهل . وعبدالله بن أبي 
أمية » فقال رسول الله كلِهِ ويا عم قل ١‏ لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله » فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أمية : يا أبا طالب » أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول 
الله َكِِ يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة حتى كان اخر ما قال : هو على ملة عبد 
المطلب وأبى أن يقول ١‏ لا إله إلا الله » فقال رسول الله ككلٍ « والله لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » فأنزل الله تعالى 8« ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى » وأنزل في أبي طالب « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » 
أخرجاه من حديث الزهري . 


89 جو ولوأ إن تع اذى معك نسَحَطف من أرضنا أو لمكن طم رما امنا يجيج لبه كرت 
كل َو رَزْهَا من لَدنًا ولكن أَكْرَهمْ لايعُون # 
« وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 4 يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض 
الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله يَكِةِ « إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا #* أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى . وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
المشركية أن زتصد ويا" الأقق والمتغارية و يسكطلتونا ازنيا كنا “قال الله كفالى» جربا 
لهم : 8« أولم نمكن لهم حرماً آمنا 4 يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل . لأن الله 
تعالى جعلهم في بلد أمين » وحرم معظم أمن منذ وضع . فكيف يكون هذا الحرم امنا 
لهم في حال كفرهم وشركهم . ولا يكون آمناً لهم . وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله 
تعالى « يجبى إليه ثمرات كل شيء » أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره » 
وكذلك المتاجر والأمتعة « رزقاً من لدنا © أي من عندنا « ولكن اكثرهم لا يعلمون » . 


عد صر 
١‏ دك < 6< د روي 5-5 ار 1 ل ا ار ا ار ال ووس مهو 8ءحر رم ب 6 سي 3 2 سا بر اسبارج 
2 ا كملعا من كرية بطرت مَعِبسَيًا فتك مسلكبه [[ تسكن من بده إِلَّاكَليًا وم 
5١‏ وك 0 م ال 2 0-4 2 م رت 00 ع م و 


ءءء 


تحن ورين # 


تغرف 


سْوْرَة الوك 


يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله تعالى ‏ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها »* أي 
طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق « فتلك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلا * أي دثرت ديارهم فلا ترى الا مساكنهم . وقوله « وكنا نحن 
الوارثين #4 أي رجعت خرابا.» ليس فيها أحد . 
16 اص رص ص ساك ص اى ‏ ا سم 200 مد مود م | اسم ملر بر مور 5ه ممح « ام 3 رس رج رج 
5 وما كان ربك مهلك ألقرئ حى يبعث فى امها رسولا يتلوا علييم ءايثتنا وما كا مهلجى 
لمر إلا اهلها طللمونَ 6 
ثم قال تعالى مخبراً عن عدله , وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له » وإنما يهلك من أهلك بعد 
قيام الحجة عليهم . ولهذا قال ه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها # وهي 
مكة « رسولاً يتلو عليهم آياتنا 4 فيه دلالة على أن النبي الأمي . وهو محمد كلل . 
المبعوث من أم القرى . رسولاً إلى جميع القرى من عرب وأعجام . ظط في أمها» أي في 
أصلها وعظيمتها . كأمهات الرساتيق والأقاليم . 


00 ذه سس صا 


:© ول ومآ ويم من تَىْء َم احير ادر ها وما عن الله خير وأبو و أمكا تمْقلوَ 4 
يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة » والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم كما قال تعالى ط ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق » وقال تعالى ظط وما عند الله خير للأبرار » وقوله تعالى 
« أفلا تعقلون 4 أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ . 


لعل > 

أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه . . . » يقول : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله 
على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقاء الله 
ووعده ووعيده » فهو ممتعم في الحياة الدنيا أياماً قلائل « ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين 4 من المعذبين . ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول الله كك وفي أبي جهل . 
وقيل : في حمزة وعلي وأبي جهل . والظاهر أنها عامة . 


اه ءء مالع ير اوم ولا سه بج سامر بروسوط مر سس 


0 ويوم يناديم فيقول أبن شر كاوى الْذين كنتم تزعمون #6 


خرف 


سورة الفصّص 


يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول « أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون » يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من 
الأصنام والأنداد » هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد كما قال 
تعالى ا ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما 
نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون # . 


صل عر 
- 


2 دكا مده ومو مس ومو لي كما عر نآ ل 


نا إليك ما 


وى دس ميرو 


اي يعبدون 4 

©« قال الذين حقى عليهم القول # يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر # ربنا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون * فشهدوا عليهم أنهم 
أغووهم فاتبعوهم . ثم تبرؤوا من عبادتهم . 


0 ه مسمةلره بير وسوسئر سم 


02 ل وقيلٌ أدعوأً ل انتعوف فل مرا رزانا العتان رامسم كانوأ يدون 44 
© وقيل ادعوا شركاءكم * أي ليخلصوكم مما أنتم فيه . كما كنتم ترجون منهم في الدار 
الدنيا # فدعوهم فلم يتسجيبوا لهم ورأوا العذاب * أي ويتقنوا أنهم صائرون إلى النار لا 
محالة . وقوله ظط لو أنهم كانوا يهتدون » أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من 
المهتدين في الدار الدنيا . 

وَيَوم ناديم فَيقُولُ مادا أجبمم الْمرسلِينَ # 
النداء الأول عن سؤال التوحيد . وهذا فيه إثبات النبوات » ماذا كان جوابكم للمرسلين 
اليكم . وكيف كان حالكم معهم . وهذا كما يسأل العبد في قبره : من ربك ومن نبيك 
وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد أن لا إِلّه إلا الله . وأن محمدا عبده ورسوله ء وأما الكافر 
فيقول : هاه . هاه . لا أدري ٠‏ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت . لأن من كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل يا 


رم مه ممء 206 لصوم 1 000 11 4 0 


ولهذا 00 
فهم لا يتساءلون بالأنساب . 


وضف 


5006 
3 جه 
سِوَرة الفصيصن 


دي فل كَأمامَن تَابَ وَءَامنَ وحمل صَللحًا قعسوح أن يَكُونَ من الْمفْلحينَ # 
فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً 4 أي في الدنيا « فعسى أن يكون من المفلحين » 
أي يوم القيامة » و« عسى » من الله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 

لع ل مج علخ لاله ماوت ابر ع للا ا 21 درام ملم م مه الرءو ير م 

2 :9 وربك يحلق ماساء ويكتار ما كان هم الخيرة سبحن الله وتعدل عما بشركون #6 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب . قال 
تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار» أي ما يشاء . فما شاء كان. وما لم يش لم 
يكن . فالأمور كلها : خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه . وقوله ط ما كان لهم الخيرة » 
نفي على أصح القولين . كقوله تعالى #8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » وقد اختار ابن جرير أن « ما 4 ههنا بمعنى الذي . 
تقديره ويختار الذي لهم فيه الخيرة » وقد احتج بهذا طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة 
الأصلح . والصحيح أنها نافية © سبحان الله وتعالى عما يشركون » أي من الأصنام 
والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً . 

©« ربد ماين ستوب نامر 4 
« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون * أي يعلم ما تكن الضمائر . وما تنطوي عليه 
السرائر. كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق © سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» . 


0 ََْ ردم دور .ل لدع ل سردي 2 ع سار و احير م لح لاجرو ير لس 
0 98 وهو ألله لا إلنه إلاهو له الحمد ف الأوك والآخرة وله الحكر وإليه ترجعونَ 4 
« وهو الله لا إله إلا هو» أي هو المنفرد بالإلهية . فلا معبود سواه . كما لا رب يخلق ما 
يشاء ويختار سواه © له الحمد في الأولى والآخرة # أي في جميع ما يفعله هو المحمود 
عليه بعذله وحكمته ©« وله الحكم »# أي الذي لا معقب لهءى لقهره وغلبته » وحكمته 
ورحمته « وإليه ترجعون » أي جميعكم يوم القيامة » فيجزي كل عامل بعمله من خير 
م غم ويه 2000 عط مو 9 ؤز ره وم سم و مك الات ان 2 
050 9 قل أرءيتم إن جعل الله عليكر الَيَلَ مرمدا إل يوم القيامة من إللدغير الله ياتيم يضياء 


1س سو شير اس 


افلا مسمعوث 


53 


وده مجر جر 
سْوْرَة افيص 


يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما » 
وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم » ولسئمته 
النفوس . وانحصرت منه . ولهذا قال تعالى « من إلّه غير الله يأتيكم بضياء # أي 
تبصرون بهء وتستأنسون بسببه . 8 أفلا تسمعون؟ » . 
9 
ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً. أي دائماً مستمراً إلى يوم القيامة لأضر ذلك 
بهم » ولتعبت الأبدان » وكلت من كثرة الحركة » والأشغال . ولهذا قال « من إِلَه غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه © أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم « أفلا تبصرون ؟ »* . 
- 003 سس ع كد ل لج ع سو لس سا سا عر ه 0 2 سس 2 اج د اللا لا 

2 هل ومن رحمتهء جَعل لكر اليل والهار لتسكنوأ فيه ولتدتغوأ من فَضلِوء ولعلكر تشكرون # 
« ومن رحمته » أي بكم ظ جعل لكم الليل والنهار # أي خلق هذا وهذا « لتسكنوا 
فيه # أي في الليل « ولتبتغوا من فضله » أي في النهار بالأسفار والترحال » والحركات 
والأشغال » وهذا من باب اللف والنشر. وقوله « ولعلكم تشكرون »* أي تشكرون الله 
بأنواع العبادات في الليل والنهار» ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار. أو بالنهار 
استدركه بالليل كما قال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
أراد شكوراً » . 

© « تاميثو أن شك لين كم 4 
وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إِلَهاً آخرء يناديهم الرب 
تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول 8 أين شركائي الذين كنتم تزعمون »* أي في دار 


الدنيا . 
3 000 0 00 جر البروس ع ير برس سس ري مس سه 3 0-0 - ماج سدير 0 4 . 
١‏ ف وتزعنا من كل آمة سيدا فَمَلْنا ها توأ برهلدكر فعلمواً أن الحن لله وضل عنهم ما كانوا 


يَفْرونَ 4 
« ونزعنا من كل أمة شهيداً 4 يعني رسولاً « فقلنا هاتوا برهانكم »4 أي على صحة ما 
ادعيتموه من أن لله شركاء « فعلموا أن الحق لله » أي لا إِلّه غيره فلم ينطقوا ولم يجدوا 


كوف 


ور م امسا 37 
2 د 
84 

سورة القصّصن 


جواباً « وضل عنهم ما كانوا يفترون #4 أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 


2 ًِ 


ل خم راج اعرام امام لمج الوا م الوا بر ل ع سس سخ لاس طلس 
ا الا وم وءاتيلله من الكنوز” ما إن مفانحه , لتنوا 


وافلا د 


الل رن لز ِذ َل له قومه, لامر ل أله لاحب الْمَرِحِينَ 01 
كان قارون ابن عم موسى . وقد نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله ظ واتيناه 
من الكنوز »4 أي الأموال 8 ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة #4 أي ليثقل حملها 
على كثيرمن الناس لكثرتهاظ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين # أي وعظه 
فيما هو فيه صالح قومه . فقالوا على سبيل النصح والارشاد : لا تفرح بما أنت فيه » 
يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال 8 إن الله لا يحب الفرحين * يعني المرحين . أو 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

عم ام زد 


2 نآ كللذ الآبرة ولاننس نَصِيبِك ادي ونين كما احسن آلله 


104 و كه 


إليك وَلاتبّغْ الْفَسَادَ فى الأرْض إن أله لحب المسديه 2 
« وابتغ م فيما آتاك الله الدار الآخرة » أ مضو دود كة اا الا 
والنعمة الطائلة في طاعة ربك . والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب 
في الدنيا والآخرة #8 ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 أي مما أباح الله فيها من الماكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح » فإن اريك عليك حقا + ولتفسك غليك عقا ء 
ولأهلك عليك حقاً . ولزورك عليك حقاً . فآت كل ذي حق حقه ظ وأحسن كما أحسن 
الله إليك » أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك 8 ولا تبغ الفساد في الأرض » أي 
لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض ». وتسيء إلى خلق الله © إن الله لا 
يحب المفسدين #» . 

«١ 5‏ كَل عا أوتيئه عل ع عنيعة أو يل أنَالَهَكَدَ هلك من قبل م من الْمْرون مَنْ هو 


اه دور وم ودع ولر 20 لس الإ بر صلا ابر 4ك 0 


شد منه قوة وأ كير جمعا بسكل عن ذنوووم ا لمجرمون # 

يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ظ قال إنما 
أوتيته على علم عندي * أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون . فإن الله إنما أعطاني هذا المال 
لعلمه بأني أستحقه . ولمحبته لي ٠‏ فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له » وهذا 
كقوله « وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم » أي 


خرف 


ارس هه ا مسلا 2 
2 ا 
سورة الفصّصص 


على علم من الله بي 8« أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعاً 4 أي قد كان من هو أكثر منه مالا . وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد 
أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم . ولهذا قال 8« ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون # أي لكثرة ذنوبهم . 

و و ال ار 
روط عير » 
يقول تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة » وتجمل باهر 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه » فلما رآه من يريد الحياة الدنيا » ويميل 
إلى زخارفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطى 8 قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم » أي ذو حظ وافر من الدنيا . 

:6« َكَل الس وا َك اب اسمن امن مَل صما وَل نهرلا لصون 4 
« وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 4 أي جزاء الله 
لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترونه كما ورد في الحديث الصحيح 
« يقول الله تعالى «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا 
خطر على قلب بشر » واقرؤ وا إن شئتم © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعملون * وقوله # ولا يلقاها إلا الصابرون » أي ولا يلقى الجنة إلا الصابرون » 
وكأن ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم » أو ولا يلقى هذه الكلمة إلا الضابرون عن 
محبة الدنيا» الراغبون في الدار الآخرة . وكأن ذلك مقطوع من كلام أولئك . فهو من 
كلام الله عز وجل وإخباره . 


2 8 فَحَسَمْنابهء ويذاره رض ف حكن َه من فل ينصرونه, من دون لله 
لْمنتَص رن » 
لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه .» وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه 
خسف به وبداره الأرض » كما ثبت في الصحيح عند البخاري أن رسول الله كه قال : 
٠‏ بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » « فما كان 
له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين # أي ما أغنى عنه ماله ولا جمعه 


خرف 


ووس مه امسا ف 
4 عه 7 
4 

سْوَرَة الفصص 


ولا خدمه ولا حشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله » ولا كان هو منتصراً لنفسه , 
فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره . 


د وده وت > رمةووس ره ديب رود 0 و مه ص رس سه جع قر ا ال ل اس 
25 « وأصبح الذين كمنوا مكانه, با لأمس يقولون وريكان الله ببسط الرزق لمن نِسَاءٌ من عبادهء 
عد صل 


ويقدر لوكا أن من الله عليْنا حسف ينا و يكال لَايفْلح الْكلفرونَ * 
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس * أي الذين لما رأوه في زينته © قالوا يا ليت لنا مثل 
ما أوتي قارون #* فلما خسف به أصبحوا يقولون : 8 ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر» أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه , فإن الله يعطي ويمنع , 
ويضيق وبوسع ء وبخفض ويرفع . وله الحكمة التامة والحجة البالغة » وهذا كما في 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود « إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم » كما قسم أرزاقكم , 
وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب . ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » 8« لولا أن 
من الله علينا لخسف بنا * أي لولا لطف الله بنا » وإحسانه إلينا لخسف بنا» كما خسف 
به » لأنا وددنا أن نكون مثله ظ ويكأنه لا يفلح الكافرون » يعنون أنه كان كافراً » ولا يفلح 
الكافرون عند الله » لا في الدنيا ولا في الآخرة . #8 ويكأن » ألم تر أن . قال ابن جرير 
إنه أقوى الأقوال . 

: وده م26 5 مجبي مل 4دولئه 2 ماسر «ر يررك ب رج]ء رض 2 اسزراويت اد فى و1 رابزا 

0 و تلك الدارا لآخرة تجعلها للذين لا يريدونَ علوا فى الْأرَض ولافسادا والعلقبة للمتقين *# 
يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض . أي ترفعاً على خلق الله . وتجبراً بهم , 
ولا فساداً فيهم . وعن علي : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك 
نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى ‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فساداً 4 وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن 
ذلك مذموم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال : « إنه أوحي إليّ أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد . ولا يبغي أحد على أحد » وأما إذا أحب ذلك 
لمجرد التجمل فهذا لا بأس بهء فقد ثبت أن رجلا قال : يا رسول الله » إني أحب أن 
يكون ردائي حسناً » ونعلي حسنة . أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : لا . إن الله جميل يحب 
الجمال » . 


بكرف 


م صمت روماب مى وه 2 حرص | بحسل اب ا صاضس رصم ووس 5 ساس عام 00032 

0 8 من جاء بالحسنة فله, خيرمنها ومن جاء بالسيئة قلا يجزى آلذين عملوأ آلسيعات 

ار و سس سر م 

كانواأ يعملون *# 

من جاء بالحسنة » أي يوم القيامة 8 فله خير منها #4 أي ثواب الله خير من حسنة 

العبد » فكيف والله يضاعف أضعافاً كثيرة ؟ وهذا مقام الفضل . ظ ومن جاء بالسيئة فلا 

يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » كما قال في الآية الأخرى # ومن جاء 

بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون # وهذا مقام الفضل 

والعدل . 


لاما 


َم عام عضو م ووخعو الا عمد م 00 ع مس 8س لسللام ‏ مله رولاء صمو 73م 
48 إِنْ الذى فرض عليك الْقَرءَانَ لرادك إِلْ معاد قل رب أعلم من جاء با مدئ ومن هوفى 


ل ا ٍ 

يقول تعالى آمرأ رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة » وتلاوة القرآن على 
الناس » ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد » وهو يوم القيامة » فيسأله عما استرعاه من أعباء 
النبوة » ولهذا قال تعالى #8 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد »4 أي إن الذي 
افترض عليك أداءه إلى الناس 8 لرادك إلى معاد » أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك 
كما قال تعالى ط فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » أو لرادك إلى الجنة » ثم 
سائلك عن القران . أو لرادك إلى الموت . أو إلى مكة كما أخرجك منها . « قل ربي 
أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين » أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من 
قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم . قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني . 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة . 


عط 


عع غخعر م مو لللءة 1 ,وم مو موور. م 3 قن مورم رم َم م لم مرعير_ رج م 2 سوردم م 
9 ف ومااكنت ترجوأ أن يلقم إليك الكتب إلا رحمة من ربك فلا تكوتن ظهيرا للكلفر ين © 
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب » أي وما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن 
الوحي ينزل عليك 8« ولكن رحمة من ربك *» أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من 
رحمته بك وبالعباد بسببك . فإذا منحك هذه النعمة العظيمة 8« فلا تكونن ظهيرا # أي 
معينا 8« للكافرين * ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم . 
رعس ابر ّي سم اساي - مج ا مدسد ءءٌُ هه 5 مردويير اس ا عرعن .عن هر الاك د 
 (‏ ولا يصدنك عن عابنت الله بعد إِذَأنزِلتَ لَك وأدع إِنّ رَبك ولا تكوتن من 
ا 


المثرين » 


خرف 


لتكت 


©« ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك » أي لا تتأثر لمخالفتهم لك » وصدهم 
الناس عن طريقك . لا تلوي على ذلك ولا تباله » فإن الله معل كلمتك . ومؤيد دينك » 
ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان . ولهذا قال © وادع إلى ربك » أي إلى عبادة ربك 
وحده لا شريك له «ولا تكونن من المشركين » . 


02 43 3 
202 0100 2 عل اعت .اخ مت لاحن .22 اردص .ل امه هه 2 اوس «(ي. سارل ور ولر ص سمي 
20 هل ولا تدع مع آلله إللها ءار لآ إله إلا هو كل ثيىْءٍ هالك إلا وجهه, له الجكر وإليه 
وى يار 2 
ترجعوت: # 


« ولا تدع مع الله إلَهأ آخر لا إله إلا هو» أي لا تليق العبادة إلا له . ولا تنبغي الإلهية 
إلا لعظمته . « كل شيء هالك إلا وجهه * إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم ٠‏ الذي 
يموت الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى 8 كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام # فعبر بالوجه عن الذات . وهكذا ههنا # كل شيء هالك إلا وجهه » 
أي إلا إياه « له الحكم » 4 أي الملك والتصرف , ولا معقب لحكمه « وإليه ترجعون » 
أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم , اد غير نهنع عزن شرا شن 


اند »4 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


22 #8 أحسب الئاس أن بر كوأ أن يفولا #امنا وهم لا يفتئونَ 4 
« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار . ومعناه أن الله 
سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان » كما جاء في 
الصحيح « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل 
على حسب دينه . فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » وهذه الآية كقوله «أم 
حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » . 


3 


8 0 
صؤدة ,ا لعجبوت 


صر 


ف و رق كال وى بت 
أي الذين صدقوا فى دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه » واللّه سبحانه وتعالى 
المنة :والمقجاعة . 


3 لام و امه 


له الينَ صدقوا بعلن الْكدذيينَ ‏ 


2 # أم حسب آلْدْينَ يَعْملُونَ سات أن ييقُونا سآء مَايحكونَ 4 
أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان . فإن 
من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم . ولهذا قال # أم حسب الذين_ 
يعملون السيئات أن يسبقونا # أي يفوتونا # ساء ما يحكمون * أي بئس ما يظنون . 

د # منكات بجوأ لقا + آم من أجلم لآت وهو ألميع العلم 4 
من كان يرجو لقاء الله #4 أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات . ورجا ما عند الله من 
الثواب الجزيل » فإن الله سيحقق له رجاءه » ويوفيه عمله كاملا موفراً » فإن ذلك كاثن لا 
محالة . لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات . ولهذا قال ©« من كان يرجو لقاء الله فإن 
أجل الله لآت وهو السميع العليم # . 

© « و جد امود تيده انملس 4 
ف ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » كقوله تعالى « من عمل صالحاً فلنفسه » أي من عمل 
ا فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد , ولو كانوا 
كلهم على أت تقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً , ولهذا قال ه ومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه إن الله لغنيى عن العالمين #* . 

« وَالِنَ اموأ تمأ الصلحت لمكفرنَ م سيكائهم وَلَْجَزِيهُم أَحسن 


ابر وس وم ع دم له وم 


صكانوا ا 6 ووصيمًا الإسن 0 ون جَنْهدَ اك شك بى مَالَيس لَك يوء 


0 1 هما 5-0 عا كنت تعمل َعملُونَ د وَآلَدذينَ +امنوأ لصحت 


كك 00 


يقول تعالى آمراً ا بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن 


ألََى 


51١ 


سورة ا لعلجبوب 


الوالدين هما سبب وجود الإنسان . ولهما عليه غاية الإحسان . فالوالد بالإنفاق . والوالدة 
بالإشفاق « وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 أي وإن حرصا 
عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين . فإياك وإياهما ء فلا تطعهما في ذلك » 
فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك . وأحشرك مع 
الصالحين لا في زمرة والديك . وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا » فإن المرء إنما 
يحشر يوم القيامة مع من أحباء أي عا دينيا. 

ولهذا قال « والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين » روى الترمذي عن 
سعد قال : نزلت في أربع أيات فذكر قصته وقال : قالت أم سعد . أليس الله قد أمرك 
بالبر؟ والله لا أطعم طعاماً . ولا أشرب شراباً جتى أموت أو تكفر , قال فكانوا إذا أرادوا 
أن يطعموها شجروا فاها فنزلت 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما... »* وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 


ماية شبعرد بير د وروص اس سيا 2 سن ص صاص الوصاصس 
م ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا اوذى فى ألله جعل فتنة 


صوبر سا ا 32 ممارطو اموس زه 1ولم لس ومام 
7 1 5 


3 

ضر من دوك مون إن ححنمعَكُد كس العاف سد نَم 

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم . ولم 
يثبت الإيمان في قلوبهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم فارتدوا عن الإسلام » ولهذا قال تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في 
الله جعل فتنة الناس كعذاب الله © يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله كقوله 
تعالى # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة © ثم قال عز وجل 8 ولئن جاء نضر من ربك ليقولن إنا كنا 
معكم » أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد . وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا 
كنا معكم . أي إخوانكم في الدين . كما قال تعالى 8 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم 
فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين » وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا « ولئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إنا كنا معكم » ثم قال تعالى 8« أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين » أي أوليس الله 
بأعلم بما في قلوبهم » وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ 


داب الله وين ج2 


"7 


ا 
سوره الى حوب 


آ زر م م ع لس سح مه 
5 


2 «ل بعلن أل الذي +امنوأ وليَعلَ الْمتفقينَ # 
« وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين »* أي وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء , 
لتمييز هؤلاء من هؤلاء . من يطيع الله في الضراء والسراء » ومن إنما يطيعه في حفظ 
نفسه كما قال تعالى 8 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم » . 

() «ل وََلَ لذن كمروأ لَذينَ اموأ تالمحل حَطدك وَمَاهُم لين من حَطَيهُم 

عد 

من تَْء إِنهُم لَكذبونَ # 
يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن 
دينكم إلى ديننا » واتبعوا سبيلنا © ولنحمل خطاياكم » أي وآثامكم إن كانت لكم ثام في 
ذلك علينا وفي رقابنا » كما يقول القائل : افعل هذا وخطيئتك في رقبتي » قال تعالى 
تكذيباً لهم ط وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون » أي فيما قالوه إنهم 
يحتملون عن أولئك خطياهم » فإنه لا يحمل أحد وزر أحد. 

© « ولحل تقال رَاتقَلاح قلف ولس يدم القيكمة نا كوأ يفون » 
« وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم » وأوزاراً أخر بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن 
ينقص من أوزار أولئك شيئاً » وفي الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من اجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أثامهم شيئا » 
وفي الصحيح ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها . لأنه أول 
من سن القتل » # وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون »© أي يكذبون ويختلقون من 
البهتان . 

2 وَلَقَد أَرْسَلْنَا نوا إِلَ مه فَلِتَ فم ألىّ سنَة إِلّا مين عمَا فَأَحَدَهمٍ الطوقان وهم 
4 
هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يلخ يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في 


ردي 


سورة ا لعدجوب 


قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً » وسرأأ وجهاراً . ومع هذا ما زادهم 
ذلك الا فراراً عن الحق , وإعراضاً عنه . وتكذيباً له » وما آمن معه منهم إلا قليل » ولهذا 
قال © فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » أي بعد هذه 
المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والانذار» فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من 
قومك . ولا تحزن عليهم . فإن الله يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » وبيده الأمر. 
وإليه ترجع الأمورء « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل 
آية ) واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين . 


, لخ سوم ل سخ وم لا 2 0 00 

02 98 فانجينله وأصحاب لسفيئة وَجَعَلْسئهَا ايه لَلْعلِينَ # 
« فأنجيناه وأصحاب السفينة # أي الذين اموا بنوح عليه السلام © وجعلناها ية 
للعالمين »© أي وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول 
الاسلام على جبل الجودي . أو نوعها . جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق .» كيف 
أنجاهم من الطوفان . قال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير في قوله « وجعلناها 4 عائد 
إلى العقوبة لكان وجهاً . 

علد 
2 وس م ومس امه اط وو عددمة و 7ح سورووج 5١م‏ و م ومعر م 

2 98 و إبراهم إِذ َال لقومه أعبدوا الله وأتَقُوه ذلك خير لكر إن كنم تَعلُونَ #4 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء آنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . والاخلاص له في التقوى » وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده 
فى الشكرء فإنه | لمشكور على النعم . لا مسدي لها غيره فقال لقومه : © اعبدوا الله 
واتقوه # أي أخلصوا له العبادة والخوف « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون »* أي إذا 
فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة 3 واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة : 


دم امورو حر ع سو ار ص مه لخر سم 
0 


ع 
أ و س 4 سس «دور# مع م موعرر سمس و 
م إما تعبدون من دون ألله اوثلنا وحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون لله لا بملكون 


له 5 كه ل وما | ممه 000 ورعر روسو اعيبر َك لج برس مر ٍ- 

لحكم رزقا فأ بتغوا عند لله الرِزق وأعبدوه وأشكروا لهج إليه ترجعون # 

ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع » وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء 
فسميتموها الهة » وإنما هي مخلوقة مثلكم . وعن ابن عباس #« وتخلقون إفكا # أي 
تنحتونها أصناما » وهي لا تملك لكم رزقا « فابتغوا * أي فاطلبوا « عند الله الرزق » أي 


22ظ»> 


و أ[ ول 
عور تجوت 


لا عند غيره » فإن غيره لا يملك شيئاً « واعبدوه واشكروا له أي كلوا من رزقه واعبدوه 
وحده ء واشكروا له على ما أنعم به عليكم 8 إليه ترجعون » أي يوم القيامة » فيجازي 
م رورس سه كَِ ل 


2 وإن نَكَدْبوأ َعَد كُذَبَ ١م‏ من قَبَلكرٌ ومَاعلَ السو إلا ابلاغ الْمبين ٠‏ 
« وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم » أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالقة الرسل «ا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » يعني إنما على الرسول أن يبلغكم 
ما أمر الله تعالى به من الرسالة . والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فاحرصوا لأنفسكم 
أن تكونوا من السعداء . 


كس سا ىو ماس دو وم ووم رم اس وو 


تج و1 روأ كب يبد الله اق م عيدهب نَّ ّلك علَ الل ير 4 

يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا 
وصاروا أناساً سامعين مبصرين . فالذي بدأ هذا قادر على إعادته » فإنه سهل عليه » يسير 
لديه » ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : 
السموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات . والأرضين وما فيها من مهاد 
وجبال . وأودية وبراري وقفار . وأشجار وأنهار . وثمار وبحارء كل ذلك دال على حدوثها 
في أنفسها . وعلى وجود صانعها الفاعل المختارء الذي يقول للشيء : كن فيكون . 
ولهذا قال « أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير # كقوله 
تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه # . 


5 3 


! 5 
0 ه00 مدةّ< 00 رسو سه سساةم ودوم در ما 52م روي ساس 2220م مس سس راس م 
7 3# فل سيروأ فى الأرض قانظروا كبَى بدأ أتخلق ثم الله ينشئ النََةَ الأخرة إنَالله عل كل َىْءِ 
4 
« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة #* أي يوم 
القيامة « إن الله على كل شيء قدير » وهذا المقام شبيه بقوله تعالى « سنريهم اياتنا في 
الآأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق *» . 


عل 


ولام ور عماس هه ل مه دوت صا امه حر 
فل يعذْب من بِسَآء ويرحم من سام وإليه تقلبون # 
© يعذب من يشاء ويرحم من يشاء # أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء » 


5. 


وم 
2 


ويحكم ما يريد . لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فله الخلق 
والأمر. مهما فعل فعدل . لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء في الحديث 
الذي رواه أهل السئن إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم » ولهذا قال « يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون #4 أي ترجعون يوم 
القيامة . 


لسسع بير بر 00 


هذ ظِ وما انتم : ععجز بن فى الأرض ولا فى السمَاء وَمَالَم من دون الله من ولي ولاتصير # 


« وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء * أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه » بل هو القاهر فوق عباده » فكل شيء خائف منه فقير إليه » وهو الغني عما سواه 
© وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير # . 


ل لئاو رم 5 5 


2 #8 وَلدْينَ كمَروا عاب" بلت الله ولقابهة تبك ببسو من رح وأولتكَ َم عَدَابُ ألم 4 
©« والذين كفروا 5 الله ولقائه # أي جحدوا وكفروا بالمعاد # أولئك يئسوا من 


والآخرة . 
ع سامير و > ما 7 2 4 
م قَاكانَ جوا ب قومهة ا أن َالو اأقتلوه أو حر قوه جه أله مِنَ آلنار إن فى ذلك لأ يلت لقوم 
وى ير م 
# 


9 تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل 
أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة ابراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان # إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه »# وذلك لأنهم قام عليهم البرهان . وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى 
استعمال جاههم وقوة ملكهم . « فأنجاه الله من النار # أي سلمه منها بأن جعلها عليه 
برداً وسلاماً « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

( ل وَكالَ إمَا حدم من دون لله أودنا مودَة بيْنكرْ فى الميزة ا 2 يام بو اليج بكم 


رو ئر خير مده ل له ور رع له ما سكل الرير وده هر عر سه 


اه ل ال م 5 
المودة في الدنيا فقط 8 ثم يوم القيامة 4 يعني هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة 


"5 


نكيت 
سود لعدججوب 


بغضاً وشئآناً « يكفر بعضكم ببعض »4 أي تتجاحدون ما كان بينكم » 8 ويلعن بعضكم 
بعضاً 4 أي يلعن الأتباع المتبوعين . والمتبوعون الأتباع إ كلما دخلت أمة لعنت أختها » 
وقال تعالى ا الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين *# 8 ومأواكم النار * أي 
ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ 
ينقذكم من عذاب الله » وهذا حال الكافرين » وأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 
2 7 
© «» عضن :لط وك إن مهام يرق به مرانتر كم م 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم إنه آمن له لوط وكان ابن اخي إبراهيم . ولم يؤمن بإبراهيم 
من قومه سواه وسوى سارة امرأة إبراهيم الخليل وقد اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء 
اظهار الدين والتمكن من ذلك . ولهذا قال « إنه هو العزيز الحكيم » أي لله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين به « الحكيم »* في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . 


00 رمه 24 ل رع ص سا سوس تر و سير 
ن 


رو وشم م م شويع ل مم سوم ل اه 

عر ووهبنا لهب ملق و .يعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احره, فى آلدنيا وله 
فى الآثرة لمن آصلِحِينَ # 

ووهبنا له إسحق ويعقوب » أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي 
منه 0 وولد له ولد صالح نبي أيضاً في حياة جده . © وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب # 
هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً » وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته 
النبوة والكتاب 3 فلم يوجد بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته فجميع أنبياء بي 
إسرائيل من سلالة يعقوب بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى بن مريم . فقام في ملئهم 
مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي حاتم الرسل على الاطلاق » وسيد ولد ادم في 
الدنيا والآخرة » الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام » ولم يوجد نبي من سلالة اسماعيل سواه . عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 8 واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » أي جمع الله له بين 
سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة . فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني » والمنزل 
الرحب » والمورد العذب » والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر 
الحسن .» وكل أحد يبحيه ويتولاه . 


2 الح على سم له عه عه صر خم سام روم صم 


رع 2 عاص أصاحي 25 بر 02 2 ٍ- 
:ل ولُوطا د هَل لقَومهة نك لَعَانُونَ آلْمَيحصة ماسبقم يبا من أحد من الْعَدلِينَ # 


ا" 


وس عه اسيم رمه 
#العكوبت 
22ل" الس 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم . وما كانوا 
يفعلونه من قببح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين . ولم يسبقهم إلى هذه 
الفعلة أحد من بني آدم قبلهم . وكانوا مع هذا يكفرون بالله » ويكذبون رسوله , 
ويخالفون ويقطعون السبيل . أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم . 


عل 


ل بسك لاون الجالَ وتَفطعونَ السَِيل وتَائُونَ فى تاديكرٌ الْمُدك قَاكانَ جوَابَ كمه إل 
أن ونا يعدا أله بت كنت بن الصَدِقينَ # 
« وتأتون في ناديكم المنكر » أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم 
التي يجتمعون فيها , لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك . فمن قائل كانوا يأتون 
بعضهم بعضا في الملا » ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون . ومن قائل كانوا 
يناطحون بين الكباش . ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم . وكانوا شرا 
من ذلك . روى الامام أحمد عن أم هانىء قالت : سألت رسول الله يكل عن قوله تعالى 
« وتأتون في ناديكم المنكر » قال « يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم , وذلك المنكر 
الذي كانوا يأتونه » ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم . #8 فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين »4 وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم , 
ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : 


0 ا فَالَ رب أنصرن عَلَ لْمَوْم الْمْسدينَ <© ولمَا اكت رسلا برهم بالبشرئ فَالُوا إن 
يو أل مد القزية إن كيرا ين 4 2 
لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على 
ابراهيم عليه السلام في هيئة أضياف . فجاءهم بما ينبغي للضيف . فلما رأى إبراهيم أنه 
لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود 
ولد صالح من امرأته سارة » وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك . فلما جاءت إبراهيم 
بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم يُنظرون . لعل الله أن 
يهديهم : 


2 5 سر آذ آذ ار سل دم 124 راص ماو 


0 اد قر الو وروا 2 28 ع مير اس مود - 
2 ج9 فَالَ إِنَّ فيا لوطا الوأ حن أعلَ من فيا لنتجينه, وأضلهب إلا أمرأته ركانت من الْفَليرينَ # 
ولما ط قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية * « قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها 


11 


ور المتجكيت 


كران ارات الخازين 4 2 001 » لأنها كانت تمالئهم على 
كفرهم وبغيهم ٠‏ ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان . 


رمواة سا و بير م وسا ممح سس 2 2 براك اس 
0 ولما ان جاءعت كا أُوطا مى* بهم وَضَاقٌ يم رع وقالواً لانحخف ولا نحزن إنا منجوك 


ما مه 000 


اهلك يِلَاا نك كانت من الْعَبِرينَ 4 

فلما رآهم كذلك « سيء بهم وضاق بهم ذرعاً 4 أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف 
عليهم من قومه , وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم . ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة 
وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * . 


8 ى سور 


© ل إِنَامنُِونَ ع أهْلٍ اذه آلْعَرْيَة رِبحزا من م الماء ء ما كانوأ يِفْسفُونَ 4 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض » ثم رفعها إلى عنان السماء . 
ثم قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعيد . وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد» وهم 
من أشد: الئاس عذاباً يوم. المعاد . 


سر صر صر 0-1 0 هص كر ب مهو هه م 
فل ولقّد ترك منهاءاية بين لقو يعقلون 5 
ولهذا قال « ولقد تركنا منها آية بينة 4 أي واضحة 8 لقوم يعقلون # كما قال تعالى 
ه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون » . 


كر لصي لير عر ص 1 إوء وام وروص ص مص مومه 


تش 90 َإِلَ مدن أَحَاهمُ شعيبا فَقَالّ قوم أعبدوا آله وأرجوأ يوم الآحر ولا تعقوأ أفى الأرض 


22 ع سمس ور 2 2ج مار ساح 


مَفْسدِينَ 9 افكذيوه حدم ارحفَة فَاصبحوأ في دارهمٌ جَلئمينَ 8# 0 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له. وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة » فقال « يا قوم 
اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر » واخشوا اليوم الآخر 8 ولا تعثوا في الأرض مفسدين » 
نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد . وهو السعي فيها . والبغي على اهلها ٠‏ وذلك أنهم 
كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس . هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة » زلزلت عليهم بلادهم . وصيحة أخرجت القلوب من 


اخ 


سورة | لِجَتَكوتَ 


حناجرها » وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها. إنه كان عذاب يوم 
عظيم . « فأصبحوا في دارهم جائمين » ميتين . 

ل كو ماهر 52 م ام . امدمدم سر 7 2 6س مرو الاج رو م 

20 99 وعادا وتموداً وقد تبِينَ 3 2-7 م لشيطدن اعمللهم فصدهم عن 


نرملا بررةالروسة ور م وسودم صصاصمءج عي ا 2 200007 


السبيل وكانوا مسدبص رين 2 وقرون وفرعون 0 وعد يكم موس بالبينكثت 


سوج م راو راز 


فأستكبروأ فى الأرض ا ا سَلبقِينَ # © 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم » وتنوع في عذابهم ١‏ وأخذهم 
بالانتقام منهم » فعاد قوم هود كانوا يسكئون الأحقاف ٠‏ وهي قريبة من حضرموت بلاد 
اليمن » وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى » وكانت العرب 
تعرف مساكنهما جيدا . وتمر عليها كثيرا . وقارون صاحب الأموال الجزيلة » ومفاتيح 
الكنوز الثقيلة » وفرعون ملك مصر في زمان موسى ٠‏ ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله 
تعالى وبرسوله كك . 

فكلا لا أعذناينه- نّمم تعن بوم من عد اميه ورم من نا 
به رض ومنهم من أَخرَفنا ومَاكنَ لله ليله ولككنكائوا أنفْسهُمْ طمن # 
نفكلا أخذنا بذنبه4 أي كانت عقوبته بما يناسبه «فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» وهم 
عاد . وذلك أن نهم قالوا : # من أشد منا قوة # ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البردء 
غائية شديدة الهبوت دا : تحمل عليهم حصباء الأرض ء فتلقيها عليهم ٠‏ وتقتلعهم من 
الأرض ٠ ٠‏ فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء » ثم تنكسه على أم رأسه 
فتشدخه , فيبقي بدناً بلا رأس . كأنهم أعجاز نخل منقعر ظ ومنهم من أخذته الصيحة » 
وهم ثمود . قامت عليهم الحجة . وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها 
الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء » ومع هذا ما آمنوا.ء بل استمروا على طغيانهم 
وكفرهم ٠.‏ وتهددوا 2 الله صالحاً » ومن أمن معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم 
ويرجموهم .» فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات 8 ومنهم من خسفنا به 
الأرض » وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا وعصى الرب الأعلى ٠‏ ومشى في الأرض 
مرحأ . وفرح ومرح , وتاه بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال في مشيته فخسف 
الله به وبداره الأرض . فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة « ومنهم من أغرقنا »# وهو 


لحكل 


5 ان 
سور العم عجوت 


فرعولن . ووزيره هامان » وجنودهما عن آخرهم 2 أغرقوا في صبيحة واحدة » فلم ينج 
منهم مخبر ط وما كان الله ليظلمهم » أي فيما فعل بهم ط ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 
أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم . 
و 11 21 2 عم 5 و .2 عه سا نبا ممم وروم و7 م م سو كر مر 2 جمدم مزر رس و وه 
2 مثل الذين أنحذوأ من دون الله أولياء كل العنكبوت أنحذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
د 3 
وء ماه دس 8 وسو داع -ه 2 0 5 2 م ا لحي 1 وج سيوت٠٠ ١.‏ 0 يواعد 7 
العتكبوت لو كانوأبعلمون 70 إن آلله بعلم مايدعون من دونهء من شئء وهو ألعز بز أ لمكم # (:) 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم 
فليس في أيدي هؤلاء من الهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت » فإنه لا يجدي عنه 
شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء » وهذا بخلاف المؤمن قلبه 
لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع . فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها لقوتها وثباتها » ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم 
عليم . 


وم ابرد سمس 


عر بوعل ه225 # مج م صل رار ع و رمت 2 
8 راك اسل كرما الى وكا وناما رو المزرره »> 
« وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون »* أي وما يفهمها ويتدبرها إلا 
الراسخون في العلم . المتضلعون منه . روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمروابن 
العاص رضي الله عنه قال : عقلت عن رسول الله يَكِ ألف مثل . وهذه منقبة عظيمة 
لعمروبن العاص حيث يقول الله تعالى # وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون # وعن عمروبن مرة قال : ما مررت باية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني 
لأنني سمعت الله تعالى يقول # وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون # . 
02200 002 00 درد عدو سه 5 3- ل لص سك سس ا مه 
0 9# خلق الله السمنوات والأرص بِآلحَىَ إن فى ذَلكَ ليه للمؤمنين # 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق . يعني لا على 
وجه العبث واللعب # لتجزى كل نفس بما تسعى * وقوله © إن في ذلك لآية للمؤمنين # 
أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية . 


"ه١‎ 


سُورَة العتكوت 

5 «انلماأرى لَيِكَ من الكت وأقم ضكر إن العارة و ار وو 
6 لعل مامَصتعُونَ 4 
ثم قال تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن » وهو قراءته وإبلاغه للناس 9« وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر © يعني أن الصلاة تشتمل 
على ترك الفواحش والمنكرات . أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في 
الحديث مرفوعاً « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً » 
وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر » ولهذا قال : « ولذكر 
الله أكبر 4 أي أعظم من الأول 8 والله يعلم ما تصنعون » أي يعلم جميع أعمالكم 
وأقوالكم . قال أبو العالية : إن الصلاة فيها ثلاث خصال » فكل صلاة لا يكون فيها شيء 
من هذه الخلال فليس بصلاة : الإخلاص والخشية وذكر الله » فالإخلاص يأمره 
بالمعروف . والخشية تنهاه عن المنكر. وذكر الله تعالى يأمره وينهاه . 

« + ولا مدو أَهلَ الكتب يلا الى هى أَحسَن ا وقُولوأ امنا بلدَىَ 
أل إِلْنَا ول لكر و إلهنًا و لهك وحد وتحن لهي مسلمونَ 4 
قال قتادة وغير واحد : :نكسيو انه البنق الود تقوم انالك تنما لد 
الإسلام » أو الجزية » أو السيف . وقال اخرون : بل هي باقية محكمة لمن أراد 
الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه كما قال تعالى « ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى 
فرعون 8« فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى » وقوله ط إلا الذين ظلموا منهم » أي 
حادوا عن وجه الحق » وعموا عن واضح المحجة . وعاندوا وكابروا » فحينئذٍ ينتقل من 
الجدال إلى الجلاد . ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم «وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم » يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه » لأنه 
قد يكون حقاً , ولا تصديقه » فلعله أن يكون باطلاً » ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً 
على شرط . وهو أن يكون منزلاً . لا مبدلاً ولامؤولاً. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإإسلام ٠»‏ فقال رسول الله كك : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا امنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 


"5 


ور زول 
سورةال, تجوت 


3 عد 
يي عرد ١‏ طق ا لدئج طي ع علد .و حاب ل او عه 2 نير لوم برير اس يبري بياس ا لاي 2 
2 وكذلك انزلّنا إليك الكتب فالذين #اتينلهم] لكتلب بؤٌمنونَ بهء ومن هكؤلاء من 
ج32 -_ - - و 


سح سر 


ون يوه وميد يتنا إلا الكفرونَ ‏ 

كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب 
« فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به »* أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما « ومن هؤلاء من يؤمن 
به © يعني العرب من قريش وغيرهم 8 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » أي ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطي ضوء الشمس بالوصائل . وهيهات . 


ص عر مه عسل مر مع 


عد 
دل وما كُنتٌ دلوأ من قَبَلء من كت ولا تحطه, بيمينك إَالَارَابَ الْمطلونَ 4« 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » أي قد لبثت في قومك يا محمد من 
قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتاباً ٠‏ ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب . وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما 
قال تعالى 8« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر #» . 


3 


١ ©‏ يميت بَيتت ف سُدُو لأا الم داهج لطر » 
« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم # أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على الحق أمراً ونهياً وخبراً يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً 
كما قال تعالى 8 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر» . 

ل توق د ماود اواو بع 4 رم عع مدب ٠‏ عوط م وه ولدام دو :5 

2 ولوأ لول أن عليه عابنت من ريهء قل إنما الآآبات عند الله و نما أنا نذير بين #» 
يقول تمالى يكرا عزن المشر كيم فو اتععهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمداً 
رسول الله يكِ » كما أتى صالح بناقته « قل » يا محمد © إنما الآيات عند الله 4 أي إنما 
أمر ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم » لآن هذا سهل عليه 
يسير لديه » ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان . فلا يجيبكم إلى 
ذلك . كما قال تعالى 8« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا مود 
النافة مشر فظلموا جنا 4 توقوله" ط ونه آنا دين هين #" إقها .بعشك تذيرا لك بيد 
النذارة » فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى . 


ونحفا 


3 

ثم قال تعالى مبيئاً كثرة جهلهم . وسخافة عقلهم . حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد يَكِِ فيما جاءهم . وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . الذي هو أعظم من كل معجزة . إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته » 
بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه « أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم » أي أولم يكفهم أية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه 
خبر ما قبلهم » ونب ما بعدهم . وحكم ما بينهم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ١‏ ولم 
تخالط أحداً من أهل الكتاب . فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما 
اختلفوا فيه . وبالحق الواضح البين الجلي . كما قال تعالى 8 أولم يكن لهم اية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل » وقال تعالى «وقالو لولا أنزل عليه آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى » روى الإمام أحمد عن رسول الله ككهِ « ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي » فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . « إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » أي إن 
في هذا القرآن « لرحمة » أي بياناً للحق . وإزاحة للباطل » وذكرى بما فيه حلول 

النقمات . ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون . 


صا 


: ع _-- م ال ا تر ا ا ا 5 2003 سرد غّء 0 اسيئعر وى روس ه18 ه 
( ل قل كن أله بن و يبدكر شودا بعل مافى السملوت والأرض وين عأموابالبنطل وكفروا 
رء وس ع ام وس ا 
أله أولتيك م الختسرون 4 
ثم قال تعالى ظ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً 4 أي هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب . ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني . فلو كنت كاذبا عليه لانتقم 
مني . كما قال تعالى 8 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه 
الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين » وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا 
أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات 8 يعلم ما في السموات والأرض » أي 
لا تخفى عليه خافية # والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » أي يوم 
القيامة سيجزيهم على ما فعلوا . ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق . واتباعهم 
الباطل كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم . وامنوا بالطاغوت . والأوثان بلا دليل. 


565 


لتقت 


بابو ال وت ل ا ا 
أن يحل بهم © ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب »# أي لولا ما 
حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه 
« وليأتينهم بغتة # أي فجأة « وهم لا يشعرون » . 


ومس ارم ل ا ليم 


59 0007 ار د لكر « 
بهم لا محالة . 


سوم سوم ير ير لومم . ملع بير 5 01 - 
9 و يبوم مهم الْعَذَاب من فَوقَهم ومن تحت أَرَجَلِهم ويقول ذُوقوأ قوأ ما كنم نملو تعملون 46 
« يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كقوله تعالى ظ لهم من جهنم مهاد 
ومن فوقهم غواش * فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في العذاب الحسي : 


20 م سا روطع 
2 يلعبادى لين “امنوأ إن أرضى واسعة فإ بى فأعبدون 4# 
هذا أمر من الله لعباده المؤ منين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم يا 
عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » . 


د 1 ورج سوس بروااع سم 


(2) 3 فل نفس ذَأبقَه َه موت ثم إلينا ترجعون * 
« كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في 
طاعة الله » وحيث أمركم الله , ٠‏ فهو خبير لكم + » فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه ثم 
إلى الله 5 والماب 2 فمن كان فطيعاً له جازاه أفضل الجزاء » ووفاه 0 0 . 


م دع 


ورللي 00 وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار 4 أي 
لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء 


همه" 


ره !تجوت 
سورة عجوب 


وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاؤ وا « خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها أبدأ 
لا يبغون عنها حولاً « نعم أجر العاملين 4 نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال 
890 «ا لذن صبروأ ول رهم بتو لون # 
الذين صبروا * أي على دينهم ؛ وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل 
والأقرباء ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق موعوده . روى ابن أبي حاتم أن أبا 
مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ككل حدثه أن في الجنة غرفاء يرى ظاهرها من 
باطنها . وباطنهامن ظاهرها. أعدها الله لمن أطعم الطعام . وأطاب الكلام » وتابع 
الصلاة والصيام . وقام بالليل والناس نيام » « وعلى ربهم يتوكلون * في أحوالهم كلها 
في دينهم ودنياهم . 
جَ 
2 «3 وكين من دآبَة لحمل رذكها اله ها و ناك وهو السميع العلم # 

ثم أخبرهم الله تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا , 
وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ٠»‏ فإنهم بعد 
قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار . ولهذا قال # وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها » أي لا تطيق جمعه وتحصيله . ولا تدخر شيئاً لغد « الله يرزقها وإياكم » أي الله 
يقيض لها رزقها على ضعفها . ويبسره عليها » فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما 
يصلحه حتى الذر في قرار الأرض ٠‏ والطير في الهواء . والحيتان في الماء ©« وما من دابة 
في الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ©# روى ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر قال : خرجت مع رسول الله يه حتى دخل بعض حيطان المدينة » 
فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي : «يا ابن عمر مالك لا تأكل ؟ » قال : قلت : لا 
أشتهيه يا رسول الله قال : « لكني أشتهيه . وهذا صبح رابعة لم أذق طعاماً . ولم أجده ء 
ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر . فكيف بكيا ابن عمر إذا بقيت 
في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟ » قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزت 
« وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم » فقال رسول الله 
كله : «إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ء» ولا باتباع الشهوات . فمن كنز دنياه 
يريدها ححياة باقية :فإن الحياة بيد الله , آلا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد» 
هذا حديث غريب . روى الإمام أحمد عن رسول الله كَل « سافروا تربحوا.» وصوموا 


للح 


ور وم 
سور ال تجوت 


تصحوا» واغزوا تغنموا » © وهو السميع العليم # أي السميع لأقوال عباده » العليم 
© ط ينبن سَألهم من لق اموت وَالأْصٌ د القن اند ليكول آم ققد يمون ذه 


د و د إن لل ته طلم 8 وين سلسم مول 


رسعر رع < 6 سءعربرءد ل 


من السماء مآ قحا به آلْأَرضٌ من بعد موتها ليقوان 72 عل كيد 0 أكرّهم لا 


يقول تعالى مقرراً أنه لا إِلّه إلا هو. لآن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار. وأنه الخالق 
الرازق لعباده » ومقدر أجالهم » واختلافها واختلاف أرزاقهم فتفاوت بينهم ٠‏ فمنهم الغني 
والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم . ومن يستحق الفنزل ممن يستحق الفقرء فذكر 
أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها , فإذا كان الأمر كذلك . فلم يعبد غيره ؟ ولم 
يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته » وكثيراً ما يقرر 
تعالى .مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية » وقد كان المشركون يعترفون بذلك . كما 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك . » لا شريك لك إلا شريكاً هو لك . تملكه 
وما ملك . 


02 8 وما كاذه اليه آلد مه وَإنَآلدَارَلآرَة 0 لوكان وأ يَعلونَ # 
يقول تعالى شرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها » وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها 
لهو ولعب « وإن الدار الآخرة لهي الحيوان * أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له 
ولا انقضاء » بل هي مستمرة أبد الآباد « لو كانوا يعلمون » أي لآثروا ما يبقى على ما 
يفنى . 


ل مس ل ل ماع ل سه صصاصس اه 


دع َإِذَا ركب وأفى لفك دعو الله مخلصينَ له آلدينَ فلن نجهم ِل لير ذا هم بكرن جا 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له . فهلا يكون 
هذا منهم دائماً « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 
إذا هم يشركون » . 


سورة عجوت 

دع ليك وما ءامن لهم 0 فسوفٌ يعلمون * 
١ط‏ ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا ©# هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء 
الأصول لام العاقبة , لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم » وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم . وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل . 


2ى ع دام وم م صم روبرير سمس 


22 9# أولر يرو أن جعلَْاحرما #امنا وطن لاس ل بالطل يؤمنون وبنعمة ألله يكفرون #6 
بقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد » ومن دخله كان آمنا فهم في أمن عظيم ولأعواب حو يتهب يعضهم بعقاً. 
ويقتل بعضهم بعضاً ط« أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4 أي ي أفكان شكرهم على 
هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا غيره من 7 والأنداد . 


22059 مهاه مولع 


«١ 2‏ ومن أظلْ من أفترى عل لَه كذبًا أَوَحَدّبَ إل لنَّ 0 ليس فى جه وى 
للكفرين »4 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه » أي لا أحد أشد عقوبة 
ممن كذب على الله . فقال : إن الله أوحى إليه » ولم يوح إليه بشيء » ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله » وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه » فالأول مفترء 
والثاني مكذب . ولهذا قال تعالى « أليس في جهنم مثوى للكافرين » . 


م صمح 822و وورع 2 ممص بصم وعز8 .و 


00 99 وَاآلَذينَ جلهدوا فينالهديهم سبلنا َإِنَاللَهلمعالمحسنِينَ #4 
« والذين جاهدوا فينا 4 يعني الرسول ككل وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين « لنهدينهم 
سبلنا © أي لتنبصرنهم سبلنا » أي طرقنا في الدنيا والآخرة ظ وإن الله لمع المحسنين » . 
قال عيسى ابن مريم : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك » ليس الإحسان أن 
تحسن إلى من أحسن إليك . 


يور البقم 


0 


4 2 


به ملاسم 


س 6 سس سم ا 


5 « الم 42 بت لوم 49 ف ذل الأرض , 5 من بعد غلبيم سيغلبون 2# 
نزلت هذه الآيات من أول سورة الروم حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما 
والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى 
القسطنطينية » وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت الدولة لهرقل . كان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان ‏ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل الكتاب . فذكر ذلك لأبي بكرء فذكره لرسول الله تكله . فقال رسول الله 
يك : « أما إنهم سيغلبون » فذكره أبو بكر لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلاً » فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين فلم 
يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله كك فقال : « ألا جعلتها إلى دون - أراه قال العشر- 
قال سعيد بن - ما ا 00 : فذلك قوله 
©« الم . غلبت الروم إلى قوله - وهو العزيز الحكيم # » رواه الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي . وفي رواية « ألا احتطت يا أبا بكرء فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع » . 
وتقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . والروم من 
سلالة العيص بن إسحق عليه السلام . 


عرسم و هه وم # رورجم 


ا 0 ا من كَبل ومن بعد ويومبذ فرح الْمؤْمنونَ 4 
«لله الأمر من قبل ومن بعد» أي من قبل ذلك. ومن بعده « ويومئلٍ يفرح 
ا 
0 اه أصحاب صمل أل عل قيس أسحب رق وهم 
50 العزيز # أي في انتصاره وان من أعدائه 9 الرحيم » بعباده المؤمنين 


6ظ> 


سورة البرروم 
مي 201 


© « وعد اد يلت ألوَعمْ ون أخ نس لاينارن 4 
« وعد الله لا يخلف الله وعده # أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم 
على فارس وعد من الله حق . وخبر صدق . لا يخلف . ولا بد من كونه ووقوعه . لأن 
الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ٠.‏ ويجعل لها العاقبة . 
« ولكن أكثر الناس لا يعلمون # أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها 
وشؤونها وما فيها. فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها . وهم غافلون في 
أمور الدين » وما ينفعهم في الدار الآخرة . كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة . 


0 7 4 راس سام وام 8 وس سبرى سمس دح - و 2 ك 2 
( 9 يعلمون ظلهرا من الحيؤة الدنيا وهم عَنٍ لخر هم غلفلون #* 
دقر 
021111 2 همه 5 زه م و ل ل مه َك 


6 ار ط 0 عي 00 3 ساح ا وواس موص 25 
0 ل أولر يتفحكروا فى انفسيم ماخلق الله السمنوت والأرض وما بينهما إلا بأَحَنَ واجل مسمى 


ل ا رمي لس ع سرصم بير م 
كيام الاين بلقا رُم كرون # 
يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها . وأنه لا إِله 
غيره 04 ولا رب سواه 04 فقال « أولم يتفكروا في أنفسهم » يعني به النظر والتدبر والتأمل 
لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة الأجناس 
المختلفة فيعلموا أنها ما خلقت سدى . ولا باطلاً » بل بالحق . وأنها مؤجلة إلى أجل 
مسمى وهو يوم القيامة » ولهذا قال © وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون » : 
د م ما و رد]ء | الل بيرم وس 2< لس م سير 3 - > : سه 6م 2 و وي 
32 98 أوام يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة 
]م براه 5< مه ل مم 18 لاعت 1 مس أن امسر ل عامس وري بربربرر رودسسم + 200 م اح ئس لمر 
واثاروا الأرض وعمروها ١‏ كثر مما جمروها وجاءتهم رسلهم بالبينلت اكان الله ليظلمهم وللكن 
السو 8 تراس لس ساس نر مل 
لوا شيم تئر 4 
ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه بما أيدهم به من المعجزات والدلائل 
الواضحات. من إهلاك من كفر بهم . ونجاة من صدقهم فقال « أولم يسيروا في الأرض » 
أي بإفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين ٠‏ ولهذا قال 8 فينظروا كيف كان 
. عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة » أي كانت الأمم الماضية .» والقرون السالفة 
أشد منكم قوة أيها المبعوث إليهم محمد فل . وأكثر أموالاً وأولاداً . وما أوتيتم معشار ما 


ل 


سور البرقع 


أوتوا ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالاً فعمروها أكثر 
منكم » واستغلوها أكثر من استغلالكم ٠»‏ ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. وفرحوا بما 
أوتوا أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقء ولا حالت أموالهم . وأولادهم 
بينهم وبين بأس الله , ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة ‏ وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من 
العذاب والنكال 8« ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي » وإنما أتوا من أنفسهم حيث كذبوا 
ولهذا. قال : 

© « مَعَلْعَمبَة الذي أستثوا شري أن كدت لله وكانوأ ُو 4 
أي كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بأيات الله وكانوا بها يستهزئون . 

حك « أله يِدَوٌ كلق م بعيدم م لبه ترجعونَ # 
يقول تعالى « الله يبدأ الخلق ثم يعيده # أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته 
«ثم إليه ترجعون * أي يوم القيامة . فيجازى كل بعمله . ثم قال : 


5 ووم تقوم الساعة يبلس ألمجرمون 4 
« يبلس المجرمون » ييأس المجرمون . 


ل سج م رلا 2 اس 0 - ا ع٠‏ _- ٠.‏ ص م 
د و يكن طم من شركايهم شفعلؤأ وكانوأ بش ركابيم كثفر ين # 
« ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء #* أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من 


إليهم . 


لعو ع و ا 
5 فل وريوم تقوم الساعة بوميذ يتفرقون © 
يعني إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل سافلين فذالك آخر العهد بينهما . 
ولهذا قال : 


0 سام َّ ب لبر ومام روي َ اس عائا .2 سود و 00 
فل فَأمًا ان #منوأ ولوأ الصلحت هم فى روضَة يحبرون 4 
«يخبرون» أي ينعمون 5 وقيل 3 يعني سماع الغناء » والحبرة أعم . 


مض 


شو الجطروم 


عه مه مسرم در ومسةرةو ساسم م ص مه وم م سه ا 020 روارو سمس روصم ا سم 
دي 9# واما لين كفروأ و كذبوأ بعابلتنا ولقاي الآخرة فأولديك فى الْعَدَابٍ محصَرونَ 2 فَسَبحنَ 
م زوع لاس ابرح بير 


لَه حين تمسونٌ وحن تصبحوت. # © 


هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة »ء وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميذه في هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته » وعظيم سلطانه عند المساء . وهو إقبال الليل 
بظلامه , وعند الصباح . وهو إسفار النهار بضيائه : 


رماي وماد 3# .5 5 حسم >#مح ال 0 2 ار رع 
2 مامه فى السَمَواتِ والأوض وعم حورو 4 


ثم اعترض بحمله مناسبة للتسبيح » وهو التحميد فقال تعالى # وله الحمد في السموات 
والأرض 4 أي هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض . ثم قال تعالى 8 وعشياً 
وحين تظهرون # فالعشاء هو شدة الظلام . والاظهار قوة الضياء » فسبحان خالق هذا 
وهذا . فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً » كما قال تعالى 8« والنهار إذا جلاها . والليل 
إذا يغشاها 4 وقال تعالى ا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى » وقال تعالى ظ والضحى 
والليل إذا سجى » . 


رج 2ى واد م وودس | اطج 3 رودم م مم واس مايرم 2 ل 0 04 
5 ف يحرج الحى من ألميت ويحرج ألميت من الحي وبي الأرض بعد موتها و كدَلِكَ تخرجون © 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط . فإنه يذكر فيها 
خلقه الأشياء وأضدادها 2( ليدل خلقه على كمال قدرته 3 فمن إخراج النبات من الحب 3 
والحب من النبات .2 والبيضص من الدجاج 0 والدجاج من البيضص » والانسان من النطفة . 
والنطفة من الانسان » والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . وقوله # وبحي الأرض 
بعد موتها #4 كقوله ظط وأية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب فمنه يأكلون » 
ولهذا قال ط وكذلك تخرجون 4 . 
2 2 22 رودي عورم 2 سخ ل سرس وي سا سه لير - 
ا ومن عاياتهة ١‏ خلمحم من ترابٍ ثم إذا أنتم ؛ تنتشروات #* 
« ومن اياته * الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم ادم من تراب ا ثم إذا أنتم 
بشر تنتشرون » فأصلكم من تراب . ثم من ماء مهين . ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ‏ 
ثم صار عظاما شكله على شكل الانسان . ثم كسا الله تلك العظام لحم ء ثم نفخ فيه 
الروح . فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة » ثم 
كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن 


535 


شورة البقم 


والحصون . ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور.ء ويدور أقطار الأرض ء 
ويكتسب ويجمع الأموال » وله فكرة وغور ودهاء وفكرو رأي وعلم واتساع في :أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش 
ا وفاوت بينهم في العلوم والفكر اسن اليج لحي والفقر والسعادة 
جميع الأرض فجاء بنو أدم على قدر الأرض ء 0ظ الأبييضص والأحمر والأسود» وبين 
ذلك . والخبيث والطيبء. والسهل والحزن وبين ذلك »ورواه أبو داود والترمذي . وقال 


الترمذي حديث حسن صحيح . 


- 


]ع عملم 2 عر ارس ]وس جر سص سر سام سوس سس ص ص صوم 2 3 
إل ومن اانه أن حَلقَ لم م من انفسك أزواجالَتَسكنوأ ليها وجَعلَ يسم مودة ورحمة إن 


سس لماص ردير سم 


فى ذلك أبنت ت لقوم يتفكرون # 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 4 أي خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم 
أزواجا ‏ لتسكنوا اليها 4 كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها 
زوجها ليسكن اليها # يعني بذلك حواء » خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. 
ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا . وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم : إما 
من جان . أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل نفرة 
لو كانت الأزواج من غير الجنس ء ثم من تمام رحمته ببني أدم أن جعل أزواجهم من 
جنسهم . وجعل بينهم وبينهن ظ مودة 4 وهي المحبة « ورحمة » وهي الرأفة . فإن 
الرجل يمسك المرأة » إما لمحبة لها . أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد . أو محتا 
إليه في الانفاق , أو للألفة بينهما » وغير ذلك 8 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 


5ح ع ارج مآوم 


2 فل ومن ءايلتهء حَلْقُ آلسَمَوات والأرض وأختلدف الستدكر والونكز نف دَلِكَ ليت 
0 آياته # الدالة على قدرته العظيمة ©« خلق السموات والأرض * أي خلق السموات 
في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » وخلق 
الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار. وحيوان وأشجار 
واختلاف ألسنتكم » يعني اللغات . فهؤلاء بلغة العرب . وهؤلاء تترء وهؤلاء كرج : 


إركض 


سور الب وخ 


وهؤلاء روم » وهؤلاء فرنج . وهؤلاء بربرء وهؤلاء تكرور. وهؤلاء حبشة . وهؤلاء 
هنود . وهؤلاء عجم . وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر . وهؤلاء أرمن .» وهؤلاء أكراد إلى 
غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني أدم . واختلاف ألوانهم » وهي 
حلاهم . فجميع أهل الأرض . بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له 
عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر. بل لا بد أن 
يفارقه بشيء من السمعة أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً « إن في ذلك لآيات 


للعالمين » . 
© طون نجه نهم لَك وَاتقاوسكم بن ضيه ذف دلِكَ كاب لقو 
من 4 


« ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤ كم من فضله » أي ومن الآيات ما جعل الله من 
صفة النوم في الليل والنهار. ففيه تحصل الراحة » وسكون الحركة . وذهاب الكلال 
والتعب . وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار. وهذا ضد النوم 
« إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » أي يعون . ذو الطراى هق رن ين ثابت رضي 
الله عنه قال : أصابني أرق من الليل , فشكوت ذلك إلى رسول الله كلهِ فقال : قل : 
« اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون . وأنت حي قيوم . يا حي يا قيوم » أنم عيني ‏ 
وأهدىء ليلي » فقلتها فذهب عني . 


< سوام سو كا لص ع عو م نب ماسم صر جا م صوم ضيبي ما 


اس - ع برع 
فل دمن *اينتهء يربك الَْرقٌ حوفًا وطمعا وول من السماء ما بحي به الأرضٌ بعد موتها 


إن فى ذلك ا ب' بلت لوم يَعقَلُونَ 4 

( ومن آياته ‏ الدالة على حظمته أنه ل يريكه البرق خوفاً وطمعاً © أي تارة تخافون مما 
يحدث. بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة . وتارة ترجون وميضة . وما يأتي بعده من 
المطر المحتاج إليه » ولهذا قال ظ وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها » أي 
بعدما: كانت حامذة له نبات فيها + ولهدا كال ١د‏ في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 


مسا ام وج م لممارررو م وبر سام 


2 9 ومن ابلئهة أن َقُوم م السماة والارض ا ثم إذا دعا فر دعوة نَأ رض ذا أن 


010 


تحرجون « 
© ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره « كقوله # ويمسك السماء أن تع على الأرض 


5253 


سِوْرَة ابرقم 


إلا بإذنه © أي قائمة ثابتة » بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدلت 
الأرض غير الأرض والسموات » وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى » ودعائه 
إياهم , ولهذا: قال 8 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 
و دوم 
4 وله, من اموت والأرض عل أ قانتون 4 

«وله من في السموات والأرض *» أي ملكه وعبيده 8« كل له قانتون 4 أي خاضعون 
خاشعون طوعاً وكرهاً . وعن أبي سعيد مرفوعاً « كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
الطاعة » . 


ل لغ وس له و 4 2 زور لوم خومر َّ 0061 د أوم له 


كل وهوالدى بِدَوَأْ للق ثم يعيدم عليه وله أ لمثل االأعل فالسمنوات والأرض وهو 
لاشيم 4 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » يعني أيسر عليه . وفي البخاري ‏ 
قال : قال رسول الله كَلِِ « يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني » 
ولم يكن له ذلك . » فاما تكذبيه إياي فقوله : لن يعيد يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق 
بأهون عليه من اعادته . وأما شتمه إياي فقوله + اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد» ظ وله المثل الأعلى في السموات والأرض »# 
كقوله ©« ليس كمثله شيء * قال قتادة : مثله : أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه . # وهو 
العزيز # الذي لا بيخالب: ولا يمائع ‏ بل قد غلب كل. شئءاه وقهر كل .حي + بقدرته 
وسلطانه .» « الحكيم »4 في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً . 

© « مَرَبَكع لانن الفا عَل لعن ماملحكت ندم ين شرك ف ماررفتكر فانم 


سر جر سو د ل مقع م د ف 2 وروع ولس ور 


فيه سوا فوم كيفك أنفسك كلك نُمَصِلُ الاين بلت لقوم يَعقَلُونَ # 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء » وهم مع 
ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له . ملك له ء كما كانوا يقولون : 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . فقال تعالى ©« ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكم 4 أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم « هل لكم. مما ملكت أيمانكم من شركاء 
فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء # أي أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله » فهو 
وهو فيه. على السواء # تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أي. تخاقون أن يقاسموكم الأموال . 
والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك ٠»‏ فكيف تجعلون لله أتداداً من : خلقه ؟ وهذا كقوله 


ه5ظ> 


يوْرَة ابرقم 


ويجعلون لله ما يكرهون » أي من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاً » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . 
© لطا باتع ليوا أخوآهم يقت عه قن يبدى منأصَل لّ وَناحُم بن نين 
« بل اتبع الذين ظلموا » أي المشركون ظ أهواءهم » أي في عبادتهم الأهواء بغير علم 
ف فمن يهدي من أضل الله # أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم « وما لهم من 
ناصرين » أي ليس لهم من قدرة الله منقذ . ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه . لأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . 
مع م وم ما اس 0 لس م وم وو لس صاصم وك مس ا 0 ,2 
62 جا كَقم مرحيف نظت م ال مالس علينا لاتبدل َي دك الي 


0 ره ده ساس سر م 


لقم وللكن | كثر الناس لا يعلمون 4 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية : ملة 
إبراهيم الذي هداك الله لها. وكملها لك غاية الكمال. وأنت مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة التي فطر الله الخلق عليها . فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته . وتوحيده . وأنه لا 
إله غيره « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 4 وفي الحديث « إني خلقت 
عبادي حنفاء . فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » « لا تبديل لخلق الله # أي ساوى الله 
بين خلقه في الفطرة على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد الا على ذلك ولا تفاوت بين 
الناس في ذلك . أو لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها 
فيكون خبرا بمعنى الطلب . وفي الحديث «ما من مولود يولد إلا على الفطرة . فأبواه 
اإودالاي اذ يط ران أريشخم اق ,كا يصع المي بزيمة حمنةة + هل تحسون فيها من 
جدعاء » ثم يقول ط فطرة الله التي فطر الناس عليها » . 


7 و د شع دمعي ردخ بره ل اس صاصم سا رلر بر ى اص روثم ى 0 
لدم * منبيين إليه وأ تقوه وأقيموأ الصلزة ولا مكونوا من المشركين 4 
«منيبين إليه © أي راجعين إليه . 8 واتقوه 4 أي خافوه وراقبوه 8 وأقيموا الصلاة #4 وهي 
الطاعة العظيمة # ولا تكونوا من المشركين » . أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له 
العبادة , لا يريدون بها سواه . 
دمض مددةدءه سح مسرم بم ٠‏ 2 و2 . يد .د 4 ل 4 
2 «9 من لذن فرقوأ ديهم وكانوأشيعا كل حب لديم فرحون 4 


"76 


ةالوم 


« من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 4 أي لا تكونوا من 
المشركين الذين فرقوا دينهم » أي بدلوه وغيروه وأمنوا ببعض وكفروا ببعض . فأهل 
الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة » وكل فرقة منهم تزعم اأنهم على 
شيء ء وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة » وهم أهل 
السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يَلةِ وبما كان عليه الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه . روى الحاكم في مستدركه أنه 
سئل كك عن الفرقة الناجية منهم فقال « من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 


درك سوه عر ساو > و« سوير ماس «١‏ 


2 8 وَإِذًا مس الئاس ضر دوأ ريسم منيبين إلَبه ثم إذا أذَاقهم منْه رمه ذا فربق منهم ,ريم 
2 2 
شركون # 
يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه 
إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره . 


0 و وخ رصم #5 ومامو يا موبظل م 
02 ليكفروا بماءاتينلهم فتمتعواً فسوف تعلسون * 
ط ليكفروا بما أتيناهم 4 هي لام العاقبة عند بعضهم . ولام التعليل عند آخرين » ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله ف فسوف يعلمون » قال بعضهم : والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه » فكيف 2 والمتوعد هنا هو الذي يقول للشيء : كن 
فيكون . ظ 


غآ وم لاجس رض بر ال سس ير 


2 98 آم انزلن) علييم سلطئنا فهو شكلم با انوأ به - ب ركُونَ 5 
ثم قال تعالى منكراً على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا د ليل ولا حجة ولا 
برهان « أم أنزلنا عليهم سلطاناً 4 أي حجة « فهو يتكلم 4 أي ينطق ا بما كانوا به 
يشركون # وهذا استفهام انكاري » أي لم يكن لهم شيء من ذلك . 

© < وَإَِآ ادن ناس رَحه قرحوايا وإِن > ل عَهبمَاقَدَمَتْ أيدهم إذَا هم يفون # 
هذا انكارعلى الانسان من حيث هوإلا من عصمه الله ووفقه » فإن الانسان إذا أصابته نعمة بطروقال 
إذهب السيئات عني إنه لفرح فخور» . 

00 ا 2 


© أ أو يرو أن لله ينس ارق لمن داه 0 ر نف لكلاب لَقَور يؤمنون © 


يذه 


« أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي هو المتصرف الفاعل لذلك 
بحكمته وعدله فيوسعم على قوم ويضيق على آخرين إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون » . 

ا و 1 2 دعوم د عافن مو 


جِ 
14 2 وروم اج مرج ه. ل سروم م 2 4 
2 5 فعات ذا ألقرى حَمَّه, وَآلْمسَكينَ وآبن السبيل ذلك يللين يدون وجه آلله واوللبك هم 
ري بير سمس 
لمفلحون * 


يقول تعالى آمراً باعطاء ظ ذي القربى حقه # أي من البر والصلة ا والمسكين » وهو 
الذي لا شيء له ينفق عليه ' أو له شيء لا يقوم بكفايته # وابن السبيل * وهو المسافر 
المحتاج إلى نفقة » وما يحتاج إليه في سفره ظ ذلك خير للذين يريدون وجه الله 4 أي 
النظر إليه يوم القيامة » وهو الغاية القصوى « وأولئك هم المفلحون » أي في الدنيا 
والآخرة . 


م« رم 


موس ل ير ابر عير ل براسم 

فأولكيك هم المضعفون ؛ 

الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله » وهذا الصنيع مباح ‏ وإن كان 
لا ثواب له فيه إلا أنه قد نهى عنه رسول الله يَلٍ خاصة . قاله الضحاك . واستدل بقوله 
رباءان ء» فربا لا يصح. يعني ربا البيع .» وربا لا بأس به » وهو هدية الرجل يريد 
فضلها ء ثم تلا هذه الآية 8« وما اتيتم من ربا ليربو... »* وإنما الثواب عند الله في 
الزكاة » ولهذا قال 8 وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون »* أي 
تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه . أو 
فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد» . 


حا 
تس سه ل ل اس سرس الخ الإ عر ابر الى برج رس الى سم عل رست عر 2 ساح سر 
2 . 


2 #3 الله اذى خلقك م ررقي م ميد ثم بيك هل من شركابم من بَفْعَلُ من ذَلم من ع 


ل ل له لي رس ار مل 
سبحلنه, وتعلل عما شركون #* 


ورَة ابرقم 


« الله الذي خلقكم ثم رزقكم # أي هو الخالق الرازق » يخرج الانسان من بطن أمه 
عريانا ‏ لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى . ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك ويرزقه » 
الرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب . روى الامام أحمد عن حبة وسواء ابني 
خالد . قالا : دخلنا على النبي كله . وهو يصلح شيئا فأعناه فقال : «لا تيأسا من الرزق 
ما تهز هزت رؤ وسكما . فإن الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة . ثم يرزقه الله عز 
وجل » . وقوله « ثم يميتكم » أي بعد هذه الحياة . « ثم يحبيكم » أي يوم القيامة . 
وقوله ‏ هل من شركائكم » أي الذين تعبدونهم من دون الله « من يفعل من ذلكم من 
شيء » ؟ أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك » بل الله سبحانه هو المستقل 
بالخلق والرزق والاحياء والاماتة » ثم يبعث الخلائق يوم القيامة , ولهذا قال بعد هذا كله 
ف« سبحانه وتعالى عما يشركون » أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم عر وجل عن أن يكون له 
شريك . أو نظيرء أو مساوء أو ولد . أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 


000 حص م صو واس جو ري صمح 0ج 3 ع يعر حا م 0 رع م ممدئبير م 
2 ا طهر الْمَسَاد فى أل والْبَخر بمَاكسَبْتْ أيدى اناس ليذيقهم بعص الْدَىعلوأ لَعَلّهمْ 
لو يي اس 
يرجعوك # 


المراد بالبر هنا الفيافي . وبالبحر الأمصار والقرى . وقيل : بل المراد بالبر هو البر 
المعروف . وبالبحر هو البحر المعروف . « ظهر الفساد # يعني انقطاع المطر عن البر 
يعقبه القحط . وعن البحر يعني دوابه . والقول الأول أظهر . وعليه الأكثرون . ويؤيده ما 
قاله ابن اسحق في السيرة : إن رسول الله كهِ صالح ملك أيلة » وكتب إليه بجره » يعني 
ببلده . والمعنى بأن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي . « ليذيقهم بعض الذي 
عملوا 4 أي ليبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختباراً منه لهم » وممجازاة على 
صنيعهم ا لعلهم يرجعون » أي عن المعاصي . كما قال تعالى 8 وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون » . 
3 

82 فل قُلْ سيروأفى الأرض فَانظروأ كبفٌ كن علقبه لين من كَبلُ كان أ كم مذْركينَ # 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » أي من قبلكم « كان 
أكثرهم مشركين »* أي فانظر ما حل بهم من تكذيب الرسل . وكفر النعم . 


0-0 
ا ا له سوؤوه : مد ةج برا اس 


عر - 1 س1 ع مكل 2 سار ممم شوب 0 
50 ف فاقم وجهك للدين القيممن قبل أن يالى يوم لامرد لهر من أله ربوميذ ,يصدعون #6 


احض 


سْورَة ابرقم 


يقول تعالى آمرأً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات « فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله * أي يوم القيامة إذا أراد كونه 
فلا راد له # يومئذ يصدعون » أي يتفرقون ففريق في الجنة . وفريق في السعيرء ولهذا 
قال تعالى : 
ا 0 وك سح ع صم ام ه مود 
ا 5 0 اا [469 ليجزى لين >امنوأ ملوأ 


دي 


ل من كفو قعايه أكفره رويك ا ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات من فضله » أي يجازيهم مجازاة الفضل ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف , إلى ما يشاء الله « إنه لا يحب الكافرين »* ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا 
يجور . 


3 عا امه اص رويرى 2# 6م 
5 ل ومن #ايلئه ة أن ل ألرياح بترت وَلِيذِيفَمٌ من (حمتدء ولتجرى ألفاك باميهء 


ولغوأ من فَضْلهء 7 لعل تون # 
يذكر ال نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث 
عقبها . ولهذا قال « وليذيقكم من رحمته » أي المطر الذي ينزله فيجيء به العباد والبلاد 
« ولتجري الفلك بأمره © أي في البحر . وإنما سيرها بالريح . « ولتبتغوا من فضله » 
أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطر 8 ولعلكم 
تشكرون » أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا 
عدولا تحصيل ؟ 

كج لك 11 وهم بكاوم بِآلْبَدِنت فَانتقمنامِنَ الذي 0 كن 
هذه تسلية من الله تعالى لعبده. ورسوله محمد ذَكِةٍ بأنه وإن كذبه كثير من قومه 
ومن الناس . فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من لايل 
الواضحات . ولكن 0 الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم « وكان ا 
علينا نصر المؤمنين # أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاٌ » كقوله تعالى 


مف 


سْوْرَة البرُوم 


فو كتب ربكم على نفسه الرحمة » روى ابن أ كك ايد اي 
مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا 
هذه الآية « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . 


2 010 م2 -0020 2 2ج رسو يزور هش بير ده 


وموم الور 2ج مومه 


لق رز هه ع فَإِذا َصَابَ يه من بساك من عبادهة 200 

يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء فقال تعالى ط الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحاباً 4 إما من البحر كما ذكره غير واحد » أو مما يشاء الله عز وجل ا فيبسطه في 
السماء كيف يشاء » أي يمده فيكثره وينميه » ويجعل من القليل كثيراً » ينشىء سحابة 
ترى في رأى العين مثل الترس ء ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق » وتارة يأتي السحاب 
من نحو البحر ثقالاً مملوءة » كما قال تعالى ط وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلناه به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » وقوله تعالى 8 فترى الودق يخرج من 
خلاله 4 فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب 9 فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون # أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ٠‏ ووصوله إليهم . 


سس سساو 


5 و إن كان وأ من قبل أن يرل عليِم من قبلهء لمبلسينَ 4 


© وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » معنى الكلام أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا اقانطين من نزول المطر إليهم قبل ذلك ٠»‏ فلما جاءهم على 
فاقة فوقع منهم موقم عظها . 


رسو م لمي ا 00 


١‏ انظ + 57 تررق كنت 2 الأرض لقت نفلك لخر درن وهو عل كل ؟ هئ 


« فانظر إلى آثار رحمة الله »© ب ب د الو 
على إحياء الأجساة يعد موتها وتفرقها وتمرفهة فقال تال « إن ذلك لمحبي الموتى » أي 53 


ا 


سورة البروع 


عم ل ك6و مه ل ل عابر م رد ير 2 


20 «« ولَبن أَرسَلْنَا رحا قراوه مصكرا لَطَلُوأ من بعدهء , فرون 8 
« ولئن أرسلنا ريحاً 4 يابسة على الزرع الذي زرعوه » ونبت. وشب . واستوى على 
سوقه .2 © فرأوه مصفرا » أي قد اصفر. وشرع في الفساد © لظلوا من بعده » أي بعد 


وموم امه ع بيد 


0 ل فَإِنَكَ لا مع الموق ولا شبمع ألصم الدعا ذا ولوأ مذيرينَ # 
يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها , ولا تبلغ كلامك 
الصم الذين لا يسمعون. وهم مع ذلك مدبرون عنك . كذلك لا تقدر على هداية 
العميان عن الحق . وردهم عن الضلالة . بل ذلك إلى الله » فإنه تعالى بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد 
سواه » ولهذا قال تعالى : 

5 

2ط ومآ أت تند الععي عن صَلَتوم لامع لام مؤي باهم نونج 
« إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون »* أي خاضعون مستجيبون مطيعون . 
فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مثل الكافرين . 
كما قال تعالى 8« إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون »* وقد 
استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية « إنك لا تسمع الموتى »* على 
توهيم عبدالله بن عمر في روايته مخاطبة النبي ككلِ القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد 
ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم . وتقريعه لهم حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من 
قوم قد جيفوا؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكن لا 
يجيبون » وتأولته عائشة على أنه قال : «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » 
والصحيح عند العلماء رواية عبدالله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 


دع ميقع 2 
وشيية ا وهِو از تلقل 4 
ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال . فأصله من تراب . ثم من 


يفف 


لم 


نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة . ثم يصير عظاماً » ثم تكسى العظام لحماًء وينفخ 
فيه. الروح » ٠‏ ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى » ثم يشب قليلا قليلا » 
حتى يكون صغيراً . ثم حدثاً » ثم مراهقاً . ثم شاباً » وهو القوة بعد الضعف » ثم يشرع 
في النقص فيكتهل . ثم يشيخ » ثم يهرم وهو الضعف بعد القوة » فتضعف الهمة والحركة 
والبطش ٠‏ وتشيب اللحة . وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة » ولهذا قال تعالى ط ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء # أي يفعل ما يشاء » ويتصرف في عبيده بما يريد 
وهو العليم القدير » 


6 َع البقم الْمُج مود موسا كال كوا يِؤْفَكرنَ 4 
يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة . ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة 
الأوثان » وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا ‏ فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير 
ساعة. واحدة في الدنيا » ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم 3 وأنهم لم ينظروا 
3١ 0‏ وال لذي أوثوا 07020 لله إِك 0 فهندًا يوم الْبَعْتْ 


عدر أن روز 25و س دوعق لس 


وللكنكر كنتم لا تعليون © 

« وقال. الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث »4 أي فيرد 
عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء فيقولون لهم 
حين يحلفون : ما لبثوا غير ساعة 8 لقد لبثتم في كتاب الله 4 أي كتاب الأعمال ‏ إلى 
يوم البعث » أي يوم خلقتم إلى أن بعنتم ط ولكنكم كنتم لا تعلمون 4. 


0 فيوصِذ ذ لايس ألدنَ طلوأ معذرهم ولا هم إستعتبون 4 
« فيومئذ # أي يوم القيامة « لاا ينفع الذين ظلموا معذرتهم »# أي اعتذارهم عما فعلوا 
« ولا هم يستعتبون © أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا كما قال تعالى 8« وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتبين » . 
عرص معطي وام .2 صم 109 دس مب ع 04 سات ع ص ص صا ات 
ل وَلَقَد الس فى هد القرة ان ين كل مَل ولين جتهم بعاية لبقوان الزين كفروا إن 
ا 3 وى 
نم إلا مبطلُونَ © 


إوفف 


م | 2 
9 
سورر فِتْجَانَ 


« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » أي قد بينا لهم الحق » ووضحناه 
لهم ء وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه « ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون » أي لو رأوا أي آية كانت . سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا 
يؤمنون بها . ويعتقدون أنها سحر وباطل ٠‏ كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه . كما قال 
تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم 4 ولذلك قال ههنا : 
5 
«١‏ كَدَلِكَ يطبع آله عل لوب ألَذينَ لا يعَلمُونَ © فَأصَير إن وعد أله حق ولا فنك 


اص بير 


لين لايوقنون 4 جيه 

فاصبر إن وعد الله حق » أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم , فإن الله تعالى منجز لك 
ما وعدك من نصره إياك عليهم . وجعله العاقبة لك . ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة 
« ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » أي بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق الذي لا 
مرية فيه » ولا تبدل عنه » وليس فيما سواه هدى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه . 


ج اندج جا الكتب الحم ١‏ على رمي © اليا و 
الصلزة وبوتونَ لكر وهم بالاخرة هم يوون دل لبك عل هدى من ريم م اوليك هُمْ | 


1 و لحون # 2 

تقدم في أول سورة البقرة الكلام على حروف الهجاء في أوائل السور . 

هذا القران هدى وشفاء ورحمة للمحسنين . وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة , 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة » وغير راتبة » وآتوا 
الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها » ووصلوا أرحامهم وقراباتهم . وأيقنوا بالجزاء في 


88 


ود | جك اة 
سورهم لجال 


الدار الآخرة فرغبوا في ثواب ذلك » لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكوراً , 
على بصيرة وبينة » ومنهج واضح جلي « وأولئك هم المفلحون » أي في الدنيا 
والآخرة . 


! ٍ 
© « ون الم يشت لدبت ملعن سمل بم اما أوكبلة 
عاب نون » 
لما ذكر تعالى حال السعداء . وهم الذين يهتدون بكتاب الله » وينتفعون بسماعه . كما 
قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 عطف بذكر حال الأشقياء الذين 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله , وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان 
والات الطرب . كما قال ابن مسعود في قوله تعالى # ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله © قال : هو الغناء » والله الذي لا إِلَه إلا هو. يرددها ثلاث مرات . 
أو لهو الحديث هو الشرك . أو هو كل كلام يصد عن أيات الله » واتباع سبيله » واختاره 
ابن جرير . وقوله « ليضل عن سبيل الله » أي إنما يصنع ذلك للتخالف للإسلام وأهله 
ويتخذها هزواً 4 ويتخذ سبيل الله هزواً يستهزىء بها « أولئك لهم عذاب مهين » أي 
كما استهانوا بأيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر . 


عل 
ص وس مصاعو ارم عار لرومره - دو موم وم راآّة 0 02. له لوج لالس وير لم 
ج ١‏ وذ نل عليه *ابثنا ول متكا كأن لَر يسْمعها كن ف أذنيه وقرا فَبشَره بعذَابِ ألم 4 
« وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأً» أي هذا المقبل 
على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرانية ولى عنها وأعرض وأدبر 
وتصامم ‏ وما به من صمم كأنه ما سمعها ‏ لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها . ولا 
أرب له فيها ظ فبشره بعذاب أليم # أي يوم القيامة يؤلمه » كما تألم بسماع كتاب الله 
وآياته . 
رع سم سمدعرو دم 2وم 2 02م رار اس ععراماة 00 2 0 9 2 ل وم روم ار 
50 ف إن لين >امنوا وعملوأ الصنلحنت لهم جندت النعيم (2) خللدين فيها وعد ألله حا وهو العزِيز 
و و 
الحكم # 02 


هذا ذكر مأل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين . 


مف 


ل 
سورة لفِكَجَانَ 


وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله ه لهم جنات النعيم # أي يتنعمون فيها بأنواع 
الملاذ والمسار من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة 
والسماع الذي لم يخطر ببال أحد . وهم في ذلك مقيمون دائماً . لا يظعنون ولا يبغون 
عنها حولاً . 8« وعد الله حقاً 4 أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله . والله لا يخلف 
الميعاد . لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء » القادر على كل شيء 8« وهو العزيز » الذي 
قهر كل شيء . ودان له كل شيء « الحكيم » في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى 
للمؤمنين « قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى » وقوله ط وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 


3 
خسارا © . 
عد 86 
200010 ل دس ده 2 0 ا ل دعر هه م ثري 20 - 350 830 
در خلق السملوت بغيرٍ عمد ترونها والق فى الارض روسى ان تميد بكر وبث فيهامن كل دابم 
2 سوس 


2 حال #اظط مسر مع )موب ام لعن ع ع 
وأنرلنَامنَ السماءماء قانبتنا فيامن كل روج كوم # 


بين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والآرض وما فيهما وما بينهما فقال 
تعالى ظ خلق السموات بغير عمد » أي ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية » وقيل : لها 
عمد لا ترونها « وألقى في الأرض رواسي * يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها لثلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء . ولهذا قال « أن تميد بكم 4 أي لثلا تميد بكم « وبث 
فيها من كل دابة » أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها 
إلا الذي خلقها . ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله « وأنزلنا من 
السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » أي من كل زوج من النبات كريم » أي حسن 
المنظر . 
رم لمؤئعر رم سورع رام ممصم رخ م و5 م اماه اسمخ عم م 
50 8 هنذا خلق لله فارونى ماذًا خلق الذين من دونه بل الظللون فى ضلال مبينٍ *# 

« هذا خلق الله # أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السموات والآرض وما بينهما صادر 
عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك . ولهذا قال تعالى « فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه © أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد © بل الظالمون » 
يعني المشركين بالله . العابدين معه غيره ط« في ضلال » أي جهل وعمى ط مبين 4 أي 
واضح ظاهر لا خفاء به . 


كا" 


0 سورة لقِسَتَمَانَ 


رس ص ب ١١‏ صرح ص | رحس د سدومد 4 الى سر عاص ضرع 00 


© « وقد تين لمن ا حكة أن افكز ل ومن يكز 6 ايف تنه ومن كف رن لله 
4 
اختلف المفسرون في لقمان : هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة ؟ على قولين » 
الأكثرون على الثاني ء وعن ابن عباس : كان لقمان عبداً ا اران وقيل : كان 
قصيراً أفطس الأنف من النبوة » وقيل : كان من سواد مصرء ذا مشافرء أعطاه الله 
الحكمة ومنعه النبوة 8 الحكمة » الفقه والفهم والعلم والتعبير © أن اشكر لله © أي أمرناه 
أن يشكر الله عز وجل على ما اتاه ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من 
أبناء جنسه وأهل زمانه ظ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه » أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه 
على الشاكرين لقوله تعالى ظ ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون » وقوله فإ ومن كفر 
فإن الله غني حميد » أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم 
جميعاً. فإنه الغنيى عما سواهء فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه . 

0 

2<« وَإِذْ كَل لقْمان لأبنهء وهو بعظه, يلبق لاتثرلة بألله إِنَّ آل شر للم عظم # 
يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده. وقد ذكره الله بأحسن الذكرء وأنه آتاه 
الحكمة . وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه » وأحبهم إليه ‏ فهو حقيق أن 
يمنحه أقضل ما يغرف ؛ .ولهذا أوصاه أولاً بأن يعيد الله وحده ء ولا يشرك به شيئاً ل إن 


الشرك لظلم عظيم » أي هو أعظم الظلم . 

© <ذ وَوَصبنا الإضسن بوالديه خلته أمه, وعدا ع ون وفصلله, ف عَامَيٍ أن كز لايك إلى 
التَصر ب 
« وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 4 وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في 
القرآن « وهنا على وهن » مشقة وهن الولد . أو جهدا على جهد « وفصاله في عامين » 
أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين ظ أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير » أي فإني 
سأجازيك على ذلك أوفر الجزاء 5 


8 2 ا 1 22 07 00 ورد عل ابر ا -- ددد . واشوم سور ئ 
0 وإن جلهداك عاج ان - 2 ماليس لك يهء 0 وصاحبهما فى آلدنيا معروفا 
2 احا اس ع عا طب سل ماه رج مو ا رئاج 2 ب لج مه اه 4 ْ 


يفم 


ووساه ا سس |5 
2 
سورهم لجان 


« وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما »# أي إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك . ولا يمنعك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفاً. أي محسناً إليهما ط واتبع سبيل من أناب إليّ © يعني 
المؤمنين ط ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » روى الطبراني أن سعد بن أبي 
وقاص قال : أنزلت في هذه الآية ية # وإن جاهداك على أن تشرك بي . . . »* قال : كنت 
رجلا برأ بأمي . فلما أسلمت ٠»‏ قالت : يا سعد . ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتدعن 
دينك هذا . أولا اكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي . فيقال : يا قاتل أمه . فقلت : لا 
تفعلي يا أمه , فإني لا أدع ديني هذا الشيء . فمكثت يوماً وليلة لم تأكل » فأصبحت قد 
جهدت فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ٠‏ فأصبحت قد جهدت فمكثت يوماً وليلة أخرى 
لا تأكل . فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأت ذلك قلت : يا أمه . تعلمين والله لو 
كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا الشيء » فإن شئت فكلي وإن 
شئت لا تأكلي . فأكلت . 0 

ص يلب نمآ إن مَك مْقَالَ حبَة مِنْ دل فَسَكُن فى صخر أو فى اَمَو أو فى الأرض أت 


15 عه و 


1 إن لطي خَبِير » 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها فقال 
ويا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل #» أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال 
جا خردل يلت ربا الله *# أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط . 
وجازى عليها إن خيراً فخير » وإن شراً فشرء كما قال تعالى ط ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 4 ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة 
صماء » أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات والأرض فإن الله يأتي بها . لأنه لا تخفى عليه 
خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض . ولهذا قال 8 إن الله 
لطيف خبير 4 أي لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت 
« خبير » بدبيب النمل في الليل البهيم . 


2 > ميرح روس < دودمم م 000 شا ص م 
9 © ينبى أقم الصازة وام بِالْمَعروف أنه عن الْمنكر وأصير عل مآ أ صابك إن ذلك من 
1ع 


عنم الأمور * 
«يا بني أقم الصلاة 4 أي بحدودها وفروضها وأوقاتها ط وأمر بالمعروف وانه عن 


578 


اوسا مه ١‏ سس و 
3 
سورة لقِكجَانَ 


المبكر # أي بحسب طاقتك وجهدك . 8 واصبر على ما أصابك »* علم أن الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى فأمر بالصبر . © إن ذلك من 
عزم الأمور # أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 
© « ولا مضي دل ناس وكا تنش فى الأرض مرح إن لابب كل َال كور ب 
193 عير خرك للباس 4 يوك لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك 
احتقارا منك لهم . واستكبارا عليهم . ولكن ألن جانبك . وابسط وجهك إليهم » كما 
جاء فى الحديث «١‏ ولو أن تلقى أخاك . ووجهك إليه منبسط . وإياك وإسبال الازارء فإنها 
م المحيلة ع والتخلة لا يحبها الك : 
َ 
© « رامذ فيد واغشض ين سوق لصت الات لوت الجر » 
« واقصد في مشيك » أي امش مقتصداً شيئاً ليس بالبطيء المتثبط . ولا بالسريع 
المفرط » بل عدلاً وسطاً بين بين « واغضض من صوتك * أي لا تبالغ في الكلام » ولا 
ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه » ولهذا قال 8 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير »* إن أقبح 
الأصوات لصوت الحمير , أي غاية من يرفع صوته أن يشبه بالحمير في علوه ورفعه » ومع 
هذا هو بغيض إلى الله . وهذا التشبيه يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم لأن رسول الله كله 
قال : «ليس لنا مثل السوء . العائد في هبته كالكلب يقيء » ثم يعود في قيئه » روى 
النسائي عن النبي يكل قال : «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله ٠.‏ وإذا 
سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان , فإنها رأت شيطاناً» وقد أخرجه بقية 
الجماعة سوى ابن ماجه . 


3 


« أل روا أنَألَهَرَكَم ماف السَمَئوَاتِ وما في الأرض وَأْسبَعَ طَسِكْر نعم طَهرة وباطئة 
ن كي م يح ليع ولاك ولا كت مي 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات 
من نجوم يستضيئون بها في ليلهمٍ ونهارهم . وما يخلق فيها من سحاب وأمطارء وثلج 
وبردء وجعله إياها سقفاً محفوظاً . وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار 
وزروع وثمارء وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل » وإنزال الكتب ». 
وإزاحة الشبه والعلل . ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم . بل منهم من يجادل في الله » 


لحف 


و ل 1 
سوره لمان 


أي في توحيده وإرساله الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم . ولا مستند من حجة 
صحيحة » ولا كتاب مأثور صحيح . ولهذا قال. تعالى # ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير © أي مبين مضيء . 


3 


0 وإذًا قبل هما تعوأمآ أنرَل أله قالوأ بلْ نبِع م ماوَجَدًا عليه #اباءنا أو لَوكَانَ الشيطن 
دعوم إل َب لتر » 
« وإذا قيل لهم » أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله « اتبعوا ما أنزل الله 4 أي على 
رسوله من الشرائع المطهرة « قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا 4 أي لم يكن لهم حجة 
إلا اتباع الآباء الأقدمين , قال الله تعالى « أولو كان اباؤ هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » 
أي فما ظنكم أيها المحتجون , بصنيع أبائهم أنهم كانوا على ضلالة . وأنتم خلف لهم فيما 
كانوا فيه » ولهذا قال تعالى 8« أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 000 


٠ 2‏ مويلا 


نم #» و ومن سلم وجههع ِل لَه و وهو هو محسنُ فَقَد أستمسك عرو الوق وَإِلَّ أله علقبة 


الأمور # 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل » وانقاد لأمره ‏ واتبع 
شرعه . ولهذا قال © وهو محسن » أي في عمله باتباع ما به أمر. وترك ما عنه زجر 
« فقد استمسك بالعروة الوثقى # أي فقد أخذ موثقاً من الله متيناً أنه لا يعذبه ‏ وإلى الله 
عاقبة الأمور » . 


ا ا ا 0 وق سوس ساح لاا ساطسس وير 


079 98 ومن كفر قلا يحزنك كف رهج إلينا م جعهم فننيهم علو إن عليه زات ألصِدور # 
« ومن كفر فلا يحزنك كفره » أي لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله . وبما جئتت 
به » فإن قدر الله نافذ فيهم , وإلى الله مرجعهم. فينبئهم بما عملوا , أفي فيجزيهم عليه 
إن الله عليم بذات الصدور» فلا تخفى عليه خافية . 


سخ رس ص كر رن ساس ص نري 


د متعهم قليلا ثم نضطرهم إل عذّابِ غليظ 4 
ثم قال تعالى ظ نمتعهم قليلا 4 أي في الدنيا « ثم نضطرهم 4 أي نلجئهم « إلى عذاب 
غليظ # أي فظيع صعب مشق على التفوس كما قال تعالى 8 إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون #. 


53 


5 همه معومرط تس للم اام مس مود غ- - 00 و2 ٍ و ور 55 م 7 0 34 
2 48 ولين سالتهم من خلق السمئوات والأرض ليقوان الله قل الحمد لله بلأ كثرهم لا يعلمون # 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض 
وحده لا شريك له ٠»‏ ومع هذا يعبدول. معه شركاء يعترفول أنها خلق له وملك له ولهذا 
قال تعالى 8 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله » أي إذ 
قامت عليكم الحجة باعترافكم 8 بل أكثرهم لا يعلمون » . 


1200 رس فر ما روم اام وس “ير 


© لا ماف النْمَوَات وَالزْض إنأطهَالَهَئ اليد 4 
«لله مافي السموات والأرض * أي هو خلقه وملكه 8 إن الله هو الغني الحميد » أي 
الغنني عما سواه . وكل شيء فقير إليه الحميد في جميع ما خلق . له الحمد في السموات 
والأآرض على ما خلق وشرع. وهو المحمودفي الأمور كلها . 


د مره ء عام وم إ( سروم ورعر للا قير © سج ص ص اس 


© ط ماني الأض ين عير ألم ادن بد سرادت كلت أل نال 
0 
يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه 58 وأسمائه الحسنى وصفاته العلا .» وكلماته 
التامة التي لا يحيط بها أحد . ولا اطلاع للبشر على كنهها وإحصائها . كما قال سيد 
البشر. وخاتم الرسل « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » فقال تعالى 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله 4 أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً . .وجعل البحر مداداً » وأفده سبعة 
أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » ونفد 
ماء البحرء ولو جاء أمثالها مداداً. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة » ولم يرد 
الحصر . 8 إن الله عزيز حكيم » أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وعليه فلا مانع لما 
أراد» ولا مخالف ولا معقب لحكمه. حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه 
وجميع شؤونه . 


و ار صر ص مور الى __-. 


57 0 لائة ترس «ممه #4 
5 8 ماخلقكر ولا بعشك إلا كنفس واحدة نيع بصيل # 
8 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة ء الجميع هين عليه © إنما أمره إذا أراد شيئا 
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و سمه لاح سس | 5 
سوره لفُتَتَمَّانَ 


أن يقول له كن فيكون » ا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر »* ا إن الله سميع بصير » 
أي كما هو سميع لأقوالهم » بصير بأفعالهم » كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة , 
كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة . ولهذا قال تعالى 8 ما خلقكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة ... » . 


سح دم 2 هه و 0 2 ام 0002 2ه مددومم توم مرول مم زر مو م قاس 
5 فو الرترآن الله يولج أليل ف نهار ويولج النهار فأ ليل وسفر الشمس والممركل بجْرَى إل أجل 
ل كه اعم صصم ا م سج صخر ص مص و 
مسمى وَأ ألما تحمُون حبير 4 
يخبر تعالى أنه 8 يولج الليل في النهار » يعني يأخذ منه في النهار. فيطول ذاك » ويقصر 
هذا وهذا يكون زمن الصيف . يطول النهار إلى الغاية » ثم يشرع في النقص . فيطول 
الليل ويقصر النهار. وهذا يكون في الشتاء «# وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمى *# قيل : إلى غاية محدودة ,» وقيل : إلى يوم القيامة » وكلا المعنيين صحيح . 
© وأن اله بما تعملون خبير # كقوله « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض » 
ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء . 
سام 26م ضس 8ل دم عدا ةس سوم لس و و2 ل موت م صد رس رود #رواد بر 
2 فو ذالك بأن ألله هوحن وأن مايدعون من دونه البنطل وأنَ الله هو العلى الْكبير # 
« ذلك بأن الله هو الحق . وأن ما يدعون من دونه الباطل »* أي إنما يظهر لكم أياته 
لتستدلوا بها على أنه الحق . أي الموجود الحق الإله الحق . وأن كل ما سواه باطل ٠‏ فإنه 
الغني عما سواه » وكل شيء فقير إليه » لأن كل ما في السموات والأرض . الجميع خلقه 
وعبيده » لا يقدر أحد منهم تحريك ذرة إلا بإذنه , ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن 
يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك . ولهذا قال تعالى # ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير * أي العلي الذي لا أعلى منه . الكبير الذي هو 
أكبر من كل شيءء فكل خاضع حقير بالنسبة إليه . 


سه ممه 


ع 
َ ورج 2 2 6 مدمء - لم شر مه اس َ. 201 اشس سات 
م أل ترأن ألفلك نجرى فى البحر بنعمت الله ليريم من ابنئه2 إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
عل 
شكور #* 
9 


يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره . أي بلطفه وتسخيره ٠‏ فإنه 
لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت . ولهذا قال #8 ليريكم من 


5383 


ا 


وس مه باع سلس | 5 
سَوْرَه لفُتَجَانَ 


آياته # أي من قدرته © إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » أي صبار في الضراء , 
شكور في الرخاء . 
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لط ىود رده لاس سه ل و سس الو و ود ود مس 


2 ِِ عي عرق اين د مس 00 م ودس ب ور 0 
9 45 وإذا غشيهم موج الظلل دعو آله مخلصين له الدين فلا نجهم إلى الب فنهم مقتصد وما 


لح لظ سس مسا 


عد بتاكل حت كفو م 

« وإذا غشيهم موج كالظلل * أي كالجبال والغمام «دعوا الله مخلصين له الدين »# 
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد » قال مجاهد : أي كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا 
بالجاحد 8 وما يجحد باياتنا إلا كل ختار كفور # فالختار هو الغدار. وهو الذي كلما 
عاهد نقض عهده . والختر أتم الغدر وأبلغه # كفور 4 أي جحود للنعم لا يشكرها . بل 
يتناساها ولا يذكرها . 


اط لس سور 2 ولاس 


ا 2ل داوعا رج عر اه دد وق عور امه م هو سم اس اسمس دو 
52 ف يلاها الناس| تفقوأ ربكر وَآخشُوأ يوما لَايجرى والدعن وأدوء ولا مولود هوجازٍ عن والدهء شيعا 


2 مول وام ماق لد لزروج زئ رودل رار كود للم لط هبزع رع رولير ىر 


إن وعد لله حق فلا كر اشير الذي ولا يغرنم بلله الغرور 1 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد 3 واهزا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث « لا يجزي والد عن ولده » أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه .» وكذلك الولد 
لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله « فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا #4 أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة 8 ولا يغرنكم بالله الغرور # 
يعني الشيطان . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه . وليس من ذلك شيء ء بل كان كما قال 
تعالى # يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 


3 0 ج سا ل سا سج لير 


علد علد 
م رع ور وررو لا ركوس ادمامءة سه« م م مار وى يرط 
2 5 إن لله عنده, علّم آلساعة وينزل الغيث و يعم مافى ا لأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا 


لاله نوع؛ة 6س هى ررورايرة د#رمدمه قم وم 

وماتدرى نفس بي أرض تموت إن ألله عليم خبير # 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها . فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها , 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل . ولا ملك مقرب 8« لا يجليها لوقتها إلا هو» 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك . 
ومن يشاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله سواه , 
ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى . أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن 


ونضن 


200 
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شاء الله من خلقه . وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها « وما 
تدري نفس بأي أرض تموت » في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد 
بذلك.. وهذه شبيهة بقوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين # وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب . روى الإمام أحمد 
عن أبي بريدة يقول : سمعت رسول الله كله يقول : « خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل 
« إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ » هذا حديث صحيح الإسناد . 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب . ثم قرأت 
« وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 4 وقوله تعالى ط وينزل الغيث » فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ليلا أو نهاراً ! ويعلم ما في الأرحام » فلا يعلم أحد ما في الأرحام : أذكر أم 
أنثى » أحمر أو أسود . وما هو؟ 8 ومارتدري نفس ماذا تكسب غداً » أخيراً أم شرأً . ولا 
تدري يا ابن ادم متى تموت ؟ لعلك الميت غدا . لعلك المصاب غدا © وما تدري نفس 
بأي أرض تموت » أي ليس أحد من الناس يعرف أين مضجعه من الأرض : أفي بحر أم 
براء أو سهل أو جبل ؟ وقد جاء في الحديث ١‏ إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة » . 


مور السَجلة ظ 0100 


روى البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة قال : كان النبي كك يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة « الم تنزيل » السجدة . وظ هل أتى على الإنسان » ورواه مسلم أيضاً . وروى 
الإمام أحمد عن جابر قال : كان النبي كَل لا ينام حتى يقرأ « الم تنزيل 4 السجدة » 
وتبارك. الذي بيده الملك.. تفرد به أحمد . 


©« المد»ي 
تقدم الكلام. على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 
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س2 سرج مص 


ىه ,ادن عي ات رب العللبي” 
:© ط نويل الكت لارَب نوين رب الي 4 
ف تنزيل الكتاب لا ريب فيه » أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل ط من رب العالمين » . 


سير بي ساديس سو ما مرج رج مورير ا ل 


عر 0 دي عسل ف لصح سآن ع 2 م عجار 1 
02 « أم بقولون أفترنه بلى هو ا حق من ربك لتنذر قومام/أتلهم من دير من قبلك لعلهم ربندون # 
ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين 8« أم يقولون افتراه © بل يقولون افتراه » أي اختلقه من 
تلقاء نفسه « بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون » 
8 5 رار ل مه سوس ]أ لس صم صو ملام 2 6ت 000 5-2 2 م 
#0 ألله الذى خلق السمئوات والأرض وما بينهما فى ستة يام ثم أستوئ على العرش مالم من 
و شاه ل م شاعم مم روط 2 
فاع 5 ل سه أ 5 ْ 
ا ل 
يخبر تعالى أنه خالق للأشياء » فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم 
استوى على العرش . « ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع * أي بل هو المالك لأزمة 
الأمور , الخالق لكل شيء 3 المدبر لكل شيء 3 القادر على كل شيء فلا ولي لخلقه 
سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه « أفلا تتذكرون » يعني أيها العابدون غيره » المتوكلون 
على من عداه » تعالى وتقدس » وتنزه أن يكون له نظير» أو شريك » أو وزير» أو 
نديد » أو عديل . لا لَه إلا هو. ولا رب سواه . 


سس راج وم اس ع > كه +2 موعو ضع ار مح لضام 2 رع عملم امن 1-3 
كل يدير لأس من السماء إل الأرض 0 8 إلبه فى. ره كان مقدارهم الف سنة ما 
سرع سه 


تعدون 0 

جه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه # أي يتنزل أمره من أعلى السماوات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابقة .» كما قال تعالى ط الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علماً © وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا . 8 في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدون # ِ 

# طادَإِك عَلِم انمي وَالتّمَدة ألْمزِرالرّحم‎ ©١ 
, ذلك.عالم الغيب والشهادة # أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده‎ 


و53 
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يرفع إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها . هو العزيز الذي قد علز كل شيء ٠‏ فقهره 

وغلبه » ودانت له العباد والرقاب » الرحيم بعباده المؤمنين » فهو عزيز في رحمته » رحيم 

في عزته » وهذا هو الكمال . العزة مع الرحمة » والرحمة مع العزة » فهو رحيم بلا ذل . 
صلد 


58 000 دام 


5-57 74 الذي 0 يي . ثم لما ذكر تعالى خلق 
السموات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال تعالى 8# وبدأ خلق الإنسان من طين * 
يعنى خلق أبا البشر ادم من طين . 


©« مجمل كنل من ملل يلوو » 


007 
صلب الرجل . وترائب المرأة . 


101 ل رص سه الل د جح سل ساوج 6س ص سر جنر" كن جد متر . ارق" «عير 


2 سوه ونم فيه من روحهء وجعل لكر السمع والْأبصروالأفيدة قليلا مانسكرون 
ثم سواه » يعني ادم لما خلقه من تراب خلقه سوياً مستقيماً « ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة © يعني العقول « قليلاً ما تشكرون » أي بهذه القوى 
التي رزقكموها الله عز وجل . فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل . 


سح سيم .سحل عت << سل 


دن :9 دالوا دا صَلَنَافي الأرض نا تي حَلقٍ جَد دي يلم بلقا ريم كلفرونَ 14 
يقول تعالى ا عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا « أئذا ضللنا في 
الأرض * أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت 89 أثنا لفي خلق جديد »# 
أي أثئنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك . وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم 
العاجزة » لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم » الذي إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له : كن فيكون. ولهذا قال « بل هم بلقاء ربهم كافرون » . 

وى سمس دم ير سل الرويري ع لاس برس لاير سمس 

7 4 * لْ يتَوقك؟ ملك آلموت ألذى وكل بكر ثم إل بكر ترجعون 4 
ثم قال تعالى #8 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » الظاهر من هذه الآية أن ملك 
الموت شخص معين من الملائكة . وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور ‏ 
قاله قتادة وغير واحد . وله أعوان . وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من 
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ثر الجسد . حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت . 8 ثم إلى ربكم ترجعون » 
أي يوم معادكم . وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 


مت 1 .2و ير و رمو . عا ماس ود ةمس آأور ور زر وم موري وب رورة دم 0 
ص 0 ولوترئن إذ ألمجرموننا كسوارةوسهم عند رميم ربنا أبصرنا وسمعمًا فأرجعنا نعمل صلاحا إنا 
عي برسم 
موقنون © 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث . وقاموا بين يدي الله 
عز وجل حقيرين ذليلين ناكسي رؤ وسهم . أي من الحياء والخجل يقولون «ط ربنا أبصرنا 
وسمعنا © أي نحن الآن نسمع قولك . ونطيع أمرك كما قال تعالى #8 أسمع بهم وأبصر 
يوم يأتوننا # وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم 8 لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير *# وهكذا هؤلاء يقولون 8 ربنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا » أي إلى دار الدنيا « نعمل صالحاً إنا موقنون » أي قد أيقنا » وتحققنا فيها أن 
وعدك حق . ولقاءك حق . وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا 
كما كانوا فيها كفارا يكذبون بأيات الله » ويخالفون رسله كما قال تعالى « ولو ترى إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم 
ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون # . 

« وَلوْسْئنا لتنا كل نَْس هْدَيهَا وَلَكِنْحَنَّ الْقول مت لان جَهم من بخن ودس 


أوس 7 


أجمعين © 
وقال ههنا # ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها #كما قال تعالى« ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا # ظ ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والناس اجمعين » 
أي من الصنفين . فدارهم النار لا محيد لهم عنها. ولا محيص لهم منها . نعوذ بالله 
وكلماته التامة من ذلك . 

لير بر وى ص ابر مس صولرةو د مم 2 م ل كلع فعسم م رو يري سم و له رولع م 

2 9 فذوقوأ ما سيم لقآء يومكر هنذا إنا لسيندكر وذوقوأ عذّاب لحار يما كنتم تعملون © 
ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له , إذ عاملتموه 
معاملة من هو ناس له 8 إنا نسيناكم » أي سنعاملكم معاملة الناسي., لأنه تعالى لا ينسى 
شيئاً » ولا يضل عنه شيء ء بل من باب المقابلة » كما قال تعالى ط فاليوم ننساكم كما 


مدنا 
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كفركم وتكذيبكم . 


ا ما يؤْمن بعاباتنا لين إذا 5 ووأ يبا تحرو أ يعدا وسبّحوأ د ريم وهم ايكون 8 4 
يقول تعالى « إنما يؤمن بآياتنا 4 أي إنما يصدق بها فل الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً » 
أي استمعوا لها » وأطاعوها قولاً وفعلا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون » أي 
عن اتباعها والانقياد لها ء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة . قال تعالى ظ إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » . 


به + ور زر م 0000 لير لع سه ج182 سس كر ساس سكو مات ممحده يدير و 2 4 


دين هو تاف جنوهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويما رزقنلهم ينفقون 
ثم قال تعالى ظ تتجافى جنوبهم عن المضاجع » يعني بذلك قيام اليل وترك النوم ‏ 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة ( يدعون ربهم خوفا وطمعاً 4 أي خوفا من وبال عقايه + 
وطمعاً في جزيل ثوابه « ومما رزقناهم ينفقون 4 فيجمعون بين فعل القربات اللازمة 
والمتعدية . 
رو بعزيورر وساي مالظ يئر اس ارج وير مسب عه سوسيعر لس 

02 8ل فلا نعل نفس ما أخق لهم من قرة أعين برَآء' يما كانوأ يعملونَ #* 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم 
في الجنات من النعيم المقيم . واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد . لما أخفوا 
أعمالهم كذلك أخفى كرات جزاء وفاقاً » فإن الجزاء من جنس العمل . 


سم لاس اس ارج كا لا دي ول كد 


0 اشن كان مُؤْمنا 22 لاستوون © 
« أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات # أي صدقت قلوبهم بأيات الله وعملوا بمقتضاها . 
« أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » أي عند الله يوم القيامة . 


ا 2 


د ما لين #امنوأ وحمو الصالحت قَلَهِم جندت نت الماوئ لاما كأث يمون 0 
وهي الصالحات #8 فلهم جنات المأوى » أي التي فييها المساكن والدور والغرف العالية 
ه نزلاً 4 أي ضيافة وكرامة « بما كانوا يعملون » . 

جع « ونا لذن تسفوا فونه لتر ملت أراهوا يربو متها أعيدوافيا ويل َم ووأ عاب 


نا الى كنم ب بهد بون * 
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ور سام ١ه‏ سشرز و من مها 
سور السحيده 


وأما الذين فسقوا # أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها »* قال الفضيل بن عياض : والله إن الأيدي لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » 
وإن اللهب ليرفعهم ؛ والملائكة تقمعهم . « وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون # أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً . 


58 2 5250 م وومد و ]ريع لمج روسو ورا دم 


« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر »* يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها وافاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه » أو العذاب الأدنى 
السنون المجدبة » أو هو القتل والسبي يوم بدذر . 


م سود و سالا تبي 00 3 ع > م 2 وير ى.. 00 2 24 
2 ومن اظلم ممن ذكر بكايلت ريهء ثم اعرض عنهبأ إنا من المجرمين منتقمون # 
« ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها # أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها 
له ووضحها. ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . ولهذا 
قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك 8 إنا من المجرمين منتقمون * أي سأنتقم ممن فعل ذلك 
أشد الانتقام . ا 
لك رص م و وس رام 05 سن سرض سرع الءما اه 2 ما روم و وير -- ودج > 
0 ولْقَد ءادا موسى الكتلب فلا نكن فىعرية من لقابهء وجعلتله هدى لبى إس ريل 8# 
ع 1 2 213 - ص 5 |“ 
يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه اتأه الكتاب » وهى التوراة 3 
وقوله: تعالى « فلا تكن في مرية من لقائه # قال قتادة : يعني به ليلة الاسراء » روى ابن 


ع 


0 كانه من رجال شنوأة 3 ورأيت عيسى رجلا مر بو الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
الرأس » ورأيت مالكاً خازن النار والدجال » في آيات أراهنٌ الله إياه . « وجعلناه هدى 
لبني اسرائيل » عن أبن عباس + جل مؤسين هدك لبني:اسرائيل:.. أو: وججعلنا الكتاب 
الذي آتيناه إياه هدى لبني إسرائيل . 
8 سر عزن .سح صل ور .هج سه زه ل ع عامط عا عفد را ا 02 
جه « معنا مم أةيسدُود العا صيروأ وكا بون * 

« وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون # أي لما كانوا صابرين 
على أوامر الله وترك زواجره ٠‏ وتصديق رسله واتباعهم فيما جارٌ وهم به كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف . وينهون عن 


>33 


و سور الت 


المنكر . ٠‏ ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك العقام + وصارت قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه . فلا عمل صالحاً . ولا اعتقاداً صحيحاً , ولهذا قال ف ولقد آتينا بني 
اسرائيل الكتاب » أي لما صبروا عن الدنيا . ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يقتدى به 
حتى يتحامى عن الدنيا . 


إن ربك هو يفص[ م بيهم يوم القيلمة ة فيا كانوأ فيه يلون 5 


. # فيما كانوا فيه يختلفون »# أي من الاعتقادات والأعمال . 


دنه « أو يدهم كأ لعن تيم انر رن ل ل إن في ذلك ليت 


أفلا سمعون # 

يقول تعالى : أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية 
بتكذيبهم الرسل , ا ا الل 0 
مساكنهم 4 أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين . فلا يرون فيها 
أحداً ممن كان يسكنها ويعمرها ذهبوا منها ف« كأن لم يغنوا فيها 4 كما قال تعالى + فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا » ولهذا قال ههنا إن في ذلك لآيات »# أي إن في ذهاب 
أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبيب تكذيبهم الرسل » ونجاة من امن بهم لآيات 
وعبراً ومواعظ . ودلائل متناظرة < أفلا يسمعون » أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . 


وزع سثرى دول مؤر وو 25 6 برثبرس مخ وود 


فول و1 ل يرو أن ْسَوقٌ لمَاء إل الأرض احرز فنخْرج يد زرعا تأكل منه | تعلمهم وانفسهم 


5 32 ببصرون 14 

ل الأرض الجرز » يبين تعالى لطفه بخلقه . وإحسانه اليهم 
في إرساله الماء » إما من السماء أو من السيح . وهو ما تحمله الأنهار.» ويتحدر من 
الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته . ولهذا قال ظ إلى الأرض الجرز » وهي 
التي لا نبات فيها . كما قال تعالى 8 وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً # أي يبساً لا 


وسور 


وه 8 ويقولون >7 2 هنذًا المح إن كنم صَددقِينَ 7 
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سورة التجدة 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم 
استبعاداً وتكذيباً وعناداً « ويقولون متى هذا الفتح » أي متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما 
تزعم أن لك وقتاً تدال علينا » وينتقم لك مناء فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك 
إلا مختفين خائفين ذليلين . 
4١‏ 4# قَلْ يوم لفت لاينقع لذن كمروأ ع اهم ينظروت 

قال تعالى ط قل يوم الفتح » أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والأخرى 
9لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون » كما قال تعالى ط فلما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا # ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأفحش . فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله كلِِ إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريباً من 
ألفين . ولو كان المراد فتح مكة لما قبل اسلامهم لقوله تعالى ط قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون » وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل , 
كقوله ط فافتح بيني وبينهم فتحاأ © . 


معيو -. لورز ولس .2. جر اث شا بر سه 
( 38 فعض عنهم وأنتظر إنهم منتظرون © 
( فأعرض عنهم وانتظر إنهم ينتظرون » أي أعرض عن هؤلاء المشركين » وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك . كقوله 8 اتبع ما أوحي اليك من ربك لا إله إلا هو » « وانتظر # فإن الله 
منتظرون»* أي أنت منتظروهم منتظرون » ويتربصون بكم الدوائر إأم يقولون شاعر 
تتربص به ريب المنون» وسترق أنت عاقبة ضيرك عليهم 3 وعلى أداء رسالة الله في 
نصرتك وتأييدك وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك . وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم 
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ص ييا التى أن له وكا ُطع الكفر بن والمتلفقين نَ أله كَانَ علم) حكيا ب 


| 


000 


00 
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هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى . فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمرمن 
على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب 
الله . « ولا تطع الكافرين والمنافقين © أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم © إن الله كان 
عليما حكيما 4 أي فهو أحق أن تتبع أوامره » وتطيعه » فإنه عليم بعواقب الأمور» حكيم 
في أقواله وأفعاله . 
-مة <١‏ مم م م 5-0 سل ع عه سرح عر ع ع كر 
دي 8 وأتع مابوحع إِلَيكَ من ريك إن لله كان يما تعملونَ خبيراً 4 
ولهذا قال « واتبع ما يوحى إليك من ربك » أي من قرآن وسنة « إن الله كان بما تعملون 
خبيراً 4 أي فلا تخفى عليه خافية . 
6 
ل اي ا ا ا ا تر 
( 9 ونوك على اللو وكق بالل وكيلا # 
وتوكل على الله 4 أي في جميع أمورك وأحوالك « وكفى بالله وكيلاً #4 أي وكفى به 
وكيلا لمن توكل عليه وأناب اليه . 


7 0 8 نوع سودءه مم ٍِ ع سه ع طح سا سه ره ل وكا 0-0 وال بيرع 21س وج 
د 4 ماجعل الله لرجل من قَلْبِينِ فى جوفهء وما جعل أزواجك اللعى تظلهرون منهن امهاتكر 


5 ' 

ا ا ا 0 
يقول تعالى موطثاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسياً. وهو أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه . ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله : أنت علي 
كظهر امي . أماً له . كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له » فقال « ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » 
كقوله عز وجل ا ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم » وقوله تعالى « وما جعل 
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ور | لابياب 


أدعياءكم أبناءكم » هذا هو المقصود بالنفي . فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله 
عنه مولى النبي يلِ . كان النبي كَل قد تبناه قبل النبوة » فكان يقال له : زيد بن محمدء 
فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الالحاق وهذه النسبة بقوله # .وما جعل أدعياءكم أبناءكم » 
كما قال تعالى ظ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »* وقال 
ههنا ف( ذلكم قولكم بأفواهكم » يعني تبنيكم لهم قول . لا يقتضي أن يكون ابنأ حقيقياً . 
فإنه مخلوق من .صلب رجل آخر. فما يمكن وا أن يكون 
للبشر الواحد قلبان . « والله يقول الحق * أي العدل ظ وهو يهدي السبيل » أ 0 
المستقيم . وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش » كان يقال له : ذ 

القلبين ع ا تاد 009 


: ا مس اج 0 ممه ع ا ا رجي > ل نيك لفن 1 لله را يس ا وعّ 
د 9 أدعوهم الآاباءيم هو اقسطاء عند آلله ه فإن لر انعلموا انالك ا ىَّ ألدين وموليكر 
عسوم مسو يي “اس ار سما غقى 2 صصمرج سر و ل و سم سم 


ليس عبر جناح فيما أخطاتم يهء ولذكن ما عمدت فلو بكر و كان لله عورا رَحيمًا 4 
© ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الاسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب . وهم الأدعياء . فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة » وأن هذا هو العدل والقسط والبر . © فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم » أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفواء فإن لم يعرفوا فهم 
إخوانهم في الدين ومواليهم . أي عوضاً عما فاتهم من النسب 8 وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به »© أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد . واستفراغ 
الوسع . فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ. ورفع إثمه . كما أرشد إليه في قوله 
تبارك وتعالى 8« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 وثبت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله ككِهِ قال : قال الله عز وجل : قد فعلت » . 
وفي الحديث «إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه » . 
«#ولكن ما تعمدت قلوبكم » أي وإنما الاثم على من تعمد الباطل . 

2 أت أو لموّمنِين عن ا كك و رحا ) بعضهم أَوْلَ يبعض فى 
كت لله من آلْمَؤْمِنِينَ وَآلْمهَح رن إلا أن أن تفعلوأ إل أولياتم م 0 كن ذلك فى الكت 


لاه 9 كر 
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ود داه -نا.ى])؟ 
سوره يران 


قد علم الله شفقة رسوله كك على أمته ونصحه لهم ء فجعله أولى بهم من أنفسهم . 
وحكمه فيهم كان مقدما على اختيارهم لأنفسهم . كما قال تعالى 8« فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 4 
وفي الصحيح «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وما له 
وولده والناس أجمعين » وفي الصحيح أيضاً أن عمر قال : يا رسول الله » والله لأنت أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال كلخِ : «لاا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك . فقال : يا رسول الله . والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي ٠‏ فقال 
كلل : « الآن يا عمر» 8 وأزواجه أمهاتهم » أي في الحرمة والاحترام والتوقير والاكرام 
والاعظام . ولكن لا تجوز الخلوة بهن . ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالاجماع 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله © أي في حكم الله ظ من المؤمنين 
والمهاجرين » أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان 
قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم فقد كان المهاجري يرث الأنصاري 
دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي اخى بينهما رسول الله ككل . « إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفاً 4 أي ,ذهب الميراث . وبقي النصر والبر والصلة والاحسان والوصية 
« كان ذلك في الكتاب مسطوراً 4 أي هذا الحكم . وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير. 

ط وذ انيه تبس ونج لجع وى وى نوم أذ 
ينسم عا لطا بم 
يقول تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة ٠‏ وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهود والميئاق 
في اقامة دين الله تعالى وابلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق . ونص من بينهم على 
هؤلاء الخمسة . وهم أولوا العزم » وهو باب عطف الخاص على العام » وقد صرح 
بذكرهم في هذه الآية » وفي قوله تعالى ه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه #4 روى 
ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي كَل « كنت أول النبيين في الخلق . وآخرهم في 
البعث » فيبدأ بي قبلهم » . 

: 

© ل يِل ادنس سه مد كور عد يا 4 

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » المبلغين المؤدين عن الرسل © وأعد للكافرين # أي 


نا 


شنرة لجز 


من أممهم ط عذاباً أليماً 4 أي موجعاً » فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم , 
ونصحوا الأمم .» وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك 
ولا امتراء 8 وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة المعاندين والمارقين والقاسطين فما جاءت 
به الرسل هو الحق » ومن خالفهم فهو على الضلال . 
ه_ةةسه جسم امم وا رم م الوم موس مم بر لي مس ون ,رم وو م أو سوم دمج «. - 0000 
22 << باينا الْينَ #امنوأ أذ زوأ نعمة اله كز بذ جاه نكر جنود قلاعم ريا وجنودا ل وها 
_-- ري اس سح سر سام « 
كان الله مما تعملون بصيرا # 
يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم , 
وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم » وتحزبوا » وذلك في عام الخندق . وذلك في شوال سنة 
خمس من الهجرة على الصحيح المشهور . «ط فأرسلنا عليهم ريحاً 4 قال مجاهد : هي 
الصبا » ويؤؤيده الحديث « نصرت بالصبا 3 وأهلكت عاد بالدبور » ب جردا لم تروها # 
هم الملائكة زلزلتهم . وألقت في قلوبهم الرعب والخوف . فكان رئيس كل قبيلة يقول : 
قلوبهم من الرعب . 
2 و 5 >ء رللء راس 6ج --- .سه 4 6 2 202001 0 و 4 2 
2 98 إذ جاءوك من فوفك وَمِنْ أسَفَلٌ منكر وإذ زاغت الابصلر وبلغت القاوب الحناير 


لاير مامه 


تون بل الوا 4 

« إذ جاؤوكم من فوقكم » أي الأحزاب ط ومن أسفل منكم 4 هم بنو قريظة « وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر #4 أي من شدة الخوف والفزع « وتظنون بالله 
الظنونا 4 ظن بعض من كان مع رسول الله كِِ أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك . أو ظن المنافقون أن محمداً بك وأصحابه يستأصلون . وأيقن المؤمنون أن ما وعد 
الله ورسوله حق . وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون . فكانت الظنون 


جه < هتايك أجل لوو رثالا مَديدًا » 
يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق . ورسول الله ككل بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالا شديدا فحينئذٍ ظهر النفاق . وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في 


اا 


ؤوة الت 


وعك 7 2ل 2 سورع 02 2 عم « 2 لسلس ومسي زر صن وه ير 

2 وَإِذ يقول المنلفقون والذين فى قلويم مص ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا # 
أما المنافق فنجم نفاقه , والذي في قلبه شبهة أو حسكة ضعف حاله . فتنفس بما يجده 
من الوسواس في نفسه لضعف ايمانه » وشدة ما هو فيه من ضيق الحال . 

دمب ساب # سه زر اس اج ١‏ سح سح سح صل ص سس ب زحي ص ور 6 ب 

2 # وَإِذ قلت طايفة مهم يتاهل يذب لامقام لك فارجعوأً ويستعذن قَرِيِق منهم الى 
دهع له 2 8غ سم سح سقو علا 00 2 اي اس حر 1 
يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا © 
وقوم آخرون قالوا كما قال الله تبارك وتعالى ظش وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب » يعني 
المدينة 9 لا مقام لكم » أي ههنا .. يعنون عند النبي كل في مقام المرابطة « فارجعوا » 
أي إلى بيوتكم ومنازلكم 8 ويستأذن فريق منهم النبي » هم بنو حارثة » قالوا : بيوتنا 
نخاف عليها السراق . أو القائل لذلك هو أوس بن قيظي ٠‏ يعني اعتذروا في الرجوع إلى 
منازلهم. بأنها عويرة . أي ليس دونها ما يحجبها من العدو. فهم يخشون عليها منهم قال 
تعالى «ط وما هي بعورة #4 أي ليست كما يزعمون 8 إن يريدون إلا فراراً © أي هرباً من 
الزحف . 


4 ولو دحا لبهم من أقطارها ثم سيوأ فته ل كوا وما لبوأ يآ إلا حي‎ ” 6١ 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين « يقولون إن بيوتنا عورة # أنهم لو دخل عليهم الأعداء من‎ 
كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها. ثم سئلوا الفتنة » وهي الدخول في‎ 
الكفر لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الايمان . ولا يستمسكون به مع أدنى خوف‎ 
. وفزعء وهذا ذم لهم في غاية الدذم‎ 

١‏ طعا ءارس 8و 2 مق ون عمد .مغ ع وس ع ل رم وود سار ع لماع م سوال ء 

9 ولقدكانوا علهدوا لله من قبل لايولون الأدبدر و كان عهد آله مسعولا # 
ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل من هذا الخوف من ذلك أن لا يولوا 
الأدبار » ولا يفروا من الزحف « وكان عهد الله مسؤولاً # أي وإن الله سيسالهم عن ذلك 
العهد لا بد من ذلك . 


11 وو 02007 . وسح لس ووا اس الله س 


ا د لاع | ا ممعي ع2 : اعم ل 
020 *9 فل أن يسفعكر الفرار إن فررت من الموت أوآلْمَملٍ وَإذا لا مَتَعُونَ إلا ليلا # 
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم . ولا يطول أعمارهم . بل ربما كان ذنك 
سببا في تعجيل أخذهم غرة ولهذا قال تعالى ط وإذأ لا تمتعون إلا قليلاً 4 أي بعد هربكم 


الحلا 


مورة لزاب 


وفراركم . طقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 00 فتيلا » . 
0 لت عن #6 رس صابر سس شير اس 
ا كَل مَندَا الى يَعُصمع من لَه إن راد بكر سوا 0 ولايدون لهم من 


سس لد لس ص بر 


دون الله ولِيا ولا قصيرا 4 

ثم قال تعالى ط قل من ذا الذي يعصمكم من الله 4 أي يمنعكم منه منه « إن أراد بكم سوءاً 
أو أزاد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً © أي ليس لهم ولا لغيرهم 
من .دون الله .مجير ولا مغيث 


اي هخ و السام مه 8ج سو حا اسه و2 2 عم س8 ساون سام 


فل * قد بعل آله المعوقين مك والْقابلين لإخونيم هلم ينا ولا انون اباس إلا ليلا 4 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب » والقائلين لاخوانهم أي 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم « هلم الينا » أي إلى ما نحن فيه من الاقامة في الظلال 
والثمارء و» هم مع ذلك «لا يأتون البأس إلا قليلا 4 . 


ءً 22 مام وي ومو بير سوط ئير -. 


5« اخ ة عليك فإِذا جاء الخوف رايتهم توه بكر > سم كالْدَى بشت عليه من 


م سح سسا 


لوت َإِذًا دمب نوف 1 سه حداد ثح عل ار أ أولتيك أ يؤمنوا قأحبط أله 


نه ود كلك لبها 4 

9 أشحة عليكم » أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم . أو أشحاء في الغنائم « فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت # أي من شدة 
خوفه وجزعه » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال ظ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة 
حداد »4 أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً عالياً فصيحاً . وادعوا لأنفسهم المقامات 
العالية في الشجاعة والنجدة . وهم يكذبون في ذلك . أو © سلقوكم » استقبلوكم . قال 
قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم . وأسوؤه مقاسمة . أعطونا أعطونا » قد شهدنا معكم ‏ 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذ له للحق » وهم مع ذلك أشحة على الخير. أي ليس 
فيهم خير » قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير . 8 أولئك لم يؤمنوا فأحبط اللة 
أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً » . 


ل لخر صر زح 6ح سل سه صيعو ص سرع ى ما ل نر 


02 0 الاب ينه وإن ا رد امهم بادون فى الْأعرَاب بسكَلونَ عَنْ 


ا 


ةلزان 


وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف ظط يحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا # بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم « وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون 
في الأعراب يسألون عن أنبائكم 4 أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون 
حاضرين معكم في المدينة » بل في البادية يسألون عن أخباركم ع وما كان من أمركم مع 
عدوكم « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا #4 أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا 
قليلا لكثرة جبنهم » وذلتهم ‏ وضعف يقينهم » والله سبحانه وتعالى العالم بهم . 
ل يي 0 2 . لو 2 غء ؤ ل لمم وو سم 2 مامه 3 و ممم ممودود ل ع سم سك ل 

50 فل لقد كان لكر فى رسول الله اسوة حسئة لمن كان يرجوا أله وأليوم الآخر ود وَأ كيرا » 
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسّي برسول الله يَكلِهِ في أقواله وأفعاله وأحواله . ولهذا 
أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ككلِِ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته » ومرابطته 
ومجاهدته . وانتظاره الفرج من ربه عر وجل 3 صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين 3 ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب 
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة »* أي هلا اقتديتم به ء وتأسيتم بشمائله كلل , 
ولهذا قال تعالى 8 لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » . 


لبو باو اك رسن سسا ا ا 
زَادَهُمَ امنا وسْلِيمًا # 
ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم . وجعله العاقبة 
حاصلة لهم في الدنيا والآخرة » فقال تعالى 8« ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » يعنون قوله تعالى في سورة البقرة «أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » أي هذا ما وعدنا الله 
ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب . ولهذا قال تعالى 
وصدق الله ورسوله » وقوله تعالى 8 وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً 4 دليل على زيادة 
الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم » كما قال جمهور الأئمة : إنه يزيد وينقص . 
« وما زادهم »4 أي ذلك الحال والضيق والشدة « إلا إيماناً © بالله « وتسليماً #4 أي 
انقيادأ لأوامره » وطاعة لرسوله كلل . 


عر 
--- م وو د ماده م صر و ممم دمج دمر 2 ع 
20 8 من الْمؤْمنين رجال صدقوأ ماعلهدوا لله عليه قنهم من قضئ محبه, ومنهم من ينتظر 


5534 


0 
سور | لباب 


اس صر 7 » 


وما دلوأ تبُديلا 4 

لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبار» وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق فقال © من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » أجله . أو عهده ©« ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلاً 4 أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه أو ظ فمنهم من قضى نحبه » 
يعني موته على الصدق والوفاء » ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم 
يبدل تبديلا . 


5 


سمج لام دير 2 2 - 5 0410 سه رولرلس 72 عب 6و سلر مر صمصو جل 2. غرضل امو حن 
4١‏ 0 ليجزى ألله الصندقين بصدقهم ويعذب المنلفقين إن شَاءَ أويتوب علييم إن الله كان 


عَهُورًا رَحيمًا # 

« ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم » أي إنما 
يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب ٠‏ فيظهر أمر هذا بالفعل , وأمر هذا 
بالفعل . مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه » ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم .» حتى 
يعملوا ما يعلمه منهم. كما قال تعالى 8 ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم » فهذا علم بالشيء بعد كونه » وإن كان العلم السابق حاصلا به 
قبل وجوده . ولهذا قال تعالى 8« ليجزي الله الصادقين بصدقهم » أي بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه » وقيامهم به . ومحافظتهم عليه ويعذب المنافقين # وهم الناقضون 
لعهد الله » المخالفون لأوامره . فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنيا » إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه » وإن شاء تاب 
عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق 
والعصيان . ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال 8« إن الله 
كان غفوراً رحيماً » . 


كك 4 


+3 ورد أل أن كَمَروا بعيظهم ل ينالو حيرا وَكَقَ لله الْمَؤْمنين لقتال وكنَالَه ويا يرا # 
يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح 
والجنود الإلّهية » ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد 
من الريح العقيم التي أرسلها على عاد .» ولكن قال تعالى : #8 وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم # فسلط عليهم هوءً فرق شملهم . كما كان سبب اجتماعهم من الهوى . وهم 
أخلاط من قبائل شتى . أحزاب واراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق 


مق 


جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا يرا » لا في الدنيا مما كان 
في أنفسهم من الظفر والمغنم . ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مباراة الرسول 
كلق بالعداوة , وهمهم بقتله ' واستئصال جيشه ,2 ومن هم بشيء وصدق بفعله فهو في 
الحقيقة كفاعله . وقوله تعالى © وكفى الله المؤمنين القتال » أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم 3 بل كفى الله وحذه ». ونصر عبذه ,» وأعز جنده . 
وفي الصحيحين أن رسول الله يلد دعا على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب » 
سريع الحساب . اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم » وفي قوله تعالى 8 وكفى الله 
المؤمنين القتال # إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش .. وهكذا وقع بعدها ., لم 
يغزهم المشركون .2 بل غزاهم المسلمون في بلادهم . وفي الحديث « لن تغزوكم قريش 
بعد عامكم هذا 0 ولكنكم تغزوهم » + وكان الله قويا عزيزا # أي بحوله وقوته ردهم 
خائبين لم ينالوا خيرا 3 وأعز الله الإسلام وأهله ؛ وصدق وعذه ,2 ونصر رسوله وعبيده ٠‏ قله 
الحمد والمنة 5 
ةلد مي سام مير 8# سا كه معاسام 00 < ملم يه .اتير ش. ع د ير ماوببرر سمس 
52 فل وانزلَ الذين ظلهروهم من أه ل الكت من صياصيوم وقذّف فى قلوييم الرعب فر يقا تفْتلونَ 
مسج بير داس كر 
وتاسروت فرِيتا » 
« وأنزل الذين ظاهروهم « أي عاونوا الأحزاب ٠»‏ وساعدوهم على حرب رسول الله يكل 
« من أهل الكتاب » يعني بني قريظة من اليهود ظ من صياصيهم © يعني حصونهم 
الرعب » الخوف 8« فريقا تقتلون وتأسرون فريقا # فالذين قتلوا هم المقاتلة » والأسراء 
هم الصغار والنساء . 
جع 
ماما تر - 0 ل ع م لاج سجس سلاج سكو كر 35 0100 - ممت + ا 2 - ع 
2 هل واورئكر أرضهم ودياره وأموهم وارضالر تطعوها وكان أله عق كل شئء قديرا 4 
« وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم # أي جعلها لكم من قتلكم لهم « وأرضا لم 
تطأوها # قيل : خيير 2 وقيل : مكة» أو هما 
١‏ سس ع2 و ل - ذ وه رو لم ويسم مار ود ألا ممم سمددم دده أدمويعٍ 2 مد سرع 2 
2 فو ينايها آلنى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيؤة الدنيا وزينتها فتعالين| متعكن واسرحكن 
ل ص جو ع ص لس ل وا من عرض ده 3 س3 دو 2 ماروض مد 2 2م ماده ولاس اد 2 2 26م 
سراحا ميلا 22 وإن كنتن تردنآلله ورسوله, وآلدارا لأآحرة فإن الله اعد للمحسندت منكن أجرا 
000 
عظيما 4 80 


في البخاري أن عائشة جاءها رسول الله حين أمره الله أن يخبر أزواجه قالت : فبدأ بي 


,ع 


ة الجا 


فقال « إني ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » وقد علم أن 
أبويٌ لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت : ثم قال : « إن الله تعالى قال : 9« يا أيها النبي قل 
لأزواجك » إلى تمام الآيتين » فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» . 


ط فتعالين أمتعكن وأسرحكن ... »4 أي أعطيكن حقوفكن » وأطلق سراحكن . 


5 0 و ع 

2 8 يلنسآء آي من بأت منكن فَحمَة من ُضَعَنُ ا الْمَدَابُ مَعْمَيٍ وَكنَ دَلكَ 
َال 4 
00 مبينة # هي النشوز وسوء الخلق . وعلى كل تقدير هو شرط » والشرط لا 

يقتضي الوقوع » كقولهظ لئن أشركت ليحبطن عملك 4 8 يضاعف لها العذاب ضعفين » 

في الدنيا والآخرة . « يسيراً » أي يلك ”هيا :. 

لدم 1 ومن تكن ١‏ لله َه ورسولهء وتَعْمَلُ صَالحا 0 أرما ا مين وعدن ف ِزْةكعا 5 
# ومن يقنت. منكن لله 50 أي تطع الله ورسوله وتستجب 8 نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا لها رزقاً كريماً 4 أي في الجنة . في منازل رسول الله كله في أعلى عليين فوق 
منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب 00 الجنة إلى العرش . 


3 0 017 


0 4 7 موقا 4 

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي يل . ونساء الأمة تبع لهن في ذلك . فقال تعالى 
مخاطبا لنساء النبي يَكِِ بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن , فإنه لا يشبههن أحد من 
النساء » ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة 8 فلا تخضعن بالقول # يعني بذلك ترقيق 
الكلام إذا اطي الرجال.ء ولهذا قال تعال 9 فيطيع الذي في قلبه مرض * أي دغل 


© وقلن قولا معروفاً # قولاً حسناً جميلا معروفاً في الخير » ومعنى هذا أنها تخاطب 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم 3 أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها . 


وا و 3 3-08 عءة « د رةه و - 2 م ةردس ب هه و3 4 ترص ساماعٌ وس 
فده رن ف بتكن ولا تبرجن تبر الجهلية الأوك وان الصلوة وَاتين لز كؤة واطعن 
ّ ره 


0 وماد ل عد سنس شري ص 2 


1 عا بريد الله يذهب عدكر ارحس س أَهْلَ الْبَيت وَيَطْهْرَك تَطْهِيرا # 


الكل 


رة تدا 


« وقرن في بيوتكن » أي الزمن بيوتكن . فلا تخرجن لغير حاجة » ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله ككل «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , 
وليخرجن وهن تفلات » وفي رواية « وبيوتهن خير لهن » روى البزار وأبو داود عن النبي 
قال : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » وصلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتها» وهذا إسناد جيد . وقوله تعالى « ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى »* قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج 
الجاهلية . وقال قتادة : إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله 
تعالى عن ذلك . وقال مقاتل بن حيان : والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده 
فيواري قلائدها وقرطها وعنقها . ويبدو ذلك منها . وذلك التبرج . 8« وأقمن الصلاة واتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله © نهاهن أولاً عن الشر. ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة » 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له . وإيتاء الزكاة » وهي الإحسان إلى المخلوقين . « إنما 
يريد الله ليذهب عنكمالرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 نص في دخول أزواج النبي 
كه في أهل البيت ههنا لأنهن سبب نزول هذه الآية . روى الإمام أحمد أن رسول الله وك 
كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : « الصلاة 
يا أهل البيت . إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . 


2 3 


درو م م ريو م ماقي هه 


0 8ل وأذ ون مايشل فى بتكن من >اينت آللَّهوَآلَكنة إن اله كان لطيًا حبيرًا 4 
« واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة » أي واذكرن نعمة الله عليكن بأن 
جعلكن في بيوت تتلى فيها أيات الله والحكمة » فاشكرن ألله تعالى على ذلك واحمدنه 
« إن الله كان لطيفاً خبيراً 4 أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات 
الله والحكمة ء وهي السنة. خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً . 


يرج لس 01700 ورج سس 


0 00 525 000 و ورم سم وم ما رين 2 امم 2 2 
فو إن المسليين والمسلات والمؤينين والمؤينلت والْقائيين والقلنتات والصدقين والصددقت 
مى 2*2 > مي 2 ب و ورم - وص م 58 41 1 ل د مه >م ة هم م 
والصدي رين والصدير'ت واملشعين. واللممنشعات والمتصدقين والمتصدقلت و سلسم نْ 
عماة راس دم وس ار ع ل ع ل صر صل ين مم ودس روس سو 2 دص لا ةسمة م سر 
- 5 عط > > 1 لكل كت عل ث١‏ 05 
والصتيملت والحلفظين فروجهم والحلفظدت ولد كرين الله كثيرا وآلذ كات أعد الله 
ره هه سلا م2 بر 
روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي كلل تقول : قلت للنبي كف : ما لنا لا نذكر في 


دين 


ةلبا 


القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت : فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر قالت : 

وأنا أسرح شعري . ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد , 

فإذا هو يقول عند المنبر : «يا أيها الناس . إن الله تعالى يقول # إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات * » إلى آخر الآية . وذكر الإسلام والإيمان دليل على 
أن الإيمان غير الإسلام 8 والقانتين والقانتات 4 القنوت هو الطاعة في سكون 
©« والصادقين والصادقات # هذا في الأقوال » فإن الصدق خصلة محمودة » وهو علامة 
على الإيمان . كما أن الكذب أمارة على النفاق . ومن صدق نجا # والصابرين 

والصابرات »* هذه سجية الاثبات . وهى الصبر على المصائب . والعلم بأن المقدر كائن 
لا محالة . # والخاشعين والخاشعات » الخشوع السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار 
والتواضع . والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته كما في الحديث « أعبد الله كأنك تراه » 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 8 والمتصدقين والمتصدقات » الصدقة هي الإحسان إلى 
الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب . يعطون من فضول الأموال 
طاعة لله وإحسانا إلى خلقه .» وفي الحديث « والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار» # والصائمين والصائمات »# وفي الحديث : «١‏ والصوم زكاة البدن » أي يزكيه 
ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً « والحافظين فروجهم والحافظات » أي 
عن المحارم والماثم © والذاكرين الله كثيراً والذاكرات »* روى ابن أبي حاتم عن الني 
كه ١‏ إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات » وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ا أعد الله لهم مغفرة وا وجرا عظيماً 4 
خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم . أي الله قد هيا لهم مغفرة منه لذنوبهم ' وجرا 
عظيما » وهو الجنة . 


مس ثري ررم مم برر هوج خم مر سلس وعدشتمر < 6ج 


4 0 وما كان لمؤمن ولا مؤْمَةٍ ذا عَضى أله ورسوله- اهساان يَكُونَ لمم الخيرة من أمرهم و ومن 


ل لير لل لي سح له صر ص كر 


يَعْ ص الله ورسولة, فَقَدَ صَلَّ صَلَلا مِينا # 

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 انطلق رسول الله كَل ليخطب لفتاه زيد بن حارثة » فدخل 
على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها . فقالت : لست بناكحته , فقال رسول الله كه : 
« بلى فانكحيه » قالت ل ا رعس سس د 
الآية » قالت : قد رضيته يا رسول الله منكحاً ؟ قال رسول الله كل : «نعم » قالت : 
الو ا ل ا ل 
الله . . . 4 فهذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس 


كن 


رسيب ذدنزرء.|]* 
سور لزاب 


لأحد مخالفته , ولا اختيار لأحد ههنا . ولا رأي ولا قول . وفي الحديث «١‏ والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جكت به» . 


رالدة مآءودج 2 رمو ]6 ا مسواد مج 


2 99 وذ تقول للّدى انعم آله عليه وَنْعمْتَ عليه أمسك ليك رَوْجَكَ وَآئقٍ اهومن فى تَفْسكَ 
ا 1 
ع ا لما ا ادك لد سر ملع ام رده در 100 0008 
يكون على المؤمنين حرج إ ازوج ادعياييم إذا قضوا منهن وطرا وكان آم آلله مفعولا # 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه كك أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه » وهو الذي 
أنعم الله عليه بالإسلام . ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام #8 وأنعمت عليه * أي 
بالعتق من الرق . وكان سيدا كبير الشأن » جليل القدر . حبيباً إلى النبي كَل ٠‏ يقال له : 
الجب . ويقال لابنه أسامة : الجب بن الجب . قالت عائشة : ما بعثه رسول الله في سرية 
إلا أمره عليهم » ولو عاش بعده لاستخلفه . وكان رسول الله كع قد زوجه بابنة عمته 
زينب بنت جحش فمكثت عنده قريباً من سنةء ثم وقع بينهما فجاء زيد يشكوها إلى 
رسول الله كلخ . فجعل رسول الله كِخِ يقول : « أمسك عليك زوجك واتق الله » قال تعالى 
« وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » فقد أعلم الله نبيه 
أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها . فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال : ١‏ اتق الله 
وأمسك عليك زوجك » فقال : قد أخبرتك أني مزوجكها. وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه . 8« فلما قضى زيد منها وطرأً زوجناكها 4 الوطر هو الحاجة والارب . أي لما فرغ 
منها وفارقها زوجناكها » بمعنى أن الله أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر 
ولا شهود من البشر © لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطراً » أي إنما أبحنا لك تزويجها لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات 
الأدعياء » وذلك أن رسول الله َلةٍ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة . فكان يقال له : 
زيد بن محمد . ظ وكان أمر الله مفعولاً 4 أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
وحتمه » وهو كائن لا محالة » كانت زينب رضي الله عنها في علم الله ستصير من أزواج 


النبي ل . 


عد 3 
3 مم ا للم ا>ممد له وم - ٠‏ م2 اس صاصوه روز مرماب ور ررس 
ماكان آل ٠:‏ حرج فيماة , ألله له سنة ألله فى الذين خلوا م١٠‏ و وكان | ألله 
كا جر بي 


س | 


لجرا 


ل و ابح مود اك وأمره به من تزويج 
بشيء وعليهم في ذلك ره قدراً 4 7 اننا 000 
متكالة و واقنا 0 ديل عله ابول غدل شا حاء علو ونال ينا تكن 

© فل الذي يلهْونَ ردت الله ويحْصُونه, ولا محشون أحَدَا لاا وكق بالل عب # 
يمدح تبارك وتعالى « الذين يبلغون رسالاات الله » أي إلى خلقه. وككزنيا بأمانة 
« ويخشونه » أي يخافونه ولا يخافون أحداً سوأه » فلا بمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ 
رسالاات الله تعالى «# وكفى بالله حسيباً 4 أي وكفى بالله ناصراً ومعيناً . .وسيد الناس في 
هذا المقام » بل وفي كل مقام محمد رسول الله يكل فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى 
أهل المشرق والمغرب » إلى جميع أنواع بني أدم 3 وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على 
جميع الأديان والشرائع ٠‏ فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة ء وأما هو كَل 
فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً 4 ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه 
رضي الله عنهم 3 بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره 
وحضره وسفره ٠‏ وسره وعلانيته » فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن 
سلفهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فبنورهم يقتدي المهتدون » وعلى منهجهم 
يسلك الموفقون . فنسأل الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . روى الإمام أحمد عن 
رسول الله كل «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال. ثم لا يقوله . فيقول 
الله : ما يمنعك أن تقول منه ؟ فيقول : رب خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن 
يخشى » رواه ابن ماجه . 

امه اما لماه 4 هاه 1م ابس ص ارس . - > ماه ظٍِ - 

98 ماكان محمد أبآ أحد من رِ الك وللكن رَسول لَه وحَاتم النبيكن وكان أله بكل شئء 
عليما 4 
« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » نهى أن يقال بعد هذا ب 3 
يكن أباه » وإن يكن قد تبناه ء فإنه 85 لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم . « ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين » كقوله« الله أعلم حيث يجعل رسالته #فهذه الآية نص من الله أنه 


ونا 


وده | لزان 


لا نبي بعده . وإن كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى . لأن مقام 
الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث 
المتواترة عن رسول الك كله , روى الإمام أحمد عن النبي ككل قال : « مثلي في النبيين 
كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها . وترك موضع لبنة لم يضعها. فجحل الناس 
يطوفون بالبنيان ويعجبون منه » ويقولون : لوتم موضع هذه اللبنة ؟ فأنا في النبيين موضع 
تلك اللبئة » ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 


دز 98 يأبها آلِْينَ امنوأ آذ زوأ آله ذ كا 1 ١‏ 2 وسبحوه بك وأصيلًا 4 2 
يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى : المنعم عليهم 0 
النعم » وصنوف المنن . لما لهم في ذلك من جزيل الثواب ء» وجميل المآب . ر 
الإمام أحمد عن رسول الله كل قال : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 0 
وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : وما هويا رسول الله ؟ قال ككل : 
وذكر الله عز وجل . 8 وسبحوه بكرة وأصيلاً » عند الصباح والمساء » . 


و ماس ملح رج للم_ارر ررير ح مار سمس 000 


2 «ل هو اذى صل علي وملتيكته لخر بن المت إل ثور وك بِألْمُوْمنِينَ رَحيمًا # 


وهو الذي يصلي عليكم وملائكته » هذا : تهيبج إلى الذكر.ء أي أنه سبحانه يذكركم 
فاذكروه أنتم » كقوله ظ فاذكروني رن ا 
في نفسه ذكرته في نفسي 2 ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه » والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة » أو هي الرحمة منه تعالى . ومن الملائكة الدعاء للناس 
والااستغفار 9 ليخرجكم من الظلمات إلى النور # أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم 
ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين # وكان 
بالمؤمنين رحيما #4 أي في الدنيا والآخرة . 


ا ا 00 5 داج لز و 6ولثر #سد أو دوم امام ل لاه كر 


5 9# تحيتهم يبوم يلقونه, سلدم وأعد َم أجرا كوكا يمينا يق نى إنا أَرسَكَ نهدا ومبشرًا 
وَنذيرا # © 


شاهداً 4 أي لله بالوحدانية 8 ومبشراً 4 أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب ط ونذيراً 6 


آم 


أي للكافرين من وبيل العقاب . 

© جناما 1 لويف يرث 4 ١‏ 
« وداعياً إلى الله بإذنه » أي داعياً للخلق إلى عبادة الله عن أمره لك بذلك ا وسراجاً 
منيراً # أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها . لا 
يجحدها؛ إله معائد : 


كمه مع ثر ممه آم 


© ف وَيْثر ؤي بكم م لكا را 2 ولا ملع الكر لتقي وم هم 
مول عل ل وَكقّ بان ركبلا # © 
«ولا تطع الكافرين والمنافقين # أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه ودع 
أذاهم » أي اصفح وتجاوز عنهم . وكل أمرهم إلى الله تعالى . فإنه فيه كفاية لهم ٠‏ 
ولهذا قال 0 « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا #» . 


ذا 2 وعلء ا ده م طلف 2 2-2 ئئآ 3< ساس رماس 2 


- 


عل 
2 صو مظع ممه 01 وج لددمسبرد ور 2 و 


عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 

هذه الآية فيها أحكام كثيرة » منها اطلاق النكاح على العقد وحده » وليس في القرآن اية 
أصرح في ذلك منها , وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله تعالى 
« المؤمنات » خرج مخرج الغالب , إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك 
بالاتفاق وقد استدل الكثير بقوله « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » على أن الطلاق 
لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح . وهذا مذهب الشافعي وأحمد “ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى 
صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . فعندهما متى 
تزوجها طلقت منه . وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . فعند أبي حنيفة تطلق كل 
امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام » وعند مالك لا تطلق . لأنه لم يعينها . وحجة الشافعي 
وأحمد والجمهور هذه الآية . وقوله ككل «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك » وقوله « لا 
طلاق قبل نكاح » وقوله عز وجل « فما لكم عليهن من عدة تعتدونها # هذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في 
فورها من شاءت . ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر 


ا 


جورة الجا 


وعشراً » وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً . وقوله « فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
جميلا 4 المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى . أو المتعة الخاصة إن لم 
يكن قد سمى لها . قال تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم » وقال © لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره # وفي صحيح البخاري 
أن رسول الله كك تزوج أميمة بنت شراحيل ٠‏ فلما أن دخلت عليه كل بسط يده إليها . 
فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين . قال علي بن أبي 
طلحة : إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف . وإن لم يكن سمى لها صداقا 
أمتعها على قدر عسيره ويسيره ) وهو السراح الجميل . 


5 سمرطاغءه 2ج © سمط وسوس الام كورام اوه سوام 2 
يثايبا الى إنَا أحلذنا لك زوج ك آل ءَائَيِتَ أجورهن وما ملكت 


سس سن ص ما يه ١‏ سا ص صاصا سن ساسا ساسم اس « مألاو 
عليك وبنات عنك وبنات عملتك وبنات خالك وبنات خدلدتك النبى هاحرن معك وأمأة 


ا الي ا ال ار لس لا 
1 
تون 
- 


رو 
تمينك مما افاء ألله 


ل 
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مؤمنة إن وهبت نفسهبا النىي إن أراد ألنى ان يستنكحها خالصة لك مم : دون المؤمنين 
عر 2 5 - 

سح سه جو ص صا صاصر و ص صرحو مص رص ل طوس 99 سوس ص راث سه صا ع لص وو لص ع ص سخ سي بر بر 


8 

سسا مضنا علجهم بها أزويحهم وما ملكت ابملنهم لجلا يعون ليك حرج وكان أله عَفُورا 

يما 
يقول تعالى مخاطباً نبيه كه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن , 
وهن الأجور ههنا . # وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك » أي وأباح لك التسري مما 
أخذت من المغانم » وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما» وملك ريحانة بنت 
شمعون . ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم » وكانتا من السراري رضي الله عنهما # وبنات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك # هذا عدل وسط بين الافراط 
والتفريط . فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بينها وبين الرجل سبعة أجداد 
فصاعداً ٠‏ واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه » وبنت. أخته وقوله © اللاتي هاجرن معك »# 
إلى المدينة » أو أسلمن . وقوله 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين * أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن 
وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . روى الإمام أحمد أن امرأة جاءت 
إلى النبي كلق فقالت.: يا نبي الله » هل لك فيّ حاجة ؟ فقالت ابنته : ما كان أقل 
حياءها » فقال : « هي خير منك . رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها » انفرد بإخراجه 


52084 


يود تدا 


البخاري. . واللاتي وهبن أنفسهن للنبي كثير منهن خولة بنت حكيم 0 0 صالحة . 
وعن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له , أ أنه لم يقبل 
واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحاً له » عي اح 
مشيثته « إن أراد النبي أن يستنكحها » أي إن اختار ذلك . 8« خالصة لك من دون 
المؤمنين * أي لا تحل الموهوبة لغيرك . ولو أن امرأة وهبت نفسها إلى رجل فإنه متى 
دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها . والموت والدخول سواء في تقرير مهر المثل . وثبوت 
مهر المثل في المفوضة لغير النبي ككل فأما هو ككل فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء » ولو 
دخل بها لأن له أن يتزوجها بغير صداق ولا ولي ولا شهود وكما في قصة زينب رضي الله 
عنها . « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم * أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر 
ما شاؤوا من الاماء » واشتراط الولي والمهر والشهود . وقد رخصنا لك في ذلك فلم 
نوجب عليك شيئاً منه « لكيلا يكون عليك حرج 4 . 


ص 5 <- سارل سن صرصاع 5 


* ترى من لَسَآءُ منهن وتعوى لَك مَنكمَاة يوانح من هرت ماح 5 
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لِك أَدقَ أن تقر اعيتيبن ولا يحَنَ وبرضينيما ءاتبتهن كلهن كلهن وآلله يلتاق ُو رداق 
ص ا صر 57 
علا حليما © 


روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله كل . قالت : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله عز 
وجل « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء * فقالت : إني أرى ربك يسارع لك 
في هواك . ورواه البخاري, فدل هذا على أن المراد بقوله « ترجي »* أي تؤخر « من 
تشاء منهن * أي من الواهبات 8 وتؤوي إليك من تشاء »4 أي من شئت قبلتها » ومن 
شئت ردكتها » ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فأويتها , 
ولهذا قال : # ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » قال عامر الشعبي : في قوله 
تعالى #8 ترجي من تشاء منهن ... # : كن نساء وهبن أنفسهن للنبي وله فدخل 
ببعضهن . وأرجا بعضهن لم ينكحن بعده » منهن أم شريك . قلت : وقوله هذا مخالف 
لقول ابن عباس المتقدم قريباً من أن الني كَل لم يدخل بواحدة من اللاتي وهبن 
أنفسهن . وقال آخرون : بل المراد بقوله « ترجي من تشاء منهن... # أي من 
أزواجك , فلا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت ». وتؤخر من شئت » 
وتجامع من شئت . وتترك من شئت ». ومع ذلك كان النبي كلك يقسم لهن . ولهذا ذهب 


حكن 


طائفة من الفقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه يك » واحتجوا بهذه 
الآية . واختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات . وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير 
فيهن إن شاء قسم . وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره جيد قوي . وفيه جمع بين 
الأحاديث . ولهذا قإل تعالى # ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن 
كلهن » أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم . فإن شئت قسمت . وإن 
شئت لم تقسم . لا جناح عليك في أي ذلك فعلت ؟ ثم مع هذا إن تقسم لهن اختيارا 
منك . لا أنه على سبيل الوجوب فرحن بذلك واستبشرن به » وحملن جميلك في ذلك 
واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن . وتسويتك بينهن » وإنصافك لهن ٠.‏ وعدلك 
فيهن . وقوله 8 والله يعلم ما في قلوبكم » أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا 
يمكن دفعه , فقد كان رسول الله كَِ يقسم بين نسائه فيعدل . ثم يقول « اللهم هذا فعلي 
فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » رواه الإمام وأهل السنن الأربعة © وكان الله 
عليماً 4 أي بضمائر السرائر « حليماً 4 أي يحلم ويغفر. 


8 ا ا 00 6 سو سمدساة مماوس 3 د عدب عمو أودم م 9 ولي أي ع رمرم اس و2 
ف لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولو اعحبك حسنهن إلاماملكت يمينك 


وكا لله عل كل تَىْء قبا # 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : ما مات رسول الله يله حتى أحل الله له النساء » إلا 
ذات المحرم .» فجعلت هذه الآية #ترجي من تشاء منهن » ناسخة للتي بعدها في 
التلاوة . 8« ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن * فنهاه عن الزيادة عليهن إن 
طلق واحدة منهن. واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه . عن أبي هريرة : كان البدل 
في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك . وأبادلك امرأتي » أي تنزل لي عن 
امزأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله « ولا أن تبدل بهن من أزواج . . . » قال : 
فدخل عيينة بن حصن على النبى ككل » وعنده عائشة . فدخل بغير إذن فقال له رسول 
:8< قاين اللسنان 6 فقا ديا اودرو لف ]قل جا امنا تع حا ارتل مره ار 
أدركت . ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله كَل : « هذه عائشة أم 
المؤمنين » فقال : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال : (يا عبينة إن الله قد حرم 
ذلك » فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : «هذا أحمق مطاع ء وإنه على ما 
ترين لسيد قومه » . 


1 01 ىََ اد ول م 1 وو ٍ< 0 ل وو ممم وي داس مس 2000 صبير 
يق 8# يتامها لذن >امنوأ لاتدخلواً بيوت آلنبي ِلآ أن يؤذن لكر إِك طعام غير نلظرين إئله 
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مور لزان 
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بدا إن ذلك كان عند الله عظيمًا # 


هذه آية الحجاب . وفيها أحكام وأداب شرعية » 8 لا تدخلوا بيوت النبي # حظر على 
المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون 8 إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه # غير متحينين نضجه . واستواءه ط ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا # وفي صحيح مسلم قال رسول الله ككل : « إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب عرساً كان أو غيره» 8 ولا مستأنسين لحديث » أي كما وقع لأولئك النفر 
الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله وَل . 
كما قال تعالى « إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم » ولهذا قال « والله لايستحبي 
من الحق » ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . ثم قال « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن 
من وراء حجاب * أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهم كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو 
كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب 
« ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . وقوله © وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ إن 
ذلكم كان عند الله عظيماً 4 نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي كك بعده » قال 
رجل لسفيان : أهي عا عائشة ؟ قال : قد ذكروا ذلك . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في 
حياته » هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين . 


وى سو 5 تر م 2 صر 
و0 نه ليسا 4 
« لاجتاح عون بق *أبآوون ولا أبتآوون ولا ونون 


لست 2 ص ص صصا رص او و ا نر 


ولا أسايون ولا ماملكت ابملنهين تين أ | ّ 0 ٌ 00 


لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب 
الاحتجاب منهم . كما استثناهم في سورة النور 8« ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
ابائهن . . . © وقد سأل بعض السلف : لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين ؟ 
فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. ولكن كرها أن 
'تضع خمارها عند خالها وعمها . وقوله « ولا نسائهن » يعني بذلك عدم الاحتجاب من 
النساء المؤمنات . وقوله تعالى 8 وما ملكت أيمانهن » يعني به أرقاءهن من الذكور 
والاناث ظطواتقين الله إن الله كان على كل شيء شههيداً #4 أي واخشينه .في الخلوة 
والعلانية » فإنه شهيد على كل شيء. لا تخفى عليه خافية » فراقبن الرقيب . 
جح 
« إنَالله وملتبكته, يصلُونَ عل الي يمسا الَينَ امنوأصلْوا عليه وَسَلْمُوأ ليما » 
صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء . أو : صلاة الرب الرحمة , 
وصلاة الملائكة الاستغفار . عن عطاء بن رباح قال : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس . 
سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة 
تصلي عليه ٠‏ ثم أمر تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً . روى الإمام أحمد . قلنا يا رسول الله : قد علمنا 
كيف السلام عليك . فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد . وعلى آل 
محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى ال 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة 
في كتبهم . قال النووي : إذا صلى على النبي ول فليجمع بين الصلاة والتسليم » ولا 
يقتصر على أحدهماء. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة . 
#8 إن لين مِؤْدونَ الله ورسوله, لَعنهم اله فى لديا والآرة وأعدَ لمم عَدَايَا مهيا # 

يقول الله تعالى متهدداً ومتوعداً من آذاه بمخالفته أوامره وارتكاب زواجره » وإصراره على 
ذلك . وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص -_عياذاً بالله من ذلك نزلت هذه الآية في الذين 
طعنوا على النبي يَلِ في تزوجه صفية بنت حبي ». والظاهر أن الآية عامة في كل من اذاه 
بشيء. ومن آذاه فقد أذى الله . كما أن أطاعه فقد أطاع الله . 


بوع« 0001 ل الك له له سام ل ء الوم كر م 11 


ءات سه كر ملل 000 ل ام بر 
8 وَالْذينَ يؤْدُونَ المؤمنين والمؤمئنت يغير ما] كتسبوأ فق احتملواأً ببتدنا وإثما مبينا # 


ليسا 


شور حبرا 


« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا # أي ينسبون إليهم ما هم براء منه 
لم يعملوه ولم. يفعلوه . « فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً # وهذا هو البهت الكبير أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم » 
ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالل ورسوله . ثم الذين يعيبوا الصحابة بما قد 
برأهم الله منه وينتقصونهم بما قد برأهم الله منه . فإن الله قد أخبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والأنضصار ومدحهم . 


ع 


. صضةاة سا مه 6ع 2-0 ع صر حرص ١‏ ص صا سس واج م بيرى ا ص مضه 2 --ه عت ص سم كوي 5 
9 يناها آلنبى قل لأ زواجك وبناتك ولساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيرين ذلك ادق ان 
ته 4 2 ست م 04 0< و تت تره 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما # 


يقول تعالى آمراً رسوله يكل أن يأمر النساء المؤمنات وخاصة أزواجه وبناته لشرفههن - بأن 
يدنين عليهن من جلابيبهن ٠‏ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية » وسمات الإماء ‏ 
والجلباب هو الرداء فوق الخمار ظ يدنين عليهن من جلابيبهن » عن ابن عباس أمر الله 
نساء: المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤ وسهن 
بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ه ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين * أي إذا فعلن ذلك عرفن 
حرائر . لسن بإماء ولا عواهر . 


1 و جم وو سام وظاى وس لس عطي م مه د قرس 


ع ععس ل روهقم لخ ب دمق > وام : 1 5 01 
© 9 * أين ل ينس المسفقون والذين فقلويوم عرض والمررحفون فى لمدبنة لنغرينك ووم ثم لا 


02 


وروت فيسآ إلا ميلا » 

ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر « والذين في 
قلوبهم مرض * قال عكرمة وغيره : وهم الزناة ههنا © والمرجفون في المدينة 4 يعني 
الذين يقولون : جاء الأعداء » وجاءت الحروب .. وهو كذب وافتراء » لثن لم ينتهوا عن 
ذلك ( لنغرينك بهم 4 أي لنسلطنك عليهم. « ثم لا يجاورونك فيها # أي في المدينة 
إلا قليلاً» . 


2 ل عويس بن بيه ع و ولمع ومن و 
ملعونين ابنما قفوأ أخذوأ ولوأ فيلا # 
« ملعونين # حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين 8 أينما 


م مد مه 7 جص صن سا لاا واس ساح جز 
«9 سه أله ف الْدِينَ حَلَوا من قبل وآن تج لسنة آله ديلا #» 


وال 


ورة لبان 


9 سنة الله في الذين خلوا من قبل » أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم . ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم « ولن تجد 
لسنة الله تبديلا #8 أي وسنة الله في ذلك . لا تبدل ولا تغير. 


هه 


عم 3 
© بنك انشع ال قل ماع هاعمة ال َبتك لعل الافة كوه يا » 
يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة » وإن سأل 
. الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل ١‏ وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريباً 4 كما قال تعالى 8 اقتربت الساعة وانشق القمر» . 


© لا إذَألَلمنَ افر وعد كُمْ سَعيًا # 
إن الله لعن الكافرين # أي أبعدهم من رحمته « وأعد لهم سعيراً 4 أي في الدار 
الآخرة . 


ٍ- ا صسده رك م رم #6 0 
دن فيا أبدا لَايجَدُونَ ولا ولا تصيرا # 
© خالدين فيها # أي ماكثين مستمرين . فلا خروج لهم منها , ولا زوال لهم عنها « لا 
يجدون وليا ولا نصيرا » أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . 
سوم 2رة را برو ور ٠‏ ص2 سظ 2 سس سوس سلا سس م 2س ]ص وم ص دظر 0 
0 « يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يلليتنا اطعنا آلله واطعنا الرسولا 
النار على وجوههم ٠‏ وتلوى وجوههم على جهنم يتمنون أنه لو كانوا في الدار الدنيا ممن 
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا »© وقال © ربما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين #» . 
أذ مه ل م م 


© ج ولوأ ربنا إِنَآ أطعًا سادتنا وكيرآءنَا فَأصَلُونَاالسبيلا 4 
الأشراف » وكبراءنا يعني العلماء .» أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة 
وخالفنا الرسل » واعتقدنا أن عندهم شيئاً » وأنهم على شيء .» فإذا هم ليسوا على 


. 


شيء . 


"1 


ةلزان 
03-0 . مه 2 و« دد موه دور ٠‏ دو عر ور 

2 ## ربسا اتيم ضعفينٍ من الْعدَابٍ وَالْعنم لعنا كبيرا # 

ه ربنا اتهم ضعفين من العذاب » أي بكفرهم وإغوائهم إيانا ©« والعنهم لعنا كبيرا * . 
3 
طم 2 سا سير وصا اس رده مس رووير سم مده سير اس عار وسرص سمس ا 00 

9 3# يكامبا آلْدينَ >امنوا لاكونوا كالذينَ دوأ موم براه الله ما قالوأوكانَ عند الله وَجيبا # 
روى البخاري عن رسول الله كم قال : إن ومن كان ركداة عي عير له يز م 
جلده شىء استحياء منه فأذاه من اذاه من بنى إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا الستر إلا من 
عيب فى جلده . إما برص . وإما أدرة » وإما افة . وإن الله أراد أن يبرأه مما قالوا لموسى 
عليه السلام فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ء ثم اغتسل ». فلما فرغ أقبل على 
ثيابه ليأخذها , وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : 
وبي حجر ء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما 
حلق الله عز وجل . وأبرأه مما يقولون . وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه . وطفق بالحجر 
ضرياً عضا قرا إن بالحجر لندا من اثراضرية :ثلا أو اريعا أو خسنا + قذللك قوله 
تعالى 8 يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين . . . * وهذا الحديث من إفراد البخاري دون 
مسلم . « وكان عند الله وجيهاً 4 أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل . قال الحسن 
البصري : كان مستجاب الدعوة . وقال غيره من السلف : لم يسأل شيئا إلا أعطاه , 
ولكن منع الرؤية لما يشاء عز وجل . 

ممم رع م الور دع ور ملع ع ء وبح ل بلا 

0 يتابها الذين #امنوأ تفقوأ ألله وقولوا قولا سديدا #» 
يقول تعالى ا عباده المؤمنين بتقواه . وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا « قولا 
سديداً 4 أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم 
عليه . 


4 


اق 
.ى و م 5ع 6و لعا بلرإروما ياه وشبر. زر يار.ي سمدم ل ل ص و ار سر ع و سر عر صر ع 2 


5 8 يصلح لكر انملك ويغفرلك ذنو بكر ومن بطع الله ورسوله, ققد قارَ قور عَظيمًا # 
بأن يصلح لهم أعمالهم . أي يوفقهم للأعمال الصالحة . وأن يغفر لهم الذنوب 
الماضية . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها « ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزاً عظيماً 4 وذلك أن يجار من نار الجحيم . ويصير إلى النعيم المقيم . 


- 000007 روم سءووداص مةوس 02000 


صم .م 1 لم امه مرج 6ه م وس مخ 4ع سء مه و2 
5 98 إناعرضنا الامانة عل السمنوات والأرض والخبال قابين أن تملا وَاشْمَقُنَ منبا وحملها 


16 


نكورة يسَبأ 


لان ِنَم كانَ طَلَوما جهولا # 

عن ابن عباس الأمانة هي الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على أدم فلم يطقنها فقال 
لآدم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها» فهل أنت اخذ 
بما فيها ؟ قال : يا رب ء وما فيها؟ قال : إن أحسنت جزيتاء وإن أسأت عوقبت » 
فأخذها ادم فتحملها . فذلك قوله تعالى « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا 8 روى 
الإمام أحمد أن رسول الله كَل قال : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا . 
حفظ أمانة » وصدق حديث . وحسن خليقة » وعفة طعمة» . 


0 ورم ا لم موء 3« رد عار سه ل سف سه ص ب جوج 


8# ليعذ ليباه لفقي والْمنتفقت والمتركين والمشركلت ويتوب الله علَّالْموؤمنينَ 


والمؤمنات منت ون لوا ريأ به 

د ليعذب الله المنافقين والمنافقات # أي إنما حمل بني آدم الأمانة » وهي التكاليف 
ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات . وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله . 
ويبطنون الكفر متابعة لأهله « والمشركين والمشركات » وهم الذين ظاهرهم وباطنهم 
على الشرك بالله ومخالفة رسله 8« ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات »* أي وليرحم 
المؤمنين من الخلق الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته # وكان الله 


2 
ا هتح 2 ك2 


وسا ام 0 


4 الَْمَدنَ الذىله, مَافى السمنو'ت وماق الأرض وَلَهُ لْحَمْدُ ف الآحرة :وها مك رشبي 


يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أنه له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة . لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والآخرة . المالك لجميع ذلك . الحاكم في جميع ذلك . كما 
قال تعالى « وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون * ولهذا قال الله تعالى ههنا # الحمد لله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض » أي الجميع ملكه وعبيده» وتحت تصرفه » وتحت تصرفه . وقهره كما قال 


مكنا 


تعالى #8 وإن لنا للآخرة والأولى » ثم قال تعالى ‏ وله الحمد في الآخرة # فهو المعبود 
أبدا » المحمود على طول المدى . 8 وهو الحكيم » أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 


43 


1 عع صم م 3 +ع سي سار ير لس سس ا ار موي 2ه مم سم مور ير ام 1 رم 
د «« بعل مايَلج في الأرض ومَا يرح منها وَما َمِل من السعاء وما يعرج فيا وهو الحم الْكفُر# 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 4 أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء 
الأرض ٠‏ والحب المبذور والكامن فيها , ويعلم ما يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته 
وغير ذلك وهو الرحيم الغفور # أي الرحيم بعباده » فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة 2 
الغفور عن ذنوب التائبين إليه » المتوكلين عليه . 
لس م م رس معر وس ما اس 0 اح لس اس ساس سسا عا على سا 2 م ورراير موبيير و ابر 
ف 2 وقال الذين كفروا لاتائينا الساعة قل بل وربى لتاتينكر عثلم الغيب لا يعزب عنه مثقال 
2 5 -- َّ مص . ع م د مة< 1 5 ل سدب عرو سد و . سام ّ 
ذرة فى ألسمنوت ولا في الأرض ولا اصغرمن ذ'لك ولا | كبر إلافى كتلب مبينٍ # 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله كَكِ أن يقسم بربه 
العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد » فإحداهن في سورة 
يونس عليه السلام « ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين »# 
والثانية هذه # وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم * والثالثة في سورة 
التغابن » وهي قوله تعالى ط زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن . ثم لتنبئن 
بما عملتم وذلك على الله يسير »* وقوله #عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين »* لا يعزب عنه : 


سساح سات سا ساطرى صاصم #8 هم 2 - 5 مس سير َه موردب « امم و« 
00 «اليجزى الذين #امنوا وعم لوأ الصالحنت أولثبك لهم مغهرة ورزق ريم # 
ثم بين حكمته في إعادة الأبدان . وقيام الساعة بقوله # ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم # . 
رام لامي 0 وه م جنوس سا ليرى شام واس سه 5 و« 
«ؤوالذين سعو ف +ابلدنا معلجرين أولتبك مم عذاب ين رحرالم # 


1 


٠. 
و وسا مه مسب‎ 
ب‎ 0 
سسورة يا‎ 


رسله + أولئك لهم عذاب من رجز أليم 4 أي لينعم السعداء من المؤمنين » ويعذب 
الأشقياء من الكافرين . كما قال تعالى # لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون » وقال تعالى 8« أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار © . 0 


سا سام 


6 ويرى آلدِينَ أوثوأ لعل اأذى زِلَ إِلَيِكَ من رَبِكَ هو الح ودىئ إِلّ صراط الع ز يز 


الحبيد » 

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق » هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التي قبلها . وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام 
الساعة . ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه 
حينئذٍ عين اليقين . ويقولون يومئذٍ أيضاً « لقد جاءت رسل ربنا بالحق » وقوله 8 ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد # العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب . ولا يمانع » بل قد 
قهر كل شيء وغلبه » الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . وهو المحمود في 
ذلك كله جل وعلا . 

دق وَمَلَ الذي كردأ هل تلك عل رجبل يتيدكر إذَا مرْهمَ كل مرق نكر ل لق جديد # 
هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزاءهم بالرسول 
كله في إخباره بذلك 8 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل 
ممزق » أي تفرقت أجسادكم في الأرض . وذهبت فيها كل مذهب . وتمزقت كل ممزق 
« إنكم »* أي بعد هذا الحال « لفي خلق جديد » أي تعودون أحياء » ترزقون بعد 
ذلك . وهو في هذا الاخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على 
الله تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك . أو أنه لم يتعمد . لكن لبس عليه كما يلبس على 
المعتوه والمجنون .» ولهذا قال : 

4 0 أفرَئى عل أله كديا ا بل ادن لا يؤْمئونَ بالآحرة فى الْعَذّابٍ وَالضَلالٍالبعيد 4 
9 أفترى على الله كذباً أم به جنة » قال الله عز وجل رداً عليهم 8« بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد * أي ليس الأمر كما زعموا . ولا كما ذهبوا إليه » بل 
محمد كَل هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق . وهم الكذبة الجهلة الأغبياء 9 في 


18 


العذاب » أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى « والضلال البعيد # من ١‏ 
في الدنيا . 
ساس صا سار 2 عرس عر 0 + بو - وب 6ه 
0 0 1 0 ماين يدوم وما مهم من السما والأرض إن سا سف بم الأرضَ أو 
7ر2 2ج مسج ور لكر سم 2 مم سخ ملاس ملس 0 


اف ات اناه إن فى ذلك لبه لكل عبد منيب 4 


2 بعر مسر 

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض . فقال تعالى « أفلم يروا 
إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض » أي حيثما توجهوا وذهبوا , فالستعاء 
مطلة عليهم . والأرض تحتهم 8 إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من 
السماء © أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم . ولكن نؤخر ذلك لحلمنا 
وعفونا . ثم قال © إن في ذلك لآية لكل عبد منيب *» تائب . أو المقبل إلى الله تعالى » 
أي إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله 
على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد . ووقوع المعاد لأن من قدر على خلق هذه 
السموات في ارتفاعها واتساعها . وهذه الأرضين في انخفاضها . وأطوالها وأعراضها . أنه 
القادر على إعادة الأجسام . ونشر الرميم من العظام . 


ع 6س 0 2< م آعاج سير 


ص ط* وقد تيا دَاودد ما فَضْلا لاروك والطير والنا له الحديد »# 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل 
المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن . والجنود ذوي العدد والعُدد. وما أعطاه 
ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات ٠‏ الصم 
الشامخات . وتقف له الطيور السارحات . والغاديات والرائحات . وتجاوبه بأنواع 
اللغات . وفي الصحيح أن ا الله َي سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل 
فوقف واستمع لقراءته ثم قال : « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود » وقال أبو عثمان 
النهدي : 0 بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى 
الأشعري . « أوبي » سبحي « وألنا له الحديد » كان لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه 
بمطرقة » .بل كان يفتله بيده و 00 


50007 د« م4 - 


ولهذا قال تعالى « أن ل 505 # وهي ا : ال من عملها من الخلق . 


علض 


وإنما كانت قبل ذلك صفائح « وقدر في السرد» هذا إرشاد لنبيه داود عليه السلام في 
تعليمه صنعة الدروع . قال مجاهد في قوله « وقدر في السرد» لا تدق المسمار فيعلق في 
الحلقة . ولا تغلظه » فيقصمها . واجعله بقدر ه واعملوا صالحاً # أي في الذي أعطاكم 
الله من النعم © إني بما تعملون بصير # أي مراقب لكم . بصير بأعمالكم . وأقوالكم , 
لا يخفى على من ذلك شيء . 


عل د 
صوص مه سا م برعم مووز لماص رصم مووز مآاضوم سير صوص ريه 2< ام واس مس سس مار مومسم 
2 هو ولسليمئن آلريح غدوها شر ورواحها شبر واسلنا له, عين القطر ومن أبِلْنِ من يعمل بين 
عا 
ع مو ماس رص ام اس يئر هس ماس كى ع فز وبر وا صم 


ديه بدن ريدء ومن بخ مهم عَن مرا نذفْه مِنْعَدّابٍ السهير # 
لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود وعطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام من تسخير الريح له تحمل بساطه له غدوها شهر ورواحها شهر # وأسلنا له عين 
القطر * النحاس 8 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه # أي وسخرنا له الجن يعملون 
بين يديه بإذن من ربه أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته على ما يشاء من البنايات وغير ذلك 
« ومن يزغ منهم عن أمرنا # أي ومن يعدل منهم ويخرج عن الطاعة 8« نذقه من عذاب 
السعير # وهو الحريق . 


3 
لذ ل 4 عط ما مدهت 50 لصم | صا ص اص عد سرس رعو 2 ناض وله لس عبر م 
02 يعملون لهر ماساء من مخلر بيب وملثيل وجفان كالحواب وقدور راسيلت أعملوا َال داوود 
جِ : 
و كر عاص «وور ساي 


شُكرا وقَلِيلٌ من عبادى الشّكُور © 
© يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل * أما المحاريب فهي البناء الحسن .» وهو 
أشرف. شيء في المسكن وصدره . وقال الضحاك : هي المساجد . وأما التمائيل فهي 
الصور . وكانت من نحاس . أو من طين . وزجاج # وجفان كالجواب وقدور راسيات »# 
الجواب جمع جابية » وهي الحوض الذي يجيء فيه الماء . والقدور الراسيات » أي 
الثوابت فى أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها « اعملوا آل داود شكراً # أي 
وقلنا لين اموا شكرا على ا انس به تلك في الدين. والذنيا ..."قال أب عبد الرحمين 
السلمي : الصلاة شكر .. والصيام شكر. وكل خير تعمله لله عز وجل ا وأفضل 
الشكر الحمد . وقد كان ال داود عليهم السلام قائمين بشكر الله قولا وعملا . عن ثابت 
البناني قال : كان داود عليه أفضل السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة .» فكان 
لا تأتىي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من ال داود قائم يصلي . فغمرتهم هذه 
الآية # اعملوا آل داود... * وفي الصحيحين عن رسول الله كلح قال : «إن أحب 


ين 


02 


نكورة يكبا 


الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود .» كان ينام نصف اليل ويقوة. كله 3 وينام سدسة ٠»‏ 
وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود.ء» كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى 12 
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : «قالت أم سليمان بن داود. عليهم 
السلام لسليمان » يا بني لا تكثر النوم بالليل » فإن كثرة اليم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم 
القيامة » . قال فضيل في قوله تعالى 8 اعملوا آل داود د شكراً * قال داود : يارب . كيف 
أشكرك والشكر نعمة منك ؟ قال : «الآن شكرتني علمت أن النعمة مني » وقوله تعالى 
« وقليل من عبادي الشكور »# إخبار عن الواقع 

قَلسَا قَصَيْنَا عليه الْموتَ مَادَطُمْ عل مويه إلا دَابة الأرض َال مشا ما معركبِيئت 


ترس ير و ساولا 2002 


بحُن أن لو كانوأ يَعْلْمُونَ لْعَيْبَ ما ْوأ ف الْعَدَابٍ ألْمَهِينِ # 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين 
له في الأعمال الشاقة , فإنه مكث متوكأ على عصاه . وهي منسأته مدة طويلة نحوأ من 
سنة » فلما أكلتها دابة الأرض » وهي الأرضة ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد مات 
قبل ذلك بمدة طويلة » وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا 
يتوهمون » ويوهمون الناس ذلك . 

ف رت ا ا 0 55 0 


0 ع 7 جنتان ن عن ين َال موصن رزق ريك وأشكروا لهر 


1 


س وعروؤز 0-0 -20 لآ رع وو 


بلدة طَيِبة ورب غفور # 

كانت سب ملوك اليمن وأهلها . وكانت التبابعة منهم » وبلقيس صاحبة سليمان عليه 
الصلاة والسلام من جملتهم . وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم 5 واتساع أرزاقهم 
وزروعهم وثمارهم . وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه . 
ويشكروه بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا 
بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر . © لقد كان لسبأ فى مسكنهم اية * 
ثم فسرها بقوله عز وجل 8« جنتان عن يمين وشمال » أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين 
ذلك 8 كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور »# أي غفور لكم إن 
استمررتم على التوحيد . 


وس أ ع وم مداو ع ص حامر رودو مد وه رد امد 


فاعرضواً سلما لم سيل الْعرم وبدَلْئهم م م جَنبونِ دوا | كل تمط وأثْلٍ وشئْءِ من م 


2 ري 


حون 


هي رار 


سد ر قَلِلٍ © ذَلكُ بحزينتهم ما كفروأومل جرى إلَاالْكفْورَ # وي 

« فأعرضوا 4 أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم . وعدلوا إلى عبادة 
الشمس من دون الله » كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام #8 وجئتك من سبأ 
بنبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدد 

وقومها يمسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يهتدون # « فأرسلنا عليهم سيل العرم #* المراد بالعرم المياه » وقيل : الوادي 
« وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط »> هو الأراك « وأثل »* هو الطرفاء » أو هو 
شجر يشبه الطرفاء » وقيل : هو السمر . وقوله # وشيء من سدر قليل »* لما كان أجود 
هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال «# وشيء من سدر قليل » فهذا الذي صار أمر 
تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » والظلال العميقة » والأنهار 
الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل » وذلك 
بسبب كفرهم . وشركهم بالله » وتكذيبهم الحق . وعدولهم عنه إلى الباطل . ولهذا قال 
«ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور » أي عاقبناهم بكفرهم . 


2 اس سوام عو وى د روم ل ور 


4 9 وجعلنا بيهم وبين الْرَى الى 6 ل دراي ا ان 


 نينما#‎ 

. يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد . والبلاد الرخية . 
والأماكن الآمنة » والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء 
وثماراً ٠‏ ويقبل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم . ولهذا قال 
تعالى « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها # قيل : هي قرى صنعاء » أو هي قرى 
الشام . أي أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة # قرى 
ظاهرة # أي بينة واضحة يعرفها المسافرون . يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى ولهذا 
قال تعالى « وقدرنا فيها السير » أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه ف[ سيروا 
فيها ليالي وأياماً آمنين »# أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا . 


5 8 َالو ربا بلعد بين سانا ولسوا أنفسهم بفَعلتتهم أَحَاديتَ 0 إن فى ذلك 


ل عراس دساةه 


نت لكل صَبَار شور 8 


فض 


متاح جيسنا 
0 02 
سوره سحب 


« فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم » وذلك أنهم بطروا النعمة » وأحبوا 
مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل » والسير في الحرور والمخاوف ‏ 
كما طلب بن نو إسرائيل من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى . وما ي* يشتهون من ماكل 
ومشارب وملابس مرتفعة . ظط فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » أي جعلناهم 
حديثا للناس » وسمراً يتحدثون به من خبرهم » وكيف مكر الله بهم . وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والالفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقول العرب في 
القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أيدي سباء وأيادي سباء وتفرقوا شذر مذر. « إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور » أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل 
النعمة » وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد 
صبار على المصائب » شكور على النعم . 
« ولقَد صَدَقٌ لبهم إبليس طَنْهر قأتبعوه إلا فقا من الْمؤمنينَ © 

لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن 
أمثالهم ممن اتبع ابليس والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال #8 ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه * قال ابن عباس هذه الآية كقوله ©« أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً 4 وكقوله ه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين # . 


سا ماظ ممم سج مم م ارسي 


١‏ 00 لهم من سلَطَن إلا لعل من يمن بالآخرة يمن هومنها فى سَكَ وربك عل كل 


© وما كان له عليهم من سلطان »* أي من حجة . قال الحسن البصري : والله ما ضربهم 
بعصاء ولا أكرههم على شيء . وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه 8 إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنها في شك4 أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هومؤ من 
بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء فيحسن عبادة الله عز وجل في الدنيا ممن هو منها 
في شك . ا وربك على كل شيء حفيظ » أي ومع حفظه ضل من ضل من اتباع 
إبليس . وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


فض 


0 
و وسام سييس 
و 

بسو( يوون 


إهنة لفل أذعو لين َعَم من دون هه َاِمَلِكْرنَ مَِقَالَ درَة فى السَموات ولافى الأرض وما 
لهم فييسما من شرك وام هنم من طَويرر * 

« قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله »# من الآلهة التي عبدتموها من دونه وما لهم فيهما 
من شرك » أي لا يملكون شيئاً استقلالاً . ولا على سبيل الشركة 8« وما له منهم من 
ظهير 4 أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور, بل الخلق كلهم 
فقراء إليه , عبيد لديه . 


ضُُ فإ لاقع تمع ضدو امن أن حي ذا عن ووم كوأ ما 0 


ئظء رود رءرم ير 


وان َو الع اكير به 
« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن 
يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة « حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » وهذا ا و م د 
بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي وقيل 
حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 أي زال الفزع عنها » أو خلى عن قلوبهم 8 قالوا الحق » 
أي أخبروا بما قالوا بما قال من غير زيادة ولا نقصان 8 وهو العلي الكبير » . 


يقول تعالى ور ال ا 0 7 
لا يرزقهم من السماء والأرض أي بما ينزل من المطرء وينبت من الزرع إلا الله فكذلك 
فليعلموا أنه لا إله غيره . وقوله تعالى «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين »* هذا 
من باب اللف والنشر . أي واحد من الفريقين مبطل » والآخر محق . لا سبيل إلى أن 
تكونوا أنتم » ونحن على الهدى . أو على الضلال . بل واحد منا مصيب . ونحن قد 
أقمنا البرهان على التوحيد. فدل على ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى . 
© «قل لا سعَلونَ مآ أبرَمنًا وا تسل عَمَا تعمَلُونَ # 

« قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون » معناه التبري منهم . أي لستم مناء 
ولا نحن منكم . بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده . وإفراد العبادة له . فإن أجبتم 
فأنتم منا ونحن منكم. وإن كذبتم فنحن براء منكم. وأنتم برآء منا . 


232” 


اقم 5م بقع ين يضق هقخ انيم » 

« قل يجمع بيننا ربنا 8 أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد « ثم يفتح 
بيننا بالحق * أي يحكم بيننا بالعدل » فيجزي كل عامل بعمله » [خيرا فخهر ا 
فشر وستعلمون يومئذٍ لمن العزة والنصرة . والسعادة الأبدية . ط وهو الفتاح العليم # 
أي الحاكم العادل العالم بحقائق 0 


2 مر رط وم ابر 


5 كُلْ أروق الدِينَ لحَقُمَ ؛ بدء د ل مول العزيرٌ ا كم »# 

#قل أروني الذين أالحقتم به شركاء # أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها أنداداً , 
وصيرتموها له عدلاً « كلا 4 أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل ٠‏ ولهذا قال 
« بل هو الله * أي الواحد الأحد الذي لا شريك له 8 العزيز » أي ذو العزة الذي قد قهر 
بها كل شيء .» وغلبت كل شيء « الحكيم # في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ٠»‏ تبارك 
وتعالى وتقدس عما يقولون علواً كبيراً . 


رس سساح صا وم مم 00 ال 2 


وما أرسلندك لّاكاقَة لئاس مشيرا وتذيرا وللكن أ كلاس لا يعمو بعلمون 0 

يفول :تفال لغيدة ورسولة محمد له تدليما وما ارسلناك إلة كافة اللناس بشيرا ونذيرا > 
أي إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين 8 بشيراً ونذيراً 4 أي تبشر من أطاعك بالجنة » 
وتنذر من عصاك بالنار # ولكن أكثر الناس لا يعلمون * كقوله عز وجل « وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين #» . 


ل ويَفُوون م هنذا الوم إن حكدم صلدقينَ #» 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وهذا إخبار من الله عن الكفار في 
استبعادهم قيام الساعة . وهذه الآية كقوله تعالى 8ط يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 
والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال 
بعيد # . 


ل الل و ا اا ال 0 ال ا 


6 فل قل لم ميعاد يوم لَاستشخرون عنْه ساعة ولا لتقمو # 


« قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون #.أي لكم ميعاد مؤجل معدود 
محرر'. لا يزاد ولا ينقص ٠‏ فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى « إن أجل 
الله إذا اجاء. لا يؤخر # وقال عر وجل" « وما نو خره إلا لأجل معدود »# 5 


عض 


0 
وص شح سه ام رموعر رورسم 2 


ته ومال الذينَ كفروأ أن نُوْمنَ بلدا ألقرةان ولا الى بين يديه ولوترك إذ الطلمون موقوفونَ عند 
رم برجع بعضهم إل بع ضالْقَولٌ يفول الدينَ استضعفوأ لِلَدِينَ استكيروأ ولا أنم لم 
ومني # 
يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن 
الكريم . 3 اوه من أمر المعاد 4 قال تعالى 50 الذين كفروا الن نوق نؤمن 
الذليلة بين يديه في حال 0 وتحاجهم ع بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين استضعفوا « وهم الأتباع ه للذين استكبروا « منهم 3 وهم قادتهم وسادتهم 0 لولا 
أنتم لكنا مؤمنين * أي لولا أنتم تصدونا لكنا اتبعنا الرسل . وآمنا بما جاؤ ونا به . 


ء م رع عر عله سور سا صم وس يري 


ضُُ 9 كَالَ لين أستكيروأ | لذن أستضعفوأ انحن صَددنئكر الكو ردي بَلْ كنت 


فقال لهم القادة والسادة .» وهم الذين استكبروا # أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم » أي أنحن فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان ‏ 
وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل 3 لشهوتكم واختياركم لذلك . 
ولهذا قالوا « بل كنتم مجرمين » . 

2ت « وَمَالَ لين نَ أستطعةوأ للّذينَ أستكبروا بل مكر آلْيَلٍ والتمار إِذْ تام وتنا أن نكف رَبآشه 


ا ا عل رص ص سر رح ص سر مل ل م 


وتجعل لهب 2 وأصروا الندامة لماراوا الْمَدَات وَجَعَلَا الأقكدل بخ أغتق الي كتروا 


5- 


َل يجَرَونَ إلا ما كانوأ يعملُونَ » 

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار 4 أي بل كنتم تمكرون بنا 
ليلا ونهاراً وتغرونا وتمنونا وتخبرونا أنا على هدى . وأنا على شيء » فإذا جميع ذلك باطل 

وكذب مبين « إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً 4 أي نظراء وآلهة معهء وتقيموا 

لنا شبهاً وأشياء من المحال تضلونا بها « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » ] ي الجميع 

من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه 8 وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا »# 

وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم # هل يجزون إلا ما كانوا يعملون »* أي 


فض 


نور يكبأ 


إنما نجزيكم بأعمالكم » كل بحسبه . للقادة عذاب بحسبهم » وللأتباع بحسبهم « قال 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . 


ص وما سلما في كيه مس نَذيرٍ لاقل مترفوها نَاِمَ] أرسلم بو كلفرون # 
يقول تعالى مسلياً لثبيه كل » وآمراً له بالتأسي بمن قبله من الرسل . ومخبره بأنه بعث نبي 
في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه ضعفاؤهم . كما قال نوح عليه الصلاة والسلام 
« أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » وقال جل وعلا ههنا © وما أرسلنا في قرية من نذير » أي 
نبي أو رسول 8 إلا قال مترفوها # وهم أولوا النعمة والحشمة والثروة والرياسة . قال 
قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤ وسهم في الشر © إنا بما أرسلتم به كافرون »* أي لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

ص فل واوا تحن أ كثر أموا 'لا وأولدا وما تحن مَعَذَِينَ ©© © ف إن رت يبسط و قَ لمن يمه 


0-10 و لس 2ج روس ل[ ساح سر 


وَيَقَدِرٌ ولككن أ كر الناس لَايِعْلدُو # © 


« وقالوا : نحن أكثر أموالاً واولاداً وما نحن بمعذبين » أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاف 
واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم . واعتنائه بهم » وأنه ما كان ليعطيهم هذا 
في الدنياء» ثم يعذبهم في الآخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله تعالى 8 أيحسبون أنما 
نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لد يشعرون # وقال تعالى + فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون #» . 
ولهذا قال عز وجل « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يعطي المال لمن 
يحب ومن لا يحب . فيفقر من يشاء » ويغنى من يشاء » وله الحكمة التامة البالغة » 
والحجة القاطعة الدامغة #« ولكن أكثر الناس لا يعلمون #» . 
ع ماسج م ير لي ما مم وم 5 2 55955 مار م 
4 :9 وما أمو' لك ولا أولدد م بأل نقرِب عندنا زلوَ إِلَامنْ امن وكملَ صللا فَأوكتبكَ َم 
6 رلابرهةى مير هم 1 5 8 
1 4 الضعف يما عملوأ وهم فى عرقت #امنون » 
« وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى » أي ليست هذه دليلاً على محبتنا 
لكم . ولا اعتنائنا بكم . روى الإمام أحمد أن رسول الله ككل قال : إن الله لا ينظر إلى 


فضا 


ا © ساسم يري 
ميس 
سوره سحب 


صوركم وأموالكم . ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه مسلم وابن ماجه . 
« إلا من آمن وعمل صالحاً # أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح 
« فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا # أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف 9 وهم في الغرفات آمنون » أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل 
بأس وخوف وأذى . ومن كل شر يحذر منه . روى ابن أبي حاتم أن رسول الله كَل قال: 
« إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها . وبطونها من ظهورها » فقال أعرابي : لمن 
هي ؟ قال ككل : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام . وأدام الصيام ‏ وصلى بالليل 
والناس نيام » . 


ووداير م 


ص وآلذين يعون فى >ايلتنًا معلجزينَ أوْلتبكَ فى لْمَذَّابٍ حضون » 
« والذين يسعون في آياتنا معاجزين » أي يسعون في الصد عن سبيل الله » واتباع 
رسله . والتصديق باياته « فأولئك في العذاب محضرون» أي جميعهم مجزيون 


: 

© قل إن رق بسط ألَزْقَ لمن ينَّآءُ من عباده- ويقدرة, و 
وهو خير أرقن # 
« قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له # أي بحسب ما له في ذلك من 
الحكمة . يبسط على هذا من المال كثيراً » ويضيق على هذاء ويقتر على هذا رزقه 
جداً . وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال « أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً © أي كما هم متفانون في الدنيا » هذا فقير 
مدقع . وهذا غني موسع عليه فكذلك هم في الآخرة. هذا في الغرفات في أعلى 
الدرجات . وهذا في الغمرات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال 
يكل : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً » وقنعه الله بما آتاه» رواه مسلم 8« وما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه» أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به , وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم 
في الدنيا بالبدل » وفي الآخرة بالجزاء والثواب . كما ثبت في الحديث ١‏ يقول الله 
تعالى : أنفق أنفق عليك » . وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحد 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط منفقاً خلفاً . وقال رسول الله كله : 
«أنفق بلا لاء ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 


رقنا 


وس يم 
مكورة ييكأ 


١‏ 0 كر 20 للع الآس_ل مس 2س ل 27 ول وزرير لس 
4# ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملتيح: اهكؤلاء إيا كر كانوا لعبدون 4 
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤ وس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صدرهم ليقربوهم إلى الله زلفى 
لابرى بروس سد سس 8س سه ةس و2 رار 3 6 َه رلرر 2و ير سمس 1 
© قالوا سبحانك »* أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إل ©« أنت ولينا من دونهم » 
أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء © بل كانوا يعبدون الجن # يعنون الشياطين » لأنهم 
هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم « أكثرهم بهم مؤمنون » . 


وسح ل ل ١‏ عرس بر سور الع 70 1 00 م ع 2 9 م ممعر .4 م اس لس 3 3 
وو فأليوم لا مَك بعضكر لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظاموأً ذوقواً عذاب ألنار التي 


كنم ينا نبو # 

« فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً 4 أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون 
تفعه. اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم 3 فاليوم لا يملكون 
لكم نفعا ولا ضرا # ونقول للذين ظلموا # وهم المشركون © ذوقوا عذاب النار التي كنتم 
بها تكذبون »* أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً . 


اس على م سمج «- ارم عمس شيعر.ى لال مر شل ات البروور برايج امبر يرس ماه سا ساجير بر 
9 وإِذًا نشل علييم #ايلتنا بت قَالوأ ما هندًا إلا رجل يريد أن يصدكر عما كان يعبد 
سل ال مص قر ىن عر يز عر سس ا سس بج رو ل لاد رج سم رم بجر وى ولاس لي مادا برو سام سلا ولا 
اباو كر وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى وقال ألذين روا للح لما جاءهم إن هلذ! إلا حر 


س4 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة . والأليم من العذاب . لأنهم كانوا إذا 
تتلى عليهم اياته بينات ويسمعونها غضة طرية من لسان رسول الله كَفِهَ ©« قالوا ما هذا إلا 
رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » يعنون أن دين آبائهم هو الحق . وأن ما 
جاءهم به الرسول . باطل . عليهم وعلى ابائهم لعائن الله تعالى ظط وقالوا ما هذا إلا إفك 
مفترى »* يعنون القرآن © وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين »* . 


ل عرس ١.‏ زع ص ره سورير مس ع بس يج عا و عه 


5 2 صل ىدر 0ج مومس 0-1 
« ومآءاتدنلهم من كت يدرسوتبا وما أرسلْنا لم قَبَلكَ من تذير » 


خض 


« وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير »* أي ما أنزل الله على 
العرب من كتاب قبل القران .» وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد كَِةِ . وقد كانوا يودون 
ذلك . ويقولون : لو جاءنا نذيرء أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا » فلما منَّ الله 
عليهم بذلك كذبوه وجحلوه وعاندوه . 

لس لاسر لس ارس سا اتير 02000 

2 وكذّبَ الْذينَ من كَبْلهمُ وما بلعو معشار ما اتينلهم فكذبوا ار نك نكر » 
وكذب الذين من قبلهم # أي من الأمم #8 وما بلغوا معشار ما اتيناهم » أي من القوة 
في الدنيا كما قال تعالى ط ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً 
وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بأيات 
الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » ولهذا قال تعالى 8 فكذبوا رسلي فكيف كان نكير » 
أي فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي ؟ 

ته باع لب بع ىاع سوس سير ا 5 

52 #» مُلْ نا أع يواحدة ان تقوموا له من وفرادئ ثم لتَمكروأ ما بِصاحبِم من جِنّة 


ودع ل# سوس مس و سم سمس 


داقر إلا نيلم بن يِدَىْ عَدَّابِ شَدِيد 

يقول تبارك وتعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون 8 إنما أعظكم 
بواحدة 4 أي إنما أمركم بواحدة » وهي 8 أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنة » أي أن تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية , 
فيسأل بعضكم بعضاً : هل بمحمد من جنون . فينصح بعضكم بعضاً « ثم تتفكروا # أي 
ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد كك ٠‏ ويسأل غيره حل اباي واعره اتكل حل , 
ويتفكر في ذلك . وقوله تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد »# في 
ا ا ل ل 
فقالوا : مالك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم . أما كنتم 
ندري نار : بلى . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : 
كا القع ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله # تبت يدا أبي لهب وتب... » . 


.. عه م6وئ_رير ص٠«‏ 6ه 00 


© «اثُل مَاسَكمٌ بن أبر تهركو إن أحرى إلا عل لَه وهو عل كل ىن تيد # 


يقول تعالى آمرأ رسوله كَل أن يقول للمشركين ظ ما سألتكم من أجر فهو لكم » أي لا 
أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إل ؛ ونصحي إياكم ٠‏ وأمركم 


رفن 


١ 


سه هه صر سر 
يت 
زا بصم 


بعبادة الله « إن أجري إلا على الله © أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله # وهو على 
كل شيء شهيد »* أي لما لم يجمع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم 


الى سا مس سد حماس سام 


65 قل إِنَّرَقٍ يَقَذَفُ بِالحَيّ عدم الْغيوب »# 


« قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » كقوله تعالى 8 يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده # أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض . وهو علام 
الغيوب . فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . 

ل فُلْجَاء الحن وما يبد البنطل وما بد # 

وذهب الباطل وزهق واضمحل . كقوله تعالى # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق * ولهذا لما دخل رسول الله عن المسجد الحرام يوم المتح ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسبة قوسه ويقرأ # وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 « قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد »# رواه 


البخاري ومسلم . 


عد 3 
ا 
ف فل إن صَلأت قَؤمآ أضل عل نفسى وإن أهتديت فيا يوحى إل رلى إنه, سميع قريب # 
« قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحي إليّ ربي » أي الخير كله 
من عند الله » وفيما أنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبين » فيه الهدى والبيان 
والرشاد . ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه © إنه سميع قريب » أي سميع لأقوال عباده 
قريب . يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . وفى الصحيحين ١‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » 

إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً» . 
ف 0 توما م مو د د مه 3 أ 
0 لوت إِذْ زعوأ فالا فوت وأخذوأ من مكان قَرِيبٍ # 
يقول تعالى : ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت . أي فلا 
مفر لهم ولا وزير لهم ولا ملجأ © وأخذوا من مكان قريب * أي لم يمكنوا أن يمعنوا في 
الهرب . بل أخذوا من أول وهلة . 


غرف 


سور وناظطر 


عاص علدو اماه لعج سير بر ومس بربر ترص لس 
ف وقالوا > امنا يدء وأ لمم التناوش من مكان بعيد * 
©« وقالوا امنا به # أي يوم القيامة يقولون : امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى 
د ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إنا موقنون »* ولهذا قال تعالى # وأنى لهم التناوش من مكان بعيد # أي وكيف لهم 
تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم . وصاروا إلى الدار الآخرة » وهي دار 
الجزاء ‏ لا دار الابتلاء » فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم . ولكن بعد مصيرهم 
إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان . كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن 


جارخا من بعرلا 


ماج م م 


6 لك ادو ا و ا ن بعد »# 
وقد كفروا به من قبل * أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة » وقد كفروا بالحق 
في الدنيا » وكذبوا الرسل 8 ويقذفون بالغيب »* بالظن . كما قال تعالى 8 رجماً 
بالغيب »# فتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة 

ل عر له ساحن ص عه ملهو 

© ا الي ل نمم انأف شك مريب 
« وحيل بينهم وبين ما يشتهون # من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل « كما فعل 
بأشياعهم من قبل » أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل » لما جاءهم بأس الله 
تمنوا أن لو أمنوا فلم يقبل منهم 8« فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون * 8 إنهم كانوا في شك مريب *» أي كانوا في الدنيا في شك وريبة » 


فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . 


ع 
ولد_اعا بعري كه 2 530 ٍ- 


[8 © ول الحمد ؛ لَه قَاطر آلسمنوات , والأرض جاعل الملتبكة رسلا أو أجنحة ملق وَمُلَدِك وربلع 


بشن 


بيد فى نطق ما يما ونا له كي ميو قدي 

عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بثرء فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها» أي بدأتها # فاطر السموات 
والأرض * أي بديع السموات والأرض » وقال الضحاك : كل شيء في القرآن © فاطر 
السموات والأرض * فهو خالق السموات والأرض . وقوله تعالى # جاعل الملائكة 
رسلا * أي بينه وبين أنبيائه « أولي أجنحة » أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاً 
« مثنى وثلاث ورباع » أي منهم من له جناحان ٠.‏ ومنهم من له ثلاثة. ومنهم من له 
أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك . كما جاء في الحديث أن رسول الله يلع رأى جبريل 
عليه السلام ليلة الاسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب » 
ولهذا قال جل وعلا « يزيد في الخلق ما يشاء * يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء » 
وقبل : يزيد في حسن الصوت . وقرىء في الشاذ © يزيد في الحلق # بالحاء المهملة . 


ما ممح أله للنّاس من رم لاد ها وما يسك فلا سل ا وهو لعزِبز 
م4 

يخبر تعالى أنه ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . وأنه لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما 
منع » وقد روى الإمام أحمد أن المغيرة بن شعبة سمع رسول الله يكويقول إذا انصرف من 
الصلاة : «لا إِله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء 
قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد » . وسمعته ينهى عن قيل وقال . وكثرة السؤال .» وإضاعة المال » وعن وأد 
البنات » وعقوق الأمهات » ومنع وهات . وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى « ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم # . 


3 


3 تاها الئاس 0 هَل من ع للقي غير لَه رفم مَنَلسَمَاء وَالأَرْض له 


سد 


“كم ل وم مج وسار لم 


إللهٍ لاهو فاق تؤفكون 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له ء» كما أنه 
المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد 
والأوثان » ولهذا قال تعالى 8 لا إِله إلا هو فأنى تؤفكون * أي فكيف تؤفكون ؟ بعد هذا 


يفيف 


ووه ٠و|2١(*‏ 
سِوره واطر 


البيان » ووضوح هذا البرهان . وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان . والله أعلم 1 


لها 


ص اسه سس سر سس ل رار و - ارو سير مور 


8 وإن يدوك فَعَد قبت رسلٌ من كَبَإِكَ 4 بلك وَإِلَ الله ه ترجع الأمور 
يقول تبارك وتعالى : # وإن يكذبوك 4 أي هؤلاء المشركون بالله » ويخالفوك يا محمد 
فيما جئتهم به من التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة فإنهم كذلك جاؤ وا 
قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم « وإلى الله ترجع الأمور» أي 
وسيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 

42 « ينايها ساس إن 0 عر الي لني ولا عردم أله الَرور 4 
«يا أيها الناس إن وعد الله حق » أي المعاد كائن لا محالة ط فلا تغرنكم الحياة الدنيا »# 
أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه » وأتباع رسله من الخير العظيم » فلا 
تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية © ولا يغرنكم بالله الغرور * وهو الشيطان » أي 
لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته » فإنه غرار كذاب 
أفاك . 


0013 مرلء لاك در جار سوير ى وظير صمائير ير و «١‏ وس 


2 « إن لطن لك عدو اذوه عدوا عا يدوأ حزيه, ليكُونوأ من أضحب السعير » 


« إن الشيطان لكم عدو فاتتقلوه عدوا 4 أي هو مبارز لكم بالعداوة . فعادوه أنتم أشد 
العداوة . وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به ط إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » 
أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » فهذا هو العدو المبين » 
نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان » وأن يرزقنا اتباع كتابه » والاقتفاء بطريق 
رسوله » إنه على ما يشاء 0 وبالاجابة جدير . 


02 سمس سير و سلري لاص وو دس 2ح مذ مالآ ولارس 


2 ادن كفروأ هم عذَابٌ شَديد 0 بن *امنوأ موأ الصَالحات لهم مُغفرة وار كبر 4 
لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب شديد . لأنهم أطاعوا الشيطان .» وعصوا الرحمن . وأن الذين آمنوا بالله ورسله 
« وعملوا الصالحات لهم مغفرة # أي لما كان منهم من ذنب 8« وأجر كبير 4 على ما 
عملوه من خير . 


سس الس سس سار برلل سس - 04 


0 #وافن ن ين لهر ا َنَ أله يضل من بم : 


م 
2١‏ 
لح 
: 
5-١‏ 
6 
ُ 


ايفن 


سور فناظر 


لير سا لصا حج ص لام لس ص الثم سن سا سر َ( 


نفسك علييم حسر” 20 علم يمأ يصنعون 
ل 
في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم ا أي أفمن كان هكذا قد أضله الله , 
ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » أي بقدره 
كان ذلك 8 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 أي لا تأسف على ذلك , فإن الله حكيم 
في قدره . إنما يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام , 
ولهذا قال تعالى 8 إن الله عليم بما يصنعون » . 


01000 .* 513 - ضصوب سم« 


8 7 
© # وَل اذى أرسَلٌ ليح رابا فسهتله لبد ميت فَأَحَيينَا به الأرض بعد مُوتب) كداإلء 


0 


النشو لنشور ب 

ر 
كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها . فإن الأرض تكون ميتة هامدة 
لا نبات فيها . فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها « اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهبج »4 كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت 
العرش مطرا د يعم الأر يعدا رفك كتين وررها كما يت لعي فين لازن 
ولهذا جاء فى الصحيح «وكل ابن أدم يبلى إلا عجب الذنب . منه خلق . ومنه يركب » 
ولهذا قال تعالى ا كذلك النشور » وفي حديث أبي رزين قال : قلت : يا رسول الله , 
كيف يحبي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال كله : ديا أبا رزين » أما مررت 
بوادي قومك ممحلا » ثم مررت به يهتز خضراً ؟ » قلت : بلى » قال كلِِ : « فكذلك 


يحي الله الموتى » . 


2١ 


جل 8 من كان بريد الْعرَ هه عر ميا لبه يضعد اكلم اليب وَالْعَمَلُ للح 0 ودين 
مروت السيعَات نهم عَذَابٌ 5 ومَكر وتيك هويبور #6 
# من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً # أي من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة الله » فإنه يحصل له مقصوده , لأنه تعالى مالك الدنيا والآخرة » وله 
العزة جميعاً » كما قال تعالى ط أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً 4 وقوله « إليه 
يصعد الكلم الطيب » يعني الذكر والتلاوة والدعاء ظ والعمل الصالح يرفعه # قال 
مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب 8 والذين يمكرون السيئات » هم المراؤ ون 
بأعمالهم . يعني يمكرون بالناس . يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى » وهم بغضاء إلى 


يران 


ا 


00 


الله عز وجل يراؤون بأعمالهم «ولا يذكرون الله إلا قليلاً #4 والصحيح أنها عامة 
والمشركون داخلون بطريق الأولى . ولهذا قال تعالى # لهم عذاب شديد ومكر أولئنك هو 
يبور # أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى . فإنه ما أسر أحد 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 
رداءها إن خيراً فخير وإِن شرا فشر . فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على الغبي . أما 
المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم . بل ينتكشف لهم عن قريب . وعالم الغيب 
لا تخفى عليه خافية . 

ج ل لقع نيبقعم جملا ألم وما تحمل من أن وَكَامَضَمُ إلا عله 


سور ل ات سس 


لك إن ذلك عل لله سير 4 
« والله خلقكم من تراب ثم من نطفة * أي ابتدأ خلق أبيكم ادم من تراب » ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين « ثم جعلكم أزواجاً 4 أي ذكراً وأنثى لطفاً منه ورحمة 
لكم . أزواجاً من جنسكم لتسكنوا إليها « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 4 أي 
هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء . بل #8 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين »* وقوله عز وجل 8 وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » أي ما يعطي بعض النطف من العمر 
الطويل يعلمه . وهو عنده في الكتاب الأول 8« وما ينقص من عمره # الضمير عائد على 
الجنس لا على العين لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من 
عمره » وإنما عاد الضمير على الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم : عندي ثوب . 
ونصفه . أي ونصف ثوب آخر. وعن ابن عباس : يقول : ليس أحد قضيت له بطول 
العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر. وقد قضيت ذلك له . فإنما ينتهي إلى 
الكتاب الذي قدرت لا يزداد عليه » وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ 
العمر . ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له © إن ذلك على الله يسير » أي سهل 
عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته . فإن علمه شامل للجميع , لا 
يخفى عليه شيء منها . 
00 وس وص ل ص سي ور عرس وو ماس وو مس ص اع ا د عل لتوو ل مهي 
5 ور ات فرات سابع شرابهر مدا ملح أَجَاجٌ ومن كل تأ كلون لحما 


ره سر ُ 200 لس اص مرو لبر ه رس سر 2 ال م ار 8 


ليا شر حون علب تليسونها وى ألْمْلْكَ فيه موااحر لتبتغوا من قضإهء ولعلكر شكرون 


ضفن 


و 7 
سور فناطر 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة خلق البحرين العذب 
الزلال » وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في 
الأقاليم والأمصار . والعمران والبراري والقفار. وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك 
وهذا ملح أجاج * أي . وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإنما تكون 
مالحة زعافاً مرة. ثم قال تعالى ومن كل تأكلون لحماً طرياً 4 يعني السمك 
# وتستخرجون حلية تلبسونها # كما قال عز وجل « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان »4 
وقوله جل جلاله 8 وترى الفلك فيه مواخر # أي تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها 
المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطيرء وهو صدره . وقوله عز وجل 8 لتبتغوا من فضله * أي 
بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر , وإقليم إلى إقليم « ولعلكم تشكرون » أي تشكرون 
ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر تتصرفون فيه كيف شئتم ء 
وتذهبون أين أردتم ولا يمتنع عليكم شيء منه . بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض . الجميع من فضله ورحمته . 


1 أ ا مع #* دم م 0 ما« ماسم 2 اس سم د سس ررك 7 2001 ومع ع رو 
(4 9# بولج أنيل ف اهار بولح نهار ف اليل وح الشمس والشمر كل يجرى لجل مسمى دَلكاله 
ل لورروء وار 2 مصوير سمس و سا مس بر اس 0-0 
ربك له الماك وألذين تدعون من دونه ء ما يملكون من ة قطمير * 
وهذا أنقنا من قدرته التامة » وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » 
ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا 
ويفقصر هذا ثم يتقارضان صيفا وشتاء # وسخر الشمس والقمر # أي والنجوم السيارات 
والثوابت الناقبات بأضوائهن أجرام السموات . الجميع يسيرون بمقدار وعلى منهاج مقنن 
محررء تقديرا من عزيز عليم ظ كل يجري لأجل مسمى * أي إلى يوم القيامة « ذلكم 
الله ربكم »* أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره « والذين تدعون من 
دونه # أي من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين 
# ما يملكون من قطمير » القطمير : هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة. أي لا 
يحلكون: عن السرات» والأرين شا ولا يمقدان هذا العطمين , 


عد 
.ار 


و ل سل رح سه ص سا زر ع لاح مس 


بوأ لك ويوم القيلمة يكفرون يش رككر ولا 


2 


كيه ,وما سء 82 .. إل للرءة مس م ير وما وري لم 
0 فل إن تدعوه لا اسمعوا دعاء ثر ولو سمعوأ ما 5 
ورصيظ م عير سمس 
بنبئك مثل خبير # 
© إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم * يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع 


ضف 


اه 
0 
سور وناطر 


دعاءكم ‏ لأنها جماد لا أرواح فيها « ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أي لا يقدرون على 
شيء مما تطلبون منها « ويوم القيامة يكفرون بشرككم *» أي يتبرؤ ون منكم « ولا ينبئنك 
مثل خبير # أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها وما تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : 
يعني نفسه تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

دك «* يكأيبا الناس أنم المقراه ِل َ الله هو لعن اميد » 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه . وبافتقار المخلوقات إليه ٠»‏ وتذللها بين يديه . فقال 
تعالى 8 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله # أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات 
والسكنات » وهو تعالى الغني عنهم بالذات . ولهذا قال عز وجل 8# والله هو الغني 
الحميد # أي هو المتفرد بالغنى وحده لا شريك له . وهو الحميد في جميع ما يفعله 
ويقوله » ويقدره ويشرعه . 

0 #2 نيما ذهب ويأت بحُأ جديد ١ه‏ وما ذلك عل الله بعزِيزٍ # 7 
« إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق عدي » أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس . وأتى بقوم 
غيركم » وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع » ولهذا قال « وما ذلك على الله بعزيز» . 


42 20 1 ا ودنع مشقلة إل بحسل ةلكر إن 


تنذر لذن سوست ريهم ا بلغي وَأقموأ صر و فَإَمًا يرق ا َإِلَأَلَ 


اميد 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » أي يوم القيامة # وإن تدع مثقلة إلى حملها # أي وإن تدع 
نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه 8# لا يحمل منه 


شيء ولو كان ذا قربى » أي وإن كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو ابنها » كل مشغول 
بنفسه وحاله « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة »* أي إنما يتعظ بما 
جئت به أولوا البصائر والنهى . الخائفون من ربهم . الفاعلون ما أمرهم به # ومن تزكى 
فإنما يتزكى لنفسه » أي ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه « وإلى الله 
المصير * أي وإليه المرجع والماب , وهو سريع الحساب . وسيجزي كل عامل بعمله , 
إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

وسار 


«# وما ستوى الى والبصيرج ولا للدت ولا النور © ولا الظل ولا اَْرُورٌ 0# 


لفن 


سور فناطر 


يقول تعالى : كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصيرء لا 
يستويان » بل بينهما فرق وبون كثير» وكما لا تستوي الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا 
الحرور. كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين . 
وهم الأحياء . وللكافرين . وهم الأموات . كقوله تعالى 8 أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا 
له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها # فالمؤمن بصير 
سميع في نور عيش على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في 
الجنات ذات الظلال والعيون . والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها , 
بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم 
والحميم » # وظل من يحموم لا بارد ولا كريم # . 


سس ساح م و و 0 7 وخ 0300 حم م 


02 عل وما يسَيوى الأحيآ؛ ولا الامر' ت إِنَآلل إسمع من ' 0 4 ات سبع رن فق 
لور 2 إِنْ أنتَ يلّاتذيرٌ # دنه 
©« إن الله يسمع من يشاء * أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها ©« وما أنت 
. بمسمع من في القبور » أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم , 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة » لا 
حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم . «إن أنت إلا نذير» أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار » والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 


4 2 4 
من أمة 


جه «اإنا مستت بلقي بنرا ونيا ونم 
« إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 أي بشيراً للمؤمنين » ونذيراً للكافرين ط وإن من أمة 
ال ل را 0 
وأزاح عن عنهم العلل © إنما أنت منذر ولكل قوم هاد # . 
0 
« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات # وهي المعجزات 


اخرفنا 


ووسء.ه .٠وإل.‏ 51 


الباهرات » والأدلة القاطعات . # وبالزبر 4 وهي الكتب 8 وبالكتاب المنير# أي 
الواضح البين . 

© لعزت اذى قرا فَكَبِفَ كن نكر » 
# ثم أخذت الذين كفروا # أي ومع هذا كله كذب أولئكك رسلهم فيما جاؤٌ وهم به 


فأخذتهم بالعقاب والتكال © فكيف كان نكير # أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما 
قنديدذا ليما 


رس م مه نس مهم اصاعه به د م # وح م وعاعرم وو 


© ا أل َنَ آل أل من آلسَمَاء و مآ فَأَحرَجْنابهٍء رات مله ونا ومن أبخبَال جدد يض 


مي 0 4 ا 00 و عر بو 


وحمر مختلف الوانبا وغابيب سود 4 
يقول 17 منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد » 
وهو الماء الذي ينزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار. كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها 
وروائحها # ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها #4 أي وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر » وفي بعضها طرائق ٠»‏ وهي 
الجدد » جمع جدة مختلفة الألوان أيضا . ومنها غرابيب سود . الغرابيب الجبال الطوال 
السود» والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا : أسود غربيب . 

2) 9 ومن آلثاس والدواب والأتعدم مختلف ألوانه, 3 كر َك طمن عباده آلعلكواً 


0 وعم هه 


ل أله عليز فور 86 
# ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك »* أي كذلك الحيوانات من الأناس 
والدواب . وهو كل ما دب على القوائم 2 والأنعام من باب عطف الخاص على العام 3 
كذلك هي مختلفة عات فالناس منهم بربر وحبوش . وطماطم في غاية السواد . 
وصقالبة وروم في غاية البياض . والعرب بين ذلك : والهنود دون ذلك . ولهذا قال تعالى 
في الآية الأخرى #8 واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 4 وكذلك 
الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد . بل النوع الواحد . 8# فتبارك الله 
أحسن الخالقين * « إنما يخشى الله من عباده العلماء # أي إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير الموصوف بصفات الكمال 


لا 


000 


المنعوت بالأسماء الحسنى أتم كلما كانت المعرفة به أتم وكلما كان العلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكثر . 


2 سم سس ري صر سم داس ع مير واه سمج مر «. ا ير 2 


ونه وات دين سْلُونَ كتنب لله وأقَام وأ آلصَكَرة وأنققوأها رزفنلهم سرا وعلانية يرجون 
2 سك 0 صخ اسل 


تجثرة أن تبور # 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه » ويؤمئون به . ويعلون بما افيه:من 
إقام الصلاة والانفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهاراً ير وعلانية 


« يرجون تجارة لن تبور» أي يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله . 


ساس سك ل ار سار سس عرصم سرع اص اصع يو صير وو س 


4 ول ليوفهم ا إنهر عَمور شَكُور 4 
« ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله * أي ليوفيهم ثواب ما عملوه.» ويضاعفه لهم 
بزيادات لم تخطر لهم 8 إنه غفور »# أي لذنوبهم « شكور » للقليل من أعمالهم . 


سس لم سم بيرم 


جه 9 والذئ أَوْحَيمَاإِلَيَكَ من الكت هْوَ هر اده ا ا 1 إنَأللَه بعجَادهء نكسي 


ص4 

يقول تعالى ظ والذي أوحينا إليك 4 يا محمد من الكتاب . وهو القرآن « هو الحق مصدقاً 
لما بين يديه 4 أي من الكتب المتقدمة يصدقها » كما شهدت له هي بالتنويه » وأنه منزل 
من رب العالمين 8 إن الله بعباده لخبير بصير »* أي هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما 
يفضله به على من سواه . ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء» وفضل النبيين 
بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات . وجعل منزلة محمد وَل فوق جميعهم . 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


3ع وسو 2 ورور ساد ى يرورم 00« سوير بي ص و( سسءع و8 شوم واس ورم ٠‏ 


2 « م أورئنا الكتب الي سطيتين ادا لم مقتصد وميم 


- 00 ا 1 

4 كرات يناه ذلك هوَالْمَضْل لكبير »# 

سن ع جل لتاددد بوك لضن امع لبا جو 0 لين 
اصطفينا من عبادنا » وهم هذه الأمة. ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى فمنهم 


مدص 


سور فناظر 


ظالم لنفسه # وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات # ومنهم 
مقتصد # وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات . وقد يترك بعض المستحبات . 
ويفعل بعض المكروهات « ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات . وعن ابن عباس : قال 
هم أمة محمد ذَكْهْ » ورثهم الله كل كتاب أنزله» ٠‏ فظالمهم يغفر له .» ومقتصدهم يحاسب 
سانا ير ) وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 
000 ا ا 2 

© # جَنْنتَ جنَدتٌ عدن يحوت يَف ِْ أسَاوِ رمن ذه لوو ولباسهم فيها حرير ب 
يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
يوم القيامة » مأواهم جنات عدن . أي جنات الاقامة » يدخلونها يوم معادهم وقدومهم 
على الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 4 كما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَكْةِ أنه قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 
« ولباسهم فيها حرير »4 ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا » فأباحه الله لهم في 
الآخرة .» وثبت في الصحيح أن رسول الله كل قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة »)2 وقال : «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » . 

© «وَاواخَنْد دَ اذ أُنْعب عقر دين رفور جه 
©« وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » وهو الخوف من المحذور. أزاحه عنا 
وأراحنا مما كنا 0 ونحذره من هموم الدنيا والآخرة . روى الطبراني عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ككهِ : « ليس على أهل لا إِلّه إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور 
ولا في النشور» وكأني أنظر نظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤ وسهم من التراب يقولون : 
# الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور # . 


# الى أحَلّنا دارَالمقَامة من قَضْلِهِ ء لا بمَسنا با تَصَبُ ولا يمسا فيها ُغُوبٌ‎ «١ 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله » يقولون : الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من‎ © 
فضله ومنّه ورحمته لم 7 تكن أعمالنا تساوي ذلك . كما ثبت في الصحيح أن رسول الله يلد‎ 
قال : «ولن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أنا‎ 
إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل » #لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها‎ 


حضنا 


لغرب » أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في 
التعب . وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم . والله 
أعلم . 
رج سا سير سير يس لو ص سجس ل ري م لمي سن لسر برو مي ريج بر سور ساح مم 5 ا 
2 ا وَالْينَ كفروأ هم نارجه لا بقضى علوم فيموتوأ ولايحقف عنْهم من عَدَرِسَا ذلك 
َرى كل كفو © 
لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان ما للأشقياء فقال ©« والذين كفروا لهم نار 
جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا 4 كما قال تعالى ظط لا يموت فيها ولا يحبى © وثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله كله قال : « أما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحييون » فهم 
في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم . ولكن لا سبيل إلى ذلك » قال تعالى « لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها © كما قال عز وجل 8 إن المجرمين في عذاب 
جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » ثم قال تعالى « كذلك نجزي كل 
كفور 4 أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق . 


8 
ل مي سا الإ ص اس صا مساج لوص صومي م 
: 


0 4 0ك دده ًّ م 1 0200 وم مده مور 
وده عو وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صللحا غير الذىكنا نعمل أولر عر مايتذ كرفيه 
ل 


ا ا و سر 
٠‏ 


من َك وجا قر النذير فَذُوقواقَ للظالِمِينَ من تير * 

وهم بصع وه فيها» أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم 8 ربنا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل » أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم 
الأول » وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون » فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم . ولذا قال © أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير 4 أي أوما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في 
مدة عمركم 8« وجاءكم النذير # الشيب . والصحيح أنه رسول الله تكله # فذوقوا فما 
للظالمين من نصير # أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم 
فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 


لس ص عر سم جع ع عراس 


3 
3 0-003 مره ظآءه 2 ع 
إن لله علِم عَبِبٍ السمنوت والارض إن عليم بدت الصدورٍ # 
يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض » وأنه يعلم ما تكنه السرائر , وما تنطوي عليه 


يدان 


0 
7 
سوره وتناظر 


59 ١ 
طا عر الى ملك َكب فى الأر ضقن كث قلي كف رملا يزيد الكافرين فر عن‎ 
عد‎ 
# رجهم إلّامقنا ولا يزيد امكف رين كُفرَهمَ إلا حَسَارًا‎ 

«« هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 أي يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لجيل 
قبلهم « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا4 أي كلما استمروا على كفرهم 
أبغضهم الله تعالى .» وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف 
المؤمنين . فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة » 

وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 


8 2-23 رخ 5 0 - و ,22 غمر ا ممع م« آم غه مير . ٠.‏ بو 
0 قل اركبم شركاء ف اين تدعون من دون آله أرونى مادا لوأ من الأرض أم كم شلك فى 
ع 


سوم 8م لي لام ممم 


67 0 : 4 1 سوعر سي ا 2 معام 0 وو م 
لسملوت أم ا تينلهم كتلبا فهم على بينت منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غر ورا 4 
يقول تعالى لرسوله يَكةِ أن يقول للمشركين # أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله 4 
أي من الأصنام والأنداد ©« أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات » أي 
ليس لهم شيء من ذلك . ما يملكون من قطمير. وقوله « أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة 
منه 4 أي أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك 8 بل إن 
يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً »# أي بل إنما اتبعوا ذلك في أهوائهم وآرائهم 
وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم . وهي غرور وباطل وزور. 


3 


ش 2 م لج ع 3 26 ود 4ء م سير ري ص لامب ا« آوم رطام اج صم دس 6 سمهي 
9 2 * إن الله ممسك السمنوت والارض ان تزولا ولين زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدوة 

2م م سم 2ه 42 
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره » وما جعل فيهما 
من القوة الماسكة لهما فقال # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا »* أي أن 
تضطربا عن أماكنهما كما قال عز وجل ا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 
وقال تعالى # ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره * ا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده # أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو. وهو مع ذلك حليم غفور أن يرى 
عباده وهم يكفرون به ويعصونه ء وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ١‏ ويستر 
آخرين ويغفرء ولهذا قال تعالى 8 إنه كان حليماً غفوراً » . 


>32 


ووسام وول |« 
0 
سورة ناظر 


ف وأقتمأ بق هد تمي كبن جام ديكو أندى ين إخدى الم ناجم در 
تس سائرى 2ج باهرا سم 

مازادهم إلا نفورا 8 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 
« لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم 4 أي من جميع الأمم الذين أرسل 
إليهم الرسل » كقوله تعالى « أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » وكقوله 
« وإن كانوا ليقولون » لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين » قال تعالى 
« فلما جاءهم نذير » وهو محمد كَكلهِ بما أنزل معه من الكتاب العظيم » وهو القرآن 
المبين ما زادهم إلا نفوراً #4 أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم . 


اوس كل 11 ل ننه عار اس فى وو سوءر ل ل سا ابر بر 24 3 


3 

0 أستكارا فى الأرض ومع السبي ولايحيق المكر الس هلهم فهل بنظرون إلا سنت الْأولِينَ 
9 - 0 9 2 ب ٍ- 02000 -. 

َل جد لد لل ديلا ول يد للك ليرلا » - 


ثم .بين بقوله ط إستكباراً في الأرض * أي استكبروا عن اتباع آيات الله ط ومكر السبىء » 
أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله © ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله # 
أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . كقوله تعالى # إنما بغيكم على 
أنفسكم » ط فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » وقوله تعالى 8 فهل ينظرون إلا سنة 
الأولين 4 يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله . ومخالفتهم أمره فز فلن تجد لسنة الله 
تبديلا # أي لا تغير ولا تبدل ‏ بل هي جارية كذلك في كل مكذب « ولن تجد لسنة الله 
تحويلاً 4 أي 8 وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 4 ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم 


أحد . 
ع 
عار صو ص ا وى م89 ل 0 + ات 0 ٍ_ ع ع سه 2 22 لم 
أول بسيروأ في الأرض فينظروأ كي فكان علقبة الزن من قبلهم و كانوأ أشد منهم قوة وما 


مير فى سير 


3 
م 2 ع 5 دس مم . رمج ا را يا م 
كان لله ليعجزه, من ب فى السمنوات ولا فى الأرض إنه, كان عليما قديرا © 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها . فخلت 
منهم منازلهم . وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العَّدد والعُدد » وكثرة 
الأموال والأولاد » فما أغنى ذلك شيعا 3 ولا دفع عنهم من عذاب الله من شىء لما حجاء 


>" 


و0 وساهه سسا « 
سسوره سس 


أمر ربك . لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه فى السموات والأرض 8 إنه كان عليماً 
: 2000 و و 02م ا ل ا 020 دك صم عمس يريرى ع اس ران 
فو ولو يؤاخذ أله الناس يما كسبوأ م ترلك علظهرِها من دابة وللكن يرهم إل أجل مسمى قدا 
لس #6 سير يرس ل 2ل مصرص صم اس 00 
جاء اجلهم فإن الله كان بعبادهء بصيراً 46 
#« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 أي لو اخذهم بجميع 
ذنوبهم لأهلك جميع أهل السموات والأرض 3 وما يملكونه من دواب وأرزاق # ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذٍ ويوفي كل 
عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة . وبالعقاب أهل المعصية . ولهذا قال 8 فإذا 
جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً » . 


0 
0 © همح 2 : ك_ 8 


روى الترمذي قال : قال رسول الله كل : « إن لكل شيء قلباً . وقلب القرآان « يس » ومن 
قرأ« يس » كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات » . ثم قال : هذا حديث غريب . 


02 رس »# 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 

> م 2 2 م 40 ولام اس 0 1 م اص 
© # والقرءان الحكيم دن إنك لمن الْمرَسَلِينَ د على صر ط مستقيو 052 تنزيل 


0000 32 و الم عم ددا سه سار برو سس مجر ل ص تراس رماس لات وصور للم 
العزيز الرحيم دي لتنذر قوماما أنذرءاباؤهم قهم غلفلونَ © لقد حق الول علج 
آره م مر ءا يلرء ع م 

اكزهم نهم لابؤيون 454 

« والقرآن الحكيم »4 أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
« إنك » أي يا محمد 8 لمن المرسلين . على صراط مستقيم » أي على منهج ودين 
قويم » وشرع مستقيم #8 تنزيل العزيز الرحيم # أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي 


9245 


4 


-« 


ه١‎ 


و ساح اسل ف 


سسوره ئس 


جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين » كما قال تعالى « وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم . صراط الله 4 9 لتنذر قوماً ما أنذر أباؤهم فهم غافلون 4 يعني بهم 
ل ل ل ل ل ا 
ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . والله يقول #8يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً 4 وقوله تعالى ط لقد حق القول على أكثرهم » لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
الله تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون ‏ فهم لا يؤمنون » بالله ولا 
يصدقون به . 


ع 1و 


ب« إنا علا 3 َعنَافَهمُ علدلا فهى دنهم مفمَحون ٠‏ 


1 يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء : سبتهم نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى 


كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحاً . 
ولهذا قال تعالى © فهم مقمحون # والمقمح هو الرافع رأسة . 

ل وجعَلنَا من بين دي م سَدَا ون حلفم سَدا هم هم لا يصون بج 

©# وجعلنا من بين أيديهم سداً 4 عن الحق ا ومن خلفهم سداً » عن الحق فهم يترددون 
في الضلالات 8 فأغشيناهم » أي أغشينا أبصارهم عن الحق 8 فهم لا يبصرون * أي لا 
ينتفعون بخير » ولا يهتدون إليه . جعل الله تعالى السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم 
لا يخلصون إليه « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولوجاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم * 


م آ ته سل ع وسو تر 0 


١ل‏ وسواء علوم > نزتم أم ل تنذرم لايؤمنون # 
# وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * أي قد ختم الله عليهم بالضلالة , 
0 الانذار , ولا يتأثرون به . 


معء دم أده 2-08 


5 تنذر من ال الذكر » أي إنما ينتفع 00 0 0 يتبعون 0 وهو 
القرآن العظيم # وخشي الرحمن بالغيب » أي حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى » 
يعلم أن الله مطلع عليه » وعالم بما يفعل 8« فبشره بمغفرة # أي لذنوبه ط وأجر كريم # 
أي كثير واسع حسن جميل كما قال تبارك وتعالى 8 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم 
مغفرة وأجر كبير #. 


>33 


مه اجسسل 2 


0000 
بوره ببس 


ج مور يرجم رودوم مس 


5 إِنَاتحن نحي الْموق لكب افيا وترم د كل ع الخصيلة ف إمار مين 4 
© إنا نحن نحبي الموتى # أي يوم القيامة . وفيه إشارة إلى أن الله يحبي قلب من يشاء 
من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق #8 ونكتب ما 
قدموا # أي من الأعمال . وفي قوله تعالى 8 وآثارهم 4 قولان . أحدهما نكتب أعمالهم 
التي باشروها بأنفسهم . وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا . إن 
خير فخير » وإن شرا فشرء كقوله يَلِلِ ان من في الإسلام قيده يتحشية كان له الخرها 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ٠‏ ومن سن في الإسلام 
ور ا ل و وي 
شيئاً » رواه مسلم . والثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . ر 
الإمام أحمد عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 0 
المسجد فبلغ ذلك رسول الله كلِخِ فقال لهم : « إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد » قالوا : نعم يا رسول الله » قد أردنا ذلك ٠‏ فقال 2 : ويا بني سلمة دياركم 
تكتب أثاركم »؛ دياركم تكتب آثاركم » . وهذا رواه مسلم . # وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين # أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطورء مضبوط في لوح محفوظ , 
والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب . 

ع وضرب م مَثلا أححب الَْرية إذ جاءها الْمرَسلونٌ 4 
يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك « مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون » . 

2 مم سمس 


© «ا إذ أرسلنا لهم آمنَين 55 عزن علي الوأ إن ناليم مرسَلُونَ 4 
© إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما »4 أي ا بالتكذيب «فعززنا بثالث4 أي قويناهما 
وشددنا أزرهما برسول ثالث . قيل : كان اسم الرسولين الأولين : شمعون ويوحنا والثالث 
بولص والقرية أنطاكية # فقالوا 4 أي لأهل تلك القرية #8 إنا إليكم مرسلون »* أي من 
ربكم الذي خلقكم 2 يأمركم بعبادته وحده لا شريك له . وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا 
رسل المسيح عليه السلام إلى أ 


مج طشم © علس ع مام 


ضُ 9 قالوأ ما انتم إلا بسر مفلنا وما أْنرَلَ لحن من مَىْه إن أن م إلا تكذبونَ 4 
« قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا # أي فكيف أوحى إليكم وأنتم بشرء فلم لا يوحي إلينا 


3216 


مثلكم ؟ ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة وهذه كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن 
تصدونا عما كان يعبد اباؤنا # وقوله # وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولاً 4 وههنا قالوا « ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء 
0 2و سس الى مار صر م 

0 98 قلوأ ربنا يعم إنا إلبكر لمرسلونَ 6 

# قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون »# أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم أنا 

وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. 

وما علينَا إلا بلغ الميين » 

« وما علينا إلا البلاغ المبين »* يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم . فإذا 

أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك . 


2 


م مط وامسولء م لى عد دم 22 لير سه لام #4 8 و« 4 


لرلاه ش ساس د 5 
ضُُ قالوأ إنا تطيرنا يك لين ل تنتهوأ لترجمشكر وليمسدم مناعذّاب أليم 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية 8 إنا تطيرنا بكم » أي لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا 
« لئن لم تنتهوا لنرجمنكم » بالحجارة # وليمسنكم منا عذاب أليم » أي عقوبة شديدة . 
معو م رير سدع ا 000 4 
05 9# تلوأ طبرم معكر أبن ذؤم بل امم كوم مسرفونَ 4 
نقالت لهم رسلهم: واظائركم معكم 14 أي «مردود تعليكم عو أن دكرتم .بل انم قزم 
مسرفون * أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا 
الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا ‏ بل أنتم قوم مسرفول . 


© طمة ين قن ةمي بت كل بز اَي » 
وجاء رجل # هو حبيب النجار 8 قال يا قوم اتبعوا المرسلين # يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم . 
1 معز عاض قا لاد 4 


حر 9 ] تبعوأ من لا مسعلكر اجرا وهم مهتدونٌ 


8 


و0 وسام سسا و 


سبوره بس 


« اتبعوا من لا يسألكم أجراً * أي على إبلاغ الرسالة « وهم مهتدون » أي فيما يدعونكم 
إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. 


دم ما مس كور مع سدم م ساسى ولع م 
9 ومالي لا أعبد الذي فطرني » أي وما منعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا 
شريك له 8 وإليه ترجعون »* أي يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم . إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر. 
عع اع هاعر رتورع بع مينء له د امطفء ردك دن 1 

نه و > تخد من دونه عامة إن يردن الرحمان بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيعا ولا ينقذوف #*» 
©« أأتخذ من دونه آلهة »# ١‏ ستفهام إنكار وتوبيخ وتقريع © إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من 
الأمر شيعا » فإن الله تعالى لو أرادني بسوء ©« فلا كاشف له إلا هو # وهذه الأصنام لا 
تملك دفع ذلك ولا منعه ,» ولا ينقذوننئى مما أنا فيه . 


5 ياج سس م 
42 إن إذا لف صلل بن » 
« إني إذاً لفي ضلال مبين » أي إن اتخذتها آلهة من دون الله . 
5 ر ابر ماس 2 وار 
و إن امنت يريك فأسمعون # 
« إني أمنت بربكم #* الذي كفرتم به « فاسمعون » أي فاسمعوا قولي » ويحتمل أن 
يكون خطابه للرسل بقوله « إني امنت بربكم * أي الذي أرسلكم « فاسمعون » أي 
فاشهدوا لي بذلك عنده . 
5 م موي ل د لي من ءره لا 00 00 م ووظارود اس 
#8 قبل أذخل أنه َالَ يليت قَوى يَعْلمُونَ 2 مَاعَمَر لي وب وَجَعَلن من لمن 74 
قال ابن إسحق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرج قصه من دبره . وقال الله له : # ادخل الجنة * فدخلها فهو يرزق فيها . قد أذهب 
الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها . فلما رأى الثواب # قال يا ليت قومي يعلمون »* قال 
قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً » لا تلقاه غاشاً » لما عاين من كرامة الله ه قال يا ليت 
قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين * تمنى والله أن يعلم قومه بما 
عاين من كرامة الله . 


م ست د سرحو مر من م و ل سس عمس رج بير 2 
9# * وما أنزلناعك قويدء من بعدوء من جند من ألسماء وما ا منزلين # 
يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا 
رسله »2 وقتلوا وليه » ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى 
إنزال جند من الملائكة » بل الأمر كان أيسر من ذلك . 
امه ل لسيماة ك2 2 7 
هذه و إن كانت إلا صيحة واحدة فإِذّا هم خامدونَ 4 
« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون »* تأهلك الله تعالى ذلك الملك وأهل 
أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية . 
ماع مك مه 2© رإرة س تر 3 ث٠‏ و مه 5 
ضُُ ف يلحسرة على العباد ماياتييم من رسول إلا كانوا يه ء استهزِئون © 
«يا حسرة على العباد #* أي يا ويل العباد « ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون # 
أي يكذبون ويجحدون ما أرسل به من الحق . 
لأسو دم «ه راد وم ود م وا سس ورور +82 سى ع ضالو #7راسم 
و الريروا ثر اهلكا قبلهم من القرون أنهم إلبيسم لا برجعون 4» 
« ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون * أي ألم يتعظوا بمن أهلك 
الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة » ولم يكن 
الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم 8 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا # وهم القائلون بالدور من الدهرية . وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون 
إلى الدنيا كما كانوا فيها . فرد الله عليهم باطلهم فقال تبارك وتعالى : « ألم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون #» 


سمس واد دمومه 


© ا وإن كل لما بميع لدينَا محضرون © 
للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها . 


سوو تجنرئر رس 6< سح م وم م لكوم وم لول اك 2زم زه م 4 


2 ف وءاية كم الأرض الميعة أحييننها وأحرجنا منهاحبا نه يأ كلون 
«واية لهم 4 أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة » وإحيائه الموتى « الأرض 


اه 


و وحده سيل 29 
سبوره لسسيس 


الميتة 4 أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النباتات . فإذا أنزل الله تعالى عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت بعت من كل زوج بهيج + ولهدا قال تعالى ه أحييناها وأخرجنا منها 
ع فمنه يأكلون » أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم . 

لام 422 يأ كوأ من كم رو وما لَه 


سلسم سس عبر سس 


م افلا مشْكون # تي 


ا 0 00 
سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع 
عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . وقوله تعالى # وما عملته أيديهم * أي وما ذاك كله 
إلا من رحمة الله بهم . لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم #8 أفلا يشكرون » أي 
فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى . واختار ابن 
جريرء بل جزم به » ولم يحك غيره إلا احتمالاً أن ط ما »4 في قوله تعالى ط وما عملته 
أيديهم »# بمعنى الذي . تقديره : ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أي غرسوه 
وتشيرة: 

© ل سبْحانّ اذى حَلقَ الْأزوي لها ما بدْبِتُ الْأرصٌ ومن أنفسيم وما لَايعلونَ »# 
# سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 أي من زروع وثمار ونبات ا ومن 
أنفسهم » فجعلهم ذكراً وأنثى « ومما لا يعلمون »4 أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها , 
كما قال جلت عظمته # ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون *# . 

© 98 واي لهم ابل تسح منه لسار قدا هم مظلمُونَ # 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار : هذا 
بظلامه . وهذا بضيائه » وجعلهما يتعاقبان .» يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا 
فيجيء هذا . كما قال تبارك وتعالى 8 يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثاً 4 ولهذا قال عز 
وجل ههنا © واية لهم الليل نسلخ منه النهار 4 ».أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل » ولهذا 
قال تبارك وتعالى ©« فإذا هم مظلمون 4 "كما جاء في الحديث ١‏ إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم . 


دناوا 


000 0 ع 0 

» ط وَالنْس وى يمرك ذلك تقد رالْمَرِرٍ اليس‎ ١ 
# والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم # في معنى قوله # لمستقر لها‎ « 
أي المكاني تحت العرش كما فى الحديث «مستقرها تحت العرش . أو مستقرها‎ 
. الزماني : منتهى سيرها . وهو يوم القيامة » يبطل سيرهاء وتسكن حركتها . وتكور‎ 
وبنتهي هذا العالم إلى غايته » وهذا هو مستقرها الزماني » . #ذلك تقدير العزيز # الذي‎ 


: ع وح صداص صم سد جص ل ممه اماس عاص مصور ورتير ود 
9# والقمرقدرئله منازل حّى عاد كالعرجون آلْمَدبم # 
والقمر قدرناه منازل »4 أي جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضي الشهور , كما أن 


جه « 1 الشَّمْسٌ يَذيتى قن يرل انْفمروكااْْلُ َل لَب وَل ف َلك بون # 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » قال مجاهد : لكل منهما حد لا يعدوه . ولا 
يقصر دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا 
« ولا الليل سابق النهار » يقول : لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون 
النهارء فسلطان الشنس بالنهار » وسلطان القمر بالليل . قال مجاهد : ط ولا الليل سابق 
النهار 4 يطلبان حنيثين » يسلخ أحدهما من الآخر . والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل 
والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ » لأنهما مسخران دائبين » يتطالبان 
طلباً حثيثاً . ل وكل في فلك يسبحون » يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم 
يسبحونء أي يدورون في فلك السماء . 

© ظ وَل هم أن لنا مرِيمْ والفاك المنحون # 
أنا حملنا ذريتهم » أي آباءهم ظ في الفلك المشحون » أي في السفينة المملوءة من 
الأمتعة والحيوانات التي أمر الله تبارك وتعالى نوحاً أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

«معكقا ب ينوه كبر » 
« وخلقنا لهم من مثله ما يركبون »* يعني بذلك الإبل . فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها » أو هي السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثل سفيئة نوج . 


ان 


ول جسير وى سسسيل ‏ 22 
يبوره يس 


دع ىع ا ا 7 


© لاذه لامر ل ولام بقَدُون » 
« وإن نشأ نغرقهم 4 يعني الذين في السفن © فلا صريخ لهم » فلا مغيث لهم مما هم 


2 هل إِلّا رحمة من ملعا إل حين #4 


# إلا رحمة منا » وهذا استثناء منقطع . تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر. 
ونسلمكم إلى أجل مسمى . ولهذا قال تعالى « ومتاعا إلى حين » أي إلى وقت معلوم 
عند الله عر وجل . 


اص صوص ره ع ا لج وولر م 


ته وإذًا قبل طم نوأ ماين أبديك وَماخَلْمَكْ لَعَلُكرٌ ترحمون 0# 


0 تعالى باتني ا وعدم .اكترائهم 0 التي 
اوبكر ا ا عقر ع وه مر 0 
بقوله تعالى : 
ل م 00-7 جك و موه 2 
(5) #وما اتيم من كاية من *اينت رهم إلا كانوأ َنْبا عنها معرضين 
« وما تأتيهم من آية من أيات ربهم # أي على التوحيد وصدق الرسل 8 إلا كانوا عنها 
معرضين »* أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . 


0 هبرو ترم 35 مَك و 


# وإ بالك افر كار راق 01االن كغرا ززن واوا لظي رار أل 
اطعمه: إن أنم لاف صََيلٍ مين * 

ا ا ا 0 

والمحاويج من المسلمين 8« قال الذين كفروا للذين أآمنوا 4 أي عن الذين آمنوا من 

0 لوم ره م ان 

لشهم م و٠‏ شن يان مدي ل على م ٠‏ نتم إلا في ضلال مبين »# 


2 


ا ا ا ا 00 
١‏ 


- ولا ول عر عيى سه - 
42 8 ويقولون متى هنذا الوعد إن كنتم صلدقينف. © 
يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم ا متى هذا الوعد »* ظ يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها # . 


9 ماينظرون إلا صبْحَة وَحدَة تحدم هم يحصمون 45 
قال الله عز وجل ا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 4 أي ما ينتظرون 
إلا صيحة واحدة . وهذه والله أعلم نفخة الفزع . ينفخ في الصور نفخة الفزع ء والناس 
في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم ؛ فبينما هم كذلك إذا أمر الله 
عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا 
أصغى ليا ورفع ليتا » وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء » ثم يساق 
الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 

« قلا يسود توه ولك أخيوم ُو # 
ولهذا قال تعالى 8 فلا يستطيعون توصية # أي على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك 
« ولا إلى أهلهم يرجعون » ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم 
ما عدا الحي القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 


طن الشور اهم من الأجدات إك روم يد » 
هذه هي النفخة الثالثة » وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. ولهذا 
قال تعالى ‏ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون *# والنسلان هو المشي السريع . كما 
قال تعالى « يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون * . 

جه طاعَو اي بام بَعناين ميد مدا مومه اَن وسَدَقَ اَن 4 
« قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا * ؟ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا 
أنهم لا يبعثون منها. فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم 9 قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا * وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد , 
فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ظ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * قال الحسن : 
إنما يجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


موم 


0 و صاص اسسلال ب 
بسسوره لسر 
0 م 


#2 إن كتَإلَاصيحَة وحدة داهم بيع لَديِنَا محضرونَ [48 © فَآلْيوم لا نظ نفس عَيْنا 
وَلَاخجْرَونَ لاما كنم تَعْمَلونَ 4 ١‏ 
©« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون * كقوله عز وجل 8 فإنما هي 
زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة 4 وقال جلت عظمته ©# وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب 4 ط فاليوم لاتظلم نفس شيئا 4 أي من عملها « ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون » . 


و 
الل ا امد مار ل ا 
فاكهون » أي في نعيم معجبون . أي به , أو شغلهم افتضاض الأبكار . أو شغلوا بسماع 
الأوتار . 


سم 


با 50 أي 00 5 ظلال » أي في ظلال الأشجار # على الأرائلك 
متكثون » الأرائك هي السرر تحت الحجال . 
© اهم فيا فَلكهة وَقُم مدعو 

< لهم فيها فاكهة # أي من جميع أنواعها «« ولهم ما يدعون # أي مهما طلبوا وجدوا من 
جميع أصناف الملاذ . روى ابن أب حاتم . قال : قال رسول الله كلخ : « ألا هل مشمر 
إلى الجنة ؟ فإن الجنة لاا خطر لها .» هي ورب. الكعبة نور كلها يتلألا » وريحانة تهتز. 
وقصر مشيد . ونهر مطرد . وثمرة. نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام 
في أبد في دار سلامة » وفاكهة خضرة . وخير ونعمة في محلة عالية بهية » قالوا : نعم يا 
رسول الله نحن المشمرون لها ء قال ككل : « قولوا : إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء 
الله . وكذا رواه ابن ماجة في كتاب الزهد من سننه . 


ع سا و( صر ع 


2 لم قولامن رب رحب # 
سلام قولاً من رب رحيم » قال ابن عباس : فإن الله نفسه سلم على أهل الجنة » وهذا 
الذى, قاله ابن عباس كقوله. تعالى © تحيتهم فيها سلام # . 


كن 


حزق 98 وامتنزوأ آلْيومَ اما لمجرمونَ 44 
يقول. تعالى ا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى 
يتميزون عن. المؤمتين في موقفهم كقوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤ كم فزيلنا بينهم #4 وقال تعالى 8 ويوم تقوم الساعة يومئدٍ 
عرد 4 لط عاد بحرا 


00 عه ليك ب »)أ لامو شيط ين 
0 للكفرة من ب الذين أطاعوا الشيطان ٠»‏ وهو عدو لهم مبين . وعضوا الرحمن 2( 
وهو الذي 0 ورزقهم . ولهذا قال : 

م 0 هنذا صراط مسقم 8# 
وأمرتكم بعبادتي. . وهذا: هو الصراط المستقيم فسلكتم غير ذلك .. واتبعتم الشيطان فيما 


ولَقَدَ ضَلٌّ منكز - جلا 2 قل ونوا تَعقَلونَ َ# 


« ولقد أضل منكم جبلا كثيراً 4 خلقاً كثيراً « أفلم تكونوا تعقلون # أي أفما كان لكم 
عقل في مخالفة ربكم فيما آمركم به من عبادته وحده لا شريك. له ». وعدو لكم إلى اتباع 


أ ع 
ام ران ٠.‏ 


© 9# هذه جه آل كنم توعدُونَ # 
يقال للكفرة 0 القيامةة . وقد برزت. الجحيم. لهم 3 تقريعاً وتوبيخاً # هذه جهتم 
التي كنتم توعدون # أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم 


ا أصلوها آلْيوم ما كنم تَكفرونَ © 
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون * كما قال تعالى ط يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه 
النار التي كتتم فيها تكذبون » . 


الامم 


و وسام سلا و 


سسبوره ئس 


.2 ممء سير 5و رززرر مير وسره برس 


5 وم ود 2 221 دس ح غخع راس لله عا - 
2 9 ليو م علج أفرههم وتكلمنا ا يديهم ونشّهد أرجلهم يما كانوأ يكسبون # 
هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حيث ينكرون ما اجترحوه في الدنيا » ويحلفون ما 
فعلوه» فيختم الله على أفواههم ‏ ويستنطق جوارحهم بما عملت . 
مهدح هه اس ص و سل عام وير . دمج مه لاسرع ]جح برىء بياس 
98059 ولو اسَاء لطمسنا علخ أعيا, فَأستبقوأ الصراط فاك يبصرون #6 
« ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون * أي لو نشاء لأضللناهم 
عن الهدى فكيف يهتدون ؟ 
هده 2 سا مم م 2 يع لل ساس سا ع مس وال بر وبر كه لماشو برا سم 
# ولو نشاء لمسخناهم خن مخادي » أهلكناهم , أو لغيرنا خلقهم . أو لجعلنا هم 
حجارة ف فما استطاعوا مضيا» أي إلى الأمام « ولا يرجعون » إلى الوراء » بل يلزمون 
حالا واحداء لا يتقدمون ولا يتأخرون . 


سد 
دم اٌلمسهز طم 5١‏ ئ3. 00 سس اماه 2 
92 ومن نعمره نتَكنْه فى الاق أقلا يعقوت 4 


يخبر تعالى عن ابن ادم أنه كلما طال عمره رده إلى الضعف بعد القوة » والعجز بعد 
النشاط 8 أفلا يعقلون # أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم . ثم صيرورتهم إلى سن 
الشيبة » ثم إلى الشيخوخة . ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها . ولا انتقال 
منها,» ولا محيد عنها» وهي الدار الآخرة . 
©« وما علستنه التسعرومايننى ب إن هو اذ مروفْرْةان مين # 

« وما علمناه الشعر وما ينبغي له 4 يقول عز وجل مخبراً عن نبيه ككلْةِ أنه ما علمه الشعر 
وما ينبغي له » أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته » ولهذا ورد 
أنه يل كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم ٠‏ بل إن أنشده زحفه , أو لم يتمه . ولهذا قال 
« وما علمناه الشعر » يعني محمداً تكلِِ . ما تخلمه الله الشعر ‏ وما ينبغي له » أي وما 
يصلح له-8 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4" اما هذا الذي علمناة لا إلا ذكر وقرآن مبين 4 
أي مبين واضح جلي لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : 


سير إ داه سا2 ماك عام #2 دوع لد ورد 7 
982 لينذر من كان حيا وق الْقَول عل لكلف رن # 
« لينذر من كان حيأ » أي لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض ء كقوله 


لحان 


لس ال 1 


يبوره سس 


«لأنذركم به ومن بلغ#» وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب. مستنير البصيرة» وقال 
الضحاك : عاقلاً « ويحق القول على الكافرين »* أي هو رحمة للمؤمنين » وحجة على 
الكافرين . 

© ط أرآرأنا كفنا هم بالك بينعدماتهُ كَامكُونَ © وَكلنتها ْلَب 
ركو بهم ومنبَايا ون 4 2ه 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم ا فهم لها مالكون » 
قال قتادة : مطبقون . أي جعلهم يقهرونها . وهي ذليلة لهم . لا تمنع منهم » بل لو جاء 
صغير إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه » وساقه وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار 
مائة بعيرء أو أكثر لسار الجميع بسير الصفير . وقوله # فمنها ركوبهم ومنها يأكلون »* أي 
منها يركبون في الأسفار.ء ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار #8 ومنها 
يأكلون » إذا شاءوا انحروا واجتزوا . 


عد 


©« وَكُمْ فيا متفع وَمَشَارِب أُفَلَاينكرُونَ # 
ولهم فيها منافع #4 أي « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين 
« ومشارب * أي من ألبانها وأوبالها لمن يتداوى ونحو ذلك 8 أفلا يشكرون # أي أفلا 
يوحدون خالق ذلك . ومسخره ولا يشركون به غيره ؟ 

0 وَأتحدُوأ من دون آله >المه لَعلَهُم نصرونَ 
يقون تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن 
تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى . 

ع سس ار ص سوس ري ماخر كه لتر ى ير ور كص سيئر سس 

(2)ظا لا ستطيعون نصرهم وهم طم جند محضرون © 
«لا يستطيعون نصرهم » أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها » بل هي أضعف من 
ذلك . وأقل وأذل وأدحر ء بل لا تقدر علمى الاستنصار لأنفسها . ولا الانتقام ممن أرادها 
بسوء » لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل # وهم لهم جند محضرون * يعني عند الحساب , 
يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها ليكون ذلك 
أبلغ في حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . 


>14 


سام سل .2 


0 077 5577 ا ام الى مه يرس بير ص * 
#8 قلا يزنك قوشم إِنَا تع ما سرون وما يلون # 
« فلا يحرنك قولهم » أي تكذيبهم لك . وكفرهم بالله 8 إنا نعلم .ما يسرون وما 
لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا » ولا كبيرا » بل يعرض عليهم جميع 
ما كانوا يعملون قديما وحليثا . 
سح مم مع 2.0 7 26 ممع مر مح ب 7 لي 0 وم د 
9802 أوار ير الإنسن أنا حلقنله مر. نطفة فإذا هوخصم مبين # 
جاء أبي بن خخلف لعنه الله إلى رسول الله ككهِ ».وفي يده عظم رميم » وهو يفته » ويذروه 
في الهواء » وهو يقول : يا محمد . أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال كَلهِ : « نعم » يميتك 
الله تعالى . ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات من آخر « يس » 8« أولم 
ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 4 إلى آخرهن 8 الإنسان » للجنس ٠.‏ يعم كل منكر للبعث 
8 أنا حلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين »* أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الإعادة . فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف 


0 لح م ار 
3 2 


طب لنَا لوي علقم كَل بتي انعد وى 4 
« وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم * أي استبعد إعادة الله 
تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للأجساد والعظام الرميمة » ونسي 
نفسه . وأن الله تعالى خخلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده 
وأنكره .وجحده » ولهذا قال عز وجل : 


دد لك تيع م عوبر قار كدر رك بر ْ 
80 مل بحي اذ اناما ول مر مهوَيكل طم 4 


© قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » أي يعلم العظام في سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت . وأين تفرقت وتمزقت ؟ 


#00 الى جَعلَ لَه من الجر الأخضر نارا فإِذا انم منه تُوقدونَ 
« الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » أي الذي بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد 
به النار. كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد » لا يمنعه شيء . وقيل المراد 


نا 


رين سملل ود 


سورة سن 


بذلك : شجر المرخ والعفار ينبت فى أرض الحجاز . فيأتي من أراد قدح نارء وليس معه 
زناد فياخذ منه. عودين أخضرين 3 ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد 


واف 


سن سن ص ل سل ب حوس مه 


2 ويس آلدِى حَلَق السملوت وا رض درك أن مداق ملم بلَ وهوَانْكَلن آنْعَلم 4 
يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت . والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك » 
ومرشداً: إللى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى 
« لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وقال عز وجل ههنا إ أوليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ » أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم 
« بلى وهو الخلاق العليم # . 


7 عسل أذ كوي عير ع سيب ا صن سرب ف 

82 إمسا أسىه: ذا أراد ميا أن يعُولٌ لهر كن فَيَكُونْ # 
إنما أمره: إذا أراد شيعا أن. يقول لَه كن فيكون * روق الإمام أحمد عن رسول الله ع 
قال : «إن. الله تعالى يقول : يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت. فاستغفروني أغفر 
لكم .. وكلكم فقير إلا من أغنيت » إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء . عطائي كلام » 
وعذابي كلام , إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون » . 

عر الى ص ص ملس وام رد م 

8 تسبحدن الى بيده ملكت كل مه و إليه ترجعون 4 
« فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون * أي تنزيه وتقديس وتبرئة من 
السوء للحى القيوم الذي بيذه مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 3 وله الخلق 
والأمر . وإليه ترجع العباد يوم المعاد. فيجازي كل عامل بعمله.. وهو العادء المتفضل . 


كك فب 


كاه 


لات 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ككلٍ يأمرنا بالتخفيف ٠.‏ ويؤمنا 


82 والصكمت صَعًا 22 كاربت روا و قالتليتت ذؤا إن لهك لَواحدٌُ © رب 
اَمَو تِوالأرض نوب لمق 4 ده 
روى مسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله كك : « فضلنا على الناس بثلاث » جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعل لنا ترابها طهوراً إذا 
لم نجد الماء » وروى مسلم أيضاً وأبو داود والنسائي عن جابر بن سمرة قال : قال رسول 
الله ككل : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟» قلنا : وكيف تصف الملائكة 
عند ربهم ؟ قال يهِ : « يتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون في الصف » 8 فالزاجرات 
زجراً 4 أنها تزجر السحاب , أو ما زجر الله عنه في القرآن ط فالتاليات ذكراً 4 الملائكة 
يجيئون بالكتاب والقران من عند الله إلى الناس . وهذه الآية كقوله تعالى 8 فالملقيات 
ذكراً . عذراً أو نذراً » « إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض » هذا هو المقسم عليه 
أنه تعالى لا إِله إلا هو. رب السموات والأرض 8 وما بينهما #4 أي من المخلوقات 
ورب المشارق * أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب 
ثوابت وسيارات تبدو من المشرق . وتغرب من المغرب . واكتفى بذكر المشارق عن 
المغارب لدلالتها عليه . وقال « رب المشرقين ورب المغربين » يعني في الشتاء والصيف 
للشمس والقمر. يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة 
الكواكب » فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف . فتضيء لأهل 
الأرض . 


واه 


2 0ت مسرا مظعم ل 6< سك - 2 ذه مدوم 200 معديعر ساسم 
22 # إِنَارَينًا السماة الدنيا بزِسَة الْكواكب 0 وحفْظ م نكل طن مار 42 لَايسَمْعُونَ إل 


خض 


ةلات 


ودام ارد كوم مرح و لا لاي لام وو اس 03 م مولام 


لملا الأعل و بِهَدَفُونَ من كل جاب د حورا ولمُم عذَّاب 0 2 إلا من خطف الحطفَة 


وس له 


فأشبعه شبَابٌ نَاقَبٌ # 7 

فقوله جل وعلا ههنا ظ« وحفظاً 4 تقديره وحفظناها حفظاً ‏ من كل شيطان 
مارد 4 يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه » ولهذا قال 
تعالى 8« لا يسمعون إلى الملا الأعلى * أي لثلا يصلوا إلى الملا الأعلى » وهي 
السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه 
وقدره » ولهذا قال تعالى 8« ويقذفون * أي يرمون ظ من كل جانب » أي من كل جهة 
يقصدون السماء منها « دحوراً #4 أي رجماً يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول 
إلى ذلك 8 ولهم عذاب واصب * أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر 
وقوله تبارك وتعالى 8 إلا من خطف الخطفة * أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة ‏ 
وهى الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته » ويلقيها الآخر إلى الذي تحته ‏ 
ا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب 
فيحرقه » فيذهب بها الآخر إلى الكاهن « فأتبعه شهاب ثاقب »* أي مستير . 


©( كنتتيئ أذ لذ امن لقنا إن حَلقَنهم من طبن لاز # 
يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث : أيما الات السموات والأرض وما 
بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة ؟ « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس » وقوله © إنا خلقناهم من طين لازب » هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض . 


رج سم اج لب صمارءج 


دن 8# بل عجبت حو اذا ذو لايد وونَ جين و إذًا رأوأ ايه ستَسْخْروفة 0 مَعَالوا 


سد م ١م‏ و 


إن هنذا لا ومين هق وذ متنا وكا 18 وعَظَلما أن لمبعوثُون و أو ابا ؤنا الأولونَ © 
و مح م 4 2 0 2 ا ا ا ا ا ا 00 

قلنعم وانتم م درون 2 فإماهى رَجرة واحدة فَإِذّا هم ينظرون © 70 

# بل عجبت ويسخرون * أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث 
وأنت مؤقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب ». وهو إعادة الأجسام بعد فنائها » 
وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك 8 وإذا رأوا آية » 
أي دلالة واضحة على ذلك # يستسخرون * يستهزؤ ون # وقالوا إن هذا إلا سحر مبين # 
أي أن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين 8 أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون . أو 


يلض 


ةلدات 


أباؤنا الأولون 4 يستبعدون ذلك ويكفرون به « قل نعم وأنة نتم داخرون » أي قل لهم يا 
محمد نعم ل تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ان وعظاماً : وأنتم داخرون » أي 
حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى © وكل أتوه داخرين »* ثم قال جلت عظمته 
« فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون »* أي فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قيام بين يديه » ينظرون إلى أهوال 
يوم القيامة . 
8 وسم ساس ماح عمال م بى رار هى 
حجق 8 وقَالوا ويلا هلدا يوم الذي جع عاب القكر الماك وو" تَكَدبونَ + اأحشرواً 
0 
١س‏ نس له شر لب ع لكر ب اس ول ار 
لذينَ طَلوا روجهم وما كانواً عبد ون )من دونه هدوم إِكّ صرط اشيم( وقَفوهم 


دعر سير لاس و م ور 2 


إنسم مسشولونَ 8 مالك لَاتناصرونَ 22 بل هم اليو مسْسَسلمونَ © © 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة » .ويعترفون 
بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا . فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم 
حيث لا ينفعهم الندم ا وقالوا بيا ويلنا هذا يوم الدين » فتقول لهم الملائكة والمؤمنون 
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون * وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ » 
:ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم 
ومنشرهم ٠‏ ولهذا قال الله تعالى # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم »* وأشباههم 
وأمثالهم » فيجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء 
وأصحاب الخمر مع أصحاب 0 # وما كانوا يعبدون من دون الله 0 أي من الأصنام 
والآنداد وتحشر معهم في أماكنهم وقوله تعالى ‏ فاهدوهم إلى صراط الجحيم »* أي 
أرشدوهم إلى طريق جهنم . وقوله تعالى ا وقفوهم إنهم مسؤولون * أي قفوهم حتى 
يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا . روى ابن أبي حاتم 
قال : قال رسول الله كلل : « لاد حي إلى شيء كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة . لا 
يغادره ولا يفارقه » وإن دعا رجل رجا ) ثم قر قرأ 8 وقفوهم إنهم مسؤولون # ورواه 
الترمذي . ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ # ما لكم لا تناصرون »* أي كما 
زعمتم أنكم جميع منتصر 8 .بل هم اليوم مستسلمون # أي متقادون لأمر الله . لا يخالفونه 
ولا .يحيدون عته . 


مه مر ار كرس | عاص سرح مزل 


889 وأقبل بعضهم عل بض يِنَاءلونَ © تَانوا إِنَكرَ كم تارتس انو 


2 


ةلات 


َالو أبل ل مَكونوأ مؤمنينَ 4 © 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار 
« فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار . 
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد # وهكذا قال لهم ههنا « إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين » عن ابن عباس يقولون : كنتم تقهروننا بالقدرة منكم عليناء لأنا 
كنا أذلاء . وكنتم أعزاء . أو كنتم تأتوننا من قبل الحق . وتزينون لنا الباطل . وتصدوننا 
عن الحق . وتأتوننا من حيث تأمنكم . وقوله تعالى # بل لم تكونوا مؤمنين * تقول القادة 
من الجن والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون . بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان » قابلة 


للكفر والعصيان . 
اه جه عر صر ل صرح ال عن رع مي ع و كر مه 2 و 2 
ع اكد لنَا علج تن لطن بل حنم مان جه حَنَ علب قَول ربنَآ إنَا 
دَا بون فاع يتك ع نا كنا غَنوِينَ إهده 200 مشت ركُونَ 2 اويا ي إِنَا كلك 
تشعل. الي سيو سن سل لص سال له 12 ماج سد رك مداع 2 غ2 
مجر مين 4 ا م كانواً | إذا قيل هم لا إله ِلَا أله يسَسَكِيرونَ ©© 5 ويقولون اب 


انلو بل جهو سدق اي 4 0ه 

وما كان لنا عليكم من سلطان »# أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه ©« بل كنتم 
قوما طاغين * أي بل كان فيكم طغيان . ومجاوزة للحق . فلهذا استجبتم لناء وتركتم 
الحق الذي جاءتكم به الأنبياء » وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤ وكم به 
فخالفتموهم 8 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا غاوين * يقول الكبراء 
اللمستضعفين : حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة 
« فأغويناكم » أي دعوناكم إلى الضلالة 8 إنا كنا غاوين * أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه 
لم لنا . قال الله 0 وان 00 يومئذ في العذاب مشتركون * أي الجميع 
قيل لهم لا إله إلا الله مسرن 4 ا 0 أن 0 امو منون 
# ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون # أي أنحن نترك عبادة الهتنا والهة ابائنا عن 
قول هذا الشاعر المجنون . يعنون رسول الله ككلِِ . قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم 
# بل جاء بالحق * يعني رسول الله يَلةِ » جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من 
الأخبار والطلت # وصدق المرسلين * أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة 


م 


ةلات 


والمناهج السديدة . وأخبر عن الله تعالى فى شرعه وأمره كما أخبروا # ما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك *» . 


0 و ددم رد 5 عم لودج 2 2 مع لددء مذ + 2 > م م م مو( وس 4 
2 و إن لدايقوا العذاب الالح (ي وماتجزون إلا ما كنم تعملون 290 إلاعباد الله المخلصين 7 


. 5 م . 
ولب مرق ممم ج» كَو وهم موا وه فجت اليم جه عل سر قدي © 
لا فيها عَولُ وا هم عا يفون 74 
يقولتعالق: مقاط للناس : © إنكم لذائقوا العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون » أي استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى « والعصر إن الإنسان لفي 
خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »* ولهذا قال جل جلاله ههنا 8« إلا عباد الله 
المخلصين »* أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم » ولا يناقشون في الحساب . بل يتجاوز 
عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات » ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله من التضعيف . وقوله جل وعلا ©« أولئك لهم رزق معلوم 4 
يعني الجنة . ثم فسره بقوله # فواكه 4 أي متنوعة ط وهم مكرمون »* أي يخدمون 
ويرفهون وينعمون « في جنات النعيم . على سرر متقابلين 4 أي لا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض . وقوله تعالى ط يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول 
ولا هم عنها ينزفون * كما قال تعالى « يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق 
وكأس من معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون » نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن 
الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن . وهو الغول » وذهابها بالعقل 
جملة فقال تعالى ههنا # يطاف عليهم بكأس من معين # أي بخمر من أنهار جارية , لا 
يخافون انقطاعها ولا فراغها . وقوله 8« لذة للشاربين * أي طعمها طيب كلونها » وطيب 
الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك « لا فيها غول » يعني لا 
يؤثر فيهم غولاً » وهو وجع البطن . 9« ولا هم عنها ينزفون » لا تذهب عقولهم . عن ابن 
عباس : في الخمر أربع خصال : السكر والصداع . والقيء . والبول . فذكر الله تعالى 
خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . 


وم بير ممه 


ع سس 2ه مس مدا مة الدة - 
نطاف 0 6 شاء أذة لله ٠. ١‏ اميم 
بطاف علييم بكاس من معين 7 بيضاء لذة للشلربين 2 


َه ابر حوس 2125 ص مح و« تله ىر ور 


0 22 5-0 وو 
5 «ؤوعندهم قلصرات الطرف عن (2) كانمن بض مكنون © © 
وعندهم قاصرات الطرف عين * أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . وقوله تبارك 


لض 


ةلدات 


وتعالى «عين » أي حسان الأعين . وقيل : ضخام الأعين . وهو يرجع إلى الأول . 
وهي النجلاء العيناء » فوصف عيونهن بالحسن والعفة كقول «١‏ زليخا» في يوسف 
©« فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم »* أي هو مع هذا الجمال 
عفيف تقي نقي . وهكذا الحور العين © خيرات حسان # ولهذا قال عز وجل «9 وعندهم 
قاصرات الطرف عين # وقوله جل جلاله # كأنهن بيض مكنون » وصفهن بترافة الأبدان 
بأحسن الألوان » أو كأنهن اللؤلؤ المكنون , أي هو محصون لم تمسه الأيدي . روى ابن 
أبي حاتم عن أنس قال : قال رسول الله يل : « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا . وأنا مبشرهم إذا حزنوا » وأنا شفيعهم إذا حبسوا . لواء الحمد يومئذٍ 
بيدي . وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فخرء يطوف علي ألف خادم كأنهم 
البيض المكنون . أو اللؤْلوٌ المكنون » . 


2 ود م رن يبري لس ماي 1 و« سيئر -. _- د و« رعرابر ع ع سس 


© تاتيل سدم تن يتناو جه 6ل ابل يك 6د 


من آلْمصدَقِينَ 4 أءدًا ما كنا رابا وعظلما دنا لمَدينونَ 2 كَالَ هل انتم مطلعون 
طلم كر اه فى سواه بشي تت َل و ا ار 
الُْحْصَرِنَ ه أقا غَنْ مين © لا مكنا لأوك وَمَانحنَ بْعَذَبِينَ © إِنّ مَذَاهُمَ 
الْمَورُ لظم :© لِمئْل مَندًا فَلْيعَمَلٍ الْعنْملُونَ # 2ه 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون » أي عن أحوالهم ‏ 

وكيف كانوا في الدنياء» وماذا كانوا يعانون فيها. وذلك من حديثهم على شرابهم 

واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم . وهم جلوس على السرر . والخدم بين 
أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من ماكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر #8 قال قائل منهم إني كان لي قرين #* يعني 
شيطاناً » أو هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا . ولهذا ‏ قال 
قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن المصدقين »* أي أأنت تصدق بالبعث 
والنشور والحساب والجزاء » يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد 
والكفر والعناد « أئذا متنا وكنا تراباً 'وعظاماً أئنا لمدينون » لمحاسبون » أو لمجزيون 
بأعمالنا ؟ قال الله تعالى « قل هل أنتم مطلعون * أي مشرفون . يقوله المؤمن لأصحابه 
وجلسائه من أهل الجنة # فاطلع فراه في سواءالجحيم * في وسط الجحيم . 8 قال تالله 


كيان 


الات 


إن كدت لتردين »4 يقول المؤمن مخاطباً الكافر : والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك 
« ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 4 أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء 
الجحيم حيث أنت » محضر معك. في العذاب . ولكنه تفضل علي ورحمني . وهداني 
للإيمان » وأرشدني إلى توحيده 8 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 وقوله تعالى 8 أفما 
نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين » هذا من كلام المؤمن مغتبطاً نفسه بما 
أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة . بلا موت فيها ولا عذاب » 
ولهذا قال جل جلاله 8 إن هذا لهو الفوز العظيم * وقوله ©« لمثل هذا فليعمل العاملون » 
قال قتادة : هذا من كلام أهل الجنة » وقال ابن جرير : من كلام الله تعالى . ومعناه : 
لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة . وما 
ذكروه هنا من قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في عموم هذه الآية 
الكريمة > 


ع ص وورغةزر» 1 مم 00 صاصم بس و9 رص بو ار 


5 ل أذّلكَ حير نلا أم جره آلهُوم © إِنَا جَعَدئها فد هَلَطَئلِِينَ ©© إِنهَا جره حرج فق 
أُصْلٍ ابتجهى 4 2 


يقول الله تبارك وتعالى : أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة . وما فيها من 0 ومشارب 
ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء 0 أم شجرة الزقوم»*# أ ي التي في 
جهنم . قال بعضهم : إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم . أو هو جنس 
شجر يقال له : الزقوم # إنا جعلناها فتنة للظالمين * قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم 
فافتتن بها أهل الضلالة . وقالوا : صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة . والنار تأكل 
الشجر. فأنزل الله # إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم »* غذيت من النارء» ومنها 
خلقت . قال أبو جهل لعنه الله : إنما الزقوم الثمر والزبد» أتزقمه . 
روزم سجر و ل اوس لصم #ز امل 

(جت 9# طَلعها كأنه, روس آلشّيطنِ ©2© فَإِمَم لا كلو منا قَالعُونَ مها بطو ع جه م إن كم 
صوم مامح كد ساو 55 لسن 
عليها لشوبا مْنْ ميم 2 إن مرْحِعَهمٌ إل الحم جع إِنهم ألْمَوأ بهم ضَال لين © 
فهم عل > نلرهم يبرعون # 7 
طلعها كأنه رؤ وس الشياطين * هذا تبشيع لها وتكريه لذكرها . فإنه قد استقر في 
النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر وقوله تعالى #8 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 


8 


البطون » ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها . ولا أقبح من 
منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم. والريح . والطبع . فإنهم ليضطروا إلى الأكل 
منها . لأنهم لا يجدون إلا إياها » وما هو في معناها » كما قال تعالى # ليس لهم طعام 
إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغني من جوع »4 روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 
رسول الله يكل تلا هذه الآية وقال : «اتقوا الله حق تقاته . فلو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . فكيف. بمن يكون طعامه ؟ » ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقوله تعالى « ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم # يعني 
شرب الحميم على الزقوم » أو مزجاً من حميم . ط ثم إن. مرجعهم لإلى الجحيم »4 أي 
ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد .. وسعير تتوهج ٠‏ فتارة في 
هذا وتارة في هذا كما قال تعالى # يطوفون بينها وبين حميم أن » وقوله تعالى « إنهم 
فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان . ولهذا قال 8 فهم على آثارهم 
يهرعون # قال مجاهد : شبيهة بالهرولة ». وقال سعيد بن جبير : يسفهون . 


مس ب 2 3 سح سل قر 5 انج سوا 000 00 ع سج صر 5 هٌ 5 - وج إل حل ص عر مز سر 
0 9# ولق ضل قبلهم | كثر ا لأولين 2 ولقد ارسلنا فييم منذرين 67 فآنظر كي ف كان علقبة 
لكر © نابا لشم 4 جع 


يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله الهة أخرى . وذكر 
تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله » ويحذرونهم. سطوته ونقمته ممن كفر به 
وعبد. غيره » وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم ٠‏ فأهلك المكذبين ودمرهم » 
ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم . ولهذا قال © فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلاا عباد 
الله المخلصين » . 


عرص ع تي صر عر سل لكر لإ صبرصت حت سل عدص 2 حل ل سن ملا 05 عت سر سرح سي لكوي سه 
8 7 


5 7 2 52508 
02 دعم وام مسح .. مجج 2 رس 8 سم ف عاص صن عن 00 
هم أليافين © وترحكنا عليه فى الآخرين. © سلدم عن نوج فى العدلمين © إنا كلك 
2 جغ .. 5 لح 7 ل 2 2400 ل س2 0200-7 00 
تجرى المحسنين جه إنهر من عبًادنًا آلْمؤّمنين ©© ثم أَغّْفا ا لآخرين # © 


5س حم 


لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك. مفصلا » فذكر 
نوحا عليه. الصلاة: والسلام وما لقي من قومه. من التكذيب .» وأنه لم يؤّمن منهم إلا القلين 


م 


لات 


مع طول المدة . لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً . فلما طال عليه ذلك » واشتد 
عليهم تكذيبهم . وكلما دعاهم ازدادوا نفرة » فدعا ربه ل مغلوب فانتصر . فغضب الله 
تعالى لغضبه عليهم . ولهذا قال الله عز وجل 8 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون » أي له 
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » وهو التكذيب والأذى ط وتركنا عليه في الآخرين » 
أي يذكر بخيرء قال مجاهد : يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . أو أبقى الله عليه الثناء 
الحسن في الآخرين وقوله تعالى : ظط سلام على نوح في العالمين » مفسر لما أبقى عليه 
من الذكر الجميل . والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم 8 إنا كذلك 
نجزي المحسنين » أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى نجعل له 
لسان صدق يذكر بعده بحسب مرتبته في ذلك 8 إنه من عبادنا المؤمنين » أي المصدقين 
الموحدين الموقنين 8 ثم أغرقنا الآخرين » أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف . ولا 
ذكر ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 


2 7 41 و سد مدر ِ. - ح مد ع 0-1 00 
اي وَإِن من شيعتهء لإبراهم 22 إِذْ جاء ربه, بق سَلِحم ©© إِذْ كال لأبيه وقومهء مَادًا 
>8 ثل ب عي ادك سجر مرج بر برام ود اعاة ‏ اث لاس رود سم اس 
تعبدون © أبفكاءالفة دون أله ريدون © فظنم ررب العنلرينَ 4 2 
وإن من شيعته لإبراهيم # يقول : من أهل دينه » أو على منهاجه وسنته 8 إذ جاء ربه 
بقلب سليم » يعني شهادة أن لا إله إلا الله وسئل محمد بن سيرين : ما القلب السليم ؟ 
قال : يعلم أن الله حق . وأن الساعة آتية لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في القبورء أو 
سليم من الشرك ء أو لا يكون لعاناً . ط إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون » أنكر عليهم 
عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال عز وجل 8 أثفكاً آلهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب 
العالمين # يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لا قيتموه وقد عبدتم معه غيره ؟ 
ا 0 6 ع رمم مام 0 سدسم وا موع م 2 09 2س 
880 فنظرنظرة فى النجوم © فَمَالَ إِفى سقم 40 فتولواعنه مذيرين 2© فراع إِك هتيم 
ب ص مر - 2 - ص م «< صا م - بص سي صعمرءة « سو 2 و ام ص وس عماج اجن بصي - 
ََالَ ألا نَأ كود :4 ما لَك لا َنطفونَ 8 فَرَاع علوم صَربا يمن جك فَأتبلوأ ليه يرون جه 
- آل عبر سس سرام و ل ا 00 م 2 وردر و سر لول بر مكدر 0# و 
قال | تعبدون ما تحتون 35 والله خلقك وما تعملون(2ة قالوا انوأ له, بنيلنا فالقوه فى الححيم 7 
رادُوأبهء عبد كته الَسْئَلِينَ 4 جع 


إنما قال ابراهيم عليه السلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم . فإنه كان قد 
أزف خروجهم إلى عيد لهم فاحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها , فقال لهم كلاماً هو حق 


حضن 


سور الصاوات 


في نفس الأمرء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدون « فتولوا عنه مدبرين * قال 
قتادة : والعرب تقول عن تفكر : نظر في النجوم . يعني قتادة : أنه نظر إلى السماء متفكرا 
فيما يلهيهم به فقال # إني سقيم »* أي ضعيف . وفي الحديث «١‏ لم يكذب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله » قوله # إني سقيم * وقوله # بل 
فعله كبيرهم هذا # وقوله في سارة هي أختي » مخرج في الصحاح والسئن . ولكن ليس 
هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله » حاشا وكلا . ولما. وإنما أطلق الكذب 
على هذا تجوزاً . وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في 
الحديث «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» #إفراغ إلى الهتهم» أي ذهب إليها 
بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء # فقال ألا تأكلون * وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين 
أيديها طعاماً قرباناً لتبرك لهم فيه » فلما نظر إبراهيم يم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال 
« ألا تأكلون . ما لكم لا تنطقون 0 
باليمين » ولهذا تركهم جذاذاً الا كبيراً لهم لعلهم ! ليه يرجعون . # فأقبلوا اليه يزفون # 
أ سرعون : قلما جاو ليعادي أخذداى انيه وعيي فال :9 اتفيدوة عااتتستون. 4 
أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم 8 والله خلقكم 
وما تعملون »# يحتمل أن تكون ظط ما »4 مصدرية أي خلقكم وعملكم . ويحتمل أن تكون 
بمعنى الذي . تقديره والله خلقكم والذي تعملونه » والأول أظهر . وفي الحديث مرفوعاً 
ع ل ل و ل ل 
والقهر فقالوا « ابنوا له بنياناً فألقوه ذ في الجحيم ».ونجاه الله من النارء وأظهره عليهم , 
وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى 8 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين » . 


لاوما وي 


© لا وَمَلَ ني داهب إِلَرَقٍ سَيَبْدنٍ © رَبَ عب ل مِنَ الصَللِحِنَ 2 فَبَشْره غلم 
حلي # (7) 


يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام :. إنه يعدما نصره الله على 
قومه 2 وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الأيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال 
« إني ذاهب إلى ربي سيهدين . رب هب لي من الصالحين # يعني أولادا مطيعين , 
يكونون عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم ١‏ قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم # 
وهذا الغلام هو اسماعيل عليه السلام . فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو اكبر 
من اسحق باتفاق المسلمين . وذهب جماعة إلى أن الذبيح اسحاق » وما أظن ذلك تلقى 


فض 


سوه الصِتَافَات 


نام فإنه ذكر البشارة بغلام 5 2( وذ أنه لت ٠‏ ثم قال عل ذلك 0 وبشرناه 
باسح 23 السالحين #4 


0 عي عول ١‏ “مير 


©« نكا بع معه السعى ليابق إل أرك فى المناء أ 3 أذحك فأنظ مَاذًا مرئكَالَ يكابتافعلٌ 
عد 1 


له 


د ل موه ام 


ما وص سَبَجِدقَ إن شَاء أله من لصب رِينَ 8 

فلما بلغ معه السعي » أي كبر وترعرع . وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه #8 قال يا 
بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » قال عبيد بنعمير: .رؤيا الأنبياء 
وحي . ثم تلا هذه الآية قال يا بني إني أرى في المنام . . . # © ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين * أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق صلوات الله وسلامه 
عليه فيما وعد . ولهذا قال تعالى # واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان 
بولا تنا 4 


ل ماس لقح ل ل مع عر م2 ضح أاساة 


8 لما اسلا وتله, للَجبِينٍ جيه 55 وه 5 0 
لقن ج قرم 20011 8 108ا0ظ 


وم و جع عام كه ماعر ا ا ا 0 ست سا يرج وو 0 ول سم 


وإسرئله بحن امن الصللحينَ 05 وبلركا عليه وعلخ ا ومن رهما محسن وظالر لنفسهء 


مين 4 9ه 

© قلما أسلما وتله للجبين »* أي فلما تشهدا وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد 
شهادة الموت . وقيل : استسلما وانقادا إبراهيم امتثل أمر الله تعالى . وإسماعيل طاعة لله 
ولأبيه # وتله للجبين * أكبه على وجهه . روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : لما 
أمر إبراهيم بالمتاسك عرض له الشيطان عند السعي . فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم ذهب 
جبريل إلى حجرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب . ثم عرض له 
عند الحجرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم تله للجبين » وعلى اسماعيل عليه الصلاة 
والسلام قميص أبيض . فقال له : .يا أبت . إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه 
حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه « أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » 
فالتفت :إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين 8 وفديناه بذبح عظيم * وقوله # إنا كذلك 


نضا 


سور الصَافَاتِ 


نجزي المحسنين » أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد. ونجعل لهم من 
أمرهم فرجاً ومخرجاً . وقد استدل بهذه الآية على صحة النسخ ٠‏ فقد شرع الله لإبراهيم 
ذبح ولده ثم نسحخه عنه » وصرفه إلى الغداء ‏ إن هذا لهي البلاء المبين #* أي الاختبار 
الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى ٠‏ منقاداً 
لطاعته . ولهذا قال تعالى # وإبراهيم هيم الذي وفى * وقوله 98 وفديناه بذبح عظيم # عن ابن 
عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذرا أن ينحر نفسه فأمره بمائة من الابل » ثم قال بعد 
ذلك : لو كنت آفتينه بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاً. فإن الله تعالى قال 8 وفديناه بذبح 
عظيم »4 وقوله 8 وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين © لما تقدمت البشارة بالذبح » وهو 
اسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحق 9 نبياً 4 حال مقدرة أي منه نبي صالح . 
8 وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين #» . 


عام سدس ا 00 2000 ل اس راض على 


4 وَلْقَد منا عل م عوميئ وهارون 079 وجيئلهما وقَومهمًا من لكب العظم ونصرنلهم فكانواً 
م الكيت. © متها الكتب لبي © يَمَدبتهنَا ارط 


وى سان 


المستقيم 4 0 

يذكر 'تعالى ما أنعم به على موسى وهاروذث من النبوة والنجاة . بمن أمن معهما من قهر 

فرعون .وقومه » وما كان .يعتمد في حقهم من الاساءة العظيمة من قتل الأبناء » واستحياء 

التساء ع واستعمالهم فى أخس الأشناء 2 لم بعل هذا كله نصرهم عليهم 3 وأقر أعينهم 

منهم فعك رهم » وأخذوا أرضهم وأموالهم ٠»‏ :وما كانوا جمعوه طول حياتهم 5-7 كم أنزل الله 

عز .وجل على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين » وهو التوراة 9 وآتيناهما 

الكتاب المسستبين . وهديناهما 'الصراط المستقيم «# أي في الأقؤال والأفعال . 

رصح وص ١‏ لصح جر 2 16 سس اراس سس بير - 3 2 7 م مه 000 0 

كه وبر علَيما فى الآخحرين [) سلم عل مومئ وهلرون 022 إنا كذلك تجرى المحسنين 


0003 


ما ِنْ عبّادنا آلْمَؤْمِنِينَ 4 2ه 
« وتركنا عليهما في الآخرين » أي أبقينا لهما من بعدهما ذكراً جميلاً » وثناء حسناً . لم 
فسررزه بقوله 2 سلام على موسى .وهارواث . إنا كذلك نجري المحسنين . إنهما :من عبادنا 


المؤمنين © . 
بار مه 0200 مام 2< سن 3 ابر ساح لد صصص #8 ص لاح سام 
١ 5‏ كَإِنَّ لياس لمن المرسلين إذ قال القومهة أ لا نتقون 02 اتدعون بعلا وتذرون احسن 


فض 


لات 


- رس سات الى صاصم يي ١‏ صاصم 0م ءءء جرس مير م ا 0 
تلقن 9ه الل ربك ورب ءأبابكر الْأولِينَ 2 فكذبوه َنم لمحضرون 0729 يلّاعباء آله 
0 2 0021 


ا ا مه 
لمخلصين 002 وتركا عليه فالآخرين «ه لدم عل إِلْ ياسينَ 5ه إِنَاحدَ'لكَ تَجْرى 


- - 


وى ام 2« ا ما مالي اس 
المحسنين 70 إنه من عبادنا آلْمَْمِنينَ © 2ه 
عن ابن مسعود قال : إلياس هو إدريس . وقال وهب بن منبه : هو الياس بن نسى . بعثه 
الله في بني اسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام » وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له : بعل , 
فدعاهم إلى الله تعالى » ونهاهم عن عبادة ما سواه , وكان قد امن به ملكهم . ثم ارتد 
واستمروا على ضلالتهم . ولم يؤمن به منهم أحد . فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر 
ثلاث سنين 2 ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ١‏ ووعدوه الايمان به إن هم أصابهم 
المطرء فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفر . فسأل الله أن يقبضه إليه » #8 إذ قال لقومه ألا تتقون * أي ألا تخافون الله عز وجل 
في عبادتكم غيره « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 4 بعلا يعني رباً. أو كانوا 
يعبدون امرأة اسمها بعل . أو بعل اسم صنم كان يعبده أهل مدينة » يقال لها : بعليك 
غربي دمشق . وقوله تعالى 8« أتدعون بعلا # أي أتعبدون صنماً ؟ « وتذرون أحسن 
الخالقين : الله ربكم ورب آبافكم الأولين »4 أي هو المسعبجق للعبادة وده لآ شريك له , 
قال الله تعالى 8 فكذبوه فإنهم لمحضرون » أي للعذاب يوم الحساب 8 إلا عباد الله 
المخلصين » أي الموحدين منهم , وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله تعالى ©« وتركنا 
عليه في الآخرين » أي ثناء جميلا # سلام على إلياسين »* كما يقال في إسماعيل : 
إسماعين » وهي لغة بني أسد. 8 إنا كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا 
المؤمنين » . 

© لمان ارين ج» إز بيه وأنائ, أن « لاون ف القيرىَ ©© م 
ار © وَإنْكآلتََعيم مطح © وراب ل أقلامة4 هه 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثئه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى 
من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها . فإن الله تعالى 
أهلكهم بأنواع من العقوبات . وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم 
والريح » وجعلها بسبيل مقيم , يمر بها المسافرون ليلا ونهاراً » ولهذا قال تعالى طا وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون »* أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله 


ا 


ملافا 


عليهم » 8 وللكافرين أمثالها # . 


ه مم هه لير عر سل و وظرج سم 


00 وى ار أبن إل الل المفخودهع 0 مَكَنَ ايه © 


وولير سم ا ا 0 وام ا سك م كو مود ع 
و © + تتذكه رانور زف ف جه ريق ركنن يفطن جه اكه 
مأل ألف أَويَزِيدونَ 07 فَعَامنُواَتَعْنَهُمْ إل حين 14 

الات ل ل وما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى » ونسبه إلى أمه وفي رواية | إلى أبيه « إذ أبق إلى الفلك المشحون # هو 
الموقر المملوء ء بالأمتعة # فساهم »* أي قارع فكان من المدحضين » أي المغلوبين . 
وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب » وأشرفوا على الغرق فساهموا على من 
تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة » فوقعت القرعة على نبي الله يونس 
عليه السلام ثلاث مرات . وهم يضئون به أن يلقى من بينهم » فتجرد من ثيابه ليلقي 
نفسهء وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله حوتاً أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه 
السلام » فلا يهشم له لحماً . ولا يكسر له عظماً » فجاء ذلك الحوت . وألقى يونس عليه 
السلام نفسه فالتقمه الحوت . 8 فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون * قال تعالى 8 فنادى في الظلمات أن لا إِله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4 ط فنبذناه 4 أي ألقيناه 
© بالعراء # في الأرض التي ليس فيها نبات ولا بناء # وهو سقيم »* أي ضعيف البدن 
© وأنبتنا عليه شجرة من يقطين * من القرع . وذكر بعضهم في القرع فوائد : منها سرعة 
نباته » وتظليل ورقه لكبره » ونعومته » وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره » وأنه 
يؤكل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً » وقد ثبت أن رسول الله كع كان يحب الدباء , 
ويتتبعه من حواشي الصحفة . وقوله تعالى # وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون * قيل : 
إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت . وقيل : أرسل اليهم قبل أن يلتقمه الحوت . 
ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعود اليهم بعد خروجه من الحوت . 
فصدقوه كلهم وامنوا به » وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت 
كانوا مائة ألف أو يزيدون . وقوله « أو يزيدون »* أي بل يزيدون ٠١‏ وكانوا مائة وثلاثين 
ألفا. وقيل : أكثر . ط فآمنوا 4 أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل اليهم يونس عليه 


نمضا 


ملافا 


السلام جميعهم « فمتعناهم إلى حين » أي إلى وقت أجالهم , كقوله. جلت عظمته 
# فلولا كانت قرية امن فنفعها إيمانها الا قوم يوشى لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي 
في الحياة الذنيا ومتعناهم إلى حين * . 


09 فَاسَتَفتهم ربك الْبنَات وهم الْبنونَ 10م حَلَقَن لم لملتبكة إتنشا وهم سَلهدُونَ ألا نهم 
اس وه سس و ع م 82 3 ممه م ص طلا 
0 52 ولد الله ونه لكذبون طق 59 أصَطقآلبَئات عل الْبَنِينَ 5 ما لكر 


س اخزى اروم براش ور 


كيف حون 20 أفلا ند لون 9ه أء لك سَلْطن مين 4 :ته 
يقول تعالى منكراً على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم ما 
يشتهون . أي من الذكور . أي يودون لأنفسهم الجيد # وإفا' بشر أحدهم بالأنثى ظل 
وجهه مسوداً وهو كظيم » أي يسوؤه ذلك . ولا يختار لنفسه إلا البنين . يقول عز وجل : 
فكيف نسبوا إلى الله تعالى القَسّم الذي لا يختارونه لأنفسهم . ولهذا قال تعالى 
©« فاستفتهم # أي سلهم على سبيل الانكار عليهم « ألربك. البنات. ولهم البتون »© كقوله 
عز وجل ا ألكم الذكر وله الأنثى ‏ تلك إذاً قسمة ضيزى » وقوله تبازك وتعالى « أم 
خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا 
خلقهم كقوله جل وعلا ©« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم 
ستكتب. شهادتهم ويسألون * أي. يسألون عن ذلك يوم القيامة . وقوله جلت عظمته « ألا 
إنهم من إفكهم »# أي من كذبهم 8« ليقولون . ولد الله # أي صدر منه الولد #8 وإنهم 
لكاذبون * فذكر الله عنهم. في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب . فجعلوهم 
بنات. الله .. وجعلوا ذلك الولك. أن » ثم عبدوهم من دون الله .. تعالى الله وتقدس .. وكل 
ا ل ثم قال تعالى منكراً عليهم « أصطقى البنات. على 
البنين # أي أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين ؟ «ما لكم كيف 
تحكمون * أي أما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون «# أقلا تذكرون . أم لكم سلطان 
مبين 4 أي. حجة على ما تقولونه . 
جل 4خ وا ص اطاى ع ع سه 7 عي ع سر لز يي رح سر قز ص صر عوصر اه اس سم وجئ دلي 
50 98 فانوأ يكتبكر إن كنتم صندقين 029 وجعلوا نهر وبين آخنة نَسَبَّ َ نسبا. ولق علمت اللخنة إنهم 
لمحضرون 620 سبح نَ آله نا يَصفُونَ © © إِلاعباد آله المخلصين 4 جه 
« فأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين * أي هاتوا برهاناً على ذلك. يكون مستنداً إلى كتاب 


د 


ةلات 


مزال من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل ٠‏ بل لا 
يجوزه العققل بالكلية .. وقوله تعالى # وجعلوا بيته وبين الجتة نسباً # قال المشركوق : 
الملائكة بنات الله » فقال أبو بكر رضى الله عته : فمن أمهاتهن ؟ قالوا : بنات سروات 
الجن . ظ ولقد علمت الجتة » أي الذين نسبوا اليهم ذلك ط إنهم لمحضرون » أي إن 
الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم » وقولهم 
الباظل بلا علم سبحان الله عما يصفون » أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له 
ولد» وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوا كبيرا . وقوله تعالى #8 إلا عباد الله 
المخلصين *» استثناء منقطع » وهو من مثبت . إلا أن يكون الضمير في قوله تعالى © عما 
يصفن * عائد إلى الناس جميعهم ٠‏ ثم استثنى منهم المخلصين . وهم المتبعون للحق 
المنزل على كل نبي مرسل . 


2 ا سه ع ار نج سمج 00013 ال 


5 2 لآ ار 5 0 5 2 سم سه 
02 © فإنك وما تعبدون 070 ما انتم عليه بفلئنين 25 إلامن هو صال الححيم 2» ومامنا 


4 


0 ل لا 01 2 


ل ام سمي هسسي بللا 
لمسبحون 059 وإن كانوا ليقولون 


لاله مهام علوم 00 ونا لحن الصافُونَ »و إِنَ لمح نالمسب 

قو أ عسمة <ذا ب الأبير؟ جع كطاعة لل النخفينَ © قكتروايدء نرف 
يَعْلُونَ 4 2ه 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين 8 فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلا من هو 
صال الجحيم » أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو 
أضل منكم ممن ذرىء للنار « لهم قلوب لا يفقهون بها . ولهم أعين لا يبصرون بها , 
ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام » بل هم أضل , أولئك هم الغافلون # فهذا 
الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة . ثم قال تبارك وتعالى 
منزهاً للملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم . والكذب عليهم أنهم بنات الله وما منا إلا 
له مقام معلوم 4 أي له موضع ممخصوص في السموات » ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا 
يتعداه . .روى ابن عساكر أن رسول الله يل قال يوما لجلسائه : « أطت السماء » وحق لها 
أن تئط » ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو صاجد » ثم قرأ # وما منا إلا له مقام 
معلوم ..وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون # وفي الحديث « ما من السماء الدنيا 
موضع إلا عليه ملك بساجد أو قائم » رواه مسروق عن عائشة في هذه الآية » أو معناه تقدم 
الرجال وتؤخر النساء في صلاة الرجال والنساء جميعاً . « وإنا لنحن الصافون 4 أي نقف 


مانا 


ةلا" 
, ب 


صفوفاً في الطاعة « وإنا لنحن المسبحون 4 نصطف فتسبح الرب ونمجده » ونقدسه 
وننزهه عن النقائص . فنحن عبيد له » فقراء إليه » خاضعون لديه ظ وإن كانوا ليقولون . 
لو أن عندنا ذكراً من الأولين . لكنا عباد الله المخلصين » أي قد كانوا يتمنون قبل أن 
تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله , وما كان من أمر القرون الأولى . 
ويأتيهم بكتاب الله » ولهذا قال الله « فكفروا به فسوف يعلمون »* وعيد أكيد » وتهديد 
شديد على كفرهم بربهم عز وجل . وتكذيبهم رسوله كك . 


رص صر عه 0 له الى ملرزثر روصم بر بير ا سم انر ا موعن عع 
٠.٠. .‏ 


2 اوقد سبقت كامتنا لعبادنا لْمرسَلِينَ 2 نم هم المنصورون 2 وَإِن جندنًا لهم 


- 


لْعَبودَ © متول ممح حب 2 وأيْصرهم مسَوفٌ يصون 4 هته 
يقول تبارك وتعالى 8 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين # أي تقدم في الكتاب الأول أن 
العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى # كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 
إن الله قوي عزيز» 8 إنهم لهم المنصورون * أي في الدنيا والآخرة ط« وإن جندنا لهم 
الغالبون 4 أي تكون لهم العاقبة والنصرة والظفر « وأبصرهم فسوف يبصرون »* أي 
انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك . ولهذا قال تعالى 
على وجه التهديد ا فسوف يبصرون » . 

© «أْمبعَدَانَ ستَْلُونَ 42 فَإذًا نَل سَاحَِمْ قسَآءصبَاح آلْمندَرنَ © وول عَنسْمْ حَق 


مآ« < اماج بي و ٍ. 


حينٍ 02 وأبصر فسَوْفٌ يبْصروت # © 

« أفبعذابنا يستعجلون » أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك . فإن الله 
يغضب عليهم بذلك . ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم 
يستعجلون العذاب والعقوبة . قال تبارك وتعالى « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين » أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم . 
وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : صبح رسول الله يكل خيبر. فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش . رجعوا وهم يقولون : محمد والله محمد 
والخميس ٠‏ فقال النبي كَل : « الله أكبر . خربت خيبرء. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين » وقوله تعالى « وتولٌ عنهم حتى حين . وأبصر فسوف يبصرون *» تأكيد 
لما تقدم من الأمر بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لضن 


3-95 


سُوَرة م سمه 


سل عه اس م ولو م ورور سا ماس 


:0 9 سبحان رَبك رَبَ الْعرةَعَنا ا َل الْمَرْسلِينَ 0 وَالْحَمدَهربَالْعَلينَ 72# 
ينزه تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون 
المعتدون » وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً . ولهذا قال تبارك وتعالى ظ سبحان ربك 
رب العزة # أي العزة التي لا ترام # عما يصفون # أي عن قول هؤلاء المعتدين 
المفترين # وسلام على المرسلين » أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما 
قالوه في ربهم وصحته وحقيقته « والحمد لله رب العالمين »* أي له الحمد في الأولى 
والآخرة في كل حال . روى الطبراني عن رسول الله كلِ أنه قال « من قال دبر كل صلاة 
« سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالمين # ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من 7 . وقد وردت أحاديث في 
كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


: ب إهَا ليسم 


حير 
3 


وس لقان ذى الذي دل بَلِ ادن كمروا في عزَّة وَسْفَاقٍ # 02 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله 8« والقرآن ذي 
الذكر * أي والقران المشتمل على ما فيه ذكر للعباد. ونفع لهم في المعاش والمعاد 
« ذي الذكر » كقوله تعالى ط لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم » أي تذكيركم أو ظ« ذي 
الذكر 4 ذي الشرف . أي ذي الشأن والمكانة » ولا منافاة بين القولين » فإنه كتاب شريف 
مشتمل على التذكير والاعذار والانذار . واختلفوا في جواب القسم فقال بعضهم : هو 
قوله تعالى # إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب * وقيل : قوله تعالى « إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار *# وهذا الثاني فيه بعد كبير. # في عزة # أي استكبار عنه وحمية 
وشقاق *# أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة . 


د < 1ه دا رود 


جت « كذ أخلحا من فَبلِهم من رن فنَاوا وكات ين منص # 


ا 


ازج سا هه 


سورة رلكل 


«إكم أهلكنا من قبلهم من قرن» أي من أمة مكذبة #فنادوا» أي حين جاءهم العذاب 
استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم شيئاً « ولت حين مناص » ليس 
بحين تداء » ول" نرو ولا فرار . 


سل سه و سحلا 0 


تيده ل وات رت 
# وعجبوا أن جاءهم رتم4 بشر مثلهم # وقال الكافرون هذا ساحر كذاب # ' 
دي أَجَم لَالآمَة لها د ب هندًا لو عاب * 
« أجعل الآلهة آلهاً واحداً #4 أى يي أزعم أن المعبود واحد لا إِلّه إلا هو؟ أنكر المشركون 
ذلك قبحهم الله تعالى , وتعجبوا من ترك الشرك بالله . فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأوثان , وأشربته قلوبهم ٠‏ فلما دعاهم الرسول و إلى خلع ذلك من قلوبهم 3 
وإفراد الإلّه بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا « أجعل الآلهة ِلهأ واحداً إن هذا 
لشيء عجاب » . 


آذ ص ودام ها ء*# ء 


68 وأنطلق الملامهم أن أمْشُوأ وَآصَيروأ ع 1 َّ هنذا لمئة ا ده 
« وانطلق الملل منهم # وهم سادتهم وقادتهم 000 وكبراؤٌ هم « أن. امشوا # أي 
استمروا على دينكم # واصبروا على الهتكم # ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من 
التوحيد .. وقوله تعالى # إن. هذا لشي ء يراد # قال ا إن. هذا الذي. يدعونا إليه 
محمد ككلْةِ من التوحيد لشي يريد به الشرف عليكم. والاستعلاء . وأن يكون له منكم أتباع 
ولسنا نجيبه إليه . 

982 مَاسمعنًا ندا قآلْملّه الأحزة إِنْ هنذا إلا خبلىَ 4 
اما د بهذا في الملة الآخرة » أي ما سمعنا بهذا الذي. يدعونا إليه محمد يكل 
التوحيد « في الملة الآخخرة 4 يعني النصرانية قالوا : لو كات هذا القرآث حقاً لأخيرتنا به 
النصارى 8« إن هذا إلا اختلاق »4 أي م 


6 نل عليه اومن ينا ل مف َلك من وى للم دوقو عَذّابٍ 4 
« أأنزل. عليه. الذكر من بيننا 4 يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم 
كلهم . ولهذا لما قالوا: هذا الذي دل على جهلهم وقلة فعلهم في استبعادهم إتزال 


م 


ا 00 
سوره. جر ٠.‏ 


القرآن على الرسول من بينهم قال الله تعالى 8 بل لما يذوقوا عذاب » أي إنما يقولون هذا 
لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك . عذاب الله تعالى ونقمته » سيعلمون غب ما قالوا » 
وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . 
«١‏ سم ةرب اتز رئب 4 

ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي ما يشاء من يشاء , 
ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ويهدي من يشاء ويضل من يشاء « أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب » أي العزيز الذي لا يرام جنابه » الوهاب. الذي يعطي ما يريد 
لمن يريد . 


كل 
١‏ نو عر وغ ى 2 م و 5 ّ لس سيو ص م د دود 8 8 مهاج مس 
جم أم لهم ملك السملوت وا لأرض وما بيهما فليرتقوأفى الأسبب # 
فليصعدوا في الأسباب. . 


. و ورج عاض اس صمروئر ولاس سا راع اوس 2 
دي 98 جند ماهنالك مهزوم من آلْأحْرَابِ * 
جنك ما هتالك مهزوم من الأحرّاب # أي هؤالاء الجند المكذبون. الذين هم في عرة 


وشقاق سيهزمون ويغلبون. ويكبتون. كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب. المكذبين . 


ايد سساح سوط وخ عر | مس واس اويا 2 رع توس 

802 كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ا لا وتاد 4 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون. الماضية ». وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات 
في مخالعة الرسل 2 وتكذيب. الأنبياء: عليهم الصلاة والسلام : 


03 
يه و مدي بح فزايا صطتج ص اف وساءر م أن مره اوس #«ز 


وقوله تعالى ط أولئتك الأحزاب » أي كانوا أكثر منكم . وأشد قوة . وأكثر أموالاً وأولاداً . 
فما دافع ذلك عنهم من عذاب. الله من شيء لما جاء أمر ربك . ولهذا قال عز وجل : 


و 2 سً ل دئاس عرماي دس 
فا إن كل إلا كذّبَ اسل حَقّ عمَاب # 
و إن كل إلا علب ارمق مح كانه الجا علة رطاف "عر كين بال 
00 ج سه كذ عل سر كت ين سر 


4 سس ان ص 0-0 هك 
9*2 وما بنظر هتؤلاء لاصيحة واحدة ماما من قواق 4 


811 


ووساهه د سلةه 
سورة ور 


« وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق » أي ليس لها مثنوية » أي ما ينظرون 
إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد افتريت ودنت وأزفت . وهذه الصيحة 
هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات 
والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل . 


.ىسوم مس 


دي« وقالواً ربا حل لَنَاقطنًا قَبَلَ يوم لساب »# 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب . فإن 
القط هو الكتاب . وقيل : هو الحظ والنصيب . قال ابن جرير : سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير والشر في الدنيا» وهذا الذي قاله جيد . 


٠ل‏ أسير ل مون وذ ل بدا داور ذلأ َه واب # 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله ككلْةٍ : امرا 
له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر # اصبر على ما 
يقولون * وقوله # واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب »4 يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود 
عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد , والأيد القوة في العلم والعمل # والسماء بنيناها بأيد 
إنا لموسعون * قال قتادة : أعطى داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة ع وققها في 
الإسلام » وقد ذكر أنه كان يقوم ثلث الليل » ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في 
الصحيحين عن رسول الله كِةِ أنه قال : « أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داو ؛ وأحب 
الصيام إلى الله عز وجل صيام داود . كان ينام في نصف الليل ١‏ ويقوم ثلثه ثلثه » وينام 
سدسه . وكان يصوم يوما ويشفط زرا ؛ ولا يفر إذا لاقى » ونه كان اونا » وهو الرجاع إلى 
الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه . 


#2 إنا عخرنا أبخبال معه, سحن بالْعَنى وَالْإِهْرَاق # 
© إنا سخرنا لجال من يعون لحني والاشراق * أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس واخر النهار. كما قال تعالى « يا جبال أوبي معه والطير » وكذلك 
كانت الجبال تسبح بتسبيحه . وترجع بترجيعه . إذا مر به الطير وهو سابح فسمعه . وهو 
يترنم ل ل ب اي 
الشامخات ترجع .. معه وتسبح ا له . 


لكل والطير محشور 34 ة كل لمأَوابُ 4 


بذكن 


(0 
3 


© والطير محشورة # أي محبوسة في الهواء © كل له أواب »# أي مطيع . 


دي ف وسَددَنًا ملك وان م تله حكن وق لَّأنخْطاب # 
©« وشددنا 0 أي 0 له ملكا كامال من جميع ما يحتاج إليه الملوك © واتيناه 
الحكمة # ب يعني الفهم والعقل والفطنة أو الحكمة النبوة وفصل الخطاب »# الشهود 
والإيمان ‏ أو إصابة القضاء وفهم ذلك . أو « أما بعل ) . 


2 وَل مَك بوطعم إِذْ وروا آلْمحرَابَ 7 إِذْ دحلو عل ١‏ داودد فمَزِعَ مهم كالوا 


.5 روارم مص دسح مامد 


لق م قا ينا ع ينو ففجت فلك ولا اليل زمرت نا إن سواء 


ألصراط 4 ١2‏ 
قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات . ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتتباعه © ففزع منهم * لأنه كان في محرابه » وكان أمر أن لا يدخل عليه 
أحد ذلك اليوم » فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب . أي احتاطا به يسألانه 

عن شأنهما . 


ل ل ساي لكو له له ص ل لي ع ص وو صص صا كرح ص مام 


822 إِنَهند؟ أنى لَه ا 
« وعزني في الخطاب »* أي غلبني يقال : عز يعز إذا قهر وغلب . 


0 َلَ لَقَدَ ظلمَكسوَال ر َعْجَنكَ كما الخلطاء لبَق به 9 بَعضهم عل بَعْض 


ود 2 و ها اع الث اضر 6ج اعماتي بير م د د 2 عر 


إلا آلْدينَ > امنوأ ملوأ آلصالحدت وَظَلِيلُ ماهم وظن 0 اتمافتئله فأ فاستغفر ربهر 
م كد لص مل 

وخر را كعا وناب # 

© وظن داود أنما فتناه 4 أي اختبرناه © وخر راكعاً 4 أي ساجداً « وأناب » . 


ص م ل لتر ص ل لير سه صاصم 


© «ة عئاار كَل عندنا لق وحسن ماب © 
©« فغفرنا له ذلك * أي ما كان منه مما يقال فيه : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 
والجديد من مذهب الشافعي أن سجدة « ص » ليست من عزائم السجود » بل هي سجدة 
شكر , والدليل ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : السجدة في « ص » ليست 
من عزائم السجود .» وقد رأيت رسول الله كل يسجد فيها. ورواه البخاري وأبو داود 


ينان 


00 


سلوره صر 5 


والترمذدي والنسائي . وروى النسائي أن النبي يي قال : « سجدها داود توبة ٠.‏ وسبجدها 

شكرا » وقوله تعالى #8 وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » أي وإن له يوم القيامة لقربة 

يقر به الله بها » وحسن مرجع » :وهو الدرجات العالية فى الجنة ٠‏ لتوبته وعدله التام فى 

يديه يمين . الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا» وروى الإمام أحمد رحمه الله قال : قال 

رسول الله يله : « إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأقربهم منه مجلساً إمام عادل » 

وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة » وأشدهم عذاباً إمام جائر» . 

لس بير برس سس لم م 0-2 دغء دءا د عع دود م2 ا دوماه دى مره 2 1 -5 
النكرم يلداورد إنا جعلناك خليفة فى ا لأرض فاح بين التاس بِالحقٍ ولا تنبع أهوئ فيضاك 
3 

اس سك اعرع دده 5 مام مس ع عطس سل #ر ع بعرم ل اير و س«مم دم 

عن سبي ل لله إن الذين يضلون عن سيي ل لله هم عذاب شديد يما سوأ يوم الحساب # 

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده 
لأبى زرعة : أيحاسب الخليفة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : قل فى أمان الله 
قال : يا أمير المؤمنين . أنت أكرم على الله أم داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله جمع 
له النبوة والمخلافة » ثم توعده في كتابه فقال : ايا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . . . * وقوله 8 بما نسوا 
يوم الحساب * أي بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب . 


3 


ل صصص امه < 6ج سا لاس سو سرام لخر .ى م سمورور سس سلس 


3 

0 0 2 ال 2 ملك م سثر . س 
02 وما حَلَمُنا السماء والارض وما ما بلطلا ذلك طن الذين كمروأ فويل للَذِين كفروأ من 

آلنار © - 
يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا » وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه » ثم يجمعهم يوم 
الجمع فيئيب المطيع . ويعذب الكافر ولهذا قال تبارك وتعالى 8 وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا » أي ألذين لا يرون بعثاً ولا معاداً » وإنما 
يعتقدون هذه الدار فقط #8 فويل للذين كفروا من النار # أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم 


3 م داه 


7 سبر و ماص وم 2 - دص 1 > .ا مج« ةع آء صسوماعم 2 - كم د 2 
ف أم جل الذي » امنوأ وتماواً الصلليحات كالمفسدين فى الأرض أم تجعل المتقين كالفجار # 


25 


ووياه راشنم 
سوره صرص__ى 


ثم بين تعالى أنه من عداله .وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال # أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » أي لا 
نفعل ذلك » ولا يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها 
هذا المطيع . .ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر 
'المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء . فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه 
:ويموت كذلك . .وترى المطيع المظلوم يموت بكمده . فلا بد من حكمة الحكيم العليم 
العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا . وإذا لم يقع هذا في هذه الدار 
'فتعين أن :هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . .ولما كان القران يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة . والماخذ العقلية الصريحة قال تعالى : ا 


0 ل ممم ام لكوع 


ا ا 
تديرزه بحفظ حروفه 3 وإضاعة حدوده » حتى إن أحدهم ليقول 3 قرأت القران كله . ما 
براق له القران في حلق بولا عمل 5 رواه ابن أبي حاتم 5 


35-5 عه ار ره ار 41 8 * 

2 2 ل نعم العيد إنهجاواب 
يقول تعالى .مخبراً أنه وهب لداود سليمان . أي نبياً كما قال عز وجل ا وورث سليمان 
داود # أي .في النبوة » .وإلا فقد كان له بنون غيره » 'فإنه كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله 
تعالى 8 نعم 'العبد إنه أواب » ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والانابة إلى الله 
عر وجل 5 


2 ## د عرص عليه بالعنى ] ' لصَ'فْستٌ خياد # 
#إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد # أي إذ عرض على سليمان عليه الصلاة 
والسلام في جال :مملكته وسنلطانه الخيل الصافنات ٠‏ وهمي التي تقف تقف على ثلاث وطرف 
حافر الرابعة . والجياد : السراع . 


ب وسح ور 


فك فَقَالَ إل أَحَبَيت حب الميرِعن ذ ررق حقى كوارت بآجَاب # 
اذكر غير واحد .من الساففب والمفسرين أنه اتخمل بعرضها حتى :فات وقت صلاة العصر . 
والني يقظع به أنه لم يتركها عمداً, ا كما شغل النبي كَكْةِ يوم الخندق عن 


8 


و--مم 00-6 
سوره ص ى 


صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب . وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه . 
ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال » والخيل تراد للقتال . 


علد 


2 ددة دم مه سو" ماه سح دمل 
22 ردوها على فطفق مسحا بألسوق والأعناق #» 


« ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق * ثم أمر بها فعقرت . قال السدي : ضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وعن ابن عباس جعل يمسح أعراف الخيل + وعراقييها 
حبالها . وهذا القول اختاره ابن جريرء قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة , 
ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها . ولا ذنب لها . 
وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظرء لأنه يكون في شرعهم جواز مثل هذا , ولاسيما إذا 
كان غضباً لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة » ولهذا لما خرج عنها 
لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها » وهو الريح التى تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب . غدوها شهر ورواحها شهر. فهذا أسرع وخير من الخيل . 

© 9 ولقذ نا يمن وَأنِياعل نجد بسَدامأنب» 
© ولقد فتنا سليمان # أي اختبرناه بأن سليناه الملك 8 وألقينا على كرسيه جسداً 4 يعني 
شيطاناً جلس على كرسيه أربعين يوماً « ثم أناب » أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته . 

سب مدص مرج <١‏ سدم« 0 خم س6 سد ص م © عا روما بير 

قال رب أغفر لي وهب لى ملكا لا ينبي لأحد من بعدىَ إنك انت أ لوهاب 0 
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » أي لا 
يضلح آنا يسلينيه. بعدي كما كان من قضية الجسد الذي ألقى على كريليه: لا أنه يحجر 
على من بعده من الناس . والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده 
من البشر مثله . وهذا هو ظاهر من السياق من الآية . روى البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي يله قال : « إن عفريتا من الجن تغلب عليّ البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله 
تبارك وتعالى منه . وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام « رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي »# وكذا رواه مسلم والنسائي . 

2 ظل فحنا له الح تجرى بأضردء رحا حَيْتُ أصَابَ بج 
©« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب »* حيث أراد من البلاد . 


وين 


م 2م ل راي دسا عاماة 
2 هلو والشيلطين كل بناء وغواص *# 
والشياطين كل بناء وغواص * أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر 
عليها البشرء وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلىء والجواهر 
والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها . 
00 سددية, 0# 2< م 
2 ف وةاعرين مقرنين فى الأصفاد # 
وامتنع من العمل وأبى . أو قد أساء في صنيعه واعتدى . 
راص ماس يئرم مرور د 6ء 6ه سج سء 2 
هنذا عطاؤنا فآمثر أوأمسك بغير حساب # 
ع 3 5 02 ب ع 05 ٠.‏ ع 
هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب *» أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام » 
والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت . واحرم من شئت ١‏ لا حساب عليك . أي 


0 261 ل 

3 8 9 ل فءو 3 5 

:5 هذه وإن حك لزلق و سل ب # : 
# وإن له عندنا للم وحسن ماب # أي 1 الدار الآخرة : 


مو ع لودو لدريدكآةٌ م ولام الموير وس لاي سام دوم فر (رو 02020 
2 8 وآذ وعَبِدنا أيوب إِذ تاد ربهب أل مسن الشيطان نص وَعَذَابِ © 
. -ء 2 2 2 2 
# بنصب وعذاب # قيل : بنصب فى بدنى » وعذاب في مالي وولدي . فعند ذلك 
استجاب له أرحم الراحمين . 


ووس برمس وو ساسم وو 


لط 
42 9 أركض يِرِجلِكَ هنذا مغتسل بارد وشراب # [ 
وأمره أن يقوم من مقامه . وأن يركض الأرض برجله ففعل . فأنبع الله تعالى عينا وأمره أن 
يغتسل منها . فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى . ثم أمره فضرب الأرض في مكان 
آخر فأنبع له عيناً أخرى , وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في بطنه من السوء , 
وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا . ولهذا قال تبارك وتعالى # اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب » وقد كان عليه السلام أصيب في جسده حتى لم يبق فيه مغرز إبرة سليماً سوى 
قلبه . ولم يبق له شيء من الدنيا يستعين به على مرضه . غير أن زوجته حفظت وده 
لايمانها بالله ورسوله . فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدم نحوا من ثماني عشرة 


ينكان 


و واس هوه 


سوره ص-_ 


سنة . وكان يخرج إلى حاجته.. فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ . فلما كان 
ذات يوم أبطأ عليها فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها ‏ قد أذهب الله ما به من البلاء , 
وهو على أحسن ما كان - فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك . هل رأيت نبي الله هذا 
المتتلى +:قواللة القذير على ذلك ها ريت رحلا أثنيه ل مثلك إإذ كان صحيحا “قال : 
فإني أنا هو . روى الامام أحمد قال : قال رسول الله كله : « بينما أيوب يغتسل عرياناً خر 
عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه . فناداه ربه عز 
وجل . يا أيوب.. ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال عليه الصلاة والسلام بلى يا رب . 
ولكن لا غنى لي عن بركتك » انفرد. باخراجه البخاري . ولهذا قال تعالى : 


سر سه حو سن .| سار اس لل لسن سر ل ل ع سس هر 


ل له 51 0011 
ف ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ ترئ لأولى الألبنب 8# 
© ووهبنا له أهله ومثلهم معهم #* قال الحسن وقتادة : أحياهم الله تعالى بأعيانهم وزادهم 
مثلهم معهم . وقوله عز وجل # رحمة منا » أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه. 
والمخرج والراحة . 


عد 


00 ساح ساوءو سورع ا نخئز 21 وو 


َه 3 

ف وَحْذَ بدك ضِغْنا فَاضْرِب بهء ولا يت إنا وسلنه صَايرًا نعم العبد نهر أوابٌ 4 
« وخذ بيدك ضغئاً فاضرب. به ولا تحنث * وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد 
غضب على زوجته . ووجد عليها في أمر فعلته .. قيل : باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه 
فلامها على ذلك وحلف إن. شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : لغير ذلك من 
الأسباب . فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤ ها مع هذه الخدمة التامة والرحمة 
والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا . وهو المشراخ فيه 
مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة . وقد برت يمينه وخرج من حلثه .. ووفى بنذره . 
وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب. اليه . ولهذا قال تعالى 8 إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب * أثنى الله عليه ومدحه بأنه رجاع منيب. . 

جام ورلاج: ‏ صب ون | صا ص وص اص م روغ ل أو ال 0 

2 9 وآذ ترعبلدنا إبرهيم و إتحدق ويعقوب أو لأيدى وَالْأبِصرٍ # 
يخبر تعالى عن فضائل عباده: المرسلين . وأنبيائه. العابدين # واذكر عبادنا إبراهيم. وإسحاق 
ويعقوب. أولي الأيدي. والأبصار * يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع » والقوة في, 
العبادة .. والبصيرة النافذة « أولي الأبدي » أولي القوة © والأبصار * الفقه في الدين . 


584 


9 
١ 


2 


تت اج صنى. م 


949 إن أخلصتديم ع حالص ذ وى آلدار #» 
« إن أخلضناهم. بخالصة ذكرى الدار »*# أي. جعلناهم يعملون للآخرة .. نزع الله. من 
قلوبهم حب الدنيا وذكرها, وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها . 


عع ص.. ع وج ل[ 5.. ص ص وص و ج: لجال 


2 و نم عند لَص الْمصَطَنَ آلأخيار )* 


« وإنهم عندنا لمن المصطفين الأحيار # أ لمن المختارين المجتبين الأخيار » فهم 
أخيار مختاروت . 


وعلرج: وس اس 1 عرلا سه .وه توس 2 ورج صن سفلااى مر 


بي لبد للع 0 07 هن الأخياز ©© © هنذا طٍُ وإ المتقين حسن 


« واذكر انسماعيل واليسع وذا. الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر # أي هذا فصل فيه ذكر 
لمن يتذكر. أو هو القرآن العظيم .. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء. أن لهم في 
الذاز الآخرة لحسن. ماب... وهو المرجع والمنقلب.. ثم فسره بقوله تعالى . 

© وجنت عند مقت ابوب 4 
جنات عدن أتي جنات إقامة ف مفتحة لهم الأبواب > أي مفتحة لهم بوبها .يإ 
جاو وها فتحت: لهم. أبوابها . 


29 ييل 94 11 


مم ا عت التسجالق يدعون فيا بقاعيهة كثيرة 6 أني. 

مهما طليوا وجدوا وأحضروا كما أرادواطا وشراب. #أي من أي أنواعه شاو واأتتهم به الخدم. 
9 وعتدهم قاصر :' قَتصراتٌ الظَرّف تراب 4 

9 وعندهم. قاصرات الطرف 4 أي عن غير أزواجهن » فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن 

أتراب » _ متساويات في, اللسن والعمر . 


وهر ص موحد 


لعباده المتقين التي يصيرون اليها بعد بعثهم ونشورهم وقيامهم. من قبورهم. وسلافتهم من 
النار 
و . 


58 


00000 


سوره ص 


52 0« إن هنذا ْنَا ماله من تماد 6 
ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى « إن 
هذا لرزقنا ما له من نفاد #4 كقوله تعالى 8 ما عندكم ينفد , وما عند الله باق »4 وكقوله 
«« عطاء غير مجذوذ » وكقوله ط لهم أجر غير ممنون » أي غير مقطوع وكقوله 8« اكلها 
دائم وظلها » . 
2 5 اتا 
00 وَإِنَ مح مسر دم 000 
م 2 وا 2 2 رد 2 8 
انار 0 قل القن جه ايك ترد 
2 د 4< م 


رن رجالا عا تعدهم من الْأَشْرارٍ 2 


جد م لس # ماس بر برع 


أنحَذْتَهِم ريا أم رَاعَتْ عنم الْأبصَرٌ وي إن ذَّلكَ حَى تَخَاصم َهللا 2# 
لما ذكر تبارك وتعالى مأل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم في دار 
معادهم وحسابهم فقال عز وجل : « هذا وإن للطاغين » وهم الخارجون عن طاعة الله عر 
وجل . المخالفون لرسل الله ككِ « لشر مأب » أي لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله 
جل وعلا «« جهنم يصلونها # أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم #8 فبئس المهاد . 
هذا فليذوقوه حميم وغساق * أما الحميم فهو الحائر الذي قد انتهى حره . وأما الغساق 
فهو ضده . وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم . ولهذا قال عز وجل # وآخر 
من شكله أزواج »# أي وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون بها . أو ألوان من 
العذاب كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوى إلى غير ذلك من 
الأشياء المتضادة #هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار» هذا إخبار من الله 
تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض « مقتحم » ا ” بهم إنهم 
صالوا النار * أي لأنهم من أهل جهنم فيقول لهم الداخلون : #8 بل أنتم لا مرحباً بكم 
3 قدمتموه لنا» أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير 0 القرار» أي 
فبئس المنزل والمستقر والمصير . 8 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار 4 
كما قال تعالى «إ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً في النار . 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون # أي لكل منكم عذابه بحسبه . # وقالوا ما لنا لا نرى 
رجالا كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار »© هذا إخبار عن 


نا مذ قَزِده دابا ضعهًا فى ألذَارِ © ولوأ مَالَنَا ا 


ا 


ونا نس ا سمه 
سورهة 9 د_ةى 


الكفار في النار أنهم يفتقدون رخال كانوا يعتقدون أنهم على ضلالة » وهم المؤمتود في 
زعمهم # أتخذناهم سخرياً # أي في دار الدنيا © أم زاغت عنهم الأبصار # لون 
أنفسهم بالمحال . يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم . ولكن لم يقع بصرنا عليهم » فعند 
ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات # إن ذلك لحق تخاصم أهل النار »* إن هذا 
الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لحقٌّ لا 
مرية يه ولة فلك 
ص لكا نامسد وما من إل إلا لله الود الْمَهَار » 
يقول تعالى مرا رسولة قله أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله #8 إنما أنا 
منذر » لست كما تزعمون » « وما من إله إلا الله الواحد القهار * أي هو وحده قد قهر 
كل شيء وغلبه . 
له سرح عر سه ووم روما ة 


© و« رب السمئوات والارض مَمَايبْما الع لمر # 
©« رب السموات والأرض * أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه # العزيز الغفار 4 أي 
غفار مع عظمته وعرته . 


2 علا ممةوس 2 روير بعري ير 


2 8 قُلْ هوتبؤأ عظم 20 نتم م عَنْه معرِضون © 7 

« قل هو نبأ عظيم » أي خبر عظيم » وشأن بليغ » وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم أو 

هو القرآن . « أنتم عنه معرضون * أي غافلون . 
«١ ©‏ مَاكانَلى منْ علي الماح الأعج > إِذْ ممصمو 70 إن بوحح إل إِلآ ألما أنا تذير مين 44 0 
«ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون4 أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف 
الملأ الأعلى ؟ يعني في شأن ادم وامتناع إبليس من السجود له . ومحاجته ربه في تفضيله 
عليه . روى الامام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال : احتبس علينا رسول الله كَكةِ ذات 
غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس . فخرج كه فثوب بالصلاة فصلى 
وتجوز في صلاته » فلما سلم قال ككل : « كما أنتم » ثم أقبل الينا فقال : « إني قمت من 
الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت . فإذا أنا بربي عز وجل في 
أحسن صورة . فقال يا محمد : أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري ‏ 
أعادها ثلاثاً - فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري . فتجلى لي 
كل شيء وعرفت . فقال: يا محمد. فيم يختصم الملأ. الأعلى ؟ قلت : في 


و 


ووساممه 


سورة ص 3 


الكفارات . قال : .وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في 
المساجد .بعد الصلوات » :وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال : وما الدرجات ؟ قلت : 
إطعام الطعام . :ولين الكلام . والصلاة والناس نيام . قال : سل . “قلت : اللهم . إني 
أسألك فعل الخيرات ٠»‏ .وترك المنكرات . وحب المساكين . وأن تغفر لي :وترحمني ٠‏ وإذا 
أردت 'فتنة نقوم غتوفني غير مفتون . وأسألك حبك . وحب من يحبك .» وحب عمل 
.يقربني إلى حبك - بؤقال .رسول الله كك : إنها حق . -قادرسوها وتعلموها » هذا حديث 
المنام المشهور . .ومن جعله يقظة فقد غلط . .وهو في السنن من طرق . وليس هذا 
الاختصام مو الاختصام المذكور في القران .. فإن هذا قد فسرء. وأما الاختصام الذي في 
القران 'فقد.فسر بعد هذا. وهو 'قوله تعالى : 8# إذ قال ربك .. .. »© . 


سض سد ا سيم ل ا 0 ىسع 2 سر 


02 مو إِذ كَ ريك للملتبكة إنى تللق بثّرا من طون 70 فد سويته, وَنَفَحْت فيه من روح قمعو له, 


تنج سيدا دكين دك الور َه 


َال يتإبليس مامََكَ أن تَسجَدَ لِمَاخَلَقَتٌ ب أَسَتَكبرتَ أم كنت مِنّآلْعَالِينَ 2 كَل 


عير 


مووز سواخر سا سور 2 ع صصح مر صو لو 2 صصح سه ماو 

خيرمنه 7 من طينٍ (2© و زه لحي 
م ماح ريام ا ات ل مرو وبمار م ل قا 1 مه - 
إكيوم الدين © قال بو فَأنظرن إل يدوم يبعثون 05 كَالَ نك عن المنظر بر : م إن 


و عو وم وال 


ينوم لوقت المعلوم 0# 
0 الملائكة قبل تخلق ادم لسك 5 2 070 وتقدم 
بالأمر متى :فرغ .من .خلقه وتسسويته فا ينوا له إمطاماً وإكراماً .واحتر ما وامتغال 
0 قامتثل الملائكة كلهم .ذلك سوى ال يه كان 
من الجن فخانه .طبعه .وجبلته احوج ما كان إليه » فاستنكف عن السجود لآدم . وخاصم 
إربه عنز .وجل :فيه » وادعى أنه خير.من ادم . فإنه مخلوق من نارء وآدم خخلق من طين » 
والنار خير :من الطين في زعمه . وقد أخطأ .في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك 
فأبعده الله عر بوجل وأرغم أنفه » وطرده عن بين 6 ٠‏ ومحل أنسه » وخضيرة أقدسه 2 
:وسماه 'إبليس إعالاماً له بأنه قد أبلس من الرحمة . 000 السسماء 225 عسوا إلى 
الأرض فسأل الله النظزة إلى يوم البعت فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه . 
غلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال : 


68 


وي 


0 


برسم« .+ يكن سسسته ليان 
سورة ارم 


ب لحاس صده سه 2 عد ص اج ماج 1# دعر لا سا ساس روط دس - ع ص عام وماطة مام وسر ع 325 و1 5 
0 #8 قَالَ فبعز تنك لاغ ينهم اجمعين 02 إِلّا عبادك منهم المخلصين 87 قال فالحق والح أقول 20) 
ع انح ص ااي .صو مدابية م مر ص ولا و #نوس سا 


الآية. الأخرى وهلي قوله. تعالى # إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا »* 
وقوله. تبارك وتعالى # قال فالحق والحق أقول . لأملآأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين * أي أنا الحق , والحق أقول . 


ا 0 صصح ملاع 


-0 


ع ماسم ماج صف لج 0-20 ده ددمس8ض0 الغ رمس صا 0007 ى. , عطقل" 
290 9# قل ما أسكلك عليه من أبحر وما أنا من الْمتَكلفينَ 2 إن هو إلاذ كر 


عرص .صرح جد. 


تبادر بعد حين 8# 22 ٍ 
يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء. المشركين : ما أسألكم. على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه. من عرض الحياة: الدنيا # وما أنا من المتكلفين * أي وما أريد. على ما أرسلني الله 
تعالى به . ولا أبتغي زياد عليه .. بل ما أمرت. به أديته . لا أزيد. عليه ولا" أنقص منه » 


وإنما أبتغي. بذلك. وجه الله عن وجل والدار الآخرة ». وعن ابن مسعود. قال. : يا أيها الناس 
من علم شيئاً فليقل به . ومن لم يعلم . فليقل : الله اعلم. .. فإن من العلم. أن. يقول 
الرجل لما لا يعلم : الله أعلم . فإنه. عز وجل قال لنبيكم يكل « قل سا أسألكم. عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين : « إن هو إلا ذكر للعالمين * يعني القران. . فإنه. ذكر لجميع 
المكلفين من الإنس والجن .. © للعالمين * الإنس والجن . وقوله ©« ولتعلمن نبأه # أي 


خبره: وصدقه بعد حين # أي عن قريب. »2 وقيل يوم القيامة: . 


ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم ٠‏ وكان كَل يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر . 


و 


ردس « | ١‏ لم سر 
سور البرك 


الذي لا مرية فيه » ولا شك . 8 العزيز »* أي المنيع الجناب 8 الحكيم » أي في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره . 


« فاعبد الله مخلصاً له الدين » أي فاعبد الله وحده لا شريك له . وادع الخلق إلى 
ذلك . وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده . وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا 
نديد » ولهذا قال : 


]سس اعال دس بي و 1 سس ص سوءر رج 


2 ا 1 لسر سد رم بود 200 مم2 
ييه الل الذين الخالص والذين أنحذوا من دوندة أولياء ماتعبدهم لا ليقر بونا إِلَألله زلود إن ألله 


سم م 


ل 
حك بهم فى ماهم ف يفون إن لَه لايسدى من ه كلذب كار 
« ألا لله الدين الخالص * أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له . أو الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله . ثم أخبر عز وجل عن عبادة 
الأصنام من المشركين أنهم يقولون 8 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »* أي إنما 
يحملهم على عبادتهبا لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين 
في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله 
تعالى في نصرهم ورزقهم . وما ينوب بهم من أمور الدنيا » فأما المعاد فكانوا حامدين له 
كافرين به . 

حطس سام 1غ ل لس سل مس عم اج لسرم مادج عء د د لس و عط روس ال رومت بير 

د 98 لواراد آلله أن ند ولدا لأصطق مما يلق مانسآاء سبحدنه, هو الله الوحد الْتهار #» 
« نر راكنا ان اسك ولا الأصطنى ما يكلو رما بقاء 4 أن لكان الاير شان حلاف ا 
يزعمون . وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه . بل هو محال » وإنما قصد تجهيلهم فيما 
ادعوه وزعموه كما قال عز وجل « لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » 
# قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين * كل هذا من باب الشرط . ويجوز تعليق 
الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم . # سبحانه هو الله الواحد القهار» أي تعالى 
وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد . فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد 
لديه » فقير إليه » وهو الغنى عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له » وذلت وخضعت . 
تبارك وتعالى غما" يرل الظاليوة: الستعدوة علوا كيرا + 


عد 


0020 0 ودام ىام س لم ةوس مس عم مع 20102 د م 


«» ص خلق السملوات وَالْأرض باحق يكوراليلعل ألمَارٍ ويكور النهار على ألَبِلٍ وتخفر 


نا 


وام مرو سه راق له يط اس برص روص بير 


ألنّمْسَ لعرف اكثر سل ألا هولع زرا لْعئّرُ * 

يختبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء » وبأنه مالك 
الملك . المتصرف فيه . يقلب ليله ونهاره # يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل 4 أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر حثيثاً » كقوله 
تبارك وتعالى 8 يغشي الليل النهار يطلبهحثيئاً 4 وقوله عز وجل « وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى » أي إلى مدة معلومة عند الله تعالى . ثم ينقضي يوم القيامة 
« ألا هو العزيز الغفار # أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه . ثم تاب 


وأناب إليه . 
ردمادق 6 :22 ا ا ف "2 ا اط دوا دوع و2 
«ا حلفم من نفس وحدَة م مل نه زَوجها وألل لم من ألا نعلم تمندية أزوج يخلفكر في 
وو 214 رش« سوير سم لد 2 لس لش اعرى سر كك عياص صماه وُ 
بطون ميك لما َنَْد خَلق ف ع لَك ذلك الله ربكز لَه الْمك لاإلنه إلا هو 
مج برولرم لس 
فأ تصرفونَ 8 


« خلقكم من نفس واحدة » أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم واألسنتكم 
وألوانئكم من نفس واحدة ء وهو آدم عليه السلام # ثم جعل منها زوجها *# وهي حواء 
عليها السلام # وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج * أي وخلق لكم من ظهور الأنعام 
ثمانية أزواج » وهي المذكورة في سورة الأنعام وثمانية أزواج من الضأن اثنين » ومن المعز 
اثنين ».ومن الآبل اثنين .ومن البقر النين + :وقوله: عز وجل« يخلفكع: في يطون امهاتكم » 
أي قدركم في بطون أمهاتكم « خلقاً من بعد خلق »4 يكون أحدكم ول نظفةة: ثم يكون 
علقة » ثم يكون مضغة , ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً وينفخ فيه الروح 
فيصير خلقاً آخر 8 فتبارك الله أحسن الخالقين 4 وقوله جل جلاله # في ظلمات ثلاث »# 
يعني في ظلمة الرحم . وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة 
البطن . وقوله جل جلاله 8 ذلكم الله ربكم » أي هذا الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما وخلقكم وخلق اباءكم هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك « لا إله إلا 
هو» أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له # فأنى تصرفون * أي فكيف 
تعبدون معه غيره ؟ أين يذهب بعقولكم ؟ 


ا دو مء + ا وى رخ وسوس 0 2 
#80 إن ن تعفر وأ لحي عكر ولا يرضئ ن لعباده الكفر وإننشكروا يرضهلكر ولاتزِر 


م سور وم أومه عدا سمه جه رطع لطلمسم رز عر لم ورور جع سم بم سمس 
دور 


زور أ ْم دربم م جعكر فينيئم بماكنتم تعملون إنهر ليم يذّات ألصدٌ 


حلكنا 


يقول نبازك .وتعالى مخبراً عن نفسه تبارك .وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما 
قال موسى عليه الصلاة .والسلام « إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
حميد 4 وفي صحيح مسلم «يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» وقوله تعالى ‏ ولا يرضى لعباده 
الكفر » أي لا .يحبه .ولا يأمر به 8 وإن تشكروا يرضه لكم * أي يحبهلكم ويزدكم من 
فضله طاولا تزر وازرة.وزر أخرى» أي لا تحمل نفس عن نفس شيئاً ٠‏ بل كل مطالب 
بأمر نفسه ثم إلى ربكم.مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنهعليم بذات الصدور » أي 


_ ا 00 ات صر لتر ع اص صر سا الصا صر اص سل اصصيو رصيق سا 


حي 98 »* .و إِذًا مس الإضسان ضر دعا .ربه, منيا لع إن عوة, نعمة منه تبى ما كان يدعوا ليه من 
زموه أده اشع مده ملكت فرك مسلا إنّكَ من مح النَارٍ» 
##.وإذا مس الإنساق ضر دعا وهنا إليه * أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله.وحده 
لا شريك له طإاثم إذا خوله نعمة عننه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » أي في حال الرفاهية 
بينسبى :ذلك الدعاء والتضرع :وجل لله أنداداً ليضل عن .سبيله # أي في حال العافية 
يشرك بالله ء ويجعل له أنداداً « قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار » أي .قل 
لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه 8 تمتع بكفرك قليلاً 4 وهو تهديد شديد » .ووعيد أكيد » 
كقوله تعالى « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» . 


اس دجلاو مد أل حص ١‏ سل عر ع سح ل / 0 الى “ساح سروم 


وي 

480 أمن عوقلنت 21 ث أن ساي قيحر لآم ويرجوأ رحمة ريه .قل هل ستو لين 
2010 مسد و أولوا الألبَب » 
يقول عر وجل : أمن هذه صفته كمن أشرك ببالله وجعل له أنداداً ؟ إلا يستوون عند الله » 
كما قال تعالى 8 ليسبوا سواء #4 9 أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 أي في حال 
سجوده .وفي حال “قيامه ع .والقنوت ممو الخشوع في الصلاة .والطاعة ,لله عز وجل ولرسوله 
كله 8 آناء الليل 4 جوف الليل . #8 يحذر الآخزة .ويرجو رحمة .ربه * أي :في حال عبادته 
خائف راج . :وللا بد في العبادة ‏ .من هذا وهذاء وأن .يكون الخؤف :في مدة الحياة هو 
الغالب .. فإذا كان اللاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه . روى الإمام أحمد عن أنس 
رضي الله عنه قال : :دخل .رسول الله يله على رجل وهوافي الموت . افقال له : « كيف 


حض 


اوسا د صللا 
سوره ارم 


تجدك ؟ » فقال : أرجو وأنخاف . فقال رسول الله كلهِ : « لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل .هذا الموطن إلا أعطاه الله عز .وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه » ورواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه . #اقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون * أي هل 
يستوي .هذا والذي .قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله © إنما يتذكر أولوا الألباب 4 
أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب. وهو العقل . 
1 0 2 مه مر ومكم نومت و2 م سطع سيراه م مشءل لس ساسع بو - ل 
8020 فل بلعباد آلذينءامنوا ]ا تقوار بكر للذين احسنوا فى هلذه آلدنيا حسنة وار ض ألله واسعة إنما 


او ماعر ماج 


يوق الصدرون جرهم عير سان # 
يقول 'تعالى أمرأ عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه # قل يا عباد الذين امنوا 
اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة # أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة "في دنياهم وأخراهم . « وأرض الله واسعة »* فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا 
الأوثان . وعن عطاء في قوله تبارك وتعالى 8 وأرض الله واسعة » قال : إذا دعيتم إلى 
معصية فاهربوا ثم قرأ « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # وقوله تعالى © إنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب *»* يعني في الجنة . 

© ط مل إن أت أن عبد ايكذ 4 
« قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين © أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
شريفة لهب 


م ا 


9 وأمرث لأن أكُونَ أولَ الْمسَلمينَ » 


«وأمرت لآن أكون أول المسلمين » قال السدي : يعني من أمته كه .. 
0 . سٍِ َم و ٠.‏ ام 6 6 06 
فو قل إن أحاف إن عصيت رب عاب يوم عظيم © 
عظيم » وهو يوم القيامة » .وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى 1 


بود لوط ال اهو بي 


ع 
خم م و ال ول اععراسص بير 20م وب امت صاصم الإسام 
وين هل قلا أعبد مخلصاله, ديني 02 كَعبدوأمَاسدْم من دونه ُلْ إن سين لين خسروأ 


- 


رس اليس لماعت اج - وروم لررور بير 


انا 


ووس ه ا رق سر 
سور البرمكط 


« قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه » وهذا أيضاً تهديد وتبر منهم 
# قل إن الخاسرين * أي إنما الخاسرون كل الخسران 9 الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة 4 أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدأً . وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا 
إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النارء ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور . 8 ألا ذلك هو 
الخسران المبين #4 أي هذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح . 
رظ اس امه دس رموه مديرة م هه ء الف ال مر وطن فر رو مون 2 ام ات افا 

وو خم ون فوثهم ظال ون النار وين تحتوم ظلل ذلك حرف أنه بده عيادم ينملا فانتون م 
ثم وصف حالهم في النار فقال ا لهم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل * كما قال 
عز وجل 9 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » . وقال تعالى 
« يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » وقوله 
جلاله # ذلك يخوف الله به عباده # أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده لينزجروا عن المحارم والماثم . وقوله تعالى #9 يا عباد فاتقون * أي اخشوا بأسي 
وسطوتي وعذابي ونقمتي . 


3 


© فل وَالْنَ أجتدَبوأالطعُوتَ أن يعبدوها وأتابوأ إل أله هم البشرى كير عباد »# 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها * قيل : نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل » وأبي ذر 
الغفاري » وسلمان الفارسي . والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة 
الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن ٠»‏ فهؤلاء هم الذين © لهم البشرى في .الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 4 . ثم قال تعالى طا فبشر عباد » . 


3 


3 د 

© ط مقرل ين أخسنار اهلك لذي حده اركب مولا » 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه # أي يفهمون ويعملون بما فيه كقوله تعالى 
«إ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 « أولئك الذين هداهم الله # أي المتصفون 
بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة « وأولئك هم أولوا الألباب» أي ذوو 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 

2 9 أَفَن حَقَ عليه كمه الْعذّابٍ أقانت نقذ من فى ألثَار 4 
يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي 
لا يهديه أحد من بعد الله . لأنه من يضلل الله فلا هادي له. ومن يهده فلا مضل له . 
«أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» . 


لعن 


ا 0 
سور البرمكا 


دعوو تر سس ميري رس ور يد 0 م 2 
52 9 للكن لذي أنقوأ رهم لهم غرف من وها عرَفُ مبديه افيس كنا لبر وعدا 
لايخْلف آله الميعاد #» 


ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة » وهي القصور الشاهقة # من 
فوقها غرف مبئية # طباق فوق طباق . مبنيات محكمات ٠‏ مزحرفات عاليات . روى الامام 
أحمد رحمه الله عن رسول الله كه : « إن في الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها . 
وطهورها من بطونها » فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله ؟ قال يل : « لمن أطاب 
الكلام » وأطعم الطعام » وصلى بالليل والناس نيام » ورواه الترمذي وروى الامام أحمد 
أن رسول الله كَل قال : « إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف كما تراءون 
الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل هل الدرجات . فقالوا : يا رسول 
الله : أولئك النبيون ؟ فقال ككلهِ : « بلى . والذي نفسي بيده . وأقوام امنوا بالله وصدقوا 
الرسل » ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


معاطم ع 2 وغ + ل لش ساسم حاسم 1 مل كر 2 ”0 24 
بي سس ير ترس ساك وج سا ورور و س0 صا ص روم أ ا ا 0 


1 حطنما دن 25 كت لأزيالأتي ج سر 
إل برعل ورين ويه َيل لقية ويم من ذ فط أذلتبك في لمن 4 80 

يخبر تعالى عن أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال عز وجل 8 وأنزلنا من 
السماء ماء طهوراً 4 فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض » ثم يصرفه تعالى في 
أجزاء الأرض كما يشاء » وينبعه عيوناً ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة اليه . ولهذا قال 
تبارك وتعالى ط فسلكه ينابيع في الأرض 4 ( ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 أي ثم 
يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه » أي أشكاله وطعومه 
وروائحه ومنافعه ط ثم يهيج »* أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس 
« ثم يجعله حطاماً 4 أي ثم يعود يابساً يتحطم « إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب »© أي 
الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود 
عجوزا شوهاء » والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك يموت . فالسعيد من كان 
حاله بعد . إلى خير . وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من 
ماء . وينبت به زروعاً وثماراً . ثم يكون بعد ذلك حطاماً كما قال تعالى 8 واضرب لهم 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه 


0 


يرع سه | | و سر 
سوره ارم 


الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً 4 ولهذا قال تعالى « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله #4 أي فلا تلين عند ذكره . ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم « أولئك في ضلال مبين © . 


000 5 2 هك مره اس سوس تك سد بير برعنبور ل ساح ماو ل م 22 و 2م 


802 الله نزل أ خسن الحَديث كعلها مده مفو عرمنه جلود لون رهم ثم تين 
موهفم بك ذ للك مد اليدى يدءس يم : ومن يضلل آله قالهر من عاد 4 


هذا مدح من الله عز وجل لكتابه. القران العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله. تعالى 
هو « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني » . الآية تشبه الآية » لحرن ينب 
الحرف . أو 8 مثاني »* هو ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى » أو تكون في 
السورة آية » وفي السورة الأخرى أية تشبهها . أو القرآن يشبه بعضه بعضاً ويرد بعضه على 
بعض ٠‏ أو إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه » وتارة تكون 
بذكز الشيء وضده . كذكر المؤمنين ثم الكافرين .» وكصفة الجنة . ثم صفة النارء وما 
اشبه هذا . فهذا من المثاني كقوله ط إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم 6 .. 
وأما اذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه . وليس هذا من 
المتشابه المذكور في قوله تعالى منه أيات محكمات هن أم الكتاب . وأخر متشابهات # 
ذاك معنى آخر . وقوله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم .. * أي هذه هي صفات 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفارء لما يفهمون منه من الوعد 
والوعيد » والتخويف والتهديد » تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف 8« ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله #4 لما يرجون. ويأملون من رحمته ولطفه. ٠‏ فهم مخالفون, 
لغيرهم من الفجار # ذلك هدى الله. يهدي به من يشاء من عباده # أي هذه. صفة. من هداه 
الله » ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله # ومن يضلل الله فما له من هاد # . 
0 9 أفن يق بوجههء . سوء الْعدَابِ ال وقيل ل الاين ذوقوأ وأما كنم تَعُسبون 4 
يقول. تعالى « أفمن يتقيى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 ويقرع » فيقال له. ولأمثاله من 
الظالمين « ذوقوا ما كنتم تكسبون » كمن يأتي آمناً يوم القيامة كما قال تعالى « أفمن 
يمشي مكبأ على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم » وقوله « أفمن يلقى 
في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة # . 


ه ماس اع . جه اع عم م 


9 كذب ل من قبلهم أذ فأتاه 5-07 من حيث له يشعرون 4 يعني القرؤن الماضية 


هع 


المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.. 


سس لابخ .صعب لز از د واد ا ضعبو صنو حرا 5-5 0 0 4 


+ م ا 0 لو كانوا يعلمون 
« نأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا # أي بما أنزل بهم من العذاب. والنكال وتشفي 
المؤمنين منهم . فليحذر المخاطبون من ذلك . فإنهم قد كذبوا أشرف الوسل .» وخاتم 
الأنبياء. يك . والذيٍ أعده الله لهم في الآخرة: من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في 
الدنيا . ولهذا قال جل جلاله « ولعذاب. الآخرة. اكبر لو كانوا يعلمون # . 


نل ” ولد ضرينا للنّاس فى هندًا قر ان من كي مَل لَعَلّهم يذ ون # 
يقول تعالى « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل * أي بينا فيه بضرب. الأمثال 
لعلهم يتذكرون. 4 فإن. المثل يقرب. المعنى إلى الأذهان. كما قال تبارك. وتعالى ‏ ضرب 
لكم مثلاً من أنفسكم 4: وقال ‏ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون #* . 


ل" #20 فرةانا عرربيا عبر ذى عوج لَعَلَهِم يفون # 
« قرآناً عربياً غير ذي عوج » أي هو قرآن بلسان عربي مبين .. لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس .. بل هو بيان ووضوح وبرهان . وإنما جعله الله كذلك . وأنزله. بذلك. © لعلهم 
يتقون # أي يحذرون ما فيه من الوعيد .. ويعملون. بما فيه من الوعد . 


سن ص ع و سا صم كن . 2 قز كل 1 سيو سد صن لاح ست سك لسر 


+ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرك متَشدكسونورجلا سلما رجل مَل استويان م لله 55 


ل و 

اكتعم لاجد © 

# ضرب. الله. مثلا رجا فيه. شركاء. متشاكسون »* أي يتتازعوبة في ذلك. العبد. المشترك 
بيلهيم « ورجلا سلماً 4 أي مسالماً « لرجل #*# أي الها لا يملكه أنحد غيره. # هل 
يستويان. مثلا ؟: # أي لا يستوي. هذا وهذا'. كذلك لا يستوي المشرك: الذي يعبد الهة مع 
الله .. والمؤمن ن المخلص الذي لا يعبد. الا الله وحده. لا شريك. له فأين هذا من هذا ؟ ولما 
كان. هذا المثل. ظاهراً ها جذا قال « الحمد. لله # أي على إقامة. الحجة عليهم. « بل 
أكثرهم لا يعلمون * أي. فلهذا يشركون. بالله . 


ل لك الى حورج صل ص ى. الى صا جد 


يي 9 انل ميث و إنهم ميتون هه َم نك يوم آلْقيلمَة عند رَبَكرٌ تحتَصمونٌ # 0 
0 إنك ميت وإنهم ميتون 4# هذه الآية من الآيات التي استشهد. بها الصديق رضي الله. عنه: 


5 


عند موت الرسول كَكلِكِ حتى تحقق الناس موته مع قوله عز وجل ا وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين # ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا 
محالة » وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة » وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ٠‏ ويفتح بالحق . وهو الفتاح 
العليم » فينجي المخلصين الموحدين » ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . ثم إن هذه الآية . وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين . وذكر الخصومة 
بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا ٠»‏ فإنه تعاد عليهم الخصومة في 
الدار الآخرة. عن ابن الزبير قال: لما نزلت «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون # 
قال الزبير: يا رسول الله: أتكرر علينا الخصومة؟ كه : «نعم» قال رضي الله عنه: إن 
الأمر إذاً لشديد . رواه ابن أبي حاتم والامام احمد . وعنده زيادة : ولما نزلت « ثم 
لتسألن يومئذٍ عن النعيم » قال الزبير : أي رسول الله » أي نعيم تسأل عنه ؟ وإنما نعيمنا 
الأسودان : الثمر والماء» قال ككلِ : «أما إن ذلك سيكون». 


يقول عز وجل نان للمشركين النين قروا على إل عدار جه الهة ري دارا 
أن الملائكة بنات الله » وجعلوا لله ولداً » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً » ومع هذا 
كذبوا بالحق اذ جاءهم على ألسنة الرسل » ولهذا قال تعالى 8 فمن أظلم ممن كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه # أي لا أحد أظلم من هذا . لأنه جمع بين طرق الباطل . 
كذب على الله » وكذب رسول الله وقال الباطل . ورد الحق . ولهذا قال تعالى « أليس 
في جهنم مثوى للكافرين # وهم الجاحدون المكذبون . 


2 9 والذى جاء ِأَلصدقٍ وَصَدَق يه أولتبك هم الْمتَفُونَ # 
والذي جاء بالصدق وصدق به » الذي جاء بالصدق هو رسول الله » © وصدق به » هم 
المؤمنون المسلمون « أولئك هم المتقون » اتقوا الشرك 

« كم نون عند رب ذلك بآ انين # 
+ لهم ما يشاؤون عند ربهم »# يعني في الجنة . مهما طلبوا وجدوا « ذلك جزاء 


ورد صم عر لور ء ودكةمة ابر وى سمس م ثرا د #وملر عو سمس 0 لبر وسمي س يبر م 
4 :9 لمكفر الله عنهم أسوا آلدَى عملوأ ويجزيهم احرهم بأحسن الذى كانوأ يعملون © 


« ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون # كما 
أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون # . 


3 
00200 0 22. سه سير 701 7 42 و 1 كه م الى فى 4 
ألبس له بكاف عبدم, وَيوفوتَك اين من دونوء ومن بض الله فا لمر رن هاد »# 
« أليس الله بكاف عبده » يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه . روى ابن أبي 
حاتم عن رسول الله كَكِِ « قد أفلح من هدى إلى الإسلام ١‏ وكان عيشه كفافا » وقلع به ») 
ورواه الترمذي والنسائي « ويخوفونك بالذين من دونه # يخوف المشركون الرسول كك 
ويتوعدونه بأصنامهم وألهتهم التي يدعونها من دون الله جهلا منهم وضلالا . قال عز وجل 

©« ومن يضلل الله فما له من هاد# . 
رص سمج وهم سر ءُ 0 رو مه 5 2 
شه ومن بد آله قا لمر من مضل ليس الله بعزِيزٍ ذى آنتقّار © 
يضام من استند إلى جنابه » ولجاأ إلى بابه , فإنه العزيز الذي لا أعز منه » ولا أشد انتقاماً 
ع 
مد 22 2 صر َم 2 مده > سر اه ص و 4د 22 2 دود ٍ- و . 4ه ,+ 
2 ا ولبن سَالْمهم من خلق السملوت والْأرض ليقولن آللّه قل أفرءيم ما تدعون من دون أللَه إن 
3 
001111 م سا ع ا “رةس - و 2 اد كسمت روم لعو فرج وى راصم “ير سوم و. مء سس 
أرادنى أله بضر هل هن كاشفات ره أوأرادنى ير حمة هل هن ممسكلت رحمتهء قل حسىون 
و سل 82 ود ءام نع ل 
ألله عليه يتوكل ألمئو تلون # 
« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 يعني المشركين , كانوا يعترفون 
بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها . ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم 
ضراً ولا نفعاً » ولهذا قال تبارك وتعالى ط قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته »# أي لا تستطيع 
شيعا من الأمر. روى ابن أبي حاتم مرفوعاً م احفظ الله يحفظك .2 احفظ الله تجذه 
تجاهك . تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يضروك , ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يتفعوك » 


وف 


0 
سورة سرمي 


جفت الصحف . .ورفعت الأقلام » واعمل الله بالشكر في اليقين . واعلم أن في الصبر 
على ما تكره ه خيراً كثيراً » بوأن النصر مع الصبر ء .وأن الفرج مع الكرب ٠‏ وأن مع العسر 
لي كل الو الله كافي 8 عليه يتوكل المتوكلون »* روى ابن أبي حاتم 

عن النبي #ةِ : « من أحب أن يكيون أقوى الناس نفليتوكل على الله تعالى . .ومن أحب أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز .وجل أوثق منه بما في يديه . ومن أحب أن 
يكون أكرم الناس ففليتق الله عز وجل» . 


© اهل يهو اماع مكاتدك إلى عنمل قرف تلود 4 
«قل يا قوم اعملوا على مكانتكم » أي على طريقتكم » وهذا تهديد ووعيد « إني 
عامل » أي على طريقتي :ومنهجي ا فسوف تعلمون »* أي ستعلمون غب ذلك ووباله . 


2 # من أيه عَدَابٌ خرِ به وبكلُ عليه عذَابُ مقي # 
من يأتيه عذاب يخزيه » أي في الدنيا «.ويحل عليه عذاب مقيم © أي :دائم مستمر لا 
مححيد اله عئه» :وذلك :يوم القيامة . أعاذنا الله متها . 


2 إن أْرَْنَاعَليْكَ الكتب ناس بغي كن اهتدع فلتَفْسهم ومن سل كما مضل ا 


أنتَ علوم بوكل برل # 
يقول تعالى مخاطباً رسوله محمداً كل « إنا أنزلنا عليك الكتاب » يعني القرآن « للناس 
بالق 0 أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به # فمن 0 أي فإنما 
نفع ذلك الى نفسه 98 ومن ضل فإنما يضل عليها * أي إنما يرجع .وبال ذلك على 
انفسنه 0 أنت عليهم بوكيل »* أي بموكل أن تهتدوا . 
2 9# أله َو الأنفس حيَما ا حاو يسك اطق عَلها البرت وول 


عاص سدم ب لاس ١‏ 


الأتة إل أي مستى إذّقِ ذلك لأينت 

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة 75 يد في الوجود بما يشاء . وأنه يتوفى 
0 الوفاة الكبرى .بما يرسل .من الحفظة النين .يفيضونها من الأبدان والوفاة الصغرى 
عند المنام ء» كما قال تبارك وتعالى ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم .ما جرحتم بالنهار ثم 
يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبقكم بما كنتم تعملون .. وهو القاهر 


الك 


بردب | | نك سي" 
شورة البرميز 


اا 222222222222 مارك 


:فوق عباده.ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » 
فذكر الوقاتين : الصغرى ثم الكبرى ١‏ .وفي هذه الآية ذكر الكبرى والصغرى . .ولهذا قال 
تبازك .وتعالى 8 الله بيتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
عليها .الموت .ويرسل الأخرى الى أجل مسمى » فيه دلالة على انها تجتمع في الملا 
الأعلى ٠‏ كما ورد .وفي الحديث ‏ المرقوع عن رسول الله كل .« إذا أوى أحدكم الى فراشه 
فليتفض ببداخله إزاره» فإنه لا يدزي ما خلقه عليه » ثم ليقل : باسمك .ربي .وضعت 
جنبي .وبك أرفعه .. إن أمسكت نفسبي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين » # فيمسك التي قضى عليها الموت » التي إقد :مانت .ويرسل الأخرى 
الى أجل .مسمى . إن في .ذلك لآيات لقوم يتفكرون »© . 

ع 


م ادن 


2س زعام ب عر بير 


كفس يما له ملك السملوات ا ثم إليه 


4س ب م رص ال دج كر لع صا لير 


م نكو نآل فاه قل ولو كارا لَابملكونَ شيعا ولا يعقلون قل ل 


-_ 


ترج امج الى سار 


ترجعون 4 67 

.يقول :تعالى ذاماً للمشركين :في اتخاذهم شفعاء من دون الله » وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها :من تلقاء أنفسهم .بلا ذليل ولا برهان. وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها 
ام ال حي 0 ا 0 
عند الله :تعالى : أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه ل أله 0 
كلها آلبنه عن ذا الي يشفع عندكه اللا :بإذنه 0 1# له ملك السمؤات :والأرض * أي عو 
'المتصرزف في جميع “ذلك 9 ثم اليه :ترجعون * أي يوم القيامة :فيحكم بينكم بعدله ع 


قي ذا د أله وحذه مار 3 تَ قلوب لذنلا ا يؤْمنونَ بالآعرة :و إذًا دا د وَألِينَ من دونه إدًا مم 


موسي اله 2 


استبشروك ' 

بوذا ذكر الله وحده » أي إذا 'قيل ' : لا آله الا الله .وحده # اشمازت ‏ قلوب الذين لا 
يؤمتون بالآخرة »* أي انقبضت بونفرت ٠‏ أو كفرت واستكبرت كما قال تعالى © إنهم كانوا 
اذا 'قيل لهم : لا إِله إلا الله يستكبرؤن» أي عن المتابعة والانقياد .لها ٠‏ فقلوبهم لا تقبل 
الخير» بومن لم يقبل “الخير .يقبل الشر .وإذا ذكر الذين .من دونه » أي من الأصنام 


والأنداد 8 إذا .هم يستبشروت » أي .يفرحون ويسرون . 


56 ٠ 


كرس عه ا رركي سس جيه 
سورة البرمكز 


ع نس مرخ سمس م مو طشوؤروم 
58 


لو 0 >-مء آأه موويس مر #مدبم 4 اام سرس 
د فل اللهم فاطى السملوات والأرض عللم ألْعْيبٍ والشهلدة نت تحكر بين عبادك فى ما كانوأً فيه 


م 


يعَلفُونَ 

يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك 
ونفرتهم عن التوحيد 8 قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة # أي أدع 
الله وحده لا شريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرها أي جعلها على غير مثال 
سبق 8 عالم الغيب والشهادة »* أي السر العلانية « أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» أي في دنياهم. أي ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم . 


0-170 2 2 ب صمثظر وم ا روك 2 ابر سا لظ مم ما صوص موه وس وومم و مره م 7 
50 9 ولوان الذين ظلموأ ما فى] لار ضجميعا ومثله, معه, لا فتدوأ بوء من سوء ا لَعدَابٍ يوم الَْيَلمَة 
مس سرس ص ص ع ع سس ص ير رو سور برا مس 
100 


©« ولو أن للذين ظلموا # وهم المشركون ا وما في الأرض جميعاً ومثله معه » أي ولو أن 
ما في الأرض وضعفه معه ا لافتدوا به من سوء العذاب * أي الذي أوجبة الله تعالى لهم 
يوم القيامة » ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباً (٠‏ وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتسبون * أي وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم 
ولا في حسابهم 1 


هط بدا كم سيعاتُمَ كبوأ وق يمن كثوأيوء يزو 4 
© وبدا لهم سيئات ما كسبوا » أي وظهر لهم :بزاء:ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم 
والماثم «9 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون * أي وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا 
يستهزئون به في الدار الدنيا . 
مامه رهاس ع برك لاص برج سم 5 
د فإذا مس أل فسلن ضردعانا ثم إِذَا خولئله نعمة منا 
وللكن | كترهم لا يِعلسُونَ 
يقول تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع الى الله عز وجل 
وينيب اليه » ويدعوه . وإذا خوله نعمة بغى وطغى وقال 8 إنما أوتيته على علم » أي لما 
يعلم الله تعالى من استحقاقي له . ولولا أني عند الله خصيص لما خولني . قال قتادة , 
« على علم عندي » على خبر عندي . قال الله عز وجل ا بل هي فتنة * أي ليس الأمر 
كما زعم » بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ؟ مع 


ال 


د » زاك 
شور ركز 


علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة أي اختبار « ولكن أكثرهم لا يعلمون * فلهذا يقولون ما 
يقولون » ويدعون ما يدعون . 


ءى موسا كوم نوع وعيه ير 


ف كد كه الذي منكَبْلِهِمَ قا أَغو عنم ما كانوا يَكُْسبون # 
قد قالها الذين من قبلهم» أي قد قال هذه المقالة,» وزعم هذا الزعم. وادعى هذه 
الدعوى كثير ممن سلف من الأمم . «فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي فما صح قولهم. 
ولا 000 كالوا .يكسيو 
عم ملاح له 2-- 58 ور 7 ارس معراه 


را 


فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء # أي من المخاطبين 9# سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا # أي كما أصاب أولئك #8 وما هم بمعجزين # . 


م صاو مرو لبه 0-2000 


« أر 1 يترا أن ا نينط اررق مناه ويَقدرٌ نَ فى ذلك لآب لو م يؤمنون 8 
«( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسعه على قوم » ويضيقه على 
آخرين ©« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون *# أي عبرا وحججا . 


3 
حي » كل يلعبادى ألدينَ أرقو علج أنفء نسي لَاتفتطوأمن رةه لون ميا 


جع ول رومع بير 


إنهر هو آلْعَفُو ررحم # 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم الى التوبة والانابة وإخبار بأن 
الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها منها » ورجع عنها » وإن كانت مهما كانت 
وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذا على غير توبة لآن الإله لا يغفر 
لمن لم يتب منه .روى البخاري أ ناسنا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا 
فأكثروا ‏ فأتوا محمداً يل فقالوا : إن الذي تقول وتليعوا اليه لحسن . لو تخبرنا أن لما 
عملنا وكفارة فنزل ‏ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون * ونزل ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله ... #* ورواه مسلم وأبو داوود النسائي . 


ع ماس رس سكج 2 سارل ومس بر رس 


» وأنبوأ إل ربك وأسلمواله, مكب أن رداب م لاتنصرون‎ ل١‎ ١ 


ع 


ري سه عا ١‏ لين سر يوا 
الو 


يأتيكم العذاب. ثم لا تنصرون » أي, بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة . 


8 لج صا صني رص . مت .وج م ص ار عدا ارس ال خا ا اع عن و ريز 0 


جه ط واتبعوا سن مآ أن نِم من ريم من قَبْلٍ يتيك المَدَابُ بَحتَهوَأم بم لا نسعرون 
«9 واتبعوا أحسن ما أنزل. اليكم من ربكم 4 وهو القرآن العظيم « من : أن يأتيكم 
العذاب. بغتة وأنتم. لا تشعرون. 4 أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرؤون . 


سل ص صرنى.. وول ص عرص ص صا 


49 9 أن تقول نَفْسٌ يَنْسسَرَل ل مَاكرَطتٌ فى بن الله إن كُنتُ لمن السيخ رين به 
« أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جتب الله » أي يوم القيامة. يتحسر المجرم. 
المفرط في التوبة والإنابة . ويود لو كان. من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز 
وجل . وقوله تبارك وتعالى # وإن كنت. لمن الساخرين * أي اتما كان عملي في الدنيا 
عمل ساخر مستهزىء . غير موقن مصدق . 


ا كر 


9 9 أو تقول لوأ أله هد مات كنت م من مين ض © أو تقول حينَ رَى الْعَدَابَ لوَأنَلى و 


مالع م ص رو ئ.ى 


كا كون من الْمحسنينَ © 20 
© أو أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين * . أو تقول حين ترئى العذاب لو أن 
لي كرة فأكون من المحسنين 4 أي تود لو أعيدت الى الدنيا لتحسن العمل . 


980 بل قد جَاءَنكَ > ابت فَكَذَبت يبا وآستكبرت وكنت منّ الْكفرينَ # 
أى قد جاءتك. أيها. العبد. النادم على ما كان منه اياتي في الدار الدنيا . وقامت. حججي 
عليك فكذبت. واستكبرت. عن اتباعها ». وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها . 

جه ويوم القيلمة : ترى رَى لين كدبوأ علَ الل ذُ ومجوههم 0 الب فْجَهم متوى [ الشكبريت. # 
يخبر تعالى عنن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه .. وتبيض وجوه .. تسود وجوه. أهل الفرقة 
والاختلاف.. وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة .. قال تعالى ههنا 8 ويوم القيامة ترى. 
الذين كذبوا على الله 4 أي في دعواهم شريكاً وولداً « وجوههم. مسودة » أي بكذبهم 
وافترائهم . وقوله اعد © اليس في جهنم. مثوى للمتكبرين * أي أليست جهنم كافية 

سجناً وموثئلا” لهم .. فيها الخزي. والحق والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن 

الائقياد للحقى . 


ب لويرم سن عام عر اج م اماع +8 ا سس ١‏ سم العو م ومع مم 


ع اع ساقمه م عافميع ‏ عاج 

80 وحجى لله الذين أتقواأً بمفازتيم لايمسهم السو ولاهم يبحزنون 46 
9 ؛وينعجي الله الذين اتقوا بمفازتهم 4 أي :ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله هه ليا 
:هم امنو له .من كل فزعء. .مزحزحون عن كل شرء نائلون كل خير. 


0 


عد 
ع اسع 00 
2 فل الله خلق كل شئْء وهو عل كل ىه وكل 4 
.يخبر 'تعالى أنه خالق الأشياء كلها » .وربها ومليكها . :والمتصرف فيها .» وكل تحت تدبيره 
وقهره وكلاءته . 


صا ل 2 عانص صاظ الى ساس 


قد 
5 2 0 ص ممح لأ م 1 57 اخ الى وص 7 
© فل لله, مقالِيد السملوات والأرض وَآلَذِينَ كفروأ بعاينت الله اولدبك هم ارون 4 
#أله مقاليد السموات والأرض *» المقاليد هي المفاتيح ٠‏ أو خخزائن السموات والأرض »2 
والمعنى أن أزمة الأمور بيده وتبازك وتعالى . له الملك والحمد . وهو على كل شيء قدير 
#والذين كفروا بايات الله #4 أي بحججه وبراهينه 8# أولئك هم الخاسرون » . 
1 5 2 يو 7 ع لافسام ءالغ ا : 9 4 ع مص صاءه 1 ضحم مد مخ ب اح م سا 
5 4# قل افغير لله تامرو أاعبد أيها اللهلون وقد أوحى إليك وإلى لين من قبلك لين 
ا ل و 2 
أشراكت ليحبطن عملك ولت ونن يمن أ سرين 624 
طقل 'أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون . . .4 عن ابن عباس أن المشركين من 
جهلهم :دعوا رسؤل الله عد الى عبادة الهتهم 4 ويعبدوا معةه المة فنزلت 5 وهده كقوله 
تعالى 8 ولو أشركوا لحبظ عنهم ما كانوا يعملون » . 


ام 2 ا ل ا ا م 
#عل الله فاعندوكن من الشاكرين » :أي أخلص العبادة لله وحدهلا شريك له أنت ومن 


ب ع عه اح اص صر 2 عو 2 عامس ا 4 ار لاحم جلاعم بر صمس اتي ارم م 


79 ل وما قدروا الله حل ده موا لأرض بجميعاقبضته, يوم الْقيلمَة والسملوات مظويلت سمينهء 


اريت اله ١‏ ساق بعد صم ص جع ار وه 


9# وما قديروا الله حقى قدره » أي مأ قدر المشركون الله جقو قدره حين عندوا معد غيره 2 
وهو العظيم الذي لا أعظم مله بن 'القنادر على كل أشي ع 2( المالك لكل شع »وكل شبى ع 


لاحك قدره :وقدرته ٠‏ :راو البخاري عن عبد الله .بن .مسعود قال 2 جاء حير من الأحنار الى 


حك 


مام 


سْوْرَهُ ازمر 


رسول الله يكِ » فقال: يا محمد . إن الله عز وجل يجعل السموات على اصبع . 
والأرض على اصبع . والشجر عان راضبع + والماء اوالترى على ضيغ ٠6‏ بوتبائن الخلق 
على اصبع . فيقول :أنا الملك ‏ فضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول 
الحبر. ثم قرأ رسول الله ككةٍ # وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيميئه . . . © ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي . 


عط 

© « دنعف الصور فصق من ف لسوت مم فى الأرض إلامن شك الله تح ف أ 
٠»‏ 
يقول تبارك وتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة . وما يكون فيه من الآيات العظيمة ‏ 
والزلازل الهائلة « ونفخ في الصور . . . # هذه النفخة هي الثانية .وهي نفخة الصعق. 
وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض الا من شاء الله »كما جاء مصرحا 
به مفسراً في حديث الصور المشهور .ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت 
ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا .وهو الباقيى اخرا بالديمومة والبقاء ويقول 
© لمن الملك اليوم # ثلاث مرات . ثم يجيب نفسه فيقول 8 لله الواحد القهار »* أنا 
الذي كنت وحدي . وقد قهرت كل شيء . وحكمت بالفناء على كل شِيء . ثم يحي 
أول من يحي إسرافيل , ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى . وهي النفخة الثالثة : نفخة 
البعث . قال الله عز وجل « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون * أي أحياء بعد ما 
كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون الى أهوال يوم القيامة » كما قال تعالى 8 فإنما 
هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة # . 

ا وأشْرقت الأرض نور ريا ووضعٌ لكاب وجأى: بِالبدِي والشبداه وقضى ينهم باحَي 
مين » 
# وأشرقت الأرض بنور ربها * أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق 
لفصل القضاء # ووضع الكتاب * كتاب الأعمال#8 وجيء بالنبيين # يشهدون على الأمم 
بأنهم يلقوهم رسالات اليهم#8 والشهداء » أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال 
العباد من خير وشر و وقضي بينهم بالحق » أي بالعدل ط وهم لايظلمون » « ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين # . 


5٠ 


جرع | ١‏ بعلم سير 
سور البرك 


ل سم و ار 2 ع ص ماطرس ]و سير ب و مر م 


2 ف ووفيت كل نفس ماعمات وهو أعم ‏ مما يفعلون * 
#ووفيت كل نفس ما عملت #* أي من خير وشر # وهو أعلم بما يفعلون » . 


0 


اسع سن لبن كفَرة أل جه مرحي ا جاءُوهًا د فتحتٌ ويم 0 يا 


ورور س بر مومع ممح بيرم لس ارس ص عر بر ص ري 2 
ب ملكر م ب ا بلت ربكم وينذرونكر لقآة و مدا ُو و ن كامة 


ان عن 0 الكفار كيف يساقون للنار» وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد 
ووعيد كما قال عز وجل # يوم يدعون الى نار جهنم دعا» أي يدفعون اليها دفعا . وهذا 
وهم عظاش ظماء # حتى إذا جاؤ وها فتحت أبوابها »# أي بمجرد وصولهم اليها فتحت 

لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ 
الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل8 ألم يأتكم رسل منكم # ؟ أي 
من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم « يتلون عليكم ايات ربكم » أي 
يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة دعواكم اليه #8 وينذرونكم لقاء يومكم هذا » 
أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم » فيقول الكفار لهم « بلى # أي قد جاؤ ونا وأنذرونا » 
وأقاموا علينا الحجج والبراهين # ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين #4 أي ولكن 
كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق الى 
الباطل . 


.2د ]دم صم 5 روم دوم وةارلدرءاس اس 


د 9 قيل أدخلوأ ابوب جه خلدين فيها فيلس مئوى المتَكيرِين 4 

©« قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها #4 أي كل من راهم وعلم حالهم يشهد عليهم 
بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا القول الى قائل معين » بل أطلقه ليدل على 
أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما يحكم العدل الخبير عليهم به ولهذا 
قال جل وعلا ظ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها لا خروج لكم 
منها . ولا زوال لكم عنها # فبئس مثوى المتكبرين *# أي فبئس المقيل لكم بسبب 
تكبركم في الدنيا » وإبائكم عن اتباع الحق . فهو الذي صيركم الى ما أنتم فيه فيئس 
الحال .» وبئس المال . 


صمو وام تر .م مر ل سر رس لمر 
© «وسينٌ ال انقوا ري إل ابه زعا > حَيج إِذّا جاموها وفتحت أبويها وقَلَ هم مَحرئيها 


م ع . 2و مرو ريرم 


سلام عليك طَبِتم فأدخلوها خللدين * 


١١ 


سور ارما 


وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفداً الى الجنة زمراً . 
أي جماعة بعد جماعة : المقربون . ثم الأبرار . ثم الذين يلونهم. » كل طائفة مع من 
يناسبهم :. الأنبياء. مع الأنبياء ٠»‏ والصديقون. مع أشكالهم , والشهداء. مع أضرابهم 5 
والعلماء مع أقرانهم . وكل صنف مع صنف. .. كل زهرة يناسب بعضها بعضاً  .‏ حتى اذا 
جاؤ وها # أي وصلوا الى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط . على قنطرة بين الجنة 
والنار.. فاقتضى لهم مظالم. كانت بينهم في الجنة» حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول 
الجنة « حتى اذا جاؤٌ وها وفتحت ايوابها وقال. لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين 4 لم يذكر الجواب ههنا .. وتقديره حتى اذا جاؤٌ وها وكانت هذه الأمور من فتح 
الأبواب لهم إكراماً وتعظيماً » وتلقتهم الملائكة الخزنة. بالبشارة. والسلام والثناء كما تلقى 
الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. . فتقديره اذا: كان هذ سعدا وطانوا وسرو اق فرحواا. 
واذاا حذف الجواب ههنا ذهب. الذهن كل مذهب في الرجاء: والأمل . ومن زعم أن الواق 
في قوله. © وفتحت أبوابها * واو الثمانية » واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد. أبعد 
النجعة . وأغرق في النزع .. وإنما يستفاد كون. أبواب. الجنة ثمانية: من الأحاديث الصحيحة 
كقوله َل «ان في الجنة ثمانية أبواب .» باب فيها يسمى باب الريان لا يدخله الا 
الضائمون » رواه. البخاري. وسلم . 


عل صري .مج عن 4 سر لج عدا صوصد ربج الو صو سرع سد 32 4 0 حسل ١‏ ص 0 


45 0 واوا الجحمد : هذى صدقنا وعدهر واورشا ا لارض, وان آبقسه جك قتعم اجر 
الععملين » 
« وقالوا الحمد لله الذي. صدقنا وعده.# أي يقول المؤمنون اذا عاينوا في الجنة ذلك 
الثوانب. الوافقر 5 والعطاء. العظيم 5 7 المتيع 3 والملاك. الكبير 8 الحمك. لله لله الذي 
صدقنا 0 0-0 كانت 00 00 00 داواي ادس 
على عملنا وفي الصحيحين « أدخلت. الجنة فإذا فيها جنابذ الولو وإذا اترابها 
المسلك. ). 
عرص صن حل سف رحب ص حرست صني حت جب ستو جود 50-00 #دعي ا قلا عن عل يود ات ل سح سر و جد يي صر ءا 
(دكرة تكد الملتيك عافن من حول الحر مسبحون سد ري 5 وفضى بيهم باحق وقيل الحمد 


حر جتنت صستو ا لي جوج صل سير 


لله رب العللبييزن. 8# 


4ك 


سور سجاه 


لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به » 
ويصلح له . وهو العادل في ذلك الذي لا يجور أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول 
العرش المجيد. يسجون بحمد ربهم . ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عنن النقائض 
والجور . وقد. فضل القضية .. وقضى الأمر. وحكم بالعدل . ولهذا قال عر وجل 
« وقضي بينهم 4 أي. بين الخلائق ط بالحق 4 ثم قال 8 وقيل الحمد لله رب. العالمين # 
أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله. رب. العالمين بالحمد في حكمة وعد له.. ولهذا لم 
يسند القول الى القائل . بل أطلقه. .. فدل عنلى أن. جميع المخلوقات تمهدت. له بالحمك . 
قال قتادة : افتتح الخلق بالحمد. في قوله © الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 4 
واختتم بالحمد. في قوله تبارك وتعالى # وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين * . 


تعمسثسر 


9 و 


ار نوست | 

لكل] سورة عادر 
كره. بعضى السلف. أن. يقال : الحواميم »+ وإنما يقال : «أل حم . قال. عبدالله 
افد 1 ديباح القرآن . وعن ابن عباس إن لكل شيء لباباً م ولباب. 
القرآن «آل. حم ». 


بت ملسم 


0 طاح »# 
أما الكلام. على الحروف. المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . 
دق َي لُالكتب مِنَآل الم زٍالعَلم # 


« تنزيل الكتاب. من الله العزيز العليم * أي تنزيل هذا الكتاب. وهو القران من الله ذي 
العزقة والعلم 5 لام يرام جنانه . ول يخفى عليه. الذروان. تكائف. حجابه . 


-0 حي سي ص صم ص2 راصلا يجيد 


ااحاقي الا اموا الا ا ا ا ل ا 
راح الامردو والحرى شان الصلت دي الى 
«غافر الذنب. وقايل التوس 4 أي يغفر ما سلف. من الذنب . ويقبل التوبة في المستقبل. 


4 


مد افر[ 


عمن تاب اليه » وخضع لربه # شديد العقاب »* أي عن ثمر وطغى واثر الحياة الدنيا » وعتا 
عن أوامر الله تعالى وبغى . ظإ ذي الطول » ذي السعة والغنى . أو ذي الخير الكثيرء أو 
ذي المن . والمعنى أن المتفضل على عباده . المتطول عليهم بما هم فيه من المعنى 
والانعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها # وان تعدوا انعمة الله لا تحصوها »4 « لا 
آله إلا هو» أي لا نظير له في جميع صفاته . فلا إله غيره » ولا رب سواه © اليه 
المصير 4 أي المرجع والماب فيجازي كل عامل بعمله # وهو سريع الحساب » . 


سار ص لس ص سا ب سه سرس لكر و 


ا مايجْدلُ ف >اينت نت أللَه لا لذي كفروأ قلا يغررك تَقلممْ فى اليلد 4 
يقول تعالى اها يدقق الح ,وعتاذل ليه بعد لفان و ر البرهان 8 إلا الذين كفروا # 
أي الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه ©# فلا يغررك تقلبهم في البلاد # أي في 
أموالها ونعيمها وزهوتها . 


#2 كدت لهم قوم فوج والأحزاب بن بعدهم وقنت كل مق ا دلوأ بالطل 


00-0 ع وك رص وام راصم ص دسم 


ليد حضوأ به لخن فاخذتهم فكي ف كان عمّاب # 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد يكْةِ في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة بمن سلف 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم قد كذبهم أممهم وخالفوهم . وما آمن بهم الا 
القليل فقال «إ كذبت قبلهم قوم نوح * وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان 
« والأحزاب من بعدهم # أي من كل أمة ط وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه #4 أي 
حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق * أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . روى الطبراني عن النبي كَل 
« منأعان باطلاً حرض به حقاً فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله كه » وقوله جل 
جلاله « فأخذتهم » أي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الأثام والذنوب العام 
«وفكيف كان عقاب » أي فكيف بلغك عذابي لهم . ونكالي بهم ؟ قد كان شديداً ينها 
و لها + 


مس سم مام رادت مارصا صم #ورلدة 4جبير .ى وما بير 


12 دك حَفَتَ كمَتٌ ربك عل أَلدِينَ كمروا أ نهم أدب آلثار #6 
# وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النارز #4 أي كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين 
كذبوك وخالفوك يا محمد بطريقة الأولى والأحرى 2 لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق 
غيرك . 


15 


عد 
2 سن لصي ل لس رح ص سس لاس سا صر تراس ل سر صمي عرس بي ماري بر اس لصو مي بر ماج دس امبر هم 
2 98 ألذين يحملون اعرش ومن حوله, فسبحون بحمد ريم ويؤمنون بهء ويستغفرون للذين #امنوا 


سدم م ع م رةه م دو كرد دوكر مره واي ماص ورومرةظر وم ماص سمس ة مم م م دم 

ربنا وسعت كل شْءٍ رحمة وعلما فأغفر للذين تابوأ وأتبعوا سبيلك وقهم عذَاب المحم # 
يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة 
المقربين بأنهم يسجون بحمد ربهم». أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائئص 
والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح 8 ويؤمنون به # أي خاشعون له . أذلاء بين 
يديه » «ويستغفرون للذين أمنوا 4 أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب » فقيض الله 
تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنيزن بظهر الغيب . ولما كان هذا من سجايا 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب » كما 
ثبت في صحيح مسلم «اذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك أمين . ذلك 
بمثله » .. وحملة العرش اليوم أربعة . فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئظٍ ثمانية 4 طا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً 4 أي 
رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم . وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسكناتهم . ا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » أي فاصفح عن المسيئين اذا تابوا وأنابوا 
وأقلعوا عما كانوا فيه » واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات « وقهم 
عذاب الجحيم »* أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم . وهو العذاب الموجع الأليم . 


3 


#22 ربنَاوأد لهم جنات عدن آلتى وعدتهم ومن صَلَحَ من #ابايهم وأزواجهم وَدرِبلئم 
© ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 أي 
اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تعالى 
« والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء » أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم . وما نقصنا العالي حتى يساوي 
الداني » بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً منا ومنة إنك أنت 
العزيز # الذي لا يمانع ولا يغالب » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 8 الحكيم »# في 
أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك . 


3 


3 : 
لاد دسس م م 003 يوس ١‏ لصي ل يضر ساسا م ارس رج موي روم ار 
50 98 وقهم السيعات ومن تقٍ السيعات يوميذ فقد رحمته, وذلك هوا لفوز ا لعظم # 


« وقهم السيئات »* أي فعلها . أو وبالها ممن وقعت منه # ومن تق السيئات يومئذٍ # أي 


416 


عوسم دل 
ارورم 
و 


افر 


يوم القيامة :#«فقد رحمته * أي لطفت به:وغيبته من العقوبة # وذلك هو الفوز العظيم » . 

جيل «ا إن لذن كفروا بنَادوَنَ لَمَتَالله | كبرمن متك أنفسك د مدَعونَ إل اليم ن فشكفرونَ © 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون . 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما قبل لأحد بهء» فمقتوا عند ذلك أنفسهم . 
وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيثة التي كانت سبب دخولهم النار 
فأخبرتهم الملائكة عند ذلك اخباراً عالياً ٠‏ نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم .في الدنيا 
حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في 
هذه الحالة . 

ل ب ماي ساس سس ور وماصاح ١‏ 12 ب سج ا صم او اسن ١‏ لين بروم الاير سل مما سس ابر ام 

0 9# الوأ ربنا مسناا نين وأحيبتن عن قرفن ديا هَل إل خروج من سَييلٍ © 
«قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين 4 كقوله تعالى ظ كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم اليه ترجعون ) » .وهذا هو الصواب الذي لا شك 
فيه ولا مرية . # فهل الى خروج من سبيل » أي فهل أنت مجيبنا الى أن تعيدنا الى الدار 
الدنيا.ء فإنك قادر على ذلك . لنعمل غير الذي كنا نعمل . فإن عدنا الى ما كنا فيه فإنا 
ظالمون . فأجيبوا أن لا سبيل الى عودكم ومرجعكم الى الدار الدنيا . ثم علل المنع من 
ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ٠.‏ ولا تقتضيه ٠»‏ بل تمجه وتنفيه » . 

© طا كلع بأ إذا د أطوم كترم وإن ريده موا قاط امل اكير 4 
ولهذا قال « ذلكم بأنه اذا :دعي الله .وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا » أي أنتم .هكذا 
تكونون » وإن زددتم الى الدار الدنيا كما قال عز .وجل 8 ولوردهوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون » وقوله تعالى « فالحكم لله العلي الكبير »4 أي هو الحاكم في خلقه 
العادل الذي يجور» فيهدي من يشاء » ويضل من يشاء. :ويرحم من يشاء :ويعذب من 
يشاء لا آله الا هو. 

. 

2 مهو اللذى برك >إيلتهه ويِتزل لَه من السَماءر رقا ومَايسَدَ كلمن يُنِيبٌ # 
هو الذي يريكم اياته # أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي 
من الآيات العظيمة الدالة على كمال خخالقها ومبدعها ومنشئها «.وينزل لكم من السماء 
رزقاً » وهو المظر الذي .يخرج به من 'الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف 


ك'”قء 


جخدة اي[ 


ألوانه :,وظعومه » وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد . فبالقدرة العظيمة فاوت بين 
هذه الأشياء وما يتذكر # أي :يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء 3 ويستدل بها على عظمة 
خالقها 8 الا من ينيب »* أي من هو بصير منيب الى الله تبارك وتعالى . 


ل فَادعوا الله خْلِصينَ له الذي ولو يِه الكلفرون # 

:9 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »# أي فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء » وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
يكل كان يقول عقب الصلوات المكتوبات (لا إِلّه الا الله وحده لا شريك له . له الملك 
وله الحمد » وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة الا بالله» لا إله الا الله » ولا 
نعيد الا اياه له النعمة وله الفضل .وله الثناء الحسن لا إِلّه الا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون » . وروى ابن ابي حاتم عن النبي يدِ قال : « ادعوا الله تبارك وتعالى ٠‏ 
وأنتم موقنون بالاجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا0» . 


د رفييع ادر حت ت ذو الع لق لين أنيهء عل من من ١‏ َه امم ا يوم آلتلاق 5 
كالستقفك لها . :وقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده # كقوله جلت 
عظمته 8 ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إِلَه الا أنا 
فاتقون 4# وقوله 2 لينذر يوم التلاق # عن ابن عباس : ٠‏ يوم التللاق اسم من أسماء يوم 
القيامة 3 حدر الله منه عه : 


مم يرون لايقنق عل طم قن 5 من املك اليم الود الْقَهّرٍ 4 
8« يوم هم .بارزون لا يخفى على الله منهم شيء * أي ظاهرون بادون . كلهم لاا شيء 
يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم . أي الجميع في علمه على السواء ظ لمن الملك اليوم # 
في .حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك 
أله .حينئذ .يقول : :لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات . ثم يجيب انفسه “قائلاً 8 لله الواحد 
القهار# أي الذي .وحده قد قهر كل شيء وغلبه . 


006 8 


02 الوم جَرَئ كل نَفْس يما ف لال ايوم إن آسّهمرِيع الحُسَابٍ »# 
:يبر أتعالى عن عدله في حكمه بين خخلقه أنه لا .يظلم مثقال ذرة :من حير ولا من :شر ...بل 


يك 


يجزي بالحسنة عشر أمثالها » وبالسيئة واحدة . ولهذا قال لا ظلم اليوم# كما ثبت في 
صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » 
وقوله إن الله سريع الحساب»# أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا واحدة . 
5 دوه ومودروى م ور ور مم رومم ا 2 2 مهام مص م وار 

2 ف( دانذدهم بوم الأزفة إذ القلوب لدَى الحتَي ركظينَمالطلدين بن جيب ولا شفع بطاح 
يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة » سميت بذلك لاقترابها # أزفت الآزفة ليس لها من 
دون الله كاشفة # وقوله « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » أي وقفت القلوب في 
الحناجر من الخوف . فلا تخرج ولا تعود الى أماكنها . « كاظمين # ساكنين , لا يتكلم 
احد الا باذنه ٠‏ او باكين «إما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع # أي ليس للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك من قريب منهم ينفعهم . ولا شفيع فيهم . بل تقطعت بهم الأسباب من 
كل خير . 


© طمنل عه الي نادو » 
بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم . 
وفيهم المرأة الحسناء . أو تمر به » وبهم المرأة الحسناء . فإذا غفلوا ألحظ اليها . فإذا 
فطنوا غض بصره عنها . فإذا غفلو ألحظ . فإذا فطنوا غض . وقد اطلع الله من قلبه أنه 
ود لو اطلع على فرجها . 

عد 4 

ط وال مفنى بلق َال ودين وده يفون يه إن مالي الب" # 
« والله يقضي بالحق » أي يحكم بالعدل . وهو قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة » 
وبالسيئة السيئة . 8« والذين يدعون من دونه » أي من الأصنام والأوثان والأنداد « لا 
يقضون بشيء » أي لا يملكون شيئاً ٠‏ ولا يحكمون بشيء ط إن الله هو السميع البصير » 
أي سميع لأقوال خلقه . بصير بهم » فيهدي من يشاء » ويضل من يشاء . وهو الحاكم 
العادل في جميع ذلك . 


3 
موب ول ا م و ل 2 2مخ ملك له سى ‏ حرم رو ره مي ورم 
9800 * أولر إسيروا فى الارض فينظروأ كيف كان علقبة لين كا نوأ من بهم كانوأ هم سد مم 
د 10 1 2< 2 عاص عو د وو مم 0 ا 0 
فوة وءاثارا فى الأرض فاخذهم لله بنوييم وما كان لهم من لله من واق # 
«أو لم يسيروا © هؤلاء المكذبون برسالتك بالحمد « في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم # أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل 


6 


بهم من العذاب والنكال مع أنهم أشد من هؤلاء قوة ظ وآثاراً في الأرض 4 أي أثروا في 
الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه . وقال تعالى # وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها # أي مع هذه القوة العظيمة » والبأس الشديد أخذهم 
الله بذنوبهم .» وهي كفرهم برسلهم « وما كان لهم من الله من واق » أي وما وقع عنهم 
عذاب الله أحد ء ولا رده عنهم راد . ولا وقاهم واق . ثم ذكر علة أخذه إياهم . وذنوبهم 
التي ارتكبوها واجترحوها فقال تعالى 


م مبرور سم سم تج سس بربرعرر روومصس ير وسع مير بير # م عير 


جع 

© ا ذلك بهم كنت تَأنيهم رسلهم لتكت فَكهَروا َأَحَدَهُم الله إله, وى ديد الْعمَاب © 
« ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أي بالدلائل الواضحات . والبراهين 
القاطعات ظط فكفروا 4 أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وحجدوا « فأخذهم الله 4 أي 
أهلكهم ودمر عليهم » وللكافرين أمثالها « إنه قوي شديد العقاب »* أي ذو قوة عظيمة 
وبطش شديد « وهو شديد العقاب * أي عقابه شديد أليم وجيع . أعاذنا الله تبارك وتعالى 


مله . 


لله ول ور عر ل عاسم ص لئعروم ‏ 5 إل 

82 ف[ ولقد أرسلنا مومى يعايلتنا وسلْطين مين © 
يقول تعالى مسلياً نبيه محمداً يك في تكذيب من كذبه من قومه » ومبشراً له بأن العاقبة 
والنصرة له في الدنيا والآخرة » كما لموسى بن عمران عليه السلام » فإن الله تعالى أرسله 
بالآيات البينات » والدلائل الواضحات . ولهذا قال تعالى 9 باياتنا وسلطان مبين »# 
والشلطانة. هو البحينة دوالبنان : 


ص لل ل ل صر ع ماص بر ىا سا ووس 2 ور 
22 98 إلفرعون وهلمان وقارون فقَالواً سلحركذّاب 6 
# الى فرعون * وهو ملك القبط بالديار المصرية 8 وهامان # وهو وزير في مملكته 
«وقارون » وكان أكثر الناس في زمانه مالاً وتجارة «فقالوا ساحر كذاب » أي كذبوه 
وجعلوه ساحراً مجنوناً مموهاً كذاباً في أن الله أرسله . 


2 مومه سير وس سبي وسور و ساس لي سس مور 


6 
885 فلا جاءهم الى من عندنا كَالوأ اقتلوا أبناء ألَذِينَ >امنوا معه, واستحيواً ساءهم وما كيد 
الكفر بن إلافيْضللٍ 4# 
فلما جاءهم بالحق من عندنا # أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل أرسله 
اليهم « قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » وهذا أمر ثان من فرعون بقتل 


لحف 


جه افر[ 


ذكور بني إسرائيل . اما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب 
وتقليل 58 أو لمجموع الأمرين » وأما الأمر الثاني فللعلة. الثانية » ولاهانة هذا 
الشعب . ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام # وما كيد الكافرين الا في ضلال * أي وما 
مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني اسرائيل لثلا ينصروا عليهم الا ذاهل وهالك في 


ضلال . 
مد 
ل سن سح ل سر خيس بي سم سولاويير اير معز خم 0 ص 0 مس 5-75 
520 ف وقال فرعون ذروني أ قتل موموئ وا ليدع ربهم ١‏ ناف ان يبدل دينكر او ان يظهرفى الأرض 
المساد 4 


وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه *# وهذا عزم من فرعون لعنه الله. تعالى على 
قتل موسى عليه السلام أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا #وليدع ربه» أي لا 
أبالي منه . وهذا في غاية الجحد والعناد 8 إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في 
الأرض الفساد # يعني موسى ( يحخشى فرعون أن يضل موسى, الناس . ويغير رسومهم 
وعاداتهم ‏ وهذا كما يقال : صار فرعون مذكرا . يعني واعظاً يشفق على الناس من 
موسى عليه الصلاة: والسلام 8 
8 ماس صاماص س اباس رصا ص اس 2ديعزى ا صا ىه 
يي 9 وال موموخ إفى عدت رق وريم من كل مشكير ليون يوم الخَسَاب # 

# وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » أي لما 
بلغه قول فرعون ا ذروني أقتل موسى .. * قال موسى عليه السلام » استجرت بالله , 
وعذت به من شره وشر امثاله . ولهذا قال # إني عذت بربي وربكم * أيها المخاطبون 
من كل متكبر # أي عن الحق مجرم #لا يؤمن بيوم. الحساب © ولهذا جاء في الحديث 
أن رسول الله كك كان اذا خاف قوما قال : « اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم . وندرأ بك 
في نحورهم ) . 


َكَل سا طزوو اح وزو صم ١س‏ ل سر رص لكك سه سس رز كر سر سن ال كي ال ال 
22 48 وما ل رجل مؤين من ال فرعون يكم وملنهوا تقدلونه رجلا أن يول دف آله وقد جام 
0-9 


و وضع د سر رص جو و يع سم.ا ىز عي 2 


ا و إن يك كلذبا عليه كذبر إن يك صَادكًا يصبم بعض ]أ أذى يعدكر إن 


0 رو زر يرو وو صر 


ا ع 
المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون » ولو كان انسرائيلياً لأوشك ان 
يعاجل بالعقوبة . لأنه منهم. وقد كان. هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه. القبط . فلم يظهر 


لم 


الا هذا اليوم. حين قال فرعون 8« ذروني أقتل موسى 6 فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل 
« وأفضل الجهاد. كلمة. عدل. عند سلطان. جائر » كما ثبت. بذلك الحديث.. ولا أعظم من 
هذه الكلمة عند فرعون » وهي قوله«أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 ؟ ظ وقد جاءكم 
بالبينات. من ربكم. # أي كيف تقتلون رجلا لكونه يقول # ربي الله. 4 وقك أقام. لكم. البرهان 
على صدق ما جاءكم. به من الحق ٠‏ ثم تنزل. معهم في المخاطبة فقال 8# وان يك كاذبا 
فعليه. كذيه , ا ا ا ل ع0 
جاءكم. به. فمن العقل والرأيٍ التام والحزم. أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه » فإن يك كاذبا فإن 
الله. سيجازيه على كذبه: بالعقوبة في الدنيا والآخرة .. وان. يك. ضادقاً 2 وقد اذيتموه يصيبكم 
بعض الذي يعدكم.. فإن. يتوعدكم إن خالفتموه: بعذاب. في الدنيا والآخرة ». فمن الجائز 
عندكم أن. يكون. صادقا . فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له . بن. اتركوه: وقومه. يدعوهم 
ويتبعونه: 9 ان. الله لا يهدي, من هو مسرف. 0 أي لو كان. هذا الذئ. يزعم ان الله 
تعالى أرسله اليكم كاذباً كما تزعمون لكان أمره بينا يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله. » 
فكانت. تكون في غاية: الااختلاف. والاضطراب. » وهذا نرئ أمره ندا ومنهجه قينا 3 
ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده الى ما ترون من اام أمره وفعله . 
مز صا جو م 11# بو 1ج .4 رو ساح م اع سس سل لز لاسن 

8850 يلقوم لكر الملك اليوم ظهرِين فى الأرض قن ينصرنا من َل آل إن جاهنا َل فرعون 
ار كر إلا ما ارئ وما أهديكرٌ لا سَبِيلَ اماد ب 
ثم قال. المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم . وحلول نقمة الله بهم «يا قوم لكم 
الملك. اليوم: ظاهرين في الأرض *» أي قد أنعم الله عليكم. بهذا الملك. والظهور .في 
الأرض بالكلمة: النافذة.. والجاة العريض ٠‏ فراعو هذه: النعمة: بشكر الله. تعالى ٠.‏ وتصديق 
رسوله. يللي ... واحذرؤا نقمة الله إن. كذبتم. رسوله- 9 فمن ينصرنا. « من بأسن الله. إن جاءنا # ؟ 
أي لا تغنى عنكم هذه الستود وهام العساكر , ولا ترد عنا شيا من بأمن. الله إن أرادنا بسوء 
#.قال. فرعون 4# لقومه راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي. كان: أحق 
بالملك من فرعون طاما أريكم الا ما أرى » أي ما أقول لكم وأشير عليكم الا ما أراه 
لنفسي .. وقد كذب فرعون ٠‏ فإنه كان. يتحقق صدق. موسى عليه. السلام. فيماجاءء به من 
الرسالة # وما أهديكم الا سبيل الرشاد 4 أي وما أدعوكم الا الى سبيل الحق . وقد كذب, 
أيضا في. ذلك . 


س. 3 مسو 7# سو ص : ص لاسر رص مل 


ج وال اذى , يلقوم وم إن أحَاف عليمٌ مثْل يوم الأحرابٍ رجي مثل داب قوم نوج وعاد ومود 


551 


3 
-- مس و اللئرير بير وروعر 51 4 


وان من حدم وما آله يريد ظلنا للُعبَاد # 75 


20 


هذا أخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله 
تعالى في الدنيا والآخرة فقال ويا قوم اني أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب * أي الذين 
كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم من الأمم 
المدد كترل اي بأس الله » وما رده عنهم راد. ولا صده عنهم صاد 9 وما الله 
يريد ظلماً للعباد 4 أي إ: نما أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ 
فيهم قدره . 


دج لو مسوم 


00 إن أحَاف عليك يوم التناد 4 
سوم بماك ما بره 101 عد ع 3 رس َم و1 
مل لله , . 
4 يبوم ولون مدير ين لم مَنَ] ه من عاصم ومن يضلل الله نا له, من هاد 
«يوم تولون مدبرين # أي ذاهبين هاربين 8 ما لكم من الله من عاصم » أي لا مانع 
يمنعكم من بأس الله وعذابه # ومن يضلل الله فما له من هاد » أي من أضله الله فلا 
هادي له غيره . 


5 9 وَلَمَدَ جآء ؟ وسف من قبل لبت َم فى َك بنج 5 حَيح ذا هَلَكَ كلم أن 
مه ره ممه رولياه راهء بي شور 5 


مت بده رلك رافح سند » 
قبل موسى عليه العاف لعاف : وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. > كان عزيز أهل 
0 07 يدعو الى الله أمته بالقسط . فما أطاعوه تلك الطاعة الا بمجرد الوزارة 
والجاه الدنيوي ي ٠‏ ولهذا قال تعالى « فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم 
لن يبعث الله من بعده رسولاً 4 أي يئستم فقلتم طامعين « لن يبعث الله من بعده 
5-0 وذلك لكفرهم وتكذيبهم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب *» أي 
كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لاسرافه في أفعاله وارتياب قلبه . 


03 - ارس سا 6 


5 و« الدنَ يجندلون ف ا نت الله عير سلْطن أتلهم كبر مقا عند لله وعنك لدِينَ >امنوأ 


"2" 


سور نجاف 


بطبع الله عل كل كَل مَك حبار # 
« الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم »* أي الذين يدفعون الحق بالباطل , 
ويحاواون اجيج غير دابل وعية معهم عن إله تعالى : ٠‏ فإن الله عز وجل يمقت ذلك 
أشد المقت . ولهذا قال ظ كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا 4 أي والمؤمنون أيضاً من 
تكون هذه وصفته » فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه , » فلا يعرف بعد ذلك 
معروفا . ولا ينكر متكبرا » ولهذا قال تعالى ‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر » أي 
على اتباع الحق «# جبار # . 

© ف وَكَلَ فَحون يهمَنُ بي لى صرحا لق أب آمب # 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام 
أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحاً » وهو القصر العالي المنيف الشاهق . وكان اتخاذه 

من الآجر المضروب من الطين المشوي ٠‏ كما قال تعالى ‏ فأوقد لي يا هامان على الطين 

فاجعل لي صرحاً # وقوله ط لعلي أبلغ الاسباب 4 


- 3 2 وم ب و هه 


شدي لبي انا رق لاتب 4 

ٍ- 0< -ه 2 ٍ- 1 1 
« أسباب السموات » أبواب السموات . أو طرق السموات 8 فأطلع الى إله موسى وإني 
لأظنه كاذباً 4 وهذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله أرسله 
الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به الى تكذيب موسى عليه الصلاة 
والسلام ولهذا قال © وما كيد فرعون إلا في تباب # اللا في خسار . 


ف وال اذى ء من , يلقم وم اتبعون هدك سبيل ساد * 
يقول المؤمن لقومه من تمرد وطغى واثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم « يا 
قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد # أي لا كما كذب فرعون في قوله ظ وما أهديكم الا 
سبيل الرشاد * ثم زهدهم في الدنيا التي قد اثروها على الأخرى . وصدتهم عن التصديق 
برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال : 


رفك 


سيدة خاي[ 


805 يمرم | وم ْنَا هاذه الحية الدنيا م ملع وإنَ الآخرَة هى دار الْمَرَارٍ # 
ويا قوم إنما :هذه الحياة الدنيا متاع # أي قليلة زائلة فانية » عن قريب تذهب وتضمحل 
#:وإن الآخرة هي .دار القرار» أي الدار التي لا زوال لها . ولا انتقال منها ولا ظعن عنها 
الى غيرها.. بل إما نعيم وإما «جحيم. ولهذا قال جلت عظمته : 


2 سه اس سام سك ماص عاض ي أتوء عل 2 شرم لوا معام 15و أو سأوس_ ماسو برو سمس 
جه « مَل تايرق لامها وَمنْتحلّصلاحا من ذ كر أو أن وهومؤمن فاوليك :يد خلون 


ود ها ااورلل سم اس سرج 


الحنة يرزقون فيها غير حسَابٍ © 

«من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها # أي واحدة مثلها « ومن عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 أي لا 'تقدر بجزاء ٠‏ بل 
يثيبه الله عز وجل ثواباً كثيراً لا انقضاء له ولا نفاد . 


0 #2 +2رمر ر. لس 2 00 - 3 
9802 * وينقوم مالى ادعو إلى النجؤة وتدعونى إلى ألنار 0 
يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم الى النجاة . :وهي عبادة الله وحده لا شريك له . 
وتصديق رسوله الذي بعثه ا وتدعونني الى النار » 


2 فلاس 0 له 


م يني ا ليله رقرة بو بال ل روس ران انسدق إلى ترج لخر بي 
« تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم »4 أي على جهل بلاد ليل « وأنا 
أدعوكم الى العزيز الغفار.# أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب .من تاب اليه . 


- ضح موس شل ساح 


عوننى إليه ليس له, دعو فى الدنيَاولا فى الآنرة ون ردنا ] إِلَألله وَأ آلْمسرفِينَ 


2 َابَرم أ 2 
الوم أو 


عي احطلب آلثار ر # 

«لا جرم أن نما تدعونني آليه 4 يقول : حقاً. أو لا كذب . .يقول : إن الذي تدعونني 
اليه من الأصنام والأنداد 8 ليس .له :دعوة في الدنيا ولا في الاخرة »© الوثن ليس أله شيء » 
اقلا ينفع .ولا .يضر في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا الى الله 4 أي في 'الدار الآخرة » 
'فيجازي كلا بعمله . .ولهذا قال #8 وأن المسرفين هم أصحاب النار * أي خخالدين 'فيها 
بإسرافهم . :وهو شركهم بالله عز وجل . 


د 1 ع لعا عير ل عن ماله 


:يق عد ون مآ أقول لكر وأفوض أمْرئ لَه إن أله تصير بألعبَاد 4 
8# فستذكرون نما أقول لكم *# أي سؤف تعلمون صدق ما أمرتكم نه :ونهيتكم عنه ن 


يي 


ونصحتكم » ووضحت لكم. وتندمون حيث لا ينفعكم الندم © وأفوض أمري الى الله. # 
أي وأتوكل على الله وأستعينه » وأقاطعكم وأباعدكم 8 ان الله. بصير بالعباد 4 أي هو بصير 
بهم . تعالى وتقدس . فيهدي من يستحق الهداية . ويضل من يستحق الاضلال ٠‏ وله 
التحجة النالغة . والحكمة. التامة: والعذر النافل . 


00 42 200 وى سس ل 200 1س ل عل صا سوس فر وا 


5 398 فو نه سيعت مام كوا وحاق كال فرعون سو وه الْعَذَابِ (82) ألنار يعرضون عليها غدوا 
ٍّ هس ص قر و 


وعَشيا ويَوم تَقُوم الساعة أدخلوأ >الَ فرعَونَ أسشّدَ آلْعَدَابِ # 02 

#فوقاه الله. سيئات ما مكروا». أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فنجاه الله مع. موسى 
عليه. السلام. . وأما في الآخزة فالجنة . « وحاق بآل فرعون سوء العذاب » وهو الغرق في 
اليم » ثم النقلة منه الى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على الثار صباحاً ومساء الى قيام 
الساعة .. فإذا' كان يوم القيامة. اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار . ولهذا قال © ويوم 
تقوم. الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » أي أشده ألماً . وأعظمهنكالاً . وهذه الآية 
أصل كبير في استدلال أهل السنة. على عذابه بالبرزخ في القبور . وهي قوله. تعالى. 
« النار يعرضون عليها غدواً وعثاً 4 صباحاً ومساء. ما بقيته الذنيا » يقال. لهم : يا آل 
فرعون. هذه منازلكم ونا ونقمة اا لهم . زوى الإمام أحمد عن رسول الله كَل « إن 
أحدكم اذا مات. عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل, 
الجنة . وان كان من أهل النار. فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك. الله عز وجل اليه يوم 
القيامة ». أخرجاه في الصحيحين . 


وس وسساة مه ودر وس لدو 2 23س لح ما كر لالج 3:4 1222 ع ل له 


9 : وإِذْ محاجون ف آلا رول الصْعَمَكوأ الذين أسسكبروأً نامأ لَك تبعا فل نتم مون عن نصيبًا 
نار © 


0 عن تحاج أهن النار في النار وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم ٠١‏ فيقول 
الضعفاء +. وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة. والسادة والكبراء # إنا كنا لكم تبعاً 4 
أي أطعناكم فيما دعوتمونا اليه في الدنيا من الكفر والضلال 8 فهل انتم مغنون عنا نصيباً 
من الناز » أي قسطاً تتحملونه عنا 


د فا فَلَ لين اسسكرواً نا كل فيا ]إنَّأله د حك بين العباد دش 
« قال الذين استكبروا إنا كل فيها 4 أي لا نتحمل عنكم شيئاً . كفى بنا ما عندنا وما حملنا 


حكفية 


افر[ 


من العذاب والنكال 8 إن الله قد حكم بين العباد # أي مقسم بيننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل منا . 

و وكل الى شاي هم العو ربك مُق عاونا نمداب بم 
© وقال الذين في النار لخرنة - جهنم ادعوا ع م ل 
أذ اله عزوجل لا ستيب متهم . ولا يستمع لدعائهم سألوا الخزنة ‏ وهم كالسجانين 
لأهل النار أن يدعوا الله تعالى في أن يخفف عن الكافرين . ولو يوماً واحداً من العذاب , 
فقالت لهم الخزنة رادين عليهم . 


ع 


ل اسه آم سوم الى سه 0200-7 سال ى ساس 


جه 0 كالوأ أوار نك تأتيكر رسكم ب بألبيدت الوأ بك ار وما دعَتوأ الْكَثفرِينَ إِلُافى 


« أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات # أي أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة 
الرسل ؟ 8 قالوا بلى قالوا فادعوا # أي أنتم لأنفسكم . فنحن لا ندعوا لكم . ولا نسمع 
منكم . ولا نود خلاصكم . ونحن منكم براء » ثم نخبركم أنه دعوتم أو لم تدعوا 
لا يستجاب لكم . ولا يخفف عنكم . ولهذا قالوا 8 وما دعاء الكافرين الا في ضلال » . 


50 39 إِنا لتنصر رسلنا ودين امنواأ فىأخيزة الدنيا ويوم يعُوم الأشْبند ‏ 
«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» أورد ابن جرير رحمه الله هنا سؤالا فقال : 
قد علم ان بعض الأنبياء قتله قومه بالكلية كيحبى وزكريا وشعيا » 0 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم . وإما الى ام الوح 
عن ذلك بجوابين : أحدهما أن يكون الخبر خرج عاماً والمراد به البعض . قال : 
سائغ في اللغة , والثاني ان يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم , 59 كان 
ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم » أو بعد موتهم كما فعل بقتلة زكريا ويحبى وشعيا » سلط 
عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم . 8 ويوم يقوم الأشهاد * أي يوم القيامة 
تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل . 

عد 

طب لابتقعالطْدييَ ترك مَك موقم سو لذ » 

« يوم لا ينفع الظالمين » وهم المشركون «معذرتهم # أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية 
© ولهم اللعنة4 أي الإبعاد والطرد من الرحمة 8« ولهم سوء الدار» وهي النارء ويئس 


طرف 


سورَة جاه 


المنزل والمقيل . أو ولهم سوء العاقبة . 


وز ر ساو سوم م 


قي ولَّمَّدَ انين مومى أ هدع واورثنا بى إصرا ويل كتنب 4 
« ولقد اتينا موسى الهدى » وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور « وأورثنابتي 
اسرائيل الكتاب » أي جعلنا لهم العاقبة وأورئناهم بلاد فرعون ٠‏ وأمواله وحواصله وأرضه 
بما صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى » واتباع رسول موسى يِل وفي الكتاب بالذي 
أورثوه وهو التوراة . 


وع مده ءُه و كود 
2 و هدى وذو لأولي الْألببٍ # 
هدى وذكرى لأولي الألباب # وهي العقول الصحيحة السليمة 5 


03 
مه 21 


© فاصبر *# أي بالحمد 8 إن وعد الله حق » أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك » ونجعل 
العاقبة لك . ولمن اتبعك , والله لا يخلف الميعاد . وهو الذي أخبرناك به حق الأمر فيه 
ولا شك # واستغفر لذنبك »# هذا تهيبيج للاأمة على الاستغفار وسبح بحمد ربك 
بالعشي 4 أي في أواخر النهار وأوائل الليل ط والإبكار #4 وهي أوائل النهار وأواخر الليل . 


مد < 2 مو رام لاك مرودة و لم م ممس و امو لاس م وروم أن دوجي ><سه 
َي 98 فآصير إن وعد الله حق واستغفر لذَنِك وسبح محمد ربك بالعثى والإبكثر #*# 


وي لساترسم برس - ماو روم ع عملا 0 39-5 وود ور - 2 3-524 
92 إن الذي يجندلون فى ءابلت الله بغي سلْطئن أتلهم إن فى صدوره إلا كبر ما هم ببللغيه فاستعذ 
2 - ص 22 1 ا 7 ع 220 به أ 


-ه سس مم 


« إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم # أي يدفعون الحق بالباطل » 
ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ©# إن في صدورهم 
إلا كبرما هم ببالغيه# أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق, واحتقار لمن جاءهم 
به » وليس ما يرومونه من إخماد الحق . وإعلاء الباطل بحاصل لهم . بل الحق هو 
المرفوع . وقولهم وقصدهم هو الموضوع « فاستعذ بالله 4 أي من حال مثل هؤلاء #إنه 
هو السميع البصير 4 أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في يات الله بغير سلطان . 
#9 نكَقُ السمنوات والأرض أ كبرمِنْ حَلقٍ آلنّس ولَلكنَ أك م آلنَ سلا يعْلُونَ # 

يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة » وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه 
خلق السموات والأرض . وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك 


يفف 


ودسامه 


فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والآخرى . ولهذا قال # لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا :يعلمون » فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها 
كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد 
استبعاداً وكفراً وعناداً .» وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا . 


ا 00 


جُ 
388 وما بسَوِى الغ والبصير ودين امو 1 وحملو لصحت ولا السىة قليلا مسد كرون 46 
وما يستوى الأعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما 
تتذكيرون » أي كما.لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر :شيعا .والبصير الذي يرى ما انتهى 
اليه بصره » بل بينهما فرق عظيم . كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار. .والكفرة الفجار 
« قليلا ما تتذكرون »4 أي ما أقل ما يتذكركثير من الناس . 


مس عه ل ول سر ل 2 ريج سم 


إن عه لبه لَاريبَ فيا وَلكنَّ كلاس لا يؤْمئُونَ # 
إن الساعة لآتية * أي لكائنة واقعة # لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » أي لا 
يصدقون بها بل يكذبون بوجودها . 


ا الل 2 0 > اليم 2س سج سرس ابر لس ساس الع لس سس 


4 م 8 -5 ' ماع م 1 72 
(2 9 وقال ربكر أدعون استجب لكر إن الذين بستكيرون عن عبادتى سبد خلون جهنم داخر بن #» 
هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول :ايا :من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤّاله » ويا.من أبغض عباده 
إليه من لم يسأله » وليس احد كذلك غير الرب . #8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي » 
عن دعائي .وتوحيدي ‏ سيدخلون جهنم داخرين 4 أي صاغرين حقيرين . روى الإمام 
أحمد عن النبي كله قال «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس » 
يعلوهم كل شيء من الصغار. حبى يدخلوا سجناً في جهلم 2 يقال أله : (« بولس » 
تعلوهم نار الأنيار . يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» 4 
َو 3 هه عه ور رين صر د 8 و سر لل 2 2 عرس صر 41-4 بي 2 هر للح صم 
882 ألله الذى جعل لكر اليل لتسكنوا فيه وآلنبار مبصرا إن آلله ذو فض على آلناس وللكن أ كثر 


ساو زر سم 


ألناس لا كرون # 
حركات ترددهم في المعايش بالنهار. وجعل النهار مبصرا أي مضيئاً ليتصرفوا بالأسفارء 
وقطع الأقطار. والتمكن من الصناعات #8 إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس 


10 


لا يشكرون » أي لا يقومون بشكر نعم الله عليهم . 


0 
06 م لس ل 50 _- 2 له لل 0 لوس بير اس 
( 8 ذلك لله ربكر خنلق كل َْءٍ لا إلله إلا هو كان تؤفكون * 
© ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو» أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحد خالق الأشياء . الذي لا إِلّه غيره ولا رب سواه © فأنى تؤفكون # أي كيف 


تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئاً » بل هي مخلوقة منحوتة . 


<١ ©‏ ذلك ؤفك الذي كانوأ يعات أله جْحَدونَ # 
« كذلك يؤفك الذين كانوا نات الله يجحدون * أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان » بل بمجرد الجهل والهوى . 
وجحدوا حجج الله وآياته . 


3 
0 55 ا 5 0 0 0 جما سدم صا صا ةس رج مه سس بير ل سح ل مد 000000 
د آلله اذى جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور كر فاحسن صور كر ورزفم من ألطييلت 


عط 


الور ل سا اه 00 رد مام 


لكالل ربك فتبارك ألله رب لْعسِينَ * ا 

« الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 أي جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعيشون عليها , 
وتتصرفون فيها . وتمشون في مناكبها . وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم أكمل الصور في 
أحسن تقويم ا ورزقكم من الطيبات »* أي من الماكل والمشارب في الدنيا » فذكر أن 
خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق #8 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب 
العالمين #4 أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 

ؤعو اطي له لاه ةيصن 1 لذن ادرب لعن 4 

«هو الحي لا إله الا هو» أي هو الحي أزلاً وأبداً . لم يزل ولا يزاك. وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن 9 لا إِلّه الا هو » أي لا نظير له ولا عديل له 9 فادعوه مخلصين له 
الدين »4 أي موحدين له . مقرين بأنه لا إله إلا هو. # الحمد لله رب العالمين »* قال 
ابن جرير.ء كان جماعة من أهل العلم يأمرون : من قال «لا إِلَه الا الله » أن يتبعها 
بالحمد لله رب العالمين عملا بهذه الآية » ثم روي عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا 
الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين . وذلك قوله تعالى # فادعوا الله مخلصين له 
الدين الحمدلله رب العالمين #* . 


حت 


وير م - م 0-5 02 
9 25 * كُلْ إلى بيت أن أعبد لين تدعو من دون الله جاءنى ألبينات من ربى و 


2 رس وو مام - 


ألم رب الْعَشِينَ» 
يقول تعالى : : قل يا محمد لهؤلاء المشركين . إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه 
من الأصنام والأنداد والأوثان «# قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 
جاءني البينات . ..# . 
لام لع اس 2س رخ سس انر برس بير برى اس بر رمس ص88 سه 2ه 
89 طم الى لقم من رآ تمن نطف م من عفدم جك ملفلا م لتبلفوا َشدَك م 


وم عير 0 02 الرسصا سي م ما وظ ع8 ذه آ كر 6ع يد مسمج رو سس بر 45 


1 شيوخا ونم من يتوق َل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكر تعقلون 
بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت عظمته 8 هو الذي 
ل ٠‏ *» أي ا 5 
شريك له . وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله « ومنكم من يتوفى من قبل © أي 
من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم » بل تسقطه اله عقي + وماق زو برض عطي 
وشاباً وكهلاً قبل الشيخوخة . 9 ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون » تتذكرون البعث . 
© ط مر الى بي وَجيثْ كذ تقو أما فَإعَا يفول لَه .كن فبَكون 16 
هو الذي يحي ويميت # أي هو المتفرد بذلك . لا يقدر على ذلك أحد سواه « فإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » أي لا يخالف ولا يمانع » بل ما شاء كان لا 
محالة . 


غ2 بروسمم سمس 


أل رَِلَ الْدِينَ جندُونَ ف 6ار' بنت أله أى تصرفون 46 
تن تان + لقعي نا ملفا دن وز لذن التكديوي ابتك ارا ون فلن 


2 ماس وموم وس لاساو سم ما ومظر - 


2 ا لين كذبوأ بآ لكتب وما أرسَلنَابدِ 0 فسوفٌ يعلمون 
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا # أي من الهدى والبيان ‏ فسوف يعلمون » 
هذا تهديد شديد . ووعيد أكيد من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى 8 ويل يومئذ 


©« إن الأتكز: ف أعتفهم وَالسلَسِل حون «© فى الحم كف النَّارِمسْجَرُون 4 «هه 


فى 


ووساهه 


سور عاضا 


إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية » يسحبون 
على وجوههم . تارة الى الحميم ‏ وتار الى الجحيم ء ولهذا قال تعالى # يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون # كما 0 تبارك وتعالى هذه جهلم التي يكذب بها 
المجرمون يطوفون بينها وبين حميم أن » . 
2 ل سل 6س ار وهي ويلا 007 2 وس اه دومرك 2١2‏ ء. ده 2 
902 ثم قيل هم أبن ما كنم نش ركُونَ 0 من دون آله قالوأضاوا عنا بل لر نكن ندعوا من قبل 
3 
كا كالكيُضن َه لكف رين 4 جه 
« ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله ؟ * أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم 
تعبدونها من دون الله . هل ينصرونكم اليوم ؟ #8 قالوا ضلوا عنا # أي ذهبوا فلم ينفعونا 
« بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا #4 أي جحدوا عبادتهم »#كذلك يضل الله الكافرين » . 
' ي اود م ود 2 . 7000 سس واواس ع ص بير رو رومايعر م 
© ط بع ما كُم فود لأرض يح واكم كرحو 4 
أي تقول لهم الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق . 
ومرحكم وأشركم وبطركم . 


عر 

©« الوا أبَبَ من يها وس منرى اكير 4 
© ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين # أي فبئس المنزل والمقيل 
الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن ايات الله واتباع دلائله وحججه . 

ميج ل هدوم ورم زع ورميَ م مح م امه 1 ا أ رس سج عه عه صرحس لس بر اس 

7 فو فاصير إن وعد الله حق فَإِما ينك بعص اذى تعدهم أو نتوفينك فإلِينا برجعون © 
يقول تعالى آمراً رسوله يكل بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه . ظإ فاصبر إن وعد الله 
حق # فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك . وجعل العاقبة 
لك . ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة « فإن ما نرينك بعض الذي نعدهم »* أي في 
الدنيا » وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر ‏ 
ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته كَلهِ . وقوله عز وجل 8 أو نتوفينك 
فإلينا يرجعون # أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة . 


3 - 


صا ص و بأو روم 3 8 بر وبر ان عام سس رمس ما ص وبر امه ات ١‏ لصاح ع لام ص 
9٠‏ 2 


لي ٠:‏ عليه 7 ضر وموم سر 
دنعل ولقد ارسلنا رسلا من قبإك منهم من قصصناعليك ومنهم من لر نقصص عليك وما كان لرسول 


تقرف 


سور تجا[ 

ع مكرس صاصم ات ِ اط دق اللا صصص عه ع سه رصي سه حرس ار صر 

أن يانى بعاية إلا بان ألله فإذا جاء ام الله قضى باحق وخسر هنالك المبطلون 6 

ثم قال تعالى مسلياً له « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك » أي منهم 

والنصرة # ومنهم من لم نقصص عليك »# وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف فأضعاف # وما 

كان لرسول أن يأتي باية الا باذن الله #4 أي ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق 

للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به 8 فإذا جاء 

أمرلله * وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين ل قضي بالحق » فينجي المؤمنين » ويهلك 

الكاذبين 3 ولهذا قال عر وجل © وخحسر هنالك المبطلون. »# : 

لمع لس سن ص لير رس ]ووم سم مو صر وا وس ع وس مرو م لس الا ل عه لص ار صل مابريرزبر ى 

09 الله الذى جعل لكر ا لا نعدم لثر كبوأ مئب) ومنها تأ كلون 2 ولكر فيها منافع ولتبلغوا 


0 0 ل ل ا ا ا ل 0 


لها حَاجَُ فى صدو ركز وعليها وعل لفاك تحملون # <:ج) 

يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم الأنعام » وهي الإبل والبقر والغنم » فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون . فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار 
والرحال الى البلاد: النائبة . والأقطار الشاسعةء والبقر تؤكل » ويشرب لبنها » وتحرث 
عليها الأرض . والغنم تؤكل ويشرب لنها. والجميع تجز أصوافها وأشفارها وأدبارها 
فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة . ولهذا قال تعالى ا لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ... » . 


سلعير يبري 52 طم 3 اير ” 
0 #5 ويريكر +ايلتهء فأى #ايلت أله تشكرون 4 


« ويريكم آياته # أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم « فأي آيات الله تدكرون » 
أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا . 


5 
لض سوام 2ر .وى . ممكآم سس ير ىح سد ارس ص عه صالخ ا اس 2 د رم لم أيه دم ولام ماما 
فك أفلم سيروا ف الارض فينظرواً كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوا | كثر متهم وأشد 


ُو واَارا فى لأرض قا أَغيئ عنهم ما كانوأمكسبونَ 4 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر . وماذا حل بهم من العذاب الشديد. 
مع شدة قواهم . وما أثروه في الأرض . وجمعوه من الأموال. فما أغنى عنهم ذلك 
شيعا » ولا رد عنهم ذرة من بأس الله . وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات . والحجج. 
القاطعات . والبراهين الدافعات . لم يلتفتوا اليهم ٠.‏ ولا أقبلوا عليهم . واستغنوا بما 


بهت 


عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل . 


2 مب وعرى 8838ئك روومسمه 005 


. 4 : ص بز ها صنل ع واه ممصم اس 2 لس راهن مج مهو ص 

ط قن امهم هبنت كرخوا يا عندهم من الع واف مما كوأيو يزو ن» 
« فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. فرحوا بما عندهم من العلم * بجهالتهم فأتاهم. من بأس 
الله تعالى ما لا قبل لهم. به ( وحاق بهم * أي أحاط بهم « ما كانوا به يستهزؤ ون »* أي 
يكذبون. ويستبعدذون وقوعه . 


ج ل« ملكا روا باسنا تلوأ امنَا بلط وَحَدَم وكَمَرنَاعَا ابه مثْ كن # 


© فلما رأوا بأسنا # أي عاينوا وقوع العذاب 8 قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين # أي وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت . ولكن حيث لا تقال العثرات .. ولا 
تنفع المعذرة . كما قال فرعون 8 آمنت أنه لا له إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من 
لمسلمين # قال تعالى « آلآن وقد عضيت قبل وكنت من المفسدين * أي فلم يقبل الله 
مئه . 


لد 


صلا 
اط تَرَيِكُ نعم مش مارو بسنا سنت ل لب كد حت فى عادو وَحَسر هناك 
الكفروت # 
« فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده * أي هذا حكم 
الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل .. ولهذا جاء. في الحديث « إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد. ما لم يغرغر » أي فإذا غرغرء وبلغت الروح الحنجرة » وعاين 
الملك. فلا توبة حينئذ . ولهذا قال تعالى ( وخسر هنالك الكافرون # . 


هه هه 0-0 


سار 


وض ل وام 
بيني 


ول 


«احم» 


قد. تقدم الكلام, على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . 


رفت 


سْوْرَه فضناك 


© نول ين لخت اسم > 
تنزيل من الرحمن الرحيم » القران منزل من الرحمن الرحيم كقوله « قل نزله دوح 
القدس من ربك بالحق » . وقوله ط وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرين » . 

#2 كنب فصَلَت عاينمه, مانا ريا لَقَور يَْلُونَ # 
« كتاب فصلت أياته 4 أي بينت معانيه وأحكمت آياته «إقرآناً عربياً 4 أي في حال كونه 
قراناً عربياً بيناً 57 فمعانيه مفصلة , وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله # كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه 9 لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وقوله تعالى « لقوم 
0 أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون 


5-6 و دم به 0 5 رع« 3 او مار 2 


فشر م4 ا تن يبشسر 9 ش11 أكثرهم فهم لا 
يسمعون » أي أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه ووضوحه . 


سو دومج ورم 


2 لإ الوأ فأوبسا ف أكنة نما تدعونا إلسه وف ءاذَاننَا وفر وين بوبيك ححَابُ فَآعمَلْ | 3 


ايراس 


عون 
« وقالوا قلوبنا في أكنة # أي في غلف مغطاة 8 مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر» أي 
صمم عما جتنا به 8 ومن بيننا وبيناك حجاب * فلا يصل الينا شيء مما تقول # فاعمل 
إننا عاملون *# أي اعمل أنت على طريقتك . ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 


قر 
507 21 1 رارى ع برسم مس اموس سو ير بر م سوير 


ا رمك بويع إل أما لهك إلنه واحد فاستقيموأ لبه واستغفروه وول 


أنما إلهكم إِله واحد # لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين » إنما الله 
إله واحد ‏ فاستقيموا اليه #4 أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على السنة 
الرسل # واستغفروه *# أي لسالف الذنوب © وويل للمشركين # أي دمار لهم وهلاك 


فرق 


١ط‏ ينامز اذك مايرم كنية » 

« الذين لا يؤتون الزكاة 4 الذين لا يشهدون أن لا إل إلا الله » وهذا كقوله تعالى «« قد 
أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها »* وكقوله تعالى #8 قد أفلح من تزكى . وذكر اسم 
ربه فصلى » وقوله تعالى 8 فقل هل لك إلى أن تزكى » والمراد بالزكاة ههنا طهارة 
النفس من الأخلاق الرذيلة » ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما 
سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام ؛ وتكون سبباً لزيادته ٠‏ وبركته » وكثرة نفعه » وتوفيقاً 
إلى استعماله في الطاعات أو معناها لا يؤدون الزكاة , وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين . واختاره ابن جرير » وفيه نظرء لأن ايجاب الزكاة انما كان في السنة الثانية 
من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد ‏ وهذه الآية مكية , اللهم إلا أن يقال : لا 
يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة » كقوله تعالى « واتوا 
حقه يوم حصاده » فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما يبين أمرها بالمدينة . 


ً 2 سم سر وس مدوم 2 - سر . غ.ة ب ور سور 
20 8 إن الينَ >امئوأ ولوأ الصللحات هم أبحرغير تمنون 4# 
© إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون # غير مقطوع ولا مجبوب » 
كقوله تعالى « ماكثين فيه أبداً 4 وكقوله تعالى « عطاء غير مجذوذ » . 


26:1 روسس ورر سد ورة ردم و وأو م وسح سس ولع م شر ين اماك وروم ساس 

2 * قل أبنكر ل تكفرون بآأذى خلق ا لأرض فى ومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العدليين 09 
وبل فيا وى من وها وبل يا وَقَدَرَ يمآ هتاف أرْبََة يار سوا لابين 424 
هذه إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره » وهو الخالق لكل شيء » 
القاهر لكل شيء ؛ المقتدر على كل شيء فقال ا قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أنداداً 4 أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معه ‏ ذلك رب العالمين * أي 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى 8 خلق 
السموات والأرض في ستة أيام 4 ففضل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر 
أنه خلق الأرض أولاً . لأنها كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده السقف ‏ في 
يومين » يعني يوم الأحد ويوم الاثنين ‏ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها 4 أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها » وهو ما يحتاج 
إليه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تغرس . يعني يوم الثلاثاء والأربعاء » فهما مع اليومين 
السابقين أربعة » ولهذا قال في أربعة أيام سواء للسائلين »* أي لمن أراد السؤال عن 
ذلك ليعلمه . 


سوره فضناتٌ 


خم اعم يل 51013 


امم أستوئ إلى السماء و وهى دَحَانٌ قال" وفيض نوعو ْنَا أيمَا طابعينَ 4 
«و ثم استوى إلى السماء .وهي دخصان * وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض 
« فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها 4 أي استجيبا لأمري . وانفعلا لفعلي طائعتين . 
أو مكرهتين ( قالتا أتينا طائعين 4 أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من 
الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك . 


اسه ب به ماس سسا 06 -- 20 


2 ف ل تقدرالتزو الم 6 
7 تفزع عن تسوينهس مبيع: مبعوات» في يونين 
آخرين » وهما الخميس والجمعة فإ وأونجى في كل سماء أمرها * أي ورتب مقرراً في كل 
سماء ما تحتاج اليه من الملائكة وما فيها ,من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو إوزينا السماء 
الدنيا بمصابيح # وهي الكواكب المنيرة المشرقة قة على أهل الأرض 8 وحفظاً 4 أي 58 
من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى # ذلك تقدير العزيز العليم 4 أي العزيز الذي 
قل عر كل شيع فغلبه وقهره » العليم بجمينع حركات المخلوقات وسكناتهم 5 
5 -. 6م يي لوسر الى خخ رسع برس ص 22 ل امار اهو بير ام 
ا فإن أعرضوأ فم [انذرتك صاعقة ا إذ جاء: تم الرمسيل من 
مء ‏ كآء .ا م اس مهس ألا تعبدوا 3 له مسللء عو 


71 .6 مس سم لق سد صب 2 : 
بين أ.بديهم و ومن خلفهم | تنعبدوا|/ أله ْم أوألو مَآء ربنا لانزل ملليكة فإنا يما أرسلتم 0 


ل 
كود 4 يه 
يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم 
عما جتتكم به من عند الله تعالى فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم 
الماضين من المكذبين بالمرسلين # صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود * أي ومن شاكلهما 
ممن فعل فعلهما © إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم »# أي في القرى 
المجاورة لبلادهم بعث الله اليهم الرسل » يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
ومبشرين ومنذرين ٠‏ أو ما أحل الله بأعدائه من النقم . .وما ألبس أولياءه من النعم . ومع 
هذا ما امنوا ولا صدقوا . بل كذبوا «وجحدوا #8 قالوا لو شاء ربنا لأنزل 0 
أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده # فإنا بما أرسلتم به #4 أي أيها البشر 
كافرون 4 أي لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا . 


لات 


نت 
سود 


ص 


عالت لد ساو وام يو ملاو ا 00 # ام بء مساح 6 :2 


ف َم عاد كبوأ فى الأرض بغي الحَقٍ ولوأ يَأقدسائ أول يوأ نالل الى 


عرص ماهر الى اريس ا 00 م ب ا 


خلته, هو اشدمنهم قوة وكاثوأ باينا يجْحَدونَ 4 

#.فأما :عاد فاستكبروا .في الأرض * أي بغوا وعتوا وعصوا # وقالوا من أشد منا قوة ؟ # 
أي منوا بشدة تركيبهم :وقواهم :واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله « أولم يروا أن الله 
الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ * أي أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة » فإنه العظيم 
:الذي خلق الأشياء .وركب فيها قواها الحاملة لها. وأن بطشه شديد . 


مدوم رمن لعو ع إلا سر بح لاص اص 


802 فارسلنا ليم ري صرصرا ف أيَامِ تحسَات لنذيقهم عذاب الحزى فى الحيؤة م 


._ اك :اي 


ترص ص جر ال بصم صل ا مل رن 4 


:وتعذاب ار ة ازيل بوهم لا ينصرون 

# فأرسلنا عليهم 55 صرصراً » وهي شديدة الهبوب ء» وقيل : الباردة # في أيام 
نفحسات * أي :متتابتعات 2 لنذيقهم عذاب الخري فى الحياة الدنيا .ولعذاب الآخرة 
أخرى * أشند خزيا لهم © وهم لا ينصرون * أي في الأخرى . كما لم ينصروا في 
الدنيا .» «وما. كان لهم من الله من بواق يقيهم العذاب . ويدراً عنهم النكال . 


2 ول وما مود فهدبسهم سبالم عل امد نمم داب لون الوأ 


يح رامس 


يَكسبون» 

« وأما ثمود فهديناهم »* بينا لهم » أو دعوناهم 9# فاستحبوا العمى. على الهدى »* أي 
بصرناهم .وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه السلام فخالفوه وكذبوه 
وعقروا ناقة الله :التي جعلها آية على صدق نبيهم © فأخذتهم صاعقة :العذاب الهون » أي 
بعث الله .علييهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً « بما كانوا يكسبون »* أي من 
التكذيب .والجحود . 


مه ع عر رص له 


ل ونين اين عامنوأ وكانواً تَقُونَ 8# 
9 .ونجينا :الذين آمنوا *# أي من بين أظهرهم لم يمسسهم سوء . ولا نالهم.من ذلك ضرر » 
.بل نسناهم الله تعالى مع نبيهم .صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم بتقواهم لله عز وجل . 


يي لج ص جوع ار هر را ع ار عر ل 


2و2 ويوم يشر عدا أ إل الشارفهم لوزعولك 0 
ويوم يحشثبر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون 


يفك 


عح > كل ا 
ورم صم 


إلى النارء يوزعون. أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم . 
2 ل ليه م مماى .و مورزرر ص لوم زر سش ا برير برير 2 ل ل 0 
دي فل حوح إذا ماجاءوها شيد عليم سمعهم وابصارهم وجاودهم بما كانوأ يعملون *# 
حتى إذا ما جاؤ وها * أي وقفوا عليها # شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا يعملون » أي بأعمالهم مما قدموه » وأخروه » لو يكتم منه حرف . 


0-0 


8ه وو .ام اس غ د مدوم 0300 مه و 9 ا و2 م ذه 0 ال 4ع 2 
22 «9 وقالوأ مهاودهم لم شهدم علينا كالوا أنطقنا أله الذى أنطق كل شئْء وهو خلقكر أول مرة 

رامو ا8رى س يبر سمس 
وإليه ترجعون * 
0 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا # أي لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم . 
فعند ذلك أجابتهم الأعضاء 8 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة » 
أي فهو لا يخالف . ولا يمانم ٠»‏ واليه ترجعون . روى البزار قال: ضحك رسول الله ع 
ذات يوم وتبسم فقال يليه : ( ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت ؟ » قالوا : يا رسول 
الله » مق أ شيء ضحكت ؟ قال كك : « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » 
يقول : أي ربي . أليس وعدتني أن لا تظلمني ؟ قال : بلى ٠‏ فيقول : فإني لا أقبل علي 
شاهدا إلا من نفسي 4 فيقول تبارك وتعالى : أوليس كفى بي شهيدا ؛ وبالملائكة الكرام 
الكاتبين - قال فيردد هذا الكلام مرارا ‏ قال فيختم علي فيه . وتتكلم أركانه بما كان 
يعمل ( فيقول ا لك سنا :: عنكن كنت أجادل . ورواه ابن أن حاتم » وقد 

دس ا الى يو لبر 2 08 سوسم مله و سر ل للاة وم 3رح ررم بير رر لل لم 0ل 0م20 ا سر 

79 جل وما كنتم نستترون أن سهد عليكر سمعكر ولا ابصر كر ولا جاود كر وللكن ظننتم ان الله لا يعلم 

- 2 ا سولرير ل 
كثيرا عَاتَعَملونَ # 
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » أي تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم 
تفعلونه » بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصي . ولا تبالون منه في زعمكم . لأنكم كنتم 
لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم . ولهذا قال تعالى « ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا 
مما تعملون # . 

رس ابروا مث رلور راصم بر اس ىس جوم الرءى م8ةى لا وير سس 


2 :ل ودلكر طدكر اذى طنذع ربك أردسشكر فَأصبَحْمم من اس رن # 


4 


وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» أي هذا الظن الفاسد . وهو اعتقادكم أن الله 


6 


سور فاك 


تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون . هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم « فأصبحتم من 
الخاسرين # أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . 

© ل« يَإنيضيرٌوا فى َم وَإنيْتَميبُواقَامْ ين انين # 
١‏ لالرضبويا اال مرق ليم لاك صر كيم ماروا أو ويروا اق لي 0 
مج لوواعهاء ولا خروج لهم منها # وإن يستعتبوا © وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 
أعذاراً فما هم من المعتبين #* فما لهم أعذار , ولا تقال لهم 0 


«» بضنا ُم فُنَاء فَونُوأُم ماب أنديوم وما لمهم وحن طم الول + فَأمَمِكَدَ 


سر ص جه 


خَلتَ من قبلهم من خسن 3 مم كأنوأ لس رين 4 

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين » وأن ذلك بمشيئته » وكونه وقدرته » وهو 
الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن # فزينوا لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم # أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي . وبالنسبة إلى المستقبل » فلم 
يروا أنفسهم الا محسنين . ظ وحق. عليهم القول » أي كلمة العذاب كما حق على أمم 
قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس ا إنهم كانوا خاسرين * أي 
استووا هم وإياهم في الخسار والدمار . 


20 8 وكا الْدنَ كفروأ لامسمعوأ شَدًا القرةان وَآلْعوَا فيه لعَلَكر تَغْلبُونَ 4 
# وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن * أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن » 
ولا ينقادوا لأوامره ظ والغوا فيه # أي إذا تلي لا تسمعوا له .» والغوا فيه » يعني بالمكاء 
والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله كَل . أو © والغوا فيه * عيبوه ١‏ أو اجحدوا 
به » وأنكروه وعادوه # لعلكم تغلبون * هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك 
مسلكهم عند سماع القرآن . وقد أمر الله بخلاف ذلك فقال ط وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون # : 
مير دسم . مدير« 


ف مََنذِسن الي كَقّروأ 5 شَدِيِدا ولنَجز ينهم م أسوا لد ىكانوأ يَعَْمَلُونَ ون ذلك برآ 


كه اير كَمْفيًا ا 0 اناما كانوأ بعاييتا دون 2# 
ثم قال عر ول منتصراً للقران 3 ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران 0 فلنذيقن الذين 
كفروا عذاباً شديداً # أي في مقابلة ما عملوه عند سماع القرآن « ولنجرينهم أسوأ الذي 


كي 


ووب > ملف لإا 
سور نلك 


كانوا يعملون * أي بشر أعمالهم . وسيء أفعالهم . ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها 
داز الخلد جزاء بما كانوا بأياتنا يجحدون *» . 


000 0000 ول ور ل صبه 


5 وال الدْينَ كقروأ ربناار نا دين أصَلّدنَ من أن وَآلإنى تَعَلَهِمَا نت أقدَامتا يكوا 


همه لس و 


سئي 4 
© وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا 4 إبليس . وابن آدم الذي قتل أخاه , فابليس 
يدعو يه كل ,صاحب برك > وابن ن أدم يدعو به كل صاحب كبيرة . وفي الحديث «١‏ ما قتلت 
نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل » . 
« نجعلهما تحت أقدامنا # أي أسفل منا في العذاب . ليكونا أشد عذابا مناا.. ولهذا قال 
# ليكونا من الأسفلين # أي في الدرك الأسفل من التار . 

ماد سامربر 6 23 واس م 8 و ساسج را اسمس بر 


8:2 إن الذين قالوا ربسا الله ثم استقدموأ تَتنزل ليم الْملتيكه ألا كحَافوا ولاح روأ وروا بحن 


وير س 


كمد 
©« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # أي أخلصوا العمل لله » وعملوا بطاعة الله على ما 
شرع الله لهم . روى الامام أحمد أن رجلا قال : يا رسول الله . مرني بأمر في الإسلام لا 
أسأل عنه أحدا بعدك . قال كلل «قل أمنت بالله ثم استقم » قلت.: فما أتقي ؟ فأومأ إلى 

. « تتنزل عليهم الملائكة 4 يعني عند الموت قائلين ط أل تخافوا 4 أي مما 
تقدمون عليه من أمر الآخرة « ولا تحزنوا # على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل 
ومال . أو دين . فإناا نخلفكم فيه # وأبشروا بالجنة التي كنتم. توعدون 4 فيبشرونهم 
بذهاب. الشر .. وحصول. الخير . وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال : « إن 
الملائكة تقول لروح المؤمن : أخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب.. كنت 
تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان.» ورب غير غضبان . 


د «ة تحن أي فاخي الشيا يق الأعرة ولك فيا ما لبي انك ويك فيمَاما 
تدعو 


نحن أوليا كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة # أي تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار : نحن كنا أولياءكم . أي قرناءكم في الحياة الدنيا» نسددكم ونوفقكم , 
ونحفظكم. بأمر الله . وكذلك نكون معكم في الآخرة . نؤنس منكم الوحشة في القبور. 
وعند النفخة في الصور .. ونؤمنكم. يوم. البعث والنشور . ونجاوزبكم الصراط المستقيم » 


للف 


مور فدات 
سور 


:ونؤصلكم إلى نات النعيم « ولكم فيها ما 5 - 

تختارون .مما تشتهيه النفوس ٠.‏ :وتقربه 'العيون 9 

وجدتم . وحضر بين أيديكم كما اخترتم . 
ع سر 


رلا من غَفو ررحيس # 
طإنزلاً من غفور حيم © أي ضافة بوعطاء بإنعاماً من 
حيث .غفر :وستر :وإرحم 0 


عاص لج 26 


لي 8# ومن سن كَوْلَا من دعا إِك 
و .ومن أحين نيل ممن :دعا إلى الله أي دعا عناد أ 


من المسللمين ١#‏ أي .وهو في نفسبه مهتد با بيقوله » “فتفاحه النة 1 


أومِلَ سم وَعَالَ 


تشتهي أنفسكم » أي في الجنة من جميع ما 
ولكم 


فيها ما تدعون 4 أي مهما طلبتم 


غفور لذنوبكم . رحيم بكم رؤ وف 


<3 


ةيطع . 
: لتفسنه ولغيره لازم ومتعند ٠.‏ ل 


.هومن اللبين يأمرون بالمعزوف ولا يأتونه » ويتهون عن المنكر .ويأتونه 2 بل يأتمر بالخير 
:ويتزك الشرء .ويدعو الخلق إلى االخالق » تبارك وتعالى ٠‏ :وهذه عامة في كل من دعا إلى 


خيرء .وهو في انفسه مهتداء :ورسول الله كَل أولى | 
المؤذنون الصلحاء .. اعماانيتك في صحيح مسلم 
القيامة » :وفي السنن مرنفوعاً 0 الإمام ضامن ٠‏ والمؤذن 
اللمؤاذنين »© . 


لل لل 


امع عاك اس وو 


كانه ولى ميم 4# 
ولا تستؤي الحسنة ولا 'السيئة 4 أي فزق عظيم 


: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
مؤتمن » فأرشد الله الأئمة » وغفر 


بين هذه هله #ُ ادفع بالتي نمي 
2 كما قال عمر رضى الله عنه : ما 


عناقبت :من عصى الله فيك بمثل أن تظيع الله فيه . © فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 


حميم » وهو الصديق » أي إذا أحسنت إلى :من أسا. 


م :إليك تقاذته “ثلك 'الحسنة إليه :إلى 


منصافاثك ومحبتك .والحنو عليك حتى .يصير كأنه .ولي 'لك حميم . أي :قريب إليك من 


ألم فق عليك :والاحسان إليك 2 


م 1 2 مه اع الى سس أي 


ما إلا لين صبيزوً :وما يآ لذو سحَظ 


فتن فلو وما 


4» 


وما يلقاها إلا الذين صبروا # أي :وما.يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا .من صبر على 


حك 


ود لس ع ام 
وده فصَناك 


ذلك . فإنه يشق على النفوس 8 وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم »* أي ذو نصيب وافر من 
السعادة في الدنيا والآخرة . 
له ان لع ل ص ص ١‏ سا ص نت سس سو ور رج ص اه 2 2م رمرات ابإأروم ير 
(2) فل و إما ينك من الشبطين تع قأستعذ يله نهر هوألسييع غلم # 
« وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله #4 أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه » فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي 
سلطه عليك . فإذا استعذت بالله » والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده . 


3 


2 ومن #ايلنه لْسَلُ والتبار وَالشّمْس والْقَمَر لا سجدوأ للَّمْس ولا الَْمَرٍ واتمدوأ لَه اذى 
حَلَقهِنَ إن كم ياه دون 4 
يقول تعالى منبهاً خلقه على قذرته العظيمة ٠‏ وأنه لا نظير له » وأنه على ما يشاء قادر 
« ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » أي أنه خلق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » 
وهما متعاقبان لا يفتران .» # لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون »* أي ولا تشركوا به » فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره » فإنه لا 
يغفر أن يشرك به . 

١ ©‏ ين اكوا كي مسد يسود بالل لانو 4 
© فإن استكبروا »# أي عن إفراد العبادة له . وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره # فالذين عند 
ربك » يعني الملائكة ‏ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون »* كقوله عز وجل 
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 وفي الحديث «لا تسبوا 
الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح » فإنها ترسل رحمة لقوم وعذاباً لقوم » . 

©« ف وَمنْ >اينمدة أنَّكَ ترَى الْأرْض شع ةإكآأوَنَا 0 إذَ اع 
أخْيَاها لمحي المرك إن كل ىو قد # 
« ومن أياته # أي على قدرته على إعادة الموتى 8 أنك ترى الأرض خاشعة » أي هامدة 
لا نبات فيها .» بل هي ميتة 8 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربث # أي أخرجت من 
جميع ألوان الزروع والثمار © إن الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على كل شيء قدير » . 


حي سو موم برصرومت اورم روم 
06 


2 م فى 6م 0 - ِ لوماان 3 د٠5‏ ة 3 .ان ىر 
تي إن أأذين يلحدون ف ايثتنا لايحفون علينا أفن يلق فى آلنار خيرام من يأف ءامنا يوم 


3" 


ات 
صوره لو 


و رع وم ني عجن صل صم 


القبدمة أغموأما: َم إنهر 1 » 

« إن الذين 5 في اياتنا # الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه » أو هو الكفر 

والحاك 8 له ييعقون هلا كا فيه “تهدية كلانه > :ووشيد اكتدا+: أي إل الغالرن بعالم يعن 

يلحد في آياته وأسمائه وصفاته » وسيجزيد على ذلك بالعقوبة والنكال . ولهذا قال 

وانتن ياقى أي.اثار” خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة # أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا 
يستويان . ثم قال عز وجل تهديداً للكفرة :وقوله « اعملوا ما * شئتم # وعيد » أي خيراً أو 

0 إنه عالم بكم . وبصير بأعمالكم . ولهذا قال «إنه بما تعملون بصير» . 


2 إن الْينَ كوأ بآلذ كلما 0 ل لكتب عير # 
« إن الذين كفروا بالذكر لما جالع 4 هو القرآن « وإنه لكتاب عزيز» أي 
الجناب . لا يرام أن يأتي أحد بمثله . 

© بالطل ون كاين له تقل حكم جد » 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 أي ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منزل من 
رب العالمين . ولهذا قال « تنزيل من حكيم حميد » أي حكيم في أقواله وأفعاله » حميد 
بمعنى محمود . أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه » الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 


م قرظ مس ممه اس اع اصعياسة سعد عم سوام لخ ري 6 
68ل يقال لك إلا ماقد فيل لرسل دن فبإلك إن ربك ادو ستارة و عاب الو © 
# ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك * أي ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد 
قيل للرسل من قبلك . فكما كذبت كذبوا . وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت 
على أذى قومك لك ط إن ربك لذو مغفرة # أي لمن تاب إليه ©« وذو عقاب أليم 4 أي 
لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 
مده ا 11 اط ان ل لل او . عل ار ب دل لك سي 317 : 
© وول جَلئهُ فرون اذاو لَْلَا فْصَتْ 1 : تج وعرلى فهو للذين اموأ 


سا وت ل ل ص مماج ا ماو 


ل شنا أدبن ا يوون #اذانهم 0 وتيك دون من مكان بعيد # 
لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعناه ٠»‏ ومع هذا لم يؤمن به 
المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال عز وجل « ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين » وكذلك لو أنزلنا القران بلغة العجم لقالوا على 


وقد 


سوره ض مون | 


وجه التعنت والعناد « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » أي لقالوا :. هلا نزل مفصللٌ 
بلغة العرب . ولأنكروا ذلك فقالوا : أعجمي وعربي . أي كيم ينزل كلام أعجمي على 
مخاطب. عربي لا يفهمه ؟ # قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء * أي. قل يا محمد : هذا 
القران لمن آمن به هدى. لقلبه . وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب « والذين لا 
يؤمنون في أذانهم وقر» أي لا يفهمون ما فيه ط« وهو عليهم عمى 4 أ لا يهتدون إلى ما 
فيه من البيان كما قال سبحانه وتعالى # وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
توبك الظالمين إلا خساراً 4 « أولئك ينادون من مكان بعيد 4 كأن من يخاطبهم يناديهم من 
مكان. بعيد لا يفهمون ما يقول .. 


0 1 و صو سه ل 
2 هه ولد انيتا موسي لكب كَأختلفٌ فيه 56 ريك لَقَضى ف 
َم ني شك منه مريب » 


ط ولقد آنينا موسى, الكتاب فاختلف فيه 4 أي كذَّبٍ وأوذي ط فاصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل »* # ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى * بتأخير الحساب إلى يوم 
المعاد 8« لقضي بينهم » أي لعجل العذاب . 8 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً # 
#وإنهم لفي شك منه مريب » أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا» بل 
كانوا شاكين فيما قالوه. غير محققين لشيء كانوا فيه . 


ا 0 20 لو صل ص و 4ع ست ب ١‏ ص ص ص ص ل 
00 د لس 56 
إنما يرجع وبا ذلك. عليه حاب ل 0 للعبيد # أي لا يعاقب أحداً إلا بذ بذنبه » ولا 


يعذب. أحداً إلا بعد. قيام. الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه . 


ري «زس8: وكني ه 0 سدس سح قر ل 1 م.ج نوعر ع سس سح ل 4 سد منص سس ل على 2 

92 * إِلبه يرد عل الساعة وما حرج من ترات من أ عأمها وما تحمل من أنق ولا نض إلا لمهم 
ووم يسادييم أن شر كلو قَالُوأاددكٌ ماما من شود 44 

9 إليه برد علي الساعة كه أني. لا يعم كلك د سواد: كما قال. محمد عَلِله . وهو سيد 


البشر لجبريل عليه السلام. . وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة . فقال : « ما 
المسؤول عنها بأعلم. من السائل » 8 وما تخرج من ثمرات. من أكمامها وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه * أي الجميع بعلمه لاا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء.. وقد. قال سبحانه. #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها # # ويوم يناديهم. أين, 


24 


000000 
سور فضنات 


شركائي * أي. يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤ وس الخلائق : أين شركائي الذين 
عبدتموهم معي 8 قالوا آذناك 4 أي أعلمناك #اما منا من شهيد # أي ليس أحد منا يشهد 
اليوم, أن معك. شريكاً . 
مج ص 2 صاحاكة 0 2 لو سدح ور - 0 واص ا صطئ ام 20 
2 4# وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ماهم عن يني 4 

« وضل عنهم. ما كانوا يدعون من قبل 4 أي ذهبوا فلم ينفعوهم « وظنوا ما لهم من 
محيض * أي وظن المشركون يوم القيامة . وهذا بمعنق اليقين # ما لهم من محيصض # 
أي لا محيد. عن عذاب الله كقوله # ورأى. المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا 


موس 1# وهال سا ير و صر مس وسا ها م 22 فى 22م لاسي وو سرع وو 
85 9# لا بسكم الإنسلن من دعاء أَمَْيرٍ و إن مسه الشر فيعوس قنوط © 
يقول. تعالى : لا يمل الإنسان من دعاء. ربه بالخير » وهو المال. وصحة الجسم وغير 
ذلك.. وإن مسه الشر. وهو البلاء أو الفقر ط« فيؤ وس قنوط ‏ أي يقع في ذهنه أنه لا 
يتهيأً له: بعد. هذا خير . 


عاص 0 جاح م 3 سل وس كذ صا 3 ص صم سس ساس سه بج سرس ع اكز ص مز 


0 سس 4 سد نا صر صل ععدساة# 5ى د 2 وير 
00 ولبن أذقنله رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هنذا لى وما اظن الساعة فاه ولين رجعت 


2 2-2 2 ذه لاورس شرم لداعي 2 2 معلده ير .. ص بير وملا م0 سح مذ 2 
إك رى إن لى عندهم, تحسى, فلننيان آلذيين كففروايما عماوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 4« 


# ولئن أذقناه. رحمة منا من بعد ضراء: مسته ليقولن هذا لى * أي إذا أصابه خير ورزق 
بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي ». إني كن لفق عه ربي # وما أظن الساعة 
قائمة. 4: أي يكفر بقيام الساعة.. أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر . كما قال 
تعالى ‏ كلا إن الإنسان ليطغى . أن راه استغنى #* #8 ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى * أي ولئن كان ثم معاد. فليحسنن إلى ربي كما أحسن إلى في هذه الدار. 
يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين . قال تعالى # فلننبئن الذين كفروايما 
عملوا ولنذيقنهم من عذا ب غليظ. #يتهدد. تعالى من كان هذاعمله واعتقاده بالعقاب والتكال . 
0 9# وَإِذا أنعمنا عل الإنسن أعرص وكا انيه وَإِذَا مه لمر َذُو دعاو عيض 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجاتبه 4 أي أعرض عن الطاعة ٠.‏ واستكبر عن 
الانقياد. لأوامر الله. عز وجل # وإذا مسه الشر 4 أي الشدة ©« فذو دعاء عريض * أي يطيل 
المسألة في الشيء. الواحد.. فالكلام. العريض ما طال. لفظه... وقل معناه... والوجيز 
عكسه... وهو ما قل ودل.. 


0 


سور فضَناك 


3 


849 قل ريم م إن كان مِنْ عد الله م كمرح بد ” من أصَلْ من هو في شقَاق بيد 


يقول تعالى ا قل » يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقران « أرأيتم إن كان »* هذا 
القران « من عند الله ثم كفرتم به #4 أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ 
ولهذا قال عز وجل « من أضل ممن هو في شقاق بعيد # ؟ أي في كفر وعناد ومشاقة 
للحق » ومسلك بعيد من الهدى . 


2 صصص م مه 


2 9# سنريهم >اباننا فى] لآفاق و ا ا أو يكف ريك أله عط 


ف ستريهمٍ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون 
القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول ا 0 0 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان » ودلائل في ٠»‏ قالوا : 
بدر وفتح مكة . ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم ء ا 
وصحبه . وخذل فيها الباطل وحزبه .» ويحتمل أن المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه 
وفيه وعليه من المواد والاختلاط والهيئات العجيبة . وقوله # حتى يتبين لهم أنه الحق أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » أي كفى بالله شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم , 
وغو يهن آن امحندا كله «ضادق"فيما أخير يه عنما 

9 ألا نم في مرية من لَقَآء يهم أ بم بل تَئءٍ ومحيط » 
« ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم » أي في شك من قيام الساعة ‏ ولهذا لا يتفكرون 
فيه » ولا يعملون له . ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبأون به» وهو كائن لا 
محالة » وواقع لا ريب فيه 8« ألا إنه بكل شيء محيط » أي المخلوقات كلها تحت 
قهره ء» وفي قبضته » وتحت طي علمه . وهو المتصرف فيها بحكمه . فما شاء كان . وما 
لم يشأ لم يكن. لا إله إلا هو. 


لزي 


#02 حم 2 عن 0# 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 

دي ف دك يوحي لِك وَإِلَ لين من كبلك الله العزء رَالشَكم » 
« كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 4 أي كما أنزل إليك هذا القران كذلك 
أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك 8« العزيز »* أي في انتقامه « الحكيم # في 
أقواله وأفعاله . روى الإمام مالك عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَكِلِ 
فقال : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله بك « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس . 
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال , وأحياناً يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي 
ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها : فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه كَل لينعصر عرقاً . أخرجاه في الصحيحين . ولفظه للبخاري . 

00 02 و وم ا 

32 98 له, مافى السمئوات ت ومافى الأرض وهو لعل العظم 4 

له ما في السموات وما في الأرض * أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه 


00-0 4 00 خ و رااثر ار سس "را عر عرس عراس سن لصي شاع براسم 
ص ا نكاد اموت ت يتفطرن من فقوقهن وَآلْملتيكة سبحون محمد ر بهم ووستغفرون لمن فى 


الل ا سا بر بر 


الأزض ألا إن الله هوا لعفو الحم * 

# تكاد السموات يتفطرن من فوقهن * أي فرقاً من العظمة . « والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض * كقوله جل جلاله # الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك »* وقوله جل جلاله 8 ألا إن الله هو الغفور الرحيم »# 
إعلام بذلك وتنويه به . 


يحت 


غواري 


سيرة عار صم #ر هم و 6 سم ا سار سن لخ مزماس حي صا ص مصاع - 
م لذن أنحذوأ من دونه أولياء لله حفيظ علييم وما انت علييم بوكيل © 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء # يعني المشركين 8 الله حفيظ عليهم » أي شهيد على 
أعمالهم » يحصيها ويعدها عداً . وسيجزيهم بها أوفر الجزاء « وما أنت عليهم بوكيل * 
أي إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل . 
ساح سح سس ١‏ سال سه صر حص ل وص ست رصاع مل 


6 وَكذكَ سيا ليك ران ع لتنذر آم الْقرَى ومن حوف) وتنذر يوم الجمع لاريب 
3 
فيه فرق فى الحنة وقرِبقُ في السعير # 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ط أوحينا إليك قرآناً عربياً 4 أي واضحاً جلياً 
بينا « لتنذر أم القرى »* وهي مكة ظ ومن حولها 4 أي من سائر البلاد شرقاً وغرباً . 
اوسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة منها أنه كل وقف بالحزورة 
في سوق مكة وقال : « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي » ولولا ني 
أخرجت منك ما خرجت » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذزي : حديث 
حسن صحيح . 8 وتنذر يوم الجمع »* وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد . وقوله تعالى 8# لا ريب فيه # أي لا شك في وقوعه » وأنه كائن لا محالة . 
وقوله جل جلاله © فريق في الجنة وفريق في السعير #* كقوله تعالى 8 يوم يجمعكم ليوم 
الجمع ذلك يوم التغابن * أي يغبن أهل الجنة أهل النار. وكقوله © إن في ذلك لآية لمن 
خاف عذاب الآخخرة ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل 

معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمتهم شقي وسعيد # . 
يصع مس ل مق ممصم فى ا عا م ماح مس عر ار سا رصب 5005 شراج # سس صر الس اشاس 
40 98 ولو شاء ألله لحعلهم آمة وحدة وللكن يدخل من يِسَّآءُ فى رحمتء والظللمون ماهم من ولي 
#:ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة »* أي إما على الهداية » .وإما على الضلالة » :ولكنه 
تعالى فاوت بينهم . فهدى من يشاء إلى الحق » وأضل من يشاء عنه . :وله الحكمة 
والحجة البالغة . ولهذا قال # ولكن .يدخل ‏ من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي 
:ولا .نصير » .. روى :ابن جرير أن :موسى عليه السلام قال : .يا رب . خلقك الذين خلقتهم 
جعلت منهم افريقاً في الجنة وفريقاً في النارء لو أدخلتهم كلهم الجنة . فقال : يا 
موسى ٠‏ ارفع .درعك فرفع » قال : :قد.رفعت » قال : ارفع فرفع » فلم يترك شيئاً » قال : 
إيا إزت اقد 'رفعت » أقال : ارفع قال : قد .رفعت إلا .ما لا خير منه . قال : كذلك أدخل 


- 


'خلقي كلهم فى الجنة إلا :ما لا خير فيه . 


5: 


يُورَةالضِوْريٍ 


ع رس روم شير لايرس وموم لير ع لم رده 


2ت « أم انحَدُوا من د وندة أي لَه هو ألولى وهو بحي الموق وهو عل كل كه قَدير # 
يقول تعالى متك على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 006 أنه هو الولي 
الحق الذي ل تنبغي العبادة إلا له ٠‏ فإنه القادر على ! إحياء الموتى 3 وهو على كل شيء 
فو : 


ع ساو ال و وماس مساء سا جو لير صا صي 


4 عم 

دين ل وما حتلم فيه من فَئْء فهر إل أله ذلك آله رن عليه توكت وَإِليّْه أنيب © 
وما اختلفتم فيه من شيء » أي مهما اختلفتم فيه من الأمور, وهذا عام في جميع 
الأشياء # فحكمه إلى الله # أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه يَكهِ » كقوله جل وعلا 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » وقوله عز وجل ذلكم الله ربي 4 أي 
الحاكم في كل شيء, ‏ عليه توكلت وإليه أنيب »# أي أرجع في جميع الأمور . 

30 فل قاط المت لاس جَعلَ لَه مَنْ أنفسكر أزوجا ومن الأنعكم 26 رك فيه 
لبس ككثلهء كن وهو السميع الْبَصِيرٌ »# 
# فاطر السموات والأرض * أي خالقهما وما بينهما فإ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » 
أي من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاً , + خيل نين لوسك ذكرا وان ارين 
الأنعام أزواجاً # أي وحلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج 5 وقوله تبارك وتعالى « يذرؤكم 
فيه # أي ييخلفكم “فيد أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً 
بح ل لحو لل سور ا ب اللاي ماصع ٠‏ لبن 
© وهو السميع 0 

رط مل 5-6 آء 2 سروس الم مام 2 0 وس سمس ور 

4 فل له, ميد آلسْمَنوات والأرض ينْسط الرِزْقَ لمن بَنَاءُ ويقدر إنهر يكل مَىْء ليم‎ ١ 
له مقاليد السموات والأرض * هو المتصرف الحاكم فيهما « يبسط الرزق لمن يشاء‎ « 
ويقدر » أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء » وله الحكمة والعدل التام ©« إنه‎ 


بكل: في «عليم 14 


00 12114 


00 0 1 0 0 ع وَآلدَىَ أوحينآ 5 وما ويا بد 0 وموسى 
201 قلس سه ودف 


ا 


الطؤيط 


عت ص ص« 


سَّاءُ ويبدى إِلَيِه من ينيب 4 
يقول تعالى لهذه الأمة ©« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 4 فذكر 
أول الرسل بعد أدم وهو نوح عليه السلام » وآخرهم وهو محمد كله . ثم ذكر من بين 
ذلك من أولي العزم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وهذة الآية اتتظمت ذكر الخمسة 
كما اشتملت اية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم » والدين الذي جاءت به الرسل كلهم 
هو عبادة الله وحده لا شريك له . وفى الحديث « نحن معشر الأنبياء أولاد علات . ديئنا 
واحد » أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له . وإن اختلفت شرائعهم 
ومناهجهم . كقوله جل جلاله ط لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 ولهذا قال تبارك 
وتعالى ههنا « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # أي وصئ جميع الأنبياء بالائتلاف 
والجماعة , ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . وقوله جل جلاله # كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه # أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد 8 الله يجتبي 
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها » ويكتب 
الضلالة على من آثرها على طريق الرشد . 

جما تقر اندجم الهم بات ولولا كمه سَبَقَتَ من رَبك 11 أجل 


ته يع رو ماس سوير 


لو م إن اورثأ كتنب من بعده لف سك منْه مي ب 

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم 
وقيام الحجة عليهم . وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة . ثم قال عز وجل 
فط ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم » أي لولا الكلمة السابقة من 
الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعاً . 
وقوله جلت عظمته 8 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم » يعني الجيل المتأخر بعد 
القرن الأول المكذب للحق 8 لفي شك منه مريب » أي ليسوا على يقين من أمرهم 
وإيمانهم . وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم . بلا دليل ولا برهان . وهم في حيرة من 
أمرهم .» وشك مريب .» وشقاق بعيد . 


0 ذلك 0 )تق كنآ برت ولا" نَبِعُ ا فل >امنت تٍصَا أل لمهم نكت 


ام دود وُْ ال م نَنَ أَعْمَيلَ ل عرس سس اظرى وس بير 2 َِ 00 ل و 


ب ع ار تمثلنا ولك عملي لاحجة بريياويدو أنه 


الف 


در لور 


ورددة الا 


جح يننا وليه امير 4 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات » كل منها منفصلة عن التي 
قبلها » حكم يرأسها, قالوا : ولا نظير لها سوى آية الكرشي ٠‏ فإنها أيضاً عشرة فصول 
كهذه . وقوله # فلذلك فادع # أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع 
المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه . 
وقوله عز وجل 8 ولا تتبع أهواءهم * يعني المشركين فيما اختلقوه فيه وكذبوه وافتروه من 
عبادة الأوثان . وقوله جل وعلا # وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب #* أي صدقت بجميع 
الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم . وقوله # وأمرت لأعدل 
بينكم # أي في الحكم كما أمرني الله . وقوله جلت عظمته © الله ربنا وربكم » أي هو 
لمع لا كه عرو ام ار 1ن عر ازا رارك لحار ايا الوه سود 3 
في العالَمَيِْ طوعاً وإجباراً . وقوله تبارك وتعالى ط لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » أي نحن 
برآء منكم . كما قال سبحانه وتعالى 8 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون » . وقوله ظ لا حجة بيننا وبينكم »* أي لا 
خصومة . وذلك قبل نزول اية السيف . فهذه الآية مكية » واية السيف بعد الهجرة . وقوله 
عز وجل 9« الله يجمع بيننا # أي يوم القيامة » كقوله و قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا 
بالحق وهو الفتاح العليم 4 وقوله جل جلاله ‏ وإليه المصير * أي المرجع والماب يوم 
الحسات . 


2 سم وسساة سير برس ريرس سا -ه اس لج مسمج و ماس وو ممزظعر - 


2 وألذ, بن حاجون فى الله من بعد ما أستجِيبٌ لله جم احص عند ربهم وعلييم غضب ولهم 


سس ور سم 


عَدَابُ ديد # 

يقول تعالى متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به « والذين يحاجون في الله من 
بعد ما استجيب له * أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله اضوع :غم سالك 
من طريق الهدى « حجتهم داحضة عند ربهم » أي باطلة عند الله # وعليهم غضب »# 
أي منه 8 ولهم عذاب شديد » أي يوم القيامة . 


وام سا ويد ع هم ود 


10 لله اذى أنرَلَ الكتسب ب بلحي امراك وما يريك عل الساعة كريب #6 
« الله الذي أنزل الكتاب بالحق » يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه « والميزان » 
وهو العدل والانصاف . وهذه كقوله تعالى 8 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وقوله # والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا 


:6ه١‎ 


د الور 


في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان »* وقوله تبارك وتعالى 8 وما 
يدريك لعل الساعة قريب #* فيه ترغيب فيها» وترهيب منها. وتزهيد في الدنيا . 


عد 

2 ل استعجل يبا لذن لا يؤْمنُونَ يها وَالَّدينَ +امنوأ متَفقُونَ منها ويَعلمونَ أمبا ألحَق أ 
كولسلل يبيد » 
9 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها # أي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وإنما 
يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً وكفراً وعناداً . « والذين آمنوا مشفقون منها » أي خائفون 
وجلون من وقوعها # ويعلمون أنها الحق »* أي كائنة لا محالة فهم مستعدون لها, 
عاملون من أجلها . وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن 


والمسانيد .» وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله َكل بصوت جهوري . وهو في 
بعض أسفاره فناداه فقال : يا محمد . فقال له رسول الله يَلٍ نحواً من صوته « هاؤم » 
فقال له : متى الساعة ؟ فقال رسول الله يَلةِ : « ويحك إنها كائنة » فما أعددت لها؟ » 
فقال : حب الله ورسوله » فقال كِِ : « أنت مع من أحببت » . فقوله في الحديث « المرء 
مع من أحب » هذا متواتر لا محالة . والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة . بل أمره 
بالاستعداد لها . وقوله تعالى 8 ألا إن الذين يمارون في الساعة * أي يجادلون في 
وجودها ويدفعون وقوعها « لفي ضلال بعيد 4 أي في جهل مبين » لأن الذي خلق 
السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى . كما قال تعالى # وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه # . 
كط امي يدوق من كا مَعوَالوك المَرِرُ» 

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم . لا ينسى أحداً منهم . 
سواء في رزقه البر والفاجر . كقوله عز وجل 8 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين # . وقوله جل جلاله # يرزق من يشاء # 
أي يوسع على من يشاء 8« وهو القوي العزيز» أي لا يعجزه شيء . 


- م وامءد هه 04 6 4 0 0 مال المج 2 2م لع وم امس سغعا ل 
9*2 من كان بريد حرتٌ الأخرة تزد له, ففحرئهء ومن كان بريد حرتٌ الدنيا نؤتهء منبا وما له فى 
الآخرة من نصيب 9# 


ط من كان يريد حرث الآخرة # أي عمل الآخرة « نزد له في حرثه » أي نقويه ونعينه 
على ما هو بصدده . ونكثر نماءه » ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 


7 


سُورةالشِؤْري 


ما يشاء الله « ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب * أي ومن 
كان إتما سعيه لبحصّل له كتىء من الدنياء ولي لها إلى الآخرة قم البق بالكلية رمه الله 
الآخرة . والدنيا إن شاء أعطاه منها. وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذه . وفاز 
الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة . 

1 ساس برس رس_لرى سس سر ه سا مدا راس 00 اس سا ظر روص << رع رو غر 2 

#0 أم نهم ش رركتا رعو م مْنَ آلدين مال واد ا نا القت لل ل زه 

لطَّلِينَ هم عدَابٌ ألم » 

« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 4 أي هم لا يتبعون ما شرع الله 
لك من الدين القويم » بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والوصيلة والسائبة والحام » وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى 
نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد م في جاهليتهم من 
١‏ والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة . وقد ثبت في الصحيح أن رسول 

لله كله قال : وت حر رين لفل بر ةبيج سيد فى القن اننا ليو يي 
0 وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة » وهو أول 5 فعل هذه الأشياء » وهو 
الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام . لعنه الله وقبحه . ولهذا قال تعالى ا ولولا كلمة 
الفصل لقضي بينهم » أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الانظار إلى يوم المعاد ©« وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم *# أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير . 


عع ا بيرج مه ص ل لس لس مه 
لتك اين متفقيئ بها كسبوا وهو واقع بهم ٠‏ وَالْدينَ #امثوأو حو ألصاليحات فى روات 


26 


ات ع راع رف م ذَلكَ هو الْمَضْل الْكَبير © 

« ترى الظالمين مشفقين مما راق أي في عرصات القيامة # وهو واقع بهم * أي 
الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة . هذا حالهم يوم معادهم . وهم في هذا الخوف 
والوجل # والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤ ون عند 
ربهم 4 فآين هذا من هذا؟ أي أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف 
المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس 
ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ 
© ذلك هو الفضل الكبير *# أي الفوز العظيم » والنعمة د السابغة الشاملة العامة . 


ا 0 31 


2 ذلك اذى ِبشَرأل عباده لين اموأ وحمو انلصت قن لذ اسكلك عليه رالا . 


ود 


0 
شر 
سْوره]| تبي 3 


ل 
001010 دم مد مع ماه ددم د سر عراس عن لذ او اع ا 9 


المودة فى الْقَرْقَ ومن يقترف حسنة نزد له اه ِنَ الله فور سَكور 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين امنوا وعملوا الصالحات 8« ذلك الذي 
يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات »* أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة 
الله تعالى لهم به . وقوله عز وجل 8 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم 
مالا تعطونيه » وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني . وتذروني أبلغ رسالات ربي إن 
لم ينصروني ء فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . وقد ثبت في الصحيح أن رسول 
لله يي قال في خطبته بغدير خم « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » وإنهما لم 
يفترقا حتى يردا على الحوض » وقوله عز وجل ا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً 4 
أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسناً أي أجراً وثواباً . ٠‏ كقوله تعالى « إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً # 8 إن الله غفور شكور » 
أي يغفر الكثير من السيئات . ويكثر القليل من الحسنات . فيستر ويغفر ويضاعف 


ويشكر . 
5 و مم ماس 7" ع 9 5 ع ماج دم مه 2 سد # ا ع9# رودم سامير 2 
2 98 أم يَفُولونَ أفررَى عَلَ الله ذبا فإِن سا لله يحم على قلبك وبح لَه البنطل ويحق 
27 7 


لحَنَ بكامنتهة إنهر عل بذّات الصدور 
« أم يقولوثة افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك » أي لو افتريت عليه كذباً 
كما يزعم هؤلاء الجاهلون ‏ يختم على قلبك » أي يطبع على قلبك . وسلبك ما كان 
أتاك من القرآن . وقوله جلت قدرته « ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته »* أي يحققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته » أي بحججه وبراهينه # إنه عليم بذات الصدور * أي بما 
تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر . 


2ه سم ماو عار مه ب 00 


4 # وهو الى قبل لوي عَنْ عبادهء وَيَحْفُوأ عن السيعَات وَيَح0ما فعا 
يقول تعالى وتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا » 0 إليه : إنه من كرمه 
وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر كقوله «إ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً 4 وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَللْةٍ « لَلَهُ تعالى أشن فرينا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانقلبت منه » وعليها طعامه 
وشرابه » فأيس منها . فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته » فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها , ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي 


6: 


قري م | بون سير 
سوره ا لشِؤْري 


وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح -» « ويعفو عن السيئات »* أي يقبل التوبة في 
المستقبل » ويعفو عن السيئات في الماضي 8 ويعلم ما تفعلون »* أي هو عالم بجميع ما 
فعلتم وصنعتم وقلتم ‏ ومع هذا يتوب على من تاب إليه . 


2010 رس اعربر ب رز دم ليرج مد ور 


© ل وَبستَجيبُ لين > منوأ ولوأ اتكك حل ود ء والكنفرون لهم عذاب 
شَديدك 
« ويستجيب الذين آمنوا د الصالحات * معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم 
ولأصحابهم وإخوانهم » أو يستجيبون للحق . كقوله تعالى « إنما يستجيب الذين 
يسمعون » والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى « ويزيدهم من فضله # أي يستجيب دعاءهم 
ويزيدهم فوق ذلك # والكافرون لهم عذاب شديد # لما ذكر المؤمنين وما لهم من 
الثواب الجزيل ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم 
يوم معادهم وحسابهم 1 


4 لوط الله الزْقَ لعباده ‏ لَبَعَوَا فى الأرض وللكن يِنزْلُ بِقَدَ بعَدرمَاء سا إِنْهر بعبادء 


7 
# ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً » وكان يقال : خير 
العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك « ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير 4 أي 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم . وهو أعلم بذلك . فيغني من 
يستحق الغنى . ويفقر من يستحق الفقر. كما جاء في الحديث ( إن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الغنى . ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » وإن من عبادي من لا يصلحه إلا 

الفقر.ء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » . 


3 
وو ل وراليير مع م رود 5م دود ميد 4 


#وهرَاأدى ِل ألَْيت من بعد ما قنَطُوأ وينشر رحمتهر وهو آلولى الدميد 
« وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 أي من بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه » كقوله عز وجل 8 وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم 
من قبله لمبلسين » وقوله جل جلاله ©« وينشر رحمته * أي يعم بها الوجود على أهل ذلك 
القطر وتلك الناحية # وهو الولي الحميد # أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم ‏ وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


هه 


عدة اليا 


3 

ء. 7 مجه 502 مم < 1« مه ل الا | ار ا الك 5 0 

وومن ايلتهء خلق السمئوات والأرض ومابث فهما مندابة وهوعك جمعهم إذا سَاء 
« ومن آياته * الدالة على عظمته وقدرته العظيمة » وسلطانه القاهر ا خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما * أي ذرأ فيهما . أي في السموات والأرض 8 من دابة # وهذا 
يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم 
وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم . وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض . ا وهو» 
مع هذا كله على جمعهم إذا ما يشاء قدير » أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين 
وسائر الخلائق في صعيد واحد , يسمعهم الداعي . وينفذهم البصر . فيحكم فيهم 


بحكمه العدل الحق . 
رد ساقم مثبير اس اث ممه ممما« طم ع ددء2 وس ٍ سل مساج بير ابي د 
2 "وما أصلبسم من مصيبة يما كسبث أيديكر ويف وأ عن كدير 2© وماأنم معجزِينَ في 
عر 9 


الأض المت دون هين وَلرلاتصب رم 2 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم »* أي مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب . فإنما هي سيئات تقدمت لكم # ويعفو عن كثير » أي من السيئات » فلا 
يجازيكم عليها . بل يعفو عنها . وفي الحديث الصحيح ١‏ والذي نفسي بيده ما يصيب 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة 
يشاكها )» . 


- «* - بي جدام 3 ب م 2 رص صو دوم 
09 99 وين *ابلئه الحوار فى البحر كالأعلدم # 
يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة » وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه 
الفلك بأمره ع وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال ٠:‏ 


3 2 

2 98 إن سا بسكن الريح فيظلآن روا كد عق ظهرو إن فى ذلك لأبلت لكل صبار شكور # 

© إن يشأ يسكن الريح »* أي التي تسير في البحر كالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك 
السفن . بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب . بل واقفة على ظهره . أي على وجه 


ع ير عبرم سمس ء مير ه. سدويبير دس رم 
9# أو يو بقهن ما كسبوا وبخف عن كثير # 
أو يوبقهن بما كسبوا 4 أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 


كهع 


لزي 


راكبون فيها © ويعف عن كثير » أي من ذنوبهم . ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل 
من ركب البحر . 


عاد ءالطو ل اول 14 دا و ل لال اع وات ادر ل 
ل ويغم الْدينَ يجلدلون ف #ايلنتا ما مم من حيص # 
« ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص *» أي لا محيد لهم عن بأسنا 
ونقمتنا » فإنهم مقهورون بقدرتنا . 
بدا اعد سمس سه ردم 3 م ودام دك دم ميد مولا داوم 2 م الى للم مس اه 
© طلا أوتيم من تَئْو قتلع الجيزة الانيا وماعند الله حير وبق ين عامنوأ وعلك ددم 
بس لون 
يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهوة والنعيم الفاني بقوله تعالى 
« فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا #4 أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به 
فإنما هو متاع الحياة الدنيا » وهي دار دنيئة فانية زائلة » لا محالة # وما عند الله خير 
وأبقى # أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا » وهو باق سرمدي . فلا تقدموا الفاني 
على الباقي . ولهذا قال تعالى « للذين آمنوا # أي للذين صبروا على ترك الملاذ في 
الدنيا # وعلى ربهم يتوكلون »* أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات » وترك 
المحرمات . 


0-1 سح ص ل ل سن حت حت سس 


© لذن باحق امابوأ فر » 
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واذا ما غضبواهم يغفرون #* أي سجيتهم تقتضي 
الصفح والعفو عن الناس . ليس سجيتهم الأنتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ككخِ ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله . 


مم ة مور مدير وى ماس اح ]دير وى 2س مم 6وبرير ل بي سس سو سير صم اي لس ص ص برو بر براسم 
لوي 9# واأذين أستجابوأ لرييم وأقاموأ الصلؤة وامرهم شورئ بننهم ويما رزقتلهم ينفقون # 
والذين استجابوا لربهم * أي اتبعوا رسله » وأطاعوا أمره . واجتنبوا زجره # وأقاموا 
الصلاة 4 وهي أعظم العبادات لله عز وجل # وأمرهم شورى بينهم » أي لا يبرمون أمرا 
حتى يتشاوروا فيه » ليتساعدوا بأرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها . كما قال تعالى 
وشاورهم في الأمر »* وذلك بالاحسان الى خلق الله » الأقرب منهم فالأقرب . 


2 اسم مساخس رار وبوع بر ا دام ير 08 


© ف وألذين إذَا أصابهم البتى هم ينتصرونَ 
# والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 


لاه 


ةلقل 


عليهم » ليسوا بالعاجرين » ولا الأذلين ‏ بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم » وإن 
كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا. كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته « لا تثريب 


زاما_عذو صم الاسم واس 2 له ساس ساس سا ور 


9# وز وُأسيِكة سيق ملفا فَنْ عَمَا صلم فاحرهر َلاق نّم لايحبٌ الطَدِينَ # 
© وجزاء سيئة سيئة مثلها # كقوله تعالى ©# فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم # وقوله تعالى 8 فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 أي لا يضيع ذلك عند 
الله » كما صح ذلك في الحديث «١‏ وما زاد الله تعالى عبداً بعفو الاعز» وقوله تعالى 8 إنه 
لا يحب الظالمين # أي المعتدين . وهو المبتدىء بالسيئة . 


اع ع صا ل عدي ماهس م 
ار اصربسه لرره 0 سبيل 0# 
وهف ازيل عل الدِينَ يَظَلِمُونَ انان شرت ف الْأأرْض ل ولتبكَ هم 


دم 24 6 وو 


عذاب ألم »# 
# إنما السبيل # أي ا ا ل 
الحق 4 أي يبدؤون الناس بالظلم « أولئك لهم عذاب أليم #4 أي شديد موجع . 


سبل ع ص صل مر 


تس نت رتاوت عل الاسور م 
ولمن صبر وغفر # أي صبر على الأذى . وستر السيئة «# إن ذلك لمن عزم الأمور » أي 
لمن حق الأمور التي أمر الله بها .أي لمن الأمور المشكورة . والأفعال الحميدة التي عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل . 


رس بير م 
#ومن يِضَل لات هاه من ول من بعدوء وَترَى الظُللِمِينَ لما رأوأ ألْعَدَابَ يَقُونُونَ هَل 


ِل مرد من سبل 84 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان . ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن . 
قلا موجد له. وأنه من هداه فلا مضل له ء ومن يضلل الله فلا هادي له . كما قال عز 
وجل 8« ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً © . ثم قال تعالى مخبراً عن الظالمين وهم 


4 


لزي 


المشركون بالله « لما رأوا العذاب » أي يوم القيامة تمنوا الرجعة الى الدنيا # يقولون هل 
الى مرد من سبيل » كما قال عز وجل ا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » . ا 


اع 


لتم بويا حدم بن طون رن حني وقَالَ الَذِينَ > امنوا 


ورمع برل برح سغعء و مود 


ليبن الذينَ خسروا انفسهم وألييم ل 

« وتراهم يعرضون عليها 4 أي على النار ‏ خاشعين من الذل »* أي الذي قد عزاهم بما 
أسلفوا من عصيان الله تعالى 8 ينظرون من طرف خفي 4 ذليل » أي ينظرون إليها مسارقة 
خوفاً منها » والذين يحذرون منه واقع بهم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم . أجارنا 
الله من ذلك ا وقال الذين آمنوا # أي يقولون يوم القيامة # إن الخاسرين »* أي الخسار 
الأكبر # الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة #4 أي ذهب بهم الى النار . فعدموا 
لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم ٠»‏ وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم 
وقراباتهم فخسروهم ©« ألا إن الظالمين 4 عذاب مقيم * أي دائم سرمدي أبدي . لا 
خروج لهم منها. ولا محيد لهم عنها 


لس رص ص صم برضي ني مسا سم بر سر بي 0 


ف وماكان لهممن اولياءة ينصرو هم 1 ومن يِضَللٍالل ها أه, من سبل 8# 


54 00 ردم دون الله # أي ينقذونهم لت قله 


0 م 


ْ 
© « نيا عن قب لع لحر دك بن ال كم تن ملت مي ناكم بن 


لماذا” ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر 

بالاستعداد له فقال «استجيبوا لرتكم من قبل أن يأتي يوم لا مردٌ له من الله» أي إذا 

أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون . وليس له دافع . ولا مانع 8 مالكم من ملجا 

ومالكم من نكير 4 أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه . ولا مكان يستركم . وتتنكرون 

وحوح سرد رعاو ول عرق كرزيات ولص ار 0 
منه إلا إليه . 


0 3-1 َ 
© «فَإن واف َلك عل حفيًا إن علَيّكَ إِلّا بلغ وَإنَآ دآ 


اليف 


دسم ]ا رون سير 
سْوره | لشؤري 


وام 2 


2 وح ساس سيرم مر مس م . . ال لم رشبي 3 


رَحمَه فرح 0 وإنائيصهم يه اَم ابديدم فإ الإنسن فور 

ف فإن أعرضوا 4 يعني المشركين وت سلف مد جين + أي 9 لست عليهم 
بمسيطر » وقوله جل وعلا « إن عليك الا البلاغ 4 أي ي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله 
اليهم # وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها # أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بها 
© وإن تصبهم * يعني الناس 8 سيئة # أي جدب ونعمة وبلاء وشدة ‏ فإن الإنسان 
كفور 4 يجحد ما تقدم من النعم » ولا يعرف الا الساعة الراهنة » فإن أصابته نعمة أشر 
وبطر . ا و 


ل 


يخبر الله تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء 
كان ع وما لم يشا لم يكن . وأنه يعطي من يشاء » ويمنع من يشاء . ولا مانع لما أعطى . 
ولا معطي لما منع . وأنه يخلق ما يشاء « يهب لمن يشاء إناثا © أي يرزقه الإناث فقط ء 
قال البغوي : ومنهم لوط #8 ويهب لمن يشاء الذكور»* أي يرزقه البنين فقط . قال 
البغري : كابراهيم الخليل عليه الصلاة ان لم يولد له أنثى . 


عو رمس رر: .و روم يآ دعر سم ودس 


© «َأررَوبهمْ نانع وتجع من ا 0 عم قَدير # 
« أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى . أي 
من هذا أو هذاء قال البغوي: كمحمد كلك «ويجعل من يشاء عقيماً» أي لا يولد له. 
قال البغوي : كيحى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فجعل الناس أربعة أقسام . منهم من 
يعطيه البنات » ومنهم من يعطيه البنين » ومنهم من يعطيه النوعين ذكراً وإناثاً ومنهم من 
يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد له « ! نه عليم * أي بمن يستحق كل 
قسم من هذه الأقسام ©« قدير »4 أي على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك . 


0 لاسر ل لل ا سير 


00 وما كان لبش أن كله أله إلا وَحَيا أوَمن ورآي جاب أو برسلٌ رسولا قيوجى ِذْنهء ما 


ا 2 


إنه عل حكم 4 


هذه مقامات الوحى بالنسبة الى جناب الله عز وجل . وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في 
عن رسول الله كَل أنه قال : «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى 


الصف 


ين التختر 


تستكمل رزقها وأجلها . فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» وقوله تعالى # أو من وراء 
حجاب * كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام » فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب 
عنها . وفي الصحيح أن رسول الله يك قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما « ما كلم 
الله أحداً إلا من وراء حجاب . وإنه كلم أباك كفاحاً » ولكن هذا في عالم البزرخ . والآية 
إنما هي في دار الدنيا . وقوله عز وجل 8 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء # كما ينزل 
جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . # إنه علي حكيم # فهو 
ل ص سي م 6ه سومب سج رع ممه ع رياو صمح ارور ا ص ير مص اوس دس يي سم 
2 «ووكذالك أوحينا إِلِيِك روحامن أمَرنًا ماكنت تدرى ما الكتب ولا الإيمان وللكن 


سس وص زر جح مح 


ٍ 
وى يو من ةبدن وَإئ بد إل رط ممق # 
« وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا 4 يعني القرآن 8 ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان 4 أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن ظإ ولكن جعلناه 4 أي القرآن 
« نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا 4 كقوله تعالى ظ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى » وقوله تعالى ‏ وإنك # بالحمد 
« لتهدي إلى صراط مستقيم # وهو الخلق القديم » ثم فسره بقوله تعالى : 
«مراط فال لم كف الوا ت ونان الأزض ألآإل لق تالأ ترم 
« صراط الله 4 أي شرعه الذي أمر به الله © الذي له ما في السموات وما في الأرض »* 
أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه 8 ألا إلى الله تصير 
الأمور » أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا . 


90 حم »# 


تقدم الكلام عن الحروف المقطعة أول سورة البقرة . 


“ةع 


«رانكتب نين » 
« والكتاب المبين * أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ . لأنه نزل بلغة العرب 
التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس . 

ا إِنَا عله قرء'نا عر يا للَكتَحقلون» 
ولهذا قال © إنا جعلناه 4 أي أنزلناه « قرآناً عربياً 4 أي بلغة العرب فصيحاً واضحاً 
« لعلكم تعقلون * أي تفهمونه وتتدبرونه . 


0 


2١‏ دهف أ الكتب امن حكم م 
« وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم »* بين شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض ء فقال تعالى 8 وإنه # أي القرآن « في أم الكتاب »* أي اللوح 
المحفوظ « لدينا # أي عندنا © لعلي » أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ا حكيم » 
أي محكم بريء من اللبس والزيغ ,» وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله . 


#عمى ا بير سرود م د 2 عر 5 دلوج هه 


زر 2 ا 
() «9 أففضرب عدكر لذ كر صمحا أن كنتم قوما مسرفين »» 
« أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين 4 أي تحسبون أن نصفح عنكم فلا 
نعذبكم , ولم تفعلوا ما أمرتم به . 
عمو وا دوم هئ م«<ج6ة سمس 
«وكم أرسلنا من نبي في الأولين # أي في شيع الأولين . 
0 ًّ - 9 ام ٠52‏ ا 7 
مانا 31 إلا كان أ 5 2 
© «صاوم ب يلكا »4 < 
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤ ون * أي يكذبونه ويسخرون به . 
وس لع ب 26 2 ود موي للا ملظا رد 6ج سم 
دي 9 فاهلكنا شد منهم بطشا ومضئ مثل الأولين 4# 
« فأهلكنا أشد منهم بطشاً 4 أي فأهلكنا المكذبين بالرسل . وقد كانوا أشد بطشأً من 
هؤلاء المكذبين لك يا محمد ا ومضى مثل الأولين 4 سنتهم . أو عقوبتهم أي جعلناهم 
عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم . 


04 مءعودير ا <2 غ2 ع اللير ري ملظ رهم 


02« وَلبن لمم من حَلقَ السموات والْأرصٌ لبقو حَلَفَهُنَ الْعِيرُ ألْعَلِم # 


5 


ووده 


سور الِتْحبْفٍ 


يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره # من خلق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم »* ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده 
لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . 


8 


© اد جمَلَ كع لأس مَهداوملَ كع ها مالك يد 4 

« الذي جعل لكم الأرض مهداً 4 أي فراشاً قراراً ثابتة تسيرون عليها رتقدمون وتنامون 
وتنصرفون مع أنها مخلوقة على تيار الماء » لكنه أرساها بالجبال لثلا تحيد هكذا وهكذا 
« وجعل لكم فيها سبلاً # أي طرقاً بين الجبال والأودية ‏ لعلكم تهتدون »* أي في 
سيركم من بلد إلى بلد. وقطر إلى قطرء وإقليم الى إقليم . 


ضغ صوام 


9 وَأَلدَى تَزْلَ من السماء مآ قد اناوه ةنك داك خرجونَ 4 
« والذي نزل من السماء ماء بقدر #4 أي بحسب الكفاية لزرعكم وثماركم وشربكم 
لأنفسكم ولأنعامكم 8 فأنشرنا به بلدة ميتاً 4 أي أرضاً ميتة » فلما جاءها اهتزت وربت 
والتكااهن كل زوج بهيج ١‏ ثم نبه تعالى باحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد 
موتها فقال ‏ كذلك تخرجون *» . 


2 فل وَالدى حَلق الازوج لها وجعل لم من الْفلك ولا نعم مائ ركبون # 

«والذي خلق الأزواج كلها 4 أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع 
وثمار وأزاهير وغير ذلك ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها # وجعل لكم من 
الفلك »* أي السفن © والأنعام ما تركبون » أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومها وشربكم ألبانها » وركوبكم ظهورها. ولهذا قال جل وعلا : 
ل 


وما كا لهر مقر نين 

« لتستووا اعلى ظهوره 4 أي لتستووا متمكنين مرتفقين #8 على ظهوره # أي على ظهور 
هذا الجنس 8« ثم تذكروا نعمة ربكم * أي فيما سخر لكم « إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين * أي مقاومين . ولولا تسخير الله لنا هذا ما 
قدرنا عليه . 


0 


805 وإنا إل ربسا لمنقلبون 4 


6.5 


© وإنا إلى ربنا لمنقلبون * أي لصائرون اليه بعد مماتنا » واليه سيرنا الأكبر» وهذا من 
باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخخرة » كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في 
قوله تعالى ظش وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » وباللباس الدنيوي على اللباس الأخروي 
في قوله تعالى 8 وريشاً ولباس التقوى ذلك خير » روى الإمام أحمد أن النبي كل كان إذا 
ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون . ثم يقول : اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى . ومن العمل ما 
ترضى . اللهم هون علينا السفر . واطو لنا البعيد » اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل . 5 اصحبنا في سفرناء» واخلفنا في أهلنا » . 


صا ص برهو ص مام ير ورش 5 
كه راي" 000 | إدَالإنَ لكفُوز بين 4 
يقول تعالى مرا عن المشركين فيما افتروا وكذبوا في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 3 
وبعضها لله تعالى فقال # وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 4 ثم قال 
تعالى : 


000 ا ل ساسا وم م 


5 أ م غخَدَمَا يدق بات وأصقدم بالْبنينَ » 
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين * وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 
تمام الإنكار فقال جلت عظمته . 
سس امه دما م انوس ةي مه 0 0-0 
© ف وإذًا بتر أعدهم بمَا صرب لمان مقلا ل وجههر مسود اوَهرَ حكظم » 
أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة » وتعلوه كابة 
من سوء ما بشر به » ويتوارى من القوم من خجله من ذلك . يقول تبارك وتعالى . فكيف 
تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عر وجل 5 
2 كد وود اد روز و 
2 9# أومن ؛ نوأ فى الحلية وهو فى أنخصام حير مبين 14 
« أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين »* أي المرأة الناقصة يكمل نقصها 
بلبس الحلي منذ تكون طفلة ‏ وإذا خاصمت فلا عبارة لها » بل هي عاجزة عيية» أو 
من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم » فالأنئى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة . 
والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من 


506 
سور الْيَحنْف 


ع مع و وح سمل م م الال ص ثرا ل ص برت سارح سار 4 


© « رجت الملتيك فين مهارن بد دوأ علقم ستكتب شبلدتهم وسعلون 
© وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 أي اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم 
تعالى 0 ذلك فقال © أشهدوا خلقهم » أي شاهدوه . وقد خلقهم الله إناثاً « ستكتب 
شهادتهم # أي بذلك « ويسألون »* عن ذلك يوم القيامة » وهذا تهديد شديد 2 ووعيد 
أكيد . 


2 98 وكَالوا لو سَآء لحان مَاعبدئم َك ذلك من عم إذ يصون 
« وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام 
التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله » فإنه عالم بذلك ‏ وهو يقررنا عليه 
نكر بين أنواع كثيرة من الخطأ : أحدها جعلهم لله ولد . تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك 
علواً كبيراً » والثاني دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا ‏ اناك للضي لوح للق قله بلا دس را ترما رلا ارات 
عز وجل » بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للاسلاف والكبراء والآباء والخبط في 
الجاهلية الجهلاء . الرابع احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً. وقد جهلوا في 1 
الاحتجاج جهلاً كبيراً . فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الانكارء فإنه منذ بعث 
الرسل . وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه . قال 
تعالى بعد أن ذكر حجتهم هذه ظ ما لهم بذلك من علم # أي بصحة ما قالوه واحتجوا به 
إن هم الا يخرصون »* أي يكذبون ويتقولون . 

0 :ل أم >اتدننهم كتنبا من كبلهء فهم يو مستَمْسكُونَ 4 
يقول تعالى منكراً عليهم في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة «أ م اتيناهم 
كتاباً من قبله 4 أي من قبل شركهم 8 فهم به مستمسكون » أي فيما هم فيه » أي ليس 
الأمر كذلك . 

ابل كَالوا نا وَجَدنَاعبآءنا علج آم وَإِنَاعَ #اتثرهم مهِتَّدونَ # 
« بل قالوا | إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أي ليس لهم مستند فيما 
هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة . والمراد بها 0 
ههنا » وفي قوله تبارك وتعالى 8 إن هذه أمتكم أمة واحدة 4# # وإنا على آثارهم » أي 
وراءهم « مهتدون # دعوى منهم بلا دليل . 


هه 


الخ 
وح اعد ساماء 0000 1 0ت 
باعل امة و إن 


2« كدلكَ ما أْرسَلنا من قَبِكَ فى قرية من تير لا َال مترفوها نأ و 


ِح انهم مُفْنَدُوت »# 

ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم اليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة 
المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم , فقالوا مثل مقالتهم ط وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير اللا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون © . 


سر سر جو 01 


© «ع كنأ 
ثم قال عز وجل « قل » أي يا محمد لهؤلاء المشركين « أولو جثتكم بأهدى مما وجدتم 


َكوْيفدك بأد ما وَجَدم طابقا فوا | نما أَرسلمم يده كلفرون # 
عليه أباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جثتهم به لما 


انقادوا لذلك لسوء قصدهم , ومكابرتهم للحق وأهله 


وم و مه 8 2 وطشرر سه ام 
علقبة الْمكرَبِينَ # 


© #افاعما م فانظ كي سكن 
قال تعالى « فانتقمنا منهم » أي من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 8« فانظر كيف كان عا 


المكذبين # أي كيب بادوا وهلكوا ٠‏ وكيف نجى الله المؤمنين ؟ 


ورور 4 


فو اذ كَل ! هم ليه مويه إن برا نما تعبدونٌ 
يقول تعالى ير عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء » ووالد من بعتب بعذه من الأننياء 
من أنيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال 


الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرا 
« إنني رآ :مما تعبدون » . 
لمم كت 82 مامه ١‏ 0 لاي ير و مو برا سم 
9800 إلا الذى فطرفى فإنهر سبَدنِ إهده وجعلها كامة افيه فى َقبهء لعلهم يرجعون © ©2) 
« إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه 4 أي هذه الكلمة هي 


عبادة الله وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من الأوثان » وهي لا إله إلا الله » أي جعلها 
دائمة فى ذريته يقتدى به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


( لعلهم يرجعون» أي إليها 
ار ال 


9 بل متعت 


وما مالائر وو شك 


ككع 


0 
سور الْبَحْفٍ 


لس 2 ساس بابر وما مره ساب ء ودام ان م 
١‏ 1# ولما جاءهم لح الوأ هندًا حمر و إن بو كلفرون © 
© ولما جاءهم الحق قالوا هذا محر و وإنا به كافرون # أي كابروه وعاندوه » ودفعوا 
بالصدور والراح كفراً وعدا ونش + 


ود دسم 


طوآوا لوك نهد نف عل وجل ين الف عطي # 
© وقالوا 4 أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس ‏ لولا نزل هذا القران على 
رجل من القريتين عظيم * أي هلا كان انزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم 
من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف . وقد ذكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك الوليد بن 
المغيرة » وعروة بن مسعود الثقففي . 

© « فقسو عت وين كن سناكم تعس اخيؤ الا وََبَطَْ وق 


ره 
ِ. مج ما م وررر روج بره كك للموسم ساسم وورسد | سورير د( 


بعض دَرَجَتَ ليتخدٌ بعضهم بعضا عفر يا وَرَحمَت رَبك ير نما يجمعونَ 


أهم يقسمون رحمة ربك » ؟ أي ليس الأمر مردوداً اليهم ٠‏ بل إلى الله.عز. وجل م 
وط الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 , فإنه لا ينزلها إلا على أزكى التخلق كلب ونفسيا 
5000000 ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم 
من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطئة فقال # نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنابعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
عقا شخريا قبل : معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا , 
وهذا إلى هذا ا ورحمة ربك خير مما يجمعون # أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا . 


عرض ود سا وموم لس عا زر موس 


«وكرن أن يكرد الس ةع ونع وو انا در 
طَههَا يَظهرونَ # 
© ولولا أن يكون الناس أمة واحدة # أي لولا أن يعتقد كثير لقان الجهلة أن إعطاءنا 
المال دليل على محبتنا لمن أعطينا عطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال 8 لجعلنا لمن يكفر 


بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج » 4 أي سلالم ودرجاً من فضة 8 عليها يظهرون » 


لاع 


ويام زان مي . 
سور الِتَحف 


2 2 زوع مرورم امة 


#42 ولبيويهم انوبا وسررا علا يسَكعون # 
« ولبيوتهم أبواباً 4 أغلاقاً على أبوابهم « وسرراً عليها يتكئون 4 أي جميع ذلك يكون 
فضة . 


ل 04 سا ص ما 


ور 5 
© رتنا نكل يد اسع لخب و اانا والخرة عند ربك للْمَقينَ # 

« وزخرفاً 4 أي ذهباً « وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا # أي إنما ذلك من الدنيا 
الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى » أي يجعل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا 
ماكل ومشارب ليوافوا الآخرة . وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها . كما 
ورد به الحديث الصحيح وورد في حديث آخر « لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقى منها كافراً شربة ماء » أسنده البغوي © والآخرة عند ربك للمتقين # أي لهم 
خاصة . لا يشاركهم فيها أحد غيرهم . 


8 رص اماه 0 و ل تت ملام صر سا وو 
فل ومن عش عَن ذ ك لحن تقيض لم شيطننا فهوله, رين 4 
« ومن يعش 4 أي يتعامى ويتغافل ويعرض لإ عن ذكر الرحمن » والعشا في العين ضعف 
بصرها , والمراد ههنا عشا البصيرة 8 نقيض له شيطاناً فهو له قرين »© كقوله جل جلاله 
2ر مر ع لثر ء سا 2 #دمق 2 
9# وإنهم ليصدوئسم عن سبل وَيحسَبونَ أنهم مُهْنَدُونَ © حَهْح ذا آنا كلل بلَيتَ ببتى 


م روم اس لو م روم د 


يدك بعد الْمَشْرقنِ قِنْس الْمَ رِنَ # 5 

9 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا # أي هذا الذي 
تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم . فإذا وافى 
الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل بهء ©« قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين » والمراد بالمشرقين ههنا هو ما بين المشرق والمغرب . وانما 
استعمل هنا اتفليا + كما يقال : القمران والعمران والأبوان . 


ما بر روصجح 0200007 و سداظعر سمس 


#ولن بنفعكر اليم إذ طلم نك فى الْعَدابٍ مُنْ كن 4 
« ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون » أي لا يغني عنكم اجتماعكم 


في النارء واشتراككم في العذاب الأليم . 


< سس مار 


2 9# أفَأنتَ ” تسمع لصم أو تسْدى العمى ومن كان فى صَلَِلٍ مين # 


25 


0 
سوره الْيَحْرفٍ 


أ بن اذلك إليك» إنماعليك البلام «وليين عليك هلام ولكن الها يهدي: من يشا 
ويضل من يشاء » وهو الحكيم العدل في ذلك . 


جز م مما دهن بك إن مهم منتقمون # 
« فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون * أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم » ولو ذهبت 


أنت . 

2 فا أو ثرِينَكَ الى وَعدَنهِم فَإِنَا لبهم مفتدرون 8 
« أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا 
ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه ‏ وحكمه في نواصيهم ١‏ وملكه ما تضمنته 
صياصيهم . 


ر< مج 


اط تانتنذ ري رف | ل الله 

7 ا 1 

قلبك الام اوري و ا و 101 
جنات النعيم » والخير الدائم المقيم . 


وداه د 5 عوك وسَوفٌ حَلُونَ # 
« وإنه لذكر لك ولقومك »* قيل : معناه لشرف لك ولقومك . أو لتذكير لك ولقومك » 
وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم . كقوله تعالى ط لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم 
أفلا تعقلون » . 

#862 وَسْكَلٌ من رسا من قَبْاكَ من رُسَلِمَا أجلت من دون آلححمَانٍ #اضَه عدون # 
« واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ألهة يعبدون »* أي جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس اليه من عبادة الله وحده لا شريك له . ونهوا عن عبادة 
الأصنام والأنداد . 

© ط قد سلا مس بحآ ع وله قل إن رسُولُ َب انَْهِينَ جه قتا 

0 


جَاعهم اين ذا هم مثا يضحكون 4# 7 


ه25 


سوره التخرفي 


يقول تعالى مخبرأ عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام أنه ايتعثه إلى فرعون وملئه 
من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني اسرائيل » يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده”لا شريك له . وينهاهم عن عبادة ما سواه » وأنه بعث معه آيات عظاماً . كيده 
وعصاه . وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ومن نقص الزروع 
والأنفس والثمرات . ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا 
منها . وضحكوا ممن جاءهم بها . 


اس ور 2 2 03 ع مازلا « ىج سما هلو لي وى م 
9# وما نرييسم من ءايَة إلا هى أ كبر من أخيًا وَأَحَذْهم بِالْعَدَابٍ لَعلّهم برَجعونٌ # 
« وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها # ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم 
وخبالهم . وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام » 
ويتلطفون له في العبارة بقولهم : 


سم بر ها م1 له ا م 10 7 ص لح صا صو 


9# وكالوأ بنأيه اسار دع لَنَا ربك بمَا عهدَ عندل إ: تالمهتدونَ © قَلنَا كسما عهم 
آلْعَدَّابٌ إِذّا هم يسَكبُونَ» <©تي 
«ايا أيها الساحر » أي العالم » وكان علماء زمانهم هم السحرة ء ولم ب يكن السحر في 
زمانهم مهرما عندهم » فليس هذا منهم على سبيل 5ت منهم » لأن الحال جال 
ضرورة منهم إل ليه لا تناسب ذلك . وإنما هو تعظيم في زعمهم ففي كل مرة يعدون موسى 
عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به » ويرسلوا معه بني اسرائيل » وفي كل مرة 
ينكثون ما عاهدوا عليه . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون # . 


م مام و _2 


عد 
دز 9# ونادئ فرَعَوْنُ فى قومهء قَالَ ب يلعو م أليسَلى مأك مصر وهلذه لامر تجْرى من كي أقَيٍِ 


تبُصرو 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم 

متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه فبها «( أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي ؟ # قال قتادة : قد كانت لهم جنات وأنهار وماء « أفلا تبصرون »# أي أفلا ترون ما 

أنا فيه من العظمة والملك ؟ يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء . وهذا كقوله تعالى 

# فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » . 


1ح 1م0 ما ء«فاس ٠.‏ ل[ ور لس له سه ل بر 8 


دي 48 م أن ير منْ هنذا الى هو مين ولا كاد بين 


242 


رايتخ 


« أم أنا خير من هذا الذي هو مهين » يقول : بل أنا أخير من هذا الذي هو مهين » يعني 
فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام » وقد كذب في قوله هذا 
كذباً بيناً واضحاً , فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ط« مهين »# حقير أو ضعيف ‏ 
أو لا ملك له ولا سلطان 9« ولا يكاد يبين » يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عبي 
حصر . وهذا كذب وافتراء » فإنه وإن كان أصاب لسانه شيء من جهة الجمرة فقد سأل 
الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله » وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك 
في قوله ط قد أوتيت سؤلك يا موسى » . 


عودات دوادو رام 1 عأ ص ل حص سر مه 
رنين ‏ 


2 فلولا ال عليه أسورة من ن ذهب أو جا معه الملتبكة مقر 
« فلولا الى ابعل سور هن تحب > نوفقي انا حمل فى الابلى مزالم ل أو جاه يده 
الملائكة مقترنين *# أي يكتنفونه خدمة » ويشهدون بتصديقه . 


م 00 وخ 2 
4 # فَاسسحَفَ : ره فأطاعوه ‏ نهم كا وأكَومافُسقينَ 4 
0 فاستتخف قومه فأطاعوه * أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الصلاة فاستجابوا له « إنهم 
. كانوا قوماً فاسقين » . 


. 2 ل لمآ ءاسفونًا انتما مهم فَأغ فتنهم أحمعين 4 

« فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين »* أسفونا : أسخطونا » أو أغضبونا . وفي 
الحديث أن رسول الله كك قال : « إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء » وهو 
مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له» ثم تلا ف« فلما آسفونا اتتقمنا منهم ...»> 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : وجدت النقمة مع الغفلة , يعني قوله تعالى 
« فلما أسفونا انتقمنا منهم... * . 


كي ©كَعلهْ ع 58 4 4 كَل لحرن # 
عر 
لمن بعدهم : والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب : 


ج98 ساس لم سل" م وير ص 0« 


7 45 لما صرب أبن علب ملا ذا كَومكَ منْه يَصدون © 
يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل # ولما ضرب ابن 
مريم مثّلاً إذا قومك منه يصدون » يضحكون . أي أعجبوا بذلك . أو يعرضون . لما نزل 


اع 


قول الله ف إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » قال عبد الله بن 
الزبعري : : سلوا محمداً أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ ؟ فنحن نعيد 
الملائكة » واليهود تعبد عزيراً ؛ والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم » فذكر ذلك 
لرسول الله يكْهْ فقال « كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إنما 

يعبدون الشيطان » ومن ن أمرهم بعبادته » فأنزل الله ف إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون .. # وقوله © وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون #ثم 
هي خطاب لقريش » وهم كانوا يعبدون الأصنام والأنداد . ولم يكونوا يعبدون المسيح 
حتى يوردوه» فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم . ليسوا يعتقدون صحتها . 


2 # الوأ هنا وأ هو مارك لاجدلا لا بل هم كوم حَصمون 8# 
« وقالوا آالهتنا خير أم هو»ك أ ي الهتنا خير منه. أو الهتنا خير من محمد 
وقوله تبارك وتعالى « ما ضربوه لك إلا جدلاً 4 أي مراء » وهم يعلمون أنه ليس بوارد 
على الآية لأنها أي ظط ما » في قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله © لما لا يعقل . 
روى الامام أحمد عن رسول الله كل و ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » 
ثم تلا رسول الله بكلِ هذه الآية ‏ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » وقد رواه 
الترمذي وابن ماجه وابن جرير. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


سو ة وروم لدو ا ا 0 2005 5+ "ديل 


9 8 إن هوإِلَّا عبد أنْعَمنا عليه وبجعلتله مكلا لني إسر 
إن هو إلا عبد أنعمنا غليه 4 يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام + ماهو إلا عبد 
من عباد الله عز وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة 8 وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » أي 
دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نساعد . 


رصح ع إن ١‏ صصص وما أذ م كر د 1ه 


2 ## ولو ئناه حَعَلنَا متم ملتيكة فى الأرض يحُلفُونَ # 
« ولو نشاء لجعلنا منكم » أي بدلكم 8« ملائكة في الأرض يخلفون » يخلفونكم فيها , 


أو يعمرون الأرض بدلكم . 
هعس ع س2 سا وود شح سس 


© فو 6 
« وإنه لعلم للساعة # المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة » كما قال تبارك وتعالى « وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله كَلهِ أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 


"لاع 


إماماً عادلاً مقسطاً . وقوله تعالى ط فلا تمترن بها # أي لا تشكوا فيها » إنها واقعة وكائنة 
لا محالة 8 واتبعون # أي فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم # . 


ل لبر يج برير .ع و دويلا عه لوث م فير 


سد 

9# ولا يصدنك الشيطان إنه, لكر عدو مبين 

«ولا يصدنكم الشيطان » أي عن اتباع الحق إنه لكم عدو مبين » . 

لصي صاسهة 2 و دم ساد رص مج 00 ء- ويدد ده لسم مي عر مو مه 50 دوم 1 سه 0 2ع ءه 
ع م وما جاء عبى بالْبَكت هَل كد جد بالحكة ولأبينَ لم بعص الذى تختلفون فيه فأتقوا 
لس ماع بير 

لله وأطيعون 4# 

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة # أي بالنبوة ف ولآبين لكم بعض 

الذي تختلفون فيه # يعني من الأمور الدينية » لا الدنيوية © فاتقوا الله 4 أي فيما أمركم 

به # وأطيعون * فيما جئتكم به . 


ل ص ص لساك ابر سم وير بير م ور شح سس 


ل 
22 إن الله هو رن وَرَبك قأعبدوه هندّاصاط مستقم © 
© إن الله ربي وربكم فاعبدوه * أي أنا وأنتم عبيد له » فقراء اليه » مشتركون في عبادته 
وحده لا شريك له # هذا صراط مستقيم # أي هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
المستقيم » وهو عبادة الرب جل وعلا وحده . 


جع لطا نَاغمَلت الأحرابُ من ينهم َيل لنَ ومن عَدَابٍ يو يم # 
فاختلف الأحزاب من بينهم » أي اختلف الفرق » وصاروا شيعاً فيه » منهم من يقر بأنه 
عبدالله ورسوله » وهو الحق.. ومنهم من يدعي أنه ولد الله » ومنهم من يقول : إنه الله . 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً » ولهذا قال تعالى ط فويل للذين ظلموا من عذاب يوم 
أليم 4 . 


لو سا بير 2خ سل سس جر لاعير ع اس وو َ 4 


د شا ا 2 .جرد 1 
7 ## هل ينظرونَ إِلّا الساعة أن تأنيهم بَغْمَة وهم لا يمشعرونَ 
يقول تعالى : هل ينظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل © إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون * أي فإنها كائنة لا محالة وواقعة » وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين » 
يدفع علهم . 


2 ارمزع. دم عع ب للمة ام 
2 « الأخلاء يول بعضهم لبَعْض عدو إلا المتقين# 


لاع 


« الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين © أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل . فإنه دائم بدوامه . وهذا:كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لقومه « إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من 
ناصرين » . وفى الحديث « لو أن رجلين تحابا في الله » أحدهما بالمشرق . والآخر 
بالمغرنية الجمع. الل بينهما يوم القيامة » يقول : هذا الذي أحببته فيّ » . 

2 لآ بنعباد لاحو علََكد بوم ولأ حرو <» ان اممو باينا كنأ لين جع 
«يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » ثم بشرهم فقال 8« الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين » أي آمنت قلوبهم وبواطنهم ؛ وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . 

جه « انوا بخنة ثم رازج و4 
« ادخلوا الجنة 4 أي يقال لهم :. ادخلوا الجنة « أنتم وأزواجكم » أي نظراؤ كم 
9 تحبرون © أي تنعمون وتسعدون . ا 


صا 


ور بير ممه م. سدامه 1 ا د ميجر مد] برع مسيةرءعورر لوعم م 
42 لبطافٌ علَىم يصحاف ين دَمِ وَأْسكواب وفيها مالستهبه الأنفس تلد الاعين ونم فيا 
عي 0 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب » أي زباديّ آنية لطعامهم « وأكواب » وهي آنية 
الشراب » أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ظ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » 
أي طيب الطعام والريح وحسن المنظر . « وأنتم فيها #4 أي في الجنة ظه خالدون » أي لا 
تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا . 
© ل ولك لِخَنَه الى أوركموها يما كنم تعملون # 
وتلك الجنة التي أورئتموها بما كتتم تعملون 4 أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول 
رحمة الله إياكم . فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله . ولكن برحمة الله وفضله .» وإنما 
الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات . 
م رو م مر ماطلارصض صور سور زر 0 


( # لكر فيها فلكهة كديرة منها نا مون 


ع 


سور التَحجْرفٍ 


لكم فيها فاكهة كثيرة » أي من جميع الأنواع ط منها تأكلون » أي مهما اخترتم 
وأردتم » ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لحم النعمة والغبطة . 


لما ذكر ا 1 لطا 0 ثنى بذكر 0 فقال 00 نَ م في عذاب جهنم 
خالدون . لا يفتر عنهم » أي ساعة واحدة # وهم فيه مبلسون »# أي أيسون من كل 
خير . 
(» 9# ومَاظَلسلهم وللكن انوأ هم الظلِينَ # 
20 أي بأعمالهم السيثة بعد قيام الحجة عليهم ‏ 
وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً « وما ربك بظلام 
للعبيد 4 . 


© طإوثدو يمك يض علا ربك َل ِنَم مكئْونَ # 
« ونادوا يا مالك » وهو خازن النار. روى البخاري عن أبي يعلى عن أبيه » قال : 
وسمعت رسول الله كل يقرأ على المنبر ©« ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » أي يقبض 
أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه » . فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك ظ قال إنكم ماكثون » 
أي لا خروج لكم منها. ولا محيد لكم عنها 
«لقذ يختم يق يكين رز طق كرثر» 
ط لقد جتناكم بالحق » أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه ف ولكن أكثركم للحق كارهون » 
أي ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه » وإنما تنقاد للباطل وتعظمه » وتصد عن 
الحق » وتأباه وتبغض أهله . فعودوا على أنفسكم بالملامة » واندموا حيث لا تنفعكم 
الندامة . 


جه "9 ام أبرموأ أمىا ونا مرِمُونَ 84 
أرادوا كيد شر فكدناهم , وهذا كقوله تعالى « ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا 
يشعرون * وذلك أن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه 
فكادهم الله تعالى » ورد وبال ذلك عليهم . ولهذا قال : 


ه/قعءع 


ون ترك 


]م سولار ع م ع سار 0 7 2 عمج احج سلس 21 تون 4 


03 إيحسبون أنا لا نسمع سرهم 0 ٠‏ ب برهم / وعلانيتهم ف بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون 4 أي نحن نعلم ما هم عليه . والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها . 


دوز ع س0 224 


0 9[ قل إن كان للرحمن ولد انا أو لْعَنبدِينَ # 
© قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك . لأني 
عبد من عبيده » مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته » فلو 
فرض هذا لكان هذا . ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى , والشرط لا يلتزم منه الوقوع ولا 
الجواز أيضاً » كما قال تعالى 8 لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
سبحانه هو الله الواحد القهار » . 


ووم اداه 00 ري ل بيرد اس 


2 سحن رب السموات والارض رب الْعرش عَم يَصفُونَ 8 
2 سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون »# أي تعالى وتقدس وتنزه خالق 
الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمد . لا نظير له ولا كفء له . قلا ولد له . 

احير . وددومعي واس تابر وس وير ير وعو مه 

2 9# فدرهم يحوضوأ و يلعبوأ حي يللفوأ يومهم اذى يوعدونَ # 
« فذرهم يخوضوا » أي في جهلهم وضلالهم # ويلعبوا #4 في دنياهم « حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون » وهو يوم القيامة » أي فسوف يعلمون كيف مصيرهم ومآلهم 
وحالهم في ذلك اليوم 1 


#وَهْرَاى فى السَمَء ركه وف الأرض لوعو ا حكم لعل 4 
ط وهو الذي في السماء إِلّه وفي الأرض إله 4 أي هو إلّه من فى السماء . وإلّه من فى 
الأرض » ع اا كلهم خياشييون له أذلاء بين يديه « وى الوا الحكيم 17 
الآية كقوله سبحانه وتعالى «# وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم 
ويعلم ما تكسبون »* أي هو المدعو الله في السموات وفي الأرض 


© وسار ىله ملك السَموات وَلْأرَض وما ينما وعدم عل آلسَاءةوَإِلَيه رَجَعونَ 4 
# وتبارك الذي له ملك التهرات والأرض وما بينهما 7 أي خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهما.» بلا مدافعة ولا ممانعة فسبحانه وتعالى عن الولد . وتبارك أي استقر له السلامة من 
العيوب والنقائص لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضا 


كا 


وإبراماً ( وعنده علم الساعة 4 أي لا يجليها لوقتها إلا هو « وإليه ترجعون » أي فيجازي 


م 


نه إن احيرا سن شرا افر 


ولا مَك الْذنَيدَعونَ من دونه الشْملعة إلّامن ميد بِآحَنَ وهم يَعَلمُون# 
« ولا يملك الذين يدعون من دونه 4 أي من الأصنام والأوثان #8 الشفاعة # أي لا 
يقدرون على الشفاعة لهم . © إلا من شهد بالحق وهم يعلمون # هذا استغناء ء منقطع أي ىِ 
لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم » فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له . 
ه252 
« ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون » أي ولئن سألت هؤلاء المشركين 
بالله » العابدين معه غيره # من خلقهم ليقولن الله #4 أي هم معترفون أنه الخالق للأشياء 
جميعها وحده لا شريك له في ذلك , ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئاً » ولا 
يقدر على شيء ٠‏ لهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة ‏ وسخافة العقل . ولهذا قال 
« فأنى يؤفكون *. 


2 م_لاماب ص ولا 


2 #وقبلهء يرب إن مولا كوم لاد يؤَّمنُونَ ‏ 
« وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون »* أي وقال محمد يَكِِ أي شكا إلى ربه شكواه من 
قومه الذين كذبوه » فقال : طيا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 4 كما أخبر تعالى في الآية 
الأخرى 8 وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 4 ط وقيله 4 معطوف 
على 9 وعنده علم الساعة »# وتقديره : وعنده علم الساعة وعلم قيله . 


شرو لاي رورس ثرو لد ّ دمو به رو رع م 


5 9 فأصمح عنهم وقل سلّدم فسوف يعلمون 


« فاصفح عنهم » أي المشركين ف وقل سلام #, أي لا تجادلهم يمثل :ما يخاطبونك به من 
الكلام السيىء 5 ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقول . # فسوف يعلمون # هذا تهديد 
من الله تعالى لهم » ولهذا أحل بهم بأسه الذي لايردء وأعلى دينهوكلمته وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً وانتشر الإسلام في المشارق 
والمغارب . 


/الاع 


ركاذ 


روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : « من قرأ حم الدخان في ليلة 


2 #حد» 
تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


دس ة مود 


اه 
عز وجل 9 إنا أنزلناه في ليلة القدر » وكان ذلك في شهر رمضان . كما قال تبارك وتعالى 
ط شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » . ومن قال : إنها ليلة نصف شعبان فقد أبعد 
النجعة , فإن نص القرآن أنها في رمضان . وحديث « تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان 
حتى إن الرجل لينكح ويولد له . وقد أخرج اسمه في الموتى » حديث مرسل . ومثله لا 
يعارض به النصوص . « إنا كنا منذرين » أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً 
لتقوم حجة الله على عباده . 


01 عم ع. سس 


42 #فيها برق حكل أن حكو # 
ط فيها يفرق كل أمر حكيم » أي ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة » وما يكون فيها من الآجال. والأرزاق » وما يكون فيها إلى آخرها. وقوله 
ا لا ولهذا قال جل جلاله : 
د الله تعالى » وما يوجيه فبأمره وإذنه وعلمه 


2 


سور لجان 


« إنا كنا مرسلين » أي إلى النامن وَسَول يتلو عليهم آيات الله مبينات . فإن الحاجة كانت 
ماسة إليه . 


رو 52 


2 #رحمة 0 نهم جاتن الم 02 رب السمنوات والأرض وما بيهم إن كنت 


موفنينَ 4 جم 

« رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السموات :والأرض وما بينهما * أي الذي 
أنزل القران هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما « إن كنتم موقنين © 
أي إن كنتم مين : 


« لا إله إلا 06 ويميت 00 ورب 5-3 لين 4 وهذه الآية كقوله تعالى « قل يا 
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إلَه إلا هو 
يحبي ويميت # . 


2 #ابَل هم في سَكَ بلْعبونَ # 
يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون . أي قد جاءهم الحق اليقين » وهم 


يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به. 


#فَارتَقبٌ يوم اق السَمَاء يدحَان إن من 84 
« فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 عن ابن مسعود :. إن قريشاً لما أبطات عن. 
الإسلام » واستعصيت .على رسول الله يَلِ دعا عليهم بسنين كسني يوسف . فأصابهم من 
الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة » وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون 
إلا الدخان . وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد . فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر . فإنها قد هلكت فاستسقى ككل فسقوا 
فنزلت : 8 إنا كاشفوا العذاب قليلآ إنكم عائدون » فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم فأنزل الله « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » يعني في يوم بدر  .‏ بدخان 
مبين » هو خيال رأوه بأعينهم من شدة الجوع والجهد . على رأي ابن مسعود أو هو دخان 
مبين واضح يراه كل أحد . والدخان من الآيات المنتظرة » عن ابن عمر قال : يخرج 


هذا 


ؤو- 01 اوس | 
سور :دجن 


الدخان. فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس 
الحنيذ أي المشوي على الرضف . 


سو لس 3 عدر ر رم هق 1 
0 ## يغتى الناس هنذدًا عراب لم4 
كما قال ابن مسعود لما قيل فيه : ظ# يغشى الناس *» وقوله تعالى © هذا عذاب أليم » أي 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً . 
م ومرع 00س ا ممت وو مام م أت برس بير سمس 
جي) 9# ربنا] كشف عن الْعدَابَ إِنَا مؤمئونَ © 
©« ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون »* أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم 3 
اج 22م سعد دده سا برو ليم «ااك و« 232*104 010 و لمعوراةو ع 5 
2 # أن هم اذ وى وقد جاءه رسول مين 42 ع كولُوا عنه والو مل ينون © جهن 
« أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون »* يقول : 
كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة .» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه » بل كذبوه وقالوا معلم مجنون 5 


© إن كاشمُوا عدب قَليلا نك َابدُونَ # 
« إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون » هذا يحتمل معنيين أحدهما : لو كشفنا عنكم 
العذاب . ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب . كقوله 
تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » والثاني أن يكون المراد : إنا 
مؤخروا العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم . وأنتم مستمرون فيما أنتم 
فيه من الطغيان والضلال » ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى « إلا 
قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » . 
(ي) 9 يوم بطش الْبَطمَة الكبرئ إِنَامنتَقمُونَ # 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون # فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدرء وهذا قول 
جماعة » وقال ابن عباس : هي يوم القيامة . 


24 


هاجتا 
يي تح ل حرو 
لاع عامج مو 22 و عو و رول ل سا ظرى 28م وو رم 
2) هل + ولْعَد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول و 4 
يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون , وهم قبط مصر © وجاءهم 
رسول كريم »# يعني موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام . 


قو صة 


جين ## أن أدوأ دَق إن لك رسول من # 
« أن أدوا إلى عباد الله 4 كقوله عز وجل « أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد 
جئناك بأية # وقوله تعالى « إني لكم رسول أمين » أي مأمون على ما أبلغكموه . 


عد 
##وأن لَاتعلوأ عل اله إن >اتيم لطن مين 4 
وأن لا تعلوا على الله # أي لا تستكبروا عن اتباع اياته » والانقياد لحججه » والإيمان 
ببراهينه » كقوله عز وجل 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » 
« إني آتيكم بسلطان مبين » أي بحجة ظاهرة واضحة . وهي ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات . ٠‏ 


ير ست ماماس ره عرو زرو 


#و وى عَدْتُ رن وَرَبْكُرٌ أن ترجمون 8# 
« وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون »* هو الرجم باللسان . وهو الشتم » وقيل : 
الرجم بالحجارة » أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو 
فعل . 

و *# و إل مُؤْمئُوألى فَعترِونِ» 
« وإن لم َو منوا لي فاعتزلون » أي فلا تتعرضوا لي 2 ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة 
إلى أن. يقضي الله بيننا . 


26 لس _ رماب سوور شكس بير ص 
() 9# قدا ربهب أن وا كوم جر مون © 
فدعا ربه أن هؤ لاء قوم مجرمون # فأمره الله أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم 


من غير أمر فرعون ومشاورته واستكذانه . 


9# قاس بعبادى ليلا ونم متبعون ‏ 
9 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 4 كقوله تعالى « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 
فاضرب لهم طريقاً في البحر ييساً لا تخاف دركاً ولا تخشى » . 


ليك 


كروص هى | وان سم . 
سور الدْجنانٍ 


© (نازك لتر لمع بذ تزة» 
« واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون # لما جاوز موسى عليه السلام وبنو إسرائيل البحر 
م ل ل 0 
إليهم فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكناً . وبشره بأنهم جند مغرقون فيه . وأنه لا 
يخاف دركاً ولا يخشى < رهواً » كهيئته طريقاً سا ؛ لا تأمره يرجع ٠‏ بل اتركه على 


ممه 


1 تركو من جلت عبيون ده دوع مقر حك ر بر 4 «ن4 
« كم تركوا من جنات »# بساتين « وعيون وزروع # والمراد بها الأنهار والآبار « ومقام 
كريم 4 وهي المساكن الأنيقة » والأماكن الحسنة . 


© متعم كأ فيا فكهنَ ج كَدلك وها قَوماامرين 4 جه 
ف ونعمة كانوا فيها فاكهين # أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شا وا . ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد » فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة . 
وفارقوا الدنيا » وصاروا إلى جهنم وبئس المصير . واستولى على البلاد المصرية » وتلك 
الحواصل الفرعونية » والممالك القبطية بنو إسرائيل . كما قال تعالى « كذلك وأورثناها 
بني إسرائيل »© . 


درك - مدو 2# ة مانا مرج كور مم رمبر 


2ن ## اها بكت علييم السماء والارض وما كان وأ منظر بن © 
أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم . ولا لهم في 
الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها ففقدتهم . فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا 


لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم » وفي الحديث «١‏ ما من عبد إلا وله في السماء بابان : 
باب يخرج منه رزقه » وباب يدخل منه عمله وكلامه , فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلا هذه 


الآية # فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » رواه الحافظ أبو يعلى . 
211 3 2 0000 


20 اوقد نينا بن وس كيل من الْعَذَابٍ لمهي جب من فرحون ههكن علا من الْمُسْرفين 14 0 
ا نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون » يمتن عليهم تعالى بذلك 
حيث ا 8 كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله » وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة 
الشاقة ه من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين » أي مستكبراً جباراً عنيداً . 


بك 


سوَرَة لبان 


20000 


© « لد اكه عن عل انكقينَ» 
« ولقد اخترناهم على علم على العالمين # اختيروا على أهل زمانهم ذلك كقوله عز وجل 
لمريم ©« واصطفاك على نساء العالمين # أي في زمنها . فإن خديجة رضي الله عنها إما 
أفضل منها . أو مساوية لها في الفضل . وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وفضل 
عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 


م م 4240000 7 رس_طاه م 5ه 
و اتديتلهم من الآينت مافيه لوأ مين 86 
« وآتيناهم من الآيات # الحجج والبراهين وخوارق العادات 8 ما فيه بلاء مبين # أي 


2 د لاملاب 0< و ظٍ 0 ا سح ل مه د 1 عه سا مور برام ام 22م ع مساسه 
لياف عَتؤْلاء وني إن هى إلا مدنا الأو وما حن بمنشر بن (2 قاتوأ بعابابتا إن 
٠#‏ ار اخ له 
كنم صقن 4 ١‏ 
يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد . وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنيا بعد الممات . ولا بعث ولا نشورء ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا . فإن كان البعث حقاً « فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » وهذه حجة باطلة » وشبهة 
فاسدة ٠‏ فإن المعاد إنما هو يوم القيامة » لا فى الدار الدنيا 3 بل بعل انقضائها وذهابها 
وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً ديد + 'ويجعل ' الظالمين النان تهت بوقودا ٠.‏ 
لح هه هئ رت عارك و حم وو دوت لع ور مله 
2 #أهم خير أم كوم تبن وَآلْنَ من قبلهم أهلكنلهم إنهم كانوأ يجربين 
ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا 2 ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم 
ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث كقوم تبع» وهم سبأ حيث أهلكهم الله عز 
وجل . وخرب بلادهم » وشردهم في البلادء وفرقهم شذر مذر © أهم خير أم قوم تبع 
والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين # . 
00 ص مل رح 5ج ل سس سءو سام مه - ل سس ل ميت 2 واس ممه 000 
:ج) 9# وما حلفا السمنوات والْأرض وما هما لعبين (2© مَاخلفدهسا إلا الح وللكن ١‏ كثرهم لا 
لاس م عر م 
يَعْلمونَ4 © 
يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث الباطل كقوله تعالى ‏ وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » 


ولك 


سور لجان 
أ تج يي ا ا ا ير ل ا 
وقال «إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون » . 
:© بوم الَْصلٍ فم معن 4 
« يوم الفصل » وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق . فيعذب الكافرين . 
ويثيب المؤمنين 8 ميقاتهم أجمعين 4 أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم . 
سوم م ري ا موي م ورور روي رم بروور ير ٍ- 2 ام 3 0 ًّ 2م بي م روم وي 
2 ##ويوم لا .بغنى مولى عن مولى شيعا ولاهم ينصرون 9 إلا من رح الله إنه, هو العزيز 
7 | 
الرحم 4 2 
«يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً 4 أي لا ينفع قريب قريباً كقوله سبحانه « فإذا نفخ 
في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون » وكقوله تعالى « ولا يسأل حميم حميما 
يبصرونهم 4 أي لا يسأل أخا له عن حاله . وهو يراه عياناً « ولا هم ينصرون » أي لا 
ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج , ثم قال ط إلا من رحم الله 4 أي لا ينفع 
يومئذٍ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه 8 إنه هو العزيز الرحيم © أي هو عزيز ذو رحمة 


واسعة : 


5 سس ص ,2ع الا 0100 كدح مج 0 م2 الاير ده ل دم 
62 طإبلت َرَت الزقوم © طَمَم الأيم ١‏ كمه يفل ف البطون جي كَمَل الحم » جه 
تقول عالق شرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه « إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم » والأثيم أي في قوله وفعله . وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل . ولا شك 
في دخوله في هذه الآية ‏ ولكن ليست خاصة به . قال مجاهد : ولو وقعت قطرة منها في 
الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد جاء نحوه مرفوعاً « كالمهل » قالوا : 
كعكر الزيت 8 يغلي في البطون كغلي الحميم *# أي من حرارتها ورداءتها . 
وو دمء 0 ا لبد" سيت لز مد وي درمةٌ ه. ده ءظِ مم و ود .2 
0 9# خذوه فد ه إل سواء المحم 872 ثم صبوأ قوق رأساء مِنْ عَدَابٍ الحم ©© ذُقْ 
2 ع ثّ عم روم ا “دوهاص فر ج ما ص لما برد عي عد لير امه 
إنك أنت الْعزيز لكريم 5 إن هنذا ما كنم يو ترون 4 حي 
«« خذوه # أي الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : « خذوه » ابتدره سبعون آلفاً 
منهم 3 ©« فاعتلوه # أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره © إلى سواء الجحيم * أي وسظها 
« ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم »4 كقوله .تعالى « يصب من فوق رؤ وسهم 


يك 


سوَرهئا يتان 


2 سه 


الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود # وقوله تعالى ط ذق إنك أنت العزيز الكريم »# 
أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ ط إن هذا ما كنتم به تمترون » كقوله تعالى 
«إيوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون » . 


ولاس > 020 اج مود 


2 إن المتقينَ فى مُقَام بو ف 3 وعيون 45 60 بلسون من سندس وإستبرق 


َُقَبِلِينَ » كَدَلِكَ ورَوجنهُم جور عبن 0 يدعون فِينا يل فَلكهَةٍايدين 4 0© 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء » ولهذا سمى القران تعالى فقال © إن 
المتقين» أي لله في الدنيا في مقام أمين» أي في الآخرةء وهو الجنة. قد أمنوا فيها 
من الموت والخروج » ومن كل هم وحزن » وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده , 
وسائر الآفات والمصائب # في جنات وعيون * وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة 
الزقوم .وشرب الحميم «يلبسون من سندس »* وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوه 
« وإستبرق * وهو ما فيه بريق ولمعان , وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش 
« متقابلين * أي على السررء لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره © كذلك وزوجناهم 
بحور عين » أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان : الحور العين 
اللاتي 8 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » « كأنهن الياقوت والمرجان # وقوله عز وجل 
( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 4 أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم » وهم 
أمنون من انقطاعه وامتناعه » بل يحضر لهم كلما أرادوا . 


ع عر م ليه عماس 


جه #لَابتُوُنَ فيا المت إلا الموئة الأول + وَوَفَهُم م داب لمحم [9©> © عضلامن ريك 
هل ايام زُ آلْعظم 4 2 


ذَلِكَ هوا لموز 
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى »* هذا استثناء يؤكد النفي . فإنه استثناء 
منقطع ٠‏ ومعناه أنهم لا يذوقون المون أبداً . كما ثبت في الصجيحين أن رسول الله 6 
قال : « يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء ثم يذبح » ثم 
يقال : ايا أهل الجنة خلود فلا موت . .ويا أهل الارخليد فلااموت» وفي الحديث «يقال 
لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تعيشوا قلا تموتوا أبداء 
وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداًء وإن لكم أن تشبوا | فلا تهرموا أبدأً » رواه مسنلم » وقوله 
تعالى ا ووقاهم عذاب الجحيم » أي مع هذا النعيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم 
وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم » فحصل لهم المطلوب » ونجاهم من 


2 


0000 
سوره اسه 


المرهوب . ولهذا قال عز وجل ظط فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 4 أي إنما كان 
هذا بفضله عليهم . وإحسانه اليهم » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال 
« اعملوا وسددوا وقاربوا » واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال كل : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . 

2 كما يسرئله بلسانك لَعلَّهم درون 87 2 فارتقب نهم م تقبون» جه 
« فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا 
واضحا نينا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها + لعلهم يتذكرون » أي 
يتفهمون ويعملون . 5 ثم كان مع هذا الوضموج والبيان من العام من كفر وخالف وعاند » 
قال الله لرسوله ككل | له وواعداً له بالنصر ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك 
© فارتقب » أي ي انتظر © إنهم مرتقبون 4 أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو 
الكلمة في الدنيا والآخرة » فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين و 
اتبعكم من المؤمنين . كما قال تعالى « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » . 


51056 


2 #حم» 
تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 
د« تَنزِيلٌ كمد ب نالل لعزا حكم دي إن في السَمئوات والأرض لَآيا لِلْمُؤْمِنِينَ 2 


ص62 مس ارس ص شيرع مساك 7 و« سمي بير م | صلم خ مص 


وفى خلقك وما ييث من د اب #اينت لقو يوقنون 42 وأختلدف اليل 1 وما أَنرْلٌ آلله ص 


مم سس اصوم مس م سمس اس برد م 


آلسماء من رَرْقٍَ حا به رض بَعْد متها وَتضريف ارين عَاينتٌ نت لوم يَعْقلُون # 20 
يرشد .تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات 
والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة 4 


كمع 


ا 
سور | اسه 


واختلاف الليل والنهار فى تعاقبهما دائبين » لا يفتران : هذا بظلامه » وهذا بضيائه » وما 
أنزل الله تبارك وتعالى 5 السحاب من المطر فى وقت الحاجة اليه .» وسماه رزقاً لأن به 
يحصل الرزق « فأحيا به الأرض بعد موتها © أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا 
شيء «وتصريف الرياح» أي جنوباً وشمالاً. ودبوراً وصباء برية وبحرية, ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاح . ومنها ما هو للأرواح » ومنها ما هو عقيم لا 
ينتج . قال سبحانه وتعالى أولاً « لآيات للمؤمنين 4 . ثم يوقنون ء ثم يعقلون وهو ترق 
من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى . 
عط 

« تلك آيات الله 4 يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات ظ نتلوها عليك بالحق * أي 
متضمنة الحق من الحق . فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله 
واياته يؤمنون ؟ . 

2 «# وبل لكل أفَاك أنيم 

د الى يهم 

« ويل لكل أفاك أثيم » أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين . أثيم في فعله وقلبه » كافر 
بايات الله . 


عط 


ووم لامو بجر 92س ره “د رمع نج مو لوم لمدماصوعر 
ل 


١‏ « يشم نت لل تل عليه بر متكا كن يمتها مره يمدب لير ب 
ف يسمع آيات الله تتلى عليه 4 أي تقرأ عليه فإ ثم يصر » أي على كفره وجحوده استكباراً 
وعناداً ب« كأن لم يسمعها » أي كأنه ما سمعها ط فبشره بعذاب أليم 4 أي فأخيره أن له 
عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً . 

0 دواد 283 اللخ مل فاج "تئر ك مس 

د :9 وإذًا علِم من اياننا شيعا آنحَدَها هوا أولتبك هم عدَاب مهين # 
«وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً 4 أي إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به , واتخذه 
سخرياً وهزواً . « أولئك لهم عذاب مهين » أي في مقابلة ما استهان بالقرآن » واستهزأ 
به » ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله وَل 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . 


عيذ 


ساس جنر سما رج مولز صر ا عه سنا المظصيرة 


سه صمت مور اس ممع ٠ه‏ ٍ- ا. 0 م2 
ته من ورآابيم جه ولا يغني علهم ما كسبوأ شيعا ولام آنحذوأ من دون الله أولياءة وهم 


ري 8 م 5 
عدّاب عظم © 


ع 


54 


ووس مم وس دا 
سور الدجتان 


ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال # من ورائهم جهنم # أي كل من اتصف 
بذلك سيصير إلى جهنم يوم القيامة « ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً 4 أي لا تنفعهم . 
أموالهم ولا أولادهم # ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء # أي ولا تغني عنهم الآلهة التي 
عبدوها من دون الله شيئا « ولهم عذاب عظيم » . 

كت "بو عن ل لواف رت ا مس ا« مائو مص «رراس اصسس 80 8 

© معام وَاينَكوأَتِ َو لم داب ين ألم » 
« هذا هدى » يعني القران « والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم 4 وهو 
المؤلم الموجع 1 

2 + ال اذى رلك الى القلكُ فد يمره وَلتبتعُواين قَضْله لذو تدكرونَ» 
يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر ا لتجري الفلك فيه بأمره 4 وهي 
السفن فيه بأمره تعالى . فإنه هو الذي أمر البحر بحملها « ولتبتغوا من فضله » أي في 
المتاجر والمكاسب ١‏ ولعلكم تشكرون » أي على حصول المنافع المجلوبة اليكم من 
الأقاليم النائية والآفاق القاصية . 

3 

2ط وعثر لك ماني السَمَوات ومافي الأرض يانه إدافى ذلك يل ليفك 4 
9 وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض »> أت من الككواكب والجبال والبحار 
والأتهار , وجميع ما تنتفعون به ء» أي. الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه » ولهذا قال 
« جميعاً منه 4 أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك . كما قال تبارك وتعالى « وما 
بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون © 9 إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » . 

7 007 


دك قل لذبن امنوأ َخْفروأ للّذينَ لايرجون يام أله ليجز: قوم عا كوأ يكُسبون # 
« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 4 أي ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى 
منهم . وكان هذا في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين . وأهل 
الكتاب . ليكون ذلك كالتأليف لهم . ثم لما أصروا على العناد وشرع الله للمؤمنين 
الجهاد والجلاد . قال مجاهد : 8« لا يرجون أيام الله 4 لا ينالون نعم الله . « ليجزي 
قوماً بما كانوا يكسبون » أي اذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة 
في الآخرة. ولهذا قال تعالى . 


3 


88 


نإ 
لح لس ع مل يح ا سج 2 صم و مت ا 2 ل اس الس ل ابر ٍ- 
جو سْعرَسَيه تيتفبه. ومن نآ معلا يرجم 
القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها . 


ول ل ا عرص صم بير ل م 2 وم رس 
2 . 


عرص صر اه 0 ولس م ورا ص دس سو ور 2 
© معد تاب إنرتهبل الكتب وَاشُكْ البو وهم ين لطبت كلهم 


َل لْعَلِينَ # 

يذكر تعالى ما أنعم به على بني اسرائيل من إنزال الكتب عليهم . وإرسال الرسل اليهم ‏ 
وجعله الملك فيهم . ولهذا قال تبارك .وتعالى ط ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات »* أي من الماكل والمشارب #8 .وفضلناهم على العالمين 4 
أي في زمانهم . 


عد 6 


عاص لصوم بعصم اميه عو اعد و عا دلالاسه  *2‏ “6اعزةا. معت قل هداق عوبرة وق بج 1 2 “عه 2 

9 8 وءاتينلهم بينلت من ألاعى فا أختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بيهم إن ربك 

« واتيناهم بيئنات من الأمن »# أي خضها وبراهين » وأدلة قاطعات . فقامت عليهم 

الحجج. ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة . وإنما كان ذلك بغياً منهم بعضهم 

على بعض 8 إن ربك » يا محمد 8 يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون * أي 

سيفصل بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم » وأن تقصد 
منهجهم . ولهذا قال جل وعلا : 


2 طاح جَعَلتدكَ عل عَرِيسَة من الأ فَانبحهَا دانع أقواء ان يمون # 
«« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها # أي 8 اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا 
هو وأعرض عن المشركين »# ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » . 

© نَل معد َه عا ونين بنط أزيَة يض رفون اهينج 

اد مر 0 و 9 2 2 
« إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض © أي وماذا تغني 
عنهم ولايتهم لبعضهم ؟ فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا « والله ولي 
المتقين 4 وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات . 
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وم 2 صاوا م لل هس صو 


ساس مما ماه - ع براسم 
للذاس وهدى ورحمة لقو يوقنون 4 


دي هه هذا بصتير 
٠.‏ 2 
©« هذا بصائر للناس * يعني القران # وهدى ورحمة لقوم يوقنون » . 
0 أم حسب الت أجتحوأ السيعَات أن نجهم كاين +امشُوأ وَعصلُوأ الصّلحت سو 
7 ا 7 و - 
محيلهم وماتهم ساء ماد ن# 
يقول تعالى : لا يستوي المؤمنون والكافرون . كما قال عز وجل #8 لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » وقال تبارك وتعالى «أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات » أي عملوها وكسبوها « أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم * أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون # أي 
ساء ما ظنوا بنا » وبعد لنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة » وفي هذه 
الدار . 
عت وه مس مص اس ٠ع‏ حماس م رحد مس ع ءء رس صا ماج مظرى سم 01404 24 
2 ف وحَلق الله السمنوت والأرص بِآخَيَ ولتجرئ ملْنفْسِعَاكسَيتْ وَهمْ لَاِيظلمُونَ © 
وخلق الله السموات والأرض بالحق » أي بالعدل ا ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم 
لا يظلمون » . 
0 .سام 202 ل ررس ال سخ ص ير ص ص عت ل ل صصص صا أ ل لل ل ا 2 
(5) ف أفركيت من أنحد إللهه, هونه واضَلّه الله عل علم وختم على سمعهء وقلبِهء وجعل على بصرهءغشلوة 
13 
سم اسمس © سمه 2 كمه ممروء سمس 
من مبديه من بعد الل ألا مد ون # 
« أفرأيت من اتخذ إلّهة هواه # أي إنما يأتمر بهواه » فنهما راوحمينا تعلة+ ومهما رآه 
قبيحا تركه 8 وأضله الله على علم » يحتمل قولين : أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق 
ذلك . والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه » وقيام الحجة عليه , والثاني يستلزم 
الأول » ولا ينعكس ‏ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » أي فلا يسمع ما 
ينفعه » ولا يعي شيئا يهتدي به » ولا يرى حجة يستضيء بها . ولهذا قال ه فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون » كقوله تعالى ظطإ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون # : 


سر . آذآ[ - 


[لك| عد 
5 38 وقالوأ ماهى إلا حيَائنًا الدنيا موث وتحيا وما يلكا إلا الده وما َم يذالك من علّم إن هم 
إلا يظنونَ # 


ل 


ررس مم | موس اروس مه 
و د 
4 يجاو 


ٍ 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد 
« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا » أي ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم 
ويعيش اخرون ء وما ثم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد . 
وتقوله الفلاسفة الالهيون منهم . وهم ينكرون البداءة والرجعة . وتقوله الفلاسفة الدهرية 
المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان 
عليه » وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى . فكابروا العقول . وكذبوا المنقول . 
ولهذا قالوا « وما يهلكنا إلا الدهر » قال الله تعالى 8 وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون » أي يتوهمون ويتخيلون . فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل « يقول تعالى يؤذيني ابن أدم » يسب 
الدهر وأنا الدهر. بيدي الآمرء أقلب ليله ونهاره » فإن العرب في جاهليتهم إذا أصابهم 
شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خخييته الدهر . فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه ‏ 
وإنما فاعلها هو الله تعالى ء فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل . لأنه فاعل ذلك في الحقيقة , 
فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار. لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون 
إليه تلك الأفعال . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من 
الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث . 


م وَإذًا نل علبهم #ايننا بيت كان حجتهم ِل أن الوأ توأ بع باينا إن كنم صَلدقِينَ «* 

ًّ ع ١ع‏ هم 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات »* أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق . وأن الله قادر 

على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها « ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين 4 أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً . 


| لح صر م 


لاايعلون 
« قل اك ثم يميتكم 4 أي كما تشاهدون ذلكيخرجكم من العدم الى الوجود 
« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 ؟ أي الذي قدر على 
البداءة قادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه 4 8 ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه # أي إنما يجمعكم إلى يوم 
القيامة » لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا « ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين »4 ط يوم يجمعكم 
ليوم الجمع » « لأي يوم أجلت ليوم الفصل 4 8 وما نؤخره إلا لأجل معدود » وقال ههنا 


4١ 


وس عدت 
سورة اس 


« ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه # أي لا شك فيه # ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
أي فلهذا ينكرون المعاد . ويستبعدون قيام الأجساد . قال تعالى 0 إنهم يرونه تعيداً 
ونراه قريباً # أي يرون وقوعه عا والمؤمنون يرون ذلك سهاة قريباً . 


سا ص بريو بي خ لس حت سه سر ل لإ ل سر ص حوس ١‏ سجس روعرى بر 9 
ف وله مأك السملوات والأرض ويوم نقوم الساعة يوم يحسرآلمي 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض . والحاكم ف في الدنيا والآخرة » ولهذا قال 
عز وجل #8 ويوم تقوم الساعة » أي يوم القيامة « يومئذٍ يخسر المبطلون » وهم الكافرون 
بالله. الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. قال ابن أبي 
حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس ‏ 
فقال له : يا شيخ . أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت 
تعرف في ماري جنب الجن لله تعالى . 


جه وتك عل ام جاه كل أمة مدع لكيها اليوم مون ما كنم تَعمَلُونَ 4 

«وترى كل أمة جائية »# 8 على ركبها من الشدة والعظمة. ويقال: إن هذا إذا جيء 
بجهنم » فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام , 
ويقول : نفسي نفسي نفسي ء لا أسألك اليوم إلا نفسي . وحتى عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام يقول: لا أسألك اليوم الا نفسي. لا أسألك مريم التي ولدتني . «كل أمة 
تدعى إلى كتابها # يعني كتاب أعمالها . كقوله عز وجل ا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء * ولهذا قال سبحانه ©« اليوم تجزون ما كنتم تعملون »* أي تجازون بأعمالكم 
خيرها وشرها #8 ينبأ الأنسان يومئذٍ بما قدم وأخر» . 


لعز سا سن لير صرصامت 6 2 رص وعم 4 يعر وسور عر م 


© جل عدا كتنبا يبنطنُ علب بالَنَ إنا كا أستنسخ ما كنم تعملون © 
هذا كينا ينطق غليكم بالحق > آي ستحضر جميع. أعمالكم من غير زيادة :ولا ثقطن 
« إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » أي جناي الحيظة الر يكت أعمالكم عليكم . 


2 سا سيئر وس ريرى بررى ةم -. 


02 8ق فَأما لذي >امنوأ وعملوأ الصَالحات فيدَخلهم ريم - ذلك هوآلموز مين # 
يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى 8 فأما الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات »# أي امنت قلوبهم » وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة » وهي 
الخالصة الموافقة للشرع # فيدخلهم ربهم في رحمته» وهي الجنة كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ©« ذلك هو الفوز المبين 4 أي 
البين الواضح 


2 ملك ملاسة مرو ار ه م ممم ل جو در < د رج 2ح 8< بر رود وير ّم 4 


() فل وأما لين كفروأ اهل نكن +ايلتى نت عليك فاستكبرم وكنتم قوما جرمين 
غاما الذين كفرو أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكرتم » أي يقال لهم : ذلك تقريعا 
وتوبيخاً » أما قرأت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم وأعرضتم عن سماعها « وكنتم قوماً 
مجرمين » في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب . 


ع 


ل سن حم أ 00 


© < و إدذًا ميل وداه حق وآلسَّاعلاريْبَ فيا كم مَادرِى له 


م و ا ا" أي إن نتوهم وقوعها الا 
توهماأ . أي مرجوحاء. ولهذا قال ظ وما نحن بمستيقنين # أي بمحققين . 

وَبدَا لهم سات مَاعَملوأ وحَاقٌ يهم ما كانوأ به - ل تبون # 

وبدا سيئات ما عملوا » أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة ظه وحاق بهم # أي 
أحاط بهم «اما كانوا به يستهزؤن »* أي من العذاب والنكال . 


اج سول سال الج مام سل ري عند مس ري ما م لمشكام وسءه لاير ه 


دقل ل ا 0 الو اا ل 
يومكم هذا » أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به #ومأواكم النار ومالكم من ناصرين» 
في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة « ألم أزوجك ألم أكرمك ؟ ألم 
أنك ملاقي ؟ فيقول : لاء فيقول الله علي دأ أنساك كما نسيتني » . 

8 دَلم باتك تحدم >أيدء ا انه فليم لابحْرجُونَ منها ولاهم 


ع مولع م 


لستعتبون 
« ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً »4 أي إنما جازيناكم هذا الجزاء » لأنكم اتخذتم 
حجج الله عليكم سخرياً تسخرون وتستهزؤ ن بها 8 وغرتكم الحياة الدنيا 4 أي خدعتكم 
تألم انج الهاا دامتتكم من الاسرين» ولولا قال بعز ول لافالوم لا يخرجون منها » 
عتاب .» كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب . 


ارذلحك 


سور الإجتافل 


©« يَدَاخَمَد رت لسوت ورب الأرض رب اين 4 
والأرض »* أي المالك لهما وما فيهما. ولهذا قال « رب العالمين » . 


ره 


لس وح ص 0 الي 


َه ألْعْ زرأ حكم # 


<2لال« سمه < 26 


3 ص 
لكبرياء فى السمئوات والأرض 


٠. 
- 


« وله الكبرياء في السموات والأرض 4 يعني السلطان . أي هو العظيم المجيد الذي كل 
شيء خاضع لديه. فقير إليه وقد ورد في الحديث الصحيح يقول الله تعالى : ١‏ العظمة 
إزاري » والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري » رواه مسلم « وهو 
العزيز # أي الذي لا يغالب ولا يمانع 8 الحكيم » في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 
تعالى وتقدس . لا إله إلا هو. 


طحم » 


تقدم أول سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 


لا نَل الكت ين مامز ٍآ مم » ' 
يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد يكل صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
الى يوم الدين » ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام » والحكمة في الأقوال والأفعال « تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم » . 


م مود م ة ماص سرج نس ما سام ما وير مث 2 ودامه مام قد 6ك لامع م رع ومهد 4 ا ىء 
يي ف مالقا السمنوات والْأَرْض وما بينهما إلا بلحت واجل مسمى وألذين كفروا عما انذروا 
2. 4 ٍ- 
معرضون © 
« ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » أي لا على وجه العبث «وأجل 


لك 


سور امار 


مسمى » أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص « والذين كفرو عما أنذروا 
معرضون4 أي لا هون عما يراد لهم . وقد أنزل الله اليهم كتاباً ٠‏ وأرسل اليهم رسولاً . 
وهم معرضون عن ذلك كلهء. أي وسيعلموند غب ذلك . 

22« فل ريم مَانَدُعون من دون الله أرونى مَاذَا حَلقُوأ من الأرض أملُم شرك ف سمت أكون 
يكت بن قبل ذا قر من علي إن كُنم سَدقنَ # 
© قل » أي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره 8 أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض * أي أرشدوني إلى أي مكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض 8« أم 
لهم شرك في السموات # ؟ أي ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض . وما يملكون 
من قطمير . إن الملك والتصرف كله لله عز وجل » فكيف تعبدون معه غيره » وتشركون 
به ؟9 من أرشدكم الى هذا ؟ من دعاكم اليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من 

عند أنفسكم ؟ ولهذا قال 8 ائتوني بكتاب من قبل هذا »# أي هاتوا كتاباً من كتب الله 

المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنامظ أو أثارة من علم » 
أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه « إن كنتم صادقين » أي لا دليل لكم . 
لا نقلياً ولا عقلياً على ذلك . 


دي 45 ومن أَصَلْ يمن , عا من دون لله من لَايستجِيب لهب إل يوم القيامة و وهم عن دَعَابم 


ابرا اس 


َيه 4 
#ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون » ؟ أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماً » ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى 
يوم القيامة ' وهي غافلة عما يقول . لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش » لأنها جماد حجارة 
ع 


بر و سير جح وسسم 


و إِذا > حشر الناس كانوأ هم غ612 كوأ بعبادتيم كثفر بن #6 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين * أي سيخونونهم أحوج ما 
يكونون اليهم . 


روم ممءو هم 200 0 0000 ودارةٌ 4ه 


2 طاو إذَا ل علههم بلقنا بد تت فَلَ لين كفروأ لي لما جاءهم هندًا حر مبين 8 
بولغ قد “در | عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم اذا تتلى عليهم ايات الله 


هه 


سورة الإجتافل 


بينات » أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون « هذا سحر مبين # أي سحر 
واضح . وقد كذيوا وافتروا » وضلوا وكفروا. 
و 00000 لل ور سام مي لير م م 2 واعو مور شا بير 
شه موده قل إن ايكون نلعي رمعا سود كو به 


7 صو 2 2 2س واو م بر بر 


000 وهرالَفور احم #4 

© أم يقولون افتراه * يعنون محمداً كله . قال الله عز وجل # قل إن افتريته فلا تملكون 
لي من الله شيئاً #4 أي لو كذبت عليه » وزعمت أنه أرسلني . وليس كذلك لعاقبني أشد 
العقوبة » ولم يقدر أحد من أهل الأرض . لا أنتم » ولا غيركم أن يجيرني منه « هو أعلم 
بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم 4 هذا تهديد لهم , ووعيد أكيد » وترهيب 
شديد 8 وهو الغفور الرحيم # ترغيب لهم الى التوبة والإنابة » أي ومع هذا كله إن رجعتم 
وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم .» وغفر ورحم . 


ل 000 ك إن اع إلامابوحج إل وما أنا 


ا » بل قد جاءت الرسل 
من قبلي ؛ فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني . وتستبعدوا , بعثتي اليكم . فإنه 

قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء الى الأمم . 8« وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم # عن الحسن البصري في قوله تعالى # ومأ أدري ما يفعل بي ولا بكم * قال : أما 
في الآخرة فمعاذ الله . وقد علم أنه في الجنة » ولكن قال : لا أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا » أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي ؟ أم أقتل كما 
قتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي 
عول عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره . ولا شك إن هذا هو اللائق به كل . فإنه 
بالنسبة الى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة ومن اتبعه . وأما في الدنيا فلم يدر ما كان 
يؤول اليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبونه فيستأصلون 
بكفرهم ؟ وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء قالت : طاولهم في السكنى 
حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله عنه » فاشتكى 
عثمان رضي الله عنه عندنا . فمرضناه » حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه » فدخل علينا 
رسول الله كك فقلت : رحمك الله أبا السائب . شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل » 


4 


فقال رسول الله يله وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ فقلت : لا أدري » بأبي أنت وأمي , 

فقال رسول الله ككل : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير» والله ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل به » فقلت : والله لا أزكي أحداً بعده أبداً » وأحزنني ذلك 
فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عيناً تجري . فجئت الى رسول الله يِل فأخبرته 
بذلك. غقال رسول الله كلِ: «ذاك عمله» انفرد به البخاري دون مسلم. وفي هذا وأمثاله 
دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن 

سلام والعميصاء وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر, والقراء السبعين الذين قتلوا 
ببثر 'معونة » وزيد بن حارثة » وجعفروا بن رواحة . وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم « إن 
أتبع إلا ما يوحى اليَّ 4 أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي « وما أنا إلا نذير 
مبين #4 أي بين النذارة » أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 


وح خم 1 سس سار وو س6 س س ماص 0« 200 
(2» ف قل أركيم تم إ نكن من عند الله وكفرحم بهدء وَشَيِدٌ شاهد من بِى مر أعيل عل مشلهء فعامن 


وم 0 


وأستكي رتم م الله لاميدى آلْهَو مالظليِينَ 4# 

«قل أرأيتم د ا د لست و ا ما ا 
صانع بكم | إن كان هذا الكتاب الذي جتتكم به قد أنزله علي لأبلغكموه . وقد كفرتم به 
وكذبتموه #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله # أي وقد شهدت بصدقه وصحته 
الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلي بشرت بهء وأخبرت ما أخبر هذا القران به 
« فامن »# أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته « واستكبرتم # 
أنتم عن اتباعه « إن الله لا يهدي القوم الظالمين »* وهذا الشاهد اسم جنس يعمم عبدالله 
ابن سلام وغيره » فإن: هذه الآية مكنة رلك قبل عبد الله “بن اسلام .رضي الله عنه:. 


ساح رع مه 2 ل ص ار سسا سرع ما موم 3ل اه لس سر ار سي سر صل سس 


١‏ وَكَلَ الدينَ كَمروأ للذينَ عامنوأ كو كن يرا ماسبقونا 3 وَإِذأر مبتدوأيدء فسيقولون هنذا 


« وقال الذين كفرو للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه # أي قالوا عن المؤمنين 
بالقران لو كان القران يرا ما سبقنا هؤلاء اليه » يعنون بإلال وعها رأ 20 وَحْصَاناً 
رضي الله عنهم وأشباههم « وإذ لم يهتدوا به # أي بالقرآن © فسيقولون هذا إفك قديم » 
أي كذب قديم » أي مأثور عن الناس الأقدمين فينقصون القرآن وأهله . وهذا هو الكبر 
الذي قال رسول الله كَكهِ « بطر الحق وغمط الناس » 


5/ 


سود |للجقافل 


3 
ا و شابير عراس ا ا ا 2 د برو شه سور سسا سس لالع كم سير سامة اس 


٠ 
2 - 


© ومن قبله كتاب موسى »© وهو التوراة 8 اماما ورحمة وهذا كتاب » يعني القرآن 
ف( مصدق 4 أي لما قبله من الكتب «١‏ لساناً عربياً 4 أي فصيحاً بيناً واضحاً ( لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين # أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين . 
02 9# إن الذي الوأ ربت الله م أستَفدموأ فلا حوف عَم ولاه يرون # 
« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم » أي فيما يستقبلون « ولا هم 
يحزنون # على ما خلفوا . 
« أوكتبك أمحَبٌ انه حَددِينَ فيا برآء' ما كانوأ يَعْمَلوَ #4 
« أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون »* أي الأعمال سبب لنيل 
الرحمة لهم » وسبوغها عليهم . 


0-0 
سراي وم ب ما وار ثم رو و بع لس ص سر وس ع ع سوير ص ص يبري صاصم بر اس 


د 
05 9 ووصينا الإنسلن بولديه حكن حملته امهركرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثللثون 
ع رج م سمام 6ر ةو ل لمم اوم سم د هه مس 6ء . 6« ورم ا 2 لوم » ساسا ع صما 
شهرا حتههج إذا بلغ اشده, وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعي أن اشكر نعمئك أل أنعمت عل وعل 


سي م 2 سكء طوداده ا كد سا ع ل سا . 5 ولط ع ير الس عماس م رورم 2 
وإدى وآن امل صللحا ترضله وأصلح لي فى ذرِيي إفى تبت ليك و إفى من ألمليين © 
لما ذكر تعالى في الآية التوحيد له واخلاص العبادة والاستقامة اليه عطف بالوصية بالوالدين 
كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن فقال ط« ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 أي أمرناه 
بالإحسان اليهما . والحنو عليهما » عن سعد رضي الله عنه قال ٠‏ قالت أم سعد لسعد : 
أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين . فلا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله تعالى . 
فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا. ونزلت هذه الآية 
© ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 رواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه . 8« حملته أمه 
كرها # أي قاست بسببه في حمله مشقة وتعبأ من وحم وغثيان وثقل وكرب الى غير ذلك 
مما تنال الحوامل من التعب والمشقة . # ووضعته كرها »* أي بمشقة أيضا من الطلق 
وشدته « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي 
في لقمان # وفصاله في عامين * وقوله تبارك وتعالى # والوالدات يرضعن أولادهن حولين 


3 


كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة »* على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . وهو استنباط 
قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 8 حتى إذا بلغ 
أشده * أي قوي وشب وارتجل 8 وبلغ أربعين سنة #* أي تناهى عقله » وكمل فهمه , 
وحلمه ا قال رب أوزعني » أي ألهمني « أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل فالعا ترضاه * أي ذ في المستقبل © وأصلح لي في ذريتي * أي نسلي 
وعقبي 9 إني تبت اليك رامن المسلمين »© وهذا فيه إزشاد لمنء يلغ الأرعين اده 
التوبة » والأنانية الى الله عز وجل . ويعزم عليها . 

3# أولتيك الذي تتعَبَل نهم أحسنما عسوأ وتتجَاورْ عن مكاتوم « ف لله وعد الصدق 


م برمير سير سس 


لْذَى كانوأ بوعدون 14 

« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة # أي 
هؤلاء المتصفون بما ذكرنا ء» التائبون الى الله » المنيبون إليه » المستدركون ما فات 
بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم 
الكثير من الزلل » ونتقبل منهم اليسير من العمل ظإ في أصحاب الجنة # أي هم في جملة 
أصحاب الجنة . وهذا حكمهم عند الله . كما وعد الله عز وجل من تاب اليه وأناب , 
ولهذا قال تعالى # وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » . 


39 0 د لأوع م ماماو لس ساح مس اس 


” الى َال لوالديه أف نكما تدان أن أخريَ وقد حت الْمْرونُ من كَل وهما يتان 


ل جه ع سجر عر ص صر صاصم 


لله ويلك >امن إن وعد أله حق فيقُولُ مَاهندًا إلا أسنطيرا لأولِينَ 4 

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال # والذي قال لوالديه أف لكما »# وهذا عام في كل 
من قال هذاء. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله 
ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه» 
وكان من خيار أهل زمانه » وروى العوني عن ابن عباس أنها نزلت في ابن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وفي صحة هذا نظر والله أعلم » 8 أتعدانني أن أخرج » أي 
يستغيثان الله »# أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولا لولدهما # ويلك آمن إن وعد الله حق 
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين * . 


1ط 


م م مج مده (روددف ._ 4م اه مداه ءِ. 2 ديق 2و ع ء. 


خلييربن ب# 

ف أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين » أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . 


ع 

00 ا ص 0 لس لو ىس ل اس سا حي 1س مار لتر عو م برس ظ ير سم 

© ررحت قا جوأ قي متم دم ابطر 4 
ولكل درجات مما عملوا 4 أي لكل عذاب بحسب عمله 9 وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلمون » 06 يظلمهم مثقال ذرة فما دونها . 


ل حو سل ارس تر سار و مس 2 «سوئه رمسم برح وموم ور ام ا 


م م 9 ٠‏ ص الى وس سس 2 
2 9 وبوم يعرض لين كفروأ عل ألا ذهب طوبايكر فى انكر دنا وَأستمتَعمم يا فليو 


عمجب مس 2 م32 م الع دومع « جر رجاه ماج عمس م عا ابر رويور رار 
تجزون عذاب أ طون يها كنم استكيرون فى الارض بغي ر أَلْحَقَ ويماكنتم تفسقون 4 


0 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها #4 
أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن كثير من طيبات المأكل والمشارب وتنزه عنهاء وكان يقول: إني أخاف أن أكون كالذين 
قال الله لهم ووبخهم وقرعهم ‏ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » 
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تفسقون # فجوزوا من جنس عملهم . فكما متعوا أنفسهم » واستكبروا عن اتباع الحق , 
وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون . وهو الإهانة والخزي 
والآلام الموجعة » والحسرات المتتابعة » والمنازل في الدركات المفظعة . أجارنا الله من 
ذلك كله . 

- 0 جح امم دولر ردةود مو مم شرر 7 سي مدو م «١‏ مه 2 
80 * وآذ وأا عاد إذ انذر قومه, بالاحماف وقد خلت النذر من بينِ يديه ومن حَلّفِهءَ ألا 


سح ال لام ع مام 


تَعبدوأ إلا أله إن أحَافُ َسَك عاب يوم عَظير # 

يقول تعالى مسلياً لنبيه يل في تكذيب من كذبه من قومه إواذكر أخا عاد 4 وهو هود عليه 
الصلاة والسلام بعثه الله إلى عاد الأولى . وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجبل 
من الرمل . قال قتادة : ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر 


سودة اللجقافل 


بأرض يقال لها : الشحر . « وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 4 يعني وقد أرسل 
الله له تعالى إلى من حول ا فى القرى مرسلين ومنذرين « أن لا تعبدوا إلا الله ! 


ورلا اس 


يا ل لس لخ س س س لصسلت 2 ٍ- 3 2 
() فا كَلُوأ دنا افك عَنْ اتنا فَأَنَاَِا تعدنا إن كنت من ألصَدةِنَ # 
© قالوا أجمتنا 5 آلهتنا 4 ؟ أي لتصدنا عن الهتنا #« فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين » استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه . 


ره 00 لسكا 


2 م« عَلَ ما الع عند الله وأبلضع مآ رست يوء وللكتى أردكر وما هون # 
« قال إنما العلم عند الله 4 أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل 
ذلك بكم . وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به ظ ولكني أراكم قوماً تجهلون » 
أي لا تعقلون ولا تفهمون . 


©« نَتَا ره عرسا سَفِلَ أو ديب وعدا عرض مطرا 0 رع فيا 
00 ُ 31 


عذاب الم # 


« فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض 

ممطر ففرحوا واستبشروا به ». وقد كانوا ممحلين إلى المطر . قال الله تعالى © بل هو ما 

استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » أي هو العذاب الذي قلتم ط فأتنا بما تعدنا إن كنت 
2 م 2 20 -02000 ل ص 2-004 حس مه 2 م 2 

2 تدص كل شع بم ريا كم ار إلامسكنهم كدَلكَ نجزى آلْقوم المجرمين © 
(تسر» أي تخرب ط كل شيء » من بلادهم مما شأنه الخراب ا بأمر ربها » أي بإذن 
الله لها « فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » أي قد بادوا كلهم » ولم تبق لهم باقية ف كذلك 
نجزي القوم المجرمين # أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا » وخالف أمرنا . 


سح مره 2 لج 2 م م مرو م لاج روك كد م سس أ ع سر رح على ل ل و 1 
ف وِلَقَد مَكَلهم فيما إن مكَتدكر فيه وجَعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفِدة قا اع عنهم سمعهم ولا 
و ل 5 


أبصارم ولآ أفدَهُم من قوذ كاه وأججَْدُود ات اه وحَاقَ يوم ما كال وأيوء مسرن بون » 
يقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد » وأعطيناهم منها ما 


جم 


لم نعطكم مثلهء ولا قريباً منه «إوجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون» أي وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أي 
فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا 
والآخرة : 
أ آم وم م ما ول_ايبير ساسم م 1-0 00 سم درس مين بير اس 

© ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى * يعني أهل مكة . وقد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل مما حولها كعاد وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن ٠»‏ وثمود وكانت منازلهم 
بينهم وبين الشام » وكذلك سبأوهم أهل اليمن » ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى 
غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا . وقوله عز وجل 8 وصرفنا الآيات »4 


يل جح 
سود ماما م عر رات صر وصمبر ه و 0 ل اسح عات وصور ل سس ع برس لسرم بره 
فلولا تصرهم لين أتحَدُوأً من د ون آله فربانًا #الهة بل صَلُوا عن وَدلكَ فكي وجا الو 
2 ف( فاو 5 َك 0 9 كر 2 بل ضلوا عنهم 2 إفكهم و 
يعترون 


ف فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة 4 أي فهل نصروهم عند احتياجهم 
إليهم 9 بل ضلوا عنهم » أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم « وذلك إفكهم 4 أي 
كذبهم « وما كانوا يفترون »* في اتخاذهم إياهم آلهة , وقد خابوا وخسروا في عبادتهم 
إياها » واعتمادهم عليها . 


صل 
805 وإِذْ صرفْمَا ليك مرا م آبكْنَ مستمعُونَ ألْقرءَانَ فَلْمَا حضروه فَالوأ أنصتوأ فَلمَا قضى 
أل قوم مين # 
روى الامام أحمد عن الزبير «إ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 4 قال 
بنخلة » ورسول الله يك يصلي العشاء الآخرة ‏ كادوا يكونون عليه لبداً 4 وعن ابن عباس 
أنهم سبعة من جن نصيبين . وعن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله ب على الجن ولا 
راهم ٠»‏ وإنما أوحي إليه قول الجن . وهذا الذي حكاه ابن عباس إنما هو أول ما سمعت 
الجن قراءة رسول الله كل وعلمت حاله لم يقرأ عليهم . ولم يرهم . ثم بعد ذلك أتاه 
داعي الجن فقرأ عليهم القران ٠‏ ودعاهم إلى الله عز وجل كما رواه عبدالله بن مسعود . 
وقوله تعالى « وإذ صرفنا إليك نفرأً من الجن 4 أي طائفة من الجن ا يستمعون القرآن 


امه 


فلما حضروه قالوا أنصتوا * أي استمعوا . وهذا أدب منهم # فلما قضي * أي فرغ كقوله 
تعالى #فإذا قضيت الصلاة» وقوله «ولوا إلى قومهم منذرين» أي رجعوا إلى قومهم 
فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله ليد كقوله تعالى 0 ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 


إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون # . 


1 100 2 #2 70 تس ساو ص صما 


ل 90 الو قو من إنا معنا كتلبا ِل من بعد مومى مصذًا لما بين يديه مدي إِلَ لحي و إِلّ 


ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم 8 قالوا يا قومنا إنا سيعت نابا أنزل 
من بعد موسى » ولم يذكروا عيسى عليه السلام لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه 
الإنجيل . فيه مواعظ وترقيقات . وقليل من التحليل والتحريم .» وهو في الحقيقة كالمتمم 
لشريعة التوراة » فالعمدة هو التوراة » فلهذا قالوا # أنزل من بعد موسى * وهكذا قال 
ورقة بن نوفل : بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأني موسى ء يا ليتني أكون فيها جذعاً 
مصدقا لما بين يديه 4 أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله . وقولهم # يهدي إلى 
الحق »# أي في الاعتقاد والإخبار # وإلى طريق مستقيم # في الأعمال . فإن القران 
مشتمل على شيئين : خبر وطلب . فخبره صدق . وطلبه عدل . كما قال تعالى « وتمت 
كلمة ربك هيدنا وعدلاً » . 

رس وما أجيبوأ دا لله و6امنوأ بده يفلم من ذنويكر بكر ورم من عاب ألير # 
« يا قومنا أجيبوا داعي الله * فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد 8 إلى الثقلين الجن 
والإنس . حيث دعاهم إلى الله تعالى . وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم . وهي سورة الرحمن ولهذا قال أجيبوا داعي الله وامنوا 
به 4 وقوله تعالى ط يغفر لكم من ذنوبكم » قيل : ط من 4 هذه زائدة » وفيه نظرء لآن 
زيادتها في الإثبات قليل » وقيل : إنها على بابها للتبعيض 8 ويجركم من عذاب أليم » 
أي ويقيكم من عذابه الأليم . 

عع 2 قر ل زا بم و ل "لقنن الام ال لقن ا تار 

2 ف ومن لايجب داعى الله ليس يمعج في الارض وليس له من دوندة أوزيساغ أولتيك فى ضلالي 
مين 4 
© ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض * أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به 


# وليس له من دونه أولياء * أي لا يجيرهم منه أحد 8 أولئك في ضلال مبين »* وهذا 


وليك 


سورة الجقافل 


مقام تهديد بوترهيت ‏ قلاعوا تؤمهم. بالترغيب والترهيب ولهذا نجع في كثير منهم , 
وجاؤ وا إلى رسول الله ع وفوداً وفوداً . 
6 ملوات وَآلارصٌ ول يعى عقن ندر عل أن يه الموق 


03 ص اط 


بلح إنه, على كل شه كدير # 

يقول تعالى : : أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم 

المعاد # أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن » أي ولم يكرثه 

خلقهن . بل قال لها : كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة » بل طائعة خائفة وجلة . 

أقليتن ذلك بقادر على أن يحي الموتى ؟ « بلى إنه على كل شيء قدير» . 
9 9 ويوم يعرض الدِينَ حكفروأ علَلنَار ليس عَلدًا َي لوأب وَريَاءلَ َدُوُوا الْعَدابٌ 


شولا رو رعو سل 
بتاكم تكفرون # 
ثم قال جل جلاله متهدداً ومتوعداً لمن كفر به « ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس 
هذا بلس 4 كي يقال لي : أما هذا حق ؟ ط أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ 4 9« قالوا 
بلى وربنا # أي لا يسعهم إلا الاعتراف « قال فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون » . 
ىا .5 141 ع مس و2 و لومم ع مجر . موس ممح د 2 2 ماح ماو مات 
0 1-7 0 ولا تيرك لك يوم رون مايوعدول ل بثو 


ساح رحس تر ل وجو 


ار 0 تكذيب من كذبه من قومه # فاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرسل »* أي على تكذيب قومهم . وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم 
على أقوال . وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد وَل . 
« من * في قوله تعالى ‏ من الرسل 4 لبيان الجنس . روى ابن أبي حاتم عن مسروق 
قال : قالت لي عائشة ري الله عنها : ظل رسول الله يل صائماً . ثم طواهء ثم ظل 
صائماً .ثم طواه . ثم ظل صائماً » ثم قال : ديا عائشة . إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا 
لآل محمد يا عائشة . إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل .إلا الصبر على ' 
مكروهها . والصبر عن محبوبها , ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال « فاصبر 
كما صبر أولوا العزم من الرسل » وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي . ولا قوة إلا 


6. 


واه نك 


صوره جا مب 


3 


بالله » . « ولا تستعجل لهم » أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم « كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار * كقوله جل جلاله « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها » وقوله جل وعلا © بلاغ 4 يحتمل معنيين» أحدهما أن يكون تقديره : 
وذلك لبث بلاغ . والآخر أن يكون تقديره : هذا القرآن بلاغ . وقوله تعالى «« فهل يهلك 
إلا القوم الفاسقون »* أي لا يهلك على الله إلا هالك . وهذا من عدله عرز وجل أنه لا 
يعذب إلا من يستحق العذاب. . 


لاع كوس لس 


ج ا الْدِينَ كمَروأ سلر أعَن سبي لاله أصَلَّ أَحمَلَهم # 
الذين كفروا 4 أي بآيات الله ف« وصدوا 4 غيرهم ف عن سبيل الله ا اليك ا 
أبطلها وأذعبها . ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء . كقولكه تعالى ط وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً © . 


202 وَالينَ * اموأ وحمُوأ الصَلحت وءامئُوأ عا زِلَ عل محمد وهو الحق ده 


2000 مع ىو 


سيعئيم وأصلح بلشم # 

لم قال جل وعلا 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات »* أي امنت قلوبهم وسرائرهم . 
وانقاتت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم ظط وامنوا بما نزل على محمد # عطف خاص على 
عام » وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته كل . وقوله تبارك وتعالى 
اا 
سيئاتهم وأصلح بالهم * يي أمرهم . أو شأنهم . وقد جاء في حديث تشميت العاطس 
«يهديكم الله ويصلح 0 


٠ 4 0 5008 


و سب 7 


سوره جمد 


ثم قال عز وجل #8 ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل * أي إنما أبطلنا أعمال الكفار , 
وتجاوزنا عن سيئات الأبرار » وأصلحنا شؤونهم . لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » أي 
اختاروا الباطل على الحق 8 وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم 4 أ ينين لهم مأل أعمالهم , وما يصيرون إليه في معادهم . 


د هق فَإِذًا لَه ليم مارب اقب حت د اتشموهم فَشدُوأ الوق كن ادوم 
فدآء حت ل 257 ولو و نَأل لأنتصَرمهم ولكن ليباوا بعصم , ا 


قوس سبر م 


لين فسلوأفى سَبِي لاله قَآن يضل لهم » 


يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين 8 فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب #» أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصد السيوف 8« حتى إذا 
أثخنتموهم » أي أهلكتموهم قتلاً « فشدوا الوثاق » أي الأسارى الذين تأسرونهم » ثم 
أنتم بعد انقضاء الحرب » وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم . إن شئتم مننتم عليهم 
فأطلقتم أساراهم مجاناً . ٠»‏ وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم , وتشارطونهم عليه ع 
والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار 
من الأسارى يومئذٍ . ليأخذوا منهم الفداء » والتقليل من القتل يومئذٍ فقال « ما كان لبني 
أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض . . . » وقوله عز وجل « حتى تضع الحرب 
أوزارها 4 حتى ينزل عيسى عليه السلام » وكأنه أخذه من قوله ككل « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل أخرهم الدجال » أو © حتى تضع الحرب أوزارها » 
حتى لا يبقى مشرك . وهذا كقوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 
وقوله عز وجل 8 ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم »* أي هذا ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ا ولكن ليبلو بعضكم ببعض *» أي ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء » ليختبركم ويبلو أخباركم . ثم لما كان شأن القتال أن يقتل كثير من 
المؤمنين قال « والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » أي لن يذهبها » بل 
يكثرها وينميها ويضاعفها . روى الإمام أحمد عن رسول الله يل قال : « يعطى الشهيد 
ست خصال : عند أ أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة ع ويرى مقعده من الجنة . 
ويزوج من الحور العين . ويأمن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلة 
الإيمان » تفرد به أحمد رحمه الله . وفي صحيح مسلم أن رسول الله ككهٍ قال : « 


كمه 


-“ 
وه كيه 


للشهيد كل شيء إلا الدين » وفي الحديث « يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته » رواه 
أبو داود والإمام مسلم 5 


ليرري بير سس سردو 


800 سهديوم ويصلح باهم # 
« سيهديهم * أي إلى الجنة كقوله تعالى 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم #* وقوله عز وجل 9 ويصلح 

1 بالهم »# أي أمرهم وحالهم . 

د« ويذخلهم اخَنَه رُم # 
٠‏ ويدخلهم الجنة عرفها لهم »* أي عرفهم بها وهداهم إليها . قال مجاهد : يهتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا , 
لا يستدلون عليها أحدا . وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أن رسول الله كليِ قال : « إذا 
خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا » . 


عرس سم را و د ووس اف 


82 يناما لد بن انوأ إن تتنصروا الله بنصر فر وَيِكَيتْ أَقُدَامَكرٌ # 
طديا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » كقوله ريل لو رن 
الله من ينصره * فإن الجزاء من جنس العمل » ولهذا قال تعالى 8# ويثبت أقدامكم » كما 
خاءا في الجقيك رمن يق ذا اسولطان اي من ل ملي اإواظها نت اا الى قلعي 
على الصراط يوم القيامة ») . 
2 وان كفروأ سام وأضصَل لهم »4 
ظ والذين كفروا فتعساً لهم 4 عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله 
كهِ وقد ثبت في الحديث عن رسول الله كَلخِ أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد 
1 00 وإذا شيك فلا انتقش » أي فلا شفاه الله 
عز وجل  .‏ وأضل أعمالهم * أي أحبطها وأبطلها . 


0 أ 5 


د ف ذلك انهم كرهوأ مَآأْنرَلَ لله تاخبط أَعمدلهم »# 


ه٠ما/‎ 


فد سي ا 
يوره جمد 


« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله » أي لا يريدونه ولا يحبونه « فأحبط أعمالهم » . 
000 و ل ا 0د سس عر ا مح سس رص سر سس سجر ات دس .2 ا ع 
98020 * أفم سيروا فى الارض فينظروأ كيف كان علقبة الْذين من قبلهم دم اله ليم 
كفي َي 4 
« أفلم يسيروا في الأرض * يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله « فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم » أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم . أي ونجى 
© « يك بلا امول ال نوا الكفر كارك » 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » ولهذا لما قال أبو سفيان 
صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي ككل وعن أبي بكر وعمر فلم 
يجب وقال : أما هؤلاء فقد هلكوا . وأجابه عمر فقال : كذبت يا عدو الله » بل أبقى الله 
تعالى على ما يسوءك . وإن الذين عددت لأحياء » فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدرء 
والحرب سجال . أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها . ولم أنه عنها , ثم ذهب يرتجز 
ويقول : اعل هبل اعل هبل . فقال رسول الله كلِ : « ألا تجيبوه »؟ فقالوا : يا رسول 
الله , وما نقول ؟ قال يكل :قولوا : « الله أعلى وأجل » ثم قال أبو سفيان : لنا العزى ولا 
عرق لكم . فقال كله : « ألا تجيبوه » ؟ قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
«الله مولانا ولا مولى لكم » . 


عل 

١‏ هس 1ج و2 + مير ولمم بيرم ى 2 اسم م و 00 م عر موت م صاصم ب ب 

52 فإ إن آله يدخل ألذين +امنوأ وجملوأ الصلحات جنلت جْرى من تحتها الأنمثر والْذين كمرواً 
مسا ماج 8# م مدعا قط ب صم ماخ زو حوس اص تار اس سم ارس 


يتمتعون ويا كلون © نا كل الانعدم والنار متوى لمم # 

«9 إن الله'يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 4 أي يوم 
القيامة ط« والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 أي في دنياهم يتمتعون بها , 
ويأكلون منها كأكل الأنعام خضماً وقضماً . ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في 
الصحيح « المؤمن يأكل في معي واحد . والكافر يأكل في سبعة أمعاء » . ثم قال تعالى 
والنار مثوى لهم » أي يوم جزائهم . 


سرصمآاس لص صوص كه ع عع حا الاح ص ا حاتري ل ص عر سر رص 


982و كاين من قري هى سد قوة من قَريتكَ آل اخرجتك أهلكتنهم فلا تاصر كم » 


5 ممه 


سام ارسي كيد 
سوره سمب 


«٠‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك *» يعني مكة ا أهلكناهم فلا 
ناصر لهم *# وهذا تهديد شديد . ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله كل , 
وهو سيد الرسل . وخاتم النبيين . فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا 
الرسل قبله بسببهم . وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء » فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم 
في الدنيا والأخرى ؟ فإنه رفع عن كثير العقوبة في الدنيا وجود الرسول نبي الرحمة » بأن 
العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم « من قريتك التي أخرجتك » أي الذين 
أخرجوك من بين أظهرهم. روى ابن أبي حاتم لما خرج رسول الله يِ من مكة إلى الغار» 
فالتفت إلى مكة وقال : «أنت أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إليّ » ولولا 
أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك » فأعدا الأعداء من عدا على الله تعالى في 
حرمه » أو قتل غير قاتله . 
آسبم رصا م عب صوص اص اس 2 7 0 جم الساة آء سسا لير 

كل أفن كان عل بينة ة من ريوء كن زين أهر سوء عمل وأتبعوأ أهواعهم * 
ل اف كان على يد عن رن أن حل بسو كك ف اتوالة ودينه بما أنزل الله في 
كتابه من الهدى والعلم . وبما جبله الله عليه من الفظرة بلكو 0 

عمله واتبعوا أهواءهم »* أي ليس هذا كهذا. كقوله تعالى « أفمن يعلم أنما أنزل إليك 

من ربك الحق كمن هو أعمى *» . 

اط مكل أبن لبي وعد امون يمآ بين نل عر يق ابر أ كفرطنه 


م 22 # .و أ و لاه 2س جح صما م 


نل رمن خمر لذاة ْشرِبينَ وأثر منْ عسل مص وهم فيا م نكل لمت ومغفرة من ريم من 


00 سرصم 2 ص اد مامه 


ل أمعآءهم ب 

مثل الجنة التي وعد المتقون 4 أي نعتها « فيها أنهار من ماء غير آسن » غير متغير» 
تقول : أسن الماء إذا تغير ريحه . 8 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » أي بل في غاية 
البياض والحلاوة والدسومة . وفي حديث مرفوع « لم يخرج من ضروع الماشية » « وأ 
من خمر لذة للشاربين 4 أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة 
المنظر » والطعم والرائحة والفعل طلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» 9 لا يصدعون 
عنها .ولا ينزفون# # بيضاء لذة للشاربين # وفى حديث مرفوع « لم يعصرها الرجال 
بأقدامهم » 8 وأنهار من عسل مصفى *» أي وهو في غاية الصفاء » وحسن اللون والطعم 
والريح . وفي حديث مرفوع «لم يخرج من بطون النحل » « ولهم فيها من كل 


ك0 


ووس امه ب 7 
سوره جمد 


الثنمرات » كقوله عز وجل ظ يدعون فيها بكل فاكهة امنين 4 وقوله سبحانه وتعالى #8 كمن 
هر خالد في النار » أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟ 
ليس هؤلاء كهؤلاء » وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات ( وسقوا ماء 
حميماً 4 أي حاراً شديدالحر » ؛ لا يستطاع « فقطع امعاءهم » أي قطع ما في بطونهم 
من الأمعاء والأحشاء . عياذاً بالله من ذلك . 


ين نر 
انها 


أولَبَكَ 


ع 


2 فل ومنهم من تمع لَك حو إذا جوأ مِنْ عندلك َالو لين وو ألْعلْ ماذًا قَلَ ا 


لين طبع لعل فوم وَابعوا موا بج 
يقول تعالى مخبرأ عن المنافقين في بلادتهم وقله فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 
يك » ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئاً » فإذا خرجوا من عنده ‏ قالوا للذين أوتوا 
العلم 4 من الصحابة رضي الله عنهم 8 ماذا قال آنفاً 4 أي الساعة . لا يعقلون ما قال ولا 
يكترثون له . قال الله تعالى 8 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 أي 
فلا فهم صحيح» ولا قصد صحيح . 

2 98 وَلَذينَ همدو رَادهمْ هدى و الهم تَقُونهِم / 4 
والذين اهتدوا زادهم هدى » أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 
اليها وثبتهم عليها وزادهم منها « واتاهم تقواهم »# أي ألهمهم رشدهم . 


صا اس 


2 :9 فهل ينظرونَ إِلّا آلساعة ميم بَفْنَهٌ ل أن هم إدًا جام 0 
« فهل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة 8 أي وهم غافلون # فقد جاء أشراطها» أي 5 
أمارات اقترابهاء كقوله تعالى # هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من 
دون الله كاشفة # فبعئه رسول الله كلْخِ من أشراط الساعة . لأنه خاتم الرسل الذي أكمل 
الله تعالى به الدين . وأقام به الحجة على العالمين » وقد أخبر كلل 00 الساعة 
وأشراطها . وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله . وفي البخاري « بعثت أنا 
والساعة كهاتين » «# فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم »* أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا 
جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ؟ كقوله تعالى. ©« يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له 
الذكرى # . 


920000-07 ومو يس مم صا مد ع ماو 1-6 1 سسوصم الم 


دن قاعم انملا | نه إلا ألله لله وَأسَغَفرٌ | لذنيك وَلْمَؤْمِنِينَ ا يعم متقلبك ومثوبككر 8 


6ه 


تس 0 
سوره جمد 


هه 


فاعلم أنه لا إلّه إلا الله 4 هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله . ولا يتأتى كونه آمراً بعلم 
ذلك ولهذا عطف عليه قوله عز وجل 9« واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات * وفي 
الصحيح أن رسول الله ككليهِ كان يقول « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 
أمري . وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني . أنت إلهي لا إِله إلا أنت » وفي الصحيح أنه قال «يا 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . 
ف والله يعلم متقلبكم ومثواكم 4 أي يعلم تصرفكم في نهاركم . ومستقركم في ليلكم , 
كقوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار * وقيل : يعلم متقلبكم 
ومثواكم في الأخرة » وقيل : يعلم متقلبكم في الدنيا » ومثواكم في الأخرة . والأول أولى 
وأظهر . 
ددر ع رت سا سير و وسيل مساج بير مه سالط ماح ب( سو شم تر ولا مقءد ري ل 
2 هل ويقول اأذين >امنوأ لولا تزلت سورة فإذا أنزات سورة مححمة وذ كر فيها القسال وايت آلذين 
عد 
.رع يس ورا سه يرل سرحي لير صر سم حوس ب سن مصاع ص رامو غوسم سيرم 
فى قلويم مرص ينظرون إليك نظر ألمغثى عليه من ألموت فأوك لهم »# 
يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد. فلما فرضه الله عز وجل نكل 
كثير من الناس . كقوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب » 
وقال عرز وجل ههنا # ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة # أي مشتملة على حكم 
القتال . ولهذا قال # فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم 
مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت » أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من 
لقاء الأعداء . ثم قال تهنا لهم © فأولى لهم # . 


ع مود مس و1 ور 5 ساب م م ممه ةو( مدو دده ذو م مهرما م 2 ودر 22م 
82 هل طاعة وقول معروف فإذا عنم الام فلو صد قو آله لكان خيرا لمم * 
© طاعة وقول معروف » أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا أو د يعوا أي في الحالة الراهنة 
فإذا عزم الأمر » أي جد الحال , وحضر القتال © فلو صدقوا الله 4 أي أخلصوا له 
النية ط لكان خيراً لهم » . 
ساس < سا ص ورج ال لد و "0 2< لط م اسه لآ س درط < 
ص فهل عسيتم إن توليتم أن تفسد وأ فى الأرض وتقطعوا أرحامك © 
«« فهل عسيتم إن توليتم 4 أي عن الجهاد ونكلتم عنه 8 أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 


اه 


وول دسي 


حوره جمد 


أرحامكم #؟9 أي أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء » تسفكون الدماء , 
وتقطعون الأرحام ١‏ 


20 ام سه ممق ف ا ل م س2 9 و سقوم كول سئرءم 

82 أولتيك الذين لعنهم لله فاصمهم وأ 5 أبصارم # 
« أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » وهذا نهي عن الإفساد في الأرض 
عموما » وعن قطع الأرحام موه 2 بل قد أمر الله تعالى بالإإصلاح في الأرض وصلة 
الأرحام » وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأمثال وبذل الأموال . وفي الحديث 
الذي رواه البخاري « خلق الله تعالى الخلق . فلما فرغ منه قامت الرحم فأخحذت بحقوى 
الرحمن عرز وجل . فقال : من 2 فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة , فقال 
تعالى : ألا ترضى أن أصل من وصلك . وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذاك . 
لك » قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 

0 رم مير ما رويرس ل 6ج مس وو م 2-2 

ف أفلا يتدبرون القرءانَ أم عل قلوب أَقَمَاشَ] * 
يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه ط أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها 4 أي بل على قلوب أقفالها . فهي مطبقة لا يخلص اليها شيء من 
معانيه . 

8 م م ورودة. وا دادم آوس ع سح لس سس تس رفع ر اعم لي توم بير سدم سياس سعوم عر ١ج‏ 

جل إن ألذين أرتدوأ علخ أدبلرهم من بعد ماتبين للحم ألهدى الشيطان سول لهم وأمق لهم # 
« إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما يتبين لهم الهدى»أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى 
الكفر « الشيطان سول لهم * أي زين لهم ذلك وحسنه « وأملى لهم » أي غرهم 
وحدعهم . 

0 عي 2 الى 70 | ع ل لهاتسا د ماو 7 تل 0 ول مير .ل 

و ل ذَالكَ باهم فَالوا للّذِينَ كوهوأ مانزَل الله سنطيعكر فى بعض الام والله يعم إسرارهم * 
« ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر» أي ما لؤوهم 
وناصحوهم في الباطن على الباطل . وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون , 
ولهذا قال تعالى 8 والله يعلم إسرارهم »# أي ما يسرونه وما يخفونه . فالله مطلع عليه » 
وعالم به كقوله تبارك وتعالى « والله يكتب ما يبيتون # . ش 


ه١‎ 7 


حي 1" 
سوره جمد 


سسا 2 5 رح ساض اصن ص سي ابر عا بابر لبر ع ةوس لدرج 


© ## فكيت إ إذا توفتهم الملليكة بيضربون 0 
« فكيف إذا توفتهم الملائككة يضربون وجوههم وأدبارهم »* أي كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم ؛ وتعاصت الأرواح في أجسادهم » واستخرجتها الملائكة 
بالعنف. والقهر والضرب . كما قال سبحانه « ولو ترى إذ يتوفى الذين كفرو الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم » . 


م 1# ماسم أن سه سم ع .ى صم سم سوسم ءلم ميرم 4 


« ذلك باهم أتبعوأ ما أحخط. أله و كهوأ رضوته, فأحبط أعمالهم 
ولهذا قال سبحانه ههنا # ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 


أعمالهم > 


5 9# أم حسب الي فى فلويوم رض أن لَن يحرج لَه َضْعَهم # 
© أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم # ؟ أي أيعتقد المنافقون 
أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين » بل سيوضح أمرهم . ويجليه حتى يفهمهم ذوو 
البصائر » وقد أنزل الله في ذلك سورة « براءة » فبين فيها فضائحهم . وما يعتمدونه من 
الأفعال الدالة على نفاقهم ٠‏ ولهذا كانت تسمى الفاضحة . والأضغان جمع ضغن » وهو 
باقي النفوس من الحسد والحقد للأسلام وأهله والقائمين بنصره . 

©( رترككة لأزبتك مرفي سه وَلتميوى كن اهسمل كز » 
« ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 4 يقول عز وجل : ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم فوقهم عياناً ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه 
وحملاً للأمور على ظاهر السلامة » وردا للسرائر الى عالنها «ولتعرفنهم في لحن 
القول * أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم » بفهم المتكلم من أي الحزبين 
هو بمعاني كلامه وفحواه. وهو المراد من لحن القول. كما قال أ مير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه. : ما أسر احذ سريرة الا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وفي 
العديك :ما اشر احد سريرة إل اقساة :انه تعالى عطلبابها:. إن غير فكي :إن شرا 
فشر » روى الإمام أحمد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : خطبنا رسول 
الله كَهِ خطبة فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال « إن منكم منافقين » فممن سميت فليقم - 
ثم قال قم يا فلان » قم يا فلان » قم يا فلان حتى سمى ستة وثلاثين رجلا . ثم قال : 
« إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله » قال فمر عمر رضي الله عنه برجل ممن سمى مقنع 


اوداك 


ووس مه جب * 
سوره جلمد 


قد كان يعرفه فقال : مالك ؟ فحدثه بما قال رسول الله كَل » فقال : بعداً لك سائر 
اليوم . 


سس لس 2 ع ساح ساح سسا ىر م - لزاه عون 2 ا ل 
99 ولنباونكر حئ نعم المجلهدين منكر والصديرين ونبلوأ أخباركر © 
« ولنبلونكم » أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي # حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم » وليس في تقدم علم الله تعالى بم هو كائن أنه سيكون » شك ولا ريب » 
فالمراد حتى نعلم وقوعه ‏ ولهذا يقول إبن عباس في مثل هذا :« حتى نعلم »4 أي 
لنرى . 
عَم سمدمر وعامةٌ وم سه مس ٠‏ جع سس مس ع سل وس سير كر رورم لس لئرك وم سم 
دن فل إن ألذين كفروأ وصدو أ عن سبي ل ألله وشا قوأ الرسول من بعد ما تبين لهم الهدئ لن يضروا ألله 
ور مالائرى ير كوس سم ظر «س 
شيعا وسيخبط أتمثلهم # 
يخبر تعالى بمن كفرو وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاً » وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها » وسيحبط 
الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته جناح بعوضة من خير . 


ًّ يس ساس لي لاه وس ص ري 


سركؤمء رارع سم الطردوع ده ل و2 
2ه * يتايبا الذين >امنوأ أطيعوا ألله واطيعوا الرسول ولا تبطلواً امالك » 
روى الإمام أحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة قال : كان أصحاب رسول الله ككل 
يرون أنه لا يضر مع لا إِلّه إلا الله ذنب » كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت © أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 8 ولا تبطلوا 
أعمالكم »# أي بالردة . 
: َم الى ليان 7 4 42 22 سام ولع عش ة وادمده لح سام سر ظلئير م 
إن ألذين كفروا وصدوا عن سبي ل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله هم 4 
« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم # كقوله 
سبحانه وتعالى © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #. 
/ 4 بر وى سمور ةو ساي 2ج شع برع ر< 6م سد ب > هه سسم ‏ اس صرلرحس وس ما ريو 
2 ف فلا تبنوأ وتدعوأ إلى السلم وانتم الأعلون والله معكر ولن بتر كر أعمالكر | 
« فلا تهنوا #4 أي لا تضعفوا عن الأعداء 8 وتدعوا إلى السلم » أي المهادنة والمسالمة 


ه١‎ 


ووساه 7 


سوره جود 


ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَددكم وعددكم « وأنتم الأعلون » 
أي في حال علوكم على عدوكم » فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة الى جميع 
المسلمين » ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك . كما فعل 
رسول الله يَكةِ حين .صده كفار قريش عن مكة . ودعوه إلى الصلح » ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين ٠‏ فأجابهم كَلِةِ إلى ذلك ا 
عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء . #8 ولن يتركم أعمالكم # أي ولن يحبطها ويبطلها , 
ويسلبكم اياها » بل يوفيكم ثوابها » ولا ينقصكم منها شيئاً . 


ودام زر اوم ود 5 - 1 جع م صا م را كر م ص رج 


22 8 ما الحيزة امنا لي وخر إن لأراؤتعر لال عور و كر الول 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا تهويناً لشأنها « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو » أي حاصلها 
ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل ولهذا قال تعالى ا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا 
يسألكم أموالكم 4 أي هو غني عنكم . لا يطلب منكم شيئا. وإنما فرض عليكم 
الصدقات من الأموال مواساة لأخوانكم الفقراء. ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم . 

سو دو زر م _ و ارو 03 3 2 20 
و يسالكموها 6 تبخلوا # أي 00 تبخلوا # ويخرج أضغانكم #* قال 
قتادة : قد علم الله أن في إخراج الأموال اخراج الأضغان » وصدق » فإن المال محبوب ء 
ولا يصرف الا فيما هو أحب الى شخص منه . 
وهس برو موس 0-6 رم | موا يس لاوم امو رمخلا م 0 2ه 
© انكل لعز شبطوان يلل فد يحل لانتل تب . 


ع2 رمع مع عه وس سمس 


اله الع ونم قر و إن يُوُوا ندل قُوما غير كر م لايكونوأ أمتلحكم # 

ا ل م ل و 
« ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه »* أي إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال 
ذلك عليه . « والله الغني 4 أي عن كل ما سواه » وكل شيء فقير اليهدائماًء ولهذا قال 
تعالى ط وأنتم الفقراء 4 أي بالذات إلية + فوضفه بالغنى وضف لازم .له +«ووضيك. التقلق 
بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه . وقوله تعالى 8 وإن تتولوا # أي عن طاعته واتباع 
شرعه ط يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له 


ولأوامره . روف ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي هريرة قال : إن رسول الله كَلِْدِ تلا هذه 


هاه 


نه 
سوره لفبشح 


الآية « وإن تتولوا يستبدل قوماً . . . » قالوا : يا رسول الله . من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدوا بناء ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله 
عنة 0 ثم قال «هذا وقومه), ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس ( تفرد به 


مسلم . 


الوح قي 


روى الإمام أحمد عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله كَل 
عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها . قال معاوية : لولا أني أكره أن 
يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته . أخرجاه من حديث شعبة . 


ا ا ا 


حي ا إِنَافمَحنا َك قمحا مرينا 16 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله كله من الحديبية في ذي القعدة من سنة 
ست من الهجرة حين صده المشركون عن الوصول الى المسجد الحرام ٠‏ فيقضي عمرته 
فيه » وحالوا بينه وبين ذلك . ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن يرجع عامه هذا , 
ثم يأتي من قابل ٠‏ فأجابتهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة » منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فلما نحر يَلكِيةِ هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله هذه السورة 
فيما كان من أمره وأمرهم » وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة . وما ال 
الأمر اليه » كما روي عمن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال إنكم عدون الموج 
فتتح مكة . ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . © إنا فتحنا لك فتحاً مبينً» أي بيناً ظاهراً , 
والمراد به صلح الحديبية . فإنه حصل بسببه خير جزيل . وأمن الناس ٠‏ واجتمع بعضهم 
ببعض 0. وتعلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان . 


ا ا 0 هسه سه لخي هسه ل ا عد سر عه ال نص عي عه صر صرح عه صل 


0 وما در سيره اي » 


كاه 


ةايح 


غيره » وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره « غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كك . وهو ككل في جميع اموره على الطاعة والبر 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه . لا من الأولين ولا من الآخرين ٠‏ وهو ككئِةٍ أكمل البشر 
على الاطلاق . وسيدهم في الدنيا والآخرة # ويتم نعمته عليك * أي في الدنيا والآخرة 
© ويهديك صراظاً مستقيماً # أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم » والدين القويم . 
© « تبتر افاتمر عزي 4 
« وينصرك الله نصراً عزيزاً 4 أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك 
على أعدائك . كما جاء في الحديث الصحيح «.وما زاد الله عدا بعفو إلا ع » وما 
تواضع أحد لله عز وجل الا رفعه الله تعالى » وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : .ما عاقبت 
أحداً عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله تبارك فيه . 
4ط ملأل السكينةف كوب الْمؤمنين يدادو كنا مع إعلنيم 0 


2ه لي اجو اسه لت صر 


الأيض 0 42 

قلوب المؤمنين, وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا الله.ولرسوله , 

ايمانهم » .وقد استدل بها البخاريى 'وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب . 

ملكا واحداً لأباد خضراءهم . ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له 

في ذلك من الحكمة البالغة 3 والحجة القاطعة 2( والبراهين الواقعة 4 ولهذا قال حلت 

عظمته 8 وكان الله عليماً حكيماً » . 

بع لج 0 0 أ - د كوم ير سمس ع١‏ نا سل ل سلس صل صرح ري 
20 7# ليدخل لمؤمنين «َالْمؤْمئدت + جنلت تجرى من كَحيهَا الأمثر خللدين فيها و يكفر عنهم 


ل ا الل ل تا ا 00 


يج ذلك عند آله عه 


ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # أي ماكثين 
افيها أبداً ل.ويكفر عنهم سيئاتهم # :أي خطاياهم :وذنوبهم » غلا يعاقبهم -عليهاء ٠»‏ بل يعفو 
ويصفح ٠‏ :ويغفر .ويستر » ويرحم ويشكر «#.وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً # كقوله عر 


يدن 


مورة البح 


وجل « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» . 


ل سس م امس 


لو ار وَالْمسفقَت والمشركين انمث كات اننبا عن الوه يع 


سس جح حت سرع مس ع عاج سر و 2 


اك وغضب ألله علييم ولعنهم وأعد هم جهام وَسَآوَتْ مُصيرا 4 

« ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء # أي 
يتهمون الله تعالى في حكمه . ويظنون بالرسول يكهِ وأصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا 
ويذهبوا بالكلية » ولهذا قال تعالى 8 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم * أي 


أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهلم وساءت مصيراً # . 


لك رعرس اب# اس 


0 وإ ولله بوه لمات والأْض وحكان أبن عير حَكيمًا » 


ثم قال الله عر وجل مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة 
والمنافقين ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً » . 


2 وموم ماس 0 
22 ينا أَرسَلْكَ سَنْهدًا مرا وتذيرا 4 
« إنا أرسلناك شاهداً 4 أي على الخلق « ومبشراً 4 أي للمؤمنين « ونذيراً # أي 
للكافرين . 


3 0 ل سس 00000 و لاومممر وو ود د داه 
1 لَتَؤْمنوا ب اله وَرَسُولهء وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 
ٍِ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه # أي تعظموه # وتوقروه # من التوقير » وهو الاحترام 
والإجلال واللإعظام # وتسبحوه * أي تسبحون الله © بكرة وأصيادٌ 4 أي أول النهار 
وآخره 35 


سمه 22 مم امه 


دين 4# إن ألدبنَ عونك ب يبأيعون أله يد أله دي دن نك فَإِيمَا ينكث عل نفُسهء 


الا ا ا ا ال ل الال عدوي سم 


ومن أوقٌ عا علهد عليه آله ويه أَبرًا عَظيما #» 
ثم قال عز وجل لرسوله كل تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله 4 كقوله جل جلاله « من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 ط يد الله فوق أيديهم »* أي 


1ه 


يور ةالتبح 


هو حاضر معهم . يسمع أقوالهم » ويرى مكانهم . ويعلم ضمائرهم وظواهرهم » فهو 
تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله يَلِ . كقوله تعالى © إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في 
التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم» روى ابن أبي حاتم : ل ا 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كك د في الحجر «١‏ والله ليبعثنه الله عز وجل 
يوم القيامة » له عينان ينظر بهما » ولسان ينطق به » ويشهد على من استلمه بالحق ١‏ 
استلمه فقد بايع الله تعالى » . ثم قرأ رسول الله كل « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم » ولهذا قال تعالى # فمن نكث فإنما ينكث على نفسه # أي إنما يعود 
وبال ذلك على الناكث . والله غني عنه ط ومن أوفى بما عاهد عليه الله لاخدا 
عظيماً 4 أي ثواباً جزيلاً » وهذه البيعة هي بيعة الرضوان . وكانت تحت شجرة سمرة 
بالحديبية » وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله يومئذٍ ألفاً وثلاثمائة . 
عن جابر رضي الله عنه قال : كنا يومئذٍ ألفاً وأربعمائة » ووضع يده في ذلك الماء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا كلهم . أخرجاه . 


سير بير سام < اوس صمو م اه 0 جو مج 000 و 0-7 
د 8 سيقول أكَ ألْمحَلفُونَ من الأعرّ اب سَعلَنَنَا أمو'لنا وأهلونًا عفنا مولن نهم ما 
صوم .ى برس صمب سمه دج طح 1مس 


0 ُلْ قن يلك ل من لله سيا إن أراد بكر ضرا أو ريع نا بَلْ كن أله 


مَاتَعملونَ حيرأ » 

يقول تعالى مخبراً رسوله يكلِةٍ بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في 
أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله كل فاعتذروا بشغلهم بذلك . وسألوا أن 
يستغفر لهم الرسول كَِ . وذلك قول منهم . لا على سبيل الاعتقاد ‏ بل على وجه التقية 
والمصانعة » ولهذا قال تعالى 8 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم 
من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً #4 أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله 
فيكم , تعالى وتقدس 2 وهو العليم بسرائركم وضمائركم » وإن صانعتمونا ونافقتمونا » 
ولهذا قال تعالى # بل كان الله بما تعملون خبيرا # . 


8ه 


7 
سوره الفبشح 


ا 0000 عر ابرح سس لصم برج 


دن ا بل طََدم أن أن ينقلب الرسول والْمؤمئونَ إل أهلييم أبدا ورين ذلك في قلويكر وظكنتم 


20 


2ح مارسر عاج 0 


طن السوء و قوم بورا )4 

« بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 4 أي اعتقدد تم أنهم يقتلون 
وتستاصل شأفتهم . وتستباد خضراؤ هم ١‏ ولا يرجع منهم مخبر ط وظننتم ظن السوء وكنتم 
قوما بوراا»# أي هلكى . أو فاسدين . 


عسم ا 2وطئرى * م ع سار سا ياعم وس وام د رك ساس ور 
05 #ؤومن لر بؤين بألله ورسولوء فإنآ اعتدنا لكلف رين سعيرا © 
.ومن لم يؤمن بالله ورسوله # أي. من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله . فإن الله 
سيعذبه في. السعيرء وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر . 


0 ل 0 2 سن ملع مع و2 
0 والارض 0 اساء 52-0 را عون ينابم 
ويعذب من. يشاء وكان. الله غفور 00 أي 9 تاب إليه » وأناب ,» وخضع لديه . 

سن سر را جل سي ارا صر عه ص صر صر رح سل صاصر سر ص ساي و ماع برس س رو سس 
22 حل امتح إذا أنطلقَمم إك م لمَأَحْذُوهًا ذرونا وهو ان ينوا ال 


رووة 210 


لل تيعو كي قَلَ أله معَبَل كسبَفوو تَ بل وتنا كبوا لايِمَمَهر إلا ليلا » 
يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله كَل في عمرة الحديبية إذ 
ذهب النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم 
إلى المغنم.. وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجادلتهم ومصابرتهم . قأمر الله تعالى 
رسوله كَل أن يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى قد وعد أهل 
الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين » فلا يقع 
غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى 8 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 وهو الوعد 
الذي وعد به أهل الحديبية وقيل : 8 يريدون أن يبدلوا كلام الله #4 يعني بتثبيطهم 
المسلمين عن الجهاد # قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل * أي وعد الله أهل 
الحديبية قبل سؤ الكم م نشرككم في المغانم 
« بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً 4 أي ليس الآمر كما زعموا» 00 
ا ا ل نين ورم كم مم 


© فل فل لمحن اراب تعد إل كوم أولى بأس سّديد مُمَنتُوس مون فإن 


عه 


جورة الفبشح 


ا مؤي لأا حا وإد مود معدب يس 4 
اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولوا بأس شديد على 
أقوال : أحدها أنهم هوازن » الثاني أنهم ثقيف . الثالث بنو حنيفة » الرابع هم أهل 
فارس ٠‏ أو هم قارس والروم » أو هم أهل الأوثان أو هم رجال أولوا بأس شديد . ولم 
يعين فرقة » .وهو اختيار ابن جرير » وبه يقول ابن جريج . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كلْةِ قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف .. كأن 
وجوههم المجان المطرقة » قال سفيان : هم الترك . رواه ابن أبي حاتم » وفسر أبو هريرة 
رضي الله عنه قول رسول الله ككل تقاتلوا قوم فعالهم الشعر » قال : هم البارزون يعني 
الأكراد . .وقوله تعالى 9 تقاتلونهم أو يسلمون * يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم ٠.‏ فلا 
يزال ذلك مستمراً عليهم . ولكم النصرة عليهم » أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا 
قتال . بل باختيار . ثم قال عز وجل ط فإن تطيعوا # أي تستجيبوا أو تنفروا فى الجهاد . 
وتؤدوا الذي عليكم فيه # يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما تولينم عن قبل » يحي 
زمن الخديبية حيث دعيتم فتخلفتم لإ يعذبكم عذابا أليما » . 

م نيس عل الأتمى حرج ولا لَالأرج حرج ولا عل أَلْمريض حرج ومن بطع أله ورسوام 


وى وبر 0 0 أ--ه مج طريور الما 2# غة ير 


يدخله - جنات تجرى من نحا ألا نملر ومن يتول يعذّبه عذابا أليما 8 
ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد . فمنها لازم كالعمى والعرج م المستمر» وعارض 
كالمرض الذي يطرأ أياما ٠‏ ثم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى 
برأه ثم قال تبارك وتعالى مرعباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله ط ومن يطع الله ورسوله 
1 جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول # أي ينكل عن الجهاد ويقبل على 
المعاش 8 يعذبه عذاباً أليماً 4 في الدنيا بالمذلة » وفي الآخرة بالنار . 
2 * عد رد ضىألله ع نألْموْمنِينَ إذْبَاعُوتَكَ كحت لسّجرة فَعلم ما فى لويم و وَل السكية 


صا > 2 اح ع مه 


علييم واتلبهم بهم قمحا يبا 8 

يخبر تعالى عن .رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله كَل تحت الشجرة ء» وعدتهم 
ألف .وأربعمائة » والشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . ©« فعلم ما في قلوبهم »* أي من 
الصدق والوفاء والسمع والطاعة ط فأنزل السكينة 4 وهي الطمأنينة « عليهم وأثابهم فتحاً 
قريباً 4 وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم ».وما 


ه١‎ 


ور رَهَالث 


ل 
والأقاليم عليهم . وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة . 


له ص رح سا 2ع لم مه رمه 


« ونام كدير يدوي وَكانَ الله علا حكيما 4 

رلهذا قال تعالى ا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً 4 , روى ابن أبي حاتم 
عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : بينما نحن قائلون . إذ نادى منادي رسول الله كله : أيها 
الناس . البيعة البيعة » نزل روح القدس . قال : فثرنا إلى رسول الله يَكهِ » وهو تحت 
شجرة سمرة فبايعناه » فذلك قول الله تعالى # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة ... 4 فبايع رسول الله وَل لعثمان رضي الله عنه باحدى يديه على 
الأخرى . فقال الناس : هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت . ونحن ههناء فقال رسول الله 
يِه «لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف») . 


للك ل ل ل ال ال ال ال ا 20 ما هم 2 م رود مير سم ماج 
2 ل وعد كر ألله مغانم كثيرة َأخذُوتا صل لكا هَذِوء وَكَن أيدى آلناس عنكر ولتكون عاية 


سوءر« سا ممه تئر ل برو شولم بر 


للمؤمنين ويبديكر صراطا مستقيما © 

قال مجاهد في قوله تعالى ل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 : هي جميع المغانم إلى 
اليوم إ فعجل لكم هذه » يعني فتح خيبر «إ فعجل لكم هذه 4 يعني صلح الحديبية 
« وكف أيدي الناس عنكم » أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من 
المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن 
عيالكم وحريمكم ‏ ولتكون آية للمؤمنين » أي يعتبرون بذلك , فإن الله تعالى حافظهم 
وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم » وليعلموا بصنيع الله هذابهم أنه العالم 
بعواقب الأمور . وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين » وإن كرهوه في الظاهر . كما 
قال الله عز وجل ا وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4 « ويهديكم صراطاً مستقيماً 4 
أي بسبب انقيادكم لأمره , يه طاعته .» وموافقتكم رسوله وَل . 


هه 


2 « وانرئ ل مَفْدرو ليها كد أحاط أله يها لامعل كل 6 تَىْء قَديرا # 
« وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً 4 أي وغنيمة 
أخرى . وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم , وأحاط بها لكم . 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون . وعن ابن عباس : هذه الغنيمة 
هي خيبر » وقال قتادة : هي مكة . 


سور المح 


سار ا صصص الى 


:2 90 ولو ابلك ادينَ كقروا ولوأ لبر ثم لَايحِدُونَ ولي ولا يا 4 
© ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ل ولا نصيراً 4 يقول عزوحل فبشرا 
لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون اتير الله زعراء وعباده المؤمنين عليهم . 
ولانهزم جيش الكفر فاراً كيرا لا دون ول ولا يدا » لأنهم محاربون لله ولرسوله 
ولحزبه المؤمنين . 


© طشن ام ال كذ ع نكل وكيد ةمد » 
ثم قال تبارك وتعالى ظه سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 أي هذه 
سنة الله وعادته في خلقه . ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان 
على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل . كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين » نصرهم 
الله على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم . وكثرة المشركين 
وعددهم . 


نري ل برس سخى سالرس سوير سام د 21 دم زر و ددج ل لدرم م 


© وت لي حكن انم تسم يط سند اقلا وكَانَ أله 
رن م صر 4 


ل أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة . . . » هذا امتنان من الله تعالى 
على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم . فلم يصل إليهم منهم سوء . وكف 
أيدي المؤمنين عن المشركين . فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام .» بل صان كلا من 
الفريقين . وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرة للمؤمنين » وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة . روى 
الامام أحمد لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يلِِ وأصحابه ثمانون رجلا من أهل 
مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم » يريدون غرة رسول الله كِهِ » فدعا عليهم فأخذوا , 

فعفا عنهم » ونزلت هذه الآية . ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

2 ف هم الذِينَ كفَروأ وصدُوكٌ سيدا خم ومن كلدي َه وَلولا رِجَالُ 


5 ري مم سسا شح صم ور م و مله هم أن 42 و. در شير دور عبرم سه سرس اس 


لورواسا» موت لي العادو لي ب درم لقره فى 


لي 77 


م دوم 2ه سم 


رحمتهء من كم ولمع ابطق اين ينام 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم 


عه 


سور الفبشح 


على زضول الله كله ا« هم الذين كتروا 4 .أي “هم الكماز ادن غيرهع: «:وصدوكم عن 
المسجد الحرام * أي وأنتم أحق به. وأنتم أهله في نفس الأمر © والهدي معكوفا أن 
يبلغ محله #. أي وصدوا الهدي أن يصل إلى محله . وهذا من بغيهم. وعنادهم . وكان 
الهدي سبعين بدنة « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات * أي بين أظهرهم ممن يكتم 
إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم . وأبدتم 
خضراءهم . ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل » 
ولهذا قال. تعالى لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم # أي إثم 
وغرامة «# ليدخل ال ا 
المؤمنين » وليرجع كثير منهم إلى الإسلام .. #8 لو تزيلوا # أي لو تميز الكفار من 
الموامتين: :الدين نت بين أظهرهم « لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً 4 أي لسلطناكم 
عليهم 50 قتلا” ذويها : 

اح ذْ جل الْينَ كمروأ فى لويم المية عبية الملولية َل الله سكينته, عل رسولهء وعل 


سر وص م د م هه سمه اماه 20 مه 


المؤْمنينَ والزمهم كمه التقوئ وكانواً حو اكه وَكانَ الله ل شئْء ليما * 

« إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية # وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
« بسم الله الرحمن الرحيم » وأبوا أن يكتبوا : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ) 
« فأنزل. الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى »* وهي قول « لا إله 
إلا الله » # وكانوا أحق بها وأهلها * أي كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها # وكان الله 
بكل شيء عليماً 4 أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر . 


ههه مع سالر 0 عمس برئري رومس سم 000 ولس ام 


20 «# لَقَدَ صَدَق أله رسولة لقي بآححَقٍ لتدّخلن آلْمْسْجِدَ الحرام إن شآ الله >امنين محلقين 


عو سس برو.اسيير 


ل ا ل" 

كان رسول الله كك قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت » فأخبر أصحابه بذلك . 
وهو بالمدينة » فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا 
العام » فلما وقع ما وقع من قضية الصلح . ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل 
وقع في نفس بعض الصحابة » رضي الله عنهم من ذلك شيء. حتى سأل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في ذلك . فقال له فيما قال : أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به ؟ قال : « بلى . أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ »قال : لاء قال النبي كَل : 


عن 


و لاه 
سورة | لفبشح 


نلك انمد اومدلوات نه "وني الغان "لمعلاف تركف اله عند ايف اندو لفقم الشف 
ولهذا قال تبارك وتعالى « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله # هذا لتحقيق الخبر وتوكيده » وليس هذا من الاستثناء في شيء ا أمنين »* أي 
في حال دخولكم © محلقين رؤ وسكم ومقصرين # حال مقدرة . لأنهم في حال دخولهم 
لم يكونوا محلقين ومقصرين . وإنما كان هذا في ثاني الحال . كان منهم من حلق 
رأسه » ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله كَةٍ قال : « رحم الله 
المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال ككلِ : « رحم الله المحلقين » قالوا : 
والمقصرين يا رسول الله ؟ قال ككلِ : « رحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول 
الله . قال كله : « والمقصرين » في الثالثة » ااه . # لا تخافون »# حال مؤكدة في 
المعنى » فأثبت ت لهم الأمن حال الدخول . ونفى عذ عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد ‏ 
ا ا ا 
تعلموا # أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة . ودخولكم 
إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم « فجعل من دون ذلك » أي قبل دخولكم الذي 
وعدتم به في رؤيا النبي كك « فتحاً قريباً 4 وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم 
من المشركين . 
: 

هج هو الى أرسلٌ رسول, بأشدئ ودين أَحَيَ ليظهره, عل ألدين كلهء وَكُق بآ كيدا # 
« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق * أي بالعلم النافع » والعمل الالح . فإن 
الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل . فالعلم الشرعي صحيح . والعمل الشرعيي 
مقبول . فاخباراتها حق . وإنشاءاتها عدل . 8 ليظهره على الدين كله # أي على أهل 
جميم الآديان من بشائر اهل الأرض :من “عرب وغجم ومليين ومشركين .+ ٠:‏ وكفى: بالله 
شهيدا »# أي أنه رسول الله » وهو ناصره . 

5 ف محمد 00-6 اين * 2 أشدّآاة عِلَّالْكُفَارِ 2 ام يهم رهم ركع ا بِبَغْونٌ 


بر كت م اق ابه سد آم ا ا سرفدء 


ا 0 ل 3 


جح اس ١‏ سار حت عه سر 


الإنل كزرع رج شطع ار ا م سوقهء يِعْجِبَ ألْرَاعَ ليغيظ 


0 0 لك ى ساس - كل ساح ص سل سم 3 


بهم الْكمار وعد لله الينَ “اموأ وكمأوأ للحت بت مغفرة 5واجرا عظيما 


هه 


| 3 
سوره القبشح 


يخبر تعالى عن محمد كَل أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريب فقال طإ محمد رسول الله 4 
وهذا مبتدأ وخبر . وهو مشتمل على كل وصف جميل . ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي 
الله عنهم فقال « والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم * وهذه صفة المؤمنين أن 
يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفارء برأ رحيماً بالأخيار»ء غضوباً عبوساً في وجه 
الكفار. ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن ظ تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً 4 وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة » وهي خير الأعمال » ووصفهم بالاخلاص 
فيها لله عز وجل . والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة © سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود # يعني السمت الحسن . أو الخشوع والتواضع . قال أحدهم لمجاهد : 
ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه . فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من 
فرعون . وفي الحديث « من كثرت صلاته بالليل حن وجهه بالنهار» رواه ابن ماجه . 
والصحيح أنه موقوف . 8« ذلك مثلهم في التوراة 4 إذ نوهت بهم الكتب المنزلة » 
والأخبار المتداولة . « ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه » أي فراخه 8ط فازره # أي 
شده « فاستغلظ # أي شب وطال 8 فاستوى على سوقه يعجب الزراع # أي فكذلك 
أصحاب رسول الله ازروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع « ليغيظ بهم 
الكفار 4 ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الذين يبغضون الصحابة 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضل الصحابة » والنهي عن التعرض 
لهم بمباديهم كثيرة . ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم 8 وعد الله الذين امنوا وعملوا 
الصالحات منهم 4 « من » هذه لبيان الجنس ط مغفرة 4 أي لذنوبهم ١‏ وأجراً عظيماً 4 
أي ثواباً جزيلاً » ورزقاً كريماً . ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل . وكل من 
اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمتهم . ولهم الفضل والسبق . وفي الحديث « لا تسبوا 
أصحابي . فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا 


نصيفه ) . 


حاط يكاين اين مثا لاماي يي أط رول وام | لسع طم 4 
هذه أيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول كفِةِ من التوقير 
والاحترام والتبجيل والاعظام فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي 
الله ورسوله » أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه » أي قبله » بل كونوا تبعاً له في جميع 
الأمور, أو لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة » أو لا تقضوا أمرأ دون الله ورسوله من شرائع 
دينكم ١‏ أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل . # واتقوا الله * أي فيما أمركم 


به إن الله سميع »4 أي لأقوالكم « عليم 4 بنياتكم . 


ج11 للزننة ا لتزكظ انف نك امو رلاقه زوالا لقال كيد 
لبتض أن خبط أتمندك نامرون # 
«يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » هذا أدب ثان أدب الله تعالى 
به المؤمنين » أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي َك فوق صوته » روى البخاري عن 
ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » رفعا 
أصواتهما حين قدم عليه ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس . وأشار الآخر 
برجل آخر فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي . قال : ما أردت خلافك فارتفعت 
أصواتهما في ذلك . فأنزل الله هذه الآية . وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي 
كل افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه » فقال رجل يا رسول الله , أنا أعلم لك علمه. 
فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه . فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ء كان يرفع صوته فوق 
صوت النبي كَلِ فقد حبط عمله . فهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي كك فأخبره أنه 
قال : كذا وكذاء فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه » فقل له : 
إنك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . « أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك . فيغضب الله تعالى لغضبه . فيحبط عمل من أغضبه .» وهو لا يدري » 


يفن 


كما جاء ذ في الصحيح « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا 
يكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض » . 


اك عا ل ل 6ح م سارو ع ع سك ل عر اسع 0000 لير 2 سور 
١‏ وإ أي بود وتم عند سلاف أركبلة ال بن أمتحن أله قلوبهم التقوئ هم مغفرة 


5 ين 


وار 
ثم ندب ا 0100 
فقال # إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
ا ا ل ل د يا 1 
أحمد عن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين » رجل لا يشتهى المعصية ولا 
بعملزيها العيل + ام رس دين «المعطيةا :ولا يعمل بها 5 دك عه رضي اللا عفد 
إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها # أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم 
مغفرة وأجر قدا 

ف إن لين يَآدونَكَ من ورآء الحجرَات كرمأ ايعقلون » 
ثم إنه .تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات » وهي بيوت نسائه كما يصنع 
أجلاف العرب . فقال : 8« أكثرهم لا 0 


ثم أرشد 0 لين لاي في ذلك 00 # ولوأ نهم 0 حتى تخرج إل 

لكان خيرا لهم » أي لكان لهم في ذلك الخيرة » والمصلحة في الدنيا والآخرة » ثم قال 

تعالى داعيا لهم إلى التوبة والإنابة # والله غفور رحيم * وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن 

حابس التميمي رضي الله عنه » روى الإمام أحمد أن الأقرع بن حابس نادى رسول الله 

يك فقال : يا محمد يا محمد . وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه . فقال : يا رسول الله ع 

إن حمدي لزين ء وإن ذمي لشين » فقال : «ذاك الله عز وجل ) . 

00 سم ررس سمس و0 مص ص مامش سه امه ا 2 

د «و ينامها اذّينَ >امنواً إن جاء و سق َب فتَِينوأ أن تصيبوأ وما هل فعْصبحوأ عل مف 

نتدمين 

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط لهء لثلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر 


ان 


ور حبرا 


كاذباً أو مخطتاً . فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عز وجل عن اتباع 
سبيل المفسدين . ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول .رواية مجهول الحال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها أخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق , 
وهذا ليس بمحقق الفسق . لأنه مجهول الحال . وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيظ حين بعثه رسول الله كل على صدقات بني 
المصطلق . فلما سمع بذلك القوم تلقوه يعظمون أمر رسول الله كله » فحدثه الشيطان 
أنهم يريدون قتله » فرجع إلى رسول الله ككل فقال : إن بني المصطلق قد منعوني 
صدقاتهم » فغضب رسول الله كل والمسلمون » قبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ككل 
فصغوا له حين صلى الظهر فقال : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله » بعثت إلينا 
رجلاً مصدقاً فسررنا بذلك . وقرت به أعيننا » ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن 
يكون ذلك غضباً من الله تعالى ومن رسوله كَل . فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن 
بصلاة العصر ونزلت . قال قتادة : فكان رسول الله كَل يقول : « التثبت من الله والعجلة 


من الشيطان » . 
ى سال ساو رج ملو 2 لس بر ار عل 5 ساس شو مل 0 و2 
دل #8 وأعلموا أن فيكر رَسُولٌ 1 و يطيعكر فى كشير من ا أله حل 


0 او اس رم اصح رارج رج زر ور باروررتر م سرع ج سمس 


الإيمان وزيته, فى ُلوبكرٌ وكره إليك الكفر والفسوق لين أ أولكيك هم ,أ شيدون 4 
© واعلموا أن فيكم رسول الله * أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه 
وتأدبوا معه وانقادوا لأمره » فإنه أعلم بمصالحكم ؛ وأشفق عليكم منكم . ورأيه فيكم أتم 
من رأيكم لأنفسكم « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم * ثم بين أن رأيهم سخيف 
بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال ف لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 أي لو أطاعكم 
في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وخرجكم « ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم »* أي حببه إلى نفوسكم . وحسنه في قلوبكم . 8 وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان *# أي وبغض إليكم الكفر والفسوق . وهي الذنوب الكبارء 
والعصيان #4 وهي جميع المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة # أولئك هم 
الراشدون * أي المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتاهم الله رشدهم . 


0 7 سا2 م عم 


ا ونعمة من 


احنن 


وم ساب 
سور كججراب 


لدنه « والله عليم حكيم » أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يس يستحق الغواية » حكيم في 


أقواله وأفعاله وشرعه وقدره : 


طون َي لني متتل يعوا ينما إن بت هماع الأخرى 


2< لام روصو 


فقاعاوأ الى تبتى حت : نإل أس أل كن فَآَتْ فَأصلحو اينما ذل واف علو إن أله يحب 


7 ْمفُسطينَ # 

يقول 'تعالى آمرأً بالاصلاح بين الفثتين الباغيتين بعضهم على بعض « وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 فسماهم مؤمنين مع الاقتتال . وبهذا استدل البخاري 
بأنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت . لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة وغيرهم # فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله 4 حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه ا فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا 4 أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط . وهو العدل 
« إن الله يحب المقسطين »* وفي الحديث « إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ 
بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا رواه ابن أبي حاتم » ورواه النسائي . 
وإسناده جيد قوي . ورجاله على شرط الصحيح . 


© « إن الْمؤمئُونَ إخوة فأضلخوايق أحوني نواه لعلو وحم 4 
« إنما المؤمنون إخوة 4 أي الجميع إخوة في الدين » كما قال رسول الله يكل « المسلم 
0-0 » لا يظلمه ولا يسلمه » . وفي الصحيح ١‏ والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه » وفي في الصحيح ١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : « آمين » 
ولك بمثله » . طا فأصلحوا ؛ بين أخويكم » يعني الفئتين المقتتلتين ط واتقوا الله 4 أي في 
جميع أموركم # لعلكم ترحمون » وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه . 
م توا متخو فو بن قوم عن أ بكرو حيرا 0 


يري ع ولر ا ا سور ررورر ير لولم 


عمو أن يكن يدا يمن ولا مَأ اروم ااا ناو لسرا 


دو مرا 2 ا لمر 


لمن ومن لينُبْ فَأوْلتِبكَ هم الطَلمُونَ» 
ينهى تعالى عن السخرية بالناس . وهو احتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح 


لكو 


سور لكججرات 


عن رسول الله يَكلهِ أنه قال : « الكبر بطر الحق . وغمص الناس . ويروى وغمط الناس » 
والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام . فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً 
عند الله تعالى » وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له . ولهذا قال تعالى 8 يا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
خيراً منهن #4 فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . وقوله تبارك وتعالى « ولا 
تلمزوا أنفسكم * أي لا تلمزوا الناس . والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون . كما 
قال تعالى # ويل لكل همزة لمزة » والهمز بالفعل » واللمز بالقول . كما قال تعالى 
« هماز مشاء بنميم» أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً عليهم » ويمشي بينهم بالنميمة » 
وهي اللمز بالمقال . ولهذا قال تعالى ههنا ‏ ولا تلمزوا أنفسكم » كما قال تعالى « ولا 
تقتلوا أنفسكم » أي لا يقتل بعضكم بعضاً . وقوله تعالى « ولا تنابزوا بالألقاب » أي لا 
تداعوا بالألقاب . وهي التي يسوء الشخص سماعها . روى الإمام أحمد أن رسول الله يلل 
قدم المدينة » وليس فينا ‏ يعني بني سلمة ‏ رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا 
أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله . إنه يغضب من هذا ء فنزلت 
ولا تنابزوا بالألقاب » وقوله جل جلاله 8 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان »* أي بئس . 
الصفة والاسم الفسوق . وهو التنابز بالألقاب . كما كان في أهل الجاهلية » تتناعتون 
بعدما دخلتم في الاسلام وعقلتموه « ومن لم يتب » أي من هذا « فأولئك هم 


الفاسقون #» . 
-_ققام مه م امير وروم ير وم سما م تاس 2 صوا سم َ.- 2 00 وص موص 20وير 
#8 ينايم) ألذينَ #امئوأ اجتنبوأ كثيرا من ألطنِنّ بعص آلطَن نم ولا تجسسوأ ولايغتب بعضحم 


2 5سر ررم ءّ ور عم عر ير 


فى 3 

بعضا أيحب أحد كر أن يأ كل كم أخيه مينا فَكرهثموه وأنَقُوأ لله إن لله واب رحم # 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن . وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس في غير محله . لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً . فليجتنب كثير منه احتياطاً ‏ 
فعن عمر رضي الله عنه : ولا تظئن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد 
لها في الخير محلا . وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال : رأيت النبي كل يطوف بالكعبة 
ويقول : «ما أطيبك وأطيب ريحك . ما أعظمك وأعظم حرمتك . والذي نفسي بيده 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به خيراً» وروى 
البخاري وأبو داود عن رسول الله يك « إياكم والظن . فإن الظن أكذب الحديث . ولا 
تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخواناً » وروى الإمام أحمد عن رسول الله كلِ يقول : « من ستر عورة مؤمن فكانما 


3 
ل 


فين 


ا 
سورة ب 


استحيا موءودة من قبرها » وروى سفيان الثوري عن معاوية قال سمعت رسول الله كَل 
يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » 8 ولا تجسسوا # 
أي بعضكم على بعض . والتجسس غالباً يطلق في الشر. ومنه الجاسوس ٠‏ وأما 
التحسس فيكون غالبا في الخير» كما قال تعالى 8 يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه # وقد يستعمل كل منهما في الشرء. كما في الحديث «لا تجسسوا ولا 
تحسسوا... 6» ولا يغتب بعضكم بعضاً # فيه نهي عن الغيبة , روى أبو داود , 
قيل : يا رسول الله . ما الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » 
ورواه الترمذي وقال حسن صحيح . وروى أبو داود أن عائشة قالت : قلت للنبي كَل : 
حسبك من صفية كذا وكذا ‏ تعني قصيرة ‏ فقال كَلهِ : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لمزجته » « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 4 أي كما تكرهون هذا 
طعا فاكرهوا ذاك شرعاً ٠»‏ فإن عقوبته أشد من هذا. وهذا من التنفير عنها » والتحذير 
منها . كما قال ذَلِدِ : « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه  »‏ واتقوا الله # 
أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه 8 إن الله تواب رحيم * أي 
تواب على من تاب إليه » رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه . 

2 فإ يتايها اناس إنَا حَلْقندمٌ من ذَ كر وان وجعلدكر شُعُوبا وسيل لتعارفواً أ ةا م عند 

0 أطي 4 

يقول تعالى مخبرا للنان أ نه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها .- وهما ادم 
وحواء » وجعلهم شعريا وهي أعم من القبائل » وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل 
والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك . فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم 
وحواء. عليهما السلام سواء .. وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية » وهي طاعة الله 5 
ومتابعة رسوله كَل . ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها 
على تساويهم في البشرية «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا # أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته © إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » أي إنما يتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى . لا بالأحساب . روى البخاري عن 
أبي هريرة قال : سئل رسول الله كلل : أي الناس أكرم ؟ قال « أكرمهم عند الله أتقاهم » 
قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن 
نبي الله » ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا تسألك . قال : « فعن معادن. العرب 


فون 


00 
سورة لجرا 


تسألوني ؟ » قالوا : نعم . قال : « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ) 
ورواه النسائي . وروى مسلم عن رسول الله كل « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه ابن ماجه . وروى الإمام أحمد عن رسول الله 
يكل قال : «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. الله » تفرد به 
أحمد رحمه الله . وروى الطبراني عن رسول الله كَلِهِ « المسلمون إخوة » لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى #6 إن الله عليم خبير » أي عليم بكم . خبير بأموركم . فيهدي من 
يشاء » ويضل من يشاء .. ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من 
يشاء .. وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله وقد استدل بهذه الآية الكريمة.» وهذه 
الأحاديث. الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط . ولا يشترط 
سوى. الدين لقوله تعالى إن أكرمكم عند. الله أتقاكم » . 


د 
عرسا مره ير وعو وروم 


© 8 » قلت الأعرَاب 32 ل ل ؤموأوكن قولوا ألا ولََايدَْلٍ الإمان فى قلويكروإن 


- 


د وه 0000 د 05م ير رس عاط وو 


تطيعوأ الله ورسولهر ايلم م وات ةقر ماه 

يقول. تغالى. منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان » ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد « قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » وقيل في قوله ط ولكن قولوا أسلمنا » أي 
استسلمنا خوف القتل والسبي وقيل : نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله كك , 
والصحيح الأول . وهو أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان . ولم يحصل لهم بعدٌء 
فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد » ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا ‏ وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً 4 أي لا ينقصكم من أجوركم شيئاً كقوله عز وجل 
« وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 8 إن الله غفور رحيم * أي لمن تاب إليه وأناب . 


5 13 و وئلاو.. ع 34 2 م ذو فامه صرص ظ#ا ىل وسو دود 3 وده مر ه احم .442 ري تي 8 

2 هنما المؤمنون الذين >امنوأ بآللَه ورسوله- ثم لريرتابوأ وجلهدوا بأمولهم وانفسيم فى سبي لله 
ب سا عابر 

ال تدم 
« إنما المؤمنون »* أي إنما المؤمنون الكمّل 8 الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا # 
أي وبذلوا جهدهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه © أولئك هم الصادقون » أي 
في قولهم إذا قالوا : مؤمنون . لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة 
الظاهرة . 


ود ة اسه 


]ير ص سير سا لاس 0 


© «ثل تمتو اردغ الما لمت ونا الي ولق يم 14 
لاله اح ل ا اصغر من 
ذلك ولا أكبر 8 والله بكل شيء عليم ». 

© ج عون لبك أذ اول ل نوع 6 بل أله يمن عَلَبْكْ أن هدك الإمَان 


و سمس 


0 
« يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم » يعني الأعراب الذين يمنون 
باسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول ذل يقول الله رداً عليهم ا قل لا تمنوا علي 
اسلامكم » فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم . ولله المنة عليكم فيه # بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للايمان ان كنتم صادقين # اي في دعواكم ذلك . كما قال النبي كه للأنصار يوم 
صفين «يا معشر الأنصار . ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله 

بي ؟ وكنتم عالة'فأغناكم الله بي ؟ كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمن ». 
0 إن الله يعم عَيْبَ السَموات اررض أله تصير ما نَعْملُونَ » 

ثم كرر تعالى عمله بجميع الكائنات » وبصره بأعمال المخلوقات فقال #8 إن الله يعلم 

غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون *. 


دوت 5 


هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح » وقيل : من الحجرات . ر 
الإمام أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبى كَهِ واحدا سنتين 
أو سنة وبعض سنة . وما أخذت 8 ق والقرآن المجيد * إلا على لسان رسول الله كلِةِ كان 
يقرؤ ها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس . ورواه مسلم . والقصد أن رسول الله 
كد كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار. كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء 
الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب 
والترهيب . 


©« ف وَالْفرةانالتجيد » 
تقدم الكلام عن حروف الهجاء في أول سورة البقرة 8# والقران المجيد »* أي الكريم 
ا ل ل 
القسم # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . . » وفي هذا نظر . بل الجواب هو مضمون 
الكلام يعد القسم :وهو انبات النبوة واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه » وإن لم يكن القسم 
يتلقى لفظاً . وهذا كثير ف في أقسام القراآن كما في قوله « ص والقران ذي الذكر . بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق » . 

ل مَذَّانَىْة عيب 4# 
# بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب * أي تعجبوا من 
إرسال رسول اليهم من البشر ء وليس هذا بعجيب » فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا 
مق النامن: , 


د16" 100 دك جع بعد © 
ثم قال عز وجل 067 عنهم في تعجبهم أيه من المعاد واستبعادهم لوقوعه 9 أئذامتنا 
وكنا تراب ذلك رجع بعيد * أي يقولون : أثذامتنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا » وصرنا 1 
كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ # ذلك رجع بعيد # أي بعيد 
الوقوع . والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه . 


م < ةّجح 


وه طنة قاقت انفش الأزطن نل وين فت عرط 4 
قال تعالى رداً عليهم « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » أي ما تأكل من أجسادهم في 
البلى » نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان » وأين ذهبت » وإلى أين صارت 
« وعندنا كتاب حفيظ » أي حافظ لذلك » فالعلم شامل » والكتاب فيه أيضاً كل الأشياء 
مضبوطة . 


3ط بل كبوا ميلا جأعهم هم ف أذ ميج 4 


دون 


م 
ستوره علب 


بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج » أي وهذا حال كل من خرج عن الحق . مهما قال 
بعد ذلك قهو باطل . والمريج المختلف المضطرب الملتبس كقوله تعالى © إنكم لفي 
اس سرح سد لسع ل امه حا « ا ا ا ا اا 0 ع 
20 ف أفم ينظروا إل السماء فوقهم كيف بنَيئلها ورَينْها ومَاهَا من فروج 8 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا 
مستبعدين لوقوعه # أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها » أي .بالمصابيح 
«« وما لها من فروج # يعني من شقوق . أو صدوع . كقوله تبارك وتعالى # الذي خلق 
سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير # أي كليل عن أن يرى عيبا أو 
سم 5د جه +« سجر .تاد اعد ماد سوم ا هخ سح مه ضيه الس سماد أ 
0 ف والأرض مددنلها والقينا فسا رومى وأنبتنا فيها م نكل زوج بويج # 
تميد بأهلها وتضطرب فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها ١‏ وأنبتنا 
فيها من كل زوج بهيج # أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع ©« ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »* وقوله : « بهيج #4 أي حسن المنظر . 
لل 2 
2 9 تبصرة وذ لز لكل عبد مني 6 
© تبصرة وذكرى لكل عبد منيب »* أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله 
فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب » أي خاضع خائف وجل 
رجاع إلى الله عز وجل . 


0 00 


(3) 8 ونزلنا من السماء ما بلركا فانبتنايوء جنلت وحب الحصيد ‏ 
« ونزلنا من السماء ماء مباركا © أي نافعاً 8 فأنبتنا به جنات »* أي حدائق وبساتين ونحوها 
# وحب الحصيد # وهو الزرع الذي يراد د وادخاره 5 


501 26 03 0 ود 
2 « وألتخل باسقات لفاطلع نضيد # 
«والنخل باسقات »# أي طوالا شاهقات 8 لها طلع نضيد »4 أي منضود . 


د 


سشسوره علب 
1 ع 3 
١‏ سح كه اس صر ص حم امه ماح ساي 2 سس 7 روعي ير 
09" تماد واخريةا به يله ميا لا يك اشرو 


« رزقاً للعباد 4 أي للخلق 8 وأحيينا به بلدة ميت # وهي الأرض التي كانت هامدة , فلما 
نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار 
الطرف في حسنها . وذلك بعد ما كانت.لا نبات فيها » فأصبحت تهتز خضراء . فهذا مثال 
للبعث بعد الموت والهلاك . كذلك يحي الله الموتى . وهذا المشاهد من عظيم. قدرته 
بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبّعث . كقوله عز وجل # لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس » وقوله سبحانه 8 أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم 
يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير # وقال سبحانه 
« ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
ذوج بهيج »4 53 


م 00 5 د 1 كوس فير -35 و و 0 اس 2 - د 1 عقوم وي 
82 كذبت قبلهم قوم نوج واصعاب ألرس وتمود 9 وعاد وفسرعون و إخوان لوط 29 واتصحاب 
جح 
دع ءار لراوزر وام 


الأنكة وَقوم بيع كل كذْبَ الس لخن عيد 4 09 

يقول تعالى متهدداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم 
من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح . وما عذبهم الله به من الغرق العام 
لجميع أهل الأرض. وأصحاب الرس #كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد 
وفرعون وإخوان لوط» وهم أمته الذين بعث اليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء 
وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض . وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغياتهم 
ومخالفتهم الحق . 8 وأصحاب الأيكة # وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 8# وقوم 
تبع »© ؤهو اليماني # كل كذب الرسل # أي كل من هذه الأمم . وهؤلاء القرون كذبوا 
رسولهم . ومن كذب رسولاً فكآنما كذب جميع الرسل . كقوله جل وعلا « كذبت قوم 
نوح المرسلين 4 أي وإنما جاءهم رسول واحد . فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع 
الرسل كذبوهم . © فحق وعيد » أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من 
العذاب والنكال . فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم . فإنهم قد كذبوا رسولهم 
كما كذب أولئك . 


| 
5 دي مالي وماج 62د مه #اى را سمه سا سس لس 5 
(ي ول أفعيبنا بحل الأول بل هم فى لببس من خاتي جديد © 
© أفعيينا بالخلق الأول * أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة 8« بل 


لات 


وسا- - 


سوره قب 


هم في لبس من خلق جديد # والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا . والإعادة أسهل , 
كما قال تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 
سس جد ع صو ص ووس ع مسج بعرم بإلى بر مثو 5 ميجير وبر اصح اج مج اروم 
802 ولقد خلقنا الإنسئن ونعلم ما توسوس به نفسهر وحن أقرب إلبه من حبل الور يد # 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى 
يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله 
كو أنه قال ١‏ إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » « ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد 4 يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه » 
ومن تأوله على العلم فإنما فسر لثلا يلزم حلول أو اتحاد . وهما منفيان بالإجماع . تعالى 
الله وتقدس . ولكن اللفظ لا يقتضيه . فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريد , 
وإنما قال © ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 كما قال في المحتضر ا ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون #» يعني ملائكته . وكما قال تعالى # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » فالملائكة نزلت بالذكر. وهو القرآن باذن الله عز وجل . وكذلك الملائكة 
اقرب إلى الإنسان من حبل وريده . 


اج مم مام ادلم وام 2 0-0 200 ٠م‏ م رد 
07 فو إذ يتلق المتلقيان عن ألَيمينٍ وعنٍ الثمال قعيد # 
« إذ يتلقى المتلقيان #4 يعني الملكين اللّذين يكتبان عمل الإنسان # عن اليمين وعن 
الشمال قعيد #4 أي مترصد . 


صس بير م 2 سمو سم وا سم 00 
0ق ماجادظ من قول إلا أده رقب عزيند # 
« ما يلفظ » أي ابن ادم « من قول » أي ما يتكلم من كلمة « إلا لديه رقيب عتيد 4 أي 
إلا ولها من يرقبها ويكتبها , لا يترك كلمة ولا حركة . 


عد 


© «تبتعن سات بلي 5 خسة تائيه » 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد »# وجاءت أيها الإنسان سكرة 
الموف واتحن:. إلى فقت للك عن« اليفين الدى: كنت تضرئ افيه واذلك م كنك منه 
تحيد »* أي هذا هو الذي كنت تعز منه قد جاءك . فلا محيد ولا مناص . ولا فكاك ولا 
خلاص . والمخاطب الإنسان من حيث هوء. وقيل : الكافرء وقيل : غير ذلك . 


أ 22 05 2 سح اروم 
ج) ف ونفخ فى الصور ذلك يوم لويد # 


ايكون 


شور فب 


« ونفح في الصور ذلك يوم الوعيد # وذلك يوم القيامة » وفي الحديث أن رسول الله مَل 
قال : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » وانتظر أن يؤذن له» 
قالوا : يا رسول الله كيف نقول ؟ قال كَكِِ : « قولوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل » فقال 
القوم : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


رهسا وإررزمش 8 ص ساس و صاصم ورور 
() ف وجاءت كل نفس معها سايق وريد 4 
# وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد * أي ملك يسوقه إلى المحشر » وملك يشهد عليه 
بأعماله + 


م لح لع عست جح سه ل له له سه حي لير لل -3 ال ال ا 0 0 رد 


202 لََد كنت فى عَمْلَ مَنْ مدا فَكَمَفْنَا عَنكَ غطاءك فصر لوم حَديدٌ 4 
« لقد كنت فى غفلة من هذا » والمخاطب بذلك الكافر» أو كل أحد من بر وفاجر, لأن 
الآخرة بالننة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام » أو المخاطب بذلك النبي يَيِ » والمعنى 
على هذا لقد كنت في غفلة من هذا القران قبل أن يوحى إليك . فكشفنا عنك غطاءك 
بائزاله اليك فبصرك اليوم حديد . والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع 
الإنسان من حيث هو . والمراد بقوله « لقد كنت في غفلة من هذا » يعني من هذا اليوم 
« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » أي قوي . لأن كل أحد يوم القيامة يكون 
مستبصراً حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك , 
قال الله تعالى «# أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا # وقال عز وجل # ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوا رؤ وسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون » . 

جين ف« وَكَالَ قير هلذًا مَالدَى عتيدٌ 46 
يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل . 
ويقول # هذا ما لدي عتيد »* أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان . قال مجاهد : هذا 
كلام السائق . يقول : هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته . وقد اختار ابن جرير أنه 
يعم السائق والشهيد . وله اتجاه وقوة . فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل , 
فيقول : 


م سس سرت ل لس 
2 9 القيافى جهم كل كفا رعنيد # 
« ألقياتتِ جهنم كل كفار عنيد 4 ولغة بعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية » كقوله : 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاً ممنعاً 


همه 


ةب 


والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد . فالسائق أحضره إلى عرضة الحساب . فلما 
أدى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بالقائه في نار جهنم وبئس المصير ©« كل كفار » أي 
كثير الكفر.والتكذيب بالحق 8 عنيد » معاند للحق » عا من لاتبالزاتلل عم علجة ذلك .. 
© طنشو ترب » 
« مناع للخير » أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق. ولا بر فيه .ولا صلة ولا صدقة 
©« معتد »* أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد .. قال قتادة : معتد في منطقه وسيره 
وأمره . #8 مريب »* أي شاك في أمره.» مريب لمن نظر في أمره . 
5 9 الى جَعَلَ ممالل إلا ار فَالَقَاه ف الْعدّبٍ التّدِيد # 
« الذي جعل مع الله إلهاّ آخر »# أي أشرك بالله ا فألقياه في العذاب 
الشديد © . : 
© »* دَالَ قريسه, ربنَا ما أطغيته , ولك ن كن في صَلَلٍ تعييد 4 
# قال قرينه # هو الشيطان الذي وكل به ه ربنا ما أطغيته # أي .يقول عن الإنسان الذي 
قد وافى القيامة كاقراًه يتبرأ منه شيطانه فيقول ظ ربنا ما أطغيته 4 أي ما أضللته ف« ولكن 
كان في ضلال بعيد 4 أي بل كان هو في نفسه ضالاً , قابلاً للباظل . معائداً للحق . 


لعل لاختتصعرالتى وقد قبت وم يارد » 
قال 2 3 تختصموا لدي * يقول الرب عز.وجل للإنسي وقرينه .من الجن ٠‏ وذلك .أنهما 
يختصمان بين يدي الحق فيقول للإنسي: ربنا هذا أضلني عن الذكر :بعد إذ جاءني » 
ويقول الشيطان # ربنا ما أطغيته *# فيقول الله لهما © لا تختصموا لدي » أي عندي 
.وقد قدمت إليكم ببالوعيد » :أي قد أعذرت :إليكم على ألسنة الرسل . وأنزلت الكتب . 
وقامت عليكم الحجج والبينات .والبراهين . 


ل ل م 


ا يبدل الْمَول أدى ومَآ أن بظلّدم م للعبيد # 
ما يبدل القول لدي » يعني قد قضيت ما أنا قافهي « وما أنا بظلام للعبيد » أى اللسنة 
أعذب 55 بذنب ‏ أحد . ولكن لا أعذب 5 إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه . 


ل يوم تقول هم هَل تلات وَتَقُولُ ل مَل من مزبيد « 


ع6 


0330 
سور "عشب 


يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد # في البخاري عن النبي كك « يلقى 
وساي عر ور 1 لك 


ل ورم تأنه لْمسَقِينَ غير بعيد د # 


« وأزلفت * أي أدنيت وقربت #8 الجنة للمتقين * من المتقين # غير بعيد # وذلك يوم 
القيامة » وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة. وكل ما هو آت قريب . 


© هذا ما توعدو لكل أواب » أي رجاع تائب مقلع حفيظ # أي يحفظ العهد فلا 
سشصصه ولا ينكثه . 


وس س ام وسح 


2 #لامن خشى الح بلعب وجا بقل منيب 4 
« من خشي الرحمن بالغيب * أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز 
وجل » كقوله كله « ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » #8 وجاء بقلب منيب » أي ولقي 
الله عز .وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه . 


١‏ ادو سكم ذلك شود بم 
© ادخلوها »# أي الجنة بسلام » أي سلموا من عذاب الله عر وجل وسلم عليهم 
..ملائكة الله « ذلك يوم الحليد » أي يخلدون في الجنة » فلا يموتود يلأ ؛ ولا يظعنون 
ابدا + ولا ينغون عنها عدولا 

طم نينانف ونا ميد4 
لهم ما يشاؤون فيها #* أي مهما انختاروا وجدوا ومن أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم 
© ولدينا مزيد * كقوله سبحانه # للذين أحسئوا الحسنى وزيادة # أي والزيادة هي النظر 
إلى “وه الله «الكريم .. 


باخام ماو هم ثٌ ور سواط لل 


© جز وك أهل فبَلهم من كرت هم أضَد منهم بَطمًا قتا فى البكد هَل من حَيصٍ # 
يقول تعالى : :وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين .من قرن هم أشد منهم بطشا # أي كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة ء وأثازؤا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها » ولهذا قال تعالى ههنا : 
# فنقبوا في البلاد # ضربوا في الأرض يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم 


عه 


بها ذإ هل من محيص * أي هل من مفر كان لهم من قضاء لله وقدره . وهل نفعهم ما 
جمعوه . ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل . فأنتم أيضاً لا مفر لكم . ولا 
محيد ولا مناص ولا محيص . 


© بذ كبن 3 تابس 106 قب 1 أق اشن مثدقية 4 
« إن في ذلك لذكرى » أي لعبرة 8 لمن كان له قلب » أي لب يعي به . أي عقل #8 أو 
ألقى السمع وهو شهيد # أي استمع الكلام فوعاه. وتعقله بعقله . وتفهمه بلبه . 
ا ا سوه 6و م لل لولدم 2 2 0 20 
:1 ولَقَد حلا السمنوات وَالْأرضَ وما بيتهما فستة يام وما مسنًا من لوب © 
# ولقد خلقنا السموات ... * فيه تقرير للمعاد. لأن من قدر على خلق السموات 
والأرض ولم يعى بخلقهن قادر على أن يحي الموتى بطريق الأولى والأحرى #8 وما مسنا 
من لغوب »# أي من إعياء ولا تعب ولا نصب . 
ع اح لص ال لخ لتر ع ل ماس صن رس لز ص ل سس سي ار تر َ. سح سا وا يي ار 
5 9 فآصير عن ما يقولون وسبح بحُمْد ربك قَبْلَ طلوع السّمس وَقَبْلَ الغروب # ١‏ 
« فاصبر على ما يقولون » يعني المكذبين . اصبر عليهم واهجرهم هجرأ جميلا « وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء 
ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر . وقبل الغروب في وقت العصر ء وقيام الايل 
كان واجباً على الي يَكلْةِ وعلى أمته حولاً . ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك 
نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات . ولكن منهن صلاة الصبح والعصر 
فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 
2 فل ومن الْصَلٍ فسبحه وبر السجود # 
« ومن الليل فسبحه »4 أي فصل له » كقوله ط ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعنك ربك مقاماً محموداً 4 9 وأدبار السجود » هو التسبيح بعد الصلاة . 
دو وس ا لود رس ولام آ20 21 
2 و9 وأستبمع يبوم بناد المناد من مكان قرب » ' 
9 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب * يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة 
بيت المقدس : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة . إن الله يأمركن أن تجتمعن 
لفصل القضاء . 


وس ماح م887 من تضاح مس 


8 
850 8 .بوم اسمعون الصيحة بِآلحقٍ ذلك يوم الخروج 8 


يكن 


سام مه 


سوره قب 


يوم يسمعون الصيحة بالحق * يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان 

ظ نا تحن نحي ء ونميت وَإِلَينا آلمُصير #4 
« إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير # أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه , وإليه مصير الخلائق كلهم ٠ ١‏ فيجازي كلا بعمله » التغرا فهير ب واقا ف 

0 2 4 1 - 5 روصم ص وو 

وج قلق ارش فنع عرد ورك ل 
أجساد الخلائق كلها فى قبورها كما ينبت الحب فى الثرى بالماء » فإذا تكاملت الأجساد 
أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور . وقد أودعت الأرواح في ثقب الصورء فإذا نفخ 
إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهجح بين السماء والأرض فيقول الله عر وجل : وعزني 
وجلالي لترجعين : كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمرهء فترجع كل روح إلى 
الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله عز وجل ظ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر # . وفيى صحيح مسلم « أنا أول من تنشق عنه الأرض » © ذلك حشر علينا يسير # 
أي تلك إعادة سهلة علينا » يسيرة لدينا » كما قال جل جلاله # وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر # وقال سبحانه « ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة # . 

1 د" 5ولر لس 04 رطا ريز به رواج له سس بر ام 

وطن نت بعد 0 هذ كربا لقرءان من يحَاف وعيد ‏ 
فلا يهولتك ذلك 9 وما أ: علق يعار مني ريت باللان تعو هو لاة ان الودنة 
وليس ذلك مما كلفت به . أو لا تتجبر عليهم . والقول الأول أولى . © فذكر بالقران من 
يخاف وعيد * أي بلغ أنت رسالة ربك . فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ٠‏ ويرجو 
وعده . 


وذنكن 


سود الذاريات 


الى وس اما 00000 


نك # وَالذَ رت ذَرُوا ني فَالخَنمكّت وفرا ي فَاَخَ ربت برا د فَالْمَمَسَمَت أن 41 2< 
توزام المزكين عل ين ان طالب رضي الله عنه أنه صعد مثبر الكوفة فقال : لا 

ا لل عي وني إلا أنباتكم بذلك , 
)0 0 مير المؤمنين , ما معنى قوله تعالى « والذاريات ذرواً # 
قال : الريح . قال « فالحاملات وقراً » قال : السحاب . قال « فالجاريات يسراً » 
قال : السفن . قال 8 فالمقسمات أمراً 4 قال : الملائكة . 

دي ما توعدوت لصَادقدق وين الذي لواقع ني وَآسَمَاء ذَات الحبك دق إِنكر لني قَول 
َل ١‏ يوق نه من فك <8 فرصو( الهم في مر ساون 4( 
« إنما توعدون لصادق » أي لخبر صادق . 8 وإن الدين * وهو الحساب #8 لواقع »# 
أي لكائن لا محالة # والسماء ذات الحبك * ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء » أو 
ذات طرائق . 8 إنكم لفي قول مختلف » أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل 
©« لفي قول مختلف » أي مضطرب . لا يلتكم ولا يجتمع . أو ما بين مصدق ومكذب 
به . يؤفك عنه من أفك » أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه . لأنه قول 
باطل . إنما ينقادله » ويضل بسببه » ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له » كما 
قال تعالى ا فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلا من هو صال الحميم * وقوله 
تعالى #8 قتل الخراصون * الكذابون.» كقوله تعالى # قتل الإنسان ما أكفره * 
والخراصون هم الذين يقولون : لا نبعث ولا يوقنون أو ط« قتل الخراصون * لعن المرتابون 
© الذين هم في غمرة ساهون # الذين هم في الكفر والشك غافلون لاهون . 


بو لظ ص لاس م مور وم لس ام حل 
2 ا أن َم لين © يوم هم عل لذ مفتَمُونَ ونا دُوكوأ فتك هندًا ىكم بدء 
200 جيه 5 


655 


سور الذَاريَات 


« يسألون أيان يوم الدين » وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً . « يوم هم 
على النار يفتنون # يعذبون . أو كما يفتن الذهي على النارء أو يحرقون 00 
نتنتكم » عذابكم , ٠‏ أو حريقكم ف هذا الذي كنتم به تستعجلون » أي يقال لهم : 
يقريعا وتحقيرا و 

را ب #سمعمع مل سمة و. رهوةٌ 0 

2 إن المدقين فى جنلت جنات وعيون  )5(‏ د >اخذين مآ *اتلهم ربهم إنيم م كَانوأ قَبْلَ ذلك حَسنِين 7 
سن بير .اس _ءه على سوماج وما قات 
كانواً الو ا 3ه يرهم َستَغْفرونَ 55 وهم حل لتاب 


ا ا ا ا ا 


والمحروم © وفى الْأرْض اب نت الموفنينَ © وف أنفسكر افلا تبُصرون ن لزي وفى السماء 
رفك وما عدون 2 فورب السَمَآء وا لأرض نهم كن مَْلَ مَآأنْكْ فون © 
يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله عز وجل أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون 
يخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذات والنكال والجرق والاغراق # اخذين ما اتاهم 
ربهم # أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض 8 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » أي قبل 
أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً . وهذا تفسير ابن جرير ٠‏ وفيه 
نظرء لذلك فإن قوله عز وجل 8 إنهم كانوا قبل ذلك » أي في الدار الدنيا # محسنين © 
. كقوله جل وعلا ظ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية 4 ثم إنه تعالى بين 
إحسانهم في العمل فقال جل وعلا ا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » قيل إن © ما # 
في قوله.ظ ما يهجعون » نافية » تقديره كانوا قليلاً من الليل لا يهجعون . وقيل : « ما » 
مصدرية تقديره كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم . « وبالأسحار هم يستغفرون # 
يصلون ,» أو يؤخرون الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى # والمستغفرين 
بالأسحار 4 ولما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال « وفي أموالهم 
حق # أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم » أما السائل فمعروف. وهو الذي 
يتبدى بالسوّالٍ . وله حق . روى الإمام أحمد عن رسول الله ككل « للسائل حق وإن جاء 
على ظهر فرس » وأما المحروم فهو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . أي لا 
سهم له في بيت المال ‏ ولا كسب له. ولا حرفة يتقوت منها . وفي الحديث « ليس 
المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا 
يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في 
صحيجهما . « وفي الأرض آيات للموقنين »* أي فيها من الآيات الدالة على عظمة 


هع 


وده لذاريات 


الخالق وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال 
والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم » وما جبلوا عليه من الارادات 
والقوى . وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم . والحركات والسعادة والشقاوة . وما 
في تركيبهم من الحكم في :وضع كل عضو من أعضائهم في: المحل الذي بهو مجتاج إليه 
فيه » ولهذا قال # وفي أنفسكم أفلا تبصرون » فمن تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما 
خلق ولينت مفاصله للعبادة # وفي السماء رزقكم # يعني المطر 8 وما توعدون # يعني 
الجنة . # فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون #4 يقسم تعالى بنفسه 
الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة » وهو حق لا مرية 
فيه. فلا تشكوا فيه. كما لا تشكون في نطقكم حين تنطقون . 

© م مَلْ مَك حَديتُ صَب إِبرهم الْمكرْمِينَ وه إِذ دَحَلوا عليه كماو 6 َل سلام قوم 
كرون © فَرَّغَ ِل أملء بك بعل تمن 4 © 
وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * أي الذين أرصد لهم الكرامة . 8 قالوا 
سلاماً قال سلام قوم منكرون 4 ط فراغ إلى أهله 4 أي انسل خفية في سرعة « فجاء 
بعجل سمين # أي من خيار ماله . وفي الآية الأخرى « فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 
أي مشوي على الرضف . 


تيد 


000000 2 0 د 000 وم 
0 8 فقريهب ليم قال ألا أكون فأوجس مهم خيقه كلأ لا تحن وَبْروهُ بعلم 


م ]رو - ا 0 


1 ودس فصتت وجيها وقلت رز تيم ب الا جلك كَدّلك َال 


ل ألا تأكلون ؟ # تلطف في العبارة » وعرض حسن » 
مون ام ووه التو و ل اي ا 1 الا 
يمتن عليهم أولا فقال : نأتيكم بطعام » بل جاء به بسرعة وخفاء » وأتى بأفضل ما وجد 
من ماله » وهو عجل فتي سمين مشوي . 8 فقربه إليهم 4. لم يضعه وقال 00 
وضعه بين أيديهم . ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم , بل قال 8 ألا 

تأكلون ؟ 4 على سبيل العرض والتلطف . كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن تتفضل 
وتحسن وتتصدق فافعل . # فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 4 


ان 


الذازيات 


فالبشارة له هي بشارة لها . لأن الولد منهماء فكل منهما بشر به « فأقبلت امرأته في 
صرة * أي في صرخة عظيمة ورنة . 8 فصكت وجهها # أي ضربت بيدها على جبينها 
تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب ط وقالت عجوز عقيم » أي كيف ألدء وأنا 
عجوز. وقد كنت حال الصبا عقيماً لا أحبل ؟ « قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم 
العليم 4 أي عليم بما يستحقونه من الكرامة » حكيم في أقواله وأفعاله . 


سل لس ررس 24س رورس مار 


000 5 عليه تاكن وده صا مه 35 - 5 - 
2 :9 * قأل فا خطبكر أيها المرسلون 22 قالوأ إنا أرسلنا إك قور بجرمين 09 لتريسل 


رمج م 0 : م2 ماس ص وثره :2 سغعء موه - مك > يت 7 عه 
علييم ججارة من طينٍ 2 مسومة عند ربك للمسر فين (5) فأخرجنا من كان فيها من الْموْمِنِين 2 


نا وَجَدنَا يا عبر بيت من آلْمُلِينَ © وَررْحَنا ذبآ +ايهُ لل ياف العَدَابَ 
ليم 4 © 
« قال فما خطبكم أيها المرسلون ؟ ) أي ما شأنكم . وفيم جئتم ؟ 8 قالوا إنا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين »* يعنون قوم لوط 8 لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة # أي معلمة 
« عند ربك للمسرفين # أي مكتتبة عنده بأسمائهم . كل حجر عليه اسم صاحبه 
« فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين »* وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته ف« فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين » احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى 
الإيمان والإسلام .» لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين » وهذا الاستدلال ضعيف لأن 
هؤلاء كانوا قوما مؤمنين » وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس » فاتفق الاسمان ههنا 
لخصوصية الحال . ولا يلزم ذلك في كل حال . 8 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب 
. الأليم # أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال . وحجارة السجيل . وجعلنا 
محلتهم بحيرة منتنة خبيثة » ففي ذلك عبرة للمؤمنين #8 الذين يخافون العذاب الأليم #* . 


عم 6س وما ير م وموم ل 0 2001 0-7 م مه 85.و سور و ' 
4 و وفى موموح إذ ارسلنله إن فرعون سلطن مبِينٍ 2 فتوك ير كنوء وقال سلحر او جنون 4 
د مه به ا مه 2 0 لمءدسدردار بر 
فأخذنله وجنوده, فنبذنلهم فى أل وهو مليم 4 20 
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » أي بدليل باهر وحجة قاطعة 8 فتولى 
بركنه * أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا . قال 
مجاهد : تعزز بأصحابه # وقال ساحر أو مجنون * أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن 
تكون ساحرا أو مجنونا 2 فأخذناه وجنوده فنبذناهم * أي ألقيناهم 0 في اليم « وهو البحر 


/اءعه 


سود الذاريات 


« وهو مليم #4 أي وهو ملوم جاحد فاجر معاند . 


< قو روم ررس يي إءوم ا اس م سو ع رمام 2 
2 ف وف عاد إذ أرسلنا علييم أَلرِيح َ لعفم 20م َذّر من عَّىْهِ أَتَتْعَلَيْه إلّاجَعلنَهُ المي [4»8 
م ملاح رمه ع .اماه لس ع م مور لال عرس ع بر عر اص 
و ود ذل لم تحن جو فرعن أمر رم حلم صق وهم ينطو 0 
5 5 


قا استطعوأمن فار وما كوأ منتص ري 7 وقَوم ُوج من قبل نبج نوما قسقِينَ 4 © 
« وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم » أي المفسدة التي لا تنتج شيئاً ( ما تذر من 
شيء أتنت عليه 4 أي مما تفسده الريح 8 إلا جعلته كالرميم 4 أي كالشيء الهالك 
البالي . ثبت في الصحيح أن رسول الله يَكلِهِ قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» 
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين 4 إلى وقت فناء آجالكم طا فعتوا عن أمر ربهم 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون » وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في 
صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار ف« فما استطاعوا من قيام # أي من هرب ولا نهوض 8 وما 
كانوا متتصرين » أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه « وقوم نوح من قبل 4 أي 
وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء 8 إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 

©© #والسمة بها بدو وَإنَا لموسعونٌ (9©» رض فرشلها فَنعم ألْمْهِدُونَ 2 ومن كل 


ا ا ا ا ا ا سوم م سوس 1 و سالا 


شيو خلقنا روجِنٍ لعذكر ل دون وق قروا لاق للم منه تير مين 2( ولا تجعلواً مع 
كاضر إن لم من تزي سي 4 2ه 3 


يقول تعالى ميا على خلق العالم العلوي والسفلي «والسماء بنيناهاه أي جعلناها سقفاً 
محفوظاً رفيعاً « بأيد 4 أي ب بقوة # وإنا لموسعون *» أي قد وسعنا أرجاءها » ورفعتاها بغير 
عمد جتى استقلت كما مي والأرض فرشناها # أي جعلناها فراشا للمخلوقات # فنعم 
الماهدون 4 أي وجعلناها مهداً لأهلها « ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 أي جميع 
المخلوقات أزواج : سماء وأرض . وليل ونهارء وشمس وقمرء وبر وبحرء وضياء 
وظلام » وإيمان وكفر. وموت وحياة » وشقاء وسعادة » وجنة ونارء حتى الحيوانات 
والنباتات . ولهذا قال تعالى « لعلكم تذكرون * أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك اله 
« ففروا إلى الله 4 أي الجأوا إليه » واعتمدوا في أموركم عليه 8 إني لكم منه نذير 
مبين . ولا تجعلوا مع الله لهأ آخر » أي لا تشركوا به شيئاً « إني لكم منه نذير مبين » . 


نت 


سور الذاريات ' 


2 0 َ 0 موه مس لام ميك 
ا 


يقول تعالى مسلياً لنبيه ل :. وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون 
لرسلهم « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا 
به ؟ # أي أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة ؟ « بل هم قوم طاغون # أي لكن هم قوم 
طغاة . 'تشابهت قلوبهم . فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . 


ىل 0 0104 


0 لا 56 1 16 0 من رز ' ا 1 يد أن ع ١‏ 500 هٍ 77 كٌّ 


0 من يومهم 5203200 

ط فتول عنهم » أي فأعرض عنهم يا محمد © فما أنت بملوم # يعني فما نلومك على 
ذلك 8 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » أي إنما تتتفع بها القلوب المؤمنة # وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي . لا لاحتياجي إليهم ٠‏ أو 
إلا ليقروا بعبادتى طوعاً أو كرهاً . أو إلا ليعرفون 8 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »* ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خخلق العباد 
ليعيدوه وحده لا شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء » ومن عصاه عذبه أشد 
العذابء وأخبر أنه غير محتاج إليهم . بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم . فهو 
خالقهم ورازقهم . . روى الإمام أحمد عن رسول الله كل قال الله تارك وتعالى < يا ابن 
أدم تفرغ لعبادتي أملاً ‏ صدرك غنى » وأسد فقرك . :وإلا تفعل ملأت صدرك شغلة : 
ولم أسد ققرك » ورواه الترمذي وابن ماجة . وروى الإمام أحمد أن حبة .وسوأة ابني 
خالد. يقولون : أتينا رسول الله ل » وهو يعمل عملا . أو يبني بناء» فأعتاه عليه فلما 
فرغ دعا لنا وقال : « لا:تيأسا من الرزق ما تهز هزت رؤ.وسكماء فإن الإنسان تلده أمه 
أحمر ليس عليه قشرة . ثم يعطيه الله ويرزقه » . وقد ورد في بعض الكتب الإلهية : يقول 
الله تعالى : ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب » وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبني 
تجدني ٠‏ فإن وجدتني وجدت كل شيء ء وإن فتك فاتك كل شيء » وأنا أحب إليك من 


4ه 


ورة لظو 


كل شيء ط فإن للذين ظلموا ذنوباً 4 أي نصيباً من العذاب 8 مثل ذنوب أصحابهم فلا 
يستعجلون * أي فلا يستعجلوا ذلك . فإنه واقع لا محالة # فويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون * يعني يوم القيامة . 


روى مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت رسول الله كل يقرأ 
في المغرب بالطور. فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجاه من طريق 
مالك . وروى البخاري عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله ود أني اشتكي 
فقال : « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ؛ فطفت . ورسول الله ككةٍ يصلي إلى جنب 
البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور . 


0 | بن ١‏ م يو 


سود رد 


39 به م سسا د 


#2 والطور 2( وك مُسْطُور ١‏ ف رَفْ مُشُور 4 © 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع له 
٠»‏ فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار. مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل 
منه عيسى . وما لم يكن فيه- شجر لا يسمى طوراء إنما يقال له : جبل # وكتاب 
مسطور # قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على 
الناس جهاراً , ولهذا قال : # في رق منشور* . 
9 وآلبيت المسوور, وَالسقّف المرفوع وق والبثر المسجورد] إن عَذَابَ ربك لواقع »© 


8 , من داف (ي) يوم عورال #مورادق ومسي ر أسفبال سيرأ دجن وبل يبو 2 مذ للمكذيين 20 


4 


لدينَ هم فى خوض يِلْعبونَ 2 يوم يدعون إِلَّ رجهم دعا ي ذه شار الى كنت ينا 


2 7021 00 


تكذبون 7 أفحر مدا 1 نم لاتبصروت ل أصلوها قأصير وأ أو لاتصيروأ سوا علَيكرٌ 


606 


ووسدا- س١‏ ب “نع 
وده القلور 


ولو م ام وى ذو يور 


نا جَرَونَ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 جهن 


© والبيت المعمور # ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلةٍ قال في حديث الاسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة « ثم رفع بي إلى البيت المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم » يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم. كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية » 
والجزاء من جنس العمل . وهو بحيال الكعبة . وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها , 

ويصلون إليه » والذي في السماء |الدنيا يقال له : بيت العزة . فإ والسقف المرفوع 4 عن 
علي رضي الله عنه : يعني السماء : ثم تلا « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون #4 أو هو العرش . فإنه سقف لجميع المخلوقات 8 والبحر المسجور » هو الماء 
الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم 
معادها . وقال الجمهور : هو هذا البحر . والمراد بالمسجور أنه يوقد يوم القيامة ناراً » 
كقوله ط وإذا البحار سجرت » أي أضرمت فتصير نارأ تتأجج محيطة بأهل الموقف . أو 
المسجور المملوء . أو الفارغ . أو الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا 00 فيغرق 
أهلها . روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله كَلِ قال : « ليس من ليلة إلا والبحر 
ال ف سوا موود ا و 
عذاب ربك لواقع » هذا هو المقسم عليه . أي لواقع بالكافرين # ما له من دافع * أي 
ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . روى ابن أبي الدنيا أن عمر خرج يعس 
المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ 
©« والطور - حتى بلغ - إن عذاب ربك لواقع :اما له من داقع # قال سورت الكيم 
حق . فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث ملياً ٠‏ ثم رجع إلى منزله » فمكث شهراً 
يعوده الناس . لا يدرون ما مرضه ؟ رضي الله عنه . يوم تمور السماء ء موراً » تتحرك 
تحريكاً « وتسير الجبال سيراً 4 أي تذهب فتصير هباء منبثاً » وتنسف نسفاً « فويل يومئذٍ 
للمكذبين 4 أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله . ونكاله بهم وعقابه لهم « الذين هم 
في خوض يلعبون » أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل » ويتخذون دينهم هزواً ولعبا 
« يوم يدعون » أي يدفعون ويساقون 8 إلى نار جهنم دعاً # أي يدفعون فيها دفعاً « هذه 
النار التي كنتم بها تكذبون » أي تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً « أفسحر هذا أم 
أنتم لا تبصرون . اصلوها » أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاتها « فاصبروا أو 


أده 


د ان لاحمه بيو 
سوه القلور 


لا تصبروا سواء عليكم # أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا . لا محيد 
لكم عنها. ولا خلاص لكم منها « إنما تجزون ما كنتم تعملون » أي ولا يظلم الله 
أحداً . بل يجازي كلا بعمله . 


وءلاة ‏ اس ع سس ف و ع 84ج لاس عر 
#02 إنَ الْمَقِينَ فى جن جَنْت وت () فَلكوى نا + اهم دهم ووقهم رم عَدَابَ احج ده 


ل ل ا لين 00 سسا بير عو اممو وو 


كوأ وأشر بوأ هنياها كنم تعملون20) مشكيين عل سر ر مصفوقة ورَوجنلهِم بحور عين 2 
أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال 8 إن المتقين في جنات ونعيم # وذلك بضد ما 
أولئك فيه من العذاب والنكال © فاكهين بما اتاهم ربهم » أي يتفكهون بما أتاهم الله من 
النعيم من أصناف الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك 
9 ووقاهم ربهم عذاب الجحيم »# أي وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرر ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر « كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون 4 كقوله 
تعالى « كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية 4 أي هذا بذاك تفضلاً منه 
وإحساناً © متكئين على سرر مصفوفة #* السرر في الحجال . روى ابن أبي حاتم أن 
رسول الله قال : « إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة . ما يتحول عنه ولا يمله ما 
اشتهت نفسه ولذت عينه  »‏ مصفوفة # أي وجوه بعضهم إلى بعض . كقوله « على سرر 
متقابلين # 8 وزوجناهم بحور عين # أي وجعلنا لهم قرينات صالحات . وزوجات حساناً 

: من الحور العين . 3 
سا م سو #8 ال سج تزكر ل 2ن ا امب ]ةمول ير صاج دم - 
ال ل لق ل ل" من شوو 


غ2 مء» م اوم و : 2 مومع ل دأو 


كل أي ما كسب رهين وي 68 للقن لع بو افج ل فك 


اما نم © * وبطُوف علَيهم عمال لهم كا هم ولو مكنون0) وأقبلٌ بعضهم عل 


جم د ا 12 مارج بر ص صوص صا مم 


َاكَلْونَ 2ت لا إن كنا كَبْلُ ف أهلمًا مشْفْقِينَ () قن ألله علينا ووكدنا عدَّابَ 


- وي 12 وما روم 


وم جه ان 1 نه هوَألْي الحم 4 جهن 
يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة » وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء 


,همه ش 


ود الود 


بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل 

العمل . ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك . ولهذا قال « ألحقنا 

بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » عن ابن عباس قال : إن الله ليرفع 

ذرية المؤمن :في درجته » وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه » ثم قرأ ©« والذين امنوا 

واتبعتهم ذريتهم بإيمان. . » وهذا من فضله تعالى على الابناء ببركة عمل الآباءء وأما فضله 

على الآباء ببركة دعا الأبناء فقد روى الامام احمد قال : قال رسول الله كل : 0 الله 

ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. فيقول : يا رباء أنى إلي هذه ؟ 

باستغفار ولدك لك » إسناده صحيح » وله شاهد في صحيح مسلم «إذا مات 0 8 

انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ولما 
أخبر سبحانه عن مقام الفضل . وهو رفع درجة الذرية الى منزلة الآباء من غير عمل 
يقتضي ذلك أخبر عن مقام العدل , وهو أنه لايؤاخذ أحداً بذنب أحد فقال تعالى « كل 
أمرىء يما كسب .رين » أي مرتهن بعمله 0 من الناس . سواء 
كان أياً أو ابا . وقوله ‏ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون» أي والحقناهم بفواكه 
ولحوم عن أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى . وقوله 8 يتنازعول فيها عاب » أي يتعاطون 

فيها كأساً أي من الخمر . ٠‏ لا لغو فيها ولا تأثيم 4 أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ ٠‏ أي 

هذيان » واثم أي فحشء كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا . قال ابن عباس : اللغو, 
الباطل ٠.‏ والتأثيم الكذب . فئزه الله خمر الآخرة عن -قاذروات خمر الدنيا وأذاها» فتفى 

عنها صداع الرأس ء ووجع البطن ع وإزالة العقل بالكلية . وأخبر أنها لا تحملهم الكلام 

الشيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاً ‏ وأخبر بحسن منظرها » وطيب طعمها 

ومخبرها فقال #8 بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون # وقوله 

« ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون » اخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة 

كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم . ونظافتهم وحسن 0 . وقوله 

تعالى ( وأقبل بعضهم .على بعض يتساءلون » أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 

وأحوالهم في الدنيا » .وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الثراب 

بما كان من أمرهم ا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» أي كنا في الدار الدنياء ونحن بين 

أهلينا خائفين من ربنا ء مشفقين من عذابه وعقابه 8 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم » 

أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف 8 إنا كنا من قبل ندعوه 4 أي نتضرع إليه فاستجاب 

لنا وأعطانا سؤالنا 8« إنه هو البر الرحيم ». 


رقت 


وير سا ب 7 
ور الور 


مر م 2 مويه + 


ل اوور ع بير سمس 1 ص 


507 5-6 تقول ا 

يقول الله تعالى آمراً رسوله كَل بأن يبلغ رسالته إلى عباده . وأن يذكرهم بما أنزل الله 
عليه . ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال # فذكر فما أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون » أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش , 
والكاهن الذي يأتيه الرئى من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء # ولا مجنون # وهو 
الذي يتخبطه الشيطان من المس . ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول كله 
© أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون »* أي قوارع الدهرء والمنون الموت » ننتظره 
ونصبر عليه حتي يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه » قال تعالى « قل تربصوا فإنني 
معكم من المتربصين * أي انتظروا فإني معكم . وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في 
الدنيا والآخرة © أم تأمرهم أحلامهم بهذا * أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولون فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور «أم هم قوم طاغون» أي والله 
هم قوم طاغون ضلال معاندون . فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك #أم يقولون 
تقوله ؟* أي اختلقه وافتراه من عند نفسه . يعنون القران . قال تعالى # بل لا يؤمنون »# 
أي كفرهم هو الذي يحملهم, على هذه المقالة . 


2 ## فليا 


فليا توأ حديث مثلدة إن كا وأ صَددقينَ 8 

« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين * أي إن كانوا صادقين في قولهم : تقوله وافتراه 
فليأتوا بمثل ما جاء به محمد ككهِ من هذا القرآن . فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل 
الأرض من الجن والإنس ما جاؤ وا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله . 


2 < مام 2 0 20101 

98 أم خلفوأ من غير َْءِ أمْ هم ألخحللقونَ © أم حَلَمُوأ البموت والارض: ابل الا 
ثرو 2 5 ع ل ا سن صر ال اخ مير .ة يري ور موس بير سمس 
يوفلور” 20٠‏ أم عندهم حرَآين رَبك أم ه ف اورف ا للم را ره 
رود برو ع ور ووس ل 0 ا ل الا ار 6 غ]ح مولئرئره ]وير شر 5 
فلياتمستمعهم ِسْلْطين مبِينٍ © أ ولاح راك الور م ستلور احرا فهم من 


دوم 25ولمر لم خء. يرح سس بر سار ل سار زر ع مه _ سوير و2 م رص سبي ه 


مغر ممشقلون »6 ام عنده ألغيب فهم يكتبون 40 أ يم فَذِينَ كفروأهم 


6ه 


و سر هو نل “مد “يه 
ور القلور 


عه مرو 2ق لمورر م #د 


المكيذونَ © أم َع نآ سحن عنمن 4 2ه 
هذا المقام في إثبات الربوبية » وتوحيد الألوهية فقال تعالى # أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الخالقون » ] ي أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم . أي لا هذا ولا 
هذا بل هو الله الذي أنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئً مذكوراً . روى البخاري عن محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت النبي ككلْةِ يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ 
هذه الآية » # أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل 
لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون » كاد قلبي أن يطير. وهذ 
الحديث مخرج في الصحيحين. « أم عندهم خزائن ربك » أي أهم المتصرفون في 
الملك » وبيدهم مفاتيح الخزائن 8« أم هم المصيطرون * أي المحاسبون للخلائق » ليس 
الأمر كذلك . بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد # أم لهم سلم 
يستمعون فيه » أي مرقاة إلى الملا الأعلى ط فليأت مستمعهم بسلطان مبين # أي فليأت 
الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال . أي وليس لهم 
سجن إلى اسيل ٠‏ فليسوا على شيء , ولا لهم دليل . ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه 
من البنات . وجعلهم الملائكة إناثاً » واختيارهم لأنفسهم الذكور على الاناث بحيث إذا 
بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله » 
عدرف م ل فقال تعالى # أم له البنات ولكم البنون # وهذا تهديد شديد » ووعيد 
أكيد « أم تسألهم أجراً 4 أي أجره على ابلاغك إياهم رسالة الله » أي لست تسألهم على 
ذلك شيئاً ‏ فهم من مغرم مثقلون * أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه » ويثقلهم ويشق 
عليهم 8« أم عندهم الغيب فهم يكتبون » أي ليس كذلك . فإنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا الله « أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون * يقول 
تعالى أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس » وكيد الرسول 
وأصحابه » فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون # أم لهم 
إلّه غير الله سبحان الله عما يشركون * وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم 
الأصنام والأنداد مع الله » ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال 
سبحان الله عما يشركون #» . 
8 إن كسما مِنَّالسَمَآء سَاقع يمو أحَابُ مركم © هَدَرهمْ حق يلاقو يومهم الى 


وص سل عي لجع ل را ور ري يوم دي ير ه. 


فبه يصَعَفُونَ 62 فون 2) يوم لا معن عنم كيدهم سيا ولاهم يصون 8 © 


666 


وده ا مِلورٌ 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين بالعناء والمكابرة للمحسوس 8 وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطاً 4 أي عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا » بل يقولون ‏ هذا سحاب مركوم » 
أي متراكم « فذرهم 4 أي دعهم يا محمد ا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون » 
وذلك يوم القيامة « يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا 4 أي لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم 
الذي استعملوه في الدنيا لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئاً « ولا هم ينصرون ». 
ا 0 ا 0 0 ارو رس عاج لس مومع م 1 جاص صل سراي صن 
٠‏ إن لذن لمأ ابا ذونَ ذلك ولك رهم لايَلُونَ جح وأصير الحكم ربك فإنك 
يننا وسح حمد ربك حين تقوم © ومن اليل سبَحه وإذبئرألنُجُوم 4 © 
« وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك * أي قبل ذلك في الدار الدنيا « ولكن أكثرهم لا 
يعلمون »* أي نعذبهم في الدنيا , ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون . فلا 
يفهمون ما يراد بهم » بل اذا جلى عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه » كما 
جاء في الحديث « إن المنافق إذا مرض وعوفي . مثله في ذلك كمثل البعير » لا يدري 
فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» وفي الأثر الإلهي : كم أعصيك ولا تعاقبني ؟ قال الله 
تعالى : يا عبدي . كم أعافيك وأنت لا تدري ؟ وقوله تعالى # واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا# أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم » فإنك يمرأى مناء وتحت كلاءتنا» والله 
يعصمك من الناس . وقوله تعالى ا وسبح بحمد ربك حين تقوم » أي إلى الصلاة . 
سبحاتك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إِلَّه غيرك . أو # وسبح بحمد 
ربك حين تقوم 4 أي من قومك من فراشك . أو إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال : 
سبحانك. اللهم وبحمدك . روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن رباح أنه قال ««.وسبح بحمد 
ربك حين تقوم # أي حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراً » وإن كنت 
غير ذلك كان هذا كفارة له . # ومن الليل. فسبحه » أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في 
الليل كما قال تعالى « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاماً 
محموداً 4 وقوله تعالى « وإدبار النجوم » هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ء فإنهما 
مشروعتان عند ادبار النجوم » أي عند جنوحها للغيبوبة . وقد روى ابن سيلان عن أبي 
هريرة مرفوعاً « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل » يعني ركعتي الفجر 000000 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن رسول الله يل على شيء 
ا ص وي ل ره 
الدنيا وما فيها » . 


همه 


ووساه | عجن هه 
سوه بجع 


روىق البخاري عن عبدالله قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة « والنجم » قال : فسجد 
النبى يل وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه ٠‏ فرأيته بعد ذلك 


ْم رليم 
حي 2 00 2-2 ا لصراح ا لس لي برج عرص سرصم سرس صم بير اس عرص مه .ى لس اه 
2 4 وألنجم إذا هوئن 02 ماضل صاحبكر وما غوئ (ري) وما ينطق عنألهوئ 720 إن هو إلا 
سلس يز بر سم مس ع م 8د قرم راج سمه صم سرعم يهاي مه غود وج سم 
وحى يوحن 0 علمهر شديد ألقوئ (2) ذومىة ف ستوئ (ي وهو با لفق الاعن 20 ثم دنا 


قَتَدَلَّ ‏ فَكَانَ َب كَوسينٍ أَوأَدقَ # 0 

قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه » والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق » رواه ابن أبي حاتم . واختلف المفسرون في معنى قوله «والنجم4#» فقيل : هو 
الثريا إذا سقطت مع الفجرء أو هي الزهرة « إذا هوى » إذا رمى به الشيطان » أو هو 
القران إذا نزل . وهذه الآية كقوله تعالى « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من 
رب العالمين »* . ا ما ضل صاحبكم وما غوى * هذا هو المقسم عليه » وهو الشهادة 
للرسول يليه بأنه راشد تابع للحق ليس بضال . وهو الجاهل الذي يسلك غير طريق الحق 
بغير علم » والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره » فنزه الله رسوله وشرعه 
عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود » وهي علم الشيء وكتمانه والعمل 
بخلافه » بل هو صلاة الله وسلامه عليه » وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد » ولهذا قال 8 وما ينطق عن الهوى * أي ما يقول قولا عن 
هوى وغرض 9 إن هو إلا وحي يوحى » أي إنما يقول ما أمر أن يبلغه إلى الناس كاملا 
موفوراً من غير زيادة ولا نقصان ظ علمه شديد ألقوى * وهو جبريل عليه السلام « ذو 
مرة 4 أي ذو قوة » أو ذو منظر حسن 8 فاستوى » يعني جبريل عليه السلام © وهو بالأفق 
الأعلى »* يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى . والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح , 


/بأهعه 


ووده. ١‏ 51-07 
سورة البججعر 


أو هو مطلع الشمس . ظ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى »* أي فاقترب جبريل 
إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد يه قاب قوسين أي 
بقدرهما إذا مدا # أو أدنى » هذه الصيغة تستعمل في اللغة لاثبات المخبر عنه ونفي ما 
زاد عليه كقوله تعالى # ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة »* أي 
ما هي بألين من الحجارة . بل هي مثلها » أو تزيد عليها في الشدة والقسوة . وكذا قوله 
# يخشون الناس كخشية الله أو أشد حشية * وقوله اسن إلى مائة ألف أو 


يزيدون # . 


© فاوح إِلّ عبد م1أوحن 420 ما كدب الموَاد مارأ0<6 أقتمروت عل مَررَى 70 وَلَقَد 
از أخرَ © عند سدَرَة الى 6 عندمَا جَنُْ الماو ©© إِذ يفت الدرة ما 
تف 2ت مَرَع رونا فى جه لذ رلك بن بت و لكك 4 جه 
فأوحى إلى عبده ما أوحى » في الحديث « رأيت جبريل له ستمائة جناح » 8 ما كذب 
الفؤاد ما رأى» أي رأى رسول الله كلخِ جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء 
والأرض 8 ولقد راه نزلة أخرى »* عن ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين «# عند سدرة 
المنتهى . عندها جنة المأوى» روى الامام أحمد أنه أسرى برسول الله ككهِ فانتهى به إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة اليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها , 
واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها . ويغشاها فراش من ذهب . وأعطي رسول 
الله كك ثلاثاً أعطي الصلوات الخمس ٠‏ وخواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله 
شيعا من أمته : # ما زاغ البصر وما طغى » ما ذهب يمينا ولا شمالاً » ©« وما طغى » ما 
جاوز ما أمر به » وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة . فإنه ما فعل إلا ما أمر به » ولا 
سأل فوق ما أعطى 8 لقد رآى من ايات ربه الكبرى »* كقول 8 لنريه من آياتنا 4 أي 
الدالة على قدرتنا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة على أن 
الرؤية تلك الليلة لم تقع . لأنه قال ©« لقد رأى من آيات ربه الكبرى * ولو كان رأى ربه 
لأخبر بذلك . 


ععم وررري سم لمو وير ةس و اديه رو 


9# أفرءيتم الت وأللعزئ دي ومنزة ألثالمَة الأخرئ دري الك لذ ف وله آلا: 


ووسمه امام 0 
سوره 262 


يعون إِلّا الظَنَ ا وقد جاءهم من ريم شد #نة م | لإنسان ما 
كَقّ ت قد الآرة والأوك 2ت + وين مك فى النَمَوات لَاندْنى مَمعَمهُمْ يا امن 


مه ع صرح مم 


بَعد أن يَأَذَنَ اله لمن يَنَاء وَيَرْصَقَ 4 © 


يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوئان » واتخاذهم لها البيوت 
مضاها ة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام ط أفرأيتم اللات » وكانوا قد اشتقوا 
اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه » تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 
وكانت صخرة بيضاء » بالطائف . تعظمها ثقيف ويفتخرون بها على من عداهم من احياء 
العرب. وفي البخاري قال رسول الله ككةٍ «من حلف فقال في حلفه. واللات والعزى 
فليقل لا إِلّه إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال اقامرك فليتصدق » وهذا محمول على من 
سبق لسانه في ذلك . كما كائت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية # والعزى # وكانت 
لبني كنانة بنخلة » وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من سليم » وقد بعث اليها رسول 
الله خالد بن الوليد ليهدمها . # ومناة الثالثة الأخرى * وكانت مناة بالمشلل عند قديد بين 
مكة والمدينة » وكان خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج 
إلى الكعبة . وقد كانت بجزيرة العرب طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير 
هذه الثلاث التي نص عليها في كتابه العزيز » وانما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . 
« ألكم الذكر وله الأنثى 4 أي أتجعلون له ولداً » وتجعلون ولده أنثى » وتختارون 
لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت هذه القسمة غير 
عادلة ٠‏ كما قال سبحانه « تلك اذأ قسمة ضيزى » أي جور باطلة » ٠»‏ فكيف تقاسمون 
ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً . ثم قال تعالى منكراً 
عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة 
وح ل سا سي ا 4 باس صن الست وتنا ارد اله جار 
سلطان »* أي من حجة 8 إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس * أي ليس له مستند إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم . وإلا حظ نفوسهم في 
رياستهم وتعظيم أبائهم الأقدمين # ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 أي ولقد أرسل الله 
اليهم الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة . ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤ وهم به ولا 
انقادوا له . ثم قال تعالى # أم للإنسان ما تمنى * أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له 
© ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب * أي ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال . ولا 


4ه 


كوم وسخية ثلا ل 1 
سوره اليججتر 


كل من ود شيئاً يحصل له , وفي مسند الامام أحمد قال رسول الله كلد إذا تمنى أحدكم 
فلينظر ما ب يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته » وقوله # فلله الآخرة والأولى * أي 
انما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة 2 والمتصرف في الدنياءوالآخرة فهو الذي ما شاء 
كاند» وال يذ لم يكن الوم امن ملل في ارات (1تعني نقاتهم ادبا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى * فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون 
أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله ؟ وهو تعالى ا يترم اندي ولا اذن 
إن اد امنود بالآخرة يمون الملتبكة سمي الأنق 2 
نّبمُونَ إلا القن دإ الظن لا بغنى ناحيب فعض عَن م عن ذ نا ول 
رد إلا اليو الا 9 ذَالكمبلْعْهم من الم إن ربك هوَاعلَ من ضَلٌ عَن سَيِيلوء 


ل عرس اس سر مس 


وهو أ عم عن أهتدى » 2 

يقول تعالى منكراً على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى . وجعلهم لها نبات 
الله . تعالى الله عن ذلك . ولهذا قال تعالى 8 وما لهم به من علم » أي ليس لهم علم 
صحيح يصدق ما قالوه .» بل هو كذب وزور وافتراء » وكفر شنيع « إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 أي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبدأ مقام الحق . وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله ككلِةٍ قال: « إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» وقوله 
تعالى ا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا» أي أعرض عن الذي تولى عن الحق واهجره 
فو ولم يرد الا الحياة الدنيا # أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا » فذاك هو مبلغ ما لا 
خير فيه » ولهذا قال تعالى # ذلك مبلغهم من العلم # أي طلب الدنيا والسعي لها هو 
غاية ما وصلوا اليه » وقد روى الامام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ككل «الدنيا 
دار من لا دار له , ومال من لا مال له . ولها يجمع من لا عقل له » وفي الدعاء المأثور 
« اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا مبلغ علمنا » وقوله تعالى « إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » أي هو الخالق لجمتع المخلوقات . والعالم 
بمصالح عباده ‏ وهو الذي يهدي من يشاء . ويضل من يشاء ٠.‏ وذلك كله عن قدرته 
وعلمه وحكمته »2 وهو العادل الذي لا يجور. ابدا لا في شرعه ولا في قدره . 


ممم 2 ص >> ل مد 6ه دع دوق ع هه قاع “ع يعافا الروك ةحاس ل 
22 #وولله مافى السمنوات ومافى الأرض ليجزى ألذِنَ أسلعوأ يما عملوأ ويجزى الْذِينَ أحسنوأ 


6 5 
90 لذن 


لآوت 


الوك 


ص سوس لي 0 اس ا سار 


باحس 20 لين يجتنبون كَبِكب لانم موحش إلّاأفْمع 3 59 و المشرة هواعم 


م 


1ه عع سكير عم م 2 4 ع 00 0 -ك- وم 58 ول ةمهو ورم ست هو أعل تمن 
بكر إذ امسا فم من الأرض وإِذ نتم م أَجنَهُ فى بطون أمهلدكر فلا تز كوأ انمسكر هواعل يمن 
أتق »4 22 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض . وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل ع 
وخلق الخلق بالحق ظ ليجزي الذين أساؤ وا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » 
أي يجازي كلا بعمله . إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ثم فسر المحسنين بأنهم الذين 
يخجتنيون كبائر الإثم والفواحش .2 أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر » وإن وقع منهم بعض 
الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم ٠‏ كما قال © الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا 
اللمم # .وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . ر 
الامام أحمد عن ابن عباس قال : ها رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي 
لقال : « إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان النطق . والنفس تمنى وتشهى . والفرح يصدق ذلك أو يكذبه » 
أخرجاه فى الصحيحين . وروى ابن جرير عن ابن مسعود قال : زنا العينين النظرء 3 
الشفتين التقبيل » وزنا اليد البطش . وزنا الرجلين المشي » ويصدق ذلك الفرج 
يكذبه » فإن تقدم بفرجه كان زانياً » وإلا فهو اللمم . قال عبد الرحمن بن نافع 
يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت أبا هريرة عن قول الله #8 الا اللمم # قال : 
القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة » فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ٠‏ وهو الزنا . 
وعن ابن عباس : اللمم هو الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله كل : 
إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك ما ألما؟ 

وهكذا رواه الترمذي ثم قال : هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
زكريا بن اسحق . # إن ربك واسع المغفرة # أي رحمته وسعت كل شيء . ومغفرته تسع 
الذنوب كلها لمن تاب منها 


2لا أَعَرَعَيتَ اذى ون ت وأعطى كلبلا وأ كدئ تي أعنده عل ل ب فهوبركا 2 أم ل نبأ 


ام مرو وا 


ها فى صحف مومى 50 وإبرهم الى وفق © لاخر وازرة وزْرَ أعرَى © وأن 0 لاسن 


ا 0 ا ا 


لا ماسعئ © وأنّ سعيه, سَوَفٌ ير © ثم جره أبقرَآء الوق ©٠284‏ 
يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة الله # أفرأيت الذي تولى # ( فلا صدق ولا صلى 


6١ 


ودسه الم 0 
حوره سيل 


ولكن كذب وتولى ) « وأعطى قليلاً وأكدى » أطاع قليلاً ثم قطعه , » كمثل القوم 27 
يحفرون بئراً فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون : 
ويتركون العمل . #8 أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ * أي عند هذا ” 
خشية الانفاق . وقطع معروفه . أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن 
معروفه » فهو يرى ذلك عياناً » أي ليس الأمر كذلك . وإنما أمسك عن الصدقة 
والمعروف والبر والصلة بخلا وشحاً وهلعاً . ولهذا جاء في الحديث « أنفق بلالاء ولا 
تخش من ذي العرش اقلالاً » وقد قال تعالى 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين » وقوله تعالى ظ أم لم ينبأ بما في صحف موسى . وابراهيم الذي وفى » أي 
بلغ جميع ما أمر به أو وفى * طاعة الله » وأدى رسالته إلى خلقه .» ويشهد لهذا قوله 
تعالى 8 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن »© فقام بجميع الأوامر. وترك جميع 
النواهي . وبلغ الرسالة على التمام والكمال .» فاستحق بهذا أن يكون للناس إماماً يقتدى 
به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله . ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه فى صحف إبراهيم 
وموسى فقال # أن لا تزر وازرة وزر أخرى » أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من 
الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # أي كما 
لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . ومن هذه 
الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يحصل اهداء ثوابها إلى الموتى 
لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم . ولهذا لم يندب إليه رسول الله كَل أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر فيه على النصوص . ولا يتصرف فيه 
بأنواع الأقيسة والآراء » فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما » ومنصوص من 
الشارع عليهما . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية» أو علم ينتفع به » فهذه 
الثلاثئة هي في الحقيقة من سعيه وكده وعمله ‏ » كما جاء في الحديث « إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه . وإن ولده من كسبه » والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله 
ووقفه . وقد قال تعالى # إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم » والعلم الذي 
نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله . وثبت في الصحيح « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » 
وقوله تعالى ا وأن سعيه سوف يرى *» أي يوم القيامة ط ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 أي 
الأوفر . 


8ع سس مس سمس 2 224 بس وس سا اط 2ع رخس اس 2ع سلس 
9802 وأنإِكَ ربك المنتبئ © وأنه هوأضحك وأبكئ ذه وأئهر هوامات وأحبا 29 وَأنم, حَلقَ 


20101 روم مةآه مده م ة«آد 22 برس كوس 


روجحَينٍ الوا لأنق جج 1ه من نُطْفَة | إذا مم 50 وأن عليه آلنشا ةالأخرئ 2 وأله, هو أَغي 


22 رسا ساة 21م 1آوما مه 


وأ 20 تأنه هررَبُ الشَعرئ 45 وأنّهبٍ أت عدا الأول ومودا قَآأبِقَ 0 وقوم 
س اصضء ا ا أل أل 


ل نسم كانوأ هم أظلم وطق 24ج 
© وأن إلى ربك المنتهى » أي المعاد يوم القيامة # وأنه هو أ ضحك وأبكى * أي خلق 
في عباده الضحك والبكاء مسا رسا تان وو عات وا وأحيا * كقوله # الذي 
خلق الموت والحياة * 8« وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى . من “نطفة إذا تمنى * كقوله 
« أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى . ثم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى # 
وقوله تعالى # وأن عليه النشأة الأخرى »* أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة » وهي 
النشأة الآخرة يوم القيامة « وأنه هو أغنى وأقنى » أي ملك عباده المال » وجعله قنية مقيماً 
عندهم لا يحتاجون إلى بيعه . فهذا تمام النعمة عليهم # وأنه هو رب الشعرى * هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له : مرزم الجوزاء . كانت طائفة من العرب يعبدونه 8 وأنه أهلك 
عاداً الأولى » وهم قوم هود ط وثمود فما أبقى 4 أي دمرهم فلم يبق منهم أحداً « وقوم 
نوح من قبل » أي من قبل هؤلاء 8 إنهم كانوا هم أظلم وأطغى » أي أشد تمرداً من 
الذين من بعدهم . 

© «وانؤئدةأنزى ج تعنم مسن © وليل ربك ترك 4 جه 
« والمؤتفكة أهوى » يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها » وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود . ولهذا قال « فغشاها ما غشى » يعني من الحجارة التي أرسلها 
عليهم « فبأي الاء ربك تتمارى » أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟. أويا 
محمد . والأول أولى . 

© 9 هَندًا ندر من اندر الأو ج أَزفت الْآزِفَهٌ « ليس ا من دون آل كشمَة © أَقَرْ 


هنذا ا حديث تَعجبون (2) وتضحكوت ولا تبكون (يه) وأنئم ونم سلمدونَ 2 فأججدوأ لله 


00 


وأعبد وأ » ع 


٠١ 


سد هه ]سال 2 
سورة الْفِتَمنٌ 


« هذا نذير» يعني محمداً يَلِ « من النذر الأولى 4 أي من جنسهم . أرسل كما 
أرسلوا » كما قال تعالى #8 قل ما كنت بدعا من الرسل * 8 أزفت الآزفة # أي اقتربت 
القريبة » وهي القيامة # ليس لها من دون الله كاشفة »* أي لا يدفعها إذا من دون الله 
أحد . ولا يطلع على علمها سواه . والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه 
فيمن أنذرهم « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » وفي الحديث «١‏ أنا النذير العريان » 
أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر فبادر إلى انذار قومه فجاءهم عرياناً مسرعاً . وهو 
مناسب. لقوله « أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة » وقوله « أفمن هذا الحديث 
تعجبون 4 من أن يكون صحيحاً ف« وتضحكون 4 منه استهزاء وسخرية « ولا تبكون » أي 
كما يفعل الموقنون به : كما أخبر عنهم 8« ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 4 
وقوله تعالى 8 وأنتم سامدون » عن ابن عباس قال : الغناء . هي بحانية + اسمد لنا. أي 
غنّ لناء أو ظ سامدون 4 معرضون . ثم قال تعالى آمراً لعباده بالسجود له » والعبادة 
وهي المتابعة لرسوله كلك والتوحيد والاخلاص « فاسجدوا لله واعبدوا # أي فاخضعوا له 
وأخلصوا ووحدوه . روى البخاري عن ابن عباس قال : سجد النبي و بالنجم وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم . 


ووه ام سرلا 5 
مه 
سوَرَه الفِثَمَرَ 


كان شيو الله َل يقرأ بقاف واقتربت الساعة. في الأضحى والفطر . وكان يقرأ بهما في 
المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق واعادته وإثبات النبوات 
وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


000 325 آله 2 وس سر س0 سصاده كد و 11 واس معز 2 دو ةس 2 سه ا 0 
عع ع سوط كه عل #2 0 
أهواءهم وكل اص مستقر # وي 
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى « أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه * وقال د اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » روى الامام أحمد 
عن خالد. بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان » قال بهر . وقال قبل هذه المرة : خطبنا 


6_5 


رسول الله كلل قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم 
وولدت حذاء . ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها . وإنكم منتقلون 
منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم ٠»‏ فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفير جهتم فيهوي. فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراً » والله لتملؤونه أفعجبتم ؟ والله 
لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين غاماً ؛ وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من 
الزحام » 6 به مسلم . وروئ الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة النبي 
كي آية فاذه ع ا فقال. 9 اقتربت الساعة وانشق القمر # ورواه مسلم 9 وإن 
يبروا آية # أي دليلا وحجة وبرهاناً 9 يعرضوا » أي لا ينقادوا له » بل يعرضون عنه 
ويتركونه وراء ظهورهم 8 ويقولوا سحر مستمر # أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
الحجج سحر سحرنا به . ومعنى « مستمر » أي ذاهب » أو باطل مضمحل لا دوام له 
« وكذبوا واتبعوا أهواءهم * أي كذبوا بالحق إذ جاءهم . واتبعوا ما أمرتهم به اراؤهم 
وأهواؤ هم من جهلهم وسخافة عقولهم وقوله ط وكل أمر مستقر # معناه أن الخير واقع 
بأهل الخير » والشر واقع بأهل الشر . قال مجاهد : ظ كل أمر مستقر 4 أي يوم القيامة . 
2« وَلَقَدَ جاءهم من الأنباء مافيه مدر ١ج‏ 2-03 تَعْنالنْدر» دي 
« ولقد جاءهم من الأنباء #4 أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل » وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن « ما فيه مزدجر » أي ما 
فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب . © حكمة بالغة # أي في هدايته تعالى 
« فما تغني النذر » يعني أي. شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة » وختم على 
قلبه ؟ فمن الذي يهديه من بعد الله 5 وهذه الآية كقوله الله تعالى « قل فلله الحجة البالغة 
قلو شاء لهداكم أجمعين » وقوله تعالى ١‏ فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون * . 
يج 8 وم يع الداع إل عَىْء نكر 22 حسّعَا أبصدرم ييرجُونَ من الأجداث كأنهم 
اه مشدرٌ © مُمطونَ الداع يقن الكفزون مدان عر 04 
يقول. تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر 
مستمر . أعرض عنهم وانتظرهم 9 يوم يدع الداع إلى شيء نكر » أي إلى شيء منكر 
فظيع » وهو موقف الحساب . وما فيه من البلاء » بل والزلزال والأهوال 8 خشعا 
أبصارهم © أي ذليلة أبصارهم « يخرجون من الأجداث » وهي القبور « كأنهم جراد 


إن من 


راسعاس ا 
سوره لمكم ٠‏ 


منتشر » أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد 
منتشر في الآفاق .» ولهذا قال ©« مهطعين »* أي مسرعين ©« إلى الداع » لا يخالفون ولا 
يتأخرون #8 يقول الكافرون هذا يوم عسر » أي يوم شديد الهول . عبوس قمطرير © فذلك 
يوم عسير . على الكافرين غير يسير © . 
م ولط ه 2 م مدهو مده ص عر و ضور و 4 - 10 مدع كوس موعمر ور 
9930 * كذبت قبلهم قوم نوج فكذبوا عبدنا وقالواً مجنون وأزدحر 40 فدعا ربهج ألى مغلوب 
مم م < ص ص جح ص م اح م مل 2 باس لم دم جمدوب رد 5ه س عبر مرومم روماب مم 
فأنتصر 22 ففتخنا أَبوبَ السمَآء مأو مير :0 وكرنا ا لأرض عيونًا فَالْمَقَ لمآ علج 
3 > و - ل ل 0 دم ور . ِو 2 م ا ا ا ع 
أ قد قدر 059 وحملنله على ذات ألوج ودسير دي نجرى باعيننا حزاء لمن كان كفر 072 
م ماسر م ماس 0000 2 لق 1 ا 0 رو رمم او موود رء28, الم 
ولقد ترككنلها ءاابة فهل من مدكر (3 فكي ف كان عذابى ونذرٍ 02 ولقد يسرنا القرءان 


جم ماج 


َع قهَلْ من مدر 4 2 

كذبت » قبل قومك يا محمد 8 قوم نوح فكذبوا عبدنا #4 أي صرحوا له بالتكذيب , 
واتهموه بالجنون 8« وقالوا مجنون وازدجر » أي استطير جنوناً ٠‏ أو انتهروه وزجروه 
وتواعدوه ط لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين # وهذا متوجه حسن ‏ فدعا ربه 
أني مغلوب فانتصر » أي إني ضعيف عن هؤلاء » وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك . 
قال الله تعالى 8# ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » هو الكثير « وفجرنا الأرض عيوناً # 
أي نبعث جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران تبعث عيوناً « فالتقى 
الماء #4 أي من السماء والأرض # على أمر قد قدر » أي أمر مقدر ا وحملناه على ذات 
ألواح ودسر # هي المسامير » وواحدها دسار. ويقال : دسير. كما يقال : حبيك وحباك 
والجمع حبك . أو الدسر أضلاع السفينة » ظ تجري بأعيئنا # أي بأمرنا » بمرأىئ منا 
وتحت حفظنا وكلاءتنا ©« جزاء لمن كان كفر » أي جزاء لهم على كفرهم بالله » وانتصاراً 
لنوح عليه السلام 8 ولقد تركناها آية # أي أبقى الله سفينة نوح حتى ادركها أول هذه 
الأمة » والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن . كقوله تعالى 8« وآية لهم أنا حملنا 
ذريتهم. في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . وإن نشأ نغرقهم فلا 
صريخ لهم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » وقال تعالى ظ إنا لما طغى 
الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية * ولهذا قال ههنا # فهل 
من مدكر » أي فهل من يتذكر ويتعظ # فكيف كان عذابي ونذر » أي كيف كان عذابي 
لمن كفر بي وكذب رسلي . ولم يتعظ بما جاءت به نذري » وكيف انتصرت لهم . 


فيك 


وه ور الفكمة 


وأخحذت لهم بالثأر # ولقد يسرنا القران للذكر # أي سهلنا لفظه » ويسرنا معناه لمن 
أراده » ليتذكر الناس . كما قال تعالى 8 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكرأولوا 
الألباب » وقال تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ 4 . 


جه عر مرم سس كوم وم ممم 


0 كا أرَسِلتا 0 ريما ا ف ني 


لسر قهز بن نير 4ه 

يقول تعالى مخبراً عن قوم هود أنهم كذبوا رسولهم أيضاً كما صنع قوم نوح » وأنه تعالى 
أرسل ا عليهم ريحاً صرصراً 4 وهي الباردة الشديدة البرد # في يوم نحس *» أي عليهم 
# مستمر # عليهم نحسه ودماره , لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي 8« تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر * وذلك أن الريح كانت تأتيى أحدهم فترفعه حتى تغيبه 
عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثلغ رأسه . فيبقى جثة بلا 
رأس » ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدكر# . 


م ي* ير م ذم ل سه سه سس كل - 
2ت جل كدت مود بالندرج كََلوأ بسر ما واحدا عه نا دا َي صَكدلٍ وَسَع رٍ) لق آلذ كر 
6س ص سه م مورورع ل كر #2 روات 7 آّ 


علَيْه نمي بل هو وَ كذَابُ ش وي سيعامون غدا منالْكدَابٌ الأشر © نا مم سوا أ آلناقة 
عد 


0 ا ا 0 لح ع رص ص صم اس أ عر عه لزي حو عن ل لس كر لس ع كر ص ص بر . 
صاحبهم فتعاطئ فعمر 00 فكي ف كن عذابي وَذْر ع إنا ارسلناعليم صيحة واحدة فكانوأ 


المحتظر 


كَهئ م المحنظر #4 62 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاً « فقالوا أبشراً من واخدا نتبعه إنا إذأ لفي 
ضلال وسعر # يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا » ثم تعجبوا من 
القاء الوحي عليه خاصة من دونهم . ثم رموه بالكذب فقالوا « بل هو كذاب أشر» أي 
متجاوز في حد الكذب . قال تعالى # سيعلمون غدا من الكذاب الأشر » وهذا تهديد 
لهم . ووعيد أكيد . ثم قال تعالى « إنا مرسلو الناقة فتئة لهم 4 أي اختباراً لهم » أخرج 
الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا لتكون حجة عليهم في تصديق 


/اكهة 


سودَة البتتعرا 


0 عليه السلام فيما جاءهم به . ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح عليه السلام : 
« قارتقبهم واصطبر #* أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم . واصبر عليهم فإن العاقبة لك . 
0 الدنيا والآخرة 8 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم * أي يوم لهم ويوم للناقة » كقوله 
تعالى 8 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم # وقوله تعالى 8 كل شرب 
محتضر # قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء . وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال 
تعالى 8 فنادوا صاحبهم » هو عاقر الناقة . .واسمه قداربن سالف . وكان أشقى قومه 
كقوله تعالى 8 إذا نبعث أشقاها 4 8 فتعاطى » أي حسر 8 فعقر . فكيف كان عذابي 
ونذر » أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي ٠‏ وتكذيبهم رسولي 9 إنا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر » لي غبادوا عن آخرهم . لم تبق 
منهم باقية » وخمدوا وهملوا كما يهمدك ب يبسى الزرع والنبات . والمحتظر : هو المرعي 
بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه ا 

2١‏ ط ولد ينا اَهَل من مذك 2 كَذبت فوم أو يلد ته نا نطوم 


حَاصبًا إل لوط ينهم سَكَرٍ 4 مهم عندنًا كلك جزى من مَكرٌ جه © ولقد 


100001 ل وس بن عصرم صر ص جو و ال 2 َ. م ام ومس عملي رلائر جو 


انزرهم بطشننا فتماروا بآلتذرتي ولمد و عن صَيْفهء - فطمسنا اعينهم فذوقواً عدَابي 


وو ل صصح 2 فى وإ و ماما ول حسم ص عام 
ونذر وي ولق صبحهم بكر عَذَابُ مُسْتَقرٌ ها دوقو عذَاب ور 6 ولد لسرنا ألْقَرََانَ 


--_ 


إلا وَل من مدر 4 2ه 

يقول تعالى مخيراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه 3 وارتكبوا المكروه من أتيان 
الذكورء وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين . ولهذا أهلكهم الله هلاكا 
لم يهلكه أمة من الأمم. فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها 
إلى عنان السماء . ثم قلبها عليهم . وأرسلها. وأتبعت بحجارة من سجيل منضود . 
ولهذا قال ههنا : © إنا أرسلنا عليهم حاصباً 4 وهي الحجارة 8 إلا آل لوط نجيثاهم 
بسحر » أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم ولم يؤمن بلوط من قومه 
أجد ٠‏ ولا رجل واحد,» حتى ولا امرأته » فقد أصابها ما أصاب قومها . وخرج نبي الله 
لوط وبنات له من بين أظهرهم عالياً لم يمسسه سوء . ولهذا قال تعالى « كذلك نجزي 
من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا # أي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس 
الله وعذابه » فما التفتوا إلى ذلك . ولا أصغوا إليه 0 بل شكوا فيه 2 وتماروا به © ولقد 


ان 


وده إا مسد 9ه 
سور الفِتَمرٌ 


راودوه عن ضيفه # وذلك ليلة ورد عليه جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرد 
حسان محنة من الله بهم . فأضافهم لوط عليه السلام » وبعثت امرأته العجوز السوء إلى ' 
قومها فأعلمتهم بأضياف لوط . فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان . فأغلق لوط دونهم 
الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب . وذلك عشية » ولوط عليه السلام يدافعهم . 
ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم 8« هؤلاء بناتي » يعني نساءهم « إن كنتم فاعلين . 
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق » أي ليس لنا فيهن أرب 8 وإنك لتعلم ما 
نريد 4 فلما اشتد الحال . وأبوا الا الدخول خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب 
أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم . يقال : إنها غارت من وجوههم ٠‏ وقيل : إنه لم 

: تبق لهم عيون بالكلية » فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان » ويتوعدون لوطا عليه 
السلام إلى الصباح » قال تعالى # ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر »# أي لا محيد لهم 
عنه» ولا انفكاك لهم منه 8 فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مذكر # . 


برسم جح صم س0 سوس ع ساو #اعر بو مغ .وى ل م لما رمم مؤة رودم إل اود د كمهه , عم ع واور.و 
دي 9# وقد جاء كال فرعون النذر 2 كذبوأ بعايلتنا كلها فأحذّنهم أخذ عير مفتد رد | كفاركر 
م عند م < وين 3ج 4ع د عع مدت 2 از ل م ل © «اة ص ا« 0 م #ودامر وا وسور 
خير من اولشيكر ام لحم براءة فى الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر 9 سيهزم الجمع 
ف عاط ار لما م ج ساريمهو ررس سم ة مغر عو سا ملامة 
وبولون آلدبر 2 بل آلساعة موعدهم والساعة أدهئ وأ # 2 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة 
إن آمنوا » والنذارة إن كفروا » وأيدهما بمعجزات عظيمة » وأيات متعددة فكذبوا بها , 
قال تعالى « أكفاركم » أي أيها المشركون من كفار قريش ا خير من أولئكم » يعني من 
أولتكم ؟ «أم لكم براءة في الزبر » أي أمعكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا 
نكال ؟ ثم قال-تعالى #8 أم يقولون نحن جميع منتصر » أي يعتقدون أنهم يتناصرون ؛ وأن 
جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء . قال تعالى # سيهزم الجمع ويولون الدبر # أي 
سيتفرق شملهم ويغلبون . روى البخاري عن ابن عباس أن النبي كَلِهِ قال وهو في قبة له 
يوم بدر وأنشدك عهدك ووعدك , اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا » 
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال : حسبك يا رسول الله أالححت على ربك 
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فخرج . وهو يثب في الدرع وهو يقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر # . 
مه 23م -. امس ل الح سر بر بعر واماة 
كه إن مجر مين في صلل وسعر ١‏ , يبوم إسسحبون َ ف آلنار ص وجوههم ذوقوأ مس سَفَرٌ 2) 


لواب مدكوء عد اه رس ساح اج ع رج رن آم سر ارس ما صما هم 


لع عه لله بعد 80 وما أمرنآ | لا وحدة كمج بالْبصر جج وَلَقَدَ أُمَلَكنَا أشياعكر فهل 
000 ءَ 


من مذّكر (7) و كل شىْء فعلوه في زر( و كل صف رٍ وكير مُستطر جه إلا مقن في جنات 


و ور 24 


> سم 


والاضطراب في الآراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر 
الفرق . ثم قال تعالى © يوم يسحبون في النار على وجوههم » أي كما كانوا في سوء 
وشك وتردد أورثهم ذلك النارء وكما كانوا ضلالا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون 
أين يذهبون » ويقال لهم تقريعا وتوبيخا « ذوقوا مس سقر » وقوله تعالى 8 إنا كل شيء 
خلقناه بقدر » كقوله « وخلق كل شيء فقدره تقديراً # وكقوله تعالى ©« سبح اسم ربك 
الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى »# أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه » 
ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه 
الأشياء قبل كونها » وكتابته لها قبل برئها » وردوا بهذه الآية . وبما شاكلها من الآيات ‏ 
وما ورد في ٠‏ معناها من الأحاديث الثابتة على 3 القدري ا نبغوا في اراح جور 
الله كتب مقادير الخلق قبل ا الات 0000 زاد بن وهب 
« وكان عرشه على الماء » . # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » وهذا إخبار عن نفوذ 
مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال « وما أمرنا إلا واحدة *# أي إنما تأمر 
بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية , 7 ذلك الذي نأمر به حاصلا موجوداً 
الأمم السابقة اشح متسر د ا ا ا 
وناز هم من العذاب ».كما قالغال ل تخي بيت وبين رما تود : يشتهون كما فعل بأشياعهم 
من قبل * وقوله تعالى ا وكل شيء فعلوه في الزبر » أي مكتوب عليهم في الكتب التي 
بأيدي الملائكة عليهم السلام # وكل صغير وكبير 4 أي من أعمالهم « مستطر» أي 


سه 


وو سا مه 


سْوْرَة الحتمن 


مجموع عليهم » ومسطر في صحائفهم . لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. روى 
الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله يك كان يقول : «يا عائشة . إياك ومحقرات 
الذنوب . فإن لها من الله طالبا» ورواه النسائي وابن ماجه . # إن المتقين في جنات 
ونهر * أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر . والسحب في النار على وجوههم 
مع التوبيخ والتقريع والتهديد . # في مقعد صدق * أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله 
وامتنانه وجوده وإحسانه ا عند مليك مقتدر »* أي عند الملك العظيم . الخالق للأشياء 
كلها ومقدرها » وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون . روى الإمام أحمد عن 
عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي ككةِ قال : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» انفرد بإخراجه 


معلم. والساتي.. 


يعد 


.١ 5 


55 
ود ه«« وس ا 1 
عر لين عفد 
روى الترمذي عن جابر قال : خرج رسول الله يله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن 
من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال : لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم ١‏ 
نكذب فلك الحمد» ثم قال : هذا حديث غريب . 


راص بم 


م اَن ج عَلْآنْمْرةانَ جي حَلَقَ الْإشَنَ دي عله البَبّ» © 
يخبر تعالى عن فضله ورحمته أنه أنزل على عباده القران . ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى # الرحمن . علم القران . خلق الانسان . علمه البيان # يعني النطق . 
وقيل : علمه الخير والشر. والأول أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القران ‏ 
وهو أداء تلاوته » وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق . وتسهيل خروج الحروف 
من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . 


الاه 


ورد > « إلخس ع وى 
سور اتسين 


م 2 و3 سبمر وس سير م دم ها >< م ةب و مر سل ا ا ا 

الشنس والقمر ميات ل .والتهم والشر سهدات 89 واسناء رضها ووس 

0 الشمس والقمر يحسبان 09 والنجم والشجر يسجدان 2© و رفعها ووضع 
.ا ممه 30 ضع له مع م0 مع ير وروموم ره -. سس ارج 8 لوره ضام سوج 6د ب 
الميزان ي) ألا تطغوأ فى الميزان (بي) وأقيمواأ الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان0) والأرض 


ع صاصم الام ب ص صر صم ول ص بوي سس ارس 4 وس صبى وماس “2 روب » م توم ىر 
وضعها للا نام 72 قييافلكهة وآلنخل ذات ألا كام 0 والحب ذو العصف وآلر بحان م 
يارب نكي 4 
الشمس والقمر بحسبان » أي يجريان متعاقبين بحساب مقئن . لا يختلف ولا يضطرب 
«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » 
© والنجم والشجر يسجدان » أجمعوا على أن الشجر ما قام على ساق . ولكن ما المراد 
بالنجم هنا فقيل : هو ما انبسط على وجه الأرض ٠‏ يعني من النبات ,» وقيل : هو 
؟لنجم الذي في السماء . وهذا القول هو الأظهر ‏ والله أعلم ‏ لقوله تعالى « ألم تر أن الله 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
كما قال تعالى 8 لقد أرسلنا .رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط »* وهكذا قال ههنا ©« ألا تطغوا'في الميزان 4 أي خلق السموات والأرض بالحق 
والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل . ولهذا قال 8 وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان . أي لا تبخسوا الوزن ٠‏ بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى # وزنوا 
بالقسطاس المستقيم * وقوله تعالى ا والأرض وضعها للأنام » أي كما رفع السماء وضع 
الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام » 
وهم الخلائق: المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها . 
فيها فاكهة »4 أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح 8 والنخل ذات الأكمام »© أفرده 
بالذكر لشرفه ونفعه : رطبا ويابسا . والأكمام .هي أوعية الطلع » وهو الذي يطلع فيه 
القنو. ثم ينشق عن العتقود ٠‏ فيكون 10 ثم ا ثم ينضج » ويتناهى. يفعه 
واستواؤء © والحب ذو العصف »# يعي التين 2 والريحان 4 خحضر الزرع © فبأي الاء 
ربكما تكذبان # أي فبأي الألاء 5 معشر الجن والإنس تكذبان ؟ أي النعم ظاهرة 
عليكم . وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها فنحن نقول كما قالت 
الجن المؤمنون به : اللهمء ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ٠.‏ فلك الحمد . 


ون 


وم ررس ع زلء 
سور ال ها 


ومج مرج مم اوصى أصد دع ع اع 3 رمعم 
٠‏ .9 
- 


سمه كن 2 س | سعد ماس هه 
تكذبان 7 رب المشرقينٍ ورب المغربين 7 فبأى >الآءر بحكما تكذبات 02 مج 
وم ده < سوم د هج سف م وم رودا سح سم ده م ده سو ب وبيس 


[ْ معه امب 3 
البحرين يلتقيان 99 بينهما برزخ لايبغيان 20 فبأى >الأء ريما تكذبان 00 يخرج عنما , 


له - _- 


ْؤْيْو لمان 2 كَبأَيٌ #الاء ريك تُكذبَان 4 هج 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نارء وهو 
طرف لهبهاء « فبأي الاء ربكما تكذبان . رب المشرقين ورب المغربين # يعني 
مشرقي الصيف والشتاء . ومغربي الصيف والشتاء » وقال في الآية الأخرى 8 فلا أقسم 
برب المشارق والميغارب » وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في. كل يوم وبروزها منه 
إلى الناس . وقال في الآية الأخرى #8 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا # 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب . ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب 
مصالح للخلق من الجن والإنس قال 8« فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 وقوله تعالى 8 مرج 
البحرين » أي أرسلهما « يلتقيان #4 أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ 
الفاصل بينهماء والمراد بقوله #البحرين» الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة 
بين الناس بينهما برزخ لا يبغيان» أي وجعل بينهما برزخاً. وهو الحاجز من الأرض لعلا 
يبغي هذا على هذا . وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته 
التي هي مقصودة منه . 8 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان »© أي من مجموعهما فإذا وجد 
ذلك من أحدهما كفى . كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم »# 
والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن . وقد صح هذا الاطلاق . واللؤلؤ 
معروف ء وأما المرجان فقيل : هو صغار اللؤلؤ . وقيل : هو الخرز الأحمرء وقيل : هو 
نوع من الجواهر أحمر اللون 8 فبأي الاء .ربكما تكذبان » . 


مره سج رصصج 8 


© جاو اكوا ِالْمْشَعات ف الب كالأعكم جي هَل عالاء ربعا تكذبان 4 
« وله الجوار المنشآت » يعني السفن التي تجري ط في البحر » قال مجاهد : ما رفع 
قلعه من السفن فهي منشات + ومالم يرفع قلعه فليس بمنشات . وقال قتادة : المنشئات 
يعني المخلوقات ا كالأعلام # أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب 
المنقولة من قطر إلى قطر . وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون 
إليه من سائر أنواع البضائع ء» ولهذا قال 8« فبأي الاء ربكما تكذبان » . 


2 مج سوس ل ل ال ال 


! 2 م لعا مس .ينو 500000 
9 9# كلمن عليها فَإن 22 ويبق وجه رَبك ذو َكَل وآلر كرام © هبأي >الآء رب 


رفن 


5 | اد و 
َوْرَهِ امن 


تَكَدَباِ و4 إسكله تمرك لاض كل يورم هوفى د مَأْنَ © فبأ 


رس وس ع دسم 


رَبك تَكذْبان # و2 
يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون . وكذلك أهل السماوات 
الك وام ا ا ل ا لك 
بل هو الحي الذي لا يموت أبداً . قال قتادة : أنبا بما خلق ثم أنبا أن ذلك كله فانٍ . 
وفي الدعاء المأثور : يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام لا إله 
إلا أنت برحمتك نستغيث . أصلح لنا شأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . ولا 
إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت « كل من عليها فان »© فلا تسكت حتى 
تقرأ # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام #* وهذه الآية كقوله تعالى # كل شيء هالك 
إلا وجهه # وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام , 
أي هو أهل أن يجل فلا يعصى . وأن يطاع فلا يخالف . ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل 
الأرض كلهم بحكمه العدل قال « فبأي آلاء ربكما تكذبان * . وقوله تعالى 8 يسأله من 
في السموات والأرض كل يوم هو في شأن » وهذا إخبار عن غناه عما سواه . وافتقار 
الخلائق إليه في جميع الآنات ., وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم ٠»‏ وأنه « كل يوم هو 
اللا أو يعطي سائلا ٠‏ أو يفك عانياً أو يشفي 
سقيماً » ويحبي حياً . وتعيك فنا ويربي صغيراً ويفك أسيراً . وهو منتهى حاجات 
الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم . « فبأي الاء ربكما تكذبان » . 


07 سام وئو عجعج - 


أستطعم أن تنَفدُوأ من مار موت رآ وَالْأرْض 57 لا تََمَدُونَ إلا لطن في 


داس ماس لأس و صاصم في سساح دما ول وو لاس سا 


َبِأَى >الاء ريع اوعد اك إن في 1 
000 رام و ساح سلا رماس م ع 0-0 
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تكذبان # ©© 


سنفرغ لكم أيها الثقلان 4 هذا وعيد من الله تعالى للعباد.» وليس بالله شغل » أي 
سنقضي لكم . قال البخاري : سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء » وهو معروف في 
كلام العرب . يقال : لأتفرغن لك . وما به شغل . يقول.: لآخذنك على غرتك وقوله 


:لاه 


ود ةارس كال 
سور الجن 


تعالى © أيها الثقلان » الثقلان : الإنس والجن . كما جاء في الصحيحين : « يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين » وفي رواية « الإنس والجن » « فبأي الاء ربكما تكذبان »* ثم قال تعالى 
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان » أي لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره » بل هو محيط بكم . لا 
تقدرون على التخلص من حكمه , ولا النفوذ عن حكمه فيكم . أينما ذهبتم أحيط بكم . 
وهذا في مقام الحشرء الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب . فلا يقدر 
أحد على الذهاب 8« إلا بسلطان » أي إلا بأمر الله « يقول الانسان يومئذٍ أين المفر . كلا 
لا وزر إلى ربك يومئذٍ المستقر» ولهذا قال: #يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران » الشواظ : هو لهب النارء أو هو الدخان # ونحاس » دخان النارء أو هو 
النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤ وسهم . والمعنى لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم 
الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار » والنحاس المذاب عليكم لترجعوا » ولهذا قال 
« فلا تتتصران . فبأي الاء ربكما تكذبان * 8 فإذا انشقت السماء » يوم القيامة كما دلت 
عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها # فكانت وردة كالدهان »# أي 
تذوب كما يذوب الدردى والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها 
فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء . وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم . 
وعن ابن عباس #وردة كالدهان» هو الأديم الأحمرء. كالغرس الورد . وقال مجاهد : 
« كالدهان »4 كألوان الدهان . 8 فبأي الاء ربكما تكذبان » . 


سه 2 0 20 وروداثي روروى ير سمس 


ه ريما نَكَْبَان :4 يعرف المجرمون 


ل يوذ لَابسكَل عن دنه ة إنس وَلاجَانْ هي في الآ 
ابي اس مبروض بر ردم سرود 8ه لم ل بج سس ١‏ الس ساس لم ل م صم م دده ررد رمس بير 
إسيملهم فيؤخط بالنواصى وألا قدام 2[ فباي #الآء ربا تكذبان0© هاذهء جهم التى يكب 
ردير بير سمس ريو يي م سوملم | مام وم م لاعس لس سس ل رس سم 
ما المجرمون (27) ,يطوفون ينبا و بين حميم إن 72 قَأَى +الآء ريما تكذبان 6722# 
« فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » وهذه كقوله تعالى ظ هذا يوم لا ينطقون . ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون * فهذا في حال . وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم 
قال الله تعالى # فوربك لسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون »# # يعرف المجرمون 
بسيماهم » أي بعلامات تظهر عليهم . قال قتادة : يعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون » 
وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء ا فيؤخذ بالنواصي والاقدام » 
أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار « هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون » أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها . ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً . 


ولاه 


وكَة انين 

يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا . وقوله تعالى ©« يطوفون بينها وبين حميم 
أن »# أي تارة يعذبون في الجحيم » وتارة يسقون من الحميم » وهو الشراب الذي هو 
كالنحاس المذاب يقطع الامعاء والأحشاء وقوله ظ ان » أي حارء قد بلغ الغاية في 
الحرارة » لا يسنطاع من شدة ذلك . وعن القرظى « حميم أن » أي حاضر كقوله تعالى 
تسقى من عين أنية #4 أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله « غير ناظرين إناه ‏ 
يعني استواءه ونضجه 8 فبأي آلاء ربكما تكذبان » . 
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فلكهة زَوَجَان 22 قبي +الآء ريع تكذبان © مسكين على فرش بطاء بطاينها من إستبرق وجنى 
اين © بألل ريه ك4 جه 
ولمن خماف مقام ربه # بين يدي الله عز وجل يوم القيامة و ونهى النفس عن الهوى » 
ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا » وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله . واجتنب 
محارمه فله عند ربه يوم القيامة جنتان . كما روى البخاري أن رسول الله كك قال : 
«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما . وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما . وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » وأخرجه 
بقية الجماعة إلا أبا داود . وروى ابن جرير عن أبي الدرداء أن رسول الله كل قرأ وا هذه 
الآية ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان # فقلت ١‏ نري ادن برق #فقال ونون ناف 
مقام ربه جنتان #4 فقلت ادلي ا لماه لور جره با ك1 
فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : « وإن رغم أنف أبي الدرداء » ورواه 
النسائي . وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا امنوا واتقوا » ولهذا امتن الله تعالى علق الثقلين بهذا الجزاء فقال # ولمن خاف 
مقام ربه جنتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان » ثم نعت هاتين الجنتين فقال ظ ذواتا أفنان » 
أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة . « فبأي الاء ربكما تكذبان »# 
أو © ذواتا أفنان »* واسعتا الفناء « فيهما عينان تجريان » أي تسرحان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان فتثمر من جميع الألوان ا فبأي آلاء ربكما تكذبان » قال الحسن"البصري : 

إحداهما يقال لها : تسنيم » والأخرى سلسبيل © فيهما من كل فاكهة زوجان »* أي من 


و 


كلاه 


0 


جور الحتين 3 


جميع أفواع الثمار هما يعلمون . وخير ما يعلسون . ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 9 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 ط متكثين # يعني أهل الجنة , 
والمراد بالاتكاء هنا الاضطجاع ط على فرش بطائنها من استبرق # وهو ما غلظ من 
الديباح . قال أبو عمران الجوني : هو الديباج المزين بالذهب . فنبه على شرف الظهارة 
بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالآدنى على الأعلى . وعن ابن مسعود قال : هذه البطائن 
قكيف لو رأيتم الظواهر ؟ 9 وجنى الجنتين دان » أي ثمرهما قريب إليهم . متى شاؤ وا 
تنلولوه على أي صغة كانوا » كما قال تعالى 9 قطوفها دانية # وقال 8 ودانية عليهم ظلالها 
وذللت قطوفها تذليلاً » أي لا تمتنع ممن تناولها » بل تنحط إليه من أغصانها ٠‏ فبأي الاء 
ربكما تكذبان » . 


' : 3 2 الو صر اضر لج مزه مكعم 1 عع ص ل ّ م 2226 
(ه) فين صرت الطرف ل متهن انس بهم ولا سان حي عي +الأء ربكا تكذبان 82 كأ من 
لباوت والمرجات. © ني على الم ربع كدان © نع هل رآ الْإحَسَن إلا الإحسن 69 


ع اله 6 مَكدْبَان 4 2 

ولما ذكر الفرش وعظيمتها قال بعد ذلك ا فيهن »* أي الفرش ا قاصرات الطرف # أي 
غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيثاً في العجنة أحسن من أزواجهن » وقد 00 
الواحدة 'منهن تقول لبعلها : والله ما أرى غي اليجنة شيئاً أحسن منك . ولا في الجنة شيا 
أحب إلى منك ‏ فالعسد لله الذي جعلك لي , وجعلني لك 8 لميطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان » أي بل هن عرب أثراب . لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس واليجن » وهذه 
أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة.. ثم قال سبخانه ينعتهن « كأنهن الياقوت 
والمرجان * في عبفاء الياقوت . وبياض المرجان » فجعلوا المرجان هنا اللؤلؤ » رؤى 
ابن أبي حاتم عن النبي فَلٍِ قال : « إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من 
وراء. سبعين حلة من حرير ختى يرى منخها» وروى الإمام أحمد عن التبي كَل قال : 
« للرجل من أل النجنة زوجتان من الخور العين .» على كل واخدة سبعون خخلة يرى مخ 
ساقها من وراء الثياس» هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» أي ليس لمن أحسن العمل في 
الدنيا إلا الاحسان إليه في الآخرة روى البغوي عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله يك 


هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » وقال وهل تدرون ما قال ربكم ؟» قالوا : الله . ٠‏ 


ورسوله أعلم . قال : « يقول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » ولما كان 


يفف 


سؤدة | 9 ١‏ 
حوره الجن 


في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل . بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك #8 فبأي 
آلاء ربكما تكذبان ؟ » . 


© ا ومن دونبما جَنَدَانَ 2ك مَأ +الكو رَبك مُكدْبَانَ ©© مُدهَآسان © في عالاه رَبَ 
تكبا 2 فييما يان تَضَاحَمَانِ © قبي +الآء ربكا تُكَذَْانَ © فييمًا فكهة وَتَخْلُ 
وَرَمَانُ © أي »اله رَبك نُكَنْبان ع 0 0 حَانٌ ي فَأَيَ >الآء ريك 
نَكَذبان 2 حور مُفْصورتٌ فى أنفيام © فَبأَي >الآء ربك تُكدبَانَ © ل يَطمنْْنَ إل 


َبْلهُم لاجآ © ميا 1 ا 


هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن . قال الله تعالى 
ومن دونهما جنتان * 8 مدهامتان » ممتلئتان من الخضرة 8« فيهما عينان نضاختان # 
أي فياضتان . أو ممتلئتان ولا تنقطعان 8 فيهما فاكهة ونخل ورمان »* وإنما أفرد النخل 
والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . عن عمر بن الخطاب قال : جاء أناس من اليهود 
إلى رسول الله كَكهِ فقالوا : يا محمد . أفي الجنة فاكهة ؟ قال : نعم , « فيهما فاكهة 
ونخل ورمان * » قالوا : أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا ؟ قال : « نعم . وأضعاف» 
قالوا : : فيقضون الحوائج ؟ قال : «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في 
بطونهم من أذى » وروي أن رسول الله كه قال : « نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها 
كالبعير المقتب » ثم قال فيهن خيرات حسان * قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في 
الجنة » وقيل : خيرات جمع خيرة » وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه ‏ 
ولهذا قرأ بعضهم ا فيهن خيّرات حسان » بتشديد الياء « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ثم 
قال 9 حور مقصورات في الخيام # خيام اللؤلؤ . روى البخاري أن رسول الله ككل قال : 
« إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة » عرضها ستون ميلاً » في كل زاوية منها أهل ما 
يرون الآأخرين يطوف عليهم المؤمنون » وأخرجه مسلم . 8 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان . فبأي آلاء ربكما تكذبان » . 


ساص صاو م 2 . لمموم اس ست ١‏ اصعه 1" 2 


م شَّكِين عل رفرف خط وَعبَفَرِيٍ حسّان © فَإْيَ لاد ري نكذبان 9 تبثرك أسم ربك 
ذى الل وال وام 2#» 


جورَة | للاقمة 


« متكئين على رفرف خضر » يعني الوسائد . أو الرفرف المجالس ٠‏ أو رياض الجنة 
وعبقري حسان * العبقري الزرابي » وعن الحسن البصري : هي بسط أهل الجنة » لا 
أبالكم فاطلبوها . « هل جزاء الاحسان إلا الإحسان # فوصف أهلها بالإحسان .» وهو 
أعلى المراتب والنهايات . ثم قال © تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام * أي هو أهل 
أن يجل فلا يعصى . وأن يكرم فيعبد » ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى # ذي 
الجلال والاكرام 4 ذي العظمة والكبرياء : روى الامام أحمد . قال رسول الله يكل « أجلوا 
الله يغفر لكم » وفي الحديث الآخر « إن من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وذي 
السلطان » وحامل القران غير الغالي فيه » ولا الجافي عنه » . وروى الحافظ أبو يعلى أن 
رسول الله كةِ قال : « ألظوا بياذا الجلال والاكرام » وكذا رواه الترمذي . وروى مسلم عن 
عائشة قالت : كان رسول الله كلِ إذا سلم لا يقعد. يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول 
«اللهم أنت السلام ‏ ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام ») . 


20 1 
01 5 
قال أبو اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت . 
قال : شيبتني هود والواقعة والمرسللات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت ) رواه 
الترمذي 2 وقال : حسن غريب . وروى الحافظ ابن عساكر قال : مرض عبدالله مرضه 
الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان . فقال : ما تشتكى ؟ قال : ذنوبى » قال : فما 
ألا أمر لك بعطاء؟ قال : لا حاجة لى فيه قال : ما يكون لبناتك من بعدك. قال: 
أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » إني سمعت 

رسول الله يلخ يقول «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا» . 
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المقربوت 2 فى جندت العم 4 5 
الواقعة من أسماء يوم القيامة » سميت بذلك. لتحقق كونها ووجودها .. كما قال تعالى 
« فيومئذٍ وقعت الواقعة 4 وقوله تعالى ظ ليس لوقعتها كاذبة 4 أي ليس لوقوعها إذا أراد 
الله كونها صارف. يصرفها . ولا دافع يدفعها كما قال تعالى 8 استجيبوا لربكم من قبل أن 
يأتي بروالا ابردالة بي اه ارال و سال سبائل بيطا واف . للكافرين ليس له دافع » 
وقوله # خافضة رافعة * أي تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم » وإن كانوا 
في الدنيا أعزاء .. وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم . وإن كانوا في الدنيا 
وضعاء # إذا رجت الأرض رجأ » أي حركت تحريكاً واضطربت بطولها وعرضها , أي 
زلزلته زلزالا # وبست الجبال بسا» أي فتت فتأء أي صارت الجبال « كثيباً مهيلا » 
« فكانت هباء منبثاً 4 كرهج الغبار يسطع . ثم يذهب فلا يبقى منه شيء 8 وكنتم أزواجاً 
ثلاثة # أ. ينقسم. الناس يوم. القيلمة إلى ثلاثة أصناف. . # فأضحابه الميمنة ما أصحاب 
الميمنة 4 وأصحاب. المشأمة ما أصحاب المشامة . والسابقون. السابقون * اثنان في 
الجنة .. وواحد في النار ه والسابقون. السابقون 6 هم الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام أو هم 
أهل عليين » ال إلى. القبلتين » أو هم من كل أمة . 8 أولئنك المقربون . 
في جنات التعيم # 

مع ار الس 2 


2 لين ليت ص ميل َالآير ىج عل موجه درطا متَقَبلِينَ © 


يطوف علبي وأدان 0 0 مك ع 0 ا 


- لح سما ِ- سك 


لدوا 2 


0 دنا م 
الْمَكَنُوب © 0 1-6 ج# 0 قينا 0 0 


صوصو كه 


سلما سلما 4 © 

يقول. تعالى سخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين ٠‏ وقليل 
من الآخبرين وقد اختلفوا بقوله الأولين والآخرين . فقيل : المراد. بالأولين الأم الماضية , 
وبالآخرين هذه الأمة .. وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله ككلَه « نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة » ومما يستأنس به لهذا القول. ما رواه الامام ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : 
لما نزلت. © ثلة من الأولين وقليل من الآخرين * شق ذلك على أصحاب النبي وك فنزلت 


«ازهه 


« ثلة من الأولين . وثلة. من الآخرين 6 فقال. النبي تكله « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة .. ثلث. أهل الجنة . بل أنتم. نصف. أهل الجنة .. أو شطر أهل الجنة.. وتقاسمونهم 
النتصف الثاني » وقيل . وهو. الراجح .. المراد. بقوله. « ثلة من الأولين * أي من صدر هذه 
اندع وتلق من الأخترين اويل عتم الإنض» ميخمل أن تالالد جنيع لتم كل 
أمة: بحسبها . ولهذا ثبت. في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله كل قال. « خير 
القرون. قرني .. ثم. انين ينونه *. ثم الذين يلونهم » فأما الحديث. الذي رواه: الامام. أحمد 
عنن عتصاز برع: ياسر قاك. :: قال. رسول الله يي « مث أمتي مثل المطر .. لا يدري أوله. خير أم 
أخخره.): فهذا: الحديث. بعد اللحكثم. بصحةة: اسناده. محمول. على أن. الدين كما هئ محتاج إلى 
8 الآفة ف ابلاغه» إلى من بعدهم. كذلك . هو محتاج إلى القائمين. به في أواخرها , 

تثبيت: التاس على السنة وروايتها وإظهارها.. والفقضل للمتقدم... وكذلك الرزروع هو 
9 إلى المطر الأول... وإلى المطو الثاني . ولكن العمدة: الكبرى على الأول . 
واحتياج. الزرع إليه. اكد.. « على سرر موضونة * أي. مرمولة بالذهب... يعني منسوجة به 
« متكثين. عليها متقابلين #: أي وجوه يعضهم. إلى بعضى ليس أحد. وراء أحد. « يطوف 
عليهم. ولدان مخلدون » أي مخلدون. على صفة واحدةة .. لا يتكبرون عنها .. ولا يشيبون. 
ولا يتغيرون. « بأكواب. وأباريق. وكاس من معين #: أما الأكواب. فهي. الكيزان التتي له 
خراطيم. لها ولا اذان .. والأباريق التي جمعت. الوصقين .. أي لها خراطيم. واذان « من 
معين 8 من عنين جارية ليس من أوعية: تتقطع وتقرع. بل من عبيون سارحة:. «# لا 
يصدعون عنها ولا ينؤفون 4 أي لا تصدع.رؤ وسهم . ولا تتزف عقولهم .. بل هبي ثابتة مع 
اللشدة: المطربة .. واللدة: الحاضلة « وفاكهة مما يتخيرون.. ولحم طير مما يشتهون» أي 
ويطوفون. عليههم. بما يتخيرون. من التملر. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهةة عتلى 
صغة النخير لهاط حور عبن كأعثال. اللؤلوٌ المكتون » أي كأنهين اللوّلوٌ الرطبه في بياضه 
وصفائه. . « جراءء يما كانوا يعملون » أي هذا الذي أتحفناهم به سجازاة لهيم. على ما 
أحصنوا من العمل « لا يسمعون. فيها لغزاً 4 أني لا يبسمعون في. الجنة كلاماً لاغياً أي عبثا 
خالياً عن المعنى ‏ أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. كما قال تعالى فلا تسمع فيها 
لاغيةة # أن كلمة: لاغيةة و« ولا" تأثيماً # أي كلاماً فيه قبح. ف إل قبل" سلافاً سلاماً 4 أي إلا" 
التسليم منهم. بعضهم. على بعضى كما قال. تعالى « تنحيتهم فبها: سلام 4 وكلامهم أيْضاً 
سام من. اللغو والاثم . 


ا جاتاحب البيين مامحب الَمينِ © ف سِدّر خَطُودِ © ولج مَصُود ©© ول 


اليم 


سورة الواقمة 


نمدود ري وماء مسكوب 2 وفكهة كثيرة © لامقطوعة لا منوعة 2 وفرش 


مم 


رفوعة © 079 
لما ذكر تعالى مال السابقين . وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين .» وهم 
الأبرار . ومنزلتهم دون المقربين » فقال ©« وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * أي أي 
شيء أصحاب اليمين » وما حالهم وكيف مالهم ؟ ثم فسر ذلك فقال # في سدر 
مخضود # هو الذي لا شوك فيه . وموقر بالثمرء فإن سدر الدنيا كثير الشوك » قليل 
الثمر. وفي الآخرة على العكس من هذا . كان أصحاب رسول الله يلخ يقولون : إن الله 
لينفعنا بالاعراب ومسائلهم , قال : أقبل أعرابي يوماً . فقال : يا رسول الله » ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها . فقال رسول الله يَكِ وما هي ؟ قال : السدرء فإن له شوكاً 
مؤذياً » فقال رسول الله كل : أليس الله تعالى جحي سر يي ل ا 
شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة . فإنها لتنبت ثمراً تن تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين 
لوناً من طعام . ما فيها لون يشبه الآخر» ظ وطلح منضود »4 هو الموز ‏ وظل ممدود # 
في البخاري « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها . اقرؤ وا إن 
شئتم # وظل ممدود # # وماء مسكوب »# يجري في غير اخدود « وفاكهة كثيرة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة * أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان مما لا عين رأت 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ء لا تنقطع صيفاً ولا شتاء » بل أكلها دائم مستمر 
أبداً مهما طلبوا وجدوا., لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء 8 وفرش مرفوعة »* أي عالية 
وطيئة ناعمة . 

© «إِنا أَنتتهنَ إننا> وي بِكَعَنْسَهِنَ أبْكارا 5ت عرب أربا ‏ لحب آليَمنِ يي ل 


00 


من الأَولِينَ © وَتُلفسضَ الآعرنَ 4 جين 0 


« إنا أنشأناهن # جرى الضمير على غير مذكور . لكن لما دل السياق » وهو ذكر الفرش 

على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن . وعاد الضمير عليهن . « كما 
في قوله:ع حتى. توارت: بالخجاب »© يعي: الشنحس على. المشهور من :قولي 'المفسرين 
« أنشأناهن » أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز . رمصا. صرن « أبكارا » 
أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً « عرباً 4 متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة 
« أتراباً 4 في سن واحدة . ثلاث وثلاثين سنة . ومع ذلك هن متساويات في الأخلاق 


؟مه 


وة لراقدة 


المتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تحاسد . يعني لا كما كن ضرائر متعاديات 
00 اليمين م أي 00 لأصحاب 0 ٠»‏ أو 0 » أو زوجن لأصحاب 
الآخرين . 

١‏ وحنب العمل مَآ أب التهال (ك فى سمو وميس 0 وظلٍ من مور 2 لَابارِد 
لا وّْع©إنم هم انوأ بلَ ذلك مترفين 7 و كانوأ يصرون عل لحنت العظيم 4:0 و كانوأ بفولونَ 


وس لس ري سساح ف 


ا عراب وعظنما ون المعرلون 02 أو اباونًا الْأولونَ قن قل إن الأ وين 
والآخر ين © لَمجَمومُون ِل مات يوم معْلُو © ج 2 إنئ نبا لصاون لمكزيون 50 
لآحكلُونَ من تحر م رفور © قَالعُون منها البطونَ © فشر بون عليه من اهم 6 


بون صُرَبَ الهم جيك هنذا نرهُم يوم لين 4 © 

لما ذكر تعالى أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال ظ وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال » أي أي شيء هم فيه أصحاب الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال 
« في سموم » وهو الهواء الحار 8 وحميم » وهو الماء الحار 8« وظل من يحموم » 
ظل من دخان «الا بارد 4 أي ليس طيب الهبوب 9 ولا كريم # ولا حسن المنظر 
ط إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات 
أنفسهم . لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل #8 وكانوا يصرون * أي يقيمون ولا ينوون 
توبة « على الحنث العظيم »4 وهو الكفر بالله » وجعل الأوثان الأصنام أرباباً من دون الله 
« وكانوا يقولون أئذامتنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو اباؤنا الأولون ؟ » يعني أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به » مستبعدين لوقوعه « قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم # أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني ادم سيجمعون إلى 
عرصات القيامة ‏ لا يغادر منهم أحد 8« معلوم * أي هو موقت محدودء. لا يتقدم ولا 
يتأخر» ولا يزيد ولا ينقص 8 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من 
زقوم . فمالئون منها البطون » وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم 
حتى يملأوا منها بطونهم « فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب الهيم # وهي 
الابل العطاش . واحدها أهيم . والأنئى هيماء « هذا نزلهم يوم الدين # أي هذا الذي 


ارذيكن 


جور الإافئة 


عسوم رطع مسور عع لاه ل وج فلع عع ا عور 
© # لحن حلفي ملا عصدقونَ © أكر ب ما نون (2 أن تحلفوتهبٍ أ تحن أطلقونَ 5 


7 ا اليد لم احص ع عرس بابر ص ارو 


نحن تخدرة ايت اموت مان جَنْبُوقِنَ جه عل أن يتل ألقلؤز ونشفعر فى مالا 


مع مز لص صم ع ام ع اطي اك كم نوغ 2 مدوم اعارم 


تَعلسون (© ولف علمتم النناة الأول فلولا كرون » © 
يقول تعالى مقرراً للمعاد , وراداً على المكذبين به من أهل الزيغ والالحاد من قالوا « أئذا 
متنا .وكنا تيا وعظاماً أثنا لمبعوثون » .وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب 
والاستعاد غقال تعالى نحن خلقناكم » أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً 
عذكورا ٠‏ أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا 
قال « فلولا تصدقون » أي فهلا تصدقون بالبعث . ثم قال تعالى مستدلاً عليهم بقوله 
« أفرأيتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن د أي أنتم تقرونه في الأرحام 
وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك ؟ ثم قال تعالى #8 نحن قدرنا بينكم الموت » أي 
صرفناه بيتكمء قال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض #وما نحن 
بمسبوقين » أي .وما نحن بعاجزين © على أن نبدل أمثالكم » أي نغير خلقكم يوم القيامة 
« وننشتكم فيما لا تعلمون 4 أي من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى « ولقد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكرون » أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً 
فخلقكم . وجعل لكم السمع والأبصار والأقئدة » فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر 
على هذه النشأة » .وهي البداءة قادر على النشأة الآخر ىا وهي الاعادة بطريق الأولى 
بوالأحر: ىء كما قال تعالى # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 
#ج مدق عط عه ضرع ماع بحسا عامصور و ل ع جد مام وقد 
)ل هري ماح رفون © أن ترعوتهب أم نحن أل رعون 90 لو نساء المعلنله حطنما عظلتم 
تفكهون نيك إنالمغرموت 0 بل نحن تحرومون م أفرم ألّماء اذى كتْربونَ 9 4 َنم 
توه ين الم أم حن الو لون 0ك لَوَئْمَاء جعلننه أجاجا كَلولَا ممْكرُونَ فم ميم تار 
: .2 صم مرت نه اعد ارو نو 
آلب نووت انتم نام تجرتها ام نحن المنشعون # © 
« أفرأيتم ما تحرئون ؟ »# وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها « أأنتم تزرعونه ؟ 4 أي 
تنبتونه في الآرضص 8 أم نحن الزارعون » أي بل نحن الذين نقره قرارة وننبته في الأرض 


نك 


مونةالاقتة 


« لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 أي نحن أنبتناه بلطفنا ». ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم .. 
ولو نشاء لأبيستاه: قبل استوائه. واستتحصاده. © فظلتم تفكهون. #؛ ثم. فسر ذلك. بقوله © إنا 
لمغرمون. بل نحن محرومون » أي لو جعلناه حطاماً لظللتم. تفكهون. في المقالة تتوعون 
كلامكم .. فتقولون. تارةة «« إنا لمخرمون. 4 أي 0 للشر. أو لمولع بنا.. أو معذبون . 
وتارة تقولون. «# بل نحن محرومون » أي لا يثبت. لنا مال .. ولا ينتج لنا ربح » أو 
مجدودون أي لاحظ لنا . ثم قال. تعالى « أفرأيتم. الماء الذي تشربون.. أأنتم أنزلتموه من 
المزن #: يعني من السحاب. و ام نحن المنزلون 6 يقول. : بل نحن المنزلون 8 لو نشاء 
جعلناه أجاجاً 4 أي زعاقاً مرا . لا يصلح لشرب ولا زرع « فلولا تشكرون 4 أي فهلا 
تشكرون. نعمة الله عليكم. في انزاله. المطر عليكم. عذبا زلالا ©« أفرأيتم النار التي 8 #4 
أي تقدحون. من الزناد . وتستخرجونها من أصلها 8 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون 4 أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها .. وللعرب. شجرتان » إحداهما 
المرخ .. والأخرى العفار. إذا أخذ منهما غمونان أخضران فحك. أحدهما. بالآخر تناثر من 
متهم شور التاق .. 


محءا سد اج حو سس جو صخ سد بسر بس لقن بسيو لاز عم جص 2ج ورج ضيه 


« تن جَمَلنهاوة مدعا امقر ©© مسح نم ديك العنلم 4 (ه 
9 نحن جعلناها تذكرة # أي تذكر النار الكبرى « ومتاعاً للمقوين 6 للمسافرين . ومنه 
قولهم أقوت. الدار إذا رحل عنها أهلها «# فسبح باسم ربك. العظيم # أي الذي بقدرته خلق 


82 > قلا اسم موقع النجوم 2 و إتم فس لوتَعُونَ عظم ©©© نه كران كوم تا ف 
كت مكو ن 22 لا سه إلا المطهرونَ © ثَنزِ يِل من رب الْعَظَِينَ ج أَقبيدًا الحديث 


ا عع م وس اي 


نتم جم مدهنون (إ) وجعلون رزفكر نك تَكدبونَ 4 

هذا قسم. » وقال. بعضن المفسرين : © لا # ههنا زائلة .. وتقديره أقسم. بمواقع م التجوم » 
وجوابه © إنه لقران كريم. #-وقال اخرون. « لا #؛ ههنا ليست زائدة لا معنى لها . بل يؤتى 
بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على معنى كقول عائشة رضي الله عنها : لا والله ما 
مست. يد رسول. الله يلع يد امرأة قط .. وهككذا ههنا تقدير الكلام لا أقسم. بمواقع ع النجوم 
ليس الآمر كما زعمتم. في القران أنه. سحراً وكهانة . بل هو قران كريم. .. وقال بعض أهل 


مه 


بسورة | لواصة 


العربية : معنى قوله ط« فلا أقسم » فليس الأمر كما تقولون . ثم استأنف القسم بعد ذلك 
فقال : أقسم . # بمواقع النجوم »* يعني نجوم القرآن . فإنه نزل جملة ليلة القدر من 
السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل مفرقاً في السنين بعد » وقيل : يعني « بمواقع 
النجوم * الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . وقوله 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم » لو 
تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه 8 إنه لقران كريم » أي إن هذا القرآن الذي نزل 
على محمد يي لكتاب عظيم ‏ في كتاب مكنون » أي معظم في كتاب معظم محفوظ 
موقر © لا يمسه إلا المطهرون »* عن ابن عباس : الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا 
الملائكة » أو لا يمس القران إلا المطهرون من الجنابة والحدث . وفي الحديث «لا 
يمس القرآن إلا طاهر» قال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به 
الشياطين . فأخبر الله أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى # وما تنزلت به 
الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون » 8 تنزيل من رب 
العالمين * أي هذا القران من الله رب العالمين » وليس هو كما يقولون : إنه سحر أو 
كهانة » أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه .» وليس وراءه حق نافع 8 أفبهذا 
الحديث أنتم مدهنون »* أي مكذبون غير مصدقين # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » 
أي وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون. أي تكذبون بهذا الشكر . 


ا ا 0 


لا 
تبّصروت ©© فَلولا نكنم رمدي © ريمُوبَآ إن كنم صَدئِينَ 4 0 

© فلولا إذا بلغت * أي الروح © الحلقوم » أي الحلق . وذلك حين الاحتضار . كما قال 
تعالى # كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى 
ربك يومئذٍ المساق » ولهذا قال ههنا ©« وأنتم حينئذٍ تنظرون * أي إلى المحتضر . وما 
يكابده من سكرات الموت 8« ونحن أقرب إليه منكم »* أي بملائكتنا ظ ولكن لا 
تبصرون * أي ولكن لا ترونهم 8 فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها * معناه فهلا 
ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم 

لا 


معده له ع له صل صا له ع سح ول سه ص حص وو ع صا قر 
2< 


5 - مة- رام اح شوم 
2 ف فأما إن كان من المقربين ©) فروح وريحان وجنت نعيم 9 وأمآ إن كان من حلب 


كمه 


ساسم وا عماس سم 


لمن ج تك يزب اي © بأندن لكين اطي 4 © 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحؤال الناس عند احتضارهم » إما أن يكون من المقربين » أو 
يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين » وإما أن يكون من المكذبين بالحق . الضالين عن 
الهدى . الجاهلين بأمر الله » ولهذا قال © فأما إن كان »* أي المحتضر © من المقربين * 
وهم الذين فعلوا الواجبات . وتركوا المحرمات والمكروهات . وبعض المباحات # فروح 
وريجان وجنة نعيم # أي فلهم روح وريحان وتبشرهم ل 0 
إن كان ل و ل 0 
من أصحاب اليمين »* أي تبشرهم الملائكة بذلك . تقول لأحدهم : سلام لك أي لا 
بأس عليك . أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 8 وأما إن كان من المكذبين 
الضالين * . ش 

© قا كولُ تنْحب 2 وَتَصْلِيَة بحم © إن مَدَا وحن البتقيٍ © سبح يام ريك 
لمم 4 2 
« فنزل من حميم » أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 
« فنزل » أي فضيافة ط من حميم » وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود 
«٠‏ وتصلية جحيم » أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته . ثم قال تعالى 
© إنه هذا لهو حق اليقين » أي إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه » ولا محيد 
لأحد عنه 8 ف فسبح باسم ربك العظيم 4 روى الإمام أحمد لما نزلت على رسول الله كَل 
وق ب ل الس 4 لزج استرن رب لذ رلا رفع اريك 
الأعلى »4 قال رسول الله يله « اجعلوها في سجودكم). 


ج 26 حلط اورم 


000 ا ل ا 


/امه 


و سدم بوم سا عي 2 
اسوره ديد 


في الآاية الأخرى # تسبح اله السموات السبع والأرض ومن 'فيهن .وإن من شيء إلا 3 
بحمده .ولكن .لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً 4 وقوله تعالى « وهو العزيز »4 أي 
الذي خضع له كل شيء 8« الحكيم »© في خلقه وأمره وشرعه . 

0 لك السمُلوات ل شي يي وهر عل كلح عدر » 
لا له.ملك السموات والأرض يحبي ويميت » أي هو المالك المتصرف في خلقه ٠‏ فيحبي 
ويميت . ويعطي من يشاء ما يشاء «إ .وهو على كل شيء قدير» أي ما شاء كان .وما لم 
يشأ لم يكن . 


12 ال صا 2 لل ال 2 


حي فل عو الأول العو طهر اباط وهو يكل عه علي # 

هو الأول والآخبر بوالظاهر :والباطن . . © روى الإمام أحمد عن عرباض بن .سارية أنه 
حدثهم أن رسول الله و كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد . وقال « إن فيهن آية أفضل من 
ألف آية » وسكذا روه أبو اود والترمذي والنسائي . وقال الترمذني : -حسن غريب . والآية 
المشار إليها -.والله أعلم ‏ تقوله تعالى .هو الأول والآخر.والظاهر والباظن .وهو بكل شيء 
عليم » تقال البخاري : .قال يحبى :: الظاهر على كل شيء علماً » والباطن على كل شيء 
علماً . وى الإمام أحمد أن رسول الله كَل كان يدعو عند النوم « اللهم رب السموات 
السبع .ورب العرش العظيم .. .ربنا ورب كل شيء ٠‏ منزل التوراة.والانجيل والفرقان . فالق 
الحب والنوى- ألا إله إلا أنت . أعوة بك .من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » أنت 
الأول فليس "قبلك :شيء . .وأنت الآخرء فليس .بعدك .شيء . وأنت الظاهر. فليس 
:فؤقك -شيء ء .وأنت الباطن ٠‏ ليس دونك شيء . اقض عنا الدين . .وأغننا من الفقر» 
ورواه عسلم في صحيحه . 


0 بلعو الى حَلقَ السملوات و رض سنّة ليوج أستوك علّالعرش بعل املح فى الأرض 
د سر اصح الإ ور يبع مص عام ماوع عر 2 ا 0 وى 0 عو 


ورج ودين السملو ونا يتوج فنا وهو مع أبن 00 وآلله بها تعملوا موده 
على العرش بعد خلقهن ل يعلم ما يلج في الآرض 4 أي يعلم عدد .ما يدخل فيها من 
-حب بوقطر :وما يخرج منها # من نبات .وزروع وثمار كما :قال تعالى # وعنده مفاتح 
الغيب .لا يعلمها إلا هوويعلم ما:في البر والبحر.وما تسقط من .ورزقة إلا يعلمها ولا حبة:في 


كت 


ا" سور بدت 2 
صوره - ا 


ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 وقوله تعالى « وما ينزل من. 
السماء *# أي من الأمطار والثلوج والبرد والاقدار والأحكام مع الملائكة الكرام . . وما 
يعرج فيها # أي من الملائكة .والأعمال » كما جاء :فى بي الصحيح « يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار. .وعمل النهار قبل الليل » وقوله تعالى ط وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون 
بصير » أي رقيب عليكم » شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في 
ليل أو نهار. في البيوت أو في القفار. الجميع في علمه على السواء » وتحت بصره 
وسمعه » فيسمع كلامكم » ويرى مكانكم . .ويعلم سركم ونجواكم . كما قال تعالى « ألا 
إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغة كي و ا 
عليم بذات الصدور » وقال تعالى ‏ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل .وسارب بالنهار » فلا إِلّه غيره ولا رب سواه . :وقد .ثبت في الحديث أن 
رسول الله قال لجبريل -حين سأله عبن الاءحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » . 


© ول مكنمو توالأزض وبل مرجع الأشرن» 
# له ملك السموات ارس وإلى الله ترجع الأمور » أي هو المالك للدنيا والآخرة . كما 
قال تعالى 8 وإن لنا للآخرة والأولى »* وهو الميحمود على ذلك . كما قال تعالى # وهو 
الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة # فجميع ما في السموات والأرض ملك 
» :وأنهلهما عبيد ازعم أذلاء بين يديه كما قال تعالى « إن كل من في السموات والأرض 
5 أت الرحمن عبداً . لقد إسرات وعدهم عدا . وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً »> ولهذا 
قال « وإلى الله ترجع الأمور 4 أي إليه المرجع يوم القيامة » فيحكم في خلقه بما يشاء , 
.وهو العادل الذي لا يجور. ولا يظلم مثقال ذرة » بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة 
يضاعفها إلى عشر أمثالها # ويؤت من الدنه أجراً عظيماً 4 . 
20 2-0 ره ل و هه ع اس سا ار لل ير 
6 11 موي الدواكن ورتم يات الصذو ري 
#.يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل # أي هو المتصرف في الخلق . يقلب 
الليل والنهارء ويقدرهما بحكمته كما يشاء فتارة يطول الليل ويقصر النهارء وتارة 
بالعكس ‏ وتارة يتركهما معتدلين » وتازة يكون الفصل شتاء » ثم ربيعاً. ثم قيظأء ثم 
خريناً » :وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه وهو عليم بذات الصدور # أي 
يعلم السراء وإن دقت وإن نحفيت . 


تحيك 


ووساه 


سوره اديب 


. راص مسيبر مع بير سي لدم مر وموم ا سم 2 م مير وى ايرس لع لير و سيره آولد م «ا 

2 طامنا بل ورسواء وأنفقوا ما تعلخ لق فد ارين »اموامدك واققوأ لك ا كبي رك 
أمر تبارك وتعالى بالإيمان بالله وبرسوله على الوجه الأكمل . والدوام والثبات على ذلك 
والاستمرار . وحث على الانفاق ‏ مما جعلكم مستخلفين فيه # أي مما هو معكم على 
سبيل العارية » فإنه قد كان في أيدي من قبلكم » ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى 
استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته . فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه . وعاقبهم 
لتركهم الواجبات فيه . وقوله # مما جعلكم مستخلفين فيه »* فيه إشارة إلى أنه سيكون 
مخلفا عنك 2 فلعل وارثئك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك » أو 
يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان . روى الإمام أحمد عن 
مطرف يعني عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله كلخ وهو يقول 
« ألهاكم التكائر» يقول ابن أدم : مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » 
أو الست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » ورواه مسلم وزاد « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس » . وقوله تعالى 8 فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير »* ترغيب في الإيمان 
والإنفاق في الطاعة . 

© العا لامؤ ون ال لبخلا ؤي روكذ ةيكز بكم ميد 4 
فو وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » أي وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان بالله » والرسول بين أظهركم . يدعوكم إلى ذلك . ويبين لكم الحجج والبراهين 
على صحة ما جاءكم به . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله يَكلِْ قال يوما لأصحابه 
« أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا ؟ قالوا الملائكة . قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند 
ربهم . قالوا فالأنبياء » قال : وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم . قالوا : فنحن , 
قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون 
بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها . 8 وقد أخذ ميثاقكم » كما قال تعالى 8« واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا # ويعني بذلك بيعة رسول 
الله كله . 


4 
وه سَّ وس ار لع صا ا 0-0 1ل ممع سمدم ع ورم 0 م 7 ًَ ع2 لح لم وو 
30 فل هوا لذى ينزل على عبدهة ايل بيئلت ليخرجم من الظلملت إِلَّ ألنور و إن الله بكر لَرءُوف 
4 7 0-2-2 د او #1 م 2 - ف م 


ررحم ب# 
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات 4 أي حججاً واضحات ودلائل باهرات 3 وبراهين 


وه 


ريسم َدسد 
سوده يدي 


قاطعات # ليخرجكم من الظلمات إلى النور # أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان ©« وإن الله بكم لرؤ وف رحيم * أي في إنزاله 
الكتب . وإرساله الرسل . وإزاحة العلل » وإزالة الشبه . 


ص ص ظح 2 2< 6مس 


<١‏ طامنا كز ال نقتا فى سيل الله وَللَّه ميرت لمات والأرض لاسْتوى مم من أن ين 
6ص فل لمعم كد عم 1 مع مله ءرد الف روك ا 
قب لٍالفنج عش أولتبكَ اعظم درحه من لذ بن انفقوا من بعد وقلتلوا وكلا وعد ألله الحسى 


- سير صلا سم 


واللَه ما تعملونَ خبير © 

© وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض * أي أنفقوا ولا تخشوا 
فقرا وإقلالا . فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض . وبيذه مقاليدهما , 
وعنده خزائنهما . وهو مالك العرش بما حوى . وهو القائل ظ وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين » وقال ط ما عندكم ينفد وما عند الله باق » وقوله #لايستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل # أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله , وذلك أنه قبل 
فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون . وأما بعد الفتح فإنه 
ظهر الإسلام ظهوراً عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجاً ٠»‏ ولهذا قال تعالى # وانلن 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » والجمهور على أن 
المراد بالفتح ههنا فتح مكة . وقيل : صلح الحديبية . ©« والله بما تعملون خبير # 
فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك . 

طامنا لدَى رض الله كَرضًا حسنا فيضَاعفه, لهي ره 4 

لمن 13 الذي يترضى انل ققحن » هو الالقاف في سيل لوقيل نهو التنقة عل 
العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك ء » فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة » وعزيمة 
صادقة دخل في عموم هذه الآية ط« وله أجر كريم * أي جراء جميل + :وررفى باهر وهو 
الجنة يوم القيامة . روى ابن أبي حاتم لما نزلت هذه الآية ‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسنا فيضاعفه له »* قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله » وإن الله ليريد منا 
القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله ء» قال : فناوله يده 
قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - وله حائط فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ 
قال : فجاء أبو الدحداح فناداها . يا أم الدحداح . قالت : لبيك . قال : اخرجي فقد 
أقرضته ربي عز وجل . وفي رواية قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها 


وه 


ووده 


0 
سورة جد يوه 


وصبيانها . وإن رسول الله كله قال : «كم من عذق رداح في الجنة. 5 الدحداح 6 


0 110 > سور فاج م سوام فير #فر سوس 6م اح ل كول وروم 2 رم وسود دده فد 
00 .يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إسعئ نورهم بين ايدوم وبايمتهم بشرردكر آليوم جَنْدتْ 
3 
جرع من تيا رحد فيا ذلك هو امور العم # 
يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة بحسب أعمالهم . كما قال ابن مسعود : في قوله تعالى # يسعى نورهم 
بين أيديهم # قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل . 
ومنهم من نوره مثل النخلة . ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره في 
إبهامه » يتقد مرة ويطفأ مرة . وقوله « وبأيمانهم » أي وبأيمانهم كتبهم كما قال « فمن 
أوتي كتابه بيمينه » وقوله : #بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار » أي يقال 
لهم : بشراكم اليوم جنات . أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار ‏ خالدين 
فيها 4 أي ماكثين فيها أبداً ط« ذلك هو الفوز العظيم » . 


0-00 ع -- ع له ي ‏ ال 0 رع م ضع صا عد م د مس وم بمشا لج 
50 فل يوم يمول المنلفقون والمتنفقثت للذين #امنوأ أنظروناتقتيس من نورع قي لجعو وراء كر 


يسائر رت تم بر بم د ورين دسب 4 

9 يوم. يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم » وهذا إخبار منه 
تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات. من الأهوال المزعجة . والزلازل العظيمة » 
والأمور الفظيعة . وإنه لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به » وتوك 
ما زجر الله عنه ف يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل . 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا # وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال 
يخادعون الله وهو خادعهم » فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً 
فينصرفون إليهم. وقد ضرب بينهم بسور له باب. 8« باطنه فيه. الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب. 4# فما يزال المئافق مغترا حتى يقسم النور » ويميز الله. بين المنافق والمؤمن 
« أنظرونا نقتبس من نوركم 4 فإنا كنا معكم في الدنيا» قال المؤمنون 8 ارجعوا 
وراءكم # من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور # فضرب بينهم بسور » هو 
حائط بين الجنة والنار . قال الله تعالى 8 وبينهما حجاب » 9 ياطنه فيه الرجمة 4 أي 
الجنة وما فيها # وظاهره من قبله العذاب »# أي النار . 


041 


ِ وه 2 سا سج م ع سباي 4 و مم 6 0 0 مس ع 1 فس له ممصماه ص عملم مه 242 01 
2 8 ينادوتهم آل نكن معكر الوأ بل وللكنشكر فتذت انفسكر وتريصم وأرتيتم وغرتكر الآمانى 
ص ماسم اولي 0-8 30 لم 2 وس ثر يخ 
حين جاة| م لله وغل 8 بلله الغر ور # 
« ينادونهم ألم نكن معكم » أي ينادي المنافقون المؤمنين : أما كنا معكم في الدار الدنيا 
نشهد. معكم الجمعات. 2 ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات » ونحضر معكم 
الغزوات . ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ ظط قالوا بلى * أي فأجاب المؤمنون المنافقين 
أي « فتنتم أنفسكم # باللذات والمعاصي . والشهوات ٠‏ # وتربصتم. # أي أخرتم التوبة 
من وقت إلى وقت ا وارتبتم * أي بالبعث بعد الموت 8« وغرتكم الأماني #4 أي قلتم 
سيغفو لنا . وقيل : غرتكم الدنيا ‏ حتى جاء أمر الله # أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم 
الموت. ِ وغركم بالله الغرور # أي الشيطان ٠‏ ومعى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين 
أنكم كنتم معنا . أي بأبدان لا نية لها. ولا قلوب معها . وإنما كنتم في حيرة وشك » 
فكنتم تراؤ ون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا . 


8 ل علد 
و 


سا بجص اج ص ص واج عن الا 3ج وصلؤو دس ساو صارس عر ه ا ا 00 
:. - 


5 42 ! 3 ممق 2 ا 5 و2 و 

دي 98 فَالِيوم لايؤخذ منكر فدية ولامن الذين كفروا ماونكر النار هى موللكر ويس المصير 4# 

00 قاليوم. لا يوّخذ منكلم فدية ولا من الذين كفروا # أي لو جاءء أحدكم اليوم بملء الأرض 

ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه . وقوله. تعالى © مأواكم النار » أي 

هي مصيركم . وإليها منقلبكم . وقوله تعالى 8 هي مولاكم #* أي هي أولى بكم من كل 
منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير . 

8 اعجو سخ ص م ملالهماخ ‏ سوم م يكز ى 1 4- رس مس ص ١‏ ص ص جرس ص عاص ص رج 8 ولصعاصس لس 

© 9# ال ملك لذبن >امنوا أن تشع فلو.هم لذي لله وما وَل من الحقٍ ولا يكونوا كالذين 


د 


سنس ل عام ص مرصيع به اس ل سر ص ص ع رز از زكر سي صن م ## سروئة سدس 


يقول تعالى : أما أن للمؤمنين « أن. تخشع قلوبهم لذكر الله # أي تلين عند الذكر 
والموعظة وسماع القرآن . فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . عن ابن عباس أنه قال : 
إن الله استبطأ قلوبه المؤمنين فعاتبهم. على رأس ثلاث عشرة من نزول القران فقال « ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4» عن ابن مسعود قال : ما كان. بين إسلامنا 
وبين أن علتبنا الله بهذه الآية « ألم يأن للذين آمنوا أن . . » إلا أربع سنين . رواه 
مسانم . قال. قتادة : ذكر لنا أن. شداد ين أوس كان. يروي عن رسول الله كلد قال. : «إن. 
أول ما يوفع من الناس الخشوع» وقوله تعالى ف ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. من قبل 


م 


ري 2 
0 يد 
5-5" 3 مه 2 


فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم * نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا 
الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم » واد كرو هقينا قلياة : ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الآراء المختلفة » 
والأقوال المؤْ تفكة 0 وقلدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله . فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة . ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد 
وكثير منهم فاسقون »*# أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة ٠‏ وأعمالهم باطلة . 

© طاعموا ايأر نايك اي نك لابن لقلل ارد 4 
اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها . . * فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب 
بعد قسوتها . ويهدي الحيارى بعد ضلها . ويفرج الكروب بعد شدتها . فكما يحبي 
الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل » كذلك يهدي القلوب القاسية 
ببراهين القرآن . والدلائل . ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل » 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعل الضلال 3 والمضل لمن أراد بعل الكمال 3 الذي هو لما 

3 2 رح وس ع بر سير ع مسطاج ]وبر 

2 #8 نا لْمصَدكِينَ والمصد كات وَأفرضوا الله فَرضًا حسنا يِضعَنْ هم وَكُمْ اح وم # 
يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر 
والمسكنة ا وأقرضوا الله قرضاً حسناً # أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله , لا 
يريدون جزاء ممن أعطوه » ولا شكراء» ولهذا قال ©« يضاغف لهم # أي يقابل لهم 
كريم 4 أي ثواب جزيل حسن ومرجع - ومأب كريم . 

2 ِ- ا 

0 9# وآلَدينَ >امنوأ مهت ركهم لصيفو والتجد اعد ري مم اجرهم وورهم 
وَألدينَ كمروأ وكَدَبوأ انآ أوكتبك أحْحَبُ المي » 
« والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون »4 هذا تمام الجملة » وصف الله 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون . 8 والذين امنوا بالله ورسله أولكك هم الصديقون » 
هذه مفصولة © والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم # فهم ثلاثة أصناف : يعني 
المصدقين 3 والصديقين 3 والشهداء كما قال تعالى #ومن بطع الله والرسول فأولئكك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ففرق بين الصديقين 


4ه 


م يدر 


والشهداء فدل: على أأنهها' عتنات ألا نفلك :أن :الضديق: اعلى معام من “الشهيد . 
« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم # لما ذكر السعداء ومالهم عطف 
بذكر الأشقياء وبين حالهم . 


اسه م وس س وو ساصوور ود سس م و وسوس زج لل رس وإروو د ادوس سمه 


لي و9 أعلموا أعا الجيزة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفا تفاخ بينكر وتكائر فى الأموال والأرئد تَِعَيِ 


000001 ولاج لال وير ورور بر لس برررى ساك وسار لز و« ممح سول 


الك العدار ا و ثم بيج فتررله مصفرا ثم يكون حطنما وف آلْآخرَةِ عذّابٌ شديد ومغفرة 


- ا 04 #وسا تن لاير 


ف وما أيه لديا لا متلع الغرور #6 

يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 4 أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا . كما قال تعالى 
«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب». ثم 
ضرب الله مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية » ونعمة زإئلة فقال « كمثل غيث » وهو 
المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس . كما قال تعالى ط وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا »* وقوله ©« أعجب الكفار نباته # أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث » وكما يعجب الزراع ذلك . » كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار. فإنهم أحرص 
شيء عليها عليها , وأميل الناس إليها « ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطماً 4 أي ب بهبع الزوع 
فتراه مصفراً بعدما كان خضراً نضراً ‏ ثم يكون بعد ذلك كله حطاما . أي يصير يبسا 
وتحظلما + هذا الحناة الدنا تكون" أورة غاةي ثم تكتهل ٠‏ ثم تكون عجوزاً شوهاء , 
والإنسان يكون كذلك في أول عمره . وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف . بهي 
المنظر ٠‏ ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه . ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شيخاً 
كيرا ففيفة القرع قليل الحركة . يعجزه الشيء اليسير ؛ كما قال تعالى « الله الذي 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو العليم القدير 4 ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا 
محالة » وأن الآخرة كائنة لا محالة حذر من أمرها. ورغب فيما فيها من الخير» فقال 
وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » أي 
ليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا . وإما هذا : إما عذاب شديد . وإما مغفرة من 
الله ورضوان . وقوله تعالى 8 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * أي هي متاع فانٍ غار 
لمن ركن إليه . فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها . ولا معاد وراءها ‏ 


هله 


وسح .م سام و )2 
مود ايحَديد 


ونهي -حقيزة أقليلة .بالنسبة إلى الدار الآخرة.روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله كك « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا .وما :فيها» اقرؤوا ط وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة . .والله أعلم . وروى 
الإمام قال رسول الله كل : « للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك » 
انفرد بإخراجه البخاري .. 


ده لح ع نم مس ل مه م ها لا له 


2 به 1 - 5 و 5 عع 3202-07 5 2 ٠.8‏ 2 
(ي) عل سابفوأ لك مغفرة من ربكر وجصدة عرعها كعرض السماء والآرض اعدت للذين *امنوا بالله 


0 ع 000 واو ل 2 0 ع عو 0 2053 
.ورسله- ذلك فضل ألله يبؤتيه من نساء وآلله ذو الفضل العظم 7 


« سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض * والمزاد جنس 
السماء والأرض 8 أعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل من الله يؤاتيه من يشاء والله ذو 
جاء في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا : يا رسول الله . ذهب أهل الدثور بالأجور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم ع قال : «وما ذاك ؟» قالوا : يصلون كما تصلى 
:ويصومون كما خصوم ٠‏ ويتصدقون ولا" نتصدق » وبعتقولن ولا دعق » قال : « أفلا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم . .ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم ٠‏ 'تسبحول وتكبرون وتحمدون :دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » قال : فرجعوا فقالوا : 
سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا » “ففعلوا مثله غقال رسول الله يلِةِ « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » . 


عم سا مه 5-3 مر اا 0 


جَ 
95 2 2 4 5 0-0 5 - لت ص حت خخ ا سا ص سس ١‏ ل عر صر صما 
(2) 98 ما اصاب من مصيبة فى الأرض : لاق انفسكر 5 3 كتل يمن قبل أن نيراها إن ذلك عل 


يخبر تعالى عن -قدره السابق .في خلقه :قبل أن يبرأ البرية ‏ ققال « ما أصاب من مصيبة ‏ في 
الأرض دولا في أنفسكم »* أي في الآفاق وفي نفوسكم © إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها » أي من قبل أن نخلق الخليقة . ونبرأ النسمة « إن ذلك على الله يسير » أي إن 
علمه تعالى الأشياء قبل كونها . وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز 
«وجل ٠.‏ لأنه يعلم .ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 


بهن رما ع ع ما ل ج امرم ماع عر نور عطاس ل 2 يله لجس 


بس صوص اما . 0 21 0 ْ 
ف لكلا تاسواع عا فاتك ولا تفرحوا يما ءاتلكر وآللّه لايحب كل محتال فخور « 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم »* أي أعلمناكم بتقدم علمنا. وسبق كتابتنا للأشياء قبل 


لكت 


1 عدو 20 


كونها .وتقديرنا الكائنات قبل :وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطتكم . .وما 
أخطأكم لم يكن ليصيبكم . نفلا تأسوا على مما فاتكم . لأنه لو قدر شيء لكان ولا 
يد > أي افون # والله لا يحب كل مسختال فخور *» أي منختال :في نفسه , 


2 سوس ع اساصا ع له ع سيعر ‏ اصا صما جص ل مويو ص أ 


5-8 يلون ويامنون الئاس ب ومن يول فَإِنَ أله هوالح الحَميد « 
« الذين يبخلؤن .ويأمرون الناس بالبخل *» أي .يفعلوا المنكر ويحضون الناس عليه .ومن 
أنتم .ومن في الأرض -جميعاً .فإن الله لغني حميد » . 


< وموم عع اح ساح م ماله دي سر ١.‏ صاصر ايت را سن جح صر ص جحل سل سار د عر 2 


ين 9# هد أ رسلا رسلنا بالبيئنت وَانرلنَا ععهم الكتب وآلميران قوم لاس ] ألقسط ونا 
سبالمب نَمَو 


عر صرح جص زه اس م جوع باتع مو 


مدعي موتح تين وإ ك3 من ينصره, .ورسله 
والدلائل القاطعات 8 وأنزلنا .معهم الكتاب * وهو النقل الصدق والميزان » .وهو 
العدل . .وهو الحق الذي :تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة 
8 ليقوم الناس بالقسط » أي باللحق والعدل . .وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به .وظاعتهم 
فيما أمروا به. فلن النبي جاؤوا به هبو الحق الذي ليس بوراءه حقى . كما قال تعالى 
«:وتمت كلمة ربك -صدقاً وعدلاً © «إ.وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 4 أي وجعلنا الحديد 
زادعاً لمن لبى الحق وعانده .بعد قيام الحجة عليه . ولهذا أقام رسول الله جل بمكة بعد 
النبوة ثلاث عنشزة .سئة توحى إليه السور المكية. .وكلها جدال مع المشركين ٠‏ وبيان 
وإيضاح للتوحيد . :ويينات .ودلالات .. “فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة 
«وأمرهم بالقتال بالسيوف .. .وضرب الرقاب , سوالهام لمن خالف القرات وكذب به بوعانده , 
وقد روى 'الامام أحمد وأبو:داود عن ابن عمر قال : تقال رسول الله كلٍِ « بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة -حتى .يعند الله .وحده لا .شيريك له . .وجعل رز زقي أتحت ظل رمحي ٠.‏ 
بوجعل -الذلة.والصغار على .من -نخالف أمر يي » :ومن تشبه .بقوم 'فهو منهم » ولهذا قال افيه 
نأس اشديد » .يعني السلاح كالسيوف .والحراب .والسنان .والنصال .والدروع ونحوها 
#:ومطفع للتاس » أي في .معايشهم كالسكة والفأس والقدوم .والمتشار والازميل .والمجرفة 
بوالآللات التي .يستعان ببها على «الحراثة ,والحياكة.والطبخ والخبز» .وما لا قوام للناس بدونه 


لوه 


وغير ذلك # وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب * أي من نيته في حمل السلاح نصرة 
الله ورسوله « إن الله قوي عزيز » أي هو قوي عزيزء ينصر من نصره من غير احتياج منه 
اليه الكا انها قرع الحياك !الال مساك حفن . 


عر عل 


عم« دود 3 لير ادس لد مام دود . دسا ة ا طزولر مرجرام م بور اُود شار ورسوزل ١‏ 
)8 ولمد أرسلنا نوحا وإبرهيم وجعلنا فى ذريتيما النبوة والكتلب فنهم مهتد وكثير مهم 
م , 224 2ح م 00 م ل م هة مولام لود زإرري بار ل لصوم ل 
فلسقون 09 ثم قفينا علج ءاثر هم برسلنا وقفينا بعيسى أبن عريم وءاتينله الإنجيل وجعلنا فى 
صد 
ور ل مسف 2س 2س كد ماسوس ب مود 2 ودر رار رض صود مس صمماج < أت ىمر مس <د من مج هم 
قلوب آلذِينَ اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية أبتدعوهاما كتبتلها يهم إلا أ بتعَآء رضوان آل قا 
اح مه ما ا م طبر وى بر م 00 سب “وصور 2 - ٍ- 
رعوهاحق رعابها فعاتينا اين >امنوأ مهم أحرهم و كثير مهم فقون © 8 
يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته » 
وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن . لم ينزل من السماء كتاباً » ولا أرسل 
رلك ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته .ع كما قال تعالى في الآية الأخرى 
« وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب »4 حتى كان آخر أنبياء بني اسرائيل عيسى ابن مريم 
الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما » ولهذا قال تعالى # ثم قفينا على 
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل » وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه 
# وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه #4 وهم الحواريون « رأفة #4 أي رقة # ورحمة » 
بالخلق . وقوله # ورهبانية ابتدعوها * أي ابتدعها أمة النصارى 8# ما كتبناها عليهم » أي 
ما شرعناها .٠وإنما‏ هم التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله تعالى 8 إلا ابتغاء رضوان الله » 
فيه قولان . أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك . إنما 
كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله تعالى # فما رعوها حق رعايتها * أي فما قاموا بما 
الترموه حق القيام » وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به 
الله . والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل 
وهم الذين كذبوني وخالفوني . 
1 د_قدم مرج سم معام َه مه وو مور وى بيرم وم 001 00 2 2 
(ي) 8 ينايها ألذين امنوا أ تقو الله وءامنوأ برسولهء يؤنكر كمْلينٍ من رحمنهء ويجعل لكر نورا كمشون 


3 
رميو و مارج 7 ود 
و 


ورغ لله 
بها ويعمر ١‏ غفور ررحم # 
«يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته * أجرين بايمانهم 


8ه 


شُوَرة الا دلة 


بعيسى أبن مريم» وبايمانهم بمحمد يكل (٠‏ ويجعل لكم نوراً تمشون به 4 القران واتباعهم 
النبي كلخ . 2 الحديث «١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب امن بنبيه 
وامن بي فله أجران » وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله اجران . ورجل أدب أمته 
فأحسن تأديبها . ثم أعتقها وتزوجها . فله أجران » ط يؤتكم كفلين 4 أي ضعفين ا من 
رحمته 4 وزادهم 8 ويجعل لكم نوراً تمشون به # يعني هدى يتبصر به من العمى 
والجهالة # ويغفر لكم # ففضلهم بالنور والمغفرة . 


سات ما مم وى لأاعوة وم وام ادم ءا -_- 


2 اَل هل ألكتب ألا يفْدرُونَ عل تَىْو من فَصْلٍ الله وَأنَ لْمَضْلَ بيد اله ويه نيما 


وله ذو ا لْمَضْل ْمَضْلٍ لظم » 
« لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله 4 أي ليتحققوا أنهم لا 
يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله ظ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم » . 


حم 


0 


ل م وم ور ورسم هخ ل ساس بيرم 


)98 قد مع لله ول الى تجندلك فى رَوَجها و و 2101111 ] إنَأللّه ميع 
ص4 
روق الامام أحمد عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعهة الأصوات » لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي كه تكلمه , وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل 
قد سمع الله قول 2 تجادلك في زوجها... » وهكذا رواه البخاري تعليقا . 


جح شرم بر داس وخ )مس رموروةا م دوه 
#1 الَدينَ يظلهرون رسكم ين سايم مهن 0 م م لا الْنَيى ولدنهم وإنهم 


سير بر ابر إواما ء عدا عدو لدو رو 4 


ليقولون 01 من أَلْمَول 0 وَإِذَالَه لعفو غفور 
روى الامام حمل عد خزلة بنت ثعلبة قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله 


044 


شور الحادلة 


صدر سورة: المجادلة . قالت. : كنت عنده . وكان. شيخاً كبيراً » قد ساء خلقه . قالت : 
فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب.. فقال : أنت على كظهرامي . قالت.: ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعة .. ثم دخل علي . فإذا هو يريدني عن نقسي ١‏ قالت : قلت : 
كلا والذي نفسى خويلة: بيده. لا تخلصن إلي وقد قلت. ما قلت. حتى يحكم الله ورسوله فينا 
بلحكمه ٠‏ قالت : فوائبني فامتنعت منه. فغلبته بما تغلب: به المرأة الشيخ الضعيف... فألقيته 
عني . قالت.: ثم خرجت إلى بعض جاراتي » فاستعرت منها ثياباً » ثم. خرجت. حتى 
جثت. إلى رسول. الله كل فجلست. بين يديه » فذكرت. له ما لقيت. منه .. وجعلت أشكو إليه 
ما ألقتى من سوء خلقه . قالت.: فجعل رسول الله َل يقول : «يا خويلة .. ابن عمك 
شيخ كبير فاتقى الله فيه » قالت. : فوالله ما برحت حتى نزله في قوان .. فتغشى رسول. الله 
. كه ما كان يتغشام. ثم سر عنه.» فقال لي «يا خويلة . قد. أنزل الله. فيك . وفي 
صاحبكك قرآناً » » ثم قرأ على 7 الاقد. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله 
تعالى « وللكافرين عذاب. اليم # قالت : فقال لى رسول الله ويَكِيِ « مريه فليعتق رقبة » 
قالت. : فقلت له : يا رسول. الله .. ما عنده ما يعتق » قال. : « فليصم. شهرين متتابعين » 
قالت. : فقلت.: والله إنه. لشيخ كبير .. ما به من صيام .. قال « فليطعم ستين مسكيناً : 
الفا عند تمر » قالت : فقلت. : والله يا رسول الله . ما ذاك عنده .. قالت : فقال رسول الله 
كي « فإنا سنعينه بفرق من تمر » قالت : فقلت : يا رسول. الله . وأنا سأعينه بفرق آخر . 
قال.: «قد. أصبت وأحسنت. فاذهبي فتصدقي به عنه. ثم استوصي بابن عمك. خيراً» 
ودواء ابو داود في كتاب الطلاق. . #8 الذين يظاهرون. منكم. من نسائهم # أصل الظهار 
من الظهر .. وذلك أن الجاهلية. كانوا إذا ظاهر أحدهم. من امرأته قال لها : أنت. على, 
7 » ثم. في الشوع كان. الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهو .. وكا الظهار 1 
عند الجاهلية طلاقاً .. فأرخص الله لهذه الآمة . وجعل فيه كفارة . ولم يجعله طلاقاً كما 
كانوا 0 + فني جاهليتهم .. وعن ابن عباس : قال كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية : أنت. على كظهرامي حرمت. عليه . فكان أول من ظاهر في الإسلام. أوس . 
وكان. تحته 82 ٠‏ يقال لها خويلة بنت. ثعلبة. فظاهر منها فأسقط في. يديه ٠‏ وقال. :. منا. 
أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له : مثل ذلك .. قال. فاتطلقي إلى رسول الله يلق .. فاتت 
رسول الله كَل فوجدت. عنده. ماشطة: تمشط. رأسه فقال. : «.يا خويلة » ما أمرنا في أمرك 
بشيء .. فأنزل الله على رسوله كل . فقال «يا. خويلة أبشري » قالت : خيراً فقرأ عليها 
9 قد سمع الله قول. التي تجادلك. فني. زوجها وتشتكي إلى الله والله. يسمع تتحاوركما . إلى 
قوله. تعالى والذين يظاهرون. من نسائهم ثم. يعودون. لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 


35 لام 3 


سور شورة انهادلنة 


يتماسا » قالت : وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري ٠‏ قال #8 فمن لم .يجد غصيام 
اشهرين -متتابعين * قالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره » قال 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 4 قالت : من لين © باعي الأكلة إلى مثلها فلل : 
غدعا بشطر وسق : ثلاثين صاعاًء والوسق ستون صاعاً غقال : اليطعم عستين مسكيناً » 
وليراجعك . .وهذا اسناد -جيد قوي . « ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم » أي 
لا تصير المرأة قول الرجل أنت على كأمي :ونحو ذلك لا تصير امه بذلك ٠‏ وإنما أمه التي 
:ولدته. ولهذا قال 8 وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً # أي كلاماً فاحشاً باطلاً 
ظوإن الله لعفو غفور» أي عما كان منكم في الجاهلية » وهكذا عما كان من سبق 
اللسان. .ولم يقصر إليه المتكلم . 


د عر شم 0-5 صم ع2 


3« 
رع ا وآلد بن هرون من نابم ثم ينعودون لما َالو سير وقبَة مّن قَبلٍ أن يتماسا 5 
ع سن ص عر سن صما صرق 


ده أله ما تعملون حبر #4 
« ثم يعودون لما قالوا 4 قال الشافعي : العود: هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه 
أن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماعء أو يعزم عليه , 
خلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة » وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد 
تحريمه » ورقفع ما كان عليه أمر الجاهلية . فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها 
تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة # من قبل أن يتماسا 4 والمس النكاح . وعن ابن عباس أن 
رجلا قال : يا رسول الله . إنيى لاهرت من فوقعت عليها قبل أن اكفر » فقال : ما 
حملك على ذلك يرحمك الله ؟ » قال : رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال : 
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل » 7 3 السنن . وقال الترمذي : حسن غريب 
صتخيخ . # فتحرير رقبة 4# أي فإعتاق رقبة كاملة من قيل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالايمان » وفي كفارة القتل مقيدة بالايمان فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق 
'ههنا على ما قيد هناك . لاتحاد العوجب . وهو عتق الرقبة 8 ذلكم توعظون به # أي 
تزجرون به 9 والله بما تعملون خبير » أي خبير بما يصلحكم . عليم بأحوالكم . 
< طقن ليد صم تمر ماب من كل أن . 0 ل 


سرصم # ع 


دك لوس باه ورسولهء وتلك دوه أل ووكتفرين عات ألم 4 
# فسن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 


1 


سور الجادلة 


مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » أي شرعنا هذا لهذا © وتلك حدود الله 4 أي محارمه 
فلا تنتهكوها #8 وللكافرين عذاب اليم * أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه 
الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا ليس الأمر كما زعمواء» بل لهم عذاب 
اليم في الدنيا والآخرة . 
2 لس لس سا عاص ص سس بير سر ا 0 ١‏ 0-4 سوم سه -- 
دي 98 إِنَ لين يحادون أله ورسوله ككرا 6 كبتك ادن من ل وقد انزلنا يلت بلي بينلت 


م ورم س ماص وو م 


وللْكلفرِين عَذَّابُ مهين # 
يخبر تعالى عن الذين شاقوا الله ورسوله. وعاندوا شرعه #كبتوا كما كبت الذين من قبلهم # 
أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم « وقد أنزلنا أيات بينات * أي 
واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر # وللكافرين عذاب مهين # انق 
مقابلة ما استكبروا من اتباع شرع الله » والانقياد له» والخضوع لديه . 

)9# يوم بعتم أله حميعا يسم : حا عَلُوا أخصله لله ا الله عل كل ىو شَبِيدٌ # 
« يوم يبعثهم الله جميعاً 4 وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
« فينبئهم عما عملوا 4 أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر ‏ أحصاه الله ونسوه 4 أي 
ضبطه الله وحفظه عليهم . وهم قد نسوا ما كانوا عملوا # والله على كل شيء شهيد »* أي 
لا يغيب عنه شيءء ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 


0 برس ص بترم 
٠‏ ل 8 ال ترانالله يع تاق امراك راق امرض ايكون ون تجسوكا ل لا هو رابعهم 


00 وح لاساة 0 3 2 جسم زر 0100 


ولاس اهادم ولا أذ ين ذلك ولأ كذ لاهو مهمأ . بن ما كأنوأ ثم يدهم با عملُوأ يوم 
القيمة َه يكل مه عليم » 

© ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 4 أي من 
سر ثلاثة © إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أينما كانوا # أي مطلع عليهم . يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضاً مع 
ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له . كما قال تعالى #8 ألم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم وأن اللهعلام الغيوب » وقال تعالى « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون » ثم قال تعالى 8# ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن 
الله بكل شيء عليم * قال الامام أحمد : افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . 


اا 


ور العائلة 
ف ا 0 ور رتر بير م سم يريبير وى موبر9م برام مصوا م وىو او بروظروسا صمي اس 


لامر ل ع تر سي 0 0 


را م 


مرو يرع هو لم مير سه 2 موس 


نج سيبك تنه 

« ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى . . . * كان بين النبي كي وبين اليهود موادعة , 
وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي ككلِِ جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن 
أنهم يتناجون بقتله » أو بما يكره المؤمن . فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه 
عليهم فنهاههم النبي يَكةِ عن النجوى . فلم ينتهو او عادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . #8 ويتناجون بالاثم والعدوانومعصيت الرسول * أي يتحدثون فيما بينهم 
بالاثئم » وهو ما يختص بهم # والعدوان * وهو ما يتعلق بغيرهم .» ومنه معصية الرسول 
لاحك جو مدن بق يوسن لوو ع لدو 
بن أبي حاتم عن عائشة قالت : دخل على رسول الله يك يهود . فقالوا : السام عليك يا 
ا ل يي ا ا 
إن لا يحب الغمش ولا التغمش » قلت : ألا تسمعهم يقولون : السام عليك ؟ فقال 
رسول الله كه : « أو ما سمعت أقول وعليكم ؟ » وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم : 
عليكم السام واللعنة » وأن رسول الله كلِةِ قال : « إنه يستجاب لنا فيهم » ولا يستجاب 
لهم فينا » وقوله تعالى # ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول * أي يفعلون هذا 
وكرترة ما يخردوه فن: الكادم 6 وإتهام السلام وزو انها عو قتع فى :الخاطل 6 ونع هذا 
يقولون في أنفسهم : لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقوله في الباطن . لأن الله يعلم ما 
نسره . .فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا . فقال الله تعالى 
© حسبهم جهنم * أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة # يصلونها فبئس المصير » . 


١ك‏ تكد ارا ذا جيم قلا تدجوأ لونم والعذوان ومخصيت الرسول وتنلجوأ لبر 


وومرلير سم 


5 َانَمُ أل الى إِلَبْه محسَرونَ # 
«يا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» أي كما 
يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن ما لأهم على ضلالهم من المنافقين 8 وتناجوا 
بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون * أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي 
قد أحصاها عليكم . وسيجزيكم بها . روى الامام أحمد عن صفوان بن محرز قال : كنت 


> 


سود بها دلة 


آخذاً بيد ابن عمر إذ. عرض له رجل .. فقال كييف. سمعت. رسول. الله كل يقول. في 
النجوئ يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله ككل يقول « إن الله يدني, المؤمن فيضع عليه 
كتفه ويستره من الناس ٠‏ ويقرره بذنوبه.». ويقول له : أتعرف ذنب. كذا .. أتعرف ذنب 
كذاء أتعرفه ذتب.كذا ؟ حتى إذا قزره بذنوبه.. ورأى في نفسه أن. قذ هلك... قال : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيل». وأنا أغفرهنا لك اليوم .. ثم. يعطى كتاب. حسناته .. وأما الكفار 
والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة لله على الظالمين . أخرجاء 
في الصحيحين من حديث قتادة . 


ظ ا وليس يِصَارِم سَيْعا ادن الله وعَلَ 


َليسَوكلٍ المؤمنون 4 

و إنما النجوى # وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً « من الشيطان ليحزن الذين 
أمنوا #. يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان. وتزيينه « ليحون. الذين 
امنوا 4 أي. ليسوءهم « وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحسن من ذلك شيئاً 
فليستعذ. بالله. . وليتوكل على الله. فإنه. لاا يضره. شيء. باذن الله . وقد. وردت. السنة: بالنهي 
عن التناجي حيثه يكون في ذلك تأذ على مؤمن كما روئ الامام. أحمد عن ابن مسعود 
قال : قال. رسول الله كَل « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان. دون صاحبهما . فإن. ذلك 
يحزنه » أخرجاه. من حديث الأعمش.. وفي رواية « إذا كنتم. ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
التالث, إلا بإذنه . فإن. ذلك. يحزنه-» انفرد باخواجه. مسلم. عن أبي الربيع . 


00 يكليها دين امنوا | 3 اقل لَكرْتَفسحو فى السجلس فافج اكير وَإِذَا قي 


ريا 0 مدصي ف ب #اح اوري عر عب سريواس 1# مر سر و29 


سروا فاسروا َع للهالْينَ عامنو. ضكر واللزين م | لعل حر مرجلت. وآلله ما تعملون خبير 8# 
يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين .. وآهراً يع لايس هراك بق في عباتو 
«يا أيها الذين آمنها | إذا قبل لككم تفصحوا قبي المجالس فافقضحوا يفسح الله لكثم 4 وذلك 
أن النجواء من جنسى, العمل كتمل حا قر الحديث. السحيح « من بنى. 2 بن القد 
له بيت فني. الجن * وفي الحديث. الآخو «وسن يسو على معسر يسر الله عنليه. قتي الفانيا 
والآخرة: .. والققه في عون. العبد ما كلن. العبد. فني عون. أخيه » ولِهذَا أشباه كثيرة # فاقسحوا 
يومئذ في الضفة... وفي المكان. ضيق .. وكان. يكترم: أهل بسر من المههاجوين والأ: 


4 


شود ادك 


فجاء نامن من أهل بدو .. وقد. سسقوا إلى المجالسن فقاموا حيال رسول الله ككل .. فقالوا : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة اللهف وبركاته .. فزد النبي طخ عليهم . ٠»‏ ثم. سلموا عتلى القوم. 
بعد ذلك نا عليهم. فقلموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم . فعرف النبي كله ما 
يحملهم على القيام » فلم يفسح لهم. فشق ذلك. على النبي كل .. فقال لمن حوله من 
المهاجرين والأنصار من غيو أهل بدن « قم يا فلان .. وأنت يا فلان.» فلم يزل يقيمهم. بعدة” 
النفر الذين هم قيام. بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر .. فشق ذلك. على من أقيم. 
من مجلسه » وعرف النبي. يك الكراهة فى وجوههم .. فقال المنافقون. : ألستم تزعمون. أن 
صاحبكم. هذا يعدل بين الناس ؟ والله. ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء .. إن قوماً أخذوا 
مجالسهم . وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم. وأجلس من أبطأ عنه , فبلغنا أنه رسول الله 
كله قال : «(رحم الله رجلا يفسح لأخيه-): فجعلوا. يقومون بعد ذلك سراعاً فيقسح القوم 
لاخحوانهم .. ونزلت. هذه الآية يوم. الجمعة.. رواه ابن أبي حاتم.. وقد. روئ. الامام: الشنافعي 
عن ابنعمرأن رسول الله يك قال : « لا يقم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه . ولكن 
تفسحوا وتوسعوا » . وقد. اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : 
فمنهم من رخص في ذلك. محتجاً بحديث « قوموا لسيدكم » ومنهم من منع من ذلك 
محتجا. بحديث. « من أحب أن. يتمثل الرجال. له قياماً فليتبوأ مقعده. من النار ). ومنههم. من 
فصل فقال. : يجوز عند. القدوم من سفر .. وللحاكم فى محل ولايته. .. كما دل. عليه قصة 
سعد بن معاذ... فإنه. لما استقدمه النبي يلق حاكما في بني قريظة: فرآه مقبللة قال 
للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم. » وما ذاك إلا ليكون. أنفذ لحكمه .. والله أعلم .. فأما 
اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم.. وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله كك » وكان اذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته ذلك.. وفي الحديث. 
المروي. في السنن أن رسول. الله كف كان يجلس حيث انتهى به المجلسس . ولكن حيلث 
يجلس يكون صدر ذلك المجلس . وقيل في قوله تعالى « فافسحوا يفسح الل لكم # 
يعني في مجالس الحرب. ف وإذا قيل انشزوا فلنشزوا 4 أي انهضوا إلى القتلل . « يوفع 
الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجاتء * أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد. منكم 
لأخيه إذا أقبل .. أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يككون ذلك نقصاً في حقه .. بل هو رفعةة 
ورتبة عند الله 8 والله بما تعملون خبير # بمن يستحق ذلك. ويعن لذ يستحقفه . 


سر سس ص صني ص ويس وبع صرصر 9 لم كس ” 


اي ما لمعنو إذا اتيم اسوك موأ 0 ذلك خير لكر وأ 


سوه ياد لة 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله بكلِِ . أي يساره فيما 
بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام # ذلك 
خير لكم وأطهر * ثم قال تعالى ا فإن لم تجدوا # أي إلا من عجز عن ذلك #8 فإن الله 
غفور رحيم » فما أمر بها إلا من قدر عليها . 


وا ع ان سم ع م عل مسو لو 


1 ملسمو وسح لس ل بح ل ار لاسا م ع 200 _- ص 8 2 رن و 85 
فك َاشفقتم ان تقدموا بين يدى نجودكر صدقلت فإذ لرتفعلوا وتاب آله عليك فاقيموا الصلؤة وءاتوا 
2 ع - 


سس عر سر سا سير ص ابم اس 
0 


03 5 
لز كو واطيعوا الله ورسوله, والله خبي رما تَعَملونَ # 
« أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات * أي أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول 8 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ... # 
فنسخ وجوب ذلك عنهم . وقد قيل : إنه“لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن 
أبي طالب . قدم دينارا صدقة تصدق بهء ثم ناجى رسول الله كل . 


© « + ألمإ سانا مضب انيم ماهم يدام وتطلفوَ عل لكب 
وه يعون # 
يقول عالق :منكرا عل المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن . وهم في نفس الأمرء 
لا معهم . ولا مع المؤمنين # ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم # يعني اليهود 
الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن . ثم قال تعالى « ما هم منكم ولا 
منهم » أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون. ولا من الذين 
يوالونهم ‏ وهم اليهود ثم قال تعالى © ويحلفون على الكذب وهم يعلمون # يعني 
المنافقون يحلفون على الكذب . وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا .» وهي اليمين 


| 5 
2ن #8 اعد له مم عَذَابَا سَديدًا مهم سآء ماكانوأ يَعَمَلونَ # 
« أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون » أي أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين » ونصحهم . ومعاداة 
المؤمنين وغشهم . ولهذا قال تعالى : 
د لس ه أو للج 9ه عام مم وس اس مالظرو رص وو كٌ | وو 
5 9 تحذوأ ايمانهم جنة فصدوأعن سبي لاله فلهم عذاب مهين # 
© اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله # أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا 


5 


شور ايئادلة 
بالأيمان الكاذبة فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد 
عن سبيل الله لبعض الناس 8 فلهم عذاب مهين » أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف 
باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . 
ف أن تغتى عنهء أمو فم ولا أولادهم من 0 وكيك أتحَنبُ نارهم فيا حَلِدونَ# 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 أي لن يدفغ ذلك عنهم بأساً إذا 
جاءهم ِ أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 


مه 1 0 1004 و مظا مح سج فى 7 وى للومر 2 "ع فد 


اتكدية 4 


يوم يبعثهم الله جميعاً 4 أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم ء فلا يغادر منهم أحداً 
« فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء » أي يحلفون بالله عز وجل 
أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا . لأن من عاش على 
شيء مات عليه » وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند 
الناس ء فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة . ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم « ألا 
إنهم هم الكاذبون » فأكد الخبر عنهم بالكذب . روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 
النبي وَةِ كان في ظل حجرة من حجره . وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم 
الظل قال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان . فإذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء رجل 
أزرق » فدعاه رسول الله كله فكلمه فقال : « علام تشتمني أنت وفلان وفلان ؟ » نفر 
دعاهم بأسمائهم ‏ 0 الرجل فدعاهم فحلفوا له . واعتذروا إليه . قال : فأنزل 


3-3 


الله عر وجل هذه لآبة 8 ورواه الإمام أحمد:. 


0 


4 
815 أستَحود لم 00 اهم كر حكرآل ١‏ 
و ير 


مم ُو 4 

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله #4 أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى 
أنساهم أن يذكروا الله عز وجل . وكذلك يصنع , بمن استحوذ عليه . وقد روى أبو داود عن 
أي الدرداء قال : سمعت رسول الله كه يقول « ما من ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . فعليك بالجماعة . فإنما يأكل الذئب القاصية » 
( يعني صلاة الجماعة ) ثم قال تعالى8 أولئك حزب الشيطان »يعني الذين استحوذ عليهم 


6. 


شود لبغادلة 


الشيطان فأنساهم ذكر الله .ثم قال تعالى8 ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 
ص إن أَلْدينَ يحادون لَه ورسولةب أولتبكٌ فى] لَأدَلينَ « 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ولرسوله . يعني الذين هم في حد . 

والشرع في حد. أي مجانبون للحق مشاقون له. اهم في ناحية والهدى في ناحية 

« أولئك في الأذلين »4 أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في 

الدنيا .والآخرة . 


00 ل دع 0 0 له ٌُ ور 


دي هل كتب الله لاغلين انا ورسيل نط وى عرد 4 
2 كتب الله لأغلين أنا ورسلي 4 أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يعخالف 
ولا يمائع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه 0 وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة . 


3 سوير برس بر 0-3 5 حلا ع لصح صا ع صر عر عر 8 مي مص ررض لت ممه #ا ١م‏ 6و 

0 3 ونون 0 الأخحر 00 أله ورسوله 0 باهم او 
عد 

آذ جح 6 وم ملاح وس مرعاء 4ه يه مه 3 3 07 2 0 9 


نت فى من فلار ينوي رصى 0 1 ار 2 ل 
كمون 4 

9# لا تتجد 0 يؤمنون بالله واليوم الآخبر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم * أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين #١‏ ولو 
كانوا 0 0 في أبي عبيدة. قتل أباه يوم بدر ‏ أو أبناءهم © نزلت في 
الصديق . هم يومئذٍ بقتل ابنه عبدالرحمن « أو إخوانهم # نزلت في مصعب بن عمير , 
قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذٍ « أو عشيرتهم » نزلت في عمرء قتل قريبا له يومئذٍ » وفي 
حمزة وعلي. وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . # أولئك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه # أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان 
أبآاه أو أشتاه فهذا ممن كتب الله له السعلدة وقررها في قلبه » وزين الإيمان في بصيرته 
فإ وأيدهم بروح منه » أي قواهم ا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه # لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى 
عوضهم الله بالرضا عنهم . وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والغوز العظيم 
والفضل العميم « أولئتك حزب الله »# أي هؤلاء حزب الله » أي عباد الله وأهل كرامته 
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سور ادن 


« ألا إن حزب الله هم المفلحون * تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة 
في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان وأنهم هم الخاسرون . 


500 


عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : أنزلت في بني 
النضير . رواه البخاري ومسلم . 


حل ل جه 7 


يخبر تعالى 00 
له ويوخده « وهو العزيز» أي منيع الجناب « الحكيم #4 في قدره وشرعه . 


2 « هوَادَى رج لبن كَمْروأ م مِنْ أهْلٍ الْكتب من درم / لول امَك مظتنم 0 
ل ا اي لل ص سس ل ار سر سن ساس ري سي صوص ري 8 و را م 
وظنوأ انهم مانعتهم حصونه من أله ائنهم أل منْحيتُ يتب ودف فى فلوروم لعب يبون 
رو مير .م ماج 


بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمَؤْمنينَ فأعتبروأ ياو الأبصر ر# 


« هؤالني أخرج الدين كتروا من أل الكتاب # يعي ايهود بتي النضين + كان ارول الله 
كي لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة على أن لاتيتاكلف بولا يقاتلره فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه 
الذي لا يصد . فأجلاهم النني يك وأخرجهم من حصونهم الحصيئة التي ما طمع فيها 
المسلمون وظنوا هم أنها ما نعتهم من بأس الله . فما أغنى عنهم من الله شيئا » وجاءهم 
من الله ما لم يكن ببالهم . وسيرهم رسول الله كلق وأجلاهم من المدينة . فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام » وهي أرض الحشر والنشر . ومنهم طائفة ذهبوا 
إلى خيبر » وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم . فكانوا يخربون ما في 


4 


بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم . ولهذا قال تعالى 8 يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر 
الله » وخالف رسوله » وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما 
يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 8 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب » يعني بني النضير 8 من ديارهم لأول الحشر » عن ابن عباس قال : من شك 
في أل أرضن المحشر ههنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية هو الذي أخرج الذين 

. # قال لهم رسول الله تكله : « اخرجوا» قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى أرض 
المحشر» ظ ما ظننتم أن يخرجوا » أي في مدة حصاركم لهم وقصرها , وكانت ستة أيام 
مع شدة حصونهم ومنعتها . ولهذا قال تعالى 8 وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا # أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال . كما 
قال تعالى © قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » ا وقذف في قلوبهم الرعب » أي الخوف 
والهلع ‏ والجزع . وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة 
شهر صلوات الله وسلامه عليه . # يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » هو نقض ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وحملها على الإبل . قال مقاتل بن حيان : كان رسول الله 
كل يقاتلهم , ٠»‏ فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال » وكان اليهود 
إذا علوا مكايا أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ودروبها » يقول تعالى 
فاعتبروا يا أولي الأبصار » . 


موعدم سمه 2 جو ع ست لص د م وم متا رع 


دي #8 ولولا أن كتب الله له علهم ابل َلَعَذَّبهم فى الدنيا وهم فى الآخرة عذَابُ الثَار # 
# ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا 4 أي لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء . و هو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي » 
روى ابن أن حاتم عن عروة بن الزبير قال : كانت وقفة بني النضيرء وهم طائفة من 
را و ل ا ا 
الحلقة, وهي ي السلاح الوقن رسول 0 00 تعالى كن 
الآخرة عذاب النار # أي حتم لازم لا بد منه . 


رءا ارق كه 


د # ذلك نهم سَاقُوأ أله ورسلا ومن باق أ نس سَدِيد الْعفَاب 6 
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©« ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله »* أي إنما فعل الله بهم ذلك . وسلط عليهم رسوله , 
وعباده المؤمنين » لأنهم خالفوا الله ورسوله . وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين 
في البشارة بمحمد ككِِ » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال تعالى 8# ومن 
يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 

جا ج تطغ تن ليت شيرع قاجة بح أسردااذن اط زه تتفت > 
©« ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين *# اللين : 
نوع من التمر سوى العجوة . أوهو جميغ النخل . وذلك أن رسول الله كك لما حاصرهم 
أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم .» وإزهاباً » وإرعاباً لقلوبهم 

© أن َه علٌ سول نهم لآ أوْجَفْم عله من حَبل ولا ركاب وللكنَ اله سلط رسله عل 


ع ست عا 82 سس راس م 


من بنسَاء وألله عل كل شئء كدير 4# 

يقول تعالى مبيناً ما الفيء وما صفته: وما حكمه ٠‏ فالفيء كل ما أخذ من الكفار من غير 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بنى النضير هذه 3 فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب . أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة » بل نزل أولئك من 
الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يَكِةٍ فأفاء الله على رسوله .» ولهذا 
تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجود البر والمصالح في هذه الآيات . فقال 
ولا ركاب * يعني الابل © ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير # 
5 هو قدير لا يغالب . ولا 0 بل هو القاهر لكل شيء . 

ذه الع سول نَأل ال سول ولذى افر واليتلمئ والمسلكين 


د 2 مار 6# ص وم وه 4 جا م وح ممم وو دور ل ل ار ل و 


و تأصييلٍ ل لَايكُونَ دولة بين الأجياو متي" وما ءاتذك الرسول 3 فخذوه وما نبلكر عله فآنتهواً 


مهمه 


َآتَقُوأ أو نش سَديد لعمَابِ # ١‏ 

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى * أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها 
حكم أموال بني النضير . ولهذا قال تعالى 8 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل . . . »4 فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه ا كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم 4 أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها 
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ور ء 
وردان نان 


الأغنياء » ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء » ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء 
« وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 أي مهما أمركم به فافعلوه .» ومهما 
نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير . وإنما ينهى عن شر . روى ابن أبي حاتم قال : 
جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة .» أشيء 
كن اي ١‏ » أو عن رسول الله كك ؟ قال : بلى شيء وجدته في كتاب الله 
وعن رسول الله لخ , : والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه 
الذي تقول . قال : ا الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # ؟ 
قالت : بلى . قال : فإني سمعت رسول الله ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة . 
قالت : فلعله في بعض أهلك » قال : فادخلي فانظري فدخلت فنظرت . ثم خرجت » 
قالت : ما بأساً ٠»‏ فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح ؟ 8« وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنه#. «واتقوا الله إن الله شديد العقاب4 أي اتقوه في امتثال أوامرهء وترك 
زواجره. فإنه شديد العقاب لمن عصاه. وخالف أمره وأباه. وارتكب ما عنه جر ونهاه. 
جع لاله ملعم عع م د معءدس ع مومير اماج 000 د دب كا 
88 للمقرا الْمهَاجر, بن ألْدِينَ أخرجوأ من ديارهم وأمولهم يبتَُونَ فصلا مناه ورضونا 


ا ا 0 ىف 200 0-8 


وينصرون ألله ورسولهب وليك هم الصَدقُونَ # 
يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء فقال ©« للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا # أي خرجوا من ديارهم 3 
وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه « وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » 
أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم » وهؤلاء هم سادات المهاجرين . 

دي «والدينَ نبو الذار لمن ين َم بحبو 0 هابر ليم لحار سر ل 


معمة ع وما روبير ملسم ممه و لي 0 ا رتم ل غعثسا سابربر 7 

تمأ اوتوأو موود ع هم لويم حَصَاصَة ميق هتفه وكيك هما لمفلحون # 
8 قال تعالى مادحاً للانصار» ومبينا فضلهم اهم م 0 150 0 
من قبل المهاجرين » وامنوا قبل كثير منهم . ا د ا 
بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم . ويحفظ لهم كرامتهم » وأوصيه بالأنصار 
ير الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل 3 أن يقبل من محسنهم 0 وأن يعفو عن مسيئهم . 

رواه البخاري . وقوله تعالى # يحبون من هاجر إل #4 أي من كرمهم . وشرف أنفسهم 
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0 ا 
صوره مدر 


يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . روى الإمام أحمد عن أنس قال : قال 
المهاجرون : يا رسول الله » ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل » ولا 
أحسن بذلاً في كثيرء لقد كفونا المؤنة » وأشركونا في المهنأ . حتى لقد خشينا أن يذهبوا 
بالأجر كله . قال : «لاء ما أثنيتم عليهم . ودعوتهم الله لهم » وروى البخاري عن أنس 
قال : دعا النبي كََلةِ الأنصار أن يقطع لهم البحرين ., قالوا : لا , إلا أن تقطع لاخواننا من 
المهاجرين مثلها . قال : « أما لا فاصبروا حتى تلقوني . فإنه سيصيبكم أثرة » تفرد به 
البخاري من هذا الوجه . « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا # أي ولا يجدون 
في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر 
والرتبة . قال الحسن البصري : ا حاجة * يعنى حسدا 8 مما أوتوا # قال قتادة : فيما 
أعفلل ' إخواتهم ‏ ومما: تتتدل يداعاى 11 النهى مانزواة الإمام امت عن أنين قال :+ كن 
جلوساً مع رسول الله كَل فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئه » قد علق نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول 
الله ككلهِ : « مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى » فلما كان في اليوم الثالث 
قال رسول الله يك مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما قام 
رسول الله ككل تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا 
أدخل عليه ثلاثاً » فإن رأيت أن تؤمني إليك حتى تمضي فعلت . قال : نعم . قال 
أنس : فكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث . فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً غير أنه إذا تعار تقلب على فراشة ذكر الله وكبر. حتى يقوم لصلاة الفجر. قال 
عبدالله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً. فلما مضت الليالي الثلاث » وكدت أن 
أحتقر عمله قلت : يا عبدالله .» لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت 
رسول الله يكلِ يقول لك ثلاث مرات :|« يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت 
أنت الثلاث مرات . فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك ؟ فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير 
عمل . فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله كلِ ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً . ولا 
أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه . قال عبدالله : فهذه التي بلغت بك . وهي التي لا 
تطاق . ورواه النسائي في اليوم والليلة . وهذا إسناد جيد على شرط الصحيحين . 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة 4 يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم . ويبدؤ ون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك # ومن يوق شح 
نفسه نأولئك هم المفلحون »* أي من سلم من الشح فقد أفلح ونجح . 


5١” 


سور الجَشدِ 
ل دلي ين بهم يوون نيرك و خواننا لين سبقوة لمان ولا تجعل فى قلوينًا 
لال اموا ربنآ إن روف ررحم # 
© والذين جاؤوا من بعدهم . .. # هؤلاء هم القسم الثالث فمن يستحق! فقراوهم يمن 
مال: الفي 2 وهم المهاجرون .2 ثم الأنصار , ثم التابعون لهم بإحسان «غلاً » أي 
بغضاً وحسداً . وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن الذي يسب الصحابة 
دان ان سب ون سن ع نت ل ا 
مع لام مه ٍُ ماه 6ج وروممد ور اج 
2 + لمر إِلَ لدِينَ تاقوأ ولو لإخوان نهم لين كفروأ مِنْأَهْلٍ لْكعلب لَبِنْ أخرجم لسخْرجن 


00 0 0 و 21 بوي ا ع ع لح لل سر لحن سر سر لس رص اراس 


مَك ولا نطيع فيك أحد أبدا و إن فونم لسنصرنكر واه ينيد سم لكذبون # 
يخبر تعالى عن المنافقين كعبدالله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير 
يعدونهم النصر من أنفسهم . فقال تعالى 8 ألم تر إلى الذين نافقوا . . . * قال تعالى 
والله يشهد إنهم لكاذبون »# أي لكاذبون فيما وعدهم به » إما لأنهم ذا لهم قولا ومن 
نيتهم أن لا يفوا لهم بهء وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه . 


ساس يا ار ووس سجر ار ع صرح لاس ولع ل لي مارح سس 10 و سردماةة 2 010 


ته لين اح جوأ لايمحرجون معهم ولين فو تلوأ ا ولين نضروهم لي وان لادبثر ثم لاستصرون 


ولهذا قال تعالى « ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » أي لا يقاتلون معهم # ولئن نصروهم *# 
أي قاتلوا معهم © ليولن الأدبار ثم لا ينصرون »# وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 
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© « لانم قد رَعبَةُف صَدُورم ينآل ذلك باهم قوم. لايفقهون 
« لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله * أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله 
تعالى # إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية »* ولهذا قال تعالى 
©« ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » . 


4 ابره سم 200 دهان ووع كبر لاوس يبري سم 7 رول ئرر ءا لم 1 
( ظا لا موتك با إلافى قرى محصحة ومن ورا جدم بأسهم عن 
لاعرير بريرىي _ م 7228م وم ل 10 


وقلوبهم شي ذَلِكَ بانهم قوم لا يَعْقَلُونَ ‏ 
ثم قال تعالى « لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر » يعني أنهم من 
جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الاسلام بالمبارزة والمقابلة » بل إما في 


د١4:‎ 


حصون » أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . 


موي جين 


« بأسهم بينهم 


شديد »# أي عداوتهم ذ ار شتى 4 أي م 


فتحسبهم مؤتلفين » وهم مختلفون ع 


الكتاب والمنافقين . 0 بأنهم وم لا يعقلون #» . 


اس و 


:ا كَئْلٍ أَلدِينَ من قَبَلِهِم 2 جا ذاقوا وبال أ 


ادال شو لم 4 + 


أعىهم وشم عذَاب ألم 4 


« كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 4 كمثل ما أصاب كفار 


قريش يوم بدرء أو كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع , وهذا القول أشبه 


بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان 


# كَمَلٍ الَيطلنٍ | 


وما سم اسم 


العدليين # 


« كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 


00 


د 2< 


ذَكَالَ الإنسن ] كفرٌ قَلنَا كَمَرَكَاكَ إفى برى2 * 


رسول الله كه قد أجلاهم قبل هذا. 


فلما كفر قال إني بريء منك 4 يعني مثل هؤلاء 


00 بالذين م النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم 


لق وإجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم 


للهلكة , 5 في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفر . فإذا دخل 
فيما سوله له تبرأ وتنصل وقال « إنى أخاف الله رب العالمين # . 


مه ل لل 


#8 فَكنَ علقبهما أنمافى آلنار > 


ع فيا وَذَالك بعر وأ الظللبين # 


فكان عاقبتهما أنهما في الثار خالدين] فيها # أي فكان عاقبة الآمر بالكفر » والفاعل له » 


ومصيرهما إلى النار خالدين فيها . 


جه بت ا 


ل ودار م 
- 8 


ل 


ول سوم ره 
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مها دين ونث لطر لس ما كَدَمَتْ عد ف إن لله خبير بحا 


روى الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يَكيةِ في صدر 
النهار . قال : فجاءه قوم حفاة عراة مختالي النمار. أو العباء » متقلدي السيوف . ءامتهم 
من مضرء بل كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله يل لما رأى ما بهم من الفاقة » 
قال : فدخل ٠‏ ثم خرجاء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ؛ فصلى . ثم خطب فقال : ايا 


أيها الناس اتقو 


اربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 


ن 3 


ور | جدوواد 2 
ورا لحنت انان 


كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 وقرأ « يا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون »# 
تصدق رجل من ديناره » من درهمه . من ثوبه » من صاع بره . من صاع تمره » حتى 
قال : ولو بشق تمرة » قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها . بل قد 
عجزت . ثم تتابع الناس . حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله يكل 
يتهلل وجهه كأنه مذهية ‏ فقال رسول الله كَِهِ و من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » انفرد 
بإخراجه مسلم . فقوله تعالى « يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 4 أمر بتقواه . وهو يشمل فعل 
ما أمر به » وترك ما عنه زجر ا ولتنظر نفس ما قدمت لغد » أي حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا . وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة يوم معادكم وعرضكم على 
ربكم واتقوا الله # تأكيد ثان « إن الله خبير بما تعملون »* أي اعلموا أنه عالم بجميع 
أعمالكم وأحوالكم . لا تخفى عليه منكم خافية , ال 0 
حقير . 


3 
رصم سم بر و سمام] م بر اس ع عمادءم 7 


يي 9# ولا سكونوأ كاين سوأ الله قانسلهم أنفسهم أولكبك هم الْمَسِفُونَ # 
« ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل 
لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم . فإن الجزاء من جنس العمل . ولهذا قال 
تعالى #8 أولئك هم الفاسقون » أي الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة , 
الخاسرون يوم 3 : 


2 صكءج 0 ا م ور عت 2 - 


ولا 51 56 ا الجنة 4 ل 1 يستوي ا وهؤلاء في حكم الله 
تعالى يوم القيامة « أصحاب الجنة هم الفائزون * أي الناجون المسلّمون من عذاب الله 
عز وجل . 
14 لس مس 2س شير 3 2 < م رح ]ور بير مس ورم 
ع و ْنَا هنذا لفان عل جيل لَه خاشعا متَصدعًا مَنْ حَنية أله وتَكَ الأمتدل نَطْريهًا 
ةنر ع لل سم وير اس 
للناس لعلهم يتَمكرونَ # 


يقول تعالى معظماً لأمر القرآن. ومبيئاً علو قدره. وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب. وتتصدع 


أنه 


را مو 
معو رة ا لمي جر 


عند سماعه لما فيه من الوعد الحق ؛ والوعيد الأكيد 8 لو أنزلنا هذا القران على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 4 أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا 
القران فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل ٠‏ فكيف يليق بكم أيها البشر أن 
لا تلين قلوبكم » وتخشع وتتصدع من خشية الله » وقد فهمتم عن أمر الله وتدبرتم كتابه ». 
ولهذا قال تعالى # وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون # وقد ثبت في الحديث 
المتواتر أن رسول الله كلما علا المنبر. وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجد . فلما وضع المنبر أول ما وضع . وجاء النبي كَهِ ليخطب فجاوز الجذع 
إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان 
يسمع من الذكر والوحي عنده . ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري : 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله َل من الجذع . وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته فكيف بكم وقد 
سمعتم 'بوتهمتم ؟ 
دو يؤرة دم ماق وخا د و ولع عورا رموه عه از 
2 د هوالله ألذى لا إلنه إلا هو عدلم لخي والشجندة هو الرمان الرحيم ب# 

« هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة * أخبر تعالى أنه لا إِله إلا هو. فلا 
رب غيره . ولا إِله للوجود سواه » وكل ما يعبد من دونه فباطل . وأنه عالم الغيب 
والشهادة » أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء من جليل اوحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات #8 هو 
الرحمن الرحيم # والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات . فهو رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما . 

لدي مم * روفم ع رءلمم و روم بر 


02 هوَآل اذى لا ِكنه لا هو الملك القدوس السلكلم المؤين الْمهِيْمنُ الْعِيرُ احبر ا 
سبحلن أله ما ب كن 4 
ظ هو الله الذي لا إِله إلا هو الملك » أي المالك لجميع الأشياء .» المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة # القدوس * أي الطاهر . تقدسه الملائكة الكرام « السلام 4 أي من 
جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله # المؤمن * أي أمن خلقه من أن 
يظلمهم « المهيمن » الشاهد على خلقه بأعمالهم . بمعنى هو رقيب عليهم ١‏ العزيز »# 
أي الذي قد عز كل شيء فقهره . وغلب كل الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته 
وكبريائه » ولهذا قال ط الجبار المتكبر »* أي الذي لا تليق الجبرية إلا له. ولا التكبر إلا 


3 


15م رم مع 


لمنكبر 


>1١ 


ةشقن 


لعظمته وفي الصحيح « العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واعين! منهما عذبته ») 
« سبحان الله عما يشركون » . 


0-0 3 
ور م سثر مشظلر و« آوءاسا وس اماس ل سا مط مارم 
14 1 , 


20 فإ هاه اناق البارئ المصور له الأمماء الحسيئ سبح لهر ماف السموات والأرض وهو 
مرا خكم» 
هو الله الخالق البارىء المصور» أي الخلق والتقديرء والبرء هو القرى » وهو 
التنفيذ » وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود ‏ وليس كل من قدار شيئاً ورتبه عدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله عز وجل # الخالق البارىء المصور * أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن 
فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء كقوله تعالى #في أي صورة ما شاء 
ركبك »* ولهذا قال : # المصور» أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي 
يريدها . وقوله تعالى ‏ له الأسماء الحسنى * وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
تنه “عن سول الله كلق + إث الله تسعة وتسعين اسم + هاثة ]لا واجدا من أخضتاها دل 
الجنة » وهو وتر يحب الوتر» ورواه الترمذي وابن ماجه . وزاد بعد قوله « وهو يحب 
الوتر» واللفظ للترمذي «هو الله الذي لا إِله إلا هو الرحمن . الرحيم . الملك ء 
القدوس . السلام ء المؤمن. المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق » 
البارىء . المصور, الغفار. القهار. الوهاب . الرزاق . الفتاح . العليم » القابض » 
الباسط . الخافض . الرافع. المعزء المذل , السميع . البصيرء الحكم . العدل, 
اللطيف . الخبير» الحليم . العظيم » الغفور. الشكور , العلى . الكبير. الحفيظ ء 
المقيت . الحسيب . الجليل . الكريم . الرقيب . المجيب . الواسع . الحكيم , 
الودود » المجيد . الباعث . الشهيد. الحق . الوكيل . القوي . المتين » الولي » 
الحميد» المحصيء. المبدىء . المعيد. المحبي . المميت . الحي . القيوم . 
الواجد . الماجد . الواحد . الصمد , القادرء المقتدر. المقدم . المؤخر. الأولء 
الآخر. الظاهرء الباطن . الوالي ٠‏ المتعالي . البرء التواب . المنتقم » العفو. 
الرؤ وف . مالك الملك , ذو الجلال والاكرام » المقسط . الجامع . الغني . المغني » 
المعطي . المانع . الضار. النافع » النور. الهادي . البديع . الباقي » الوارث » 
الرشيد » الصبور . # يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز » أي فلا يرام جنابه 
الحكيم # في شرعه وقدره . روى الإمام أحمد عن النبي يك قال : « من قال حين 
يصبح ثلاث مرات . أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث ايات من آخر 
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روس هو يا 
سورة امتجية 


سروت 


سورة الحشر . وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي . وإن مات في ذلك 
اليوم مات شهيدا. ومن قالها حين ايمسي كان بتلك المنزلة » ورواه الترمذي . 


ا 0 


ا 


ِ 


عم ص 2 ها اه 2 د 


ا 
3 
امع 
٠‏ أ 


02 يتايها الذي #امنوأ لالح وأعدوى وعداو كز أوليآء 50 ل 3-38 كد كفروابمَاجَاء م 
من الي يوجود الرسوأ ل وَإيَاكذ أن وما لَه ويك إن كنم رجتم جهلدا في سبلي وأبنقاء 
ل سرون ليم بآلّمودة وأنا أعلْ مآ أخفيم ومآ ألم زمن بقع يدك فقذ ضل موا 
حل 4 ظ ْ 
كان سبب نزول صدر هذه السورة الكزيمة قصة حاطب بن أبي بلتعة » وذلك أن حاطبا 
هذا كان ارجلة سن المهاحرين : وكان من أهل و كا وكان له بمكة أولاد ومال . ولم 
يكن من قريش أنفسهم . بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله على فتح مكة ل 

نقض أهلها العهد فأمر النبي يَلِةِ المسلمين بالتجهيز لغزوهم . وقال اللهم عم عليهم 
خبرنا » فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما 
عزم عليه رسول الله ولي من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدأ » فأطلع الله تعالى على ذلك 
رسوله كلخ استجابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في هذا 
الحديث المتفق على صحته . ا يخرجون الرسول وإياكم * هذا مع ما قبله من التهييج 
على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم ألخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم لما هم 
عليهم من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده « أن تؤمنوا بالله ربكم # أي لم يكن لهم 
عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين 8 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي * أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً 
عليكم وسخطاً لدينكم © تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم * أي 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضلمائر والظواهر # ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 

السبيل © . 
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1 رس مه 
--- _- 


و 
م 


سوم و زر صربر برد وس مسر ل سوير ل سمه سىس ري 5و لسريو ساكس لمر ل عاك وس وس ورور 


982 إن يشقفوه يكونوا لكر اعد وييسطوأ إلبكر أيدمهم والسنتهم بالسوووودوأ ا 
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء * أي لو قدروا 
عليكم لما اتقوا فيكم من أذى الرنكم به بالمقال والفعال # ودوا لو تكفرون »* أي 
ويخرصون على أن لا تثالوا نخيراً فهم 5 لكم كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل 
هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضا 


ل[ اس ص ص لاس كس س و ارس سمس ]كسس بير ءءء سوس وس ساس اماس 000000 سج برع لام 4# 


د88 لن تنفعكر أرحامكر ولا أولدد كر يوم القيامة يفصل ينك وألله يما تعملون بصير 
« لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بيتكم.والله بنما تعملون يضير # اي 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا . ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم 
بما يسخط الله . ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا 
ينفعه عند الله قرابته من أحد . ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء . روى الإمام أحمد عن 
1 نس أن رجلا قال : يا رسول الله » أين ا قال : « في النار» فلما قفى دعاه فقال : 
« إن أي وأباك في النار » ورواه مسلم وأبو داود . 


سو رص ساو سم إظاء 4و م3 ل سه وا مات سور 


2 فإ قد كانت لكر أسوة حسنة فخ إبرهم وَألَدينَ معدب إذ الوأ لقومهم إنا بر و منكر وين دن 


ا ا 000 1 0 امك اماه 


من دون له كقرنا بكر دونك عبصا © أبدا حو تومنو لَه ودر لا كول 


ا ل ال ل ل ال 0 ع صرح م 


1 هم أيه لسرن لك ومَآأملك لمن له من بعك مون وَإلَبِكَ اتناو إِلَيَكَ 
5-2 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 
منهم « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » أي وأتباعه الذين آمنوا به 
« إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم »* أي تبرأنا منكم « ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم # أي بدينكم وطريقكم 8 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً » يعني وقد 
شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم 
ونبغضكم 8 حتى تؤمنوا بالله وحده » أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له . 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد . وقوله تعالى 8 إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك » أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم 
لأبيه . فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن 


5 


المتيية 
سود ممجبه 


إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأنزل الله عز وجل 8 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم 
لأواه حليم » أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين 8 ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير » أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك 
وفوضناها إليك . وإليك المصيرء أي المعاد في الدار الآخرة . 


جاربا لاجعلا ننه لذ روأ وأغفر نا ربد نك أنت الْمَزِرا مم »# 
« ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا # معناه لا تعذبنا بأيديهم . ولا بعذاب من عندك , 
فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. 8« واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز 
الحكيم » أي واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها فيما بيننا وبينك 8 إنك أنت العزيز # 
أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك #8 الحكيم »# في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 


3 


٠. <2‏ 2_7 .0 1ءءء ص م > وه م - ه موه 0 وده م لح م وحور له ل لص صا 2 د ٍ- 0 
2 88 لقد كان لكر فييم أسوة حسنة لمن كان يرجوأ ألله وأليوم الآخر ومن يتول فإن أله هو 


لْعنى المي # 
« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » وهذا تأكيد لما تقدم . 


وقوله # لمن كان يرجو الله واليوم ١‏ 
« ومن يتول * أي عما أمر الله به # 
ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
لا تنبغي إلا له. ليس له كفءء 
والحميد المستحمد إلى خلقه . أي 


وم اج ما وام 


رب سواه 5 
كم 12 2000 
2 ف؛ » عسى الله أن جعل ببنكر وبين 


يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن 


8 


ألذين عاديتم منهم مودة وألله قدير و 


لآخر » تهيبج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد . 
فإن الله هو الغني الحميد » كقوله ©« إن تكفروا أنتم 
حميد » الغني الذي قد كمل في غناه » هذه صفته 
وليس كمثله شيء . سبحان الله الواحد القهار. 
هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله , لا إِلّه غيره ولا 


3 3 
الس ص مور سوظع 2 سج كر لم مظر ص ور اس عئ مع ودة 


0 
أمرهم بعداوة الكافرين ا عسى الله أن يجعل بينكم 


وبين الذين عاديتم منهم مودة #4 أي محبة بعد البغضة . ومودة بعد النفرة » وألفة بعد 
الفرقة 8« والله قدير »* أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة » والمتباينة , 
والمختلفة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة » فتصبح مجتمعة متفقة ا والله 
غفور رحيم » أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه » وأنابوا إلى ربهم » وأسلموا له , 
وهو الغفور الرحيم بكل من تاب 


إليه من أي ذنب . 


51١ 


سور | منجبّة 


اعون 


ردح يرح سر 2ه 


4 لإ لا تدك اللَ انَل بمَلتلوك ف لذبن ول يحرجوم من ديرف أن تبروهم وتقسطوأ 


ٍَ إنَأللَه بحب الْمفُسطيي[ »* 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم »* ولم 
يظاهروا » أي يعاونوا على إخراجكم . أي لا ينهاكم عن الاحسان إلى الكفرة الذين لا 
يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم # أن تبروهم * أي تحسنوا إليهم # وتقسطوا 
إليهم 4 أي تعدلوا 8 إن الله يحب المقسطين »* روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا » فأتيت النبي كك فقلت : 
يا رسول الله » إن أمي قدمت فقن براض أفأصلها ؟ قال : ونع عن أمك » 
أخرجاه . روى الإمام أحمد : قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب 
وفرظ وسمن 2 وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها » فسألت عائشة 
نبي ل فأنزل الله تعالى 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . . . » فأمرها 
تقبل هديتها . وأن تدخلها بيتها . © إن الله يحب المقسطين » في الحديث الصحيح 
٠‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش . الذين يعدلون في حكمهم وأ اليهم وما 


نوا ع . 


2 سر صر سير آم لاع سير 


رت يبلك الله عن لين مَسَلو ف ألدينٍ ن وروم من درق وظلهروا علج خرَاجكر أن 


5 20 سس 12ج ع بأ سل 


ولوهم ومن يتوهم فاولتيك كَ هم الطَمُونَ ‏ 

( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
بخراجكم أن تولوهم » أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة , 
فقاتلوكم وأخرجوكم . وعاونوا على إخراجكم . ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم . 
ويأمركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال « ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون # . 


9# يتأمبا لين #امنوأ ذا جَاءكرٌ 0 2 ملت مهاجرات 0 أله عل امن فَإِنْ 


و2 4 


وري نري بى سمس 0 - 
عتموهن مو ملت قلا روه إِلّ أكنا فخ الم عل ولا هم يحلُونَ هن رتاوم مآ 
0 ل تيو أبعم الكاف سوام 


ووم رج 13ئع روم وح ل عيعررر م قاسم 


أنمَقم ليلو مآأ ْ نَقُأْ كلك حير أو حك بيك واللَه عليم حكم # 


١١ ؟‎ 


نامعن 
سور فلج مسجبة 


جاء في معاهدة صلح الحديبية بين لنبي كَل وبين كفار قريش أنه لا يأتينلك منا أحد وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا لجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي ي معيط فخرج أخواها : 
عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله كلٍ فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد 
بينه وبين المشركين في النساء خاصة . فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين . وأنزل الله آية 
الامتحان . وقد سئل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله كَكعِ النساء ؟ قال : كان 
يمتحنهن : بالله ما خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » 
وبالله ما خرجت التماس دنيا. وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله . وقيل : كان 
امتحانهن أن يشهدن أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله . ط فامتحنوهن » 
فاسألوهن عما جاء بهن . فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن . أو سخطة . أو غيره 
ولم يؤمن فارجعوهن 8 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار # فيه دلالة على 
أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا « لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن »# هذه الآية 
هي التي حرمت المسلمات على المشركين » وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج 
المشرك المؤمنة . ظ واتوهم ما أنفقوا # يعني أزواج المهاجرات من المشركين . ادفعوا 
إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن 
أجورهن * يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن . أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء 
العدة والولي وغير ذلك ظ ولا تمسكوا بعصم الكوافر * تحريم من الله عز وجل على عباده 
المؤمنين نكاح المشركات . والاستمرار معهن 8 واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا # أي 
وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن . وليطالبوا بما أنفقوا 
على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين « ذلكم حكم الله يحكم بينكم »* أي في 
الصلح واستثناء النساء منه . والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه « والله عليم 
حكيم 4 أي عليم بما يصلح عباده. حكيم في ذلك . 

ساعج ا م سح هس اراي ال ل لظ ساس تر 5 7 و 
2 وإن انكر ع من أزوجكز إل كما رِفعاقْبمم فعانوأ اين ذهبت أزوجهم مثل ما أنفقوأ 


وى رس 


وَأتْفُ وال ألذى أنمم ب بدء 4- مؤمنون 4# 
© وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 
أنفقوا 4 هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة » ولم يدفعوا إلى زوجها 
شيئاً ٠‏ فإذا جاءت منهم امرأة لا يدقع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 
مثل نفقته عليهم . 


ان 


د ينبا الى دجا التؤيات يبَايعنَكَ عل أن ارب أله شيعا ولا رقن ولا بزْنينَ ولا 


مج ظ2 دود طول برج لمر مخ سم صوم بعر موص 1م 2 مكعوع 2 صم امس 


يقتلن اولندهن ولا أ يكين فيه بين أيديين وارجلهن ولا يَحصينَكَ فى مروف 
سم ولرج موس ماس و للرج رع 2 عم صمي ويراةه 


بهن وَاستَغْفرَ طن أله إن أله عور رحهم 4 
0 ئشة أن رسول الله كن كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الآية ظطيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك .. » قالت عائشة : فمن أقر بهذا 
الع بن لوت ا ا 
يد امرأة في المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله « قد بايعتك على ذلك » . هذا لفظ البخاري . 
أي من جاءك منهن يبايعنك على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا 
يسرقن أموال الناس الأجانب . فإما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله 
بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها » وإن كان من غير علم عملا بحديث هند بنت عتبة 
أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بني . فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله كله : 
« خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » أخرجاه في الصحيحين . وقوله تعالى 
« ولا يزنين * كقوله تعالى 8« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاٌ * « ولا يقتلن 
أولادهن »* وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الاملاق » ويعم قتله . وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لثلا 
تحبل . إما لغرض فاسد . أو ما أشبهه 8 ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن »* 
أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم 8« ولا يعصينك في معروف » فيما أمرتهن به من 
معروف 2 ونهيتهن عنه من منكر . 

نإ يتايها لين *امنوأ لا نمَولُوا وما ع عَضْبٌ بَ أله عم قَدَ ينسوأ من الآخرة كما بيس الْكُمَار من : 
أنحب الور # 
ينهي تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال 
تعالى 8 يا أيها الب تدرا انرا يرما فصي قد ارين #تراتي بالموره: لحار وسار 
الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والابعاد» فكيف توالونهم 
وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء » وقد يئسوا من الآخرة . أي من ثواب الآخرة ونعيمها في 
حكم الله عز وجل . وقوله تعالى # كما يئس الكفار من أصحاب القبور »* فيه قولان 


"51" 


ور الس" 
سوره !لصم 


أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك 
لأنهم لا يعتقدون بعتا + .ولا نشوا فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه » والثاني 
يعني من مات من الذين كفروا فقد يئسٍ الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم » أو 
يبعثهم الله عز وجل . 


ا او لا ل الا ا 
السورة . يعني سورة الصف كلها ١|.‏ 


اسم ام ل دوه 2 9 شير هو سمس 
0 لَه ماف السملوات وما في لأرض وهو لعز َعَزِرُ ألذحكم ©© با الذين >1 منوالر 


سي ص صمحو م 


َفونُونَ مالا تَفْعَلونَ # 2 
« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 إنكار على من يعد وعداً . أو يقول قولاً لا 
يفى به » وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقاً سواء"ترئب غليه.عزم' للموعود: آم الا ++ واحكجوا أيضاً من السثة بما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله كلم قال « اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف . 
وإذا ائتمن خان ». 


دك كر مَفْنَا عند الله أن تَفُو مالا مُعلونَ # 
« كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون # روى الامام أحمد وأبو داود عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله يكل وأنا صبي ٠‏ فذهبت لأخرج لألعب .» فقالت 
أمي : يا عبدالله » تعال أعطك . فقال لها رسول الله يَكلِةِ « وما أردت أن تعطيه ؟ » 
قالت : تمراً. فقال : «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » وذهب الامام مالك 


5" 


وده ال ويه 
شورة الصم 


رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » كما لو قال لغيره : 
تزوج » ولك علي كل يوم كذا . فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك , لأنه تعلق به 
حق ادمي . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على انها نزلت حين 
تمنوا فريضة الجهاد عليهم . فلما فرض نكل عنه بعضهم . قال المؤمنون : لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال : 
< طإ امب اَمَو سَبيلوء صَنًا كانم مين مرْسُوسُ ب 

9 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 4 فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن 
النبي كله مدبرين فنزلت هذه الآية .» وقال : أحبكم إلي من قاتل في سبيلي . روى الامام 
أحمد . أن رسول الله يك قال : « ثلاثة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل , 
والقوم إذا صعُوا للصلاة , والقوم إذا صعُوا للقتال» ورواه ابن ماجه . « كأنهم بنيان 
مرصوص * أي ملتصق بعضه ببعض 2 مثبت لا يزول . 

نا 


م جسم م اسه | عع سفوف ص سس كهره بكي ع مج حش ج21 اس فلي 


ودع ععوةٌ م ا 0-28 عماج ماو ود 2 
اله كاويهم وال لاجرى القوم المنيين بي 
يقول تعالىمخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه« لم 
تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم * أي لم توصلون الأذى إلى » وأنتم تعلمون 
صدقي فيما جئتكم به من الرسالة . وفي هذا تسلية لرسول الله كه فيما أصابه من الكفار 
من قومه وغيرهم » وأمر له بالصبر » ولهذا قال « رحمة الله على موسى 3 لقد أوذي بأكثر 
من هذا فصبر » وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي كك أو يوصلوا إليه أذى . كما قال 
تعالى 8 يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجيهاً 4 وقوله تعالى 8 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع 
علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى ,» وأمسكها الشك والحيرة والخذلان © والله لا 
> «يمه 2< > 2 م ء ددا م م عدرل ماه دعر روريم لويم 5س 0 .> مود صمدة دما ةدمل 
880 وذ َال عيسى أبن مريم يلببى إسر"ويل إنى رسول ألله إليحم مصدقا لما بين يدى من التورنة 


ص 


اذ 0 ور حر سا مام 


دع مسءم مرو + سار م2 رعر وم سا «واك ‏ بم 
ومنشرا يرسول يأنى من بعدى عه أحمد قلسا جاءهم بِآلْبَيِنت قَالوأ هندًا حر مِين © 
# وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل ... »* يعني التوراة قد بشرت بي ٠‏ وأنا 


اح 


سور الصف 


مصداق ما أخبرت عنه . وأنا مبشر بمن | بعدي , وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي 
أحمد. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني اسرائيل » وقد أقام في ملاً بني اسرائيل 
مكيزا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة . فلما 
جاءهم ا أي فلما جاءهم أحمد » أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه 
بذكره ف في القرون السالفة , قال الكفرة : © هذا سحر مبين # . 


م 2 265 عا سح م 


هج طرين اقلا من أفتر عله الكت امريد إل الإسلكم وَل اينَدى آلْمَوْمَ الطَلمِينَ # 
0 تعالى # ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام # أي لا 
حد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء » وهو يدعى إلى 

0 والاخلاص » ولهذا قال تعالى © والله له يهدي القوم الظالمين # . 
د2) فا بِيدُونَ ليطفعوأ ثور اله بأفواههم وه متم ثورء وَلَوَكِه الكلفرونَ 9 هو الى أرضل 


ساعر سير ل ولاس وى مير سم ص جم مه 


رسولهر بآَهُدئ ودين الح ليظهره عل دين كله وَلَو وه الث ركُونَ 0# 

« يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم * أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل ٠‏ ومثلهم في 
ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه . وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك 
مستحيل . ولهذا قال تعالى 8# والله متم لوره ولو كره الكافرون .# هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون *» . 

7 اس ا ل اكيم 00 
العظيمة التي لا تبورء التي هي محصلة للمقصود . ومزيلة للمحذور فقال تعالى : 


سمي ممه جيلع لد 7 ل و مور و را برو موورم رج 
دي 8 تَؤْمنُونَ بألله ورسولهء وَتجلهدونَ فى سبيل آله بأمُوال وانفسكر ذالكر خير لكر إن 
. 0 - 
« تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون »# أي من تجارة الدنياء والكد لها والتصدي لها وحدها . 
3 


70 8 11 2ه اج ل ره آول 3 ملام ل صا ص كر 


7 بكر لكر جَنّتِ تجرى من حا ا لأنملر ومسلكن طيبة فى > جَنْتِ عدن ذلك 
لت 


وسادء وان .نا 
سور الصِفٌ 


# يغفر لكم ذنوبكم » أي إن فعلتم ما أمرتكم به . ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات . 
وأدخلتكم الجنات .2 والمساكن الطيبات والدرجات العاليات » ولهذا قال تعالى 
# ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم » . 
- ضَّ 
34 06 دءطظ سدمج دب اروب « دمي ور« م 
2 ف وأخرئ تحبونها نصرمن الله وفتح قريب وإ رِالْمؤْمِنِينَ # 
©« وأخرى تحبونها * أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهي ‏ نصر من الله وفتح 
قريب »* أي إذا قاتلتم في سبيله ‏ ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم ١‏ قال تعالى #8 يا أيها 
الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » وقال تعالى 8 ولينصرن الله من 
ينصره # وقوله تعالى © وفتح قريب * أي عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول 
بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله . ونصر الله ودينه » ولهذا قال تعالى # وبشر 
المؤمنين * . 
طشم رس سا سطرل م عسو > دمع ث2 ممه - -ؤ3م مودار وددم اس مامح 5م - 2 كه 
052 فل يلايها الذين >امنوا كونوأ انصارأللّه 5 قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من أنصاري إِلَ الله َل 


ورم ا ما سورع م - 2ع عاسمس ولس م ص رمام م و« مطاةوم ؤى ه مس 


و ضر جز - -01 9 3 0 
الحوار يون تحن أنصار لله فعامنت طايفة من بنى إسرءيل و كفرت طايفة فايدنا لين #امنوأ على 


يقول تعالى آمرأً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى بن مريم 
حين قال : « من أنصاري إلى الله # أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل ؟ ‏ قال 
الحواريون # وهم أتباع عيسى عليه السلام # نحن أنصار الله 4 أي نحن أنصارك على ما 
سلكت به وموازروك على ذلك . ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في 
الإسرائيليين واليونانيين » وهكذا كان رسول الله يك يقول في أيام الحج : « من رجل 
يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي » فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي » حتى قيض الله 
له عز وجل الأوس والخزرج من أهل المدينة . فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم . فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفواله بما 
عاهدوا الله عليه . ولهذا سماهم الله الأنصار وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم . ا فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة * أي لما بلغ عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من 


57 


بني اسرائيل بما جاءهم به » وضلت 


طائفة ‏ فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته 2 


ورموه وأمه بالعظائم 2 وهم اليهود 3 عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 2 وغلت فيه 
طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعظاه الله من النبوة ' وافترقوا قرا وشيعا فمن قائل 
منهم : إنه ابن الله وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب والابن وروح القدس » ومن قائل : 


إنه الله . تعالى الله عن ذلك كله . « 


فأيدنا الذين امنوا على عدوهم * أي نصرناهم على 


من عاداهم من فرق النصارى « فأصبحوا ظاهرين # أي عليهم ‏ وذلك ببعثة محمد 


0 3 


عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله 


ودبت م. 


سو ره 


5 ٠ هه‎ 


تفسالت 


وسسلا 22 8 
عت 


500 


عنهما أن رسول الله كل كان يقرأ في صلاة الجمعة 


بسورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم في صحيحة . 


8ت 


1 


ولرسير سم 


«) سبحلل 


6 ام م طآء 


ريم 


المكم » 


2 ولع وم 
أملك القدوس ألعرِيزٍ 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض . أي من جميع المخلوقات 


ناظقها وجامدعا'ط المللك القدوسن 4 
بحكمه 2 وهو المقدس . أي المنزه 


الحكيم » . 


كسس لس سعر ير س ريرس لور ومصج < 


عومج ييه 7# 
ني 48 هوالذى بعث فى الأميكن رسولامنهم 
- ا 0 2م م ءا 
و إن كأنوأمن قبل فصلل مين © 


أي هو مالك السموات والأرض ». المتصرف فيهما 
عن النقائص الموصوف بصفات الكمال # العزيز 


م لإضارس لس ماي ما ص183 2 لور م صا م 


#ابلتهء وير كييم ويعليهم الكتلبو لَك 


-ٍ 


لوأ علوم 


« هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم » الأميون هم العرب . وتخصيص الأميين بالذكر 


عليهم أبلغ وأكثر. وذلك أن العرب كانوا قديماً 


ان 


ور اجة 
سور د عونا 


متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام ل وغيروه وقلبوه وخالفوه » واستبدلوا 
بالتوحيد شركاً » وباليقين شكاً » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله » وكذلك أهل الكتاب قد 
بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع 
عظيم كامل . شامل لجميع الخلق . فيه هدايته والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر 
معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم . والنهي عما 
يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى » حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في 
الأصول والفروع . وجمع له تعالى . وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله . 
وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحداً من الآخرين . فصلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم الدين . 


وري ماج سوسم سيرم روم يي 

© ط وري من يحوي وهو لع َعزِرُا كم » 
واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزير الحكيم * روى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبي كل » فأنزلت عليه سورة الجمعة 8 وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثئل ثلاثاً » وفينا سلمان 
الفارسي فوضع رسول الله عه يذه على سلمان الفارسي ثم قال م لو كان الإيمان بالثريا لناله 
رجال . أو رجل من هؤلاء » ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ف حاتم وابن جرير »2 
وقيل : هم الأعاجم » وكل من صدق النبي يَكةِ وغير العرب . « وهو العزيز الحكيم »# 
أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره 5 

820 ذلك فَصْلالله بؤنيه من يمآ 4 ركو الما للظم » 
و لكاتل الود ] بناج نكن زهان رح رس لان مها مه 
النبوة العظيمة » وما خص به أمته من بعئنته كلل . 

و2 2م 22م مهلام ج44 م أ 0 


عل مر صر 0110 


ا الايد انق فين » 
يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ٠‏ ثم لم يعملوا بها ؛ مثلهم 
في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها » فهو 


ا 


وود 


سوره 


سسب 2 
امع 


عبان تعس ولا يدري ما عليه » وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه 


عفظوة لفظا + ولم يتفهموه ولا عملوا 
حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم 


'بمقتضاه ٠.‏ بل أولوه وحرفوه . وبدلوه » فهم أسوأ 
له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها # بئس مثل 


القوم الذين كذبوا بأيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين * روق الامام أحمد عن ابن 


عباس قال : قال رسول الله يَكيْهِ « من 


يحمل أسفاراً , والذي يقول أنصت' ليشن له جمعة ) . 


عورم 21 ير 


دي 38 فل ايها لين عادو 


صندقين * 


إن زعمتم انكر او 


3 هر ومهة رم 


< 6ج م - و 2 0 
ليآء لله من دون الناس فتمنوأ ألموت 


إن كنم 


© قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين » أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى , وأن محمدا وأصحابه على ضلالة 
فادعوا بالموت على الضال من القثئتين إن كنتم صادقين أي فيما تزعمونه . 


00 دمح 1ه 


د فل ولا يتمنونهر أبدًا ما قدمت أ يدم 
# ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم 
# والله عليم بالظالمين © . 
1 د رومه س 
22 98 قل إن الموت 
020 
0 
# قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه 


- 


ا سس وير صا جر ورم 


آلَدذى تفرون منه فإنهر 


20 
مللنيك م . 


ا و 2 2 


وَأ علم بِلطَلِينَ # 
عسلون لوجم افق والظلن لانتو 


م 


دون 


لس سلرالامزر_ريبر ‏ ا سم 


إل لمأي والشبلدة يسيم ا 


0 


ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 


بما كنتم تعملون # كقوله تعالى في سورة النساء # أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 


في ' بروج مشيدة 4 0 
معؤع رع سم مقسه م بر اس 2م 
4830 يتايها الذين َامنوا إذا نودى للصلؤة 


جره 2 عو ده ددى مه 
لكر إن كنتم تعلسون 6 


من .يوم أبجمعة فآسعوا 


وروم ص لآح سءقؤا 


لد م الله وذّروا لبي ذلكر خير 


وررمس شرء سوه 


هه 


إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع . فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل 
أسبوع مرة بالمعابد الكبار » وفيه كمل جميع الخلائق . فإنه اليوم السادس من السنة التي 
خلق الله فيها السموات والأرض . وفيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة . وفيه أخرج منها , 
وفيه تقوم الساعة , وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما 


فين 


ووساه | م ويد 3 
سورة عه 


ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة . وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم 
الجمعة فقال تعالى 8 يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله # أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم اليها .» وليس المراد بالسعي ههنا المشي 
السريع . وإنما هو الاهتمام بها . كقوله تعالى # ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن * فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه لما أخرجاه ذ فى الصحيحين ١‏ إذا 
سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا فرعا فما أدركتم 
فصلوا . وما فاتكم فأتموا» لفظ البخاري 8« فلما بلغ معه السعي » أي المشي معه . 
ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه لما ثبت في الصحيحين ١‏ إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل » ولهما «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وروى 
الامام أحمد « من اغتسل يوم الجمعة » ومس من طيب أهله إن كان عنده . ولبس من 
احسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتي المسجد . فيركع إن بدا لهء ولم يؤذ أحداً. ثم 
أنصت . إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » وقوله 
© إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة * والمراد بهذا النداء النداء الثاني الذي كان يفعل بين 
يدي رسول الله ككْةٍ إذا خرج فجلس على المنبر . فإنه كان حينئذٍ يؤذن بين يديه » فهذا 
هو المراد .فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما 
كان هذا لكثرة الناس . كما رواه البخاري رحمه الله . قوله تعاي « وذروا البيع 4 أي 
اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة .» ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم 
على تحريم البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على 
قولين . ل ل ب ا و 
تعلمون » أي ترككم البيع . وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم . أي في الدنيا 
والآخرة إن كنتم تعلمون . 


20 عاص لموبرس براس 


دي 98 فَإِذَاقضيت قضيت الصلؤة فَأننّشر وا ف) لأرض وابتَغوأمن فَضْلٍ اله وذ كوأ الله كثيرا لعلو ُفْلحُونَ # 
فإذا قضيت الصلاة * أي فرغ منها # فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله * لما 
حجر عليهم في التصرف بعد النداء » أمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراع في الانتشار 
في الأرض ٠»‏ والابتغاء من فضل الله . كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك .» وصليت 
فريضتك . وانتشر ت كما أمرتني ١‏ فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . رواه ابن أبي 
حاتم « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم , 


ضرن 


وإعطائكم اذكروا الله ذكراً كثيراً . ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة . 
ولهذا جاء في الحديث « من دخل سوقاً من الأسواق فقال : لا إل إلا الله وحده لا شريك 
له . له الملك وله الحمد وهو على كل .شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه 


عاساة سوسم صر 


ل 


2 عل ص حور ست سما اما 


3 
د 98 وَإِذًا رأوأ تجثرة أوهوا فصوأ إلا وير 10 قل ماعند الله خير من الهو ومن التجارة 


ل سر ار 


وألله خي رالرزقينَ # 


يعاتب تعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي 


قدمت المدينة يومئذٍ فقال تعالى # وإذا 


رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها وتركوك قائماً *# أي 


على المنبر تخطب . روى الامام أحمد عن جابر قال : قدمت غير مرة المدينة » ورسول 


الله كل يخطب فخرج الناس وبقي 


اثنا عشر رجالٌ فنزلت هذه الآية . أخرجاه في 


الصحيحين ١‏ وتركوك قائماً 4 دليل على أن الامام يخطب يوم الجمعة قائماً « قل ما عند 


الله # أي الذي عند الله من الثواب فى 


الدار الآخرة © خير من اللهو ومن التجارة والله خير 


الرازقين #4 أي لمن توكل عليه » وظلب الرزق في وقته . 


20000 


١ل‏ 9 إِذَا جاء ل ألْمتَفَقُونَ قَالُو َنْهد إِنَكَ 


ْمتحفقير” لَكذبونَ# 


ع ص سار ا لس لص جر ار لصا صر 


رَسولٌ آله الله يعم إِنَكَ لرسوله, والله يَشْهد إن 


تقول تعالى مخبراً عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاو وا النبي كل . فأما في 


باطن الأمر فليسوا كذلك . بل على 


الضد من ذلك 2( ولهذا قال تعالى © إذا جاءك 


المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك . وأظهروا 


لك ذلك ء وليس كما يقولون . ولهذا 


اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال 8 والله 


يعلم إنك لرسوله * ثم قال تعالى « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون * أي فيما أخبروا 


رض 


وده 


سور اهمون 


7 2 

به وإن كان مطابقا للخارج , لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه , 
ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

4 9 اذو أ اسان عن سبل 1 م م 0 يمون 
الآثمة ليصدقوا فيما يقولون . فاغتربهم من لا يعرف جلية أمرهم . فاعتقدوا أنهم 
مسلمون . فربما اقتدى بهم فيما يفعلون . وصدقهم فيما يقولون . وهم من شأنهم أنهم 
كانوا في الباطن لا يألون الاسلام وأهله خبالا » فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من 
الناس . ولهذا قال تعالى # فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون  *»‏ جنة ‏ 
ف تقية يتقون به القتل . 


سير اس لاي بربير جح سبرو م مو يار 


حي :9 ذلك بام نم امنوأ ثم كفروأ قطبِعَ عل فلوو فَهُم لَاَفَفَهُوت »# 
ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون #أي إنما قدر عليهم النفاق 
لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران . واستبدالهم الضلالة بالهدى . فطبع الله على قلوبهم 
فهم لا يفقهون . أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى . ولا يخلص اليها خير . فلا تعي ولا 
تهتدي . 

وق« * ذنُم تبك تائف إن فونأ لمع ل ل 


لسوارليير_ ررس مور ممه «. دم فرك مرو سه ممبربر ًُ 6ج رورا م سمس 


ل هم الْعَدُو اناا قنتلهم آله ان يؤفكون *# 

© وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا م لقولهم # أي وكانوا أشكالا حسنة , 
وذوي فصاحة وألسنة , وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم . وهم مع ذلك 
في غاية الضعف والخور . والهلع والجزع والجن » ولهذا قال تعالى : # يحسبون كل 
صيحة عليهم # أي كلما وقع أمرء أو كائنة . أو خوف يعتقدون لحينهم أنه نازل بهم , 
كما قال تعالى # أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم 
يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا # فهم جهامات وصور بلا معان , 
ولهذا قال تعالى # هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون * أي كيف يصرفون عن 
الهدى إلى الضلال .روى الامام أحمد أن النبي يِةٍ قال« إن للمنافقين علامات يعرفونبها : 
تحيتهم لعنة . وطعامهم نهبة .وغنيمتهم غلول .ولا يقربون المساجد إلا هجراً . ولا يأتون 


55 


ومده 


سِورَة إِلمبافْموَب 


الصيلذة إلا دبرا مستكبرين . لا يألقون ولا يؤلفون . خشب بالليل » صخب بالنهار . 


> <هة مج مءي 2 


ل وَإدًا قبل لم نما 
«* 


2 


مع اموساء عر سه 


وهم مستكير ون 


لوأ سمَعْفر لكر رسول 


و2. كولمم و لبر 5 سس 


ورايتهم ,يصدون 


ا بعري علرور 


ده 


لَه لوأ 


2 


ل 
2 وسهم 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم ظ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 


رسول الله لووا رؤ وسهم # أي صدوا 


وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك . واحتقاراً 


لما قيل لهم . ولهذا قال تعالى # رأيتهم يصدون وهم مستكبرون # . 


و مودر هو ني اللئريه و سد 


0 م آَم 


عصم هج 20« 


980 سواء علوم 
مدقن # 
ثم جزاهم على ذلك فقال و سواء 


ستغفرت 


أ 
مومس الى ليريى م امس م 


2 
َستَغْفرَ كم لن يَغْفْرَ لَه لهُمْ إِنَّ آله لايندى ألْقَوم 


مليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 


لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين » 


س عر بير دس ه مم ماد 


و اوور 
لذين يقولون لا تنفقوا على من 


لوهم 


سرد 14ء دمر 2 روطزر ل صر صرح سر 
والأرض وللكن المنافقين 

انر 5 سم 000 دارج 0 
الأذل وله العزة وإرسولهءوللمؤمنين 


00 سار بير سس ل سا ومس مار وم أسم ‏ مخرج ما 
لا يمقهون 7م يقولون لين رجعنا إلى أ لمدينة ليخرجن 


3 


مير .اساي لدمابر 


عند رسول الله حتئ ينفضوا ولله نخزا 


مادم لاما 
5 0 


َّ 


الراك 
مر< ةد وس 
لعي 


000 سن ساس سير سا 


كن الستفقين لا يعون 4 2» 


روى الامام أحمد عن زيد بن أرقم قال : خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبدالله بن 
أبي ابن سلول يقول لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله . ولئن رجعنا إلى المدينة 


ليخرجن الأعز منها الأذل .» فذكرت 


ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله يَكيْةٍ فأرسل إلي 
عبدالله بن أبى ابن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما 


قالوا ع فكذبني رسول الله ككة وصدقه , فأصابني هم لم يصبني مثله قط , وجلست في 


' « إذا جاءك المنافقون . . . » قال : 
قال « إن الله صدقك ») . ٠.‏ 


رح برع ةوسر للرء 


سكم 2 سم سير وس 
9832 ياءها الذين #امنوأ لا تلهك أموالكر 


ود بر اس 
سرون ## 


كذبك رسول الله يقد ومقتك. قال : حتى أنزل الله 
فبعث إلي رسول الله فقرأها رسول الله يخ علي ثم 


00 عرو 


1 2 0-7 صر سي مر عع ألم - 7 5 
عن أله نيعل ذلك وك هم 


مس آم أل ل 


ولااوللدثر 


وم 


يقول تعالى اميا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره 3 تاها لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد 
عن ذلك . ومخبراً لهم أنه ينهاهم عن التلهي بمتاع الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة 
ربه وذكره . فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ ثم حثهم 
على الانفاق فى طاعته . 


ع2 ٠.‏ مح م و مه لظ ل عه ير عي ومس يعر لسر م ساس ممما ةدوسم سم 
2 فل وانفقوا من مارزقندم من قبل أن يانى أحدحكم الموت فيقول رب لولاً اخرتي إلى اجر 


أ عم سمس 
م 


3 
- مغأدةدة مه م6خر سس 3 - ا لص ل ا سر سس تي له سرش ص رصي - 


م 


تَعْمَوتَ 2# 

« وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين »* فكل مفرط يندم عند الاحتضار. ويسأل طول 
المدة . ولو شيئا يسيرا ليستغيث ويستدرك ما فاته .» وهيهات . كان ما كانء وات ما هو 
أت . وكل بحسب تفريطه , قال الله تعالى 8 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال » وروى الترمذي عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت 
ربه. أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل يا ابن 
عباس : اتق الله فإنما الرجعة للكفار. فقال : سأتلو عليك بذلك قرانا « يا أيها الذين 
أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . 
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون » 
قال فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين فصاعداً . قال : فما يوجب الحج ؟ 
قال : الزاد والراحلة . روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : ذكرنا عند رسول الله 
الزيادة في العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها . وإنما الزيادة في العمر أن 
يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له. فيلحقه دعاؤٌ هم في قبره» . 


فل 


يور التبثائن 


وممير 


02 8 سبح ١‏ ماف لسمَئوَات وما فى لأرض 200000 وَهَوَعِلَ حكلٍ نَىْهِ در # 
هذه السورة هي آخر المسبحات . والممخلوقات كلها تسبح بارءها وخالقها ومالكها . ولهذا 
قال # له الملك وله الحمد » أي هو المتصرف في جميع الكائنات .» المحمود على 
ل ل و ا ولا 


مدافع » وما لم يشأ لم يكن 


سس عرس سل عرس 


كل هو اذى حَلفَك فذكر كافر ومنحم مؤين وما تَعملونَ بصير #» 
« هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » أي هو الخالق لكم على هذه الصفة . 
وأراد منكم ذلك . فلا بد من وجود مؤمن وكافرء و ليه 
يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أ تم الجزاء « والله بما 
تعملون بصير » . 


ودص سما وام 


ا ساس لبر ساس 


ذه غء دده مهمه -- 0-1 


دي 9# خَلق السملوات وَالْأرَضَ باحق وصور م فاحسن صورحكم وَإلَيْه المصير # 
« خلق السموات والأرض بالحق » أي بالعدل والحكمة ا وصوركم فأحسن صوركم »# 
أي أحسن أشكالكم كقوله تعالى « يا 
فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك » وكقوله © الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 
والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » وقوله تعالى 8 واليه 
المصير #4 أي المرجع والماب . 


مل مر 


0 


لسرن الأرض ويعل ما 


ما 1 السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الضدور # : 


#مولة يرس مارو 


2 رس ور 


مس بيرا اس 


أيها الانسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك 


0 مص برس بير 0 0 


سرون ومأ ون 7 عه عد ر# 


ضابعر وى مص ص 6م للير هس ار 3 


دق «ل أل باسك نبوأ آلذِينَ كََروأ من قبل كَذافُوأوبالَ أمرهم وَهُمْ عذَاب ليم »# 


1 


يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين . وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة 
الرسل . والتكذيب بالحق فقال تعالى ‏ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل * أي خبرهم 
وما كان من أمرهم 8 فذاقوا وبال أمرهم » أي وخيم تكذيبهم » ورديء أفعالهم » وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي 8 ولهم عذاب أليم * أي في الدار الآخرة مضاف 
إلى هذا الدنيوي . 
5 م 6عزرمص 1230 . رو رو ا2 رم سه سمه ود 82 ل سا 55 22 وموم 
22 98 ذلك بأنه كانت تاتييم رسلهم بالبينلت فَمَالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوأ وأستغنى 
ا ردم 4س رو 
آلله وألله غنى حميد 
« ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات »* أي بالحجج والدلائل والبراهين « فقالوا أبشر 
يهدوننا 4 أي استبعدوا أن تكون. الرسالة في البشر. وأن يكون هداهم على يدي بشر 
مثلهم # فكفروا وتولوا * أي كذبوا بالحق . ونكلوا عن العمل #8 واستغنى الله »# أي 


ع سس سس ص ص ري و2 سل ماج ير تس اس 000 


4 
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() ## زعم أ أذين كف روأ أن لن يبعثوأ قل بك وربى لتبعئن ثم لتنبؤن يما عملتم وذالك على الله 


4» 


3 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون ذإ قا 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم »* أي لتخبرن بجميع أعمالكم : جليلها وحقيرها 
صغيرها وكبيرها # وذلك على الله يسير # أي بعكم ومجازاتكم ( وهذه هي الآية الثالثة 
التي أمر الله رسوله ككِةٍ أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده . فالأولى في 
سورة يونس ا ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين * والثانية في 
سورة سبأ © وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم * والثالثة هي هذه 
# زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على 
الك ١‏ وير ها + 


3 


1 2 . رم ممر ما َّ ادوس ١‏ ام عقا عر نأ امف “ترا وو 
0 99 فعامنوا بالله ورسولهء وألنور ا لذى أنزلنا والله يما تعملون خبير » 


« فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا # يعني القران 8« والله بما تعملون خبير * أي فلا 


لا 


,م 
لح ع سروس ير ارضاح بر يرم سس سه بير 


4 ْ 
وم« ين ضور وشاع مس ترج م ممح مج ادم 


2-2 رعرو عي ماة ِ. - ره 6وم براسم 0 عع > مد د28 - و 
سيعاتهء ويدخله جنلت نجرى ن تحتها الأتبثر خدلدين فيها أبدا ذلك الفوز ا لعظم 4# 
ل ٍ- ٍ- - ء- 0 0 م م 5 


ايوم يجمعكم ليوم الجمع * وهو يوم القيامة » سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون 
والآخرون في صعيد واحد . يسمعهم الداعي . وينفذهم البصر . كما قال تعالى # ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4 وقال تعالى ظ قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ‏ وقوله تعالى ‏ ذلك يوم التغابن 4 قال ابن عباس : 
هو اسب نن أسماء يوم القيامة .» وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النارء وقال مقاتل بن 
حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذهب بأولئك إلى النارء وقد 
فسر ذلك بقوله تعالى 8 ومن يؤمن بالل ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم » 


صر 
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0:0 98 واأذين كفروا وكدبوأ بعايلننا أولليك أصحنب آلنار خللدين فيها و ينس المصير 70 


3 

مآ أب ين مص ا إن أل نمؤن بأ ند لبه وهيل تو لم # <» 
يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد ط ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
اشتكم إلافق كناب من قبل أن تراه إن ذلك على الل يمير 4+ ومكذا قال نههنا خا ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 4 بأمر الله » يعني عن قدره ومشيئته ‏ ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه والله بكل شيء عليم » أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر 
واحتسب . واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه. وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في 
قلبه» وفنا وصدفا + وقد يكلف غلية' انا كان ]أل منه + أو حيرا عله وعن ابن عباس 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه * يعني يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه . أو معنى «يهدقلبه # يسترجع أي يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . وفى الحديث المتفق عليه « عنجبا لأمر المؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان 
2 إن أضانته ضراء صبر فكان عير له وإن أصابته مرا كر كان 50 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » وروى الامام اقم عزن عبادة بن الصامت أن رجلا أتى 
رسول الله كَكهِ فقاك : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ٠‏ وتصديق به ع 
وجهاد في -سبيل الله » قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله » قال : دلا تنهم الله في 
شيء قضى لك به» لم حرجو 


اوعد 


ور التهنان 

> ط يمو لأا الأو ل" ل وننم فا ع مويك انبل انين » 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » هذا أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع . وفعل ما به أمرء 
وترك ما عنه نهى وزجر ط فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين # أي إن نكلتم عن 
العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ . وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة . قال 
الزهري : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 

مش ف قا د ا ل ا ل 2 

2 وف ألله لا إلنه إلا هو وعل آلله فليتوكل ا لمؤمنون # 
ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد الذي لا إِلّه غيره فقال تعالى « الله لا له إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون # فهذا خبر عن التوحيد . ومعناه معنى الطلب . أي وحدوا 
الالهية له » وأخلصوها لديه . وتوكلوا عليه » كما قال تعالى # رب المشرق والمغرب لا 
له إلا هو فاتخذه وكيلاً » . 

فاط ياي ان فانكرا نيز اران والئندة عر لكا فلعتررى ون ترا القت 
وتَغفروأ فَإنَ له عمُور رحم © 
يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد » بمعنى أنه 
يلتهي به عن العمل الصالح . كقوله تعالى 8 يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » ولهذا قال تعالى 
« فاحذروهم » يعني على دينكم . وقال مجاهد : 8 إن من ازواجكم وأولادكم عدوا 
لكم » قال : عجل الرجل على قطيعة الرحم . أو معصية ربه . فلا يستطيع الرجل مع 
حبه إلا أن يطيعه » وعن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية فقال : رجال أسلموا من 
مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله كَلهِ . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم . فلما أتوا 
رسول الله كك رأوا الناس قد فقهوا في الدين . فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى # وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم » رواه ابن أبي حاتم والترمذي وقال : حسن 
صحيح . ورواه ابن جرير والطبراني . 


3 
ورم 2211 مدع هش سمس ود 
3 6 5 
سج اهس 


000 1س ري رح موس 
اما أموالك وأولد فقكنه وألله عنده. ابحى 
© إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » يقول تعالى : إنما الأموال والأولاد' 
فتنة » أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . وقوله تعالى 


554 


رثا 


( والله عنده » أي يوم القيامة . ظ أجل عظيم » روى الامام أحمد عن عبدالله بن بريدة 
سمعت أبا بريدة يقول : كان رسول الله كلخ يخطب . فجاء الحسن والحسين رضي الله 
عنهما » عليهما قسيصان أحمران» يمشيان ويعثران . فنزل رسول الله يك من المنبر فحملها 
فوضعهما بين يديه . ثم قال « صدق الله ورسوله # إنما أموالكم وأولادكم فتنة # نظرت 
إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران » قلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ورواه أهل 
السدو 
220000 و م سدح بم 


سو وس سابرير 


لبمار 00 
« فات تقوا الله ما استطعتم 4 أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 
نهيتكم عنه فاجتنبوه » . روى ابن أبي | حاتم في قوله 8 اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون »* قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت 
عراقيبهم » وتقرصت جباههم» فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين © فاتقوا 
الله ما استطعتم  *‏ واسمعوا وأطيعوا # أي كونوا منقادين لما يأمركم به الله ورسوله » ولا 
تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة ء ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم » 
ولاترتكبوا ما عنه زجرتم . وقوله ظ وأنفقوا خيراً لأنفسكم » أي وابذلوا مما رزقكم الله 
على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات . وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله 
اليكم يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة . وإن لم تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة 
© ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المسلكره 4 


ل و له سر حر الإ ل صن ار سل الى سر صا و ل عير ابر 4 سم ومء 


© ط رات مُفرسُ و احا طهفه لو وَفْف رك أن سَكُورٌ حَلِمْ 42 عَللِمْ آلْعيبٍ 
وَالنّسدَة الْعَزِيرٌ ا ححكم »4 2ن 
« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم » أي مهما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه , ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في 
الصحيحين أن الله يقول : من يقرض غير ظلوم ولا عديم . ولهذا قال # يضاعفه لكم 
ويغفر لكم »* أي ويكفر عنكم سيئاتكم « والله شكور » أي يجزي على القليل بالكثير 
« حكيم » أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيات . 
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شور الاق 
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شور الللاق 


2 2 صم وهر اسار ررب 2 ارم 
6 يكابها الى ذا طلقتم النساء فطلموهن لعدتين وأخصرا أ مده 0 
برج بير بره اس صاص سوير و م 5 ىس صا برر بير ررم سلاصات برتر اس 


اجون من ونين لابن إلا ينين بق مبيئة وتلك حدود لله ومن يتعد حدود 


لز عرص حي صر لص صا مل و - مه ال سوس م 


لَه فقد ظلم نفسه, اذى لَعلَ اله بدت بعد دك أن # 

خوطب النبي كَل أولا : تشريفاً وتكزيماً + قم خخاطك الآمة تيع تكقال سال بويا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله 
ييه حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقيل له : راجعها . فإنها صوامة 
قوامة » وهي من أزواجك ونسائك في الجنة » ورواه ابن جرير. وروى البخاري أن 
عبدالله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض . فذكر عمر لرسول الله كلهٍ فتغيظ رسول الله 
كك ثم قال : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر , ؛ ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها » فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل . ورواه مسلم » 
ولفظه « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » . قسم الفقهاء الطلاق إلى طلاق 
ا ا اه 
حملها . والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض . أو في طهر قد جامعها فيه , ولا يدري 
أحملت أم لا . وطلاق ثالث . لا سنة فيه ولا بدعة » وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير 
المدخول بها # وأحصوا العدة * أي احفظوها . واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لثلا تطول 
العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج 8 واتقوا الله ربكم »4 أي في ذلك 8« لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن * أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة 
منه » فليس للرجل أن يخرجها . ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج 
أيضا © إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة فتخرج من المنزل . والفاحشة المبينة تشمل الزنا » وتشمل ما إذا نشزت المرأة » أو 
بذت على أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال # وتلك حدود الله #4 أي شرائعه 
ومحارمه # ومن يتعد حدود الله #4 أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها 


"543" 


شور القلللاف 


« فقد ظلم نفسه 4 أي بفعل ذلك 8« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 أي إنما 
أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها . ويخلق الله في 
عت اموت مد 6222 عور دوعر م وروع لوم كج 27 وللم ودج اس درس ليع ير 

2 98 فإذا , لعن أجَلهِنَ فَامسكُوهن بمعروف أو فض مروف وَأفيذوا لتقمو 


5 عر ١‏ قري رع لل رص ص ري وى مر ومد ا 


آل لشبلدة لله ذال يوعظ يهء من كان نبل وام لآير ومن تق هبعل أ و حرجا 2 
مرموروعر ل وبر صا صوم و لس عل ص رح سا ل سا ترم مد م 2 عاص ابر اس لو م مم 


لماي 0 تُدَجعلات 


كلت قَدَرًا # 2 
0 » أي شارفن على انقضاء العدة » وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها . وهو رجعتها إلى 
عصمة نكاحه ء والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده 8 بمعروف » أي محسناً إليها في 
صحبتها . وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف . أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف , بل يطلقها على وجه جميل ‏ وسبيل حسن . ا وأشهدوا ذوي عدل منكم » أي 
على الرجعة إذا عزمتم عليها 8 ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » أي هذا 
الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن 
يخاف عقاب الله في الدار الآخرة . ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب 
الاشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء » 
ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الاشهاد عليها . وقوله تعالى 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقة من حيث لا يحتسب * أي ومن يتق الله فيما أمره 
به» وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجاً » ويرزقه من حيث لا يحتسب . أي من 
جهة لا تخطر بباله . روى الإمام أحماد عن أبي ذر قال : جعل رسول الله ككلهِ يتلو هذه 
الآية « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً|ويرزقه من حيث لا يحتسب » حتى فرغ من الآية 
ثم قال : «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم » قال فجعل يتلوها ويرددها 
على حتى نعست . ثم قال « يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة ؟ » قلت : إلى 
حاترن ع ا لج لو او ل 
إلى السعة والدعة. إلى ١‏ م والأرض المقدسة » قال : «وكيف تصنع إذا 
أخرجت من الشام » ؟ قلت :. إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ٠»‏ قال : 


5417 


شِوْره الاق 


0 أوخير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع , ون كان عيذ حيشيا» 
©« إن الله بالغ أ مره # أي منفذ قضاءه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه وقد جعل الله 
لكل شيء قدرا كقوله تعالى ظوكل شيء عنده بمقدار» 

ص وَألَْيَى يسن من لمحيض من 000 عدن لَه يو ءات يوت 


د ءوس مرو أ مده د دوه 3 5م 3 < 1ه 
ا ل ا 5 
وا ار و و 0 
إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة ثة أشهر , ولهذا قال تعالى ٠‏ واللائي لم يحضن # وقوله تعالى 
© إن ارتبتم # أي إن رأين دماً وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة . وارتبتم فيه » أو إن 
ارتبتم في حكم عدتهن . ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن # أي ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه . ولو كان بعد الطلاق أ والموت بفواق ناقة 
في قول جمهور العلماء من السلف والخلف . « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً # 
أي يسهل له أمره وييسره عليه » ويجعل له فرجا قريبا وَسخورجا عاجلا . 

حت م ذلك أ الل رهم بج ومن بَِقٍ اله فرعن سيكاتهء وم له برا » 
ذلك أمر الله أنزله إليكم 4 أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله َِقِ ‏ ومن 
يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً 4 أي يذهب عنه المحذور . ويجزل له الثواب 
على العمل اليسير . 

يرج و يروم مه ل ل ا ل ليم 
( ف أسكنوهن بن حت سكم بوجولا تضار وهن لتضيق وأ عليين لون إن كن ولت 
عو وممءم تج مد ند دور و62 م ا« كوم ومس برو رار برج عر لعي مم بر وس ضاير رد م 

فَأنففُواعليِنَ سه يضعن حملهن فإن ارضعن لكر فعاتوهن اجورهن وأتمروا بَسَمٍْ 5 


لم ماح رو مالعرج ابر مير غوسم 


و إن تعاسرم فسترضع لهج أخرئ # 

يقول تعالى آم عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزله حتى تنقضي عدتها فقال 
« أسكنوهن من حيث سكنتم »# أي اعاكي تومن وسداكر 4 يعي سك » قال قتادة : 
إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه فيه # ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن * يعني يضارها 
لتفتدي منه بمالها » أو تخرج من مسكنه . أو يطلقها فإذا بقى يومان راجعها . 8 وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » قال كثير من العلماء : هذه في البائن 


54: 


شور اللاق 


إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها . قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء 
كانت حاملاً » أو حائلاً » وقال آخرون : بل السياق كل في الرجعيات » وإنما نص على 
الانفاق على الحامل . وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالباً » فاحتيج إلى النص 
على وجوب الانفاق إلى الوضع لثلا يتوهلم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 8# فإن 
أرضعن لكم » أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقدبن بانقضاء عدتهن , ولها حينئذٍ أن 
ترضع الولد . وأن تمتنع منه » ولكن بعد أن تغذيه باللبأ » وهو باكورة اللبن الذي لا قوام 
سا السو و ل ل 
ينفقان عليه من أجرة . ولهذا قال تعالى 8 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » وقوله 
تعالى « وأتمروا بينكم بمعروف » أي ولتكن الو ل ا 
ولا مضارة « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت 

المرأة في أجرة الرضاع يرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك . أو بدّل الرجل قليلاً ولم 


توافقه عليه فليسترضع له غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق 
بولدها . ش 


عل ١‏ 
تم يعي عرصم اس لس ال سر صر صمو وبعرير ماو يئر ل« ان سم 00 و سد بيج 
)لآ إينفق ذو سع من سععوء ومن قدر عليه رزقه, فلينفق ممأ اد تله أله لا يكلف الله َفَمًا إلا 


لالس ع ص برس رس تحر 


م كي سيمجعل الله بعد عسر يسرا # 
# لينفق ذو سعة من سعته * أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته # ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها »# كقوله تعالى 8 لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها # وقوله تعالى © سيجعل الله بعد عسر يسرأ » وعد منه تعالى » ووعده 
حق لا يخلفه . وهذه كقوله تعالى وال الع إن مع العسر يسرأ » . 
ع رس اس سس رح ص رصح عا 6س علس يعبر 000 عي ع ع عم ح ظ ل ام 

© جد كات بن فرت عن أ وها دسم اهايا يا بم 
اراوس لوس ا 00 وفنشرا عا 
5255 عذاباً نكراً 4 0 متكرا نا 


85 وله 


انررم 


نكن 


شور القللاق 


©« فذاقت وبال أمرها » أي غب مخالفتها . وندموا حيث لا ينفعهم الندم ا وكان عاقبة 
ع م 12 مرظ حسام اكد ع 1ن ردرأء م« آوس م وا ره لامر رذ دورذء وآ 

مي ف أعد أله لمم عذابا شديدا فأتقواأ الله يكاولى لابب الذين ءامنوأ قد أنرل أله إليكر ذ كرا #» 

« أعد الله لهم عذاباً شديداً 4 أي في الدار الآخرة . مع ما لهم من العذاب في الدنيا . 

© فاتقوا الله يا أولي الألباب »4 أي الأفهام المستقيمة . لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما 

أصابهم يا أولي الألباب 8 الذين آمنوا # أي صدقوا بالله ورسله 8 قد أنزل الله إليكم 
ذكراً 4 يعني القرآن ء» كقوله تعالى © إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 


5 قر ير سوير و. مسمس برج ام 20001 ا ماي سار بج ماس دوي سه ا ول - 
() فو رسولا بتلوأعليسكر عابنت الله ميات ليخرج ارين امنوأ وتملوً الصللحت من الظامت إلى 


- 3 


ٌّ رس عرو م معام دومج دس عر رح دير ساس 0-4 م < 1وم يرا سم ال اتن 1 
النورٍ ومن بِؤْمن به وَيَعمَلٌ صلم ْله حت تخْرى ميخي الأبثر دين فيا أبدا 
سء 5 امم سير مير 


قد أحسن آله 4, رزْقَا # 
ف رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات 4 أي في حال كونها مبينة واضحة جلية « ليخرج 
الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور » أي من ظلمات الكفر.» والجهل 
إلى نور الإيمان والعلم », وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل به من 
الهدى .» كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب . # ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً » . 
وق عبا مد حم سمل 5 و زر 2 دارع 
059 9 ألله الذى خلق سبع سملوات ومن ا لاض مثلهن يتنزل] 
ل 5 
م و ماج وو مامايس 6س م للرسى ا م 20 
قدير وأن آله كد أحاط يكل ىو علس 6 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة » وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما 
شرع من الدين القويم ا الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » أي سبعا أيضاً 
كما ثبت في الصحيحيبن « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وفي صحيح 
البخاري «وخسف به إلى سبع أرضين » ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد 
النجعة » وأغرق في النزع.» وخالف القرآن والحديث بلا/ مستند . 


ك0 رو لاج مو رليسة مس ررس ام 
٠‏ 


2001 
ع بينهن لتعلموأ أن أله عل كل مونو 


5 


4 


هس 


000 


و 
ل 
2 جرم 


يديا 
سوره 


لا بايا النى لتحم ما أحل 


رياه وى م 2م]وم رم سمس 


ع 
دي 


-ٍ 


د ع 
2ل سا م موس روا مال كوس م دوعر لير و«ادة و ِ. 
لله لك بَبِتَنى مضات أزواجك والله غفوررحم 02 قد 
وى روس وخ 11 و 0 
ا 
عد 


٠١ َ‏ 
س6 سه دءاة صمة ةس 


ا ا 


إسع سرود ير 


وهوالعلم 


2غ ماح ما ل ما لير لاوم مل 


أله عليه عرف بعضه, واعرض 


فرض الله لكر 
ىن ل بور صصاتة ا سدع .و 2 1ه م مرو 
ازواجهء حديثا فلس نبات بهء واظهره 
اماس مع ]ام سمس 5 ع ص سات سروس الام وس ىع 

الت من أنباك هنذا قال نبانى العلم الخبير © وي 
قيل : نزلت في شأن مارية » وكان رسول الله كَل قد حرمها . روى النسائي عن أنس أن 
رسول الله يكلِةٍ كانت له أمة يطؤها . فلم .تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية . وروى ابن جرير أن رسول الله كَلِةِ أصاب أم إبراهيم في بيت بعضص 
نسائه » فقالت : أي رسول الله ء» في بيتي وعلى فراشي . فجعلها عليه حراما فقالت : 
هذه الآية . والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل . كما في البخاري عند هذه الآية 
عن عائشة قالت : كان البى تل يشر ب|غسلاً عند زيئب بنث جحش ». ويمكث عندها » 
مغافير » قال : «لاء ولكنى كنت أشربا عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له » وقد 
حلفت 2 لا تخبري بذلك أحدا ) 9 تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم # # وإن 


تظاهرا عليه » عائشة وحفصة . # وصا 
طالب . روى ابن أبي حاتم عن أنس 


لح المؤمنين # أبو بكر وعمرء أو علي بن أبي 
قال : قال عمر : بلغني شيء كان بين أمهات 


المؤمنين وبين النبي كه » فاستقريتهن أقول : لتكفن عن رسول الله كلِهِ » أو ليبدلنه الله 


أزواجاً خيرا منكن . حتى أتيت آخر أمها 


ت المؤمنين فقالت : يا عمرء أما في رسول الله 


ما يعظ نساءه حتى تعظهن . فأنزل الله #.عسى ربه إن طلقكن أن. . . #وهذه المرأة التي 


ردته هي أم سلمة , كما ثبت ذلك في 


ضحيح البخاري . 


/ا 55 


شو التجننقة 
ا ا ا ا لص ا 00 
20 عرج ل يه صمماء مدمء 32 دش - اس سس مصاع 2 دل 9م موص ع ماء و ملسم و 
8832 إن نتوبا إِلَ لَه فَمَّد صعت قلوب؟ وإن تظلهرا عليه فَإِنَ أله هو مولله وجبريل وصنلح 


عد 


0010 020 2 سح ع ص ع م 0 

آلْمؤْمِنِينَ والملتبكة بَعْد ذلك طهير # 

« إن تتوبا إلى الله . . . » قال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله » ما يشق عليك من أمر 
والمؤمنون معك . وقلما تكلمت - وأحمد الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق 


قولي فنزلت هذه الآية : آية التخير « عسى ربه إن طلقكن ... » . 


رم ا مشر 2ش 12 و. مور نماي ع ولكر س ئرج ,و س ثءه م 2 م 3 
)48 عسئ ربهء إن طلمكنان يسدله ‏ ازواجا خيرا منكن مسلملت مؤمنات قلنتلت تبات علبلات 
2 5 عر عر عبر 9 يم د عر 
- 2 2 4« رم كر 


سلبحلت تيبلت وأبكارا #» 

؟ مم كمي ' 
سائحات »4 صائمات . أو مهاجرات 8 ثيبات وأبكارا *# منهن ثيبات . ومنهن أبكار 
ليكون ذلك أشهى إلى النفس . فإن التنوع يبسط النفس . 


غم 2 م سير ولاه 5س برام ماع 2 لبر او ورم 2 2 عام ج ع ملاظ رروم ململ 5 ع بور 2 وو 
د ف يثاءها الذي #امنوأ قوأ أنفسكر واهليكر نارا وقودها آلناس والحجارة عليها ملتبكة غلاظ شداد 


ع مسن أ سر سه ار ا ل سر سر لتر لسر سر لحر عر ل 


ا يعصوت أله مآ أمرهم و بِفَعَلُونَ ما يوون ب 

« قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 أدبوهم وعلموهم أن يعملوا بطاعة الله » ويتقوا معاصيه . 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن رسول الله كهِ : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين ء فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » قال الفقهاء : وهكذا في الصوم . ليكون 
ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو يستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية 
وترك المنكر . ظ وقودها الناس » وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم 
والحجارة * قيل : المراد بها الأصنام التي تعبد . لقوله تعالى © إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم » وقيل : هي حجارة من كبريت أنتن من الجيف . روى ابن أبي 
حاتم أن رسول الله كلع تلا هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ارا .. . » وعنده بعض أصحابه . وفيهم شيخ ء فقال الشيخ : يا رسول الله » حجارة 
جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي كَل : « والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم 
أعظم من جبال الدنيا كلها» قال : فوقع الشيخ مغشياً عليه » فوضع النبي ذل يده على 
فؤاده. فإذا هو حي . فناداه قال : ويا شيخ , قل : لا إله إلا الله » فقالها فبشره 
بالجنة . فقال أصحابه : يا رسول الله أمن بيننا ؟ قال : « نعم » يقول الله تعالى # ذلك 


5 


لمن خاف مقامي وخاف وعيد » » هذا .حديث مرسل غريب . 8« عليها ملائكة غلاظ » 
أي طباعهم غليظة . قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله طإ شداد 4 أي تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعيج . لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » أي مهما أمر به تعالى يبادرونٌ إليه , لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون 
على فعله .» ليس بهم عجز عنه, وهؤلاء هم الزبانية . عياذا بالله منهم . 


0 


ج» جيتايها ان كرو مدرو ايوم اونما كدمم مَمْملُونَ # 

«يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم نما تجزون ما كنتم تعملون »* أي يقال للكفرة يوم 

القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » وإنما تجزون 

اليوم بأعمالكم . 
حت ج ييا ا انوا مُوبا إك لل كه ُو عَى ربك أن مسكفر حك سباك ولك 
رم ايم | أمء مرغم فنوم بيقع لاصفيء 2 شرع 2 مفوسطا وعويعمد عميعم اع 
جنات تَجْرى من تحتها ألا نر يوم لايحزى الله ألنى وآلذين #امنوأً معهر نورهم اسعئ بين أ.بديهم 

ا 

يعو بن أئيمْ راكنا إن عل كل ف قد * 
«يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً # أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من 
السيئات .» وتلم شعث التائب » وتجمعه . وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 8 توبة 
نصوحاً 4 يتوب ثم لا يعود » روى الإمام أحمد . قال : قال رسول الله يك : « التوبة من 
الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه » . ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن 
الذنب في الحاضر ء ويندم على ما سلف منه في الماضي » ويعزم على أن لا يفعل في 
المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقة . وهل من شرط التوبة النصوح 
الاستمرار على ذلك إلى الممات . كما في الحديث «ثم لا يعود فيه أبداً » أو يكفي 
العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو دفع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكو 
ضارا في تكفير ما تقدم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « التوبة تجب ما قبلها » وللأول 
أن يحتج بما ثبت في الصحيح «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » . فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى . «عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار # و« عسى » من الله موجبة « يوم لا يخزي الله 


561 


شور التجتات 


النبي والذين امنوا معه # أي ولا يخزيهم معه. يعني يوم القيامة # نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» . 
3 
## يكأمها ألنَى جلهد الْكُمَار والمتافقينَ وأغلظ عليم ومأونهم الس 4 
يقول تعالى آمراً رسوله بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال .. وهؤلاء باقامة 
الحدود عليهم « واغلظ عليهم » أي في الدنيا # ومأواهم جهنم وبئس المصير * أي في 
الآخرة . 


ا لهك 0 ص ساس 


د ف ضرب أله مثلا للذين كفروا أ آمرات د نو وََحرأت 9 كَاينَا حت بدن من عبادنا صللحين 


هه له لص لح ل سور 0002 1 


لخانتاها نيا عنما مله سبع يدحا ارمع لداخلين » 

« ضرب الله مثلاً للذين كفروا 4 أي في مخالطتهم المسلئين . ومعاشرتهم لهم أن ذلك 
لا يجدي عنهم شيئا . ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم ١‏ امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » نبيين رسولين عندهما في 
منسيتهما ليلا وتهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
© فخانتاهما # أي في الايمان . لم توافقاهما على الإيمان . ولا صدقتاهما في الرسالة » 
فلم يجد ذلك كل شيئاً . ولا دفع عنهما محذوراً . ولهذا قال ط فلم يغنيا عنهما من الله 
شيئاً 4 أي لكفرهما « وقيل » أي للمرأتين « ادخلا النار مع الداخلين # . وليس المراد 
بقوله © فخانتاهما # في فاحشة . بل في الدين . فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع 
في الفاحشة لحرمة الأنبياء » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون . وأما خيانة امرأة 
لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على 
ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث 
لا أصل له . وإنما يروي هذا بعض الصالحين أنه رأى النبي كل في المنام فقال : يا 
رسول الله » أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال : لا . ولكني الآن أقوله . 


44 م و ةسل رع مس دس وموب ٠‏ وامه 2 اس سا كر ودة دياه 


)0ل وصَرب له ملا لذن >امنوأ آم أت فرعو إذ الت رب أبن ل عندله بعافى أبن ويجنى من 


ص م -ه - أ 


هه 


فرعون وتملهء وتجنى من الْقَوْم آلظلمينَ 45 
وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين اليهم 
كما قال تعالى 0 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤ منين ومن يفعل ذلك 


د 


فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 


حكم عدل . لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه 


منهم تقاة #4 قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل 
ته كفر زوجها حين أطاعت ربها , ليعلموا أن الله 
قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 4 قالت 


العلماء : اختارت الجار قبل الدار # ونجني من فرعون وعمله # أي خلصني منه » فإني 


أبرأ اليك من عمله ‏ ونجني من القوم 


00 2 هس عا ماج سوسم 


2 8 وسيم أبنت عمرا' نآل أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 


سر سر م 


الظالمين »* وهذه المرأة هي اسية بنت مزاحم . 


0 ع ل بي 


0 | سر سر ل سر ع 


م 
اللا 
عر م 


© ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها * أي حفظته وصانته . والإحصان هو العفاف 


والحرية # فنفخنا فيه من روحنا # أي 
فتمثل لها في صورة بشر سوي » وأمرّه 


بواسطة الملك . وهو جبريل ء فإن الله بعثه اليها 
الله أن ينفخ بفيه في جيب درعها » فنزلت النفخة 


فولجت في فرجها , فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام » ولهذا قال تعالى « فنفخنا فيه 
من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه# أي بقدره وشرعه # وكانت من القانتين # وقد 


ثبت في الصحيحين عن النبي كله قال : 


إلا اسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمر 


« كمل من الرجال كثير . ولم يكمل من النساء 


النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 


4 


1 


- 


0 


روى الامام أحمد عن رسول الله عد قال : « إن سورة في القرانين آية شفعت لصاحبها 
حتى غفر له : تبارك الذي بيده الملك » ورواه أهل السنن الأربعة . 


- 


2 


0 برك اذى بسّده آلْمَآ 


ا ا 00 


لملك وهو على كل شىّ 


ره 0 
ع قدير # 


أنه بيده الملك . أي هو المتصرف في جميع 


المخلوقات بما يشاء » لا معقب لحكمه .2 ولا يسأل عما يفعل . لقهره وحكمته وعدله . 
ولهذا قال # وهو على كل شيء قدير# . 


اليل 


0“ يلور امالك 


ره ا 2 لس روه 6ع د ف ردي ل مه 2 9 د82 و 

0 الذي حلو ا والمه 4 نولا بهذه الآية من قال 1 الموت أمر وجودي ٠‏ لأنه 
مخلرق » ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم لييلوهم 3 أي ليختبرهم أيهم أحسن 
عملا كما قال اتعالوي « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم * فسمي الحال الأول ء 
وهو العدم ا وسمي هذه النشأة حياة » ولهذا قال ظ ثم يميتكم ثم يحييكم # روى 
ابن أبي حاتم : كان رسول الله كله يقول : ) إن الله أذل بني ادم بالموت ., وجعل الدنيا 
دار حياة » عدار مونتاء وجعل الآخرة دار جزاء , ثم دار بقاء » # ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً » أي ين ا ولم يقل : أكثر عملاً « وهو العزيز الخفور » أي هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب 3 وهو مع ذلك غفور لمن تاب وأناب بعدما عصاه وخالف أمره 2( 
وإن كان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز . 


ل 2 ولص صل هم 


١‏ « اذى حلقَ سبع وات طباه مت فى َي تمن من م قوت ع البصر هل ترئ من 
وعم 
ار [. | 
« الذي خلق سبع سموات طباقا 4 أي طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض . أو متفاصلات . بينهن خلاء ؟ فيه قولان.» أصحهما 
الثاني ١‏ كما دل على ذلك حديث الاسراء . # ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت »* 
لمن فيه الختلاف :ولا تافر + وله جحالئة ...ولا تقمن »ولا تيت )ولا جخلل + ولهلنا فاك 
تعالى 9 فارجع البصر هل ترىا من نطور 4 1 ي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً 
أو القفياً أو خخللا أو فطوراً , أو شقوقاً . 


000 لطر ل بر سعرس ص اوور 


هم أرجع الْبْصَرَ حكربنٍ ينقلب إِليكَ البصر حاسكا وهو حير # 
« ثم ارجع البصر كرتين * مرتين 8 يتقلب إليك البصر خاساً 4 ذليلا صاغراً « وهو 
حسير # وهو كليل ؛ من الإعياء» ومعنى الآية أنك لو كررت البصر مهما كررت لرجع 
إليك البصر « خاسئاً # عن أن يرى عيباً أو. خللاً . 


00 ع ل صوص م 00 


دي 9 ولقد ريا السمآء شي الب ل ا مره 
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح #4 وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت ظإ وجعلناها رجوماً للشياطين 4 عاد الضمير في قوله «إ وجعلناها 4 على جنس 
المصابيح . لا على عينها . لأنه لا يرمى بالكواكب التى في السماء » بل بشهب من 
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دونها » وقد تكون مستمدة منها . 
للشياطين هذا الخزي في الدنيا» 


و ان 


«6” ودين كفروا بر يرهم م عَذَاب جهام 0 


والله أعلم 8 


وأعتدنا لهم عذاب السعير # أي جعلنا 
عدن لهم عذاب السعير في الأخرى . 


ل التي » 


© وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير # أي بس المال والمنقلب . 


08 إذَآ افوأ فيا معو ها ها وهى تور # 


9 لني بها تممزا ته حهيد > 
الحب القليل في الماء الكثير . 


سر لتر لس تر سر اج صر ود عورم صاس 


ج جنك عير اننظ لآ أل ذه اج سأك ْتَوتيا أل يار 


يعني الصياح ظ وهي تفور ‏ تغلي بهم كما يغلي 


وو سخ سلس سس سب اس م4 


كتير # 


« تكاد تميز من الغيظ »* أي يكاد ينفضل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها 


بهم 8 كلما ألقي فيها فوج سألهم. 


0 


2 الوأ بل كد جا >نا تذير فَكَذْبنا وقلّنا ماكر الله من شنو | إن ان 


خرنتها ألم يأتكم نذير » . 


ء خخ رم 


إِذانتم إلافى صَلَّدلِ كبر # 


26 


0 د يع أحداً 0 احج جياه وإرسال 


و مير خم 


0 فأ سر به 


ف وقالوا لو كنا : 
به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به 
اتباعهم . 


2 عساور اح معر ء». 


ع ا 


في أصحاب السعير # أي لو كانت لنا عقول ننتفع 
ء لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله » والاغترار 


هه فاعترفوأ يفتحي لتر » 


ف فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب ١‏ 


قال : «لن يهلك الناس حتى يعذروا من 


1 أنفسهم » وفي حديث آخر « لا يدخل أحد النار 


إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة » . 


ل ل 


2 فق إن لذبن ييحشون ر + 


ملوددآء ورم « 


م يالب هم مشفرة وأجر كيد # 


6 


يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ٠‏ فيتكف 
عن المعاصي ٠‏ ويقوم بالطاعات حيث لا يراه احد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير » 
أي تكفر عنه ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل . كما ثبت في الصحيحين « سبعة يظلهم 
الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم امرأة دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه » . وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أنس . قال : قالوا : يا رسول الله : 
إنا نكون عندك على حال . فإذا فارقناك . كنا على غيره . قال : كيف أنتم وربكم ؟ » 
قالوا : الله ربنا في السرو العلانية. قال : «ليس ذلكم النفاق » . 


مع ث6 ا 2 0000 7 2 
© وَل قلغ لاجراي ميات الأذدر > 


© ل موقيف لتب » 
« ألا يعلم من خلق »* ؟ أي ألا يعلم الخالق , وقيل : معناه ألا يعلم الخالق مخلوقه ؟ 
والأول أولى ٠‏ لقوله # وهو اللطيف الخبير » . 


0 ل ص ص سس ابعر ير وج 4 سمس مير كر سر وير وى عمس ما برع ه.ى 1 6ع ور 
59 هوا لذى جعل لكر الأرض ذلولا فآمشوأفي منا كيها و كلوأ من رِزقه ء وإليه النشور #» 
ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض . وتذليله إياها لهم , بأنه جعلها قارة 
ساكنة . لا يمتد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال . وأنبع فيها من العيون » وسلك 
فيها من السبل . وهيأ فيها من المنافع » ومواضع الزروع والثمارء فقال تعالى 8 هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها 4 أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا 
في أقاليمها وأرجائها 5 أنواع المكاسب والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدي 
عليكم شيئا إلا أن يبسره الله لكم . ولهذا قال ط وكلوا من رزقه 4 فالسعي في السبب لا 
ينافي التوكل . روى الامام أحمد عن رسول اللْهككلِِ « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً ٠‏ وتروح بطاناً » رواه الترمذي والنسائي . وابن 
ماجه ‏ وإليه النشور » أي المرجع يوم القيامة  .‏ في مناكبها #4 هي الجبال . روى ابن 
أبي حاتم أنه قرأ هذه الآية 8 فامشوا في مناكبها #4 فقال لأم ولد له : إن علمت ما 
مناكبها ؟ فأتت عتيقة » فقالت : هي الجبال . فسأل أبا الدرداء » فقال : هي الجبال . 


ع عامل تمد عامج 2 وو 62 م امام ريم عي 
70 9# 6أمنتم من فى السماء أن حسف بكر الأرص فَإِذَا هى مور # 


565 


شو راث 


وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به ء 
وعبادتهم معه غيره . وهو مع هذا يخلم ويصفح . ويؤجل . ولا يعجل كما قال تعالى 
« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً # وقال ههنا ط أإمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 4 أي تذهب وتجيء وتضطرب . 


وى ع عدو عا 0 هله وا له رس مه مه 


2 :9 أم أمنتم من فى السمآء ء أن يرسلٌ علَيكر حا صبا فستعلمون كيف نذير ©» 
«إأم أمنتم من في السماء ء أن يرسل عليكم حاصباً 4 أي ريحاً فيها حصباء تدقتكي» كما 
قال تعالى «9 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم 
وكيلاً #ء وهكذا توعدهم ههنا بقوله # فستعلمون كيف نذير » أي كيف يكون إنذاري 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به .! 


رص حدس ار ار من 


و نرق لقره 
© ولقد كذب الذين من قبلهم »* أي الام" السالفة » والقروت ا د 


ماج موه ٠‏ دوعر 


اس ل ا 0 ل ربكل شو 4 
« أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض »© أي ا ا سين ل البرانج 
وتارة تجمع جناحاً . وتنشر جناحاً اما يمسكهن » أي في الجو ظ إلا الرحمن » أي بما 
سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه 8 | إنه بكل شيء بصير * أي بما يصلح كل شيء 
من مخلوقاته » وهذه كقوله تعالى 8# ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما 
يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » 


راي برو سم زر 


©ط من عد الى مره تصن ذو ات إن الْكَنفرونَ إلا عدر » 
يقول تعالى للكشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ورزقاً منكرا عليهم فيما 
اعتقدوه . وفيخرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال تعالى # أمن هذا الذي هو جند 
لكم ينصركم من دون الرحمن » أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق » ولا ناصر لكم 
غيره » ولهذا قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور» . 


وى ١٠‏ دوس وزنى يزور 


62 «أمن مدا اذى . وفك إِنَ أمسك رز 7 بل حو فى عو ونور # 
ثم قال تعالى # أمن هذا الذي رركم إن أمسك رزقه »# أي من هذا الذي إذا قطع الله 


ات 


سور سورة اكاك 


عنكم رزقه يرزقكم بعده . أي لا أحد يعطي ويمنع » ويخلق ويرزق . وينصر إلا الله 
وحده لا شريك له . أي وهم يعلمون ذلك . ومع هذا يعبدون غيره . ولهذا قال # بل 
لجوا 4 أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم # في عتو ونفور» أي في معاندة 
واستكبار ونفور على ادبارهم عن الحق . لا يسمعون له ولا يتبعونه . 


© طقن يننى ماع جود أفدعا من ينس باعل صراط مستقبر به 
ثم قال تعالى « أفمن يمشي مكب على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط 
مستقيم 4 وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي 
مكباً على وجهه .. أي يمشي منحنياً  ٠‏ لا مستوياً على وجهه . أي لا يدري أين يسلك , 
ولا كيف يذهب . بل تائه حائر ضال . أهذا أهدي #8 أمن يمشي ملؤياً 4 أى نض 
القامة « على صراط مستقيم 4 أي على طريق واضح بين . وهو في نفسه مستقيم . 
وطريقه مستقيمة , هذا مثلهم في الدنيا ء وكذلك يكونون في الآخرة . فالمؤمن يحشر 
يمشي سوياً على صراط مستقيم , » يفضي به إلى الجنة الغيماء . وأما الكافر فإنه يحشر 
يمشي على وجهه إلى نار جهنم # أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم »* أزواجهم : أشباههم . روى الامام أحمد : 
قيل < ايا ترسول اللا كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس الذي أمشاهم 
على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم » ؟ وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين”, 


س# ط ع 26 ع ع ع ع م رفظ 2« ب صا رج كوم ا ان 3 


2 #2 فل هو آلدى أننا كر وَجَعَلَ لكر السمع وَالْأبصر والْأفِْدَة ليلا مانَدكرونَ # 
© قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة #4 أي العقول والادراك 
« قليلاً ما تشكرون » أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته 


وامتثال أوامره ع وترك مزاجره 5 
إلء دري | لمك له , رده اعد ظلوعر مر 
59 #ؤقل هو الذى ذرأ كر ف ا لأرض وإلبه نحشرونَ » 
« قل هو الذي ذرأكم في الأرض » أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع 
اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم , وحلاكم ٠»‏ وأشكالكم وصوركم # وإليه 
تحشرون #»# أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات يجمعكم كما فرقكم 3 ويعيدكم كما 
بدأكم . 
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رو وسامه 3 
سور اكاك 


سر ار عه رصا سل ص لج ص ور ع عر سه 
© و يعون مك هذا الود دحم سد 
« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
الاجتماع بعد التفرق . 
سا سا سب 1س 0س 


لله وإما انا نذ 


ل فل نما العلا عندًا 


2 7 
1 


دقين »* أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من 


ورأثٌ ير 
بد من © 


« قل إنما العلم عند الله 4 أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل » لكنه 


أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع 


وإنما علي البلاغ , وقد أديته إليكم . 


لا محالة فاحذروه 8 وإنما أنا نذير مبين # أي , * 


عماة محل و ور لا م وو وزع لم اروس مد مم 59 ومو عدم مه 
0 5 فلما رأوه رَلْمَة سكت وجوه الذي كفرواأ وقيل هلذا ألذى كنتم بوء تدعون #» 


« فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين أكفروا »* أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار. 
ورأوا أن الأمر كان قريبا . لأن كل ما هو ات آت . وإن طال زمنه » فلما وقع ما كذبوا به 
ساءهم ذلك . لما يعلمون ما لهم هناك من الشر ء أي فأحاط بهم ذلك . وجاءهم من أمر 


الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب 


< ركاتهم من اشهان يكرا يكين .. ويد 


لهم سيئات ما عملوا وحاق. بهم ما كانوا به يستهزئون # . ولهذا يقال لهم على وجه 


التقريع والتوبيخ ‏ هذا الذي كنتم 


م واه < ودر مولر_ مم 2 مطء 


و. + 


به تدعون # أي تستعجلون . 


مالم مم بر رعس م ع سس 8 


يقول تعالى # قل # يا محمد لهؤلاء المشركين بالله » الجاحدين لنعمه 8 أرأيتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم »# أي خلصوا 


أنفسكم . فإنه لا منقذ لكم من الله إلا 


التوبة والانابة والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع 


ما تتمنون لنا من العذاب والنكال . فسواء عذبنا الله » أو رحمنا. فلا مناص لكم من 


نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . 


علد 


هه ه ‏ ه ‏ للر ل ع عو الإرلل 


فستعلمون من هو 


ص وى دءودابير دماة 0 
25 فل هو آلرحمان عامنا بهء وعليه توكلنا 
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 


في صلل مين # 
# أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم » وعليه 


توكلنا في جميع أمورنا . كما قال تعالى # فاعبده وتوكل عليه # . ولهذا قال تعالى 


فستعلمون منهو فيضلالمبين #أي 


منا ومنكم . ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة . 


/اه > 


شيورة القثلز 


سح كر مامه 


#0022 فل ريم م بح ماوكا عَوْرا فن يأك مَاء مُعين » 
ثم قال تعالى إظهاراً للرحمة في خلقه ط قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» أي ذاهباً في 
الأرض إلى أسفل . فلا ينال بالفؤ وس الحداد. ولا السواعد الشداد » والغائر عكس 
النابع . ولهذا قال تعالى ا فمن يأتيكم بماء معين * أي نابع سائح جار على وجه 
الأرض » أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل . فمن فضله وكرمه أنبع لكم المياه » 
وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة » والكثرة » فلله 
التحمق” والمثة::. 


ار 


7 00 


1 


0 مس2 ]5 
سسَوره الْفَكرَ 


كر ب وَأَلْمَلٍ وما يمسطرون 4 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ؛ وأن قوله # ن »4 كقوله 
وص ء. ق » 9 والقلم » الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به . كقوله « اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم * فهو قسم منه تعالى . وتنبيه لخلقه على 
ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم . 8 وما يسطرون »* وما يكتبون » 
أو وما يعملون .» أي وما يسطرون يعني الملائكة » وما تكتب من أعمال العباد . 


مساع سس لل ماس ل عماس بر 
(2) ف ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 
#ما أنت بنعمة ربك بمجنون * أي لست ولله الحمد ‏ بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فتنسبوك فيه إلى الجنون . 
ود لك ا د اذ بل إن لك الأجر العظيم ( والثواب الجزيل الذي لا 
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شور القثلز 


ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق .» وصبرك على أذاهم . ومعنى غير 


ممنون : غير مقطوع . كقوله 8 عطاء 
مقطو غلهم: 


2 لس سمس برير 


)ف وَإنْك لعن خاني عطي بم 


غير مجذوذ »4 ظ فلهم أجر غير ممنون »4 أي غير 


عظيم . سئلت عائشة عن خلق رسول 
القران » ومعنى هذا أنه عليه الصلاة 
فمهما أمره القرآن فعله . ومهما نهاه 


الله قالت : كان خلقه القران » تقول : كما هو في 
والسلام صار امتثال القرآن امراً ونهياً » سجية له 
عنه تركه , هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 


العظيم . من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم » وكل خلق جميل » كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله يل عشر سنين فما قال : أف قط . ولا قال 
لشيء فعلته لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان كَلِِ أحسن الناس خلقاً , 
ولا مسسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألِينْ من كف رسول الله يكل » ولا شممت مسكاً 
ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله يةِ . روى البخاري : كان رسول الله يخ أحسن 
الناس وجهاً . وأحسن الناس خلقاً:. ليس بالطويل ولا بالقصير . وروى الامام أحمد عن 
عائفة قالت + ما ضرب رسول الله 86 ابيدهة خادما له قط + ولا ضرب امرأة + ولا ضرت 


بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل 


الله » ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 


أيسرهما ما لم يكن إثماً . فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الاثم . ولا انتقم من شيء 


يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله , 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك 
أحمد . 
و و ا 
ري ف فستبصر ويبصرون 4 
« فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون * 
من المفتون الضال منك ومنهم ؟ 
0« بأبيكد المنتون» 
وهذا كقوله تعالى 8 سيعلمون غداً 
هدى أو في ضلال مبين # . 


فيكون هو ينتقم لله عز وجل . وروك الإمام أحمد 
١‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » تفرد به الإمام 


من الكذاب الأشر » كقوله تعالى « وإنا أو إياكم على 
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شو الكثلا 


ج جٍإأ رَبك رميس سل يله وعوأ يتين » 
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين »* أي هو يعلم تعالى أي 
الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي . ويعلم الحزب الضال عن الحق . 
2 8 قلا نطع المكذبينَ 22 ودوأ لوتدهن فَبَدَهِئُونَ (3 ولا تطع كل حلاف مهِينٍ ص 
عسَاز مَنَآم عَم 42 مُنَع الح رمغمد أنى م © عت بَعْدَ ذلك رَنِم 5 أنكات 


اس برو 00 


ذَا َال ونين © ذا َشَلَ عليه »ايان قَالَ أسنطير الْأولِينَ جه ساسمه عل فرطو 504 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم » والخلق العظيم 8 فلا تطع 
المكذبين . ودوالو تدهن فيدهنون »# لو ترخص لهم فيرخصون 8« ولا تطع كل حلاف 
مهين » وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على 
أسماء الله تعالى » واستعمالها في كل وقت في غير محلها . المهين : الكاذب . أو هو 
الضعيف القلب . قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . « هماز» مغتاب 
© مشاء بنميم # يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم » وينقل الحديث لفساد ذات 
البين » وهي الحالقة . وقد ثبت في الصحيحين: مر رسول الله تكِةِ بقبرين فقال : « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول . وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة » وفي الحديث «١‏ لا يدخل الجنة قتات » رواه الجماعة إلا ابن ماجه # مناع 
للخير معتد أثيم * أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير ا معتد »* في تناول ما أحل الله 
له . يتجاوز فيها الحد المشروع 8 أثيم » أي يتناول المحرمات ا عتل بعد ذلك زنيم » 
أما العتل فهو الغليظ الغظ وأما الزنيم » ففي البخاري : رجل من قريش له زنمة مثل زنمة 
الشاة » ومعنى هذا آنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة الزئمة من بين انخواتها ٠.‏ وإنما 
الزنيم في لغة العرب هو الدعي ذ في القوم . © أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه اياتنا قال 
أساطير الأولين 4 يقول هذا في مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عز 
وجل وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين . # سنسمه على 
الخرطوم # سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه , ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم 
السمة على الخراطيم . 


0 وداة ‏ ولام وللاى بروّم ظرهو سس ساح سور 


طن 9# إنا بلوننهم 6 بلونا حلب ألحنة إِذ سمو لبصرمنها مصبحين © ولا ستثنوت © 


5 


لوده القتثلز 


ا 02 2 نه م ملو لدي ور لين ١‏ جه “ينيد راوع عام 


ملعا انه اق 2 اا فاترع جن كات تي 4 4 
هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى اليهم من الرحمة العظيمة واعطاهم من 
النعمة الجسيمة » وهو بعثة محمد كك فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى 
©« إنا بلوناهم * أي اختبرناهم © كما بلونا أصحاب الجنة # وهي البستان المشتمل على 
انواع الثمار والفواكه #8 إذ أقسموا ليصر منها مصبحين * أي حلفوا فيما بينهم ليجذن 
ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير» ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء « ولا 
يستثنون * أي فيما حلفوا به , ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال تعالى 8 فطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون » أي أصابتها آفة سماوية طإ فأصبحت كالصريم # أي كالليل 
الأسود , أو مثل الزرع اذا حصد . أي هشيماً يبساً « فتنادوا مصبحين » أي نادى بعضهم 
بعضا وقت الصبح . 


2 أن آغْدُوأ ل د © فَاظلتُوأوُم يتَحقئُوا جه أن لابدلبَا 
لْيْوْم ليم مسَكِين © عدوأ عل سرد قَدِرِينَ دك قلا رأوها قالوأ ِنَالَصَالُونَ 2 بل 
تحن تحرومونَ 0 كَالَ أوسعلهم أل أقل لكر لوا مُسبَحوتَ 0 كَالوأ سبحئن رب إن كنا 
لين © فقيل بعصم عل بض يَكُلومُونَ 2ق كوأ ويلا إن ا طنج يه صَى دنآ 


ع و 


أن بدلا حيرا منها إن إل رينًا راغبون 0 كلك نداب لهذا الآخرة 0 َو كانوأ 

َل 4 جه 
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين # أي تريدون الصرم © فانطلقوا وهم 
يتخافتون * أي يتناجون فيما بينهم| بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم ظ فانطلقوا وهم 
يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4 أي يقول بعضهم لبعض : لا تمكنوا اليوم 
فقيرا يدخلها عليكم «#وغدوا على احرد * أي قوة وشدة # قادرين # أي عليها فيما 
يزعمون ويرومون #8 فلما رأوها قالوا إنا لضالون 4 أي بل هي هذه . ولكن نحن لا حظ لنا 
القائل : إن شاء الله » أو هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم 
©« قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا 
ينجع . ولهذا قالوا 8 إنا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أي يلوم 
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موه لقثلا 


بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاء . فما كان 
جواب بعضهم لبعض الا الاعتراف بالخطيئة والذنب 8 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين »* أي 
اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا # عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 
إنا إلى ربنا راغبون #* قيل : رغبوا في بذلها لهم في الدنيا » وقيل : احتسبوا ثوابها في 
الدار الآخرة # كذلك العذاب * أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما أتاه الله » 
وأنعم به عليه . ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات . وبدل نعمة الله كفراً 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » ولعذاب 
الآخرة أشق . 
إن اتسين عند رم جتنت جَنتَ التعيم 8 أفَجَعلُ آلْمْسْليينَ كَالْمُجرٍمين (يي مَالَحكم كيت 
كَكنُونَ ©© أ لكر كتنب فبه تدرسون 4 جه 
لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز 
وجل . وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد 
ولا تفرغ ولا ينقص نعيمها . ثم قال تعالى 8« أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ »4 أي 
أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء » ولهذا قال # ما لكم 
كيف تحكمون # أي كيف تظنون ذلك . 8 أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما 
تخيرون * يقول تعالى : أفبأيدكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه 
بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه ؟ . 
© ف إن لَك فيه لما حون ملك من عَلْبنَ هه إل يوم القيدمة إِنَلَكرْلَما تحكدُونَ هي 


رورم 56ر 


صلهم امود ذلك رم 2 0ك 612 انوأ شرك بهم إن كا نوأ صَددقِينَ # 2 
إن لكم فيه لما تخيرون . أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما 
تحكمون # أ ا ا ا إنه 
سيحصل لكم ما تريدون وما تشتهون ا سلهم أيهم بذلك زعيم » أي قل لهم : من هو 
المتضمن المتكفل بهذا ؟ # أم لهم شركاء » أي من الأصنام والأنداد 8 فليأتوا بشركائهم 
إن كانوا صادقين # . 


ع 3 راع م2 ا يس 8و سم بررىس مومرع رم 4 


( ل يوم يَكُشَف عن ساق وَيدَعَونَ إِلّ السجود فَلَا بسسَطيعونَ ن 72 خلشعة أبصارهم ترهقهم ذله 


1 


شور المَثَرَ 


وذ كانوأ يعون ِل السجود وهم مون لهذم درن وم ومن يَكَذْبُ هنذا الحديث ث سَتَستدرجهم 
ا امك | ك1 متين ) © أم أسكلهم بحرا فهم من مغرم 
نر © ومنب 0 قْ يَعْمبَ 4 جه 

لما ذكر تعالى الل كن ددري جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # يعني يوم القيامة » وما 
يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . في البخاري « يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة 
فيذهب ليجد فيعود ظهره طبقاً واحداً » وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما 
من طرق . وله ألفاظ . وهو حديث طويل مشهور ا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة # أي 
في الدار الآخرة باجرامهم وتكبرهم في الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا 
إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع اصحتهام وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه 
في الآخرة . إذا تجلى الرب فيسجد .له المؤمنون ١‏ ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا 
المنافقين أن يسجد ء بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً كلما أراد أحدهم أن يسجد خر 
لقفاه » عكس السجود . كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون . # فذرني ومن 
يكذب بهذا الحديث *# يعني 0 تهديد شديد . أي دعني وإياه » مني ومنه » 
أنا أعلم به كيف أستدرجه امقة في غيه » وأنظره ثم أخذه أخذ 950 ولهذا قال : 
# سنستدرجهم من حيث لا يعلمون #* أي وهم لا يشعرون . بل يعتقدون أن ذلك من الله 
كرامة » وهو في نفس الأمر اهانة كما قال سبحانه # أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون » « وأملي لهم إن كيدي متين 4 أي 
وأؤ خرهم وأنظرهم وأمهلهم. وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال إن كيدي متين» 
أي عظيم لمن خالف أمري. وكذب رسلي., واجترآ على معصيتي. وفي الصحيحين عن 
رسول الله كك قال «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن |أخذه أليم شديد »* والمعنى في ذلك أنك يا محمد 
تدعوهم إلى الله عز وجل . بلا أجر تأخذه منهم . بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل » 
وهم 1 بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد . 


:2 98 فأصبر لحكم ربك ولا نكن كصَاٍ لوت إِذْ ناد وهو مكظوم © لولا أن يد ركه 


ح لوادس مه اس ص ست لس سا ير 


شتائ يللاه ووتن 6 ه 


انح 


سوره لمكا 


© فاصبر * يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم . فإن الله سيحكم لك عليهم . 
ويجعل العاقبة لك . ولأتباعك في الدنيا والآخرة # ولا تكن كصاحب الحوت # يعني ذا 
النون » وهو يونس عليه السلام حين ذهب مغاضباً على قومه فكان من أمره ما كان ركوبه 
في البحر . والتقام الحوت . وشرود الحوت به في البحار. وظلمات غمرات اليم . 
وسماعه يسبح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنقذه من التقدير ٠.‏ فحينئذٍ نادى 
في الظلمات « أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * قال الله تعالى 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين *#لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 
بالعراء وهو مذموم »* فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء . 


© فا كاجتبنه ربد بعلم من الصَلحِينَ # 
# فاجتباه ربه فجعله من الصالحين * روى الامام أحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله 
كه: «لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » وهو في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة . ١‏ 

98 و إن كاد الْدينَ كوأ لَرْلِفونَكَ بأبَصَدرهم لما سمعوأ لذ و ويَفولون إن لمَجنُونَ 472 وما 
لان ومين 4 2ت 
# وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك * لينقذونك 8 بأبصارهم * أي يعينونك بأبصارهم , 
يعني يحسدونك لبغضهم اياك . لولا وقاية الله لك . وحمايته إياك منهم . وفي هذه الآية 
دليل على أن العين واصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث 
المروية من طرق متعددة كثيرة. روى أبو داود عن رسول الله كِةٍ « لا رقية إلا من عين أو 
حمة أو دم لا يرقأ» وروى مسلم في صحيحه «١‏ العين حق . لو كان شيء سابق القدر 
سبقت العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» انفرد به دون البخاري وعن ابن عباس كان رسول 
الله يك يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. 
ومن كل عين لامة » ويقول : « هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق وإسماعيل عليهما السلام » 
أخرجه البخاري وأهل السئن . وقوله تعالى #8 ويقولون إنه لمجنون »4 أي يزدرونه 
بأعينهم . ويؤذونه بألسنتهم ٠.‏ ويقولون إنه لمجنون . أي لمجيئه بالقران . قال الله تعالى 
« وما هو إلا ذكر للعالمين » . 


34 


سم ور 
8 


وثع1اء بر 


وم ام لاوم إمكةادر 


0100 ع سس مه 


22 « الحافة 02 اانه 0ج وما أدرلك ماله دي كَدَبتَ تمود وعاد بالقَارعة يي فأ 


0 ايم َه م ودمعء 7 0 0 م 3 2 
بود فاهلكرا بالطاغية وق واماعاد قلعا لوا ربج صرصرءا ني وي عرها يهم سع لمالا وريه 


4 


00 عير ير سس ث6 روس ظّ 


م 


ا ار ا 


دم ##رايرج اس 


2 عور لا سم و2 ؛“ 92 ممح مه الى سد م6 0 
أب وما وى انقو ني مزع ائئ تجار ل و22 هَل را لم من بق 4 د 


الحاقة من أسماء القيامة ,» لأن فيها 


يتحقق الوعد والوعيد » ولهذا عظم الله أمرها فقال 


وما أدراك ما الحاقة 4 ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين فقال ط فأما ثمود فأهلكوا 
بالطاغية 4 وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم « وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر » أي باردة ظ عاتية 4 أي شديدة الهبوب ظ سخرها عليهم » أي سلطها عليهم 
« سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 4 أي كوامل . متتابعات مشائيم 8 فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية 4 أي جعلت الريح تضرب بأحدهم فيخر على أم رأسه فينشرخ 
رأسه . وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان . وقد ثبت في 
الصحيحين : « نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» 8 فهل ترى لهم من باقية # أي 


هل تحس منهم من أحد من بقاياهم 


سن ص تر لل لس سر سا وس رم 
8 


؛ أو ممن ينتسب إليهم . بل بادوا عن آخرهم ١‏ ولم 


لهس < لم25 ءه 1و ذ كر 


كه اي ردس - عم ماوو سير سم 
30 لإ وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بالحفاطئة > فعصوا رسول ريم فاخذهم اخذة 


- 


سه س سوم وير 


اج سد # 2 عام ماس 
رابية دنا لماطغاً 


وجاء فرعون ومن قبله » من الأمم 


00000 عام م م الاج سا رع كرعس مس سناع وو سس صا ور 


لما متك فى الخارية (إي لنجعلها لك ند كرة ونعيها أذ وعية 0# 


المشبهين له 8 والمؤتفكات * وهم الأمم المكذبون 


بالرسل ط باللخاطثة 4 وهي التكذيل بما أنزل الله » أو ط بالخاطثة 4 بالمعصية » أو 
بالخطايا « فعصوا رسول ربهم » ولهذا جنس . أي كل كذب رسول الله إليهم كما قال 
تعالى # كل كذب الرسل فحق وعيذ » ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع . كما قال 
تعالى « كذبت قوم نوح المرسلين #4 كذبت عاد المرسلين# 8 كذبت ثمود 


> 


شور الحلاقة 


المرسلين» وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا إفعصوا رسول بهم فأخذهم 
اخذة رابية #4 أي عظيمة شديدة أليمة . # إنا لما طغى الماء * أي زاد على الحد بإذن 
الله » وارتفع على الموجود . وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه 
وخالفوه ه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له » وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح 
في السفينة . فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته ولهذا قال ممتناً على الناس © إنا لما 
طغى الماء حملناكم في الجارية # وهي السفينة الجارية على وجه الماء # لنجعلها لكم 
تذكرة » عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه » أي وأبقينا لكم من جنسها ما 
تركبون على تيار الماء في البحار كما قال تعالى # وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه 6 # وتعيها أذن 
واعية 4 أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب 
الله . 

لف نش فى الصو تنود وه وحم الأرصٌ َال ده ونم يوذ 


َع الْوَاقعَة 42 ١‏ وَأنسّفت السماء فهى يومبذ واهيَة 9 2500 وحمل عرس 


اس ع سال مئر و معم. اعم ح اس صور 


ربك فوقهم وميد انيه © ومبذ ترون لَانحُقَ مك حَافةٌ 4 وي 0 

يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة . وأول ذلك نفخة النزع . ثم يعقبها نفخة الصعق 
حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام 
لرب العالمين والبعث والنشور. وهي هذه النفخة . وقد أكدها ههنا بأنها واحدة » لأن أمر 
الله لا يخالف ولا يمانع » ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد # وحملت الأرض والجبال فدكتا 
دكة واحدة *» فمدت مد الأديم العكاظي . وتبدلت الأرض غير الأرض # فيومئذٍ وقعت 
الواقعة #4 أي قامت القيامة # وانشقت السماء فهى يومئذٍ واهية * كقوله تعالى # وفتحت 
السماء فكانت أبواباً 4 8 والملك على أرجائها 4 الملك اسم جنس » أي الملائكة على 
أرجاء السماء أي على حافاتها # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية # أي يوم القيامة 
يحمل العرش ثمانية من الملائكة .» ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم . أو 
العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء ©« يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية # 
أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم . بل هوعالم بالظواهر 
والسرائر والضمائر . روى الامام أحمد عن أبي موسى قال . قال رسول الله كه : « يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات . قا عر يان جد ركاذت » وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في 


ب 


الأيدي 3 فاحذ بيمينة »2 واحذ بشماله ») ورواه ابن ماجه . 


ئًََ 1 20 ررعر ور 


من أوق كتلبهر بيمينه- فيَقَول 


5 3# قأما 


وه 


ليام مالي # هي 


3 2- قرام مه ٍِ ع2 َء وه م سء 
هوم قرو أ كتدبيه © إِنى ظننت افى ملاق حسابيه 7 


وم سم 


هوف ِب راضية 20 ف بن ةط قطوفها داِيهٌ 2 لوأو واثربوأ نكا ما سلفم في 


يخبر تعالى عن سعادة من يؤتي كتابه بيمينه يوم القيامة » وفرحه بذلك 2 وأنه من فرحه 
يقول لكل من لقيه © هاؤم اقروا كتابيه *# أي خذوا اقرؤ وا كتابيه » لأنه يعلم أن الذي فيه 


خير وحسنات محضة لأنه ممن يدل 
أي قدراً موقتاً فى الدنيا أي هذا 


الله سيئاته حسنات # إني ظننت أني 


اليوم كائن لا محالة # فهو في عيشة راضية »* أي 


ملاق حسابيه # 


مرضية. في جنة عالية» أي رفيعة قصورهاء. حسان حورهاء نعيمة دورقاء دائم حبورها. 


وقد ثبت في الصحيح « إن الجنة 
والأرض » قطوفها دانية # قريبة 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام 


واحيانات وإلا فقد ثبت في الصجيح عن رسول الله ككِةِ أنه قال : 


وقازيرا واعلينوا أن هذا منكم لن 


قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدنى 


هر 


يا 0 إلثعالهء فقول 


م مور 


سج 40 7 فى سلسلة ع ا 


رم عبر م ا 


8 2 د ألْمسلكينٍ © فيس لَه ليم نهنا ممم ولا 
إلا خحتطعون # هه 


مائة درجة . ما بين كل درجتين كما بين السماء 
٠‏ يتناولها أحدهم , وهو نائم على سريره حو كلوا 
الخالية # أي يقال لهم ذلك تفضادٌ عليهم وامتناناً 
«اعملوا وسددوا 
يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله » 
الله برحمة منه وفضل ») . 

لبتي[ أمتكتيية » 7 ع0" له 


01 7 


0 هد أله ,كان لا ومن 


ص حو ص ١‏ عاش و سوس ما 


0 


م0 


3 ا عن حال 0-0 إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله . فحينئذٍ يندم 


غاية الندم 8 فيقول يا ليتني لم أوت 


يعنى موتة لا حياة بعدها . قال قتادة : تمنى 


كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية # 


الموت . ولم يكن شيء في الدنيا أكره اليه 


اك 


منه © ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه # أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب 
الله وبأسه » بل خلص الأمر إلى وحدي . فلا معين لي ولا مجيرء فعندها يقول الله عز 
وجل © خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه » أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر 
فتغله . أي تضع الأغلال في عنقه . ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها . أي تغمره فيها 
« ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض 
على طعام المسكين » أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ولا 
يؤدي حقهم . فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً » وللعباد بعضهم على 
بعض حق الاحسان والمعاونة على البر والتقوى . ولهذا أمر الله بإقام الصلاة ٠‏ وايتاء 
الزكاة » وقبض قبض النبي كم وهو يقول « الصلاة وما ملكت أيمانكم » وقوله تعالى ا فليس له 
اليوم ههنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله 9 الخاطتوت © ايه لبي له اليو 
من ينقذه من عذاب الله تعالى . لا حميم . وهو القريب » ولا * شفيع يطاع . ولا طعام له 
ههنا إلا من غسلين » ؛ هو شر طعام أهل النارء وقيل: هو الزقوم » أو هو الدم والماء يسيل 
من لحومهم . 
اط لاقم مارو ©© مَنالَامبْصْون © | َه ول سول كول 20 وما هوق ول شاع 
3 
ليلا مَانؤْمُِونَ ( ولا بقَو لِكاهن ليلا ميد كُونَ 2 يلين زب لين 4 هج 
يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم إن القران كلامه ووحيه وتنزيله 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى « فلا أقسم بما 
تبصرون . وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم » يعني محمداً كَلِِ » أضافه إليه على 
معني التبليغ . لآن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل . # وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين » روى الامام أحمد 
عن عمر بن الخطاب قال : خرجت أتعرض رسول الله كله قبل أن أسلم ٠‏ فوجدته سبقني 
إلى المسجد. فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب ما تأليف القرآن » 
قال : فقلت : هذا والله شاعر . كما قالت : قريش .قال فقرأ وإنه لقول رسول كريم وما 
هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » قال : فقلت : كاهن . قال : فقرأ « ولا بقول كاهن 
قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين * إلى آخر السورة . قال 


1 


فوقع الإسلام في قلبي كل موقع , ٠‏ هذا من جملة الأسباب التي جلها ا 


هداية عمر رضي الله عنه . 


2 سر جر ل و مر 


عوشاه 


مؤثرة في 


هر جه 


42 فو ولو اسع عب ده 


04 و‎ 
١ - 


امساح ع ف سال 


و لذ 


ساح عر 4 


لْمنَفِينَ 2 وَإدَالنعلْ أن مم مكَِيِينَ © 5 


8. 


وو 
-.كرة 


وله لحسرَة ل ارت © ران من بقن ١‏ سبح بن رك لطم » 2ه 


« ولو تقول علينا # أي محمد كَل . لو 
لقن انها أو قال شيا عن عند تنه 


كان كما يزعمون مفترياً علينا » فزاد فى الرسالة أو 
الينا 3 وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة 3 ولهذا قال 


تعالى 8 لأخذنا منه باليمين * أي لانتقمنا منه باليمين » لأنها أشد في البطش 8 ثم لقطعنا 
ا 0 


فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيئنا وبينه 


إذا أردنا به شيئاً من ذلك » والمعنى فى ذلك بل 


هو صادق بار راشد . لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه » ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات . والدلالات القاطعات ثم قال تعالى 8 وإنه لتذكرة للمتقين * يعني القران » 
كما قال سبحانه # قل هو للذين آمنوا لمدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو 
عليهم عمى » ثم قال تعالى # وإنا لنعلم أن منكم مكذبين * أي مع هذا البيان والوضوح 
سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ظ وإنه لحسرة على الكافرين 4 وإن التكذيب لحسرة على 
الكافرين يوم القيامة » ويحتمل عود الضمير على القرآن . أي وإن القرآن والإيمان به 


لحسرة في نفس الأمر على الكافرين 
المجرمين . لا يؤٌمئون به 4 وقال تعالى 
# وإنه 


» كما قال تعالى 8 كذلك سلكناه في قلوب 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون * ولهذا قال ههنا 


لحق اليقين » أي الخبر الصدق؛الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب . ثم 


قال. تعالى « فسبح باسم ربك العظيم 4 أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


4ه 


سوره المعات 267 الات دج )4 


لب أنه الم لجسم 
ا ا رق ا - سوره سوس سير سا وو 

( ف سأل سايل بعذَابٍ وافج 2 للكدفرين ليس له دانع # 02 
فيه تضمين دل عليه حرف الماء كأن تقديره « استعجل ») أي استعجل سائل بعذاب 
واقع » كقوله تعالى # ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده # أي وعذابه واقع لا 
محالة . وفي النسائي أن هذا السائل هو النضر بن الحارث . أو هو سؤال الكفار عن عذاب 
الله » وهوواقع بهم ١‏ أودعا داع بعذاب يقع في الآخرة 2 وهو قولهم 0 اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وقوله تعالى #8 واقع 
للكافرين » أي مرصد معد للكافرين 8 ليس له دافع » أي لا دافع له إذا أراد الله كونه . 


ممتي .ل ج0000 هه ودس عر ارش بير دء . مد ىج 2م وو اي ا م 
0 9 من أله ذى المعارج 2 تعرج الملتيكة وألروح إليه فى بو كان مقداره, مسين | لف سنة 0 


الى ج لس ولر سم 2س رس ورطر ل بور م عه 


فَآصيرَ صَبْرا ميلا 0) إنهم يرونه, بعيدا 20 ونربله 2 00# 
من الله ذي المعارج »* ذي الدرجات . أو معارج السماء ,» أو ذي الفواضل والنعم 
تعرج الملائكة والروح إليه »# # تعرج » تصعد ء. وأما الروح فهم خلق من خلق الله 
يشبهون الناس وليسوا ناسا » ويحتمل أن يكون المراد به جبريل . ويكون من باب عطف 
الخاص على العام وقوله تعالى # في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » روى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس : هو يوم القيامة . وإسناده صحيح ا فاصبر صبراً جميلا 4 أي ا 
يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه 8 إنهم يرونه 
بعيداً 4 أي وقوع العذاب . وقيام الساعة , يراه الكفرة بعيد الوقوع . بمعنى مستحيل 
الوقوع « ونراه قريباً 4 أي المؤمنون يعتقدون كونه قريباً » وإن كان له أمد لا يعلمه إلا 
الله عز وجل . لكن كل ما هوواات فهو قريب . وواقع لا محالة . 
لوء ملااعر لر ة مس رمم ع2 لس بير بوص سس بير مع ل لم مح شير رم ادس بر 
20 يوم تكون السماء كالمهل 0 وتكون الخبال حكالعهن 20 ولا سكل مم حميمًا 07 
ومدر و اماه روير ل رمه لود 


0 2 . 2 تق 7 5 سس م 
يبصرونهم يود اْمجرم لو يفتدى من عدا ويل يفيه( وصلحبته ء وأخيه (7 ومَصبئِه 


ا 


جد أ« رتاماء 


2 يم 20 
أل تشويه 2 ومن فى الارض جميعا نم بنجيد 


1 مه مه ا اا 000 


ادبر تولك 9 وجمع فاوعئ 4 072 
يوم تكون السماء كالمهل »* كدردي 
المنفوش . وهذه الآية كقوله تعالى « 


2 


: كس تك م , عكر ع د مه ردير وا سمه 
علا نا لطن (تن نراعه للشو () تدعوأ من 


الزيت طا وتكون الجبال كالعهن 4 أي كالصوف 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش » وقوله تعالى 


« ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم » أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله » وهو يراه في 


أسوأ الأحوال , فتشغله نفسه عن غيره » 


بل يفر بعضهم من بعض بعد ذلك . وقوله تعالى 


يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئظٍ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته التي تؤويه . 
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا # أي لا يقبل منه فداء » ولو جاء بأهل الأرض » 


وبأعز ما يجده من المال , ولو بملء 
حشاشة كبده » يود يوم القيامة اذا رأى 


فصيلته * قبيلته وعشيرته # إنها للى 


لأرض ذهباً » أو من ولده الذي كان في الدنيا 
لأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه 
4 يصف النار وشدة حرها . # نزاعة للشوى # 


هي جلدة الرأس » أو أطراف اليدين والرجلين © تدعو من أدبر وتولى ٠.‏ وجمع 


فأوعى . * أي تدعو النار اليها أبناءها 


لذين خلقهم الله لها . وقدر لهم أنهم في الدار 


الدنيا يعملون عملها . فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق . ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم كما قال الله عز وجل . كانوا ممن أدبر 
وتولى . أي كذب بقلبه » وترك العمل بلجوارحه « وجمع فأوعى » أي جمع المال بعضه 
على بعض . فأوعاه أي أوكاه . ومنع خق الله منه من الواجب عليه في النفقات .» ومن 
اخراج الزكاة » وقد ورد في الحديث « ولا توعي فيوعي الله عليك » . 
مح اس ع ار ص لير و لطاع اع بر ا 0 
9 فل »* إن الإنسلن خلق هلوا 9 إذا مله الشرحزوعا 29 وإذا مسه احير منوعا 
لْمُصَلْينَ 2 الدينَ هم عل صَلَانِم دابمونا م زه 
يقول تعالى مخبراً عن الإنسان . ما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة 8 إن الإنسان 
خلق هلوعاً 4 ثم فسره 8 إذا مسه الشر جزوعاً 4 أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع 
قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير ا وإذا مسه الخير منوعاً * أي إذا 
حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . روى الامام أحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك و شر ما في الرجل : شح هالع » وجبن 
خالع » ورواه أبو داود . ثم قال تعالى 8 إلا المصلين * أي . الانسان من حيث هو 


ي إلا 


الا 


شور المجبَان 


متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم 
المصلون # الذين هم على صلاتهم دائمون» قيل : معناه يحافظون على أوقاتها 
وواجباتها » وقيل : المراد بالدوام هنا السكون والخشوع . وقيل : المراد بذلك الذين اذا 
عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء في الصحيحين عن عائشة عن رسول الله كلل 
قال:. تو حب الأغبان: إلى" الله اكوعها: .وإن قل 4 


مم كوس حا دك لا 22 ووم ا مرج مر مسر مامح ايه لرة ام 
دي 8 وألذين ف امونهم حق معلوم 7 للسايل والمحروم 02 واألذين صدرد سرع لبت بايد 
. ساس مسمس ماس و مويرم جح مبرو وو 


هم من عذّابٍ روم فقو نم2 عاب رمن انمو طن هه 


عل راص ان وس ررس م 2ه 0 ومس صضابرور 


لاع أيهم أومامشكت نهم ام دم مين 4 َنأ بتغى بك ورآء ذلك تبك هم 
وم ىر اس صم براه . مامه 

العادون © وَألَذِينَ ف اندي م وعهدهم اعون © ودين هم سَبدايهم فَامُونَ لدم 

2 سير ع لص سام _وسعر م 

َلْنَ هم عل صَكَانمْ بحَافظُونَ <© أولتِبكَ فى بست مَكُْمُونَ 4 جه 
والذين في أموالهم حقى معلوم للسائل والمحروم 4 أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات 8 والذين يصدقون بيوم الدين * أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء .» فهم 
يعملون عمل من يرجو الثواب » ويخاف العقاب 8 ولهذا قال تعالى © والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون * أي خائفون وجلون ا إن عذاب ربهم غير مأمون * أي لا يأمنه 
أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى # والذين هم لفروجهم 
حافظون * أي يكفونها عن الحرام . ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه » ولهذا 
قال تعالى # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم »* أي من الإماء # فإنهم غير 
ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * وقوله تعالى #8 والدين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون * أي إذا ائتمنوا لم يخونوا . وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات 
المؤمنين . وضدها صفات المنافقين . كما ورد في الصحيح « أية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب ٠‏ وإذا وعد أخلف 3 وإذا ائتمن ٠‏ خان» وفي رواية )0 إذا حدث كذب 3 وإذا 
عاهد عذر. وإذا خاصم فجر» وقوله 0 # والذين هم بشهاداتهم 3 ثمون # أي 
محافظون عليها . لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها . 0 
قلبه 4 ثم قال تعالى ظ والذين هم على صلاتهم يحافظون # أي على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها » يحافظون ٠‏ فافتتح الكلام بذكر الصلاة » وافتتحه بذكرها فدل 
على الاعتناء بها » والتنويه بشرفها « أولئك في جنات مكرمون » أي مكرمون بأنواع 
الملاذ والمسار . 


06 


إل َال لين كَمروأ بك مهطعينَ ١‏ عن ليم ندمل عزين © تمع كل أمْري 

0 حل ننج كل نهم نا يَعلمونَ © فلا أقسم رب الْمْصَرِقٍ وَالْمغر 
سس سح كو سح ل ساس ساو عع مور 
درن ج علخ أن ندل خيرا منهم وما نحن يعسب فين 72 
يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن الي ذكَكهِ . وهم مشاهدون له . ولما 
أرسله الله به من الهدى . وما أيده الله به من المعجزات الباهرات . ثم مع هذا كله فارون 
منه» متفرقون عنه » شاردون يمينا وشمالا فرقا فرقا » وشيعا شيعا كما قال تعالى 8 فما 
لهم عن التذكرة معرضين ٠‏ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » وهذه مثلها فإنه تعالى 
قال © فمال الذين كفروا قبلك مهطعين »* أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 
مهطعين . أي مسرعين نافرين منك طا من اليمين وعن الشمال عزين » واحده عزة » أي 
متفرقين » وهو حال من مهطعين . أي في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الامام أحمد 
في أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب . مختلفون في الكتاب . متفقون على مخالفة 
الكتاب . #8 أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم . كلا » أي أيطمع هؤلاء 
والحالة هذه من فرارهم عن الرسول كَل . ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ 
كلا .» بل مأواهم جهنم ٠»‏ ثم قال تعالى ار لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا 
كونه » واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداءة التي الاعادة أهون منها . وهم معترفون 
بها. فقال تعالى 8 إنا خلقناهم مما يعلمون » أي من المنى الضعيف . كما قال تعالى 
( ألم نخلقكم من ماء مهين 4 ثم قال تعالى ط فلا أقسم برب المشارق والمغارب » أي 
الذي خلق السموات والأرض ء 0 مشرقاً ومغرباً » وسخر الكواكب تبدو من 
مشارقها . وتغيب في مغاربها . وتقرير الكلام : ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا 
حساب . ولا بعث ولا نشور . كر ال وائه وتان بطل ولد خاضراض مذي 
قدرة الله ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو خلق السموات والأرض . وتسخير ما فيهما من 
المخلوقات من الحيوانات. والجمادات , » وسائر صئوف الموجودات #8 لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الاش » وقال. ههنا © فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا 
لقادرون على أن نبدل ا منهم » أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه . فإن 
قدرته صالحة لذلك 8 وما نحن بمسبوفين » أي بعاجزين . كما قال تعالى « أيحسب 
الانسان الن نجمع , عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه © . 
مدع ع عاء و مطاف م 2 


45 ف درم بحوضوأ ويلعبوأ حت يفوأ يومهم الى يوعدونَ 2 يوم حرجو من الأجدَاث سراء 


رفت 


وير ونام م 
مسببوره بو 


2226 ميرو ل برروسوسمعربير.ء. ا 2 


. 2 - 00 2 226200 اع . ير سير 24 
كأنهم إل نص بوفضون 7 خلشعة أبصدرهم ترهقهم ذلة ذلِك ايوم اذى كانوأ بوعدون 4 0 


« فذرهم »# يا محمد # يخوضوا ويلعبوا # أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم 
« حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » أي فسيعلمون غب ذلك . ويذوقون وباله إ يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون *» أي يقومون من القبور اذا دعاهم 
الرب تعالى لموقف الحساب ينهضون سراعاً كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا 
في الدنيا يهرولون إلى النصب وهو الصنم ٠‏ يبتدرون أيهم يستلمه ؟ وقوله تعالى # خاشعة 
أبصارهم » أي خاضعة 8« ترهقهم ذلة # أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة 
« ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 


0 عم ده دء 0 ّ. 010 4ه 6 1 مو ادي 4 8 ب« ساس سا ماع 5 
00 بهإنا ارسلنا نوحا إن قومه > ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم © قال يلقوم إنى 
مرءءدء ف«ادة تير براس لود اس سمااير 7 وح ل رماس رارم 


. 0 5 رع ور س رخ ب لع ءالا 20-5 8 
لكر نذير مبين (ي) أن أعبدوا ألله وأتقوه وأطيعون (يي) يغفر لحم من ذنوبكر ويؤحرم إل 


- 


3 0-0 
مم شعمة 0013 عن لعا ساس سال رسا قر سار ري ساح سيئر مس 
أجل مسمى إن أجل الله إذَا جاء لا.يؤخر ل وكنتم تعلمون © 32 


يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم بأس الله قبل 
حلوله بهم . فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم . ولهذا قال تعالى 8« أن أنذر قومك من قبل أن 
يأتيهم عذاب أليم . قال يا قوم إني لكم نذير مبين . * أي مبين النذارة » ظاهر الأمر 
واضحه 8 أن اعبدوا الله واتقوه # أي اتركوا محارمه . واجتنبوا ماثمه # وأطيعون * فيما 
أمركم به , وأنهاكم عنه ظ يغفر لكم من ذنوبكم » أي إذا فعلتم ما آمركم به » وصدقتم ما 
أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم » و١‏ من » ههنا قيل : بزيادتها » ولكن القول 
بزيادتها في الاثبات قليل . ومنه قول بعض العرب : قد كان من مطر . وقيل : إنها بمعنى 
عن » تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم . وقيل : إنها للتبعيض . أي يغفر لكم الذنوب 


08 


وي وسسامه ١و‏ 
سبوره بوق 


العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام « ويؤخركم إلى أجل مسمى *# أي يمد 


فى أعماركم 83 ويدراً عنكم العذاب 
يستدل بهذه الآية من يقول : 
ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد 


الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد 


إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما 


في العمر » وقوله تعالى « إن أجل الله إذا جاء لا 


يؤخر لو كنتم تعلمون * أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » فإنه إذا أمر الله تعالى بكون 


ذلك لا يرد ولا يمانع ‏ فإنه العظيم 


كر لس سه 7 


الذي قد قهر كل شىء , العزيز الذي دانت لعزته 


سوم 2 و سر سر ع لص 


ق# كَل رب ِل دَعَوتٌ قو ليلا براض كَل بردم دعآوى إِلّا فرارا «. إل كما دعوتهم 


ع سل سلس قم 


لتَعْرَهُم علو أصَيمَهمْ ‏ 


سغعرى معش مه سر < رلوم 


َاذَائهم م وَآسَنَفْمُوأ ثيابهم واصروا أ وَأسْدَكيروأ استَكبَارا 0# 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من 


قومه » وما صبر عليهم في تلك المدة 
بين لقومه 0 ودعاهم إلى 


لطييد لقي نبي اقم ا معو د 


قومي لبلا ونهاراً 4 أى لم أترك دعاءهم في ليل 5 نهار امتغالا لأمركك 43 ا لطاعتك 


فلم يزدهم دعائي إلا فراراً »4 أي كلما دعوتهم ليقتربوا 


« وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
ما أدعوهم إليه # واستغشوا 


ثيابهم » 


من الحق فروا منه وحادوا عنه 
أصابعهم في اذانهم # أي سدوا آذانهم لثلا يسمعوا 
تنكروا له لثلا يعرفهم . أو غطوا رؤ وسهم لثلا 


يسمعوا ما أقول « وأصروا * أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع 
© واستكبروا استكباراً # أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد اليه . 


2 اس سس ور ري سا كر 


0 إلى دعوتهم جهارا 46 


7 إني دعوتهم ا 07 جهرة بين الناس . 


للج سا اوم 


كل 


بيني 500 فنوع علي الدعوة 


00 ولس ير ومة ل مه مها 


ج فا قت استغفروأ ربك إنّه كان عَمَارا 
© فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 


لتكون أنجع فيهم . 


4 


4 أي ارجعوا إليه » وارجعوا عما أنتم فيه » وتوبوا 


نكن 


ولح واه 


سسبِورَةٍ بوك 


اله من لزي .ايه امن مانت إليه تين تظلية ولو فاتك اقتزيد مهما عالت :ف الخقر. 
والشرك . 
رم لطاع سو ور 


0 « ريسل السماء طم دارا 
© يرسل السماء عليكم مدرارا # أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه السورة 
في صلاة الاستسقاء » روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه صعد 
الح ابعش قلع يزد على الاتعتقان + روفراد" الآيات نل الاسعتقار + :ومنها بخن الآرة 
فقلت استغفروا ربكم . . # ثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل 
بها المطر . 


ميري اس لص ١‏ لع ص ص مل روم 2 ١9‏ هد ور 


غم دعء مع اس 

90059 وبمدد م بأمول وبنين ويجعل لكر جنلت ييجحعل لكر انهثرا # 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً 4 أي إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه » واطعتموه كثر الرزق عليكم 2 وأسقاكم من بركات السماء , وأنبت لكم من 
بركات الأرض 3 وأنبت الزرع . وأدر لكم الضرع. وأمدكم بأموال وبنين 2( أي أعطاكم 
الأموال والأولاد ‏ وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار» وخللها بالأنهار الجارية بينها . 
هذا مقام الدعوة بالترغيب » ثم عدل بهم إلى مقام الدعوة بالترهيب فقال : 

مراعاوس سوير ٍ- م و 
2 مالكر لا ترجون لله وقارا 4# 


اس ل السام ع 1ع سم # 


ري #إوقد حَلمَك أطوارا # 
# وقد خلقكم أطوارا #4 من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة . 


اسو مم د ورم دوا م ل الو ا ا ا ا 22 ور 
07 ير |[ > أ 5 دل . ١‏ نل 2 6 
دك لرثروا كيف خلق لله سبع مملوات طباقا © 


«ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 4 أي واحدة فوق واحدة . 
0 جار جر عه ص صر صر 2 اوس وا 
4 وجعل القمرفيين نورا وجعل الشمس سراجا * 
© وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً 4 أي فاوت بينهما في الاستنارة » فجعل 
كلا منهما أنموذجاً على حدة . ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر للقمر 
ساؤل ويروا وفاوت نوره فيزاد حتى يتناهى . ثم يشرع في النقص حتى يستتر ليدل 
على مضي الشهور والأعوام . 


أشن 


ع اح وسا مه 


سسوزره 
0 0 


نوق 


© ونال يتح ين الي بن 


«والله أنبتكم من الأرض نباتاً 4 هذا اسم مصدرء ولاتيان به هنا أحسن . 


عي بير برلابرس لس لمبرس رارج سس 


طم بعد فيا وموك راجا # 


فل ثم يعيدكم فيها # أي إذا متم ط ويخرجكم إخراجاً 4 أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم 


أول مرة : 


ا 0 


ش00 3 وأنله جعل لكر الأرضٌ إساطاً 4 


والله جعل لكم الأرض بساطاً # أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسبيات 


الشم الشامخات . 


سس بير تربور 


©« لتتشكُوايتها سبلا باح 


« لتسلكوا منها سبلا فجاجاً 4 أي خلقها لكم لتستقروا عليها » وتسلكوا فيها أين شئتم من 


نواحجيها وأرجائها وأقطارها 5 وكل هذا 
وعظمته في خخلق السمؤات والأرض » 
والأرضية . فهو الخالق الرازق » جعل 


إمما ينيههم به فوح عليه السلام على قدرة لله 
السماء بناء » والأرض مهاداً » وأوسع على خلقه 


من رزقه » فهو الذي يجب أن يعبد ويواخد » ولا يشرك به أجد , لأنه لا نظير له ولا عديل 
لهء» ؤلا تدله ولا كفء . ولا صاحبة ولا ولد , ولا وزير ولا مشير » بل هو العلي الكبير . 


2خ عام 


سر ا 2 ال 0 لل 8 
2 فل كَل نوح رب نسم عصونى وأتبعوأ 
أنه مع البيان المتقدم ذكره » والدعوة 


دح مس نوع مر زوع سم مور 


: 2 لسع ور 


أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء 
المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة » والترهيب 


اخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذيوه » واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتع بمال 


وأولاد . :وهي في نفس الأمر استدراج 
ماله .وولده إلا نخسارا #. 


وإنظار لا إكرام ٠‏ ولهذا قال . «واتبعوا من لم يزده 


« ومكروا مكراً كباراً #4 أي عظيماً » كبيراً» والعرب تقول : أمر عجيب وعجاب 
أي مكروا مكراً عظيماً بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى . 


لات 


بسببورةٍ بوق 


وس ممه ل 2 سه عام 0 ع بالا يد عد مو اه 


ف وقَالوأ ات ولا تذرن ودا ولاسواعا ولا .بغوث وريعوق وسرا # 
« وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً # وهذه أسماء 
أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله » وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه 
السلام . فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انضبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أتضابا » وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك . ونسخ 


العلم عبدت . 
مما د اه ع سا بر 


وقد سوا كيرا وَلائرِد الظلليينَ إِلّا صللا » 

وقد أضلوا كثيراً # يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً » فإنه استمرت 
عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم ٠.‏ وسائر صنوف بني آدم » وقد قال 
الخليل عليه السلام في دعائه # واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا 
من الناس » وقوله ‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً 4 دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله # ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم © وقد استجاب الله لكل من النبيين في 
قومه » وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاء به . 


© ا خطبعلتوم أغرٍ فوأ كاد خ كوأ ارا قل يجَدُوأ مم من دون الله أنصارًا # 
«إ مما خطيكاتهم أغرقوا 4 أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم . وإصرارهم على كفرهم , 
ومخالفتهم رسولهم 8 أغرقوا فأدخلوا ناراً #4 أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار ‏ فلم 
يجدوا لهم من دون الله أنصاراً 4 أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله ء كقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم # . 

2 ل وَل نح رب ادر عل الأرض بس لكلف رن ديرا 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4 أي لا تترك على وجه الأرض 
منهم أحداً ولا ديارا وهو الذي يسكن الدارء فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه 
الأرض من الكافرين »حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن اديه وقال ا سأوي إلى جبل يعصمني 
من الماء قال لا عاض اليرهين أبرألة امن رح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين »* . 


م ل له سل ساص صل شاه 2 ع رعس بر 


© ب إِنَكَ إن تذرهم يضلُوأ بادك ولا يلدوا إلا فايحرا كفارا ب 


2 


57 


جوتة لجرك 


« إنك إن تذرهم يضلوا 00 إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك أي الذين 
تخلقهم بعدهم # ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 أي فاجراً في الأعمال كافراً في القلب , 
وذلك لخبرته بهم . ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً . 


2 عن عر ص صا ص رج م وئئره 


د لى ولوالدى و ولمن دخل ليت وَللْمؤْمِنِينَ والمزمناك 27 تزد لمن لا 
0 اغفر لي ولوالدي ولمن تل بت مؤمناً 4 يعني مسجدي . ولا مانع من حمل 
الآية على ظاهرها.ء وهو أنه دعا الكل من دخل منزله وهو مؤمن « وللمؤمنين 
والمؤمنات * دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات . وذلك يعم الأحياء منهم والأموات و ولا 
تزد الظالمين الا تبارا # أي خسارا في الدنيا والآخرة . 


1303 عيضت 


7 مده 


اج سس عل ص صروؤز ص م 2 س وص #رج لس كد 


4 ول كن أو أنه تمع مسن فقوأ إِنَّاسمعا هرانا يحبا‎ ١ 


يقول تعالى آهزأ رسوله أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القران فأمنوا به وصدقوه 5 وانقادوا 
له فقال تعالى ظ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قراناً عجباً © . 


« يبَدى لد نبو وآ مرك يتا أحدا# 
« يهدي إلى الرشد »* أي إلى السداد والنجاح © فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً » . 


د ل أنه تَعللَ جد نامحد صَلبَة ولا دا 
« وأنه تعالى حد ربنا # أي فعله وأمره وقدرته » أو تعالى ربنا # ما اتخذ صاحبة ولا 
ولداً » أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد . أي قالت الجن ذلك حين أسلموا . 
ويحتمل أنه اسم جنس لكل من ازعم أن لك ماه أن ولد : 


038 


عع سر ليحر 


24 له عه سن ار ار ص لصن صمل 


دي) فل وأنهر كان يقول سفيبنا عل الله سَطَطًا # 
© وأنه كان يقول سفيهنا # يعنون إبليس # على الله شططاً » أي جور وياطل وزورا : 


ضةة مددةهداة نت عار سس د ث6 مده 


ب د بس ل ١‏ 
« وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً » أي ما حسبنا أن الإنس والجن 
يتمالئون على الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والولد إليه » فلما سمعنا هذا 
القرآن » وامنا به علمنا أنهم كانوا كديون على الله في ذلك . 

دي ف وأنركانَرِجَال من اليس ممعوذون َال مِنَ أخٍ فَرَادوهم رهق » 
« وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن » أي كنا نرى أن لنا فضلاً على 
الانس . لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها . كما 
كانت عادة العرب في جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء 
0 » كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل حي وجقاية وختفارتة» فلما 

رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً . أي خوفاً وإرهاباً 0 

حنى بقوا أشد منهم مخافة » وأكثر تعوذاً بهم كما قال قتادة : © فزادوهم رهقاً 4 أي 
اا وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة . أو خوفاً . 


21228 ص ث ع اماس عام لو سحي ع بي ملا ع كر 


دي فل وأنهم طنوأ ا تنم أن أن يبعت لَه أحدا # 
« وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً 4 أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً . 


عند ع ١‏ د سيد جع صد .عن ٠‏ أذ عند عست .لذ ص ص و ص تا ل صر تل سي حل حر سر قز قر 4 


)98 وأنا لمسنا السماء فوجدتها ملئت حرسا شديدا وشمبًا 
550 عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً و » وأنزل عليه القرآن » وكان من 
حفظه له أن السماء ملت حرساً شديداً » وحفظت من سائر ارجائها » وطردت الشياطين 
عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على السنة 
الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق .. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه , 
ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه العزيز . ولهذا قال الجن # وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملت حترساً شديداً وشها 4. 


24 21 سوقاور 


حي وان عد افد لسع قن نستمع آلْآنَّ جد له, شهابا رَصَدًا # 
ط وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً # أي من يروم 
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مفكة الجر 


سا اا 


أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً. 


ويهلكه . 


رصداً له لا يتخطاه » ولا يتعداه . بل يمحقه 


200 


جل أن لاتذرى أمر ريد من فى الأرض أم راد يهم رهم وعدا # 
© وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً »4 وهذا من أدبهم في 
العبارة » حيث أسندوا الشر إلى غير فاغل . والخير أضافوه إلى الله عز وجل .وقد ورد في 
الحديث الصحيح « والشر ليس لك » وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك » ولك لين 
بكثير » بل في الأحيان بعد الأحيان . 


20 ف ونان لود ا سكن راب 


يقول تعالى ا عن الجن أنهم قالوا 


ل 00 


جوز 
قددا # 


مخبرين عن أنفسهم « وأنا منا الصالحون ومنا دون 


ذلك » أي غير ذلك « كنا طرائق قدداً# أي طرائق متعددة مختلفة » وآراء متفرقة » أو 


منا المؤمن . ومنا الكافر . 


2 ا ا 


20 م ام عه كور 


ون نعجزدر هربا 


0 يه أي نعلم أن قدرة الله حاكمة 
جز و راي بر لسر مرجت الك مار ال 17701 


م 6ت مة ؟ 


جع ووَأن ناسنا ادع >امتابدء قن يون . 


ل مس ير سج كر م ع ع كل 


بريهء قلا يحخاف بحسا ولا رهقا 


4 


« وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به 6 يفتخرون بذلك » وهو مفخر لهم . وشرف رفيع ١‏ 
وصفة حسنة . وقولهم : «فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقا 4 فلا يخاف أن 
ينقص من حسناته » أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى طظ فلا يخاف ظلماً ولا 


هضماً » . 


سةهض 2 ررس يبيرا سم 


2 98 وأنامنا المسلمون وَمنَ لفون 


ف ألم 


0 


وتيك تحروا رَشَدا # 


© وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون # أي منا المسلم , ومنا القاسط , وهو الجائر عن 
الحق .2 التاكب عنه , بخللاف المقسط . فإنه العادل ط« فمن أسلم فأولئك تخروا رشدا » 


أي طلبوا لأنفسهم النجاة . 


ةا ص اع ع عه كر 


2 ج وام القسِطون فكثوأ بهم حطبا 4 
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ووسامهةاو يي نه 
0 
سوه الجرك 


« وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » كٍ وقوداً تسعر بهم . 

() # ولو أستَاموأ عل ألطر يقَة لأسقبتتهم م دكا م 0 ومن عرض عن ذ كر ويه 
لك عذَابَا صَعَدًا 44 79 2 
ف وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا . لنفتنهم فيه # في مغنى هذا قولان 
أحدهنا : لو استقاموا على طريقة الاسلام وعدلوا اليها . واستمروا عليها ف« لأسقيناهم ماء 
غدقاً 4 أي كثيرا » والمراد بذلك سعة الرزق » ومعنى ©« لنفتنهم فيه #4 على هذا : 
لنختبرهم فيه ليتبين من يستمر على الهداية ممن يرتد على الغواية » والثاني 8 وأن لو 
استقاموا على الطريقة ة 4 على طريقة الضلال ط لأسقيناهم ماء غدقاً 4 أي لأوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً . ويتأيد بقوله تعالى « لنفتنهم فيه * وقوله © ومن يعرض عن ذكر ربه 
يسلكه عذاباً صعداً 4 أي عذاباً مشقاً شديداً موجعاً مؤلماً . ؛ أو © عذاباً صعداً »4 أي 
مشقة . لا راحة معها. 


جل سا ١١‏ عه ل لاص سر ير 


» وأنَألْمََاجللَُّ قا تدعوأ م مع آله أحدا‎ 9: ١ 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً * قال قتادة : كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا‎ © 
. كنائسهم . وبيعهم أشركوا بالله . فأمر الله نبيه ككِيدِ أن يوحدوه وحله‎ 


دق ف ونم لما كام عبد الله يَعوه كا دوأ يَحكُوونٌ عليه لدابم 
© وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 4 تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه . فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه . 

2ت ١‏ فل إِمَآ أدعوأ فى ولا أشرك يه 2 أحَدا 4 
« قل » أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من 
الحق على عداوته # إنما أدعو ربي »* أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له .» وأستجير 
بهء وأتوكل عليه « ولا أشرك به أحداً » . 


رج اس مسغعء اكه ع مرا عر املد 


2 قلْ إن لا أملك لَكرصَرا وَلَارسَدَا # 
«قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً 4 أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى . وعبد من 
عباد الله » ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم . بل المرجع في ذلك كله 


ة 


2 - ]سور ممح 4 


و إن أن يجين من الله أحد ولن أجد من دونهء مل 


ثم أخبر عن نفسه 
انقاذي من عذابه # ولن أجد من 
ف إَابَلَعامنَ لله وليه 


© إلا بلاغاً من الله ورسالاته # أي 
اك ار يعص الله 
أي لا محيد لهم عنها ولا خروج 


ده م رم 


ا من يع ص ]لله ورسولهر 


سس سو عار ع م 2 8 


أ 0 
جورم لجرك 


0 و ووم بها 


متحدا 4 


نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد . أي لو عصيته » فإنه لا يقدر أحد على 


دونه ملتحداً »# ملجأ . 


” َه تَارَجَهَمَ لد فيا أبدًا » 

لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي 
وإزسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً * أي أنا 
ذلك فله جزاء على ذلك جهنم خالدين فيها أبداً . 


و مار 


ا 0 


- 


2 ا له اك 
0 انا افا ما عدون بطرت من أضعف ناصرا واف قل عددا # 


© حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون 


من أضعف اضرا وأقل عددا # أي حتى إذا رأى 


ناصراً وأقل عددا , هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى . أي يل المشركون لا ناصر لهم 


بالكلية » وهم أقل عدا من جنود | 


ور ابر مبر صاش 


لفل اارعائر ابر عير 


الله عز وجل . 


0 ل 9 مره 5آسه 


له ربى أمد 


4 | 


00000 أدري ل ا عه لطر 


245 لس صرحو 


)ةا عَلِم الع 


سا ءا سء م كا 


عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
# ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء *# وهكذا قال ههنا : 


ب امورل نيه 2 أعداأ ١‏ 


جر روبرزير ‏ 6 مدي صصمءج 


ل فإنه, بسلك من بين يديه 


43 


. إلا من ارتضى من رسول » هذه كقوله تعالى 


إنه يعلم الغيب 


والشهادة » وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه 
« إلا من ارتضى من رسول » وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال تعالى ط فإنه 


يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 


» أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه 


من أمر الله ع ويساوقونه على ما معه من وحي الله . 


دا 


ص مم 8 ماج اومر مماح ء مةا دو م 001 4 


2 9# لمعل أن قد أبلغوأرسلدت ريم وأحاط يما لديم وأحصى كلَّ مه عدا 
« ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن 
الملائكة حفظتها ودفعت عنها. ظ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء علدداً » . 


روى البزار عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة , فقالوا : سموا هذا الرجل 
ل فقالوا 00 قالوا : ليس بكاهن . قالوا : مجنون ء قالوا : 
النبي مَل فتزمل في ثيابه وتدثر فيها . فأتاه جبريل عليه السلام فقال : « يا أيها المزمل » 
«يا أيها المدثر » . 


© ج بايا البريلٌ جع قم الْبَلَ ايلا دي نَصَمَه ب أوأنقص منه كَلِلا © أوزة عله 
ورَئلٍ الْقَرَكَانَ تيلا 2 إن سئلقٍ علَيِكَ كو تفيل إن ناشئة أَلَيِلٍ هى أسَد وطعا وأقُوم 
تيلا 2 إن آكَ في امار سبحا طوبلا 2 وذ سم رَبك وَبَبَثَلْ إلبَهتَبْتِيكًا جه 
َب لْمَغْرِق وَالْمَفْرِبِ لاإكنه لاهو اَذه روكلا 4 ص 
يأمر تعالى رسوله كَل أن يترك التزمل , وهو التغطي بالليل » وينهض إلى القيام لربه عز 
وجل . كما قال. تعالى © تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يوقا وعليعا ومما 
رزقناهم ينفقون » وكذلك كان ذَلِ ممتثلاً ما أمره الله تعالى به . من قيام الليل » وقد كان 
واجبا عليه وحده كما قال تعالى ا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك 
مقاماً محموداً »# وههنا بين له مقدار مايقوم. فقال تعالى 9 يا أيها المزمل . قم الليل إلا 
قليلا 4 يا أيها النائم » أو المزمل في ثيابه » أو يا محمد زملت القرآن . # نصفه # بدل 
من الليل « أو انقص منه قليلا أو زد عليه 4 أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة » 
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جِوَرة ايقل 


لل ل لل ا ري سم يي يي 5 
أو نقضاة كليل لا حرج عليك في ذلك . وقوله تعالى ف« ورتل القرآن ترتيلا 4 أي اقرأء 
على تمهل . فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره » وكذلك كان يقرأ صلوات الله 
عليه . قالت عائشة رضي الله عنهاٍ : كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 


منها . « إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 أي 
اي" الله عنه : 


ي العمل به » وقيل : ثقيلاً وقت نزوله من عظمته 
أنزل على رسول 6 ول فخذي 


ف وكل 5707 تُسمى ناشئة + 


وهي الآنات » 20 د أن قيام الليل هؤ أشد 


مواطأة بين القلب واللسان ١‏ وأجمع على التلاوة » ولهذا قال © هي أشد وطأ وأقوم قيلاً » 
أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام الليل لأنه وقت انتشار الناس » ولغط 
الأصوات . وأوقات المعاش . 8 إن لك في الاج ينا طويلاً » تطوعاً كثيراً . # واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً 4 أي أخلص له العبادة . « رب المشرق والمغرب لا إِله إلا 
هو فاتخذه وكيلا » أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إِله إلا هو 


وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل . 


0000-6 دغ ج 1ن رو كر 


© ( اشع فقا يلام 


0 - جميلاً » وهو الذي لو عا 


مود رده ألم ص صاصاص م 


ص8 وذرلى وَالْمكدْبين أول النصمة مله 
ثم قال له متهدداً لكفار قومه «ومتوعداً 1 


ما يقوله من كذبه من سفهاء ء قومه » وأن يهجرهم 


معة . 


م ليلا # 


وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء # وذرني 


5-0 أولي النعمة 4 أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال ٠‏ فإنهم على 


الطاعة أقدر من غيرهم , وهم يطالبون' 


من الحقوق بما ليس عندهم « ومهلهم قليلاً 4 أي 


رُويداً » كما قال تعالى ط نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . 


2 مد ودب 1 


85 إن لديا أنكَالا وجحيما أ 
ولهذا قال ههنا « إن لدينا أنكالاً 4 وهي 


وق وطَعَاما ذا عْصَة وعَدَابً ليما 8 


« وطعاماً ذا غصة » ينشب في اللخلق . فلا يدخل ولا يخرج « وعذاباً أليماً » . 


هم" 


جم مح ير بير < 26 بر الى وم براسم 


52 99 يوم ترجف ألْأرض والحبال وكات أبخبَال كثيبا مهيلا « 
يوم ترجف الأرض والجبال »* أي تزلزل #8 وكانت الجبال كثيباً مهيلا »4 أي تصير 
ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صما . ثم إنها تنسف نسفاً. ٠‏ فلا يبقى منها شيء إلا 
ذهب حتى تصير الأرض 9 قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 4 أي وادياً « ولا أمتا 4 أي 
رابية » ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . 


© # إن سنا بكر َسولا سهد عكر كما أرَسَلْنا إل فرعن سوا 4 
ثم قال مخاطباً لكفار قريش . والمراد سائر الناس ط إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً 
عليكم * أي بأعمالكم 8 كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً © . 

(02 فو قعمئ فرعو الرَسِول فَأَحَذْئَنه أَخْذا ويلا # 
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وييلاً 4 أي شديداً . أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا 
هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . كما قال الله 
تعالى « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم 
رسولكم . لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . 


« كنت تقد بد كترم يم مولن ييا 
( فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً 4 يحتمل أن يكون ل يوماً 4 معمولاً 
لتتقون . ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم ٠‏ فعلى الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع ع العظيم إن كفرتم , وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة 
وجحدتموه . وكلاهما معنى حسن . ولكن الأول أولى . ومعنى قوله « يوماً يجعل الولدان 
شيباً 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

:2« اننم مط يد 06 يمل تذئولا 4 
ف« السماء منفطر به 4 أي بسبب شدته وهوله ف« كان وعده مفعولً 4 أي كان وعد هذا اليوم 
مفعولا أي واقعأ لا محالة . وكائناً لا محيد عنه . 


سس عاص 


حل 
دي 98 إن هلذهء َك فن شآ أحدَ ِل ريهء سيلا » 
ف إن هذه أي السورة « تذكرة 4 أي يتذكر بها أولوا الألباب ظ فمن شاء اتخذ إلى ربه 


5 


ور الجِرَقلٌ 


سبيلاً 4 أي فمن شاء الله هدايته , كما قيده في السورة الأخرى 8 وما تشاؤ ون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً » . 
0 اح سرعم له 22 1ك وطَآكَُ 2 والرمع 2 

حي ذه * ديسل أن تقوم أذ ين قيلي وتصقه وثلثهرو انلمك وَأ 

رم سر ودح مس مم دس 2 

يقَدِ اليل والنهبار علم أن لّن تحصو فاب 8 فآقرءوأما رو لزان علم أن 

سعي ‏ و“ 2 م < 26” لس بير امه سبر ارس 

به ينم دس نادت مط ربو الأض نتوين قضأمْهوتو مو 

راد ام وأقيموأ لَه ونوا ألكَة فصوا ل را حَسَن وم 
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هدمو لأنفسم من حير تجدوه عند الله هو خيرا وأعْظم أجرا عفدنا اد إذ ألله غفور 
م 
بحم # 
« إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك # أي 
تارة هكذا , وذلك كله من غير قصد منكم . ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم » ولهذا قال 8 والله يقدر الليل والنهار * أي تارة 
يعتدلان . وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا # علم أن لن تحصوه * أي الفرض 
الذي أوجبه عليكم 8 فاقرؤ وا ما تيسر من القرآن * أي من غير تحديد بوقت . أي ولكن 
قوموا من الليل ما تيسرء وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال في سورة سبحان « ولا 
تجهر بصلاتك * أي بقراءتك . « ولا تخافت بها »* . وقد استدل أصحاب الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله بهذه الآية 8 فاقرءوا ما تيسر عاب اسرويه ره 
في الصلاة » بل لو قرأ بها أو بغيرها من القران ولو بآية أ جزأه ع واعتضدوا بحديث 
المسيء صلاته الذي هو في الصحيحين «: اران بر بكسن راد» راد لجنو 
الجمهور بحديث عبادة بن الات وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله عد قال : رلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفي صحيح مسلم أن رسول الله كه قال : « كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القران » فهي خداج . فهي خداج . فهي خداج غير تمام» وقوله 
© علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون 
يقاتلون في سبيل الله 4 أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل : 
من مرضى لا يستطيعون ذلك . ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب 
والمتاجر » وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله » وهذه 
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الآية » بل السورة كلها مكية . ولم يكن القتال شرع بعد فهي من أكبر دلائل النبوة » لأنه 
من باب الاخبار بالمغيبات المستقبلة » ولهذا قال تعالى 8 فاقرءوا ما تيسر منه * أي قوموا 
بما تيسر عليكم منه . ومذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن 
أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل » ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله يَكةِ سئل عن 
رجل نام حتى أصبح فقال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » فقيل : معناه نام عن 
المكتوبة » وقيل : عن قيام الليل 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 أي أقيموا صلاتكم 
الواجبة عليكم . واتوا الزكاة المفروضة . وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل 
بمكة » لكن مقادير النصب والمخرج لم يتبين إلا بالمدينة . وقد قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من 
قيام الليل . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل قال لذلك الرجل « خمس صلوات 
في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرها؟ قال : «لا. إلا أن تطوع» وقوله تعالى 
« وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4 يعنى من الصدقات . فإن الله يجازي على ذلك أحسن 
الزاء روا ولف كما قال تعالن للا من_15"الناي. يرسق :القد رق سيا قتضاعفه 1ه اانا 
كثيرة #4 وقوله «# وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً #4 أي 
جميع ما تقدمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل . وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في 
الدنيا . روى الحافظ أبو يعلى « قال رسول الله كِ : « أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه ؟ » قالوا : يا رسول الله . ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه » قال : 
« اعلموا ما تقولون » قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله .» قال : « إنما مال أحدكم ما 
قدم . ومال وارثه ما أخر» ورواه البخاري . ثم قال تعالى #8 واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم »# أي أكثروا من ذكره. واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن 
استغفره . 
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المدثر # وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى 8« اقرأ باسم ربك 
الذي خلق # وقوله قم فأنذر » أي شمر عن ساق العزم » وأنذر الناس # وربك 
فكبر » أي عظم . 


«وَئيَابَكَ مَطهرٌ دن اوعفر رت ولام تسسَكثر دي وليك فصر دي هذا قر 
« وثيابك فطهر »4 سكل ابن عباس عن هذه الآية فقال : لا تلبسها على معصية » ولا على 
غدرة » أي طهر نفسك من الإثم . واجعل عملك صالحاً . وقيل : لا تكن ثيابك التي 
تلبس من مكسب غير طائب . أو اغسلها بالماء » فقد كان المشركون لا يتطهرون فأمره 
الله أن يتطهر . أو طهر قلبك ونيتك . أو حسن خلقك . 8 والرجز فاهجر # والأصنام 
فاهجر . أو اترك المعصية ا ولا تمنن تستكثر 4 لا تمنن بعملك على ربك تستكثره أو لا 
تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها ط ولربك فاصبر 4 أي اجعل صبرك على أذاهم 
لوجه ربك عز وجل 8 فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئذٍ يوم عسير . على الكافرين غير 
يسير # 3 الناقور # : الصورء. وفي الحديث «١‏ كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم 
القرن . وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ » فقال أصحاب رسول الله ككل : فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . على الله توكلنا » رواه الإمام أحمد 
«عسير» شديد . #غير يسير» غير سهل عليهم كما قال تعالى #يقول الكافرون هذا يوم 
عسر » وقد قرأ زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة في صلاة الصبح هذه السورة ٠‏ فلما 
وصل إلى قوله تعالى 9 فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئذٍ يوم عسير . على الكافرين غير 
يسير» شهق شهقة ثم اخر ميتاً. رحمه الله تعالى . 

4ط دَفِوْمن حلفت وداه وَجَعُ له ملا عدوا © وَبَنِنَ بوذا © نهدت له 
مهيدا 09 ثم _يطمع أن ازيد 5 كلا إنه, كان لأ يلئنا عنيدا 7 سارهقه, صعودا 09 إنه, فثر 
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وساه ووس له 
سور المحد ف 


يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله » وبدلها 
كفرا . وقابلها بالجحود بآيات الله . والافتراء عليها من قول البشرء وقد عدد الله عليه 
نعمه حيث قال تعالى 8# ذرني ومن خلقت وحيداً 4 أي خرج من بطن أمه وحده ‏ لا مال 
له ولا ولدء ثم رزقه الله تعالى © وجعلتٌ له مالا ممدوداً 4 أي واسعاً كثيراً » ظ و» 
جعل له 8 بنين شهوداً #4 أي حضوراً عنده, لا يغيبون ولا يسافرون بالتجارات ٠‏ بل 
مواليهم وأجراؤ هم يتولون ذلك عنهم . وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم , ويتملى بهم . 
وهذا أبلغ في النعمة » وهو إقامتهم عنده « ومهدت له تمهيدا 4 أي مكنته من صنوف 
المال والأثاث وغير ذلك . #8 ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيداً * أي معاندا » 
وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله تعالى 8 سأرهقه صعودا # روى الإمام أحمد 
عن رسول الله كل قال : « ويل » واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ 
قعره . و« الصعود » جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه 
أبدا » وقد رواه الترمذي . قال مجاهد #8 سأرهقه صعودا »* أي مشقة من العذاب 9 إنه 
فكر وقدر * أي إنما أرهقناه صعوداً . أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه 
فكر وقدر. أي تروى ماذا يقول في القران حين سئل عن القران ففكر ماذا يختلق من 
المقال # وقدر »# أي تروى # فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر » دعاء عليه 8# ثم 
نظر 4 أي أعاد النظرة والتروي ا ثم عبس 4 أي قبض بين عينيه وقطب ا وبسر» أي 
كلح وكره 8 ثم أدبر واستكبر 4 أي صرف عن الحق . ورجع القهقرى مستكبراً عن 
الانقياد للقرآن # فقال إن هذا إلا سحر يؤثر » أي هذا سحر ينقله محمد ممن قبله , 
ويحكيه عنهم » ولهذا قال © إن هذا إلا قول البشر » أي ليس بكلام الله . وهذا المذكور 
في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش قال تعالى # سأصليه 
سقر » أي سأغمره فيها من جميع جهاته . 8 وما أدراك ما سقر »# وهذا تهويل لأمرها 
وتفخيم . ثم فسر ذلك بقوله © لا تبقي ولا تذر # أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم 
وجلودهم , ثم تبدل غير ذلك . وهم في ذلك لا يموتون ولا يحييون ف لواحة للبشر» أي 
تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل « عليها تسعة عشر » أي من مقدمي الزبانية , 


> عم 


عظيم خلقهم ٠‏ غليظ خُلقُهُم . 
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اليا لي ضاق واللكزرن 111 اراد لوهذ مكل كلك بول افد سار برعا من 
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والصبح إِذَآأسْفَرَ © إِنََالإحدى الْكيْرٍ ©© تذيرا بسر لمن سَآء منكر أن يِتَهَدَم 
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أويتار # © 

« وما جعلنا أصحاب النار 4 أي خزانها « إلا ملائكة » أي زبانية غلاظاً شداداً » وذلك 
ا ل ا ا 0 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم » ا 0 أصحاب - 
النار إلا ملائكة »* أي شديدو الخلق. لا يقاومون . ولا يغالبون » وقد قيل : إن أبا الأشد 
قال : يا معشر قريش . اكفوني منهم اثنين ١‏ عه ااه 
بنفسه . وكان قد بلغ من القوة ة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة » ويجاذبه عشرة 
لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
رسول الله كلنةِ إلى مصارعته . وقال : إن صرعتني آمنت بك ء فصرعه النبي كَل مراراً فلم 
يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد » ولا منافاة 
بين ما ذكراه . .ف وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ‏ اختباراً منا للناس فإ ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب 4 أي ليعلموا أن هذا الرسول حق » فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من 
الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . وقوله تعالى 8 ويزداد الذين آمنوا إيماناً #4 أي 
إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد كل © ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض * أي من المنافقين 9 والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً 4 أي يقولون : ما الحكمة في ذكر هذا ههنا ؟ قال الله تعالى ‏ كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء »4 أي بمثل هذا وأشباهه يتأكدالإيمان في قلوب 
أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . وقوله تعالى # وما 
يعلم جنود ربك إلا هو » أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى لثلا يتوهم متوهم أنهم 
تسعة عشر فقط . وقد ثبت في حديث الاسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول 
الله يكةِ أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء ء السابعة « فإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم » ( « وما هي * أي النار التي وصفت 
« إلا ذكرى للبشر » 8 كلا والقمر . والليل إذ أدبر 4 أي ولى 8« والصبح إذاأسفر» أي 
أشرق ط إنها لإحدى الكبر 4 أي العظائم . يعني الفار ط نذيراً للبشر . لمن شاء منكم أن 
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يتقدم أو يتأخر » أي لمن شاء أن يقبل النذارة » ويهتدي للحق . أو يتأخر عنها ويولي 


دبرها . 
عم مم ل لس ص ام 1 اس قو ماس وه مة مس ل ل - 
#02 كل نفس بما كسبت رهينة 2 إِلآ الب أليمينٍ © فى جنلت ينسآذلون 2 عن 


لخن ١ه‏ ملك ف سق جع توالآئدَ مجه ولتدلمٌالبنكينَ 4 © 
« كل نفس بما كسبت رهينة # أي متعلقة بعملها يوم القيامة ‏ إلا أصحاب اليمين . في 
جنات يتساءلون . عن المجرمين * أي يسألون المجرمين . وهم في الغرفات . وأولئك 
في الدركات قائلين لهم 8« ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين »* أي ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا . 


ره مر 2 مامه مه 10101 


, 4 0 8 7 و سه 35 د ا 4 و 
2 فو وكا نحوض مع الحايضين 42 وكا نكذب بيوم الدين زيم حي أتلنا اليقين 7 قا تنفعهم 


مه 


وام ملو م سطع ذو ززوو وم سوؤر 


١05 8 4‏ دم 2س لو م مةء. و لاه 
شفاعة الشنفعون 2 فا هم عن الت ذكرة معرضين 40 كانهم حمر مستفرة 2 فرث من قَسورة, 87 
سس ير براكرثٌ ى. عله 8 ذءه عوءع 22 0 ريط - سه 200 1 2-7 3 لك 9 
بل بريد كل أمري منهم ان يون صعفا منشرة كلا بل لايحافون الائحرة كلا إنه, تذركرة 


عور ر دسم 


قن ضَاء دوم © وَمار موود ةن با لله َمل لتقو وهل المقفرة 4 جه 

وكنا نخوض مع الخائضين # أي نتكلم فيما لا نعلم » قال قتادة : كلما غوى غاوٍ غوينا 
معه « وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين * يعني الموت . كقوله تعالى ظ واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين # وقال رسول الله كل « أما هو يعني عثمان بن مظعون ‏ فقد 
جاءه اليقين من ربه » قال الله تعالى ط فما تنفعهم. شفاعة الشافعين # أي من كان متصفاً 
بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه . لأن الشفاعة إنما تنجع إذا 
كان المحل قابلاً , فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة » فإنه له النار لا محالة خالداً فيها . 
ثم قال تعالى # فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ »* أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك 
معرضين عما تدعوهم إليه » وتذكرهم به # كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة # أي 
كأنهم. في نفارهم عن الحق . وإعراضهم عن حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد 
صيدها من أسد . أو رام 8 بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة » أي بل 
يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي كلل . 
كقوله تعالى « وإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
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حيث يجعل رسالته » . أو أن يؤتوا براءة بغير عمل 8 كلا بل لا يخافون الآخرة # أي 
إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها . وتكذيبهم بوقوعها . ط كلا إنه تذكرة 4 أي حقاً إن القرآن 
تذكرة # فمن شاء ذكره . وما يذكرون إلا أن يشاء الله * كقوله تعالى # وما تشاؤ ون إلا 
أن يشاء الله » وقوله تعالى # هو أهل التقوى وأهل المغفرة * أي هو أهل أن يخاف منه , 
وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . روى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : 
قرأ رسول الله ككِ هذه الآية « هو أهل التقوى وأهل المغفرة » وقال : « قال ربكم : أنا 
أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله . فمن اتقى أن يجعل معي إِلَهاّ كان أهلاً أن أغفر له» 
ورواه الترمذي وابن ماجه . 
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تسكر 9 7 صرق 2 
م ب 24 602 
نور اناي 15ت 


حوره َس ©9© نجل 2 


مجاه ير مه بل ديه و 2 0 2ن 
2 9 لا أقسم يبوم اتفيئمة رن ولا اقسم بالنفس اللوامة © 020 
إذا كان المقسم عليه منتفياً جاز الاتيان ب 8 لا # قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسم عليه ههناهو 
إثبات المعاد . والرد على ما يزعمه الجهلة من العبادد من عدم بعث الأجساد 3 ولهذا قال تعالى 9 لا 
أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة » أقسم بهماجميعاًمعاً . فأمايوم القيامة فمعروف . 
وأما النفس اللوامة فعن الحسن البصري إن المؤمن والله مانراهإلايلوم نفسه : ماأردت بكلمتي .ما 
أردت بأكلتى » ما أردت بحديث نفسى ون الفاجريمضىئ قلما مايعاتبانفسة . وعن الحسن : 
ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة . 


'/ قعود "ا رى ال #« 6ك اوماد 020 2 مم © تم ساس سس اسار مو راو 
22 ## بحسب الإنسن الن نجمع عظامه, 2 ب قلدرين علخ أن نسوى بنأنه, 00 بل بريد 
ح اس ير لاح 08ل ساسا مو مغ 4ه مام ج35 ومع مالل ساس م 2 ول مار ل سس سم مج سامير 
الإنسان ليفجر امامهرري) سكل ايان يوم القيلمة0 فإذا برق البصر 20 وخسف القمر 0 
صد 
و ص ع5 2 مو 0 ع 010 و م 8 0201 ددء ري سر صا صا مل 20 


1 5-5-7 دمغ 0-0 5-5 0 كر م 2 د م ماطة م 3-2 داش بي 
بوسذالستقّر 0 ينبوا الإسدن يوميخ يما قدم وائحر 5 بل الإنسان علع نفسهء 
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دَةَإلقيامَة 


5 


أ 
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تصيرَة 2 وَلَوألْق معاذيرم, )4 
أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه # أي يوم القيامة » أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه , 
وجمعهامن أماكنها المتفرقة ؟ 8 بلى قادرين على أن نسوي بنانه 4 أي أن نجعله خفاً أوحافراً . أي 
أن نجعل أصابعة مستوية «إ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يعني يمضي قدماً » أويعني الأمل » 
يقول : أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة . ويقال : هوالكفر بالحق بين يدي يوم القيامة » أوليمضي 
أمامه راكبا رأسه . يسأل أيان يوم القيامة # أي يقول : متى يوم القيامة » وإنما سؤاله سؤال 
استبعاد لوقوعه . وتكذيب لوجوده # فإذا برق البصر * أي حار ء كقوله تعالى # لا يرتد اليهم 
طرفهم 4 أي بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا , لا يستقرلهم بصرعلى شيء من شدة الرعب » 
والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده 
يوم القيامة من الأمور ‏ وخسف القمر » أي ذهب ضؤه ا وجمع الشمس والقمر » كوراً ( يقول 
الانسان يومئذٍ أين المفر # أي إذاعاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذٍ يريد أن يفر . ويقول : 
أين المفر » أي هل من ملجأً أوموئل ؟ قال تعالى © كلالا وزر # أي لانجاة » كقوله تعالى ف[ مالكم 
من ملجأً يومئذٍ وما لكم من نكير 4 أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه . وكذا قالههناط لاوزر » أي 
ليس لكم مكان تعتصمون فيه » ولهذا قال « إلى ربك يومئذٍ المستقر # أي المرجع والمصير . 
© ينبأ الانسان يومئذٍ بما قدم وأخر » أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها » أولها واخرها » 
صغيرها وكبيرها » كما قال تعالى « ووجدوا ما عملوا حاضرأولا يظلم ربك أحداً 4ط بل الانسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره 4 أي هوشهيد على نفسه ؛ عالم بمافعله ولواعتذروأنكركما قال 
تعالى © إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 4. 
7 و ل اس ص ساح صاصم ساصوم ل ورئر ميري شير لاس مال كس بر مورة .م 
0 لا نحرك بوء لسانك لتعجل يه و إِن علينا جمعه, وقرءانه, 27 فإِذا قرائله فاتيع 


لهس مور شه لصم« ص ولعي سام وو ور 


نَ الْعَاجلَة < وتذرون أ لآحرة إن وحوه 


مه عه حو مه لمم 


.ام و رو 

ةامر 0 ثم إن ينا بام © كلا بل 
سنيف #3 2 مه 4 لل 0 2 

يومبذ ناضرة 29 إك ريها ناظرة 0# 

هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله وَكِةْ في كيفية تلقيه الوحي من الملك » فإنه كان يبادر إلى أخذه ‏ 
ويسابق الملك في قراءته 3 فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له » وتكفل الله له أن 
يجمعه في صدره » وأن يبسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه » وأن يبينه له » ويفسره ويوضحه 2 
فالحالة الأولى جمعه في صدره » والثانية تلاوته » والثالثة تفسيره » وإيضاح معناه » ولهذا قالتعالى 
لاتحرك به لسانك لتعجل به # أي بالقرآن كما قال تعالى # ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى 


8 
م 
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رَهَالقامَة 


ثح 
35 


اليك وحيه * ثم قال تعالى # إن علينا جمعه # أي في صدرك 8 وقرانه # أي أن تقرأه # فإذا 
قرأناه 4 أي تلاهعليك الملك عن الله تعالى #8 فاتبع قرآنه © فاستمع له , ثم اقرأهكما أقرأك 8 ثمإن 
علينا بيانه # أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على ما أردنا . # كلا بل 
تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله 
عزوجل على رسوله يك من الوحي الحق والقرآن العظيم أنهم إنماهمتهم إلى الدار الدنيا العاجلة 2 
وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة ف( وجوه يومئذٍ ناضرة 4 من النضارة ‏ أي حسنة بهية مشرقة 
مسيوورة إلى ربها ناظرة # أى تراه عيانا » كما رواه البخاري في صحيحه « إنكم سترون ربكم 
ييانا » وقد ثبتت رؤ ية المؤمنين لله عزوجل في الدارالآخرة في الأحاديث الصحيحة من طرق متواترة 
عند أئمة الحديث . لا يمكن دفعها ولا منعها . 


ربرعم وو موس 


010 © عَكْنْ أت بُفْعَلَ با قَافرَةٌ 4 ١ه‏ 
ووجوه يومئذٍ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة * هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة » أي: 
كالحة » عابسة ‏ تظن »# أي تستيقن 9 فاقرة # داهية » وشر. 


0 إذًا بَلَعْتَ التراق ب وَقِل 3 نَ رق © و آله لَْرَاقٌ © وَالَْعْتَ لاق 


0 - 


مساق ذو إل ربك يَوْمِذ الْمَسَاقُ جه فَلَا صَدَقٌّ وَلَاصَنَ 9 َلك نكذّبٌ وَتَوَلَ © 
-. 0 200010 20-78 ردن 
ا ل 0 
200 وعم ا م 0-4 2 أ م مد 2 2 علصاة لس سل ص ير 
بترك سدى © الريك نطفة من مني بمى 70 ثم كان علقة فاق فسوى 720 لعل منه 


زْوْجَيبٍ لكر والأنق © ألَيْسَ ذَلكَ بمَندرٍ عك أن يحيى الْمَرقَ # <ج 
يخبر تعالى عن حالة الاحتضار . وما عنده من الأهوال . ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت» 
فقال تعالى « كلا » حقاً « إذا بلغت التراقي » أي انتزعت الروح من الحسد . وبلغت 
العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق #8 وقيل : من راق » أي من طبيب شاف . 
أو من يرقى يروحه: ملائكة الرحمة. أو ملائكة العذاب ؟ # والتفت الساق 
بالساق » آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة . فتلتقي الشدة بالشدة 
إلا ومن رحمه الله . أو الأمر العظيم بالأمر العظيم .» #8 إلى ربك يومئذٍ المساق » 
أي المرجع والماب «فلا صدق ولا صلى ولكن كذب. وتولى »4 هذا إخبار عن الكافر 
الذي كان في الذار الدتيا مكذيا بقليه. متوليا عن العمل بقاليه .افلا خخير افيه ناطنا وله 
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مد الإنئاذ 


ظاهراً « ثم ذهب إلى أهله يتمطى » أي جذلان أشراً بطراً كسلاناً » لا همة له ولا عمل 
« أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر 
به المتبختر في مشيه , أي يحق لك أن تمشي هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك 
« أيحسب الإنسان أن يترك سدى » يعني لا يبعث . أو لا يؤمر ولا ينهى . ولا يترك في 
قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهي في الدنيا » محشور إلى الله في الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد » ولهذا 
قال تعالى مستدلاً على الاعادة بالبداءة فقال تعالى ط ألم يك نطفة من مني يمنى » أي أما 
كان الانسان نطفة ضعيفة من ماء مهين ؟ ظ يمنى » يراق من الاصلاب في الأرحام « ثم 
كان علقة فخلق فسوى » أي فصار علقة » ثم مصنفه» ثم شكل ونفخ فيه الروح ٠‏ فصار 
خلقاً آخر سوياً . سليم الأعضاء . ذكراً أو أنثى باذن الله وتقديره » ولهذا قال « فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى » ثم قال تعالى « أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى » أي أما 
هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه » 
وتناول القدرة للاعادة إما بطريق الأولى بالنسبة للبداءة » وإما مساوية على القولين في قوله 
تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه »# والأول أشهر . روى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية « أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى » قال : 


2 


في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله كلخ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم تنزيل4 السجدة و« هل أتى على الإنسان؟ » . 
ص اس ل سس ا على م « سمواة ع لو دغر م سبا هس 2 م 
لين # هل أن على أ لإنسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا # 
يقول تعالى مخبراً عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه . فقال 
تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 . 


0 © © 
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حت لا إِنَا لقنا لإنسن من نطفَة أمْمَاج تبَِليه بخَعلئنه تميعا تصيرًا # ! 
ثم بين ذلك فقال 9« إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج # أي أخلاطء والشعية: 
الشيء المختلط بعضه في بعضه . وعن ابن عباس : ماء الرجل . وماء المرأة 
إذا اجتمعا واختلطا . ثم ينتقل بعد ذلك من طور إلى طور . وحال إلى حال » ولون إلى 
لون ط نبتليه 4 أي نختبره » كقوله تعالى ط ليبلوكم أيكم أحسن عملا ف فجعلناه سميعا 
بصيراً » أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله جل وعلا 


عد صر بجا عر قر 


دي ل إِنَا هسه اليل إمَاسَاكرًا ما كَمورا # 
9 إنا هديناه السبيل 4 أي بيناه ووضحناه وبصرناه . كقوله تعالى 8 وهديناه النجدين » أي 
بينا له طريق الخير وطريق الشر . أو 8 إنا هديناه السبيل 4 يعني خروجه من الرحم ء 
وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . #8 إما شاكرا وإما كفورا # فهو في ذلك إما 
شقي وإما سعيد » روى مسلم قال : قال رسول الله يك كل الناس يغدو : فبائع نفسه 
فموبقها أو مهلكها» . 


اعم اخ ع خا د | طاسم صص ‏ صا م سمس لو عه ص و 


دي # إنا اعتدنا للكدفرين سلسلا وأغلدلا وسعيرا » 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » وهو اللهب 
والحريق في نار جهنم كما قال تعالى ‏ إذ الأغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون . في 
الحميم ثم في النار يسجرون *» . 


سس مرجع م فر 2 


حت ف إن الأبراريمْربونَ م نكأ سكن مرّاجهًا مكافُورًا # 
ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده © إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافوراً # وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك 
من اللذاذة في الجنة . 


١ 0‏ ع ارصن الى ل عررص ‏ صاعن 


ده عينا يرب يبا عاد الله يفجروتها تَْمرا» 
«عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً 4 أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من 
الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج ويروون بها » ولهذا ضمن 
يشرب معنى يروي حتى عداه بالباء . ونصب عيناً على التمييز ط« يفجرونها تفجيراً 4 أي 
يتصرفون فيها حيث شاؤوا» وأين شاؤوا من قصورهم ودورهم ومجالهم ومحالهم ‏ 
والتفجير هو الاتباع . 


437 


له عو ع سو تر مال ماح ريرس سم را 


دي 9# .يوفون بِألسَذْرِ ويحَافون وما كان شرم مسسعطيرا 
يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً # أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع , وما أوج وعلى أنفسهم بطريق النذر . روى الامام 
مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري . ١‏ 


© (رنليئهاشو نبو ينها ينبا 4 
«9 ويطعمون الطعام على حبه » قيل : على حب الله تعالى » وقيل : على حب الطعام . 
أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له . وهذا هو الأظهر . كقوله تعالى 
« واتى المال على حبه # وكقوله تعالى 8« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 وفي 
الصحيح « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر» أي 
في حال محبتك للمال. وحرصك عليه وحاجتك إليه «مسكيناً ويتيماً وأسيراً» عن ابن 
عباس كان أسراؤ هم يومئذٍ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله يك أمر أصحابه يوم بدر أن” 
يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الفداء . وقيل : هم العبيد . واختاره 
ابن جرير» فعموم الآية للمسلم والمشرك. وقد أوصى رسول الله ككل بالاحسان إلى الأرقاء 
في غير ما حديث حتى إنه كان آخر .ما أوصى أنه أن جعل يقول « الصلاة وما ملكت 


أيمانكم 2.02 


َم الخعريس بر ثري مام اس برا بير وى للست سس بير ابعر سي 
2 «9إما نطعمك لوجه أله لا نريد منكر بحزا» ولا شكورا # 


« إنما نطعمكم لوجه الله #4 أي رجاء ثواب الله ورضاه © لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » 
أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بهاء ولا أن تشكرونا عند الناس . 

2ت ول إنًا تحاف من ريسا يما عبوسا قْطرِيرَا » 
« إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً 4 أي إنما نفعل هذاء لعل الله أن يرحمنا » 
ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. أي الطويل . أو هو تقليص الوجه وما بين 
العينين من الهول . أو العبوس : الشرء والقمطرير: الشديد . 


سب قد 72 32 - 2 1 2 5 د كد ع عور و 
ث4 فوقنهم ألله شر ذلك أليوم ولقلهم نضرة وسرورا #6 


« فوقاهم الله شر ذلك اليوم #4 أي آمنهم مما خافوا منه 8 ولقاهم نضرة »# أي في 
وجوههم « وسرورا »* أي في قلوبهم . 


"54 


كه 5 كد همه 


5 رهم : ىف صيروأ جنة وري 1 
0 0 ذا ليد 10 


10 ل م 0 
العظيم فقال تعالى ‏ متكئين فيها على الأرائك 4 الأرائك هي السرر تحت الحجال 8« لا 
يرون فيها شمساً ولا زمهريراً 4 أي ليس عندهم حر مزعج , ولا برد مؤلم » ٠‏ بل هي مزاج 
واحد دائم سرمدي »2 لا يبغول عنها ع 


لاس سل ث## مسمس و 20 لت م 


طن وَدَانيَة عم ظلالها ولت قطوفها تذليلا # 
« ودانية عليهم ظلالها * أي قريبة اليهم أغصانها « وذللت قطوفها تذليلا 4 أي متى 
تعاطاه دنا القطف وتدلى 4 من أعلى غصنه 2 كأنه سامع طائع . 


ررس يراس 


# بل ويطاف علوم بعائيَة من فضّة وكا كانت كارا‎ ١ 
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب »* أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام » وهي‎ 
من فضة وأكواب الشراب . وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم © كانت‎ 
.# قواريرا‎ 


© «قزرايت بِشوٍ افير 
# قوارير من فضة * أي بياض الفضة في صفاء الزجاج ء والقوارير لا تكون إلا من 
زجاج ٠‏ » فهذه الأكواب هي من فضة ء وهي مع هذا شفافة.يرى ما في باطنها من ظاهرها , 
وهذا مما لا نظير له في الدنيا « قدروها تقديراً 4 أي على قدر ريّهم لا تزيد ولا تنقص , 
بل هي معدة لذلك .» مقدرة بحسب ري صاحبها . 


عورم 


ا وَبسْفَوْنَ فيا كأسا كان مرَاجها رتبلا » 
9 ويسقون » يعني الأبرار أيضاً فت هذه الأكواب « كأساً » أي خمراً © كان مزاجها 
زنجبيلاً 4 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور » وهو بارد . وتارة بالزنجبيل » وهو حارء 
ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج الهم من هذا تارة » ومن هذا تارة » وأما المقربون فإنهم 
يشربون من كل منهما صرفا . 


144 


ل و لاه روم ور 


» عينا فيا نسم لسمئ سلسييلا‎ ## ١ 
. «عيناً فيها تسمى سلسبيلاً 4 أي ي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سالسبيلاً‎ 

ون «» ويطوف ليم لدان محلدونَ ذا رأيتهم حسبيهم لَؤْلوًا منثورًا ب 
© ويطوف عليهم ولدان مخلدون »# أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان 
الجنة # مخلدون » أي على حالة واحدة مخلدون عليها . لا يتغيرون عنها . لا تزيد 
أعمارهم عن تلك السن 8 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً 4 أي إذا رأيتهم في انتشارهم 
في قضاء حواتج السادة ٠»‏ وكثرتهم » وصباحة وجوههم وحسن ألواز نهم وثيابهم وحليهم 
ا عا و ا ا ل اي 
اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 


ع ساس عت ع وم سا الو سرس 


2 # وَإذًا رأيت ثم ريت تعيما ومذكا كيرا » 
« وإذا رأيت » أي وإذا رأيت يا محمد « ثم »# أي .هناك , يعني في الجنة ونعيمها 
وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحيرة ة والسرور 8 رأيت نعيماً وملكاً كبيراً 4 أي مملكة لله 
هناك عظيمة » وسلطاناً باهرا . 


سا اسعر ع اس وو م ء لوك ل ووس عم - ع خ ى 4س عر بو ع تر و 


0 9# عدلهم نياب م سندس خضر وَإسَتَيرقٌ وحلوا أساور من فضة وسقلهم ربهم شرا باطهورا # 
« عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق» أي لباس أهل الجنة فيها الحرير. ومنه 
سندس . وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم . والاستبرق ء منه ما فيه 
بريق ولمعان . وهو مما يلي الظاهر» كما هو المعهود في اللباس . 8 وحلوا أساور من 
فضة »# وهذه صفة الآبرار» وأما المقربون فكما قال تعالى #8 يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير » ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بجعده 
9 وسقاهم ربهم شراياً طهوراً 4 أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر 
الأخلاق الرديئة . 


© #إنّ هندًا كن لَكْبَرَآم ا عي مُشَكُورا # 
ف إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً 4 أي يقال لهم : ذلك تكريماً لهم , 


وإحساناً إليهم كما قال تعالى ظ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الآيام الخالية 4 8« وكان. 
سعيكم مشكوراً » أي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير . 


عو 


2 ج 8 ع قاو رامزم 0 


8« إنا من ررَلَنا عليَكَ الْقرءَانَ تيلا # 
يقول تعالى ممتناً على رسوله كَل بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلاً « إنا نحن نزّلنا 
عليك القران تنزيلا # . 

د 8 فَاصبر حم ريك ولا تطع منْهم 6افا أ أكمُورا » 
« فاصبر لحكم ربك » أي كما متنا اه فاصبر على قضائه وقدره , 
واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره 8 ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 4 أي لا تطع الكافرين 
والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك من ربك . وتوكل على الله . فإن الله يعصمك 
من الناس . فالآثم هو الفاجر في أفعاله » والكفور هو الكافر لبه . 

وذ مم يك بك وأصيلا» 
« واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً #4 أي أول النهار وآخره . 


32 دم ول3ء رق سل سه عن عد ل سرع كر 


عسبى أن يبعتك ريك 13 محموداً © . 


سإ مَوُلَاء سن العاجلة طروت ورآءهم 0 تتيلا» 
ثم قال منكراً على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا » والاقبال عليها . والأنضات 
0 ؛ وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم ‏ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً 
ثقيلا # يعني يوم القيامة . 


جج :7# مص وم الى مام مم واصب له سج سرس اام ع له عو صو 


2 98 تحن حلفدلهم وشَددنا 0 وَإِدَاشْنَنَا بدلنا امثالهم تبُديلا 4 ش 
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم 4 يعني خلقهم ظ وإذا شكنا بدلنا أمثالهم تبديقلٌ 4 أي إذا 
شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم . فأعدناهم يوم القيامة وبدلناهم . قأعدناهم خلقاً 
جديداً » وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . أو وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم , 
كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأت بآخرين » . 


© ل إن مده كر قن سَآء أتَحَدَ ِل ريدء سبيلا 4 
96 إن هذه تذكزة © يعني هذه السورة تذكرة # فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً # أي ريق 


أ *؟ 


وده ستل لك > 
سوَرة المسكُلاب 


وميلكات أي من شاء ا بالقرآن . 


ص صاخ لل 


رجي 8و وما تسَّآدُونَ إلّد أن و لله كن علا حكيما م 
# وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله 4 أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه . ولا يدخل في 
الإيمان . 0 نفعاً < إلا أن يشاء الله # « إن الله كان عليماً حكيماً » أي 
علننا ف يستحق الهداية فييسرها له » ويقيض له أسبابها .» ومن يستحق الغواية فيصرفه 
عن الهدى . وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . 


ع بعرم لمم امج ميرو مم # 1 


ا وَألظلبين أعد هم عدَابا ليمأ » 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً 4 أي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء فمن يهده فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له . 


ٍ 10 
لخي 1م يز الات 


بمنى إذ نزلت عليه # والمرسلات * فإنه ليتلوها » وإنى لأتلقاها من فيه » وإن فاه الرطب 
بها إذ وثبت علينا حية فقال النبى كلخ « اقتلوها © فابتدرناها فذهبت . فقال النبى ل : 
« وقيت شركم كما وقيتم شرها » وأخرجه مسلم . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن أم 
الفضل سمعته يقرأ « والمرسلات عرفا # فقالت : يا بني . أذكرتني بقراءتك هذه 
السورة . إنها لآخر من سمعت من رسول الله كك يقرأ بها في المغرب . .أخرجاه في 


الصحيحين . 


7ك 
20/6 


و َالْمرْسَلَت مركا فَانْعَصئت عَضْدَاي لتر كرا حت فَالْمَرِفت قرفا 


كالم ميت ذا عدرا او را ما عون لواقعٌ تن ذا النجوم طمِسَتٌ © وَإذا 


2 مشا ار 


السمآه فرجت 2 وَإذَا بال نمت © إن اسل أَمَعَتْ <ي لأىّ بوم أَجَلَتْ وي 


7١ 


ليثلا 


م « و( مول 


ْم لقصل © وَمَآ درك ماو المصَلٍ «4 وبل يوبن لنمكَذيينَ 4 هه 

( والمرسلات عرف . فالعاصفات عصفاً . والناشرات نشراً . فالفارقات فرقاً » فالملقيات 
ذكراً . عذراً أو نذراً # يعني الملائكة , فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ١‏ تفرق بين الحق 
والباطل . والهدى والغي » والحلال 00 وتلقي إل الرس يحبا فيد إعذان إلى 
الخلق , وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره , أو هي الرياح ترسل » وتعصف وتنشر 
السحاب في افاق السماء كما يشاء الرب جل وعز ‏ إنما توعدون لواقع # هذا هو المقسم 
عليه بهذه الأقسام » أي ما وعدتم به من قيام الساعة » والنفخ في الصورء وبعث 
الأجساد » وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد , ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر , إن هذا كله لواقع أي لكائق ع لا محالة . ثم قال تعالى 8 فإذا النجوم, 
طمست » أي ذهب ضوؤها. كقوله تعالى 8 وإذا النجوم انكدرت » 8 وإذا السماء 
فرجت * أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤ ها » ووهت أطرافها # وإذا الجبال نسفت # 
أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله تعالى 8 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربي نسفاً 4 8 وإذا الرسل أقتت » جمعت أو أجلت ». أو أوعدت 8 لأي يوم أجلت » 
يقول تعالى : لأي يوم أجلت الرسل » وأرجىء أمرها ف« ليوم الفصل * ليوم قيام الساعة . 
ثم قال تعالى. معظماً لشأنه ط ما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذٍ للمكذبين » أي ويل 
لهم من عذاب الله غداً. وفي الحديث ويل » واد في جهنم . ولا يصح . 


ورمبري زرو 000 


جين 9# ال بلك الأولين 2 مم تتبعهم الآخرين جين كدَلكَ تفعل بالمجرمين 2 ويل يوميذ 
لمَكذِيينَ 4 هه 
« ألم نهلك الأولين 4 يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤ وهم به «« ثم نتبعهم 
الآخرين * أي ممن أشبههم . ولهذا قال تعالى © كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئلٍ 
للمكذبين » . 5 


اسه مم سه صا وم 


2 ل أل خَلفمٌ منماء مهن حي مَجَعَلئنه فى قَرا رمك 0 31 فَدرِ معلور 20 فَقَدَرنَا فنعم 
العادرونَ 2 ويل يوميذ لمَكَدْبِينَ وي أل تجْمَلٍ الْأرَضَ كمَانا ا ا د 


وَجََذَنًا فيا رو سمحت وَأَسفيكم م1 فرانا 0 و يِل يوميذ المكذ ذيين # 029 
ثم قال تعالى ممتناً على خلقه .» ومحتجاً على الاعادة بالبداءة ©« ألم نخلقكم من ماء 


: 


ايلات 


مهين #* أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل . وفي حديث بشر بن جحاش 
« ابن ادم أنى تعجزني . وقد خلقتك مثل هذه  »‏ فجعلناه في قرار مكين 4 يعني جمعناه 
في الرحم » وهو قرار الماء من الرجل والمرأة 2 والرحم معد حافظ لما أودع فيه من الماء 
« إلى قدر معلوم » يعني إلى مدة معينة .» من ستة أشهر . أو تسعة أشهر . ولهذا قال 
تعالى # فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذٍ للمكذبين » ثم قال تعالى # ألم نجعل 
الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا # كفاتاً كنا يكفت الميت فلا يرق منه شىء » قال 
الشعبي : بطنها لأمواتكم ‏ وظهرها لأحيائكم وجعلنا فيها رواسي شامخات # يعني 
الجبال رسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب 9 وأسقيناكم ماء فراتا 4 أي عذباً زلالا من 
السحاب . أو مما أنبعه من عيون الأرض 8 ويل يومئذٍ للمكذبين 4 أي ويل لمن تأمل 
هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 


سس عي 


ال 0 الر ناته . نع جه لاعلسل ولايني 


يرس عماس ء 9د سوم 315 روم ه 


هنذا , يبوم 000 0 تينج عدي التمل 


ع 1 وَالْأَولِينَ ‏ فَإنكَانَ لَكْرٌ كَبَدُ قكيدون © ويل يود لمك كد بين للمكذيين #» 49 


يقول تعالى فيشرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم 
القيامة 8 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » يعني لهب 
النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته له ثلاث شعب « لا ظليل ولا يغني من 
اللهب » أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو نفسه . ولا يغني من اللهب . يعني 
ولا يقيهم حر اللهب 8 إنها ترمي بشرر كالقصر » أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر , 
قال ابن مسعود : كالحصون . 8 كأنه جمالة صفر # أي كالإبل السود . أو كقطع النحاس 
«ويل يومنذٍ للمكذبين . هذا يوم لا ينطقون » أي لا يتكلمون «ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون »* أي لا يقدرون على الكلام . ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد قامت 
عليهم الحجة ظ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 4 وعرصات القيامة 
حالات . والرب تعالى ييخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه الحالة تازة ليدل على شدة 
الأهوال والزلازل يومئذٍ . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام # ويل يومئذٍ 
للمكذبين 4 9 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 4 وهذه مخاطبة من الخالق تعالى 


يئْْْ7, 


سور ألم يا ١‏ 
لاب 


لعباده » يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد . يسمعهم الداعي . وينفذهم البصر . 

فإن كان لكم كيد فكيدون # تهديد شديد, ووعيد أكيد . أي إن قدرتم على أن 

تتخلصوا من قبضتي . وتنجوا من حكمي فافعلوا , فإنكم لا تقدرون على ذلك . كما قال 

لا تنفذون إلا بسلطان » وقد قال تعالى 8 ولا تضرونه شيئا 4 وفي الحديث (يا عبادي 

ا ل ال 0 
#مدطئقرل 04ل .+ يف ”5 2 0 8 

8:١‏ ص إنَالْمَقِينَ فى ظلَئلٍ وعِيُون 6 وَقو'كة ماشهو ا 1002 شربوأ َتنا با كنت 


00 ووز رود سولرده 00120100 


تَعمَلُونَ 2ه إنَا كَدلكَ تجَزى المحسنين 620 ويل بوميذ مَبِدَلَلْمكَذْبِينَ © كوأ ومتعوأً كَلِيلا إن 


مجرمون 20 وَيْلُ يوم ذلَلْمَكَدْينَ © وَإِذا قبلّهُم أركعوأ لا ير كعونَ 20 ويل يوذ 


ا 

للْمَكدْبينَ 2 فَبِأَي حديث بعدم, يؤْسنْونَ # 2 

يقول تعالى يوا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات .» وترك المحرمات. . 
إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون . أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل 
اليحموم » وهو الدخان الأسود المنتن . وقوله # وفواكه مما يشتهون # أي ومن سائر أنواع 
المازحهدا لدو ونوا ف كلرا واشربو عينا با تتم لعلو 4 أ اياك لوم : ذلك 
على سبيل الاحسان إليهم ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً « إنا كذلك نجزي 
المحسنين # ال اطنا سر ا لس اع لمعيل واويل وقد ررد 9 
© كلوا #. خطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر تهديد ووعيد ا وتمتعوا قليلاً #4 أي 
مدة قليلة قريبة. قصيرة ف إنكم مجرمون 4 أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها 
« ويل يومئذ للمكذبين » كما قال تعالى 8 نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » 
وقوله تعالى « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن 
يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك . واستكبروا عنه » ولهذا قال تعالى 
« ويل يومئذٍ للمكذبين * ثم قال تعالى # فبأي حديث بعده يؤمنون » أي إذا لم يؤمنوا 
بهذا القران فبأي كلام. يؤمنون به ؟ كقوله تعالى # فبأي حديث بعد الله واياته 
يؤمنون » ؟ . روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة يرويه : إذا قرأ « والمرسلات عرفاً 4 
- فقرأ -. فبأي حديث بعد يؤمنون ؟ فليقل أمنت بالله » وبما أنزل . 


5 ٠ »© 


00 هه 
8 شْورَةٍ البعجأ 
2 «إعم ينا لون 2 عن لنب العظم يي الدَى هم فيه تَلِفُونَ م 


يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها ط« عم 
يتساءلون عن النبأ العظيم 4 أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة » وهو النبا 
العظيم . يعني الخبر الهائل . المفظع الباهر . أو هو القرآن ٠‏ والأظهر الأول « الذي هم 
فيه مختلفون # يعني أن الناس فيه على قولين ٠‏ مؤمن به وكافر . 

2 ف كلا سعمُوت © كلا سيَعلُونَ ق ألا تجَعل الْأرَض مهندا جع وَاخبل تاها 


ص حو مر هه كه 


وَحَلَفْتدك أزوجاج وَجَعَلْنَا نَوْمَق سانا وَجَعَلْمَا لل لبَاسَاديّ وََعَلْئَا بار معاشا د 


ويا فوفك سبعا شدادا 290 وَعَلنا سرَاجا و اجا 2ن وَأنوَننَا من المعْصرات م تجا © 
0 حبا ونَبَانَا 2 وجنت ألْمَاةٌ 4 جيم 
© كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون » وهذا تهديد شديد , ووعيد أكيد . ثم شرع تبارك 
وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة » والأمور العجيبة الدالة على قدرته 
على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال « ألم نجعل الأرض مهاداً 4 أي ممهدة للخلائق 
ذلولا لهم » قارة ساكنة ثابتة # والجبال أوتاداً 4 أي جعلها لها أوتاداً »؛ أرساها 0 
وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . ثم قال تعالى # وخلقناكم أزواجاً 4 يعنى 
ذكراً وأنثى » يتمتع كل منهما بالآخر , ويحصل التناسل بذلك . كقوله تعالى # ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أؤواعا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » وقوله تعالى 
« وجعلنا نومكم سباتاً 4 أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في 
المعايش في عرض النهار # وجعلنا الليل لباساً 4 أي يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال 
تعالى ط والليل إذا يغشاها 4 أو « لباساً 4 سكناً . وقوله تعالى « وجعلنا النهار معاشاً 4 
أي جعلناه مشرقاً نيراً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه . والذهاب والمجيء ء للمعاش 


كلملا 


يور البعتنا 
سس ات الل وو يي 
والتكينب والتجارة وغير ذلك . وقوله تعالى « وبنينا فوقكم سبعاً شداداً 4 يعني السموات 
السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيبنها بالكواكب الثوابت » والسيارات » 
ولهذا قال تعالى 8 وجعلنا سراجاً وهاجاً 4 يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي 
يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله تعالى ا وأنزلنا من المعصرات # من الرياح » 
ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب كما قال تعالى « الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله » 
أي من بينه. 8 ماء تجاجاً » 266 متتابعاً . ومنه قول النبي كيه « أفضل الحج العج 
والئج ») يعني صب دماء البدن . وقوله # لنخرج به # أي اتخرج بهذا الماء الكثير الطيب 
النافع المبارك « حباً » يدخر للأناس والأنعام « ونباتاً » أي حير يؤكل 37 
وجنات »* أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة » وطعوم وروائح 
متفاوتة » وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً » ولهذا قال # وجنات ألفافاً # 
أي مجتمعة » وهذه كقوله تعالى ا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون *» . 


3 وم 0 


ابويا 0# وت بل فَكَنتْ سَرَاًا 4 بت سه جه إن للطغين مَعَابا © لَبِئِينَ 


فيآأحقَابَ © لَابدُوَُ فيا برها وا رابا ع إلا يما وَصَناَا يه بر وقَاقا 4 << 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل . وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود. لا يزاد 
عليه , ولا ينقص منه . ولا يعلم وقته على على التعيين إلا الله عز وجل كما قال تعالى ‏ وما 
نؤخره إلا لأجل معدود 4 ط يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً 4 زمراً زمراً » أو تأتي كل 
00 ل و ا ع ل 01 
النفختين أربعون » قالوا : أربعون 0 قال : « أبيت » قالوا : أربعون تهرا؟ قال : 
«أبيت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : « أبيت » قال : ثم ينزل الله من السماء ء ماء فينبتون 
كما ينيت البقل ٠‏ ليس من الانسان شيء إلا يبلى » إلا عظماً واحداً . وهو عجب 
الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة » # وفتحت السماء فكانت أبواباً 4 أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة ‏ وسيرت الجبال » 0 تعالى « وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب » 8 فكانت سراباً 4 أي يخيل يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء » 


070,37 


وبعد هذا تذهب . فلا عين ولا أثر « إن جهنم كانت مرصاداً »4 أي مرصدة معدة 
« للطاغين » وهم المردة العصاة المخالفون للرسل «ماباً» أي يي ومنقلياً ومصيراً 
ونزلاً « لابثين فيها أحقاباً 4 أي عاكثين فيها مدة :من الزمان ٠‏ -والحقب : ثمانون سئةاء 
كل سنة اننا ععى شهرا + كل شتهن كلايون يزيا + ٠‏ كل يوم ألف سنة . والصحيج أنها لا 
انقضاء لها «( لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً 4 أي لا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم , ولا 
شراباً طيباً يتغذون به « إلا حميماً وغساقاً 4 استثنى من البرد الحميم ٠‏ ومن الشراب 
الغساق . فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه . .وأما الغساق فهو ما اجتمع 
فيه من صديد 0 ودموعهم وج روحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه 
من نتنه ‏ جزاء وفاقاً 4 أي هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في 
الدنيا . 
2 حر سابير وس ضور عورة - ع ولع لل ع كور 


2 9# إنبسم كانوأ لا يرجونَ حسابا كديأ بايا كذَابا 2 و كل ؟ نَىْو أخصيئده كتدبا 8 


ارا سرصم ام 


هَذُوفوأْ قل رركم لا عدَابًا 4 بيه 

2 إنهم كانوا لا يرجون عبيارا * أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون 
« وكذبوا بآياتنا كذاباً * أي :وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على 
رسله يكو فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة « كذاباً 0 أي كا » وهو مصدر من غير الفعل 
« وكل شيء أحصيناه كتاباً » أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها عليهم , 
وسنجزيهم على ذلك . إن خيراً فخير. وإن شراً فشر طا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً 4 
أي .يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه , فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه » واخر من شكله 
أزواج . 


١‏ # إن لْمتَقَينَ 0 زا 4 عدا بقَوأَعَتَبًا (ي و كوَاء واعب أثرَابا 0 وكاسا دهاهًا 70 لا سمعون 


اسراح لك سرصم ا لم 


فيها لَهْوا وَلَاكدبا © ( بحزاء من رَبك عطآء حسابا » © 

يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعدّ لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى 
« إن للمتقين مفازاً 4 تنزهاً . فازوا فنجوا من النار طإ حدائق » بساتين من النخيل وغيرها 
ا وأعناباً وكواعب أتراباً 4 أي وحوراً كواعب . أي نواهد . يعنون أن ثديهن نواهد » لم 


يتدلين 8 لأنهن أبكار :عرب أتراب 3 أي في سن وإخجيل « وكأساً دهاقاً 4 مملوءة متتابعة 


7 


يدس مه لا س1 
جْورَةٍ الببَكا 


« لا يسمعون فيها لخواً.ولا كذاباً 4 كقوله « لا لغوفيها ولا تأثيم 4 أي ليس ها كلام 
لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب . بل هي دار السلام . وكل ما فيها سالم من 
النقص . .وقوله « جزله من ربك عطاء حساباً » أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله بهء 
ولعيو شعرله زمه إنحنانه ورضكة لا تخطاة جنانا أ كاف كواننا سالا كتير م 
تقول العرب : أعطاني -فأحسبني . أي كفاني » ومنه حسبي الله أي الله كافي . 
عاط ولط ل ل 2و بط ل 
ار ارب د السملوات وَاآلْأرْضٍ :وما .بينهما الرحمان 3 عون مِنْه خطابا 2 بوم بوم الزوخ 


600000 وك 6 صر عرص دم د 20 


والملدبكة صفا. لَايتَكلْمُونَ امن أذنَ له آرحَدن .وال صوابا © ذلك ايوم الحق هن شآء 


] سوم :ارج مر رح هم لح ع لا ص ل سس بر م 


لديل به ريد معابا نا اندَرتدكر عذَابا كيبا يوم ينظر لمر حَاهَدَمتْ داه ويَقُولٌ الكافر 


ص وم لو 


ات 

يخبر تعالى عن عظمته .وجلاله .وأنه رب السموات والأرض موما 'فيهما وما بينهما وأنه 
الرجمن الذي :شملت رحمته كل :شبيء وقوله تعالى #9'لا يملكون منه خطاباً 4 أي لا يقدر 
أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله تعالى © من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه »© وقوله 
تعالى 8 يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون » والمراد بالروح هنا أرواح بني أدم » 
أو هم بنو آدم » أو أنهم خلق من .خلق الله على صور بني ادم » وليسوا بملائكة ولا 
ببشرء .وهم يأكلون ويشربون » أو.هو جبريل » ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل «9 نزل 
به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين 4 . أو الروح هو القران ٠‏ كقوله تعالى 
8 وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 أو أنه ملك من الملائكة يقدر جميع المخلوقات 
:« إلا من أذن له الرحمن * كقوله تعالى يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » بوكما ثبت 
:في الصجيح ١‏ ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل » « وقال صواباً 4 أي حقاً . ومن الحق « لا إله 
إلا الله » عوذلك اليوم الحق » أي الكائن لا محالة # فمن شاء اتخذ إلى 57 أي 
مرجعاً . .وظريقاً يهتدي إليه » ومنهجاً يمر به عليه وقوله تعالى [ إنا أنذرناكم عذاباً قريباً 4 
يعني يوم القيامة » لتأكد وقوعه صار قريباً . لأن كل.ما هو أت أت 8 يوم ينظر المرء .ما 
قدمت يداه »* أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها , كقوله تعالى 
#.ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 وكقوله تعالى 8« ينبأ الانسان يومئذٍ بما قدم وأخر » ا ويقول 
الكافر يا ليتبي كنت تراباً # أي يود الكافر يومئذٍ أنه كان .في .الدار الدنيا تراباً ٠‏ ولم يكن 
خلق ولا خرج إلى الوجود . وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة.قد 


0*6 


سِوْرَة اليازْعَانْ 


سطرت عليه بأيدي الملائكة 2 السفرة الكرام البررة » وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم 
الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه 
ليقتص للشاة الجماء من القرناء » فإذا فرغ من الحكم بينها » قال لها كوني تراباً » فتصير 
تراباً » فعند ذلك يقول الكافر © يا ليتني كنت تراباً # أي كنت حيواناً فأرجع إلى التراب . 


0-0 
000 5 


مي تس اسم ات ع م2 ص بج وير مم م اس ل ى كر عر ا اه م ول 
#02 والنازعلت غرقا دي والتده لناشطلنت نشطادي والسلبحت سبعا ري فالسيقت سَبَقَا 42 


2 ولد هه كر وام م 212 2 مم اح دخ مه 3 0 ور وله مود ر د سم ء 

فَالمديرت أما ‏ يوم ترجف اراجقَة دي تطبعها ارَادقة دن قُلوب يوميذ وَافَةٌ © 
1. ع برسم سا سور لور رو راع م مصموم عامل وماس ع2 و 03 ل بور جص سكلا م مه 
ابصررها خلشعة 30) يقولون اءنا لمردودون فى الحافرة 222 اءذا حكنا عظلما نحرة (زي قالوأ 


درن ةير جه ًايرود جه ماهم بار 4 جه 

© والنازعات غرقاً » الملائكة حين تنزع أرواح بني ادم . فمنهم من تأخذ روحه بعسر, 
فتفرق في نزعها » ومنهم من تأخذ روحه بسهولة . وكأنما حلته من نشاط . وهو قوله 
© والناشطات نشطاً # . ا والسابحات سبحاً # الملائكة . أو النجوم . أو السفن 
« فالسابقات سبقاً 4 هي الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق . أو هي النجوم . أو هي 
الخيل في سبيل الله ط« فالمدبرات أمرأ # هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
بأمر ربها # يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة # هما النفختان : الأولى والثانية . روى 
ابن أبي حاتم كان رسول الله ككلِِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : «يا أيها الناس. اذكروا 
الله » جاءت الراجفة . تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » #8 قلوب يومئذٍ واجفة » 
خائفة # أبصارها خاشعة * أي أبصار أصحابها . وإنما أضيفت اليها للملابسة . أي ذليلة 
حقيرة مما عاينت من الأهوال 8 يقولون أثنا لمردودون في الحافرة # يعني مشركي قريش 
ومن قال بقولهم في انكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهي 
القبور 8 أئذا كنا عظاماً نخرة »* أي بالية « تلك إذا كرة خاسرة * قالت قريش : لعن 
أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . « فإنما هي زجرة واحدة * فإنما هو أمر من الله . لا 


ال٠٠‎ 


مثنوية فيه , ولا تأكيد . فإذا الناس قيام ينظرون . وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في 
الصور نفخة البعث . فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون # وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » 8 فإذا هم بالساهرة # الساهرة الأرض كلها . 


يو 6م ساس عو عرد سمه 2-4 واقئمر 00 0 وي 
دون 9# هل اتلك حديث موموج حي إِذْ نادئه ربه, بألواد الْمقدس طوى 4# 020 
يخبر تعالى رسوله ممأ عبد عن عبده ورسوله موسى عليه السرم أنه ابتعثه إلى فرعون. 
وأيده الله بالمعجزات . ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز 
مقتدر » وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به هل أتاك حديث مو »# أي 
هل سمعت بخبره ؟ #إد نأداه ربه # أي كلمه نداء بالواد الفقدين 4 أي المطهر 


طوى * وهو اسم الوادي على الصحيح . 


لم 2 كي بلسي »4 2م مس سعره س جع اسم 27 3 غم 200 مص سم 
2 ظ آذْهَبْ ِل فرعن إِنْه طَى 2 فَمَلْ مل لَكَ إل أنتركئ ( وأهديك إِلّ ريك 
مه رس سم مس 2 آومم مو م 


فَتَحْنّى (7) فارنه آلْآيَةَ الكرئ تي فَكَذْبَ وَعَصى (2) م ادبر اسعئ 70 فَحَثْرَ فناد ة 


كه 56 د كوم 5 اس لور م ودر صم 


فمَال١:‏ تأربك الأعل تق فَأَحَدَه أ كال الآخرة الوق 02 © إن فى ذلك لعبرة لمن 


ص 


بعنَىَ 4 2 

© اذهب إلى فرعون إنه طغى » أي تجبر وتمرد وعتا « فقل هل لك إلى أن تزكى » أي 
قل له : هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به » أي تسلم وتطيع فإ وأهديك إلى 
ربك * أي أدلك على عبادة ربك « فتخشى » فيصير قلبك خاضعاً له » تنطيعا ائتعا 
بعدما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير © فأراه الآية الكبرى »* فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية . ودليلاً واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله « فكذب 
وعصى *» أي فكذب بالحق . وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصله أنه كفر قلبه فلم 
ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لآن 
المعرفة علم القلب . والايمان عمله » وهو الانقياد للحق . والخضوع له . وقوله تعالى 
ط ثم أدبر يسعى * أي في مقابلة الحق بالباطل » وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به 
موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات « فحشر فنادى »* أي في قومه 8 فقال أنا 
ربكم الأعلى * وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : «ما علمت لكم من إله غيري » 
بأربعين سنة » قال تعالى 8 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى * أي انتقم الله منه انتقاماً 


ال١‎ 


سُورة التازعات 


جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا « إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى » أي 
لمن يتعظ وينزجر . 
ع 
ا ع وا ل لمع ا لم لمت 2 
9 #ءانتم أشد ام السماءٌ بنلها 29 رفع سمكها فسوئها 22 واغطش ليلها واخرج ضحنها 0 
- د ب وا مه و م 4ه م ا 4 ع وم م ب لش #ب#ر اج رمه 
والأرض بعد ذلك دحلها ري احرج منها ماءها ومرعلها © والحبال ارسلها 65 متلعا لكر 


م كوس ٠.‏ 


ولأنعدمكر # © 
يقول تعالى محتجاأً على منكري البعث في اعادة الخلق بعد بعثه «أأنتم» أيها الناس 
« أشد خلقا أم السماء » يعني بل السماء أشد خلقاً منكم 8 بناها # فسره بقوله # رفع 
سمكها فسواها * أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء, مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب 
في الليلة الظلماء . وقوله تعالى # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » أي جعل ليلها مظلما 
أسود حالكا . ونهارها مضيئاً مشرقاً نيا واضحاً « وأخرج ضحاها » أي أنار نهارها . 
وقوله تعالى 8# والأرض بعد ذلك دحاها » فسره بقوله # أخرج منها ماءها ومرعاها »# فقد 
كان فيها بالقوة إلى الفعل . وعن ابن عباس 8 دحاها # ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وشقق فيها الأنهار. وجعل فيها الجبال والرمال والسيل والآكام . # والجبال 
أرساها 4 أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها » وهو الحكيم العليم » الرؤ وف بخلقه . 
وأجرى أنهارها .» وأنبت. زروعها وأشجارها وثمارها » وثبت جبالها لتستقر بأهلها . ويقر 
قرارها . كل ذلك متاعا لخلقه . ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة 
احتياجهم. اليها في هذه الديار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 

اس مسرا ما تست 2 م«رخ ١ه‏ موه مه مار ة لور عرد عاسم سا سم سلمه و- و 
صما سات سن سا سلا 0 6 ل م 2م وس ام مامء سم 
لمن يرئ (0 فأما من طغئ 20 واثر الحيؤة آلدنيا (زي فإِن الححم هى المأوئ # 80 
فإذا جاءت الطامة الكبرى * وهو يوم القيامة » سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر 
هائل مفظع كما قال تعالى © والساعة أدهى وأمر # © يوم يتذكر الانسان ما سعى # أي 
حينثذ يتذكر ابن آدم تميحع عمله خيره وشره كما قال تعالى 0 يومئذ يتذكر الانسان وانى له 
الذكرى » 8 وبرزت الجحيم لمن يرى * أي أظهرت للناظرين فراها الناس عيانا 8# فأما 


775 


"و وس مه سب سل سسسلة 
8 


من طغى »* أي تمرد وعتا # واثر الحياة الدنيا # أي قدمها على أمر دينه وأخراه « فإن 
الجحيم هي المأوى »* أي فإن مصيره إلى الجحيم » وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من 


الحميم . 


باضه ا مل ل ل 2 ساسم عام اله م 2م عدم مامءد 4ه 0 
8:2 وآما من خاف مقام ريدء بى النفس عن الهوئ (: فإن الحنة هى الماوئ 20 سعلونك عن 
ج سر لجس لرس ساس 


٠. 6 . 5 4 -‏ حماس مج ص مس ع ل ل سرمت 1 دل لع سابر اراس 
آلا أبن مرْسَلها © فم أنتَ من ذكرنها ©© إل ربك منتهلها © إنمآ أنت منذرمن 


ا 7 7 ا جه مصية مم سو مود لإندن 2 م #عء 20110 

يمه (5 كانهم يوم يروتها لر يلبثواً إلاعشية أو لها # © 

©« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » أي خاف القيام بين يدي الله عرز 
الجنة .هي المأوى »# أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . .ثم قال تعالى 
# يسألونك عن الساعة أيان مرساها »* ليس علمها اليك . ولا إلى أحد من الخلق . بل 
مردها ومرجعها إلى الله عز وجل . فهو الذي يعلم وقتها على التعيين # ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله »# 
وقال .ههنا ‏ إلى ربك منتهاها 4 ولهذا سأل جبريل رسول الله يَكِ عن وقت الساعة قال: 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل » وقوله تعالى 8 إنما أنت منذر من يخشاها » أي إنما 
بعئتك لتنذر الناس . وتحذرهم من بأس الله وعذابه. فمن خشي الله وحاف مقامه 
ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح , والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . وقوله تعالى 
« كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها #» أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر 
يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو من ضحى من يوم . 


م6 0/7 
دمج عي كن 00 
سورزة 5 8 2 2 
وت رع 7 ©«سا 


' ته ل مكلا 8 ع اذ و 93 20011 ا ع سخ ل ماوارلة ب وده مه سو 00-00 
0 99 عبس ونوك 20 أن جاءه ] لأعمئ 20 وما يدر يك لعله, يز كوي دي أويذ م فتنفعه الذ وى 2 


0 موللا لع سا سجر صاصم ا ا رصح اه 


مام أسَتَغي دي فَأنتَ له, مَصَدّى دي وما علَيْكَ الابرّكى # ج 


الا 


و وس مه سر سل سس 


سوره عبسل 


ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله كله كان يخاطب بعض عظماء قريش . وقد طمع 
في اسلامه , فبينما هو يخاطبه . ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم . وكان ممن أسلم قديماً . 
فجعل يسأل رسول الله وكِهِ عن شيء. ويلح عليه وود النبي ككلِةِ أن لو كف ساعته تلك 
الس ار ع ا ا ليد 
وأعرض عنه . وأقبل على الآخر فأنزل الله تعالى :# عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . 
ا ا 
يحصل له اتعاظ وازدجار عن المحارم 8 أما من استغنى فأنت له تصدى * أي أما الغني 
فأنت تتعرض له لعله يهتدي 8 وما عليك ألا يزكى 4 أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل 

له زكاة . 


سه سلس ست صا سد يه م د له مع سه سوير دسا دم ساح 
(0) فل وآما منجاءك لسعئ () وهويحشل 040 فانت عنه تلهى تن عَلآإِمَاكَذْوْةٌ ته قن 
2 0 : 5 0" 7 
شاء دوم © فى صحف مكانة © مفوعة مطهرةٍ © بأْدى سَفَرَة © كرام 


رَرة # © 
وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى * أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له # فأنت 
عنه تلهى 4 أي تتشاغل ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله كلِ أن لا يخص بالانذار أحداً . بل 
يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغنى . والسادة والعبيد » والرجال والنساء , 
والصغار والكبار . ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وله الحكمة البالغة , 
والحجة الدافقة # كلا إنها تذكرة »4 أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في . 
ابلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم . أو © إنها تذكرة » يعني القرآن ط فمن شاء ذكره 4 
أي فمن شاء ذكر الله عز وجل في جميع أموره , ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة 
الكلام عليه . # في صحف مكرمة . 4 أي هذه السورة أو العظة » وكلاهما متلازم » بل 
جميع القرآن في صحف مكرمة . أي معظمة موقرة # مرفوعة * أي عالية القدر 
واه 4 أي من الدنس و«الزيادة والنقص . وقوله تعالى « بأيدي سفرة # هي 
الملائكة » ومنه يقال : السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير « كرام بررة 4 
أي خلقهم كريم . ؛ حسن شريف . وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . ومن ههنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الامام أحمد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يه «الذي يقرأ القرآن ع وهو ماهر به مع 
السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه . وهو عليه شاق . له أجران » أخرجه الجماعة . 


71 


و وس مه سل سس سا0 
سوره عبس 


ببسب ست 


52-5 22 م لوه -20-0 زه هر مر 


«فيل انمآ خْفَرْم © بن يمه خَلقَمُ ‏ ين عُلفَة حَلََمُ كقَْرَمُ © م 


- 


َلسبِيلٌ بسرهر 7 مأماتهر ا م ( ثم إذَا سَاء ترم يج كلا لما يْقَضْ م 7 2 
وم لل وعمد 6 2 أس د 


نط رِالإنسَيُ إل طَعَامِه © أنَاصَبَبْنَا آلْمَآه صَبَا م مسَفَقَنَا آلْأَرْضَ سَفَا ووم فانبتنا 


صخر صما لوو بر ميهج وا ع لالم سم م ولا ل را ع عو سا اكه 


فيا حَبّا 2 وعنبا وقَضبا هه ورَيسُوناوَككْلًا 2 وعدَآبقَ لبا © وفتكهة وابا 2 


0 2ددع 0000 


لكر ولأنعمكز 4 دي 


يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم ط قتل الانسان # لعن الانسان » 

وهذا لجنس الانسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند » بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم 
© ما أكفره * أي ما أشد كفره » ويحتمل أن يكون المراد » أي شيء جعله كافراً » أي ما 
حمله على التكذيب بالمعاد؟ 8 من أي شيء خلقه . من نطفة خلقه فقدره * أي قدر 
ا ا ا ا 001 
ثم أماته فأقبره 4 أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره . أي جعله ذا قبرء « ثم إذا شاء 
أنشره »4 أي بعثه بعد موته » ومنه يقال : البعث والنشور ظ كلا لما يقض ما أمره » كلا » 

ليس الأمر كما يقول هذا الانسان الكافر من أنه قد أدّى حتق الله عليه في نفسه وما له 
« لما يقض ما أمره » لم يؤد ما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه عز وجل 9 فلينظر 
الانسان إلى طعامه * فيه امتنان » وفيه استدلال باحياء النبات من الأرضٍ الهامدة على 
احياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية » وتراباً متمزقاً « أنا صببنا الماء صباً © أي أنزلناه 
من السماء ء على الأرض لا ثم شققنا الأرض شق # أي أسكناه فيها نبهااء قبل في تخريواة 

وتخلل في اجراء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ا فأنبتنا فيها حب 
وعنباً وقضباً # فالحب كل ما يذكر من الحبوب » والعنب معروف . والقضب هو 
الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة » ويقال لها : القت أيضاً. أو القضب العلق 
«( وزيتوناً 4 وهو معروف . وهو أدم » وعصيره أدم » ويستصبح به ويدهن به ف[ ونخلاً * 
يؤكل فجاً » ويسراً ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخا ٠‏ ويعتصر منه رت وخل « وخدائق غلبا 4 
أي بساتين » قال الحسن وقتادة : © غلباً » نخلاً غلاظاً كراماً . أو « غلباً » طوالاً 
© وفاكهة واباً 4 أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمارء واما الأب فهو ما أنبتت نبتت الأرض 
مما تأكله الدواب » ولا يأكله الناس . وفي رواية هو الحشيش للبهائم . #متاعاً لكم 
ولأنعامكم *# أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 


هالا 


ا ا و الات روداب ره مج 0 ىو مكمه سمس 2 00 8 
ف ذا جاءت الصاخة دج يوم يف لمر من أخيه 70 وأمهء وأبيه (ه) وَصَلحبنه- وبنيه هن لكل 


ا مولاه مو ل 1 2 لاع و«امدد شه 44 - ف دسج له لير ور 
أمري منهم بومبذ شان يغنيه 0©) وجوه يوميذ مسفرة نه ضاحكة مستبشرة جه ووجوه 


روم | مدوم | مسساوز مح معام م مس وس اس 198ظ ررم مم روم للعر 
يوميذ علها غبرة ديك ترهقها قترة 4 أولتبك هم الْكفرة الْمجرَة # 2 

« فإذا جاءت الصاخة » الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة . عظمه الله وحذر عباده منه , 
أو هي صيحة يوم القيامة » سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع .. أي تبالغ في أسماعها حتى 
تكاد تضمها . 8 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 4 أي يراهم ويفر منهم » 
ويبتعد منهم . لآن الهول عظيم . والخطب جليل 8 لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه » 
وقوله تعالى # وجوه يومئذٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة » أي يكون الناس هنالك فريقين : 
وجوه مستنيرة مسرورة فرحة . قد ظهر البشر على وجوههم . وهؤلاء هم أهل الجنة 
ووجوه يومئذٍ عليها غبرة . ترهقها قترة © أي يعلوها » وتغشاها قترة أي سواد « أولئك 
هم الكفرة الفجرة 4 أي الكفرة قلوبهم . الفجرة في أعمالهم ٠‏ كما قال تعالى 9 ولا 
يلدوا إلا فاجرا كفارا » . 


.5 
سوره ! ليجودر 


روق الإمام أحمد . قال رسول اللد. علق « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة- كأنه رأي عين 
فليقرا إذا الشمسن كورت © . و إذا السماء انفطرت # و © إذا السماء انشقت » 
وهكذا رواه الترمذي : 


2 2ح 0 2-0 مع بي 5 زم 000 5-7 ص اوس ص « 
دي # إذا السَمسكورتْ دي وَإِذًا النجوم آنكدَرتْ حي وَإِذَا بال سيرَتْ حي وَإِذَا آلْممَارٌ 
و سم و« 
عطلت # 00 


« إذا الشمس كورت » يعني أظلمت . وذهب ضوؤها . أو جمع بعضها إلى بعض . ثم 
لفت فرمي بها . وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . 8« وإذا النجوم انكدرت » أي انتثرت 
كما قال تعالى 8 وإذا الكواكب انتثرت »* وأصل الانكدار الانصباب 8 وإذا الجبال 


كللا 


جورة التكوير 
سوره ا لتجودير 


سيرت » أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً صفصفاً « وإذا العشار » الإبل 


ل ل بسر بر اماه رخس ماج 
50 8# وإذا الوحوش حشرت 22 وَإِذَا البحار حجرت 22 وإ ذا فوس زوجت يي و إِذا ألموا عرد 


ع ساسم 


ليم أي دن فُعلتْ 2 وَإِذّا الصحف َرَت د وَإِذَا آلسَمَآء كشطتث 9 وَإذًا 


0 وو ماهس مووزل تكله اس 


الحم سعرت 2 َإذَ أبكَنَهُأَزْلِمَتْ وي لمت نفس ما أَحَْصَرَتْ 8 03 

« وإذا الوحوش حشرت » أي جمعت 9 وإذا البحار سجرت * فإذا هي نار تتأجج © وإذا 
النفوس زوجت *» أي جمع كل شكل إلى نظيره 8« وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب 
قتلت » أي سألت . والموءودة هي المدفونة في التراب كراهية البنات . جاء قيس بن 
عاصم . إلى رسول الله وك فقال : يا رسول لش إني وأدت بنات لي في الجاهلية قال : 
« أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » قال : يا رسول الله . إني صاحب إبل » قال : « فانحر 
عن كل واحدة منهن بدنة » # وإذا الصحف نشرت » أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه » 
أو بشماله #8 وإذا السماء كشطت »* اجتذبت . أو تتكشط فتذهب « وإذا الجحيم 
سعرت »* أحميت 8 وإذا الجنة أزلفت » أي قربت إلى أهلها « علمت نفس ما 
أحضرت » هذا هو الجواب . أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذٍ تعلم كل نفس ما عملت . 


قلا فم بآنشُيّس جه الحَوار الفكدن 93 اليل إذّا عسعس © والصبّح إذَا 


تنس 0 | ولول 8١‏ ذعشورمد الى مكبو سطع أبن ١‏ 


يا لصن 


تك يمره تج 0 0آ سَكرْ أن لتقم ضش 


لك 


لس الست وس سم ام 


8 َمَاكُونَ إلا أ ن يناه اهرب الْعَبيس 54 

« فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس » هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل » 
هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق . وإنما قيل للنجوم الخنس . أي 
حال طلوعها . ثم هي جوار في فلكها. وفي حال غيبوبتها يقال لها : الكنس من قول 
العرب : أوى الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه والليل إذا عسعس * إذا أقبل بظلامه » أو 


إلى 


| ويسم ويه 
سبوره !ل كور 


إذا أدبر وذهب وتولى # والصبح إذا تنفس » أي إذا طلع .» وأضاء 8 إنه لقول رسول 
كريم 4 يعني إن هذا القران لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي 
المنظر. وهو جبريل عليه السلام # ذي قوة # كقوله تعالى # علمه شديد القوى . . ذو 
مرة # أي شديد الخلق . شديد البطش والفعل # عند ذي العرش مكين * أي له مكانة 
عند الله عز وجل . ومنزلة رفيعة إ مطاع ثم * أي له وجاهة » وهو مسموع القول . مطاع 
في الملا الأعلى 8 أمين # صفة لجبريل بالأمانة » وهذا عظيم جداً أن الرب عز وجل 
يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً كلٍِ بقوله « وما 
صاحبكم بمجنون * #8 ولقد رآه بالأفق المبين »* يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه 
بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها . له ستمائة جناح ا بالأفق 
المبين * أي البين » وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء » وهي المذكورة في قوله : 
« علمه شديد القوى . ذو مرّة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان 
قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى * والظاهر والله أعلم أن هذه السورة 
نزلت قبل ليلة الاسراء لأنه لم يذكر فيها غير هذه الرؤية . وهي الأولى . وأما الثانية وهي 
المذكورة في قوله تعالى # ولقد راه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى » فتلك إنما ذكرت في 
سورة النجم . وقد نزلت بعد سورة الاسراء # وما هو على الغيب بضنين » أي وما محمد 
على ما أنزله الله عليه ببخيل» بل يبذله لكل أحد . قال قتادة : كان القرآن غيباً فأنزل الله 
على محمد كَيِةِ . فما ضن به على الناس ٠‏ بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده # وما هو 
بقول شيطان رجيم » أي وما هذا القران بقول شيطان رجيم أي لا يقدر على حمله ولا 
يريده » ولا ينبغي له . كما قال تعالى # وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما 
يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون # وقوله تعالى 8 فأين تذهبون » أي فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه . وبيان كونه حقاً من عند الله عز 
وجل 8 إن هو إلا ذكر للعالمين * أي هذا القران ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
لمن شاء منكم أن يستقيم * أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه مناجاة له 
وهداية . ولا هداية فيما سواه # وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله رب العالمين * أي ليست 
المشيئة موكولة إليكم . فمن شاء اهتدى . ومن شاء ضل . بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين . قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شئنا استقمنا » وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله تعالى « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين » . 
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موده لظا 


ده 
ف 0602 ور ةالإضيات 


7 


روى النسائي عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي كَل : 

« أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن # سبح اسم ربك الأعلى » . # والضحى # . 

و8 إذا السماء الفطرت »* » وأصل الحديث مخرج في الصحيحين » ولكن ذكر 8 إذا 
السماء انفطرت * في إفراد النسائي . وعن عبدالله بن عمر عن النبي يك قال : « من سره 
أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ #8 إذا الشمس كورت *» . و8 إذا السماء 
انفطرت »* .» و8 إذا السماء انشقت *» . 


2 2 امه رم صا« عاص رءا م سمس و مه و ام .ا لاير ير سمه 
0 8 إذا السماء أنفطرت 2 وَإِذَا الكواكب انتثرت © وإذا البحار فجرت 20 
2ه ور برايرءم سم را ماح شوو 2 سمخ ماح مجم ١‏ 5 سطغم . اس بير سه 020 لس م 
وإذا القبور بعثرت 40 علمت نفس ما قدمت وائحرث 02 يثابها الإسن ما غك يربك 
رج مور ممصم لس 


انْكْرِ تي الذى حا خَلَمَكَ فَسَونكَ َعَدَآكَ <١‏ ف أي صورة مَاشَآء رَكْبَكَ و كلا بل تكذبون 


لدِنٍ © وَإِذعلبَعْحََفِطِنَ جه كرام كيبن © بعلمو مامَْمََْ 4 <» 

© إذا السماء انفطرت »* أي انشقت . كما قال تعالى ‏ السماء منفطر به # 8 وإذا 
الكواكب انتثرت * أي تساقطت # وإذا البحار فجرت »* فجر بعضها في بعض فذهب 
ماؤها. أو اختلط عذبها بمالحها . أو ملئت . # وإذا القبور بعثرت »# بحثت . قال 
السدي : تبعثر : تحرك فيخرج من فيها «# علمت نفس ما قدمت وأخرت * أي إذا كان 
هذا حصل هذا . وقوله تعالى 8 يا أيها الانسان ما غرك يربك الكريم # ؟ هذا تهديد . لا 
كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : # الكريم # حتى يقول 
قائلهم : غره كرمه » بل المعنى في هذه الآية : ما غرك يا ابن ادم بربك الكريم » أي 
العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق » كما جاء في الحديث « يقول الله 
تعالى يوم القيامة : يا ابن آدم » ما غرك بي ؟ يا ابن آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ » وقوله 
تعالى # الذي خلقك فسواك فعدلك * أي ما غرك بالرب الكريم الذي جعلك سويا 


احلفى 


سود لظا 


مستقيماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال . روى الإمام أحمد أن رسول 
الله يلِِ بصق يوماً في كفه » فوضع عليها أصبعه . ثم قال : « قال الله عز وجل : يا ابن 
آدم » أنى تعجزني . وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين 
بردين » وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق . وأنى 
أوان الصدقة » ؟ في أي صورة ما شاء ركبك » أي في أي شبه أب أو أم أو خال أو 
عم . في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله » إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود ‏ قال : «وهل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال : « فما ألوانها ؟ » قال : حمر. 
قال : « فهل فيها من أورق ؟ » قال : نعم . قال : « فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يكون نزعة عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » وقال عكرمة في قوله تعالى 
« في أي صورة ما شاء ركبك » إن شاء في صورة قرد » وإن شاء في صورة خنزير» أو 
في صورة كلب . ومعنى هذا أن الله قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 
المنكرة الخلق . ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام 
حسن المنظر والهيئة . وقوله # كلا بل تكذبون بالدين » أي إنما يحملكم على مواجهة 
الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . 8 وإن عليكم 
لحافظين . كرام كاتبين . يعلمون ما تفعلون » يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراماً , 
فلا تقابلوهم بالقبائح » فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . روى ابن أبي حاتم أن 
رسول الله كه قال : « أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين : 
الجنابة والغائط ؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط . أو ببعيره » أو ليستره أخوه » 
وروى البزار عن أنس قال : قال رسول الله كَكِةٍ : « ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل 
ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً إلا قال الله تعالى قد غفرت 
لعبدي ما بين طرفي الصحيفة » . 

2 ا إمت الْأَبرَا ركني نَعيسم 2 وَإِنَالْمُجَارَ كن بجحي © يصون يوم لين نين وما هم 
عَنْها بِعَابِبِينَ اين وما أدربنك ما يوم الدين ما أدرنك مايوم الذي 22 يوم لا تلك 

د 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذي أطاعوا الله عز وجل . ولم يقابلوه 
بالمعاصي ٠.‏ روى ابن عساكر عن النبي كَل قال : « إنما سماهم الله الأبرارء لأنهم بروا 
الآباء والأبناء » . ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال 


2و2 


| ولكيامه 
سورك لمملففين 


« يصلونها يوم الدين » أي يوم الحساب والجزاء والقيامة 8 وما هم عنها بغائبين * أي لا 
يغيبون عن العذاب ساعة واحدة. ولا يخفف عنهم من عذابها. ولا يجابون إلى ما 
يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوماً واحداً . وقوله تعالى ظ وما أدراك ما يوم الدين » 

تعظيم لشأن يوم القيامة » ثم أكده بقوله © ثم ما أدراك ما يوم الدين * ثم فسره بقوله 
« يوم لا تملك نفس لنفس شيثاً 4 أي لا يقدر أحد على نفع أحد . ولا خلاصه مما هو 
فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . وفي الحديث «يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النارء لا أملك لكم من الله شيئاً » « والأمر يومئذٍ لله كقوله تعالى ط لمن الملك اليوم ؟ 
لله الواحد القهار 4 وكقوله 8 الملك يومئذٍ الحق للرحمن 4 قال قتادة © والأمر يومئذٍ لله » 
والأمر والله اليوم لله » لا ينازعه فيه يومئذٍ أحد . 


<١‏ ظاوَِلُ لنمُطَفَفينَ 22 ان ذا مالو عل النّاس يِستَوفُونَ دي وَإِذَا كالوهم أو ورنوم 
سرون حت الاين لتك أئبم معوون د ليَرَم عظيم دي يوم قوم اناس لب 
لصن د 


روى النسائي.وابن ماجه عن ابن عباس قال : لما قدم النبي يكل المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلا ء فأنزل الله تعالى 8 ويل للمطففين #4 فحسنوا الكيل بعد ذلك . والمراد 
بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان . إما بالازدياد إن اقتضى من الناس ٠‏ وإما 
بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك » وهو 
الويل بقوله تعالى «الذين إذا اكتالوا على الناس »* أي من الناس « يستوفون » أي 
يأخذون حقهم بالوافي الزائد © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * أي ينقصون . وقد أمر 
الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى 8 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 وقال تعالى « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف 


07/١ 


م0 ولق” 0ه 
ل لمطلفيين 


نفساً إلا وسعها * وقال تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » وأهبلك الله 
قوم تعيب وخمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال . ثم قال تعالى 
متوعداً لهم « ألا يظن أولئك أ نهم مبعوثون . ليوم عظيم # ؟ أي ما يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يدي من يعلم الغتراار والضمائر في يوم عظيم الهول , ٠‏ كثير الفزع , 
جليل الخطب . من خسر فيه أدخل ل حامية ؟ وقوله تعالى 9 يوم يقوم الناس لرب 
العالمين 4 أي يقومون حفاة عراة غرلاً » في موقف صعب حرج ضيق ضنك على 
المجرم ‏ ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. روى الإمام مالك عن 
ابن عمر أن النبي كله قال : «يوم يقوم الناس لرب العالمين » حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه » رواه البخاري . ورواه مسلم . 


0 ا ا 
ل ا اليذه سفايز لاع لو الاج ينح كاز 
عن ريم يومبذ لَمَحْجَوبونَ م ؛ م نهم نَصَانوا الحم جه ؛ م يقال هَدًا اذى كنم بوء 
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دون 4 ون 

بقول تعالى حقاً « إن كتاب الفجار لفي سجين » أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين , 
فقيل من السجن . وهو الضيق . يقال : فسيق » وخمير وسكير ونحو ذلك . ولهذا عظم 
ل ا 0 وسجن مقيم » وعذاب 
أليم, ٠‏ ثم قد قال قائلون : هي تحت الأرض السابعة » قال تعالى ظ وإذا ألقوا منها مكنا 
ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً 4 وقوله تعالى ط كتاب مرقوم 4 ليس تفسيراً لقوله ف« وما 
أدراك ما سجين » وإنما هو تفسير لما كتب لهم من من المصير إلى سجين . أي مرقوم 
مكتوب مفروغ منه . لا يزاد فيه أحد . ولا ينقص منه أحد « ويل يومئذٍ للمكذبين » أي 
إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين . ثم قال تعالى 
فشكا للمكذبين الفجار الكفرة # الذين يكذبون بيوم الدين # أي لا يصدقون بوقوعه . 
ولا يعتقدون كونه » ويستبعدون أمره . قال تعالى # وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 4 أي 
معتد في أفعاله من تعاطي الحرام » والمجاوزة في تناول المباح ٠‏ والأثيم في أقواله إن 
حدث كذب , وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر . وقوله تعالى « إذا تتلى عليه آياتنا قال 


فى 


يل وس هه 
سوَرَة مص ففِين 


أساطير الأولين »* أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به » ويظن به ظن 
السوء » فيعتقد أنه مجموع من كتب الأوائل . كما قال تعالى 8 وإذا قيل لهم ماذا أنزل 
ربكم قالوا أساطير الأولين * وقال تعالى 8 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلاً 4 وقوله تعالى ط كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » أي ليس الأمر 
كما زعموا , ولا كما قالوا . بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله كك » وإنما حجب 
قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والخطايا » والرين للكافرين . والقيم للأبرارء والغين للمقربين . وقد روى ابن جرير 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النبي يه قال : « إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت ثكنة 
سوداء في قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت . فذلك قول الله تعالى « كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » وقال الترمذي : حسن صحيح. وقوله تعالى «« كلا 
إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون # أي لهم يوم القيامة منزل » ونزل سجين . ثم هم يوم 
القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم . قال الإمام أبو عبدالله الشافعي : 
وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذٍ . وهذا الذي قاله الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في غاية الحسن . وهو استدلال بمفهوم هذه الآية » كما دل عليه 
منطوق قوله تعالى # وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة * وكما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات 
القيامة » وفي روضات الجنان الفاخرة . 

تج كل إنَّ كتنب الا رار لف علْجَينَ 2 ومآ أدرئك ماعلْيونَ © كتنب عقوم (يّي) يشْهده 


وغل ءاد 


لْممرَبونَ 2 نلا رارَكني َعم ديه عل الأرآبك ينظروت # © 

يقول تعالى : حقا إن كتاب الابرارء وهم بخلاف الفجار لفي عليين أي مصيرهم إلى 
عليين » وهو بخلاف سجين . عن ابن عباس «لفي عليين # يعني الجنة . ولهذا قال 
تعالى معظما ا 0 أدراك ما عليون * ثم قال تعالى مؤكدا لما كتب 
لهم « كتاب مرقوم . يشهده المقربون 4 وهم الملائكة . 8 إن الأبرار لفي نعيم #4 أي 
بن الشايةا هم فى لعن مقي رجات يها فقدل عني ف على؟ الآر للك يوهي العترن 
تحت الحجال 8 ينظرون »* قيل : معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد » وقيل : معناه ينظرون إلى الله عز وجل . وهذا مقابل 
لما وصف به أولئك الفجار # كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون # فذكر عن هؤلاء 


رقف 


شور المطفْفين 


أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل. وهم على سررهم وفرشهم . 


ره بير . دح ب 2 5 000 1 7 وو ا 
لا َف فى وجوهههم طرةالنعيم (2) سو من رحيق توم © ختلمه بسك و ذلك 


هه رمرم بير كر مر ص الا ص ولو صا 


لتاق س]لمتنلفسون © مزاج من لسن 67 عينا يرب يبا الْمقرّبون 04 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم. # أي صفة. الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة 
مما هم فيه من النعيم العظيم ط يسقون من رحيق مختوم » أي يسقون من خمر من 
الجنة » والرحيق من أسماء الخمر. روى الامام أحمد عن النبي كد قال « أيما مؤمن 
سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم . وأيما 
مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوباً على 
عرى كساه الله من خضر الجنة » 8 ختامه مسك »# أي خلطه مسك . وعن أبي الدرداء 
قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم , ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل 
اصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها . رواه ابن جرير. # وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون »* أي وفي مثل هذه الحال فليتفاخر المتفاخرون . وليتباه المتباهون. » 
ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى « لمثل هذا فليعمل العاملون » « ومزاجه 
من تسنيم 4 أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال له : تسنيم » 
وغ اشرف اشراب آهل الجنة واعلاه «(عينا يشرب بها المقربون © أي يشربها المقربون 
صرفا. وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . 

50 و إن الدينَ أحرموأ كانوا من الدينَ + منوأ يَضْحَكُونَ © وَإِذًا موأ بهم يَتَمَامَرُونَ 2 وَإدَا 


ال عه إن هك ؟ه لصَالُونَ © وما أزسلوآ 


عَبَهُمٌ حنفظين © كَآليُوم الْدينَ #امنوأ من الْكُمَارِيَضْحَكُونَ 0 عل الأرآبك 


ينَظرُونَ © ل 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين » أي 
يستهزئون بهم ويحتقرونهم ٠‏ وإذا مروا بالمئؤمنين يتغامزون عليهم محتقرين لهم « وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين »4 أي وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا اليها 
فاكهين . أي مهما طلبوا وجدوا . ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم . بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين » يحقرونهم ويحسدونهم « وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » أي لكونهم 


فى 


الإنتاق 


على غير دينهم . قال الله تعالى 8 وما أرسلوا عليهم حافظين »* أي وما بعث هؤلاء 
المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم .. ولا كلفوا 
بهم ء فلم اشتغلوا بهم . وجعلوهم نصب أعينهم ؟ كلما قال تعالى ظ اخسئوا فيها ولا 
تكلمون.. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين . فاتخذتموهم سجرياسق أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون . إني جزيتهم 

٠“‏ اليوم بما صبروا أنهم. هم الفائزون * . ولهذا قال ههنا © فاليوم # يعني يوم القيامة 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون » أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك ظ على الأرائك 
ينظرون * أي إلى الله عز وجل ظط هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 4 أي هل جوزي 
الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا ؟ يعني قد جوزوا 
أوفر الجزاء.. وأتمه..» وأكمله . 


روى مالك أن أبا هريرة قرأ بهم © إذا السماء انشقت » فسجد بها . فلما انصرف أخبرهم 
أن رسول الله يك سجد فيها . رواه مسلم. والنسائي من طريق مالك به . وروى البخاري 
عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ « إذا السماء انشقت # فسجد » 
فقلت له. فقال : سجدت خلف أبي القاسم كل .. فقلت : فلا أسجد بها حتى ألقاه . 


سح لصي لاع م م« 


حطؤ إدًا لماه 1نشَقتَ دي وأذت ريا وَحَقَّتْ حت وَإِذًا لأرض مدت حي وَأَلْقَثَ ما فيا 


صصص :ا د 2001 0237 له 0-3 سمرطاقه محى. .سه و هم سرب #ام ماس س كز 001 5 
كلت د وأذتث برها وَحَفّتَ 2 تايبا اسن إِنَكادح إل ربك كذحا فكهبه © 
ساد صو سح ب له 


22 سار 5 له نر ل و2 لس م 7 64 
فامامن أوتى كتلبه, بيمينهء 0 فسوف يحاسب حسابا سيرا 09 وينقلب إِك اهلهء 


لع اكز اع سا 4 سارل سا لبر صاصسمة ساح ل« سسا سل مين ع وي عير كل سمس سم ص #0 
مسر " 0 00 تمر 
مسرورا 30) وأما من أونى كتلبه, وراء ظهرهء 22 فسوف يدعو ثبورا 029 و.يصك سعيرا 072 


سا م 


8 . 6س سرع سم 6 11 و ناس ١‏ اسع ف عل ا م أي 0 
َماَق أهلهء مسرورا ون إنّهر طن أن ل يحور 0 بلك إن ره كان يد بتصيرا #6 


ظ»ظ1 


سور الإنثتاق 


© إذا السماء انشقت » وذلك يوم القيامة # وأذنت لربها # أي استمعت لربها .» وأطاعت 
أمره فيما أمرها به من الانشقاق . وذلك يوم القيامة «# وحقت » أي وحق لها أن تطيع 
ل ا ل » بل قد قهر كل شيء. وذل له كل 
شيء . 5 ثم قال # وإذا الأرض مدت » أي بسطت وفرشت ووسعت 8 وألقت ما فيها 
وتخلت * أ ي ألقت ما في بطنها من الأموات ‏ وتخلت منهم # وأذنت لربها وحقت » 
ونيا انها الانساة إنك كاضر إلى تويك كدحا © ل إنلكة جاع إلى ريك تنبا وكامل عذال 
« فملاقيه 4 ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شرء ويشهد لذلك ما رواه الطيالسي 
عن جابر قال : قال رسول الله كله « قال جبريل : يا محمد » عش ما شئت فإنك ميت » 
وأحبب من شكت فإنك مفارقه ‏ واعمل ما شئت فإنك ملاقيه » أو فملاق ربك . ومعناه 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . # فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً 4 أي سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله » فإن من 
حوسب كذلك هلك لا محالة » روى الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله يكل «من نوقش الحساب عذب» قالت : فقلت : أفليس قال الله تعالى 
9 فسوفيحاسين خحساباً يسيراً > قال و ليسن ذاك بالحسات:؛ ولكن ذلك الرضئ ع" من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب » وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
جرير 8 وينقلب إلى أهله مسروراً 4 أي ويرجع إلى أهله في الجنة ظ وأما من أوتي كتابه 
وراء ظهره #* أي بشماله من وراء ظهره . تثنى يده إلى ورائه » ويعطى كتابه بها كذلك 
« فسوف يدعو ثبوراً 4 أي خساراً وهلاكاً « ويصلى سعيراً . إنه كان في أهله مسروراً # 
أي فرحاً لا يفكر في العواقب . ولا يخاف مما أمامه » فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن 
الطويل # إنه ظن أن لن يحور» وكات بيعتقد 04017 برجم إلى الل وله بعيدة بعد 
موته. والحور هو الرجوع. قال الله تعالى #بلى إن ربه كان به بصيرً» يعني بلى سيعيده 
الله كما بدأه » ويجازيه على أعماله خيرها وشرها قإله كان نه يضميرا جا عليما جيرا . 


5 فلا أ قم شق د وَألَيِلٍ وما وَسَقَ 2 وَالْقَمَرٍ ذا أشن 4 كبن قا عن طبّقِ © 
ال شه د ماري يَكدْبونج» 


ررعء مر مه ورج 922 دور 


2 رج 


م7 


سورة ارفج 


© فلا أقسم بالشفق » الشفق : حمرة الأفق . إما قبل طلوع الشمس . وإما بعد غروبها . 
وصح عن مجاهد أنه النهار كله # والليل وما وسق # أي جمع . كأنه أقسم بالضياء 
والظلام # والقمر إذا اتسق » أي اذا اجتمع واستوى . قال قتادة إذا استدار. ومعنى 
كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدرء جعله مقابلاً لليل وما وسق ا لتركبن طبقاً عن طبق » 
روى البخاري عن ابن عباس : حالاً بعد حال , قال هذا نبيكم يكل . « فما لهم لا 
يؤمنون . وإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون » أي فماذا يمنعهم من الايمان بالله 
ورسوله واليوم الآخر. وما لهم إذا قرأت ت عليهم آيات الله وكلامه » وهو هذا القرآن لا 
يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً « بل الذين كفروا يكذبون » أي من سجيتهم التكذيب 
والعناد والمخالفة للحق 8 والله أعلم بما يوعون # يكتمون في صدورهم فبشرهم 
بعذاب أليم »# 4 أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذاباً أليمأ «( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات »* هذا استثناء منقطع . يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم . 
وعملوا الصالحات . أي بجوارحهم 8 لهم أجر » أي في الدار الآخرة # غير ممنون # 
غير مقطوع . كما قال تعالى ‏ عطاء غير مجذوذ * أو غير منقوص . أو غير ممنون عليهم 
فيه » وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحد ء. فإن الله عز وجل له المنة على 
أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة . وإنما دخلوها بفضله ورحمته » لا بأعمالهم » فله 
البق ؤاتما مرهد! + :والحمك لله وحده ابد + ولهذا بلقمرة شييه وتحديدة كنا يلؤجون 


النفس . واخر دعواهم 2 اللو ال 
2 7555 


روك الامام تحمل عن أبي هريرة أن رسول الله لد كان يقرأ ف النساء بالسماء ذات 
البروج ١‏ والسماء والطارق 


ةر درسم 


0 


ومء« 


دن #وَاكَمَاء ذَات البروج د وَالْيَوْم الموعود دي وشَاهد ومشبود © 2 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها ٠»‏ وهمي النجوم العظام واليوم الموعود . وشاهد ومشهود # 
روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول .الله كَل « واليوم الموعود * يوم 


يفف 


جور الببرفح 


القيامة # وشاهد * يوم الجمعة وما طلعت ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياها . ولا يستعيذ من شر إلا 
أعاذه © ومشهود # يوم عرفة . 

6 قبل أححبُ الْأَخْدٌود 2ج النَّاردَات الوقود > د إِذْ هم ليها فعوذ 20 دي وهم عل ما يفُعَلُونَ 


١‏ ل أن و 00 م ملك 


2 ماص “رسن مر 


ل 0 

© قتل أصحاب الأخدود »# أي لعن أصحاب الأخدود . وجمعه أخاديد » وهي الحفر في 
الأرض ٠»‏ وهذا خبر عن قوم من الكفرة عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن أدينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض يدود 3 
وأججوا فيه ناراً » وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به . ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم 
فيها . ولهذا قال تعالى # قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود * أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . « وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم 
بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره . وإن كان قد قدر على عباده هؤ لاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهوالعزيز الحميد . 
وإن خفى سبب ذلك على كثيرمن الناس . ثم قال تعالى فإ الذي له ملك السموات والأرض * من 
تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض ومافيهما وما بينهما « والله على كل شيء شهيد »# 
أي لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض » ولا يخفى عليه خافية . طإ إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات # أي حرقوا« ثم لم يتوبوا »أي لم يقلعواعمافعلوا » ويندمواعلى ماأسلفوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصري ؛ انظروا إلى هذا الكرم والجود ؛ قتلوا أولياءه » وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 


جَ 
رج لس اليغراى مس “روم 2 2 عرو مام وو شه 00 وقول ررم ما روس ث2 رورمر يي 
0 ## إن الدين >امنوأ وعملوا الصالحات لهم جندت تجرى من تحتها الا ندر ذلك الفوز الكبير 70 
ابر تر مر ومير 


إن بطش ربك َعَدِيد 5 ِنَم ا يبد وإيعيد 0 وهر لشفو الودود 02 59 لْعَرَش 
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سورة المبرفح 


رده مر 


التَجِيدٌ © فَعَال لما يريد © هَل أَسَلكَ حَديتُ اجنود © فرعو ونمود د# 529 


« إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار #4 بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق . والجحيم . ولهذا قال ط ذلك الفوز الكبير # ثم قال تعالى « إن 
بطش ربك لشديد » أي إن بطشه وانتقامه من اعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره 
لشديد عظيم قوي » فإنه تعللى ذو القوة المتين » ها شاء كان كما يشاء في مثل لمح 
البصر. أو هو أقرب . ولهذا قال تعالى 8 إنه هو يبدىء ويعيد * أي من قوته وقدرته التامة 
يبدي الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع « وهو الغفور الودود # أي يغفر ذنب 
من تاب إليه » وخضع لديه . ولو كان الذنب من أي شيء كان . والودود هو الحبيب « ذو 
العرش المجيد »# أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق . © فعال لما 
يريد # أي مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره » وحكمته 
وعدله . عن أبي بكر الصديق أنه قيل له  :‏ وهو في مرضص الموت - هل نظر اليك 
الطبيب ؟ قال : نعم » قالوا : فما قال لك ؟ قال : قال لي : إني فعال لما أريد . وقوله 
تعالى ظ هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود # أي هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس » وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهمٍ أحد . وهذا تقرير لقوله تعالى 9 إن 
بطش ربك لشديد # أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليما شديداً ع أخذ عزيز مقتدر . 


5-1 مح معد مم 8 م لجع عار سر 55-5 0 وم مه براسم تيرم و2 ود 
# بل الْدينَ كَمَروأ في نَكْذِيبٍ © وَاللَه من ورآيِم محيط 2 بل هو قرءان بجبد 07 
اصح دويز 
في لوج محفرظ # 82 
© بل الذين كفروا في تكذيب » أي هم في شك وريب وكفر وعناد © والله من ورائهم 
محيط » أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه « بل هو قران مجيد » أي عظيم 


كريم + في لوح محفوظ »# أي هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص . 
والتحريف والتبديل . 


مف 


لزه + 6 7 52 7 3 
5 00 


روى عبدالله بن الامام أحمد عن أبى حبل العدوانى عن أبيه أنه أبصر رسول الله يِه فى 
مشرق ثقيف . وهو قائم على قوس او عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول 
« والسماء والطارق » حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها في الجاهلية » وأنا مشرك . ثم قرأتها 
في الاسلام . قال : فدعتني ثقيف . فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها 
لاتبعناه . وروى النسائي عن جابر قال : صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء » فقال 
وضحاهاء» ونحوها؟ . 


ماسم 


0 والسماء والطارق حي وَمَآ أَدْرَسكَ ما ألطَارقٌ دي نج آلتَّقبٌ © إن كل نفس لما 


ل ان 0 2 5 2 6 7 2 2 000 دعر و © سم < 
عليها حافظ 30 فلينظر الإنسن م خلق 0 خلق من ماو دافقٍ 22 يرج من بِيِنِ آلصلب 


اراي( إن عل جعدء لَقَاد رجي يوم مل الْرَآبر © قَاله, من قُوٌة ولا نص » © 
يقسم تبارك وتعالى بالسماء » وما جعل فيها من الكواكب النيرة » ولهذا قال تعالى ل والسماء 
والطارق # ثم قال« وماأدراك ما الطارق # ثم فسره بقوله # النجم الثاقب # قال قتادة وغيره : إنما 
سمي النجم طارقا . لأنهإنمايرى بالليل » ويختفي بالنهار . ويؤ يدهماجاءفي الحديث الصحيح : 
نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً . أي يأتيهم فجأة بالليل » وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء « إلاطارقايطرق بخيريا رحمن » وقوله تعالى © الثاقب » المضيء . أويثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها ©« إن كل نفس لما عليها حافظ 4 أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات 
ف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله 4 وقوله تعالى 8 فلينظر الانسان مم 
خلق 4 تنبيه للانسان على ضعف أصله الذي خلق منه » وإرشادله الى الاعتراف بالمعاد , لأن من 
قدرعلى البداءة فهوقادرعلى الاعادة بطريق الأولى كما قال تعالى © وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وه وأهون عليه » وقوله تعالى ‏ خلق من ماء دافق» يعني الذي يخرج وفقاً من الرجل ومن المرأة 


وف 


سَوْرَةالاعق 


الرجل . وترائب المرأة » وهوصدرها #إنه على رجعه لقادر » فيه قولان أحدهما على رجع هذا 
الماء الدافق الى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك » والثاني أنه على رجع هذا الانسان المخلوق 
من ماء دافق 2( أي اعادته وبعثه الى الدار الآخرة لقادر 5 لأن من قدر على البداءة قدر على 
الاعادة . # يوم تبلى السرائر * أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر » أي تظهر وتبدو , ويبقى السر 
علانية» والمكنون مشهورء وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمران رسول الله يك قال : «يرفع لكل 
غادر لواء عند أسته 2( يقال . هذه غدرة فلان ابن فلان 9# فماله » أي الانسان يوم القيامة # من 
قوة 4 أي في نفسه # ولاناصر # أي من خارج منه » أي لايقدرعلى أن ينقذ نفسه من عذاب الله 2 


2 هل والسماء ات لّجع 0 وَالأرض دَّاتَ ت الصَدْع ب إن لَقَوّلُ فصل دهن وما هو بَفْرَلَ © 


2ع حم عو هدام ءددة و مود 


ا يَكبدونَ كبدًا © وأكيد كَبدا و فَهَلٍ الْكَفرنَ أمهلهم رويد 5 

# ذات الرجع # هو المطر. أو هو السحاب فيه المطر. أو ترجع رزق العباد كل عام 
ولولا ذلك لهلكوا » وهلكت مواشيهم . أو ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا 
© والأرض ذات الصدع » هو انصداعها عن النبات 8 إنه لقول فصل »* حق . أو حكم 
عدل 8 وما هو بالهزل » أي بل هو جد حق . ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به 
ويصدون عن سبيله فقال « إنهم يكيدون كيداً 4 أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى 
خللاف القرآن » © وأكيد كيدا 4 ثم قال تعالى ©# فمهل الكافرين # أي أنظرهم ولا 
تستعجل لهم # أمهلهم رويداً 4 أي قليلاً » أي وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال 
والعقوبة والهلاك » كما قال تعالى وحن قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي يلخ مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم فجعلا يقرءاننا القران . ثم جاء 
عمار بن ياسر. وبلال وسعد . ثم جاء عمربن الخطاب في عشرين ». ثم جاء النبي كك 
فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا 


ضرف 


سود التق 


رسول الله وه قله جاء » فما جاء حتى قرأت ظإ سبح اسم ربك الأعلى * في سور مثلها . 
وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ل يحب هذه السورة 
سبح اسم ربك الأعلى » تفرد به أحمد . وثبت في الصحيحين أن رسول الله كلِةِ قال 
لمعاذ : « هلا صليت سبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها . والليل إذا يغشى » 
وروى الإمام أحمد أن رسول الله كك قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ وهل أتاك 
حديث الغاشية » وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً » وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو 
داود والترمذي والنسائي . 


ع 3-7 0 إ< قوم َّ م 134 5 م 2 22 سمه 08 مام 
ره سبج أنم ربك الاعلى 02 ألذى خلق فسوئ 22 والزى در فهدئ 0 وألذى احرج 


وموم 2ع موسا وموم 


المرعى دي بشَعله, غنَاة أخوئ دق سَنْفْرِسْكَ قلا تنسوج 20 إِلَامَاسَاء اله إنمر عل ا 
مايق د وَنيسرلك للبشرئ # 0 

روى الإمام أجمد لما نزلت #.فسبح باسم ربك العظيم * قال لنا رسول الله كي و اجعلوها 
في ركوعكم » فلما نزلت © سبح اسم ربك الأعلى *# قال : « اجعلوها في سجودكم » 
ورواه أب داود وابن ماجه ط الذي خلق فسوى » أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في 
أحسن هيئة « والذي قدر فهدى »*# هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لمراتعها . كقوله تعالى # .ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وثبت في صحيح 
مسلم أن رسول الله ككلِ قال : «إن الله .قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة.. وكان عرشه على الماء » #.والذي أخرج المرعى * أي من 
جميع صنوف النباتات والزروع #.فجعله غثاء أحوى » هشيما متغيرا » “قال ابن جرير : 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم » وأن 
معنى الكلام . .والذي أخرج المرعى . أحوى . أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك 
ثم قال ابن جرير : وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل 
وقوله تعالى # سنقرئك * أي يا محمد « فلا تنسى * وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه 
له بأنه .سيقرئه -قراءة لا ينساها 8 إلا .ما شاء الله * أي إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن 
تتركه «:إنه يعلم الجهر وما يخفى #* أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 


غرف 


سود الاقنق 


الخير. وأقواله , ونشرع .لك شرعاً سهلاً سمحاً مستقيماً عدلاً. لا اعوجاج فيه » ولا 


د جمد لسري 001 م 06 صاصم م 2زم ارج 6ج داس امت ضاح اس 
0 فو عد إن نفعت آلذ كرك دق سيد كر من يحتّى ديل ويتجنها الأشق 0 الذى يصلى 


ار اْكبرَئ و ثم ابوت يبا ولَايحِين #4 02 

العلم فلا يضعه عند غير أهله # سيذكر من يخشى # أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من 
قلبه يخشى الله .ويعلم أنه ملاقيه فإ ويتجنبها الأشقبئ . الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا 
يموت فيها ولا يحبى »* أي لا يموت فيستريح ٠‏ .ولا يحبى حياة تنفعه . .بل هي مضرة 
عليه . لأنه بسبيها.يشعر ما يعاقب .به من أليم العذاب. وأنواع النكال . 


وى امي 42 007 مه بوم واد مامه 14 2 8 ار اال سل حوس سه ص و الدج مل 8 روس شابر 
6" عد افلح منتز كن 2 وذ كر أسم .ريو فصيكن بل تؤئرون الحيؤة الدنيا و لاحرة 


م وود م وام 


حَمروَأبقه 2 إن هنذا لصحن الأول( صحف إبرهم وموتئ 024 

قد أفلح.من تزكى » أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله على رسوله 
:صلوات الله «وسلامه عليه # وذكر اسيم ربه «فصلى * أي أقام الصلاة .في أوقاتها انتغاء 
رضوان الله . .وطاعة لأمر الله وامتثالاً .لشرع الله طه بل تؤثرون الحياة الدنيا # أي 
تقدمونها على أمر الآخرة.. .وتبدونها على .ما فيه نفعكم . وصلاحكم في معاشكم ومعادكم 
:8 والآخرة خير وأبقى * أي ثواب الله في الداو الآخرة خير من الدنياء وأبقى ٠‏ فإن الدنيا 
.دانية 'فانية » .والآخرة شريفة باقية » كيف يؤثر عاقل .ما يفنى على ما يبقى » ويهتم بما 
يزول عنه “قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد ؟ روى الإمام أحمد عن عائشة 'قالت : 
قال رسول :الله كلةٍ : « الدنيا :دار من نلا ندار له . ومال من لا مال له ء ولها يجمع من لا 
عقل له » « إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم .وموسى © روى أبو بكر البزار 
عن ابن عباس قال : .لما نزلت « إن .هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى »# 
قال النبي ككيةِ « كان كل هذاء أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى » . 


00 


النعمان بن بشير : كان النبى كَل يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية فى صلاة العيد 
عن سن ٍِ ع و في 


8 ص ل 2 
لا رد سه 


و( موس 


2 هَل أنككَ حَديتُ أشي 2 وجوه يوذ حَشعة ضقي 
هل أتاك حديث. الغاشية * الغاشية من أسماء يوم القيامة . روى ابن أن حاتم عن 
عمروبن ميمون قال : مر النبي كله على امرأة تقرأ # هل أتاك حديث الغاشية #* فقام 
يستمع ويقول : « نعم قد جاءني » وقوله تعالى 8 وجوه يومئذٍ خاشعة » أي ذليلة » تخشع 
ولا ينفعها عملها . 

دي «إإعاملة ناصبةٌ دي تَصلّ نَارَا حَامِيَة 22 سق من عن > ني © ليس ْم طَعَام إلا من 


ج برو بر سمص ابره 


ضَرِيع 2 لَاِسْمنْ وَلَايِفْن من جوع # جا 

© عاملة ناصية ‏ أي قد عملت عملا كثيراً ٠‏ ونصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً حامية 
ف تسقى من عين انية #4 أي قد انتهى حرها وغليانها « ليس لهم طعام إلا من ضريع » 
هو شجر من نارء أو هو الزقوم.. أو هو الحجارة . أو هو الشبرق » وتسميه قريش في 
الربيع الشبرق . وفي الصيف الضريع . وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وهو سم 
لا يسمن ولا يغني من جوع * يعني لا يحصل به مقصود , ولا يندفع به محذور . 


وع وو سوسم 


د 9 وجوه يومبذ ناعمَة © لَسَعهها رَاضيَةٌ 2 فى جَنَة علي 2 لَاَسمَمْ فيا لَدعيّهٌ © 


الس سد م سوا اي 2 م 0 ةردم «و« دوو لو 2-2 ل و ل 
فيبا عين جارية يي فيها سرر مرفوعة 079 وا كواب موضوعة (3© ُمَارِقُ مصفوفة 5 وزرابى 
عاق ضر 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بحال السعداء فقال # وجوه يومئذٍ * أي يوم القيامة 


تخيفىئ 


لاسي 


5 


7 


لسعيها راضية 4# قد رضيت عملها ف في جنة عالية * أ ي رفيعة بهية ذ فى الغرفات آمنون 
إلا تسمع فيها لاغية 4 أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. » كما قال تعالى 
فإ لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً 4 وقال تعالى ط لا لخو فيها ولا تأثيم 4 وقال تعالى « لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً 4 © فيها عين جارية » أي سارحة » 
وهذه نكرة في سياق الاثبات . وليس المراد بها عيناً واحدة . وإنما هذا جنس . يعني فيها 
عيون جاريات ا فيها سرر مرفوعة * أي عالية ناعمة . كثيرة الفرش . مرتفعة السمك , 

عليها الحور العين . قالوا : فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر تواضعت له 
5 وأكواب موضوعة * يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها . # ونمارق 
مضفوفة » التمارق. : الوسائد ظ وزرابي مبثوثة 4 الزرابي : | لبسط . مبثوثة : أي ههنا . 
وههنا لمن أراد الجلوس عليها . روى أبو بكر بن أبي داود عن أسامة بن زيد يقول : قال 
رسول الله كك : « ألا هل من مشمر إلى الجنة . فإن الجنة لا خطر لها . هي ورب العكبة 
نور يتلألأ » وريحانة تهتزء وقصر مشيد . ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة . ومقام في أبد في دار سليمة . وفاكهة خضرة . وحبرة ونعمة » في 
محلة عالية بهية ؟ » قالوا : نعم . يا رسول الله » نحن المشمرون لها . قال : قولوا : 
وإن شاء الله» قال القوم : إن شاء الله . ورواه ابن ماجه . 


3 0 خلِقَتْ ا ' سما كين يم 


ا ساف 


0 < سم سم وح ره للم ومس سم مطار و 2 مصولم 


50 ف فَيعَذّبهُ ”7 00 إن إِلينا يج 3 مم إن علينا 


ا َيل 04 
7 عالق ارا عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته # أفلا ينظرون إلى 
الأبل كيت عدلفك 4 جإنها لق عحيت » .وتركيها غرييه + -.فإنها ف غالة 'القزة + 
والشدة . وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل . وتنقاد للقائد الضعيف . وتؤكل . وينتفع 
بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل . وكان شريح 
القاضي يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر « إلى الإبل كيف خلقت 4 ١‏ وإلى السماء كيف 
رفعت # . أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم كما قال تعالى 
« أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * ا وإلى الجبال 


كوف 


يك 
م0 0 11000 


كيف نصبت » أي جعلت منصوبة ء فإنها ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها » وجعل 
فيها ما جعل من المنافع والمعادن . #8 وإلى الأرض كيف سطحت * أي كيف بسطت 
ومدت ومهدت 8 فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر * أي فذكر يا محمد الناس 
بما أرسلت به إليهم 8 فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب # وقوله ‏ لست عليهم 
بمسيطر » كقوله ا وما أنت عليهم بجبار # أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم © إلا من 
تولى وكفر » أي تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه 8 فيعذبه الله 
العذاب الأكبر *# روى الإمام أحمد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية » 
فسأله عن كلمة سمعها من رسول الله يكل فقال : سمعت رسول الله كل يقول : « ألا 
كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » تفرد. بإخراجه الإمام 
أحمد . « إن علينا إيابهم 4 أي مرجعهم ومنقلبهم « ثم إن علينا حسابهم # أي نحن 
نحاسبهم على أعمالهم . ونجازيهم بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 


روى النسائى عن جاير قال : صلى معاذ صلاة » فجاء رجل فصلى معه فطول . فصلى 
في ناحية المسجد » ثم انصرف فبلغ ذلك معاذاً » فقال : منافق » فذكر ذلك لرسول الله 
يك فسأل الفتى . فقال : يا رسول الله » جئت أصلي معه فطول علي ٠»‏ فانصرفت وصليت 
في ناحية المسجد فعلقت ناقتي . فقال رسول الله يك : « أفتان يا معاذ؟ أين أنت من 
سبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها. والفجر. والليل إذا يغشى » . 


2 ل 01 0 1 ذلك ” 
800 والفجر 20 وليال عشر 55 والشفع والوتر 5 وليل إذا بسر دي هل فى ذلك قسم 


الهج سر <. 5 


5 3 سح م رص جم ع وان م ساس 980 د سدس 0-0 3-0 و 7 
أذى جر وي الرتركيف فعل ربك بعاد 20 إرم ذات العماد © آلى لر يحلق مثلها في 
5-00 ع ف اع 2 ع اع و ها 27 و 2000 ا ص ع م د كوم اج سا صم ماده 

للد دي وتمود الذين جابوأ الصخر بالواد 0 وفرعون ذى الأوتاد 2 الذين طغوا فى 


يعامس كح ماظا وى سا موس صم اسم رم د مله ولاك لم لوص مب 2 سج مر صما ر< عاسم 
الْبلّد ذي فَأكُثر وأ فيا لْمَسَادَجْ) فصب ليم ربك سوط عد اب 222 إِنْر بكلبآلمرصاد © 


طرف 


ا ان 
الفَجيْر 
ص 2 


أما الفجر فمعروف . وهو الصبح . قيل : هو فجر يوم النحر خاصته . وهو خاتمة الليالي 
العشر . وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده . وقيل : المراد به جميع النهار . 
والليالي العشر : هي عشر ذي الحجة . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
مرفوعا وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ) يعني عشر ذي 
الحجة . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : دولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا 
خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من ذلك بشيء » روى الإمام أحمد عن جابر عن النبي 
كه قال : «إن العشر عشر الأضحى . والوتر يوم عرفة . والشفع يوم النحر» ورواه 
النسائي « والليل إذا يسر * إذا ذهب . # هل في ذلك قسم لذي حجر » أي الذي عقل 
ولب وحجا. وإنما سمى العقل حجراً لأنه يمنع الانسان من تعاطي ما لا يليق به من 
الأفعال والأقوال . ومنه حجر البيت . لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجدار الشامي , 
ومنه حجر اليمامة » وحجر الحاكم على فلان إذا منعه من التصرف # ويقولون حجرا 
محجوراً * كل هذا من قبيل واحد . ومعنى متقارب . وهذا القسم هو بأوقات العبادة , 
وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده 
المتقون . المطيعون له . الخائفون منه . المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم . 
ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده # ألم تر كيف فعل ربك بعاد # ؟ وهؤلاء 
كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله .» جاحدين لكتبه » فذكر 
تعالى كيف أهلكهم ودمرهم . وجعلهم أحاديث وعبراً فقال 8« ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد # وهؤلاء عاد الأولى . وقوله # إرم #4 عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله # ذات 
العماد # لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد . وقد كانوا أشد 
الناس في زمانهم خلقة » وأقواهم بطشاً ؛ ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة » وأرشدهم إلى 
أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم « فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين * وقال ههنا # التي لم يخلق مثلها في البلاد * أي القبيلة التي لم يخلق مثلها 
في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم « وفرعون ذي الأوتاد # يقال : كان فرعون 
يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها © الذين طغوا في البلاد . فأكثروا 
فيها الفساد * أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالافساد والأذية للناس ‏ فصب عليهم 
ربك سوط عذاب » أي أنزل عليهم رجزاً من السماء . وأحل بهم عقوبة لا يردها عن 
القوم المجرمين # إن ربك لبالمرصاد # يسمع ويرى . يعني يرصد خلقه فيما يعملون , 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى . وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم 
بعدله » ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور . 


يخرفا 


و« 
ا ل 
سِورة الفججز 


2 ولاشةء لمع 1 0 0 


5 9 قَأما الإنسدن إ إذّا ما ! بتلله ربهرقا كرمه, ونعمه, فيقول ل رن أصكرمن 2 وأمَا | إذّا ما بتلله 
له له له وس بي لبر بي ماس 


فقدرعليهرزقه, بَفُونُ رن أهَيِ جه مكلا بل لَامْكرمُونَ لبتم 32 ولا محتضوة عل 
طعام آلْمسكينٍ (ه) ونأ عون ترات أخلا لما جه مون نمال حبًا بتنا # ري 

يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 

ذلك . فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له » وليس كذلك . بل هو ابتلاء وامتحان » كما قال 
تعالى #8 أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبئنين . نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون # وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن 
ذلك من الله إهانة له , قال الله تعالى « كلا » أي ليس الأمر كما زعم . لا في هذاء ولا 
في هذاء فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب ؟ ويضيق على من يحب 
ومن لا يحب . وإنما المراد في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنياً بأن 
يشكر الله على ذلك . وإذا كان فقيراً بأن يصبر . وقوله تعالى 8 بل لا تكرمون اليتيم #4 
فيه أمر بالإكرام له كما جاء في الحديث « خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن 
إليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » ثم قال بأصبعه . أنا وكافل اليت 

في الجنة هكذا » # ولا تحاضون على طعام المسكين * يعني لا يأمرون بالإحسان إلى 
الفقراء » والمساكين » وبحث بعضهم على بعض في ذلك 8 وتأكلون التراث #* يعني 
الميراث 8« أكلاً لما 4 أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام 8 وتحبون المال حباً 
جما 4 أي كثيراً » زاد بعضهم فاحشاً . 


حلط 
000 0 م <د ّدم ل يه ع ركه ل ص سه ص كك سس سارح صاصم راك ع 5 ماه 20000 
دي 98 كلا ذا دكت الأرض 5 5 5 5 2 وجاء رَبِكَ وَآلْمَآكَ صَفَا صَفًا 5 وجأى> يوط 
هم بوميذ تَدَّ كر الإنسن وَأَقّ له الآ ئ © رك تليق فلامت لتاق 70) فَيومذ 
بي لس بير لاس شير 


َايَْذْبُ عَدَههُء د لابق ونَقَهء أحد جه بايا لدف المطمَبنة ١ه‏ ارين إل 


م ماةءه 3 


ربك راضية مرضبة 2 فَأدْخلٍ فى عبلدى 0 وَأدْخلٍ جَنْتي # 22 
يخبر تعالى عما يفع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى # كلا # أي حقاً < إذا 
دكت الأرض دكا دكا » أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من 


قبورهم لربهم # وجاء ربك # يعني لفصل القضاء بين خلقه .» وذلك بعدما يستشفون إليه 
بسيد ولد آدم على الاطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من 


كفا 


:سورة البتباذ 
ا ل ا ا ار 
الرسل واحداً بعد واحد. فكلهم يقول : لست بصاحبكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد 
ين فيقول : « أنا لها . أنا لها » فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء , 
فيشفعه الله تعالى في ذلك . وهي أول الشفاعات » وهي المقام المحمود د وجيء يومئذ 
بجهنم 4 روى مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يك : « يؤتى بجهنم يومئدٍ لها 
سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » وهكذا رواه الترمذي « يومئلٍ 
يتذكر الإنسان 4 أي عمله , وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه «« وأنى له الذكرى *» 
أي وكيف تنفعه الذكرى ط يقول يا ليتني قدمت لحياتي 4 يعني يندم على ما كان سلف 
منه من المعاصي إن كان عَاضيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا . 
ف( فيومئلٍ لا يعذب عذابه أحد » أي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاه ف[ ولا 
يوثق وثاقه أحد » أي وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل , 
وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس الزكية » وهي الساكنة الثابتة 
الدائرة مع الحق » فيقال لها : 8« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك »* أي إلى 
ع ا اقل لعد يجيت ل رامية 4 اولي شه وري 4 قد ريج 
عن الله » ورضي عنها , وأرضاها طإ فادخلي في عبادي » أي في جملتهم ا وادخلي 
جنتي » وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاً ‏ كنا أن الملائكة يِيْشِرونَ 
المؤمن عند احتضاره » وعند قيامه من قبره » فكذلك ههنا . روى الحافظ أبن عساكر في 
ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبي أمامة أن رسول الله وَْةِ قال لرجل « قل : 
النهم. إن انالك تنما بيك مظمعة. تؤمن بلقائك + #ترضئ. ,نتطائك .' وتقتع 


5 


لسع ارا ص سم رومس 4 ل دم ع سمس هه 020 020 عرو | ا لمرو ور« عن خب 
حن و لا اقيم يندا اباد د وأنتَ حل ببندًا الباددي ووالد وما لدج لَقَدْ حَلَقَنا الإسدن 


ف كبّدج أيسَبُ أ ل يَفْدرَعليه أذ حت يفول أملَكتْ مَالَانْبَدا © أتحسى أن ل رهد 


52-5 ماو ممه دعر مءم اك له هه هو لس وم الى الدع صا« 


أحد 20 ال تجعل له عَيِنْين (2) ولسانا وشفتينٍ 032 وهديسه النجدبن 4# جه 


1 


سود البِتَبْلِدٌ 


هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالاً » لينبه 
على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . عن مجاهد 8 لا أقسم بهذا البلد » 8 لا 4 رد 
عليهم #8 أقسم بهذا البلد » يعني مكة «# وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت يا محمد 
للا ع ابيا امي نه ورا لجار لكر بزو كر ب 
إثم » أو أحلها الله له ساعة من نهارء وهذا المعنى قد ورد به الحديث المتفق على صحته 
« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لا يعضد شجره . ولا يختلى خلاه. وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا م الشاهد الغائب » وفي لفظ آخر «١‏ فإن 
أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وقوله تعالى 
ووالد وما ولد » الوالد الذي يلد . وما ولد : العاقر الذي لا يولد له ء وقيل : الوالد 
العاقرء وما ولد : الذي يلد. وقيل : الوالد : آدم » وما ولد : ولدهء» وهذا حسن 
قوي . لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى . وهي المساكن , أقسم بعد بالساكن . وهو آدم أبو 
البشرء وولده ظ لقد خلقنا الانسان في كبد »* يعني منتصباً . والكبد الاستواء 
والاستقامة » ومعنى هذا أنا خلقناه سوياً مستقيماً . > كر كان بو اتايعيتا انان اه 
أحسن تقويم * . أو في شدة خلق . أو ظ في كبد » نطفة : ثم علقة .» ثم مضغة . يتكبد 
في الخلق . أو في مشقة . أو يكابد أمراً من أمر الدنيا +.وامرا من آمو الاحدرة + أو يكاين 
مضايق الدنيا ء وشدائد الآخرة # أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » أيظن ابن آدم أن لن 
يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه » وأين ن أنفقه ؟ ط8 يقول أهلكت مالا لبداً # أي يقول 
ابن آدم : أنفقت مالا كثيراً « أيحسب أن لم يره أحد » أي أيحسب أن لم يره الله عز 
وجل ا ألم نجعل له عينين » أي يبصر بهما ط ولساناً 4 أي ينطق به فيعبر عما في ضميره 
« وشفتين »4 يستعين بهما على الكلام . وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه « وهديناه 
النجدين » الطريقين : الخير والشر » ونظير هذه الآية قوله تعالى « إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » . 


4ن سس مو ودار 


802 فلا افتحم ا لعقبة 20 وما أذرنك مَاالْعَقَبَةُ هي فك رَكَبَة © أو إطْمَمُ في يوم ذى 
مسَغَبَة 2 يتما ذَامفربَ 2ه أَومسَكينا امي وج ثم كان من الَذينَ >امنوأ وتَوَاصوَأ بلصَيرِ 
كَواوأبألمة 4 و ص( 

« فلا اقتحم 4 أي دخل ط العقبة 4 جبل في جهنم , قال قتادة : إنها عقبة قحمة شديدة 


6ذ, 


| ه< علا 
سوره ع ليسِمِيْن 


فاقتحموها بطاعة الله تعالى أو 8 فلا اقتحم العقبة # أي أفلا سلك الطريق التي فيها 
النجاة والخير ١‏ ثم بينها فقال تعالى 8 وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة #4 ذي مجاعة , والسغب الجوع ا يتيماأ ذا مقربة 4 أي ذا قرابة » روى الإمام 
أحمد عن رسول الله ككِقِ يقول : «اله.دقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم 
اثنتان : صدقة .» وصلة رحم ») وقد رواه الترمذي والنسائي » وهذا إسناد صحيح « أو 
هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل 
« وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة #4 أي كان من المؤمنين العاملين صالحاء 
المتواصين بالصبر على أذى الناس ١‏ وعلى الرحمة بهم . كما جاء في الحديث 
« الراحمون يرحمهم الرحمن ١‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) وفي 
الحديث الآخر ولا يرحم الله من لا يرحم الناس ». 
عمس اس كوس # ردول دسم شرع سرس لاير وى سا ص اس رعو ةروص # يدومح مم ممع « افر 
١ج‏ # أوكتبك أب الميمنة © وَالدنَ كمروأبعَاياننَا هم اب الْمسْعَمَة 05 عليِيم نار 
ُْسَدة 6 2ه 
© أولئك أصحاب الميمنة # أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين 8« والذين 
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأامة #4 أي أصحاب الشمال ظ عليهم نار مؤصدة » أي 
مطبقة عليهم . فلا محيد لهم عنها. ولا خروج لهم منها . 


في الصحيحين عن جابر أن رسول الله كله قال لمعاذ : وهلا صليت بسبح اسم ربك 
الأعلى . والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى »© . 


2 م 
2 200 مرده” 0ب 071 000 امه > م ةء م موس دس 
20 8# والشمس وحلها 2 والقمر إذا نللها 20 وألنبار إذا جللها 25 وأليل إذا يغشلها 00 


ام 00 


2 م سروه رعسم مه 3-2 ره املع ا ١‏ وولد 
والسماء وما بذلها 0 والارض وما طحلها 2 ونفس وما سوئها 2 فالهمها لخورها 


7: 


9*5 هت‎ ١! 
سِورة إليسْمينْ‎ 


0 


وَتَفُوهَا 2 هد أَفلحَ من ركنها دي وَمَد حَابَ من وها © جين 

«« والشمس وضحاها »4 هو ضوؤها. أو النهار كله . والصواب أن يقال : أقسم الله 
بالشمس ونهارهاء لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار 8« والقمر إذا تلاها #4 تبعها 
والنهار إذا جلاها »* إذا غشيها النهار # والسماء وما بناها *# يحتمل أن تكون #8 ما» 
ههنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها » ويحتمل أن تكون بمعنى ا من »© يعني والسماء 
وبانيها # والأرض وما طحاها » أي خلق فيها . أو بسطها . وهو الأشهر # ونفس وما 
سواها #4 أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة « فألهمها فجورها وتقواها 4 أي 
فأرشدها إلى فجورها وتقواها . بين لها ذلك . وهداها إلى ما قدر لها . #8 قد أفلح من 
زكاها # يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه . أي بطاعة الله » وطهرها من 
الأخلاق الدنيئة والرذائل # وقد خاب من دساها »* أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها 
عن الهدى حتى ركب المعاصي . وترك طاعة الله عز وجل . ويحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زكى الله نفسه . وقد خاب من دس الله نفسه . روى ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال : سمعت رسول الله كَل يقول في الله عز وجل 8 قد أفلح من زكاها * قال 
النبي كله « أفلحت نفس زكاها الله عز وجل » وروى الطبراني عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله ككْةِ إذا مر بهذه الآية # ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها » وقف ثم 

اللهم ات نفسي تقواها. أنت وليها ومولاها. وخير من زكاها» . 


0 .9 لا ا 0 0 ء 26 لم سا سطرء لير بي 2 مهمه 0-00 ا 
2 «9 كذبت مود بطغولها (:0ذ أنيعث أشقلها 22 فَمَال لهم رسول ألله ناقة أله وسميهاط» 
2 
العا ل ا ل لل ل الا ا 0 000 لس لس ابر اوس سا 


دَكَذَبوه فَعَفَروهًاقَدَمدَمَ علوم رمسم بدو موه وَلَايكَافُ مُفبّهَا © 


يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان . والبغي قال 
محمد بن كعب #8 بطغواها # أي بأجمعها . والأول أولى 8« إذ نبعث أشقاها » أي أشقى 
القبيلة ٠.‏ وهو قدار بن سالف عاقر الناقة . قال الله تعالى ا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر # 
وكان هذا الرجل عزيزا فيهم . شريفاً في قومه نسيباً رئيساً مطاعاً .. # فقال لهم رسول 
الله 4 يعني صالحاً عليه السلام 8 ناقة الله 4 أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 
ف« وسقياها * أي لا تعتدوا عليها في سقياها . فإن لها شرب يوم ٠‏ وكلم شرب يوم 
معلوم . قال الله تعالى 8 فكذبوه فعقروها # أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن 
عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة اية لهم . وحجة عليهم #8 فدمر عليهم ربهم 
بذنبهم 4 أي غضب عليهم . فدمر عليهم «إ فسواها 4 أي فجعل العقوبة نازلة عليهم 


7: 


جور الليقك 


على السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنثاهم . فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها # ولا 
يخاف عقباها # أي لا يخاف الله من أحد تبعة » أو لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع , 
والأول أولى لدلالة السياق عليه . 


3 0 - 0 00 
0100 


إذا يغشى ) . 


#822 وَآلَبِلٍ إِذَا يَغْتَى حي وهار 57 يم 
انا امل وان 0 وسدق الل :5 درم نرف 83 وأمااش عل 


سا اج صا وو م ورج ل سر ارس سس رار ام وام 


وَآسْتَغْى ١‏ وكُذّبَ بالمسى دق فسنيسره, للعشرئ ديل وما يغْنىعَنْه ماله إِذَاترَدئ ١28‏ 
أقسم الله تعالى 8 بالليل إذا يغشى * أي إذا غشى الخليقة بظلامه ط والنهار إذا تجلى # 
أي بضيائه وإشراقه # وما خلق الذكر والأنثى * كقوله تعالى 9 وخلقناكم 5 * وقوله 
« ومن كل شيء خلقنا زوجين # ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه 
كا متضاداً . ولهذا قال تعالى # إن سعيكم لشتى * أي أعمال العباد التي اكتسبوها 


متضادة » ومتخالفة . فمن فاعل خيراً . ومن فاعل شرا « فأما من أعطى واتقى # أي 
أعطى ما أمر بإخراجه . واتقى الله في أموره ا وصدق بالحسنى » أي بالمجازاة على 
ذلك . أو بلا إله إلا الله , أو بما أنعم الله عليه # فسنيسره لليسرى * يعني للخير © وأما 
من بخل * أي بما عنده # واستغنى # أي بخل بماله » واستغنى عن ربه عز وجل 
« وكذب بالحسنى * أي بالجزاء في الدار الآخرة # فسنيسره للعسرى . وما يغني عنه 


ماله إذا تردى »* أي إذا مات . أو إذا تردى في النار . 


7 


وت ٠»‏ |أل. 5 ا 
.5 
سور ليجل 


ع2 ع رم 1 - 3 2 .و : أ وغ م 2 د د كا 2 ل درمت 
:4 إن علينا الهدئ 2 ومن لنا لالاحرة وا لأول 2 فانذرتكر ارا تلَظى 52 لا يصلاه] 


إلّا1 لضن جين اذ ىكذب وكَوَلٌ ج بجنا لتق وي الدّى يوق ماله يترسح حجن ونا 
لد عندة. من يج جرع © إلا عقا وَجه رَيو الل ج ولوف ير 4 جه 

© إن علينا للهدى # أي نبين الحلال والحرام . أو من سلك طريق الهدى وصل إلى 
الله » وهو كقوله تعالى ا وعلى الله قصد السبيل » 8 وإن لنا للآخرة والأولى » أي 
االجميع ملكنا , وأنا المتصرف فيها « فأنذرتكم ناراً تلطلى »* أي توهج . روى البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله كك يقول : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه » ظ لا يصلاها إلا 
الأشقى » أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى . ثم فسره فقال 
« الذي كذب 4 أي بقلبه ©« وتولى » أي عن العمل بجوارحه وأركانه . روى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كنم : دلا يدخل النار إلا شقي » وروى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى » 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة . ومن عصاني فقد أبى » 
ورواه البخاري # وسيجنبها الأتقى # أي وسي زحزح عن النار التقي النقي الأتقى ٠‏ ثم 
فسره بقوله «« الذي يؤتي ماله يتزكى * أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله , 
وما وهبه الله من دين ودنيا « وما لأحد عنده من نعمة تجزى » أي ليس بذله ماله في 
مكافأة من أسدى إليه معروفاً . فهو يعطي في مقابلة ذلك . وإنما دفعه ذلك ل ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ‏ أي طمعاً في أن يحصل رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات . قال 
الله تعالى # ولسوف يرضى * أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . وقد ذكر غير 
واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن 
بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك . ولا شك أنه داخل فيها . وأولى الأمة 
بعمومها . فإن لفظها لفظ العموم . وفي الصحيحين أن رسول الله يك قال : « من أنفق 
زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبدالله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول 
الله » ما على من يدعي منها ضرورة فهل يدعي منها كلها أحد ؟ قال : « نعم . وأرجو أن 
تكون منهم » . 


ئىي2,, 


سوره الضع 


4 9 والضحئ 2 06 ا 
روى الإمام أحمد عن جندب يقول : اشتكى النبي ككل فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد . ما أرى شيطانك إلا قد تركك » فأنزل عز وجل # والضحى والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قلى * رواه. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي 
حاتم وابن جرير . وهذا قسم منه تعالى بالضحى . وما جعل فيه من الضياء 9 والليل إذا 
سجى * أي سكن فأظلم وادلهم # ما ودعك ربك * أي ما تركك . # وما قلى * أي وما 
أبغضك . 

00 2000 سه سدعو سمس 5 0200 
دق ## وللأخرة حير لَك من الأول 2 ولوف يعطيك رَبك فَرْصّح جتي أل يدك ينما فشاوئ ج02 


م 
ا ل 0 مد ءءء 


ووَجَدَكَ صَآلَا فهَدَى حي وَوَجَدَك عابلا فى د قَأما اينم كلا : فهر د وأما السايلٌ قلا 


مر ديك وما ِِعْمَة رك خَنَدْتْ 4 02 

« وللآخرة خير لك من الأولى * أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان 
رسول الله كل أزهد الناس في الدنيا » وأعظمهم لها اطراحاً » كما هو معلوم بالضرورة من 
سيرته » ولما خير عليه الصلاة والسلام في اخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى اخرها . ثم 
الجنة » وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية » روى 
الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : اضطجع رسول الله كِةِ على حصير فأئر في جنبه , 
فلما استيقظ جعلت أمسح جبينه » وقلت : يا رسول الله » ألا اذنتنا حتى نبسط لك على 
الحصير شيئأ » فقال رسول الله يكل : « ما لي وللدنيا » إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل 
تحت شجرة. ثم راح وتركها» ورواه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن 
صحيح . وقوله تعالى # ولسوف يعطيك ربك فترضى # أي في الدار الآخرة يعطيه حتى 
يرضيه في أمته . وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب 
اللؤلؤ المجوف . وطينه مسك أذفر» ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد 


6؛2, 


يون اليجزح 


صلوات الله وسلامه عليه ط ألم يجدك يتيماً فأوى »* وذلك أن أباه توفي . وهو حمل في 
بطن أمه . ثم توفيت امنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان في كفالة جده 
اعبدالمطلب إلى أن توفي . وله من العمر ثمان سنين . فكفله عمه أبو طالب . ثم لم يزل 
يحوطه وينصره . ويرفع من قدره ويوقره . ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على 
أس أربعين سنة من عمره . هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان » وكل ذلك 
ا أبو طالب قبل الهجرة بقليل , فأقدم عليه سفهاء 
قريش وجهالهم فاتان اللة. .له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس 
والخزرج . كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونصروه 
وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين . وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته 
وعنايته به . وقوله تعالى إ ووجدك عائلا فأغنى 4 كقوله طإ وكذلك أوحينا البلك ووسا ب 
أمربا: .ها كنث» تدري. ها الكتات ولا الإيمان ولكن جعلناه 7 نهدي به من نشاء من 
عبادنا # وقوله تعالى # ووجدك عائاّ فأغنى »* أي كنت فقيراً ذا عيال فأغناك .الله عمن 
سواه فجمع الله له بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر . صلوات الله وسلامه عليه . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « ليس الغنى عن كثرة العرض » 
ولكن الغنى غنى النفس » وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله 
كه : « قد أفلح اساي ررد اماما ودع لاني 1م قال تعالى 5 فأما اليتيم 
فلا تقهر » أي كما كنت يتيماً فأواك فلا ئة تقهر اليتيم » أي لا تذله وتنهره وتهنه » ولكن 
أحسن إليه . وتلطف به #8 وأما السائل فلا تنهر * أي وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر 
السائل في العلم المسترشد . ولا تكن جباراً ولا متكبراً ولا فحاشاً . ولا فظاً على الضعفاء 
من عباد الله # وأما بنعمة ربك فحدث * أي وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله فحدث 
بنعمة الله عليك . 


مص و وار« ًَ رم روو ره 8رو كر 
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ومس م | يك ىه 
سور اكيب 


زر عا مو 


© ألم نشرح لك صدرك * أي نورناه ١‏ ردان ميض ريا واسعاً # ووضعنا عنك 
وزرك » بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر #8 الذي أنقض ظهرك»# 
أي أثقلك حمله # ورفعنا لك ذكرك » لا أذكر إلا ذكرت معي . أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله لإ فإن مع العسر يسراً لاه المت بعر ار 
تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ء ام . روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : 
كان النبي كَليِ جالساً . وحياله حجر فقال لرساء لبر قدج هذا التعبدر لجاء ارس 
ياخل عليه ترجه » فالزل اق فإ فم" العمين يمير ب إن عم الختيود نمم أ 4 وروا أبو 
بكر البزار . وفي الحديث «لن يغلب عسر يسرين ) . 


:2 ف مدا عَرَغْتَ فَآنصبٌ د و إل رَيِكَ فَآرعَب © 80 
# فإنها فرغت فانصب * أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها » وقطعت علائقها فانصب 
إلى العبادة » وقم إليها نشيطاً فارغ البال . وأخلص إلى ربك النية والرغبة # وإلى ربك 
فارغب *» أي بعد فراغك من الصلاة » وأنت جالس . عن ابن مسعود : إذا فرغت من 
الفرائض فانصب في قيام الليل . قال زيد بن أسلم والضحاك : 8 فإذا فرغت * أي من 
الجهاد « فانصب * أي في العبادة # وإلى ربك فارغب # أي اجعل نيتك ورغبتك إلى 
الله عز وجل . 


50 50 


عن البراء بن عازب كان النبي ككهْ يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون . فما 
سمعت أحدأ أحسن عونا أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم . 


0 
30 


شورة اليتق 


ا سيط" 


2 وآلتَينٍ ا ةي 00 دأ وي لَمَدَ حَلَفَمَا الإنسن ف 


أخس نفو ١‏ شَرَدَدْئَهُ ُسْفَلَ سَفِلِينَ ©© إِلَا الينَ موأ ولوأ لصحت فَلهُم 


42م رلور ديك ماج ير 00000 مر ع اسم 


جرعي متون 2 ا يكذ بك بَعَد بِآلدَينِ 2 ألَبْسَ آل بأخك المتكبن 0#© 


7 / 


و وسداءه سك | مه 
جور العلق 


# والتين * قال مجاهد : هو تينكم هذا « والزيتون * قال مجاهد وعكرمة : هذا الزيتون 
الذي تعصرون  .‏ وطور سينين # هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
ظ وهذا البلد الأمين # يعني مكة ظ لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم * هذا هو المقسم 
عليه 2 وهو أنه تعالى خلق الانسان في أحسن صورة وشكل . منتصب القامة . سوي 
الأعضاء حسنها 8 ثم رددناه أسفل سافلين »* أي إلى النار 8 إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون » أي غير مقطوع ا فما يكذبك *» أي يا ابن أدم # بعد 
بالدين # أي بالجزاء في المعاد . ولقد علمت البداءة وعلمت أن من قدر على البداءة فهو 
قادر على الرجعة بطريق الأولى . فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد ‏ وقد عرفت 
هذا ؟ © أليس الله بأحكم الحاكمين » أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا 
يظلم أحداً . ومن عدله أن يقيم القيامة » فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه » وفي 
الحديث عن أبي هريرة مرفوعا «فإذا قرأ أحدكم 8 والتين والزيتون * فأتى على آخرها 
© أليس الله بأحكم الحاكمين * فليقل : بلى . وأنا على ذلك من الشاهدين » . 


و ا 0513426 


007 


0-8 سو م 
سس إسها يم 


-- 


2 مك رح مس م مح 200 ل صم رحع .م - . د م ددةٌ م مو وعلبير 
980 آفرا باسم ربك الذى خاق ( حَلَقَ الإنسان منْعلقٍ دي أفراأوَرَبِكَ الأكرم هي 
نعل بق ته مَلْالإسَنَ ]1 ينل 4ه 
روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله يفْةِ الرؤيا الصادقة في 


النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » فكان يأتي 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك . ثم يرجع إلى 
خديجة . فيتزود لمثلها حتى فجأه الوحي . وهو في غار حراء . فجاءه الملك فيه فقال : 
إقرأ ٠‏ قال رسول الله لله « فقلت : ما أنا بقارىء . قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد . ثم أرسلني فقال : إقرأ. فقلت : ما أنا بقارىء . فغطني الثانية حتى بلغ مني 


1/1 


الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ. فقلت : ما أنا بقارىء فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد . ثم أرسلني فقال : # إقرأ باسم ربك الذي خلق -حتى بلغ ما لم يعلم # » 
قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة ...). 


دع سا م وج .> ره م ع لا »> ا2 مومه مود 2 عمس مد م 
© « عَلَدنَ اسن لبَطمَعَ دج أن رَءاه آسْتَفقَ 2 إن ِل رَبِكَ آلرجمع ردت لدَى 

ادم الله مد ها ما م تت اي 6م دم اص صما ص وظ سس ا تبن 
هئ 2 عبد إذًا صل ري أرءبت إن كان على أ دي 5 أو أم بَالتَفُوئ طن أرَءَيتَ 

دج سا ساس صام عومج موا ص ريطر يي + ٠.‏ اصع علو “0# 
إن كدب ونوك 22 أل يَمَْ بأ لمر ( كلا لبن ل يَنمَه لَسْمَعا بألناصنبَة 2 ناصية 
كلذية خاطئة 4# 2© 
يخبر تعالى عن الانسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر 
ماله » ثم تهدده . وتوعده » ووعظه فقال « إن إلى ربك الرجعى * أي إلى الله المصير . 
والمرجع . وسيحاسبك على ما لك من أين جمعته » وفيم مول + وفي الحديث 
« منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا» # أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى * نزلت 
في في أبي جهل لعنه الله » توعد النبى تَكلةِ على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي 
أحسن أولاً فقال « أرأيت إن كان على الهدى * أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه 
على الطريق المستقيمة في فعله 8« أو أمر بالتقوى * بقوله وأنت تزجره وتتوعده على 
صلاته » ولهذا قال « ألم يعلم بأن الله يرى » أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن 
الله يراه » ويسمع كلامه . وسيجازيه على فعله أتم الجزاء ف« كلا لثن لم ينته # أي لئن لم 
يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية *# لسسبمنها سوادا يوم القيامة 
ناصية كاذبة خاطئة » يعنى ناصية أبى جهل 8 كاذبة # في مقالها » # خاطئة #4 في 
أفعالها . 

ماج بياس شير ولج أ 

2 8# فليدع ناديه, 42 سدح َيه جه علا لامطذة ود وَافْرب # © 

« فليدع ناديه # أي قومه وعشيرته » أي ليدعهم يستنصر بهم © سندع الزبانية # وهم 
ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب . أحزبنا أم حزبه ؟ روى البخاري عن ابن عباس 
قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه ٠‏ فبلغ النبي كله 
فقال : « لئن فعل لأخذته الملائكة » وكذا رواه الترمذي والنسائي . © كلا لا تطعه # 
يعني محمداً يل أي لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصلي حيث 
شئت . ولا تباله » فإن الله حافظك ؤناصرك .» وهو يعصمك من الناس © واسجد 


الى 


سور الفِدد 


واقترب * في الصحيحين عن رسول الله يكهِ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 
فأكثروا الدعاء » . 


ساود شا ص مج ير ٍ-. او عار .5 مور سح 6ه 


دع م وماور مج ب ووس هو 2 . 00 
8ه إنا انزلنته فى ليلة الْمَدَرٍ دي وما أدرئك ماليِلّة الْقَدْر يي ليلة القدر خير من الف 


- ىدل 2-7 1 و 421 د امه لد 1 1 3 له 2 سوم 
شهر 2 تنزل الملتيكة والروح فيسا بإِذن رهم م نكل اص (ي سلدم هى حت مطلَع 


لبه جه 

يخبر تعالى أنه أنزل القران ليلة القدرء وهي الليلة المباركة » قال الله عز وجل 8 إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة #4 وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضان . كما قال تعالى « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنيا . ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول 
الله وه . ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القران العظيم فيها 
فقال : # وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر * وقوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة » لكثرة 
بركتها . والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن . 
ويحيطون بحلق الذكر. ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له . وأما الروح 
فقيل : المراد به جبريل عليه السلام فيكون من عطف الخاص على العام » وقيل : هم 
ضرب من الملائكحة «« من كل أمر # قال مجاهد : سلام هي من كل أمر . أي هي سالمة 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً . أو يعمل فيها أذى إ سلام هي حتى مطلع 
الفجر # عن الشعبي قال فيها : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع 
الفجر . 


ه07 


ووس هه 00 


٠. 7‏ هه 


2 7770 
أمرني أن أقرأ عليك # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب # قال : وسماني لك ؟ 
قال : « نعم ) فيكى . ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 


أما أغل 0 لمارف 0 عيدة الأوثات 0 ومن 
العجم . قال مجاهد : لم يكونوا ‏ منفكين # يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق ف حتى 
تأتيهم البينة # أي هذا القران . 

دي وق رسولٌ من الله يلوا صحفا مطهرة © 
ثم فسر البينة بقوله « رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة 4 يعني محمداً يَِْ . وما يتلوه من 
القران العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة . كقوله 8 في صحف 
مكرمة . مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة . كرام بررة #. 


#2 فنا كب مينذ» 
وديا قب همه 4 فرق لادلا افاج ل حيو طاول بلطتي الى ا بلا 
لأنها من عند الله عز وجل . 

22 ف وَما مرق الينَ أوموأ اكيب إِلَامِن بعد مَاجَاءَتهم الْبَيِنَهُ # 
# وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة * كقوله # ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات , وأولئك لهم عذاب عظيم # يعني بذلك أهل 
الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في 
الذي أراده الله من كتبهم . واختلفوا اختلافا كثيزا كما جاء في الحديث المروي من طرق 
« إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة . وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين 
فرقة .» وستتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النار إلا واحدة » قالوا : من 


اهلا 


سورة لبي 


هم يا رسول الله ؟ قال : (ما أنا عليه وأصحابي » 


5-7 2 


عل # ا #١‏ 2 مام فلو« ورج 2 
ء حنماء ويقيموأ الصازة ويؤتوا زكر 


8 
د ##ومآ أمروأ إلا يدوأ شه مُلصين له الدين 


آذه 


وَذّلكَ دينْ الْقيََهَ # 
# وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين * كقوله تعالى 8 وما أرسلنا قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إِلَه إلا أنا فاعبدون » ولهذا قال 8 حنفاء # أي متحنفين من الشرك 
إلى التوحيد # ويقيموا الصلاة # وهي أشرف عبادات البدن 8 ويؤتوا الزكاة # وهي 
الاحسان إلى الفقراء والمحاويج # وذلك دين القيمة * أي الملة القائمة العادلة . أو الأمة 
المستقيمة المعتدلة . 


ع 
0 م برام 


2 إن دين كفرو امن أَهْلٍ لكب وَالْمثْركينَ فى رجهم حَِدنَ فيا أولتبكثهم 


يخبر تعالى عن مال الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله 
المنزلة » وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها . أي ماكثين لا 
يحولون عنها ولا يزولون # أولئك هم شر البرية # أي شر الخليقة . 


#2 إن أل >امنوأ وتوأ آلصَللِحَنت أُولتبكَ هم حور لبي # 
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين امنوا بقلوبهم . وعملو الصالحات بأبدانهم بأنهم 
خير البرية » وقد استدل بهذه الآية على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة . لقوله 
تعالى « أولئك هم خير البرية # . 


7 سمه ه. م 4 م 7 امه رك 02 


ا 56 

ا ١‏ أي يوم القيامة # جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً 4 أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ رضي الله عنهم ورضوا عنه # ومقام 
رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم . طإ ورضوا عنه # فيما منحهم من الفضل 
العميم . # ذلك لمن خشي ربه # أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله » واتقاه حق 


تقواه , وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 


7” 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَئِيِ : « ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا 
رسول الله , قال : « رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله » كلما كانت هيقة استوى عليه » 
ألا أخبر بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « رجل في ثلة من غنمه يقيم 
الصلاة » ويؤتى الزكاة . آلا أخبركم بشر البرية ؟ » قالوا : بلى » قال : « الذي يسأل بالله 


ولا يعطي به ). 


ودده |]4 )مار مه 
ُوَرَة ا لِرْادَلَِ 


مهال جيم 
ب رد م رج6ء ير جع رع سطو مهمه < 6ه ير قوم سس مصاس مي م و شا صم ' 
د 8 إذًا زات الأرض زلرَاهَا دي واخرجت الأرض أتنْقَا ادي وقال الإنسن مالها 2 
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إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 أي تحركت من أسفلها © وأخرجت الأرض أثقالها 4 يعني 
ألقت ما فيها من الموتى . روى مسلم في .صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة . فيجيء القاتل 
فيقول : في هذا قتلت . ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق 
فيقول : في هذا قطعت يدي . ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا» . « وقال الانسان ما 
لها 4 أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر على ظهرها . أي تقلبت 
الحال فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال 
الذي لا محيد لها عنه » ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين » وحينئذٍ 
استنكر الناس أمرها . وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار . 
وقوله تعالى # يومئذٍ تحدث أخبارها # أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . روى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله يَكِةِ هذه الآية # يومئذٍ تحدث أخبارها # 
قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ١‏ قال : « فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا . فهذه 


وف 


ودس اد 2ه 
سِورَة العَاديات 


أخبارها » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي الحديث « تحفظوا 
من الأرض . فإنها أمكم , وإنه ليس من أحد عامل فيها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة » 
« بأن ربك أوحى لها »* أي أذن لها « يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً # أي يرجعون عن موقف 
الحسات الواعا واصنافاً ما بين: شقن .وسبعيد + امور .به إلى النحنة + ومامور يه إلى /الثار 
« ليروا أعمالهم # أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر . 


سس سوس سخ س ور ملعا سومية ا ودام رج لك لرير 


د 9# فن يعمل تقال ذرة خيرا 00 ومن يعمل مِثْقَالَ در شرا رم # 2 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 4 روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر. ولرجل سترء 
وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها فِي سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو 
روضة . فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات . ولو أنها قطعت 
طيليا ابتك شرفا أو هرين كاك الارها ا «رارراقها سات له ولق أنها مرت يي 
فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجرء ورجل 
ربطها تغنياً وتعففاً ٠‏ ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر . ورجل ربطها 
فخرأ ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسثل رسول الله يةٍ عن الحمر فقال : دما أنزل 
انها قم لالج مايه و نين معي تال دزا حر برا وه دا 
مثقال ذرة شرا يره 4 . « فمن يعمل مثقال ذرة # يعني وزن أصغر النمل . 
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يقسم تعالى بالخيل اذا أجريت في سبيله قعدت .» وضجت . وهو الصوت الذي يسمع من 
الفرس حين تعدو # فالموريات قدحا # يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار 
فالمغيرات صبحا # يعني الاغارة وقت الصباح كما كان رسول الله يك يغير صباحا , 
ويستمع الأذان . فإن سمع أذاناً وإلا أغار ط« فأثرن به نقعاً 4 يعني غباراً في مكان معترك 
الخيول # فوسطن به جمعاً # أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع 8 إن الانسان لربه 
لكنود # هذا هو المقسم عليه » بمعنى إنه لنعم ربه لكفور جحود . قال الحسن : الكنود 
هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه . روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله يكِ : 8١‏ إن الانسان لربه لكنود »* قال : الكنود الذي يأكل وحدهء 
ويضرب عبده .» ويمنع رقده  »‏ وإنه على ذلك لشهيد * وإن الله على ذلك لشهيد . 
ويحتمل أن يعود الضمير على الانسان . فيكون التقدير : وإن الانسان على كونه كنودا 
لشهيد . أي بلسان حاله . أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله . كما قال تعالى # ما 
كاذ تنس كج ان يضرا حجادة نامع دده على اتندليي بالك فالا واف ليب الخين 
لشديد »* أي وإنه لحب الخير » أي المال لشديد . وفيه مذهبان : أحدهما أن المعنى 
وإنه لشديد المحبة للمال ء» والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال . وكلاهما 
صحيح . ثم قال تبارك وتعالى مزهداً في الدنيا ومرغباً في الآخرة , ومنبهاً على ما هو كائن 
بعد هذه الحال » وما يستقبله الانسان من الأموال # أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور # أي 
أخرج ما فيها من الأموات # وحصل ما في الصدور » يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في 
نفوسهم « إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير * أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون . 
ومجازيهم عليه أوفر الجزاء . ولا يظلم مثقال ذرة . 
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سور السَكادر 


القارعة من أسماء يوم القيامة » كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك . ثم قال 
تعالى معظماً أمره' ومهولاً لشأنها ظ وما أدراك ما القارعة 4 ثم فسر ذلك بقوله « يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث » أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما 
هم فيه كأنهم فراش مبئوث . كما قال تعالى في الآية الأخرى # كأنهم جراد منتشر »* 
وقوله تعالى ا وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق . العهن : الصوف . ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه 
عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامة-والإهانة بحسب أعمالهم فقال : # فأما من 

ثقلت موازينه 4 أي رجحت حسناته على سيئاته # فهو في عيشة راضية » يعني في 
الجنة . # وأما من خفت موازينه 4 أي رجحت سيئاته على حسناته . 8« فأمه هاوية » 
قيل : معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وعبر عنه بأمه .» يعني دماغه . وقيل : 
معناه فأمه التي يرجع اليها » ويصير في المعاد إليها هاوية » وهي اسم من أسماء النار. 
وإنما قيل للهاوية : أمه . لأنه لا مأوى له غيرها . كقوله تعالى ا مأواهم جهنم » ولهذا 
قآلّ تعالى. مسرا للهاوية ط وما أداك ماهيه . نار حامية #4 عن أبي هريرة أن النبي يله 
قال : ١‏ نار بني ادم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » قالوا : يا رسول 
الله »ء إن كانت لكافية ؟ فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا». ورواه 
إلى ربها فقالت : يا رب . أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء » ونفس 
في الصيف . فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها . وأشد ما تجدون في الصيف من 
حرها » وفي الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة .فإن شدة الحر من فيح جهنم » . 
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يقول تعالى : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها » وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى 
بكم ذلك حتى جاءكم الموت . وزرتم المقابر» وصرتم من أهلها ؟ . روى الامام أحمد 
عن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ككل » وهو يقول : 
و« ألهاكم التكاثر» يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت » أو ليست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » ورواه مسلم والترمذي والنسائي . 
وروى البخاري قال : قال رسول الله كليم « يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحد : يتبعه أهله وماله وعمله ٠‏ فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » وكذا رواه مسلم 
والترمذي والنسائي . وروى الامام أحمد «يهرم ابن ادم ويبقى معه اثنان : الحرص 
والأمل » أخرجاه في الصحيحين . روى ابن أبيَ حاتم عن أبي بريدة في قوله 8# ألهاكم 
التكاثر #4 قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار : في بني حارثة » وبني الحارث » 
تفاخروا وتكاثروا » فقالت احداهما : فيكم مثل فلان بن فلان » وفلان ؟ وقال الآخرون : 
مثل ذلك ٠‏ تفاخروا بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت احدى الطائفتين 
تقول : فيكم مثل فلان . يشيرون إلى القبورء ومثل فلان » وفعل الآخرون مثل ذلك , 
فأنزل الله ط ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر 4 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 
والصحيح أن المراد ب زرتم المقابر أي صرتم إليها » ودفنتم فيها » كما جاء في الصحيح 
أن رسول الله يل دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال : لا بأس طهور إن شاء الله ) 
فقال : قلت : طهور ؟ بل هي حمى تغور . على شيخ كبير » تزيره القبور. قال : « فنعم 
اذن » وقوله تعالى « كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون # قال الحسن البصري : 
هذا وعيد بعد وعيد . وقوله © كلا لو تعلمون علم اليقين # أي لو علمتم حق العلم لما 
ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر . ثم قال © لترون 
الجحيم . ثم لترونها عين اليقين # هذا تفسير الوعيد المتقدم ع وهو قوله # كلا سوف 
تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون »# توعدهم بهذا الحال. وهو رؤية أهل النار التي إذا 
زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب . ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة 
ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك وقوله تعالى 8# ثم لتسألن يومئذٍ عن 
النعيم 4 أي ثم لتسألن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق 
وغير ذلك . 


دمج| .1 
سوره ,لم عضن 


ذكر الطبراني قال : كان الرجلان من اصحاب رسول الله يي اذا التقيا لم يفترقا إلا على 
أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى اخرها . ثم يسلم أحدهما على الآخر . وقال 


سلاص مد دوو 


7 دم« م هد 2م م يي 0د 2 0 

(:) 8 والعصر 0 إن الإنسلن لني خسرٍ 2 إلا دين َامنوأ وتملوأ آلصَللحَاتَ وتواصواً 
حابر 4 0 
العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بني ادم من خير وشر فأقسم تعالى بذلك على أن 
الانسان لفىي خسر. أي في خسارة وهلاك 3 إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات * أي 
فاستثنى من جنس الانسان عن الخسران. الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات 
بجوارحهم # وتواصوا بالحق »# وهواداء الطاعات .» وترك المحرمات 0 وتواصوا بالصبر # 
أي على المصائب والأقدار. وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف . وينهونه عن 


الحكر. 
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ف الحطمَة د وما أذرئك ماالحطمة دي تارالله الموقدة دي أل طلم علا لأفهدة < 


اعم مُْصَدَةُ ١‏ ف عمد ممق 4 30 

الهماز بالقول . واللماز بالفعل . يعني يزدري الناس وينتقص بهم . وقيل : المراد بذلك 
الأخنس بن شريق . قال مجاهد : هي عامة . وقوله تعالى 8 الذي جمع مالا وعدده * أي 
جمعه بعضه على بعض , وأحصى عدده كقوله تعالى «إ وجمع فأوعى » قال محمد بن 
كعب في قوله ط جمع مالا وعدده 4 ألهاه ماله بالنهار : هذا إلى هذا . فإذا كان الليل نام 
كأنه جيفة منتنة . وقوله تعالى # يحسب أن ماله أخلده » أي أيظن أن جمعه المال يخلده 
في هذه الدار © كلا # أي ليس الأمر كما زعم . ولا كما حسب . ثم قال تعالى « لينبذن 
في الحطمة » أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة . وهي اسم صفة من 
أسماء النار لأنها تحطم من فيها . ولهذا قال # وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . 
التي تطلع على الأفئدة * قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة » وهم أحياء © إنها 
عليهم مؤصدة » أي مطبقة كقوله تعالى ا إنها عليهم مؤصدة» أي مطبقة . وقوله تعالى 
في عمد ممددة # قال عطية العوفي : عمد من حديد ء وقال السدي : من نارء وعن 
ابن عباس : يعني الأبواب هي الممددة» أو هي القيود الثقال . 
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١‏ لا ال ركف فَعل ربك حب فيل جه الر يجعل كيده فى تضليلٍ دي وارسل ططَييِم طيرا 


يمل © مم محجَرَة من جيل 12 فَجَعلهُم كُمَضن امول ©« 

هذه من النعم الذي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين 
كانوا قد عزموا على هدم الكعبة » ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله , وأرغم انافهم , 
وخيب سعيهم . وأضل عملهم . وردهم بشر خيبة » وكانوا قوماً نصارى . وكان دينهم اذ 
ذاك أقرب حلا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الارهاص 
والتوطئة لمبعث رسول الله كل , ٠‏ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال » ولسان حال 
القدر يقول : لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم . ولكن صيانة 
للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه 
عليه خاتم الأنبياء . « طيراً أبابيل © شتى متتابعة مجتمعة قال الكسائي : : سمعت بعض 
النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل . # من سجيل *» السجيل : الشديد الصلب . 
والعصف : ورق الزرع الذي لم يقضب . واحدته عصفة . والمعنى أن الله أهلكهم 
ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراً » وأهلك عامتهم . ولم يرجع منهم مخبر 
إلا وهو جريح . لما أطل رسول الله كك يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش 
بركت ناقته فزجروها فألحت . فقالوا : خلأت القصواء . أي حرنت فقال رسول الله كلل : 
وما خلأت القصواء . وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي 
نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أجبتهم اليها » ثم زجرها 
فقامت . والحديث من افراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول الله ككٍِ قال يوم فتح 
مكة « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » بلكسوسددر 
اليوم لحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد النائب» . 


6 


١‏ 2 الى 50 5 حاص ل اس من ام لي ”7 مومو_ربر .اماد م 
0 رخله ألشتاء وآلصيف © فَليَعبدوأ رب هذا 
277 عو سا د مد : 
0 الرحمن 
الرحيم » وإن كانت متعلقة بما قبلها . لأن المعنى حبسنا عن مكة الفيل . وأهلكنا أهله 
لايلاف قريش أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين . وقيل : المراد بذلك ما كانوا 
يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن . وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك » 
ثم يرجعون إلى بلدهم امنين في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم . وأما في حال 
إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى « أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم # ولهذا قال تعالى « لايلاف قريش إيلافهم» بدل من الأول ومفسر له . ولهذا 
قال : # إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * قال ابن جرير : الصواب أن اللام لام التعجب 
كأنه يقول : اعجبوا لايلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك . قال : وذلك لاجماع 
المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة 
العظيمة فقال 8 فليعبدوا رب هذا البيت» أي فليوحدوه بالعبادة . كما جعل لهم حرماً آمناً . 
وبيتا محرما ©« الذي أطعمهم من جوع » أي هو رب البيت . وهو الذي أطعمهم من جوع 
ف وامنهم من خوف » أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك 
له ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثنأ. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له 
0 الدنيا وأ ار ا ا ادر كي 
والخوف بما 0 يصنعون 4. 


اكلا 


عم مامح عله * ييه 00 لا روم سه رس صبر ا 00 
#20 أرءيت الذى د ريو فذلك الذى بدع أليتم 22 ولا يحض عل طعام 
مم و« سورس 


المسكينٍ دي فويل ام 9 لين هم عن صَلَائِهِمْ سأهونٌ حت الْدبنَ هم 
و0 حون الْماعوت » ص( 


يقول تعالى : أ أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين » وهو المعاد والجزاء والثواب © فذلك 
الذي يدع اليتيم * أي هو الذي ية يقهر اليتيم ويظلمه حقه . ولا يطعمه . ولا يحسن إليه 
« ولا يحض على طعام المسكين » كما قال تعالى 8 كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا 
تحاضون على طعام المسكين # يعني الفقير الذي لا شيء يقوم بأوده وكفايته . # فويل 
للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية » 
ولا يصلون في السر. ولهذا قال © للمصلين » الذين هم من أهل الصلاة .» وقد التزموا 
بهاء ثم هم عنها ساهون , إما عن فعلها بالكلية » وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها 
شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية » وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو 
غالباً » وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيها . 
والتدبر لمعانيها , » فاللفظ يشمل ذلك كله » ولكن من اتصف بشيء من ذلك كان له قسط 
من هذه الآية » ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها . وكمل له النفاق العملي 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يةٍ قال : « تلك صلاة المنافق .» تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس . حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال « عن 
صلاتهم ساهون * ولم يقل : ففي صلاتهم ساهون . قال الله تعالى 8 إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون 


حتفا 


الله إلا قليلاً 4 وقال تعالى ههنا © الذين هم يراؤ ون ويمنعون الماعون * أي لا أحسنوا 
عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه , 
ورجوعه إليهم 3 فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى © الماعون »© متاع 
البيت ا 


أ 


كع 2ه له 
0100 


دس قو سم ووم ا م م2< رد دده - ء ولع 


د 9 إِنَآ أعطيندك الْكوثر دي فصل لربك وآنحر 2 إن شَايمَكَ هرانا #ي 


روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : أغفى رسول الله كله إغفاءة فرفع رأسه 
متبسماً . إما قال لهم . وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله كَل : « إنه أنزلت 
علي آنفاً سورة » فقرأ ط بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر 4 حتى ختمها , 
فقال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هو نهر أعطانيه ربي 
عز وجل في الجنة . عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة » انيته عدد الكواكب , 
يختلج العبد منهم , فأقول : يا رب . إنه من أمتي , فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك » وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء على 
أن البسملة من السورة » وأنها منزلة معها . 8 إنا أعطيناك الكوثر # الكوثر نهر في الجنة 
كما جاء فى الأحاديث . وروى البخاري عن ابن عباس : أنه الخير الذي أعطاه الله إياه . 
قسن 1 واد و ا كد اله الخير الكثير في الدنيا والآخرة . ومن ذلك النهر 
الذي تقدمت صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة » والنافلة » ونحرك . فاعبده وحده لا 
شريك له . وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى # قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين * وقوله 


؟كلا 


ون الكارؤن 


تعالى 8 إن شانئك هو الأبتر 4 أي إن مبغضك يا محمد . ومبغض ما جئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع » والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع . كان العاصي بن 
وائل إذا ذكر رسول الله يَلةٍ يقول : دعوه . فإنه رجل أبتر لا عقب له » فإذا هلك انقطع 
ذكره . فأنزل الله تعالى هذه السورة : روى البزار عن ابن عباس قال : قدم كعب بن 
الأشرف مكة . فقالت له قريش : أنت سيدهم . ألا ترى إلى هذا المنصر المنبتر من 
قومه ؟ يزعم أنه خير منا» ونحن أهل الحجيج ‏ وأهل السدانة . وأهل السقاية » فقال : 
أنتم خير منه , قال : فنزلت 8 إن شانئك هو الأبتر » وإسناده صحيح . ولما كان الأبتر 
الذي إذا مات انقطع ذكره توهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره » وحاشا وكلا , 
بل قد أبقى ذكره الله على رؤ وس الأشهاد . وأوجب شرعه على رقاب العباد, مستمراً 
على دوام الآباد. إلى يوم المحشر والمعاد. صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد . 


ؤنة الكاوئون 


ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كلِِ قرأ بهذه السورة » وبقل هو الله أحد في 
ركعتي الطواف . وفي صحيح مسلم أن رسول الله يلْةِ قرأ بهما في ركعتي الفجر . وروى 
الإمام أحمد أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب . وروى الإمام أحمد عن الحارث بن 
جبلة قال : قلت : يا رسول الله .. علمني شِيئاً أقوله عند منامي قال : « إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ 8 قل يا أيها الكافرون ... » فإنها براءة من الشرك » . 


د مرغشةدءه مساعور بيرم موزرر ةبرو م بير ص سمل عرزرر سس مره 


د # فل يَتاينا الْكلفرونَ 2) لا أعبد ماتعبدون د ولا أنم عليدونَ مآ عبد دي وله أنا 
يد دم جه ولا أن عَبدُونَ مَآأَعْبُدُ حي لَك ديك ودين 4 5 


,56 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون . وهي آمرة بالاخلاص فيه 
قل يا أيها الكافرون »4 يشمل كل كافر على وجه الأرض » ولكن المواجهون بهذا 
الخطاب كفار قريش ». وقيل لجهلهم دعوا رسول الله إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون 
معبوده سنة ٠‏ فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية 8 لا أعبد ما 
تغبدون # من الأصنام والأنداد ‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد »* وهو الله وحده لا شريك له 
© ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد * أي ولا أعبد عبادتكم ‏ لح 
أسلكها ولا أقتدي بها. وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه 8 لكم دينكم » 
الكفر «إ ولي دين 4 الإسلام . 


هذه السورة تعدل ربع القران . وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن . وقيل : إنها آخر سورة 
نزلت . عن ابن عباس قال : لما نزلت 8 إذا جاء نصر الله والفتح # دعا رسول الله كل 
فاطمة وقال : «إنه قد نعيت إلي نفسي » فبكت . ثم ضحكت . وقالت : أخبرني أنه 
نعيت إليه نفسه فبكيت . ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي » فضحكت . رواه 
الحافظ البيهقي .» ورواه النسائي بدون ذكر فاطمة . 


ام آوس ماس لس سد 


دي ةنز اراقع ده ورت ان بيه دين اش أقْوَاج تي هبح مدر ربك 
مخف تمن موا 4 ده 
روى البخاري عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال : لم يدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم ‏ 


ولا 


إوسه 11 سس 7 
سوره المسِكّد 


تقاض كن بذ عا و فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليريهم . فقال : ما 
و الا ب واد عدو امار ا 00 
الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم , ؛ فلم يقل شيئاً ٠‏ فقال لي : 

تقول . يا ابن عباس ؟ فقلت : لا ء. فقال : ما تقول ؟ فقلت ا دي 
أعلمه له ٠‏ قال « إذا جاء نصر الله والفتح # فذلك علامة أجلك « فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً 4 فقال عمربن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به 
البخاري . 


م مت 06 


سوره ,المسب 


2 


عت اليم 


فا نبت دآ أب هب ونب حي مآ أَغْى عنْه ماهر وما كَسَبَ ج سَيِصَلٌ ارا دَاتَ َس دي 
ورا حَماَهَ الخطي 2 فى جيدها ها حبلٌ من مسد # تق 
روى البخاري عن ابن عباس أن النبي يي خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى ١‏ يا 
صباحاه ») فاجتمعت إليه قريش فقال : ( أرأيتم إن حدئتتكم أن العدو مصبحكم أر 
ممسيكم أكنتم تصدقوني ؟ » قالوا نعم . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ») 
فقال: أبو لهب + آلهذا جمغنا ؟ نا لك فأنزل الله # تبت يدا أبي لهب وتب # إلى 
ايها ان تعتيرك وجاك وفل عملة ونه ذ رفك »أن وقددفن اق تعاقت عيا نه 
وهلاكه . « ما أغنى .عنه ماله وما كسب * يعنى ولده # سيصلى ناراً ذات لهب 4 أي 
ذاك الوق لني رإتك راف قدي لط توافز أنه بعزمالة اللعمات ها وكايك ويه ين جاذاك شنا 
قريش وهي أم جميل . واسمها أروى بنت حرب . وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده 
وعناده » فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في نار جهنم . ولهذا قال تعالى ‏ حمالة 
الحطب في جيدها حبل من مسد # يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما 
هو فيه . وهي مهيأة لذلك مستعدة له . أو ا حمالة الحطب » كانت تمشي بالنميمة » 
واختاره ابن جرير . وقال مجاهد  :‏ في جيدها حبل من مسد » أي طوق من حديد . 


ككلا 


سور | لاببلاض 


م مجو 1 


روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي كَكْةِ : يا محمدء انسب لنا 
ربك . فأنزل الله # قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد * وكذا رواه الترمذي وابن جرير وروى البخاري عن عائشة أن النبي كك كان إذا أوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. وقرأ فيهما « قل هو الله أحد » و8 قل 
أعوذ برب الفلق * ولا قل أعوذ برب الناس * ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده . يبدأ 
بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده . يفعل ذلك ثلاث مرات » وهكذا رواه أهل 
السدن: : 


ا قل هَوَات أَعَدٌ جي أل الصَمَد دي ل يلد ود بولاحي ول يكن له كفا أحَد » 2ت 
قال عكرمة : لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا بن الله. وقالت النصارى : نحن نعبد 
المسيح ابن مريم » وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر » وقالت المشركون : 
نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله كَكِةٍ # قل هو الله أحد # يعني هو الواحد الأحد 
الذي لا نظير له . ولا وزير له . ولا نديد له . ولا شبيه ولا عديل . ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد إلا على الله عز وجل . لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله تعالى 
هو السيد الذي قد كمل فى سؤدده . والشريف الذي قد كمل في شرفه . والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته , والحليم الذي قد كمل في حلمه . والعليم الذي قد كمل في 
علمه . والحكيم الذي قد كمل في حكمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد . وهو الله سبحانه هذه صفته . لا تنبغى إلا له » ليس له كفء . وليس كمثله 
شيء . سبحان الله الواحد القهار . أو الصمد » الذي لا يخرج منه شيء ولا يطعم 
والذي لا جوف له , أو هو الذي لم يلد ولم يولد , وهو تفسير جيد » لأنه جعل ما بعده 
لاله انيتسيرك 4 أن ليقي درام را راقو لسلحية زرا كر له كثرا 


لاك/ا 


أحد » يعني لا صاحبة له . وهذا كما قال تعالى # بديع السموات والأرض أنى يكون له 
ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء * أي هو خالق كل شيء ومالكه . فكيف يكون له 
من خلقه نظير يساميه » أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس وثنزه . 


8 3 و4 2 22 42 
0100 


روى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله كَكٍ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين » وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء 
بركتها . ورواه البخاري . 


و ب ص و 2 
سل ممه الم جيم 
10 اع اباط 0 5 0 
د قُلْ أعودٍْرَبَ الْمَلقٍ حي من غَرِمَاخَقَ حي ومن قر عاسقٍ ذا وب ص ومن كر آلنفَضت 


ف العقد © وين كر حَاسد ذا حَسَدَ و 

الفلق » الصبح . أو الخلق . أو بيت في جهنم . أوجب في قعر جهنم . أو من أسماء 
جهنم . والصواب هو القول الأول . # من شر ما خلق * أي من شر جميع المخلوقات 
ومن شر غاسق إذا وقب » قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس . حكاه 
البخاري عنه . أو الشمس إذا غربت . أو 8 إذا وقب # الليل إذا ذهب . أو الكوكب 
ومن شر النفاثات في العقد * يعني السواحر إذا رقين ونفثن في العقد . وفي الحديث 
أن جبريل جاء إلى النبي كَل فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : « نعم » فقال : باسم الله 
أرقيك من كل داء يؤذيك . ومن شر حاسد وعين . الله يشفيك . ولعل هذا كان من 
شكواه حين سحر . ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في 
رؤْ وسهم . وجعل تدميرهم في تدبيرهم » وفضحهم .2 ولكن مع هذا لم يعاتبه يوماً من 
الدهر أي فما ذكر ذلك لليهودي الذي سحره ولا راه في وجهه حتى مات بل كفى الله 
وشفا وعافى . واليهودي اسمه لبيد بن أعصم . وحديث سحره ككةِ رواه البخاري ورواه 
مسلم ورواه الإمام أحمد . 


لف 


ودوداه. 


سور الاين 


-_- مج م 


22 #قل أعودُ رب آلناس وي ملك آلناس دي إلنه آلنّاس و من شَرْ الوسواس 


وم 


احئاس يي اذى وسوس فى صدو رآلتّاس ( من أبدَنة والناس 24 


هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل ., الربوبية » والملك . والإلهية » فهو رب 
كل شيء ومليكه وإلهه . فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن 
يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس » وهو الشيطان الموكل 
بالإنسان . فإنه ما من أحد من , بني أدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ». ولا يألوه جهداً في 
الخبال » والمعصوم من عصمه الله . وقد ثبت في الصحيح أنه « ما منكم من أحد إلا وقد 
وكل به قرينه » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم , 
فلا يأمرني إلا بخير» وثبت في الصحيحين عن أنس قصة زيارة صفية للنبي كَكهِ وهو 
معتكف 2 وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار. فلما رأيا 
النبي كف أسرعا , فقال رسول الله كَِةْ : « على رسلكما . إنها صفية بنت حبي » فقالا 
سبحان الله يا رسول الله . فقال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا» » أو قال : شرا « الوسواس الخناس »# عن ابن 
عباس قال : إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله 
خنس 9 من الجنة والناس # تفسير للذي يوسوببى في صدور الناس من شياطين الإنس 


والجن . 
صبيحة يوم الخميس “7 / ربيع الأول / ١1٠١7‏ 
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تفسير سورة مريم معنا ل اتات ماما بخ الما مه لعو ل ب له أقئاة؟ 
سورة طه ا ا ان 
سورة الأنبياء قاوطا لمجو فر مخ وا ل فاق امالس ا او يي “لقعا 
سورة الحج لحمو تكو فم ونوك والفمابم جاور و تمي طاو سس ا 1١‏ 
سورة المؤْ منون بوط نكي مالو امت ناموط ود ففخ وو لاا 
سورة النور ا الل 
سورة الفرقان ا 0 
سورة الشعراء في السام واس وأ ومسي وى واف قا متم م ل ل ١‏ 
سورة النمل 0013 ا ا 
سورة القصص 0 ز ز د01 1 ال 
سورة العنكبوت ملسي 5ه وميد ميو لع ول و لع ملا لع ولو ل ا 5010 77 بز 
سورة الروم تكو طاسو واوك و ب ماد فلم العامة لل 1 1 (9 1/2253 
سورة لقمان 00# 1 1 ااا 
سورة السجدة ان وه د ا ور اب ا مره م ب مو ا ا 
سورة الأحزاب حومط جر لاس رظي سو عم ال كم 
سورة سبأ او و م م وم اا ام وعم 
سورة فاطر اهفده ع بكري ارو مه مو ا لالش ا ا ا 5 6 
سورة يس ا ااا 
سورة الصافات اخ رق طح جه ساسم مع ا مب ا 1 “الك ويام 
سورة ص ا ا 0 
سورة الزمر 0 ا 


سورة فصلت متا لسسع جك جا كني اخ امت وم م ا 6 
سورة الشورى 1[ 1[ 1[ [ز[ز[1[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 ا 
سورة الزخرف 00 ااا 
سورة الدخان مام لوفو مو ون اكز الروك موس لقا وو ام وات د ارا لقره 
عتوزة اطتاتية ,ود با اا ا ا م ل 43142427 
سورة الأحقاف اح ا الس ال ا مك ب وتو االققب قخاة 
سورة محمد ماو اق ول لخي اوكو اا ل ال و ةر »٠8د‏ كله 
سورة الفتح نج وخر د لح تنو مال وروأ لا لاو ا الو 17 ايع اله 
سورة الحجرات جح حر سا لجا تلمسة ماسو لخد اماك يت #الاف جع “اه 
سورة ق و ا الما 5 
سورة الذاريات 000 م0 ا 
سورة الطور ب ا ا ا ا 606881 
سورة النجم ااا ا ان 
سورة القمر و مام تر عاد م تقس وتنا كامه اامتكينت 2 ازقت للزة 
سورة ال ر حمن لسسع لم شي ممق وكندوة واسا ا ممت وما براللة دؤلاة 
سورة الواقعة د ون واوا لوكو انم ل ا و 4ل 0 
سورة الحديد نع نوق ند حصو لاو جاه واوته الاي ا الواوت 555:2 
سورة المجادلة ل ما ا ا لمي ةو قا 
سورة الحشر قوع السو وت الوا ماو ال وا ام و 
سورة الممتحنة ا روزا ارك انين با مع مال ال اوش 1 
سورة الصف ام جاح لان اب ا ما وو وق ال ااا ا ا ا 1 01 
سورة اجمعة مدق وجنت مح وار ولاك لابق لطر اماما ل ا 57 
سورة المنافقون و ل سس خنع اله سان جاده ل لدت و ار 
سورة التغابن جار اس م للم اا م ات ا ا 
سورة الطلاق ا 710ذا ااا 0 
سورة التحريم امه مم ممع ولط افو الا رتل3 
سورة الملك حي اداح الم سم وام 6 رع لعي ا لط لق ع امت ايو اسك 01 
سورة القلم ول مام مون م نا جام لحان ناخ ااقسو عا ممت د را عر 11 
سورة الحاقة د وبق تاوف لاون ل سوه و و 10152 


والها .ا .ا ها اعد عار .د واوا ود و ود واه .دعاو واو وا .د ودود ود ود و ه.ا م . 


والقافاع د .ده .د هد و ودود ود فاع قاع .ا .دا عد .دا عدا .د هد قاو ود ود وه و 6 ام 


هاأها قا فاع .د راود و ود واو هد نا ع ها ها .دا ودود فا. فاو د ودود ود ود و .ام 


هاعد وا و ها هد هاه .اواو ود واو وه واوا و .اواو واو ثدا قدا ود .د فا عد م 


«أها ةا واو و هاعد قفاوا .د ودود و واوا وا اعد وا وا ود قاعد ا .دا .د .دا مد .دا مد عام 


قاقد و ها .ا عا عاو وا واو .د وام عد فاع .د .ا رد .د وا ود و فاأفد و وا رده 


«القأقا قد ةا ع قاعد ود واو فد ه.ا هد ود قد قاو .اعد .دا .د .د .ا واه ندند و ود .د ٠.‏ 


وأواوة د وا فاع عد .اواو و وا ودف هد قاع .انا .د .د ند واو و هد فده 6م 


قاع ها .د هد ود و و قاعد .اعد عدا ود و واوا و وا ود و و .د فا .ا .د ثانا .ةا 6 ٠.‏ 


هعد واه داعا عدا فاع وا.ا .دا .د .د واو و وها قاع وه قاو .د .داعا عفان د وه قدا عام 


هعا هد قاو و وا قاع هاعد فقاو ود وا .د واو .د .د قاع ناع.ا .م ردا قار وار ا مام 


«الققاقد ود ود قد ود قاع عد .د .د هد عدوا و و وا .د وا.د .اعد هد مد وقد رد ند ند ٠‏ 


ا ا 0 ا ل ل ل ل ل ل 1 1 1 1 1 ل ل 7 007 0 


«اأقها.ف ا قاعا هد اه وافا. واوا ود اوداع .د ود وا ند مد قار واوا و وان ود هد مان 


5/4( 
وا" 
54 - 84 
45 لله 
ا 
5-4و 
71 
ادام.ء.ب7! 


ال"١‎ 41 


"ما هاا 


مرفية إفرفى 
سف كرنرفى 


١ئ/ا-‏ 19لا 
“54م - 7/55 


اهم/ا_“"*هم؟7؟ 
“مما 5هللا 


سورة القارعة حب عا عن اماق ولد د سملو انوي اج و او لاي وو و “7521/84 
سورة التكاثر اأتداا كه افتو اا له و ماوكا وأك اد اا 5 ولاح لله 17 
سورة العصر لاحن عي متكت يجا لدي اما اح و فو ره ا 
سورة الهمزة لاقم اح امون الو مشخ جوج مور فشا مخف 1/69 
سورة الفيل الجر مق بالمقو ب لبقلا ليس ا 1/0 
سورة قريش ل من لوت م لق ا ا 
سورة الماعون ماو قو ال لوج يا ا وا اباي واوا واد الو ل و لا 
سورة الكوثر بمو لوا طفق فااسية ل با موه و فلا75 
سورة الكافرون الاشانف اسه لمالا سواه امكس و بو الكلات ك0 
سورة النصر امك اد مكو سا جا مش ا الاج طبتريو أ اكلا 5 
سورة المسد ع و او ا لوا أب اا اا ا 
سورة الاخللاص مام عاق لج سند انو لاود أ واوا اللا 7 
سورة الفلق 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ 1[ 1[ ا 
سورة الناس م ما وا اق طسوت ل ور وخا 7 


اا 


